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للملباعلت والفشمر والشون جع 





تمحور ان ام لضي 
المقدمة 

الحمد لله الرحمنء علَّم القرآنء» خلق الإنسانء علَّمه البيان» وصلاةٌ اللهِ وسلامُهُ الأتئّان الأكملان 
على نبيّنا محمد الذي أنزل عليه الكتاب ولم يجعل له عوجأء قثن كتقانا نديد هن اديه ويد 
إلى يو الدين» وبعد: 

فإنَّ تدبّر آيات الله في كتابه من أعظم العبادات؛ وأشرف الأعمال والطاعات. 

وقد أنزل الله كتابه الكريم لنتدبر آياته» لا لتعرض عنه ونهجره. وبعد الفهم والتدئر يكون التأثّر والعمل 
كدهي العلم. 
أهمية تدبر القرآة: 

وتدبّر القرآن أؤلى وأوّل ما يُشْمّر له أصحاب الهمم العالية» إذ هو مفتاح سائر علوم الإسلام» ولا 
يحسن بطالب العلم أن يقدم عليه سواه. 

قال ابن القيم ‏ (ت:701) رحمه الله تعالى -: «فليس شية أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى 
نجاته من تديّر القرآن» وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر في معاني آياته»("©. 
التدبر في اللغة والإصطلاج: 

والتدير لغة: مأخوذ من مادة (د ب ر) وههبى آخر الشيء وخلفه.» يقال: دبّر الأمر وتدبّره: نظر في 
عاقبته. واستدبره : رأى في عاقبته ما لم بَرَ في صدره. والتّدبْر في الأمر: ال 1 

وجاء على صيغة التَمْعْل ولول عل تكلت النعل وحصوله بعد جهد» والتدبّر: حصول النظر في 
الأمر الْمُتَدبّر مرّة بعد مرَّة. 

قال العلامة الآلوسي (ت:١177):‏ «وأَضصْلٌُ التدبّر: التأمّل في أذبار الأمور وعواقبهاء ثم استعمل في 
كل تأمّل سواء كان نظراً في حقيقة الشيء وأجزائه» أو سَوابقِه وأسبابه» أو لواحقه وأعقابه0©. 

والتدثر اصطلاحاً : هو تحديقٌ ناظر القلب إلى معاني القرآن» وجَمع الفكر على تأمّله تعمل وهو 
لفقعورة له الارته بالا رو 0 





.5!8 :١ مدارج السالكين‎ )١( 

00( معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ؟: 55؟". ولسان العرب» لابن منظور 5: 5117؟. 
(9) روح المعاني 8: ؟1. 

(4) مدارج السالكين» لابن القيم :١‏ 416. 


البعيلج93؟ : 

ومن الكلمات التي بينها وبين التدبُر تَقَاربِ وتَدَاخل في المعاني: التفكر والتأمّل. 

والتفكر : تصرّف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب7" . والتأمل : تدقيق النظر في الآيات بغرض 
الاتعاظ والتذكر. 

فالتدير ب يعنى النظر العقليّ إلى عراقب الأمور, أي : إنه يتجاوز الحاضر إلى المستقبل» والتفكر جَولان 
الفكر في الأمر الذي تكون له صورة عقليّة عن طريق الدليل» وأما التأمل فقد رُوعي فيه إدامة النظر والتثيّت» 
ومن ثم فلا تكون النظرة ة الواحدة تأملاّ زاك كاف ممكن أن "مكرة :عر للج ال 17م 

فهذه المعاني الثلاثة - وإث كانت متقاربة إلا أنّها لست واحدةٌ» وإذا ذكر بعض أهل العلم أنها 
مترادفةٌ » فإنما يقصد فقط الترادف الجزئي الذي قد يوجد في بعض الأحيان دون بعضها الآخر. 


الآيات التي تؤكد على أهمية تدبر القرآن الكريم: 
١‏ - وفي التأكيد على أهميّة التدبّر أنزل الله على رسوله يك في مكة قوله في سورة (ص): #كتب أَرَلنَهُ 
ِلَكَ مرك ينها لني وَتدكرٌ وو الأب 09> فهذا الكتاب العظيم» قد أنزله الله تعالى إلى 0 
كِدّء وهو مُبارك لا تَنُضَب فيوض معانيه» ولكن هذه المعاني المُرَّة لا ينتفع بها إلا الذين يتدبّرون آياته» 
ويتذكّرون معانيه» ويتّعظون بهء وهذا التذدّر المقصود لا يتحقق به إلا أصحاب العقول الحصيفة الدرّاكة . 
ومرحلة التدبّر تأتي بعد الفهم, إذ لا يمكن أن يُطلب منهم تدبّر كلام لا يعقلونه» 000 
لا يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه مطلقاًء وأنَّ التدبّر يكون فيما يتعلق بالمعنى المعلوه©». 





.٠١ قواعد التدبر الأمثل» للميداني ص‎ )١( 

8 التعريفات» للجرجاني ص 556. 

(9) لم يرد لفظ التأمّل في القرآن الكريم صراحة» ولكن أشارت إليه عديدٌ من الآيات التي تأمر بالنظر في خلق الله» والتعيّت 
في رؤية عجائب الكون وآثار السابقين» وقد نعت آياتٌ كثيرةٌ ة على المشركين عدم تأملهم فيما تشاهده ا 
صنع اللهء وقد اقترنت آيات كثيرة بالأفعال «يرواء ينظروا» بصيغة المضارع التي تدل على الاستمرار وإدامة الرؤية أو 
النّظر. 

(4) أخرج الطبري في «تفسيره " :١‏ 55 من طريق أبي الزّناد عبد الله بن ذكوان» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعْذْرُ أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماءء وتفسير 
لا يعلمه إلا الله » انتهى. ١‏ أما التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها. فهذا سبيله معرفة استعمال العرب للألفاظ 
والتراكيب . قال الطبري 5١ :١‏ : (إما بالشواهد من أشعارهم السائرة» وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة». 
وهو مشروط - كما قال ابن جرير الطبري أيضاً - بأن «لا يكون خارجاً عن أقوال السلف من الصحابة والأكمة والخلف 
من التابعين وعلماء الأمة». 1 وأما التفسير الذي لا يُعذر أحد بجهالته» فالمراد به ما هو بيِّنّ بنفسه. يفهمه التّالي؛ 
وهذا هو الأصل؛ لأن أكثر القرآن يعود إليهء ولأجله جاء الأمر بالتدبّرء كما قال تعالى: #كتتٌ أَرَلَهُ رِلَكَ مَك دوا 
َي [ص:9؟] » وقال: #وَلْقَدَ يسرك أَلَتَانَ لِلذْمْ مهل من 5ك رِ» [القمر:17]. # - وأما التفسير الذي يعلمه 
العلماء؛ فهو الذي يدركه أهل التدبّر العميق» والنظر الدقيق» اي النافذة الكاشفة. ولا يقتصر على القدر الذي 
يفهمه المتدبّر السطحي» بل يصل إلى ما تشتمل عليه الآيات من معان عميقةء ودلالات دقيقة. 4 - وأما التفسير الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى» فيراد به متشابه القرآن» وما تؤول إليه حقيقة الشيء الذي لا تصل العقول إلى حقيقته. وذلك مثل 
ما أخبر الله عنه من الغيوب» وهذا النوع من المتشابه الكلّي الذي يستوي الناس جميعاً في عدم إدراكه. 
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لوسرم مل ووم سم جهن سم 


قم انول الل تعالى على رنيوله :5 في بخ قوله قي سؤارة (المؤهون) ' : #أفلر يدَترُوا الْقوْلَ أَرَ جَمَهْر 
ا ل يأتِ َلَهَهْمْ الاين 4 . 


م وم مه 


وفي قوله تعالى : #أأَرَ يدَبرُوأْ ألْقَوَلّ4؟ تأنيبٌ شديد للذين أعرضوا عن القرآنء وهجروهء ولم يعبأوا 
به» ولا بما جاء فيه» فلم يدبّروا القول الذي أنزله الله ليفهموا دلالاته» حتى يهتدوا بهديهاء ويعملوا بما جاء 

- ثم أنزل الله سبحانه على رسوله كَةٍ في المدينة قوله في سورة (النساء ): #أفلا يِنَدَيَرُونَ لمان وأو 
كن من عِند عَيرٍ لَه ليبَدُوا فد أخْيِكَمًا كيرا 47 . 


«لقد ورد هذا النص في معرض الحديث عن المنافقين» وهم الذين يتظاهرون بالإسلام» وبجاود 
الطاعة» ويحضرون مجالس الرسول هيو ولكن قلوبهم غير مؤمنة» وأفكارهم منصرفة معرضة عن كل ما 

هؤلاء قد وضع الله تعالى بين أيديهم ما 2 على الحق» ويهديهم سواء السبيل» ويقنعهمء لو أرادوا 
لأنفسهم النجاةء والسعادة الحقّة الأبديّة» قال عي اك درون ألصانَ 4 ولم يواجههم بهذا الخطاب 
إعراضاً عنهم في مقابل إعراضهم عن تدبّر كتابه» وتفهم آياته» وفي الاستفهام الإنكاري هذا تلويمٌ لهم على 
ترك التدبرء لعلهم يثوبون إلى رُشدهم. 

إِنَّ هذا التدبّر الذي يقصد منه البحث عن الحقيقة» والمقرون بالإخلاص في الوصول إليها؛ سوف 
يكشف لذوي الاستعداد منهم أنَّ هذا القرآن حىٌّ كلهء وأنه مُنَزّل من عند الله عرّ وجل؛ لأنه لو كان من عند 
غير الله لاشتمل على اختلاف كثير في الواقع والحقيقة»7©. 

#أفلة يسَدَدوُونَ لمان 4؟ ! «نعم! إنهم ولا شك وكل أمثالهم منذ أربعة عشر قرناً» سواء كانوا من 
الكفار الصّرحاء» أو من 00 القرآن! ولو تدبّروه بعقول وقلوب مفتوحة» لعلموا أنه من 
عند الله عنَّ وجل» وأنه لا يمكن أن يكون من عند غير الله سبحانه! 

إنَّ بشراً في الأرض كلها لا يتأنّى له أن يخرج كتاباً كهذا الكتاب المعجز على جميع المستويات» وفي 
جميع الاتجاهات» والذين يتعّضون للتاليف هم أدرى بهذه الحقيقة» كما كان العرب العالمون بأسرار 
البلاغة أدرى بحقيقة الإعجاز البلاغي للقرآن. 


الإختلاف أوسع من التناقض: 
والآية تُقرّر أنه لو كان القرآن من عند غير الله - أي: من صُنع البشر لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. وأول 
ما يردُ على الذهن بشأن الاختلاف هو التناقضء» وواضح أنَّ القرآن لا يحتوي اختلافاً بهذا المعنى» ولكن 
الاختلاف في الحقيقة أوسع من التناقض» إثه يكن أن يقد إلى + جميع المستويات بلا استثناء. وهنا يتبدّى 
إعجاز القرآن على ذات المستوى الذي يتبدّى به الإعجاز البلاغي بلا 0 





. 3١١-51١١ قواعد التدبّر الأمثل» للميداني ص‎ )١( 
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مجه جديد من وجوه إعجاز القرآة: 

إِنَّ القرآن ادر الأول كتاب تربية وتوجيه» وهو الذي أنشأ هذه الأمة التي وصفها خالقها 
هذا الوصف: 9 كِّتُمْ خَيْرَ أمَةِ أَْجَتَ إلئّان» [آل عمران: .]١٠١‏ 

وهو من هذه الوجهة ‏ يتناول كلّ ميادين التربية الرئيسة فى حياة «الإنسان» على مستوى واحد من 
تو جيه الاهتمام, وعلى مستوىقى واحد من الإتقان والإحكام. . بلا اختلاف! 

ففي تربية الروح» وفي تربية العقل» وفي تربية الجسد .. وفي التربية السياسية والاجتماعية والأخلاق 

٠‏ تجد الدرجة ذاتها من الإحكام. كما تجد وحدة التوجيه نحو إنشاء «الإنسان الصالح» على تسق لا مثبل 

له فى منهج البشر'الثن "تعتى بجانت وتهسل جاتا لتر وتر كر على عقالب عل حنيات: جانيه تر 

00 مه اا ا ا بالنسبة 7 000 
ل المتجيع امنيس كان 3 

والقرآن ينشى؛ فرداً وجماعة توازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح» وبين الدنيا والآخرة بلا 
اختلاف! على نسق لا مثيلَ له في كل الحضارات التي تُبرز عالم الجسد لتطمس عالم الروح» أو تبرز عالم 
الروح لتحتقر الجسد وتستقذره وتُذله. 

وهكذا .. في أي مجال وعلى أي مستوى تدبّرت هذا القرآن وجدت أنه يحوي توجيهاً مُوحّداً .. بلا 
اختلاف! وعلى درجة معجزة في كل جانب» ثم على درجة أشد إعجازاً في اجتماع كل الجوانب. . وبلا 
اختلاف فيما بين توجيه لجانب وتوجيه لجانب آخر. . 

وهذا الكتاب ما يملك أحد أن يتدبّره دون أن يرى لوناً من الإعجاز فيه .. ##وَلَوَ كَنَّ من عِندٍ 2 
وَجدُوأ ف أَخْيِلَهًا محَبيرا2004. 


الآية الرابعة والأخيرة نزولاً في الدعوة إلى التدبر: 


5 - ثم أنزل الله تجاه على زستوله 5 في امعرمن الحديث عن المنافقين أيضاً قوله تعالى في سورة 
(مميحمد ): و دون لْفْرَءَانَ م عَلّ عل قوب أَتَمَانُه]1 49>. 


فارتقى البيان بالمنافقين المعرضين عن تدبّر القرآن من دعوتهم إلى التدبّرء إلى توبيخهم على ترك 
التدبّرء وتأنيبهم بأن قلوبهم مقفلة» فهي لا تسمح بدخول الهداية إليها. 
عطاء القرآخ المستمر: 


والقرآن الكريم عطاؤه مستمر لا ينفد. وبيانه مُتجدّد لا ينقطع. ومعانيه كثيرة لا تتنضب» وقد اجتهد 
الكثير من العلماء في الدعوة والتذكير بضرورة تدبّر هذا الكتاب المبين» وأكّدوا لزوم ذلك وأهميته. 





)١(‏ دراسات قرآنية» للأستاذ محمد قطب ص 475 /الا4. 


وقام كثير من المفسرين بهذه المهمة خير قيام؛ وما تفسيره إلا ثمرة للتأمّل والتدبر» وقد اختلفت 
ينافج اللمفسترين الي التسيوة؟ هد اتوي فتوسّع توسٌعاً كبيراً في شرح 
الآيات المُئصلة بهذه المعاني» وَغَلبت على تفسيره هذه الظاهرة» ونتيواين غلبت عليه الترعة اللغوية 
والبلاغية» فتوسّع عا كبيراً في هذه النواحي» ومنهم من غلبت عليه التّرعة الفقهية» ٠»‏ فتوسّع فيهاء ومنهم 
من توسّع في القصص والأخبارء ومنهم من توسّع في الأخلاق والمواعظء ونحو ذلك. كذلك كان من 
المفسّرين من أطال حتى أملٌ؛ ومنهم من اختصر حتى أخْلٌء ومنهم من توسّط بين هذا وذاك. 


الدعوة المتجددة إلى كتابة تفسير ملائم لأهل العصر: 

وهذه الجهود الموفّقة في تفسير القرآن يسَّرت السبل للانتفاع يق و لاعفنا ءا وتويمة فى أذ كل نان 
له مقتضيات» وكل بيئة لها حاجات. يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف ‏ (ت: )1١778‏ رحمه الله تعالى - في 
مقال له بعنوان: معام ارو القرآن» : «فأوّل واجب علينا في خدمة القرآن: وف ضبن تيل العبار» 

حسن الأسلوب» يُلائم أساليب عصرنا وثقافتناء يستبين منه المسلم معاني المفردات والمراد من الآيات» 
ويسترشد إلى ما في 35 من هُدَّى ورحمة» ومن دروس وعبرهء ليس فيه طول مُملء ولا إيجاز مُخل» ولا 
نحو ولا إعراب» ولا إسرائيليات ولا اختلافات» وجملة وصف هذا التفسير: أنه تفسير يُبِيِّن هداية القرآن» 
ويجعل القارئ والسامع مُتّصلاً بمعانيه والمراد منهء لا مُجرّد مُرَدْد للصوت بألفاظه. وهذا التفسير موجود) 
ولكنه مُفوّقَ ومبئوث في التفاسير»ء والواجب أن نستخلصه منهاء ونُحسن الصياغة والترتيب. ولقد سُئل بعض 
العلماء: ما خير التفاسير؟ فقال: خير التفاسير مبثوث في التفاسير. وكثير ها سْثل الواحد منا: عن خير تفسير 
نهم منه الآيات بسهولة» وبدون احتمال عناء في الإعراب» والخلافيّات والإسرائيليات» فلا نستطيع الجواب 
عن هذا السؤال. 

إِنَّ التفاسير التي بين أيدينا قيّمة ونافعة» ولكن لا ينتفع نه لإأساقة الفاضة يدا عدن علن أعترةة 
المتعلّمين من المسلمين أن ينّصلوا بمعاني القرآن الكريمء وأن يتعرّفوا على ما اشتمل عليه . والمقصود 
الأول من القرآن: ان وار ونا ا 1 

وقد اجتهد الكثير من العلماء والهيئات والمؤسّسات العلمية في كتابة تفاسير تُحقّق هذا الهدف 
المنشودء وأبلى الكثير منهم في هذا الميدان أحسنّ البلاء» ووضعوا عدداً كثيراً من التفاسير النافعة الجامعة) 
وكلَّ منهم ولّى في تفسيره ه الوجهة التي رأى فيها خدمة كتاب الله تعالى» وتقريبه للمسلمين. 


توجهي اكتابة هذا التفسين 

ومن ثم أردتُ أن دلي بدلوي المتواضع في هذا المقنهان» مستشعرا خطورة الدخول في هذا الميدان» 
واالف تحن أن تقام غلبن السحه إن لم نقم بواجبنا نحو القرآن» ولشدَّة حاجتي من جهة ثانية لتدبر كتاب الله 
تعالى» وللأمل في أن أكون من أهل الله تعالى وخاصّتهء وأن ألحق بهذه القافلة المباركة التي خدمت كتاب 





)١(‏ مجلة «لواء الإسلام) العدد الرابع من السنة الخامسة »)١7/١(‏ ومجلة «كنوز الفرقان» العدد الأول من السنة الرابعة 
ا). 


الله تعالى عبر الأجيال» وأتشبه بهمء وأنضم إلى ركبهم. سائلاً المولى سبحانه الإخلاص والتوفيق» والهداية 
إلى أقوم طريق. 

وهذا العمل الذي شرّفني الله تعالى به» كان أمنيةَ قديمة في نفسي» ورغبةٌ حمّقها الله لي. 

وكثيرا فا اكوك اال ننس عند للذرة الع انه عن شد #كللينة؛ أو مرجع ضميرء أو دلالة جملة» 
وأرغب أن أقف أثناء التلاوة على هذا المعنى بوضوح, ورأيت أن الكثير ممن أسهموا في تفسير كتاب الله 
تعالى؛ لإعانة القارئ» اقتصروا على معاني بعض الكلمات» أو اكتفوا باختصار بعض العبارات. 

وعلى كثرة ما كتب في عصرنا هذا من تفاسير مُوجَزة مختصرة مُيسّرة لا تخلو من ثغرة ونقصء كما 
هو شأن الأعمال البشريّة» ولا أذّعي لنفسي العصمة ص الزّللء ولا السلامة من الخطأء ولكني سدّدت 
وقاربث» وبذلتٌُ جهدي في تقديم المعاني الموجزة التي تُقرّب المعنى» وتحقّق الفهم للآيات بأيسر طريق» 
وأدق عبارة. 


بداية العمل في هذا التفسير: 

وقد بدأتٌ هذا العمل في أول شروعي فيه بالاعتماد على تفسير الإمام الخازن علي بن محمد (ت: 
0١‏ رحمه الله تعالى ‏ «لباب التأويل في معاني التنزيل»» وهو من أفضل التفاسير وأوضحها وأدقها عبارة» 
وصاحبة فقيه محدّث» وتفسيره ‏ مظلوم ‏ بتُهمة الإكثار من الإسرائيليات» مع أنه يُنبّهِ إلى كثير من ذلك» 
ويُحرّر المسائل العلمية» وقد انتهيتٌ من اختصاره في فترة وجيزة: وقدّمت الكتاب للطباعة» وانتهيتٌ من 
تصحيحهه. ليكون عملي مُقَارباً لمن اختصر تفسير الطبري (ت: »)9١‏ أو ابن كثير (ت: 4/ا/)» أو 
الشوكاني (ت: »)225١9١‏ أو القاسمي (ت: 1775)... مما هو منتشر بين أيدي الناس. 

ولكئي رأيت أن اختصار تفسير الخازن ‏ على نفعه ‏ لا يُحَقّق الغاية المرجوّة التي أطمح إليهاء ولا 
سيما فيما يحتاج إليه القارىئ المعاصر من معانى جديدةء وترجيحات سديدة » وتوجيهات مفيدةء ولغة تناسب 


قير 


الإشادة بتفسير العلامة الميداني وصلتي بك: 

وكنتٌ أتابع أثناء عملي في «التفسير؛ ما يُصدره شيخنا العلامة الجليل عبدالرحمن حبنكة الميداني - 
(رت: ولادنا رحمه الله تعالى - من تفسيره ه التدئري العميق امعاوع التفكر ودقائق التدبرا» راي فيا 
يكتب» وقد اعد يم وبما فتح الله عليه من فهم عميق» وتدئر دقيق لكتاب الله» فأخذتٌ أعيد النظر 
فيما كتبت» مُستفيداً مرحلةً بعد مرحلةٍ مما كان يكتبه في تفسيره الذي أصدره تباعاً وَفْقَّ مراحل النزول» 


حتى انتهى من التنزيل المكي7"©. 
ولشيخنا رحمه الله تعالى منهج متميّز في التدبّرء أوضح ملامحه» وذكر قواعده في كتابه النفيس 





)١(‏ انتهى الشيح رحمه الله تعالى من تفسير القسم المكي حسب النزول» وصدر في )١5(‏ مجلداء ثم شرع في تدبّر سورة 
البقرة من أول التنزيل المدني» وتكلّم عن موضوع السورة» ودروسهاء وحال الأجل دون تحقيق الأمل» وقد كتبت 
كلمات في التعريف بتفسيره ٠‏ التدبّري في مجلة «هدى القرآن» التي تصدرها الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن بجدة في العدد 
الثاني» سنة 2)١576(‏ ثم صدر سنة )١451/(‏ عن دار القلم بدمشق بعنوان: «التعريف بكتاب معارج التفكر». 

و 


«قواعد التدبّر الأمئل» الذي اشتمل على أربعين قاعدة» ويُعَدُ الشيخ ‏ بحق ‏ من روّاد علم التدبّر في عصرنا 
هذاءوذلك فصل الله سبحانة ويه عق يَشام.من عبادة: 

ونظراً لطول الكتاب» وكثرة مباحثه؛ وسَعَةٍ موضوعاته أولاً» ولاقتصاره على مرحلة التنزيل المكي 
ثانيًء أحببثٌ أن أقدّم للقارئ المعاصر خلاصة وافية مركّزة لما كتبه الشيخ في «تفسيره التدبّري» ليكون مُعيئاً 
لمن أراد التعمّق في التدبّر بالرجوع إلى تفسيره» واستجلاء المعاني الدقيقة منه» وقد التمست خطى الشيخ 
فيما كتبه في تدر السور المدنيّة مسكتيرا ببعض «قواعد التدبر الآمثل)1» ومُستفيداً مما دونه في بعض كتبه 
الأخرى مثل: «ظاهرة النفاق»» و«فقه الدعوة»» و«أمثال القرآن». و«الأخلاق الإسلامية». . :كلها دون 
حول التفسير الموضوعي الذي يُتابع مراحل النزول» ويجمع الآيات في موضوع واحد بتناسق وترابط . 


أهم مصادري في هذا التفسير: 

وحم ف تيوق بهذا اللو سار كدر أخرى شوقن قري عل سيل ادن نو الاسم قادة 
كالتسهيل ين («ت: »)4١‏ وتفسير النسفى (ت: .)7٠١‏ وابن كثير (ت: 5/ا/ا)6 و «الجواهر 
الحسان فى تفسير القرآن» لعبد الرحمن الثعالبى (ت:5/ام)ء و«تفسير الجلالين»: المحلي (ت:8514)) 
والسيوظي 4061137 و ا«السراج المتيرة التقطيب الغربيش: (تء 1/0 

ومن تفاسير المعاصرين: «صفوة البيان» للعلامة حسئين محمد مخلوف (ت: )١507‏ رحمه الله 
تعالى» و «المنتخب فى تفسير القرآن» الذي أصدره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصرء و «التفسير 
الميسّر؛ الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة. كما استفدت في 

تفسير السور المدنية من الأجزاء العشرة الأولى» مما كتبه العلامة الفقيه المفسّر محمد أبو زهرة (ت: 
15) رحمه الله تعالى في تفسيره النافع «زهرة التفاسير»» إلى غير ذلك من المصادر المتنوّعة الكثيرة» 
والقراءات المتعدّدة المستمرّة المنّصلة بكتاب الله عز وجل. 


المستفيدوم من هذا التفسير: 

وقد حرصتٌ أن يكون هذا التفسير مُخاطباً لعموم المثقفين » ولا سيما خرّيجي الجامعات العلمية» 
محاولاً أن 5 إليهم الكثير من معاني الآيات الكريمة» لتكون خطوة ة نحو فهم عميق » وتدبر دفيق للكتاب 
الكريم. 

وقد يجد المتخصّصون من طلبة العلم الشرعيٌ في هذا التفسير ما يروقٌ لهم ويسرّهم مما وقُّقني الله 
سيحانه إلى دقة فهمه وخحسن اختياره . 

ولكن لا بدَّ للاستفادة من هذا الكتاب من إعمال الفكرء ومُعاودة النظر» وبذل الجهدء إذ لم يكن 
عملى مجرّد اختصار» وإعادة ترثتيب » بل فيه من دقائق النظر» وبدائع الفكر ما يدعو إلى بذل الجهد» لا 
الاقتصار على القراءة العابرة السطحيّة . 
جدقة هذا العمل ومشقتك: 

ولأابخن عليةف أحى القأرع د :ذثة هذا اتدل ومضوخة :وسيؤولةه + ركنت أعية اللطر في كل علمة 


5 


وجملة مرّات مُتعدّدات» وزاد مشقّة هذا العمل الالتزام بمقدار معرّن مُحدَّد في حاشية المصحف الشريف. 
نكدك فى كر تمن الآحيان اعد الكلمات» واقيين التفطةة لعاتن "الآيات :فى مكانهنا المحدة ولي كان 
المكان مُنَّسعاً لجرى القلم بِيُْسْر وسهولة. والله -سبحانه ‏ وحده يعلم قدر ما بذلته من جهدء فكم كتبت 
وشطبت! وكم أنعمت وفكرت! وكم تأملت ونظرت! وكم قدمت وأخرت! 
لايعرفالبحث إلامن يكابده ولاالكتابةإلامنيعانيها 

اعتذار ورجاء: 
سبحانه وتعالى. وإذا كان الكاتب في مختلف مجالات العلوم. يزيد وينقصء. ويؤْخّر ويقدّم» كما يقول 
القاضى الفاضل عبد الرحيم البيساني (ت: 245) فيما كتبه إلى نائبه في وزارة الكتابة الأديب المؤرخ الشهير 
العماد الأصفهاني (ت: 597) رحمهما الله تعالى: «إنى رأيتٌ أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً فى يومه» ونظر فيه 
في عَدِه إلا قال: لو غُيِّر هذا لكان أحسن » ولو زيد هذا لكان يستحسن » ولو قُدّم هذا لكان أفضل » ولو 
ثُرك هذا لكان أجملء» وهذا من أعظم العبر» وهو دليلٌ على استيلاء النقص على ججملة البشر»(©. 

فكيف إذا كانت الكتابة تتعلّق بكلام الله وتدبره فى وقتٍ معدود. ومكان محدود. فرجاتى من القارى 
المنصف البصير أن يتجاوز عن الهفوات» والهئات الهيّنات» فجلّ من لا يسهوء وسبحان من لا ينسى» 
وتبارك اسم من. تفرّد بالكمال 5 

وأرجو أن يكون هذا العمل باكورةً لأعمال أخرى تتعلّق بكتاب الله عز وجل وعلومه» وأن يتقبّل مني 
هذا الجهد. ويثيبني عليه ويكرمني بكرامته ورضوانه . 
أهم القواعد التي التزمت بها في هذا التفسير: 

وقد اجتهدت خلال كتابتي لهذا التفسير التدبري الموجز على الاهتداء بجملة قواعد هادية تعين على 
تدبر كلام الله سبحانه بطريقة مُثلى. وصورة قُضلىء ومن تلك القواعد التي اجتهدت في الالتزام بهاء 
وإبرادها في هذا التفسير التدبري : 

-١‏ الاستفادة مما صم من التفسير المأثورء والنظر فيما ورد من أقوال المفسرين المعتمدين» 

واعتماد ما هو راجح. 
١؟-‏ النظر فيما ورد من أسباب التّزول» مما صم سنده مع مراعاة قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب»» ومراعاة دلالة السياق والقرائن التي تدل على تخصيص العام. 


*' - اخترثُ من معاني الكلمات القرآنية المعنى المراد الذي يُلائم دلالة النص القرآني بوجهٍ عام؛ 
وكما هي في كلام العرب في عصر نزول القرآن» وابتعدت عن المعاني الاصطلاحيّة المتأخرة 





لل شرح الإحياء :١‏ " للإمام المرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى. 


حُ 
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عن عصر التنزيل» مع النظر فيما قاله أهل التفسير في معنى الكلمة» للاهتداء إلى فهم المعنى 
المراد بتوفيق الله تعالى. 

حَمْل النص على كل المعانى إذا كانت الكلمات أو الجمل القرآنية تدل على أكثر من معنى» 
وعدم قصر النصٌّ على واحد منها دون غيره؛ تمشّياً مع عطاء القرآن انر الذي لا تنقضي 
اسْتِبْعَاد احتمال التكرير لمجدّد التأكيد ما أمكن؛ لتكامل النصوص القرآنيّة» ولأن التأسيس في 
ملاحظة قواعد اللغة العربية» وتوجيه الآيات التى يُخالف إعرابها مقتضى الظاهر من خلال 
التفسير» كما فى تفسير الآبة )١1//(‏ من سورة البقرة» والآية )١157(‏ من سورة النساءء والآية 
(0) من سورة المائدة» وغير ذلك كثير 5 

استجلاء الغرض الفكري من الوجوه البلاغيّة التي اشتملت عليها نصوص القرآن» مع الإيجاز 
الشديد والاقتصاد في العبارة» والتنبيه على أغراض الاختلاف في أسلوب التعبير في النتصوص 
القرآنية . 

محاولة فهم الآية القرآنية وفق ترتيب نظمها . 

له 0 وما ا وتعليمية . 
الآية. ‏ 


- اعتنيتٌ بما جاء في الآيات القرآنية من قَسَم؛ بذكر المناسبة بين المُفْسَم به والمُقْسَم عليه» وبيان 


الغرض من القسمء والتنبيه على ما فيه من دلائل وعبرء وأوضحت الحكمة من القسم المسبوق 
بحرف النفي (ل) الوارد في القرآن في سبع سور بصيغة: (لا أقسم) في الواقعة ))4٠١  !/5(‏ 
والحاقة  78(‏ "5). والمعارج »)5١  40(‏ والقيامة  ١(‏ 54)»: والتكوير ,)5١-١9(‏ 
والانشقاق »)١9  ١5(‏ والبلد ١١‏ - 5). 


ملاحظة العمق القرآني» والتنبيه إلى كثير من المعاني العميقة والدلالات الدقيقة التي لم يرد في 
النص ألفاظ صريحة تدل عليها دلالة واضحة» كالمحاذيف التي تُحذف للإيجازء ويقتضيها معنى 
النص» واللوازم الفكرية» والكنايات البعيدة: وقد أنعمتٌ النظر في استنباط المضامين الفكرية التي 
تُستفاد من النّص عن طريق اللزوم الفكريء أو الإشارات الضمنيّة للكلام» بما فيها من تلويح.ٍ أو 
تلميح» أو تعريض» أو كناية» أو غير ذلك؛ إذ أنْ الكثير من المعاني تُستفاد من النص لزوماً أو 
يقتضيها النصٌ اقتضاءئًء كسؤال دك مفواقة دون أن يُذكر» وا ذكر سؤاله دون أن يذكرء 
واعتراض رد النص عليه دون أن يُذكر في اللفظء لكنه مُلاحظ ذهناء وتتمّات يستدعيها اللزوم 
العقلي» » وقد سَكَت النصُ عنهاء كما راعيثٌ ظاهرة التَّضْمِينَء وهو أن تُذكر كلمة ذات معنى» 
وتُضمّن مع معناها كلمة أخرى» ثم يُبنى عليها كلام على أساس معنى الكلمة الأخرى . 


طُّ 
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النظر في توجيه الخطاب الرباني» فالنصوص المصدّرة بخطاب الناس (يا أيها الناس) تشتمل 
على شل رضم افاي جميعاًء وقد تكررت نداءات الله تعالى للناس سبع مرات في كتاب الله 
تعالى» والنصوص القرآنية المصدرة بخطاب المؤمنين (يا أيها الذين آمنوا) تشتمل على معان 
تخص الذي امنوا»: وها يؤمزون به وما ينهو 'عك وما تخذرون مندة .وما توجهوة له وقد 
تكرّرت نداءات الله للذين آمنوا (89) مرة في كتاب اللهء وخطاب الله عز وجل للرسول وَْهٌ في 
القرآن شامل للمؤمنين ما لم يكن فيه دلالة صريحة على الخصوصيّة» وكذلك كل تربية موجّهةٍ 
للرسول يكلْةِ هي موجّهة تبعاً لأمته. وخطاب المفرد هو خطاب لكل فرد يصلح له الخطاب» 
وخطاب الذكور خطاب للإناث ما لم تأت قرينة صارفة. وهو أسلوب من أساليب التعميم الذي 
هو بمثابة النصٌّ على العموم وتأكيده. 

التدئر في إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما يُسند إليه؛ إذ لا يشترط لصحة الإسناد أن يكون 
المسند إليه فاعلاً للشيء ل ل ا أو موصوفاً به. ع كبر ين 
مفسّري الآبات القرآنية بأغاليط ناشئة شئةٍ عن عدم ملاحظة العلاقات الإسنادية المختلفة» وعدم تدبُّر 
النصوص استهداءً بقرائنها السابقة واللاحقة. ومن هذه الأغاليط ما وقع به الجبريون لدى تفسير 
النصوص القرآنية المتعلقة بموضوع القضاء والقدرء تصوراً منهم أن إسناد الفعل أو ما في معناه 
إلى المُسْئّد إليه لا يُفهم منه إلا معنى القيام مباشرةً بالفعل. مع أن المسئد إليه قد يكون هو 
الدال أو الداعي للقيام بما تضمنه الفعل» كما في الآية )١(‏ من سورة الأنعام» والآية (84) من 
سورة طهء والاية (؟) من سورة الإنسان» وغير ذلك كثير. 

كما يُنسب إلى المسئد إليه ما تضمّنه الفعل أو ما في معناه إلى فاعلهء أو من قام بهء» كقولنا: 
برّأته إذا نسبته إلى البراءة» وذكرت أنه بريء؛ ومثل ذلك: صوّبته» وخطأته . 

ومن الإسناد القرآني في حدود هذه العلاقة الكثير من الآيات» كما في الآية (9: ) و(88) من 
سورة النساءء والآية (30) من سورة إبراهيم» إلى عشرات الآيات التي لا يُفهم من إسنادها إلى 
الله عرِّ وجل أنه هو المُججبر» ٠‏ مما يُسقط في المفاهيم الجبرية المفسدة ة لمعنى القضاء والقدر 
الذي دلت علية التصوصن ‏ الصرييية 210 


أهم الضوابط التي راعيتها في كتابة هذا التفسير: 


كما راعيثُ أموراً أخرى سوى ما قدّمته من قواعد منهجية التزمتٌ بهاء وهي أمورٌ د تحقق الهدف من 


إصدار هذا التفسير وتقريبه للقارىئ. من أهمها ما يأتى : 
تفسير كل آية على حدة» وعدم إعادة ألفاظ النص القرآني في التفسير إلا نادراً. 


الإشارة إلى رقم الآبة فى بداية تفسيرها. 


تجنَّبت ذكر القراءات ومسائل النحو والإعراب. 





)00 تنظر هذه القاعدة المهمة في كتاب «قواعد التدبر الأمثل» القاعدة السابعة والثلاثون ص 550 581. 


يي 


4 - التزمت رواية حفص عن عاصمء وهي الرواية التي طبع التفسير في حاشيتها. 

ه ‏ حرصت على أن يكون التفسير بالقدر الذي تنّسع له حاشية «مصحف المدينة النبوية» المنورة» 
ليشترك اللسان والعقل والقلب في تلاوة القرآن حق تلاوته . فحظ اللسان: تصحيح الحروف 
بالترسل فوط العقل: تفسير المعاني» وحظٌ القلب: الاتّعاظ والتأثّرء فاللسان يرئّل» والعقل 
يترجم» والقلب يتّعظ . 

كد سهولة البحث وتسهيل الفهم والتدبرء فكونه في مجلد واحد يساعد في الوقوف على معنى الآية 
أثناء التلاوة دون البحث في عدَّةة مجلدات» وكذلك سهولة حمله واقتنائه. 

اخترت أن يكون أسلوب كتابتي لهذا التفسير صالحاً لجميع القراء على اختلاف مستوياتهم 
الثقافية وَفقَ الأسلوب السهل الممتنع» فالعالم المتخصّص في التفسير والعلوم الشرعيّة يجد فيه 
معان جديدةً يستفيدهاء والمثقف الجامعي في العلوم المختلفة يجد فيه ما يحقق مقصده لفهم 
آيات كتاب الله المجيدء والمثقف المتوسط لا يجد فيه صعوبة» تجعله يسأم من متابعة قراءته؛ 
لسهولة فهم كثير من معانيه؛ ودلالات عباراته» لاني حرصت على كتابته بأسلوب عصريٌ سهل 
ميش واضح العبارة» وجيز لا يُخل ولا بحل حتى يكون قريباً من القارئ» ويكون كذلك 
صالحاً لترجمته إلى اللغات الأجنييّة ترجمةً دقيقةً صحيحة . 


شكر ودعاء: 

وبعدء فهذه بعض القواعد التي التزمثُ بهاء والضوابط التي راعيتهاء وقد تمّ - بفضل الله وعونه - 
إنجاز هذا التفسير التدبّري المعين» أسأل الله سبحانه أن يتقبله مني» ويجعله في ميزان حسناتي» وأن يكون 
مُعيناً للقراء على تدبر كتابه الكريم» وأن ينفعني بدعواتهم وإرشاداتهم . 

وجزى الله عني خيرا كن من أعانني في تأليف هذا الكتاب» وساعدني على التفرّغ لإنجازه» وصبر 
على تأخري في إصداره؛ أو راجع بعض تجاربه» أو أبدى ملاحظاتهء وأَجَزِي بالخير الإخوة العاملين في 
مؤسسة الريان ببيروت» الذين قاموا بطباعته» وحُسّن ترتيبه» وجودة إخراجه» وصابروا على كثرة تعديلاتي 
وتنقيحاتي المتتابعة» حتى ظهر الكتاب في هذه الحلة الزاهية القشيبة» وجزى الله خيراً جميع أسرتي: زوجتي 
وأبنائي وبناتي خير الجزاء» الذين آزروني» وصبروا عن انشغالي عنهم» وانهماكي في كتابة هذا التفسير» 
لأخلف لهم أكرم ميراث يتدبّرون به كتاب رهم سبحانه في رحلة امتحانهم في دنياهم» ويتزوّدون منه 
لآخرتهم» وهو سبحانه يتولاهم بما يتولى به عباده الصّالحين. 

رب ألهمني الصواب» وسدّدني» وافتح لي فتحاً مبيناً»ء واجعل عملي خالصاً لوجهك. وارفعني به 
عندك» وانفع به عبادك» وأتمم علي نعمك» إنك أنت الوهاب» ولا حول ولا قوة إلا بك . 


رو 


0 


«رَيٌ رعق 1 نك ْمَك ال أشنت عَكَ وَعَكَ وَلِدَىَ وَأَنَ أتمَلَ صيكًا يَضَلهُ وَأصَلِحَ لى فى 5 
ينث إِلَيْكَ وَاِفْ مِنَ الْسسمِينَ* [الأحقاف:5]. 


ونسألٌ اللَّهَ المُتتدىة لنا بِنِعَمِهِ قَبْلَ اشتحقاقهاء المُدِيمَهَا عليناء مع تقُصيرنا في الإثيان على ما أَوْجَبَ 
كِ 


به منْ شكره بهاء لجاعلا في خير أُمةٍ أخْرِجَتْ للئاس: أنْ رقنا فهماً في كتابه. ثم في سُنة نبيّه؛ وقؤلاً 
وعملاً يؤدي بها عن حقه ويُوجبٌ لَنَا َافلَةَ مزِيده700© , 
«اللهم فلا تعذْب لساناً يخبر عنك؛ ولا عيناً تنظر إلى علوم تدل عليك؛, ولا قدماً تمشي إلى 
خدمتك» ولا 50005205297 فبعرّتك: لا تدخلني النار» لقوطئت فى اسن : أل أدافع 
عن دينك)9" , ٠‏ ويرحم الله من قال: 
والحمد لله أولاٌ وآخرأء وصلى ا وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى 
وكتبه : 


بجي 


الانين :5 شن شرال ١03‏ 





)١(‏ اقتباس من «الرسالة»: ص4١‏ - 23١‏ للإمام الشافعي (ت: )5١5‏ رحمه الله تعالى. 
0( هذا الدعاء للعلامة ابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن علي (ت: 087) رحمه الله تعالى. 
ل 


من أجل قراءة مؤثّرة للقرآن الكريم 

أولاً: استحضر عظمة الكلام الذي تتلوهء وجلالة قدرهء وعلو منزلته» 00 لتلاوته بالوجل والخوف»ء 

ثانياً: حك عن سا 0 50 ”0 فإذا عظم 
المتكلّم في قلبك» وكبّر في نفسك» أطلت الفكر في خطابه» وأنعيت تدير كلامه» وجدَّدت تذكره عند كل 
مناسبة 4 تستدعي ذكره؛ أن القرآن 3 ييحي غاينا أن تقيمه أولك ونذكر ما فيه دواماً. 

ثالثاً: استعذ باللّه عرَّ وجل من الشيطان الرجيم» واستحضر طلب العون من الله تعالى من كيد 
الشيطان» الذي يسعى جهده لصدّك عن تلاوة كلام ألله وتدبرهء» ويحول بيلك وبين الانتفاع بالقرآن. 

رابعاً: اقرأ قراءة صحيحة مُرَثلة بِتَوَّدَة واطمكئنان؛ ليكون ذلك أدنى إلى فهم المعانى» وليكن همك 
عرض المعاني على قلبك عسى أن تتأ وتخشع» » ولا يكن همك متى تخ تختم السورة. 

قال اين مسعود ‏ (ت:١577)‏ رضى الله عنه _: (لا فيدنا القرآن هذ الععر ب آى؟ تسرعوا في قراءته 
كقراءة الشعر» ‏ ولا تنثروه نثر الدَّقل - وهو أردأ التمر - قفوا عند عجائبه» وحرّكوا به القلوب)20 . 

وقال الحسن البصري ‏ (ت:١١1)‏ رحمه الله تعالى -: (يا ابن آدم: كيف يرق قلبّك» وإنما همّتك 
آخر السورة). 

خامساً: تدرّج فى التلاوة التأمّلية التدبّرية ما بين خمس آيات إلى عشر آيات» لترسخ معاني الآيات في 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: (كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات لم يُجاوزهنَ» حتى يعرف 
عام ا والغده بوه 1 

سادساً: كرّر القراءة للآية مراراً» وردّدها لتقف على معانيها ومراميها. 

عه ! 1 5 الى ع4 بع رهوء ده م 2+ 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (قام النبى كه بآية يُردّدها )» وهي: ##إن سَدِبهم فَإنهُمَ عِبَادكَ وَإن تعفر 

لَه ينك أت العيرٌ لذكير» 2. 


سابعاً: تجاوب مع الآيات التي تتلوها بفهمها وتدبّر معانيهاء وأورد ما يُناسبها من الأدعية والأذكار» 





)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (070179/487» ومختصر قيام الليل» للمروزي ص ١١5‏ و159. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 6١ :١‏ (85)» والبساكم ف المستقدرك 681/501 

(9) رواه أحمد في «المسند) ١54:0‏ (2)71178 والنسائي في «الكبرى» »275١85(‏ وابن ماجه في «السئن» )١170٠0(‏ وقال 
البوصيري : إسناده متحي ورجاله ثقات. وقد بوّب الإمام أبو عبيد القاسم بن ام في كتابه «فضائل القرآن» باب ما 
يُستحبٌ لقارىء القرآن من تكرار الآية وتردادهاء ثم ساق هذا الحديث »)1١18(‏ وأورد غيره من الأحاديث والآثار. 

3 


فإذا مَرَرتَ بآية تسبيح سبّح وكبّرء وإذا مررت بآية دعاء واستغفار ادع واستغفرء وإن مررت بمرجو اسأل» 
وإن مررت بمخوف استعذ. وافعل ذلك بلسانك وقلبك. 
ثامناً: استوضح من معنى كلّ آية ما يليق بها؛ إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عرٍّ وجلء وذكر 
أفعاله» وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام» وذكر أحوال المكذُّبينَ لهم» وذكر أوامره وزواجره» وذكر الجنة 
والنار. 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من أراد خبر الأوّلين والآخرينء فَلْيئِوٌر القرآن» فإن فيه خبر 
ال ينبو الاتدين )01 ىب لبور عدت ويفكر في معانيه وتفسيره 
قال مالك بن دينار - (ت:١171)‏ رحمه الله تعالى -: (يا حملة القرآن ما زرع القرآن في قلوبكمء فإن 
القرآن ربيع المؤمنين كما أن الغيث ربيع الأرض) ©2. 
تاسعاً: اجتنب موانع التدبّر والفهم لمعاني القرآن» وهذه الموانع كثيرة» منها: 
١‏ - أن يكون همك مُنصرفاً إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مَخَارجهاء فيكون تأمّلك مَقصُوراً على 
مَخْارِجٍ الحروف, ويُتبُطك عن المهم: وهو الوصول إلى فهم المعاني. فمثل من يفعل ذلك مثل 
من اشتغل بالوسائل» وأعرض عن المقاصد. 
1 ا ا 
الانباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة نيْرٍء وبُرهان ساطع. فيكون مثلك كمثل شخص 


يده معتقذه من أن يجاوزه» فصار نظره موقوفاً على مسموعه» فإن بَذَا له معنى من المعاني التي 
ثباين مسموعه حَمَلَ عليه شيطان التقليد حملةً منكرة» وقال: كيف هذا يخطر ببالك» وهو 
خلاف معتقد آبائك؟! فيرى أن ذلك الذي ممح له فهمٌ في ذلك المعنى الذي بَدَا له عُرور 
الشيطان» ويعد وي فلسسالة فَيَسَاعَدٌ عنه ويتحرّز عن عن الوقوع في مثله. 


2 أن تكون مُصِرَاً على ذنبء أو مُنُصفاً بكبْرٍ ومِب 27. أو مُبِتلّى في الجملة بِهَوّى في الدنيا 
يُطاع بما تميل إليه نفسك» #افإن ذلك شب طلمة القلب وصداء.: 


وفنا كانت الشّهوات أَشْدٌ تراكماًء وأكثرَ تواردأء كانت معاني الكلام شد احتجاباًء وأكثر 
استتاراً كلا فك عن القلب أثقال الدنياء قر 557 المعنى فيه فالقلب مثل المرآة 





,))8555( والطبراني في «الكبير)‎ »)8١5( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (541 *). وابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
وأورده الهيئمي في «المجمع» : 176 بلفظ: من أراد العلم قَليوّر القرآن؛ فإن فيه علم الأوّلِين والآخرين»؛ ثم قال:‎ 
رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح؛ وقال مسروق بن الأجدع الكوفي (ت: 17): ١من سرّه أ يعلم‎ 
لم الأزلين والآخرين» فليقرأ سورة #الوائمةة كا في اسن أعلام النبلاء» 4: 58 للذهبي. وقال: «هذا ما قاله مسروق‎ 
على المبالغة» ِعظم ما في السورة من جمَل أمور الدارين» ومعنى قوله: فَلِيقرأ الواقعة. أي : يقرؤها بتدئر وتفكر‎ 
وحضورا.‎ 

69 مختصر قيام الليل» ص١٠١١.,‏ 

() ودليل ذلك قوله تعالى: لسَأصَرِفُ عَنَ يق لذن تكرت 
اي ا رت د 00 


نَ 


لْأَرْضٍِ بعر ألْحَقّ» [الأعراف: ]١55‏ قال سفيان بن غُيينة : 


المجلرّة» والشَّهوات عليه مثل الصَّدأ على المرآة» ومعاني القرآن مثلّ الصّورة التي تتراءى فى 
المرآة» فما دام ذا الشيوات: علنيا ل جل الصو على تعتيقتهاء 
وقد شرط الله تعالى الإنابة في الفهم والتذكرء فقال تعالى: لابْهِرَُ وَدْدْي لِكُلِ عبد مُنيبِ» [ق: 
4]ء وقال تعالى: #وَمًا يَتَدَكَدْ إِلّا مَن يُنِبُ»4 [غافر: »]١‏ وقال تعالى: #إنَنا تكد ا 
لْأََِ4 [الزمر: 94]» والذي آثر عُرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب» فلذلك 
لا تتكشف له أسرار الكتاب» ولا يُفتح له في تدبّرها باب. 
 :‏ أن تكون قد قرأت تفسيراً ظاهراً. فاعتقدت أنه لا معنى لكلمات القرآن» إلا ما تناوله النقل عن 
بعض المّلفء وأنَّ ما وراء ذلك تفسيرٌ بالرأي» وأنَّ من فسّر القرآن برأيه فقد تبوًاأ مقعده من 
النارء فلا طريق لفهم القرآن وتدبّره إلا بما تقل عن هؤلاء الأئمة» فهذا أيضاً من الحُجُب 
المانعة عن فهم القلب للمعاني 20. 
عاشراً: قدّر نفسك أنك المقصود بكلّ خطاب جاء في القرآن» فإن سمعت أمراً أو نهياً قدّر أنك 
المنهىُ والمأمورء وتبراأً من حولك وقوتك؟ وله قلقت إلى "تفلك بعين اندها والفركية, فإذا: تلويت آيات 
الوعد والمدح للصالحين» فلا تشهد نفسك عند ذلك. بل اشهد الموقئين والصٌديقين. وإذا تلوت آيات 
المقت وذم العصاة والمقضرين شهدت نفسك هناكء وقدّرت أنك المخاطب خوفاً وإشفاقاً . 


0 ترق في تلاوة كلام الله بأن تُقدّر أنك تقرؤه على الله عرّ وجل واقفأ بين يديه. وهو ناظر 

ليك» ومستمع منك». ويكون حالك: السؤال والتملق والتضرّع والابتهال» ثم تترقى إلى درجة ثانية» وهي 
أن تشهد يقلبك؛ كأن الله عز وجل يُخاطبك بألفاظهء ويناجيك بإنعامه وإحسانهء فمقامك: الحياء والتعظيم» 
والإصغاء الوه ثم تترقى إلى درجة ثالثة» وهي أن ترى في الكلام أوصاف الكل ٠‏ فتكون مقصور الهم 

على المتكلّم؛ مرقرف زنع علي كاتلك نام . «فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

ثاني عشر: أحسن صُّحبة كتاب الله عرٍّ وجل بحمل رسالتهء وتحقيق أهدافه ومقاصده. واعلم أن هذا 
القرآن الحبيب لا يفتح كنوزه إلا لمن يعمل بهء ويتحرّك به حركة عمليّة واقعيّة» ويتزوّد بالزاد العلميٌ الذي 
يملا وقته» ويستولي على أحاسيسه ومشاعره. . أما الذي يقرأ القرآن ‏ ولو على القراءات العشر - ويحفظ 





)١(‏ قال الغزاليٌ في «الإحياء» :59٠ :١‏ «وليس معنى فهم القرآن: حفظ تفسيره» فإنَّ في معاني القرآن مُنّسعاً بالغآ» ومجالاً 
رخباً لأرباب الفهم» وَإِنَّ المنقول من ظاهر التفسير ليس مُنتهى الإدراك فيه»» ثم وجّه معنى النهي عن تفسير القرآن 
ل : أحدهما: أن يكون له في الشيء غرض» وإليه ميل من طبعه وهواهء فيتأوّل القرآن 
على وَفْق رأيه وهواه» يجح به على ابيع ره فيكون المراد بالرأي : الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد 
الفنحيج. والوجه الثاني أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسّماع والتّقل فيما يتعلّق بغرائب 
القرآن» وما فيها من الألفاظ المبهمة والمجملة والمُبدّلة» وما فيها من الإيجاز والاختصارء والحذف والإضمارء والتقديم 
والتأخير» 00 
قمن لم يُحكم ظاهرَ التفسير» وبادر إلى استنباط المعاني بمجرّد فهم العربية كر غَلَطُ ودخل في زئرة امن بيفشر القران 
بالرأي وهوى النفس» انتهى. وقد نقل هذا التوجيه لأحاديث النهي عن التفسير بالرأي ابن الأثير في «جامع الأصول) 
؟ :6 . والقرطبى فى مقدمة «تفسيره») ص47 ”97 دون أن يعزواهُ إلى الغزالي. 

1 .407 :١ والبرهان‎ 7417 :١ الإحياء‎ )١( 


أجزاءة الثلاثين» ويطالع معظم تفاسيره» ويبحث عن بيانه وأسلوبه وبلاغته» وهو (قاعدٌ) عن اهتماماته 
وحركته ودعوته» فإنّه لا يمكن أن يتعرّف على القرآن» ولا أن بحسن صُحبته» ولا أن يتعامل معه!! 

فعليك أن تدعو النّاس إلى القرآن» وتُربيهم عليه» وتعقد حلقات ودورات التلاوة والحفظ» والتدثر 
والفهم؛ ومجالس التّزكية والتّربية.. ولتواجه الأعداء بالقرآن» وتجاهدهم به» وتّحصّن شباب الأمّة 
بالقرآن. . وعليك أن تُعطي القرآن أفضل أوقاتك» وأبرك ساعاتك» وهى ما تكون وقت السحر لمناجاة الله 
وبعد الفجر للتلاوة والحفظ والتدبّر» وفى النهار للدعوة والتّوجيه والتّزكية. 

ولا تنس هذه القاعدة الصّادقة: إِنَّ القرآن لا بُعطيك بعضه إلا إذا أعطَبته كلك. ومعنى أن تُعطى القرآن 
(كلك): أن تَفْصّر هدفك وغايتك عليه وتّوجُّه همّك واهتمامك له وتملة أوقاتك به» وتعيش مع القرآن 
في حياتك . 


الاستعاذة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


أمر الله تعالئ رسوله #لِةٍ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد أن يقرأ القرآن» قال الله سبحانه: 
يدا أت الْوَانَ كأسْتَعِدْ به مِنّ ل 2 حو # [النحل : 4. والأمر بالتعؤذ يعم جميع الأمةء وهو أمرٌ 
للنّذب لا للوجوب. 

والحكمة في مشروعيّة التعذ عند إرادة القراءة هي : أنَّ قراءة القرآنٍ الكريم عاذ قلي عطلت 
الإخلاص لله تعالى» وإحضار القلب؛ ليعظم الأجرء وتتحمّق الفائدة. وإِنّ من شأن الشيطان أن يوسوس 
للإنسان إذا دخل في عبادة» ليشغل قلبه عن الحضورء فجاء الأمر الإلهي بالتعوذ عند إرادة قراءة القران 
الكريم» ليكون القارىء في عياذ منيع» وجِزْز حصين» وبذلك يحضر القلب» وينشرح للتلاوة. 

فالاستعاذةٌ ‏ إذن ‏ تُطهّرُ القلبّ عن كلّ شيء يشغله عن الله تعالى. 

وفيها: إقرار العبد بالعجز والضعف» واعترافه بقدرة البارىء سبحانه» وأنه هو الغنيٌ القادر على دفع 
جميع المضرّات والآفات. وفيها: اعترافٌ من العبد أيضاً أن الشيطان عدوٌ مبين . 

ومعنى «أعوذ بالله» : ألتجى إليه وأمتنعٌ به؛ لأجل أن يحفظني من شرٌ الشيطان ووساوسه؛ ومِنْ إفساده 
على أمرّ ديني ودنياي» فإنه لا يحفظ العبد ولا يُجيره من الشيطان إلا الله تعالى. 

ْ و«الشيطان» : كل عات متمد تاعوه0 رفي الله تعالى من الجن والإنس» وإبليس إمام الشياطين 
ورئيسهم . 

و«الرجيم» : المطرود عن رحمة الله تعالى. وكلٌ من انَّخذ إبليس إماماً له» وصار مُعُْوياً مُضلاً لعباد الله» 
فهو شيطان رجيم. 

واتقق حميور العلا على أن الأمعاذة سنة في الصلاة» ويُستحبٌ لقارىء القرآن خارج الصلاة أن يتعوّذ 
أيضاً قبل قراءة القرآن. 

وأجمع العلماء على أنَّ الاستعاذة ليست من القرآن الكريم؛ ولهذا لم كتب في المصاحف. 


سُمّيت هذه السّورة بالفاتحة؛ لأنه بها افتتح القرآنء وبها تفتتح كتابة 
المصاحف. وبها تُفتتح الصّلاة. وتُسمّى سورةً الحمد؛ لافتتاحها 
بالحمد لله. وأمّ القرآن. وأمّ الكتاب؛ لاشتمالها على أهمّ 
موضوعات القرآن» وتُسمّى أيضاً السَّبِعَ المثاني؛ لأنَّ بين جملها 
مَطُويات من المعاني جامعة لكليّات كبرى للدين» جاء بيانها 
التفصيلي في سائر سور القرآن» ولها أسماء أخر. وهي أعظم سورة 
في القرآن العظيم . 

١‏ باسم الله أقرأء ولاأنّهُ4 اسم عَلَّمُّء دال على ذات الله تعالى» الإله 
المعبود بحقٌء المتّصف بجميع الكمالات» المُنزّ عن جميع الآفات» 
وهو اسم تفرّد به الباري سبحانه» لا يشركه فيه أحدء #الَقرّ_ »* 
العظيم الرحمة» الذي تجلّت آثار رحمته. وبدت مظاهرها في كلّ أنحاء 
الوجود. يحم 42 الدائم الرحمة. وتقديم الرحمن على الرحيم من 
باب تقديم الدليل على النتيجة» فإنَّ ظهور آثار الرحمة على كثرة 
وانّساع» دليل على دوام الرحمة ورسوخها. 

 "‏ #الْحَمَد ينه المُسْتَحنُ للحَمْد هو الله تعالى» لكمالاته الذائة 
المطلقة؛ ولأنه المُحسن المُتفضّل على كافة الخلقء #رََ 
لْعليِيَ» مالكهم. وخالقهم» ورازقهمء ومُربّيهم وَفْق نظام التربية 
المتدرّج حالا بعد حال» ومصلحهم.ء وسيّدهم المطلق. 
و«العدليقَ» جمع عالمء وهو اسم لكل موجود سوى الله تعالى. 
+8 اليمق4 الذي وسِعث روحت الإنبالية يمه بتحمة الوجوة 
والحياة والرزق» ونعمة الهداية الفطريّة» ونعمة الهداية السماوّة 
بإرسال الرسل إلى كل الأممء «ألييِ م » الذي يخصٌ برحمته 
وفيوضات إنعامه وإكرامه المؤمنين» بالاضطفاء والاجتباء» والقيادة 
والإمامة» والتوفيق والرّشادء والمزيد من الفضل. وعلى هاتين الرحمتين يقوم ركنُ النبرّات» فهو رحمةٌ عامّة للمُرسَل إليهم» ورحمةٌ 
خاصّة للمرسلين» ومن اهتدى بهديهم . 1 
- وهو سبحانه صاحب ذلك اليوم الذي يكون فيه الحساب والجزاء. وخخصٌ يوم الدين بالذكر مع كونه سبحانه مالكأ للأيام كلها؛ 
لأنّ ملك الأملاك يومئذ زائل» فلا مُلك ولا أمر يومئذ إلا لله تعالى. وقد انتظمت في هذه الآيات: «الْحمد ينه رب الْمَلَمِيَ 
لين آرم ©) مديِكٍ بَمِ التي 469 أركان العقيدة القرآنيّة الثلاثة في ترتيب بالغ الغاية في الإبداع والإحكام: 
التوحيد» فالنبوّة» فالجزاء . 

© إِيّاك نخصٌ بغاية التذثل ونهاية التعظيم» ونوحُدك ونطيعك» ومنك وحدك نطلب المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا. 
وباجتماع هاتين الكلمتين: 9«إِيّاكَ تعبد وإياك نين 46 بَطل الشّرك كله: شرك العبادة لغير الله وشرك الاستعانة بما لم 
يأذن به الله. وبّطلت العقائد المنحرفة كلّها: بطلت عقيدة الجبّر المحضء الذي يُنكر قدرتنا ومسؤوليّتناء وبطلت عقيدة الاختيار 
المحضء الذي يدّعي الاستغناء عن معونة ربّناء فنحن نعبد ونستعين» ونعمل ونتوكل. 

5 - أعلمنا وأرشدنا ووفّقنا إلى الطريق الواضح الجليّ المستقيم الذي لا عِوّجٍ فيه ولا انحراف عن الحقٌ والخيرء وهو دين الإسلام» 
وثبتنا عليه حتى نلقاك. 

- طريق الذين أنعمتٌ عليهم بالهداية والتوفيق من النبيّين والصٌدَّيقين والشهداء والصّالحين» واحفظنا من المَيْل والانحراف عن 
السَيْر على الطريق المستقيم حتى لا نسلك طريق الذين عُضِبْتَ عليهم ممّن عَرَفُوا الحقّ ولم يعملوا به. بسبب كفرهم وعنادهم 
وإصرارهم على الباطل» وهم اليهودء ومن اتبع سُنّتهم» ولا طريق الضَّالِين عن طريق الهُدى المستقيم» بسبب جهلهم وضياعهم في 
متاهات الأهواء والشبهات والشهوات». وهم النصارى» ومَنْ كان على شاكلتهم . 

ويُسَنْ للقارىء بعد فراغه من الفاتحة أن يقول: (آمين) مفصولاً عنها بسكتة . 

ومعنى آمين : اللهم اسمع واستجب» وليست آية من سورة الفاتحة باتّفاق العلماء» ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف. 





ا م 


١‏ #الر» افتتح الله بعض أوائل السُور القرآنية بحروف التهججي 
التي تتركب منها الكلمات لحكم كثيرة» منها: التحذي بهاء 
وإعلام الفصحاء والبلغاء بأنَّ هذا القرآن مركب من مثل هذه 
الحروفء فإن كنتم تَرَوْنَ أن هذا القرآن من جنس كلام البشر» 
فتعالوا أَلَّفُوا وركبوا من هذه الحروف مثل هذا القرآن» فإن لم 
تفعلوا ذلك وعجزتمء فاعلمَوا أنَّ هذا القرآن هو كلام رب 


الم 5 م ير ا العالمين. والحكمة الثانية: إثارةُ انتباجهم إلى ما يُراد إلقاؤه عليهم» 
0 و ب مء عه عير ص 
5 قبن © نوضيب وي 0 : إذ أنَّ حروف التهبجّي هي أول ما يتعلّمه المتعلّمون من القراءة 
7000 505 والكتابة» وفي هذا إشارة إلى أنهم بعيدون عن آفاق العلم 
لصَلروَسنَ فيقوت نت © 27 والمعرفة» وعليهم أن يسيروا في طريق العلم من نقطة البده بتعام 
رةه 2 / 

واد بوصو بِمَا للك ومآلين : : 5 حروف التهججي» » حتى يحسنوا الكتابة والقراءة» م ايرتضر 1 
ا 1 4 5 صاعدين في تدبّر كلام الله والتعرف على أسراره. والحكمة الثالثة : 
ميك بالأخرةه وقول 9 أَولتيكعك : ييا إقامة الحبّة والشهادة بأنَّ متدرا رسول ألله» الذي علمة الله تلاوة 
عزومعر هذه الأحرف يأسمائهاء مع أنه أمى لم يقرأ كتاباً ولم يأخذ من 

هدىة َوتِكَ المملحون 60 ا 
يرهم وأؤل # الممتحوب 3 00120 معّم. والحكمة الرابعة: أَنّ هذه الحروف المقطعة مأخوذة من 


كلمات على طريقة يقة العرب في ذكر حرف من كلمة» وهم يريدوتها. 
فكلُ حرف من تلك الحروف يشير إلى اسم من أسماء الله تعالى» 
أو اسم من أسماء النبيّ علد حسب المناسبة لما وراءها من الآيات 
الكريمة» وذلك من باب إطلاق الحرف من الكلمة» وإرادة الكلمة. 
والعرب الذين عاصروا الرسالة» ونَرّل القرآن بلغتهم ‏ - وفيهم 
المعارضون المعاندون - لم يجدوا في هذه الحروف المُقطعة ما به 
ينتقدون أو يُشهّرون» الأمر الذي يدل علي أن افتتاح الكلام بأمثالها 
لا ينبو عن أساليبهم وأصول لغتهم. . فكلّ حرف من هذه الحروف 
هو مقصودٌ بذاته» يدل عن معن ولله تعالى به مراد» الله أعلم بمراده منها. 

١‏ ذلك الكتاب الكامل فى الهداية والحكمة» لا شك في أنَّه من عند الله وأنّه الحقٌ والصّدقء وهو هُدىٌ للمتّقين الذين يجعلون 
اعد في ونيد ينا يات بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه. . وخصٌ الله سبحانه المتّقين بالذكر د تشريفاً لهم؛ لأنهم هم 
7 5-00 اللو بهم ملؤم العرب من المهاجرين والأنصار الذين يُصَدّقون بالغيب» الذي لا تراه عيونهم» ولا تُدركه حواسّهم 
وعقولهم» » مثل الملائكة, والجنّة والئاره والصراطء والميزان» وغير ذلك مما أخبر اللّه به أو أخبر به رسوله. . وهم يداومون على 
الصّلاة في أوقاتها بحدودها وإتمام أركانها وحفظها من أن يقع فيها خَلَلء ويتصدّقون من بعض ما أعطاهم الله من الرزق في وجوه 
لمر التي حت الله على البذل في سبيلها. والإنفاق في وجوه البرٌء يكون واجباً» كالرّكاة والئّذر ومَنْ تجب نفقته» ويكون تطوعاً 
كالصّدقات العامة. 
؛ - والمؤمنونٍ من أهل الكتاب الذين يُصَدِّقون بالقرآن المُنزّل عليك من الله» وبالكتب المُنزّلة على الأنبياء من قبل كالتوراة والإنجيل 
والذبون ويُصَدّقون بالدار الآخرة وما فيها من بعث وحساب» وثواب وعقّاب» كأنه رأيّ العيْن. 

- أولئك المتّصفونَ بهذه الأوصاف الستة من مؤمني العرب ومؤمني أهل الكتاب» ومن انَصف بأوصافهم» وسلك سبيلهم 
0 تحقيق الهدى الذي جاءهم من عند ربّهم» سائرون على رَشَادِ ونور وأولئك رفيعو المنزلة هم - دون غيرهم - 
الظافرون بكل خير في الدنياء الفائزون بالجنّة والئّاجون من النار في الآخرة. 





١ 


5- إِنَّ الذين أحدثوا الكفر في أنفسهم عن إرادةٍ وتصميم بعد 
معرفة الحقٌّ الذي جاء به الرسول كَل مُنَساو لديهم تخويفهم 
وتحذيرهم وعدمهء فهم لا يُصَدّفَون في أي حال. والمراد بهؤلاء 
الكفار: أحبار اليهود وزعماؤهم الذين جَحَدوا نبوّة محمد يَكِهِ مع 
علمهم بهاء ومعرفتهم بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة. 

- طْبّعَ الله على قلوبهم فلا تَعِي خيراً ولا تفهمه؛ وَحَنَمَ على 
موضع سمعهم فلا يسمعون الحقٌّ ولا ينتفعون به؛ بسبب كفرهم 
وعنادهم. وجعّل على أبصارهم غطاء فلا يَرَوْنَ الحنَّء ويتعامؤن 
عن آيات الله ودلائلٍ توحيده؛ ولهم في الآخرة عذابٌ كبير دائمٌ 
مُؤلم . 

4 والمنافقون من اليهود الذين أظهروا كلمةً الإسلام وأسرُوا الكفر 
واعتقدوه» يقولون بأفواههم: آمنّا بالله» وآمنًا باليوم الآخرء وما هم 
في حقيقة أمرهم بمؤمنين» لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
اليم” ْ 
4 والباعثٌ المباشر لهم على إعلانهم الكذب هو مبالغتهم ويَّدْل 
غاية جهدهم في مُخَادّعة الله والّذين آمنواء فِيُظهرون ما يُوهم 
الصٌّدق والسلامة والسّدادء ويُبْطنونَ خلاف ذلكء وإِنّهم إذ 
يُخادعون الذين آمنوا مع أنَّ الله معهم ووليّهم؛ إنما يُخادعون معهم 
لله ربّهم» الذي يتولاهم بتأييده ونصرهء ويحميهم من مكر المنافقين 
وكيدهم. لذلك فهم بغفلتهم عن هذه الحقيقة أو بجحودهم لها لا 
يخدعون إلا ْفْسَهُم إذ أنهم هم الواقعون في شرٌ أعمالهم. وما 
يعلمون أدنى علم أن خديعتهم مردودة عليهم» وكيدهم منقلب 
إليهم 


٠‏ - في قلوبهم شك ونفاق» فزادهم الله عذاباً وألماً نفسياء كلما 


ببؤالوة ابه 
ديك دكي 0 
:1 إِذَدككَرُواسوآة عليهز ءأندَزتَهمْ لزنم 

لاانؤمئون 2 حَتَمَكلَعِلَ كوبهِمْ وَعِل سَنْعِه وَعَلَ 
| صر غِسَوَدوَلَجْمْعَدَاثُ عَظِيمٌ (ي) وَينَالناسِ 
نيَعُولُ ءامنا َه واو لآب ِوَمَاهْ ِمُؤْمِنِينَ © 


- 
01 















لمحا ا 
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يعون لله وألَذِينَ ءَ!مَمُوأ وَمَاكْرَعُوبَ]ٍلَدَأَنشَْهْ 
مح وو ء ٠‏ عجو ل سس ل عم يساس سر مذ 
ستعون [ر] فى قلوبهم عرض فزادهم أله مَرَضًا 
لَه عَدَاب يز يمَاكاف أ يَكْذِبونَ 9 وَإدَاتلَلَهُمْ 


2 ارسق 


200 رمز رء | وا سر حي 

الأرْضٍقالواً! عن مُصيِحُوت 3 
و2 و 2 0000 > حص دب . د 
مسد ون وَلكن لَايسسْعرودَ ا وَإِدَاضلَ 


دنهم هم الشهآة وككن لَايدْلمُونَ © وَإَِالَهُوا 
لذن ءَامَنوأَالوَآءَامََاوَدَا خلال سَيْطِبنِو ةاون ١‏ 
وى يع وء 2ه 8 


وه 00 2 
نحن مستبزء ون لله ستهرى: 


1 
- 

1 

3 





8 و اكزر مين ,برد فيزن ا 0 جم 
9 2 1 2 0 صر 1 
بالهدئ فمارحت تر وَمَاكانوا مَمُترمح 9 
ل 0 : 
1 5 2 ب لف ا 7 0 98 


تطاول أمدهم في النفاق. ولهم بعد العقوبات المُعجّلات في الدنيا عذابٌ مؤجّل مُؤْلمٌّ في يوم الدين؛ بسبب ما قد سبق في أيام 
حياة ابتلائهم من تجذد كَذِبهم حيناً بعد حين في دعو الإيمان. إِذْ قالوا: آمئاء وهم غير مؤمنين. 

١١ »١‏ - وإذا قال المؤمنون للمنافقين: لا تُفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهله. وتَقْل أخبار المؤمنين لأعدائهم» وتوهين قوى 
المسلمين وتخذيلهم؛ وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد يله وبالقرآن» قالوا كذباً: ما نحن إلا مصلحون. تنبّهوا وتحقّقوا ‏ أيها 
المؤمنون - إِنْهم هم شرٌ المفسدين في الأرض» لا أنتم الذين ينّهمكم المنافقون بإفساد وحدة جماعة قومهم بدينكم الجديد» ولكن 
لا يعلمون أدنى علم بما يصدر عنهم من الفساد؛ لأنهم يظنُون أنّ ما هم عليه من النفاق صلاحٌ» وهو أشدٌ الفساد. 

٠‏ - وإذا قيل للمنافقين: آمنوا كما آمَنَ المهاجرونَ والأنصارء وأخلصوا في إيمانكم كما أخلصٌ هؤلاء في إيمانهم» قالوا: أنؤمن 
كما آمن ضِعَاف العقل والرأي؟ تنبّهوا وتحقّقوا إنهم هم ناقصو العقلء قليلو التفكيرء ولكن لا يعلمون أنَّهُم كذلك. 

5 . هؤلاء المنافقون إذا لَقُوا المؤمنين قالوا: آمنا كإيمانكم» وإذا خَلَْوَا من جماعة المؤمنين» ورَجَعوا إلى رؤسائهم من اليهودء 
قالوا لهم: إنا على دينكم» ولم نفارقكم بهذا القول» ما نحن إلا ساخرون ومُسْتَجْقُون بمحمدٍ وأصحابه» بما تُظهر لهم من 


الإسلام؛ لَِأمَن شرّهم ونقف على سرهم . 


9 الله سبحانه يُجازيهم على استهزائهم بالمؤمنين» وَيَمِدُهم بالقوى والطاقات ضمن سُننه الثابتة لاستكمال ابتلائهم في الحياة 
الدنياء ويتركهم ويُمهلهم في ضلالهم وإسرافهم في كفرهم يعمّؤن عن الرُشدء ويتردّدون بين البقاء على الكفر وتركه إلى الإيمان» 


لا يدرون على أي منهج يسيرون. 


7 - أولئك البُعداء عن رحمة الله المتّصفون بهذه الأوصاف من كفار اليهود ومنافقيهم» الذين أَجْرَوْا تبادلاً في صفقة» امتلكوا فيها 
الضلالة» وبذلوا من جاتبهم الهدى. فأبطنوا الكفرء وسلكوا سبل النفاق المظلمة؛ وهم يتصوّرون أنهم بهذه المبادلة القائمة على 
النفاق يربحون ما عند المسلمين من أمن وغنائم » ومصالح ومنافع» فما ربحوا في تجارتهم الرّبح الذي يقصدونه من الدنياء» ولا 
الثواب في الآخرة عند الله» وما كانوا مهتدين في الحقيقة» بل بذلوا هدى ظاهرياً غير حقيقى» لذلك فهم سَيُعذْبون في النار» بسبب 


كفرهم واختيارهم سبل الضلال. 


١ 1000 7‏ - صفة هؤلاء الأحبار من يهود المدينة الذين قال الله فيهم: إن 

ا ا ألّذِرت كَمَرُوأ سَوَآءٌ عَلَئِهِر 4 والذين كانوا يترقبون بعثة النبيّ كَلِلِ؛ 

2 حيو . ليؤمنوا به ويسترشدوا بهدايته» وينتصروا به على المشركين» ثم 

كفرهم وجحودهم لنبوّته» وإعراضهم عن هُدَاه كوصف رجل 

استوقد ناراً عظيمة فى مفازة مُظلمة مُوحِشَّة؛ لينتفع بها فلمًا أضاءت 

ٍ 09 ْ النار حَوْلَ المُسْتوقِدء ورأى طريقه» وعرف سبيل هدايته» ووجد أنه 

و و ل 0 غير ما يهُوّئ ويشتهىء انحْلْ وسيلة أبعَدَ عنها * ضوء 

يعني نهم يموق 0 أ ل ا خلى خرر ما يهو رتشتهي الها وضيلك يقد عن ف لخر 

5 22 رافضا الاهتداء بالنور» فوقع عليه قانون ذهاب النور الذي تسبب هو 

فى إذهابه» فبقى فى ظلمات الشك والكفر والنفاق حائراً مُتخوفاء 

وكذلك حال المنافقين من أحبار اليهود مرّوا بمرحلة رؤية نور 

الإسلام» والاستضاءة به» ثمٌّ أعرضوا عن هذا النورء فلم ينتفعوا به؛ 

هم وَأَبْصَدرِهم إِك اللَهَعَلكل . 85 ١8‏ - إِنْهِم صُمْ عن سماع الحقٌء خُرسٌ عن النْطْقٍ به» لا بَصَائر لهم 

:دواري الى حَلقَيمْ ١‏ يُميّزون بها بين الحقٌّ والباطل» فهم لا يرجعون عن ضلالهم 

ونفاقهم؛ لأنهم انّخَذوا باختيارهم الحر الوسائل إلى ذلك؛ بإصرارهم 

3 + 2 عن عي عقا من ب حتت« عا 007 9 سر سكسس 0 على الكفر بعد بعرفتهع دلائل الإيمان» ورؤيتهم أضواء ايات الله 
| الْرص وس وَالسَمَاءبسَآءوَأْنْرْلٌَ مِنَالسَمَاءِ مآ تج 7] وبيانات الرسول كلكة. 

2000 بج ا سف حرا تن رس وج > ماي رهرء 4 ى ::ة غئ ‏ * أكث 5 0 5200 5 ف 0 

بد مِنَلثَّمَرتٍ رِرْقَا لم فلا ب أنه أنَدَاداوَأَنسُم ١‏ 8 وصمة فريق اخر من المنافقين المتذبذبين بين الإيمان والكفر» 

متف زط حرط سل وهم إلى الكفر أقرب» كأصحاب مطر غزير نزل من السماء فيه الخير 

ترلناعإعبونا والخصب» والذي هو كتعاليم الدين التي تتنرّل من السماء بخير الناس 

"ع وسبعادتهم» فيه ظلماتٌ ‏ وهو حال مَنْ يغمض عينيه عن هدى الله 

ْ إِسَكُسْرْصَدقِنٌّ © فَإن لَه تعْمَلُوا ون تَفْعَلوامَأتَمُوأ ا ونور كتابه -» ورعد ‏ وهو ا ايابك الإنذار والوعيد -؛ وبرق - وهو 

. 1 3 201 مثال لمحاتٍ من نور ما يُنَزُل الله على رسولهء حين يفتح هؤلاء 


1 تر سس ع قر سر ساعد ل سدح سه لور ل يه سس سل لزع 
١‏ 
8 


لمت وَرَعد جحلو صَحَه داعم مَِالصَوعِقٍ 1 
ل بدم كه سمه م مس 0 ع بج 
حَدَرَالْمَوْت وله يحيطبالْكفرنَ 


7 





4ل إل ورور 4 سر ل 2 جف اس لسسع 7 
سرهم لما ضَآء لهم مُسَوَاْفِهِ وَإِدَآأَظلَمعلمْ قَامُوا 


هه 





١‏ ماس سم ري وس مس و دم عا غير 2ح سس اس جم 
ا تالت وَهودها لاس وَالجَارَة أوذت1 00 0م عيونهم للرؤية -» يجعلون رؤوس أصابعهم في آذانهم» ويبالغون 
: من تت نه بضغط أصابعهم على آذانهم» ولو كان الواقع يسمح بيدخولها كلها 
لفَعَلُوا؛ِ لحَجْب صوت الصّواعق مَخْاقَةَ الهلاك من الصوت العظيم - 
وهو مثال العقوبات التي يتخوّفون أن تنزل بهم -» والله عالمٌ بحال الكافرين الساترين لدلائل الحق. 
٠‏ - يقب البرقٌ أن يحتَلِسَ أبصارهم ويعميها من شِدُتِهء ومتى جاء البرقٌ مُشَّوًا في إضاءيّه على قدر ما يكشف لهم وميضه ‏ وهو 
حالهم حينما يفتحون أعينهم على ما جاء به رسول الله -» وإذا انتهت ومضاته السريعاتُ الخاطفات وَقَفُوا متحيّرين ‏ وهو حالهم حينما 
يغمضون أعينهم» وهي الحال الغالبة عليهم : فهذا الصنف من المنافقين لم تنطمس بصيرتهم انطماساً تاماًء بل يتلامع لهم نور الحق 
أحياناً» فيرونهء فيسيرون قليلا فيه» ثم يعودون إلى حالتهم الأولى» ولو شاءً الله لأَذَمَبٌ بصوتٍ الرعد سمعهم» وبوميض البرق 
أبصارّهم » فصاروا صما بكم عمياً» كما فعل بأصحاب الصنف الأول من أحبار اليهود؛ إِنَّ الله على كل شيء يشاءٌ خلقه عظيم القدرة» 
لا يُعجزه شىء أراده. 
١‏ يا أيُّها المُكلّفون جميعاً: وحٌدوا ركم ولا تشركوا في عبادته أحداء لأنه ربكم الذي ابْتَدَع خلقكم على غيرٍ مثالٍ سق ولق 
الذين من قبلكم؛ ويُمدّكم دواماً بعطاءاته» وبيده نفعكم وضركمء رغبة أن تختاروا بإرادتكم الحُرّة عبادة الله التي فرضت عليكم» 
فتتقون بذلك عقاب الله وتنجون من عذابه. 
"١‏ الذي خَلَقَ لكم الأرض بساطاً ووطاء مُدْلّلةٌ: صالحةً للسُكنى والسّعي والإئبات؛ وَجَعَل السماء سَفْفاً مرفوعاًء تشرق عليكم 
شمسهاء وتضيء كواكبهاء وأنزل من السّحاب مَطَراء فأخرج بذلك المطر من ألوان الثمرات وأصناف النباتات رزقاً لكمء وإذ قد تبيّنتم 
دلائل التوحيد القائمة في أنفسكم» والمحيطة بكم في الأرض والسماء: فلا تجعلوا لله أمثالاً ونُظراء تعبدونها كعبادته» وأنتم تعلمون 
أنَّ هذه الأصنام والأوثان لا يَصِحُ عبادتهاء وأنَّه سبحانه خالق لجميع الأشياء» وأنّه لا مِثْل له ولا ضدٌّ. ٍ 
٠‏ وإن كنتم في شك مما نَّلنا على عبينا محمد كك الكامل في عبوديّته لناء فأتوا بسورة من مثل القرآن في سمو الرتبة» وعَلوٌ 
الطبقة في النّظم البديع» والأسلوب البليغ» وَاسْتَعِينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله إِنْ كنتم صادقين أن القرآن من كلام البشر» 
وأنّ محمداً كله يقوله من تلقاء نفسه. 
4 - فإِنْ لم تأتوا بسورة من مثله فيما مَضَى - بعد أن تتضافروا وتتعاونواء وتدعوا من استطعتم أن تدعوه » ولن تأتوا بسورة من مثله 
فيما يأتي» وتبيّن لكم أن أحداً لا يستطيع معارضة القرآن» فدعوا عنادكم» وصدّقوا بالحقٌّ الذي جاءكم» وبذلك تتّقون الئّارَ التي حطبها 
الناس المكذّبون بالقرآن الكريم»ء والأصنامٌ المصنوعة من الحجارة التي تعبدونها وتعتقدون نفعّها وشفاعَتَهاء هذه النار هيت للكافرين 
بالله ورسله. وفي الآية دليل على أن النار مخلوقة الآن. 





6 كواخ ار دايا رسول اويا كل داع إلى الله مين أمعه + اللين دان 
أمنوا بالآركان الإيمانيّة الستة إيمانا صحيحا صادقا.ء وعملوا مه 
الصّالحات التي ع عملياً عن صحة الإيمان الإراديٌ الاعتقادي. ا د 


بالد السّاثك أن ساتب” ف أشجاد مُلتفة متكائفة 2 3 0 رن ع2 5200 53 7 مه : 
ل ار حا او اديه ا 4 وَمَتْ راس ءَامَمواوَصو ضيحت نت ١‏ 




















من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. كلّما أَطعِمُوا من الجنّة طعاماً 9 2 
2 ومو 50 006 جَجْرى من تحتها ا لأنهدرحك لما رزفوا ْبَامِن تَمَرَةْ 
من غير جهد يبذلونه» ولا عمل يعملونه» وإنما يجيء بفضل الله جرى من تحيها ١‏ لا مهدر 2 2 2 


13 عله نآ دوج مُكَرَدوَمْمْ يها تيئر © : 

| #إِنَّنَه لاشمْسَحء أن يضْرِب مَمَلَامَابمُوصَةفَمَا ] 

َعَم زر عامتوافة تور لالس ين 

تَيَهِم وَأمَاأنَ حك مرو أضَفُو نوس مَاَآَا دل 
رد ىيو 5 


0 0 0 يع 
بَعَنْدَامَكَلا يَضِلْ بو حكزرا وَيَهَدِى بدء كيرا 


وَمَايُضِلٌَ بد ءإِلَااْقَسِقِينَ © ألَذْنَينمسُونعَهَدَ 
لَه من بَكْ د مِِكَفَه-وَبشْطْعُونَ مَاآْمَرَالَمبِو دن وْصَلَ 
مَبُفْسِذُو تف الْأرَأؤليك مٌْالكيزوت © 
ل حَقَكَكُم مَاق الْرْضٍ بِعَائهَآسْتَوع إل + 

011 [1 [ [ [ [ [ [1 


وإنعامه: قالوا متعجبّين: هذا الذي رُزْقْنا من قبل في حُسْن المنظرء 
ولدّة الطعمء وَأَنوا بالرّزق مُتَسَابِهاً في اللون والاسم» مختلفاً في 
اللذة والطّعم؛ ليأنسوا به» ويُقدموا على أكله؛ لأنّ النفس للمألوف 
أمِيّلء ولهم في الجنّات أزواجٌ مُطهّرةٌ من البَوْلٍ والغائطً والحيُض 
وَسَائرٍ الأفذار ومساوىء الأخلاق» وهم في الجئّات باقون 
مطمئنونٌ. لا يَخرجون منها ولا يموتون. 

1 - إن الله سبحانه لا يمنعه الحياء من ضَرب المثل بالبعوضة وما 
هو أكبر منها في الحجمء كالذباب والعنكبوت» والكلب والحمار» 
لأن الله تعالى خَلّق جميع الكائنات الحيّة منْ أدناها إلى أرقاهاء 
وجعل من كلّ نوع منها أدلة كثيرة على كمال قدرته وعلمه 
وحكمته» ووجّه أنظار الناس إليها ليتفكروا في خلقهاء ويتأمّلوا في 
إتقان صُنعهاء حتى تكون طريقاً لمعرفة خالقهم وخالق كل شيء. 
فهل استحيا سبحانه من خلقهاء وَرَضْعها أمام أسماع الناس 
وأبصارهم حتى يستحبي من ذكرها والتمثيل بها؟ فالمؤمنونَ يعلمون 
أن ضربٌ المثل حنٌّ وصدقٌ ثابتٌ» لا سبيل إلى إنكاره؛ أو 
الاعتراض عليه؛ لأنّه من ربّهم وخالقهم. وأنَّ له حكماً وفوائد 
يتفهّمونها ويستفيدون منهاء وأما الكمّار فيقولون بأسلوب الإنكار 
والاعتراض والاستغراب بسبب ضلال اعتقادهم في أوثانهم, 
وغطرستهم وعنادهم: ما الذي أرادَ اللّهُ بهذا المشل؟ واللَّهُ سبحانه بعدله وحكمته يحكم بضلال المنكرين؛ لأنّهم يُكذّبونه فيزدادون 
به ضلالاء ويحكم بهداية المؤمنين؛ لأنهم يُصَدُقون ويعلمون أنه حقٌ من عند ربّهم» وما يحكم الله إلا بضلال الخارجين عن 
الإيمان إلى دَرَكات الكفر. 

 "/‏ من أوصاف الفاسقين الخارجين عن الإيمان: أَنّهُم ينكثون بتجدّد واستمرار دين الله تعالى وشريعته من بعد عَقّْده وتوكيده» 
ويَقُطعون ما أمر اللّهُ به أن يوصّل من الإيمان بمحمد يَكْةٌ وجميع الرسل» ويقطعونَ كذلك الأرحام التي أَمَرَّ الله بصلتهاء ويفسدون 
في الأرض بهدم عقائد الإيمان الصحيحء وبإثارة الفتن وإيقاد الحروب» ونشر الفسوق والفجورء وأنواع الفواحش» والمجاهرة 
'الوقحة بمعصية الله ورسولهء أولئك الموصوفون بهذه الفأوصاف الثلاثة القبيحة» البعداء المنحطون إلى جهة الدرك الأسفل من النار 
هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

كيف تنكرون - أيّها المشركون ‏ وحدانية الله تعالى» وتشرّكون به غيره في العبادة» وكنتم أمواتاً يوم استقراركم تُطَفَا في 
أصلاب آبائكم» فنفخ فيكم الأرواح؛ وأصبحتم في طؤر إحساس وحركة وتفكير وبيان» ثم بعد انتهاء حياة الابتلاء في الحياة الدنيا 
يميتكم بقبض أرواحكم عند انقضاء آجالكم المُقدّرة لكمء ثم بعد مدَّة البرزخ في الفاصل بين الموت والبعث يُحييكم ببعثكم من 
قبوركم» ثم إليه وحده دون سواه بعد الموت وبعد البعث تردُون في الآخرة» للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. فكفركم مع 
هذه الأدلة الداعية إلى الإيمان أمرٌ مُسْتغرب يُتعيب منه؟ 

9 - كيف تكفرون بالله؟ وقد خلق لكم ما في الأرض جميعاً؛ لتنتفعوا به وتحسنوا استعمال ما خلقه لكم وملّككم التصرّف فيه 
فإنه ما مِنْ شيءٍ في الوجود إلا يمكن استعماله في طريق الخير» واستعماله في طريق الشر»ء وقد وَضَعٌّ الله هذه الوسائل الكونيّة 
والمُسخرات تحت أيديكم ليبتليّكم فيهاء هل تستعملونها في الخير أم تستعملونها في الشرٌ؟!ء ثم قَصَدَ سبحانه وأقبل إلى خلق 
السّموات» فُخَلْقَهُنّ سَبْعَ سَمَوات مُسْتويات لا صَدع فيها ولا فطورء وهو سبحانه بكلّ شيء عليمء لا تخفى عليه خافية في الأرض 
ولا في السماءء يعلم الجزئيّات كما يعلم الكليّات. وفي الآية دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما وَرَدَ الشَّرعَ بتحريمه. 





















1 ا 7 - وضع في ذاكرتك - أيها الفعلفئ لبياننا - حين قال ربك 
عوك كن وا ء البق للملائكة: إني خالقٌ خليفةً: وهو آدمّ عليه السلام وَذرُيَُهُ يخلفٌ 
ا ؛: بعضهم بعضاً في عمارة الأرض» فسأل الملائكة ربّهم : ما صفة هذا 
المخلوق؟ وما خصائصه؟ فأبان لهم صفاته» ومنها أنه يكون ذا إرادة 
خرّة» وذا صفات نفسيّة ي: ج عنها الإفساد في الأرض» وسفك 
الدماء. الوا له على سبيل التمكب : أتجعلُ في الأرض من يُفْسِد فيها 
بالمعاصي» ويُريق الدماة بغير حق؟ ونحن نُنزُْهُك عمًا لا يليق 
بعظمتك تنزيهاً مقترناً بحمدك والثناء عليك, وتُطهّركَ عن النقائص 
وكل سوق ونَضِنُكَ بما يليقٌ يعرّكَ وجلالك. فقال سبحانه للملائكة: 
إني أعلمٌ ما لا تعلمون. وفي هذه الآية دليل على أن حكمة الله تخفى 
على أقرب الخلّق إليه؛ كما خَفِيَتْ حكمة استخلاف آدم في 9 
على الملائكة حتى اشتاقوا إلى معرفة ة الحكمة في هذا الاختيار. 

7١‏ ولمًا خَلَقٍ اللّهُ آدم وَتَمّ خلقّهء علّمه صفات الأشياء كلها 
وخصائصها الدالّة عليهاء والمميّزة لها فأظهَرَ اللهُ َضْل آدم عليهم 
بالعلم» ثم عَرَض تلك المُسمّيات على الملائكة؛ فقال تعجيزاً لهم : 
أخبروني بأسماء تلك الأشياء إن كنتم صادقين أني لم أخلق خلقاً إلا 
كنتم أمْصْلَ منه وأعلم؟ وفي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على نبوة 
آدم عليه السلام» فقد علمه سبحانه أسشماء المسمّيات بدون واسطة» 
ادي الس لا 

ريا هازوا حر امنا مين (0” ؟” - قالت الملائكة : تنزيهاً لك عن أن يكون فعلك لغير حكمة؛ لا 
و ا نر وت 247 2 قوير لس ل عه ررس فاو 31 تُحيطٌ بشيء من علمك إلا ما علّمتناء إِنّك أنتَ العليمُ بخلقِك» 
00 تاغل الحكيم في أمرك . 

100 عدووا وُوَلْكر ف 5 8  ”#‏ قال الله تعالى لما ظهر عَجَزٌ الملائكة : يا آدم أنبئهم 0 
و سات لذ وار فسمّى كل شيءٍ باسمهء وذكر وجة الحكمةٍ التي خُلق لهاء فلمًا 
اداه هه نبأهم بأسماتهم قال لله تعالى : ألم أقل لكم - يا ملاتكتي ‏ ني أعلم 
: : 527 ما خفيَ عنكم في السموات والأرض»_ ممًا كان وما سيكون» 'وأعلم 

ما تُظهرون وما تَسِدُونَ. وفي هذه الآية مزيّة العلم وفضله على 
العبادة» وأنه شرط في الخلافة في الأرض وعمارتهاء بل هو عُمدتها وأساسها. 
”> - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لبياننا - هذا الحَدّثْ الذي جرى وقت قال ربك للملائكة: اسْجدوا لآدمء قُسََد الملائكةٌ لآدمَ 
سجوة تحية وتكريم لا سجود عبادة» إلا إبليس الذي كان مُنْدسَاً فيهم » كواحد منهم » امتنع وتكبّر وتعظّم عن السجود لآدمء وكان في 
علم الله تعالى من الكافرين 
ا وقال الله تعالى: يا آدمُ اسْكنْ أنتَ وزوججك حواء الجئةٌ» وائّخذاها مأوى ومنزلاء وَكُلاً من ثمارها أكلاً واسِعًاً هنيئاً من غير 
انقطاع كيف شتتما ومّتى شئتما وأينَ شئتماء ولا تَقْربا هذه الشجرةً للأكل» فإن كلتما من هذه الشجرة ة ظَلمْيُما أَنفْسَكُما بمخالفة أمري 
ومعصيتى » إذ تُسبُبب لكما معصيتكما الإخراجٌ من الجن والإهباط إلى الأرض» وتحمل الكدح والعناء والمتاعب فيها. ٠‏ وفي هذه الآية 
دلالة ثابتة على نبؤة آدم عليه السلامء فقد أباح الله له وحرّم عليه بدون واسطة» والخطاب مُوجه لآدم عليه السلام» وحواء تابعة له 
وبواسطته توجّه الخطاب لها. وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة الآن. 
75 - وسْوّسٌ الشيطان لآدم وحواءء ودَّعَاهُما إلى الخطيئة» وجعلهما يزلآن ويزلّقان حتى سقطا في وَحُل المخالفة لما نهى الله عنه» 
فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والعيش الكريم» وقال الله لآدم وحواء ولمَنْ أودع فيهما من ذرياتِ سَتَتَنَاسِل منهما حتى آخر إنسانٍ في 
الأرض: انزلوا من مكان الجنة العالي إلى الأرض» والحال أنه سيكون بعضكم عدواً لبعض؛ ؛ بسبب اختلاف مصالحكم وأهوائكم 
وشهواتكم» وما يكون بينكم من تحاسدء فتظهر العدوات بين الأفراد والأسرء والأقوام والأمى حتى تصل إلى مكايد كثيرة بينهم؛ 
وخصومات شديدة» وحروب كبرى » ولكم في الأرض مكان استقرار مُؤْقَتَ مقدّر بإحكام لسكانه» ومتاعٌ ينتفع به إلى رمن محدد» 
بقضاء الله وقدره» لكل فرد في الحياة الدنيا» وللحياة الدنيا كلها . 
0 - فاستقبل آدمٌ بالأخذ والقبول من ربّه كلماتٍ كانت سببٌ توبته» وهي قوله: : «رَينا نآ أضا وَإِن ل مَدْفرَ لا وَمَبْحَمَنَا لدَكونَ من 
َلْخَسِرِنَ4 فأتمّهُن وعمل بما جاء فى مضمونهنٌ؛ فَتَجَاوَرَ عنه وغْفْرَ له إنّه هو الرججاع على عباده بقبول التوبة» الدائم الرحمة 
بالمؤمنين . وفي هذه الآية دليل على أنَّ الإنسان - ون سَمَتْ منزلته وِعَظمت رتبت - لا يخلو من هفوة تقع منه» لنسيانٍ يعرض له أو 
تأويل يراه كما وقع لآدم عليه السلام» حيث أكل من الشجرة كنا وفيها دلِيلٌ على أنَّ وقوع المخالفة من العبد تُجبر بالتوبة إلى 
الله فإنَّ آدم حين اعترف وتاب» تاب الله عليه وَاجْتَبّاه وهَدَاه. 








شَيَح مد 0 حَنَدِكَ وَتْعَدِسُ َك فَالَإِقْ: عَلَمُما 0 
و سه 2 سس سو 100 


5 َعَلَمءَادَمالأسماء كلها َعَصَهمَْلَ المَليكة - 












2 كد موب 7 7 6 نه تس رس 7 
0 9 ود نا كيكو سَجَدُوا ١‏ 
دم ابلس أ وأستَكرَ كانم نَالكلفريت" | 
000 
0 ونه وا هَارعَدًا 
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8" قال الله لآدم وزوجه وذرّيّاتهما في ظهر آدم: انزلوا من مكان 
الجنّة العالي جميعاً. وقد أنعمتٌ عليكم بهدايتي التي تؤدٌيكم إلى 
الجنة مرةً أخرى؛ فإمًا يأتيئكم مني تعليماتٌ مُنزّلات تُبِيْن لكم ديني» 
وفيها هدايتكم فاتّبعوهاء واعملوا بما تشتمل عليه من أوامر ونواهي» 
وإرشادات ونصائح. فمن تَبِعَ هدايء للارتقاء في درجات البرٌ 
والإحسان» فلا خوف مُسلْط عليهم تَضُطرب به نفوسهم وقلوبهم» 
بسبب ترقب حدوث مكروه. أو توقع فوات محبوب, ولاا هم 
يحزنون بسبب مكروو نزل فعلا بهم» أو من أجل محبوب فاتهم 
الحصول عليه وهذا يكون لهم في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
فلأن إيمانهم يجعلهم راضون عن الله تمامّ الرّضا بكل مقاديره» 
مطمئنين لحكمتهء وائقين بثوابه» وأما في الآخرة» فإنهم لا يخافون 


ردم صم 2000 07000 ل رس ل م أن التي عن جتن 
قلنا أهيطوأ ينها جمِيعا فَإِمَا يتبتكم مَنى هدى همن تيع 
2 3 5 0 


ع تيو ا له 8 رض 


15 و د كت ل ده سل د يجو ره 1 سيو 5 

! هَدَاىَ فَلَاحَوَفُ عَليهِمْ ولاهم حونو (3)) وا لذبن كَروأ 

ص ل م م مس عه وى لاد > جع 

؛ وَكَدَبوابَايَيَنَ أوْلتيِكَ أَعْصَبُلنَارِهُمْ فيَاحَردون©) 
م ل 4 م مخز 0م ءلم رصة جه وال مسظ رع ده مه 

يقس يل أذ كرأ نعم الى اهرت عَلَك ووه يبّدى" 


31 4 


4 م شن نت از حل ىس عم اه م 
! أَوفِيعبَدِك وَإِيَىَ فَأَرْهَبُونِ لوا وَءَامِنوايمَا نرت 


ظٍّ اا ل ا ا ال 02000 

* مَصَّدَّقَالمًا ولا تكونوا أول كافر يفولا سايق 
292 0 

5 2ن عع ب سك 2 حمر عا رس مره ا ع" د 0 

: تمناقليلا وَإِتَىَفَاتَمُونٍ 49] ولا تلبسوأ الحو بالطل 


من عقاب الله لأنّ رحمة الله ستشملهُمء ولا يحزنون على ما فاتهم 
في الدنياء لأنهم سينالون من النعيم فوق ما يتمنون». وسيُعطؤن من 
كل ما يطلبون ويشتهون. : 2 
24 8 5 5 7 5 7 0 د سح و ا رك حي جتمم كل 2 

9" والذين جحَدوا وكذَّبوا بآياتنا الكونيّة والبيانيّة المنزّلة والإعجازية 591 وَتَكتْموا لحي وأنم تَعَلسُونَ © وَأَقِيمُواآلصَلروءَاوا 
والجزائتيّة العقابئّة أولعكٌ البعداء عن رحمة الله أصحاب النار 234 لَك وَأرَكصُوا مم لكين (7©) :# أَتَأمرُوتَ أَلنَّاسَبأليرٍ 
الملازمون المخالطون لألوان عذابهاء لا يخرجونَ منها ولا 204 رار فاه بف ع سس يي 2 قر م 

5 ا ال تك 8 وَتَسَوْنَأنضْسَيْ وَآَتْم لون الكت ب أَمَلَاتمَقلُونَ (©) 
واو 0 2 3 1 52 6:6 زنج عرق علن اجتق ححا عر طرطر د ع ليت د عو م جر مره ور 7 2 
** - يا أولاد العبد الصالح يعقوب: كونوا مثل أبيكم في اتباع الحق» واستعينوا بالصَيرِواً لصَلووَ و إِعها لكيرة | لاعا الحتسْعِين 

ع 0 - ع ع 0 ٌ 3 فأ فا”ث 1 2# اخ عن سر كات بره 11 
واشكروا نكوي الكديرة عليكمء وامتثلوا امري» وادوة واقياب فرت 75 9ن يطبن أتكم مُلَضوأَيْ مون 3 : 
فعلتم ذلك أوفٍ بما عاهدتكم عليه من طيب الحياة في الدنياء ونحشن ‏ 54 يط وال هه ركه و ررصف عم يق 01 
الثواب في الآخرة. وإيّاي - وحدي ‏ فخافوني في نقضكم العهده 04+ يو إشراء يل كرو ىال أنعطث عون َل : 
وفي جميع ما تاتون وتذرون» ولا تخافوا غيري من الشركاء. لاحن © وَأتَعُوأ وما لا جرى نفسرعن نفس سَِنَا ولا | 
١‏ - وامنُوا ‏ يا ذريّة يعقوب - بالقرآن المُنزّل من عند الله المُوافق 1 ووس وس وس لدي وو 42 مسارء قدي وهف موا 36 
لما في التوراة من التوحيد والنبة وصفة النبئ وَل مما بقي لاك لطر ا 
من غير تحريف ولا تبديل» ولا تكونوا ‏ يا معشر اليهود ‏ أَوَّلَ مَنْ 
كفر بهء بل يجب أن تكونوا أَوَّلَ مَنْ آمن به لأنكم تعرفون صفتهء ولا 
تستبدلوا بآياتي الواضحة الدالة على صدق محمد ولا تبيعوها بثئمن دنيويٌ قليل من حطام الدنيا» وإِيّايَ - وحدي - فاتبّعوا أمري. 
واجتنبوا معصيتي» ولا تنّقوا غيري من الشركاء. ٍ 
١‏ - ولا تكتبوا في التوراة ما ليسّ منهاء فيختلط الحقٌ المُنزّل بالباطل الذي كتبتم» ولا تكتموا الحقٌّ بإخفائه وظمْس معالمه. ومن 
ذلك: صفات النبيّ محمد يليه التي صرّح بها أنبياؤكم» وجاء ذكرها في الكتب المُنزّلة عليهم» وأنتم تعلمون أن محمداً يك نبي مُرْسَل 
من عند الله عزٍّ وجل . 
"؟ - وأقيموا الصَّلوات الخمس بمواقيتها وحدودها وجميع أركانهاء وأدُوا الزكاة المفروضة عليكم في أموالكم» طيّبة بها نفوسكمء 
ابتغاء وجه الله وصلوا مع المصلين من أمة محمد يلِِ. 
5 - يا أحبار اليهود: ما بح حالكم حين تأمرون الناس بالتوسّع في أعمال الخير والطاعات فوق الواجبات» وتتركون أنفسكم» فلا 
تأمرونها كما تأمرون الناس » مع أنكم مكلفون بما تأمرون الناس به وأنتم تقرؤون التوراة وتدرسونهاء وفيها نعثُ محمد لد والحثٌ 
على الأفعال الحسنة» والإعراض عن الأفعال القبيحة» أفليس لديكم عقل إراديٌّ تستطيعون به عقل نفوسكم عن اتباع أهوائها 
وشهواتهاء واتباع خطوات الشيطان إلى ما فيه هلاككم وعذابكم عنذ ربُكم؟! 
6 45 - واطلبوا المعونة ‏ يا أحبار اليهود ‏ على أمر الإيمان بمحمدٍ كَل والتزام شريعته» وتركِ الرياسة وحُبٌ الجاه والمال» بحبس 
النفس عن الشهوات والمُحرّماتء وإِنَّ ضَمَمْتم إلى ذلك الصَّلاةَ هان عليكم ترك ما أنتم عليه» وإِنَّ هذه النقلة من اليهودية والأنانيّة إلى 
الإسلام لثقيلة شاقة إلا على الخائفين المتواضعين المحبين للطاعة» الذين يتوقّعون لقاء الله تعالى» ويرجون ثوابه في الآخرة» وأنّهم إليه 
سبحانه وحده راجعون. والظنُ بملاقاة الله يوم الدين كافٍ لقبول هذا التغيير» فكيف باليقين؟! فأنتم ‏ يا أحبار اليهود ‏ لم تصلوا إلى 
مُستوئ الظن فضلا عن اليقين. ولو بلغتم إلى ذلك المستوى لتركتم ما أنتم عليه من أنانيّة بغيضة» واستكبار مقيت. ٍ 1 
- يا ذريّة يعقوب: تذكروا نعمي الكثيرة التي أنعمتٌُ بها عليكم دون غيركم من الناس» واشكروا لي عليهاء وتذكروا أني فضلتكم 
على عالمي زمانكم عندما كنتم تقيمون التوراة. 
8 - واحذروا عذابٌ يوم لا تَقُضي فيه نفسٌ عن نفس حَقاً لزمهاء ولا ترد عنها شيئاً مما أصابهاء ولا تُقبل في ذلك اليوم الشفاعة في 
نفس كافرة» ولا يُؤْخْذْ من أحد فدية وبّدّل عن كفره بَالغاً البدل ما بلغء ولا يجدون مَنْ يعينهم ويمنعهم من عذاب الله . 


0 





8 ا ترد لصفي تعب ام 
تحيق خلضنا أشلافكم وأجدادكم الذينٍ تثفاخرون بهم» من أتباع 
صا عا رامرا ا لا 0 
العذاب وأسْوَأه وأكثره مشْقَّةَ وظلماً؛ يُذْبئحون أبناءكم الذكور؛ للا 

0 ل او الوه اميد بمضلود 
والامتهان. ٠‏ وفي 2 الذي كان يجري لأجدادكم في مصرّ امتحادٌ 
لكم عظيمٌ من ريُكم» الذي كافأكم على الصبْر عليه بأن فضلكم على 
أهل تلك القرون» وأنجاكم بالمعجزة ة الخارقة . 

6١‏ واذكروا نعمَتّنا عليكم» حين فَصَلنا لأجلكم البحرٌ بعضه عن 
بعض» وجعلنا فيه طرقاً يابسة» فعبرتم إلى البرٌّ سالمين» فأنقذناكم 
من فرعون وجنودهء وأغرقنا آل فرعونٌ» وأنتم تنظرون إلى هلاكهم . 
١‏ واذكروا نعمّتّنا عليكم حين واعدنا موسى أربعينَ ليلةً لإنزال 
التوارة عليه هدايةً لكم ونوراء ثم انُخذتم العجلّ الذهبيّ الذي صَاعغْه 
الات حمر ا لير نه 


ده ولب 
يك 
وإ تك مين تال فزعو لوفو ل ولا 
ْ و أنه ُركتعَخْعوصَة َكَل 


مَنرد َعَم © مَلِذْ رفاك انترايس 1 


5-7 َال فَرْعَوَن وا ونش م تنروق )6 وَإِذْوا2َ 


ودع اير 


رين لله 00 0 0 


(©) عقوا سكم نْب لِك للشو تفكون 9 ١‏ 
ا ىلتت بلي ا 2 
وَإِذْ كَالَّ موه قرم سق تلمش نكم 3 
عدا كال ثبو يكوا شك لح ١‏ 
لاريم هنا بَعَلكَإِنّه هلوا ايم ْ 7 00-0 

1ه سه م مك ده ع يه 0 دة في غير مو 
0 وإ كشي 0 ل د سي اص 
٠‏ فَأَحَدَْتَحم الصَعِفَة وأنتمثة © َبَعَنْتَكُمٍينْ 3 من بعد عبادتكم العجل؛ رغبة أن تشكروا عفوي عنكم» و 
7 تدتزي قأسك كشكزرن ١‏ © وَطلْلناءَِكُمْ 8 صنعي إليكم. | ْ 
| التامرا 0-0 الاك اما لم ا 2 
بر اج 1 > والأحكام الفارقة بين الحلال والحرام» والمعجزات الفارقة بين دعوى 
َي وَمَالمه لم ولك كنا شه الصّادق والكاذب؛ لكي تهتدوا من الضلالة. 
9 2 3 واذكروا ‏ يا بني إسرائيل - نعميّنا عليكم» حين قال موسى للذين 
غبدرا العجل من قومه: إنكم عرّضْئْم أنفسكم لعقاب الله الشديد 
المرتب ب على الشّرك بهء بانُخاذكم العجل إلها تعبدونّه» وإذا كنتم قد 
مللتم :هذا الصلال» وظلمتم أنفسكم ذلك الظلمء ٠»‏ فارجعوا إلى خالقكم الذي خلقكم حَلْقً بر عن التفاوت والنقص؛ في ذروة 
الكمال للغاية التي أعددتم لهاء بالتوبة من ذنبكم العظيم» الذي اير ومن نّْ توبتكم أن تنفذوا الحدّ الذي أُوْجَبّه الله علبكي» ٠»‏ بأن 
يقوم الذين لم يعبدوا العجل بقتل الذين عبدوهء في ساحة واحلة مث مشتركة . توبثكم إلى ربكم ذات المكانة الرفيعة» وقتلكم لأنفسكم 
عه لوكي لكو عند اليم من الخلود الأبديّ في النارء قفعلتم ما أمرتم به فتجاوز عنكم» ورفع تنفيذ حدٌ القتل عمّن لم يُقتل بعد 
منكم ؛ ِنَّهِ هو وحده الرجٌاع بالمغفرة» القابل للتوبة» كثير الرحمة بخلقه. 
4 - واذكروا وقت أن قال آباؤكم : يا موسى لن نؤمن بما تدعونا للإيمان به منقادين لك؛ حتى نَرى الله عِياناً بلا حاجزء فنزلت عليكم 
نار من السماء ء أحرقتكم» ايخ ساون ويدلاك؟ بسبب جُرأتكم على الله تعالى» وأنتم ينظر بعضكم إلى بعض كيف يأخذه 
الموثت. وسؤالهم هذا سؤال تعنّت وعناد» وليس سؤال استرشاد» إذ أجرى الله تعالى على يدي موسى كثيراً من المعجزات الدالة على 
صدقهء وإنزالٌ الصاعقة عليهم ليس لمجرّد الطلب» ولكن لما انضمٌ إليه من التعنّت وقَرْط العناد. 
5 - ثم أحبيناكم من بعد موتكم؟ لتستوفوا بقيّة آجالكم وأرزاقكم المقدّرة لكم؛ لكي تشكروني على نعمتي عليكم باحيائكم. 

07 واذكروا نعمئّنا عليكم حين كنتم في التّيه في الصّحراء بين مصر والشامء بعد أن خذلتم نبيُكم موسى عليه السلام» ورفضتم 
الجهاد معه لدخول الأرض المُقدّسةء فحرّمنا فلكم مخرلها أربعين سنة» وجعلنا الغمام الأييض الرقيق يقيكم حرّ الشمس»2 ويسّرنا 
لم فى فر النّيه الحصول على الطعام» وأغنيناكم عن عَنَاء طلبه» والبحث عنه في الصحراءء وأنزلنا عليكم المنَّء وهو رزق 
يسقْط لهم على وجه الأرض» يتجمّع كالجليد» » طعمه كرقاقٍ خبز بعسل - والسّلوى ‏ وهو طيرٌ بريٌ لذيذ اللحم» ٠‏ سهل الصَّيّْدء 
يمسكونه بأيديهم يشبه السُّمَانَى -» وقلنا لكم: كُلوا من هذا الطعام اللذيذ الحلال النافع» الذي يسّرناه لكم بدون عناء ولا تعب» 
ولا تدّخروا لغلء تلم وادّخرتم فُفُسد. . وما ظلمونا بكفرهم وفجورهم» لأنه لا يضرّني ظلم الظالمين» كما لا تنفعني طاعة 
المطيعين» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون المرّة بعد الأخرى؛ إِذْ يُعرُضونها لعذاب أبديٌ في جهئم مع ما ينزل بهم من عذاب واضطهاد 
ذل ومهانة في الدنيا. 




























ل ا ب 0100 ا 
التيه: ادخلوا هذه القرية» مقاتلين في سبيل الله. فكلوا من طعام 
القرية وثمارها عَقِبَ دخولكم فاتحين» وقبل أن تستقروا فيها 
ساكنين» من أيّ مكانٍ شئتم أكلاً طيّباً كثيراً واسعاً بلا عناء» 
وادخلوا الباب منحنين خضّعاً متواضعين» شكراً لله على ما أنعم به 
عليكم من إخراجكم من النّيهء والمقام ببلدة تعيشون فيها عيشة 
ناعمة» وقولوا: خط عنا ‏ يا ربّنا - خطايانا وذنوبناء ولا تُحاسبنا 
عليهاء نسْثْر لكم ذنوبكم ومعاصيكمء» فلا نكشفها لمحاسبتكم 
عليهاء وسنزيد المحسنين الذين أحسنوا في عبادتهم وطاعتهم. 
واستشعروا برقابة الله عليهم؛ على ما يستحقّون من الثواب تفضّلاً 
منا. 

4 فغيّر الظالمون من بني إسرائيل قولٌ الله الذي أمرهم بهء فقالوا 
قولاً غير ما قِيلَ لهم» وبّدّل أن يتوججهوا إلى الله تعالى بالضراعة 4 
توجّهوا إليه بطلب المادة» وذلك أنّهم بدّلوا قول الحطة بالجئطة» ‏ ةميدو 
استخفافاً بأمرٍ الله تعالى» وعدولاً عن إرضائه سبحانه إلى طلب ما 1 
يُرضي أهواءتهم» ويشبع بطونهم» ودّخَلوا رَحْفاً على أستاههم. 
فخالفوا في الفعل كما خالفوا في القول. فتفرّع على فسقهم عن 
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و ؤهس 4 يراه له سل 100 


ةر طاوال قز ابل ذا ا اسل سيوع ا وروم 
: ود ع دْحْنُواْهذ اليه َكانه حَيْتُ سِفَم وعدا 
7 ا اد خخ 3ه 2 ظاهء ح د لظه 2 4 سؤة 
وَآدَخْنُو اب بدا وَفولوأجظة مير كَرخطيكم 


رما > برتمزروء 2 0 
١ 0500 3‏ 
وَسَنْرِيِدَ المحينين ل 





) قَدَّلَاأديت ظلمواقولا 
د عر د سه لس ص سد لس سو 0 2 
غَيراأزِه قل لهم فأز لداعل لذبن ظ اموا رِجِرَامَنَ 


عومدو 0-0 





سم © يني 


_-- دس م 0 وح ل سح رم به 

لِقَوَمِهء فَقَلْنَا صرب يَعَصَاك الحجر فَأَنمَجَرَتٌ منَهُ 
عدا حص فخ عزر له ل 0 5 ومس 0 0 
أثنتا عشرة - عمناقد عام كل أناس مشربع مورحلوا 








امت ال مأ يقلا قَءَّ احا كه 
يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلهساوقثايهاوفومها 
7 يذلا ا دس سام 1 


200 اه 2 5 م3 0 
وَعَدَيسَا وَيَصّلها قال ته تبر لورت الْذى هُوَأدَوْك 










000 : 0 3 ا 8 0 ا 22 اعسات 1 
طاعة الله بتبديل القول الذي قيل لهمء معاقبتهم بإنزال عذاب انصت لد فور أ 0 م امن يي يَامَا شر : 
عليهم من السماء؟ بسبب خروجهم عن أمرِ الله المرّة بعد الأخرى. 3 0 000000 1 


لع لاه دي بوم ممم 0 عست 
وَصرِيَتٌ علتهمالذِإة والمسرحكنة وباءو يغضصي فب 
فا ميم ماسج ور 


٠٠‏ - واذكروا نعمتّنا عليكم ‏ وأنتم عِطاش ذ النّيه بعد خروجكم 
واذكرو 1 600 1 سن “ي 2 ا و قر 6 رم 7 4 و ل 918 3 ا 4 
لله لِك ينه كان كروت بِكَائتٍ الله وَيَفَئُلوتَ 


من مصر ‏ حين طَلَّبَ موسى السُّقيا لكم» فأوحينا إليه: اضرب 





0 | 0 ف ل ياس إن لزع اعت لوقا عابر نز عي الى وله س 
بعصاك الحجر الذي أعلمناك بهء» فضرّبه» اتندت من الحجر تين بعَيرالْحَقّ ذلك يمَاعَصَوأ وَحَكَانويسَتَدُورك 
المعيّن اثنتا عَشْرة عينا» وانصبّت مياهها بشدة وتدفق على عَدَدِ قبائل 1 0 قوق كرد م 0 
1 وري يعو واد ب بالا باعي يريا مولز تدا لمجا 


بني إسرائيل» لكل قبيلة عينٌ تجري بالماء تشرب منهاء وأعلمنا كلّ 
قبيلة بموضع شربهم وزمانه؛ لكيلا يتزاحموا على الماءء فينالٌ الما القويُء ويضيعٌ الضعيف. وقلنا لهم: كُلوا من المنٌ والسّلوىء 
وَاشْرّبوا من الماء المتفجر من الحَجَرء فهذا كله من رذقٍ الله أتاكم بلا مَسَقَة ولا كُلْمََ ولا تَتَمادَوْا في الفسادٍ حال إفسادكم في 
الأرض التي خلقها مالككم لتنتفعوا بهاء وتعملوا عليها صالحاًء ولكنهم لم يطيعوا الله فيما نهاهم من أن يفسدوا في الأرض إفساداً 
شديداً بل انطلقوا بعد ذلك في الأرض» يفسدون العقائدء والأخلاقء والنُظمء وسلوك الناس في الحياة الدنياء ويُجِئْدون الشياطين 
الأشرار لتدمير كل القيم الإنسائيّة» ومَحُو كلّ الوصايا والتعليمات الربَائيّة. 

١‏ - واذكروا حين سَيِمْتُمِ من المن والسَّلُوىء فأصابكم الضيق والملل» فقلتم: يا موسى لن نحبسٌ أنفسنا على طعام واحد متكرّر 
ومستمرء لا يتبدّل ولا يُختلف». فاسأل لنا ربك يُظْهِر لنا مما تُنبت الأرض من الخضر مما يأكله الناس والأنعام» كالتعناع والكراث 
والكرفس» وخيارهاء وتُومهاء وعَدْسهاء وبَصّلها. قال موسى تعجُباً واستنكاراً: أَتَسْتَبدلون الذي هو أقلُ شأناً بالذي هو أفضّل 
وأهنا؟ وإنْ أَبَيتم إلا ذلك» فانزلوا من علياء الضيافة الربانيّة» والعّة الإلهيّة» كَأتوا مصراً من الأمصارء ففيها تجدون ما تُشبعون 
بطونكم» وتُرضون أهواءكمء وجُجعِلت الذلّة والفاقة والخضوع والاستسلام للوهن والضعف محيطة بهم مشتملة عليهم لا يخرجون 
من دائرتها؛ مُجازاةً لهم على كفرانهم» وَرَجعوا بغضب من الله مُستحقَّين له؛ ذلك الوقوع في الذلّة والمسكنة ونزول الغضب عليهم 
بسبب أنهم كانوا يكفرون بآياتِ الله الإعجازيّة والبيانيّة التي أنزلها في التوراة والإنجيل والقرآن» ويقتلون الأنبياء عُدُوانا وظلمأء وهم 
يعلمون أنَّهم على باطل» فليس لهم عذرٌ في هذا الاعتداءء بل أقدموا عليه وقد استهانوا بمقام النبوّة» فكان فعلهم إجراماً في باعثهء 
وفي حقيقته؛ وموضوعه؛ وقد جرّأهم على ذلك الكفر والقتل ما ركب في نفوسهم من التمرّد والعصيان الوقح لأوامر الله ونواهيه 
ومجاوزة الحذّ في المعاصي» والاعتداء على حدود الله وحقوق الناس. 


34 





٠ 


ا 008 ؟ ‏ إن المؤمنين من هذه الأمّة الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً 
له ا وعملوا بشرعه» والذين كانوا على دين موسى عليه السلام ولم 
يُبدُلواء والنُصارى الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام ولم 
7 7 يُغيّرواء والصّابئين في زمنٍ استقامة أمرهم - وهم قوم حنفاء ل 
0 نَّلَدسَءَامَمأ ولد َهَادُوأوََلتَصرَئ وَاَلْصَدِءِيتَ : باقون على فطرتهمٍ 2 وليست لهم شريعة يعملون بها هؤلاء جميعا 


03 مَنْ ءام أله وَالْيو ا لآ وحَيملَ م دس مدقء َجرْهُمْ ِ إذا آمنوا باللّه 0 خالصاًء وبالبعث والحساب يوم القيامة » وعملوا 


لم ون ازعم أو اخترر جه : عملاً صالحاًء فلهم جزاءً أعمالهم وثوابهم عند ربُهمء ولا خوفٌ 

7 دهز وَلحوك عط ولف ترف © 0 مُسلَّط من أهوال يوم القيامة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم 
أَحَدَنَاِتَفَكم وَرَفصَاهَوقَكم الور حُدُ وأ مَآءَاتَدِئَك في الدنيا؛ لأن ما أعذَّ الله 000 آخرتهم 00 وأجلٌ من كل ما في 
رو 65 ] مدي حجرأ 35 الدنيا من متاع وزينة . . وهذا الأجر عند الله هل الملل الثلاثة ة إنما هو 

دوا اماه لملكمكلفة و7 2 تولكتروبب + خاصٌُ بالسابقين لمجيء الإسلام» أما بعد مجيء الإسلام فلا يُقبل من 


6 سر 

ند كَل مع ٌٍ هي أهل هذه الملل إلا الدخول فيه؛ لأنه يُعتبر ناسخاً لما جاء قبله» 
7 9 زلا تاس وان | وبخاصة أنَّ الملل السابقة له دخلها التحريف والتبديل. 

لس م م عر 3 3 واذكروا يا معشر اليهود ‏ حين أخذنا عهدكم المؤكد منكم 
- جَمَعهَكلَا لا 2 بقَبول ما في التوراة» ورفعنا فوق رؤوسكم «الطور) الجبل لجبل العظيم في 
ةق 9 ١‏ وإد دقَالَ 1 «سيناء) » إخافة لكم» وإنذاراً بحلول عقاب الله وغضبه عليكم إذا لم 
اد 0 تستجيبوا للأمر» وقلنا لكم: خذوا ما أعطيناكم من أوامر ونواهي بقوّة 
لي 2 إرادةٍ وعزيمةٍ وضعوا في ذاكرتكُم ما جاء في الكتاب من وصايا؛ 
ا أ :ف ليكون تذكركم لها باعثاً للعمل بمُقتضاهاء فعلاً فيما يجب فعله» 

و عع 4 2 
.إندريقول اه 





وتركاً فيما يجب تركه . 
4 ثم بعد مُذْةِ من الزمنَ انصرفتم مُبُتعدين عن الوفاء بالعهد من 
بعد ما قَبِلتُم التوراة» فتركتم العمل بهاء وحرّفتم الكلم عن مواضعهء 
وقتلتم الأنبياءء بعد أن كفرتم بهم» وَعَصَّيْتم أمرهمء فلولا أن وفقكم 
الله للتوبة» وعَمَا عن زلاتكم» لكنتم من الهالكين في العذاب. 
0 ونقسم مُؤكٌدين أنكم علمتم العذاب الذي أنزلناه بالذين 
جاوزوا الحدَّ في يوم السبت» وهو اليوم الذي أمرناهم أن يتفرّغوا 
فيه لطاعتناء» وحرّمنا عليهم الاشتغال بأيٍّ عمل دنيوي» فخالف 
بعضكم أمرناء وضعفوا أمام الكشب المادي الذي لاح لهم في هذا اليوم» فكانت الأسماك تأتي إلى شواطىء ء بلدهم في يوم 
السبت» وتغيب مبتعدة في أعماق البحر في الأيام الأخرى» فَنصَّبوا الشّبَاكء واصطادُوا الحيتان» فقال الله عرّ وجل لهم : كُونوا قردة 
أذلآء صاغرين مبُعدين مَطرودين عن رحمة اللهء فكانوا كما قال الله سبحانه» وتحؤلوا إلى قردة من غير امتناع ولا تأخير. 
55 فجعلنا عقوبتهم بالمسخ في القرية التي كانت حاضرة البحرء عقوبةٌ رادعةً لأمم معاصرة تقع بين يديها في قُراهاء حتى لا 
تتمادى في غيّها وعصيانهاء وتحذيراً للأمم التي ستأتي مُستقبلاً من أمم بني إسرائيل» ونْصحاً مقروناً بما يثير الرغبة والرّهبة في 
النفس» ودافعاً للالتزام بأوامر الله والجتناب نواهيه» بالنسبة إلى الذين يتّقون عقاب الله في سلوكهم؛ لثلا يفعلوا مثل فعلهم. 
- واذكروا ‏ يا بني إسرائيل - حين اشْتَبَه عليكم أمرٌ القتيل» َسَألتم موسى أن يدعُوَ الله ليريّن لكم ما أَشْكَلٌ عليكم» ٠»‏ فَسَأل موسى 
ربّه» فأمرهم الله بذبح بقرة» وأن يضربوا القتيل ببعضها؛ ليحيا فيخبرهم بقاتله. ولتكون حياته دليلاً على البعث بعد الموت» فلم 
يستجيبوا لأمر الله تعالى» فأخذوا يُراوغون بكثرة الأسئلة» وإثارة الجدل. قالوا: أتجعلنا موضعاً للسخرية والاستهزاء عندما تطلب منا 
هذا الطلب؟ وما هي الصّلة بين ذبح البقرة وبين الكشف عن هُويّة القاتل؟ قرد عليهم: موسى يقوله: : أستجير بالله أن أكون الآن 
ومستقبلاً من الجاهلين ؛ لأن الاستهزاء في موضع الجدٌ وبيان أمر الله تعالى ضربٌ من الجَهْل والسَمَّه. 
4 - فلما علموا أنَّ ذبح البقرة عَزْمّ من الله تعالى» استوصفوه إيّاهاء ولو أنهم عَمَدوا إلى أيٍّ بقرة كانت فذبحوها لأجزأت عنهمء 
ولكن شدَّدوا على أنفسهم فشدٌّد الله عليهم . قالوا: ا ع ا ل ا 0 : إن 
الله عرّ وجل يقول: إِنَّها بقرةٌ لا كبيرةٌ مُسِنَة ولا صغيرة فتيّة نصفٌ بين السَئَّيْن» ووسط في العمر بين العَمْريّن» فافعلوا ما تُؤُمرون 
من من ذيخ البقرة» بلا لجاجة ولا مُرَاوَعْة ولا مُحاولة الإفلات من أمر الله تعال. 
8" قعادوا إلى سؤال موسى - عليه السلام - مرةٌ ثانية» واستمرُوا في لجاجتهم ومراوغتهم» قالوا: ادع لنا ربّك يُوَضْح لنا ما لونها؟ 
قال موسى: إِنَّ الله يقول: إِنّها بقرةٌ صفراءٌ شديدةٌ الصّفرة» يُعجب الناظرين حُشْنُها وصفاءٌ لونها. وهذا تشديدٌ من الله عليهم» 
عقوبة لهم » لأنَّ البقر الأصفر قليل» والأصفر الفاقع نادر الوجودء ولن يبيعها أهلها ‏ إِنْ وُجِدَتْ - إلا بثمن مرتفع . 





1١١ 


كزر بهو إسراتيل السؤال لاوس عام امام وده ١‏ 1 ا 
وقالوا: ادع لنا ربك يوضح لنا حالة هذه البقرة: أسائمة هي أو 
عاملة؟ إِنَّ البقر الموصوف بكونه وَسَطأً في العمر بين العجوز 
العُسِئة» 'والضغيرة الفئئة؛ وبالشّغرة الفاقغة كثية قل الشن واشتبه 
عليناء وإنا إِنْ شا الله إلى وَضْف البقرة المأمورين بذبحها 
لمهتدون. 

١‏ قال لهم موسى عليه السلام: إِنَّ الله يقول: إِنّها بقرةٌ لها 
أوصاف د يُشترط وجودهاء ليكون ذبحها سائغاً جائزاً» الوصف 
الأول ل: أنها ليست مُدَلّلة للعمل في حراثة الأرض للزراعة» 
والوصف الثاني : أنها غير مُعَذَّة لسَفْي الزرع. والوصف الثالث : أنها 
بريئة من العيوب والنقائص والآفات» والوصف الرابع : أنه لا لونَ 
فيها يُخالفُ لون سائر جلدها. وهذه الأوصاف في البقرة ة سبيها أنهم يد ملك تون 7 ثم ست هلو يبد دِكَ 


شندوا فشذد الله عليهم» ودين ال يُشرء والتعفق في سؤال الاتبناء .1 لجار َوْلمَدْموَةوَإَأطْجََ كد 
مذموم. . قالوا: هذا الوقت جئتٌ بالبيان التامّ الذي لا إشكال فيه 0 ممه لَه وها لماه و م رن 
وعثروا على صفات هذه البقرة سر را 0 00 0 م + 
فقير» كان أبوه رجلاً صالحاً لم يُخِلّف له غير هذه البقرة» فاشترٌ 1 مِنَهَا لَمَا حيط مِنْحَسْيَة ألَووَ لَهِسَفِلٍ تعملون 






200 0 عل بين عي جل حبني 


56 هَإِنَالبِفَرَسَمَبَهَعَلِيْمَاوَِنًا 
إدماء 2 0 6 إتَمَول ةلادلل 
12 211000007 سَلَمَةُ لاسْيَدَضِهَاَالا 
اتنس تَ السو مَدَبحوهَاوَمَاكاد ونمو وذ 
3 نومع هاشمم تبون 02 
5 هَعُلنا أضْرِجه عضب كَذَِكَيْخ اد انوكم 















ع 2 ورا ىد 4 
بئمن كبير» كان من حظٌ هذا اليتيم الفقير» فذبحوها 00 أن و #9 أفظمعُونَ أن 0 ري لي 
يفعلوا ما أمروا نه كيده ة شكوكهم وتردُداتهم» ولعْسّر تحصيل 0 مون كلم لدت ١2‏ من سعد 
البقرة الجامعة للأوصاف السابقة من جهة السنّ واللون وكونها م٠‏ 3) 0 ل 
بغر الجاممة للارساف السابقة من جهة لسن واللون دكدنها من .| و بتكشرسى ©) وإكالاأب +0022 
السوائم لا العوامل. 200 





١‏ - واذكروا حين قتلتم نفساء فالختصمتم في شأن هذه النفس التي 30 كبتك تحَونومم يمَافتح 
قُتلت» فألقى كل منكم تثهمة القتل على الآخرء والله مُظْهِرٌ ما كتمتم للَهعَليكْ بحآ جو دعنك دَرَيكَْامون ل 

من آم الفنيل.. ا 5 
الاج فقليا: إضويرا العمل كحو مو لسار السلنوسة :ليها 1 
المَضروب» فَضَربوه ببعضهاء فصار القتيل حيّا وقام بإذن الله وأخبر عن قاتله» مثل إحياء ذلك القتيل بعد موته يُحبي الله عر وجل 
سائر الموتى؛ للحساب والجزاء وفصل القضاء ع يوم القيامة» ويُريكم معجزاته الدانّة على كمال قدرته؛ رغبة أن تعقلوا عقلاً علمياًء 
فتؤمنوا بقدرة الله على البعث» وتعقلوا عقلاً إرادياً» فتمنعوا أنفسكم عن المعاصي . 
,> - م بعد مدة من الزمن لظت واشتدّت قلوبكم من بعد ظهور الدلالات التي جاءَ بها موسى» فهذه القلوبٌ في الغِلَظٍ والشّدَّة 
كالحجارة الصَّمّاء ب م شد قسوةٌ؛ لأنّ من الحجارة ما ينّسع وينفرج حتى تنصبٌ منه المياه صبَّاًء فتصير أنهاراً جارية» ومن 
الحجارة ما يتصدّع فينشق ٠‏ فتخرج منه العيون الصّغار التي هي دون الأنهار. ومن الحجارة ما ينزل من أعالي الجبال انقياداً لأمر 
الله»ء وقلوبكم ا مك لوده - قاسية تماثل قسوة الحجارة الصّلدة» بل هي أشدّ قسوة, لا تتفبّر بعطاء الخير مطلقأء ولا ترشح 
ولو بصعوبة وكلفة - بشيء قليل» وهي قلوب متعالية مستكبرة ة لا تخضع لجلال الله ولا تسجد لهء ولا تخرٌ من خشيته» وإنَّ الله 
بالمرصاد لهؤلاء القاسية قلوبهم. ويَحافِطا لأعمالهمٍ حتى يُجازيهم بها في الآخرة. 
0 أفتَعلّقَ نفوسكم ‏ أيُها المسلمون ملكأ نر أن يصذتكم البهرد يما تخبروتهم مين لك؟ نوقذ كان علماؤه يتتعزنا التزراة 
ويعقلونهاء ثم يُعْيّرونَ كلام الله بتبديل ألفاظٍِ بألفاظٍ أخرىء وبالزيادة أو النقص على النصٌ المُنزلَء لتُعطي دلالات توافق ما 
يريدون» على خلاف المعنى المُراد منها في التنزيل الربّانىٌ» وبتأويلها التأويلات الباطلة» والتفسيرات الفاسدة» بحسب أهوائهم 
وشهواتهم من بعدما علموا صحّحة كلام الله ومراده فيه» وهم يعلمون فسادً مخالفته» ويعلمون أنّهم مُبُطلون كاذبون. 
2-7 وإذا لقيّ هؤلاء اليهود الذين آمنواء قالوا بلسانهم: آمنا بالذي آمنتم به» وإِنّ صاحبكم صادق» وإنا نجد نعتّهُ في التوراة» وإذا 
اجتمع مُنافقو اليهود إلى رؤسائهم منفردين بهم, مائلين إليهم. لأمَهُم الرؤساء على ذلك» وقالوا: أتُحدّئون المؤمنين بما فتح الله 
عليكم من فهم معاني نصوص توراتكم في صفة محمد كَل وأنّه حقٌ وصِذْقٌ؛ 2 ال ل 
بقولكمء وتكونٌ لهم الحُجّة عليكم عند ربكم يوم القيامة» أليست لكم عقول تمنعكم من أن تُحدّئوهم بما يكون حجة 

؟!! 

عليكم 





١ 


- أيلومونهم على تحديث المؤمنين بما في التوراة مخافة 
المُْحَاجّة ولا يعلم اليهود أنَّ الله يعلم ما يُحُفون وما يُظهرون» فيُظهر 
للمؤمنين ما يُخفونه بواسطة الوحي إلى نبيّه بك تحصل المُحاجّة 
ويقع التبكيت» فأيّ فائدة لهم في اللوم والعتاب؟! , 

- ويوجد فريقٌ من أحبار اليهود منافقون نفاق مكر وكيّْد» ومنهم 
أميُون جَهَلةء لا يحسئنون الكتابة ولا القراءةٌ» جاهلون بالدين» 
وبدلالات نصوص كتبهم» لا يعلمون كتاب التوراة إلا أكاذيبّ مُحْتلقة 
سمعوها من علمائهم » فتقبّلوها على التقليد والتعضّب الأعمى» وإنهم 
لفرط جهلهم لا يعلمون إلا ما يكون فيه إرضاءً لأمانيهم» وتحقيقا 






















3 
6 مر مرح له 
أن الله 


أَوَلَايحَلَمُونَ 7 2 

ل عورم كي 4 2 ب.عمدر 22001 27 : 

وَمنَهُمْ أَمَيوْنَ لايسْلَمُو الكت ب إلا أماىَوَإِنهم 
سق هل اج بس هك ل لست قو هتس ل كم 

٠:‏ إلايظنون 9 ويل لَلَذِنَ يَكتْبون الكت ب ايديم 


ام ل ا لس 


ئَ جاع 0 مي مضع يسعاي ص 1 
َم يمُولُونَ هَلدَامِنَ عند أله لِيَسْرَوابِة تَمَسَاقايِلا * 








َوَيْلُ لَهُم يِمَاكُئة يديهم ويل لهم صَمَابك 3 6 لركباهمء ولا يدركون التكليفات والأحكام» ولا يعلمون المواليق 
15 حر رع عع مده ده 2 2 رياوه التى أخذت عليهم» وما هم إلا يظنُون ظنا متجددا مُستمرا من غير أن 
5 © وَقَانُواكن سماد 3 


يصلوا إلى مرتبة العلم» فأنّى يُرجى منهم الإيمانٌ المُؤْسّس على قواعد 
اليقين؟! فطمعكم - أيها المؤمنون ‏ في إيمان جمهور اليهود لأجل 
دعوتكم وحرصكم على هدايتهم في غير محله؛ لأنّ الظاهرات 
الاجتماعية تدل على أن هداية جمهورهم أمر مَيْوؤوس منه» ولا مَطمَعَ 
فيه» فَوَجَهُوا جُهودكم الدعويّة لمُجتمعات أخرى يكون بذل المجهود 
فيها أنفع وأجدى . ' 
4 وإذا كان الأمر كذلك» فهلاك عظيم وعذابٌ جسيم» وفضيحة 
وخزْيٌ لأحبار السّوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم» تبعاً 
لأهوائهم لإثبات ما يريدون إثباته»ء ومحو ما يريدون محوهء ثم 
يقولون لأتباعهم الأميّين: هذا من عند اللهِ؛ ليأخذوا ثمنا قليلا من مالٍ 






بسر يل لبد ود 


تس مس مه سس 06 - 5 0 
زى الفرك واليتئ والمسحكين وفو أو منافعَ أو مصالح دنيويّة» مقابل هذا الذي يُقدمونه ويبذلونه من 
2 


مكتوبات أيديهم المُمُتريات على الله فلهم عذاب أليم وفضيحة 
وحسرة بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم» ولهم عذابٌ أليم وفضيحة 
وحسرة بسبب ما يكسبون من ثمرات افترائهم على الله . ٍ 

وفي الآية تحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشّرِعء فكل من بدّل 
وغّرء أو ابتدع في دين الله ما ليس منه» فهو داخل تحت هذا الوعيد 





إِلْاقِيِكَاتخُْ 


و 
10 





الشديد» والعذاب الأليم . 

٠‏ - وقال الذين يكتبون الكتاب بأيديهم من اليهود: لَنْ تمسّنا النارٌ في الآخرة مسا خفيفاً إلا أياماً قليلة العدد» ثم يزول عنا العذاب. 

قل يا رسول الله منكراً على اليهود تلك الدعوئ المزعومة: أنُخذتم عِنَد الله مَوْْقَاً أن لا يُعَذْبكم في النار إلا هذه المدّة المُحدّدة القليلة» 

فلن يُخْلِفَ اللَّهُ وعدّةُ؟ وقد ثبت أنه لا دليل لكم» بل إنكم تقولون على الله ما لا تعلمون» فكيف تفترون مثل هذا الافتراء على الله؟ 

١‏ - ليس الأمر كما تقولون وتتمئون» فهي أماني خادعة» وستمسّكم الثار مُخلّدين فيها أبدًء فمن ارتكب الآثام حتى صارت حالاً ثابتة 
قائمة» وأحدقت به خطيئاته الاعتقاديّة والسّلوكيّة من جميع جوانبه فأسقطته في الكفرء وسَّدَّت عليه مَسَالكَ النجاة» فأولئك البُعداء عن 
مجَالاتِ الرحمة بسبب كفرهم» هم أصحاب النار الملازمون لها ملازمة دائمة لا تنقطع . 

- وَالّْذِينَ آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاًء وعبّروا عن صحّة إيمانهم الإراديٌ الاعتقاديٌ بالأعمال الصالحة» أوائك الفضلاء رفيعو الدرجة 
يُلازْمونَ الجئّة في الآخرة ملازمة دائمة لا تنقطع . 

4 واذكروا ‏ يا بني إسرائيل ‏ حين أخذنا عليكم عهداً شديداً في التوراة» يشتمل على ثمانية أمور: أولها: لا تعبدوا غير الله» وذلك 
بالإيمان به وبرسله» والعمل بما أنزل في كتبهء والأمر الثاني : أحسئُوا إلى الوالدَيْن» بمعاشرتهما بالمعروف» والتواضع لهماء والقيام 
بما أوجَبئه لهما من حقوق» لما لهما من فضل الولادة والعطف والتربية» والأمر الثالث: أحسنوا إلى القرابة بالقيام بما يحتاجون إليه 
بقدر الاستطاعة» والأمر الرابع : أحسنوا إلى الأيتام الذين مات آباؤهم في الصَّعَرِ دونَ سن البلوغ؛ لقصور أيديهم وضعفها عن الكسب» 

والأمر الخامس: أحسنوا إلى المساكين الذين يكشفون بالمشكنة الظاهرة حالة فقرهمء بإطعامهمء وإعطائهم حقَّهِمء وسدٌ حاجاتهم» 

والأمر السادس: قلنا لهم في الميثاق: وقولوا للناس قولاً حَسّناً طيباً» والأمر السابع : واظبوا على أداء الصلاة المفروضة بشروطها 
وأركانها وسُئنها وآدابها مع الخشوع والمراقبة لله» فإنّ إقامتها وجعلها مستقيمة لا يتمٌ إلا بذلك» والأمر الثامن : أعطوا الزكاة المفروضة 
طيّبة بها نفوسكمء ابْتغاء وَجْه الله. ولمّا أمرهم الله تعالى بهذه التكاليف الثمانية أَخْبّر عنهم أنّهم ما وفوا بذلك» وتولوا عن العهد إلا 
قليلاً من الذين آمنوا منهمء وهم قومٌ عادتهم الإعراض وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق» وتركها جملة وتفصيلاً من غير أن يقبلوا منها 
شيئاً . 


١ 


0 ا 
شر ؛ لأنكم 0 بحيث يقت الرجل لخير. ٠‏ قتلّ 
بهذا العهد. 0 وأنتم كنا متخن الهو يد رق عن فرق 
هذا الإقرار الذي صَدَرَ عن أجدادكم وأسلافكم» وتؤمنون بصدقه. 
0 ثم أنتم يا هزلاه المهؤة ديعلا إتراركم بالمبناق اثذي اخذيه 
عليكم» وبعد شهادتكم على أنفسكم ؛يقتلٌ بعضكم بعضاًء ويُخرجٌ 
بعضكم بعضاً من ديارهم. وتتعاونون على إجلائهم بخحُلفائكم من 
0200000 الععد في بانطلم» وإذا وجاتم الدين 
تتبالرة قلي لإطلاتي! والتاة انه شوم عليكم زخر شويع من 
ديازهي: أفتؤمنون ببعض أحكام التوراة» فتُحرّموا ترك الأسرى في 
أيدي عدوٌكمء وتجحدون وتنكرون أحكاماً أخرى» فتستبيحوا القتل» 
والإخراج من الديار» والتعاون مع الأعداء؟ فما جَرَاء مَنْ يفعل ذلك 
منكم يا معشر اليهود ‏ إلا عذابٌ وهَوَانٌ وفضيحة في الدنياء ويوم 
القيامة يصيرون إلى عَذَابٍ أشد وأبقى» وهو عذاب النار» وما اللَّهُ 
بِغَافِل عمّا تعملون. 
لقد أعرضٌ اليهودُ عن العهود الأربعة التي أخذها الله عليهم» وهي : 
ترك القتل» »«.وترلك الأخراج ولك مولام اك اناتوم وفك 
ام فأعرضوا عن الكل إلا الفداء» فذمَّهم الله على مناقضة 
أفعالهم » وجمعهم بين الكفر والإيمان؛ إذ كفروا ببعض الأحكامء 
وآمنوا ببعضهاء وهم في عضيائهم أمر الله بالقتل والإخراج والمظاهرة 
مع أعدائهم, عاد اي لهرت يجا ايطارا ال 
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55 1 كَالَدِ سوا 

ء - للستت اق 

: 5 ولَدَماتََامُ كت كاين 
بَعدِو الس لَوَءَاتَنتِس ]نينت يدنه 


5 بروج الْمُدْينُ لجار 0 
كه تالايخ يزكقي هتقذ 
3 الت نيقيلا قبل 2 











يكون في قلوبهم أثرُ من الحرّج» أو الندم والحزن. ٠‏ وفي هذه الآية دليل واضح على أنَّ عناصر الإيمان لا تقبل التفريق» فالإيمان وحدةٌ 


متماسكة متى انفكت عروة من عراهاء انحلّت سائرهاء وانفرط عِفْدها. 


كم أولئك البعداء عن رحمة الله الذين أخذوا مطامعهم من الحياة والدنيا وزينتهاء وركوا مقابل كلاق الاخزة اونا قبها من تعنم مقيم 
عند الله وقد كانت في أيديهم بمقتضى إد يمانهم بموؤسى وأنبياء بني إسرائيل» وما أنزل الله عليهم في كتبهمء لكنهم آمنوا ببعض 
الكتاب». وكفروا ببعضه. والإيمان لا يقبل التجزئة والتبعيض» ٠‏ فتن كف بيعص ما أنزل الله ققد كفر تقر شخلدا في عذاب انار فلي 
اه ولا يجدون ناصراً ينصرهم من عذاب الله . 
لام - ونقسم مُؤْكُدين لكم أننا أعطيّنا موسي التَّوراءٌ وأتبعنا من بعده بالرسل من بني إسرائيل رسولاً بعد رسول» وكانوا يحكمون 
يعة موسى إلى أن بعث الله تعالى عيسى عليه السلام» فجاءهم بشريعة جديدة» وغيّر بعض أحكام التوراة» وآتينا عيسى ابن مريم 
الدلالات الواضحات والمعجزات الظاهرات» وقويناه بالروح الطلعر جريل عليه البنلدم ؛ ومع ذلك فقد أنكر اليهود الحق الذي جاء به 
عيسى عليه السلام» وتآمروا عليه وحاولوا التخاضن هنة منه لولا أن نيجه الله فرفعه إليه» كما فعلوا ببعض أسلافه من بني إسرائيل؛ وذلك 
بسبب الحسد القبيح مع الحرص على اتباع الهوى . أفكلما جاءكم - يا معشر اليهود - رسولٌ لا يوافق ما تميل إليه نفوسكم من مطالب 
وحاجات» أو متع ولذات وشهوات» تعاظمتم عن الإيمان به واستكبرتم عن إجابة دعوته» فبادرتم فريقاً من الرسل بالتكذيب فقط 
حيث لا تقدرون على قتلهم» وأقبلتم على فريق منهم بالقتل حيث تقدرون على قتلهم؟!! 
14 - وقال اليهود لنبيّ الله ورسوله محمدٍ يَللةِ: لسن عاج إلى الجلرم والمحازفت الديننه الى عندلك» إذ عندنا من العلوم الدينيّة ما ملا 
قلوبناء حتى صارت لا مُنّسع فيها لواردات جديدة» وحتى صارت مُعْلّفة كما تُخلف السْلع والأمتعة والبضائع ويختم عليها لتسفيرهاء 
فهي غير قابلة لإضافة جديدة إليهاء فهي صمّاء عن سماع ما تقول» وليس الأمر كما يقولون» بل طْرَدَهُمُْ الله وأَبْعَدَهم من كل خير؛ 


بسبب كفرهم وججحودهم لبوّة محمد َل فلم يؤمن منهم إلا قليل. 


لإصرارهم على الكفى وعنادمم هو الذي تسبي لهم اللعنة» وهذه اللعنة جعلت قلوبهم غُلفاً صمّاء لا تقبل المعرفة» ولا تستجيب لدعوة 
الهداية, ففي هذا إقرارٌ بأنّ قلوبهم غلف. ولكن ع لآ على معت امثلاتها بالمعرفة الديئثة ميا وغدراء وإنما على معنى إصابتها باللعنة 


والطرد من رحمة الله؛ يسبب [ صرارهم على الكفر وعنادهم . 





١ 


9 وحين جاءهم القرآنُ من عند الله عر وجل» مُصَدّقٌ لما معهم 
من التوراة من الأوامر والئّواهي والموائيق التي أخذت عليهم. 
وبصححة نبوّة محمد كله الذي كانوا ينتظرون بعثته» ويتوقُعون مجيئه» 
جَحَدوه وأنكروا نبوّته» بدل أن يذعنوا للحقٌّ الذي عرفوه»ء وكان 
اليهود قبل مَبْعثِ النبيّ يَلهِ يطلبون من الله النصرّ على مُشركي 
العرب بالنبيّ العربيٌ المبعوث في آخر الزمان» ويقولون: سنتبعه 
وفابلحم معفم فلمّا جاءهم محمدٌ كه الذي عَرَفوا صفته معرفة 
تام كارها برسالته عَكِلةِ وأعرضوا عن دعوته بِغْنا وحَسّداً» لأنه لم 
يأت من بني إسرائيل» بل جاء من العرب أولاد عمّهم إسماعيل» 
وهم يعلمون صدقً رسالتهء بشهادة صفاته المُنوّه بها في كتبهم» 
وإذا كانوا قد كفروا بما علموا علماً جازماً مطابقاً للواقع» فإبعاداً 
وطرداً من مواقع رحمة الله وخيراته الباقية مُنْصَبَاً على الكافرين 

بئس الشيءٌ الذي أخذوه وبذلوا مقابله أنفسهم » الضرها قل 
الله وغضية عليهم وعذابه» إذ استَبُدلُوا الكفرَ بالإيمان ظلماً ا 
تتجاؤذؤاانه الجده إلى الكفر الذي يجعلهم خالدين في عذاب الله ؛ 
لأجل تنزيل الله من فضله القرآنَ على محمد يلق واختياره للرسالة 
الخاتمة الخالدة» وهو من العرب من ولد إسماعيل» لا من ولد 
إسحاق. كما كانوا يُحبُون أنانيّةٌ عرقيّة» فرجعوا بغضب من الله 
عليهم محمزل على غضب آخر». بتضبيعهم التوراة» وكفزهم 
بمحمد يَلِلةِه وشناعاتهم الكثيرة التي كانت ملازمة لكثير منهم قبل 
البعئة المحمديّة. وللجاحدين نبوّة محمد كَلِِ من الناس كلهم عذابٌ 
مُذْل يهانون فيه؛ 1 كفرهم وكبرهم واستعلائهم الكاذب. 

١‏ - وإذا قال بعض المسلمين لهؤلاء اليهود: آمنُوا بالقرآن الذي 
أنزله, الك لي ره الخاتم محمد ككلِ. قالوا: نحن نؤمنٌ بالتوراة» 
وما أنزل على أنبيائناء فوحيٌ الله حكرٌ علينا» ويكفرون بها بعده من 
الكتب» والقرآنُ حقٌ ثابتٌ أنزله الله مُصدّقاً لما معهم في التوراة. فلو كانوا يؤمنون بما أنزل الله على أنبيائهم حقاً لآمنوا بالقرآن 
الذي صدَّقها فيما اشتملت عليه من البشارة بمحمد يلك 

قل لهم يا رسول الله: إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم» وتتعصّبون لأنبيائكم» وتؤمنون بهم وحدهمء فلأي شيءٍ تقتلون الأنبياء 
الذين بعثهم الله إليكم قبل محمد كل المرّة ة بعد المرّة مع الأعائكم الإيمان بالتوراة» وقد ثهيتم فيها عن قتل الأنبياء؟ فما كان منهم 
في ماضيهم وحاضرهم يتنافى مع ادُعائهم الإيمانء وفي 3 يَتُديل بهم » وبيان أنهم لم يؤمنوا بالكتاب الذي جاء مُصِدُّقاً لما معهم » 
كما أنهم لم يؤمنوا بما عندهم. 

45 ونقسم مؤكُدين لكم أنَّ موسى جاءكم بالدلالات الواضحاتء والمعجزات الباهرات» ثم بعد مدّة انتخذتم العجل الذي صنعه 
لكم السّامري إلها تعبدونه» من بعد خروج موسى عليه الستلام إلى الميقات» وأنتم ظالمون بوضع العبادة في غير موضحها, 

45 - واذكروا يا معشر اليهود ‏ حين أَخَذْنا عليكم عهداً مؤكّداً على العمل بالتوراة» وَرَمعنا جَبَلَ الطور فَوْقَ رؤوسكمء وإخافةً 
لكمء وإنذاراً بحلول عقاب الله وغضبه عليكم إذا لم تستجيبوا للأمر» وقلنا لكم: اعملوا بالتوراة بجدٌ وعزم واجتهاد» واستجيبوا 
وأطيعوا فيما أمرتم بهء وإلا أسقطنا الجبّلَ عليكم. قالوا: سمعنا قولّكَ وعَصَيْنا أمرك» فقلوبكم جافية مُعرضة» وم 
الإصرار على المعصية» واختلط حب عبادة العجل حتى خلص إلى قلوبهم ورسخ فيها وتشرّبته» وخالياة” مخالطة تامّةء» كما يتشرّ 

الثوب الصبغ» ويتلوّن بلونهء ويخالط أجزاءه؛ بسبب كفرهم بالله تعالى» المُسْتكنٌ في قلوبهم» فحبّهم البالغ للعجل ناشىء 0 
سابق» فهو كفر على كفر. قل لهم يا رسول الله: بس الشيء الذي يدعوكم إليه إيمانكم» ٠‏ قتل الأنبياء» وعبادة العجل» إن كنتم 
مُصِدّقين كما زعمتم بالتوراة» والواقع أن التوراة لا تسيغ شيئاً مما أتيتم بهء فما أنتم بمؤمنين. 
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4 يا رسول الله د الذين يدّعون أنَّ الجنةً خاصّةٌ ا 06 
الم 0 مم انف 00 الله ا : إن كنت لع لبا رةه و2 البق 
تُختصّة بكم في حك الله؛ سالمة لكم من دون الناس ؟؛ لأنكم ‏ كما 2 74 ل 
تزعمون - في منزلة والناس دونكم لا يبلغون منزلتكم». بل أنتم 
وحدكم الذين تنالونهاء فاطلبوا الموت الذي هو الطريق الوحيد إليهاء 
وأسألوه بألسنتكمء إن كنتم صادقين في قولكم ودعواكم. فامتنعت 
اليهود عن إجابة النبيّ ل إلى طلب الموت وسؤاله لعلمها أنها إن 
تمئّت الموت هلكت. فذهبثتٌ دنياهاء وصارت إلى خزي الأبد في 
أخزتها: 

ك0 - ولن يتمئّى اليهودٌ الموتّ أبداء ولو بألسنتهمء ٠»‏ لعلمهم أُنّهم 
كاذبون في دعواهم أنهم أبناء الله وأحافه» وأن النار لن تمسّهم إلا 


أياما معدودة؛ بسبب ما أ امن الأعمال السَّيّئة المُوَّدْية | 
و من 
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حرمانهم من الجنة ودخول النارء والله سبحانه عليمٌ باليهود المتعدين وكات ذو جزل يددع كلقب 
حدود الله والمُدّعين اختصاصهم بالجنة؛ وانتفرادهم بها دون الناس» 0 جل مرو جا از : 
وهم معاقبون بهذا الظلم الذي أصبح سجية شو ة الاك ينولك ولول اليه 


45 - واللّهِ لَتَجدَنَّ يا رسول الله اليهودَ أشدّ الناس طَلَباً لحيا 
متطاولة ».مهما كانت سور ها .سواء كانت حياة ذل أم كانت حياة 
عر وسواء كانت حياة استعباد أم كانت حياة حرية» فهم يحرصون 
على الحياة ذاتهاء خوفاً من ملاقاة عذاب اللهم» واعتقاداً أن كلّ 
نصيبهم من الحياة منحصرٌ في الحياة الدنياء» ولتجدنهم - وهم الذين 
يعترفون بالحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء ‏ أحرصٌ على الحياة 
من المُشركين الذين لا يرجون بعثاً بعد الموت» ولا يؤمنون بالمعاد. 
يتمئى اليهودي تعميرٌ ألفٍ سنةء ولا يُبْعَدُهُ - ولو بمعاناة ومعالجة ‏ 
هذا العمر الطويل من عذاب الثارء واللهُ عالم بأعمالهم» محيط بما بَاُو 
يسرون وما يعلنون» لا تَخفى عليه خافيةٌ من أحوالهم» فهو مُجازيهم ِ 21 0 
/ا4 - فل - يا رسول الله - لليهود حين قالوا: | إن جبريل هو عدوّنا من 
الملائكة ؛ لأنه مَلَكُ يأتي بالشدّةء وينزل بالعذاب والهلاك» ويسفك الدماء» ولولا نزوله عليك لاتّيعناك: : من كان عَدواً لجبريل» فإِنه 
نل بالقرآن على قلبك بأمر الله موافقاً لما قبله من الكتب السماوية في الدلالة على التوحيد وأصول الدين. وفي القرآن هدايةٌ للمؤمنين 
إن الأعمال الالح ا وإشرى لهم بنرابها إذا نز بها ل ل وس وإنما جاء به بأمره تعالى» والله سبحانه 
اختاره رسولا أميناً لنزول القرآن» فهو من حيث إنه مأمورٌ وَجَبَ أن يكون معذوراً. ومن حيث إتيانه بالهداية والبشارة وَجَبَ أن يكون 
مشكوراً؛ وعداوة مّنْ هذا سبيله عدواةً لله تعالى. 
44 - مَنْ كان عدوا لِلّهِ يكفره به ومخالفته لأوامره عنادا» وعدواً لملائكته في إنكار فضلهم» ووصفهم بما يُنافي عصمتهمء,ٍ ورفعة 
منزلتهم عند الله» وعدواً لرسل الله بتكذيبهم وإلحاق الأذى بهم» وبخاصّة الملكان الكريمان: : جبريلٌ وميكائيلٌ» فإِنّ عداوة كلّ واحد 
من هؤلاء كفرء وي ومَنْ باء بعداوة الله فجزاؤه الخزي وعذاب الحريق 
خْصٌ جبريل بالذكر مع أنه داخلٌ في عموم الملائكة» تحذيراً لليهود من معاداتهم لهء وقم لانن لقيام يرطف زاف العاف دن 
بها حياة الأجسادء شال تام جربل يوطيلة الوحي اللي به حباة الفلون ,ارط 
9 ونؤكٌد مقسمين أننا أنزلنا إليك ‏ يا رسول الله - اباك زافسنات منلات الاق على زدق كناك وما يَجَحَدُ بهذه الآيات 
البيانيّة المتلوّة إلا المتمرّدون على الكفرء المُتمرّسون على الفجور ونقض العهود. 
١٠‏ - أكفروا بالآيات البيّنات؟ وكلّما أعطى اليهود عهداً مؤكّداً بالإيمان بمحمدٍ يله طَرّحَ العهدّ فريقٌ منهم» ونّقضوه ه المرَّة بعد 
الأخرق؛ استخفافاً واستهانة به كما يُنبَدُ الشيء التافه الحقير» » بل أكثرهم لا يؤمنون بالتوراقء وليسوا من الدين في شيء. وقد أثبت الله 
عليهم خلق نقض العهود والموائيق ثيق بدلالة الصيغة المُقْتَضيّة معنى تكرار ذلك منهمء وهذا الفريق الذي ينبذ عهده فيهم هو الفريق 


:© ده 


1 © مَنْكانَ عَدُوًا بَنَوَوَمَكَِ كيه وَرسُإِوءوَحرِيلٌ 
3 وه وَكعَدَرَتآ 
3 ِلَيْكَ الت به واكم يدا لَمسِعُونَ 07 
93 اتسخلما عله وأعَهَدَابَدَموِيوقِنْهُْبا نف 6 





وس هاا ا 


رآ 


ا و ل » من عند الله سبحانه الذي أنعم عليهم بالنعم المتوالية» مُصَدّقٌ لما معهم من 
8 الكثيرة التي جاءت في المواثيق التي أخذها الله عليهمء وجاء على الوصف الذي ينطبق على صفة الرسول المُبِشّر به في 
التوراة» طرّح علماعٌ اليهود الذين كانوا في زمن النبي كه التوراةء وارلضيو عا عن غلم مغرف وأصروا على إنكار نبوّته يلك مكابرةٌ 
وجحوداً؛ كأنّ ذلك الفريق المُدبر عن كتاب الله لا يعلمون أنَّه كتاب الله تعالى» وأنه صدق وحقٌ. 


15 


ا 50 06 - لقد تَبَدّ اليهود التوراة كما نبَدذوا القرآن؛ وأعرضوا عن جميع 
ةك البق الشرائع التي أنزلها الله» واتّبعوا كُتبّ السّحَرة والشّعودّة التي كانت 
5 كن يد كد ير باد د د 1 ف د 1 تَفْرؤْها السّياطين على عهدٍ ملك سُليمان بن داود وفي زمانه» وقد 
3 وا عو ا فاخا 0 00 سخر الله له مَوَدةِ الجن والشياطين» يأتمرون بأمره» ويعملون له ما 
ا أَمَاتَئْلُوا ألسَّمتطِينٌ عل ملك 2000 وما ضك 5 يشاء من الأعمال الكبيرة» وا لمنشآت الضخمة الهائلة» معجزةٌ له عليه 

لبط 2 نَّألقَّاصَ 00 السلامء وبرهانا على تيك ابول ؟ وصدق وناك وعد موده عليه 

لشيطيت كسروا بعلمو © السلام أشاع الشياطين بين الناس أنه كان ساحراء وأنه ما أخضعهم إلا 


ضرح سر سه مر م ع 
ْمَلَكَيْْبَابِلَ مَْرُوتَوَمَروتَ ال بقوّة السحرء وانتشرت هذه الشائعات بين اليهود؛ وَمَا كفّرَ سُلَيِمِانُ - 
ماما نييما ةيكرت .ل كما زعمت الشياطين ‏ بالسشحر وَلمٍ يعمل به. ولكن الشياطينَ الذين 
ا 0 سس 2 1 اتََحذوا السّحرّ لأنة الذين كفروا؛ وسببُ كفرهم: أ 
ِنهْمَامََُرِوت يوبن لمن جو كا يُعلّمون الناسّ 0 إغواءهم وإضلالهم» روما أ 
بوء من أحر إلا بِإِذْن الله وَيسَعَلْمُونَ وغلم المَلّكان «هاروت وماروت» بأرض «بابل» في العراق» من 
سَتَفعقم وَلْمَدْعلموا لمنأشترينة 1 وصف السحر وماهيّته وكيفيّة الاحتيال ب لِيُعرّفاه الناس فيجتئبوه» 
0 ا ادك 1 وما يَعَلِمُ المَلكانٍ «هاروت وماروت» أحدا حتى يَنْضَحَاه ويقولا له: 
لآخْرَوَن حَلَقَوَلِنْ مسريو 0 ما نحنٌُ إلا ابتلاة ومحنةٌ لتمييز المطيع من العاصي» وما نصفه لك 
وأْيَمْلمُورت ©) وَل وْأتَهْرَءَامَوَأ 5 من السحر إنما الغرض منه تمييز السحر من المعجزة؛ والتعريف 
ل رع د 
فيتعلّمون من المَلَكَيْن علمّ الشّحر الذي يكون سَبِبا في التفريق بين 
المرء وزوجه. بإزالة الإلفة بينهماء وإحداث البغضاءء وما السَحَرَة 
سَتَواًرإلكننريت حداف آبة © ١‏ بضارين بالسّحر أحداً في جسمه أو نفسه إلا بعلم لله وقذرتم 
ل سماو ا اوشم ري لوست 00 ومشيئتِهء ويتعلّمونَ السّحر الذي يضرُهُمء ويفسد عقولهم., ولا 
بَكَمَرْأينَ آهل الْكِنب وَلَاألْتْركِنَ 80 ينفعهم بأيٌ صورة من صور النفع» وليس لعاقل أن يقوم بعمل مؤكد 
مُوُوا يدس :21 الضرره ولا نفع فيه ولقد عَلِمَ اليهودُ الدّين نبذوا كتابّ الله 
واستبْدلوا به انباع السحر أن من استبدل السّحرٌ بكتاب الله ما لَهُ من 
نَصيبٍ في الجنّة» وَلَبِئْسٌَ ما باعوا به حظ أنفسهمء حيث اختاروا 
المّحرْ والكفر على الدين الحقٌء لو كانوا يعلمون ما في ترك العمل 
ظ بكتاب الله والاشتغال بالسّحر من العقاب. 
٠‏ - ولو أنَّ اليهود الذين يتعلّمون السّحر ويعملون به آمنوا بمحمدٍ كَل والقرآن» وانّقوا عَضَّبَ الله تعالى» فتركوا ما هم عليه من نَبْذٍ 
كتاب الله واتّباع كتب الشّياطين» لكان ثوابُ الله الدائم المستمر خيرا لهم من السّحر وممًا اكتسبوه به» لو كانوا يعلمون ثوابٌ الله 
وجزاءة على طاعته. 
5 يا أيّها الذين صدّقوا بأركان الإيمانء وعملوا بشريعة الإسلام: لا تقولوا للرسول كه : راعناء أي: راع أحوالناء ودبّر أمورناء 
وراقبنا وأمهلنا حتى نتمكن من حفظ ما ثُلقيه علينا؛ لكي لايجد اليهود بذلك سبيلا إلى شنْم رسول الله يكن ونسبته إلى الرُعونة 386 
وقولوا ‏ أيها المؤمنون ‏ بدلاً منها: انظرناء أي: انظر إليناء وتأنّ بناء وأقبلوا على الرسول ذه بقلويكم حتى تحفظوا ما يُلقيه عليكمء 
ولا يفوتكم منه شيء»؛ واسمعوا ما ثُؤْمَرونَ به سماع قبول وانقياد وإجابة» لا سماع عناد وجحودء كما فعل اليهود مع نيهم موسى 
عندما قالوا له: «مَهِمًْا وَعَصَيْمَا#. ولليهود الذين سبوا رسول الله لل وانَّحْذوا كلمة «راعنا» وسيلة إلى إيذائه» عذابٌ مُؤْلم موجع يوم 
القيامة . 
هي المؤمنون عن مخاطبته كَلِةِ بهذه اللفظة؛ قطعاً لألسنة اليهود حتى لا ينّخذوها ذريعةً إلى سبّه كك وإيذائه . وهذه الآية أصلّ في سد 
الذرائع ؛ ِذْ أنّ الذرائع أو الوسائل تأخذ حكم ما تؤدْي إليهء فما يؤدّي إلى المطلوب يكون مطلوباً» وما يؤدي إلى الممنوع يكون 
ممنوعاً. وهذا النداء الإلهئْ هو النداء الأول من جملة أحد عشر نداءً لجماعة المؤمنين في هذه السورة. 
6 ما يحت اليهودٌ والتُصارى ولا عَبَدَةُ الأؤئانٍ أن يُنزّل الله عليكم شيئاً من الخير مهما كان قليلاء وأعظم خير يُنْزُله الله على 
المسلمين هو القرآن الكريم لما فيه من حكمة رائعة؛ وحجة بالغة» وبلاغة باهرة» وهم يكرهون أن يصيبكم ‏ أيها المؤمنون - خيراء 
سواء أكان خيراً مادياً» أو معنوياً؛ وذلك لأن كفرهم قائم على الأنانيّة والحسد» وكراهية الحق» والتعصّب الأعمى للعقائد الموروثة»؛ 
وهذه العوامل تجعلهم يكرهون الخير للمؤمنين الذين يخالفونهم في عقيدتهم ومنهج حياتهم؛ وأما المؤمنون فيحبّون الخير للناس 
أجمعين » وأول ما يحون لهم النجاة والسعادة بالإيمان والإسلام» وطاعة الله ورسولهء واللْهُ تعالى يختصٌ بِحَمْل نبوّته ورسالتِه مَنْ 
يشاء من عباده ويتفضل بالإيمان والهداية على من أحبٌ من خلقِهِ رحمةً منه لهم» وهو أعلم حيث يجعل رسالته» وحيث يجعل 
هدايته أيضاًء واللّهُ سبحانه صاحب العطاء الواسع الكثير على خلقه» وليس لأحد سابقةٌ استحقاق عليه سبحانه» فالفضل له أولاً وآخراء 
فإحسانه على بعض عباده من محض فضله» وحرمان بعضهم لمشيئته وحكمته. 
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5 -ما نزيل من آية برفع حكمهاء أو نَمْحُها من القلوب» نأتٍ 
بدلها بما هو أنفعٌ لكم وأسهل عليكمء وأكثر لأجوركمء أو بمثلها 
في المنفعة والثواب» ولله سبحانه أن يُكلّف عباده بما شاء من 
تكاليف؛ سواءً أكانت أفعالاً يؤدُونهاء أو أفعالاً يتركونهاء والغرض 
منها امتحان طاعتهم» مع ما قد يكون فيها من منافع ومصالح لهم. 
ألم تعلم ‏ يا رسول الله أني عظيم القدرة على تعويضك مما 
نسختٌ من أحكامي وغيّرتُهُ من فرائضي التي كنتٌ افترضُها عليك.ٍ 
ما أشاء مما هو خيرٌ لك ولعبادي المؤمنين» وأنفع لك ولهم عاجلاً 
وآجلاً. 

- ألم تعلم ‏ يا رسول الله أنَّ الله تعالى هو المُتَصرّف في 
السّموات والأرض» يحكم فيهما بما شاء من أمر ونهي ونسخ 
وتبديل» وما لكم ‏ يا معشر اليهود المنكرين للنسخ والجاحدينٌ 
لنبوّةٍ محمد يَكِِ - عند نزول العذاب مما سوى الله من قريب 
يعينكم» ولا ناصر يمنعكم من العذاب.. 1 
- بل أتريدون - أيها المُخَاطبون المُكَلّفونَ بالإيمان بالرسالة 
الخاتمة - أن تسألوا رسولكم محمداً كلْةِ أسئلة تعنيّة يُوججهها إليكم 
اليهود» لصدّ مَنْ لم يُسلم بعدُ من مشركي العرب عن الدخول في 
الإسلام» وفتنة ضعفاء المسلمين عن دينهم » مثلما سال موسى قومه 
في زمن مضىء فقالوا: أَرِنَا الله جهرة» ومّنْ يجعل الإيمان في 
مقابل الكفرء فقد أخطأ قضدّ الطريق الذي يكون السائر فيه بمأمن 
من أن يتيه عن الغاية المنشودة . 1 
4 - تمنّى كثيرٌ من اليهود أن ترجعوا ‏ يا معشرّ المؤمنين - إلى ما 
كنتم عليه من الكفرء من بعد إيمانكم الراسخ الذي يمنعكم من 


تحقيق ما تمنّوى يحسدونكم سيل تابغاً من أعماق أنفسهم» 
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ا هله أجْرهعِندَ ريو وَلاحَوَفَ عَلِيهِمْ و 
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ويتمئون زوال النعمة عنكمء ولا يريدون الخير لكم» وهذا الحسد راسحٌ في طبائعهم» من بعد علمهم في التوراة أنَّ محمد كَل 
رسول الله وديئه حقٌء وينّخذون الوسائل المختلفة ليردُوكم عن إيمانكم فتكونوا كافرين؟ وهذه هي خطتهم الإجراميّة التي يسيرون 
عليها في إفساد العالم» وإخراج الناس من الإيمان إلى الكفرء قَتجاوزوا عمًا كان منهم من إساءةٍ وحسدء واتركوا مؤاخذتهم وتأنيبهم 
حتى يأتي الله بأمره بقتالهم ونفيهمء إِنَّ الله سبحانه قادر على الانتقام منهمء ونصركم عليهم. لا يُعجزه شيء. 

٠‏ - ولا يَعُوقكم حَسَدُ أهل الكتاب لكم وحقدهم عليكم» عن طاعة ربكم وعبادته» فدعوا قلوبهم تحترق بنار الحسد والغمْء 


0 


وأدُوا الصّلاة كاملة الأركانٍ والشروطء وادفعوا الرّكاةَ المفروضةً للمُستحقّين: طيّبة بها نفوسكم» واستكثروا من فعل الخيرات 


03 


والطاعات» وما تُقدُّموا لأنفسكم من طاعةٍ وعملٍ صالح تجدوا ثوابّه وأَجْرَهُ عند الله إن الله لا يَحْفى عليه شيءٌ من قليل الأعمال 
وكثيرها. فلا يضيعٌ عنده عمل عامل» ولا ينقض منه شيئاء بل يزيده سبحانه بفضله وكرمه. 

١‏ - وقالت اليهودٌ: لن يَدْخْلَ الْجِنَهَ إلا من كان يهودياًء وقالت التّصارى: لن يدخُلٌ الجنّةَ إلا من كان نصرانياً» تلك دعاواهم 
الباطلة التي تمنّوها على اللَّهِ بغير حق. قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله -: أحضروا دليلكم القاطع الملزم على دعواكم 
أنَّ الجنّة لا يدخلها إلا من كان يهوديا أو نصرانياًء إن كنتم صادقين فيما تدّعون. 

١‏ - ليس الأمر كما تزعمون. ولكن من أخلصٌ ديئه وعبادته لله وحدهء وانقاد في رحلة امتحانه في الحياة الدنيا لأوامر الله 


ونواهيه انقياداً تامأ. والحال أنه م نَّ عبادتّةُ وطاعتّه لربّه» من أهل مرتبة الإحسان. الذين يعبدون الله كأنهم يَرَونهء والذيه أحسنوا 
نو : محسن عب به»ء من اهل مرتبة الو ين يعبدو نهم ير ين احسنو 


بعاملتيم مع الناس» قَلَهُ وات عمله. وأجره الملائم بفضل اللهء ولا حَوْفٌ مُسَلَْط عليهم تضطرب به نفوسهم وقلوبهم في الآخرة» 
بسبب ترقب مكروه من عذاب الله ولا هم يحزنون بسبب مكروه نزل بهم ء أو من أجل معحبوا ب فاتهم الحصول عليه ؛ لأن ما أعد 


9 


الله لهم في آخرتهم أعظم وأجل من كل ما في الدنيا من متاع وزينة ومحابٌ نفوسهم. 


14 


1 11# أدى التعصّب المَمْقُوت بالمئتسبين إلى الملل الإلهيّة ذات 
ذا الأصل الواحدء إلى الاختلاف والاقْتَِال وإنكار كل فريت ما عند 

2 الآخر» وجخد نبوّة ورسالة أنبياء آخرين» وقالت اليهود: لست 
النُصارى على شيءٍ من الدين الصحيح» وكذلك قالت النُصارى في 


4 


الهو يست أت التصدرء اليهود؛ وكلا الفريقين يقرؤون التوراة والإنجيل» وكل واحد من 
كال ! 


الكتابَيّن مُصَدَّق للآخر. كحال أهل الكتاب الذين قالوا لمّنْ خالفهم: 
2 و وف ف مف 7 ءِ من الدين» قال مشركو العرب الذين لا يعلمون من 
50-27 يهم يوم ايلم | ل ا © له السمرا على الوعافن 
اك د © نقلي مسي 0 الدين» ورعيز ان مال عله هن عاذ الامساء :ابتاك عدر ار بيه 
ا م 5 الحرام هو الحق» ومنعوا المسلمين المُوَحُدين من عبادة الله فيه» 
0 1 0 واضطهدوهمء فالله يقْضي بين المُحقٌ والمُبْطل فيما اختلفوا 
ؤم همف الذيا جز فيه من أمر الدين» وتجارق كل يعمل يرم القيامة . 
: 5 لا أحدّ أكفرُ وأبغى ممّن مَئَعَ مساجد الله كراهة أن يُعبدَ ويُصلَى 
له فيهاء ويُذكر بالدعاء 0 وجدَّ في خرابها 
بالهدم ‏ أو الإغلاق» أو بمنع المؤمنين منها» أولئتك البعداء عن رحمة 
ألله» الذين منعوا مَسَاجد الله تعالى أن يُذْكر فيها اسمه ما كان يسوغ 
لهم أن يدخلوا مساجة الله إلا خائفين من المؤمنين أن يَنُطشوا بهم ؛ 
فَضْلاً عن أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها . لَهُمْ صَغَارٌ ول 
ومهانة في الحياة الدنياء جزاء استكبارهم» ولهم في الآخرة عذاتٌ 
شديدٌ في النار. 
١‏ إِنَ لله المشرقٌ والمغرب وما بينهما خلقاً ومُلكاًء فأَيٌّ جهة 
توجُهتم إليها في الصلاة فهنالك قبلة الله التي وَجَّجهكم إليهاء فالأصل 
فى الجهات والأمكنة أنها سواءً بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى» وكلها 
لح لضان اله ا لنت سكمة ملي اموي التي 
مكان قبلتهم» واقتضت الحكمة في بعض المناسك تحديد أمكنة 
وأزمنة لهاء فاختصّت بامتيازات خاصّة اقتضتها 0 العبادات 
أنفسهاء والأغراض الدينية التي تهدف إليها منها. إِنَ الله عظيم 
الصفات» لا حدّ لكمالها تنتهي إليه؛ واسع هم المغفرة ة والعلم والعطاء الذي عمّت نعمه» وشملت رحمته كل بَرْ وفاجر» عليمٌ بأعمالكم لا 
يخفى عليه منها شيء. 
7 وقالت اليهود والنصارى والمشركون: انَخَذَّ الله لنفسه ولدآء تنرّه اللّهُ وتقدّسَتُ ذاته العليّة عن انّخاذ الولد» وعن قولهم 
وافترائهم عليه» بل كلّ مَنْ في السَّمواتٍ والأرض مُلْكُهُ وعبيدُهُ» فلا حاجة له إلى انّخاذ الولدء إذ الولد إنما يسعى إليه الوالد أو يرغب 
فيه ليعترٌ به» أو ليحيي ذكرهء أو ليستعين به على القيام بأعمال الحياة» والله مزه عن أمثال هذه الأغراض» كما أن الحكمة من التوالد 
بقاء النو محفوظاً بتوارد أمثال الوالد حيث لا سبيل إلى بقائه بعينه» أما الخالق ف فهو الواحد في ذاته وصفاته» الباقي على الدوام» 
وجميعٌ أهل السّموات والأرض مطيعون خاضعون» مُدلّلونَ مُسَخّرون لما خُلقوا له لا يستعصي منهم شيء على مشيئته وتكوينه» 
شاهدون بلسان الحال والمقال بوحدانيّته . 
- اللَّهُ خالق السموات والأرض ومُئْشئهما على غير مثال سَبَّقَ» ودون إرشاد من أحدء وإذا قدّر أمراً وأراد خلقه فإنما يقول له بأمره 
التكوينيٌ القدري : «كن» فيكون ذلك الأمر على ما أرادٌ الله تعالى وجودّة من غير امتناع ولا مهله. 
- وقال الجََهّلة من أهل الكتاب والمشركين لرسول الله محمد كف بإلحاح: هَلاً يكلّمنا الله عَيّاناً بأنّك رسوله» أو تأتينا دلالة 
وعلامة كبرى على صِدقِكَ كما آتى الله موسى وعيسى . . ومثلّ ذلك القول قالته كفار ر الأمم الخالية» تَشَابَهَتْ قلوبٌ المكذّبين في الكفر 
والقَسُوة والعَمئ مع تباعد عصورهم. فعوامل الكبر والحسد والرغبة بالفجور التي وصلت إلى عُمْقَ قلوب الآخرين» كما وصلت إلى 
عُمْق قلوب الأوّلين من أهل الكفر» لها ظواهر في سلوك هؤلاء وأولئتك متشابهة» بسبب التشابه الذي حصل في قلوبهم» وإِنّ آيات 
القرآن وما جاء به محمدٌ كف من المعجزات الباهرات كافيةٌ لقوم يريدون أن يصلوا إلى يقينٍ من أمر شريعة الله لعباده. 
9 إِنّا بعظمة ربوبيّتنا أرسلناك ‏ يا رسول الله بالحق الثابت المطابق للواقع؛ المؤيّد بالبراهين القاطعة؛ بشيراً لمن آمن بالسعادة 
الأبديّة في جنات النعيم يوم الدين» مع أنواع ثواب مُعسل في الدنياء ونذيراً لمن كفر وأعرض عن الاستجابة لدعوتك بالشقاء الأبديٌ 
بعذاب في نار جهنم يوم الدين. مع أنواع عقاب في الدنياء وَلَسْتّ مُكلّفاً بعد البلاغ تحويل الناس من الكفر إلى الإيمان بالإكراه» 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» ع ات الئار المتأججة الملازمين لهاء الذين لا يُرجى رجوعهم عن طريق 
إراداتهم الحرّة ه من الكفر والعناد والتعنّت إلى الإيمان والإسلام والطاعة. 





حل 


٠‏ - وَلَْن ترضى عَنكَ - يا رسول الله وبا كلّ داع إلى الله - اليهودٌ 
ولا النُصارى إلا بانّباع دينهم وطريقتهم . قُ - يا رسول الله - إن دين 
الل الذي هو الإسلام هو الهدى كله وليس وراءه هدى. ونؤكد لك - 
يا رسول الله - أنّك إن انبعت أهواء اليهود والنُصارى في أمور عقيدتهم 
وشريعتهم المنحرفة عن الحق» الصّادرة عن شهوات أنفسهم» بعد 
الذي جاءك من العلم في الكتاب المُنزّل عليك. بأنَّ الدذين هو 
الإسلام الذي رَضِيّهُ الله لعباده» ما لك عند اللِّ من ولي ينفعك» ولا 
نصير ينصرك . فإذا كان الرسول ذَكِْهِ غير م مستثنى من قانون العقاب 
والجزاء الرباني» لو انيع أقواء البهود والتضاري؛ وهو لا يفعل ذلك 
حتما فكيف يكون حا 

ا 70000 وتقبّلوا العطاء 
بنفس شاكرة» وقلب مؤمن» وعقل مدركء يَقْرَؤُونَ الكتاب قراءةٌ حمَّةٌ 
كما أنزل لا يُغْيّرونه ولا يُحرّفونه» ولا يُبدذُلون ما فيه من نعتِ رسولٍ 
الله يل ويتعرّفون معناف وينّعظون بعظاته» ويتّبعونه حقٌّ الاتباع» 
أولئكَ الذين يَثُلونه حقٌّ تلاوته» يُصدّقونَ به تصديقاً لا يُرتاب فيه. 
ويذعنون لما يأمر به وينهى عنه. ويعملون بموجبه. دون المعاندين 





# 
و ا 


1 ريك 1/2 ا 0 


0 و 5 و 010 عَلَ 
تَعَمْتُ عَلتَكْد وَأَفقْ ص 
سر د ب وورو وس سن للا لس دسو 


اوش كال لت 


سل كي تمدخ د 9 # ازا إز كل ب 


المحرّفين لكلمه عن مواضعه» ومَنْ يكفر بالكتاب بتحريفه » وينكر ما 
فيه من فرائض الْلّْهِ ونبرّة محمد يلل فأولئك المنحطون البعيدون عن 
مواطن تنرّل رحمات الله الذينٌ خسروا أَنفْسَهُم حيث استَبْدلوا 
الكفرّ بالإيمان» فَفَاتهم ما أعدّه الله للمؤمنين من نعيم دائم ومقام 
كريم» ببكلتوة مهدا العرمانة في عذات هين . 


0 لعاف هساك 11 

9 تايمك وج صل ووذ 

وَإِسَمَِِيلَ أن طهر ببق لِطَاِفِينَ وَل 

١7‏ - يا ذُرْيّة يعقوب: اذكروا ز نعمي الكثيرة التي أنعمتُ بها عليكم. ع لخد ونا لط وك 

دوه خيرم من النائن + واذكروا تفضيلي لكم في أيام موسى وهارون 2 

وداود وسليمان و با نض أزمان أخرى على العالمين لحَمْل رسالة اللّه 0 0 00 

إلى الناس . : 5-2 
عمد عر 0 





١‏ - وقُوا أنفسكم عذابَ يوم لا تُجزى فيه نفسٌ عن نفس شيئاًء 
ولا يُقُبل منها فديةٌ» راشع اماق إذااوحت ليها العذايد» ولم 
تستحقٌ سواه» ولا ناصرّ /ينصرهم من الله إذا انتكم 

3 0 حين اختيرّ الله إبرا بكلمات تكليفيّة. وأوامرٌ ونواهيّ» لا ينهض بها إلا ذو 
عزم يتلقّى أوامر ربّه بحسن الطاعة» فقام بهن حق القيام؛ وهل تن على ولنما طن طني ولم يَنْتقِص منهن شيئاً. قال الله له: إني 
مُصَيّْركُ بإتمامك الكلمات» ووفاتك لها قدوةٌ يقتدي النَّاسُ بك في الخير. قال إبراهيم : وهل يكون من بعض ذَرَيتي أئمة يُقتدى بهم؟ 
قال الله تعالى له: سيكون من ذرَيّتك أئمة» ولكن لا يُصِيبُ ما عَهِدثُ إليك من النبوّة والإمامة من كان ظالماً منهمء لأنهم غير مُؤْهْلِين 
للإمامة . 

١6‏ - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لبياننا - حين صيّرنا البيتَ الحرام مَرْجِعاً للناسء يرجعون إليه من كل جانب» ويترددون إليه في 
كل عام ٠»‏ لعبادتنا بالطواف والصلاة والاعتكاف» ويُثابون بحجّه واعتماره» ومَوْضعاً ذا أمن يأمنون فيه من الحوادث الكونيّة نيّة المُدمّرة» 
كالزلازل والبراكين؛ وجعلنا فيه الأمن بالأحكام التكليفيّة الشرعيّة, وقلناءلهع : : انَحِدُوا من الحبجرٍ الذي قامَ مّ إبراهيم عليه عند بناء البيت 
مكاناً للصلاة وراءه أو في مكان تشاهدونه فيه؟؛ لتتذكروا بعد الطواف : شيخ المرسلين» ٠‏ وإمام ل له وتقتدوا به في 
صالحات أعماله» وأمرنا إبراهيم وابئّه إسماعيل: أن طهْرا الكعية المُشرّفة بمكة المكرمة من الجاسات المادية» والمعنويّة» كالأوثان 
والصّور والتماثيل والمعاصي والأثام» وصيانته عن كل ما لا يليق به؟ ليكون طاهراً للدائرين حَؤل البيت الذين يتقرّبون إلى الله بالطواف 
حول الكعبة» ممّن يأتون لحج وعمرة ثم ينصرفون» وللمقيمين به لازم له يخضنا الإتدا. من العبادة فى المسجد الحرم 
والمُصَلّين الذين يتقرّبون إلى اله بالصّلوات فرائض ونوافل» ويخضعون لله راكعين ساجدين. 

5 وضع في .ذاكرتك - يا أيها المُتلقّي لكلامنا - حين قال إبراهيم داعياً: ربٌ اجعل مكة بلدا ذا أمنٍ يأمنُ فيه أهله. وَازْرّق 
المؤمنين بالله واليوم الآخر إيماناً صحيحاً صادقاً من أهله من أنواع الثمرات . قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: سأررُقٌ الكافرَ 
أيضاً في الدنيا وأمتّعه تمتيعاً قليلاً إلى مُنْتهى أجله؛ استدراجاً لف ثم ألْجِنه وأدفعة بعد متاعه القليل المنقطع م مَسُوقاً بالإكراه إلى 
عذاب انار وَبِنْسَ المريجم الذي يصير إليه الكافرء النار'. ولو خصٌ الله المؤمنين بالتوسعة في الرزق» وخر مها الكافرين» لكان 
هذا اللبخصيضق سائقاً للكافرين إلى الإيمان على وَجْهِ يشبه الإلجاء. وقد قَضَتْ حكمته أن يكون الإيمان اختيارياً حتى ينساق إليه 
الإنسان عن طريق إرادته الحرة. 


و" 


١7 5907‏ وضع فى ذاكرتك ‏ أيّها المُتَلفّى لكلامنا ‏ كأنك تشاهد 
لقان ا رمات الك عدن إتراهب اهيل حيو ترفعان أبس الكلمدة 
لع و لرسوليّن الكريمَيّن إبراهيم وإ عيل حين يرفعان اسس : 
: 7 و . 5 20 / المُشْرّفة على الأسس القديمة» التي كانت مبنيّة عليها قبل اندثارهاء 
ب ل ومع قيامهما ببناء الكعبة كانا يَدعوان الله تعالى : رَبّنا تقل طاعتنا اك 
وَإِسَمعيِلرينائقيل وعبادتّنا لك» بالرضا والإثابة؛ إِنّك أنت وحَدَّكَ السميعٌ دواماً لدعاتناء 
) رسا وَاجَعَلْنامْسَلِمَينِ العلِيم بنّاتِنا. 
سر ا رع ل سك ل سس عفر ا 20 2 « دز ى 5 *إو كآء. ع »مات هل رز مهي نان ده 
3 0 1 كنا ما بايا 3 لوليا - رينا واجعلبا بتوفيقك لنا وهدايتنا مُخْلِصَيْن مُطِيعَيْنِ خاضِعَيْنِ 
0 7 7 لك ربنا واجعّل بعضّ أولادنا بحكمتك وتوفيقك جماعة خاضعة 
انَلكَ أرت التَمَاث 1 7 ساو أي ل 0-1 0 03 9 ع :0 0 ف 3 
إِنَك أنت التواب الرحيم لهي رساوابعث فهم ١ك‏ منقادةً لك» ربّنا وعلّمنا وبصّرنا شرائعٌ ديننا وأعمال حسّجناء والأماكن 
تع علي َك وَيْمَلْمُه ْالْكِئب وَلَلَكُدَه 1 الخاطة التي جعلتها لعبادتك؛ وتجاوّز عنا بالعفو والغفران» وتقبل منا 
ل 1 58 7-5 : تم يتنا 6 )اف أث مه 0 3 ٠ .  ءامسأاا 50 ٠.‏ عادك 0 
و5 نك أت العرمرا كيم 9 0 » وارحمنا إنك أنت كثير القبول لتوية التائبيين من بادك الدائم 
مه هكم إ لمن سَفْه نمسا الغ 1١4‏ ريّنا وابْعتَ في الأمّة المسلمة رسولاً عظيماً كريماً من العرب» 
5 وهو شود عَلِدهِ يعرفون نشأته | لطيّبة» وسيرته النقيّة. يقرأ عليهم 
القرآن الذي ستنرّله عليه؛ ليحفظوه ويحسنوا أداعى» وليكتبوه ولينقله 
جيلٌ إلى جيل من بعده. ويُعلمهم معانيه وحقائقه. ويعلّمهم كلّ ما 
كع دلت عليه السّنة النبويّة من قول وفعل وخلق» ويُرشدهم إلى وَضْعْ 
جم > سد وى عر ررس اج سل سار سا« 5-6 05 7 َِ 0 1 ) يد" 4 د 
0 َم 2 اذ نهو 0 الأقتياء في مواضعيها عولا ة اق فكراء أو بعرفة» 2 إعتقاةا 
يدو ايد و2 0 ويُطهرهم من الشرك وسائر الأرججاس» ويزيدهم في الخير والقضائل 
لعب دون من بعال د 0م على اختلاف أنواعها: النفسيّة والفكريّة والاعتقاديّة والسّلوكيّة» إنك 
أنتَ القويُ الغالب الذي لا يُغْلَبِء الذي يختار أفضل الأشياء 
2 وأحسنهاء ويضعُ كُلا منها في أحسن المواضع المُلائمة. 
لجل د و ب س2 لطر ف ان لل ١٠١‏ ولا يترك دينَ إبراهيم وشريعتّه زاهداً فيهاء أو كارهاً لهاء إلا 
مَ كسيت وأ م ١‏ سَحَلونَعما كأنوا يعملون [9] 0 0 0 0 0 50 1 ١‏ 
3 مي من امْتَهنَ نفسّه واستخف بهاء وحَمّلها على السفاهة والطيش» وعنده 
طرق المعرفة» وأسبابهاء ويتركها حمق ورعونة» ولقد اخترنا إبراهيم 
فى الدنيا للنبوّة والرسالة» وإِنّهِ في الآخرة لمن الكاملين في الصَّلاح» 
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المشهود لهم بالاستقامة على الطريقة المثلى . 

١‏ - وضع في ذاكرتك - أيُها المُتلمّي لبياننا - حين قال الله تعالى لإبراهيم: اسْتقم على الإسلام وانّبْت عليه. قال إبراهيم مُستجيباً 
للتكليف الرباني: حَضَعْتٌ بالطاعة» وأخلصتٌ العبادةً لِمَالِكِ الخلائق ومُدبُرها ورازقهاء ومُرَبّيها وَفْق نظام التربية المتدرّج» ومُمدها 
برعايته وحفظه. فأسلموا لله ربٌ العالمين مُنقادين خاضعين مطيعين لأوامره التي يُبلُغكم إيّاها محمد خاتم رسله الذي هو من ذرَيّة 
إبراهيم ' يا مَنْ تفاخرون بأنكم من ذُرُيّه وتعترُون بأنكم على ملَتِه. 

؟3 - ووصّى إبراهيمٌ بنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب بكلمة الإخلاص والملة الحنيفيّة والاستسلام الكامل لربٌ العاملين»» ووصّى 
يعقوبُ بنيه - وكانوا اثنا عشر ولدأء أحدهم يوسف عليه السلام ‏ بمثل ما وصّى به إبراهيم» وكل من إبراهيم ويعقوب عليهما السلام 
قال لبنيه في وصيّتِه لهم: يا أبنائي إن الله اختار لكم عقائد الدين وشرائعه وأحكامه» فاستخلص لكم أحسئهاء وكلفكم أن تأخذوا بهاء 
وتعملوا بمقٌتضاهاء وأمركم أن تكونوا مُسْلمِي قيادتكم في مسيرة حياتكم إليه جل جلاله» تطيعونه فيما أمركم به فتؤدُونه» وتطيعونه 
فيما نهاكهم عنه فتجتنبونه» فالتزموا بإسلامكم له كل أزمان حياتكمء حتى إذا جاءكم الموت الذي لا تعلمون وقت نزوله بكم عند 
انتهاء آجالكم في هذه الحياة الدنيا التي أنتم فيها مُمْتَحَنون» جاءكم وأنتم مسلمون مُسُتسلمون منقادون مطيعون ربكم» فيما أمركم به 
وفيما نهاكم عنه؛ لتكونوا من الناجين والفائزين بالمنازل الرفيعة في جنات النعيم . 

1 بل ما كنتم ‏ يا معشر اليهود ‏ حاضرينَ حِينَ احْتْضِرٌ يعقوب وقَرْبَ من الموت» فلا تدّعُوا-يا معشر اليهود ‏ على أنبيائي 
ورسلي الأباطيل» وتنسبوهم إلى اليهودية» واذكروا وقت قال لأبنائه الاثني عشر: أي شيءٍ تعبدون من بعدي؟ قالوا له: نعبدُ إلهَك 
وإلة آبائِكَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاقّ» معبوداً واحداً لا شريك له» ونحن له مُسْتسلمون مخلصون في العبودية. 

8 تلك الجماعة الفاضلة المجتمعة على دين الإسلام» قد مَضْتْ لسبيلهاء لها جزاء ما كَسّبت من العمل» ولكم ‏ يا معشرّ اليهود 
والنصارى ‏ جزاء ما كُسَّبْتم من العمل» إن عملتم مثل » واتبّعتم هديهم» وأخذتم بوصيّتهم» فلا تتركوا طاعة الله أو تتباطؤوا 
في القيام بما رك الال انتسابكم 0 ل ا يأل ا لا عن عمل غيره» فلا مجال في 
العدل الرئانى لتصوّر خطيئة موروثة» ولا لأخذ البريء بخطيئة المذنب» والمنسؤولة عن السلوك مسؤؤلية تبغمئة لا تحمل موازيت 
لأصول الأَوّلِين» ولا تتحمّل نصيباً من سلوك الأهل والأقارب والعشيرة المعاصرين ولا تورّث تبعاتها للذراري القادمين. 


لح 


وقال اليهود الحاقدون الكاقرون بأَنْعم لله التي توالث عليهم 


الم 2 2 000 
ل محمد ا كونوا يهوداً تهتدواء وقال التصارى المُتَلُنون لك 36 المي 
الصَالُونَ: كُونوا نصارى تهتدوا. قل لهم يا رسول الله ويا كل داع #صوسصصخص ص يي 























إلى الله من أمته -: لا أنْبع ملّة اليهود» ولا ملّة النصارى المُحرّفتين» -- عدزعة ل 

الهداية أن نتّبِعَ جميعاً مِلّةَ إبراهيم» حالة كوَنِهِ مائلاً دين شق وك تلاطو وتنأ أَمُلَبَل َم 
بل نتبعَ إبراهيم عن كل و ل ا 1 
باطلٍ إلى دين الحق الذي أوحى الله به إليهء وما كانَ إبراهيم من 48 حَنِيفَاوْمَا مَاكانَ منَالْمُشْرِكينَ 5 


2 


دس ا م 0 


ِل ساو ]موسق سَحَق و تعفوبٌ 
0 لخوسق افتو ونا دن الور 


المشركين » كاليهود والنصارى الذين يدّعون اتباع ملته . 
5 - قولوا ‏ أيُْها المؤمنون - لهؤلاء اليهود والئٌصارى: صدّقنا 
بالله وحده. وما اختصٌ به من صفات الكمال على وَجْه الجزم 


10 


01 
الم 


ا 





١ 8‏ 3 ى : 1 2 دس ع سس جمس ب سروم 1 سا جروء لس 0 0 
واليقين» وبالقرآن الذي أَؤْحَاه الله إلى نبيّه محمدٍ ككل وآمئًا بم 53 من رَبَهِم لادفرِق بين أحد مَنْهِمَ وله مسمُونَ 
0 2 3 3 7 5 2 108 روه اه رصاع ير 2 مو مد 2 10101100 
أنْزِل من الصّحف إلى إبراهيم. وابئَيْه إسماعيل وإسحاقء. وإلى 324 فَإِنَّءَامَمُأْبوئًا مَآءَامَنتم يوء هع أَهْسَدَوا ونوا 11 

1 - 


يعقوب» وأنبياء الأسباط المُنحدرين من أولاد يعقوب الاثني عَشَر 
الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل» وما أعطي موسى من التوراة» 
وعيسى من الإنجيل» وما أنزل على غيرهم من الأنبياء» وصدّقنا أنَّ 
الجميعٌ من عند الله» وأنّ جميع ما ذكر الله من أنبيائه كانوا على 
هُدىٌ وحق, لا تُفرّق بين جماعة من النبيين فَنَؤْمنُ ببعض الأنبياء 
ونكفرٌ ببعض » كما فعل اليهود إذ كفروا بعيسى ومحمدء وكما فعل 
النصارى إِذْ كفروا بمحمد يك ٠‏ بل نؤمن بهم جميعاًء ونحنٌ لله 
تعالى خاضعونٌ بالطاعة مُذْعنونَ له بالعبوديّة . 
٠3“‏ - فإِنٌ آمنّ اليهودُ والنُصارى بنفس ما آمنثم بهء فقد امْتَدوا إلى 
الحق؛ إذ اختاروا لأنفسهم الإيمان الصحيح الصَّادقَء وإِنْ أدبروا 
مُنُصرفين عن الإيمان الذي تدعوهم م 
تعالئ ومُعاداة لك وللمؤمنين» فسيكفيك اللَّهُ يا رسول الله - 
اليهود والتتصارى» وينصرك عليهم. وهو السَّمِيعٌ لأقوالهم 3 
0 العليم بأحوالهم وبما يُبيّتونه لكم من كيْدء 
فلا يتركهم دون أن يكف عنكم بأسهمء ويقطع دابرهم . وقد أوفى الله بعهده. فأظهره عليهم» ومنعه منهم» بتفريق كلمتهم» 
من لا بد من قتلهء وإجلاء منْ يكفي في السلامة من شرّه الإجلاء. 
2 وقولوا - أيها المؤمنون ‏ لليهود والنصارى: صَبَعَنا الله بالويمان صبغته» وطهر به نفوسناء وفطرنا على عبادته» ولا دين 
أحسن من دينه» ونحنٌ له خاضعون مطيعون. وإنما س سْمَي الإيمان صِبْغةٌ باعتبار تمكُنه في قلب المؤمن» وتخلّله في جميع أجزائه» 
وكما أن للضّبغ أثراً في حلية المصبوغ, كذلك القلب إذا ضع بالإيمان» فإِنَّ له زينة وحُسناً ونوراً وبهاءً. 
9 قل - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله - لليهودٍ والنّصارى + الخاصيوتنا وتساذاركا في توخيدا الله بوالإخلاض: لد وتدّعون أنَّ 
لكم مكانة خاصّة عنده» والحال أنه رينا وربكم سواءء ونحن جميعاً عبادى ولكلٌ فريق منا أعمالٌ يختص بما يترئّب عليها من ثواب 
أو عقاب. فكما أنا نتساوى في العبوديّة له تعالى» نتساوى في استحقاق الجزاء عن الأعمال الصّادرة مناء ونحن مُخلصون في 
أعمالنا لله وحدهء ولم نخلطها بشيء من الشرك كما فعل غيرنا. 
١‏ - أتزعمون ‏ يا معشر اليهود والنصارى ‏ أنَّ إبراهيمٌ وبنيه: إسماعيل » وإسحاق» ويعقوب بن إسحاق, والأنبياء الذين كانوا في 
قبائل بني إسرائيل الاثتتي عشرة من ولد يعقوب» كانوا على دينكم وَمِلتكه؟ وَإِنّما حَدّثت اليهودية اوالنصرانية بعد فنَبَت كذبكم 
على إبراهيم وبنيه. قل لهم - يا رسول الله -: م أعلم بدينهم أم الله أعلم بذلك؟ ولا أحدّ أظلمٌ م ممّن أخفى شهادةً جَاءَنُه من عند 
الله أن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين» ٠‏ وأنّ محمداً حقٌّ بصفته التي بشّرت به التوراة والإنجيل» ٠‏ وما اللهُ بغافل عن شيءٍ من عملكمء 
بل هو مُحصيه عليكمء فترقبوا عقابه الشديد على ظلمكم الذي هو أظلم الظلم . 
١.١‏ - تلك جماعة من أسلافكم قد مَضَّت لسبيلهاء ٠‏ لها جزاءً ما كَسَبَتْ من العمل ولكم جَرَاءُ ما كَسَبْتُمِ من العمل» فلا يُؤْحْذ 
البريء بخطيئة المذنب» ولا يتحمّل أحذ خطيئة موروثة لا شأن له بهاء وكل إنسان يُسْأل يوم القيامة عن عملِهِ لا عن عَملٍ غيره 
ولو كان أقرب الأقربين إليه. فلا تَتَكلُوا - يا معشر اليهود - على شرف الآباء وفضلهم . 
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م 2-2 وساي 41 ور 
نه صِبْعْة أللهو ومن حسن مريب اللوصبعة وحن له, 
لسغل ع بد ا 


0 ل ورَيكم 


وك لتكفا كي امتاخ وهاه ره © 1 
ل 5 سْحَقَ وَيَنَُوبِ 
والأشاط كا داهودا ا شد أ شم غلم أله 
َمَنَ َل مِكَكتَر سهد ةيسدَموِ آَل وَمَاألَّهُ 

ل وس يه ماع ب جم 2 رس حت ررس ا “1 
عَفْلعَنَا كَمَلُونَ ف تَنْكَأْمةَ فدخلت فَاماصيَتٌ 1: 5 

0 و1 شٍِ كرو - 1 حَعَيَ انوا يحْمَلُو كع 1 
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لس لم2 خاري 2 قرو > ومء ةسيره 
0 مالكاواً 


ل روج سر وه 


00 . 


دم مو 


ال كك تيدان 


معن ين ع كت 0 
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هَدَىأدَةُ وما 


و دي عو له 


روف رحيم 9 قدرىل 





020 2س سل هس سس 


لموَلْسَنَكَ قَبْلة مِلدَرَصَهَاَرل وَمْمَلَت 


"3" 


7 - سيقولُ ضعاف العقول» الطاعنون في تحويل القبلة إلى الكعبة 
من مشركي العرب وأحبار اليهود والمنافقين: أي شيءٍ صَرَفهم عن 
بيتِ المقّدس؟ قل لهم يا رسول الله -: لله الْمَشْرقَ والمغرت ونا 
بينهماء وجميع الأمكنة مملوكة له وهي بالنسبة إليه متساوية» وله أن 
يخصٌ بعضها بحكم دون بعضء وما على الناس إلا أن يمتثلوا أمرهء 
وهو الذي يهدي مَنْ يشاء من عباده إلى طريق مستقيم وشرع قويم» إذ 
ينّجه إلى جهة الكعبة وقبلة إبراهيم عليه السلام التي أمره بالتوجه 
إليها . 

15 - وكما هَدَيْناكم إلى الإسلام وإلى قِبْلة إبراهيم» وجعلنا القبلة 
في مكان وسطٍ من الأرض» جَعلناكم أُمّةَ عُدولاً خيارا تُبلُْغون دينَ الله 
للناس كما تلقيتموه من الرسول وَلِلةِ؛ لتكونوا إذا بلُغتم ودعوتم إلي 
سبيل ربكم كما دعا الرسول َل شهداء على الأمم يوم القيامة أن 
الرسل قد بلغتهم رسالاتٍ ريهمء, وأنكم بلُغتم الناس الرسالة» وأدّيتم 
إليهم الأمانة» ويكونَ الرسولُ في الآخرة مُرْكَياً لكم. شاهداً 
عا و يا رسول الله - قِبْلة «بيت المقدس» التي أمرناك 


06 متمد 
راوث مشر ووأ و جوف ططرة. وَإَلَدِنَ ١‏ 
0 سس ره ا أ ُ 50 
لُكب لَعْلَمُونَ أَنَهُ لَهَألْحَقَ من رَتِهِم و هفل | 


وَأ 
00 ل يم كر وص 


عَمَايَعَمَلُونَ © وَلَينَ أَتَيِتَ أَلَذِنَ أونوا الكتب بِكُل : . 


سس سكا 1 


ءَايَقمّاتم 2 تبعواً قلسَك ومآأن 


تيع ق, م لم مو 6د 


ُُ 


مَاجَآءأدمِ 


بالتوجّه إليها حيناً من الدهرء ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ب١مكة»‏ إلا 
امتحاناً للمسلمين؛ ليظهرَ من يُطيع الرسولٌ في أمر القبلة وتحويلهاء 
من يخرج عن الإسلام وبرج إلى ما كان عليه من الكفر سائرا علي 
مُؤْخّر قدميه إلى الوراء يرا مُضطرياًء بعد أن سار بضع خطوات إل 
الأمام في طريق الهداية . وقد كانت توْلية القبلٍ من بيت المقدس إلى 
الكعبة ثقيلةَ وشاقةٌ على النفوس إلا على الذين هدى اللَّهُ قلوبهم إلى 
اباعك» والإيمان بك» والعلم بأنّ لِنّهِ تعالى أن يُكلّف عباده بما 
شاء» وينسخ ما يشاءء وله الحكمة البالغة في ذلك» وما كان الله 
مُريداً ليضيعَ صَلائكم الماضية التي صأيتموها لله متوججهين فيها إلى 
بَيْتِ المَمْدسَء والله لا يضيع أجر الإيمان الصّادق» الذي دلت عليه 
مظاهر الأعمال؛ إِنَّ اللَّه بالئّاس لشديد الرحمة بهم» ينعم عليهم 
بجلائل النعم ودقائقهاء ويدفع ع: عنهم المكروه. ويتعهّدهم بعنايته وجوده وإحسانه وعفوه وغفرانه» دائم الرحمة بهم. وقد أطلق الله 
سبحانه على الصلاة اسم الإيمان؛ 1 الصلاة مظهر من مظاهر الإيمان بالله» مهما كانت الجهة التي أمر الله بالتوجّه إليها وانّخاذها قبلة 
في الصلاة. 

4 - قد نر تردّدَ وَجْهك وتَصرّف نظرك يا رسول الله إلى جَهَةٍ السماعء انتظاراً لنزول الوحي | 2 ليك واستعطافاً صامتاً في تحويل 
المسلمين إلى قبلتهم الأولى» قَوَانه لتُمكَنٌ لك» ولعنرقاك تعن اريت المقلس؟ إلى قِبْلةٍ تحبّها وتميل إليها. فول وَجْهَكَ يا رسول الله 
ايحي الحم وفي أي مكانٍ كنتم ‏ أيّها المسلمون - وأردُم الصّلاة» فَوَّجَهوا وجُوهَكُم جهة البيت الحرام» وَإِنَّ اليهود والنصارى 
يعلمون أن أمر القبلة وتحويلها إلى الكعبة هو الحقٌّ الثابت من ربُهم الذي خلقهم وربّاهم» والذي له مشارق الأرض ومغاربهاء فهو 
أعلم حيث تكون القبلة التي يختارهاء كما أنه أعلم حيث يجعل رمالته؛ وما الله بساه عمًا يفعل هؤلاء المعترضون» 0 
ذلك ررماقى على مصودس لسن وإ كاري لك زإارتق للزنب» ريني للفك, 

5 والذي تُقُسم بهء إن جنتٌ يا رسول الله اليهود والنُصارى بكل حُجةٍ وبرهان على أن توجُهَك إلى الكعبة في الصلاة هو الحقٌّ 
من عند الله» ما تَبِعوا قِبْلَنَك عناداً واستكباراً» وما أنت يا وسول ألله بتابع قبلتهم مرةٌ أخرى» وما اليهود بتابعين قِبَلةَ النصارى» ولا 
النُصارى بتابعين قِبْلةَ اليهود» فهم في تعصّب وعناد مستمر» وكل فريق منهم مُلازمٌ ملتهء لا يفارق قبلته» حتى يفارق ملّتهء فاثبتوا على 
قبلتكم» ودعوهم وشأنهم. ولا تقيموا لمشاغبتهم وزناً؛ وأقسم: للق جحت ديا زشول الله إلى قبلتهم من يعدما صل إليك من 
العلم. عن طريق الوحي بأنّ اليهود والنصارى مقيمونَ على باطل» واتّبعت أهواءهم التي تتعلّق بأمور العقيدة والشريعة» في شنَّى 
أحكامها وتعاليمهاء إنك إذا من فئة الناس الذين يضعون الأشياء في غير موضعهاء بمخالفة أمر الله. 

فالآية وعيدٌ وتحذيرٌ من اتباع أهواء أهل الكتاب» وتوجّه الوعيد في صورة الخطاب للرسول الأكرم وَل الذي لا يتوفّع منه أن يبع أهواء 
أهل الكتاب» تأكيداً وتحذيراً لمن كان دونه في الفضل وعَلوٌ المنزلة إذا انبع أهواء المبطلين ؛ إِذْ من شأن أصحاب الأهواء محاولة 
التلاعب بشرائع الله حَسَّب أهوائهم» فإذا أطاعهم في ذلك أو تلاين معهمء فَسَدت مفاهيم الحق والدين» واختلطت الأمورء وضاع 
الخير في خضمٌ الشرور. 


وي 





تَ باع قبَلتهُم وما 


امسر بعد 5 


مَابِحْصهُم 





ارفا 


5 الذينَّ أعطيناهم التوراةً والإنجيل من علماء اليهود والنّصارى 
يعرفونٌ محمداً يلخ معرفة جليّةَ بالوصف المُعيّن الذي يجدونّه 
عندهم » اال با سحو ا ام ا 
ون فريقاً من علماء ء أهل الكتاب ليخفون صفةً محمدٍ يَكِهْ حَسَّد 
وعناداٌ دق حلجرة إن لد معط ا لكر امبف ارده 
والإنجيل» والتي من جملتها أنه يك يُصلَّي إلى القبلتين» ويعلمون أن 
كتمانهم إثمء ويعلمون نتائج ذلك الإثم» ولكنهم في غيٍّ دائم» 
وضلالٍ مستمر. 

1 - الذي يكتمونه هو الحق من ريك المنهم عليك؛ فلا تكوننّ من 
الشَّاكِين المتردّدين في أَنّهِم علموا صِححة : نبِوّتِك . 

والنهن موجه للامة في صورة الخطاب له وة: إِذْ في الأمة حديثو 
عهد بكفر, يُخْشى عليهم أن يفتنوا برُخْرفٍ من القول يُروٌجٍ به أهل 
الكتاب شبهاً تعلق بأذهان من لم يرسخ الإد يمان في قلوبهم. 

- ولكلّ أهل مِلَةِ قبْلَةُ ينّجهون إليهاء وعقيدة اختاروهاء فبَادِروا 
بالطاعات» وابذلوا جهدكم في السَبقٌ إليهاء أينما تكونوا أنتم - أيها 
المؤمنون ‏ المُسارعون إلى ما اختاره لكم من الأعمال التي من 
جملتها التوجّه إلى الكعبة للصلاة» وفي أيٍّ موضع كنتم يا أهل 
الكتاب» م ل 0 ويُولُونَ وجوههم غير 
المسجد الحرام - م الْلّهُ جمنعاً يوم القيامة» إِنَّ الله على الإعادة 
بعد الموت» 0 لأهلٍ الطاعة» والعقاب لمُسْتحقي العقوبة بة عظيم 
القدرة لا يعجزه شيء أراده. 

4 - وَمِنْ أي موضع خرَجَتَ يا رسول الله وأردتٌ الصَّلاةء 
فوجّه وَجهَك نحوّ المسجدٍ الحرام؛ فتوجُهك للكعبة كتوجّه الأمة» لا 
يختص ببقعة دون بقعة» ولا بزمان دون زمان» ولا بحضر دون سفرء 


5 نكوي 


ألَذِبنَ ملكتب يروك كمايت رن سآ هون 
0 مولح وهم يَدلمُونَ () ألْحَنُ ين 
مِنَالممتر 09 ©) وَلعُلْ وجَهَهُ هومُولا 

1200 و أت بكم اسَجَمِيكاً 
! 2-007 يا وَمنَحِيْثُ حَرَجْتٌَ فول 
موك كيلا لستيور عاق و ره للحن من ريك ونا 

0 00 


ََبعَفْلِحَمَاتَحَمَلُونَ 0 وَمِنّ حَيّثْ ثُ حرجت فول وَجَهَكَ 
َطرَالَْسَحِد لحرا سيت ماكر َعوأصُُومَكُمْ 





13 مَطرَمُ لوحكم مهار طَكموا 


مه ذلا شوم وََحْسَوْنِ وَلأََمَعمَتَعَلَووَعَلَكُم 


سه سعم جه 


( كَارَسَلَافِكُْ سْولَايَكُم 





1 َو أْعْتَكُم اوبكر كام كام الكتب 1 
2 8 ص 0 يإ لوو ون جا 





شحكُروألى وَلَامَكْمْرُونِ 0 
رص هه سس خا يمدي 


تجلا قر راشاري نت انر 


وا لا 
ل 





وإِنَّ التوجّه إلى المسجد الحرام هو الحقٌ الثابت الذي لا شك فيه 
وليس الله بِسَاهِ عن أعمالكم» ولكنّه مُحصيها لكم وعليكمء ٠‏ فيُجازيكم 
بهايوء القيامة. 

- وَمِنْ أي موضع حرجت فَوَلُ وجهَكَ يا رسول الله - نحو المسجدٍ الحرامء وفي أيٌّ مكانٍ كنتم ‏ أيها المسلمون - وأردتم 
الصَّلاة فولوا وجومّكم نحو المسجد الحرام؛ ؛ لكي لا يكونّ للئّاس المُخَالفين لكم احتجاجٌ عليكم بعدم العلم في تحويل القبلة إلى 
الكعبة» ؛ لكن الذين ظلموا من مُشركي قريش واليهودء فإنهم يتعلقون بالشبه ويُجادلونكم بالباطل» فيقول اليهود: ما تحوّل إلى الكعبة 
إلا مَيْلاً لدين قومهء وما لبلذها؛ ويقول المشركون: بَدَا له فرجع إلى قبلة آبائه» ويُوشك أن يرجع إلى دينهم. فلا تخافوا أولئك 
المعاندين» ولا تقيموا لما يُشاغبون به في أمر القبلة وغيره وزناًء فإني أكفيكم بأسهم» وأردُ عنكم كيُدهم, واحذروا عقابي إِنْ أنتم 
عَدّلتم عم فَرَضْئْهُ عليكم» وحافظوا على التوجّه في صلواتكم إلى البيت الحرام لكي أَيِمّ نعمتي عليكم بهدايتي ي إياكم إلى أكمل 
الشرائع» ورغبة أن تهتدوا من الضّلالة إلى الحقّ والصّواب. 

١‏ - كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة» أرسلنا فيكم يا معشرّ العرب رسولاً منكم إجابةٌ لدعوة إبراهيم وإسماعيل» تعرفون نشأته 
الطيّبة» وسيرته النقيّة» يَتلُو عليكم القرآن» ويرك من كلس الرة والننوب ٠‏ ورذال الأنسلاق راعسال الا ويزيدكم في الخير 
والفضائل على اختلاف أنواعها: النفسيّة» والفكريّة» والاعتقاديّة» والسلوكيّة ويُعلّمكم معاني الكتاب وحقائقه» ويعلمكم كلّ ما دلت 
عليه السئّة النبويّة من قول وفعل وخلق» ويُرشدكم إلى وضع الأشياء في مواضعها اعتقاداًء أو فكرأء أو سلوكاء ويُعلّمكم من أخبار 
الأمم الماضية» والقرون الخالية» م ا 0 

7 - فاذكروني باللسان والقلب والجوارح أَدكُرْكُم بالثواب والرّضا عنكمء واشكروا لي ما أنعمت به عليكم» بعبادتي واتّباع رسولي» 
والاستسلام لأحكام شريعتي» ولا تجحَدوا نعمي عليكم كما فعل المُعاندون الجاحدون من أهل الكتاب الذين أنعمت عليهم» فقابلوا 
نعمي بالججحود والكفران. 

١0‏ - يا أيُها الذين صدَّقوا الله وانّبعوا رسوله: : اطلبوا العَوْنَ من الله في القيام بما كلّفكم به من الجهاد والدعوة إلى الحق؛ بَحَبْس 
النفس على تحمل المشاقٌ في الطاعات» وتجتُّب الجَرّع عند نزول المصائب التي تجري بها الأقدارء وترك المعاصي والمحظورات؛ 
وبالصّلاة الخاشعة التي يُستعان بها على القيام م ومُخالفة الأهواء والشهوات» والاطمئنان عند مفاجأة المصائبء إنَّ الله مع 
الصّابرين بِالعَوْنِ والنّصر والوقاية من شرٌ الأعداء. وهذا النداء الإلهيُ هو النداء الثاني للمؤمنين في هذه السورة. 






"3 


وان م 164 - ته تقولوا - أيُها المؤمنون - لِمَنْ يُقْتلُ في سبيل الله نهم بمنزلة 

ول البق م 1 بل هم أحياءً عند ربّهمء حياةً تلائم الفاصل 
2 00 7 1 : 0 5 2 : 0 رت البرزخيّ بين انتهاء الحياة الدنياء» وبَذء الحياة الأخرى بالبعث » ولكن 
١ 1‏ لا تعلمون أدنى علم حقيقة تلك الحياة» وما خصّهم الله سبحانه من 













َصُولُوا لم بقْسَلُ ف سي لله موث بل لاه ولكن 


6 سا عر عي م 
د مزيد النُعم » وَرَزّقَهم من مطاعم الجنة ومآكلها. 
2 ججتعر دغر ى أ 
لاشتعروت 89 بوتكم بتىء سكلوف وَالْبجُو 08 وَلَتَختِبِرَنُكُم عاوي المسلمون - بشيء قليلٍ من الغمٌ الذي 





تَضطرب به نفوسكم من توفع مكروه» ومن المجاعة العامة بعدم كفاية 

ما تنبته الأرض لسدٌ حاجاتكم. وبنقص من الأموال؛ بالهلاك 

والخسران أو تعسّر الحصول عليهاء ونقص من الأنفس؛ بالموتٍ أو 
القتل» ونقص من الثمرات؛ بالجوائح أو موت الأولاد؛ ليكون من 

ثمرة الصبر والثبات على طاعتي الثواب العظيم . ا يا رسولٌ الله - 

الصّابرين على امتحاني عند نزول البلاء بالسكينة والتسليم لقضاء ء الله 

بما يَسُرُهم ويفرحَُهُمٍ من حُسْنٍ العاقبة في الدنيا والآخرة. 

5 - صفةٌ هؤلاء الصَابرين أنّهِم إذا أصابهم بلاءٌ» وسُلبتٌ منهم 

نعمة سبق أن أنعم الله بهاء أو ُخرموا من النّعم التي أنعم الله بمثلها 

على عباده؛ تذكّروا أن الله هو مالك كل شيءء وأنَّ نفوسَّهم مَمْلوكة 
لله» وأنّ جميع الخلائق مَمْلوكون لله وهم عباده»؛ ومصيرٌ العباد 
كلهم أن يرجعوا إلى مالكهم. ومصير الأشياء كلها أن تعود إلى 
مالكهاء فعلامَ الحزن والأسى؟ ولمّ الاعتراضٌ والتسخط؟! وحينما 
يتذكّر المؤمنون الصابرون هذه الحقيقة يقولون: إنا عبيدٌ ومُلْكُ لله 
وإنا إليه وحده صائرون يوم القيامة» فيُجازينا على ما دعانا إليه من 

الصبر والتسليم إلى قضائه عند نزول المصائب التي ليس في استطاعتنا 

هود دلا ماهوا يمايص 3 1 دفعها . 

١٠617 0 0‏ - أولئك الصّابرون لهم أنواعٌ من رحمة الله وغفرانه» لصبرهم 
ابتغاء مرضاة اللّه» ولهم نوع آخر خاصٌ من رحمة الله» مضافاً إلى 
ارا البحجات الس نات الرضاف بكر الا وتسليمهم لما تجري به 

مقاديره» وأولئك الفضلاء رفيعو المنزلة هم وحدهم المهتدون إلى سبيل سعادتهم؛ وهم السالكون لطريق الحقٌ والصّواب. 

إن الصّفا والمروة ‏ وهما الجَبّلانَ المعروفان في طرفي المَسْعى قُربٍ الكعبة من أعلام دينه وعلامات طاعته» حيث يُسعى 

بينهما؛ قُمَنْ قَصَدَ البيتَ وزارَهُ للحج أو العمرة» فلا إِنّمَ عليه أن يسعى بينهماء إذ كانوا في الجاهلية يُخرمون لمنَاة» ثم يسعول بين 

الصما والمروة من أجل صنمين هما: «أساف» و«نائلة»» فلما جاء الوسلام تحرّجوا من السعي بينهما؛ فدفعت الآية الحرج الذي كان 
يتردّد في صدورهم. . ومن قعل فعلاً زائداً على ما افتُرضٌ عليه من جميع أنواع الطاعات» لله مجازية على الطاعة بلشوالي» علي 

كل ما سكن ع الى ااعانا الام عليه اجر لط 7 

١64‏ إِنَّ الذين يُحَفون ما أنزل الله من الآيات الدالآت على تُبوَّةِ محمد مَل والعلم النافع المُسْتَمد من الآيات البيّنات عن طريق 

الاستئباط والاجتهاد القائم على الأصول المُحكمة» وذلك بإخفاء النصوص وعدم ذكرها للناس» أو إزالتها ووضع شيء آخر مكانهاء 

أو تأويلها التأويل الفاسد عن المعنى الصحيح جَرْياً مع الأهواء» من بعدما أَوْضَحناه للناس في جميع الكتب المنزّلة» أولئكَ البُعداء 
المنحطون في الدركات يُبعدهم الله من رحمته» مقر للدي اانا جني امسق 

- ولا يُستئنى من هؤلاء الملعونين إلا الذين أقلعوا عن الذنب» ونِّموا على ما صَدَرَ منهم من كتمان» وعزموا عزماً مؤكّداً ألا 

يعودوا إليه؛ وأصلحوا ما أفسدوه» وأظهروا ما كتموا من العلمء فأولئك أرجع عليهم بالقبول والجزاء» وأنا كثير قبول التوبة» دائم 

الرحمة بعبادي بعد إقبالهم علي ورجوعهم إليّ . 

11١ 0١‏ - إن الذين ستروا دلائل التوحيد من المشركين والكتابيين» وكتموا الحقٌّ ولم يتوبواء واستمرُوا على ذلك حتى ماتواء 

أولئتك البُعداء عن رحمة الله عليهم لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين » باقين في اللعنة وفي النار إلى غير نهاية» لا يُخَفُْف عنهم مقدار 

العذاب الذي استحقّره ولا تتهلوة ولؤخرره عي الطاب ساعةة بل يلافيم العذات حال نفارقه العياةء 

167 وإلهكم - أَيّها الناس ‏ الذي ب يستحقٌ العبادة إلهٌ واحدٌّ في ذاتِه وأسمائه وصفاتِهِ وأفعاله» لا معبودَ بحقٌ إلا هو, العظيم الرحمة 

ال ا ا ا والدنيا والآخرة» وهو دائم الرحمة بعباده يغفر لهم» ويتوب عليهم» ويشرع لهم 

من الشرائع ما يكون خيراً لهم في معاشهم ومعادهم . 


ا يمول لش وَالشرت وم لصي 
© عتم مهايإ َه رجِعُونَ 
9 ولََكَعَْصَلوثُ مَنْرَّيَهِمْ 1 وليك 
4 هُمَالْمْهْتَدُونَ © © ناوا لمرو مك ادر 
َمنْحَحَابيت عتم ف مَلَاجْنَاحَ عَلَِهِ نيطوت 
بهِمَاوَمن تَطَوَعَحَيرَاوإنَ لَه تَإكْعَلِيمٌ © إِنَلِينَ 
يَكْممودمَآ نايت وَامدَئ ين بسر مَابََكدَهُ 
داس فلكتي ولك عله مو وَيَلْعَميْأللْحِوْتَ 
َلَّدنَتَاوا ان 1ه 
١‏ © 0 وَأَمَانوأوهمْ 
21220 


ولك وأ لَمَكَيَكةَ وَاَلكَّاس لَمْمَعِينَ 
©كي يدم شك 1 ام طوس | 3 
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إن فى عد الآبات الكونيّة لدلائل واضحات على ربوبيّته ,ىر 1 00 
وإلهيّته سبحانه: الآية الأولى : آيهُ خلتي السّموات بارتفاعها عمد لبذينا عررف 
نه و 0 بغير 

وها امي الي والقمر والنجوم» وفي مد الأرض وَبَسْطها وما 3 7 1 
فيها من الجبال والبحار والأنهار والأشجارهء والآية الثانية: تعاقب 
0 على محيط الأرض في المجيء والذهاب» والظلمة 
والنور بنظا م مُحكم دقيق» والآية الثالثة : السّفن التي تجري على 
رجه المناء ث كي بالأثقال» وتنقّلها من بلد إلى آخرء بما ينفع 
الثامن في تجار راتهم ومنافعهمء والآبة 00 الدورة المائئّة يه ونظام 
5 الله» د يشاء» وآية دورة الحياة لبان والآية الخامسة: ما 
فرّق الله في الأرض من أنواع الدوابٌ كلّها على اختلاف أحجامها 3 و 
وأشكالها وألوانها وأصواتهاء ومدد حملهاء وكيفيّة تناسلهاء ووجوه 314 ألنَاس من يتَحِدْمِن دون التوائد 0 


الانتفاع بهاء والآية السادسة: تقليب الله الرياح وتنويعها في جهاتها ا ة مويك يه طلا ذ يرق 


شرقاً وغرباً. وشمالاً وجنوباً. وفي أحوالها حارةٌ وباردة, وعاصفةً 
وليّنة وملقّحة للنبات وعقيماً. والآية السابعة : العْيْم المُدَلّل المسَيّر 1 6 
وَفق مقادير الله وأوامره الحكيمة بين السماء والأرض» ففي هذه م تمر دس أت 312 ا تجشو اويا سات 
الآيات الكونية السبع دلائل على وحدانيّت وعجائب دالّة على عَظَّمة :0 
قدرة الله.» وكمال إرادته.» وواسع علمهء» وجليل حكمته وإتقانه 
وإبداعه لمخلوقاته» وعنايته بعباده» لقوم يعقلون عقلاً علميّا. 
فيعلمونَ أن لهذه الأشياء خالقاً ومُدبُراً قادراً على ما يريد. 

دو وح هده اراهن لوقي نّخِذ فريقٌ من المشركين أصناماً 
يزعمون أنها أمثال لله يطيعونهم في أمر التحليل والتحريم» 
ويعتقدون أنها تُوصل النفع وتلحق الضرر بِمَنْ تشاء» ويُعطونهم من 
المحبّة والتعظيم البالغ والعبادة. مالا يليق إلا بالله وحجده» واي 
آمنوا أعظم حب لله من حب المشركين للأنداد؛ لأنهم يعتقدون كمال 
الله فوق كل كمال» والكمال الثابت بيقين يستميل القلوب بأشد مما 
يستميلها الكمال الذي تصوّره الأوهام» ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم 
بانُخاذ أندادٍ من دون الله في الحياة الدنياء حين يُعايلنون العذاب 52 القيامة» أنَّ القدرة كلها لله وحده» وأنَّ عذاب الله شديد» 
لرأوا ما لا يُوصّف من الأهوال والشدائد. 

١‏ - حينَ يرى الّذين ظَلَّموا العذابٌ يَوْمَ القيامة» يُّ ويتباعدٌ أئمة الضلال المتبوعون من أتباعهم الذين يتلقُون جميع أقوالهم بالتقليد 
والطاعة. وتتقطع بسبب كفرهم الصَّلآتُ التي كانوا يرجون بها النجاة في الدنيا من قَرابةٍ وَصَداقة ورياسة وتبعيّة» فلا يمكن وصل تلك 
الصّلات التي ارتبطوا بها في الدنيا بحال من الأحوال. 

1١ /‏ - وقال الأتباع: لو ثبت أنَّ لنا رَجَعَةٌ إلى الدنياء حياة الابتلاع» فتراً من زعمائنا ورؤسائنا الذين كنا شير رامعم فيح الدنياء » كما 
تبرّؤوا منا في هذا اليوم العصيب . كذلك الشأن الذي يَرَوْنْ فيه انّباعهم لأئمتهم وقادتهم في الكفر حَسَراتِ عليهم. يُريهم الله سائر 
أعمالهم التي عملوها بالحمازم اتيج الدنيا نَدَاماتَ تتوالى عليهم حَسْرَةٌ بعد حَسْرة» تملة صدوره م وتحرق قلوبهم. إذ كفروا بالل 
فأضاعوا في الدنيا أعمارهم » فهم يتحسّرون على ما أضاعواء ويتمئون العودة إلى الدنيا؛ ليُصلحوا أعمالهم » » فلا يستجاب الهم ء وما 
هُمْ بخارجينّ من النارء بل هم فيها دائمون يتعذبون بنار الحسرة والندم التي تحرق قلوبهم» ونار جهنم التي تشوي أجسادهم 
وجلودهم 

- أه لند :لح نم أن ناكلا من كن ماتخويد الزن من المطعومات حال كون ما تأكلون منه مأذوناً من الشرع في تناوله» 
طيباً تقبا لى عليه النفوس الطاهرة لطهارته» وخلوٌه من القَذَارة وعدم إيقاعه في الضّرر » واحذروا أن تتعدوا ما أحلّ اللهُ لكم إلى ما حرّم 
عليكم؛ أو تُحرّموا على أنفسكم ما لم يُحرّمه الله؛ كما فعل أهل الجاهليّة » متَبعين في ذلك مخطوات الشيطان في الإضلال والإغواء. 
التي ينقل بها فريسَتّه دَرَكةٌ فدركةء حتى يوصله إن استطاع إلى أسفل سافلين؛ نه لكم عدرٌ ظاهِرٌ العداوة مُظْهِرٌ لهاء لا تخفى عليكم 
عداوته . 

8 إِنّما يُوسوس لكم الشيطان لطاعته فيما يأمر به من فعل السُّوءء بّدءاً من صغائر الذنوب والمعاصى إلى أشدّها وكبائرهاء ولطاعته 
فيما يأمر به من الكبائر المُتعلّقة بالفروج . ولطاعته فيما يأمر به من تقول على الله في دينه» وتحريف في أحكام شريعته لعبادهء سواءٌ 
أكان الاكدكي الججقاني ق العلميّة الاعتقاديّة, أو في الأحكام السُلوكيّة . فالشيطان يخطوانه المُتنازلات يبدأ بأهون الذنوب وأصغرهاء 
وينتقل بمن يُعُويهم ويخدعهم شيئاً فشيئاً إلى المعاضي الأشدّ فالأشدّء التي تمتدٌ بقعة انتشارهاء وآثارها الفاسدة وَالْمْفْسِدَة حتى 
يُوصلهم إلى الشّرك فما هو أفبح وأحسٌ من الشّرِكء كالإلحاد بإنكار وجود الخالق» وكالنفاق. 
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اا واذاة ا 8 ادا . ا لكاء 58 مع : 
201 00 3 وإذا قال المومتود للمشركين المتلدين اتوم عبد أعمى : 
001011 2 76 اتّبعوا ما أنزل الله على رسوله من حقائق إيمانية» وشرائع وأحكام 
: تك الله ومحدر الك بعد الجمات الوا الاجم يا 
تدعوننا إليه» لأننا لا نؤمن بهء بل نتَبِعْ ما وَجَجدنا عليه آباءنا من عبادةٍ 
الأصنام. أيعاندو ن مُصرين على اتباع آبائهم» ولو كان آباؤهم الذين 
يتّبعوهم لا يعلمونّ شيئا من أمر الدين وحقائق العلم» ولا يعقلون 
بإرادتهم أنفسهم عن انبا أهوائهم الجانحة» وشهواتهم الجامحة» ولا 
كه عم وو عه 200 يهتدون إلى سبيل نجاتهم وسعادتهم؟ إذ كل همهم مُنُصرف إلى 
صم ندم ححى لهم نسدد 801 إرضاء غرائزهم وأهوائهم وشهواتهم. 
ءا مَيْوْأكُلُوأمِن طِيَبتٍ مَاررَقنككم 801 ١7١‏ وصفه الكفار الذين استوى لديهم الإنذارٌ وعدم والداعي لهم 
إن حر إيَاهُ فبذوست 9 ٍْ إلى الإيمان حين يدعوهم فيُعرضون عن دعوته وينصرفون عن تفهُمها 
1 رن كصِفَةِ الراعي الذي يصيح بالغنم» وهي لا تسمع إلا صَوْتاً وألفاظا لا 
تعقل لها معنى» وكذلك الكفار يسمعون صوتٌ الداعى إلى اللهم» 
عرد ف وعد مات ولام 0 : 5 0 
لعي اله فمن أضطرعيربَاعٌ ولاعا 1 ولكن لا ينتفعون به» ولا يدركون دلالاته» ونفس الداعية الذي 
1 عَفُورتحِيك 9 إن 528 نما أمر 85 يخطب فيهم تتمزّق بمشاعر الخيبة وعدم جدوى عمله. هؤلاء الكفار 
02 ان ع عر 7 8 1 - 000 7 2 , اأدلما» 0 7 5 و 
الكتب ود مرو مت يمنا 5 0 ل 008 به 0 طريق 00 
2 ام مه و يفة ن ظة. فهذ لصنف فرين رفضو لق 
فى يطوتهد إلا الثَارََ لايك إمهمالله يو 00 0 مطل ا 0 
ك سو ئمء 0 يستجيبوا لدعوة الإيمان؛ لأنهم صمّموا على أن لا يؤمنواء واختاروا 
وَلإبْرَكيه وَلَهُمعَدَابُ ألِيمٌ © أَوْلَيِكَالَذِنَ 8١:‏ بكمال إرادتهم سبل الكفر على سبيل الإيمان» وفي هذا المثل إلماح 
أَشْكَروا ألصَكنة باَلْهُدَى وَاَلْسَدَاب بِالْمَعَِ وَهُمآ ١‏ للدعاة بأن لا يُوَجُهوا اهتمامهم لهذا الصنف الميؤوس من إيمانه» إذا 
جم - 94 استوى عنذه الإنذار وعلمه . 
يا أيُّها الذين آمنوا كُلوا من الحلال المُسْتَلْذْ من المطاعم الذي 
80 أنعم الله به عليكم. وأباحه لكمء ولا تأكلوا ما حرّمه الله وما هو 
858 خبيث مُسْتَقْذّر ضار» واشكروا اللَّهَ الذي رزقكم هذه التّعم بقلوبكم 
وألسنتكم وجوارحكم» ِنْ كنتم حقاً تخصّونه بالعبادة» وتقرُون أنّه إله 
واحلٌ. وهذا النداء هو النداء الإلهئْ الثالث للمؤمنين في هذه السورة. 
5 01 2 ع ع ع ع 8 ل 0 
107 ما حرّم اللَهُ عليكم الأكل من أجساد الأحياء غير الإنسانية والتى تأكلون منهاء إلا أربعة مُحرّمات: الأول: المَيْتَةَ» وهي كل ما 
فَارَقنُه روخه من غير ذكاة مما يذبخ » والمحرّم الثاني : الدم الجاري » والمحرّم الثالث: الخنزير بجميع أجزاته» والمحرّم الرابع : ما أعلن 
ذابحه أنه يُقدّمه قُرباناً لغير الله تعالى. فمن ألجىء بإكزاه أو جوع مُهْلك إلى أكل شيء من هذه المُحرّمات الأربع» فأكل غير طالب 
للشيء المُحرّم ذاته» ولا مُتَعدٌ مقدار الحاجة وسدّ الجَوْعة» فلا حَرَّجٍ فى أكلهاء درءاً لأشدٌ الضررين بارتكاب أَحمّهما؛ لأن مضرّة 
موت الإنسان من الجوع أشدّ من المضرّة التي تحصل بأكل ما يدفع به ضرورته من هذه المُحّمات؛ إنَّ الله كثير السّتر للمضطر الذي 
يأكل أكثر مما يدفع به ضرورته؛ لأنه يعسُرُ عليه ضبّط مقدار ما يدفع به ضرورته» دائم الرحمة بعباده إذ أباح لهم الأكل من هذه 
المحرّمات عند الضرورة. 
4 إِنَّ الذين يُحْفُون ما أنزلَ الله في الكتاب» ويبذلون من أنفسهم معصيةً كتمان ما يريدون كتمانه مما أنزل الله من الكتاب» مقابل 
ما يحصلون عليه من عوض يسير من متاع الحياة الدنياء أولئكَ البُعداء عن رحمة الله المقيمون في عذاب جهنّمء ما يأكلونَ بأفواههم 
ويهضمون في بطونهم الجائعة الطالبة للطعام إلا طعاماً حاراً كالجَمْر من النار» ولا يُكلمهم الْلَهُ كلاماً برفق وتكريم» أو بمواجهة 
وخطاب» بل يحاسبهم كخطاب الغائب إعراضاً عنهم ؛ لأنهم كتموا كلامه المنزل» فهو يجازيهم بمثل عملهم» ولا يُطهُرهُم من دَنْس 
الكفر والذنوب» ولهم عذابٌ وجيعٌ يصل ألمّهُ إلى قلوبهم . 
ها ١175‏ أولئك البُعداء عن رحمة الله» في دركات العذاب في جهنّم» الذين أَجْرَوا تبادلاً في صَمَّقَةَ تشبه الصفقات التجاريّة» 
فامتلكوأ فيها الضلالة بكتمانهم ما أنزل الله» وبذلوا من جانبهم الهدى الذي كانوا عليه وهو علمهم بما أنزل اللهء وبواجب تبليغه 
والعمل به» وامتلكوا فيها العذاب النازل بهم وبذلوا من جانبهم ما كان في ملكهم بفضل الله وهو مغفرة الله لذنوبهم التي لا تصل 
إلى الكفرء ولا إلى كتمان ما أنزل الله. فما اشدّ جرأتهم على ارتكاب الكبائر العظمى التي تُفْضي بهم إلى عذاب النار التي يحتاجون 
فيها إلى صبرٍ شديد طويل؟!! ذلك العذابٌ الأليم الواقع على الكاتمين للحقٌ بسبب أنَّ الله نزّل كتاب التوراة مصحوبا ببيان الحق» 
فكفروا به وأنكروه» وإد أهل الكتاب الذين خالف بعضهم بعضا في الكتاب» قفامنوا بيبيعض وكفروا ببعض » وتناولوا بعضه بالتحريف» 
أو التأويل على غير ما يُراد منه» لفي خلافٍ ونزاع بعيدٍ عن الحقٌّ والصواب. 1 
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ليس الخيرٌ فيما زَعَم أهل الكتاب في توجّه النُصارى ِب مَشْرقٍ 
بيتٍ المَقُدسء وتوجه اليهود قبل مغربه» ولكن البز البجاقع لأعمال 
الخير المُقرَبَةِ إلى الله والمؤديةٍ إلى جَنّتهِ برُ من تحفّق بمرتبة التقوى 
أولأء بأن يكون قد آمَنَّ إيماناً صحيحاً كاملا باللِّه وبيوم البعث 
والجزاء» وآمنّ بالملائك» وبجميع الكتبُ المنزّلة» وبجميع النبيين من 
غير تفريق» وأعطى المال على شّدَّة حبّه له الفقراء من أهل قرابته؛ 
واليَتَامى الذين تُوفي آباؤهم ولم يبلغوا الحُلّم والمساكين الذين يدل 
ظاهرهم على أنهم ذو حاجة» والمسافر المنقطع عن أهله؛ والطالبين 
المُسْمَطعِمِينَ؛ وأعطى المال في مُعاوَنَة المكَاَِين حتى يفوا رقابهم أو 
في فك الأسرى من أيدي العدوٌ بفدائهم» وأقام الصّلاة المفروضة في 
أوقاتها مُسُتوفيةٌ لأركانها وآدابهاء وآد تى الزكاة الواجبة لمُستحقّيهاء طيّبة 
بها نفسه. ابتغاء وَجّْه الله» والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس» 
وأَخْصٌ بالمدح الصّابرين في الفقر والجوع, والمصائب في الأموال 
والأنفس» وحين شدَّة القتال في سبيل الله الذين ارتقوا بصبرهم إلى 
مرتبة البر» أولئك المُنَصفُون بهذه الأوصاف هم الذين صَدَّقوا في 
إيمانهم؛ وأعمالهم وأخلاقهم» وأولئك هم الذين انّقوا عقابّ الله 
فتجنّبوا معاصيه . 

وهذه الآية هي أجمع الآيات في تحديد معنى البر» وتُرشد إلى أنَّ البرّ 
أنواع ثلاثئة جامعة لكل خير: بر في العقيدة» وبر في العمل وبرٌ في 


لا 


#بيسَألرَأن ولوأ و 0 
َلْرَّمَنَْام ناه َالَو الآ وَالْمَكِِكةوَالكنٍ ١‏ 
نوق الى اشرق وَالْتتىٌ 
0 وفارب وَأَقَامَ ١‏ ] 
لصَلرة وَءَانَ عه والْمُوورت يعَفْنِعِاعَهناً 
الشررو ةلاصلل لبقا ا 
بك مْمالمتوه © كاي مؤائيب 

يك الْتِصَاسٌ ف الْعَتلَك لا لو امد الَو ولاق 
آلآ نوكن عق دم ننه 7 دعم مروف ود 


يهِإِحْسَن ا َب وَيَحْمَه فم نأَعْتدَئ 
بَعَدَ ذَلِكَ فَلْمعَدَ ا اليم 9 رلك ف الْقِصَاص حَيَوةٌ 














أل الأب تنك تنش َ كيب علي 


و دسو سه سر ع ص 


اضرا عد #2الْمَوَتٌ إن ررك حيرا ألوْصِيَةٌ ِلْوَلِدَيْنِ 


سه وجوه سا عم 721 
لله 


وَالْأَؤْينَ امَو حَفَاعلَالْميَقِيَ ) فَمَْبدَ 
دالبو 1 ب 1 


الخلق . أما البرُ في العقيدة» فهو الإيمان بالأركان الإيمانية الخمسة» 
وأما البرُ في العمل» فهو بذل المال المُستحب للأصناف الستة التي 
يجب سد عِرَزهاء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة المفروضة» وأما اليل 
في الخُلق فهو يشمل : الوفاء بالعهود» والصبر في مجالاته الثلاثة . 
0 يا أيُها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه: : فُرِضٍ عليكم 
اعتبار المُسَاواةٍ والمُمائلة بين القتلى» يُقْتَلُ الحدُ بمثلهء والعبدٌ بمثله» 
والأنثى بمثلهاء ٠‏ إذا كان القتل على وه العمد والعدوان» وطالب به 
أولياء القتيل » فمن ترك له وضُفح عنه في قتل العمُدء .من ولي المقتول» وَرَضي بالدذية أو العفو عنها. ٠‏ فلْيتَبع الول القاتل بالمعروفٍ فلا 
يأخذ أكثرٌ من حقّه ولا يُرهقه. وعلى القاتلٍ أداءً الذية إلى وَلِيُ الدم من غير مُمَاطَلةٍ ولا نقص. ذلك الذي ذكر من الحكم بشرع 
القصاص والعفو عن القصاص وأخذ الدية تَوْسِعَةٌ ة عليكمء وتيسيرٌ من ربكم» ورحمةٌ بكمء » فمن اعتدى بعد هذا العفو برفع القصاص 
عنه من أولياء القتيل» وتكررت الجريمة منه» مما يُشعر بأن العفو من الاقتصاص منه قد شبّعه على تكرار الجريمة» وقؤى فيه دوافع 
الإجرام الخبيئة» فاعتداؤه للمرة الثانية وجب له العذاب 0 وكذلك من اعتدى من أولياء القتيل علىٍ القاتل الذي أعلن توبته 
وندمه» وعَزْمه على الاستقامة» فَمَتَل الجاني بعد العفو عنه أو قبول الذية منهء فلهُ عذابٌ أليم بقتله قصاصاً في الدنياء أو بالنار في 
الآخرة. وهذا النداءً الإلهئُ هو النداء الرابع للمؤمنين في هذه السورة. 
- ولكم في تشريع القصاص في القتل العَمْد والقطع والجروح وسّائر الجنايات مما يتعلّق بذوات الأحياء. أنفيهم فما دون ذلك» 
حياة آمنةٌ يا ذوي ي العقول الخالصة من شوائب الأوهام؛ المُتدبّرةً عواقب الأمور, المُتبضّرة ة جكم اللشيزيع؟ لتنتهوا عن القتل خوفٌ 
القصاص » وذلك لأنْ مَنْ تُحدّئه نفسّه بالعدوان على فردٍ أو أكثر من أفراد المجتمع في كلّ النفس» أو في بعض أعضاء الجسدء فإنّ 
خوفه من القصاص يروعه. فيكف عن ارتكاب الجريمة) وبهذا تقل جرائم القتل والقطع والجروح في المجتمع إلى أدنى الحدود.» 
فيعيش أفراد المجتمع حياةً آمنةَ مطمئنةً » كما أنَّ القِصّاص لا يتجاوز الجاني إلى غيره» فيكون سبباً لحماية نفوس كثيرة من غائلة 
الإسراف في الانتقام . 
- فُرضٌ الله عليكم إذا قَرْبَ أحدكم من الموت» وَظَهّرت عليه آثاره - إِنْ ترك مالا حلالاً كثيراً ‏ الوصيّةٌ بجزء من ماله للوالدين 
والأقربين الذين تدنو قرابت بتهم أكثر من غيرهمء بالمعروف الذي لا تستنكره العقول» وتعرفه وتُقِرُ به ولا يُستنكر في العرف والعادات» 
ال هن الاتر في ددسو ويزنها بميزان الحق» فلا يزيد على الثلث» ولا يُوصي للغنيٌ ويدع الفقير» حقٌ الله الوصيّة حقاً ثابتا 
على المؤمنين الذين يتّقون الشّرك والمعاصي . وكان فرض الإيصاء في بدء الإسلام للوالدين والأقربين - وارثين أو غير وارثين - ثم نُسخ 
بآبة المواريث» وبحديث: «لا وصية ة لوارث» وهو مذهب جمهور الأئمة. 
١‏ - فمن غيّر قولّ الميّت وما أؤصى به بزيادة في المُوصَى به» أو نقص» أو تغيير صفته» من بعد ما سمعه من المُوصي وتحمّقهء 


نما إثم ذلك التنديل لا يعودُ إلا على المُبَدّل. والمُوصِي والمُوصَئ له بريئانٍ منه. إنَّ الله سميعٌ لما أَوْصَى به المُوصِيء عليمٌ بتبديل 
يرل 





ل سرس صب ع سس وه 
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520 1ه م١‏ نت نفسه فعا مَيْلدُ | حه 
ا ا قُمن اضطرب مُتوقعا من مُوص عن الحقٌّ على و+ 
١‏ الخطأ في الوصيّة» أو تعمّداً للظلمء فأصلح بين المُوصَى لهمء 

4 َ : يرتم إلى الرجه المتريع» فلا خَرّج عليه في تغيير الوصية 

: 0 د مه تو عسي 6 لأنه غيّر الباطل بحق» إِنَّ الله واسع ) الشثر داك لعي 

0 0 اياف 9 وج ؛ العنواب فيه في الاية دليل 0 أنَّ من عاك اجؤر في 

لضا :824 الوصيّة جم حدية العيد أر الخظاً سواء كان وصياً أو حاكماً أو وارثاً 

ع حك الوبيا أن يردّها إلى العدل. وفيها الدلالة على جواز الاجتهاد والعمل بغالب 

الظن» لأن الخوف من الميْل يكون في غالب ظَنْ الخائف. 
ذا 18# يا أيّها الّذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» قَرَض الله 
معطو ريم همود :88 عليكم الصّيامء بالإمساك عن الأكل والشّرب والجماع من طلوع 








خبرافهوخير 1 
1 م 1 الفجر إلى غروب الشمس مع النيّةء كما رض الصّيام على الذين 
0 إن تعلمون وا نيس إولا من قبلكم من الأنبياء والأمم؛ رغبة أن تختاروا بإراداتكم الحرة 
7 م تَرِلَّفِه الْشُرْءَانَ هُدّى تاس انر العمل بهذه العبادة» فتتقون بذلك عقاب الله على المخالفة» 
بكست من لْهُْدَى وَالْمَرْفَانَ صَمَن سَِدَ عن ألدّهَرَ 5 وتنتظمون في زُمْرة ١‏ لمتّقيرا . وهذا النداء الإلهيٌ هو النداء الخامس 
شاع عر ساس > اس >يخدهم 7 هذه ا 26 
يد كاتشا سك رق كك العؤمين في لسورة 


رظ 2 61 2 فرّض الله أن تصوموا أيّاما مُقَدرات قليلات» و 
أسيسا أ رويد هكم لسرا رْيِدُكُم | ل شيا : يد 
لْمُسْرََ كينا أَلْهِدَة وَإتُكَبْرو اله َدَعَكلمَا 10١‏ فمن كان منكم مريضاً أو على سفرء فأفطرء فالواجب عليه متى 
هَدَسمْوَككَلّكمْ كُمْ تسُكرُوت 9 وَإذاسااكت 89 برىء من مرضه أو انقطع من سفرهء صيام أيام بعدد ما أفطر فيه من 
مساوق عق تاق كرت جيف دوا لذ كا إع ا دَعَانَ أيام يمفلاة» وعلى الذين يتكلفون الصيام ا اعدي يلد 0 غير 
ا 7 رع ار هر 000 مُحتملة كالشيخ الكبير السَن» والمريض الذي لا يَرْجى شفاؤه» فدية 
سول وَلومأ لملهميَرَسّدُوتتَ - عن كل يوم يفطره. وهي طعام مسكين. فمن أطعم أكثر من 
2 مسكينء أو زاد على قَدْر الواجب فهو خيرٌ له وصيامُكُم ولق 

تحمَلْتُم في الصيام مشقَّةٌ كبيرة غير ضارة بصحتكم ‏ خيرٌ لكم من 
الإفطار والفدية» إن كتتم تعلمون ما أعدّ الله من أجر عظيم للصائمين. 
66 - وَقْتُ صيامكم شهرٌ رمضان» وسبيٌُ تخصيصه بهذه العبادة العظيمة: نزول القرآن فيه على محمد يل أنزل من اللوح 
المحفوظ جملةً واحدة إلى بيت العرّة في السماء الدنياء ليلة القدرء ثم نزل مُنِجّماً مُفرّقاً خلال ثلاث وعشرين سنة حسب الحاجة 
والوقائع. ومن صفة هذا القرآن أنه مُدى للناس إلى الحق وطريق نجاتهم وسعادتهم» وهذا لهذى عاباي اباداراهيوات #إشفات 
وجه الحقٌ وسبيل الرشادء وهذا الهدى فارق بين الحق والباطل والخير والشرّء يزيل الالتباس» ويُميّر بين المختلطات فمن لم يعرف 
الحقٌّ والباطل» والخير والشرء ولم يفرّق بينهما وقع في الالتباسءٍ وتداخلت عليه الأمورء واختلطت عليه المتشابهات المتقارية . 
فمن كان حَاضِرا مقيماً فأذركه الشّهِر بظهور هلال أول يوم منه» َلْيَصُمْ في أيامه, ومن كان مريضاً مَرَضاً يؤدْي إلى ضرر في النفس 
أو زيادةٍ علَةٍ واشتداد وجعء أو كان مسافراً سفراً مباحاً مسافة قصر الصلاة (89 كلم) أو أكثر» ويُجهده الصومء ‏ فأفطر فعليه عِذَّةّ من 
أيام ري يريد الله بكم التسهيل في جميع التكاليف الدينية» ولا يُرِيدُ بكم العُشرء ومنها: الصوم» وقد حمَّق الله مراده» فأنزل 
أحكام التيسيرٍ بإباحة الفطر للمسافر والمريض» وشرع لكم فريضة الصيام لتكملوا عدّة أيام الصيام المفروض فلا تنقصوا منها شيئاء 
ولتكملوا أيضاً عَدَدَ الأيام التي أفطرتم فيها بعذرٍ السفر والموضن + ولتكيروا أله وتعظيره ه في نفوسكم وقلوبكم على ما أرشدكم إلى 
طاعته» ووفقكم للقيام بهذه العبادة» وما منحكم من عفوه ومغفرته» ولكي تقدموا بالصيام الذي تصومونه إيماناً واحتساباً بعض 
الشكر لله تعالى» على جلائل نعمهء وعظيم فضله عليكم. 
5 - وإذا سألك ‏ يا رسول الله عبادي عن ذاتي أو صفاتي أو أفعالي؛ ٠‏ فقل لهم : إني قريبٌ بالعلم والحفظ لا يخفئ علي شي 
أسمعٌ دعاء عبدي إذا دعاني» ليق دعوة الداعي» رتفت السائل إذا التجأ إلىّ» فلّيستجيبوا لي بعبادتي وطاعتي» ولّيؤمنوا بى 
الإيمان الصحيح الواجب عليهم» » بالثبات والدوام عليه؛ رغبة أنْ يهتدوا إلى مصالح دينهم ودنياهم» ويسيروا في طريق الرّشاد الذي 
لا عوج فيه» فيُصلحون ويُصلحون. 
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1 ا بيخ لكم ليالي الضيام الجماع ومُقدّماته» مُفْضينَ به الى 
نسائكم» هن كاللباس السّاتر لكمء وأنتم كاللباس السّاتر لَهنّ؛ لما 
يكون بينكما - أيها الزوجان - من ل الجسد بالجسدء» 
وتلاصقهماء وتداخلهماء وإحاطة كل منكما بصاحبه» وطول ملازمته 0 1 
له مع هنا في كل مدكما لصاحية من كر ودقب حفط عَلِمَ الله 3 لصِمَاوأ 50 لياس : 
7 كنتم تتحمّلون ارتكاب الخيانة لأنفسكم بالمُجَامَعَة بعد العشاءء 02 ًِ عَِائ أن يشر ار ا 
كارهون. إذ في صراع شديد بين مُفُتضيات الواجب» ده 2 
- حاجة ا 1 الله 0 برحمته » قيشيكت ثقل | التكليف» 3 2 َب لاعس أل كوشف 5 
وتجاورٌ عنكم» ومَححا ذنويكم: فالآن جامعومُنٌَ فهو حلالٌ لكم في 34 واتتراءا كاب الله لح و أوأشرب وح ينكلم 
ليالي الصوم» واطلبوا ما قضئ الله لكم في اللوح المحفوظ من إ7 التي التي حلط الألنورينالتمر ]ييه 
الولدو سيا اسيل وعمارة لوطو دم م الودء وي ل امه شِرُوهْرَك وَأَسْم 1ك وميد 
والاستمتاع؛ وكُلوا واشْرّبوا في ليالي الصوم حتى يتبيّن لكم أول 3 
النهار الذي يشبه الخيط الأبيض من آخر الليل الذي يشبه الخيط لَك خدوة أله فلا تَفرووهس] 5005 3 
الأسود. من الفجر الصادق المستطير المنْتشر في الأفق» فإذا طلّع ب 0 0 وَلَامَاطوَ مول بكم 
الفجر الصّادقَ حَرْمَ على الصائم الطعام والشراب والجماع إلى غروب 1 3 كَامِتأااوكاو 
الشمس» » فإذا دَخَلَ الليل حصّل الفِطر. جاسم ال را 3 1 
مقيمون في المسجد بنيّة العبادة» فالجماعٌ يحرم على المعتكف في 3 
النهار والليل حتى يخرج من اعتكافه» تلك الأحكام التي ذكرت في 
الصيام والاعتكاف هي المعالم الفاصلة بين ده والتخوام ذات 


03 


5 


1١ 


2 


0 
0 





المقادير المُحَدَّدة فلا تقربوها حتى لا تقعوا ذ في ارام ؛ أن من ا ل 0 0 
افترب من الحدٌ الفاصل أَوْشَكَ أن يقع فيه. وكما بيّن الله لكم ما 74 ا حَمِنَ أبويهسا وهاه آمل 0 
أمركم به ونهاكم عنهء كذلك يُبِيّْن معالم دينه وأحكام شريعته للناس؟ ‏ ا م سورت © وَمَتَُأن سي مولن 
رغبة أن ينّقوا ما حُرْم عليهم. فينجوا من العذاب. 1 ىذ سمس 2000 


- ولا يأكل بعضّكم مال بعض دون وَجْهِ من الحقء كاليمين 6 ولانعند تَنْمَدوااتَالَهلايْحِ بأ ريت 1 
الكاذبة» والغعصب» والسّرقة» والغش» والتغرير» والرباء ونحو ذلك 2-6 : 10 

فلا يستحل أحدكم مال أخيه إلا بوجه من الوجوه التي شرعها الله 

كالميراث والهبة» والعقد الصحيح المبيح للملك. ولا ينازع أحدكم أخاه في المال وهو مبْطل» ويرفع إلى الحاكم أو القاضي ليحكم 
لهء وينتزع من أخيه ماله بشهادةٍ باطلة» أو بيِّنَةِ كاذيةء أو رشوة خبيثة» وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكي» » فإذا كان الطعام والشراب 
مُحرّماً في نهار رمضان فإنَّ أكل أموال الناس بالباطل مُحرّم في كل زمانٍ ومكان» فمن امتثل أمر الله في اجتناب الطعام والشراب في 
نهار صومه؛ فليمتثل أمره في الجتناب أكل الأموال بالباطل» فإنّه محرّم بكلّ حال لا يباح في وقتٍ من الأوقات. 

6 - يسألونك -يا رسول الله عن سبب الظاهرة الكونيّة في الأهلّة» لماذا يبدو الهلال دقيقاً مثل الخيط. ثم يزيد حتى يمتلىء 
ويستوي» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأء ولا يكون على حال واحدة كالشمس؟ قل يا رسول الله -: إِنَّ لتكرار هذه الأهلّة 
واختلاف نمؤها حِكماً ومصالح دينية ودنيويّة: فهي علامات مُبيّنات للمواقيت التي تُحسب بالأيام والأشهر؛ ليعلمَ الئاس أوقات 
تواريخهم . ومعاملاتهم » وعباداتهم» كالصيام. ومرور الحوؤل لأداء الزكاة» وأشهر العذة. وغير ذلك من الأحكام المتعلّقة بالأهلة ولا 
سيّما الحج» إذ دَخَل فيه التحريف الجاهلي بالنسيء الذي كانوا يصنعونه». ولو استقرّ الهلال على حاله كالشمس» اها :إستقام لكم توقيت 
معاشكم وحجكم الذي هو من أركان دينكمء وأما سبب هذه الظاهرة الكونيّة, فهي إحدى أنظمة الكون التي يمكن بالبحث العلميّ أن 
يكتشفها الناس مُستقبلاء وليس بيانها من الأغراض التي بُعث الرسول لبيانها. وْتحٌ أبواب السؤال عنها والإجابة عليها يُحوّل مهمّة 
الرسول يي من رسالة دينية إلى رسالةٍ عالم من علماء أنظمة الله في كونه. لت ل سحت مقرل أرب لسوت راح لطر 
بالحجٌ أو العمرة» ولكنّ البرٌ المقبول عند الله هو برُ من انّقى ما حَرّم الله أما من لم يُحقّق في نفسه أصل التقوى فإنه لا يقبل منه عمل 
البر» وَأَنُوا البيوت من أَبْوَابها في حالٍ الإحرام وغيروء وباشروا الأمور من وُجوهها التي يجبُ أن تباشر بهاء وانَّقُوا الله فيما أمركم 
ونهاكم ؛ لتفوزوا بكلّ ما تحبُون من الحياة المطمئنة في الدنياء والنعيم الخالد في الآخرة. 

١‏ - وقاتلوا ‏ أيها المؤمنون - في طاعة الله الذين أخرجوكم من دياركم وأموالكمء ٠»‏ ويقاتلونكم. ريتوت المؤمنين نكم في دينويعء 
ليردُوهم كفاراً بعد إيمانهم, واجعلوا قتالكم في سبيل الله ورفع كلمته» ولا تجعلوه للعدوان» ولا تقتلوا النُساء والصبيان والشيوخ 
والرُهبان ولا من ألقى إليكم السّلام ولا ١‏ تعتدوا بظلم غيركم في حنٌ من حقوقه الماديّة أو المعنويّة» أو بفعل ما نهى الله عن فعلهء 
وترك ما أمر الله بفعله» أو بتحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم؛ ِنَّ الله سبحانه لا يحب الذين يُجاوزونَ حدود. فيسفخلون عا حرام 
الله وزسولة: ومَنْ جَعَل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبّهم الله فقد جعلها غرضة لنقمته وعذابه الشديد. 









0 


ا 10 0١‏ - واقتلوا الذين يُقاتلونكم من ١‏ لمشركين حيثٌُ وَجَدتموهم في 
الخناف 7 أ د حي 58 عمسا . 2 0 ٠. ٠.‏ 
ا مول الب الجل والحَرّم؛ لأنهم يقاتلونكم» وما زالوا مُخرجين لكمء ويمتنول 
5 : بورهو مَنْ يفتنون منكم في الدين» وأخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم منٍ 
و ومو لو تو ا 7 دياركم حتى ينتهوا عن القالٍ» رالإغراج ؛ والفتنة فق الدين» وإ 
وأفتلوهم حيث تيدنموهم وأحرجوهم مَنْحَيتُ أحرجو وألفلنة فتنتهم للمؤمنين بالتخويف والإيذاء» والإلجاء إلى مفارقة الاهل 
ا ا ا ا ا 1 
ا 5 ا ات 2 8 , بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدؤوكم بالقتال فيه » فإن قاتلوكم 
نأكتلوهم كناك جِرَاء الكفرين لين َإنِانهوَأْ :1 في المسجد الحرام فاجتمعوا على قتلهم قَثْلَ إبادة» مثل ذلك الجزاء 
م © وَفَكيُوه حي انون وه وي ”0 الذين كيه من دياركم » يكون 
تأر م سوم بس لقره ل سك | د ج©هرء ومسو © جزاء فرين ين يعملون 0 8 
٠ه‏ 25 : 1 2 ِ 2 1 0 2 
: وأهرا ناصْدوَ لاطي 2 لاا 141 - فإن كمُوا عن المُقاتلة والإخراج» فدعُوهم وتوقفوا عن مقاتلتهم 
لام ومنت وِصَاض َم نأُغْتّدئ عَلِيَك وأَعْتَدُوأ 1ل وإخراجهم. فإن الله كثير السَّئْر لما سَلفء واسع الرحمة بعباده. 
م ا 00 5 ا كمي ا ا ل ل ا لك له 
ذل العتد تاتف ركع و توا مس 0 
26 95 2 1 و اممصمسة 1 العدل في شعوبهاء ولا تعطيهم الحرية في اعتناق الحق الذي يرغبود 
: 9 وَأنفوأفى سبيراً لوول دلقوأراري إلا جلك في اعتناقه» ويكون الخضوع والاستسلام لأحكام الله تعالى؛ إما 
وح الله يحي لْمحَسِينِينَ 0 وَأَتمُوا لج والعمرة يلو ٍ بالدخول في الإسلام» أو بالرضا بحكم الإسلام واللعيش بين 
تي 1ق و ل المسلمين في ظلّ سماحة الإسلام وعدله» فليس لأحدٍ حق الفتئة في 
ود حرم لد و تارودو رحو باع 2 الدين» ولا الإكراه لقَبول دين ما أو تركه» فإن انْمَهوا عن فتنة 
ل او ودس م اط 2 ص ركه ركع ل 6 #4 إل : يسوم 
َطَدَى لمكا سكم مَرِيصًا أوَيوءأذى من رَأسِوءفَفِذَيَة 7 للمؤمنين في دينهم فكفوا علهم؛ فالعقوبة لا تكون إلا على 
ْ ساد أتصدقة أوخق اذااينة ال َي و المُسْتمرّين على عدوانهم واضطهادهم للمؤمنين. 
0 ا 64 - هذا الشهه الحرام الذى تودُون فيه أيها المؤمنون ‏ عمرة 
يس فد مره سا ع سر ماسج 4س اس م د لو لس 26 ا ف سر سروس هد لشهرٌ الحرام ي تؤدول فيه يها لمؤمنون عمر 
فا أسيسرَونَ هدي فن لع مد فصيام ثلاثة أيابرفي احج وسبَعةٍ القضاءء بَالْشهِر الحرام الذى صُدِدْتُم فيه عن البيت» ومثل الشهر 
0 0 ع : 3 8 مام 
إذَايََعْهكَ شر لِك لمحن أهْْه:حَاضِك الحرام الحرمات كلهاء فهي قصاصٌ يقابل العدوان فيها بمثلهاء فمن 
4 ؛ اعتدى عليكم بانتهاك خُرمة من حرمات دولتكم» أو إلحاق اذى 
بجماعتكم » بحرب شنّها عليكم» أو مصادرة لتجارتكم» أو تَرَصٌّد في 
الطريق التى تسلكها قوافلكم » فاعتدوا عليهم بعقوبة مُمَائلة لعدوانهم , 
1 1 وانّقوا الله بالوقوف عند حدوده؛ والتزام أحكام شريعته في أثناء 
القتال» فلا تعتدوا إل ما لا يحل لكمء ولا تسايروا خصومكم فى أذاهم» فتقتلوا الذراري أو الشيوخ أو الرهبان الملازمين لعبادتهم » 
والعمّال الذين لا يُعينون فى حربء إذ أن الرأفة بعباد الله تُدنى من النصرء واعلمُوا أن الله مع المتّقين بالنصر والمعونة والتأييد. 
06 - وأعدوا العدة للقتال بإنفاق المال في الجهاد في سبيل الله؛ فإذا دخلتم الحرب دون إعداد ما يلزم لقتال أعدائكم من أعتدة 
وخطط حربية» وإعداد القوة اللازمة» كان ذلك ارتماءً إلى التهلكة» ولا تُلْقُوا أنفسكم فيما فيه هلاككم في دين أو دنياء بترك الجهاد 
وعدم الاستعداد والتدريب على فنون القتال» والإمساك عن الإنفاق في سبيل اللهء وأحسنوا العمل مع الله تعالى بالقيام بما أمركم به مع 
الإخلااص وصدق النية» واحسنوا العمل مع خلق أللّه بالمرٌ والعفو والإنفاق على مَنْ تلزمكم نفقته » وأحسنوا الإعداد لخوض المعركة» 
بالتدريب وانَّخَاذ الأسباب الكافية» والإتقان الذي يرتقي بكم إلى درجة الإحسان؛ إنَّ الله يحب المحسنين ويثِيبُهُم على إحسانهم» 
ويُدخلهم جنات النعيم» لأنَّ من أحبّه الله أكرمهء وأدخله في رحمته. 
١545‏ وأدُوا مناسِكٌ الح والعُمُرة بعد الشروع بهما تاميْن» بحدودهما وستئنهماء لوجه الله» فإِنُ منعكم مانم من مرض أو عدو دون 
تَمام الحج والغمرة» وحال بينكم وبين الوصول إلى الحرم» فحللتم» فعليكم ذبح ما 0 لكم من الإبل أو البقر أو الغنمء يُهدى إلى 
بيت الله تقرّبا إلى الله ولا تخرجوا من إحرامكم بِحَلْقَ رؤوسكم حتى يَبْلْعْ الهديُّ مكانه الذي يجب أن يُدْبّح فيه» وهو الحرم أو 
موضع الإحصارء حلا كان أو حرماء فمن كان منكم به مرضٌ أو به أذىّ من رأسه من قمل أو صداع فَحَلْقَ رأسه. فعليه فدية من صوم 
ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو ذبيحة أعلاها بَدَنة وأوسطها بقرة وأدنّاها شاة» وهذه الفديةٌ على التّخيير إِنْ شاء ذَبَح أو صام أو 
تصدّق لمساكين الحرم. فإذا أمنتم من الإحصارء وزال عنكم الخوف» وأصبحتم في حال سَّعَة وأمن» فمن استمتع بالعمرة في أشهر 
الحج وأقام بمكة حَلالا حتى أَنْشَأْ منها الحج. فحجّ من عامه هذاء فعليه ما اسْتَيْسَر من الهدي» وهو شَّاةٌ يذبحها يوم النّحرء فمن لم 
يجد الهّديّ فعليه صيامٌ ثلاثة أيام في وَقْت اشتغاله بالحج» وصومُوا سَبْعَةَ أيام إذا رجعتم إلى أوطانكم وأهليكم» تلك عشرةٌ كاملة في 
الثواب والأجرء وفي قيامها مَقَام الهدي. ذلك التمبّع بالعمرة في أشهر الحجء لمَنْ لم يكن أهله مقيمين في مكة وما حولهاء فإن 


أولئك يفردون ولا يجمعون؛ لأنَّ العمرة في إمكانهم في طوال العام» أو الحكم المذكور وهو: الهديُ أو بدلّه لغير الساكنين في الحرم 
وحوله ضمن حدود المواقيت» فأما المكيُ إذا تمنّع وَفَرن فلا هَديَ عليه. وانَّقُوا الله فيما فُرضّه اللهُ عليكم ونهاكم عنه في الحجّ وفي 
غيره» واعلموا أنَّ الله شديدُ العقاب لمَنْ خالف أمره» وتهاونَ بحذدوده» فاحرصوا على أداء المناسك كما شرعت» وحافظوا على خرمة 
الإحرام والحرم. 
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عدم هع وم 


آلْمَسْحِ داراو وَأتَهواأسّوَاعْلَمَُا نَأ كَدِدُألِْتَابٍ © 


ا* 


 ١61/‏ وقث الحج أشهرٌ معلوماتٌ» وهى: شوالء» وذو القَعْدة 
وعشرٌ من ذي الحجّة إن أركان الحج تُستوفي فيهاء وتُوَخل الأهبة 
له فيهاء ويُحرم به فيهاء فمن ألزمَ نفسّه وأَوْجَبَ عليها في الأشهر 
ا مات ١‏ بالإحرا عليه الجماع ومقدماته القوليّة 
0 1 0 07 00 0 0 سُهرمَعْلُومت منت فَمن فض فيهرتك احج فلا رفث 
و ٠‏ وتخرم صي ؛ والمراء و صمة وإذا كنتم قد د 0 
تنزّهتم في حجكم عن كل د شر فاعلموا أنكم اجتمعتم لعمل الخير» 3 اه ام 
فتنافسوا فيه» وتبادلوا النفع , واعملوا على ما يقوّي جمعكم ويزيل 09 ا 
الضرٌ عنكم» ويدفع عنكم كيد الكائدين» وما تفعلوا من خير يعلمه 
اللا بحي عليه فى ونين عارك وهو الذي يُثييكم عليها يوم 3 1 7 
القيامة . . وتزؤدوا ما تَتبلُْونَ به في سفركم» وتكمُون به وجوهكم 0 انه ويس كافك ثرون 
0 هه 2 
عن النّاسء وتزوّدوا بالتقوى لمعادكم. عندما ترحلون عن الدنيا 114 عَرَفَدَتِ فَأَدْحَكروا أل شَهَعِنْدَالْمَشْعَ رالْكَرَاوٌ 
بالموتء فإِنَ أفضل زاد يتزوّد الإنسان به إلى دار الآخرة هو تقوى 3 لاحر كاه نحطم وإ اث بو 
الله تعالى» بالتزام أحكام شريعته » والعمل بطاعته الذي يُوصل إلى لم نَأل آل مهم كد و 2 ماه الا 


لبي 
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النعيم المقيم في الجنةء وخافوا عقابى» والتزموا بشريعتى» واشتغلوا ‏ 29 5 00 7 
50 الحقرقه الا 0 دا 0 0 ألما ش وَآسَكَفي كاله ععورتحِيمٌ 73 
بهاء وتعقل النفوس عن انبا الهوى والشهوات. هََافَصَيْسُ م مَكَكُمْ وَأَذْحكُروأ الله كدو 
لَيْسَ عليكم حَرَجّ في أن تطلبوا في مواسم الحج رزقاً وربحاً ا س لحاس من 
حلالاً في التجارة» على أن تكونوا في طلبكم وأخذكم بالأسباب ‏ 3 يول رسا 11111111 اي راع 
معتمدين على خالقكم ومالككم الذي أنشأكم وربّاكم ونمّاكم. فإذا / 9 

دفعتم بكثرةٍ بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة راجعين عق © متم يهل :؟ اسان 
فنصم تحيرة بعد عروب) .سمسن اليوم. التاسع و جه راججعي ا 
من «عرفات»» فاذكروا الله بالتسبيح والتلبية والدعاء عند «المزدلفة»» حَسَسَنَة عصكة َف اليرة سعدا بار 9 
التي تقع بين «عرفات» و«منى». واذكروا الله تعالى بالتوحيد 24 وليك َمْرْته ماك راس فت 
والتعظيم كما ذكركم بالهدية. فهداكم لدبنه وسناسك حغه» دفد ١‏ 031515078707975/7ة 00107 
كنتم من قبل هدايته لكم لا تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه. فاعرفوا 

فضل الله عليكم بإنزال القرآن الكريم» وبعثه الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

5 - ولتكن إفاضتكم في «عرفات» ‏ يا معشر قريش ‏ من حيتٌ أفاض الناس» لا من «مُزْدلفة) حيث كنتم امون أن تقفوا مع 
سائز الناس بعرفاك». لأنها خارج حدود الحرم» واستغفروا الله من مخالفكم في الموقف ولجميع ذنوبكمء إن الله هو الساترُ لذنوب 
عباده» دائ لم الرتحية يهم 

3 55 فَرَعْثُم من حجكم وعبادتكم» وذبحتم ذبائحكم بعد رَمْي جمرة العَقَبة والاستقرار بمنى» فاذكروا الله بالتحميد والتمجيد 
والتهليل واللخمر اوالثناء عليه مثل ذكركم ار آبائكم في الجاهليّة» بل أكثر ذكراً؛ لأنّه هو المُسْتحقُ للذكر والحمدٍ مُطلقاً. فمن 
الناس فريقٌ مشرك كانوا يسْألون الله في حَجُهم الدنيا ونعيمّهاء ولم يطلبوا نعيمٌ الآخرة» فغاية همّهم الحياة الدنياء يكدحون من 
أجلها فقطء ولا يطلبون نصيباً من الآخرة؛ لأنْهم ينكرون البعث» ويدعون ا ربا آتنا في الدنيا مالآء وأولاداًء ومكانةً: 
وجاهاً. وهؤلاء ليس لهم في الآخرة من حظٌ ولا نصيب ؟ لأنهم لم يطلبوها ولم يَسْعُوا إليها. 

١‏ ومن النّاس فريقٌ مؤمنٌ لهم مطلبان: مطلب عاجل» ومطلب آجلء أما المطلب العاجل» فهو زا حَسَنّ يجتازون به طريق 
الحياة الدنياء ويتبلّغون به إلى نهايته وَفْق الأجل المُحدّد لهم. وأما المطلب الآجل» فهو الذي يطمحون إليه» وتتعلّق غاية همّتهم به 
وبمراتبه التي لا تتناهى هوا وارتقاء» يقولون في دعائهم : ربنا آتنا في الدنيا ما يحَسَّنٌ به حالناء» وفي الآخرة الجنة» واصرف عنا 
عذاب النارء فهم جَمْعوا في الدعاء بين حَسَّنَةٍ الدنياء كالصحة والأمن والكفاية والتوفيق إلى الخير والولد الصّالح والزؤجة الصّالحة» 
وَحَسّنةٍ الآخرة بالمغفرة والرحمة والثواب. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية» ولهذا كان أكثر دعاء النبي كل 

- أولئك المؤمنونَ الطالبون للمطلبَيْن العاجل والآجل» الداعُونَ بِالحَسَئَتَيْن» في الدنيا والآخرة لهم حظ من الخير والجزاء على 
الدعاء. وثوابٌ عظيم بسبب ما كسبوه من الأعمال الصّالحة» واللَّهُ المحيط بكلٍ شيء علماً سريعٌ مم الحساب» لا يَشْغْله شأنُ عن 
شأن» فهو قديرٌ على أن يُحاسبهم جميعاً في ساعةٍ واحدة» دون أن يُنقص أحداً شيئاً من حقّهء فاستكثروا من فعل الخيرات» 
والتوجّه إلى الله تعالى بالدعاء وسؤاله خير الدنيا والآآخرة. 








ضن 


ا 0000 3٠‏ - واذكروا الله بالتوحيد والتعظيم والتكبير في أدبار الصّلوات 
ليذ لمم وعند رَمْي الجمرات» وعند ذبح الهدايا والأضاحي» في أيام التشريق 
يبمج جب جع 0 المعدودات» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النّحر: الحادي عشرء والثاني 
عشرء والثالث عشر» من شهر ذي الحجة» فمن تعجّل التّمر الأول 
ىد من «منى»» بعد أن مكّتٌ فيها يومين فقطى وهما: الحادي عشر 
0 20 والثاني عشر من ذي الحجة فلا ذنب عليه؛ ومن تأخّر إلى التفْر 
ل نا إل الثاني» ومكث في «منى» إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا 
وَأتَقوا الله وأعلموا ترون 9 ومن 21م ذنب عليه» لمن اتّقى الله فى حبّهء وابتعد فيه عن الرفث والفسوق» 
ماوَدعهِدٌ . فإنَّ آثامه تسقط عنه» ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمهء سواءٌ تفر في 
0 : اليوم الأوّل من يومي النّفْر مُتعجّلاً أو تأخر إلى اليوم الثاني» وَانّقُوا 
الله - أيها المؤمنون - فى المستقبل» بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» 
واعلموا أنْكم إليه وحده تُججمعون حين يبعثكم من قبوركم» فيجازيكم 
على أعمالكم . 
4 - وبعض الناس من المنافقين مَنْ تستحسنٌ ‏ أيها السامع ‏ كلامه 
فيما يتعلّق بأمر الدنيا وشؤونهاء ويستولي على جاسائه في المجلس 
برُخرف القولء والكلام المُنمّق المُجَوّدء الذي يُوهم أنه صدق» 
ويحلف ويقول مؤكّداً دعاواه العريضة : الله شاهدٌ علىّ أني صادق» 
وأنَّ سريرتي مطابقة لعلانيتي» وهو أشدُ الخصومة بالباطل» وأكثر 
المخاصمين جَدَلاَ وأغلَبُهم لأقرانه بغير حق. 
0 وإذا تولّى مُذْبراً منصرفاً إلى شؤونه وأعماله» مشئ في الأرض 
بهمّة ونشاط واجتهاد؛ ليُحقّق ما يهوى ويشتهي» وما يطلب لنفسه من 
مطالب الحياة الدنيا» كالمال والنساء والجاه والسلطان والعلوٌ فى 
الأرضء فإذا اعترضَئه عَقَبات في سُبُله لا تُجتاز إلا بالإفساد بالأرض» 
بتضليل الناس» وصدّهم عن صراط الله المستقيم» ونشر الفاحشة 
فيهم» وإهلاك الثروة النباتية» والثروة الحيوانية التي تتكاثر عن طريق 
التناسل» أو بإهلاك الناس بقتل الرجال» وذبح الذراري» وتعقيم 
النساءء فعل ذلك طاغياً باغياً. دون تحسّس بعاطفة إنسانية. والله لا 





يحت الفساد. 

7 وإذا قيل لهذا المنافق المفسد: انَّق عقابّ الله على إفسادك في الأرضء وإهلاك الزرع والنّسلء حملته القوّة الغالبة وحميّة 
الجاهلية على فعل الإثم؛ غير مكترث بما يجنيه من إفسادٍ في الأرض» وغير عابىء بالعواقب الوخيمة التي أعدت للا 
عرّته الحمقاء بعيداً عن المواطن الواقية له من عذاب الله؛ مُكبّلاً بسلاسل الإثم» أخذته العرَّة الحقيقيّة التي هي لله فألقته في جهنم 
بجريرة الإثم الذي ارتكبه» فكافية له جهنم جزاءً وعذاباً» ولبئس المكان المُمَهّد الموطأ. 

7 - وفريقٌ من المؤمنين ذوي تفوّق في أعمال البرٌ والإحسان يبيع نفسه ببذلها في طاعة الله من جهاد. وأمر بمعروف ونهي عن 
منكرء وإصلاح الفساد المنتشر في المجتمع الإسلامي؛ بسبب مُتسلطين ظلمةٍ طغاة» طلبا لثواب الله في الدار الآخرة» واللَهُ شديد 
الرحمة بعباده» لا يُكلفهم إلزاماً بذل أنفسهم رأفةَ بهم؛ وشفقةً عليهم» لكن يندبهم إلى ذلك أحياناً لنصرة دينه» فينتدب فريقٌ منهم 
باذلاً نفسه ابتغاء مرضاة الله . 

يا أيها الذين آمنوا بالله رباء وبمحمد نبياً ورسولاء وبالإسلام ديناً: ادخلوا في أحكام الإسلام وشرائعه جميعاً» وقُوموا بها 
كلهاء مجتمعين غير متفرّقين ولا مُتنابذين» وَحَفّقوا السّلمم في مجتمعكم, بالعمل على إصلاح الفساد بالطرق السّلميّة» فالدواعي 
القائمة ربما تجعل القتال لإصلاح الفساد مأذوناً به في أول الأمرء إلا أنّ الشيطان يستغلّه» ويستهوي بخطواته الماكرات إلى أن يتحول 
التقاتل بين المسلمين إلى ما هو أشدُ شراً وفساداً من الفساد الذي قام المصلحون لمحاربة ناشريه الطغاة المفسدين» فلا تتّبعوا خطوات 
الشيطان المُتنازلات الماكرات؛ لثلا تقعوا فريسةً له؛ إِنَّه لكم عدو ظاهر العداوة مُظهر لها. وهذا النداء الإلهيّ هو النداء السادس 
المويين في هله السو ْ ا 5 
4 فإنُ مِلتم عن طريق الحقٌ انتصاراً للنفس والهوى ‏ من بعدما جاءتكم الدلالات الواضحات من القران والسنة ‏ فاعلموا أن الله 
قويٌ غالبٌ في نقمته ممّن خالفه» لا يفوته أحدٌ من خلقهء حكيم في أمره ونهيهء يضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجهٍ وأكمله. 
[١٠‏ إن أولعك المشركين قد كفروا مع أن الحبجة قاطعة» والبيّناتٍ دامغة» وإذا كانوا قد كفروا مع تلك البيّنات؛ فهل ينتظرون إلا أن 
يأنيهم الله هو وملائكته في ظلل من السّحاب الأبيض» لكي يؤمنوا برسالة محمد بعد أن يَرَوْا الله وملائكته جََهْرَةَ وَوَجَبَ العذاب عند 
مُعايئة الحقائق التي أنكروهاء ولم تعد لديهم فرصة للتوبة» وإلى حساب الله سبحانه وحدهء وفصل قضائه» تصير أمور العباد في 
الآخرة» فيُجازيهم على أعمالهم . 


ثمين» وإذا أخذته 


يفل 


١‏ -أسأل - يا رسول الله - اليهود تقْريعاً وتوبيخاً لهم : : كم آتاهم الله 
من دلالاات واضحات كثيرات على نبوّة موسى عليه السلام؟ فكفروا 
بالآيات الواضحات كلهاء وأعرضوا عنهاء وحرّفوها عن مواضعهاء 
ومن يُغْيّر آياتٍ الله من بعدما عرفهاء ويستعمل نعمة الله في معصيته؛ 
بَدَلَ أن يستعملها في شكره وطاعته» إن الله شديد العقاب لمن بدّل 
دمن الله ونعمته. فاحذروا أن تُعرّضوا أنة لعقابه الشديدء 
واشكروه على نعمهء وتمسّكوا بدينه وشريعته» وانقادوا لحكمه 
وأمرهء ولا تغترُوا بزينة الحياة الدنيا وزخارفها. 

17" عل اله الدنيا دارٌ ابتلاء وامتحان» وأظهر للكافرين زهرة 
الدنياء فأ حُسْنهاء » وانخدعوا بحلاوة مظهرهاء فأحبّوها وقتنوا 
بها وتصوّروا أن ما ظهر لهم من طلاءات وزخارف وأصباغ خادعةٍ 
عنوان ما بَطنَ وخفِيَ منهاء فأعطوا للباطن حكم ما بدا لهم في 
الظاهر. لم بعلموا أن الجياء الا زية ظاهرة لا توي على جود 
حقيقيٌ ثابت. فالكفار مع أنهم مخدوعون بزيئله ة الحياة الدنياء 
وساقطون في الغرور. لا ا ل 
ومُتعلّقين بالأوهام وبرؤيا خيالية عن الدار الآخرة. ويستهزؤون من 
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المؤمنين بسبب إعراضهم عن الدنيا وعدم انهماكهم بها. والذين انَقُوا 
ربّهم فوق الكفار يوم القيامة لأنهم في عليّين» ؛ والله يوسّع لمن يشاء 
من عباده بلا حصر ولا عد لما يعطيه. 3 
5١‏ _ كان الذلين جماعة واحدة يج الإيمان بالله والتزام 7 يبول الول وَألد امف امعط هق نا 
شريعته » التي تلقوها من أبيهم آدمء عل أمرهم كذلك حتى اختافوا 2 ا وا نيه 
وتذزكوا فى عخائدت وشرائعيم» ودخلت فيهم أنواع الضلالات 3 انس رَائَه زب ا يحَنُوتدكمَادَار يَنفقون قل : 
الاعتقاديّة والعمليّة» فبعث الله النبيّين رُسّلاً مُبشّرِينَ بالثواب لمَنْ آمن مَاأْفَفسّم مَنْحَيرٍفَيلوَردَنِ وا ا كن إن 7 
وأطاع. رتخرتن العقات لمن كم رهضي » لردٌ الناس عن 1 
ضلالاتهم» وأنواع اختلافاتهم, وأنزل مع كل واحدٍ من النبيين 
الكتابّ بالعدل والصّدق؛ ليحكم الله بالكتاب الذي أنزله في الحَقٌ 
الذي إختلفوا فيه من بعدما كانوا متّفقين عليه» ثم بعد حين دب إلى 
الذين أوتوا الكتاب وآمنوا به الاختلاف في الكتاب الربّانيٌ نفسهء. من بعدما جاءتهم البيانات الواضحات؛ والتي كان من مُقتضاها أن لا 
يختلفوا مع وجوذهاء . وكان السبب في هذا الاختلاف وجود البغي بينهم» إذ ظهر فيهم التحاسد» والفجور. واتّباع الهوى» والخروج 
عن طاعة اللهء فأخذوا يتلاعبون بالكتاب بالتحريف والتبديل والتأويلات الباطلات» بقاء ظاهر الانتماء إليه» وإلى الرسول الذي 
بلّغهم إِيّاه عن ريه ثم بعث الله سبحانه خاتم لين محمد يل وأنزل عليه القرآن» ينآ واضح الدلالة على أصول الإيمان فهدى الله 
توفيقه ومعونته الذين أمنوا بالرسول وبما أنزل لله عليه إلى الاْتمسالك بالحق الذي جاء به في القرآن. فأحقٌّ أئمة الاجتهاد منهم الحقٌّ» 
وأؤضحوا للئاس صراط الله في العقائد والعبادات والأخلاق بالأدلة الجليّة ؛ دعن وإضخاطا نن ”لصوي الكتاب بويانات ار ل 15 
وكان هذا بمعونة من الله لهم. إذ علم أنهم مُخلصون في تحرّي الحقء واللّه يهدي بمقتضى علمه وحكمته مَنْ يشاء مِن عباده إلى 
صراط مستقيم» هدايةَ دلالة ومعونة وتوفيق» و مشيئة الله سبحانه في كلّ مقاديره لا تُفارق حكمته. 
533132 - بل أظننتم - أيها المؤمنون خلنا الاك ولمّا يأتكم نموذجٌ يُقاس عليه من سنن الله في خلقه فيما أصاب مَنْ كان ة 
من النبيين وأتباعهم من الشدائد والمحن: أصابهم الفقرء والمرض» وضروب الخوف». وحُرّكوا بأنواع البلايا والرزاياء واضطربت 
قلوبهم من كثرة الشدائد وأنواع المحن» ؛ حتى إذا بلغ بهم الجهد والشدّة الغاية القصوى. واستبْطؤُوا النصر. وقال الرسول والذين آمنوا 
معه: : متى يأتينا النصر الموعود به من الله تعالى؟ قيل لهم : تحقّقوا وتأكّدوا إِنَّ نصر الله قريب . فكونوا يا معشر المؤمنين - كذلك» 
وتحمّلوا الأذى والشدّة والمشقّة إلى أن يأتيكم نصرٌ الله عنَّ وجل . 
لا - يسألك أصحابُك يا رسول الله -: : ماذا ينفقون في سبيل الله من أموالهم؟ قل لهم: ما تفعلوا من إنفاق شيء من المال الحلال 
الطيّب قل أو كَثّر فأنفقوه في هذه الوجوه الخمسة» الأول: الوالدان لما لهما من فضل الولادة والعطف والتربية» والثاني: الأفربون 
من أهلكم وذوي أرحامكم» والثالث : الِيَتَامى الذين مات آباؤهم في الصّغر دون سن البلوغ. والرابع : المساكين المُتعرّضون للعطاء. 
الذين يسألون الصّدقة؛ والخامس: المسافر ا عن بلده وليس له ما يقطع به مساقّة سفره. و مين حير 
قل أو كَثْرَ مع هؤلاء أو غيرهم طلباً لوجه الله ورضوانه» فإنَ الله سبحانه به عليمٌ» فيُجازيكم عليه . 
سأل الصحابة رضي الله عنهم عن الشيء الذي ينفقونه. فعلم الله رسوله كَكِ أن يُجيبهم عن الذين يَنْبغي أن تُوجّه لهم النفقة» إشارة إلى 
أنه كان ينبغي أن يسألوا عن ذلك . 
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5 - قُرِضٌ عليكم جهادٌ الكفار» والقتال شاقٌ عليكم من حيث نفورٌ 
الطبع منه لما فيه من بذل المال» والمخاطرة بالروح» وعسى أن 
تكرهوا شيئاً مما نَرَوْن فيه لأنفسكم سوءاً أو ضرا أو أذى» وقد يكون 
في حقيقة حاله خيراً لكمء وعسى أن تحبُوا شيئاً مما ترّؤن فيه 
لأنفسكم نعمة أو منفعة أو لذّة» وقد يكون في حقيقة حاله شرا أو 
سبباً لوقوع الشر أو السوء به. فلماذا تكرهون الغزو وفيه إحدى 
م اللو 0 الحُسْئيَيْن: إِمّا الظفر والغنيمة» وإما الشهادة والجنة؟ ولماذا تحبّون 
وَأَلهيَسَكَمْ ونش لاكلمُوت 9 يسَتَلَونكَعِنٍألشَّبِرٍ 1غ القعود عن الغزو وهو شر لكم لما فيه من قَوْت الأجر والغنيمة وطمع 
الريك فيه ال كال دك مدع كلانه 3 العدرٌ فيكم» لأنه إذا علم مَيُلكم إلى الراحة والدّعَة قَصَدَ بلادكم 
رونك وان عل جك راي رساودة على لقال اا 
وكتر يفو 7 لحرام وجرا هيوءمنه ف يعلممافي الجهاد من الغنيمة والأجر والخير» وأنتم لا تعلمون 
عِندَأللَهِ وَالْفِئَيَهُ أحكبرمنَالمدَل ولابرا لون بوتكم 8ع ذلك. وعلمه سبحانه علمٌ إحاطةٍ للماضي والحاضر والمستقبل» 
موسق م ١‏ ل مفاعة ما ور .ير . كم والظاهر والباطن وأنتم لا تعلمون من هذا العلم إلا قليلا جدا. 

حَقَبردُوكُم عن دِِحكم إن استطعو اومن يرَتَدٍ د ل 0 0 القتال فى الشهر 
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و ل لس ووم سا سو سظ ووه روه 8 عرره 4 
كيب علِتحكم لقتال وهوكزه لَكم وعسوح أن تكرهوا 


سه دوو 20-0 00200 0 وه 
و 


ل د به بيج م سود 
شيا وهوح] عَسَْ أن تحب وأ سيا وهوشر 





00 بسح اس رلا وس 6 م - ١‏ 1 
مِنَكُدعَن د ينه فَيَمْتٌ وَهْوَكا وكيك حم الحرام؟ قل لهم يا رسول الله -: قتال فيه عظيم مُسْتدكر. وصدكُم - 


عله لدان لجر وَأوْلِكَامَ 2 َك :88 أيها المشركون ‏ المسلمين عنٍ الحجء وصدذكم عن الإسلام مَنْ 

١ 0 5‏ يريده» وكفركم بالله تعالى» وصذكم عن المسجد الحرام» وإخراجٌ 
رسول الله كك والمؤمنين من المسجد الحرام» أعظم وزْرأ عند الله 
تعالى من القتال في الشهر الحرام. وامتحان المسلمين بأنواع التعذيب 





تعزرع ‏ إو اخنا عبن جد جسن سمت 


و و ار ال 3 
. مَاجَروأ وَجَلهَدْواف سيب لأس أولتِيك رجون رَحْمَت + 





5 يكوك 2 60 8 والأذى والبلايا لصرفهم عن دينهم» وردّهم إلى الشّركء أعظم وزراً 
4 رمعم سد هه . ره 2 ا 2 و 2 52006 من القتل في الشهر اللخرانء ولا يزال مشركو مكة يقاتلونكم يا 
| وَالْمَيْسِرٍ قل هما ثم حكبير ومنايع للناس وإتمهما معشر المؤمنين ‏ حتى يردُوكم عن دينكم إلى الكفر إن قدروا على 


0 ار ا 


رج عل سن سساح را م 5 4 مملاء ظَّ 0000 0 0 1 2 ب 
00 أحت رمن تَعْهِسَا كنوك ماد سْفِفُونَ قَلِالمعو 1 8 تحقيق ذلك. ومن يطاوعهم 00 - أيها 00 5 إلى 
سه 0 ء عسوو ل جر 5 " و ف دته 3 نا ية فأولعك 8 

ْ كد َين كك ليت أ ح تَتَصَكون © دينهم» فيمت على ردته قبل أن يتوب» فأولئك بَطلت أعمالهم 





© الصالحة التى كانوا قد عملوها في الحياة الدنيا مهما عظمت وكثرت» 
ا 500 رأصحت لا تهج إلآ شراً لصاحبهاء كالدابّة التى تأكل شر الثمار حت 
ام 2 سواط سراح سوط صا ما سرح موه مح 0 واصبحت لا تنتج إ ا حبهاء , ٍ به لني كل شر ر حتى 
00 تنتفخ بطنها من سوء ما تأكل» فلا تحقق لهم أعمالهم في الدنيا ما 
يرجولن» وكذلك بَطلت أعمالهم التى عملوها يريدون منها تحقيق منافع أخرويّة» فلا يقبلها الله منهم ؛ لأنْ شرط قبول الأعمال عند الله 
سبحانه أن تكون في طاعته وابتغاء مرضاته» وطلب ثوابه» وأولئك البُعداء عن رحمة الله الذين ماتوا على الردّة والكفر هم أصحاب النار 
المُلازمون لهاء المخالطون لألوان عذابهاء هم فيها دائمو البقاء» لا يخرجون منها أبداً ولا يموتون؛ لأنهم صمّموا في الدنيا على أن 
يظلوا جاحدين لله» كافرين به» منكرين لرسالاته. 

إِنّ الذين انَصفُوا بهذه الأوصاف الثلاثة: الأولى: آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً. والثانية: فارقوا مساكنهم وعشائرهم وأموالهم طلباً 
لإعزاز الدين» بدل البقاء في الذلة والرضا بحياة المستضعفين » والثالثة : جاهدوا المشركين بأموالهم وأنفسهم في طاعة الله» أولئك 
المتّصفون بهذه الأوصاف الثلائة يطمعون في نَيْل رحمة الله وثوابه وفضله. واللهُ سبحانه كثير السَّثْر لذنوب عباده دائم الرحمة بهم. 
48 يسألك المسلمون - يا رسول الله - عن حكم تعاطي الخمر شرباً وبيعاً وشراءة» والخمر كل مسكر خامر العقل وَسَّثَّره وغطاه 
مشزوناً كان أو مأكولاء ويسألونك عن حكم القمار ‏ وهو أَخدذ المال أو إعطاؤه بالمقامرة» وهى المغالبات التي فيها عوض من 
الطرفين-. قل لهم: في الخمر والمَّيْسر وزْرٌ عظيم» وضرر كبير» فمرتكبهما مرتكب إثم كبير» فالخمرٌ عدو العقل» فإذا غلب على 
العقل ارتكب كل قبيح» والمَيْسر أكل المال بالباطل» وما يجري بين متعاطيهما من الشة والمخخاصَمَة والمعاداة» وتضييع الطاقات» 
وإهدار الأوقات. وفي الخمر والمَيْسر منافع للناس من جهة أنهم كانوا يربحون في بيع الخمرء ويأخذون المال بغير كذ ولا تعب في 
المَيْسرء ويتركونه للمحتاجين والفقراء. وضررهما الذي يجلبانِهِ لمُرتكبهما أكبر من نفعهما المقتضي إباحتهما؛ لأنهما يَصَدَانَ عن ذكر 
الله وعن الصّلاة» ويُوقعان العداوة والبغضاء بين الناس. وكان هذا تمهيداً لتحريمهما؛ لأنَّ ما زاد ضره على نفعه يبتعد عنه أهل الفكر 
الثاقب» والرأي الحصيف. 

ويسألونك - يا رسول الله - عن القدر الذي ينفقونه من أموالهم في صدقة التطوّع؟ قل لهم: أنفقوا ما تيسّر وسهّل عليكم دفعه؛ أو 
ما زاد عن قدر الحاجة لأنفسكم ولمن تَعُولون. مثل ذلك البيان الواضح يُبِيّن الله لكم العلامات التي تستدلون بها على أحكام 
الحظرء فحين يكون إثم الشيء أكبر من نفعه» فإِنّ عليكم أن تمتنعوا عنه» ويُبيّنَ لكم من الآيات سوى ذلك؛ لتقيسوا عليها قياسا 
مُسْتنداً إلى إعمال الفكر بتكرار وروّيّة وعُمْق؛ لاستنباط أحكام المُسَْتجرَّات وما لا تجدون له نضّاً صريحاً. 


حو 


000 مثل هذا التبيين الواضح يُبيّن الله لكم سائر الآيات؛ رغبة أن ا‎ ٠ 
تتفكروا بتكرار ورويّة وعمق فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة» 1 و البق‎ 
: 3 وتعملون لما يصلحكم فيهما.‎ 

0 7 0 5 0 : ا 
ويسألونك 9 يا رسول إل 0 0 تصرّفهم في اموال البناس؟ قل لهم : 7 ا ا ال رط ره 003 خف كوه 
إصلاح أموال اليتامى من غير أخذ أجرة ولا عوض خيرٌ لكم وأعظم )0 فى الذ ياوا لاخروود 2 نكعن اليتمئ قل إصلاح هم 
أجرأًء وإن تشا في أموالهم وتخلطوها بأموالكم قيُصيبوا من 394 كم مخ عع بح ضع ردعوسم وموم سار 
مت م و ا ل ل ير 
أموالهم عَِوَضا عن قيامكم بأمورهم» فهم إخوانكم يعينُ بعضكم 74 
بعضاء ويصيب بعضكم من مال بعض على وجه الإصلاح والرّضاء ‏ 0 0 
والله يعلم المفسد لِمَالٍ اليتيم والمصلح لهء فيُجازي المفسد على 88 ولا تشتكحوا المت ركب حي يوون ولام مُووسة دنه 
إفساده؛ ويُئيب المصلح على إصلاحه. ولو أراد الله لضيّقَ عليكم 8# ل وج لس لي 4س بسش سيق س و ومجوع سس عا 

1 6 20 على 2 بو 7 0 : 2 0 0 كو ولو أَعَجبِتَكمْ وَلّاتنكحوا الْمْشْرِكنَ حَقٌَ 
وما أباح لكم مخالطتهمء ولكنه وسّع عليكم وخقف عنكم. فأبا ِِ 1 

1 ع ا ا د ا ل" هذ “بي ء. 3 وي عع ردس )سد ظاوج 0 2-2 6 أ تاك 

لكم مخالطتهم بالتي هي أحسين» إن الله قوي غالب يقدر أن يشقٌّ ا يؤمنوا و لعبد مُوّمِن حي رمن مشرك وأ عَجَبَكم ول 
5 5 ا 5 2 3 ًّ - 0 55 6 عر ماع ةر و ع سد إسمة ل به دح سه يي سر اح سرح سل و عد 

لان عاد ولكنه حكيم لا يكلف عبات 11 ما ل معدرتهم » يَدَعْو نَل لتر وَأَلَهيْحْوَأإِلَ الْجَنَةِ 50 : وبإِذنوء 
4 بقاء فضل من جهدهم بيعي لا يستعرق أقصى قذرتهم . 2 رس ل ار إلى 01 سس سو 4 حت وَخَلُ يلكت 
ولا تتزوّجوا ‏ أيها المؤمنون ‏ المشركات الوثنيات. حتى 1383 وَسَينَ ءَاييَوء لاي لعلهم يتَدَ ود 9 ويد 
ول "ةك 0 0-4 2 32 2 : 3 يا ماين مذ وم ب سي 4 و س عر ل محس عد 
3 م بالوقرار 0 0 أحكام 00 5] عن الْمحيض فُلُهُوَ أذى فَاعمُرْلوا الِيّسَآءَ فى ألْمَحِيضَ 5:١‏ 

مة كة 5منة - ما فيها ذ | دية | ق ‏ أنه أ 24 رد حد .عت جد اجر ع ختر »لض ام يي غير لتر و سه 0 
0 1 6 2 سس :0 0 3 8 6 3 0 د دن 0 صن قن هج 8 2 5-0 
والقبل من مشركة كز ولو أعجيكم ججمالها ومالها ولسيها: ولا ثتربوشن حق يطهرن فإذ نهرب فأنوهت نينت 
ولا َرَوجوا - أيها المؤمنون - نساءكم المؤمناتٍ - إماء أو حرائر - لأيٌّ . 2 
صنف من أصناف المشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله. واعلموا أن 7 نآو عرد لكر كوا 2 
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0010 لج سا صر سر 1 حير 
جوم ا و 2 3 اي الع عير 1 
المصلح ولوشاء ألله لا مَإِنَالَهَ برَحَكيمٌ يي 


ص 





عبداً مؤمناً» خيرٌ من مشرك حر» ولو أعجبكم بحُسنه وماله ومركزه 1 2 0 7 7 0 
الاجتماعي؛ وغير ذلك» أولئك البعداء عن رحمة الله المتصفون 084 وأتَقواالله لوه و 
بالشرك رجالاً ونساءً يدعون إلى الشّرك الذي يؤدّي إلى النار يوم 
القيامة ؛ والله تعالى بيِّن هذه الأحكامء فاعملوا بما أمركم به وانتهوا 
عما نهاكم عنهء فإنّه من عمل بذلك استحقٌّ الجئّة وسَّثْر الذنوب 
والتجاوز عنها بتَيْسير الله وإرادته وتوفيقه؛ فلا غنى لأيٌّ إنسانٍ عن 
معونة الله وهدايته, والله يوضّح أدلته وحَجَجَهُ في أوامره ونواهيه 
وأحكامه للناس؛ رغبة في أن يضعوها في ذاكرتهم» فتكون دافعاً لهم إلى العمل بما جاء فيها من أوامرء أو نواهي» أو وصايا. 

7 - ويسألك المسلمون عن الحيض - وهو الدم الذي يسيل من رحم المرأة البالغة جبِلَةَ في أوقات مخصوصة إذا كانت غير حامل» 
ولم تبلغ سن اليأس ؟ قل لهم يا رسول الله -: هذا الدم الذي يلفظه الرحم شيءٌ مُؤْذِ قذرء فاجتنبوا مُجامعة النساء» ولا تقربوهنٌ 
بالوطء حتى يزول عنهن الدم» فإذا انقطع الدم. واغتسلن من حيضهنٌ؛ فجامعوهنّ في المكان الذي أمركم الله باجتنابه لعارض الأذئ» 
وهو الفرج» ولا تعَدَّوه إلى غيره» إن الله يحبٌ كثيري التوبة من الذنوب» والمتطهّرين من الأحداث وسائر النجاسات» الذين جمعوا 
بين التطهر المعنوي والماديّ» بالتخلص من المعاصي والآثام» وبازالة النجاسات» وبالطهارة من الأحداث الصغرى والكبرى بالوضوء 
والاغتسال. ويُثيبهم على توبتهم وتطهّرهم. ويُدخلهم جنات النعيم؛ لأنَّ من أحبّه الله أكرمهء وأدخله في رحمته. 

- نساؤكم موضع زرع لكم» تضعون النطفة في أرحامهنّ » كالأارض التي تتقبّل البذر وتحمله وتنمّيه» فَجَامعُوهُن كيف شتتم: 
قائماتٍ قاعدات مُسْتلقيات» إذا كان في الفرج. وفي الاية دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن؛ لأنَّ محل الحرث والزرع هر 
القبل لا الدبر. وقدّموا لأنفسكم ما تستطيعون من الخير والعمل الصالح. واجعلوا بينكم وبين معصية الله وقاية» واحذروا أن تأتوا شيئا 
مما نهاكم الله عنهء واعلموا أنكم صائرون إليه في الآخرةء فيجزيكم بأعمالكم» وبشّر ‏ يا رسول الله المؤمنين بما يسيُهم ويفرحهم 
من حُسْن الجزاء يوم القيامة إذا ما انّقوا ربهم» وتمسّكوا بأحكام شريعتهم . 

4 2 ولا تجعلوا ‏ أيُها المسلمون ‏ الحَلِف بالله وأسمائه وصفاته سبباً مانعاً لكم من البرٌ والتقوى والإصلاح بين الناس؛ بأن تُدْعَوا 
إلى بر أؤ صِلَةِ رَحِم فتحتّججوا بأنكم قد حلفتم بالله في ترك البرٌ والإصلاح بين الناس» بل على الحالف أن يعدل عن حلفه.» 
ويفعل أعمال الب ويكفر عن يمينه» والله سميع لحلفكم» عليم بنيّاتكم . 

والنهيُ عن جعل الله عُرضةٌ للأيُمان بحاجة أو بغير حاجة يتضمّن التوجيه للاقتصاد الشديد في الأيُمان» وجعلها بقدر الضرورة أو 
الحاجة الماسّة» وعند الجزم بتحقيق الغاية منها. 


5 


ا ا ”33> هيده الله بلعو اليمين في الدنيا 0 
9 سول مم8 بالعقوبة» وهو ن يحلف أحدكم على شيء يرى أنه دق ثم 
1 : 6 يتبيّن له خلاف ذلك؛ أو ما يجري على اللسان بلا قصد الحلف بالله» 
1 1 3 ولكن يُعاقبكم بما حَلّفتم من أيُمان ناتجة عن كسب قلوبكم» بتوجّه 
: ايد اق 4 بكست إرادتكمء لفعل 9 أو امتناع عن أمرء أو تعمّدتم بما حلفتم الكذب» 
00000 2 2 مو وهو: : أن يحلف أحدكم على شيء ماض كذباء ويُسمىي اليْمين 
ع 0 عمور حلم ف ومن ]بهم رب : الغموس» وَإِنّ اليمين الكاذبة الفاجرة لأ كفارة لها شرعاًء وليس 
ٍَ بََة َه رن قَآمو ونه لَه حَمُور رحب 3( وَإِنْعرْموا 81 لصاحبها من سبيل إلا باب الترية؛ ورد الحقوق إلى أصحابها إن 
لسع نب © وا 7 2 ١‏ ترنّب على ب يمينه ضياع حق أو حكم بباطل» والله كثير السّتر لعباده 
0 0 2 0 فعا لكا من اتانهه ؛ حلي في تراك مُعَاجِلة أهل العصيان بالعقوبة. 
نفسهن لد فوع َقَلَخ ماخآن)ه؛ 5 - للأزواج الذين يحلفون بالله أيُماناً تفيد امتناعهم عن المباشرة 


حم + 
مر رصم 


تبون ل ال لكايه : الجنسيّة مع زوجاتهم» انتظار مدة أربعة أشهر» فإن رَجَعوا عمًا حَلّفوا 
ع وك 164 ' ْ عليه من ترك جِمَاعِهنَ بالوطء قبل فوات الأشهر الأربعة» فإِنٌ الله كثير 
1 'لكإنارا وَأإِضكحًا عَلهَنَ 
1 في ذلك اراد قر ون مل الزى 0 لعف 2 الست 38 إذا تاب من إضراره بامرأته» داك الريعه بكلّ التائبين . 
وَلليَجَالعَلِهِنَ درجَة وَأكّه 2ك 52 ألطكق مان  ”/‏ وإن تحقّقوا إيقا الطلاق» 1 7 فى اليمين» وترك 


0562 الجماع» فإِنَّ اللّه م لأقوا بنياتهم 
0 00 2 لايل لحك 1 2 وعُدّة ذه المُطلقاك 00 ا أن ينتظرنَ بعد 00 
0000 هن سينا " أن افا ألا يقيمَاحَدُود : ويجملن أنفسهنٌ على الصبر فلا يتزوَّجْنَ مذّة شلائة أطهار أو ثلا 
خفة ا حدُو اها عفدت ( حَيْضاتء» ريل للمراة مانا عا للقي رعجها بن الجن 
أوا بذلك الكثمان حقٌّ الرو الوّجعة وا لدء وم 
١‏ 2-7 َهَأوميعدُذ واي ل بالله 3 0 3 0 
همالطي 5 َإِنَطَلَفَهَا قلا حل له من بعد حو تنكم الا حاضراً في تصوْرهن؛ زوج الُطلقات في العلاق الزجمي أذ 
0 إن طْلقهَ َلاتاحعَليمَ] أَنِيراجعآإن نان برجعَتهنٌ وَرَدْهِنْ إليهم في َال العدَّق) إِنْ أراد الْزّوج بالرّجعة 
١‏ 1 ع صقم قن وو وو وده وغ ع ابول 1 1 الإصلاح وحسشن العشرة لا الإضرار بهن» بتطويل العدة. وللنساء 
يقِيمَاحَدٌ ذو أَلَّهوَتَْكَ حد ود هيمها لِموِْيَعلَمونَ : حقوق على الأزواج من المهر والنفقة وحُسْن المعاشرة» مِثلّ الذي 
تق عليهن من طاعة الزوج» وحُسْن القيام على شؤون الأسرة بالوجه 
الذي لا يُنكر في الشّرع » وللرجال على النساء منزلةٌ ورفعة. بالقوامة» 
وحخسشن الصّحبة» والعشرة بالمعروف» والتغاضي عن الأخطاء والهفوات. وهذه الدرجة التي جعلها الله تجعل له حقوقاًء وتجعل عليه 
واجبات أكثر . واللّهُ سبحانه قو غالب لا يمتنع عليه شيء» حكيمٌ في جميع أفعاله وأحكامه؛ يضع كل شيء في موضعه المناسب. 
احرف - إن عد الطلاق الذي لكم فيه رَجْعةٌ على أزواجكم إذا كُن مدخولا بهن : : تطليقتان» وإذا راجعها بعد التطليقة الثانية» فعليه أن 
يُمُسكها بالمعروف بحُسْن الصحبة وأداء حقوق النكاح ‏ أو يتركها بعد الطلاق فلا يُراجعها حتى تنقضيّ عدتها من غير مضارّة٠‏ 
ولا يحل لكم - أيّها الأزواج ‏ أن تأخذوا مما أعطيتموهنٌ شيئاً من مهر أو غيرهء, إلا .ان بعلم الزوجان من انفسمهنها أن لا يقيما بينهما ما 
نُقتضيه الزوجيّة من حقوق والتزامات ماديّة وأدبيّة» على الوجه المشروع» فإن حُْشية خشيكم - أبها الأولياء - أن لا يقيما ما أوجب الله على كل 
ا مأب فص و د 00 على الخراة فبها أغلت للزوج من الال ؛ ولا على الزوج فيما 
أخذ من المال إذا أعطته المرأة طائعة راضية» مقابل طلاقها. هذه الأحكام المتعلّقة بالطلاق والرجعة والخُلع أوامر الله ونواهيه. فلا 
تُجاوزوهاء ومَّنْ نْ يُجاوزها ويمسٌ منطقة الحرام» فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله تعالى. 
خررمض فإن طلّق الرجلٌ زوحته الطلقة الثالثة» بعل الطلقتين اللتين له الرجعة فيهما أثناء العدة» أو بعقد زواج بعد انتهائهماء فلا بحل 
له رجعتها بعد الثلاث حتى تتزؤج ووحجاً 0 غير المظلن وتجافتها فيه » ويكون الزواج عن رغبة لا بنيّة تحليل المرأة لزوجها 
الأول» فَإِنْ طلّقها الزوج الثاني بعد وَطئها أ ومات عنهاء وانقضت عدّتهاء فلا إثم على المرأة المطلّقة والزوج الأول أن يرجعا إلى 
حياتهما الزوجيّة السابقة بعقد جديد» ومهر جديكه إن ظنًا ظاً راجحاً مقبولا ' أن يُقيما أحكامٌ الله التي شرعها للزوجين في حياتهما 
الزوجيّة الجديدة . والظنون الراجحة يصح الاعتماد عليها عقلاً وشرعاً. في الحكم والقضاء» واستئباط الأحكام» ونسيير أعمال 
الحياة» لأنه لا سبيل إلى اليقين التامّ في كل مسألة» وتلك أحكام الله المُحدّدة المُتعلّقة بأحكام المُعاشّرة الزونجية:. وؤاجبات كل من 
الزوجين نحو الآخر» يبيّنها الله سبحانه لعو يعلمون ما أمرهم به ونهاهم عنه» وينتفعون بعلمهم» » فيعملون بأوامره» وينتهون عن 


نواهيه . 


بد دم ا 





يذنا 


١‏ - وإذا طلقتم النساء طلاقاً رجعياً مرّةٌ أو مرّتين» فَقَارَْنَ انقضاء 
0 وشارفت العلاقة الزوجيّة على الانقطاع التام فراجعوهُنٌ بنيّة 
لقيام بحقوقهنٌ على الوجه المُسْتَحسَن شرعاً وعرفاء, وذلك بأن 
مي كد و تراجعوهنّ بالقول لا بالوطء. أو اتركوهنٌ 
حتى تنقضيّ عدتهنّ فيملكن أنفسهن من غير مشاحنة ولا مُعاندة ولا 
إيذاع» والتسريحٌ بالمعروف يقتضي أن يؤذي لها كل حقوقهاء وأن 
يعاونها إن كانت في حاجة إلى معاونته» وألا يذكرها إلا بخير. ولا 
تقصدوا باستئناف الحياة الزوجيّة الصرن والأذى بأن تكون أسباب 
الثفرة مدو 8 ا إمساك الزوجة مكايدةٌ ومبالغةٌ في 2 يمَتَ َّلَج وَمَآألَعَليَح ينلكت كك لحئئة 
١‏ ن عاقبة الرجعة الاعتداء وا بمجاوز فى أمورهن 2593 عررج 2 2050 2 2 79 
0 ا الي 1 0 نفو الله وأعلموا أن يج ىو 
ظلماً مُؤكّداً بمخالفة أمر الله وتعريضها لعذابه» ولأنّه جَعَل البيت الذي 9 وَداطَلَدَملسَآفِلَضنَ ْنَا ضوهن 3 
هو 5 الراحة والقران» مكان نكد واضطراب» يستبدل فيه المودّة 1 أنَجمّدصوَأب له سق بَْمُم بألْعرووض ذلك معطب كان 
بالبغضاء. ولا تتّخذوا ما بيّن الله لكم من حلاله وحرامه في وحيه 2 0 2 
وتنزيله سُحْرِيةٌ بالتهاون في المحافظة عليهاء ٠‏ واذكروا نعمة الله عليكم 0 م من أله وأليو لز ذلك أرق لوطه وايّد 
بالإيمان والإسلام وتفصيل الأحكام. 0 
بلّغه الرسول يله من القرآن والسنة» واشكروا له على هذه 
الجليلة» ينصحكم الله بالكتاب الذي أنزله على نبيّه نبيّه يكل نصحاً مقروناً 
بما يثير الرّغبة والرّهبة في النفس» ٠‏ للانتفاع بالتميت : وانباع ما هدى 
الله إليه» واجعلوا بينكم وبين غضب الله سبحانه وعذابه وقاية» وذلك 
باتباع أوامره واجتناب نواهيهء واعلموا أنَّ الله تعالى يعلم ما أخفيتم 
من طاءة وسحطية في سن وعلن: لا يَحْهُى عليه شيءٌ من ذلك» 
وسيُجازي كلا بما يستحق 
تقرف - وإذا لي تام طلاقاً رجعياً دون الثشلاث» وانقضت 
عِذَّتَهِنّ من غير مراجعةٍ لهنٌّ فلا تُضيّقوا ‏ أيّها الأولياء ‏ على 
المُطلّقات فتمنعُومُنٌ من مراجعة الذين كانوا أزواجهنٌ سابقاً بنكاح 
جديد» إذا رضي كل منهما بالآخرء بما وافق الشرع من عقدٍ حلا 
ل ا لي ا ب ال كر الرفيه والزغيه في النسسء ؛ من كان منكم يؤمن بتجدد 
واستمرار بالله واليوم الآخر إيماناً صحيحاً صادقاً. فهو الذي بي يتتفع بالنُصح دون غيره» ويتّبع ما هدى أللّه إليه . 
إِنَّ تَركُ التضبيق 0 وتمكينٌ الأزواج من نكاح زوجاتهم له الخير» وأطهر لقلوبكم ونفوسكم 
وأعمالكمء 0 'وسعادتكم » وأنتم لا تعلمون ذلك. بسبب قصوركمٍ وعجزكم وتغلب الأهواء عليكم . 
روفرف والأمهات - سواءٌ أكنّ أزواجاً لآباء الأولاد أ م كنَّ مُطلّقات منهن - يُضِعنَ أولادهُنْ في حكم الله الذي ندب إليه أربعة وعشرين 
شهراً لِمَن أراد إتمام الرّضاعة. فليس من شأن الوالئات ذوات الحنان والشفقة على أطفالهقٌ: وهُنَّ مؤمنات بربهنٌ َّ أن يتركنٌ إرضاع 
أولادهنّ دون ضرورة أو حاجة شديدة» وعلى الآباء الذين يُنسب الولد إليهم أن يكفلوا للمرضعات المُطلّقات طعامهنٌ ولباسهنّ» على 
الوجه المُستحسن شرعاً وعرفاً. من غير إسراف ولا تقتير» لا يُكلّف أبو الولد في الإنفاق عليه وعلى أَمّه إلا قَدر ما تنّسع به مقدرته» 
مع بقاء فضل من جهدهء بحيث لا يستغرق أقصى قدرته. . لا ير الولد من أمّه بعد أن رضيّت بإرضاعه ولا يُدفع إلى غيرهاء ولا 
يُكرهها عليه إذا أبنّه» ولا يمنعها شيئاً مما و وَجَبَ لها عليه» وكذلك لا ثُلقي المرأة الولد إلى أبيه وقد ألفهاء تضاره بذلك» ولا تطلب 
منه ما ليس حقاً لهاء ولا تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولدء ويجب على وارث أبي الولد إذا مات مثل ما كان يجب على الوالد قبل 
موته من النفقة والكسوة. 
فإِنْ أراد الوالدان فطامَ الولد قبل انتهاء السنتين على اثّفاق منهماء ٠»‏ وإرادة خرَّةِ صريحة واضحة. قادرة عن اران صخي لسن ليه 
شائبة إكراه» وعن تداولٍ في الرأي بينهماء أو مع أهل الخبرة؛ ليصلا إلى ما فيه مصلحة المولود.ء من حيث قوَّنّه وقدرته على 
الاستغناء ء عن لبن الأمء وسلامة جسمه ونمؤف د ولا إِنْم على الوالدّيْن في الفطام قبل الحَوْلَيْن إذا لم يضر بالولد. 
وَإِنْ أردتم أن تسترضعوا لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبَتْ مهتنهم إرضاعهم ا ذلك فلا إِد ثم عليكم إذا سلب إلى 
المراضع ما آتيتم لهُنَّ من أجرة الرضاع بالإحسان والإجمال من غير مُمَانعة ولا مَمَاكسة» بل بالمعروف الذي لا يستنكره الناس ء 
وتقره ل والأخلاق القويمة. وخافوا الله فيما فرض عليكم من الحقوق» وفيما أوجب عليكم لأولادكم. واعلموا أنَّ الله لا 
يخفى عليه خافية من جميع أعمالكم سرّها وعلانيتها؛ فإنه تعالى يراها ويعلمهاء » وسيُجازيكم على ذلك. 
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310 :7 29 والذين يموتون منكم ‏ يا معشر الأزواج ‏ ويتركون زوجات 
قفا ل ل ا اس 
2000-2-2 بعذهم» ينتظرنٌ بأنفسهنّ فى العذة مذة أربعة أشهر قمريّة وعشر ليال 
2 من وفاة الزوج» لا يخرجنَ من منزل الزوجيّة» ولا يتزيّنَء ولا 
يتزوّجنء» فإذا انقضت علدتهنّ المذكورة فلا إثم عليكم - أيّها الأولياء 
لذي نمكم وَيَدَرَوَ وجا يريس يسور 00-7 ١‏ 00 0 0 ور 1 1 5 
- فيما فعلن فى أنفسهنّ مما كان مُحرّما عليهنّ أثناء العذة بالوجه 
0 سه حت ره 20611 000 ١‏ : 2 7 و 3 
أربعة أشبروَعَشرا َإِذَابَلَعْنَ أجلْهِنَّ فَلاحجمَاحَ 8 الذي يعرفه الشرع ولا ينكرهء وتُقَرّه العقول» وتُدركه الأفهام» 
فِيمَافَحَلْنَ 9 050 و/ رياه جر وتعرفه أهل المدارك السليمة» كالتزيّن» والتطيّب» والتّقلة من 
8 وَلَاجْنَاءَ ع1 مات 4 30 2 1 2 المسكن ل كانت معتدلة فيه» ونكاح من يجوز ليا لكام والله 
رتش فا د تعالى خَبيرٌ بأعمالكم». على سبيل الحضور والشهود المَصَاحِبٍ لكل 
0 أواكنتتم ف أنشيِكُمْ عَلِم 0 0 ٍْ أجزاء العمل» » ظواهره وبواطنهء لا يخفى عليه خافية. 
وَليكن لَانوَاعِدُوهَنَ را إلا أن تَمُولُوا هو 0 وعدّة الوفاة أربعة أشهر قمريّة وعشر ليال بأيامها خاضّة بغير 
ةل 2 اح حَقٌّ 2 ا 2 الحوامل» أما عدَّة الجامل فتكون بوضع الحمم »؛ عملا بآية الحما 
0001000 ِو برد كد فرسكة 0 4 ان 1 مياه | 1 خا 
و عَلَمُوَ نيكم ينس 00 : ولت الْدَمَالٍ جهن أن يَصَعْنَ و4 [الطلاق : ] وتشمل حال 
22 544 ل جاع عل و دنه الوفاة والطلاق كما هو مذهب جمهور الفقهاء . 
َه عو 9 لجنا َب طلقم لَه ١"‏ ولا حَررّجَ عليكم ‏ أيّها الرجال ‏ فيما لوّحتم وأشرتم به من 
4 1 و 00 : 8 3 3 7 5 
: َال تمسو هنَ كر يش رفاس و طلب الئُكاح والتماسه من النساء المعتذات في عدتهن من غير 
1 تقل اللقودزة متها ,لتر د 3 تصريح » ولا إثم عليكم أيضاً فيما أَضْمَرتم في أنفسكم من الرّغبة 
:7 0 سس مس 3 نكا بعل ١‏ عء علد 2( الله معد نْ النساء 
© وَإِن طَلَتَتمُوه 25200 ْ ل و ا ا ا 
' 0 0 د المُعتذَّاتَ بقلويت؟ لأنّ الخواطر والأماني لا يمكن دفعهاء ولكن لا 
اجو سر ا ين ْ 0 وعداً سريً؛ ولا تندفعوا وراء رغباتكم فتلتقوا بهن سراًء 
0 لياح أن كارب عد وتقولوا لهِنّ ما : تستحيون من قوله جهرأء لكنّ المباح لكم أن تقولوا 
2 كنس التضل: 2 جِ َإَِّلَهِمَاتَمَمَلُونَ بصا ١ © ١‏ 5 قولاً ع لا امزداره اعدو وتقره 0 و يفبح 
ش 7 لكان اف رمن العثة حتى تنقضئ مذتهاء واعلموا أذ يغام ما 
في خلجات قلوبكم وخطرات نفوسكم فخافوه. واعلموا أنَّ الله كثير 
السّتر لِمَنْ تاب من ذنوبه» حليم لا يُعججل بالعقوبة على مَنْ جامَرٌ بالمعصية»؛ » بل يَسْثّر عليه. وفي الآية مشروعية الخطبة» 7 
التعريض بها في العِذَّق وتحريم التصريح فيهاء وتحريم العقد في العذّة . 
احرف لا تَبِعِةَ عليكم - أيُها الأزواج من مهر إذا طلقتّم النساء بعد العقد عليهنٌ » وقبل أن تجامعوهنٌ » أو تقدّروا لهنّ مهراً محدّداً 
وأعطوهنٌ من مالكم ما ب تم يتمتعنّ به 4 حبرا لهِنّ. وَدَفْعاً لوحشة الطلاق» وإزالة للأحقاد. وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل 
المطلق: على الشني قير إنكانة ومانة رزقه» وعلى الفقير الضَّيّق الحال قذر ما يملكه» متّعوهنّ تمتيعاً على الوجه المُسْتحسن 
المعروف شرعاً وعرفاء من غير ظلم ولا حيئف» وذلك التمع حقٌ واجبٌ ثابتٌ على المحسنين إلى أنفسهم بطاعة اللّه» والذين 
يحسئون إلى النساء المُطلّقات . 
خرف ون طلّقتم النساء بعد العقد عليهنٌ» ؛ من قبل أن تجامعوهنٌ» وقد سمَّيتُم لِهُنّ مهراً مُحدّداء ألزمتم السكروييت انيجت ليك 
أن تعطوهنُ نصف المهر المُسمّى» ولا متعة لهِنّ» إلا أن تترك المرأة نصيبّها من الصّداقءٍ وتتنازل عن حقّهاء فتترك نصف المهر 
المستحقٌ لهاء فَتَهَبْه للزوج» معرد جمع الصدان. إلى الزوج. أو يعفوَ الزوج» ويترك حقّه في النصف الثاني من المهرء فيُعطي 
المرأة الصّداق كاملاء وعفوٌ بعضكم على بعض - أيها الرجاك والنساء ‏ أقرب إلى حصول التقوى» ولا تنسوا الفضل بينكم » ٠»‏ باتخاذ 
الوببائل المُذْكرة وطرد عوامل النسيان عن الفكرء وَإنَّ ما فضّل الله به الرجال على النساء يقتضي من الرجال أن يتنازلوا عن 
حقّهم » فلا يُطالبوا بنصف المهر الذي بذلوه لمُطلّقاتهم قبل الدخول بهن بل يعطوا المهر كاملاًء وليتفضل بعضكم على بعض » 
لتبقى العلاقات الأسريّة قائمة على الإحسان ومكارم الأخلاق» ولا يبقى في القلوب أحقادٌ ؛ إِنَّ الله بما تعملون من عَمْو بعضكم 
العض يا وج هليه نين بحق بير لا يخفى عليه شيءٌ من ذلك» فيُجازي المحسنين على إحسانهم» وأصحاب الفضل على 
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ذَاوِموا على الصَّلوات الحَمْس المكتوبات بجميع شروطها 

اخ سس |“ 50 همه 
وحدودها وإتمام أركانهاء وفعلها في أوقاتها المختصّة بهاء وعافظرا د لمق 
على الصّلاة الفُضْلى بين الصَّلوات» وهي صلاة العصرء وقوموا فى 5-1-7 ٍ ع 
ضلاتكم مطيعين لله خاشعين .خاضعين . والصلاةٌ الوسشّطى - وهي في 


















أظهر الأقوال صلاةٌ العصر أو الفجر ‏ داخلة في عموم لفظ : بلاغ اده صَحَلواتِ والصّحكز 
«الصلوات»» لكن خصَّت بالذكر» وعُطِفت على عموم الصَّلوات قَدبِتِنَ ©) كد الا َو 
2 


اهتماماً بشأنهاء وتوجيهاً لتخصيصها بعناية فائقة خاصة. 
خرف - فإِنْ خفتم من عدوٌ أو حيوان مفترس» ولم يُمكنكم أن تُصِلُوا 
قانتين موفين حقوقّ الصلاة» فصلُوا مشاه على أرجلكم» أو ركباناً 
على دوابكم وغيرها من وسائل السفرء » مُسُتقبلي القبلة وغير 
مستقبليهاء » فإذا زالت أسباب الخوف» فصلُوا للَّهِ الصَّلوات الخمس 
تامّةَ بأركانها وسُئنهاء واذكروا الله فيهاء واشكروا له؛ كما أنعم الله 
تعالى عليكم بالعلم والهداية» ولولا هدايته وتعليمه إيّاكم لم تعلموا 
شيناء فله الحمك على ذلك 
5 الاين بموترة يم -يا معشر الرجال +:ويتركوة زوجيات» 
َلْيُوصوا وصيِّة لأزواجهم قبل أن يُحتّضروا بأن تُمنّع أزواجهم 
بعدهم» سنة تامة بالنفقة عليهن من تركتهم» ولا يُخْرَجْنَ من مَسْكنهن 
الذي كن يُسَكُنٌ فيه في حياة أزواجهن: فإن رجت الزوجات 
مختارات راضيات راغبات غير مُخْرّجات قبل انْقضاء السنة» افلا إِثم 
عليكم ‏ يا معشر أولياء الميت اقيم فعلن .هن آموز:تتعلئ باتفسهن 
بالمعروف الذي تقرّه الشريعة» ويعرفه العقل. فإن وجددّت مصلحتها 
أن تنتفع بحقّ البقاء سنةٌ كاملة بعد وفاة زوجهاء فإنها تبقى» وَإِنْ رأت 
مصلحتها أن تأوى ي إلى بيت ذويهاء أو عرض لها أن تتزوج بعد انتهاء 0 
عدتهاء وهي : أربعة أشهر وعشرة أيام» فإن لهاذلك» والله قويٌّ 00 7 كنر فض 
غالبٌ في انتقامه ممّن خالف أمره ونهيه» حكيمٌ فيما شَرَّعَ من الشّرائع 30 
وبيّن من الأحكام . ٍ 
١‏ - وللمُطلّقات عموماً المدخول بهن وغير المدخول بهن انتفاٌ 0 
ممتد الوقت من كسوة ونفقةٍ على الوجْهِ المعروفٍ المُسْتَحسَنِ شرعاً وعقلاء حقا حقا ثابتأ للمطلقات على المؤمنين الذين يخافون الله في 
أمره ونهيه . 
5 - كما عرفتكم أحكامي والحقٌّ الذي يجب لبعضكم على بعض في هذه الآيات» كذلك أي لكم سائر أحكامي في آياتي التي 
أنزلتها على محمد يك في هذا الكتاب؛ رغبة أن تعقلوا عقلاً علمياً ما بِيّنتُ لكم من الفرائض والأحكامء وما فيه صَلحكم وصلاح 
دينكم» وتعقلوا عقلاً إرادياً شهواتكم وأهواء زة نفوسكم . 
347" - ألم تر أيها الرائي - عن طريق العلم اليقينيٌ الخبري» المُمَائل للرؤية البصرية ناظراً إلى الذين خرجوا من ديارهم» وهم ألوف 
مؤلفة» وكثرةً كاثرة» ا ل ا 0 حذرهم من الموت» وحرصهم على الحياة مهما كان نوع 
الحياة» فقال لهم الله بأمره التكوينيٌ: موتواء فماتوا عن آخرهم. ثم أ عادهم الله سبحانه بقدرته إلى الحياة بعد موتهم؛ ليستوفوا 
آجالهم , وليتعظوا ويتوبواء وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على أن الله تعالى قادر على إعادة الأموات بلا ريب؛ إن الله تعالى 
مُتفضل على كافة الخلق في الدنيا؛ لأنه خلقهم وأمدّهم بأسباب الوجود. وأنعم عليهم بنعمه الكثيرة» ويخصش المُؤمنين بفضله يوم 
القيامة , ولكنّ أكثر مَنْ أنعم الله عليهم لا يشكرون فضل الله عليهم» » بل يكفرون ويجحدون. 
52 - وقاتلوا - أيها المؤمنون - في سبيل الله - واثبتوا ولا تهربوا من الموت كما هَرّب هؤلاء., فلم ينفعهم ذلك واعلموا أن الله سميعٌ 
لكل أقرالكم التي تنطفون بهاء. سراء أكانت تلك الأقوال تدل على رغبة في الجتهاد وطلب للاسشهاء ؛ أم كانت هذه الأقوال مُحَذَلة 
للمجاهدين الأبرار» وهر غليم بخراطركم والدوافع التي تدفعكم إلى القتال» أهي فخار ورغّبة في الدنياء أم لتكون كلمة الله هي العلياء 
وسيجازي كل واحد بقوله ونيته» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 
05 مَنْ ذا الذي يُقدُّم لنفسه إلى الله ما يرجو ثوابه عنده. بالإنفاق في سبيل الله؛؟ لإعداد العدة» وأخذ الأهية مُحتسباً طَيُبَةٌ به نفسه. 
ولا يكون فيه رياء ولا سمعة؟ فيضاعف الله له ثواب ما أنفق أمثالاً كثيرة ة بما لا يعلمه إلا الله تعالى» رجاتي نذا لجراي اللطارواء 
فأنفقوا في سبيل الله» والله يقبض عن بعض عباده من أرزاقهم» ويُضيّقه عليهم» ويقبض مشاعر النفس من حواشيها حتى أعماقها حيث 
الفؤاد» ويبسط لهم الرزق ويُوسّعه عليهم» ويبسط مشاعر المسرّة ة النفسيّة حتى عُمْقٍ الأحاسيس القلبيّة: وإلى الله وحده دون 
بالبعث بعد مماتكم؛ للحساب وفصل القضاء» وتنفيذ الجزاءء و ستتركون في الدنيا كلّ ما تجمعون منهاء فلا ينفعكم لآخرتكم إلا ما 
بذلتموه في سبيل الله وابتغاء مرضاته . 
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ان د 785 ألم تر - أيها الرائي ‏ عن طريق العلم اليقينيٌ الخبريٌ؛ 
ع القدافة 2 البق العخازن للرؤية البصريّة ناظراً إلى أشرافٍ القوم وسادتهم المقدّمين 
فيهم الذين يملؤون العيون رواء ومنظراً والنفوس بهاءًٌ وجلالاً؛ من 

بني إسرائيل الذين عاشوا بعد عهد موسى عليه السلام؛ 0 
نهم أن نوي عليهم لكا لون مهفي سيل له ويقودهم 
إلى العز والنصرء بعد أن وجد بنو إسرائيل من أنفسهم القدرة على 
مواجهة أعدائهم» بتوفر الشروط الكافية لتحقيق الانتصار» ضمن سنّة 
الله الكونيّة المؤيّدة ‏ بمعونة الله المعتادة ‏ للمؤمنين. قال لهم 
نبيّهم: هل توقّعتم إن فُرِض عليكم القتال في سبيل الله مع ذلك 
المَلِك أن لا تفُوا بما قلتمء وتجبنوا عن القتال معه كما أتوقعه 
منكم؟ وهذا القول من نبيّهم يدل على أنه كان عالماً بصفاتهمء 
خبيراً بطبائعهم» ؛ مُطَلعاً على تمكُن صفات الجُبْن والتراجع» ونقض 
العهدء والتولي عن القتال» والقعود عن الواجب منهمء وهذه 
النقائص مُتأَصّلة في طبيعة اليهود ونفوسهم ء وأخلاقهم وت فاتهم. 
قالوا لنبيّهم: وما سوّغ لنا ألا ُقاتل في سبيل الله والحال أننا قد 
أخرجنا من ديارنا باستيلاء العدوٌ عليهاء وأخرجنا من أبنائنا بسبْيهم 
وفصلهم عناء وجَعْل قوّتهم لأعدائناء وليست لناء فبواعث القتال 
قد توافرت» فحقٌّ علينا أن نقاتل. 
فسأل الله تعالى ذلك النبيٌ » فبعث لهم مَلِكاء وفْرِضٌ عليهم القتال» 

0 3 فلما فُرض جَبُنوا ا ا ا 0 
سد »كدض قي التقيك 8 يتولّوا عن الجهاد» وثبتوا بفضل الله والله عليم بالظالمين أنفسهم 
أل بمعصيته» المتولّين عن تنفيذ أمره. 
2 وقال لهم نبيّهم: إِنَّ الله سبحانه قد أرسلّ لكم «طَانُوتَ» من 
سبط «بنيامين»» وجعله مَلِكاً عليكم» وفي مصلحتكمء واختاره من 
صفوفكمء يقودكم لقتال عدوٌكم. 
قال كبراء بني إسرائيل: من أين يكون له الملكُ وكيف يستحقّه؟ لأنّه ليس من سِبْط الملوك» ولا من بيت النبوّة» ولم يُعط كثرة في 
الأموال ليستعين بها في ملكه؛ فنحن أحنٌ بالملك منه؛ لأننا من سِبّط الملوك وبيت النبوّة. 
تمرّد بنو إسرائيل على نبيّهم» واعترضوا عليه بعد أن فرّضوا الأمر إليه» فناقضوا أنفسهم» وبنوا الاعتراض على أسباب جعلوها مناط 
الملك؛ وليست هي السبب للرئاسة الصالحة» فظنُوا أن سبب الملك أحد أمرين: إما ثروة طائلة» وإما سلالة ملكيّة متوارثة؛ 
وكذلك يكون تفكير الجماعات التي سيطرت عليها الأهواء» وعُلبت على أمرهاء تنّجه إلى الماديّات ف » وتفقد تقدير 
المعنويّات» ,ِ بذلك تختل مقاييس التقدير والاختيار للأعمال والمناصب. 
قال لهم نبيُهم: إِنَّ الله اختاره عليكم» وخصّه بالملك دونكمء وزاده فضيلة وسّعَة في العلم» وقوةٌ في في الجسمء واللّهُ تعالى لا 
اعاراضض لاحر عليه ل اله فيخصٌ بملكه مَنْ يشاء من عباده» فإنكم إن طعنتم في طالوت بكونه فقيراء فاللهُ واسع القضل 
والرزق» وسمّ كلّ شيءٍ برحمته وقدرته» فإذا فوّض إليه الملك فقَنَحَ عليه أبواب الرزق والمال من فَضّله وَسَّعْتِهء والله تعالى مع 
ونه على إاز عالع جمالمضاع إليهافي الذثيي القسةة وملكة» يفي علية لي 
4 خضع بلو بنو إسرائيل لقول نبِيّهم ) ولحكم الله باختيار «طالوت» متولياً لتبادتهوء ولكنه خضوع القلق المُضُطرب الذي لم يُصب 
السكون قلبه» فسألوا عن دليلٍ ربّانيٌ يدهم على أنْ الله ملكه عليهمء فقال لهم نبيّهم : إنَّ علامة ملكه التي تدلّ على أنَّ الله اختاره 
ملكاً عليكم» أذ أأيكم الصتذوق الذي فد اتورة - وكان أعداؤهم قد التزعوه متهم - فيه طمأنينة من ربكم تَرَوْنْ في عودته بشرى 
بالسّلطان والعرّة والتمكين» وفيه أيضاً بعض الأشياء المتوار ئة مما ترك آل موسى وآل هارون» مثل العصا وشيء من ألواح التوراة» 
هي سبب عزكم وتيمنكم» والصّلة بين حاضركم وماضيكم» » تأتيكم به الملائكة حاملين له؛ إِنَّ في مجيء التابوت تحمله الملائكة 
علامة ودلالة على صدقي فيما أخبرتكم: أنّ الله قد بعث لكم «طالوت» ملكاً؛ إن كتدم مُصدقين بذلك. 
وأعطاهم نبِيُهم موعداً لمجيء التابورت تحمله الملائكةء» فخرجوا لاستقباله» فلما وجدوا "تابوت العهد» قد جيء به حسب الموعد» 
أذعنوا لملك «طالوت»» فكان أوّل ملوك بني إسرائيل. 
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8 فلمًا خرج «طالوت» بجنوده من بيت المقدتن لقتال العمالقة» 10 ا 
رأى أن أكثرهم ليسوا مُستعدّين للقتال حقاًء وأن وجود هؤلاء فى نا شو ال 
جيشه مُثْبْط لهمء ورتقا تنش الفريدة تكن الت نو ب ب 
اضطربواء فأراد أن يختبرهم ويصطفي منهم من يمكن أن يصدق في 
القتال حقا إذا حصلت المواجهة التكالةة بينم وبين جالوت الجبار؟ 
وجلوده الأشذاء» فما أن أنه بهم شطر عدو 

نم دمدى نهم في ١‏ بتصركس ردنا تمن وَعلوي 
الطريق» حتى علم أنهم قد 8 الظمأء فقال 0 إن ا ار 050 
الله مُختبركم ‏ وهو أعلم بأمركم ‏ بنهر أمامكم تعبّرونه؛ ليتميّر المؤمن ‏ 819 مو لات اعت قير * روامِنهإ لاقليلا 
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2108 فمن شرب منكم من ماء النهر فليس من جنوديء ولن 9 نهم سجاوه ْو ليست امَو مص .الوأ 
يقاتل معي » فالذي لا يصبر على العطش لا يصبر في أرض المعركة» 

ولا يثبت في وجه العدو. ومن لم يذق الماء فإنّه من جنودي» 
وسيقاتل معي» إلا من ترخخص واغترف عُرْفةٌ واحدةٌ بيده يبل بها 
عطشه وينقع غلته» ويدفع حاجته العاجلة إلى الماءء فلا لَوْم عليه؛ٍ 1 
فسقط أكثرهم في هذا الامتحان الذي هو أقلُ من مواجهة العدو 5 ا 0 ا ذ. 
بالقتال» ولم يطيعوا قائدهم الحكيم» فشربوا من النهر إلا عَدَداً قليلاً 948 وَلْمَاصَرَوُوالِجَالو مودو 
منهم صبروا على العطش والحرء واكتفوا بعُرفة اليد» وهم ثلاثمائة عَلِيدَاضء ومست افد امدحا وات تاغل الْقوم 
وبضعة عشر رجل» فلم يأخذ معه إلى الحرب الأ الذين نجحوا في 

هذا الامتحان» وكانوا بالنسبة إلى عدوهم عدداً قليلاً. 

فلمًا جاوز «طالوت» النهر مع القليل الذين آمنوا معهء وصبروا على 
العطش والتعب» ذلع بنارا من العا إلا سا ياقع المطئر المحيت: 
قال فريقٌ منهم لما رأوا العدرٌ وكثرته» وجبنوا عن مواجهته خوفاً من 
الموت: لا قدرة لنا اليوم بجالوت قائد جيش العدو وجنودو. ولو 
بتحقل أقصى المشفّة. ٠‏ فأجابهم إخوانهم الذين دفعوا بأنفسهم إلى 
أوائل الصفوف» وكانوا عغرضة للقتل» يقترن إن تاراهم يد اقتردت 
عن طريق الشهادة» فهم ملاقو ربّهم وشيكاًء وهم متشو متشؤقون إلى هذا 
اللقاء. ومُتحمُسون له فقالوا لإخوانهم مطمئنين: : كم من جماعة 
قليلةٍ مؤمنة صابرة» متعاونة متساندة» يفيء بعضها إلى بعض »2 غلبت 
جماعة كثيرةً كافرة باغية بقضاء الله وإرادته؟ واللَّهُ مع الصَّابرين بالنصر والمعونة. 

لقد تمّت تصفية بني !| إسرائيل الدين خرجوا مع طالوات ثلاث مرات: فقد سقط كثير من الجنود في المرحلة الأولى» وضعفوا أمام 
الامتحان الأول» وشربوا من النهرء وهذا القليل لم يثبت إلى النهاية» فأمام كثرة الأعداء وقوتهم. تهاوت العزائم » وزلزلت القلوب» 
وأمام هذا التخاذل ثبتت القلة القليلة المختارة ريدت بالله» فخلاصة خلاصة الخلاصة» هم الذين صدقوا الله في الجهاد. فصدقهم 
الله وعده» والزل علبهم نضريه: 

لك ره ولمًا ظهر طالوت وجنوده المؤمنون لجالوت وجنودة الكافرين» قالوا: ربنا اضبّب علينا صبراٌ يعم ظاهرناء ويتسرّب إلى 
باطنئناء فيُلقي في القلوب برداً وسلاماء وأمنا وطمأنينة» وقَوٌ قلوبّنا؛ لتثيّت أقدامناء وانصرنا بعونك وتأيبدك على القوم الكافرين 

لكا - فاستجاب الله دعاء المؤمنين ونصرهم على القوم الكافرين» فكسروهم وردُوهم بقضاء ء الله وإرادته» وقتل «داود» ع الا 
«جالوت» قائد الجبابرة» الذي كان يفرض أهواءه وشهواته عليهم. فيجعل منهم جندا طائعين لهء يسيرون مع رغبته» فليست لهم إرادة 
غير إرادته» ولا روح جماعيّة تجعل لهم كياناً مستقلاًء » بل الطاغية «جالوت» هو المُسلّط عليهم. فلما قتل داود عليه السلام ذلك 
الطاغية» تفرّق الجمع » وكان ظهور «داود» من وسط الجيش المجاهد» في ميدان المعركة. وترفى في طريق القيادة والملك والحكمة» 

وأعطاه اللّهُ عزّ وجل الملكٌ والتدبير الممحكم على وَفْق العلم» والعقل المدرك النافذ البصير الذي يرى بواطن الأمورء ويتغلغل في 
أعماقهاء ويضع الأمور في مواضعهاء وعلمه ما يشاء من الزبور» والصوت الطيّب» ومنطق الطير»ء وصنعة ة الدروع, وسياسة الملك 
وضبطه. ومعرفة أحوال الناس» ومنازع النفوس» وأحوال البلدان» ولولا أن الله يدفع بأهل الإيمان والطاعة أهل الكفر والمعصية» 

وباط الكفار بعضهم على بعض»ء لْسَادٌ الباطل . وتمادى الطغاة في طغيانهم» وفشى الظلم والاستبداد والانحلال الخلفي؛ ٠‏ وصئنوف 
الانحراف في الأرض»ء ولكنّ الله جعل من سنت تدافع الخير والشرء الذي ينتهي بغلبة الخير والقضاء على الشر» والله يمن على عباده 
بأن جعل من سنته أن يُوجَد في الأرض أهل إيمان وصلاح وحق يدفع بهم أهل الباطل» فيزهق الباطل» وينتتصر الحق » وينحسر الفساد. 

50 - تلك القصص التي قصّها الله سبحانه : : من حديث الألوف وإماتتهم وإحيائ »ء وتمليك «طالوت» وإظهاره. وإهلاك الجبابرة على 
يد داود عليه السلام»ء نقرؤها عليك متتابعة مُفْسّرة واضحةء تَتَتاء بع فيها الألفاظ. وتتصل فيها المعانى باليقين الثابت المطابق للواقع الذي 
لا يشك فيه أهل الكتاب لأنه في كتبهم. وإنك تخي يهلد الاخار العجيية والتعنض القديعة من خير أن تمرف بقراءة كاب ولآ سماع 
أخبار» فدلٌ ذلك على أنّك من المرسلين» وأن ما تُحُبر به وحيّ من الله عزِّ وجل» وأنَّ إرسالك من قبل ربٌ العالمين أمر ثابت معروف 
عند أهل العلمء فلم تكن رسالتك بدعاًء ولا أمراً غير مألوف أو معروف» فلا يُماري في رسالتك إلا جهول أو جحود. 
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59006 1 758 جماعةٌ الؤْسّل الذين تقدّم ذكرهم في هذه السُورة» وإن كانوا 
ا لمق جميعاً مبعوثين من رب العالمين» ليسوا بدرجة واحدة» فقد فضّلَّ الله 
بعضّهم على بعضء ومن الرسل مَنْ كلم الله وهو موسى عليه 
السلام» ورفع الله بعضهم دَرَجِاتِء بالمنزلة الرفيعة السامية» وكبير 

رس 46 وه مه عد مهس ع اه ره ده ماوع 2 52 التفاوت بينه وبين غيره» وهو محمد عَلة؛ لعموم رسالته» حنم النبوّة 

ئ| قل : 0 م 0 : 0 

0 به» وتفضيله بالآيات البيّنات والمعجزات الباهرات» وأعطينا عيسى 
ورفّع بَعْصَهُم دَرَجَاتِ وَءَاتَيْنَاعِسى ابن مريم البين! ابن مريم الحَُجَجٌ والأدلة الباهرة والمعجزات الظاهرة على نبوّته» 
وَأيَدْنَ روح الْفُدْس وَلوْسَا أللَهُمَاأَقْتَمَلَاً 0 كيرا الأكمّه والأبُرص» وإحياء الموتى» وقؤيناه بالرُوح المقدس 
0 00 2 المطهر جبريل عليه السلام» يحفظه ويصونه من خصومه وأعدائه 
6 - 0 الذين يترئّصون به الدوائر» من رومان ووثنيين ويهود؛ وقد أنقذه منهم 
مَنْءَامَنَوَمِتْهُم مكف ولَوْسَاء اهما ْ 3 لما بسطوا أيديهم لقتلهء ورفعه إليه سبحانه. ولو أراد الله للبت 
5 4 م 7 00 الناس إراداتهم الحرّة» فجعلهم مجبورين على طاعته غير مخيّرين» 
ولاكن الله يفعل مابريد لوا اع على طبيعة الملائكة عليهم السلام» لا يتنازعون ولا يتقاتلون» وبما 
راامءورسك س 2+ +« ع2 إن 8 

ممَارَرَفسَكُم من قَبِلٍ أ و 7 . اق أن الله سبحانه جعلهم ذوي إرادات حرة» فإنهم لا يزالون مختلفين » 
وو 2 لق 10 ومن مظاهر اختلافهم: الاقتتال الذي وقع بين الأتباع الذين جاؤوا من 

03 5007 و _- 2 2 بعد هؤلاء الرسل» من بعدما جاءتهم الدلالات الواضحات من الله 
الح الْقيوم لاتأخذه.سنة ولانوم لَدد 81 ولكن أراد الله أن يضعهم.موضع الامتحان» ومنحهم إرادات خُرّة) 
: 5 ونتيجة لامتحانهم ةد ختلفواء بعد تبيّن الحق» ووضوح معالمهء ف فمنهم 
ل ري عاءند وعار ضوخ ١‏ مَن نَبَت على إيمانه بالله ورسوله بفضّل الله» ومنهم من تعمّد الكفرَ 
يديهم وَمَاحَلَهِمْ ولا طون سَىء من يما :أ وجَجححد وعائّدَ بعد قيام الحُبّة وبعثة الرسل» ولو أراد الله أن يحجرّهم 
رمه ا آ ذه .“ 7 5 1 ٠.‏ 05 0 ةُ 2 00 5 3 ٠‏ اعس 300 
سا سِعَ سِية || 2 1 عن الاقتتال والاختلاف لحَجَرَّهُم عن ذلك؛ لأن مشيئته نافذة لا 
1 | 24 . 3 محالة؛» وكل ما يريده الله يفعله. ل" اعتراض عليه فى ملكه وفعله. 
وهو العلى العظيم م يا أبُها الذين صدَّقوا الله وانُبعوا رسوله: أدُوا الزكاة الواجبة 
فَمنيكمر بالطاء ن باللدة م وصدقة التطوع. من بعض ما أعطاكم الله؛ وقدّموا لأنفسكم اليوم من 

١‏ : م 812 أموالكم من قبل أن يأتيّ يوم لا تجارة فيه ليكسبّ الإنسان ما يفتدي 
به من العذاب» ولا مودّة تنفع» ولا شفاعة لأحد إلا من بعد أن يأذن 
الله لمن يشاء ويرضىء فلا تتّكلوا على غيركم» وأدُوا ما كلفكم به 
: زبكمء واحذروا أن تظلموا أنفسكم بمعصيته» والكافرون هم 
الظالمون؛ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء فلا تكونوا مثلهم» تَجَحَدون فَضّلهِ عليكم» وتسد ن نعمته في غير ما كلفكم به. 
وهذا النداء الإلهى هو النداء السابع للمؤمنين ف هذه السورة. 

6 الله الذي لا يستحقٌ الإلهيّة إلا هوء ذو الحياة الكاملة» الباقى على الأبد» الدائم بلا زوال» القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى 
شيء» والمقيم لغيره» إذ هو القائم بتدبير خلقه في إيجادهم وأرزاقهم وجميع ما يحتاجون إليه » لا يأخذه سبحانه نعاس يتقدم النوم» 
فضلاً عن أن يأخذه نوم مُزيل للقوّة والعلم؛ لأنه سبحانه مُنْرّه عن النقائص والآفات والتغيّرء وهو مالك السموات والأرض بغير شريكِ 
ولا منازع » ومن كمال سلطانه؛ وشمول إرادته أنه لا يشفع عنده أحدّ إلا بأمره وإرادته» كشفاعة الأنبياءء والملائكة» والمؤمنين بعضهم 
لبعض . وهو سبحانه يعلم كل ما قدم عباده فى الدنيا من اعتقادات ونيّات وأعمال ظاهرة وباطنة» ويعلم سبحانه كل ما سياتى فئ 
مستقبل أمرهم يوم الدين» فهو الذي يكون خلفهم؛ لأنهم يجهلونه. لا يخفى عليه شيءٌ من أحوال جميع خلقه» ولا أحد يحيط 
بمعلومات الله تعالى علم إحاطة واستغراق إلا ما أطلع الله عليه الأنبياء والرسل ليكون دليلاً على نبوّتهم» وَسِعّ كرسيّه السموات 
والارض» والكرسيٌ مخلوق عظيم بين يدي العرش » وهو أعظم من السّموات والأرض» نفوض علم حقيقته إليه تعالى» ولا يثقله 
سبحانه ولا يشقٌ عليه حفظ السّموات والأرض» وكلاءتهما؛ لأن ذاته منزّهة عن التعب» فكل شيء فى الكون فى حفظ الله وحياطته» 
فالسماء بأفلاكها وطبقاتها وكواكبهاء والأرض وما عليها ومَنْ عليهاء وما فيها ظاهرا وباطناء كل ذلك يسير على نظام مُحكم محفوظ 
خاضع لقوانينه التى سنّها فى خلقه» وهو المتعالى عن الأشباه والأنداد والأمثال الذي ليس فوقّه شيء» ذو العظمة والكبرياء الذي لا 
شيء أعظم منه. وهذه الآية أعظم آية في القرآن» وتسمى :آية الكرسئ. 

5 ليس في دين الإسلام ‏ وهو عَمّدٌ في القلب وإذعانٌ في النفس - إكراهٌ وإجبارٌء بل مَبْناه على النُصديق الإراديّ والاختيار» 
فالقلوب التي هي مراكز الإيمان لا يمكن إكراهها إلا بِالجَبْر الربّاني الذي يسلبها معه حريّة إرادتهاء وهذا مناقض لوضعها موضع 
الامتحان» والوسائل الإكراهيّة التي يملكها الناس تصنعٌ منافقين» لآ مؤمنين» والمنافقون أسوأ حالاً من الكافرين الصّرحاء. قد ظهر 
وتميّز الحقٌ من الباطل» والإيمان من الكفرء والهُدى من الضلال بكثرة الآيات والبراهين الدالة على صحّته» فمَنْ رأى الحق بيّنا فقد 
أدرك السبيل» وعليه أن يسير فيهاء وليس لأحد أن يحمله حَمْلاّه وليس على الداعى إلى الحق إلا بيان الرشد من الغي» وليس مُكلفا أن 
يُكره الناس على الهداية» فمن يكفر بكل ما عَبدَ من دون اللّه» كالشيطان وأعوانه ودعاة الكفر ورؤساء الضلال» الذين يفتنون الناس ععن 
دين الحق» ويُكرهونهم على اعتناق الباطل» وَيَصَدِق بالله أنه ريه ومعبودُه من دونٍ كل شيءٍ كان يعبدة » فقد تمسّك واعتصم بقوة وشدة 
بالعقد الوثيق المحكم» لا انقطاع له حتى يؤديه إلى الجنة» والله سميع لأقوال عباده» عليم بأفعالهم ونيّاتهم» وَسَيُجازِيهم على ذلك. 
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رن لس ار فت ما 
يخرجهم من الكفر والجهل ب ن ومفاهيم الإسلام وشر ه: 
وأحكامه إلى الإيمان والعلم بحقائق الإيمان ومفاهيم الإسلام وشرائعه 0 : 0 
وأحكامه عن طريق إراداتهم الخَرّة» بوسائل دعوتهم إلى الحق 
وتعلبيهم وهدايتهم وتربيتهم» والذين كفروا عن إرادة وتصميم 7 

أَنصَارُهُم الأنداد والأوثان والجبابرة المتحكمؤن: والكبراء المضملونة : كار آمهم 
يُخرجونهم من الإيمان والعلم بحقائق الإيمان ومفاهيم الإسلام 25 

وشرائعه وأحكامه إلى الكفر والجهل بحقائق الإيمان ومفاهيم الإسلام 
وشرائعه وأحكامه, عن طريق إراداتهم الخرّة» بوسائل دعوتهم إلى 
الباطل وتزيينه. أولئك الكفار البُعَداء عن رحمة الله أصحابُ الثار 
الملازمون لهاء المخالطون لألوان عذايهاء هم فيها دائمو البقاء بقاءً 
أبدياً» لا يَحْرجون منها ولا يموتون؛ الهم صنمرا في الدلنا عن أن 
يلوا أبداً جاحدين لله كافرين بصفاته» منكرين لرسالاته. 

ألم نر أيها الرائي - رؤية تفكريّة ناظراً بها نَظَرَ مُتَعجّب إلى 
«نمرود» ملك بابل الجبّار المُراوغ المغَالط الذي خاصّمٌ إبراهيمم 
وجادّلّه في وجود ربّه ووحدانيّته وقدرته؛ لأنَّ الله آتاه نعمة المُلك 
والسلطان الدنيوي فطعّى وتجبّر بسببه» وكان الواجب عليه أن يشكر 
نعمة الله عليه فيؤمن. كال روه ربراه مَنْ ربّك؟ قال إبراهيم : 


ربي الذي يُحبي ويميت بدوام واستمرار» أي : أنه يخلق نفساً من مادةٍ كَأنظرٌ! يتسنه و 
او ليه فينفخ فيها الرُوح» فتكون بخلق الله نفساً ذات حياق 1 - 4 

وهو الذي يُميت الأحياء عند انتهاء آجالهم» بزع الروح من أجسادهم 1 0 3 

الي كاتوا بها أحياءة فما من أحد غير الرب الخالق يستطيع أن يُوجد : : 0 


حياةً في مادة غير حيّة» وما من حي يستطيع أن يُحافظ على .حياته 
بوسيلة ما من الوسائل» فيمنع عنها الموت الذي قضاه الربٌ على 
كل الكائنات الحمية. قال نمرود: أنا أحيي وأميت؛ أقتل مَنْ أردتٌُ 
قتله» وأستبقي من أردثٌ بقاءَةُ. واستدلٌ على ادّعائه بأن أحضر رجلين من السجن» ا م وعفا عن الآخر. ولم يشأ إبراهيم 
ل 0 التي صنعها النمرود» إذ جعل جعل القتل إماتة» والعفو لمن + يستحقٌ الموت إحياءً» وهما غير مُرادَّيّن 
في أ ميل دليل إبراهيم» إة هو يزيكخلق الحياة فى المادة خير اللكة» وسَلْبٍ هذه الحياة سَلْباً حقيقياء لا سَلباً عن طريق انّخاذ الأسباب 
التي جعلها الله أسباباً لحدوث الموت الذي يتم بخلق الله وبقدرته. وهو أمرٌ مُنَاحٌ للنمرود ولغيره. قال إبراهيم: فإِنَ الله يأتي بالشمس 
صباحاً من جهة جهة الشرق» فهل تستطيع يا نمرود - إن كنت ربا - أن تير هذه السئة الإلهيّة بأن تجعلها تُشرق صباحاً من المغرب بَدّل أن 
تر احا من المشرق ؟ فتدر انررزه زقهتن علي وانقطعت حَجَتّه» وعجز عن تقديم شاهدٍ عملي يد يُنْبت قدرته على أن يأتي 
بالشمس من المغرب» .والله لا يُرشد الظالمين إلى حُمةٍ يدحضون بها حُبَجَ أهل الحق عند المُحَاجُة والمُخاصَمَة . 

30> - أَوْ هل رأيتَ ‏ أيها الرائي عوقية تفكرنة باظرا ييا لل تكسن ب إلى مَثَل الذي مرّ على قرية» وهي خالية من سكانهاء مُتهدّمة 
جدرانهاء ساقطة حيطانها على سُقُوفِها التي سقطت» ٠‏ فقال ذلك المارٌ استعظاماً للأمرء وتفخيماً وتَعَجُباً من عظمة قدرة الله تعالى: كيف 
يُحبِي اللهُ هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام؛ » ثم أحياه بعد موته. قال الله تعالى له لإظهار عجزه عن الإحاطة بشؤون الله تعالى 
وعظيم كدرته: كم قدرٌ الزمان الذي مكثت فيه ميّتاً قبل أن أبعنّكَ من مَكَانِكَ حياً؟ قال ذلك المبعوث بعد مَمّاته: بقيت - بحسب 
تصوري - في نومي هذا يوماً أو بعض يوم؛ لأنني كنثٌ فاقدٌ الإحساس بمرور الزمن» قال الله تعالى له: بل لبثتَ مائة عام» فائظر إلى 
طَعَامِكَ الذي كان معكٌ قبل مَؤتك وشرابك لم تُغْيّهِ السُنون التي أت عليه» ولم تصل إليه عفونة» ولم يتطرّق إليه فساد؛ وذلك بسبب 
حفظ الله لهء وانْظر إلى إحياء حمارك الذي تفرّقت أعضاؤه. وبليت عظامه» وفعلنا ما فَعَلّنا من الإماتّة والإحياء؛ يا ا 
للناس على قدرة الله على البعث بعد الموت. وانظر إلى عظام الحمار البالي» المتفرّقة أوصاله وعظامه كيف نرفعها من أماكنها من 
الأرض» ونردُها إلى مكانها من الجسدء وتُركُبٍ بعضها على بعض» ثم بعد رفعها إلى مواضعهاء تر العظام بعد الالتام لحماً كما 
نسْتر الجسد باللباس . فلمًا انضح له انّضاحاً تامًّء ورأى إعادة الحياة وشاهدها عِياناً» قال مخبراً عن نفسه: أعلمٌ علماً مُستمرًاً مُتجدّداً 
أن الله على كلّ شيءٍ يشاؤه عظيم القدرة» وذلك علم رؤية وعيان فوق ما كنتٌ عليه من اليقين والإيمان. 











َك 


اتات ا - وضع في ذاكرتك ‏ أيُها المُتلقي لكلام ربك حين طلبٌ 

كك لمق إبراهيم من ربّه أن يري بمشاهدة حسيّة كيفيّة البعث؛ ليكون إيمانه 

: 4 : الراسخ مُسْتنداً إلى عين اليقين» فيشاهد بعينيه حَدَئاً واقعياً يكون فيه 

5 إحياءً للموتى» قال: رب أرني كيف تحيي الموتى بعد أن تتمزّق 

هعم رَبَ رن كيف ثم الْمَوَعَالَأوكم 84 أجسادها وتتفنّت؛ فقال الله تعالى لإبراهيم: ألم تعلم علمأ كافيا 

000 20 ل ل 0207-22 للإيمان» وألمْ تو ٠‏ بأد ً أ ” ؟ قال إبراه 1" يارساه» قد 

لَ بل وَلَدِكن ليَطمَيِنَ قَلَى قال فخد أريعة من 897 ١7‏ » 1 ا ا لعوات ا 5 بان أن أئة 

50 7 2 0 أمنت وصدفت» وعلمتٌ علما من مرتبة علم اليقين» وآريد أن رتهى 

هت د اح 2 ل حت سد لا ساس الى قر ل ارح سر 0 8 

فَصَرَهن ِلك شُمَاجَمَلْع لكل جَبَلِ مهنَجَرَّء! 211 إلى مرتبة عين اليقين؟ ليزداد إيماني» ويصل إلى الطمانينة . قال الله 

فين يندت ميا اتا 20 22 © تعالى: إذا كنت راغبا أن ترتقي من مراية علم اليقين إلى مرتبة عين 

201000000 0 529 2 اليقين فخذ أربعة من الطير مختلفة الأنواع» فاجمعهن واضممهن 

مَتَلَالذينَيَنِعونَ أموَلَهِمْ فس لال وكمشل حَسّة ‏ ”و إليك؛ لتتأمْلهنَ وتعرف أشكالهن وهيئاتهنَ؛ كيلا تلتبس عليك بعد 
ا 0 س1 ,ملت فس ار سنرب يي سسر د ابي فر ره 7 5 5 ل 00 0 0 





عقا رمه وسِعٌ + / © د شرك مر جُزءاً على كل جبلٍ من تلك الأشلاء المتقطعة» ثم نادِهِن يأنيتك 
90 0 ع 2 لمر مُسُْرعات. كل طير منها يأتيك بكامل وصفه الذي كان عليه قبل أن 
فى سبي لوثم لايتيعونٌ ما أنفقوا مَنَا ولا أذىلهم تذبحه وتُّجَرّئه وتخَلطَهُ مع أجزاء الطيور الأخرى» واعلم أنّه تعالى 
ار ع لس ل ع يب سه د ل ل سيب رج ساح سه خْ 1 32 2 هل 2 20 
برهم عِندَرَيْهِمْ وَلَاحَوْ ف عَلِئهِ رْوَلَاهُمْيَحوَووَْ 1 غالبٌ قويٌّ على جييع الالنياءه لا يعجزه شيءٌ يريده» حكيمٌ في 
3-0 م ا ل - جتميع أموره» يَضْعٌ الأشياء في مواخ عها. 
ا ره حبر مر 0 هو« 000 9 5 1 ال 7 5 4 
ما 10 3 0 ١‏ مَل صَدقاتٍ الذِينَ يُنفقون أموالهم في الجهاد وأبواب الخير 
أذى واللهغبى حليم 2 0 2-8 . 2 7 ووجوه البرٌّ كُمَكَل زارع حَبّةِ في أرض طيّبة معطاء» أخرجت تلك 
صِدَقَيَي بِالْمنوا لذ ى لَذى ينفو : الحبَهُ عوداً مستوياً قائماً تعلق به سبع سنابل» في كل سُنبلة مائة حبة» 
0000 506 7 فتعطى الحبة الواحدة سبعمائة حبة» والله تعالى يضاعف هذه 
0 دي دصاره مجني ارسي ل 0 7 - 
ومن اه واوا لحر فَمَله ركش لصفا 8 المضاعفة لمن يشاءء والله واسعٌ الغنى والقدرة. عليم بنيّة من ينفق 
كَأصَابَهُوا بل دَرَكه: صَأدا لَايقَّدِرُو عل في سبيله . 
عر را نمم رق ٠‏ ا ل نر 5 الذين يُعينون المجاهدين فى سبيل الله بالإنفاق عليهم ف 
محكسبوأ وألله لايهدى الفوم الْكفرِي ١‏ 16 ا 0 2 0 
9 ب حوائجهم ومُؤنتهم» ثم لا يُتبعون نفقتهم التي أنفقوها عليهم بالمن 
عليهم بالعطاء وإظهار المعروف» ولا أذى بقول أو فعل يشعر 
بالتطاول والتفاخر على المَنْعَم عليهم » ولكنهم ينفقون احتسابا وابتغاء 
ثواب الله وطلب مرضاته؛ ويستمرون على نزعة الخير» ولا يفسدون نيهم ' لهم جزاؤهم العظيم مكافأة لهم على أعمالهم عند ربّهم 
في الآنخرة» ولا خوف مُسلط عليهم من مُرُهباتِ قادمات مستقبلات ؟؛ لأنّ الله جعل لهم الأمن منذ لحظة موتهم» يوم القيامة » ولا هم 
يحزئون على ما خَلّفوا من الدنياء لأنّ ما أعدّ الله لهم في آخرتهم أعظم وأجل من كل ما في الدنيا من متاع وزينةٍ وَمَحابٌ نفوس . 
7 كلام حَسَنَّ وردٌ جميل على الفقير السائل للعطاءء وسَّْرٌ لفقره» وتَجَاورٌ عنه إذا أغلظ وجفاء أو أثقل في السؤال» وألحف في 
المسألة» وعفرٌ عمًا يفط منه عند الردّ وعدم الإعطاءء خيرٌ وأفضل من الصّدقة التي تدفعها إلى الفقير تَمنُ عليه بها أو تُعيّره بقولٍ أو 
تؤذيه بفعل » والله مُسْتغن عن صدقة العباد وطاعاتهم» حليمٌ لا يُعجّل بالعقوبة على من يمن على عباده» ويؤذي بصدقته . 
4 يا أيّها الذين صَدقوا بالله واليوم الآخرء لا تبُطلوا أجورٌ صَدَّقاتِكم بالمنْ والأذى على السائل والفقير» فلا تعدذوا إحسانكم على 
الذي يُنفق مالّه مُرآةٌ للناس وسمعةً ليرا نفمّته» وليقولوا: إِنّه سَحِيّ كريمٌ» فوضفُ هذا المرائي بصدقته وسائر أعماله كَوّصْف زارع 
على حجر أَملس صُلْبِء فوق ذلك الحجر الأملس تراب» يُرجن أن يكون مُنتجاً مُنْبتاً للزرع» فأصابه مطرٌ شديد عظيم القطر - وهو 
مَكَلّ رحمة الله وجوده الشامل للباذلين ‏ فترك المطرٌ ذلك الحجر أجرد أملس لا شيء عليه من ذلك التراب. وكذلك قلب المرائي 
ونفسّه ليس فيهما قابليّة لامتصاص رحمة أللّه وثوابه» وليس فيهما لين من رحمة. ولا رقة من إيمان» فيل ف عنها غيث رحمة الله 
كما ينجرف المطر عن الصّخرة الملساء القاسية» وكذلك حال المرائين يوم القيامة تبطل أعمالهم وَتَضْمحل؛ لأنّها لم تكن لله كما 
أذهب المطرٌ الغزيرُ ما على الحجر الأملس من التراب» لا يجدون ثوات شىء مما عملوا في الدنياء ولا ينتفعون بشيءٍ من طاعاتهم 
وعبادتهم » وقد كان من شأن إنفاقهم ‏ لو كان ابتغاء وجه الله أن يكون كسباً للثواب» بمقتضى ما وعد الله به عباده المخلصين» 
وهؤلاء المراؤون الذين يُتبْعون ما أنفقوا مأ وأذى» ليس عندهم قدرة على شيء من المال الذي كسبوه» إنمًا القدرة من الله سيحانه» 
فهو بقدرته مكنهم منه» وسلّطهم عليه» واللَّهُ لا يحكم بهداية القوم الذين اختاروا لأنفسهم الكفر بإراداتهم الحرّة» وأصرُوا على الكفر 
والجحود. وهذا النداء الإلهىٌ هو النداء الثامن للمؤمنين فى هذه السورة. وقد شدّد سبحانه فى النهى عن المنّ والأذى» وكرّرة فى 
ثلاث آيات متواليات» لأنّ المنّ والأذى ينشأ عن استطالة الغنى بفضل غناه» والمباهاة بثروثه وقدرته» مما يشعر الفقير بصغاره بسبب 
الفقر» وتألمه من مرارته باعتزار الغنيٌ عليه» وإشعاره بذل الحاجةء وإن ذلك يدفع إلى تمرّد النفوس » وتفكيك الروابط» وذهاب 
الوحدة الجامعة التي تجمع بين المؤمنين. 


5 
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0 - وَمَكَل الذين ينفقون أموالهم طلبٌ رضا لله الدائم المستمرء 
وتصديقا راسخا بوعد الله وثوابه» وتوطيناً لأنفسهم على حفظ هذه 
الطاعة وترك ما يفسدها من الرياء والمنْ والأذى» كمثل بستان كثير 
الأشجار في أرض جيّْدة طيبة مرتفعة» لا تغمرها السيول فتفسدهاء 
أصابها مطر كثير شديدء فأعطت بتوافر الأسباب التي خلقها الله سبحانه ‏ ! لبن يُتَفِفُو ‏ أموالهم ايك مَرْصكا تال 


فيهاء إنتاجاً مضاعفاً عما كانت تُعطى في كل : 3 فإن ٠.‏ 22 ف موا ا ع اهن سس ين سل ل سس ساسا سلا اخوقر 
3 : : 0 8 1 لم يكن 20 تسلت ا كك دأنا أد 
أصابها مطر غزير فمطر خفيف ليْنء يكفيها لمضاعفة إنناجهاء وكما 2 581 اله مَكمَك بكو رَتوةَأسَابَهَاَابلُ 


هذه الجنّة ُضاعف ثمرها وتزكو في كل حال سواء كان المطر قليلاً أو 08! هَكَاكَتٌ كلها ضْعْفَي فَإِن لم يِسبَهَاوَايلُ فطل 
كثيراً» فكذلك يُضاعف الله صدقةً المؤمن المخلص سواء قلّت نفقته أو مك د لل 0 
ل ل" 
ا ا و ا ل ا ا 
قَيْضاً مَنْ رحمة الله ومضاعفة الأجر يُمائله الوابل من المطرء ومن وها من كل التَمرتٍ وأصابه الكير وله.درية عقا ١‏ 
الباذلين مَنْ يستحق عطاء يماثله الطل مَنْ المطرء ‏ .. 4 صَصَابه] إعصا فيو ارقت كك يرداو ١‏ 
1 أيحب أحدكم أن يكون له بستانٌ كثير الأشجار» تغطي وا 7 3 ا 
الأشجار الأرض وتسترهاء فيه أفضل أنواع الفاكهة وأكثرها نفعاً 
وغذاءء من نخيل وأعناب» نَجْري من تحت أشجاره الأنهارء فتمذها 2 
بالخصبء كما تسرٌ الناظرين» وله فيه من كل أنواع الشمرات غير ا 
النخيل والعنب. وأصاب صاحبٌ البستان كبر الشيخوخة. ولم يكن ؛ الآرضٍ ولاتيممواأ 
له كسب غيره» وهو في غاية الاحتياج إليه» وله أولادٌ صِعَارٌ ضِعَاف 3 كَاحِذِي لكان ميد | ] 
5 : 1 اص . ا 0 0 1 عد 
اه عله كويد زوحي م عام اله لات لشي" 3 وه اشرق يوخ اكور تحت لتك 7 
لكر لانن وليه حتى إذا ل وت ولاك اما لبا مقا 3 2 اك سخ سج كس كول فس عور © ْ 
ربحٌ عاصفة ترتفعُ من الأرض إلى السماء وتستدير على نفسهاء في 4 مشرة ينه وفطبلا والله وابيع عام 
الريح العاصفة نارٌ محرقة فاحترقت الجنة بنار الإعصار الذي أصابها؟ 14 أل 4 موت )أ ثّ 
كذلك حال من أتى يوم القيامة بأعمال حسنة ولم يَُقُصد بها وَجْهَ الله إن: . 
تعالى» فَيُبْطلها الله تعالى وهو في غايةٍ الحاجة إليها. كما بيّنِ الله 
لكم أمر النفقة المقبولة وغير المقبولة» كذلك يُبِيّن الله لكم من الآياتِ 
سوى ذلك؛ لتقيسوا عليها قياسا مُسْتنداً إلى إعمال الفكر بتكرار ورويّة 
وعُمْق؛ لاستنباط أحكام المُسْتجدّات وما لا تجدون له نصاً صريحاً. 
وفي هذا التشبيه فوائد كثيرة أولها: أن الرياء والاستطالة بعمل الخيرء تذهب به بل تُحرقه. كما يحرق الإعصار الحديقة الغنّاء. 
وثانيها: أنَّ عمل الخير يربو وينمو ويُنتج» كالحديقة الغنّاء التي تُؤْتي أكلها بإذن ربهاء فهي في نماء مُستمر. وثالثها: الإشارة إلى أنَّ 
هذه الحياة الدنيا مهما طالت فهي متاعٌ قليل» وعلى المؤمن أن ينتفع في كل لحظة بعمل الخير» يحتسبّهُ عند ربّه» كالرجل الذي يكون 
في شيخوحة فانية» فعليه أن يتوقع الموت دائماء وعليه أن يعمل الخير عمل من يخشى الفوت» وقد قَْبٍ منه الموت. 
5637 - يا أَيّها الذين صدّقوا بالله واتّبعوا رسوله: أنفقوا النفقة الواجبة عليكم من خيار ما كسبْيُّم وجيّدهء الذي تسْتطييّه النفس وتطلبه 
وممًا أخرجنا لكم من الأرض من الحبٌ والثمر والمعادن وغيرهاء ولا تفُصدوا الرديء من أموالكم فتخصّوه بأن تنفقوا منهء لا من 
غيره» والحال أنكم لستم بآخذي ذلك الشيء الخبيث الرديء ‏ لو كنتم أنتم الفقراء ‏ إلا في حالة إغماض أعينكم عن رؤيته كراهية لى 
فاليد تأخذ للحاجة» والعين تغمض للكراهية» فكيف ترضون لغيركم ما لا ترضونه لأنفسكم؟ أما إذا كان مُختلطأ ضمن الطيّبٍ الجيّدء 
فلا مانع من الإنفاق منه. لأنَّ الأشياء غالباً ما يختلط فيها الجيّد والرديء. ولأن الخبيث لم يقصد بالذات. واعلموا أنَّ الله غنيُ عن 
صدقاتكم» كثير الحمد والثناء للذين ينفقون من طيِّب أموالهم» محمودٌ على عظيم صفاته وجليل نعمه. وهذا النداء الإلهيٌ هو النداء 
التاسع للمؤمنين في هذه السورة. ٍ 
- الشيطان ينهاكم عن الإنفاق في سبيل الله؛ إذ يُخوّفكم بالفقر» ويُحَسَنُ لكم البخل ومنع الزكاة والصّدقة» ويأمركم بالفحشاء ولو 
اقتضثُ منكم إسرافاً في البذل وتبذيراء والله ينهاكم عن الفحشاء وعن التبذير» ويأمركم بالبذل في سبيله في وجوه الخيرء ويَعِذكُم ‏ إذا 
عَصَيْنُم واستغفرتم ‏ مغفرةً لذنوبكم وسَّثْرأً لكم في الآخرة» وإذا أنفقتم في سبيله أن يعطيكم ويُخلف عليكم. ويزيدكم فضلا منهء والله 
غنيٌ قادرٌ على إغنائكم» عليمٌ بما تنفقونه. لا تخفى عليه خافية . 5 
6 يُؤتي الله العلم وإصابة الحقٌ في القول والعمل» ووضع الأشياء في مواضعها مَنْ يشاء من عباده» ومَنْ يُوْتِهِ الله ذلك فقد أوتي 
خيرا كثيراء وما يتّعظ بما وعظه الله إلا أصحاب العقول العميقة المتدبّرة الواعية الذين عَقَلوا عن الله أمرّه ونهيّه . والله سبحانه يرشدكم 
إلى الحكمة في أمر الإنفاق. وذلك بأن تنفقوا كلما كان الإنفاق يَجَلبٍ لكم ثمراتٍ طيّبات» ويأن تُمسكوا عن الإنفاق» كلما كان 
الإنفاق إسرافاً وتبذيراء وجالباً لكم شرا وإثماً» بخلاف دعوة الشيطان فهي دعوة إلى ركوب الحماقة» إذ يأمر بوضع الأشياء في غير 
موضعهاء فيدعو إلى التبذير فيما يجب الإمساك فيهء وإلى الإمساك فيما يجب البذل فيه. 
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7 ونا طم من عطاء عاجل» » كثير أو قليل في باب من 


لامي أبواب البنء+ وأدٌّيتموه ايتغاء مرضاة الله أو أَوْ جبتموه على أنفسكم 


في طاعةٍ اللو وعاهدتم الله على الوفاء به من مالٍ أو غيره» فَإِنَ الله 
يعلمٌ ما أنفقتم أَقُصِدَ به ابتغاء مرضاة الله» أم قصد به رياء الناس» 
أو كان من الطيّب الذي يقبله الله» أم من الخبيث؟ ويعلم سبحانه 
أَوَنَى الناذر بنذره أم نتكث عهدهء وأبطل ما أؤجب على نفسه؟ وما 
للظالمينَ الذين يمنعون الصَّدّقات» أو يضعُونها في غير موضعها من 
أعوانٍ ينصرونهم ويدفعونَ عنهم عذابّ الله. 

كف - إن تُظهروا الصَدّقات» وتعطوها الفقراء ف فى العلن» فَنِعْمَتِ 
السلة هيء. وإ[ وإِنْ تُسدُوا الصّدقة» وتُعطوها الفغتراء:ة فى السرٌ فهو 
أفضل لكم؛ لأنّه أبعد عن الرياء» وأكثر دلالة على الإخلاصء 
ولأنَّ في إخفاء الصّدقة سَثْراً لحال آخذي الصّدقة الذين يُؤلمهم جداً 
أن يعلم الناس بفقرهم وحاجتهم إلى أخذ الصّدقات» وأنتم مدعوون 
لضرورة التحرّي عن الفقراء حقيقة؛ لغلا يأخذها الأغنياء من 
مستوري الحال». وهم يزعمون سر أنهم فقراء» وكل من بذل 
الصّدقة بصفة علنيّة وبصفة سريّة مقبول عند الله إذا كانت النيّة 
صادقةً» ويستر ويُغْطي سيّئاتكم» وَالْلّهُ تمنا تعملونَ من إظهار 
الصّدقات وإخفائها عليم علماً كاملاً شاملاً» لكل ظواهر الأشياءء 
وبواطنهاء علم حضور وشهود. 








© اليضِفو آمو 3 غم - ليس عليك - يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله من أمُته ‏ 

رِسِرً وَعَكَانسةٌ لَه رْأَجَرُهْمَعِنْدَ 806 هداية كل المسلمين هداية عمليّة» وتحويلهم إلى مُتخلّقين جميعاً 
كحو ع تيم اه ير 9 3 بخُلق حُبٌ العطاء» منفقين في سبيل الله» ومسؤوليتك مسؤولية تبليغ 

2 2 وإرشاد وتربية» وهم المسؤولون عن سلوك سبيل الهداية بإراداتهم 
الحدّة» أما القدرة على التحويل الفعلى إلى الهداية فهي من صفات 
الله عزْ وجل» الذي بيده الخلق. والأمرء .وهذا لم يخترء اللهالتفسة 
بعد أن اختار للمكلّفين من عباده أن يمتحن إراداتهم الحرّة. وما تُنفقوا من مال قل أو كثر فلأنفسكم فائدته وثمراتهء ولكن هذا إنما 
يكون لكم في حال كون إنفاقكم طَلَباً لمرضاة اللّهء وما تُنفقوا من مال يُوفْر لكم جزاؤه مُضَاعَفا» وأنتم لا تُنْقَضُون شيئاً من ثواب 
أعمالكم . 
707 اجعلوا ما تنفقون للفقراء الذين انَّصموا بهذه الأوصاف الخمسة: الوصف الأول: حَبَسُوا أنفسهم على الجهاد في سَبيل الله 
والدعوة إلى الله والتفرّغ لطلب العلم الواجب. الوصف الثاني : لا يستطيعون سَيْراً في البلاد وتقلباً فيهاء ولا يتفرّغون للتجارة 
وطلب المعاش والكسب؛ اي و ا . الوصف الثالث: يظَتُهم مَنْ لم يعرف حالهم أغنياء؛ 
لإظهارهم التجمّلء وتركهم المسألة. الوصف الرابع : : تعرفهم بأ ئَر الجهد من الحاجة والفقر. الوصف الخامس: ليس يصدرٌ منهم 
سؤال حتى يقع فيه إلحاح» فهم لا يسألون الناس ألبتة» وإِنْ سألوا اضطراراً لم يُلحُوا في السؤال» وطلب الصّدقة من الناس» فعلى 
المسلمين أن يبحثوا عن أحوال الفقراء المُتعفْفين من العلامات التي تظهر عليهم؛ في الطعامء والملبس» والمسكن» وحالة الجسمء 
وموارد الرزق» وغير ذلك من علامات» فيمدُوهم بحقوقهم التي فرضها الله في أموال الأغنياءء والله تعالى يعلم مقاديرَ إنفاقكم» 
ويُجازيكم عليها أفضل الجزاء يوم القيامة. 
6 - الذين ينفقون أموالهم مرضاةً لله» في جميع الأوقات والأحوال ليلاً أو نهاراء حِفْيةَ أو جَهَاراَء ويعمون بها أصحابّ الحاجات 
والعاقات»؛ فلهم جزاء أعمالهم عند ريهم» ولا خوفٌ مُسَلْط عليهم تضطرب به نفوسهم وتلؤييو سبيت ترقت حدوث مكرويء أو 
توقع فواتِ محبوب؛ ولا هم يحزنون بسبب مكروه نزل فعلاً بهم أو من أجل فوات كرب فاتهم الحصول. عليه» وهذا يكون 
لهم في الدنيا والآخرة» أما في الدنياء فلأن إيمانهم يجعلهم راضين عن الله تمام الرضا بكلّ مقاديره» مطمئنين لحكمته» واثقين 
بثوابه» وأما في الآخرقء فإنهم لا يخافون من عقاب الله؛ لأنَّ رحمة الل متشماي بالعدق 5 ولا يحزنون من أجل محبوب 
فاتهم في الدنياء لأنهم سينالون من النعيم فوق ما يتمنّون» وسيُعطون من كل ما يطلبون ويشتهو 





و 


6 الذين يتعاملون بالربا أخذاً وإعطاءء فلا يُقُلعون عنىف ولا 
يتوبون إلى بارئهم منهء ويَرَوْنَ مع ذلك أنّهم لا يفعلون شيئاً منكراًء 
ويرفضون حكم الله في تحريمهء حالهم وهم يأكلون الربا - إِذْ يسلب 
الإثراء بغير حقٌّ عاطفتهم الإنسانيّة» ويجعل أفكارهم ونفوسَهُم 
مُضُطربة دائمةً التطلع لمضاعفة رؤوس أموالهم من جهْد الآخرين» 
واستغلال ضروراتهم ‏ كالمجنون ذي الحركات المُضُطربة» يمشي 
ويتعثّره ويصطام بالأشياءء وتأتيه الخبّطات من كل جانب» وهو لا 
يرى الشخص المسؤول عن الضربات التي تتهاوى عليه من كل جهة. 
فكأنما يتخبّطه شيطانٌ خبيث عديم الرحمة» خف لا تراه أعين 
الناس؛ ذلك الذي ترك بهم من العذاب لرفضهم حكم الله في تحريم 
الرباء واعتراضهم عليه بقولهم: إِنّما البِيعٌ مثل الرباء فكما أن البيع 
يؤدي إلى الربح وهو حلال؛» فكذلك الربا يؤدُي إلى الربح وهو حلال 
في نظرهم أيضأء مع أن الحقيقة تُثبت أن البيع ليس مثل الرباء فالريا 
ظلم واستغلال بغير حق» ووسيلة لمنع التعاطف والتعاون الاجتماعي 
عن طريق القرض الحسن» وهو كذلك ربح لا يُقابله جهد ولا ضمان 
خسارة» وربح البيع يُقابله ضمان الخسارة المحتملة» فكيف يكون 
البيع مثل الربا؟! وأحل الله لكم الأرباح في التجارة بالبيع والشراءء 
لما فيها من نفع للأفراد والجماعات» وحرّم الربا الذي هو زيادة في 
المال لأجل تأخير الأجل» لما فيه من استغلال وضياع وهلاك. فمن 
جاءه نصح مقرونٌ بما يُثير الرّغبة والرهبة من ربّه» فانتهى عن أكل 
الرباء فلا يُوَاحَذْ على ما مضى من ذنبه قبل نزول التحريم» وأمرهُ إلى 
الله» فيما يستقبل من زمانه» فإن استمرٌ على توبته فالله لا يضيع 
أجره» ومَنْ عاد إلى أكل الربا بعد التحريم مُسْتَّحلاً له فأولئك 
البُعداء عن رحمة الله أصحاب النار الملازمون لهاء المخالطون لألوان 
عذابهاء هم فيها دائمو البقاء؛ لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. 

7 يُنْقِصٌ اللَهُ الربا ويُهلكه ويُذهبُ بركته». ويزيد الصّدقات 
ويُبارك فيها في الدنياء ويُضاعف أجرها في الآخرة» واللّه لا يُحبُ 
كل مُصِرٌ على كفره مقيم عليه مُسْتَحجل 
جَعَلها عرضة لنقمته وعذابه الشديد. 

يفف 
في أعمال ظاهرةٍ وباطنةٍ عن صِحّحة إيمانهم وصدقهم 


لأكل الرباء مُتمادٍ في الإثم؛ ومَنْ جعل نفسه بإرادته الحرة في زمرة الذين لا يحبّهم الله 


إِنَّ الذين صدّقوا تصديقاً إرادياً قلبياً بكلٌ ما أَوْجَبَ الله عليهم أن يؤمنوا به 
فيه وأقاموا الصّلاة المفروضة بأركانها وحدودها فى أوقاتهاء وآنوا الرّكاة 


اه ا 
و ارهق 


يت ش 
المج أكون اريزا لابثوموة لساب 
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وَحمِلُوا الصّد 1 1 2 وَأَقَاموا ضكر 
لهم أَجَرْهُم: ٍ 

لاه يروك © يها ليرج اموا اتَثْراامه ! 

17 أمَابقَ من لمأن كنس ممُؤْميِينَ () وله ملوأ 3 


الرد رت ا 


لي ؛ محا نرم دء وروا و :ْ 
رسوله - وإن تبتم فلحكم رءوس :1 













أَنَولِكُمَ لَاظيِمُووَلَاتُظلمُوت 2 وإنكانت 
إدكثز تكرت © رَئوايرَمايُجموك ضرال + 
الو ملعل بحكسبت 9 










من الأركان الإيمانيّة الستة» وعبّروا بسلوكهم الإراديٌ 


المفروضة عليهم في أموالهم طيّبة بها نفوسهمء ابتغاء مرضة الله لهم ثوابٌ أعمالهم » ولا خوف مُسلط عليهم يوم القيامة ؛ لأنَّ رحمة 
الله ستشملهم بالعفو والغفران» ولا هم يحزنون على شيء فاتهم؛ لأنهم سينالون من النعيم فوق ما يتمئّون» وسيّعطؤن من كل ما 


يطلبون ويشتهون. 


يا أيها الذين صَدَّقوا باللّهِ واليوم الآخرء وانَّبعوا رسوله: خافوا الله فيما أمركم 
لكم ممًا فضل على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل تحريم الرباء إن كنتم م 


النداء العاشر للمؤمنين ف ين هذه السورة. 
- فإِن لم تتركوا ما بقي من الربا بعد تحريمه» وتنقادوا 


4 


ققين لإيمانكم قولاً وفعلاً. وهذا النداء الإلهِىْ هو 


لحكم الله وتستجيبوا لأمره. فاعلموا وأيقنوا بحرب عظيمة مُسُتمرّة من الله 


ورسوله. في أموالكمء وأجسامكمء وقلوبكم. وعقولكم. وفي مجتمعاتكم » لا تعلمون وقتهاء ولا كيفيّتهاء ولا وسائلهاء حتى 


تَسْتسلموا لأحكام الله وتتوبوا إليهء وإن تركتم أكل الربا ورجعتم عنهء فلكم 


دفعتموها لهم. لا تظلمون أنتم الغريم بطلب 


الحقٌ بمطالبة المسْتقرضين برؤوس أموالكم التي 


زيادةٍ على رأس المال» ولا تُظلمون أنتم بنقصان رأس المال. 
14 - وإن كان المَّدِينُ الذي عليه الح من غرمائكم مُعْسراً ليس عنده ما يفي به دَيْنه ذ 


فعليكم تأخيرُه وإمهاله إلى زمن اليّسَار أو 


مسامحته والتجاوز عنه» وإِنْ تتركوا رأس المال كله وتتصدّقوا على المُعسر بالتجاوز والمسامحة بما عليه من الدَّيْنَء خيرٌ لكم إن كنتم 
000 05 م م 
تعلمون أن التصدق أكثر ثواباً لكم من الإنظار والإمهال؛ لأن فيه الثناء الجميل في الدنياء والثواب الجزيل فى الآخرة. 


2 


0١‏ وخافوا ‏ أيها الناس ‏ يوما تُردُون فيه إلى حساب الله. وفَضل قضائهء بعد انتهاء زمن ابتلائكم في الحياة الدنياء 
ا من ثواب ما عملواء ولا يعاقبون على ما لم يعملوا. وهذه الآية 


نفس جزاءً ما كسبت من خير أو شر وافياًء وهم لا ينقصون شيئاً 


5-8 


على كل 
سني كل 


1/4 


87 يا أيها الذي صَدَّقوا بالله واليوم الآخر إذا داِينَ بعضكم بعضاً 
م 1ك ا 00 0 00 واليوم 0 00 
3 لم سول الب إلى مَدةٍ مُسمَاةٍ معلومة | ول والآخر مثل السنة والشهرء فاكتبوا الدين 
5006 الذي تدايّئئُم به بيعاً كان ذلك أو سَلْماً أو قرضاً؛ حفظا للحقوق» 
ا 3 ومنعاً للجهالة» ودفعاً للنزاع. وليكتب الذين بين الدائن والمّدين 
ب ءَامَنوَاإِدَاتَدَايَدمَ يدن 1 شخصٌ ماهرٌ في الكتابة» يكون على علم بشروط العقود وتوثيقها. 
/ وتكون كتابته بالعدل» فلا يزيد ولا ينقص في الدَّين الذي يكتبه» ولا 
ل و ا 8:0 يُقبّد أحد العاقدَيُن بشروط شديدة» وتتحل الأحرز سن كل القبود 
أن يَكُنُب حكمَاعَلَمَهُ أنه لكب وَلْيْمُلِلٍ :لل والشروط . فلا بدّ أن يكون الكاتب عارفاً بالعدل» معروفاً بالعدل» 
2 يا م لأنه إذا لم يكن عارفاً بالعدل لم يتمكن منه» وإذا لم يكن مُعتبراً عدلا 
ر س صكا ١‏ سرس 500 2 رمه عي كووب سوم وري 0 عند الناس رضيّاًء لم تكن كتابته مُعتَّبرة» ولا يحصل بها المقصود. 
:الى عَِتهِأَلْحَقّ سَفِيهًا أَوَصَعِيِفًا أَوَلَاسْتطِيعٌ ١‏ : ا ا 
نكن أن عَلِيهالْحق فيه أوَصَعٍِ أولاء يستطيع 81 وهو حفظ الحقوق. ولا يمتنع كاتبٌ أن يكتب كما علمه الله الكتابة 
: د عد معوه ل لنبيبحجر مولع تسوه 2ج ع )اج سج اضر 2 : 9 
| أن يَمِلَّهو فَلْسَمللَ وَليّهيالعذل واستشيدواشيبيدين 2 ويسّرها له» وجعله أهل خبرة» فمن تمام شكره لنعمة الله أن يقوم 
2007 ا سس سس بساح سم 02000 8 عانة لَه شح ال نا 5 : 2 
ْ 0 2 هلم يَكوْنَاوجَنٍ فيح وتان 5-5 بالحابة لخر د رع الله وأمر به ولقهز العبدين الذي عليه ادق 
سه ساح لا رد لطر 2 وب موت : على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه من الحق» فيذكر قدره وجنسه وصمه 
! مِمَنْرَضون من الشّهداء أن تض ل إحد دهم الأجل» وليئّق المُمْلي اللَّهَ سبحانه» الذي هو خالقه ومالكه ومربّيه» 
4 اشير امه عر اع لور م 8 م اس سر فر ب مور ويرهة 1 0 < ا 300 3 
ِحَدَنهُمَا الخ وَكَحيَابَ الشْهَدَآءإدَامادعوأ وَلَاشَّكموا ولا ينقص من الحقٌّ الذي وَجَبَ عليه شيئاً في الإملاء على الكاتب» 
مر 0 ع اسه ع م بس ث سا ظح غ7 فلا بل في قدرمء ولا ف نمه» ولا فى شرط من م طف أ 
7 .تدم مون ا م دس ينقصه في فلره» ولا في وصعه؛. ولا في سري من سروق و 
| أن تدبوه صَغِيرا أو كيرا إل أجلو :يكم 2 قَيْدِ من قيوده» بل عليه أن يعترف بكلّ ما عليه من مُتعلقات الحق» 
عند وَأَقُوم للسَّهددَةَ وَأَدْقَ ألا سَرَابوا إلا أن تكوت © كما يجبُ ذلك إذا كان الحنُ على غيره له فْمَنْ لم يفعل ذلك» فهر 
١‏ 4 * من المُطمُفين الباخسين. فإِنْ كان المَّدِينُ الذي عليه الحنُ جاهلاً 
ل ف 7 1 © إِإل بالإملاء والعقود والتصرُفات» أو مُبَذْراً مِثلافاً لا يُحسن إدارة أمواله» 
0 007071 و رس سجر م ل 2 رٍ --0 و 2 يحتسل اع مو 
لَاتَكنْبَوهَا وأشهدواإذا تبايعتم ولايضادٌكاتب أو كان ضعيفاً لصعّر أو شيخوخة أو مرض»ء أو لا يستطيع الإملاء 
8 7 م يله ريه 6 لخر 5 11 ؟ 3 ؟ فاأسم ٠‏ رن راج به 5 
نه سوبكم وَأَتَّهُوأ م لخرس أوعِيٍّ أو حبس أو غيبة» فلا بذ أن يقومٌ غيرهم مقامهمء 
7 فليّتول ولي كل واحد من هؤلاء الثلاثة المحجور عليهم الإملاء 
بالعدل» فلا يئخس صاحب الحق ولا ينقصه» ولا يمالئه» ولا يذكر 
شرطاً أو التزاماً يخالف الشّرع. وأشهدوا على حقوقكم شاهديْن 
7 عدلَيْن من أهل ملتكم من المسلمين الاحرار» ويشترط في كل شاهد 
أن تتوافر فيه العدالة والضبط» وانتفاء التّهمة» إن لم يكن الشّاهدان رَجُلَيْنَء فَلْيَشْهّد رَجُلُ وامرأتان ممّن كان مرضي عندكم في دينه 
1 قل / 3 1 * يريك. ١١‏ ّ 1 7 0 5 
وأمانته؛ مخافةً أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة» فتذكر كل واحدة تضل الأخرئ» فهما يتبادلان الخطأء ويتبادلان التذكير؛ لأنَّ المرأة 
لقرّة عاطفتهاء وشدَّة انفعالهاء قد تتوهّم ما لم ترء فلا بد أن يكون مع المرأة أخرى» يتذاكران الحق فيما بينهما. ولا يمتنع الشهداءً 
الذين اشتهروا بالعدالة» وَوَّئْق الناس بهم» واطمأنوا إليهم عن الإجابة إذا ما دُعوا لأداء الشهادة التي تحمّلوهاء سواء كانت الدعوة 
2 3 3 ر 
للحضور وتحمُل الشهادة» كالشهادة في توثيق الدين بالكتابة» آم كانت الدعوة لأداء الشهادة عند الإنكار في مجالس القضاء. ولا تملوا 
ولا تَصْبَروا أن تكتبوا الح أو الدَّيْن قليلاً كان أو كثيرأًء إلى وقته المعلوم؛ فلا يذهب بكم احتقار الدَيْن الصغير إلى إهماله وعدم 
كتابته؛ لأن الصّغْر والكبر لا حدود لهماء فقد يكون صغيرا في نظر غنيّ مليىء» ويكون كبيراً خطيراً عند غيره» ولأن إهمال الصغير 
يؤدّي إلى جحوده» وعندئذ تذهب الثقة» ويسودٌ التناحر والتنازع؛ ولأن التهاون في الصغير قد يؤدّي إلى التهاون في الكبير. ذلكم 
الكتابة للأمور الكبيرة والصغيرة المتعلقة بعقود المُداينات ونحوهاء أكثر التزاماً بالقسط» وأعدل في شرع الله وأحفظ ؛ لأن ذكر جميع 
التفصيلات يُحدد الحقيقة تماماًء ويُبعد عن الخلاف في المستقبل» وأثبت للشهادة» وأكثر تقويمأ وتعديلا لشهادة الشهود عند التحمّل» 
3 4 ُّ 5 ع عِِ ع 3 
وأعظم عونا على تذكر الشهود عند دعوتهم لأداء الشهادة إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وأحرى وأقرب أن لا تشكوا في الشهادة؛ لآن 
كتابة كل صغيرة وكبيرة فى العقود والصّكوك من شأنها أن تصرف عنكم الشكوك في المستقبل» وذلك لأن الإنسان كثير النسيان» فإذا 
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لم يُسجُل الحقوق» ويكتب التفصيلات» دخل الشك إلى قلبه» إلا أن تقع تجارةٌ حاضرة» يجري فيها التقابض فى المجلس يدا بيد» 
فلا ضَرر عليكم ولا إثم ألا تكتبوا التجارة الحاضرة» وأشهدوا إذا تبايعتم فيما جَرَت العادة بالإشهاد فيه» منعاً للنزاع والشقاق. ولا 
يُلِحَقُ الكاتبٌ والشّاهد الضّررَ بأحد المتعاملين» بأن يبخسٌ الكاتب أحدهماء أو يشِهدَّ الشاهد بغير الحق» كما لا ينبغي الإضرار 
بالكاتب أو الشاهد لحملهما على كتابة غير الحق أو قول غير الحق» لأنهما أمينان» وإضرار الأمناء يحملهم على الخيانة» وفي ذلك 
ضياع للأمانة» وذهاب للثقة» إن تفعلوا ما تُهيتم عنه من الضّرارء فإنه معصية وخروجٌ عن الأمر من مستوى ظلم عباد الله فى 
حقوقهم» وخافوا الله واحذروه فيما نهاكم عنه؟) ويُعلمكم الله ما يكون إرشاداً لكم في أمر الدين والدنياء والله تعالى عليمٌ بجميع 
مصالح عباده» لا يخفى عليه شيءٌ من أمورهم» وسيّجازيهم على ذلك. وهذا النداء الإلهيُ للمؤمنين هو النداء الحادي عشر في هذه 
السورة» وهو آخر ما نَرَّل من النداءات الإلهيّة للمؤمنين. ونداءاتٌ الله سبحانه للذين آمنوا بلغت (84) نداءةء وجميعها مدنية» أوائلها ما 
جاء فى هذه السُّورة في الآية (5 42٠١‏ وآخرها هذه الآية التي نزلت في حَحجَة الوداع . 


: 


38 - وإن كنتم مسافرين وتعاملتم بالدَّيّْن ولم تجدوا كاتباً ركششه 
0 دا م مأفرين و باملتم, ين ولم جدو الو كم ا ا 
فارتهنوا ممن تدينونه رهونا مقبوضة؛ بأن يدفع لكم المدين شيئاً يكون 5 ال شوو لم6 
كم ماه تحت إلى أن ير العلين ما عليه انر كين ءا تان كان ع 
الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق ولم يرتهن منه شيئاً لحُسْن ؛ 8 
2 ع" 5 3 ُُ 0 ٠‏ 0 8 الا ريال 2 5 
ظنْهء فليؤد المدين الذي عليه الحق حقه الذي التمنه :عليه الدائن بولم و 32-06 عَلَ مولع ميد اانا وه مفومك؟ 
يرتهن منه عليه شيئاء وليثّق المدينُ اللَّهَ سبحانه في أداء الحقٌ عند : 1 000 
حلول الأجل من غير مُماطلةٍ ولا جحود. ولا تكتّموا الشهادة ‏ أبُها ف ٍ الرى ل 0 
الشهود ‏ إذا دُعِيتُم إلى إقامتها وأدائهاء بآن تمتنعوا عن الذهاب إلى فق الْمَرَيهث ولا تكسمو السّهسدَة وَمَن يَسكممَهَا كه 
2 5 / ع مه 5 مه 03 35 3 5 33 وه 57 5 
مجلس القضاء» أو لا تقولوا ما عاينتم؛ أو تقولوا بعض ما علمتم» ان قمعا تمن ليك () رما 
ومَنْ يكتم الشهادة فإنه صاحب قلب آم فاجر؛ لأنه ب حقيقة يجب 0 3 5 اليد 
الك ١‏ الشهادة 4 وماق الْكرْضِوَإنَمبَدُوأماق اشر صك: 
أن يشهد بهاء ثم يكتمهاء وا بما تعملون عليم من بيان الشهادة 0 وماق اط رص وإن سبدوا اأفيرحكم 
15 للّْهِ عرّ وجل ما في السّموات وما في الأرض خلقاً وملكاً 
وتدبيراء وأهلها له عبيد» وهو مالكهم. وإن تظهروا ما استقرٌ فى : 
أنفسكم أو تُخفوه من حديث النفس والخواطر الفاسدة التي تَرِدُ على 0 يه من رَيدء والْمَوّصونَ ْ 
القلب يجازكم به الدء فيغفرٌ لمن يشاء الذنب العظيم بفضله ورحمتعء .34 وثي و لالتيق يز كمر تن شير وكا راسد لا 
ويعذب من يشاء بعدله. ومشيئتة سبحانه لا تفارق حكمته. والله 0 سم عه وار و ا 51 7 0 
تعالى على كل شيء يشاؤُة من المُمكنات العقليّة» عظيم القدرةء لا 5!! مامد د بناوإليك الموير 2 
يعجزه شيءٌ أراده. إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. مدال ا ات 1 : 
تفضّل الله على عباده المؤمنين بعد ذلك؛» فعفا عن حديث الن 93 رينالاتؤاءٍ 
والخواطر الفاسدة التي ترِدٌ على القلب؛ إذ ليس في الوسع الخلوٌ 
عنها. أما العزم على المعصية والتصميم عليها فمُؤْاحَذٌ عليه. 
0- صَدَّق الرسولٌ محمد كل أنَّ هذا القرآن وجملة ما فيه من 
الشرا والأحكام مُنَزْل من عند الله عر وجل» وصدّق المؤمنون 
بذلك يضاء كل واحدٍ من المؤمنين صدق تصديقاً جازماً بهذه 
الأركان الإيمانيّة الخمسة: الأول: الإيمان بالله تعالى» وأنه واحد لا 
شريك لهء وأنه سبحانه متّصف بكلٌ كمال مُنْرُّه عن كل نقص» وأنه هو المُستحقٌ لأنْ نعبده ونطيعهء والثانى: الإيمان بالملائكة 
الكرام» الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» والثالك: الإيمان بالكتب المنزّلة على رسله. المشتملة على هداية العباد» 
وبيان ما فيه صلاحهم في دنياهم وآخرتهم. والتي ذكر سبحانته منها: صحف إبراهيم » والتوراة» والإنجيل» والزبور» والقرآن الكريمء 
والرابع : الإيمان بالرسل الذين اصطفاهم الله من البشرء واختصّهم بالوحى. وأمرهم بتبليغه.» من لدن ادم إلى خاتمهم محمد عليهم 
الصلاة والسلام» وقال المؤمنون: لا نرق بين أحَدٍ من رسله في إثبات النبوّة» فنؤمنٌ ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود 
والتتصارى. بل نؤمنُ بجميع رسلهء وقال المؤمنون: سمعنا قول ربّنا فيما أمرنا به» وأطعناه فيما ألزمنا من فرائضه. نسألك أن تستر - 
بفضلك ذنوبّناء فأنت خالقنا ورينا وَمُْمِدنا بالنُعم» وإلى حكمك وحدكء» وفصل قضائكء» وتنفيذ جزائك. وإلى المكان الذي تقضي 
فيهء مرجع جميع الخلائق في الآخرة. والإيمان باليوم الآخر هو الركن الإيماني الخامس الذي يُصدّق به المؤمنون تصديقاً جازماً. 
لا تستطيع الأمر إلا بمشقّة وجهد. فعلى مقدار الهبة تكون درجة التكليف والمسؤولية» وتتفاوت درجات مسؤوليات المكلفين بحسب 
0 عه ده لي 0 0 35 
اكتسبت بتكلف من الشّر؛ إذ أن كشب الخيرات يتمشى مع فطرة الإنسان» ولا يحتاج منه إلى زيادة تعمل وتكلف ليخرج عن طبعه 
كما أن فعل الحسنات ثروة يدّخرها الإنسان لآخرته» وأما السيّئات والمعاصي والآثام فهي أوزار وأحمال ثقيلة تأتيه بأنواع من العذاب 
في دنياه وأخراهء وإن جَلَّبت له لذَّة عاجلة. , 
قولوا: ريّنا لا تعاقبنا إن نسينا نسياناً ناشئاً عن حالةٍ من أحوالنا الطبيعيّة الغالبة لإرادتناء والتي لا نملك دفعها ولا نستطيعه. وما كان 
بسبب تهاوننا وإهمالنا وتقصيرناء أو أخطأنا بإتيان ما نهيتنا عنه بقَضْد وإرادة» أو جهل وظن. ربّنا ولا تحمل علينا عهدا ثقيلاً وميثاقاً 
غليظاء لا نستطيع القيام به فتعذبنا بنقضه وتركه. كما حملته على الأمم من قَبْلناء فلم يقوموا به فعذّبتهم. ربّنا ولا تُكلّفنا من الأعمال 
ما لا نطيق القيام به؛ لتقل حَمْله عليناء وتَجَاوَزْ عن ذنوينا وامحُها عناء وَاسْثُّر علينا خطايانا ولا تفُضَحناء وتغمّدنا برحمة تُنجينا بها من 
عقابك,» فإنه ليس بناج من عقابك إلا مَنْ رحمته» ونحن نرجوك وندعوك يا ربنا بهذه الأمور. لأنها بيدك» ونحن تحت سلطانك 
وتدبيرك. فأنت ناصرّنا وحافظنا ومُتولى أمورناء فانصرنا على القوم الجاحدين الذين جحدوا وحدانيّتك» وعبدوا غُيرك» وكذبوا نببّك 
محمذا علي ولا نصر لنا على القوم الكافرين إلا بتأييدك ومعونتك . 




























0 


3-7 5 وي وح ب ع بع ص رخن #اعري 
إن ص بَعضكم بَعْضَا فلِْووا 


0 
1 
53 





هو 
صا 
0 
طاو 
0 
1 


إونا مض« كم 
| 

احا 
6 


رديء هه 


«حكبل شى ء قد 





١ يذ‎ 


رصاء ب سا ص صصح « يم مه سرس ١‏ 
واعف عنا واعفرلنا وأرحمنا 


44 0 عد 
: تَحَمِلْنَامَا لاطافَة لَنَابد- 





١‏ لالَمَ4. سبق الكلام على الحروف المُقطّعة في أول سورة 
البقرة . 

؟ ‏ هو الله الذي لا يستحقٌ العبادة سواه؛ لأنه الواحد الأحد ليس معه 
إله ولا له ولد؛ الحئٌّ الدائم الباقي الذي له الحياة الدائمة التي لا فناء 
لها. لم تحدث.له الحياة بعد موت» ولا يعتريه الموتٌ بعد الحياة» 
القائم بذاته والدائم القيام بتدبير الخلق ومصالحهم فيما يحتاجون إليه 
في معاشهم ومعادهم. 1 ٍ 

“ا 4 نرّل عليك القرآن مصحوباً بالحقٌ الثابت ومشتملا عليه» 
ومُبيناً له» وداعياً إليه» مُصَدُِقاً لما قبله من الكتب الإلهيّة في التوحيد 
والسوات والأخياز وتعهن الشرائع + وانول العوراة على موسي 
والإنجيل على عيسى من قبل نزول القرآن هدىّ للناس» وأنزل القرآن 


رد رسيم ور أ الفارق بين الحقٌ والباطل؛ والمُبيّن للصادق من الكاذب من الكتب 
هوالعيرا كيم ليها هد ١م‏ السابقة. 
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03 
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و يسكت لكك “2 إِنَّ الذين كفروا بآيات الله الكونيّة» والبيانيّة المُنزّلة» والإعجازيّة؛ 
ف لوبهم ديع يَتبعُوي م و والجزائيّة العقابيّة لهم عذابٌ شديدء والله قويٌّ غالبٌ لا يُغلب» ذو 
00 1 عقوبة شديدة ممّن كفر به. 
00 ه ‏ إن الله عليمٌ بكلّ شيء» لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في 
يقولون متا “م السماءء يعلمُ القلوب وما تُخفيه» وما تكنّه السرائر» فهو سبحانه يعلم 
هدي البواعث على الكفرء وأنها ليست نقصاً في الدليل» ولكنها مآرب 
الدنياء ورَعَبات الفجورء واتّباع الهوى» والتقليد الأعمى» والعصبّة 
الجنسيّة والمذهبيّة. فليس الذين ينكرون ما جاء به محمد مخلصين 
5 3 في إنكارهم» بل هي لجاجة العناد» وجحود المسّتيقن. 
كز 5 والدليل على علم الله المحيط بكلّ شيءٍ عامة» وعلمه بالإنسان 
خاصّة أنه سبحانه الذي يُصوّركم في ظلمات الأرحام صُوّراً مختلفة 
في الشكل والطبع واللون» ويُنميُكم ويكؤنكم» بإرادته ومشيئته» لا معبود بحن سواهء القويُ الغالب الذي لا يُغَالّب» الحكيم في أمره 
وتدبيره . 
١‏ هو الله سبحانه المنّصف بتلك الصفات الذي أنزل عليك الكتاب الذي يجب تدوينه بالكتابة» وجَعُْله بين الناس كتاباً محمياً من 
التحريفت والتغيينبالزياذة أو النقض أو العبديل: منه آيات مُبيّنات تُفصَّلات واضحات الدلالة» أحكمت عبارتها من احتمال التأويل 
والاشتباه» هُنَّ أصل الكتاب الذي يُعوّل عليه في الأحكام» ويُعمل به في الحلال والحرام» ويُردٌ إليه ما تشابه من آياته» وأشكل من 
معانيهاء ومنه آياتٌ أخرُ لفظها يشبه لفظ غيرهاء ومعناها يُخالف معناها. ولا يتعيّن المراد منها إلا بضمّها إلى المُحكم. فأمًا الذين في 
قلوبهم مَيْلُ عن الاستقامة» وانحراف عن الحقٌ من المبتدعة» فيُحيلون المُحكم على المتشابه» والمتشابه على المُحْكم؛ طلبٌ أن يفتنوا 
الناس عن دينهم ويُضلوهمء وطلبّ أن يؤولوا التأويل الذي يشتهونه» والتحريف السقيم الذي يقصدونه. وما يعلم تأويل المتشابه الذي 
تؤول إليه حقيقة الأشياء إلا الله تعالى مما استأثر بعلمه من كيفيّاتٍِ ووقتٍ وقوع ما أخبر عنه في كتابه من أخبار القيامة وأشراطها أو غيرها 
من المغيّبات . والثابتون المتمكنون في العلم يقولون: آمنا بهذا القرآن» مُحكمه ومُتشابهه» وما علمنا منه وما لم نعلم» فنؤمن بالمتشابه 
ونَكلُ معرفته إلى الله» ونؤمن بالمُحكم ونعمل بمقتضاهء وما يتذكّر مُسْتدعياً ما يَعرفُ من أصول يقينيّة عن الله وصفاتِه ودلالات 
المُحكمات من آياته» ليحمل ما تشابه على ما هو مُحكمٌ غير متشابه؛ إلآ أصحاب العقول السليمة الواعية المُذركة . 
أما إذا كان التأويل بمعنى التفسير» فإِنَّ المتشابه يتعلّق بأمر يمكن أن يعلمه الناس» وهو المعنئ» فإذا خفِيَ على بعضهم شيءٌ من 
معناه» فهو بالنسبة إليهم متشابه» ويكون من باب المتشابه النُسبي الذي يعلمه قوم دون قوم. بخلاف التأويل بمعنى: ما تؤول إليه 
حقائق الأشياء التي ذكرها الله في كتابه» مما يتعلّق بالغيبيّات» فهذا النوع هو المتشابه الكلي. الذي يستوي الناس جميعا في عدم 
إدراكه . 
4 - ويقول الراسخون في العلم: ربّنا لا ثّمِلْ قلوبّنا عن الحقٌّ والهدى بعد أن وفقتنا لدينك والإيمان بالمُحكم والمتشابه من كتابك» 
وأعطنا من محض فضلك الواسع توفيقاً وتثبيتاً للذي نحن عليه من الإيمان والهدىء إِنّك أنت كثيرٌ الفضل والعطاء. 
4 ويقول الراسخون في العلم أيضاً: يا ربّنا إنا نعلم أنّك جامع الناس للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء في يوم القيامة» لا شك 
فيه أنه كائن ؛ إِنَّ الله لا يترك ولا يُهمل تنجيز ما وَعَدَّ به إذا حان الوقت المُحدَّد الذي قرّر حصول موعده فيه . 


عرق 








اه 


1 إن الذين كفروا برسول الله عليه وجحدوا الحىّ وأنكروه. لن‎ - ٠ 
تدفعَ عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيعاًء إن وقم بهم ف م2:10 و ماين‎ 
١ ع عنهم اموالهم ولا أولادهم من عذاب يئاء إن وقع بهم في‎ 

الدنياء ولن تدفعه عنهم في الآخرة» وأولئك البعداء المنحطون إلى 5 
جهة الدرك الأسفل من النار» هم حَطَبٌ جهنم تشتعل بهم يوم 0 0 5 

0 24 آ# مر م وه يسع 
القيامة . 7 إن الي تكفرو ا لن تعىى عتهم امو لهم ول اولدهر 
5 ءٍِ 2 5 . ٠.‏ 0000 053 عل و ع 207 ار بر 0 حجر 9 
نولوط رليك اوزاكر وه كايدر ‏ 
واستحقاق العذاب كعادة آل فرعون. والذين سبقوا فرعون من كفار ظ 

الأمم الماضية» مثل عاد وثمود وغيرهم» كذّبوا بآياتنا الكونيّة والبيانيّة 
والإعجازيّة والجزائيّة العقابيّة» فأخذهم الله بسبب تكذيبهم أحذ إهلاك 
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ل سرع سم سه _- عه م يغ وم عر 5 
فرعوت وألذين من مَبَلِه م كينا خذهم الله يذو 
مود ومة > 


7 أله شييد اَلْهِمَابٍ () قل يَإذِ م كفروأ تعبرت | 


شامل مقرونٍ بعذاب شديد, والله شديد العقاب لمن جَحَدَ الحىّ 5 ع ع 
1 ل مهرول , . 3 7 4 ٍ : لحق آ ا لع لل اله 2 
وأنكره» وكذّب رسله. ]ل و اليه 1) ودجكان 

١ 2‏ 5 1 9 5000 اسل رف ل ل لم ص سس 22 عل وس الال 2 
١‏ - قل يا رسول الله لليهود الذين دعوتهم إلى الإسلام» فتمرّدوا 064 لكم ءايه ف فِكَمَينِ الْسَمَمَافَِه تمَِجِلُ و سي الله 


عليك بنقض العهد. وَمُمَالأَة قريش عليك : ستُغلبون في معارك القتال 
الدنيويّة بيننا وبينكم كما عُلب المشركون يوم بدرء وستُجمعون في 
الآخرة وتساقون إلى نار جهنم ؛ لتكون فراشا لكمء وبئس ما مَهُدتموه 


لأنفسكم في النار. 


رح ل يس سا يقر لس ل رج وم 
وأخرى حكاؤزه يرونهم مُنْلِيهِمْ رَأْىَالْمَينِ وأ 
57 1 ب 38 ل مسلية ينو 0 ع 
7 يوي دصرو من يسك ادك ولك هر [ 
+27 01 0 م 
2 100 الأبصسر © رُينَ لئاس حت لشّهَوتٍ ورك أل 
1 - قد كان لكم عبرة ودلالة على صدق ما أقول أنكم ستغلبون» في والح را قار د و والنكة 
فرقَتَيْن التقتا يوم بدر مُتقاتلَتَيْنَ: فرقة مؤمنة تُقاتل لإعلاء كلمة إن 181 وَالْسَنين والقناطير المقنطرو يت الذهي والْفِصّة 
300 5 01 عم ا 5 1 0 سرح سرح 7 وس جه سد لصح ب سل برور ءوسل و له ل ب 
وطلب مرضاته» وهم رسول الله وأصحابه» وفرقة أخرى كافرة تُقاتل ‏ 53 وَاَلْحَيْ ل الْسَوَّمَةِوَالفَن وَالْكَرْب يلك مكدم 
فى اسيل الطاكوت» 5 روه المسلئيت لاوم أركة ٠‏ 808 لتر الوا اموه شرك الجا 9 :2 
ألفين» رؤيا حسّيّة حقيقيّة بصريّة؛ ليجبنواء فيكون ذلك سببّ 1 2 








7 22 1 سوس سه عي لضع 1226 سمس ع سين فر 
خذلانهم» وليؤيّد الفئة المؤمنة بنصرهء والله يُقَوّي بنصره من يشا 04 أَؤْنشكر بحرن دلِحكم لِلَذِينَأ أعند ريه م جنلت 


201 


ا ل 1001101114 

8 تَجرى من ححَيَها ا لْأنْه رحد نَفِيها وَأَرْوي مطهسرة 
00 5 و يقارم هوس 9 حجر 

1 


فاعتبروا؛ إن في مشاهدة هذه الحادثة التى كانت فى غزوة بدرء وما 
كان من نصر الله للمؤمنين» وهم الفئة القليلة عدداً ومُدَّةء على 
المشركين وهم الفئة الكثيرة عَذَدأً وعُدَّة عبرة يعتبر ويبّعظ بها 
أصحاب العقول والبصائر. 

5 جمّل الله تعالى الدنيا دار ابتلاء وامتحانء وَحَسَّن للئّاس حُبٌّ 
الشّهوات المختلفات المتباينات من هذه الأصئاف الستة: الصنف الأول: حبٌ النساء. فحبّهنٌ فطريٌ في الطبيعة الإنسائيّة مُسْتَكن فيهاء 
والصنف الثاني: حُبٌ البنين؛ لأنهم يَرَوْن في كثرتهم نصراً وفخاراًء والصنف الثالث: حب الأموال الكثيرة من الذهب والفضة؛ لأنَّ 
المال الكثير هو السبيل إلى طلب ملاذ الحياة الدنيا وإشباع الحاجاتٍ منهاء والصنف الرابع : حب الخيل الراعية في المروجء المُعَلْمة 
بعلامة تجعلها حسنة المنظرء ويدخل في الخيل المسوّمة كل ما يُقْتنى للمباهاة والزينة» أو لأغراض القوة على إطلاقهاء ومنه السيّارات 







1 


والطيّارات» والصنف الخامس: حب الأنعام من الإبل والبقر والغنم» ينَّحْذْ منها مَطعما ومركباً وزينة» ويدخل في الأنعام كل ما يُقْتى 
للتجارة والكسب. والصنف السادس: حبٌ الزرع والغراس» واستثمار الأرض» ويدخل في حب الحرث كل ما يُقْتنى للاعتمار 
والإيجار» ومنه: المصانع والمعامل» ذلك الذي ذكر من هذه الأصناف السنّة التي حُبّبت إلى النفوس هي منَاعٌ يُسْتَمْتَعْ به في الحياة 
الدنيا» وهي زائلة فانية» مَشُوبة بالمنقصات» والله عنده حُسْنُ رجوع إليه ومكانٌ حسن» ويومٌ حسن» تنُقلبون وترجعون إليه في 
الجنة» فهي الأحقٌ بالرغبة فيها لبقائها دون المتّع الفانية . ّ 

دلت هذه الآية على أنَّ حُبٌّ هذه الشهوات متى كان سبباً في الحرص عليهاء والإكثار منهاء فهو خطأ وضرر مُحمّقء فإذا رين ذلك 
للإنسان» كان أشدٌّ ضرراًء والغرض من الآية: تجاوز الحدٌ المعقول من شهوات الدنياء فإنٌّ تجاورَهُ يجعل الدنيا هي الغاية مع أنها 
وسيلة فقط. وهذه الشهوات في صورتها الطبيعيّة الملتزمة بحدود الله» هي مُزِيّنة من عند الله» وفي صُورتها الفاحشة» غير الملتزمة 
بحدود الله» هي مُزِيّنة من عند الشيطان. والإشارة في الآية إلى هذا المجال الذي يعمل فيه الشيطان» بتزيين هذه الشهوات بقدر زائد 
عن الحدء وتخذيل الضوابط الفطريّة عن العمل وتخديرها أمام دوافع الشهوات القويّة» حتى تخفٌ قبضتهاء فيتسئّى للشهوات أن تنطلق 
بلا ضابط . 7 

0 - قل يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله من أمّته : أأخبركم بخير من الذي ذُكر من متاع الدنيا الزائل؟ لمن راقب الله وخاف عقابه» 
وامتثل أوامره؛ واجتنب نواهيه ؛ جَنّاتٌ كثيرات عظيمات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهارء خالدين فيهاء ولهم فيها أزواج 
مُطهّرات من كل أنواع الدنس الحسّيّ كالبول والحيضء والمعنوي كالكذب وسوء الخلق» ولهم أعظم من ذلك: رضوانٌ عظيم من 
الله» لا سخط بعده أبدأء وأيّ نعيم أكبر من ذلك الرضوان؟ والله سبحانه عليمٌ بأحوال العباد علمٌ مَنْ يُبصر ويرىي» فهو يعلم دقائق 
أحوالهم » وخفيّ أمورهم. وخلجات قلوبهم» وسيجزي المحسن الذي يُؤثر ما عند الله على شهوات الدنيا إحساناء ويجزي المسيء 
الذي يؤر الدنيا على ما عند الله خسراناً. 


ىه 


55006 ل 0 ١١5‏ هؤلاء العبادُ المتّقون الذين استحقُوا ذلك الجزاء الكريم من 
اتلك امن رب العالمين» يقولون: ربّنا إِنّنا صدّقنا بك» واتّبعنا رسولك محمداً 
ْ : 8 كل فَاسْثُّر علينا ذنويّناء وتجاوز عناء ونجنا من عذاب النار. 
هؤلاء المُتنّقون هم الذين انّصفوا بهذه الأوصاف الخمسة: 
الوصف الأول: الصّبر على أداء الواجبات» وعن المُحرّمات 
والمنهيات» وعلى ما يصيبهم من أقدار الله المُؤلمة» والوصف 
ب بِالْدسْحَار 09 2 الثاني: الصّدق في أقوالهم وأفعالهم ونيّاتهم. والوصف الثالث: 
لك لخ بالك ا دوام الطاعة والحواظية عليها؛ 0 المطلق للَّه سبحانه دون 
تَمَلْمُل ولا تبرّم؛ والوصف الرابع إنفاق أموالهم في طاعة ألله 0 
وعلانية» والوصف الخامس : الدعاء ل آخر الليل قبل طلوع 
: الفجر؛ لأن الدعاء فى هذا الوقت أقرب إلى الإجابة؛ إذ العبادة 
مه يتم ومن يك رقا - حيئل أشقٌء والنفس أصفى» والقلب أجمع. 
انه اه رن و - بيّن الله تعالى وأظهر أن لا معبود بحقٌ إلا هوء بما بيّن من 
عجائب مصنوعاته وغرائب مُبْتَدّعاته» وأقرٌ الملائكةٌ وأهلّ العلم من 
الأنبياء والمؤمنين المتحقّقين بعلم ظواهر الحياة الدنيا وبواطنها 
في لشكتراتق نكرو اكه ودلالاتها على الربٌ الخالق» وعظيم صفاته. حال كونه قائماً 0 
يكال وامنب نا رايا باد د © إِذَالدِنَءِ كفورت خلقه بالعدل» لا معبود بحن إلا هو القويٌ الغالب الذي لا يُمَهَر 
عَيتأئَه ةع ع ىف ابيز مرق “برع اع | فى أفعاله . 
كا لو ويشتلوت الببيشن يشيرحق ويقملورت 1 لد عرقت عند الله تعالى الذي اضْطفًَاه للناس» والذي 
اليرت ح يَأمْوُو ‏ بِالفِسَ زيرت الئاس ممَدْرَضُم يقجق اله كانه ولا نكيل شبزو هو الإتلاة وهر الالستيلام 


1-4 ع 
َه 0 ع ساسا 4 م 2 


بعَذا ناليم لا © وليك الْدىَحَبِطتأعْملْهمْ والانقياد إليه» والدخول في طاعته سبحانه» والإخللاص له واثباع 


ا 


ف)الدم يحو حِْرَوَوَمَا لمي تويك ©) الرسل فيما بعئهم الله به في كل حين» حتى ختمهم بمحمد وَل 
6 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في نبوّة 


* محمد يله إلا من بعد جاءهم بان نعتِهِ وصفيِه في كتبهم؛ حَسّداً 

وطلباً للملك والرئاسة» ومن يُصُِ على كفره من اليهود والتصارى» 
ويَجْحَدُ نبوّة محمد كل فإنَّ الله مُحاسبه ومعاقبه» والله سريعٌ الحساب لا يحتاج في إصدار أحكامه إلى أناةٍ ورويّة» حتى يُحصي 
أجزاء ما يحكم به» لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده» وسيجزيهم بما كانوا يعملون. 
٠‏ - فإِنْ خاصَمَك - با رسك 40 أدل لكاب ول زنك لله ء وسَلّك مَسْلكهم في الذين» فقل لهم : أخلصت عبادتي لله وحده» 
وانقدت له سبحانه بقلبي ولساني وجميع جوارحي» وكذلك من اتّبعني من المؤمنين وأسلمَ كما أسلمتُ» وقل لليهود والنصارى 
ومشركي العرب : أَسْلِموا؟ فإن أسلموا فقد سلكوا طريق الحقٌ»ء واهتدوا إلى الفوز والنجاة في الآخرة» وإن تولوا مدبرين عن 
الإيمان والإسلام فما عليك إلا تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله» وليست وظيفتك تحويل الناس إلى الهداية» فإنهم هم المسؤولون عن 
أنفسهم » » وعن سلوك سبيل الهداية» والله تعالى عالمٌ علم مَنْ ييصر بمن يُؤْمن ويمن لا يُؤْمن» لا يخفى عليه من أمر عبادة شيء. 
وهذه الآية من أصرح الأدلة على عموم بعثته كك للخلق كافةً» وقد نطقت بذلك الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة. 
١‏ إنَّ الذين يَجَحدون بآيات الله البيانيّة والكونيّة والجزائئة والإعجازيّة» ويقتلون أنبياء الله ظلماً بغير حقٌ ثابتِ أو موهومء فليس 
لهم عذر في هذا الاعتداء» بل أقدموا عليه وقد استهانوا بمقام النبوّة» ويعلمون أنهم على باطل» فكان فعلهمٍ إجراماً في باعثه وفي 
حقيقته» وموضوعه» ويقتلون دعاة الحق الذين يأمرون بالعدل من أتباع الأنبياء؛ لأنهم يكرهون الحق» ويصمُون آذانهم عن سماعه. 
ا فبشّرهم - يا رسول الله - متهكماً بهم بعذاب مُؤْلم يوم القيامة . 

أولئك البعداء عن وحية ال المتعطوة في الدّركات الذين بَطلت أعمالهم » وأصبحت لا تُنتج إلا شراً لصاحبهاء كالدابّة التي 

0 شر الثمار حتى تنتفخ بطنها من سوء ما تأكل» فلا تُحقّق لهم أعمالهم في الدنيا ما يرجون من انتصار على رسل الله والذين 
آمنوا معهم » وكذلك بطلت أعمالهم التي عملوها يريدون منها تحقيق منافع أخرويّة» فلا يقبلها الله منهم؛ لأن شرط قبول الأعمال 
عند الله أن تكون في طاعته وابتغاء مرضاته» ل لي ل ل ل عر 
فيكشفون عنهم عذاب رهم 


09 رتك 


هدر مط ر د لرومة 
مهس ِنَم نبول َي أوثو ا الكتب وَالْاحنَ 


ٍ 





ون 


78 الم قن اها :الراتي - وُؤية فكننة شبيوة بالمقامتة البصرية 
ناظراً إلى اليهود الذين آتاهم الله حظاً من التوراة» يُدَعَوْنَ إلى ما 
في القرآن ليقضيّ بينهم فيما اختلفوا فيه» ثم يتولى الرؤساء 
والعلماء متهم عن حكم الله» لأنه لا يُوافق أهواءهم وشهواتهمء 
وهم مُعرضون عن الحقٌّ بصفة مستمرة. 
1 - ذلك التولي والإنصراف عن الحقٌّ من اليهود إنما حَصَل بسبب 
أنهم قالوا: لن تصيبنا النار إلا أياماً قليلة. ثم صدقوا فرية أنفسهم » 
وانّخذوها فتيذر من عتاتدهي وغرّهم في دينهم ما استمروا على 
افترائه من أكاذيب على ربّهم جيلاً بعد جيل. 
0" - فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم في يوم عظيم لا شك فيه أنه 
كان وواقع, وهو يوم القيامة» وأعطيت كل نفس جزاء ما كسبت 
وافياء ولا ينقص من حسناتهم إن كان لهم حسنة» ولا يُزاد على 
سيئاتهم . 
5 - قل - يا رسول الله ويا كلّ مؤمن -: يا الله» يا مالك العباد 
وما مَلّكواء الذي تنفذ مشيئتّك في مُلْكك كيف تشاءء لا مَردُ 
لقضائك: لك كمال القدرة» والعرّة والغنى» تُؤتى الملك ٠‏ والحكم 
والتمكين في الأرض مَنْ تشاء مِنْ خلقك» ا ة الملكٌ 
والحكم والتمكين في الأرض ممّن تشاءء وتمنح العرّة 0 الغالبة 
في الدنيا مَنْ تشاء» وتجعل الذلّة والمهانة على مَْنْ تشاء.ء فما من 
عر يناله الإنسان إلا بإعزاز الله له» وما مدل ينحدر إليه الإنسان 
إلا بإذلال الله له. وأعلى أنواع العز: عر الطاعة والقُربٍ من الله 
وشرٌ أنواع الذل: ذل المعصية والبَعْد عن الله. يدك وحدك كل 
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مج عي قا رم 5 


17 لكات وما لين َك كل تو 
الخيرات والنعم الدنيويّة التي تبتلي بها عبادك بمحض مشيئتك» إِنْك 2 0 0 0 
على كلّ شيء تشاؤه عظيم القدرة» لا يعجزك شيء أردته. 
/" - ومن مظاهرة القدرة الام الملك والعظمة أنك تُدخل ظلمة الليل في ضوءٍ النهار, بالتتابع شيئاً فشيئاً» فيتتابَعُ ذهاب الليل عند 
تتائع حاللات الشروق» وثدخل ضوء النهار في ظلمة الليل» بالتتابع شيئاً فشيئاً» فيتتابع ذهاب التهان. عند تَتَابع حالات الغروب» 
وتخرج الحيّ من ذات الميّت» ٠‏ فتجعل الميّت حياً بإدخال الرُوح في النفس بأمرك التكوينيٌ مباشرة» وتُخْرج المبّت من ذات الحيّ» 
فتجعل الحيّ يّنأ بفَضل الرُوح عن النفس» وترزقٌ من تشاءء رزقاً كثيراً من غير تضييق ولا تفْتير» ولا عدد وإحصاء. 

6 لا يتَّحْذْ المؤمنون الكافرين أنصاراً وأعواناً من دون إرادة وموافقة سائر المؤمنين» أما حينما يحصل إجماع من المؤمنين على 
شيء من ذلك لضرورةٍ ألجأت إليه» أو ترى القيادة الإسلامية - بعد المشاورة ‏ ذلك» فإنَّ الأمر يجوز بمقدار الحاجة إلى المناصرة» 
ومَنْ نْ يُوالٍ الكفار ويُحبهم ويُودذهمء فليس هو من ولاية الله في شيء؛ لأن الله إنما يتولى أولياءه» فمن انَخل أعداء الله أولياء له» فقد 
أدخل نفسه في مواق أعداء الله » وأخرجها من مواقع أولياء الله الذين يتولاهم الله بنصره ه وتأييده» إلا أن تخافوا منهم مخافةً أو 
تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤى من الضرر في النفس أو المال أو العرض» وذلك إذا كان الكفار غالبين ظاهرين» أو كنتم في 
قوم كفارء فيُرخص لكم في موالاتهم الظاهرة بحدود الضرورة التي اسْتدعتهاء على ألا تنطوي قلوبكم على شيء من مودّتهم. بل 
تدارونهم وأنتم لهم كازهون» دفعاً عن تفريكم بن غين أن تدارا دماً حراماً أو مالا حراماً أو غير ذلك من المحرّمات. ويخوفكم 
الله أن تعصوه بأن ترتكبوا المنهيّ أو تُخالفوا المأمور به» أو ثوالوا الكفار فتستحقُوا عقابه على ذلك» وإلى حكم الله وحذده» وفصل 
قضائه. وتنفيذ جزائه » وإلى المكان الذي يقضي فيه مصير جميع الخلائق في الآخرة. 

64 قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أُمّتَه للمؤفنين : إن لي د الكفار ومودّتهم» أو 
تُظهروا مودّة الكفار قولاً وفعلاًء يحفظْه الله ويُجازِكُم به وإذا كان تعالى ل يتتفى عليه شي في السموات ولا في الأرض» 
فكيف يخفى عليه حالكم وموالاتكم الكفان" ومَيلكم إل لويم والله على كل شيء يشاء إنحاثة أو إعدامه من الممكنات 
العقليّة عظيم القدرة» ومَنْ يكون بهذه الصفة فهو الحقيق بأن يُنّخَذْ ولياًء ومن لا يكون بهذه الصفة فليس بوليٌ. 
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معاترا الله واحذروه» واحشَّوًا حسابَّهُ وعقابَهُ» وارجُوا عواير يوم 
تجدُ كل نفس جزاء ما عملت يوم القيامة من خير مُشامَّداً في 
الصّحف ظاهراًء لم ينقص منه شيء. فتُسَرُ به» وما عملت من سوءٍ 
ظاهراً ثابتاً واضحاًء وتتمئّى لو أن بينها وبين ما عملت من السوء 
زقانا بعيداء ويُخوّفكم الله نفسَهء فخافوا الله واحذروهء واخشوا 
حسابه وعقابه» وارجوا ثوابه» والله شديد الرحمة بعباده لا يُعجّل 
بعقوبته ؛ رغبةٌ في أن يتوبوا. 

#١‏ قل يا رسو الله ا ا 
فاتبعوني وأطيعوني» وإن اتّبعتموني وأطعمتوني يُحبِبْكُم الله ويشثر 
لكم ذنويكم» فاتباع الرسول و لازم من لوازم محبة الله واباعه 
شرط جزاؤه الظفر بمحبة الله لعبده؛ ويوجد جزاء آخر لهذا الاتباع» 
وهو غفران الذنوبء وبهذا الغفران تصفو المحبة من مُنعُصِات 
الخطيئة والمعصية» واللَّهُ كثير السَّثْر لذنوب عباده» دائم الرحمة 
بهم . 

*” - قل - يا رسول الله -: أطيعوا الله بانّباع كتابه» وأطيعوا الرسول 
باتباع سئّته» فَإنْ تولُوا مدبرين عن طاعة الله ورسوله» فأولئك البُعداء 
عبن رتحمة اللههم الكافرون» زالاءلا يستهم؛ لأنه لا يُحبٌ 
الكافرين؛ إذْ هم بتوليهم وإديارهم يُبعدون أنفسهم عن مواقع محبة 
الله»ء ويقذفون أنفسهم في مواقع سخطه وغضبه وطردهء فلا نصيب 
لهم من فضلهء بل يكون نصيبهم من عدله هو الخلود في عذاب 
النار خلوداً أبدياً لا نهاية له. 

- إِنَّ الله سبحانه اختار وانتقى أبا البشر آدم» ومن سلالته عدداً 





من الأنبياء والمرسلين» منهم شيث وإدريس» واختار نوحاً» ومن 
سلالته عدداً من الأنبياء والمرسلين» منهم هود وصالح» واختار 
إبراهيم» ويلحق بهم آله ومنهم: إسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد 
عله 0 موسى ومعه هارون» ومن ذريّة أبيهما عمران كل أنبياء بني إسرائيل من بعده» اختارهم سبحانه وفضّلهم - لعلمه بهم - 
على الاش أصدين ' 

4" اضطفى الله هؤلاء الأنبياء والرُسل ذرْيّةَ بعضها من ولد بعضء والله سميعٌ م لأقوال العباد» عليمٌ بنيّاتهم. فالله اختار هؤلاء لأداء 
رسالته» وهي الإسلام» وأنتم - يا معشر اليهود ‏ على غير دين الإسلام» إذ أمركم بانّباعه فخالفتم» وأرسل إليكم:رسولا بشر به 
موسى وعيسى» وهو من بيت النبوّة» ومن ذريّة إبراهيم » كموسى وعيسىء وقد اصّطفاه الله كما اصطفى مَنْ : قبل فلم كفرتم به؟ ! 
ا - ضع في ذاكرتك - أيُها المتلقّي للقرآن ما كان من دعاء امرأة عمران ‏ رئيس الربّانيين» وكاهنهم الأكبر 0 
فقالت: يا رب إني جعلتٌ الحَمْلٌ الذي في بَطني حال كونه تَذْراً خالصاً مُفرَّغاً لعبادتك وخدمة «بيت المقدس». مُعتقاً من 
الدنياء فتقبّل نَذْري؛ نْت أنت وحدك السميعٌ لتضرّعي ودعائي» العليم بنيّتي وما في ضميري. 

دنا - فلما ولدت حَمْلها قالت مُتحسّرة حزينة: رب إني وضعئّها أنئى لا تصلح للخدمة في «بيت المقدس» ‏ والله تعالى أعلمٌ 
بالشيء الذي وَضَعَتْ - وليسّ الذَّكَدْ الذي كنت أتوقعه كالأنثى التي وَمَبْتها لي» وهي ليس من وظائفها أن تكون إمامةً مثل أبيهاء من 
الأئمة الربانيّين» ومن علماء الدين في الهيكل؛ وإني سمَّيْتُها مريم» وإني أمنعها وأجيرها بك ودُرّينَها من الشّيطان اللعين الطريد من 
رحمة الله. 

ذا فتقبل ألله تعالى مريم م قبولاً حسداً وأجرى الأسباب المعروفة عند يكن [سرائيل لقبولها في خدمة الهيكل» وأنبتها ربُها إنباتاً 
حَسَاًء فتبتت نباتاً حَسَناء وضمّها الله تعالئ إلى زكرياء وجعله كافلاً لهاء ومسؤولاً عن تربيتها ورعايتهاء وضامناً لمصالحهاء 
بالقرعة التي أجروها حينما اختلفوا فيمن يكفلهاء وأسكنها في مكان عبادته» وكان كلّما دخل عليها زكريا مكان عبادتهاء وَجَدَ عنديها 
رزقاً هنيئاً مُعَذَأُ وفاكهة في غير وقتها. قال زكريا عليه السلام : يا مريمٌ من أين لك هذا الرزق الطيِّب؟ قالت مريم: هو ررق من 
عندٍ الله» ليس من عند أحدٍ من البشرء إِنَّ الله تعالى يرزقٌ من يشاء رزقاً كثيراً بغير عدد ولا إحصاء. 


اكت 


84 - في ذلك المكان الذي جرى فيه هذا الحَدَّتْ الخارق للعادة يري 
الذي أكرم الله به مريمء تحرّكت الرّغبة الشديدة في قلب زكريا إلى ولك 
الذُربّة وإلى الفيض الإلهيّ الذي يفيض بالخير والعطاءء» ودخل 237 
محرابه وسأل ربّه قائلاً: يا ربٌ أعطني من محض فضّلك الواسعء 0000 0 
وقدرتك الباهرة نسّلاً طاهراً مباركاً تقياً صالحاً؛ إِنْك سميع الدعاء 15 لكوك ونيصةَرَي هسلو مك ديه 
ومُجيبهء لا يخفى عليك دعاءٌ مهما كان خفياً . ؛: تَلكمهِيء الدعاءٍ (3 دنه الْمليَكة وَهوَفَاية 
739 +افتادقه عَفِت ذعابه من :غير تزاح جماعةٌ من الملائكة وهو قائمم 7 سر لبن لين سنس 
يُصلّي في المحراب: بأنَّ الله يخبرك بخبر يسك وهو أنك سترزق 4 5 

5 اسمه يحيى» له أربعة ا الوص ا يُصدّق بعيسى 


ُُ 


جر جد خا و 2 سير حمر 
َو وَسَِّد 0 كك 


قر سي سا 


ولع لكلف له المنزلة اه العالية» والامحفاء ا في 3 ا 1 5 6 


0 22 


ادي الباتو» والوضيب الثاليك :آنه فور لخدم عن لوطه بع 0 اَمَك ركس تلكة أي كابترا 
القّدرةٍ عليه ترقعاً عن الشهوات» وضبطاً ا ف 


والوصف الرابع : أنه نبي من أولاد الأنبياء الكاملين في الصّلاح . 


نَبَهَكَدْرًا وسيم المي الا بكر (©) وَإِدْقات 
- قال زكريا مُسْتَعلماً: يا ربُ كيف يكون لي غلام» وقد وصل ك0 م اند ' 


هي ا لا تُنُجب» وأنت شيخ كبير تعجز عن معاشرة النساءء 2 0 1 2 5 00 0 5-0 2 0 
وجوابا على استفهامك: الله تعالئ قادرٌ على هبة الولد على الكبرء 034 7 م وعم 

. 1 7 2 سد سس سالا ححْْنت أ 7 و 2 

يفعل ما يشاء لا يعجزه شيء» ومشيئته نافذة لا مَحَالة . 1 مره وَعَاصكُنتَ بهم إِد يخنصِمونَ 


١‏ - قال زكريا: ربٌ اجعل لي علامةً أعلم بها وقت حَمْل امرأتي؛ ‏ 013 0_0 يبسرك يكلِمَةٍ 

فأزيد في العبادة والشكر لك. قال الله تعالى: علامتك على الذي 3 عيتى انمي مواق لد 

طلبت معرفة علمه أن لا تقدر على تكليم الناس مذة ثلاثة أيام أ لوص 

ا ل 0 إلجهم» 0 ا "تراج ع" 

5 ضّ الصاح ما بين طاوع الفجر إلى الو 

1:3 - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلفّي لآيات كتاب ربّك ‏ قصّة هذا الحَدّث الذي أجراه الله تعالى لمريم عليها السلام» وهو يُنشّئها 
تنشئة تقيةً بارّةَ في «بيت 0 ويحيطها بالعناية والحفظ والعصمة» حين قالت الملائكة : يا مريم إِنَّ الله فصضّلك واختارك لسدانة 
«بيت المقدس». وطهّرك من كل رجس فكريٌ في العقيدة» أو نفسَي في الأخلاق» أو سلوكيٌ في الأعمال الظاهرة والباطنة» 
واختارك على نساء العالمين لتكوني أما لمَنْ لا أب له. 

ع يا مريم مم أخلصي لرئك العبادة» وأديمي له الطاعة» وأطيلي القيام والسجود في صلاتك منفردة» واركعي مع الراكعين في 
الجماعة» وانظمي نفسك في جملة المُصلَْين المنقطعين للعبادة والعلم في الهيكل. 

5؛ - ذلك الذي ذكرتُ لك - يا رسول الله من حديث زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام من أخبار الغيب ثُلقيه إليك ‏ يا رسول 
الله - لأنه لا يمكنك أن تعلم أخبار الأمم الماضية إلا بوحي منا إليك» وما كنت يا رسول الله هنالك عندهم وقتّ يرمون أقلامهم 
في الماء الجاري لأجل الاقتراع : أيهم يُربّي مريم ويقوم بمصالحها؟ وما كنت هنالك عندهم وقت تنافسهم الشديد على كفالتها 
وتربيتها. وفي الآية دليل على جواز استعمال الُرعة عند التنازع . 

5 - وما كنت موس اه هناك حين قالت الملائكة وفي مُقدّمتهم جبريل: يا مريمٌ إِنْ الله يُخبركِ بما يسرّكء بكلمة من كلماته 
التكوينيّة التي يت يتحقق بها ما سبق به قَذَرُهُ كائنة ة مبتدأة من الله من غير توسّط الأسباب العادية» وهو ولد يولد لك بن ريو روج يقول 
له: كن فيكون» وذلك الولد اسمه : المسيح عيسى ابن مريمء حالة كونه شريفاً رفيعاً ذا جاو وقّدر في الدنيا والآخرة» وهو من زمرة 
المقرّبين عند الله السابقين في فعل الخيرات والطاعات وأعمال البر والإحسان. 








كه 


١؛‏ - وَيُكَلْمُ النّاس صغيراً قبل أوان الكلام» وهو في المهد شر 


م" ا ا 

1ك شوو الاين بنبوّته ورسالته القادمة» ومُئْبتاً براءة أمّه وطهارتهاء ويُكلم الناس في 

: 8 0 0 : 26 5 2 8 حال الكهولة التي يستحكم فيها العقل» ويستنبأ فيها الأنبياءء من غير 

2 0 تفاوت بين حال الطفولة؛ وحال الكهولة» وإنّه من العباد الصّالحين 

و داسف الْمَهْدِوكَهْلاوَم نصحت 9 إِ : 1 ١‏ : 7 
كيك لوسر 00 1 المواظبين على الهج الأصلح والطريق الأكمل دي مي أقواله 
َكَرَت يون وَأدهَكيتَسَسْيٍ مَمَروَالَكَدَلِك وأفعاله . 
ملق مإ قن ش41 1 © 8 “4 - قالت مريم مُتعجبةٌ من هذا الأمر: من أين يكون لي ولدء ولم 


تصبكن رجل؟ قال لهة جرويل ”انك كذلكة: ل بتشنام يمد لا 
بزواج ولا بغيره» يخلق الله منك ولداً على غير نظام الأسباب التي 
وضعها سبحانه» فيجعله آية للناس وعبرة» يخلق ما يشاء ويصنع ما 
م يريدء إذا أراد شيئاً فإنما يُوجِدُّه بأمر التكوين» ويقول له: كن 
1 مكمه والْدبرض 5 فيكون موجوداً ضمن الموجودات» ويحدث فوراً بلا مهلة. 
يِمَانَا ُو وَمَاكتْرُونَ 0 14 د تمه سبحانه أربعة أمور: الأول: الكتابة والخط باليد» 
ل جم والعلم وأحكام الشرائع» والثاني : الإصابة في القول والعمل» 
تالت لوي 8 ووضع الأشياة في خراشعهاء ٠»‏ سواءٌ أكانت في المعرفة الفكريّة » أم 
يدعس التوردة وَلُضِلَلَحكُم ف في السلوك الظاهر والباطن» والثالث: يعلّمه التوراة التي أنزلت على 
0-0 عَكربكَايَةٍ من ركم موسى عليه السلام» والرابع : يِل عليه ويُعلّمه الإنجيل ٠‏ 
9 219 2027 مي 4 : - وشبعثه رسولة إلى , بنى إسرائيل الضالّين» فلما يُعثٌ إليهم قال: 
١‏ إنالله وربحكم عيدوه 
8 9 إني قل جلتكم. بعلامة سن ربكم كن على مدق ل اوهذه 
المعجزة الخارقة للعادة لها خمس ظواهر: الأولى: أ 0 
وأقدر لأجل تصديقكم بي من الطين كصورة الطير» فأنفخ في الطين 
المهيأ المصوّر فيكون طيراً بتكوين الله وتخليقهء والثانية : أ ني أشفي 
الأكْمَة الذي وَلِدَ أعمي ؛ والثالثة: أنى أشفى الأبرصّ الذي به 
وَضْحء والرابعة: أنى أحيي الموتى بإذن اللهء» والخامسة: أنى 
أخبركم الخبر العظيم بما تأكلون مما لم أعاينه» وما ترفعونه 
فتخبئونه في بيوتكم لتأكلوه فيما بعد ذلك. إن في ذلك الذي تقدّم ذكره من خلق الطير من الطين بإذن الله وإبراء الأكمّه 
والأبرص» وإحياء الموتى» والإخبار عن المغئّبات بإعلام الله ياي لعلامة برهانيةٌ لكمء » تشهدونها فتدلكم على صدق نبوتي إن 
حي 1 ا ون وه كين كا 
6٠‏ وجتتكم مُصَدَّقاً لما أنزل الله فلن حد التوواة لصحيه عبر المخرقة ولأجلٌ لكم بوحي من الله بعض الذي حُرّم عليكم في 
شريعة موسى بسبب ظلمكم وقسوتكم تخفيفاً ورحمة» وجئتكم با ب بابق من ربكم وهي الإنجيل الذي آتاني إِيّاه لتَتَبعوه مؤمئين 
بهي ولتنتفعوا بما .جاء فيه ا ووصايا وبيانات نافعات» فانّقُوا عقاب الله - يامعشرّ بني إسرائيل - فآمنوا بي »2 ولا 
تكيروا يما 0 راطغون فيا أدعوكم إليه ؛ لتكونوا من الفائزين بالتعارد فى جنات النعيم . 
6١‏ إِنَّ الله الذي أرسلني هو ربي وربكم الذي خلقني وخلقكم. وأمدّنا دواماً بعطا عاته» فاعبدوه فأنا وأنتم سواء ف فى العبوديّة 
والخضوع لهء هذا الذي مركم به من انقاء عذاب الله» وطاعتي » وعبادة ربكم بالإيمان والعمل بما أبلُغكم به هبو الطريقٌ الذي لا 
اعوجاج فيه عن الحقٌّ والخير والفضيلة» الذي يُوصلكم !لق رضوان الله والخلود في جناته . 
0 - فلمًا علم عيسى علماً يقيناً وتحقّق منهم إصرارهم على الكفرء وعَزمهم على قتله؛ قال عيسى عليه السلام: من الذين 
ينصٌرونني» ساعين إلى بلوغ مرضاة الله» بالجهاد الدعويٌ في سبيله» مُبلّغِين دينه مهما تلقّوا من أذىّ واضطهاد؟ 
قال أصفياء ء عيسى عليه السلام وخاصّته: 98 نحن أنضان كين الله بضيدق اشلامن ولفئسية: صدّقنا بأنّ الله ربُنا وربُ كل شيء» 
وأسلمنا له واعلم - يا عيسى - علماً مُنْبِعثا من المعَاينة والمشاهّدة بأنا مَسْتَسُلمون لأمر الله » منقادون لما تريد من نصرك والدفاع 
عنك . 


ل برس بن لخر و 2 لصي 7 م 2 
1 لدي ل 





لاه 


- قال أصفياء عيسى وخاصّته: ربّنا آمنا بكتابك الذي أنزلته على 5008 
عيسى » واتّبعنا رسولك» مطيعين لأوامره ونواهيه» وقمنا بالدعوة إلى تال شو العتلين 
دين ا للهء كَأَمِدّنا بالعون والتوفيق للقيام بهذه الوظيفة التبليغيّة» حتى مع : 0 

تكتبنا مع الشَّاهدِين» الذين يشهدون على الناس يوم الدين», بأنهم 
بُْغوهم دينك» والتعليمات التي جاء بها رسولك. فأثبت أسماءنا مع 
أسمائهم » واجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به. 
4 وسعو كفار بني إسرائيل بالفساد في الحْفْيةٍ» ودبّروا قتل عيسى 
غيلةً فأحبط الله تعالى تدبيرهم» بإلقاء الشَّبّهِ على صاحبهم 5 
دلْهم على عيسى حين أرادوا قتله» ورفعه إلى محل كرامته» والله خيرُ 
الماكرين» وأَفْضَلٌُ المُجَازِين» وأفدرهم على العقاب من حيث لا 
يشعر المُعَافَّب . 1 
64 وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لبياننا - حين قال 3 9 0 اك 
إني فاصل بين رُوحك المُمِدّة لك بالحياة» وبين نَفْسك بالنوم 5 
ا ل ابرع انفصالاً 0 معدم ب ال الإرادئة » يم 0 ده © َأ 00 
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يفتلوك أو يُعذْبوك وجاعل الذين انْبِعُوك مؤمئنين بك إيماناً 0 2 1212 .]| قال ب” 
2 مَتَلَعِسَعِندَ لله كك د عاك ب ابوك 4 
م لس 7-5 00-67 2000 531 موه 0 
فيكو ا الْحَقَ من ريك فاتك مِنَالْمميرِيَ 


ررد عو ا و مم ل 5 


ا 5 م تع | 


صحيحاً» وعاملين بأحكام الشريعة التي أوصّيْت بالعمل بهاء فوق 

الذين كفروا بك سعادةً وقلباً مطمئئاًء وذكراً حسناًء ومنزلةً فى القلوب 
إلى يوم القيامة . وينطبق هذا على الذين كانوا على التوحيد من الذين 
قالوا: إنا نصارى قبل بعثة محمد كلد أما بعد بعثته فمتّبعُو عيسى هم 2 وس كيه 0 
الذين آمنوا بمحمد يَكلِةِ الذي بشَّر به عيسى واتّبعوف ثم بعد انتهاء 54 2 
زمن ابتلائكم في الحياة الدنياء تموتون؛ ثم تبعثون؛ 000 00 2 
ربكم وفصل قضائه. وفيه يكون مرجع الفريقين في الآخرة: | 5 0 2-0 ع 
اتبعوا عيسى وصِدّقوا به والذين كفروا به. ا 
فيه تخد بود عن الع ب ابر عب طده الببلام: 
1 فَأمًا الذين جحدوا نبوّة عيسى وخالفوا مِلّتهه وقالوا فيه ما قالوا من الباطل» ووصفوه بما لا ينبغي من سائر اليهود والنصارى» 
فأعذّبهم عذاباً شديداً في الدنيا بالقتل والسّبِي والذلّة وأَخَذٍ الجزية منهمء وأعذّبهم في الآخرة بالنارء وما لهم حين يقضي الله بتنفيذ 
ا اي 1 د 

لاه وأمًا الذين آمنوا بعيسى وصدّقوا بنبوّته» ونه عبدُ الله ورسوله وكلميُه ألقاها إلى مريم وروحٌ منهء وعملوا بما فَُرضْت عليهم 

وشَرَعتُ لهم» ع و 0 إواللَهُ لا يُحبٌ الظالمين الذين يضعون العبادة في غير موضعهاء 
ومَنْ جَعَل نفسه بإرادته في زُمْرة الذين لا يحبّهم الله فقد جعلها عُرضةً لنقمته وعذابه الشديد. 
يكن ذلك الذي ذكرنه لك من أخبار عيسى وأمّه مريم والحواريين تُخبرك به - يا رسول الله - على لسان جبريل» من العلامات الدالاأت 
على صحّة نبوّتك» وصحّة القرآن المُحكم في لفظه ومعانيه» وفيما اشتمل عليه من أخبار تُوحيها إليك. 
684 +إناضان علو عيبي عند الي كوه له من تر ابة كشأن آدم في كونه خلقه من غير أبوين» بل شأن آدمٌ أعجبٌ حيث خلقه 
من تراب» وقدّره سبحانه جَسّداً من طين» ثمّ أنشأه خلقاً بكلمة كن فيكون. . فمن آمن بقدرته تعالى في خلقه آدم من تراب» كيف لا 
اا بها لصيس ان عزن بن 2ل 01! ولذا لامي اللقتارى اد مسي اعد لان طن 1 أو ابن اللهء أو ثالث ثلاثة» لشبهة 
أنه ولد من أم بلا أب» فإن آدم أحرى بذلك منه» افقد خلقه الله من التراب مباشرة من غير أب ولا أم» وإذ يوافق النصارى على أن هذا 
في آدم باطلٌ» فُجّتهمٍ في عيسى أشدّ بطلاناً؛ لأنّ وجودها في عيسى أضعف من وجودها في آدم . 

١ 0‏ - الذي أخبرثك به في أمر خلق عيسى من غير أب» وخلق آدم من طين» وكون هذا التكوين بإرادة مختارة» لا قَيْد يُقيُدُهاء 
هر الحن الثابت من ريّكء فلا تكن من الشّاكُين الذين يدفعهم الشك إلى المراء والمُجادلة المبنيّة على الأوهام؛ وائبت على يقينك 
وطمأنينتك . فَمَنْ جَادَلك - يا رسول الله - في عيسى عليه السلام وكؤنه إللها أو ابن إله وغير ذلك من الثُرهات الباطلة» ف ديا حجار 
من العلم بأنّهِ عبد الله ورسولّهء فقل: : هلمُوا يَدْعٌّ كل واحدٍ منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه» ويتلاقى جَمعنا وجَمْعْكُم ثم نجتهد ونبالغ 
في الدعاء مُنَّجهين إليه سبحانه بقلويناء فنجعل لعنةً الله وطرده من رحمته مُسَلْطأً ومُنْصبَاً على الكاذبين منا ومنكم في أمر عيسى» 

المصرّين على عنادهم» المنحرفين في اعتقادهم . 





مه 


د 0 5 إِنّ هذا الذي قُصّ عليك ‏ يا رسول الله من خبر عيسى عليه 
ات تبن السلام لهو وحده القصص الثابت الذي لا مجال فيه لإنكار منكرء 
0 ولا لتشكيك مُتشكك» وما من معبود ب يستحقٌ العبادةً إلا الله وحدهء 
وأنَّ الله لهو القويٌ الغالب المنتقم ممّن عَصَاه وخالف أمرهء وادّعى 
معه إلها آخرء الحكيم في تدبيره. 
“> فإن تَولرا منصرفين عن الإيمان ولم يقبلوه» فهم المفسدون 
الذين يعبدون غير الله» ويدعون الناس إلى عبادة غيره» والله عليمٌ 
سمس 801 بهم لا يتركهم يعيثون في الأرض فساداء بل سَيُعاقبهم ويجازيهم 
4 - قل - يا رسول الله لأهل الكتاب عامّةَ من اليهود والنصارى: 
يا أهل الكتاب الذين حرفتم في كتابكم الكلم عن مواضعهء 
وانحرفتم عن مبادئه» وفرّقتم أحكامه» وتفرّقتم في فهمه: هلمُوا إلى 
كلمة فيها إنصاف وعدل نلتقي فيها معكم» مُسُتوية بيننا وبينكم» لا 
ا يختلف فيها التوراة والإنجيل والقرآن» وهي: أنْ تَخْصٌ الله وحده 
ولع 2 يمواش بالعبادة» ولا ننّخذ أيّ شريك معه في ربوبيّته ولا في إلهيّته» ولا 
00 نطيع أحبارنا. ورهباننا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل» فإن تولُوا 
ركشي 19 مدبرين عمًا أمرتهم بهء فقولوا ‏ أيها المؤمنون ‏ لهؤلاء: اشهدوا بأنا 
ع مخلصون بالتوحيد لله والعبادة له. 
6 يا أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى: د 
مُقذمِينَ في جدالكم الحُسْج الباطلة؛ ! 0 أنه كان 
يهودياًء ويزعم مم النتصارى منكم أنه كان نصرانياً؟ والحال أنَّ التوراة 
التي يعتبرها اليهود مصدر اليهودية» والإنجيل الذي هو المصدر 
الأول للنصرانيّة» لم ينزلهما الله إلا من بعد إبراهيم بزمانٍ طويل» 
معنو يا معشر اليهود والنصارى على البُهتان المبين 
المفضوح . فلا تعقلون عقلاً علمياً حقيقة ما تفْترونه» ولا تعقلون 
نفوسّكم عقلاً إرادياً عن اتُباع الهوى والمكابرة في الباطل بعنادٍ ووقاحة وسفاهة؟ 
515 دعااانك يا امعشير البهوه والنصارى - جادلتم جدالاً باطلاً فيما لكم به أصل علم يُسوْعْ لكم أن تُجادلوا بشأنه» مُتََحْذين ذرائع 
مكنكم من أن ثراوغوا بهاء مُتأولين بها نصوصٌ التوراة والإنجيل كما يحلو لكمء ويُحَقّق لكم ما تريدون من مُنَاعاتِ الحياة الدنياء 
نم تتّخذون الجدال وتقديم الحُجج الباطلة دَيُدَنَكُم» حتى في القضايا التي تجهلونهاء وليس لكم بها علم مطلقاً؟! والله بعلم كل 
0 وما تَسْتَحْفونَ به عن أعين الئّاس» وما تقُصدونه من جدليّاتكم بالباطل» وأنتم لا تعلمون مقدار ما 
ا لكي من هذا اليو؛ يُْزله بكم يوم الدين جزاء كفركم . 
/5 لم يكن إبراهيم عليه السلام يهودياً د كما يرغم اليهود -» ولا نصرانياً كما يزعم النصارى -» ولكنه كان مائلاً عن الأديان 
الباطلة كلها إلى الدين المستقيم وهو الإسلام» مُوحُداً مُنقاداً لطاعته سبحانه» وما كان من المشركين أي شرك في ربوبيّته وإللهيّته. 
إِنَّ أخصٌ الئاس بإبراهيم وأفْرَبَهم منه وأحقّهم بالانتماء إليه وموالاته ومناصرة ملته التي كان عليهاء ٠‏ للْذين البعوه من الوُسل 
والأنبياء» كإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسّف عليهم السلام» وكالمؤمنين الصادقين من بني إسرائيل» وإِنَّ أؤلى الناس بولاية 
إبراهيم بعد بعثة محمدٍ يَلِْهِ خاتم الأنبياء والمرسلين» هذا النبيُ محمد يِه والذين آمنوا من هذه الأمة المسلمة» والله سبحانه ولي 
المؤمنين الصّادقين بالنصر والمعونة. 
8 - تمدّث جماعةٌ من اليهود لو يخرجونكم - أيها المؤمنون - عن دينكم ويردُونكم إلى الكفرء وما يُضْلُونَ إلا أنفسهمء لأنَّ 
المزمنين 7 ينباوة كرليم؟ ولا تُؤبّر فيهم وسائلهم المُضِلّة فيحصل عليهم الإثم بتمئيهم إضلال المؤمنين المهتدين» وما يشعرون 
أن وبال الإضلال يعود عليهم ؛ لأن العذاب يُضاعف لهم بسبب ضلالهم وتمنّي إضلال المسلمين. 
٠‏ يا أهلّ التوراة والإنجيل: لِمَ تَجحَدون آيات الله الواردة في التوراة والإنجيل من نعت محمد كك وصفته» وأنتم تعلمون صدق 
الرسول علماً يقينياً كعلم المُسْاهَدَة والعيان؛ بما أخبر به كتابكم وتشهدون كذلك كل يوم الدلائل الصّادقة التي ثُثبت الرسالة 
المحمديّة؟ 


م 0000 1 


1 





4ه 


5000 يا أهل التوراة والإنجيل: لِمَ تُحرّفون التوراة والإنجيل»‎ ١ 
يي ا ا 010 1 انين‎ 
فتخلطون المحرّف الذي كتبتموة بأيديكم بالحقٌ المنرّل» وتكتمون 3 كَِ امه‎ 
: نعت محمد يكِةٌ وصفته في التوراةء وأنتم تعلمون أنه رسول من عند‎ 

الله حقاً وصدقاً؟ 


و 9 1 6 10-0 مكنمو نلق 
١‏ - وقالت جماعةٌ من اليهود: ادخلوا في دين محمد وأظهروا 4لا أمل لتب ل بشو لْحقَّ يالبتطل و: 


50 3 جه سم سه ادل جه 
الإسلام أوَّل النهار الجن دون اعتقاد بالقلب» حتى تتم الثقة بكم ١‏ وَأ 9 وقالت طَايمَة مِنأَهْ ل الْكمَبءَامنوأ 
والاطمئنان إليكم» ثُمّ اكفروا آخر النهار., بعد أملدٍ قصيرء وإنا إذا 4 لكأل اموه اهار 0 
ألقينا هذه ا و ا ويقولوا: 3 1 > و2 اق دِيتَقلَإنَ 
إنما ردذهم إلى دينهم اطلاغهم على نقيصةٍ وعيب في دين الإسلام » مه 1 00 094 تم يجوف : 
فيرجعوا إلى الكفر بعد الإيمان. : فده هيو حول مآ 0 1 
١ 8 2 5‏ د 20000 سرس 2 اضر 0 
77 - وقال قادتهم من أحبارهم وعلمائهم لمن وجّهوهم للقيام 4 ميك ةيهاد تدك وَأَلَمُوسِعٌ + 
بمكيدة النفاق: ولا تُصَدَّقوا منقادين حقاً. مسلمين صدقاً إلا لِمَن 75 د © تنش مقس يكا كةو القَضرٍ 


اق مأنكم لت شم علهاء ومي الموعة شتا كم ٠‏ قل 4م -». .و ادي © © وين مالكب مزردتاتة ور 
رسول الله -: إن الهدى هدى الله فليس هُدى موسى أو أحدٍ من أ 
000 ا ل ا والله يصطفي لتبليغ هداه 28 ديك ون مقن مَنَهبدِينَار لابو 


0 
مس و م 0 عَلَِنَان) لد 


0 


مَنْ يشاءء أترفضون هدى الله الذي أنزله على رسوله محمد حسداً 1 مَادمتعَل همالعلا 

من عند أنفسكمء وكراهية أن يُؤتى أحدّ من خلق الله مثلما أوتيتم 5 سب قيفو عَ1َ) ل ا 
1 ؟ ١‏ 1 2 

من اصطفاء رسل منكمء وإنزال هدى الله عليهم اكخيرن لحن لذ بَلَ مَنَ وق بهد وَأمّقٍ 15 


الذي 0 وأنتمٍ تعلمونه؛ خشية أن يُحاجُوكم عند ف 0 0 

ربكم» أليس اللَهُ عليماً بكل ما تُعلنون وما نُسدُون؟ قل -يا رسول 53 لد يتمد اين قناع 

الله إن التوقيق للؤيماتن والهداية م1 والاختصاص بالنبوّة 95*! حَلَقَ همف الْئحْرَةوَلايكَلْمهُم للهلا 

بيد الله يُؤتي الفضل مَنْ يشاء من عباده» ويُوفّق مَنْ أراد من خلقه. : يوم أل 020 مر حَّ ل : 

والله ذو سَعَةٍ يتفضّل على مَنْ يشاءء عليمٌ بمن يتفضل عليه وهو 1 

للمُضْل أهلٌ. : 

4 - يختص بنبوته ورسالته مَنْ يشاء من خلقه بمقتضى علمه وحكمته. والله ذو الفَضْل العظيم. فإذا كان بنو إسرائيل وأشباههم قد 

ضنُوا على بني إسماعيل أن تكون فيهم النبوّة الكبرى الخاتمة للنبوّات» فذلك مما اختصٌ الله به سبحانه بعض عباده بالرحمة» وليس 

لأحد أن يعترض على الله؛ فإِن فضله على من اختصّه عظيم» وفضله على مَنْ لم يمنحه هذا النوع من الرحمة عميم» فلا عظمةً 

تساوي عظمة فضل الله تعالى على خلقه» فالاختصاص النوعئ عضن الرحمات لا يُعارضه عموم الفضل على تخلقه. 

5 - وفريقٌ مِنْ أهل الكتاب من اليهود مَنْ يودي الأمانة وإن كَتْرَتَء وفريقٌ منهم من لا يُوَديها وإن قلتء إلا أن تقوم عليه وتطالبه 

بالإلحاح والخصومة والملازمة» وسبب ذلك الاستحلال والخيانة من اليهود أنهم يقولون: ليس علينا في خيانة غير اليهود من الأمم 

الأخرى» وفي أكل أموالهم بالباطل حَرّجء ولا تتوجّه علينا سبيل من سُبل المُؤْاحَذةٍ أو العتاب» ويقول اليهود على الله 0 

وهم يعلمون أنهم كاذبون على الله في هذا. فالإدانة بالكذب إثما تكون مع علم المتكلّم أن ما يقوله كلام كذبٌ مخالف للواقع 

لما يعتقد. 

7 ليس الأمر كما زعمتم» بل عليكم في الأميين سبيل » وأنتم مُعَذّبونَ فيما تُجرمون بشأنهم» ومُثابون إِنْ أوفيتم بعهدهم» فمن 

2 بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد كله وبالقرآن الذي أنزل عليه» وبأداء الأمانة إلى من اثُتمنه عليهاء 
تقى الكفرّ والخيانة ونقض العهد. إن الله يحبٌ المتقين الممتئلين لأوامره» والمجُتنبين لنواهيه» ويثيبهم على تقُواهم. ويُدخلهم 

0 لأنَّ من أحيّه اللَّهُ أكرمه» وأدخله في رحمته. 

لاا إِنَّ الذين يبذلون عهد الله وأيُمانهم كاذبين مقابل ثمن قليل من مَتَاعَ الحياة الدنيا يحصلون عليه» أولئك البَعَداء عن رحمة أللّه 

00 ولا حظّ لهم في نعيمهاء » ولا يُواجِهُهم الله بالخطاب عند الحساب» بل يحاسبهم كخطاب الغائب إعراضاً 

عنهم ؛ ولاايظر | يوم القيامة نظر رحمة؟؛ لأنهم لا يستحقون ذلك» لعظم جريمتهم» ِذْ كفروا برسول الله وبما أنزل عليه» وهم 

يعلمون اق كرو د ل ملا ولا يُطهّرهم من دنس الذنوب» ولا يئني عليهم بجميل» ولهم عذاتث مُؤْلمِ في الآخرة جِرَاءَ 

كفرهم وعدم وفائهم بعهدل الله» وجزاء استهانتهم بالأيمان التي حلفوهاء وونّقوا بها العهود التي أعطؤها لله 4 عزَّ وجل على أن يؤمنوا 

بالرسول الخاتم ويتّبعوه. 





نوكن لكك لكك إتتسا ٍ 


44 أ # هر مه 


بنالمكتب وَمَاهْوَوِرتالْكتاب ويقول باهو 






















« مس سارب + ا سم سر ع يك صمح 34 
00 ومَاهومِنعنار للد يفو لون عل لدَالْكَزْبَ 
بتكُت 09 9 257 0 الكتب 






الل رانب قاين ديكا ؤامنا 
دو ناه 0 كوا بماك قل 


- رص نح يبرو ب : 3 
ويما بدرسون ون 


5-4 0 3 ار وي 
انيه نأف 55 نتم 
به عد 00 اس سم ١‏ سج قر عر 


5 4 
وَإِذ لج ليتق ديعن لماءاتيتحكم 
.م 0-0 ع لما ك0 و 
7 و ترتجا حكم رسول مصد قَلمامعك لتَؤّوننَ 


م ع ره ده بها م مر عق 5 
بو وَلتَنصرَيهقَالَ 21111 ْ 
لتاب ي / 7 0 سر ص ته 1 

الوا كرا قَالَكامْهَدُ 5 


0 


بك خف افر 3 9 


89 























بع عي" شد لصي نر بين 


فَمَيْرَ دي ن الله يَبِعُو ب وله سكم مَنؤ اموت 
سج ته مه م 7 


ضَِوَعَاوَكَرُها وَإِلْكَهِ مْجَعُورت 9 


1 د وه 





و 


وإنَّ من اليهود لجمَاعةً يُميلون ألسنتهم بالكتاب بالتحريف 
والتغيير والتبديل» فيخلطون المدسوس الذي هو من افترائهم 
بالأصل الصحيح؛ لتظبُوا أنَّ الذي حرّفوه وبدّلوه من الكتاب الذي 
أنزله الله على أنبيائه» وما هو منها في شيء» ويقولون: هذا من عند 
الله أوجاه الله إلى نبيّه موسى, وما هذا الذي يقولونه ويُغيِّرونه من 
عند الله» ويقولون على الله الكذب» وهم يعلمون ذلك من أنفسهم. 
فهؤلاء اليهود يقولون كلاماً كذباًء وهم يعلمون أنه كذب. فهم 
كاذبون مُدانون بالافتراء. 
29 ما ينبغي لبشر أن يُؤْتيِّ الله الكتابَ» ويجعله حكماً بين خلقه» 
وختار» برا .ثم .يمول للناسن مع ما آتاه الله -: 0 
دون الله» وكيف يدعو الناس إلى عبادة نفسه من دون الله» وعبادة 
غير الله وانَّحَاذ أرباب مع اللهء وقد آتاه الله ما آناه» واضطفاه ليأمر 
الناس بالإيمان لا بالكفر؟ ولكن يقول لهم: كونوا علماء فقهاء 
عقماء تعلمين: للتامن الخير»ء ومواظبين على طاعة الله وعبادته» بما 
كنتم تُعلّمونه غيركم من وحي الله» وما كنتم تدرسون من كتاب الله 
قراءةٌ وحفظاً وفقهاًء وهي تدعوكم أن تُتْبعوا العلم بالعمل والتطبيق» 
لا أن تست | العلم للتلاعب بالدين» وتحريف نصوصه حسب 
أهوائكم . 
وما كان لبشر اضطفاه الله فآتاه الكتاب والحكم والنبوّة أن 
يأمركم بعبادة الملائكة وعبادة النبيين من دون الله أيأمركم بالكفر 
بعد إذْ أنتم مسلمون؟ فإنه لا يقول هذا ولا يفعله. 
1م - وضع في ذاكرئك أيه المُلفّي لكلام ربك - حين أَحَدّ الله 
العهدّ المُؤكد على جميع الأنبياء؛؟ أن يُصدّق بعضهم بعضاًء ويؤمن 
كل كبن يعن أن بعده من الأنبياء»ء وينصره إِنْ أدركهء نكم 
يُدركه يأمر قومه بنصرته؛ مهما آتيتكم من كتاب وشريعة حاكمة» 3 


جاءكم محمد كل مُطابقٌ وطْفُهُ وأحوالهُ لما في كتبكم المُنزْلةء لتؤمُنّ به» ولتنصرنه. قال الله تعالى للنبيين: أأقررتم بالإيمان به 
والنصر لهء وأخذتم على ذلك عهدي المُودٌ نّق؟ قال النبيُون: أقررنا بما ألزمتنا من الإيمان برسولك. قال اللَّهُ عرّ وجلّ للنبيّين: 
فاشْهَدوا على أنفسكم وعلى أممكم بالتزام هذا العهدء وأنا معكم يا معشر الأنبياء ‏ من الشَّاهدين عليكم وعلى أتباعكم . 

وفي الآية دليل على وحدة الرسالاث الإلهئة في مقصدها وغايتهاء وأنّ كل نبي مُتمُمٌ لما بدأ به النبي الذي سبقهء حتى ختم الله 
اثماءة يمتعجك 306 وإذا كان حقاً على النبي المبعوث أن يؤمن بِمَنْ سبقه. ومّنْ يجيئون بعده ممّن أخبر الله بمجيئهم» فإنه بلا ريب 
و فلي الذين يتّبعونه أن يُصدّقوا ذلك النبيّ الذي يجيء بعده» فحن على اليهود والنصارى بمقتضى هذا العهد» وبمقتضى إيمان 
هؤلاء النبيين أن يؤمنوا بالنبيُ محمد وَل والأاما انوا متفين لموهي وعم عادهما السلا إنما يكونون متّبعين لأهوائهم 


٠ وشهواتهم‎ 


١‏ فَمَنْ تولّى مدبراً عن الإيمان بمحمد كله ونُصرته بعد ذلك العهد المؤكّد الذي أحذه الله على أنبيائه وأممهم» فأولئك البعداء 


عن رحمة الله هم الخارجون عن الإيمان والطاعة. 


م - أفبعد أخذ الميثاق والعهد عليهم ووضوح الدلائل لهم يطلبون غير دين الإسلام؟ وله سبحانه وحده خضع وانقاد كل من في 
السموات والأرض» من الملائكة والونس والجن» طائعين وكارهين» فالكل تحت قهره وسلطانه» وفي قبضة قدرته وتسخير إرادته, 
فمن لم يستسلم لأمره التكليفيٌ» انقاد وخضع لأمره التكوينيٌ القَدَّري» وإليه وحده مرجع م الخلق كلهم يوم القيامة» فيحاسب كلا 


على ما صنع من خير وشر. 


5١ 


4 0000 ل اللهء ويا نغ بهء ويما أنزل الله 8 
م ل ا 00 تك 
وصدّقنا أيضاً بما أنزل علينا من نصوص بيانيّة مشتملة على تكاليف 2 1 
ربانيّة» وما أنزل على إبراهيم خليل الله وابئيْه: إسماعيل وإسحاق» 
وابن ابنه يعقوب بن إسحاقء» والذي أنزله على الأنبياء الذين كانوا 


قلّءًا مكايا ومَاَنَزلَ عَلِكَنًا عَنِعَنَاوَمَأثِلَ عَحّ مهم 


سيد ماله ياد 








في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب. وما و 0 اقيق سكم وتيك و لاط وكاو 
35 00 
موسى وعيسى من التوراة والإنجيل» وما أوتي النبيُون من ربُهمء لا 1 مُوموا عسو وَاَلنَيُو, سك من رهم لادفرق بين أحَرٍ 
نفرّق بين أحدٍ وغيره منهم» فنؤمن ببعض ونكفر ببعضء بل نؤمن 3 مَنْهُرَوَسَحَنْكهْمُسَلِمُونَ ©) وَمَن يبي عرَالْاسْلع 
بجميع الأنبياء» وما أنزله الله عليهم؛ ونحن له مُوَحَدون مخلصون. ‏ 185 ار وير ع وسور جم 
لا نجعل له شريكاً فى عبادتنا. 0 دِينًا فلن يبل هِنْهُ وهو فى لجرو مِنَالْحَس رن 40 
1 2 9 1 1 5 ل 014 ال 
5 - إن الدين المقبول عند الله هو دينٌ الإسلام» الذي هو 45:: 0 3 
الاستسلام لله بالتوحيد والطاعة والعبوديّة» ولرسوله النبي الخاتم 3 ليمنت وال لايهُرى الْعَوَمَ 
محمد يَيِِ بالإيمان به ومتابعته ومحبته» وإِنَّ كل دين سواه غير 90 1 3 0 00 


مقبول عنذده؟ لأنّ الدين الصحيح ما يأمر الله به وير ضى عن فاعله وَالْمَك 0 522 2ك 1 
ويثيبه عليه. ومَنْ يطلب بعد مَبْعئه يل ديناً غير دين الإسلام» د س معن مون © لد 
لي 


وشريعة غير شريعته». قَلَّنْ يُقُبل منه ذلك» وهو في الآخرة من 8 عنهما لَعَدَابُوَلَاهُمَ 


الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ إذ صاروا 1 ّ ترق اكه اوذلة ل 
عذاب النار الابديٌ في جهنم . ب 2 يترا 2 و 





7- كيف يحكم الله بالهداية لقوم ججحدوا نبّة محمد كله بعد 00 
تصنديقهم إياة «وإفرازهم بك وما جاه به من عقد برئه» وبعد أن 7 شْ 
أقرُوا وشهدوا أن محمداً رسول الله إلى خلقهء رأذ مانجاء باحق 
وصِدْقٌ وجاءهم بِالحُجَج والبراهين من عند الله الدالّة على صِحة 
نبوّته؟ واللَّهُ لا يحكم بالهداية للقوم الظالمين الذين عدلوا اليه 
إلى الباطل» فاختاروا بإراداتهم الخحرّة الكفر على الإيمان. 

/41 - أولئك الظالمون الذين كفروا بعد إيمانهم» جزاؤ هم أنَّ عليهم سخط الله وغضبهء والملائكة» والناس أجمعين من المؤمنين في 
الحياة الدنيا والآخرة» وكذلك تكون اللعنة عليهم من غير المؤمنين يوم القيامة حينما يكفر بعض الظالمين ببعض» ويلعنُ بعض 
الكافرين بعضاًء وهذه اللعنة العي يُنزلها يوم القيامة بعض الكافرين ببعض» ضاف إلى اللعنة التي تحلّ بهم كفاء كفرهم من الله 
تعالى» ومن الملائكة.» ومن مُؤمني الجن والإنس» فهم مطرودون من رحمة الله» مشمولون بلعنته من كل جانب؛ بسبب كتمانهم 
للحق وتجحودهم اله مع معرفتهم به 

4 - خالدين في اللعنة» لا تزايلهم ولا تتفصل عنهم أبدء وإذا كان سخط الله دائماً فعذابه دائمُ لا يقبل التخفيف» » فلا يرفع عنهم 
العذاب قليلاً ليستريحواء ولا يُؤْخّرونَ عن وقت العذاب لمعذرة يعتذرون بهاء أو ليتمكنوا من إصلاح خطئهمء بل يُلاقيهم العذاب 
حال مفارقتهم للحياة ة الدنيا. 

44 إلا الذين رجعوا إلى ريهم بالتوبة االضوح من بعد ارتدادهم وكفرهم. وضمُّوا إلى التوبة الأعمال الصالحة» فإِنَ الله يقبلهاء 
كين لسار لذنوبهم. دائم الرحمة بهم يتفضّل عليهم بالعفو وإعطاء الثواب العظيم عه 

9 إِنَّ الذين كفروا بالله وسّتّروا دلائل وجوده ووحدانيّته بعد إقرارهم بأنَّ الله خالقهم. ‏ ثم ازدادوا انحطاطاً وتسمّلاً في دَرَكات 
الكفرء بزيادة الجمحود والإنكار والمُعَائدة» وكثرة الطغيان وعمل الشرء واستمرُوا تن اعرد إلى المَمَاتء لن تُقْبل توبتهم حين 
يحضرهم الموتء. وأولتك البُعداء عن رحمة الله هم الذين ملرا عن مكيل لدو وأخطؤوا طريق الهدى المستقيم» بسبب جهلهم 
وضياعهم في متاهات الأهواء والشبهات والشهوات . 

١‏ إنَّ الذين كفروا وماتوا على الكفر باللّه ورسوله؛ فلن يُقْبلِ من أحدهم قٌدر ما يملأ الأرض ذهباء وكذلك لو افتدى نفسه من 
العذاب بملء الأرض ذهباً لم ينفعه ذلك» أولئك البُعداء المسحطوة إلى جهة الدرك الأسفل من النارء الذين ماتوا على الكفرء لهم 
عذاب مُؤْلمٍ مُوجعء وما لهم من مانعين يمنعونهم من العذاب. 
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56 ا 7 لن تصلوا إلى مرتبة البرٌ في الإنفاق في مرضاة الله حتى تنفقوا من 
ا و العمل بعض ما تحبّون من جيّد أموالكم وأنْفسِها عندكم» وما تُنفقوا من أي 
حي انان لاح تستريه وى لخبي اكور :إن اليم 
ويُجازيكم عليه» فاختاروا لأنفسكمء إذا كنتم تريدون أن تكونوا من 
الأبرار» وترجون أحسن ما عند الله فقدموا لأنفسكم أحسن ما 
عندكم. 
سنكيل 0 ِ  9*‏ كل الأطعمة الطيّبة قبل نزول اكور كانت لآلا لأبناء 
إبراهميم» بل كان ذلك حلالأّء وإنما حرّم يعقوب على نفسه لحوم 
بدك وكيك الإبل وألبانها لمرض نزل به 0 تَتَزّل التوراة. أما 
0 بعد نزول التوراة فقد حرّم الله تعالى عليهم أشياء كثيرة من أنواع 
الطعام بسبب ظلمهم وبغيهم. . قل لهم يا رسول الله : إذا كانت 
دعواكم تحريم الإبل في شريعة إبراهيم» فأحضروا التوراة واقرؤوها 
0 جو رار يي سدا مي 50006 بإمُعان عقب إحضارها حتى يتبيّّن أنَّ الأمر كما قلتم» إن كنم 
دع ل 3 صادقين فيما ادعيتم . . وإنكم لو جئتم بالتوراة» وأمعنتم في تفهُمهاء 
لكذّبتكم» ولأثبتت ثبتت افتراءكم على الله سبحانه . 
4 يي ‏ الجير 1 


توصَددٍقيرت 


2 


0 
- 


6 1-1 ا عر 
لعلَمينَ ا في ءانث ينات مام 


3 جم سا مره 7 بر تعمّد الكذبت الله بعل قراءة التوراة» وظ الحبّة بأنّ 
ل , 1 7 ات جو ل ا ٠»‏ فأوا 
بيو سوه البُعداء عن رحمة الله هم الكافرون المُسْتحقُون للعذاب؛ لأنّ كفرهم 


و لس م سس م 0 

© يَايما ءامن يعوا :80 ظلم منهم لأنفسهم ولمن أضلُوه عن الدين من بعدهم . 
0-0 5-37 تو م ل كم ال 
2000 د عمف كفرِيَ 7 40 قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمْته - : صَدق الله 
: : 2 فيما أخبر أن ذلك ؛ النوع من الطعام ضار حر امأ على يعقوب وأولاده 
بعد أن كان حلالاً لهم» وأنتم كاذبون يا معشرٌ اليهود؛ فانّبعوا ما 
يدعوكم إليه محمد من مل إبراهيم مائلاً عن سائر الأديان الباطلة 
إلى الدين الحق» ولم يدعٌ مع | اللّه ه إلهاً آخر» ولا عَبَدَ سواف فهوبريءٌ من ممُشركي قريش براءته من اليهود فليس لأحد الفريقيُن أن يتمسشح 
به ا رعولا يكلس في غادة لد ولاتبع شري 
ل ومكاناً لجن ا الع فر في مكة وهمىو مبارك فافض الكيراف؟ 0 فيه قسن كثير الثمرات المادية 
والمعنويّة» وهو موضع مَبْعث محمد وَل ومنازل وحيه » ينّجه الناس إليه في كل بقاع الأرض» وهو مصدر هذاية للناس أجمعين . 
3 0 8 البيت دلاللات وتات عا حرس ومزيد فضله.» وكيد الخجير 3 كان قرم عليه 00 البيت» وَمَنْ 
حج مم البيبت السرم بتوفر الاستطاعة الجسديّة والماليّقه وقدرة الإنسان على حماية نفسه من مخاوف الطريق إذا كانت فيه مخاوف» 


م 


ومَنْ جحَدَ ما ألزمه الله به من فرض حجٌ بيته وكفر بهء فإنْ الله غني عنه وعن حبّهء وعن جميع خلقه. 

6 - قل - يا رسول الله ويا كُلّ داع إلى الله من أمته لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: لِمّ تكفرون بالآيات الدالأت على نبوَةٍ 

محمد وَل؟ واللهُ شهيدٌ حاضرٌ مُطلع على أعمالكم» فيُجازيكم عليها. 

9 قل - يا رسول الله وياكلٌ داع إلى الله من أمته, - لليهود والنصارى: ِم تضرفون عن دين الله مَنْ آمن بإلقاء الشَبَهِ و والشّكوك» 

وإنكار صفة محمد كته تطلبون لدين الله رَيْغاً وتثلة عن البق ؟ وتطلبون لأهلها طريقاً معوجّة. وذلك بالتحريش والإغراء بينهم؛ 

لتختلف كلمتهم» ويختل أمرهم!! والحال أنكم عالمون مَنْ يعاين ويشاهد أنَّ نعتَ محمد يَلِلَة وصمَتّه مكتوبٌ في التوراة» وأنَّ 

دين الله الذي لا يقبل غيره هو الإسلام» وما الله بغافل عما تعملون من الصَّدّ عن سبيله» وسوف يجازيكم: على ذلك . 

٠‏ يا من آمنتم بالله واتّبعتم رسوله» إِنْ تُطيعوا - على سبيل الاحتمال الذي لا نريده لكم - جماعة من اليهود في إثارة الإحن 

التي كانت بينكم في الجاهلية» وتهيبج ج الفتن؛ كراهة لما أنتم عليه بعد الإسلام من التآخي والتراحم» يُصيُروكم بتأئيرهم وتسلطهم 
بعد إيمانكم كافرين. وهذا النداء لإلهيك هو الأول من النداءات الإلهية السبعة للمؤمنين في هذه السورة. 





وكيفا تكفرون - أيُها المؤمنون - وأنتم تُتْلى عليكم آياتُ 


ام ست اجاج اه 
القرآن ا 7 م إلى اق لمان 
سبحانه مُلْتَجئاً إليه م به 0 به والإسلام 0 وعبادقة 0 2 

2 عو م 2 لس سس 8 عم 
وحده. فقد هُدِيّ إلى طريق واضح» وهو طريق الحقٌّ المؤدي إلى 4. وَنَوَأَنتم 0 ءايلت 


و ساسلا م 


الجنة . دلت هذه الآية على أن الله عنَّ وجل أضاء مَشْعَلين لهداية 1 1 
المسلمينء» لا ينطفئان إلى يوم القيامة» أما الأول: فهو آيات الله عر ك1 كيين مذ اتا 
وجل». وأما الشاني : فهو وجود الرسول كَل أيام حياته» وسئّته 0 : 
الشريفة بعد مماته. 
يا أيّها الذين صدّقوا الله. وانّبعوا رسولهء انَّقُوا الله انَّقَاءً 
واجباً ثابتأء وذلك بأنْ يُطاع فلا يُعصىء ويُشكر فلا يُكفرء ويُذكر 
فلا يُنُسىء وائبتوا على الإسلام إلى الموت» حتى تلقوا الله وأنتم 
نَْ مَل دل ىد هذا النداء ألا 3 النداء الثاز فم هذه 4 لهو وو لس اع صحجره هس و 
علدو و الو بت لي هو ي في : 6 3 0 امون لمرو 
السورة لجماعة المؤمنين. : 5 0 شرو 
٠‏ - والجؤوا إلى ما يعصم من الهلاك والضُرٌ والأذى وتَسُلط و5 0 ار 
أعدائكم عليكمء واجتماعهم ضدّكمء بالتمسّك بشريعة الله [3 ايه نر كزان عر بَعَدِمَاجَآء همال 
المُحكمة» واقبضوا عليها بشدَّة حتى تظفروا بالعصمة المئجية من 











جم لدم سم داعي ور 8 


الكل يوم بِيضٌ وجوه ولسود 








ال لط له اس ال ل يوي 10 نوكت تجرفف الغ يتيخ 

فإنها كل لا تقبل التجزثة» ولا تتفرّقوا كما تفرّقت اليهود 0-6 2 م ا 

وابتهدوا عن كل قاقر 20 والشقاق» واذكروا ‏ يا 034 فل ذا ب يما كنم تكة رود ©) وَأما بيست : 
معشر العرب - نعمةً الله عليكم بالإسلام إذ كنتم قبل الإسلام اعناء ف 5 

متفرقين» فال بالإسلام وبنبيّه للد بين قلوبكم» فْصِرتُم برحمته 1 4 : 2 عَلِيَكَ يا 00 

وبدينه إخواناً متحابئين» وكنتم يا معشر الأؤس والخزرج 2 0 0 





طَرّف حُفْرةٍ من النار بشرككم وظلمكم وفسقكم وعدوانكم. ليس 
بينكم وبين الوقوع فيهاء إلا أن تموتوا على كفركمء نخلصكم بالأيماة الصحيح وتعاليم الإسلام وشرائعه من الوقوع في النار. وما 
كا سيت إقاذك اين كيل : وسيب وعديكم وقوتكم هو السبب الذي سيظل أبدَ الدهر لونقاذكم ووحدتكم وقوتكم؛ مثل ذلك البيان 
البليغُ يُبِيّنُ الله لكم آيات القرآن؛ رغبة أن تهتدوا إلى الح والصّواب» وتُقارنوا بين ما كنتم عليه في جاهليتكم قبل الإسلامء وما 
تحرام إل إليه بالإسلام : كان نعمةٌ سِيقَتْ من الله سبحانه إليكم . 

+ ربكن كاردا يها المؤمنون جماعةً دعاةً إلى ما فيه صلاح الناس جميعاً في دينهم ودنياهم» وتأمر بكلّ فعل حَسَنٍ 
يُسْنَحْسَن في الشّرع والعقل» وتنهى عن كل ما عْرِفَ في الشرع والعقل قبحه. داخل جماعات المسلمين الذين عرفوا أوامر الدين» 
وعرفوا حَسْئْهاء وعرفوا نواهي الدين» وعرفوا قُبْحَهاء وأولئك ذوو المنزلة الرفيعة عند الله الذين قاموا بوظيمَئَيْ الدعوة إلى الخير» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم الفائزون بكلّ مطلوب» الظافرون بالنعيم المقيم والسعادة الخالدة. 

0 ولا تكونوا ‏ يا معشر المؤمنين ‏ كأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين تفرّقوا بسبب العداوة واتّباع الهوى» واختلفوا في 
دين الله وأمره ونهيه من بعد ما جاءتهم الحُبَجُ الواضحات, فعلموها ثم خالفوهاء ولهؤلاء الذين تفرّقوا واختلفوا 0 
الأخرة 

7 - اذكروا يوم تَبْيض وجوه المؤمنين من شدّة الفرح والسّرور» وتَسْوَدُ وجوه الكافرين من شدّة الغمٌ والحزن» فأمًا الكفار أهل 
الشقاوة الذين اسودّث وجوههم»ء فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً: : أكفرتم بعد أخذ الميئاق عليكم بالإيمان» وظهور الأدلة التي توجب 
الإيمان؟ فاخترتم الكفرء وجحدتم الحقٌّ وأنكرتموه؟ فادخلوا جهنم وذوقوا مرارة العذاب بسبب استمراركم على الكفر» وموتكم 
عليه. 


٠١‏ وأمًا المؤمنون أهل السعادة الذين ابيضّتْ وجومّهم بنضرة النعيم» وما بُشّروا به من الخيرء ففى جنّة الله يدخلونها برحمته» 
وهم في الجنة باقون دائكمون. 

٠١8‏ - تلك آياثُ القرآن الرفيعة الرتبة» العالية المنزلة» تُنَزّلها عليك - يا رسول الله - مَثْلوَة ةَ مَفْروءة واضحةً» مُتلبّسة بالحقٌّ الثابت 
الذي لا شك فيه؛ وما الله بظالم أحداً من خلقه. ولا يُعاقب أحداً بغير جرم واستحقاقٍ للعقوبة؛ لأنه الحاكم العدل الذي لا يجور. 





5: 


٠١40000 5‏ ولله مافي السّموات وما في الأرض» وجميع ما فيهما 
ارت الماك تلكه. وأملّهما عبية 0 ل 
ملكهء وأهلهما عبيذة» وإلى ألله وحده مصير جميج الخلائق: 
ب 222 المؤمن والكافر؛ والطائع والعاصيء فيُججازِي الكل على قدر 
| 0 0 110 ا[ رم مرو - استحقاقهم ‏ ولا يظلم أحداً منهم 3 01 
مَوتِ وماق الْأرَضٍ و إِلَاللَه ترجا لأمور 1١1‏ - أنتم - يا مه محمد ع خيرٌ أَمَّق أظهرت للنّاس» وَحَمّلت 
) 0 بجت نايس مونب بالْمَعَرُوفٍ وظيفة الخروج لتبليغ الناس دينَ الله لهم وهذه الخيريّة قد علمها 
وكتهزت س السك رظتنت الله فيكم قبل أن ترم لأنّ علمه يشمل ما كان» وما هو كائن» 
0 َ م مؤي _ 0 وما سيكون» وسببٌ بقاء تلك الخيريّة فيكم إلى أن تقوم الساعة 
1 2-8 أنُكم ستظلُون تأمرونَ داخل مجتمعكم الإسلامي بما غرف في الشرع 
الود © 3 والعقل خسّنه» وتنهون عن كل ما عُرف بالشرع والعقل تُبُحه» 
2 و 5205002 0 ذه 0 0 5 
0-7 لادبارٌ 222 ِ 20 فتحمُون مجتمعكم بهذا من الانحراف الخطير والأتقبار إلى 
5 ةنما و اهلوطو 3 الحضيض الذي بلغته الأمم قبلكم» وأنكم ستظلون تُصَدّقون بالله 
0 وتخلصون له التوحيد والعبادة مهما اشتدَّت عليكم النكبات من 
0 0 :20 الأمم الأخرئ بغيةَ إخراجكم من الإيمان إلى الكفرء ولو آمنّ اليهودُ 
تال يقر لايس 1 والتٌصارى بمحمد كلل وبالدين الذي جاء به لكان خيراً لهم مما هم 
لَيُسوأْسَوَآه أل عليه من اليهودية والنصرانية. لكن القليل من أهل الكتاب استجابوا 
7 0 !80 لدعوة هذا الدين فآمنوا وأكثرهم لم يؤمنوا؛ إذ منعهم فسقهم من 
دعء ده عر ب بهم مج رمم مبج. 02 213 الإيمان حتى لا يلتزموا بشرائع الإسلام وأحكامه» فيمتنعوا عما 
وهم يسْجَدُونَ يُؤْمنُو يللو وَاليو اضر ا تلن م كيت صط-2,) 
و وو آ آ آ هك 20 -22-0 ا / فيه من فسق وعصيان وكبائر فاجرة. 
مُرُو ب بِالْمعرُو وَبَنْهونعَنٍا كر سروت 2 ١١١-لن‏ هركم الها المؤمنون ‏ هؤلاء الفاسقون من أهل 
لتويك اديت 0 لصا م الكتاب ضرراً يُبقي أثرأً في جماعتكم» ويُؤثُر في قوتكم إلا ضرراً 
الع مسد سر 5 2 سير باللسان بطعنهم في دينكم أو إلقاء الشُبه والشكوك في 
1 ع القلوبء وإن يقاتلوكم يهربوا مُوَلِين الأدبار منهزمين مخذولين» ثمّْ 
لا يكون لهم النصر عليكمء بل تُنصرون عليهم. 
بعلت الذُّلَةُ مُلصقةٌ باليهود يتما ذهبوا وحيئما وجدواء 
فالذلّة المضروة عليهم تلاحقهم» لأنهم لا يستطيعون بمحسسا مواريثئهم» وتكوينهم الاجتماعي إلا أن يعمارا أعمالاً أنانية شائنة 
غائظة» ثثير الأمن عليهم بالغعضب والحقد فتذلهم» ولا ترفع الذلة المضروبة عليهم إلا بحبل من الله يمذهم فيه إمداداً ضعيفاً» 
وحبل من الناس يُقَويهم ويعزهمء ويجعلهم غالبين لفترة مؤقتة» ويكون ذلك لحكمة» كأنْ يعاقب الله مم أمةّ خرجت عن منج 
الحق» ثم يعيدهم إلى موقع الذّلة المضروبة عليهم المحيطة بهم » ورّجَعوا بغضب من الله وَاسْتَوْجَبُوة» وأثبتت ثبتت عليهم المسكنة بشدة 
وإلزام - وهي شعورهم النفسي بالفقر ون كانوا مُوسرين» وتظاهرهم بالفقر والحاجة ليستدرُوا عطف الناس عليهم ؛ ذلك الذلُ 
الذي نزل بهم » والمسكنة التي أحاطت بهم والغضب الذي خلوا فيه؟ بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله البيانيّة والإعجازيّة 
والجزائيّة. ويقتلون الأنبياء ظلما مه ظلماً وعدواناً بدون شبهة حق»» وما جرّأهم على هذا إلا ارتكابهم المعاصي وتجاوزهم حدود أللّه 
واعتداؤهم على حقوق الناس . 
١١‏ - ليس كل أهل الكتاب مُتساوين في الاتّصاف بما دُكر من القبائح» بل منهم جماعة سَلِمَتْ منهاء واتصفت بالخيرء و فَمِنْ أهل 
الكتاب جماعة مستقيمة ثابتة على طاعة الله » كانوا قبل بعثئة محمد علد يقرؤودت بخشوع آيات اللّه من التوراة في ساعات من لبه 
وهم يان وييخضعود ويخشعون لربهم . 
١16‏ - يؤمئلون بالله» واليوم, الآخر إيماناً صادقاًء ويعملون بمشتضى إيمانهم ويأمرون بتوحيد الله والإيمان بمحمد يللي والعخير كلّهء 
وينهّؤن عن الشّرك والشرٌ كله ويبادرون إلى فعل الخيرات الجديدة التي تُعرض عليهم» فيؤمنون برسالة محمد » استجابة لأمر الله 
ويطرحون عصبيّاتهم وأنانيّاتهم» وأولئك الموصوفون بتلك الأوصاف الثمانية من جملة الصّالحين الذين صَلَّحَتَ أحوالهم عند الله عر 
وجل» ورضي عنهمء واستحقّوا ثناءه عليهم: 
6 2 وما يفعلوه من أعمال الخير قلَّ أو كَثُر قَلَنْ يعدموا ثوابه» بل يشكره الله لهمء ويجَازِيهم عليه بفضله» وَمْنْ كان صادقا في 
تقواه فإِنَّ الله عليمٌ به؛ لأنه سبحانه عليمٌ بما في الصدور. 
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7 - إنَّ الذين كفروا لن تدة عنهم أموالهم التي يبذلونها في ..٠.,‏ 200 
ام يله أولادهم النين لبوق يتاي 
إعداد العدة لمحاربة دين الله ولن تكفي عنهم أو دهم ين سام لأسا ويا 7 
يُعينونهم في ذلكء. من بأس الله شيئاًء إذا أراد الله إنزال بأسه وعقابه 87> 8 
ع . 1 0 3 08 
فيهم» وأولعئك المنحطون السافلون البَعداء جدا عن رحمة الله 






















1 7 522 00 3 و ا دع عه كمس اقح يكم ع 3 
أصحاب النار المُلازمون لهاء المُخالطون لأنواع عذابهاء وهم فيها إن الذي كفروا كن عي عنْهُمِ أموالهم ول ولددهم | 
57 7 5 ' ا ا ل ا ل 12 قر ييز 1 علو :امير جم 
دائمو البقاء. لا يخرجون منها ولا يموتون. مناه سَمِعا وأوْلكِيِكَ حاب ألنَارِهُمٌ فِيَاخَالِدُونَ 67 
آذه د 


١١1‏ - صفة ما ينفق الكافرون في هذه الحياة الدنياء لتدعيم قضايا 
الكفرء وتهديم قضايا الإيمان» كوصف قوم حرثوا أرضاً وزرعوهاء 
فأنبتت لهم نباتاً حسناء ولم يبْقّ عليهم إلا أن يجمعوا نتاجهاء 
فأرسل الله عليها ريحاً فيها بردٌ شديد أو سمومٌ حارة مُهلكة» أصابت 
تلك الريحٌ زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر ومحاربة دين الله وأوليائه. 
فأهلكت الريح الزرعَ فلم ينتفع أصحابه منه بشيء» وكذلك تكون 
خيبة أعمال الكافرين في الدنياء وعاقبة ما ينفقون إذا أراد الله إفساد 
أعمالهم» وإنزال بأسه فيهم. ونضرة أوليائه الصّادقينَ» وما ظلمهم 
لله ولكنهم عصوا الله فاستحقُوا عقابه الدنيويٌّ المُعجّلء فأبطل 
أعمالهم . وأهلك حَرنّهم . 


ا ان عد ا و ل ل م 5-0 

: مثل ماينفقون فى هلز والحيوو لذ يا مكمثل ريجف, 
0 ل ل هه ل لسر و و ميهد عار 
أ صر أصَابتٌ حَرَتٌ فو و ظلموا أنفسَهُم وأهاحكية وم 
021 د 2ارو ب جور 5 
ظلمهم أله وَلكنَ أَنفسَهُمْ يَظيِمُونَ 07 





ل د و ساس د 2ه لس مس ء ل سم ص 24م ممم ا ل 4 
ودواماعنِتم قد بدت البِعْضَءٌمِنْ أفواههم وَمَاتَحْتى 
وا ده رج 2 سل مم را عه 00 > 
صَدُورهم رباك لبت إن كم صَوَُونَ 
ع« م ي ع سرح س > ع سم لاج عم مس م لزه 
هكانتم أولاء يحبونهم وَلا حسونكم وَتَؤْمِنُونَ يا كنب و 
هد ل سس ا ل لست سا ري ا سل ار سس ص م لل 
وَإِذَا لفَوكُم قَالوَءَامَنَاوَإِدَاحَلَوَا عصَ ألتما نامل 
أثها الذى: صدّقفاأش 50 لد لا كفنا 1ك م ل 5 2 بع عرف عن طفق ا ور أو ا 1 حر م 
1ب يها الذين صذقوا الله وانّبعوا رسولة : لا تَنْخذوا أخلاء 1 َالْمََِ هل مُوثوأ بعكم هعد تٍألضُدُورٍ 07 
وأصفياء من عمره أهل ملتكمء تصافونهم وتطلعونهم على 3-7 سس سس سر بجر ل ع لا قسج ل عم 2 
أ ل نصاء شوراتهم؛ للأسات العالة ٠‏ كا إن سكم حسئة وهم و إن تبك مَيَئة يفْرَحوأ : 
تراركيوء ويقدمون إليكم تحهم ومشوراتهم؛ ع 0 رعار ف ل دوه ريه 1 
الأول: أنهم لا يُمَصٌّرون في إفسادكم» وتدبير المكايد ضذكمء 235 يهأ و إن تصيرواوتتقوا لايضرحكم كدهم شيعا ١‏ * 
: َ 0 2 44 : عابر بو ماع اسن ع ع شاع مده ير 1ت س و 
وتوهين قواكم» وتمزيق صفوفكم» الثاني : تمنّوا ما يشقٌ عليكم من نَأسَمَبِمَايسَمَلُو يحي 7 وَإِذْ عَدَوْتَمِنْأهيك ١‏ 









7 .كه 0 5 ف كات ا وم ل سس سي سس ا سس له رصي و سل أ 01 
الضرر والشرٌ والهلاك, ويتحدون الوسائل لتحقيق ما يتمئون» و أَلْمُوٌ مني 5 لْقِسَالِ واه سمي عَلِيمُ 0 2 
الثاللث: قد ظهرت العداوة الشديدة وأمارات البغض الثابت من 1 000 






أفواههم» رغم تكثمهم وتصنّعهم» الرابع: ما يَطوون في صدورهم 0 : 
من العداوة والغيظ أشد وأفظع ممًا يظهر على ألسنتهم» أو يَبْدو في أعمالهم. قد أوضحنا لكم العلامات الدالات على وجوب 
الإخلاص في الدين من موالاة المؤمنين ومُعاداة الكافرين» فأنتم تَتبينُون دلالاتهاء وتعملون بمقتضاها إن كنتم تعقلون عقلاً علمياً 
تذكرون فيه ما بِيّنْهُ لكم» وتعقلون عقلاً إرادياً تضبطون به نفوسكم. وشهواتها وأهواءها. وهذا النداء الإلهيٌ هو النداء الثالث في 
هذه السورة للمؤمنين. 

8 -ها أنتم ‏ أيّها المؤمنون الصادقون ‏ تُحِيُون هؤلاء اليهود الذين نهيئكم عن انّخاذهم أخلاء مُداخلين» تُطلعونهم على الخفايا 
والأسرار الباطنة» وتريدون لهم الإسلام» ولا يحبُونكم لما بينكم وبينهم من المخالفة في الدين» ويريدون لكم الكفرء والحال أنكم 
تؤمنون بالكتب المنزلة كلّها ومنها كتابهم؛ وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكمء وإذا لقوكم ‏ أيّها المؤمنون ‏ قالوا قَاقاً: صدّقنا 
كتصديقكم» ونحن نحبُكم ونودُكم» وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: لم نؤمن» بل نحن على دينناء وأظهروا العداوة وشدَّة الغيظ 
منكم» وعبّروا عن ذلك بوضع أناملهم في أفواههم؛ وعضُوا عليها غيظاً وحتقاً. وهم يُسْدُدُون عضهم على أناملهم. لأنهم يتومّمون 
أنهم يعضونها وأنتم فيهاء رغبة في إيلامكم. وهم في الواقع يُؤلمون أنفسهم. قل لهم يا رسول الله : ابقوا إلى الممات بغيظكم» 
وليشتدٌ غيظكم حتى يكون سبباً قاتلاً لكم» إِنَّ الله عليمٌ بالأسرار والنيّات والرّعَبات المُضَاحبات للصدورء فضّلاً عما هو دون ذلك 
في الخفاء» مما يُبيّتونه ضدّ المؤمنين. 

0 - ومن علامات نفاقهم: إِنْ تَمْسَسْكم ‏ أيها المؤمنون ‏ حَسَنَةُ - ولو مسّأً رفيقاً بأقل مقدار ‏ من منافع الدنياء تُحزنهم وتخمّهم» 
وَإِن وقع بكم مَسَاءةٌ - ولو كانت إصابة بالغة شديدة - يفرحوا بما أصابكم من ذلك المكروه. ويكيدونكم بمختلف الوسائل» 
فاصبرواء وخافوا ربكم» واحذروا مكايدهم» وإن تصبروا على أذاهم» وتخافوا ربُكم» وتنّقوا كَيْدَهمء وثُراقبوا تحرّكاتهم. لا 
يضرّكم عداوتهم ومكرهم شيئاً؛ لأنكم في عناية الله وحفظه, إِنَّ الله عالمٌ بما يعملون من عداوتكم وأذاكم. لا تخفى عليه خافية من 
كيدهم» وسيُحبط كلّ ما يُدبّرونَء وسيعاقبهم عليه. 1 

١‏ - واذكر لهم يا رسول الله - حين خرجتٌ مُبكراً إلى غَزْوة أحد من منزل عائشة لابساً عُدّة الحرب» تُنْزِل المؤمنين» وتُهِيَىء 
لهم بالتنظيم والترتيب مواقمٌ للقتال للقاء المشركين في غزوة «أحداء والله سميعٌ لدعائك» عليمٌ بأحوال المؤمنين وأحوال عدوّهم. 
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0 ا 5 - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لبياننا اك 
ات موود لمان سَلِمة وبني حارثة حين تحرّكت أنفسهم لتنفيذ ما انُجهت رغبتهم إليه 
ا ّ : 35 بالرجوع مع زعيمهم عبد الله بن أبيء خوفاً من لقاء المشركين؛ 
و فعصمهم الله فثبتوا ومضوا مع رسول الله 2 والله ناصرُهما 
وحافظهما ومكولي أمرهماء وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون» فلا فلا 
الله يبد روانتم يتوكلوا إلا عليه ولا يُفوّضوا أمرهم إلا إليه» مع قيامهم بالأسباب 
4 8 د فو تَفُولُلِلْمُوٌ ميت . التي دعا سكاه إلى انّخاذها . ش 
7 فرطرار عفري نك 8# ١7‏ ونوؤكد الموّمئون - أن الله ذ (بدر) 
بيك ريك * لد الف ينَالْمليكة . * ونؤكد لكم - أيها المؤمنو نصركم يوم (بدرا. 
55 0 2 28 وأنتم ضعفاء؛ لقلة العدد والسلاح والمال» فاجعلوا يحم وبين 
ن ا دلوا تي عذاب الله وقاية» بفعل م - نواهيه؟ رغبة أن تشكروا 
يد دك رفك © بحَمَسَةِ للم م نَالْمَكَعِكةَ مُسَومِينَ 21 بتقواكم ما أنعم الله به عليكم من 
ا ومين 208 م 9 5 0 يا 0 3 ا لين 0 أصاب بعض 
2 ل حد» فاو 3 ئة 
تلام من وركيم 0 عق 2 ب ليك مير 
7 ا 2 2 الله بأن يُمذّكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُساوياً لعدد المشركين يوم 
كفروا أيهم فمَنقَلبوأ 00 / أحدء مَنْرّلِين من السماء إلى أرض المعركة ؛ لتقوى قلوبكم» وتثقوا 
بت ع اذب كد عر اف؟ 
5 اكات وَكاق رضي ا لس ا ب او و 
ل 4 71 وتتّقوا معصية الله ومخالفة نبيّه كلو ويأت المشركون من ساعتهم 
0 لتاق ١4‏ 5 غضباً لقتلاهم يوم بدر. ُمدِذْكُم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مع 
ا 0 0 الغلاثة آلاف المُتقدُّمة» مُعَلُّمِينَ أنفسهم وخيولهم بعلاماتٍ 
2 959526 0 مخصوصة . 
١38525‏ وما جَعَلَ اللّهُ هذا الوعدّ والمدّد إلا بِشَارَةٌ لكم بآنكم 
ا تنصرون» ولْتسكن قلوبكم به. فلا تَجَزْعوا من كثرة عدؤكم وقلّة 
عددكمء وما النصرٌ إلا من عند الله القويٌ الغالب الذي لا يُغالب» 
0 وفعله. فبعرّته ينصر» وبحكمته. يقضي بئصره 
1١ /‏ ل اد إلا كائن من عند الله ؛ ؛ لثُهلك طائفةٌ من الذين كفرواء فينقص 0 بالمثل والأشر» ومن أرضهم بالفتح» 
ومن سلطانهم بالقهرء أو يصرفهم مهزومين أذلاء مقهورين» فيرجعوا بالخيّبة والألم النفسي لم ينالوا شيئاً من الذي أمّلوه من الظفر 
بكم 0 
بدعوتهم » فإمًا 5 ينوي 1 ِنْ إسلمو ورجعوا فتفرح بتوبتهم » أو 8 في الدنها بالقتل والأسر إذا أصروا ا فترى 
آية الله فيهم » وصدقٌ وعده لآنبيائه . وسببٌ تعذيبهم أنهم ظالمون؛ لأنهم اعتدوا على النبيّ والمؤمنين. 
9 - إِنّما الأمر يكون لَّمِنْ له ما في السموات وما في الأرض» وليس ذلك إلا للَّهِ تعالى» وليس لأحدٍ معه أمرء يغفر لمن يشاء 
بفضله ورحمته» وَيعلت من يشاء بعدله» ومشيئته لا تفارق حكمته» والله كثير السَّثْر لذنوب عباده» دائ ثم الرحمة بهم . 
يا أيها الذين صدَّقوا الله واتّبعوا رسوله: لا تأخذوا في القرض زيادة على رؤوس أموالكم» وإن قلَّتْء فكيف إذا كانت هذه 
الزيادة تتضاعف أضعافاً مضاعفة عند حلول الدَّيْن وتأخير الأجل؟ واجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية» فأطيعوهُ في أوامره ونواهيه 
لأجل أن تظفروا بالنجاة ا العظيمة في الدنيا والانخرةء يعدا النداء ا الإلهي اللمؤمنين ٠‏ ع النداء 3 في هذه اا 
شيئاً ممًا حرم الله فهو كافة د بد انار 
ضن - وأطيعوا الله أيها المؤمنون - فيما أمركم به من الطاعات» أو نهاكم عنه من أكل الريا وغيره من المحرمات» وأطيعوا الرسول 
أيضاً؛ لأنَّ طاعتّه يل طاعةٌ للَّه سبحانه ؛ رغبة أن جما ولا تُعذّبوا إذا أطعتم لله ورسوله» فإنَّ طاعة الله مع معصية رسوله. ليمت 
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ازشرنا وبادروا وَسابقوا إلى ما يُوجب المغفرة ؛ من ربكم وهي 


ا 1 اه 
الأعمال الصالحة المأمور بفعلهاء وسارعوا إلى جِنَّة واسعة عرضها اق شو اتابن 
كعرض السموات والأرضء فإذا كانت هذه صفة عرضها فكيف © 2 عا 4 4 ١1‏ 
بطولها؟ مُيّئت الجنَّةُ للمتّقين الممتثلين لأوامره. والمُجْتَبِين لنواهيه. ‏ !58 6 5 ا 

4 - ومن صفات المتقين: أنهم يُنفقون أموالهم بدوام واستمرار 04! شرو من ري جِنْةٍ عرضها 


في اليّسْر والسّعة في الرزق» والعُْسْر والشدّة والضيق» فلا يتركون 
الإنفاق في كلتا الحالتَيِن» لا ُنطرهم السّعةء فَيَنْسَوْا ما فرض الله 
عليهم في أموالهم؛ ولا لبيك للوضيهع الشدّة والضيق والمصائب في 





ماس نير 6 تاليكية ! 
الأموال أو الأنفس» فيمسكوا ويشحُوا ويمنعوا ما فرض الله عليهم 0 20 ا 
في أموالهم. وأمدح الممسكين لاض إريلاء تقويدهم اندو يلا فلا ١‏ كوا أله لله فأستَعْفروا : 
ايريي نيا لمعنل م يوس لد 1 

2 لق ل ولا فعل» وأمدح العافين عمّن ظلمهم وأساء إليهم» 3 ا 0 لله وَلَم ضرعل 
وأمنحهم 0 مني .» إذ ارتَقُوا إلى ا الله يحبٌ 3 ماو 0 5-0 0 ا 1 

المحسنين ١‏ أ ا العمم الله تعالى»؛ فقاموا بما أ 0 2 
يسرم ين العسدوق 35 ١‏ 0 مرمم ‏ 1 000 جه 

مبع الإخلاصض له وضدق التوجه؛ والإقبال عليه مشاهدين أو 84 رجهم وج تتْرى من َ مر يدت 2 


موافيية احيرا العمل مع خلق الله. ويُثيبُهم على إحسانهم؛ 3 ارك أَجَرلْمَيِينَ قل 
ويُدخلهم جنات النعيم؛ لأنّ من أحبّه الله أكرمهء وأدخله في 4 صَسير وف الْأَرْضٍ انظ روا كَقَكانَعقِبَة الْمَكَرْبينَ : 
اي من لننيو ايش طبار اد باو ١‏ ©هَدَايا َس وَهُدَى وَمَوْعِطَ تيت 0 
- ومن ت د رم 2011000006 
0 أو ظلموا أنفسهم 0 ذنبء» ذكروا لله فتجلّت لهم وَلَاتَهِنْواوَلَاحرَواوا ا 
صفات عدله وصفات رحمته. فوجدوا أنفسهم بين الخوف الذي 0 ©إ نستي وقد مك لز مَوْمَفَنْح مَفَْلَهُ 
يُحَذّرهم من عقاب الله؛ والرجاء الذي يُطمعهم بعفو الله فلجؤوا و ا ع 
إلى الله في طلب العفو والسّثْر لأجل ذنوبهم فتابوا منهاء وأقلعوا 31 
عنها نادمِينَ على فعلهاء عازمينَ على أن لا يعودوا إليها» ‏ ولا أحد 
يَسْترُ الذنوب إلا الله فلا مَفْرّعَ للمُذنبين إلا إلى فضل الله وكرمه 
وإحسانه وعفوه ورحمته -ولم يقيموا على الذنوب ولم يثبتوا عليهاء وهم يعلمون أنها معصية» وأن ا يسثرهاء وأنه سبحانه لا 
يتعاظمه الععواعن يونت وإِنْ كَثْرت. ٠‏ وفي الآية تطييبٌ لنفوس العباد» اوتنشيط للتوبة» وبعثٌ غليهاء وردع عن اليأس والقنوط» 
وبيان لسَّعَة رحمته. وقُرب مغفرته من التائب» وإشعارٌ بأنَّ الذنوب وإن جِلَّث فإنَّ عفوه أجل » وكرمّة أعظم . 
أشن - أولتك الموصوفون بتلك الأوصاف الخمسة العظيمة جزاؤهم الأمن من العقاب بسَتر ذنوبهم» وإيصال الثواب بدخولهم جنّاتِ 
تجري من تحت قصورها الأنهار, خالدين في الجناتء وَنِعْم ثواب المطيعين الجنّة. 
١٠7‏ 2 قد انقضت من قبلكم وقائع الله في الأمم المُكذّبة أجراها الله حسب عادته بالهلاك والاستئصال» لأنهم خالفوا الرسل. ٠»‏ فلم 
يَبْقّ منهم أحدّء وإذا كانت سنة الله في خلقه أن العاقبة للمتّقين» ٠‏ فسيروا - أيها المؤمنون - في الأرض» وتعرّفوا سنن الله في خلقه؛ 
فانظروا كيف كان آخر أمر المكذّبين من الهلاك. فلا تحزنوا لغلبتهم فإنما أمهلهم لوقتهمٍ المُقدّر لإهلاكهم . 
2 هذا القرآن بيان للئّاس عامة. وإرشادٌ إلى طريق الحقٌء وتذكيرٌ ونصحح مَشّْرونٌ بما يثير الرّغبة والرّهبة في الئّفس ينتفع 
بالنُصحء 8 ما 0 إليه المتّقون المُمْتثلون لأوامر الله عزَّ وجلء» والمُئتهون عن نواهيه. 
9 2 ولا تستر في الهم وألم النفس مما نالَكُم من عدوكم يوم «أحداء ولا تضعفوا عن الجهادء ولا تحزنوا على مُنْ فيل 
منكم ؟ ا وأنتم الأعلون عقيدةٌ ومنهجاً وشأناً ونصراً وغلبة على الكافرين» والعاقبة لكم إذا كنتم مؤمئين حقاً. 
6 .إن يُصِبْكم - أيُها الموننوة را أو قتلى في غزوة «أحداء فقد أصاب الكفار جراحٌ وقتلٌ مثلّه يوم البدر؟. فلا نصر يدومء 
0 هزيمة تدوم» وتلك الأيام نجعلها إِقُبالاً وإدباراء ونعمةً ومصيبةًء ونصراً وهزيمة» فحكمة امتحان الناس تقُتضي ذلك. ولو كانت 
نين الجزاء المُعَجَل حتميّة كقوانين طبائع الأشياف لما كانت للإرادات الحرّة خيار في الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية» ولكن 
1 سيان سَثَر جزاءه بالتداول بين انام ؛ كما سَثّر مقاديره بالأسباب؛ لتكون الاستقامة ثمرة الإبقان بالغيب» وليعلم الله الذين 
عش قصدقوا جهاداً وصبرأء وليعلم أيضاً ضعفاء الإيمان والمنافقين» وليُكرم قوماً منكم بالشّهادة من أراد أن يكرمهم بهاء واللّهُ لا 
يحبٌ من لا يكون ثابتاأً على الإيمان. صابراً على الجهاد. ومنْ جعل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبّهم الله. فقد جعَلها عُرضةً 
لنقمتة وعذابه الشديد. 
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70 ا 0١‏ وَليُطهّر الله الذين آمنوا ويُصفْهم من الذنوب» وممًا كان 
لت مود العتاين يشوبُ قلوبهم من أعراض الدنياء ويُخَلْصِهم ممّن كانوا يُخالطونهم 
0 ومج جع ع ممة من ضعاف الإيمان والمنافقين» وينقص الكافرين ويُهلكهم شيئاً 
3 57 - بل أظتنم - أيُها المؤمنون ‏ أن تدخلوا الجنّة» وتنالوا كرامتي 
حَسِبمُ أن 00 0 وثواببي » ولمّا يسْتبِين لكم أمركم » ويظهر علم الله الواقع فيكم واقعاً 
نك وَيَلَألصَدينَ ولقدَكُمُ تومن : مُحَسَاً بعد أن كان خفياً 0 فالابتلاء الشديد أظهر المجاهدين 
تَِِ ١‏ نيليه ”ققد رأنشخوة واي نوق 2 وم كك 3 الثابتين الذين يُجالدون عدوّهم ولا يفرُونء وفشل فريقيٍ من 

0 0 3 إخوانهمء وأظهر الصّابرين الذين لم يذهب تفكيرهم» ولم يَضِع 
لَارَسُولٌقَدَخَدَتَ مقَب اسل أَإيْن عَاتَ وهيل ل مم رُشدهم» وجَرَّعَ فريق منهم . . فالطريق إلى الجنئّة محفوف بالشدائد 

والمكارهء لا يصلٌ إلى غايته إلا الذين قاتلوا وقتلوا وبذلوا مُهَجَهُم 


افع لق ومست لَه ديشر .| 
كو 9 7 0 عرز وجل» وصبروا ما نا ذات الله ا 0 
َب َسَعْجر كلذ 0 0 0 ا لهم في من -جراح 1 
لتقي أن اد 9/6 5 147 وأقسم مُؤكُداً لكم أنكم كنتم - أيها المؤمئنون - تطلبون 
! نَوَا ب الدنيَانؤٌ ته دس عات دونه أسبات العو بالقتال والجهاد من قبل أن تلقّوًا العدوٌ يوم «أحداء 
آ 5 و15 عسي تمليعه الحوت» نقد رايسم بأعينكم ما كنتم تتمئون» 
شاهدين كل كل من إخوانكم بين أبديكم. وأنتم تنظرون ما 
تمئيتم فلم انهزمتع 
لح الاو نسو ا ا قد مَضْتْ من قبله 
ا ل 
أتباعهم بقوا مُتمسْكين بدينهم بعد مضي أنبيائهم؛ فعليكم أنتم أن 
تتمسّكوا بدينه بعد مُضيّه . وموثه يك أو قتله لا يُوجِبُ ضعفاً ف 
الدين ولا رجوعاً عنه. أإذا مات وقد علمتم أن موته حقٌ لا شك 
فيه » أو تل في مَيْدان المعركة كما اق الأعداء. عُدتم كفاراً بعد 
أن آمنتم» وضّلاّلاً بعد أن اهتديتم!! ومَنْ يرتدٌ عن دينه ويرجع إلى 
الكفر بعد وفاة النبي كَكِلة) فلن يم يَضْرٌّ الله شيئاً بارتداده؛ لأنه سبحانه غنيٌ عن العالمين» وإنما يضرٌ المرتدٌ نفسهء وسيّثيب الله الثابتين 
على دينهم الذين لم ينقلبوا عنه؛ لأنهم احتملوا البلاء» ونّبَتوا على الإسلام» وتجَاوزوا حدّ الضبر إلى حدٌ الشكر على هذه الكريهة 
بسر عم 
5 2 وما تحقق نَبَتَ لنفس أن تموتٌ إلا بأمر الله وقضائه وقدره وعلمه؛ واللهُ كتبّ لكل نفس أجلاً مؤقُتاً بوقت معلوم لا 
يقدر 00 أو تأخيره؛ فاحرصوا ‏ أيها المؤمنون على الجهاد» وتشْجّعوا على لقاء الأعداء» فإِنَّ الحذر والحرص على 
الحياة لا يمنعان ما قدّر الله» ومّنْ يطلب بعمله عَرَض الدنيا كالمال» والمجدء والثناء» والمناصب والمراتب» نعطه ما قسمنا له من 
رزق» ولا حظ له في الآخرة» ومَنْ يطلب بعمله الآخرة» ويقصد وجّة الله تعالى» تؤته ثوابه فيهاء بالجزاء العظيم» والنعيم المقيم؛ 
في جنات خالدات» وسنجزي المؤمنين الطائعين الذين لم يشغلهم شيءٌ عن الجهاد» ولم يريدوا بأعمالهم إلا وجة الله والدار 
الآخرة. 
5 2 وكثيرٌ من الأنبياء قاتل معهم لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينهء علماءٌ أتقياء كثيرون» فأصابهم من عدوّهم قروحٌ وجراحات» فما 
جَبْنُوا عن الجهاد في سبيل الله لما نزل بهم من جروح أو قثل؛ وما ضَعُْفوا عن مُجاهدة عدوّهم» وما خضّعوا لهم» بل استمرُوا 
على خهاة عدرم ء لأنّ الذي أصابهم إنما هو في سبيل الله وإقامة دينهء فكان ينبغي لكم أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة محمد لَه ب 
والله سبحانه يحب الصَّابرِين في الجهاد» وَيُثيبهم على صبرهم» ويدخلهم جنات النعيم ؛ لأنّ من أحبّه الله أكرمهء وأدخله في 
رححمته . 
17 - وما كان قولٌ هؤلاء الصّابرين إلا أن قالوا: ريّنا اغفر لنا تقصيرنا في حقّك» وتجاوزنا أمركء وثبّت أقدامنا؛ لكي لا تزل عند 
لقاء العدوء وانصّرنا على القوم الذين جَحَدوا وحدانيّتك ونبوّة ة أنبيائك. 
2-8 فأعطى الله أولئك الصّابرين ثوابٌ الدنيا بالنصر والحويه وقهر الأعداء والثناء الجميل وغفران الذئوب» والثواب الحسن في 
الآخرة» وهي الجنة وما فيها من النغيم المقيم» والله يحب ب المحستين الذين راقبوا الله في أعمالهم » وأتقنوا العمل في جهادهم » 
وصبروا على الشدائد والمكاره» ويثييُهم على إحسانهم» ويُدخلهم جنّات النعيم؛ ؛ لأنَّ من أحبّه الله أكرمهء وأدخله في رحمته. 
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848 - يا أيّها الذين صدَّقوا الله» واتّبعوا رسولّه إن تطيعوا الذين ,ب .ى, 0 
كفروا من اليهود والنصارى والمنافقين فيما يأمرونكم به وينهونكم 5 شود العزاين 
عله يُرجعوكم إلى الكفر بالله بعد الإيمان بهء فتعودوا مغبونين في 6ق 00 0 
الدنيا بطاعة الكفار والتذثّل لهمء مَعْبُونِينَ في الآخرة بدخول النار 
وحرمان دار القرار. وهذا هو مطلب الكافرين أن يرئوكم عن 
دينكم» وير جعوكم إلى موضع الل فإِنْ أطعتموهم فقد حفقتم لهم 
مَفُصدهمء وأصبحت زمام أموركم بأيديهم. وهذا النداء الإلهيٌ 0 ُ ابره 6 
للمؤمنين هو النداء الخامس في هذه السورة. ا واقت ةطش 
1 - إنكم ِنّما تُطيعون الكفار لينصروكم ويعينوكمء وهم عاجزون 299 3 بي ام ا 

عن نصر أنفسهم فضلاً عن غيرهم» فاطلبوا النُصر من الله تعالىء 43 مَالْمَيََرْلَبِهسَلْطسَاوَ مها لسَاروَيِنُسَ 















ود 









فهو ناصركم وحافظكم» وهو سبحانه خير رُ الناصرين» ومن كان الله 0 تر للم © وَلفَدْصدَفَكُمْ لد 
5 ع سم روس اه 0 5006 د سس هه >2 عه لاه -2- 04 
ناصرهء فإنه لا مَحَالة غالب. 15 وعَدَةدَادٌ تَحْسُوتَهميِْنِهء حَوَن إِدَاقَِلَثْمْ 


١‏ - سنقذف في قلوب الذين كفروا أشدّ الفزع والخوف منكمء 3 ع2 سر سل 
حتى تقهروهم ويظهر دينكم على سائر الأديان» وسبب إلقاء الرعب 594 ور بَحْدمَآأرسَكم 
في قلوبهم: إشراكهم بالله دون دليل شرعيٌ مُنزّل من عند الله 0 ابو ونحكُم تن يذَاديَاوَسحُم 

مُثبت لما يدّعون» ولن يستطيعوا الإتيان به» لأن الله لم ينزل شيئا 81 0 21 0 
من للق ومسكنهم في الآخرة النار» وبئسٌ المسكن الذي يستقرُون ليمَدٌ حَكَا2َ: 1 06 فصعلا 
ولس ملكا لك له سل لكر وعد شر اي 1 © #إأ يخوت وَلالوْ ع1 
الأحداء حين كنتم تقتلون الكفار قتلاً ذريعاً مُتتابعاً» وتزيحونهم عن 
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لاطا ا ا 0 8 3 
يي 5217 لتطظتانة 1 


مواقعهم. ومحطً رحالهم بعلم الله وأمره» وتأييده وتثبيته فلولا أنَّ م ع 1 
الله سبحانه أذن لكم بذلك إذناً دينياً» وإذناً قدريًاً بالتمكين» وتيسير مص و ما 000 © 
الأسباب» ما استطعتم أن تتسلّطو | عليهم بسيوفكم.ء وتُجَلو هم عن "” : ا 0 0000 


موقعهم» واستمرٌ ظهوركم على عدرّكمء وانتصاركم عليهم» إلى أن 
كان منكم الضعف والفزع والجبن عندما هَجَم العدرٌ عليكم من وراء ظهوركم » فاختلّ نظامكم» ووقع الخللاف بينكم حول متابعة 
القتال والثبات في المواقع» وتفرّق صفكم ء وترك يعقلم الرزماة مواقعهم . طمعاً في حيازة الغنائم» فالسبب المباشر للفشل هو التنازع 
في الأمرء وسبب التنازع الذي حَصّل في «أحد) هو معصيةٌ مَنْ عصى من المسلمين أمر الرسول» ومخالفتهم لإخوانهم» وتمزيقهم 
للصف. فمنعكم الله النصرء من بعد ما أراكم ما تُحبُون ‏ يا معشر المسلمين ‏ من النصر والظفر والغنيمة» وكان السبب الداخلي في 
النفوس الذي جر إلى المعصية والتنازع والفشل هو إرادة مطامع الدنيا من العصاةء » منكم - أيها المحاربون ‏ الذين تركوا المركز 
وأقبلوا على الغنيمة» ومنكم الذين ثبتوا مع أميرهم عبد الله بن جُبَيْر حتى تُتلواء ثم رقكم - يا معشر المسلمين ‏ عن المشركين» 
وحوّلكم عن التسلُط عليهم بالفثل؟ 500 إيماتكم وثباتكم على الحقٌ» ويكشف أحوال مُريدي الدنيا ومريدي الآخرة» ولقد 
عَقَا الله عنكم» ومحا أثر ذنبكم - أيُها المخالفون 00 الله يك - حيث ندمتم على ما قرط منكمء والله صاحب فضلٍ على 
عباده المؤمنين؛ لأنه نصرهم أولآء ثم عفا عن المذنبين ثانيا 

9 - اذكروا عند كل قتال لعدوّكم حالكم في غزوة «أحداء حين ذهبتم في الأرض وأبعدتم فيهاء هائمين منطلقين» ٠‏ منهزمين 
هاربين من أعدائكم في كلّ انّجاهء ولا تلتفتون على أحد من شدّة الهرب وخوف العدرٌء كل واحد منكم يطلب النجاة لنفسه 
والرسولٌ كَل ثابت في موقف البأس الشديد يناديكم في آخر الجيش ومن ورائكم قائلاً: إليّ عباد الله وأنتم لا تسمعون ولا 
تنظرون» فجازاكم بفراركم عن نبيكم يك وضعفكم عن عدوّكم جزاء تأديب وتربية» فأنزل بكم ألما وضيقاً وغمّاً منصلا 
بألم وضيق وغم؛ لتمرنوا على تجرّع الغموم. فلا تحزنوا على ما فاتكم من نصر وغنيمة» ولا ما أصابكم من قتل وهزيمة» فالإيمانٌ 
الصادق يستلزم أن تسلا لحكمة الله دائماً فيما تجري به مقاديرهء» سواءٌ نزل بكم ما تُحبُون أو تكرهون» ومتى رسّخت في قلوبكم 
هذه الحقيقة لم تحزنوا على ما فاتكم مما تُحبُون. + 'وتصازيفه سبحالة في نضيزه وعدم نصره مظاهر لحكمته المسْتئدة إلى علمه 
وخبرته» والله عليم: ببجميع أعمالكم خيرها وشرّهاء علماً كاملا شاملةٌ “عل حضور وشهود وتدبير» فإذا كان ما تعملون يقتضي 
بحسب حكمته أن ينص ركم نَصَرَكُم أو أن يصرفكم عن عدوّكم صَرَفَكُم أو أن يُنزل الغمّ فيكم أنزله» فارجعوا إلى نفوسكم 
فلوموهاء وسلّموا لله سبحانه في قضائه وقدرهء واعلموا أن الله عزَّ وجل لا يقضي إلا ما فيه الحكمة والخير. 
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ا 00 4 - ثم كان من رحمة الله بكم أن أنزل عليكم ميا “مسر 
جواتة وبا المسلمين ‏ من بعد الكرب الذي أصابكم أمنءكان مظهره نعاساً 
5 اطمأنّت فيه النفوس» واشترخت الأعضاءع يُغْطي النعاسٌ ويسكثر 
طائفةً من المؤمنين» فيصرف الأذهان عن التفكر فيما نزل بهم من 
مصيبة» وعن الوساوس المزعجة» ويصرف النفوس عن الخوف 
والقلق والاضطراب» وعن الاهتمام بذواتهم وأهليهمء وأما 
المنافقون وضعفاء الإيمان فلم يُلق عليهم النعاس» لا يهمُهم إلا هم 
أنفسهم وخلاصها لا هم الدين» ولا هم رسول الله كَكِهِ والمسلمين» 
يظئُون بالله ظئاً غيرَ الظن الحقٌ الذي يجب أن يُظنّ به كظن أهل 
الجاهلية . يقول المنافقون مُكرّرين مقالتهم: لم يكن لنا من الأمر 
أقل شيءء ولم يكن لرأينا اعتبار» ونحن أهل العقل والرأي 
والحكمة؟ قل - يا رسول الله - لهؤلاء المنافقين: ليس الأمر لي ولا 
لكمء ولا للفريق الآخر الذي كان مُتحمّساً للخروج» بل إن الأمر 
0 0 كله للّه وبيذه» يُصرّفه كيف يشاء» ويُدبُره كيف يحباء ومن 
يوم التقى الجمعانٍ - زلهم الشييطان بعد كهاعة العمل الشورئ» والكحل زرآاى الأكترية المواة يما نم 
0 يا !8 ينزل من لدنه أمرٌ خاصٌ» وقد اقتضت حكميّه فوق ذلك أن يمتحن 
ل 22 مس اث جماعة المسلمين في هذه المعركة د تحدرن في إلتسيع من الكفر 
ا والشك في وعد الله عر وجل ما لا يُظهرون لك. يقولون: لو كان 
مَامَانواومَا | لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى القتالء ولم تُقتل رؤساؤنا؟ 
قل يا رسول الله لهؤلاء المنافقين: لو لم تخرجوا إلى قتال 
المشركين فى «أحد» وبقيتم في بيوتكم في «المدينة»» مختبئين من 
عدؤكم» لخرج منها الذين كُتب عليهم القتل بعلم الله وقضائه وقدره 
إلى مصارعهم التي يُصرعون بهاء فكالت مدافئهم مَضَاحِعَهُم 
المُريحة لهم؛ لأنهم مؤمنون» حتى ساعة يُبعئون. ونزل بكم ما نزل 
من امتحانات وتجارب قاسيات» ومن أشدها مصائب الحرب» 
ونكبات المعارك القتالية ؛ لتتعوّدوا تحمل السّدائد والمحن» وليكشف الله ما فى صدوركم من الإيمان والنفاق» ونوازع الأهواء 
والشهواتء وليُنقّى ما في قلوبكم من شوائب الشَّكُ والارتياب» ونزعات الإثم والخطيئة» والله عليمٌ بالأسرار والضمائر الموجودة 
في الصدور. 
١6‏ إن الذين انهزموا منكم يا معشر المسلمين عن القتال يوم التقى جَمْع محمد وَيْلوٌ وجمع المشركين في غزوة «أحد)» ما 
أوقعهم في الزّلل الذي وقعوا فيه إلا الشيطان الذي أطمعهم بالغنائم» وَوَسْوّس في قلوبهم: أن يخالفوا أمر رسول الله كَل لهم 
بالثبات في مواقة قفهم التي عيّنها لهمء ٠»‏ فأطاعوه فخرموا التأبيد ببعض ما عملوا من الذنوب» ونؤكّد لكم أنَّ الله سبحانه تجاوز عن 
الذين تولوا منكم فلم يعاقبهم بذلك؛ لندمهم عمًا فرط منهم » ولتوبتهم النصوح ؛ إِنَّ الله كثير السَّثْر لمن تاب وأناب» حليم لا 
يُعجّل بالعقوبة» ولا يستأصلهم بالقتل. 
57 يا أيها الذين صدّقوا الله واتّبعوا رسوله» لا تكونوا كالمنافقين الذين قالوا لأجل إخوانهم في النفاق والكفر إذا سافروا في 
الأرض لتجارة وغيرهاء فماتوا بحادث مُهْلك في أسفارهم, أو كانوا غُزَاة فقتلوا في معارك حربيّة : : لو كانوا مقيمين عندنا ما مات 
منهم من مات بحادث مُهلك» ؛ وهو مسافرٌ يضرب في الأرض للتجارة أو السياحة أو غير ذلك» وما قُتل منهم من قُتل في معركة 
قتال غازياً؛ ليجعل الله قولهم وظئّهم غم وتأسّفاً في قلوبهم. والله يُحبي الأحياء بنفخ الرُوح فيهاء ويُّميتها بنزع ما به تكون حياتهاء 
وهي الروح التي هي من أمره التكويني » وليس للأسباب تأثيرات قيقيّة حتيقية فيهاء وَإِنْ كان لها تأثيرات صوريّة) فحين لا يكون لله عر 
وجل قضاء وقدر بحياة أو موت. لم تفعل الأسباب شيئاً إِنْ وجدت» 1 تتدخّل المقادير الربَانيّة بصرف الأسبابء, أو إقامة الحواجز 
دوئهاء والله تعالى مُطْلعٌّ على ما تعملون من ذ خير أو شرء فَيُجازيكم به. وهذا النداء الإلهيٌ للمؤمنين هو النداء السادس في هذه 
الستوازة: 
/اه ١‏ ا لعن تمّ عليكم ما تخافونه ‏ أيها المؤمنون ‏ من القتل في سبيل الله أو الهلاك بالموتء فإِنَّ ما تنالونه من المغفرة 
الساترة لسوابق الذنوب والآثام» والرحمة الواسعة من الله عرٍّ وجل في دار رحمته؛ جِنَّات النعيم» تين من كل أمنأ يجمعه أهل 
الدنيا . 


1 أ وه 2 7 ير 3 و 
1 0 1 
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الا 


داه قسم لكن انقضت أجالكم في هذه الحياة الدنياء أو ُتلتم في 
ساحة ا لإلى أللّه الرحيو حيم الواسع الرحمة ا المثيب 0 شوو الجن 
العظيم الثواب» تجمعون في آذ فيجازيكونا 1 عمالكم. فالجزاء 9 ١‏ سج جج ببسب ب 

الربّانيُ الأوفى على الصّالحاتء التي يُقدُمها المؤمنون الصادقون» 








إثئما يكون بعد هذه الحياة الدنياء يو يُحشر الناس إلى رد دك فقي رعدءي 1 جخ  1‏ ته له 
وجاء تقديم القعل على الموت في الآية السابقة» ا : ولين متم يلتم لا لى الله 00 ها فمارحمترين | 
القتل في هذه الآية» إشعاراً بِأنّ من خرج في سبيل الله فإن له مغفرة . 71 لدت لوكت معلا يط أب قورز 
من الله ورحمةً» سوا قُتِلَ مجاهداًء أو مات بحادث في خروجه» 34 وا عرد رايت ك2 وكاو ئش الك وات ١‏ 
فالأمران متساويان ما دام الخروج في سبيل الله وابتغاء مرضاته. , ُ 0 مكو 00 إن 0 
49 - فبسبب رحمةٍ عظيمةٍ من الله وفُقك الله للرفق والتلطف 14 َمَوَهلٌ حل الل إن لحب مواد ينصركم أله 
بأصحابك» وألقى في قلبك داعية الرحمة والعطف. » فَسَهُلت لهم أ ا ل 
أخلاقك» لنت لمن اثبعك في أقوالك وأعمالك» فاجتمعوا عليك» ١‏ هر لا ل صم ل جم 2 
ولو كنت جافياً منجهّم الوجهء سَيّىءَ الحُلقء قليل الاحتمال» قامي 7:4 تعدوءوعل اللوفليسو 


القلبء خالا من فاطق الرخن. هرا ملك وزار ا حي ليان 0000 
أحد عندك» فتجا زلاتهم». واسأل الله السَّثْر لذن 3 

0 وز عن زلاتهم» و ترم م 
واستخرخ آراءتهم» واعلم ما عندهم فيما لم ينزل فيه وحيّ» تطييبا . 2 
لتريه فإذا وَصَلت إرادتك إلى مستوى العزم على الأمر بعد إٍ 1 وومأوه جه وَيشرالضيد | 
الشُورى واستعراض مختلف الآراءء وترجيح الرأي الأكثر نفعاً 1 حم 94 اده م م ١‏ 
وسداداً لعامة المسلمين» ٠‏ فاعمل على تنفيذ ما عزمت عليه متوكُلاً 


جم تسد م سد ج لا سلا 








على الله وحدهء والله سيمدّك بمعونته وتسليله» ريدي فبك 00 م000 : 
الأعراض والموانع» لحر اع ج التي ترجوها؛ لأنه يحبٌ : ص يد يلوو رب 15 م وَيُعَلمُهَ 1 كنتب ١‏ 


سا هي لس فر 


ا عليه» مع قيا ما تقتضيه حاجات التنفيذ أسباب 
0 التائج في 0 5 ْ 0 ١‏ 
٠‏ - إِنْ يُعنْكم الله بنصره» ببح بن عدر نوناد ومن 11 0 4-1 مي كلذك 
0 لأنَّ الله تعالى هو المتولي نَضْرَكم» وإ 0 تلن 2 لخن سساشكاة ' 
أنفسكم فَمَنْ ذا الذي ينصركم من بعد خذُلانِهِ وعلى لله او 3 00 ب 
فليتوكل المؤمنون في تدبير أمورهمء وتحقيق ما يرجون. مع القيام 0 5000 
بالأسباب المستطاعة الماديّة والمعنويّة. طاعة لأمره. 
١‏ وما سَاعٌ وما صَحٌ لنبيّ أن يَحُون أصحابه بأن يأخذ شيئاً من الغنيمة غير ما اختضّه الله به» لأن النبوّة والخيانة نقيضان لا 
يجتمعان». فمنصب النبوّة ة أعظم المناصب وأشرفهاء والخيانة نهاية الدناءة والخسّة. ومَنْ يَخن في الغنائم يأت بالشيء الذي خانه بعينه 
يحمله على ظهرة يوم القيامة ؛ ليزداد فضيحة » ثم تُعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خيرٍ أو شرء وافياً غير منقوص . 
ل كك ل ل اي تمن عليه» كَمَنْ رَجَع مُتَلبْساً بغضب من الله؛ بسبب 
غله وخيانته التي تجلب عليه أبلغ الغضب» وأشدٌ العقاب» والمستقرٌ الذي بي د ف ضعي ا ٠‏ وبِئْسّ ذلك المصير الذي 
صار إليه. 
1١67‏ أصحابٌُ الجنَّة المتّبعون لما يُرضي الله» متفاوتون في المنازل حسب أعمالهم» وأصحاب النار الراجعون بسخطه سيحانه» 
يل د والله بصيرٌ بأعمال الفريقين» لا يخفى عليه منها شيء. 
6 لقد أنعم | لله على المؤمنين النعمة العظيمة؛ إذ بعث فيهم رسولاً عربياً مثلهم» وُلِدَ ببلدهىى ونشأ بينهم » عفرن نه وصدقة 
وأمائتة يقرأ عليهم آيات القرآن الذي أنزل عليه ويُطهّرهم من دَنْسٍِ الكفر ونجاسة المحرّمات والخبّائث» ويزيدهم في فى الخير والفضائل 
على اختلاف أنواعها : النفسيّة والفكريّة والاعتقادية والسلوكيّة. ويُعلّمهم معاني القرآن وحقائقه مه والسنة التي سَنْها لهم على لسان نبيّه 
يكل والإصابة في القول والعمل» ووضعٌ م الأشياء في مواضعهاء وإِنْ كانوا من قبل بعثته كك لفي جهالةٍ وحَيْرَةٍ عن الهُدى» فهداهم الله 
عزّ وجل بنييّه محمد كل. 
0 - أو حين أصابتكم - أيها المؤمنون - مصيبة يوم «أحد إذ قُتل منكم سبعون» قد نلتم مِتْلَيْها من المشركين ببدرء فقتلتم منهم 
سبعين » وأسرتم سبعين كان في مقدوركم أن تقتلوهم. لما حصل هذا قلتم مُتعجُبين من الأمرء ظَانْينِ أن من حمّكم على الله أن 
ينصركم ولو لم تحقّقوا في أنفسكم شروط النصر: : من أين لنا هذا القتل والهزيمة؟! قل لهم. يا رسول اللو - : نما وقعتم فيما وقعتم 
فيه بشؤّم ذنويكم) ومخالفتكم أمر رسول الله عه وليس ما جرى لكم من مصيبة على أيدي أعدائتكم عجزاً في قدرة 0 
فالله قادرٌ على نُصرتكم دواماً مع ما كان منكمء » لكن هذا يتنافى مع حكمته التي قضت تأديبكم وتربيتكم » وتمييز المؤمنين الصادقين من 
غيرهم » وابتلاء ما في صدوركم ء إن ألله قادرٌ على نصركم» وقادرٌ على مُجازاتكم بالغم الذي نزل بكم» وقادرٌ على تمكين أعدائكم 
من الظهور عليكم» فعليكم أن تبحثوا عن حكمة ربكم فيما أذن بأن ينزلٌ بكم من مصيبة في غزوة «أحداء وكذلك في كلّ مصيبةٍ تنزل 
مستقبلا. 





ل نكن وو | 
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ا ل ا ل 
مت شوو الاين المؤمنين وجَمْع المشركين في «أحداء فبعلم الله وتمكينه تمكيناً 
54 © قدرياً» وتسخيره الأسباب والمُسبّبات؛ إذ مكن مكن أعداءكم منكم؛ 
َ لتربيتكم وتأدييكم. وَلِيِعلَمَ الله سبحائه وقوعَ ما قدّره في علمه 
الأزلي» فيعلم المؤمنين الثابتين الأقوياء الصابرين على ما نالهم 
بحسب مراتبهم ودرجات إيمانهم . 

١‏ - وَلِيَعلَمٌ وقوعَّ ما قذره الله في علمه الأزليّ» فيعلم نفاقٌ 
: المنافقين بقلّة صَبْرهم عَلى ما نَزلَ بهم» حين حين قال المؤمنون لهم قبل 
8 المعركة: تعالوا قاتلوا لأجلٍ دين الله وطاعته» أو ادر عن أموالككم 
وأرضكم وأهليكم. فقال المنافقون: لو نعلم ما ي يصحٌ أن يُسمّى 
قتالاً لانّبعناكم ولدافعنا عنكم» وَلَمَا جذلناكم » 0 نرى أنه لن 
كر 0 هم في تعلّلهِم بهذا القول - للكفر الصّريحٍ أقرب 
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7 اي 1 28 7 منهم إلى ادعاء الإيمان» يملؤون أفواههم مُتشدّقين بكلام يفخمونه 
ص 0 0 0 9-8 0 تجاويفهاء حين يزعمون أنهم حريصون على مشاركة 
يمَآءَاكَنْهمُ دمن فَضِْوء وَهَسْتَبِشْرُونَ لذن لم يلْحَقَوا المؤمنين في القتال» ويكتمون في قلوبهم عدم الرغبة بنُصرة الرسول 





والمؤمنين معهء والله أعلم منهم بما يكتمون من النفاق في قلوبهم. 
14 هؤلاء المنافقون الذين قالوا بعد معركة «أحد» لأجل إخوانهم 
في النفاق» وقعدوا عن الجهاد: لو أطاعنا هؤلاء الذين خرجوا مع 


افو لتك وكام يَحرَوت 9 


سرون افر فصل ون الله َابْضيعلعرٌ 


© 3 





م ب جيم ذه د له له 770 
لْمَؤْمنِنَ 09 0 وول ملل بوم رسول الله ل في الانصراف عنه» ما توا يومثو. قل لهم - يا 
0 صا 2 2 - أ 1 2 م7 جد 2 











5 5 د ا 
هم ع ارس صر 
وك َحَسْبنَاههو اوسيل 5 


0 
ا ا 


بامتناعكم عن روج إلى الميدان» وقعودكم في الديار» 0 
عن أنفسكم الموث إذا نزل بكمء إن كنتم صادقين في زعمكم أن 
5 تفادي أسباب 'الموت يمنع حدوثه ويدفعه!! . 
١١9‏ ولا تَظْئَنّ يا رسول الله ويا كلّ مؤمن من أمّته أنَّ الذين 
ُتِلوا في سبيل الله أمواتاً كغيرهم ممّن لم يُقتل في سبيل الله بل 
هم أحياءً عند ربّهم في محل كرامته وفضله» يُرزقون ويأكلون ويتنعُمون من ثمار الجنة وتّحفها. 
7 إنهم في هذه الحياة التي يَحيّوْنها يشعرون بسعادة عظيمة بما أعطاهم اللّهُ من الثواب والكرامة والرضا في دار النعيم» وهم 
يفرحونٌ بإخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على منهج ال يمان والجهاد» لعلمهم بأنهم إذا استشهدوا في سبيل الله مخلصين له» 
لحقوا بهم. ونالوا من الكرامة مثل الذي نالوه» وأز نهم لا خوف مُسلّط عليهم فيما يستقبلون من أمور الآخرة» ولا يحزنون على ما 
فاتهم من الدنيا. 
١‏ - يطلبون البشري بنعمة جزيلة كريمة صادرة من الله» ماع النُعم لهذا الوجود كلّه» ومسّديها لكل حيٌ» بما ينالّه المسلمون من 
نعمة النصرء وما يتفضّل به عليهم من عرّة وتمكين؛ وكما أنه تعالى لا يُضيع أجر المجاهدين والشهداءء كذلك لا يضيع أجر 
المؤمنين من عدم بالنصر والتمكين في الدنياء» والنعيم المقيم في الآخرة. 
7 - الذين أجابوا الله والرسول عَلل. وخرجوا في أعقاب المشركين إلى «حمراء الأسد» من بعدما نالهم من ألم الجراح في غزوة 
«(أحدا للّذين أجادوا الخطة في القتال» وأحسنوا بطاعة الله سيحانه والرسول يلل وأجابوه إلى الغزوة» واتّقوا معصيته والتخلف 
عنه» ثوابٌ جزيل» وهو الجنة. 
 ١/*‏ هؤلاء الذين لّوا نداء اللَّه ورسوله. قال لهم بعض المشركين يُبُطونهم عن الجهاد.ء ويُلقون الرُعب في قلوبهم : إِنَّ أبا سفيان 
وأصحابه ا الْجَمُوعَ الكثيرة لامتمالكم؛ فخافوهم واحذروهم» فإنّه عاق لكر بهم فزاد المسلمين ذلك التخويف 
تصديقاً ويقيئاً وقوة في دينهمء وفوّضوا أمورهم إلى الله تعالى» وقالوا: يكفينا الله عن أعدادهم التي يستكثرون بهاء وقوّاتهم التي 
يحشدونهاء وهو نعم التُصير الكفيل المعاون الذي تُوكل إليه الأمور كلهاء الذي يقوم بأمور عبادهء وتحقيق ما يحتاجون إليه؛ مَنْ 
توكّل عليه كفاهء ومن استغنى به أغناه عمًّا سواه. وفي الآية: استحباب هذه الكلمة: #حَسَبْنًا اللَّهُ ويم الْرَحجيلُ* عند الغم 
والأمور العظيمة. 





رف 


4 - فعادوا من «حمراء الأسد» إلى «المدينة» مصحوبين بأربعة 
أمور: أولها: : نعمة الله العظيمة عليهم» إذ خذل أعدايهم وتتطهم» 
وألقى الرُعب في قلوبهمء وثانيها: : فضل معنويٌ وربح ماليء 
وثالثها: : عادوا سالمين لم يصبهم أذى ولا مكروه من قتل وجراح» 
ورابعها: اتّبعوا أمر الله وساروا في الطريق الذي يكون فيه رضوانه» 
والله سبحانه صاحب فضل عظيم» فيما أسبغه عليهم من نِعَم» وما 
وفقهم له من طلب رضوانه؛ وما نصرهم به من نصر مُوْزّر. 

- إِنّما ذلكم القول المدسوس المْفْزعَ الذي حَمَلته رسل أبي 
سفيان هو من عمل الشيطان وتدبيره» وهو يُحْوّف به نُصراءَهُ وأتباعه 
الذين هم موضع ثقته ووسوسته» فيجعلهم جبناء؛ لأنّهم لا يهمهّم إلا 
الحياة الدنياء فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان» ولا تقعدوا عن 
قتالهم» ولا تجبنوا عنهم. وخافوني فجاهدوا في سبيلي مع رسولي» 
فإني وليّكم وناصركمء إن كنتم مُصَدّقين بوعدي أني مُتكمّل لكم 
بالنصر والظفر. 

7 لا تحزن يا رسول الله من أجل الدين وحرصك على ظهوره 
وانتصاره» فهو مُويّد بتأييد الله» ولا يكن في نفسك - يا رسول الله - 
خَسّرة على المنافقين المُتظاهرين بالإسلام» الذين يُسرعون بِهمّة 
ونشاط في السبل الموصلة إلى الكفرء ويُدبُرون التدبير الخبيث 
والمكر السيء» نهم بسلوكهم مسالك النفاق» بكار ف أ طرق 
الكفرء لن يضرُوا الله شيئاً لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في قوانين 

و ولا في سّننه الثابتة» ولن يُؤثْروا على مسيرة الحق وانتشاره» 
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ل هه انر م 1 : 
إِنّما يَضْرُونَ أنفسهم بذلك. . يريد الله ألأ يجعل لهم نصيباً من نعيم : وف ا 5 
الجنة في الآخرة؛ لأنهم انصرفوا عن دعوة الحقٌء ولهم عذابٌ عظيمٌ ‏ 54 موت وا لض ويم كمون 2 21 ١‏ 


وَالْارَضٍوَأََممَاحْملونَ حا 
في النار. 0 5 
 30/‏ إِنَّ المنافقين الذين استدلوا الكفرّ بالإيمان» فأخذوا الكفر 
وتركوا الإيمان» لن يضرُوا الله شيثاً باستبدالهم الكفربالإيمان» وإنما ضِرُوا أنفسهم بذلك» وله عذاتث مُؤْلم شديد الإيلام في الآخرة. 
- ولا يظننّ الذين استقرُوا في الكفر في الباطن. مع انّخَاذ تة تقيّة النفاق في الظاهرء أنَّ إمهالّنا لهم بإطالة أعمارهم » وتمكينهم من 
التمتع بطيّبات الدنيا وزيئتها - على ما هم عليه من الكفر والطغيان - خيرٌ لأنفسهم» ٠‏ بل هو إذا لم يتوبوا إلى ربهمء ويرجعوا إلى مواقع 
الإيمان والتقوى. شر لهم؛ نما نُمهلهم وتُؤخّر في آجالهم؛ ليزدادوا إثما وبازدياد آثامهم مع وضوح الحقٌّ لهم تنقطع يوم 0 
أعذارهم » فلا يبقى لهم عذرٌ يعتذرون به ويستحقّون دخول جهنم يوم الدين» ولهم فيها عذابٌ يدل مقابل كبرهم وتطاولهم على مقام 
الخالق جل وعلا. 
حل - ليس من شأنه سبحانه ولا من سنت أن يترك المؤمنين على مثل ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بالمؤمنين المُخلصين» ٠‏ حتى 
يفصل المنافق من المؤمن الخالص بالامتحان الشديدء وليس من شأنه سبحانه ولا من سئّتهى أن يُغيّر نظام جكمته في خلقه. فيختصّكم 
ا - بإطلاعكم على الغيب» حتى تكتشفوا المنافقين» زوع وتلبذوه من صفوفكم > ولكنّ الله يختار من رسله من 
»» فيُطلعه على بعض غيبه» ومن ذلك : نفاق المنافقين وإخلاص المؤمنين؛ فقضيّة الإطلاع على الغيب مما يختص الله به رُسُلَّه 
6 ولا يجعله أمرأ عاماً لكل المؤمنين» وإذا علمتم أن الله تعالى لا يُطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول» فآمنوا 
بالله إيماناً كاملاً نقياً من الشكوكء وآمنوا برسله وبصدقهم فيما يُبلْغون عن ربّهم» وإن تؤمنوا هذا الإيمان الكامل» وتنّقوا الله في 
أعمالكم الباطنة والظاهرة» فلكم بهذا الإيمان وهذه التقوى أجرٌ عند ربكم في عاجل أمركم وآجله. 
- ولا يظنن الذين يبخلون بما أنعم الله عليهم من مال وعطاء أن هذا البخل خيرٌ لهم» ٠‏ بل هو د شر لهم في الدنيا والآخرة» وذلك 
لذن البخل يدقع إلى الحقد في الدنياء والنزاع بين الأفراد» والخراب والدمار للمجتمعات» سيجعل ما بخلوا به من المال الواجب 
عليهم أداؤه طؤقاً من نار في أعناقهم يوم القيامة؛ لأنهم لما جعلوا أيديهم مغلولة إلى أعناقهم» عُوقبوا بعقاب من جنس عملهم, والله 
سبحانه الباقي الدائم بعد فناء جميع خلقه وزوال أملاكهم. ٠»‏ فيبقى الملك لله تعالى» وحطل مللك جوع المالكين؟ والله بما تعملون خبير 
على سبيل الشهود والحضور المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العمل . ظواهره وبواطته» فيُجَازيكم على أعمالكم . 





؛“", 


لم الناوع ‏ ! م 
اموت شر العتراين أن تُفْرضِه أموالاء ونحن اا كدت 0 وتجرؤهم ا 
١‏ سبحانه» ونكتب عليهم أيضاً رضاهم بقتل آبائهم الأنبياء ظلماً 
وعدواناًء بدون شبهة حقء مُستهينين بمقام النبوّة» وهم يعلمون 
: أنهم على باطل» وسنلقيهم في جهنم وتُخاطبهم وهم يصْلْوْنَ 
لي بِعَيرحَقّ وَتَقُولُ 0] نارها: أحسُوا بعذاب تلك النار الملتهبة وآلامها. 
18١ ©:‏ - ذلك العذاب المُحرق الشّديد؛ بسبب ما كسبتم بكل 
جر © اليك مَالواد : 7 جرارحكم الظاهرة والباطنة» حيث وصفتم الله بالفقر» وأقدمتم على 
7 34 4 قتل الأنبياء» وهذا الذي جرى لكم هو بسبب صفة العدل الراني» 
يشان ومظاهرها من الجزاء بالعقاب» والله سبحانه لا يظلم أحداً شيئاًء 
وليس بظلام لجميع عباده» بأدنى ظلم لكل واحد منهمء أولعددٍ 
4 ميقي 32 7 كبير منهمء بل هم الظالمون لأنفسهم» إذ ارتكبوا السّيئات وهم 
0 يعلمون أنهم مُعاقبون عليهاء ضمن قانون الجزاء الربّاني. 
سما - قد سمع الله قولّ الذين قالوا من اليهود حين دُعوا إلى 


7 ا 52008 زه فد 
در © كني كيك 1 الإسلام: إنَّ الله أمرنا وأوصانا في التوراة أن لا نؤمن منقادين 


رج سه 1 


جسن عن 00 0 # 
كا وت جور كم نوم قبسم كَمَن مك : لوسرب يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتيّنا بقُربان يُتقرّب به إلى الله 
0 عن الكاروأة تيفل اكد نحَكَد مَكَدَفَادَ وَمَالْص ]لي من َعَم وغيرهاء فتنزل نار من السماء فتحرقهاء فيكون ذلك دليلاً 


على صّدقه. قل يا رسول الله لهؤلاء اليهود المتعئّتين: قد جاءكم 
رسل من قبلي بالدلالات الواضحات على صدقهم» وبالذي طلبتم 
من القُربان الذي تأكله النارء فقد جاءكم هذا ولم تؤمنواء بل كذبتم 
وجحدتم حتى بلغ بكم الأمر والاستهانة بالأنبياء أنْ قتلتموهمء فَلِمْ 
قتلتم الأنبياء الذين أتوا بما طلبتم منهم» مثل زكريا ويحبى؛ إِنْ كنتم 
صادقين في دعواكم؟! وهذا الذي كان من أسلافكم من التكذيب 
والقتل قائمٌ فيكم وأنتم راضون عن أعمالهم» وتحملون وصف 
الإجرام الذي وقع من الماضين حتى تتخلصوا من الانتساب إلى 





لا مشلع أ © ف اشباؤلك ف أتولكُم 
32 تمش بلي 





تلك الأمة الخاسرة ) وتدخلوا في أمة الإيمان والإسلام. 
4 - فإِنُ كذّبك يا رسول الله هؤلاء اليهود. فلا يهولئك» فقد كُلْبت رسلٌ كثيرون من قبلك». مثل نوح وهود وصالح وغيرهم 
من الرسل» جاؤوا أقوامهم بالدلالات الواضحات والمعجزات الباهرات» التي تقل على صدق نبؤّتهم » والكتب الداعية إلى الحق 
الزاجرة عن الباطل» والكتاب الواضح المضيء الذي يشتمل على آيات بيانيّة كالمصابيح» تكشف الحقٌّ والخير» للعقول والقلوب 
والنفوس» فالله سبحانه أيّد رسله بمعجزات خارقات ثُثبت أنهم صادقون في رسالتهمء وأنزل على بعض الرسل صُحفاً دون أن تبلغ 
كنا كبرى») وأنزل على بعضٍ الرسل كتباً عظيمة منيرة» كالتوراة والإنجيل والقرآن» وهو أكملها وأجمعها وأعظمها. 
1 - كلّ نفس مخلوقة ذائقة طعم الموت» بالفصل الكُلّي بين الرُوح المُمِدّة بالحياة» وبين النّفْس التي تجتمع فيها خصائصٍ الكائن 
القابل للحياة» وسيكون المذاق إما م حنظلاً يتبعه العقاب» وإما أن يكون خلواً هنيئاً يتبعه النعيم المقيم» وإنما تُوَقُونَ جزاء 
أعمالكم يوم م القيامة» إِنْ كان خيراً فخير» وَإِنْ كان شراً ف فَمَنْ نَجَا وأبعد عن النار»ء وَغالتَ شهواتهء وجاهد أهواءه» وتوقى 
الأسباب الموصلة إليهاء وأُدخل الجن بفضل الله ورحمته. وانّخذ الوسائل المُوصِلة إليهاء فقد ظفر بالنجاة» ونَجَا من الخوف» ونال 
غاية ما يطلب» وما العيش في هذه الدار الفانية إلا متاع زائل يغرٌ الإنسان بما فيه من طول البقاء» وسيقطع عن نرت : 
5 والله لَتُحْتَبَوْنَّ ‏ أيُها المؤمنون فقم عليكم العححن في الأموال بالنقصان منهاء وبالجوائح تنزل بهاء وفي الأنفس بالمصائب 
والأمراض والقتل وفقد الأقارب والأحباب»؛ اوذلك حتى يت يتميّز الصادق من غيره» وَلَتَسْمَعْنّ من اليهود والنصارىئ والمشركين ما يُؤذي 
أسماعكم من ألفاظ الشّرك والافتراء والتهكم والطعن في دينكم. وإن تصبروا ‏ أيها المؤمنون ‏ على أذاهم» وتضبطوا أنفسكم 
وتحبسُوها عن الجَرّع. وتحبسوها أيضاً مع أهل الإيمان» وتتّخَذوا الوقاية لطلب رضا الله» وامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه» وتدفعوا 
الاعتداء بالحقٌ» وتعملوا على الخروج من المحنة» ٠‏ فإنَّ ذلك الصبر والتقوى من الأمور التي تحتاج إلى إرادة جادَّةٍ قوية قادرة على 
متابعة الأمور الشديدة الصعبة على النفوس بالتنفيذ. 


م نو”, 


7 - وضعوا في ذاكرتكم - أيها المؤمنون ‏ وقتّ أخذ الله العهد 
المؤكد من اليهود والتّصارى: يجب عليكم وجوباً مؤكّداً أن تبيّنوا 
للناس ما في التوراة والإانجيل من الدلائلٍ الدالّة على نبوّة 7 
محمد ةي ولا ا فُطرحوا الكتاب وراء ظهورهم | 
استخفافاً واستهانةً به كما يُنَْذْ يَنْبَذْ الشيء الحقيرء وتركوا العمل به 
وأهملوه» وأخذوا ثمناً بَحْساً من متاع الحياة الدنيا مقابل كتمانهم 
الحق وتحريفهم الكتابء قَبِنْس ثمناً الذي يأخذونه بدلاً عن عدم 
وفائهم بالميثاق الذي أخذه الله عليهم؛ وعن طرحهم كتاب الله مع 
الاستهانة به» حتى كان فيهم بمثابة النوى الذي يُنْبذْ وراء الظهور. 

144 - لا تَتَوَهمّن - أيها المُخاطب ‏ الذين يفرحون بما فعلواء 
ويُحبّون أن يَحِمدَهمُ الناس على شيءٍ لم يفعلوه موفقين مُهتدين» 
وإذا كانوا بهذا الوصف. فلا تَطْئئْهُمْ بِمَنْجِاةٍ ةِ من العذاب الذي أعدّه 
الله لهم في الدنياء ولهم عذاتٌ مُؤْلم أُشدّ الإيلام في الآخرة. ٠‏ وفي 
الآية تحذير شديد من الإعجاب بما يصدر عن النفس من السُوىء 
ومن مُفاخرة الإنسان بما لم يعمل؛ يني الناس عليه الثناء الكاذب . 

4 وللّهِ سبحانه وحدّه ‏ مُلْكُ السّموات والأرض وما فيهما 
خلقاً وتدبيراًء يتصرّفٌ في ملكه كيف يشا واللّهُ على كل شيءٍ 
يشاؤه عظيم القدرة؛ إذا أراد شيئاً كان أسرع ما يكون. ١‏ 
تفكروا “اها اقانن - وامكروا نميا حلي وأنشأته من 
السموات والأرض لمعاشكم وأرزاقكم» وفيما عمقّبت بين الليل 
والنهار واختلافهما في الطول والقصرء فجعلتهما يختلفان ويعتقبان 
عليكم؛ لكي تتصرّفوا فيهما لمعاشكمء تطلبون أرزاقكم في النهارء 
وتسكنون في الليل لراحة أجسادكم, فاعتبروا وتفكروا يا ذوي 
العقول الخالصة المدركة الصافية عن شوائب الوهم التي تنفذ إلى 
نْب الأشياءء ولا تكتفي بظواهرها. 1 


حفن العتزن 


7 



















0 وذ ذه 0 فا 0 ناس 
8 
ع حر عر 000 10000 2 


عض دو حي د 21 10 
للدم فَنَىَ مَإمسترَورك 00 5 ني 


ا واو يون أن 6 عد مَدُوأَا لم يَفعَلوا ما 11001 
ا نَلْعَدَاتِوََهمَعَدَاتُ أي 092 وَيه بلك 


رصح 2 يد رص ب 


8 كا تب حي حير 0 0 وه 
3 اتوت ارصق 0 م3 كد 








2 ل هك ا حير 00 

وَعَلَ جِنوبِهِمٌ وَيَتَفْحَكرونَ ف اق الْسَّمُوات وأ أرْضٍ 
رَبَنَاماخَلَقَتَ مَدَابللَا سْبَحَمَكَ فَقَنَاعَدَا سار ([ 
م م كا م حرا ١‏ ره في م بن بحن ل رخن 5000 
رَيََاإِنَكَمَن تَدَخْلٍا انا يونا لمن 


- ه00 


2 
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ا ا 1 
2 0 


0 
[البذارا - 


أنصَارٍ © بَبَدَنَنَاسَحِعَنامُتَاوِيايَاوى لايم أن 
تر 2 سسا عصاخ عد جا ديل عرصي عير .جل قاع جل 

ا توا بََُ 0 يَنَافَاعَفِرِلَنَا دوسا وَكَفْرْعَنًا 
م 0 َ الْأَبَرَارِ 2 رَيِنَاوَءَايْنَا مَاوَعَدنَا 


3 5 سر سر ع2 0 بي صرح ساس 


م لبتم تك لاعف يماد 09 
0 ا 


اا 2 


الم 
ا 
ا - 


1 
2 فيه > 
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14١‏ - أصحاب العقول السليمة المدركة هم الذين يُداومون على ذكر الله»ء ويستحضرون عظمته وجلأله ويستشعرون نعمه وفضله 
في غالب أحوالهم: قيامأء وقعوداًء ونائمين على جنوبهم. ويتفككرون في خلق السموات والأرض وما دع الله فيهما من عجائب 
مصنوعاته وغرائب مبتدعاته» ليدلهم ذلك على كمال قدرة الصانع سبحانه وتعالى» ويعلمون أنَّ لهما خالقاً اكاخرا مُديُراً حكيماً . وبعدل 
تأْمُلهم العميق في خلق السموات والأرض» وتعرّفهم من جمال الصّئّعة على جلال الصّانع» ومن تدر خلق الكون ونواميسه على 
عظمة الخالق المبدع سبحانه يدعون ربّهم من أعماق قلوبهم بهذه الأدعية الخمسة : الدعاء الأول: ربّنا ما خَلَقْتَ هذا عَبَئاً وَمَزْلاء 
عارياً عن الحكمة» ٠‏ خالياً عن المصلحة» ؛ بل خلقته دليلاً على وحدانّتك» وكمال قدرتك» مشتملاً على حكم جليلة؛ ؛ منتظماً 
لمصالح عظيمة. واكك عر أن ايساو ما اا لجار كد فاضرف عنا عذاب النار» واجعل بيئنا وبينها وقاية» بأن تُوفقنا 


لاجتناب ما لا يُرضيك» وأن تغفر لنا ما فرّطنا في جَنْبك 


7 - الدعاء الثاني: يا ربّنا بنفضلك ممه 5 من الثار إِنّك من تُدخل الئَّارَ فقد أهنته وأذللته بدخوله فيها وتعذيبه بهاء وما 
للمشركين الذين يضعون العبادة في غير موضعها من أنصارٍ ينصرونهم يوم القيامة» ويمنعونهم من العذاب. 

197 - الدعاء الثالث: يا ربّنا إننا سمعنا نيّك محمداً يِه ينادي الناس للتصديق بك» والإقرار بوحدانيّتك» والعمل بشرعكء» فأجَيْنا 
دعوتّه» وصدّقنا رسالته. والدعاء الرابع: ربّنا فاسْتر لنا كبائرٌ ذنوبناء وأزل عنا صغائرهاء وتوقّنا على مثل أعمال الصّالحين 
المتوسّعين في نوافل الطاعات بعد أداء الواجبات واجتناب المنهيات» حتى نكون في زمرتهم ودرجتهم يوم القيامة . 

64 الدعاء الخامس: يا ربّنا أعطنا الذي وعدتنا على ألسنة رُسُّلِكَ الأكرمين من نصر وتمكين وتوفيق وهداية» ولا تفضحنا بذنوبنا 
يوم القيامة إن لا تترك ولا تُهمل وعداً وَعَذْتَ به عبادك إذا حان الوقت المُحدّد الذي قرّرت حصول موعدك فيه. 


ك0 


6 - فأجاب خالقُهم ومُربّيهم والمُنعم عليهم دعاءهم» وأعطاهم 


ا ل ا أ 
مت كينا ما سألوه عقب تضبّعهم. قائلاً: إني لا أحبط عملكم - أيها 
1 المؤمنون ‏ ذكراً كان أو أنثى» بل أثيبكم عليهء وأجزيكم الجزاء 
ل ا ْ الأوفى» بعضّكم من بعض في الدين والتفيرة والموالاة» والثواب 
َأسَتَجَابَ لهمدة بهم أن لا أذ مُعَمَلَعَدِمِل ينكين ْ 8 
2 7 7 . على الطاعة والجزاء عليهاء فالذين تحققوا بهذه الأوصاف الخمسة : 
رصد هه بن سج ا 5 أ ١‏ 
0 ا 1 بَعَضْ فَأَلذِينَ هَاجَرَوا وَأَحَْجِوأ 4 2 الوصف الأول : المهاجرون الذين مَجَروا ' أوطانهم وأهليهم رغبة في 


1 ديه وأو اصير تقطلتل اكد 2 / ا الله تعالى» والوصات الثاني : الذين أخرجوا من 0 مُلْجَئِين 
3 د اران قاطي وفك وابتغاء وه رمت 


200000 روج لي ٍ 2 8 
د كن َنوُد 0 الرابع: الذين قاتلوا العدرٌ في سبيل الله. والوصف الخامس: الذين 
1 ب ععرمي+ غ5 و مس : 
لاد رك ُو اليلد 00 م استّشهدوا في جهاد الكفار. لأَمْحُوَنَ عن هؤلاء الفضلاء المتحققين 
0000 1 ع الها 9 1 بهذه الأوشيانة الخمسة ذنوبهم ولأسترنّها لهم ولأدخلئهم جِنَّاتِ 
كدت تت ىن كد ا ١‏ عظيمات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» ثواباً من 
: ووير سر ور تك , ِ فضل الله وإحسانه» والله عنده حَسَنٌ الجزاء. 
0 اين عد رأف وَمَاند ألو لكر لهف وإنمن :80ج 
ْ مينر © 7 2 45 - لا يصح أن يُخدع أحدٌ بما عليه هؤلاء الكفار من تصرّفهم 
ا امسا ور و في البلاد حاكمين مسيطرين أقوياء» ينتقلون أحراراً من بلد إلى بلدء 


ذه 


وما هم عليه من قوّة وسَطوة ومتاع دنيوي. 
917 ذلك التصرّف في شؤون البلاد» وما هم عليه من قوة 
0 متا قليل زائل» وانتفاع عاجل» ثم مكانهم الذي يصيرون 
ا وبئس ما مهّدوا لأنفسهم فراش من اللظى في 
جهنم ؛ بسبب كفرهم 
2-8 لكن الذين انّقوا ربّهم بالعمل فيما أمرهم بهء واجتناب ما 
نهاهم عنئه. نه حلاف عظيعات تجرى من تحت تصنورها 
وأشجارها الأنهار» خالدين فيها ضيافةٌ وإكراماً من فضّل الله وكرمه 
وإحسانه» وما عند الله من ثواب زائد على الجنّات التي تجري من 
تحتها الأنهار هو خير وأفضل» وهو مُعَدٌَ للأبرار» الذين تحققوا بمرتبة التقوى . وزادوا عليها من نوافل القُربات حتى كانوا بها من 
الأبرار. 
89 ويُؤكد لكم أنَّ بعضاً من اليهود والنصارى لَمَنْ ينّصف بخمسة أوصاف: الوصف الأول: يؤمنٌ بتجدّد واستمرار بالله الواحد 
الأحد المُنزَّه عن الشريك والصاحبة والولد» والوصف الثاني : يؤمن بالقرآن الذي أنزل إليكم أيها المؤمنون 2 والوصف الثالث: 
يؤمن بالكتب المنزّلة عليهم مثل التوراة والإنجيل والزبور قبل طروء التحريف والتبديل عليهاء الوصفب الرابع : الخشوع لله والخوف 
منه خوؤفٌ إجلال ل وتعظيم» والضراعة إليه» وطلب رضاه دون سواة» الوصف الخامس: الثبات على الحق» فلا يُغْيّرون كتبهم ولا 
يُحرّفونهاء ولا يكتمون صفة محمد كلك لأجل الرئاسة والمآكل كما يفعله غيرهم من الأحبار وَالْفُسس» أولئفك الفضلاء رفيعو المنزلة 
المتّصفون بتلك الأوصاف الخمسة لهم ثوابٌ أعمالهم التي عملوهاء ِنَّ الله عالم ب بجميع المعلومات» لا يخفى عليه شيءٌ من أعمال 
عباده» فيجَازي كل أحد على قدر عمله؛ لأنه سريع الحساب» 0 فهو قديرٌ على محاسبتهم جميعاً في ساعة 
واحدة» دون أن يُنقص أحداً شيئاً من حفّه. 
لا يا أيّها الذين صدّقوا ألله ورسوله وعملوا بشرعه تحقّقوا بهذه الأمور الأربعة: الأول : أحبسوا كسك ها من أهوائهاء 
وقمُعها عن شهواتهاء والقيام بالطاعات على وجههاء وتحمّل المكاره وآثار الهزيمة» وأذى الأعداء وسّخْريّتهم» والعمل على 
النهووض بعل الكبوة» والثاني : صابروا الكفار» وغالبوا الأعداء ذ فى الصبر على شدائد الحرب» واكسروا بصبركم صلابة صبرهم » ولا 
تكونوا أضعف منهم فيكونوا أَشدٌّ منكم ضرأ والثالث : 00 فى الثغورء مُترصٌدين للغزوء ومُستعدين له أكثر من أعدائكم » 
وداوموا على جهاد المشركين وانْبنُوا عليهء والرابع: انَقُوا الله بامتثال جميع أوامره» واجتناب نواهيه؛ لأجل أن تفوزوا بحياةٍ طيّبة في 
الدنياء وسعادةٍ عظيمة في الآخرة. وهذا النداء للمؤمنين هو النداء الإلهيٌ السابع والأخير في هذه السُورة. 





ا 


1 لكا 


١‏ - يا أيه الناس احذروا أمر ربكم أن الوه ه فيما أمركم به ونهاكم 
عنهء الذي خلق السّلالة الإنسانيّة كلّها مُشْتقّة من نفس واحدةء وهو 
آدم أبو البشر عليه السلام» وخلق من آدم زوجه حواءء ونَشَّر مِنْ ظهِر 
آدم وحواء بالتناسل رجالا كثيراً ونساء كثيرات» واد ُقُوا الله الذي يَسْال 
به بعضكم بعضاًء وانَقُوا الأرحام أن تقطعوها فلا تصلوهاء ِنَّ الله 
كان عليكم حافظاً لا يغيب عليه شيء من أمركم, مُطّلعاً عليكم» فهو 
جديرٌ بأن يُخَاف ويُتّقَى. 
١‏ - وأنفقوا ‏ أيُها الأولياء - أموال اليتامى الذين فقدوا آباةهم قبل بلوغ 
الخُلّم في شؤونهم ومصالحهمء وأعطو هم أموالهم التي في تصرّفكم 
كاملً غير متقوصة ولا ُبدلة بتمليكهم إياماء وحفظها لهم نيابة 
عدو إلى أن ميفعترا سلدياة والتصرّف فيها بأنفسهم» ولا 
تستبدلوا الجيّد من أموالهم بالرديء من أموالكم» ولا تتركوا مالكم 
الحلال الطيّب» وتمدُوا أيديكم إلى مال اليتيم وتصرفوا منه في 
شؤونكم» ولا تخلطوا أموالهم بأموالكم؛ لتحتالوا بذلك على أكل 
أموالهم؛ إن الذي ذكر من استبدالكم الخبيث بالطيّبء والانتفاع 
بأموال اليتامى مضمومةً إلى أموالكم» » كان إثماً عظيماً؛ لأنه اعتداءٌ 
على ضعيف عاجز عن الدفاع عن ماله والمحافظة عليه» من الشخص 
الذي عهدَ إليه أن باقع عنه الاعتداء» ويُحافظ على ماله» وليس أعظم 
ذنباً من عدوان مَنْ أقيم لدفع العدوان» وتضييع المال ممّن عُهد إليه 













يكم لناس تور 0 
+ حوبت ءاوضا الى ةد 
ضٍِ بووالرحَامَ َك نَعَلِيَم ره 2 
لتكلا ليك اي ارارق لوطي 0 
00 كيرا ا وَإِنْحِفمٌ ناكما 
ظاتك السك نووفكت ِكيلا 
قيكة اسك لل يدام ار لوا ات 0 
لبس صَد قن ضَاةون وَ لمعَن ع ووَئ نلك 1 
ميكائية (جالثزذالشتهةا مو ولك ليمأ 0 
قسنم وأَررهُوهم ذهبا وا كسوهع وهو لوامرعولامَعوةالري)وابدوا 
0# لبت حودابتفا يكح َِنْءَاشَمُم مَنْهُم كر دقعو 


0 


لمر 0 عانم نهاك كن 






أن يحفظه . عَينا َيبتَفف وَمَنَكَانَ فَقَيرا كا صل باَلْمعروفٍ كد 1:١‏ 
7 - وان نفدم - يا أولياء اليتّامى 00 نَكحثُمُوهِن» 2 8 

20 _ 22 | حسييًا 2 
فانكحوا غيرهنٌ مِما حل لكم من النُساء : ثنتين أو ثلاثاً أو أربعا. فإن يذ دفعتم لاله أ وال ََضَهِدُوأعَليوم وَكق وق باه 51 0 





خشيتم ألا تعدلوا بين الأزواج الأريع في الش والتمقة وعقرق 0 من مولن 
الزوجيّة. فانكحوا واحدة» أو ما ملكتم من السّراري؛ لأنه لا يلزم 

ا ا ا ذلك الذي شرعثّه لكم من الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين» أدنى ألا تتحمّلوا مسؤولية 
النفقة على عيال كثيرين» وأقرب إلى عدم المَيْل والجَؤْر لأنفسكمء ولا لزوجاتكم» ولا لمَن تعولونهم ممّن تجب عليكم نفقتهم والقيام 
0 

؛ - وأعطوا ‏ أيُها الأزواج ‏ النساء مُهورهنٌ فريضةً مُسمّاة ة عن طيب نفس منكمء فإِنْ طابت نفوسهنٌ عن شيءٍ من ذلك الصّداق 

المعيّن» » فوهَبْنَ ذلك لكمء فكلوا ما وََبْنه لكم أكلاً طَيباً سائغاً. 
وفي الآية دليل على إباحة هبة المرأة صدائّهاء وأنها تملكه. ولا حقّ للوليّ فيه. 

ه - ولا تُؤْنُوا - أيها الأولياء - ناقصي العقل والتدبير من من الرجال والنساء والضبيان أموالهم التي تحت أيديكم التي جعلها الله سبباً للقيام 
بمعايشكم» وصلاح أموركم؛ خشية إساءة التصرّف فيهاء وإتلافها فيما لا خير فيه ولا مصلحة من ورائه؛ لأنَّ صيانة أموال الأفراد 
صيانة للثروة الجماعيّة. وليكن من عقلائكم أولياء عليهم يقومون بشؤونهم» ويستثمرون أموالهم بأيّ طريق مشروع لتكون النفقة من 
ربحها لا من أصلهاء ٠‏ وأطعموا واكْسُوا مَنْ يجب عليكم رزقه وكسوته منهم» وقولوا لهم قولاً معروفاً يقتضيه المقامء ويناسب الحال 
التي يقال فيها. بنصحهم وبيان عاقبة السَّفْه وخطرهء وقيمة المال وحُسْن التصرّف فيه. 

5 - واختبروا - أيها الأولياء ‏ اليتامى في عقولهم وأديانهم وحُسْن تصرُفهم في أموالهم. وهم في سن التميبز قبيل بلوغهم الحلمء حتى 
ليك إن أبصرتم وعرفتم منهم عقلاً وصلاحاً في الدذينء وحفظاً للمال وعلماً بما يصلحه؛ فسَلّموا لهم 
أموالهم ؛ ليتولوا هم شؤونهم المالية» ولا تأكلوا ‏ يا معشر الأولياء ‏ أموال اليتامى مُسْرفِينَ فيهاء ومُسارعين في صرفها؛ حَدَّرَ 
ارا دسم » وتلزموا بدفعها إليهم» ومن كان متكم غنياً - أيها الأولياء - فلْيعفٌ عن أن يأكل شيئاً من مال اليتيم أجراً على 
ولايته» ولا يرزأه قليلاً ولا كثيراًء ومَنْ كان فقيرأ محتاجأ إلى أخذ شيءٍ من مال اليتيم في مقابل صرفه بعض وقته في شؤون ولايته 
وتدبير ماله» فيُباح له أن يأكل من مال اليتيم بالمُتَعَارف الذي لا يستنكره أهل الخبرة بالأعمال» وهوأن يأخذ أجر مثل عمله في إدارة 
شؤون اليتيم لا يزيد على ذلك» فإذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم بعد البلوغ. فأشهدوا على دفع المال إليهم؛ لتزول الثهمة» وتنقطع 
الخصومة. وتظهر أمانة الوصي. وكفى بالله كافياً لمن توكّل عليه» ومُحاسباً وَمُجازياً لكم. وشَاهِداً عليكم» فلا تخالفوا ما أمرتم به. 
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5 ” 7 /ا - للذكور من أولاد الميّت وعُصبته حظٌّ مما ترك الوالدان 
ات و تاثا 
2 والأقربون من الميراث» وللإناث من أولاد الميّت حظٌّ مما ترك 
1 : الوالدان والأقربون مما قلّ من المال المخلّف عن الميّت أو كَثر 
ا جعله الله حقاً ثابتاً» ونصيباً معلوماً لا بلّ من إعطائه كاملاً غير 
0 0 5 ية نثائة اولان واكك ريد منقوص . 
ْ يمارك الْوَالِدَ ان وا لأفربورت > يقائر وكيا 8 4 وإذا حضر قسمة الميراث القرابة الذين ليس لهم نصيب مفروض 
00 وَإِدَاحَضَرَالْقَ مه ولق واكم ى : من الميراث» أو حضرها مَنْ مات آباؤهم وهم صغار» أو مَنْ لا 
: َال يوار قم وو راد دل 5 57 و 2 ماك لهمء فأعطوهم من المال قبل اللو على شيل الخرصيية 
حر عع ا م ولهه , 2 وجَبّْر الخاطر» ولا تتبرّموا وتتضايقوا إذا حَضّر من ليس له في المال 
تكرت لوتتاين لفو مرمة ب ١‏ نصيب مفروضء ولا تسيئوا إليهم بقول» أو تجرحوا عزّتهم بكلمة» 
وقولوا لهم قولاً - حسئاًء ولا تُتُبعوا العطبّة بالمنُ والأذى. ٠‏ وفي 


سم هه 








ا رس كه د 2 


حَافوأعَلَيَهِمَ فَلْمَتَّفَوا أله ار 





0 00 8 و 7 0 2 
انا لنِنَيْكُلُونَأ مَوال 1ل 2 ملعا 2 و تحقيق هذه الوصيّة ترابط اجتماعيٌ عليه وتوثيق لوشائج المودّة 
أ ا 8 : والعصة ان ام ال 2 : لحُلق ا حمة بالضعفاء 
0 سعيرا 1 00 | بين ش سرة» وتعميق لر ء في 
1 01 4 َيل دي . 0 نفوس المسلمين 7 ٍ 
ولد كم ددمل أي 9- وليّخف الله الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أبناءً صغارا ضعافاء 
3ل لك كات 3 َ و خافوا عليهم الظلم والضياع من بعدهم» فليّتقوا الله فيمن تحت 


54 


ع أيديهم من اليتامى» بالإحسان إليهم» وحفظ أموالهم» وفعل ما 
7 يُحبُ أن يفعل بأولادهم من بعدهمء وليقولوا قولاً عدلاً وصواياً 
يَضِيَت يصيب موقعه الملائم له فيكلّموا الفادى كما كلمون أولادهمء 
ولا يُؤذوهم بقول ولا فعل. 
٠‏ - إن الذين يعتدون على أموال اليتامى بسائ كر أنواع التصرّفات 
الرديئة المثلفة للمال حراماً بغير حق» سيأكلون في بطونهم و 
القيامة ناراًء تحرق بطونهم» وتشوي أحشاءهم» وسيدخلون نأرا 
هائلة مشتعلة» يحترقون فيها جزاء أكلهم أموال البتامى ظلماً. 
١‏ يعهد الله إليكم ويفرض عليكم في شأن ميراث أولادكم 
لصلبكم الذين ولدوا لكمء وَنُسيوا إليكم» أو أولاد أبناككم عند عدم وجود أولادكم لصَلبكم : إذا نُوفي الأب عن أولادى أو توفيت 
الأم عن أولادها: ذكوراً وإنائأء للولد الذكن من العيرات عفل تعيب الألقرية؛ إذا لغ يكن نالك وارثٌ غيرهم . . فإن كنّ المتروكات 
من الأولاد بنتين فصاعداًء فلهنّ ُلما ماترك» كالأختين المذكور حكمهما في الآية الأخيرة من التورة وإن كانت البنْتٌ واحدةً 
فقط. فلها النصف فرضاً لها؛ لانفرادها عن أبن يعصبهاء أوبنت أخرى تشاركها. ولأبوي الميّت لكل واحدٍ منهما سدس الميراث 
إن كان له ولد: ذكراً كان أو أنثى » واحداً أو أكثر» فإن لم يكن للميّت ولد» وَوَرثه أبواهى» لبس له وارثٌ سواهماء فلأمّه الثلث 
بالفرض » ويأخذ الأب باقي المال بالفر والتعصيب» فإن كان للميّت إخوة اثنان فأكثر» ذكوراً كانوا أو إناثا» وسواء أكانوا لأبوين 
أولأب أو لأم أو خليطاً » فلأم الميت سمخ التركة إذا كان معها أب» لدف الباقي» ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب» فالأب إذا 
كان لولده المتوفّى ولد يرث سُدس ما تركهءوإن لم يكن له ولد يرث الباقي من تركتّه بعد فرض ذوي ى الفروض» والأم إذا كان 
لولدها المتوفّى ولد أو إخوة ترثُ سدس ما تَرَكُء وإن لم يكن له ولد ولا إخوة ترث ثلث ما ترك. . وهذه السّهام إنما تُقسّم وتُعطى 
لأصحابها بعل قضاء الذّيْنَء وإنفاذ وصيّة الميّت في ثلثه» وهما يتقدّمان على حق الورثة . 
آباؤكم وأبناؤكم الذين ترلرنهيم ا تعلمزن أيهم أنفع لكم في الدين والدنياء» فلا يدري أحدكم : هل الأقرب له نفعاً أبوه الذي نشّأه 
من صغره ه ورتّاف وأنفق عليه وكفله» أو أبنه الذي يخلفه ويحفظ أسمه » ويقوم بواجبه في كبره» والذي يعلم الأقرب نفعاً هو الله 
ل م لي ا ا ا ولو وكل الأمر إليكم لأعطيتم مَنْ لا 
يستحق ما لا ب يستحق من الميراث» وتمنعون مَنْ يستحق الميراث» هذا الذي قدّره الله من المواريث لأهلها فريضة واجبة من عند 
الله إِنَّ الله كان عليماً بالأشياء قبل خلقهاء » حكيماً فيما قدَّر من الفرائض وَفَرض من الأحكامء فالتزموا بشرعه» وتمسّكوا بحكمه . 


ُ ا رسام و 
ِ 7 عل ل لوقأل 


ا 


- 


و 1م 
دوا 


جٍِ 
١-0‏ 
لجن 
٠.‏ 

1 

لل 0خ 

أ 

١ 





," 


2000 0 أيْها الأزواج, - نصفٌ ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن»‎  مكلو‎ - ١ 
إِنْ لم يكن لهِنّ ولد ذكراً كان أو أنثى » سواء أكان منكم أو من وت ليسي‎ 
: 2 0 غيركم؛ فإن كان لِهُنَ ولد منكم أو من زوج آخرء فلكم الرُبْع ممًا 2-8 4 يد د‎ 
تركن من المال» ترئونه من بعد إنفاذ وَصِيتِهن الجائزة» أو ما يكون 0 1 مز تي بز 7 نا‎ 
د لهاج فى سا سسا م 4+ ا‎ 0 
عليهنٌ من دين لمُستحقيه . 14 و ا‎ 
و - 0000 مور‎ 7 0 
وللزوجات الربع منا تركت - أبها الرجال - إن لم يكن لكم ولد أ فآ | لي وأتيد كاك دييكا‎ 
0 0 ولد ابن أو ولد بنت» سواء كان من الزوجة أو من غيرهاء‎ 
ا ال ا ا ا فالواحدة من‎ 
2 2000 1 0 النساء لها الربُع أو الثَّمْنء » وكذلك لو كن أربع زوجات فإنهنٌ‎ 
يشتركن في ليم أو الثمن» » من بعد إنفاذ وصيّتكم الجائزة» أو 0 د سكا الصط وأ الشمن ممَانره ركم‎ 
قضاء ما عليكم من دَيْنَه سواء 7 دَيْنَا لله كَذْينَ زكاة أو ئَذْ أم 13 من شد وص يَووْضُو كب بها أوْدَبْنْ وَإنكارى‎ 
' دَيَْاً للعباد كدَّدٍ أ أو أجرة مستا 0 ل 20 سو 6 م‎ 
يَمْروْوَهُ كلاه أوامراب ول كا أو نف يي‎ ١ ينا للعباد كدَيْن قرض» أو ثمن مُشْترىء أو أجرة مُستأجر.‎ 
وقدُم في الآية لفط الوصيئة على لفظ اين لحت الررئة على‎ 
الاهتمام يما اهو مقة همال أن الوصيّة تبرْع» و نين نها‎ 


0 ومنيد وَصكَة: ا 1 


3 - 020 - 1 
0 وَلهرىال, نيع مكَائرطْشْرٌ | يكن لَك ولد 


5 دنهم سن شود كَاو حر كيك ١‏ 


الورثة؛ وأما الدَيْن فهو حق للدائن في مُقابل بدل» فليس تبؤعاء 7 هَهُمْ شُرَكاء فلتت يْبسْدِوَصِيَة وص يبآ 
2 2 ل ع مرقه ل" 2 
وليس مظئة للشّح به. 0 َوْدَبْنِ عير مُصَارَوَصِية مِنَأَلَه وله دُعَلِيرٌ حِليِئرٌ 
لا خلاف بين العلماء فى أنَّ أول ما يبدأ به من تركة المتوئى ‏ 034 2 21 ١‏ 
و يُعرف بن 9 اول 0 به 7 سر لمتوفى 3 ل لَه وَرَسُولَه, 
بعد تجهيزه هو أن تَودْى ديونه» ثم يقسم الباقي من تركته بعد ديونه 5١‏ 1271 
ووصيّتهِ على وَرَئته كما فصل الله سبحانه . 0 يد خِذه جنب 27 3 6 8 
ع 0 وترك أخا لأم» : ِلك الْعَوَرْ لْعَِيِمْ (7) , 


أو أختاأ لأم» فلكُلُ واحد منهما السّدس ذكراً كان أو أنثى» وإذا كان 27 وَمَر وك ويتصك خوك جل 
الإخوة لأم اثنين فصاعداً؛ء سواء كانوا ذكورً فقط أو إناثا فقطء 5920 
0 الإخوة والأخوات» فإنهم يشتركون في التْلْثْء يُقسم 
بينهم بالسويّة لا فرق بين الذكر والأنثى . فكما تَسَاوى الأخ والأخت 
عند الانفراد لكل منهما السّدُسء يتساويان عند الاجتماع في قِسْمة الثلث. 
وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثاً لهم » من بعد قضاء الدَّيْنء وإنفاذ الوصيّة الجائزة» غير كل الضرر 
على الورثة بوصيّة أو دَيْنَء كمُجَاوّزة الثلث في الوصيّة» أو الإقرار بدَيْن ليس عليه. فكما يجب على الورثة أنْ يُخَلْصوا ذمّة مُورُثْهم 
بقَضَاء ما عليه من ذَيْنء وتتفيذ ما أوصى بهء فكذلك على المُوَرْثْ أن لا يكون مُضَارَاً بوصيّته أو دَيّْنهء بأن لا يحرمهم من التَركة 
أو مِنْ أكثرها من طريق الوصيّة أو الدّيْنَء فلا تُنفُذ وصيّنُه في أكثر من ثُلث تركته إلا برضاهُمء ولا يُؤَدَى دَيْنُهِ إذا كان مُنّهِمأ في 
إقراره به وبهذا تتحقّق مصلحة الوَرَئة ومصلحة المورّث. 
يعهد الله عهداً إليكم فيما يجب لكم مَنْ ميراث مَنْ مات منكمء والله عليمٌ بمصالح عباده ومَضَارُهمء وبما يفرض عليهم من 
أحكام» ذو حلم وأناة لا يُعجَل بالعقوبة حتى يرجعوا ويتوبوا. 
١‏ تلك الأحكام التي تقدّم ذكرها في هذه السّورة في شأن مال اليتامى» والوصاياء والأنكحة» والمواريث» فرائضٌ الله فلا 
يجورٌ لكم أن تتجاوزوهاء ومَنْ يُطع الله ورسولّه في قسمة المواريث وفي غيرها من الأوامر والنواهي» يُدخله جنات عظيمات 
تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. خالدين فيهاء وذلك الفوز العظيم. 
4 - ومَنْ يعص الله ورسولة برذ كم الله في اقشمة المواريث» وعدم الرضا بقسمة الله ورسولِهِ لهء ويتجاوز ما أمر الله تعالى به 
استحلا لأ ويُعطل العمل بما شر َع الله لعباده» ويُغيّر أحكام الله يُدخله ناراً متأججة خالداً فيهاء وله فيها عذابٌ يُخزيه ويُهينف 
لهوانه على الله تعالى. 
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590 6 والزوجات اللاتى يرتكبن فاحشة الزنى من نسائكم» فاطلبوا - 
1 شُوواليْكةْ أيها الأزواج ‏ أربعةٌ من الشّهود المسلمين ليشهدوا 0 إن شهد 
ٍ ْ : الشهود عليهن بالزنى» فاحبسوهنٌ في البيوت» فلا يخرجن منهاء 
حتى تتوفاهنّ ملائكة الموت عند انقضاء آجالهنء أو يجعل الله لهنّ 
مَخَرجاً من هذه العقوبة. 

1 - والزاني والزائية البكران اللذان يقعان في فاحشة الزنى من 
رجالكم ونسائكم» فعيّروهما بالقول باللسان. فإِنْ تابا من الفاحشة» 
وأصلحا العمل فيما يأتي» فاتركوهما ولا تُؤْدُوهماء إِنَّ الله كان تواباً 
رحيماً يعود على عباده بفضله ومغفرته ورحمته إذا تابوا إليه. 
وهذا الحكم كان في ابتداء الإسلامء فلمًا نزلت الحدود» وثبتت 
الأحكام نُسخ ذلك الإيذاء بالآية التي في سورة النور: #أَلَايَةُ ولزن 
نذأ عل عدر َنبا يأل م4 فُكَبّت المجَلْدُ على البكر بنصٌ 
الكتاب». وثبّت الرّجُم على الب المُحضّن بِسَنّةَ رسول الله وَكاوٍ. 
٠‏ - إِنّما التوبة التي يقبلها الله سبحانه: هي توبة الذين يرتكبون 
الذتوت والمعاضى كعلتضي بعيالة من الجهالاك التفسيةء :التي 
تعس نمه اتيم ثم يتوبون بعد الإقلاع عن الذنب بزمان 
قريب قبل مُعَايئنة الموت» فأولئك يقبل الله سبحانه توبتهم بفضله 
ورحمته» وكان الله عليماً بما في قلوب عباده المؤمنين» كينا 
بالتوبة لمن تاب عن معاصيه» وأْنَّابَ عن الذنب بزمان قريب. 
- وليس قبول التوبة للّْذين يُصِرُون على ارتكاب المعاصي» 
ويُسَوْفون توبتهم إلى أن يزول حال التكليف» عي إذا وَفَع في 
م 0 النّزْع» وعاين ملائكة الموت قال: إني تبت الآن» فإِنَ توبة هؤلاء 
يابلا غير مقبولة؛ لأنّها حال اضطرار لا حالة اختيار» كما لا تُقبل توبة 
“ الكفار إذا ماتوا على كفرهم. أولئك البُعداء عن رحمة الله 
المُصِدُون على المعاصي إلى أن ماتواء والجاحدون الذين يموتون 
وهم كفارء هيّانا لهم عذاباً مُؤلماً وجيعاً. وفي هذه الآية: بيان الوقت الذي تُقبل فيه التوبة» وهو ما لم يصل الإنسان إلى العُرغّرة 

ومُشَّامَدة مَلَكُ الموتء ومقدّمات وسائل العذاب» فإذا وَصَل إلى ذلك؛ لم تقبل له توبة» ولا يصح منه إيمان. 

4 يا أيُها الذين صدَّقوا بالله» واتّبعوا رسوله لا يَحلُ لكم أن تأخذوا النساء بعد موت أزواجهنٌ» على سبيل الإرث» كما يُؤْحْدْ 
المال الموروث» تتصرّفون فيهنّ بالزواج منهنّ؛ أو المنع لهنّء أو تزويجهنٌ للآخرين» ومن كارهات لذلك» ولا تُمُسكوهنّ نين 
حاجة لكم إليهنٌء مُضارّة ومضايقة؛ لتضجرٌ فتفتديّ ببعض مالهاء إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة أخلاقهنّ وكاشفة عن أحوالهنٌ بالترقع 
على الزوج؛ وسوء الخلق» وإيذاء الزوج وأعلة بالبداء و تسكن القول» تعد يحل لكم إضرارهن ليفتدينَ منكم بِالحُلْع. لوجود 
السبب من جهتهنّ» وعاشروهنٌ بالمعروف» معاملةً تليق بأمثالهنٌ من غير أن يكون منكم ما يُستنكر عقلاً أوشرعاء وذلك بإعطائهنّ 
حقوق الزوجية» والإحسان إليهنئ» والتلطف معهنٌ» والإنفاق عليهنٌ؛ والصبر على عوجهن» وعدم إيذائهنّ ومكارهتهن حتى يطلبن 
الطلاق بأنفسهنّ» مقابل تنازلهنٌ عن حقوقهنٌ» فإِنْ كرهتم عِشْرتَهِنٌ وصّحبتهنَّ وآثرتم فراقهنَ» فاصبروا عليهنَ مع الكراهة» فعسى 
أن تكرهوا شيئاًء ويجعل الله في ذلك الشيء المكروه خيراً كثيراً. فكم من امرأة لم تأت على مزاج الرجل وذوقه؛ وليس فيها سوء 
خلق؛ أو ضعف دين» أو قلة أمانة» فصّبَّر عليها زوجهاء وعاشرها بالمعروف» وتغاضى عن الجوانب التي لا تميل إليها نفسه فيهاء 
فجعل الله منها خيراً كثيرأء فكانت مُعينة له» وحافظةً له ولماله ولولده» وأنجبت له ذريّة صالحة يسعد بها. 

والخيرٌُ الكثير يتكشّف للرجل في الأمر المكروه بإحدى حالَيْنَ: إما بالنظر الثاقب الذي يتغلّبِ فيه العقل على الهوى» وإما بعد 
فوات الوقتء فيعرف الخير الذي فاته بفعله» فلا يمكن التدارك» ويكون الندم المرير. 

وهذه الآية: #فَسَي أن حَكْرَهُوأ طَيْعًا وَتَجْمَلَ ألَّهُ فد حرا حيرا 409 لا تخصٌ الحياة الزوجيّة وحدهاء بل تشير إلى معنى عام» 
وهو ألا يبب في الأمور تحت تأثير الكراهة» فإنها عارضٌ وجدانيٌ قد يزول» وقد يكون في المكروه الخير الكثير. 
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' وإِن أردتم يا معشر الرجال  طلاقٌ زوجة واستبْدال زوجة‎ - "٠ 


أخرى مكانهاء وكان صَداق مَنْ تريدون طلاقها مالا كثيراً» فلا يحل 
لكم أن تأخذوا منه شيئاًء إِنْ لم يكن مَنْ قِبَلها نشورٌ وسوءٌ عِشْرَة 
أتأخذونه مُفترين فاعلين فعلاً تتحيّر العقول في سببهء آثمين بفعله 
إثما واضحا مُعلْن الوضوح, مُسْتّدكر الوقوع» فلا تفعلوا هذا الفعل 
مع ظهور قُبْحِهِ في الشرع والعقل. 
١‏ ولأيّ وجه تفعلون مثل هذا الفعل» وكيف يليق بالعاقل أن 
يستردٌ شيئاً بذله لزوجته عن طِيب نفس» وقد وَصَل بعضكم إلى 
بعض بالجماع. أو الخلوة. وأخذنٌ منكم عهداً شديدا مُؤْكَّدا وهى 
0 5 0 5 
دلت هذه الآية على أن الرجل إذا افترق عن زوجهء لا يحل له ديناً 
أن يأخذ منها شيئاً إذا كان التُشوز من جانبهء ولا يحل أن يأخذ أكثر 
مما أعطى إذا كان التُشُوز من جانيها. 
7١‏ - ولا تتزوّجوا مَنْ تزوّجه أباؤكم من النّساء إلا ما مضئ فى 
الجاهليّة قبل نزول التحريم» فإنه معفؤٌ عنه ولا تُوَاحَدُون عليه؛ 
لأنَّ الزواج من زوجة الأب وهي في منزلة الأم أمرٌ مُسْتقبح غاية 
القبح» ويُورث أُشدٌ الغضب من الله وبنّس الزواج بزوجات الآباء 


ساء ع وم رعت ع م2 دشن اك م سرسا سا مرح 
وَإِنَ أردنّم أَسَيَبَدَالَ روج مَحكارت روج وءَانَدْتَمَ 
و 030 وير معو 


8 مال ري دس 2 18ج ١‏ دع سس ع 
إِحَدَدْهَنَ قنطارا قَلآ تَأَحْدُواْمِنَه سَيكَا أتأخذوئه: 
إحد ضهن 5 لم 2 


0 سج ل اح سر ذه ل رج رو لع لرء 56م 
1 مَهَعَنناوَإِنْمَا مما () وَكَيِفَ تَأَحْدُ ونه وقد فض 


يعض وعدت مِنحكْم يكف 


نا 9) وَل تكحوَأمَانَكمَ ابآؤْحكم ير 


امن عت 7 من نا 


ساهء سلرداة هو هج ساسج حت 
.إلا ماقد سلف إنه.حان فْحِسَهَ وَمَفَثَا 
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مس ل 


عم 2 م عم أ 9 
حرمت عليّحكم اط 
ِ 


2 
0 0 
وَبَادكم وَأْعوفْحُمْ وصَسشَكْ كلتك وَبَاتْ 


2 9 سم اير مج 2 

لاح وَيَنَاثٌ اله 

7 

د ا 


همل ليع عير ته 


3 وأخواتحكم ضرأ رصعو وا مَهَدتُ سايِحكم 3 
الى و شي رطف ون لساك . 





ره و وم 2 3425-30 
حت وَأَْمَهدتحكم الى رصعت ١‏ 


طريقاً يسلكه الأبناء لقضاء الشهوات؛ لأنّه يؤدّي إلى مَقْت الله . 
وعقد يه ذاته سبب | لتحريم؛ فإذا عَقَدَ الأب أو الجد على 
زوجة» فإنها تكون حراما على الآبناء والأحفاد» ولو لم يدخل بها؛ 
لأنّ ذلك ما يفتضيه الإحسان إلى الوالدين. 

وفي النص إشارة إلى 3401 عقويات من ينص مجسنة» وهؤلاء 1 سكن موا 
كان العقاب» ولا عقاب قبل النص . 5 *ظظ'2 


سس صم او جم ساسم وم م 3 
وَحَلنيلٌ أسايحكم الزن : 
مر 


2< عار 6اسءة 11 3 2 0 
ن تجمعوا بر سَ الْدْخَصَينِ 0 


التق ككلشريو نود تكو تعاش يورت | 





والصنف الثاني: المحرّمات بالسبب. ومُّنَّ سبع أيضاً: الأول والثاني: نكاح الأمّهات». والأخوات من الرّضاعة ‏ وقد حرّم 
رسول الله كَكِةِ من الرّضاع ما يحرم من النّسبء فتحرم البنات» والعمّات» والخالاتء وبناتٌ الأخ والأخت من الرضاعة» وإن 
نزلت درجاتهنٌ في القرابة -» والثالث: نكاح أمّهات زوجاتكم؛ سواء أكُنّ أمّهات صُلْبيات أم جدَّات» وسواء دخلتم بزوجاتكم. أو 
لم تدخلوا بِهنَّء والرابع : نكاح بنات زوجاتكم من زوج آخر اللاتي يتربّينَ غالباً في بيوتكم» وتحت رعايتكم. وهُنَّ مُحرّمات وإن 
لم يكنَّ في حُجوركمء ولكن حرمة بنات الزوجة وبناتٌ أولادها بعد الدخول بالزوجة لا بمجرّد العَقُده فلو فارقتم زوجاتكم قبل 
الدخول» أو ماتت قبل دخولكم جَازٌ لكم أن تتزوّجوا ابنتهاء والخامس: نكاح زوجات أبنائكم وأبناء أبناككم من النُّسب والرضاع 
وإن سفلواء وذلك بنفس العقدء دخل الابن بها أم لم يدخل». بشرط أن يكونوا من ظهوركمء أما زوجة المُتبئَى فلا تحرم على 
الرجل الذي تبنّاه؛ والسادس: الجَمُع بين الأختين في نكاح واحدء سواء كانت الأخوة بينهما أخوة نَسَبٍ أو رضاعء لكن ما قد 
مضى وسلف منكم في الجاهليّة قبل ذلك التحريم فإنّه معفوٌ عنهء ولا يجوز كذلك البجمُْع بين المرأة وعمّتها أو خالتها كما جاء في 
السنة» إِنَ الله كان كثير السَّثْر للمذنبين إذا تابواء دائم الرحمة بالمؤمنين. 


ذه 


3 المحرّم السابع: نكا اتِ الأزوا النساء مفارقة 
0 10 الا و بع : اح ذواتٍ رواج من قبل مفارقة 
20 مرا بهاو أزواجهنّ » لك المشيات اللاتي سُّبِينَ في الجهاد. ولهُنّ أزواحٌ في 
11010 ا 000 / دار الحرب» فيحلٌ لمالكهنٌ وَطْوْهنٌ بعد الاستبراء بحيضة» 
كنت الله عليكم تخريم نكاح هذه المحرّمات المدكرراة كا 
0 وفرضه فريضة» وأحلّ انا لم تكاع نا موي ذلكم الذي ذُكر من 
1 253 بَأللهِ َ أي ع _ عه أن تطلبوا الزواج شد الطلب» وترغبوا فيه شد الرغبة » 
0 00 مُتقدُمين في ذلك بأموالكم بصَدَاق؛ لإعزاز المرأة وتكريمهاء 
0 به للزواج» حالة أنكم في طلبكم الزواج 
تُحصّنون به أنفسكم وتُطفكمء وتحفظون به أولادكم» واضعين 
للنطفة الإنسانيّة في حَرْثها الذي أعدَّه الله تعالى لهاء غير زانين 
0 : مُلْقِينَ لها على تراب الرذيلة. فما انتفعتم به وتلذّذتم بالجماع من 
افص كت النةوكث قب ىت ترمغ عد 1ل النساء بنكلم صحيح» فأعطوهنْ مُهررهنء فريضة لازمة دعاجي:. ‏ 
نبي الْموْ مك وَأَمَدَم سطس عر | و ولا خَرَّج عليكم فيما تراضَيْتَم به من بعد المهر الذي سميتموه 
7 5 هعم بإ بإيماد 3 0 0 وفرضتموهُ على أنفسكم بزيادته أو نقصه عن طيب نفس من 
بَعْض فَأَنَكِحْوَشْنَبِإِذْنِ أَهْلِهِنَ أ :م الزوجة؛ إِنَّ الله كان عليماً بما يُصلحكم - أيّها الناس ‏ في مناكحكم 
وغيرها من سائر أموركمء حكيماً فيما يأمركم به وينهاكم عنه.ء يضع 
لَمَرَانَة كلَّ شيء في موضعه. 
قل اللخسقت: ةا كلكَ ره جع 53> - ومَنْ لم يقدر على مهر الحرائر المؤمنات» فليتزوّج الآمة 
م على ابد لِمنَحْشْىَ 1 المؤمنة والفتيات الجواري المملوكات, والله تعالى أعلم بحقيقة 
خب اي انيد 01 ه وغوه ا 000 
الكت سكوك نيالك وأللهُ عفور رحِيمٌ إيمانكم» وهو أعلم منكم بأنفسكمء كلكم من نفس واحدة» فلا 
ْ 6 يِدأمَه! 5 تل الزدر 0 ل الأمّة عند الضرورة» ولا يستعلي حر على عبد 
7 خرّة على أمق» فجميعكم تضمُكم [تصَائكة واحدة» فاخطبوا 
0 إلى ساداتهنٌ» واعقدوا عليهنٌ عَفْد الزواج بإذن أهلهنٌ؛ 
وأعطومُّنَ مُهورهنَّ بالقدر الذي لا يستنكرة العُرف» من غير مَطل 
ولا إضرار» فانكحوهن حال كونهنٌ عفائفٌ غير زانيات علانية» ولا 
مُنّخذات أخلاء للزّنى في السّرء فإذا تزوّجن وأتيْنَ نّ بفاحشة الزنى» - على سبيل الشكُ الذي لا يتوقع حصوله من زوجة حرة ة أو غير 
حرة ‏ فعلى الإماء اللاتي زَنَيْنَ نصفٌ ما على الحرائر الأبكار إذا رَئَيْنَ من الجَلْد؛ أن الجريمة تهون بهوان مرتكيهاء وتعلو بعلو 
مرتكبهاء فإذا عَلَتَ الجريمة عَلَّتَ معها العقوبة » وإذا نقصت » نقصت معها العقوبة» وهذا دلي على عدل الشريعة . 
ذلك الذي ع من نكاح الإماء لمن خاف أن تحمله شدّة الشهوة على الزنى» وبق نّ عليه الصبر عن الجماع . ف الله نكاح الأمة 
بثلاثة شروط: الأول: : عدم القدزة على تكاج الخرّة» والثاني : خوف الإثئم بسبب غلبة الشهوة» والثالث: كون الأمَة مؤمنة . 
أن تمببزوا. من تكح الإماء مُتعفُفين حتى يُيسَر الله لكم نكاحَ الحرائر خيرٌ لكم؛ ؛ كيلا يكون الولد عبداً رقيقاً» وفي ذلك تكثير 
للرقّ» ولأنها لا يتحقق مع بقائها على رقُها بيت زوجيّة صالح» إذ ستكون مُطالبَةَ بخدمة وليّهاء ولهذا يكون السبيل للزواج بِهِنْ 
شراءهنٌ وإعتاقهنّ » 30 عل الرقيق» ويكثر الأحرار» والله كثير السَّثّْر لكم» دائم الرحمة بكم حيث أباح لكم ما أنتم محتاجون 
إليه . 
5 - يريد الله بإنزال هذه الآيات وتفصيل هذه الشّريعات لكم في كتابهء أن يُبيّن لكم معالم ديله القويمء ويُوضّح لكم شرعه 
الحكيمء ويُرشدكم شرائع من قبلكم» من الأحكام الباقية على ما كانت في الأمم السابقة» كتحريم الْزْنى » وتحريم الأمهات والبنات 
والأخوات الشقيقات» ويتجاوز عنكم ما اصخ من هاج زوجات آبائكم قبل أن يعسن لكمء ارم عن المعصية التي كنتم 
عليها إلى طاعته» واللهُ عليمٌ بمصالح عباده ف في أمر دينهم ودنياهم » حكيمٌ فيما دبّر من أمورهمء يضع كل شيء في موضعه. 


١ 
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- واللَهُ يريدُ أن يرجع عليكم بما هو خيرٌ لكم ولأسركم بتحريم 
العمّات والخالات والأخت لأب ونحو ذلكء مما لم يكن مُحرَّما 
على الأمم السابقة» ويريدٌ الذين يتّبعون الشهوات الذين يحكمون 
باباحتها من الأمم السابقة أن تنحرفوا عن الح انحرافاً عظيماً بإتيائكم 
ما حرّم الله عليكم. 300 
يريد الله ليُسهُل عليكم في تكاليف الشريعة إحسانا وتفضلا منه» 
بالإذن لغير ذي القدرة المالية على نكاح الحرّة بأن ينكح أمة مؤمنة. | 38 ٍ 2000 م عن 
وخَلِقٌ الإنسان ضعيف الإرادة أمام شهوته الثائرة إلى النساء. راتما لي ا 

وقد راعى الإسلام واقع حال الضعف البشري الذي قد ينزلق به إلى 54 منوأ لاا كلو أموالكم يبنحكم, 
الوقوع في الخطيئة» فأؤن بالتزمج من الإماء عند عدم القدرة على 4 تكو رت تحدرَة عن راض يِنَكُموَلَاكْقَماوا آنا 
التزؤج من الحرائر» وفتح له أبواب التوبة والاستغفار» وأَطمَعَهُ بالعفو [99 هنيكم رَحِيمًا ( 


اكرة عره. ا ا 
ل الى 1 ١‏ 4 


ص 





02 


ل 0 
وَمَنيمْعلْذَلِك عدوانا 1[ 





ِ . 
والعقرانا»: ليتابع تشيرته في الحياة تالكا سواة السبيّل» عن يظطفر 3 2 

بالنجاح حينما تنتهي فترة ابتلائه في هذه الحياة الدنيا. 
84 يا أيّها الذين صدَّقوا باللهء واتّبعوا رسوله لا يأخذ بعضّكم مال 
بعض بالحرام الذي لا يحل في الشرع» كالربا والقمار والغصب 
والسرقة وشهادة الزور» وجميع التصرّفات الواقعة على وجه الباطل 
والعقود الفاسدة» لكن يحل لكم أخذ المال بالتجارة الناشئة عن 
تراض بطيبة نفس كل واحد منكمء فالتراضي أساس العقود عامة» 
وأساس المبادلات الماليّة خاصّة» فلا بيع ولا شراء» ولا إجارة ولا 


( عَدَكهْسيتَايكْموَدْحِلَصكُم تُدَحَلدكزّيَِا 0 


سد مج مساج يبظ 


2 رعو 0 رس سه سه كه ره سج رسي ا 
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70 خريع بز ,ايرادا ' لاتير جا 0 2 
وَلَاتَلْمَنَوَامَافْضَل الله يه بعض كو عل يعض لَلرَجَال 1 
ولا تعمنوا فضل 2 بعَضَكم عل بَعْضٍ لَلر كٍِ 
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ا ل ا ا 2 09 
نصِيب مما اكاسبوا ولليساء 


ساس سا 


وَسَكَلُوا أله مِنكَضإوءَإِنَألَهَ 
شركة ولا غيرها من عقود التجارة ما لم يتحمّق الرضا. 

ولا يَقتل الإنسان نفسه ولا يَقْتُل بعضكم بعضاً؛ لأنَّ المؤمنين كنفس 
واحدة. وقَّثْلُ واحد منكم للآخر قثْل لأنفسكم؛ إِنَّ الله تعالى كان 
بكم رحيماً» ولرحمته بكم نبّهكم على ما فيه صيانة أموالكمء وحفظ 
أبدانكم» ونهاكم عن كل ما يُسَبِّب لكم مشقَّةَ أو محنة. 

٠‏ ومَنْ يفعل ما سبق ذكرّه من قتل النفس المُحرّمة» وأكل المال 
بالباطل مُتَجاوزاً الحلّ المشروع قصداًء وواضعاً الشيء في غير موضعه» فسوف تُدُخله في الآخرة نار شديدة العذاب» ونحرقه بهاء 
وكان ذلك على الله هيناً؛ لأنّه تعالى قادرٌ على كلّ شىء؛ فكَالٌ لما يريد. 

١‏ إِنْ تَتّباعدوا ‏ أيّها المؤمنون ‏ عمًا كَبْر وعَظُم من الذنوبء كالإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وقَثْلٍ النفس بغير الحق. وغير ذلك» 
فتكونوا في جانب؛ والكبائر في جانب آخرء نستر عليكم ما دون الكبائر من الصغائر» وتُدُخلكم مكاناً حسناً شريفاً» تُكرمون فيه وهو 
الجنّة . 

؟" - ولا تَتَمَئُوا ما فضّل الله به بعضكم على بعضء في قسمه الميراث» للرجال نصيب مُقَدّر في تشريع المواريث تابع لطبيعة أعمالهم 
التي يكتسبونها بحسب مسؤولياتهم؛ وللنساء نصيبٌ مُقَدّر في تشريع المواريث تابع أيضاً لطبيعة أعمالهن التي يكتسبنها بحسب 
مسؤولياتهن؛ فالتفضيل في أنصبة المواريث بين الذكور والإناث تابعٌ للتفضيل في أصل الخصائص التكويئيّة» وفي طبيعة نظام الحياة 
الاجتماعيّة؛ فتمني النساء ما فضّل الله به الرجال عليهنَ في الميراث هو من قبيل تمي الأشياء التي لا يمكن اكتسابها بالسعي والعمل؛ 


وهو من الحسد المنهي عنه؛ واطلبوا من قَضْل الله ما يكون سبباً لصلاح دينكم ودنياكم وآخرتكم؛ واقطعوا نظركم عمًّا في أيدي الناس من 
نِعم فضّلهم الله بها لحكم هو بها عليم» إنَّ الله كان من الأزل إلى الأبد بكل شيء عليماً علماً كاملاً شاملاً. 

- ولكل واحدٍ ممّنْ يتركون الحياة الدنيا جَعَلنا خلفاء له في ماله من أقُرب النّاس لهء وأكثرهم نُصرةء ويكون لكل من هؤلاء 
الأولياء حظ من ماله يأخذه؛ لا يستبدٌُ به قريبٌ دون قريب إذا انُحدت درجة القرابة وقوّتهاء والذين تحالفتم معهم بالأيُمان المؤكّدة 
على النُصرة والإرث والذية؛ فأعطوهم حظهم من الميراث. إن الله يُخبِرُ عن كل شيء في الكون إخباراً مطابقاً لما هو عليه في 
الواقع» فهو سبحانه حاضرٌ مُعَاينَ لما يُخِرٌ به» لا تخفى عليه في الوجود خافية» يعلم جميع الأشياء علمّ شهودٍ وحضورء ويُخبر 
الخلق يوم القيامة بكلّ ما عملوه. 

والميراث بالولاء لا يتعارض مع الميراث بالقرابة» لأنه يكون إذا لم يكن للشخص أحدٌّ من الأقارب قطء وبذلك لا يكون للولاء قوّة 
القرابة» ولكن تكون له قوة الوصيّة التي تتأخّر عن القرابة والزوجيّة» وعمّد الولاء يُقدّم على بيت المال؛ لأن النُصرة الخاصّة مُقدّمة 
على النُصرة العامة؛ إذ عَقْدُ الولاء سببٌ للنُصرة الخاصّة . 
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4" الرجالٌ قائمونٌ على توجيه النساء ورعايتهنٌ وحفظهنٌ» لسببين: 
الآول: بسبب ما فضّل الله الرجال على النساءء» من خصائص نفسيّة 
وجسديّة» والسبب الثانى: بما أعطوا من مهور النساء والنفقة عليهن » 
فالنساء المحسنات العاملات بالخير» المستقيمات فى خلقهنّ ودينهن» 
قاد 0 مطيعات لله تغالى ولأزواجهن » حافظات للأمور المغبّية المُستترة» فلا 
يفشينَ ما يكون بينهن وازواجهن» ولا يكتمن ما خلق الله في 
0 أرحامهن » ولا يعتدين عليه» ولا يَضْعْن فى الوديعة التى أودعها الله 
قَنيكَتٌ لَنْتَعَافوَنَ 1 إليهنّ ما لا يجوز أن يكون فيهاء بحفظ الله وتوفيقهء وبما حفظهنٌ الله 
و هري 1 جر ع لخر بيد 2 30 حين أوصى بهن الأزواج وأمرهم بأداء المهر والنفقة عليهن. 
شس يشر جولتك 
1 5 25 1 6 والزوجات اللاتي تعلمون دلالات ترفْعِهنَ على أزواجهنّ بالقول أو 


وَأضربوهن فإن نَأَطْمَنَحكُم فلا أكون تسيلا 3 الفعل» » فإذا ظهّر منهنّ بوادر العصيان» فانصحومُنٌ نصحاً مقروناً بما 
070011101 2 
إِنَاللَه 2 عل يكبي © رَإِن + 0 يتْقَاقَ ١‏ يثير الرغبة في دوام الحياة الزوجيّة» والتخويف من نتائج ج الترقُع 


تابثو حَكمَا نمَو وسَكَمَاقِنْ هلمن "١‏ 


ولي اخ والعصيان» فَإِنُ لم يُنْرَعْنَ عن ذلك بالقول المؤثّرء 
فامْججرومنٌ في الفراشء ولا تقْربُوهُنٌَ» فإِنْ لم يَنْرَعنَ بالمُجران» 


يدَآضَكَحَ وو أمَيِبَمدَكانَ احا 8 فاضربوهنٌ ضرباً غير مُبَرُحَ ولا شائن» فإنْ رَجَعن عن تمردهنٌ 
© 0 عله الله مقر اود هه 2 ودين 3 واستعصائهنٌ إن لاعكم عند هذا التأديب» فلا تطلبوا بعد طاعتهنٌ 
وح ع عل ...“2م اد جاح عرو عاص ل عرفاع نرطز” 0 لكم طريقاً مُسْتعلياً عليهنَ؛ يكون لكم به به عليهنَ تسلّط بغير حق؛ لأن 
1 حَسَدنًا ويذى الْفرَيقٌ وَالِْتَى وَاَلْمَسكينِ وَألجَارٍ 8 هذا ظلمُء واستعمال لسُلطة القوامة في غير ما أذن الل نيه+ إن اللا كان 


0 5-6 من الأزل إلى الأبد علياً كبيراء له كمال العُلرٌ وكل غاياته» والكبير 
لع دز انقو ١‏ ل تور د ا كي | 2 1 الذي ليس في الوجود كله وصفه بالكبر» فهو سبحانه أعلى 
ل َهَاجحثُمن أي سلطاناء وأكبر قدرة» 0 حدودكم فيمن جعل الله 00 
حكان عمسا ل فَخورًا 0 أل ميوت ١ل‏ أيديكمء فإن الله أقدر على عقوبتكمء وسلطانه أعلى من سلطانكم . 
ل 2 1 عع 1 7 وإد ايها المؤمنون شقاقاً ومخالفة بين الرّوجِين». يديا 
تامس هبشو مون ا إلى 0 إليهما حَكمّاً عدلاً من أهل الزوج » وحَكماً عدلاً 
من أهل الزوجة؛ كر" فى أمرهماء ويحكما بما يريانه مصلحةٌ من 
الجمع أو التفريق» إِنْ يرد الزوجان إصلاحاً يُوفُق الله بينهما» ٠‏ فيجعل 
كل قلب يلتقي مع الآخر؛ إِنَ الله كان من الأزل إلى الأبد عليماً علماً 
كاملاً شاملاًء خبيراً بظواهر الأشياء وبواطنهاء ٠‏ علمّ حضور وشهود وتدبير. 
بض - أوصيكم بهذه الوصايا العشر: الأولى : وحُدوا اللّهَ وأطيعوه وأخلصوا له العبادة» ولا تجعلوا له في الربوبيّة والإلهيّة شريكاً 2 
والوصية الثانية : أحسنوا إلى. الوالدين برا بهماء وعطفاً عليهما بالقيام بخدمتهماء وتحصيل مرادهماء والإنفاق عليهما بِقَدْر القدرة» 
والوصية الغالثة : أحسنوا إلى دص القرابة من الإخوة والأخوات» والأعمام والعمّات» والأخوال والخالاات» وأبنائهم وبناتهم » وغيرهم 
من أولي الأرحامء لصلتهم وسدّ حاجتهم 2 وإحسان صحبتهم / والوصية الرابعة: أحسنوا إلى اليتامى الذين مات آباؤهم وهم دوك بلوغ 
الْحُلّمء بإيوائهم والعطف عليهم» والوصية الخامسة: أحسنوا إلى المساكين الذين يتعرّضون للعطاء» ويسألون الصدقة» بكفالتهم وسد 
حاجتهمء والوصية السادسة: أحسنوا إلى الجار الذي بينكم وبيثه قرابة رَحِم» أو الذي تكونُ داره قريبة من داركم» والوصية السابعة : 
اعسترا إلى الجار الذي ليس بينكم وبينه قرابة رَحِم) أو الذي تكون داره مُجانية ليست بملاصقة» والوصية الثامنة : أحسنوا إلى الرّفيق 
في أمر حَسَن؛ كتعلّم وتجارة وصناعة وسفرء يصحبك في ذلك» ويكون في جَنْبك وجوارك بصفة دائمة أو مؤقّتة» ويدخل في ذلك 
المرأة ةمع زوجهاء والزوج مع امرأته» والوصية التاسعة : أحسنوا إلى المسافر المحتاج الذي انقطع عن أهله وماله» أو الضيف الذي يمر 
بك فتكرمه وتُساعده ونحسن إليه؛ والوصية الغاشرة : أحسنوا إلى المماليك من فتيانكم وفتياتكم » فلا تكلّفوهم ما لا يطيقون» ولا 
تُؤْذوهم بالكلام الخشِن» وأعطوهم من الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه بقّدر الكفاية. والإإحسانُ إلى مِلْك اليمين» ون كان ينصرف 
إلى الرقيق » فهو بعموم لفظه يشمل كل ما تحت يد الإنسان من حيوانات ومن أجهزة وآللات وأشياع» فهو مأمور بالإحسان إليها» وذلك 
بأن يُحافظ عليهاء ويصونهاء ويرعاهاء ولا يُبدّدها؛ لأنه مُؤْتَمَنّ عليهاء مُسْتَحْلفٌ فيها؛ إن الله لا يحب من كان نك تمه مقي 
يتخيّل لنفسه من الصّفات والسّجايا والأفعال ما ليس فيه» فخوراً على الئاس يعد مناقبه تكبّراً وتطاولاً» ويُحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل. 
ومن لا يحبّه الله نه يُعرْض نفسه لنقمته وعذابه الشديد. 
 ”/‏ من صفات المختالين الفخورين: أنهم يَبُخْلون بكتمان العلم» ومنع المال» ويأمرون غيرهم بالبخل» ويُسْبجَعون عليه؛ لأنهم 
يكرهون السخاء» ويمقتون الجود والكرمء ويكتمون ما أنعم الله عليهم من العلم أو الغنى أو الجاه» 0 بالفقرء ويُخفون فضل 
الله وعطاءة. لهم وعيدٌ شديدء وَمَيّأنا للجاحدين وحدانيّة الله تعالى» ورسالة محمد مَل وسائر نِعَم | لله عليهم عذاباً يا يهانون به 
في الآخرة» فإذا كانوا قد استكبروا وطغوا واستعلوا واختالوا في الدنيا» وهي متاعٌ قليل» فالذل الدائم» والهوانٌ المستم” مُلازمٌ لهم في 
الآخرة . 


عسل وَأَعسدد 2 سي تر 


عَسَده سكيع ثْهِيكا 0 0 





هم/ 


- وهيّأنا هذا العذاب كذلك للّذِين ينفقون أموالهم من أجل 
الشهرة والسّمعة بين الناس» ولا يريدون بما أنفقوا وَجَْهَ الله تعالى» 
ولا يُصَدّقون بتوحيد الله ولا بالمعاد الذي فيه جزاء الأعمال» وقد 
دفع هؤلاء إلى الرياء في إنفاقهم وإلى البخل والكتمان» قُرناء السُوء 
من شياطين الإنس والجن» ومن يكن الشيطانٌ صاحباً مُلازماً له» قد 
اختلط به» ومازج نفسه. فيِنْسٌ الصّاحب والخليل. 

9 وأيُّ ضرر يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله عرّ وجل حقٌّ الإيمان» 
وباليوم الآخر الذي سيكون فيه الحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ 
الجزاء» وأنفقوا من بعض ما رزقهم الله في سبيله وابتغاء مرضاته؛ 
إن الله كان من الأزل إلى الأبد بهم عليماً علماً كاملا شاملاً. لا 
يخفى عليه شيءٌ من أعمال هؤلاء الذين ينفقون أموالهم لأجل الرياء 
والسمعة» وسيجازيهم بأعمالهم . 

إن الل لايتكين احدا شيا من 'ثواب عجمله: ولو :وزنذدةه 
وإن تكن زنَةُ الذرّة حسنةًء فإنه سبحانه يُضَاعِفْها إلى عشر أمثالها 
إلى أضعاف مضاعفة» ويُّعطٍ من محض فضله الواسع ثواباً عظيماًء 
لا يحيط بمقداره إلا الله عر وجل. وفي الآية دليل على دخول كل 
مؤمن الجنة. ْ 
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| لله دكاائو ِالآيروَ سيك التيمان 1 


قينا وي وَمََاعَك لو 


+ مغو م هق سج 242و م شاع : 
مِنَارَدَفَه لد وكَانَ أسّهبهِمْعَلِيمً © ! 

عد هذ 0 دول ددم 

مْفَالُ دَرَةَ وَإن تَكَ حَسَنَةُ بِصَّدهِ وَنَوتِ 
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ل د سراعره 
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م ف حَابِكَ عل متؤلكه 1 


3 
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موأ وَعَصَوْا بول 
سيق 1" 
011010 
وأننم سكرئ حقَ تعلموأ مانّفوا 


دو ءار 


ب 
7 بجي 1 0 ةم 
سل حي تَعنيلوأ وإ نكدلم مح 


الوا راص لم و ا 00 
بشهيد من النبيّين أو من غير النبيّين من الدعاة إلى الله» يشهد على 0 
أمته بأله قد بلّغها ما أمر الله بتبليغهم إَاه وجئنا بك يا رسول الله 044 صَتَيَمَموأْصَعِبدَاطيْبَاقامْسَحوأد 

- شهيداً على أمّتك الذين بلّغتهم رسالة ربّكء وأذيت لهم الأمانة» 714 أللَهَكَانَعَشَُآعَمُورا ©1110 
وشهيداً على الرّسل أنهم يلخو أممهم رسالاات ريُهم؟ سرون الصََلة وَريدُوت 
3 يوم القيامة» يتمنّى الذين جحَدوا وحدانيّة الله تعالى» وعَصُوًا 

الرسول فيما أمرهم به من توحيد الله» لو يدفنون» فتُسوّى عليهم 
الأرض كما تُسرّى على الموتى» وهم لا يقدرون على كتمانٍ الله شيئاً ممّا في أنفسهم ؛ لأنّ جوارحهم تشهد عليهم. 

"5 - يا أيّها الذين صدَّقوا بالله» واتّبعوا رسوله لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها في حالة السُكرء حتى تصحُوا من سُكركم تماماًء 
وتعلموا ما تَنلون في صلاتكم» فلا تخلطوا في تلاوتكم. وهذا النهي عن قُربان الصّلاة في حالة الّكر كان قبل تحريم الخمر» 
فكانوا يشربونها في غير أوقات الصلاة» وذلك من قبيل التدرّج؛ حتى يألفوا اجتناب الخمرء ثم نزل تحريم الخمر تحريماً قاطعاً بعد 
ذلك فى سورة المائدة. 

ولا تفربوا الصلاة وأنتم جُمْبء ولا تفربوا مواضعها وهي المساجد جُْباء إلا مُجتازين فيها إما للخروج منها أو للدخول فيهاء إلى 
أن تغتسلوا بتعميم الجسم كله بالماء. وإِنْ كنتم مرضى مرضاً يضرٌ معه إمُساس الماء» أو كنتم مسافرين سفراً طويلاً أو قصيراًء 
وكان الماء قليلا وأصابتكم جنابة» أو ما ينقض الوضوءء أو جاء أحدٌ منكم المطمئنٌ من الأرض» لقضاء الحاجة» أو جامعتم 
النساءء فلم تجدوا ماءً في حال السلامة والإقامة» فاقْصِدوا تراباً طاهراً» فامُسحُوا بوجوهكم وأيديكم إلى المِرْقَقَيْن بِضَربَتَيْن منه؛ 
إِنَّ الله كان من الأزل إلى الأبد عفوًاً بتجاوزه عن ذنوب عباده لا يختار لهمء إلا السهل اليسير الذي يسهل عليهم أداؤه من غير 
مشقّة مُرهقة» ويعفو عن التقصير في الواجبات الأصليّة للأعذارء ويفتح باب الرُأخص» ويجعل كل ما هو شاقٌ مُرهق في مرتبة العفو 
دائماً وهو كثيرُ السّثْر عمّن يتوب إليه. 

ألم ترّء بها الراي المتفكر وؤية علمية فكرية تين انظرنت متفكراً في أحوال هؤلاء اليهود الذين أعطوا مقداراً من علم 
التوراة» وهم فوق ذلك لم يعملوا بأحكام ما وصل إليهم» وحرّفوه وأوٌلوه على غير معناه. وذلك أَنّهم عرفوا نبوّة موسى من 
التوراة» وأنكروا نبوّة محمد يله منهاء حالة كونهم يبحثون عن الضلالة» ويشترونها بأموالهم» اتّباعاً لأهوائهم وشهواتهم. إذ 
يكفرون بالرسول محمد وبما أنزل الله عليهء فيأخذون الضلالة» ويبذلون الهُدى الذي يَعْلّمونه من كتبهمء ولا يكتفون بأن يختاروا 
لأنفسهم الضلالة» بل يريد اليهود أن تنحرفوا - أيها المؤمنون ‏ عن الطريق المستقيم الذي اصطفاه الله لعباده» وهو دين الإسلام» 
فتخرجوا عنه» وتنطلقوا تائهين في سُبُل الضلال والعَوّاية» وينّخذون الوسائل لتحقيق مرادهم في إضلالكم. 





كم 


م 0 سبحانه أعلم 0 ما في قلوب اليهود من العداوة 
11 00 أعدازكمة ومن 1 العدوٌ أن يكيد 0 فإذا آمنتمٍ بالله الت 
0 0 ! " أوامرف وتوكلتم عليه» واستنصرتم به كان وليآء وكان 
11 لط كا وَلَا وك باه نصِيرًا 000 َك ٠.‏ 3 27 0 5 2 ع ٠.‏ 1 ليم ا 
والله و :. 7 نصيراء وكفى بالله متوليا أمركم» وكفى به نصيراً ينصركم عليهم» 


0 و الو 
رع + لمسباء 


ص ,كدوجو فثقوا بولايته ونصره. وفي هذه الآية تطمين لقلوب المؤمنين تجا 
ا المواجهة. بأن الله سينصرهم عليهم 
ا ر مط ري 88 “«بوسائلة الت لا تينم 
أَمَنمَ الوأ | َ 
عا ليوز لاطعأ وأطا 45 من اليهود فريقٌ يتلاعبون بالألفاظء في محادثاتهم 


سس كد 5 0 شح دمو ينيو 

لَكَانَحَرَاطُجَ وَأَقوَم وَلكن لَحَتَهُُا 00 80 ومخاطباتهمء فيانو ن بالقنا تقارت نطفها نطق الفاظ أخرىعذات 
2 6 ياي لين أوفا لك كب ءَامِوامَا ْنَا . معانٍ فيها سَبّء أو طعن, أو دعاء بسوء». ويقولون لرسول الله مَك 
ل ٍْ إصراراً على الكفرء ومكابرةً على الباطل: سمعنا قولك وعَصَيْنا 
أمرك» واسمعْ منا ولا نسمع منك» ويقولون: راعنا. يريدون نسبته 
كله إلى الرعونة والخفّة والطيّْشء ويُوهمون أنهم يقصدون بأنْ 
يُراعيَ أمرهم بعناية خاصّة على اعتبار أنهم أهل كتاب» يُحرّفون 
: الكلم إيهاماً بأنه من لهجاتهم في لغتهم» وغرضهم من ذلك: سس 
م 5-534 : الرسول» والاستهزاء به ويقولون: لو كان نبياً لعرف ذلك» ولو 
: أنهم قالوا: سمعنا وأطعتاء بدل سمعنا وعصيناء واسْمَمْ بدل 
_- ف قولهم: لا سمعت» وانظرنا بدل قولهم: راعناء لكان خيراً لهم 
ا كن إلالذرد اوتواضِيبًا عند الله وأعدل وأصوب» ولكن طردهم الله وأبعدهم عن رحمته؛ 
00 2 ِب اوت ووو ًَ بسبب إصرارهم على الكفرء وإيغالهم فيه بإرادتهم الحرة» فغلقت 

5 ا ارد إلا نفد قليل. 


- يا أيّها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالقرآن الذي نزّلناه مُصِدُقاً لما 

1 معكم من قبل أن نطمس وجوهكم بضربة عليها تمحو ملامحهاء 

وتُلغي كلَّ حواسّهاء وتُرجع ما فيها من خَلْق بارز إلى الوراء» فنجعلها في أكره منظرء أو نطردهم من الرحمة» وننزل بهم العذاب» 

ونمسخهم قِرّدةّ وخنازيرء كما قَعَلنا بأوائلهم من أصحاب السبت الذين ثُهوا عن الصَّيْد فيه فلم ينتهواء فغضب الله عليهم وطردهم 

من رحمتهء وكان أمر الله واقعاً لا مَحَالةء لا يمتنع عليه شيءٌ يريد أن يفعله. 

8 - إنَّ الله لا يغفر لمشرك مات على شركهء ولا تشمله رحمة الله بنجاته من الخلود في عذاب النار» ويغفر الله سبحانه ما دون 

الشرك لمن يشاء من أصحاب الذنوب والآثام برحمته على وَفق حكمته. وبحسب علمه بأحوال عبده؛ ومَّنْ يجعل مع الله شريكاً في 

ربوبيّته أو إِلهيّته» فقد اختَلق ذنباً عظيماً غير مغفور إِنْ مات عليه. أما من تاب من الكفر بمختلف أنواعه بالإيمان الصّادق 0 

ضمن مذة امتحانه في الحياة الدنياء تجاوز الله عن كلّ ما كان منه وهو في الكفرء وغفر ذلك له. وفي هذه الآية رد على مَنْ 

إن الكباتن الا تققر. وغل من قال3]53 أصحات العبائ :من المسلمين لا يعديو 

4 ألم ينته عِلمُكَ يا رسول الله - إلى اليهود الذين يمدحون أنفسهم بالصّلاح والدين والأفعال الحسنة» وينسبونها إلى الطهارة 
من الشرك والمعصية» وهم كائرون فانقون عضاة؟. بل الله واحدة بعكم بولمه برعا عن يشا وينسب إليه الطهارة من الكفر 

والفسوق والعصيان» وَإنَّ الذين زكاهم الله ا الله شيئاً مقٌدار الخيط الذي يكون في شق النواة. 

6٠‏ انظر ‏ يا رسول الله ويا كلّ مؤمن من أمته مته - نظر تعججب إلى هؤلاء اليهودء كيف يفْترون على الله الكذب بتزكيتهم أنفسهمء 

ولعراهو إنهم لا ذنوب لهمء وأنهم محبوبون من الله وأنه يغفر لهم كل ما يفعلون؟ وكفى يذلك الكذب ذنباً بيّنا واضحاً 

يستحقون عليه أشدٌّ العقوبات وأعظمها. 

التوالع ف ايها الرائي - أمراً عَجَباً ناظراً إلى أمر أولئك اليهود الجاهلين الذين أعطوا حظاً من الكتاب» ككعب بن الأشرف 

وأصحابه» يُوجَهون إراداتهم للإيمان بالباطل». من السحر والكهانة» ويُصدّقون بكلّ ما يُعبد من دون الله من الأصنام والشباطين 

ورؤوس الضلالة» ويقولون لكفار قريش: أنتم يا هؤلاء في شرككم وعبادة الأوثان ‏ أهدى من الذين آمنوا طريقاء وأقوم ديت . 

وفي الآية: ذم مُ السحر والساحر»ء والكهانة والكاهن» ومُصدّقهماء وأنه ملعون. 


5 0 سد 
1-0 1 كف يقترق 20 





/ا/ 


7< أولئك البُعداءالمتسطون إلى جهة الثرك :الأسفل م النار الذيق 5 

أُعدهم الله عن رحمتهء يا #ارجامق رحو اال جل له لعيورا ر 0 ل ال 

ينصُرٌه في الدنيا والآخرة. 

وذلن - ليس لهؤلاء اليهود نصيبٌ من الملك ألبتة؛ لأنْهم كانوا يقولون: 
نحن أَوْلَى بالملك والنبؤة فكيف البيع العرب؟ لذن أكان لليهود 

















وه ع مسرو مه 9 


3 أَؤلهك نمأل 


البخلاء نصيبٌ وحظٌ من الملك فهم من شدة الحرص والبخل بحيث 11 أَمَلج تَصِيث نَل 00 لَايْؤْبوْتَ الئاس 
أوتوا شيئاً منه لما أعطوا النا أقلّ | ا و2 ع عدي 
0 ا 0 بجا راكد كك بحسو اناسع نه َْهِمَاَهمِن فَضْلِه- فَقَدَ 
ل 6. 0 
3 8 7 ظُُ 1 اا 10 عر , جع 
4 بل أيحسُد بنو إسرائيل العربّ أبناء عمّهم إسماعيل عليه السلام؛ 3 َالَبابرسِمَالْكِتبَ وال وءاتدنهم ملكاعظيم لخ 
لأنَّ الله تعالى بعك منهم الرسول الخاتم للأنبياء والمرسلين» وأنزل 3 زمه تبماط الكت هار طلم 


09 نَلكَروأََاسوقَ مُصلو كل تت ْ 
ص2 َه 


2020062 2 7 و 0 20000 
جَلُود هم بَدَ نهم جُلُودَاعيرهَالِينُ وأا عَذَابَرَكَألنَه 


عليه الكتاب المجيد» أعظم كتبه؟ ! فقد آتينا آل إبراهيم من فرع إسحاق 
ويعقوب الكتاب الشَّامل للتوراة والزّبور والإنجيل» وآتيناهم علماً 
وهدايةٌ وحقائق زائدة على ما أنزل في التوراة والرّبور والإنجيل» وآنينا 
داود وسليمان ملكاً عظيماًء » فلم يشغلهم الملك عن أمر النبوة . 





0007 


عي حكن © هابا لصحت 





ا ع و م 





:»من امود من أ الغا ا أل ليدء دعهم من أعرض ١‏ سسلذ هركس مين قال تييننيالة 
غنة ونام وأد لى سنا دا لاء الد 2 2 9 ِ 
ونأئء وأدبر وتو وجحو وهو لهم يوم ين د م عدم و .رمم سي عم 
عذاب في جهنم » وكفى بجهنّم ناراً موقّدة إيقاداً شديداً لتعذيب 2 0 1 ودج طلا ظا _- 
0 مم ير مر 4 00 
الكائرين» دون أن يكون لهم ارات الوق 0 يم كم أن فز فو مر مرإ خكدشريزن 4 


5 


هر 


شو دنج اس عرس له م70 دس سم 24 
1 أَلَاي أن تايالم نكما ا 2 


الدالة 0 ريدق وصدق رسالته يك سوف لدطلهم ناراً هائلة عراب 
شديدة اللهب نشويهم فيهاء كلّما احترقت جلودهم. وانقطع 18 ع لسر 
إحساسها» بدلناهم جلوداً غير الجلود المحترقة , وَإِنّما فعلنا بهم ذلك 3 لم كرون 
ليجدوا ألم العذاب المتجدٌد . إنَّ الله كان قوياً غالباً في انتقامه لا يغلبه 804 يُومبُوتَياً 

شيء » الح سن حكيماً في تذبيره وقضائه ولا يفعل إلا ما ا ا 


7 «والذين آمنوا بالأركان الإيمانيّة الستة إيماناً صحيحاً صادقاً» وعملوا الصّالحات التي تُعبّر عملياً عن صحّة الإيمان الإراديٌ 
الاعتقاديٌ سوفق تُدخلهم يوم القيامة جِنَّاتِ تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهارء باقين فيها أبداً بغير نهاية ولا انقطاع » ولهم في 
الجنّات أزواجٌ مُطهّرات من جميع الأدناس الحسيّة والمعنوية» وندخلّهم ظلاً وارفاً لا يصيب صاحبّه حرٌ ولا سموم, دائماً لا تنسحْة 
السهي- 

8 - إِنَ الله يأمركم أن ُوْدُوا جميع ما ائثمنتم عليه من الحقوق إلى أصحابها ومستحقّيهاء سواءً أكانت للَّه تعالى أم للعباد» فعليّةَ أم 
قوليّة أم اعتقاديّة, اويأمركم أن تحكموا بين الناس بالعدل بإيصال الحقٌّ إل مُستحقّه : دون تمييز بين عناصرهم وطبقاتهم وبُعدّائهم 
وذوي ارانالهم» إِنَّ أداء الأمانات والح بالعدل: يعم الشتي الذي ينصحكم الله به ُصحاً مقروناً بما يثير الرّغبة والرهبة في النفس؟؛ 
للانتفاع بالنُصحء واتّباع ما هدى الله إليه؛ إنَّ الله سميعٌ لشكاوى المظلومين الذين لا يُعامّلون بالعدل. بصير بأعمال الظالمين 
الجائرين» وسيجازيهم على ظلمهم وجَؤْرهم. 

9 - يا أيها الذين صَدَّقوا في إيمانهم امتثلوا أمر الله فيما أمرء وانقادوا لأمر رسوله كك وأطيعوا الفقهاء العلماء المجتهدين الموثوقين 
الذين يعلمونكم معالم دينكم» وأمراء الحقٌ. وولاة العدل من المسلمين؛ وأهل الحلّ والعقد ضمن حدود اختصاصاتهم» في غير 
معصية الله فإن اختلفتم في شيء من أمر دينكم» وفي طلب الحق في سائر شؤونكم؛ وَحََذَبِ كل واج من المختلقين الحلحة إلى 
جانبه» فردُوا ذلك الأمر الذي تنازعتم فيه إلى كتاب الله عزٍّ وجل» وإلى سنة رسوله ليد وذلك بالتماس ما يكون من الأحكام متّفقا 
مع المقاصد والغايات التي جاء بها الكتاب والسنة» بالقياس والنظر إلى المقاصد العامة للشريعة» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
الذي يكون فيه الحساب». وفصل القضاء. وتنفيذ الجزاء؛ ذلك الردُ إلى كتاب الله وسنة رسوله أحمد عاقبةٌ وأحسن إرجاعاً يؤول 
أمركم إليه - أيها المؤمنون ‏ من أن تردُوا ما تنازعتم يه من أمرٍ إلى حكم آخرء كتحكيم العقل» أو العرفء أو القوانين الوضعيّة؛ أو 
غير ذلك. 

والذين: يتولوة. رد الأمرالتيختلف فيه يجب أن يكونوا على علم بالكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وغاياتهاء وهم علماء الإسلام 
المتفقّهون في أحكامه, ولذلك يجب أن يكون مع أهل الحلّ والعقدء رجال من الفقهاء المخلصين الصادقين» الذين لا يغلب عليهم 
الهوى» ولا يخضعون لهوى الحكامء ولا يُحرقون الكل عن مواضعه. 


8/ 


٠ 00 0‏ ألم تر ينا أررسنول الله - أمراً عَ'جبَاً وسلوكاً متناقضاً ناظراً إلى 
ا شفاط اليسبتاء المنافقين من اليهود الذين يدَّعون بألسنتهم ادَعاءً كاذباء أنهم آمنوا 
8 بالقرآن» وبما أنزل إلى الرسل من قبلك» يريدون دواماً أن يتحاكموا 
إلى غير ما شرع الله من الباطل» ونه أدها" إن كردا بكلّ رأس في 
الضلال» وكلّ ما عبد من دون الله» ويُريد الشيطان أن اهم عن 
طريق الهدى والحقٌ ضلالاً بعيداً. 
ام وئرة اكت د 1 7 دلّت هذه الآية على أن التحاكم إلى غير شريعة الله لا يتّفق مع 
الإيمان الصّادق» وأن من يرفض حكم القرآن يخضع لحكم 
2 8 الشيطانء يُضَلَّْ به ضلالاً كلما أوغل فيه بَعْدَ عن الحق المبين» 
لول كموقي يد نَعنلكت ١‏ ل والصراط المستقيم. 
5 © فك فَإِذاأصته 3 ١‏ - وإذا قيل للمنافقين: هلمُوا إلى حكم الله الذي أنزله في كتابه 
!م فاعملوا به» وتعالّوًا إلى الرسول ليحكم بينكم» رأيت المنافقين 
يُعرضون عنك وعن حكمك إعراضاً وأيّ إعراض. أما غير المنافقين 
فإنهم يتعظون» وتلين قلوبهم» ويتغلبون على أهوائهم بمقدار نسبة 
ما لديهم من إيمان. 
17 فكيف تكون اك هؤلاء المنافقين» إذا أصابتهم فد 
يعجزون عنهاء لعفيهم د بسيب التحاكم إلى غير شرع اللّه» ورضاهم 
بحكم الطاغوت؟ إنهم سي سيصابون بالهملع والخوف الشديد» فيفكرون 
في انتحال الأعذار التي تُخرجهم من مواقع الإدانة» فالعقاب» ثم 


عل ل عم 200 عت ان 


ال يشمو ! 


ل وآ ا 3 
لَوَجَدْوأ الله تَامَاتَحِيمَا (ون) فلا وَرَيْكَ لَانؤّمِنوت 81 جاؤوك يَسْعَوْن إليك ‏ يا رسول الله - مذعورين» يحلفون بالله: ما 
حَقَ يحَكموَك فِمَا سجر دنهو ملا دوا أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا إحساناً لك يا رسول الله - بإبعادك عن 
دك كا 2 ل | جم مواطن الاتّهامات والشبهات» وإصلاحاً بين الحَصْمَيْن لا مخالفة لك 


2ه 
فأنفسهم فى حكبك؟! 


أولئك البُعداء عن الإيمان» النافرون عن حكم الله الذين 
يعلم الله ما يستكن في قلوبهم من النفاق» فأعرض عن عقوبتهم 
ومُؤَاخذتهم على ما بَدَر منهم » وانصحهم لعجا مقروناً بالتحذير من مَعْبِّةَ تحاكمهم إلى غير حكم ‏ الله ورسوله» وبالإطماع رات 
الذين يحكمون كتاب الله وسنة رسوله» وقل لهم خالياً بهم في سرّهم» وفي شأن حقيقة أنفسهم قولاً بالغاً عُمْقَ وجدانهم» يُؤثْر في 
قلوبهم» ويكشف حقيقة نفاقهم الذي يكتمونه» وأعمالهم التي يخفونها. 
4 - وما ادجلنا حو رميز لا رلا لأمةِ من الأمم إلا لِيُطاع فيما يأمرهم به أو ينهاهم عنه بأمر الله» وإنما وَجَبَتْ طاعة الرسول 
لأنَّ الله أمر بذلك» فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله» ومن عصاه فقد عصى الله ولو أنَّ الذين ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى 
الطاغوت» جاؤوك ‏ يا رسول الله تائبِينَ من النفاقٍ والتحاكم إلى غير ما شَّرّع الله من الباطل» مُتنضّلين ممًا ارتكبوا من المخالفة» 
فاستغفروا الله من ذلك الذنب ا وبالثرا في الاعتداز ا له إلى غيرك» واستغمّرَ لهم الرسولٌ َل 
من مخالفته والتحاكم إلى غيره» لعلموا أنَّ الله يتوبُ عليهم» ويتجاوز عنهم ويرحمهم» ويغفر لهم ذنوبهم» ويزيدهم من فضله. 
0 ليس الأمر كما يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل إليك وهم يُخالفون حكمك» ورك - يا رسول الله د 9 يكوتون مؤمتين صادني 
الإيمان» حسن تشكمرك قيها اختلفوا فيه من الأمورء وأشكل عليهم حكمه. ثم لا يجدوا في داخل أنفسهم ضيقاً وعدم ارتياح مما 
قَضَيْتَء بل يرضوا بقضائك» وبنقادوا لأمرك انقياداً كاملا لا شائبة فيه بظاهرهم وباطتهمءٍ ولا يعارضونك في شيءٍ من من أمرك. فأوَّلُ 
مَظْهِر من مظاهر الإيمان: تحكيم شريعة الله» ولكنّ التحكيم وحده ليس كافياًء بل لا بدّ له من أمرين آخرين: أولاهما: أن يكون 
عن رضا ولب قبن هدالبل سرع ولا ضيق ولا تمَلمُل» وثانيهما: النّسليم والخضوع لحكم الشرع والانقياد له ظاهراً وباطناً . 
فتحكيم الرسول ذل بعد وفاته يتحقّق بالتحاكم إلى كتاب الله تعالى» وسنة وه يللِء وهو من ظواهر صدق الإيمان به» وبما أنزل 
عليه من حنٌّ وعدل. ورفضٌ تحكيمه يتضمّن معنى عدم الإسلام لله ورسولهء أو انّهام أحكام الرسول بالخروج عن الحقٌ والعدل. 
والأول: كفرٌ من نوع كفر مَنْ آمن ولم يُسلمء والثاني: ناقضٌ لأصل الإيمان؛ لأنه يتنافى معه. 
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لا اه حم 0 طاعة الرسول كَل والرضا 
بحكمه» ولو أنا فَرَضْنا وأؤجبنا على المنافقين؛ ليكثروا عن بهم + 
الذي ارتكبوه بتحاكمهم إلى الطاغوت؛ أن يقتل بعضهم بعضاًء أو 
أن يخرجوا من ديارهم» كما كتبنا على بني إسرائيل القتل والخروج 
من مصرء لم يفعله إلا عددٌ قليل منهم . فيؤلاء الحافقون ين التهود 
أسوأ حالاً من أسلافهم اليهود مع ما كانوا عليه من قسوة قلب» 
وفسق» وسوء حال. ولو أنّهم فعلوا ما يُنصحون به من طاعةٍ 
الرسول والرّضا بحكمه؛ لكان العطاء الرئاني لهم يتكوّن من أربع 
ثمرات : الثمرة الأولى : : لنالوا بفعلهم ما يُوعظون به خيراً مما يفوثهم 
ون امع سينا يُعوّض الله عليهم من فضله ما هو أفضل 
وأحسنء كسَّعَةٍ في الرزق» وطمأنينةٍ في النفسء والثمرة الثانية: 
تثبيت الإيمان في نفوسهم». مما يصرف عنهم قلق النفس» الذي 
يجلبه النفاق» والخوف من انكشاف حالهم للمسلمين» ويجعل لهم 
تمكيناً راسخاً بين صفوف المسلمين» والثمرة الثالثة: لآتيناهم في 
الآخرة يوم الدين أجراً عظيماً جداً في جنات النعيم» لس كن توم 
ما سَبّق من العطاءات» والثمرة الرابعة: لأرشدناهم ووفقناهم إلى 
دين الإسلام القويم » وأمددناهم بمعونتنا وتوفيقناء لمعرفة الحقّ في 
الأمورء» وإدراك وجه الخير» ومعرفة الأنفع والأقوم والأصلح. 
6 ومن يُطع الله دواماً في أداء الفراتض واجتئاب النواهي» ويُطع 
الرسول في السّئن التي سئهاء فأولئك الفضلاء ذوو المنزلة الرفيعة. 


ا مرراكت 


دو سر مه 


0 زْ 2 

وَمَن يع أ و علوم 
منَالتدٍ 202 0 
هه 


0 


لجر دق وَالشراء ولد عام 
بِقِينَ قن والشبر والكلمن عه 2 


521 ل سس براه غعرتر م 


5 ل 


0-4 


1 اه ف 
ص 2 لفون كَأَنَ 


1 كت م 5 0 


1 سب 2م ا 


الذياي 


المطيعون لله ورسوله في صُحبةٍ الذين أنعم الله عليهم بالهداية 
والتوفيق في الدنياء وبدخول الجنة في الآخرة في منازل الفردوس 
الأعلى من النبئين الذين أنبأهم الله واختارهم ليُخبروا عنه سبحانه» 
وَيَعلنُوا شرعه» ومع كثيري الصّدق في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم 
من أتباع الرسل الذين صدّقوا بكلّ الدين» والشهداء الذين شهدوا الحقٌّ وعلموه كمام المعايََة نَةَ وَالمُشَاهَدة واتعشهدوا في 
سبيل اللّه» وبذلوا أرواحهم لإعلاء كلمة الله والصّالحين الذين صَلحث أحوالهم وَحَتْسَدَتَ أعمالهم » ونعمت الصحبة عه أولئفك 
النِّييّن والصَدّيقين والشهداء والصّالحين في منازل الفردوس الأعلى من جنات النعيم . 
٠‏ ذلك الأجر العظيم والمقام الرفيعٍ الذي أعطى الله الذين أنعم عليهم» » هو زيادة عطاء من الله يتفضّل به عليهم » وأغنى الله حال 
كونه عليماً بكلٌ ما يفعل عباده» وما يُضمرون في قلوبهم» وهو سبحانه يضع الناس في الدرجات والمراتب بحسب ما يعلم من 
أحوال قلوبهم وسرائرهمء لا بحسب ظاهر أعمالهم المخالفة لمعاف دخائل نفوسهم . 
الا يا 0 الذين أدعنوا تعره وا 0 خلوا 0 واحترزوا عن درك ار زلا بحارم من 
ا كين تنشيات المصلحة» لمك امطايط العدوٌ ومُواجهة 5 21 بما هو أقوى منها. 
“7 - ون من جمعكم المُشْتمل على المؤمنين الصّادقين» وضعفاء الإيمان. والمنافقين لفريقاً تعدُونهم منكم بحسب ظاهر انتمائهم » 
ليتأخرنٌ ويتثاقلنٌ عن الخروج إلى الجهاد. ويتبطنٌ غيره من الجبناء وضعقاء الإيمان» فإِنْ أصابكم قتل وهزيمةٌ على أيدي عدوكم 
بإذن الله اوتمكيهم » على مقتضى حكمته في التربية واثاديت: والامتدان؟ قال هذا الفريق المتباطىء المتخلّف عن الجهاد: : قد أَنْعَمَ الله 
0 ل ل لي ل 0 ليقولنَ هذا المنافق - كأنّه غريب عنكم ليس 
ير بود مظعي وساي ابعر ورور حرا رجي ايت موود رون ابل العوره اي اقم تلمازالوومرت 
:7 - فَليّقاتل المؤمنون 00 سبيل الله» الذين يبيعون متاح الحياة في الدنيا بثواب الآخرة» وما وعد الله فيها أهل الإيمان 
والطاعة. ومن يُقاتل في سبيل الله أصادقاً مُحتسباً أجره عند الله» فَيُسْتَشْهَد أو يظفر بعدوًه من الكفارء فسوف تُؤتيه في كلا 
الحالتين : الشهادة أو الظفر ثواياً وافراً لا تحده تعيين » ولا يبيّنه تعريف. 
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6ح وأيٌ شىء من الأعذار ثاب< أيُها المؤمنون ‏ حال كوز 
بع ا ا مسر ل 0 مجر 
5 9 دمي المُضُطهدين بسبب ضعفهم عن المقاومة والهجرة» من الرجال والنساء 
7 والصغار الذين اعتدى عليهم الكفار» ومنعوهم من الهجرة» وقد بلغ 
ا 2 : حالهم ما بَلعّ من الضعف والأذى» يدعون ربّهم قائلين: أخرجنا من 
رجنجمَان كاذ ا مكة الظالم أُهلّها أنفسهم بالشرك والعدوان على المستضعفين» واجعل 
0 لنا من لدئك ولا يتولى آمْرّناء وَاجغل لنا من لذنك:نصيراً يتصرّنا 
5 الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقأء يُقاتلون في طاعة الله وإعلاء 
كلمته وابْتغاء مرضاته» والذين كفروا بالله واليوم الآخر يقاتلون في 
سبيل الطاغوت من أشخاص أو مبادىء باطلة» أو شياطين» ونحو 
ذلك» وهم بذلك يكونون أولياء الشيطان» فقاتلوا ‏ أيها المؤمنون - 
أتبا الضّيطان وجنوده الكفار» ولا تخافوا مكرهم وكيدهم؛ إن سعيّ 
الشّيطان واحتياله بتخويف المؤمنين كان ضعيفا أمام معونة الله 
للمؤمنين؛ إِذْ ينصرهم ويُحبط مكايد أعدائهم» ما اتخذوا الوسائل 
والأعمال السببيّة التي أوصاهم بانّخاذها . ٍ 
76 7 - ألم تر أيها الرائي - أمرأ عَجَبا ناظرا إلى الذين قيل لهم قبل 
ل بن فرض الجهاد: امنعوا أيديكم عن قتال المشركين الذين يضطهدونكم 
تُوَأوكم ف بروج مُسَيَدووَِن ُصبَهُمَ من أجل دينكم» وأدُوا ما افترض الله عليكم من الصلاة والزكاة» 
00 4 فحين فُرِضٌ عليهم جهاد المشركين إذا جماعة من الذين سألوا أن 
00 يُْفرض عليهم الجهادء يخافون مُشركي مكة كخوف لقاء الله يوم 
الحساب أو أشدّ خوفاء وقالوا مُتذمّرين منزعجين من إلزامهم بالقتال: 
ربّنا لِمَ فَرَضْتَ علينا الجهاد؟ هلاً تركتنا مده يسيرةً ولم تفرض غلينا 
القتال» حتى نتمكن أكثر تمكناً» وتزداد قوتنا أكثر مما وصلنا إليه؟ 
قل لهم يا رسول الله : متاعٌ الدنيا ولذاتها قليل زائل مهما كبرت 
في نظركمء وكثيرها قليل إذا كانت في ذلة» ولا يبقى الانتفاع بها إذا 
'تحكم فيكم الأعداءء وثوابٌ الآخرة بما فيها من نعيم مقيم خيرٌ لمن 
انّقَى الشّرك ومعصيةً الرسول يله ولا نُنْمٌصون يوم الدين أدنى شيء من أجوركم على الجهاد. ولو كان مقُدار الخيط االدقيق الذي 
يكون في شق النواة. فإذا كان حرصكم على الدنيا ومتاعها هو الذي جعلكم تَحْشَوْن القتال وثرجئونه» فإنه يجب أن يكون حرصكم 
كبيراً على ما هو أغلى وأعظمء وما هو مؤكد لا احتمال فيه. 
إن كنتم تريدون بقعودكم عن الجهاد أن تُؤْخُروا الموت أو تُطيلوا الحياة» فقد أخطأتم» فإنه حيثما تكونوا ينزل بكم الموت» 
ويطلبكم ويتبعكم» فلا نجاة لكم منه ولو كنتم في قلاع مرفوعة مُحكمة البناءء محميةٍ بالاسوار. فأنتم صائرون إلى الموت لا محَالة» 
ولا يُنجي حَذّرٌ من قدرء فما بالكم تجبنون عن القتال وكل إنسان يموت بأجله. سواءٌ قاتل أو لم يقاتل!! وإن يحصل للمنافقين في 
المعارك القتالية وبعد انتهاء المعركة» ما يسرٌء كالنصر والغنيمة يقولوا: هذه من قِبَّل الله» ولم يكن لحكمة الرسول في إدارته وسياسته 
وقيادته تسبْبٌ في إكرام الله لنا بالئّصر والغنيمة» وَإِنْ يحصل لهم ما هو مكروه؛ كالقتل والجرح والخسارة والهزيمة» يقولوا: هذه من 
شُؤْم محمدء وبسبب إدارته» وقيادته» وأمره بالخروج إلى قتال العدو. قل لهم: يا رسول الله - كل من النّعمة والبليّة؛ والغنيمة 
والهزيمة» من عند اللهء خلقا وإيجاداء وتقديرا نافذا فى البرٌ والفاجر» والمؤمن والكافر» جاريا على مقتضى الحكمة والمشيئة» فما 
شأنُ هؤلاء القوم المنافقين واليهود الذين قالوا ما قالواء لا يُقاربون فهمَ حديث ماء وإِنَّ الأشياء كلهاء خيرها وشرها من عند الله؟ 
9 ما أَصَابَكَ - أَيّها الإنسان ‏ من خير ونعمةٍ» فمن فَضْل الله عليك يتفضّل به إحساناً منه إليك ليس لك تسبّبٌ فيهاء وما أصابَكَ من 
شَدَّةٍ ومكروه ومشقّة وأذى» فهي بسبب أو داع من نفسك» للامتحان والابتلاع» أو التربية والتأديب» أو للجزاء. وإن كانت التُعم 
والمصائب كلها من عند الله خلقاً وتقديراًء وإنّا - أيها النبىُ - قد شرّفناك برسالتناء فأرسلناك للناس رسولا» تبلغ رسالة رَبَكُْءٍ ولا 
تتكمل بالأرزاق» ولا تهب النصرء ولا تُمسك مقاليد الكون» إنما أنت مُكلف بالتبليغ» فإنْ بلغت فما عليك شيء» وإن اتخذت 
الأسباب في الحروب للظفرء وتوكّلت على اللهء فإنَّ الله مانحك النصرء ومُعطيك الغلب» وإِنْ خالف مَنْ معك ما سَئَنْتَ لهم من 
منهاج للظفرء فإِن الهزيمة واقعة بهم. ولست مسؤولا عمًّا يصيبهم» ولئن كذبك أو شك فيك هؤلاء القلّة من المنافقين وأهل الرَيَبءٍ 
فأنت لست رسولا لهم فقطء ولا رسولاً للعرب فقطء بل أرسلناك ‏ يا رسول الله - إلى كافة الناس رسولاء وأغنى الله حالة كونِه شهيدا 
حاضراً مُعايناً على أَنّكُ رسول الله حقاً وصدقاء عن طريق معجزة القرآن» والمعجزات الأخرى التي أُمدَّك بهاء وما آناك من تأيبد ونصر 
مبين . 
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4 - مَنْ يُطع الرسولٌ فيما أمر به ونهى عنه» فقد أطاع الله؛ لأنّ الله 
هو الذي أمر بطاعة الرسول» ومن أدبر وانصرف عن طاعته فما 
أرسلناك يا رسول الله - مسؤولاً عن إلزامهم بالانباع والطاعة» 
ل ونجازيهم عليها. بل كل 


بهم . 0 جم را عا 2 0 كا موأ ف 
0 5000-6 92 2 فيظا انفكا حت طاعة فإذا برروامن 
-١‏ ويقول المنافقون بألسنتهم لرسول الله كه إذا كلّفهم بأمر أو نهي: ومحري ا وتفولو 2 0 
أمرّنا وشأننا طاعة» فإذا خرجوا من عندك إلى المكان الذي يأمنوق فيه 15 عندك بيت طايه غ أََهيَكدت 0 
: 5 
مطمئنين إلى أنهم غير واقعين تحت أعين الرقباء الذين يرصدون ما 


2 


كبرو دبر جماعة من المنافقين أمرا بالليل عير الذي عهدت إليهم. 3 5 0 


والله يُثْبتٌ يُقْبتُ ويحفظ عليهم ما يُدبُرونء فلا تُعاقبهم يا رسول الله ولا 
تُحدث نفسك بالانتقام منهمء فإني سأنتقم منهمء وسأحبط ما يُبيّتون» 0 0 عر م 
فأعط عارضك وَجَانِبَكَ غير مكترث لمكرهم وكَيْدهم» وفوؤض أمرك 0 الى الاك ناراك ال 


إلى الله في شأنهم وانّخذ الأسباب المأمور بهاء دون تهاون ولا كسل 1 لامر رِمِنْهم لَعلِمَه أَلْذِينَ 5 ل من وَلوَلَافَضَلُ 
ولا تفريط» فإنَّ الله يكفيك أمرهمء وينتقم لك منهم» وأغنى الله حالة 2248 3 مس 0 م © 


كونه حافظأاً لك» موكلا بأمرك» ومن كان الله تعالى وكيله والموككل 0 52001 رمس | معيه 
بأموره» فلن يضيع أبداً. تيز برا اتلد إلانفسك وَحَر ضٍ ومين 

4 4171 غ فق ل سس ل قن 
7 - أفلا يتأمّل هؤلاء معاني القرآن» ويتبصّرون ما فيه من الخججح 3 مَأ يكت مس اموأ أله أَسَدّبأسا ١‏ 
الدالة على "صكة شؤة متعم كل وذلك بفصاحته. وإخباره عن : 9 02 )من يَْمَعَ َقلعةٌ م 
ا ا 8 0 5 بك سس اج جاع يب ساك م 2 عَلَيَنَهَا 
لغيوب» وسلامته من لاختلاف والتناقض ولو كان من عند 0 0 من يسَمَع بت مث كفل منها 


غير الله - كما يزعم الكفار والجاحدون ‏ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 1 كا 
بينه وبين الوافج والحق» وبين بعض نصوصه وبعضها الآخرء لله عل 1ر06 كلاخ تي يشحيلفحيوا | ” 
: 0 7 058 0 
وتفاوتاً وتناقضاً من حيث الفصاحة والبلاغة» وإخباره عن الغيب بما 8134 بِأَحْسَنَ تاه ل إنَالَهكانعَلملسَىَ 
يكون وبما قد كان» فهو من عند قادر على ما لا يقّدر عليه غيرف. ا 
عالم بما لا يعلمه سواه. 1 
47 - وإذا جاء المنافقين أو ضعفاء لضان عجر اوظترن خرن معاوم مس6 من أمور السَّلم أو أمور الحربء أَفشّوًا ذلك الخبرء 
وأشاعوه بين الناس قبل التثبّت من صحَّتهء ولو رَدُوا الأمر الذي تحذثوا به إلى رسول الله يكِهُ في حياته وتحت قيادته لكفى 
المسلمين ما أهمّهم منهء بالوحيء أو بِحُْسْنٍ إدارته وسياسته. ولو ردُوهُ بعد الرسولء إلى ذوي العقول والبصيرة بالأمور منهمء 
لعلموا حقيقة ذلك منهم» واستخرجوا علمه من جهتهمء فهم أؤلى بالبحث عنه» وأعلم بما ينبغي أن يُشاع أو يكتمء ولولا 
فضل الله عليكم بحفظكم من التأثّر بدسائس المنافقين» ورحمته بالعفو والمغفرة» لكان للمنافقين تأثيرٌ كبير على جمهور المؤمنين» 
إلا قليلاً منهمء فائّبعوا بهذا التأثير الشيطان. فنزل بالمؤمنين بلاءٌ عظيم » وخطر جسيم » وتمكن أعداؤهم منهم ؛ بسبب المنافقين» 
الذين يجعلونهم بوساوسهم ودسائسهم يتّبعون الشيطان. 
4 - لا تَدَعَ - يا رسول الله ويا كلّ إمام من أئمة المسلمين من بعده ‏ جهاد العدو والانتصار للمُسْتضعفين من المؤمنين» حينما 
تتوافر الدواعي للقتال» وتتهيأ أسبابه وشروطه» لا تُكلئف إلزام غيرك» بل جاهد في سبيل الله ولو وحدك. فإنَّ الله ناصرك» وخضٌ 
المؤمنين على الجهاد. وشجعهم عليه» ورغْبهم في فى الثواب» لعلّ الله أن يمنع بأس الكفار» وشدّتهم» إذا #اللتموعم في سبيل الله » 
بإحباط أسالييهم القتالية»ء وتوهين قواهم» وإفساد خططهم» وإلقاء الرُعب في قلوبهم» واللَّهُ تعالى أعظم قوة من كل ذي قوة» وأشدُ 
عقاباً رادعاً من كل ذي عقاب رادع. 1 آ 1 
1 او ل ا ا ا ا لي وهو 
ثواب الله وكرامته؛ ومن يَسْعْ لإيصال الشرٌ إلى غيره» يكن له نصيبٌ من الوزْر والإثم» وكان الله على كل شيء مُفتدراً وحفيظاًء 
يخلق الأقوات كلهاء ويُوصلها إلى مُقتاتيها . 
4 - وإذا سلّم عليكم المُسلّمٍ وَدَعا لكم بالحياة والسلامة من الآفات» فأجيبوهٍ بأحسّنّ ممًا سَلّم عليكم؛ أو ردُوا عليه كما سلّم 
عليكم؛ إِنْ الله تعالى كان دواماً على كلّ شيء مُحاسباً ومجازياًء يُحاسب على كل صغيرة وكبيرة» كافياً لمن توكّل عليه. 





1 


7 اللَّهُ الواحد الأحد الذي لا معبود بحقٌ إلا هو» ليجمعئّكم مَسُوقين 
إلى يوم القيامة» الذي لا شك فيه؛ ولا أحد أصدق من الله حديثاً فيما 
أخير به. 
و 8 .- أي شيءٍ حَصَلَ لكم ‏ يا معشر المؤمنين - في شأن المنافقين الذين 
ل بو مِالْقِيمَةٍ لارَبَفِيه :82 تخلفوا عن الهجرة» وظاهروا المشركين بمكة سرّاء وصرتم في أمرهم 
ل ل ا ل 5 عليه 00 
جد 18[ فرفتين: فرقة منخدعة بظواهرهم» تحسنٌُ الظنْ بهم» وتذب عنهمء 
وفرقة عارفة بصيرة» تباينهم وتعاديهم. وتحكم عليهم بالرذة والخروج 


َأ 


261 1 نك روأمن 61 00 1 ا م / 8 
- 0 و3 و , 0 من صفوف أهلٍ اجات بأد الذي ظهر منهم من علاكم الكفن ودلائله؟ 
للَهُوَمَن يض الله فلن جك لمسَبيلا لخناودوالو والله سبحانه نكسهم وأذلهم في كفرهم وارتدادهم» وردّهم إلى أحكام 
رس م رس سك رس م جه جو كم سم 8435 الكفار؛ ما اكتسبوا مر أعمالهم الخبيئة. أتريدون - أيّها المؤمنون 
2 ون كما كَفْروأ تَكونونَ سَوَاءَ فَلاتَتحِذوأ مه أؤليآة ر؛ بسيب ما اكتسبوا من لهم - تريدون - أيها المؤمنو 


تنسبوهم إلى الهداية» مع أنْ الله قد أثبت لهم الضلال» ومكنكم من 
وَكَاكتِدُوأ ْوَل وَلَاصًِا © الحكم عليهم بذلك» استدلالا بأقوالهم وأفعالهم التي تكشف عن حقيقة 
1ه 8 كفرهم؟ ومن يحكم الله عليه بالضلال حكما مُسْتندا إلى علمه وحكمته 
إن فومر بد ودينهم مسق وَجَادُوكمَ © وعدلهء فلن تجد له أيها الراغب في تبرئته والحكم عليه بالهداية - سبيلا 
. 2 ويه روي ب خم رسم 0" َ< 5 6ر40 5 2< 5 31 
| حَصِرَتٌ صد ورشع يفيلو أويمدِلو مومه وَلوَسَه + ل لتبرئته مما هو عليه من الكفر المُحّق الذي بَذت دلائله في أقواله 
وم هزه رس رسف اسلو سس ل | رح يل رس رس اعم خم ُ وأفعاله . 
َه لسَلْطّهم عليَكر دَلمَندلوكم قن أعارلوكم فلم علوم 2 : : 
: سام 0 4 تمئّى أولئك الذين رَجَعوا عن الإيمان إلى الكفرء لو تكفرون انتم - 
0 علوم سيلا ليها يا معشرّ المؤمنين ‏ كما كفرواء فتكونون متساوين معهم في الكفر. فلا 
سَتِدُود ءار بيدُوتأن موك ويَموأموَمَوْيل 1.١‏ تخذوا ‏ أيها المؤمنون ‏ منهم جماعة نُصافونهمء وتتبادلون معهم الوة 
و سم رمو ع العم 6 لس ال سس ررح لوده التعاون 2 نتققله ا م١‏ دار الكفر ال بحا | أ 
ل ا لي لت ا ا ا 
برل رط 9م ال عر د رخ عر سوج لكر عرع سرح يي الإسلام؛ ويخرجوا مع رسول لله يكِهِ في سبيل الله مسلمين مخلصين» 
ألسَّلمَ وَيَكْفُوا أير يهم فح د وهم وَأفثْلوهم حَيتْ 8 فإِنْ أدبروا وابتعدوا عن الإسلام والهجرة من دار الكفرء واختاروا الإقامة 
.2 رم سف سس سر ل ل لوس جر *- 7 / . 010 2 6 2 5 3 
توش وأو له 2 و اميم 09 ا على الكانء متدره انمسر امار خاو جر ولا 
6 أ" تنّخذوا منهم وليّاً يتولى أي أمر من أموركم» ولا نصيرا ينصركم على 
5 أعدائكم . 
لكن الذين ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم عهد»: ويدخلون معهم 
بالحلف والجوارء فلا تقاتلوهم» وكذلك الذين أتوا إليكم» وقد ضاقت صدورهم عن قتالكم مع قومهم» أو قتال قومهم معكم» فلم يكونوا 
معكم ولا مع قومهمء فلا تقاتلوهم» ولو شاءً الله لجِعَلٍ في قلوبهم قدرا من الحميّة والشجاعة» وبذلك يكونون محاربين للمسلمين مع 
قومهم المحاربين لهمء ولكن قذف في قلوبهم الرُعب» وكفهم عنكمء فإن اعتزلوا عن قتالكم» فلم يقاتلوكم مع قومهم وانقادوا واستسلمواء 
وأعلنوا حِيّادَهم التام» فما جعل الله لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ سبيلا مُسْتعليا عليهم بالقتل والقتال. 
١‏ - ستجدون قوماً آخرين من المنافقين يريدون بالتظاهر بالإسلام أن يأمنوكم» فلا تتعرّضوا لهمء ويُريدون بإظهار الكفر أن يأمنوا قومهم»ء 
فلا يتعرّضوا لهمء كلما ردوا إلى اختبار صدق إسلامهم الذي أعلنوه» بما يُخالف رغباتهم وما يَهْوَوْنْء رَجَعُوا منكوسين على رؤوسهم في 
الكفر» فهؤلاء الذين سلكوا هذا المَسَلك السيىء إن لم ينصرفوا عن قتالكم» وينقادوا لكم بطلب الصّلح والاستسلام التام» ولم يُمسكوا عن 
قتالكم » فخذوهم أسرىء واقتلوهم حيث وجدتموهم وتمكنتم منهم» وأولئك الأخباث البُعداء عن رحمة الله الذين اتَّصفوا بهذه الأوصاف». 
جعلنا لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ عليهم حُيَة ظاهرة على قتالهم وأسْرهم. 
قسّمت الآيات المنافقين الذين لم يلحقوا بالمؤمنين إلى دار الهجرة إلى أربعة أقسام: القسم الأول: أولئك الذين يدعون الإسلام ولم يهاجروا 
مع أنه ليس بهم عجز عن الهجرة» ولا يَحُول بينهم وبينها شي5» فهؤلاء لا تُقُبل منهم دعوى الإيمان» ولا يُعاملون إلا معاملة المشركين» 
انحازوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهدء. فأصبحوا بذلك بعيدين عن أن يشتركوا في إيذاء المؤمئين والتدبير لكيّدهم ‏ والقسم الثالث : فريق 
اثروا أن يقفوا موقف الحياد بينهم وبين المشركين بسبب أنهم مُحرجون» ضاقتُ صدورهم بأن يُقاتلوا المسلمين ‏ وهم لا يستحقون في 
نظرهم قتالاً ‏ أو يُقاتلوا قومهم ‏ وفيهم أقرباؤهم ومصالحهم ‏ فالآيات تستثني هؤلاء أيضاً من حكم الأخذ والقتل الذي حكمت به على 
شرطين : الأول: أن يعتزلوا المسلمين فلا يقاتلوهم» والثاني: أن يخضعوا لحكمهم مسالمين. القسم الرابع: فريق يريدون أن يجمعوا بين 
إرضاء المؤمنين ليأمنوهمء وإرضاء الكافرين ليأمنوهم» فهم ليسوا حياديين» فهم في الحقيقة أعداء» وإِنْ حاولوا أن يظهروا بمظهر الأصدقاء. 
01 4 0 
الصادقين» والثاني : أن يلقوا للمسلمين الاستسلام» الثالث: أن يكفوا أيديهم عن المسلمين» فإن اخلوا بشرط من هذه الشروط انطبقت عليهم 
قاعدة : «امَحُدُوفْ وَأفسْلُوهُرٌ حَيَثُ وَجَدتتُوق 4 . 





١ 


45 وما ساعٌ ولا جارٌ لمؤمن أن يقّتل مؤمناً ألبتة» فإنّ ذلك أمر 
مُحرّم تحريمأ قاطعاء لكن إن وقع خطأ من غير قصد وتعمّد. مثل أن 
يرمي هدفاً فتنحرف الرمية» فيصيب إنساناً معصوم الدم؛ أو أن يقصد 
هدفأ معدا على أنه حيوان مفترس مثلاء يتين أنه إنسان عضوم 
الدمء أو أن يقتل إنساناً على أنه من الأعداء» فيتبيّن أنه معصوم الدمء 
فِإنّ ذلك يُعَدُ معذرة» ركيت علمتصار: المل الجولا اتركه العرزر 
وعدم مبالغته في التثبّت» فكفارةٌ خطئه خطئه : إعتاقٌ رقبة مؤمنة بتحريرها 0 2 و أو مكات 2 0 ٍ 
من الرق» وعليه دِيّةٌ كاملةً مقدارها مائة من الإبل» ومَنْ لا يجد مائة هيو لا أن يَصَدَفوَأ ن كأرت ون فو معدو 
من الإبل تكون عليه قيمتها من الذهب أو الفضة. تجب على عَصّبة 5 وهو مو مر ا 0 ةَوَإنَ كات 
القاتل» وتُسلّم إلى أهل القتيلٍ الذين يرثونه» يقتسمونها بينهم قسمة 0 طح د صمو و1 0 










00040 60 


> سليع 
00 





العراكه إلا أن يتصدّق أهلٌ القتيل عن القاتل برك أخذل الدية. 82 8 م 7 7 00 4 
2 كر مي ا ره 000 22 1 
ون ا 2 ل أَهله وَعحْرِرْرَكسَةٍ مُؤْمكَوفَمَن لَّهِيَجِدَ 







فإن كان المسرقة خط سلما ف انار عويب وهو منفردٌ مع قوم كفار 
محاربين لكمء فقَتَله مَنْ لم يعلم بإسلامهء فلا دِيَة: عليه» وعليه 
الكفارة» بإعتاق رقبة مؤمنة؛ لأن إرسال الدية إلى قومه تقويةٌ لهم 2 
على المؤمنين» فلا تُعوّض أسرة القتيلء ولكن تُعرّض الجماعة إإ1! مُتَعَحَدَافَمََرَاوهجَهَنَمحَكإِدَافياوَعضبت ١‏ 
الإسلامية بالحرية الى تُمنح لواحدٍ منهاء تعويضاً عما فقدت. سَمعَيْكَوِوَلَصَنَهُ 0 0 
100 : 29 0-8 

0 0 00 ده 3 لذب ءَاموَ داص سرف مب لِألَهِفَيَسواولا ملوأ 0 
كانوا غير مسلمين» وتجب الكفارة بإعتاق رقبةٍ مؤمنة. فمن لم يجد وو لسن ألقوه خسف ع كم كدت مؤماتنتونع : 
رقبةٌ مؤمنة يعتقها؛ بسبب إعسار» أوْتَعِدّنالحضول عليهاء فالواجب 0 0 0 ادر كاك 1 

عليه» صيامٌ شهرين مُتتابِعَيْن مُنَصلِين في أيامهماء لا يُفْرّق بينهما فطر 


2 يوس < ساد اننا 2 
| فصِيام شهر إل مكتابئان رةه من اللو و تت 


- 


0 هه 0 ب 
أ تعبا كي َمَنِيمَسَلَ مُؤْمسَا 


2ه 





2 0 وم 1 
بدلا عن إعتاق الرقبة المؤمنة» شرع الله سبحانه الكمّارة والدية توبة 0 لك حكدثم و 00 00 
منه تعالى لقاتل الخطأء وكان الله تعالى عليماً بمن قتل خطأء حكيماً 99 فب 00 حي © | 





فيما حكم عليه من الدية والكفارة. وإنما رفع الله عن القاتل خطأ 5 0 0 00 
القصاصٌ رعاية لاحتمال براءة النيّة من إرادة الجريمة مع وجود القرائن 

التي تفيد ذلك» وألزم القاتل بالكمّارة» لتشتدٌ حيطة الناس في هذا الأمر الجسيم » ليبالغوا في البُعدٍ عن كل مظان الخطأ الذي قد يُفضي 
إلى قتل البرآء. وألزم بالدية صيانة لحقٌ أولياء القتيل» ومُراعاةً لاحتمال أن يكون ادّعاء الخطأ اذَّعَاءً كاذباً» مهما كانت القرائن مُؤْيّدة 
صدق الادّعاء؛ أذ تمد احنيقي عمل من أعمال القلوب: فربما يوجّد دون أن تدلّ عليه أمارة ظاهرة» ورفقاً بحال القاتل خطأ جعل 
الإسلام الدية تكليفاً تعاونيا يُلزْم به أقرباءً القاتل خطأ . 

47 ومَنْ يقُثْل مؤمناً قاصداً مُسْتَجِلاً لقتله» سواء أكان بآلة من شأنها أن تقتل كالرصاصة أو السيف أو السكين» أم كان بآلةٍ ليس من 
شأنها أن تقتل» ولكن قُصِدَ بها القتل» وكان الضرب في مَقْتَلِء فجزاؤه جهنم خالداً فيهاء وعَضِبَ الله عليه بسبب ارتكابه جرماً 
عظيماً. وهو العدوان على الحياة الإنسانية» وقتله المؤمن متعمّداًء وطرّدّه عن رحمته. وأعد له عذاياً عظيماً. 

الاو ا ا ا ل ويجوز في حقّه سبحانه أن يُخْلف 
الوعيد» ويمتنع في حقّه أن يخلف الوعد. أو أن هذه الآية في القاتل المُسْتحل . وفي هذه الآية دليل على حرص الشريعة على حماية 
حقٌ الإنسان في الحياة. 

4 - يا أيُها الذين صِدّقوا الله وانّبعوا رسوله إذا سافرتم للجهاد في سبيل الله فاطلبوا بيان الأمر في كل ما تفعلون وتتركون» حتى 
تعرفوا المؤمن من الكافر» وتعرفوا حقيقة الأمر الذي تُقُدمون عليه» ولا د تقولوا لمن حيّاكم بتحيّة الإسلام واستسلم وانقاد: لست من 
أهل الإيمان» وإنَّما قُلتَ ذلك تعوذاء ولكن كمُوا عنهء واقبلوا منه ما أظهر لكمء » فلا تقتلوه طالبينَ منافمَ الدنيا ومتاعَها الزائل» 
فعند الله مغانم وخيرات كثيرة يغنيكم بها عن قتل مَنْ يُظهر الإسلام؛ وكما كان هذا الذي ألقى إليكم السلام» واستسلم وانقاد إليكم» 
مُْتخفيا بدينه عن قومه حذراً على نفسه منهم» فقلتم له: : لست مؤمنآ فقتلتموه؛ كنتم أنتم في بدء الإسلام تَسْتَحْقُونَ بدينكم عن قومكم 
المشركين من قبل أن يُعِر الله ديئه» فأنعم الله عليكم بنعمة الإيمان العغظمى» ٠‏ وإعلان إسلامكم» فإذا كنتم كذلك فتبيّنوا حال الذين 
تقاتاوتهم» عسى أن يكونوا قد هدى الله بعضهم كما هداكمء ٠‏ فلا تستكثروا على مشرك أن يؤمن» ولو كان ذلك في حؤمة الوغى» فلا 
تنهاونوا في القتلء ولا تَعْجِلوا بقتل مؤمن» وكونوا مُتحرّزين من ذلك. محتاطين فيه؛ ِنَّ الله كان دواماً من الأزل إلى الأبد بما تعملون 
خبيراً على سبيل الشهود والحضور المُصاجب لكل أجزاء العمل» ظواهره وبواطيه. 
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6 لا يتساوى المُتخلّفون عه الجهاد ذ الله من المؤمنين - 
000 اا يتساوى لمُتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من المؤمنين 
عت شووٌاليكاةٌ غيدُ أصحاب الأمراض والعلل التي لا سبيل معها إلى الجهاد» من 
1 1 2 3 2 7-01 5 نحو عمىّ أو شلل أو عرج أو' - ضعف بدن 2 والمجاهدون في سبيأ 
1 ل و .ات ل 1 م ار ار ل و الله » بأموالهم وأنة بهمء فإنهم يُساوون المجاهدين؛ لأنَّ العذر 
امسو ىالْفعِدُوَعِنَالْمَؤمِ رين عار أو ء”ًرروَالْجهدون :8 أقعدهم عن الجهاد. فضّل الله المجاهدين بأمو الهم وأنفسهم على 
القاعدين أولي الضّرر درجةً ومنزلةَ في الآخرة» وكُلا من المجاهدين 
03 ام سس 000 | أنه ا : 1 1 0 236 
وَأ عَلَالْفعِينَ رجه وَكلاوحرَ اللا 1 م1 3 باعرايم وانفسهم والقاعدين من اهل الأعذار وعد الله الجنة» 
فووات - الر تف مك دعت دج جه ال وفضّل الله تعالى المجاهدين في سبيل الله على القاعدين الذين لا 
لْمجتهد نعلا لْفعِدنَ أجَرَاعْظِيما 28 2 5 ل -_-4 0 .0 - ف 5 3 
و 3 211 عذرٌ لهم ولا ضرر فيهم ثوابا جزيلا. 
ا جم 2 2110101 كّ 1 3 5 
ورحمة وكان لله غغورا رجيما ليها إن لذين توفلهم| لغ 45 ذلك الأجر العظيم». فضّل الله به المجاهدين على القاعدين من 
0 1 ال ا : 2 5 0 ملحد» 5 
ظا لمي أَنفسيم قَالوأفي كني َالو كنا مُسَتَضْعَفِينَ 1 غير ضرر ولا عذرء فضلوا عليهم بثلاثة أمور: الأول: بدرجاتٍ 
سل و وي ل رس سوس , جرع 1 5 2 5 7 هاه 3 5 :2 و 5 
َالو لع كن أَرض نامحد ماروأ يبا ِ براض يداه في الح والثاني : سجر لبتريهمر» وتجاوز 
000 2005-1 , عنهاء وعدم مؤاخذة عليهاء والثالث: رحمة واسعة ينعمون فيهاء 
جه وَسَاءَتَ مصيرا ليها إ لا المستصعؤين 2 8 وكان الله منّ الأزل إلى الأبد كثيرَ السّثْر لذنوب عباده المؤمنين» 
07020 21 ا 3 آ هه لح ع سج سل كىى جام 4 
وَأَلِيَسآءِ وَالْولَدنِ لايستَطيعونَ جيلة ولا متَدونَ سَبِيلا (هن) دائم الرحمة بأهل طاعته» المجاهدين في سبيله. 
0 ع احرج قرس يزع وح ررك مجو موي روي < 5 ىه 52 .0 6 55 01 
| َأوَلَتِكَ ع اَن يحَفْوصتع وكا العفو عَفُورًا 0 97 إِنَّ الذين تَفْبض أرواحهم ملائكة الموت عند حلول آجالهم» 
4 رس" وا و > تمر مج سام . مج هم ع لاوخ تور ير 3 0 حا - أنة 0 تال | أن 
ا ا ل يمكال لتموي الفسي د مرو ا 1 
لس جرس وسم برس بح لدم مس 0 اللي وسح و مره ير © واستمرار إقامتهم دي أرض لا يستطيعون إقامة دينهم فيهاء وعدم 
ومن خرج من بلتد- 1 جرا إلى الله ورس ولي ثم يد رد ألمو 2 إن امهم إلى أهل الإسلام؛ لبكه بهم | للموان. وبعال 
001 1ح 2 سا جص د ب حور 0 9 1 4 ل 
َفَدَوَقَمَ أجره .عقأ دُعَمُورا يما (7) وَإِداصَرَيُمٌ 801 جهادهمء تقول لهم الملائكة توبيخاً وتقريعاً: في أي الفريقين كنتم» 
: . مج م يس لع سل 8 »6 + م سن ل اح 2 ؟. ع 3 00 ٠‏ 7 5 35 / ا 1 8 
00 في لض لكك داح أن فصر أوِنَالصّلةإِنْخِفَمٌ أفي فريق المسلمين أم في فريق المشركين؟ فاعتذروا بالضعف عن 


0 الوك وا نالك ا باينا أ مقاومة المشركين» وقالوا: كنا ضعفاء في أرضناء مقهورين عاجزين 
: 0 





ارس 2 





20 


بن ذفروا إن وعدا , 
0 ل عن دفع الظلم والقهر عن أنفسنا. فتقول لهم الملائكة توبيخاً: أ 
ا يت 3 ع ام 
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تكن أرض الله واسعة فتهاجروا من أرضكم إلى أرض أخرى» 
وتخرجوا من بين أظهر المشركين؟ فأولئك البُعداء عن رحمة الله 
الذين رضوا بالذل» وظلموا أنفسهم» منزلهم وموضع إقامتهم جهنّم؛ وبئس المصير مصيرهم إلى جهنم . 

ويُعذر من ذلك المصير الذين اسْتَئْناهم الله ممّن علم ضعفه من أهل الأعذار من الأصناف الثلاثة: أولهم: ضعفاء الرجال من 
الشيوخ الفانين» والمرضى وذوي العاهات» والصنف الثاني: النساء اللائي لا يَستطعن الخروج» إما لثقلهنٌ بالأولاد» وإما لفقد أمن 
الطريق. وإما لعدم وجود زوج يصحبهاء ولا ذي رَجِم مخرم يكون معها في الطريق» والصنئف الغالك: الأطفال الصغارء الذين لا 
يَفُدرون على حيلة ولا نفقة» ولا قُوّة لهم على الخروج من بلادهم التي عَنَا فيها الكافرون» وأخذوا يفتنون الناس عن دينهم» 
ويُكرهونهم على الكفر بطريق مباشر أو غير مباشرء ولا يعرفون طريقاً يَسُلكونه من البلد الذي تضطرهم إقامتهم فيه إلى مخالفة 
أوامر الله» والوقوع فى معاصيهء إلى البلد الذي يستطيعون فيه أن يقيموا شرائع الإسلام وواجباته. 

4 فأولئك المُسْتَضْعَفون وأهل الأعذار الذين لا يستطيعون الهجرة هم الذين يُرجى لهم من الله تعالى أن يجاوز عنهم بِفَضْله 
وإحسانه» وكان الله من الأزل إلى الأبد عَفُواً يمحو أثر الذنوب ويزيلهاء ويترك المُؤْاحَذَّة عليهاء كثير السَّثْر لذنوب عباده؛ فضلا منه 
وكرما. ش 

٠‏ - ومن يُهاجر في سبيل الله من وطنه ومسكنه ومالِه يجذ في الأرض مكاناً يتحوّل إليه» ويقيم فيه عوضا من موطنه الذي منع 
فيه من أن يكون حرا في دينه» وطريقاً يفارق فيه قومه مُّذِلاً لهم ومُهيناً» ويجد سَعَةَ في الرزق والصّدرء ومن يَحْرْج من بيته قاصدا 
نصرة دين الله ورسوله. ثم يُدركه الموت قبل بلوغه إلى مهاجره» فقد ثَبَتَ أجرُ هجرته على الله» تفضلا وكرماأ منه سبحانهء 
وكان الله من الأزل إلى الأبد كثير السَّثْر لذنؤب عباده» دائم الرحمة بهم. 

١‏ - وإذا سافرتم - أيُّها المؤمنون - في نواحي الأرض» في برّها وبحرها وجوّهاء فليس عليكم حَرَجٌ ولا إثم أن تَفْصّروا الصلاة 
من أربع ركعات إلى ركعتين» وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاءء إِنْ خفتم أن يتعرّض لكم الأعداء في الصلاة بقتل أو جرح 
أو أسرء كما هو غالب أسفار النبي كل وإن كان الحكم ثابتاً فى حال الأمن والحَوؤفء إن الكافرين كانوا على الدوام والاستمرار 
ظاهري العداوة لكمء يطلبون لكم الشرء ويترصّدون مواقع غفلتكم؛ لينقضوا عليكم» فلعلمي بهذا رخخصتُ لكم قَضْرَ الصلاة؛ لثلا 
يجدوا إلى قتلكم سيبلا 


٠4ه‎ 


١١‏ - وإذا كنت يا رسول الله فى أصحابك» وشهدتٌ معهم 
القتال» وحان وقت الصلاة» وأقمتهاء فاجعَل أصحابك فرقتين: 
























فلتقف فرقة منهم معك. فتصلَّي بهمء وليأخذوا أسلحتهم الخفيفة 3-1 ' 2 

في الصلاة حتى يكونوا على أهبة القتال دائماًء فإذا جد مولا 3 وَإكَاكُت فب كَأَقَرَتَ كو الوك اك لظ 

فلتكن الجماعة الأخرى من خلفكم في مواجهة عدوكم» ونتم 2 وود متاو واقمت لهم فلئقم يمه اه 
5 و 7 2 0 5 1 9 ع 1 ساس سل رج رج ل لوسرم 4 01 ورء عر ير مه كك 

الذي هو في وَجْه العدو لخدام ولتأت لكام الاخرى كاوه ناك م وتات 5 0 

التي كانت في وَجْه العدو. فَلَيُصلُوا معك الركعة الثانية التي بقيت 7 5000 


3 خم في ار كر ا 0 م 021 01 7 
فلَيصَلُوامَكَ وَليَاحْدَواْحِدَرَهَمْ وَأُسْلِحَهُم ودَاَلدد 

ا 0 0000 
00 د م 5 بخ لم 
نكم مََلَدودَه وَلَآجْنَاحَ عَلتِحكعْ كان بم 
د ل 7 الل دو 5 +4 سس وسمه > ب 
أذى من مر أو كنتم مَرْصأن صَعْوا أْسَلِحَكَح ١‏ 
ر بربرم م > سوق عم م 0-017 سس سس يم 
و ل 0 


داش الصو أذُسكش يو ام : 
ع سس سا صرح ع 2س الم سه 
جوربحكث َإِذَاأطمَأننْتم أَقِمو 


عليك» ويتمُوا بقية صلاتهم». وليتيقظوا ويتَحرّزوا من الكفار مع أخذ 
الأسلحة. تمنّى الكفار لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم التي بها 
شوكتكم وقوّتكم. وعن حوائجكم التي بها بلاغكم في أسفاركم» 
وفيها زادكم وبها تستمرُون على القتال من غير أن يُصيبكم عُريٌ أو 
جوع فيقُصدونكم ويحملون عليكم حَمْلةَ واحدة مُباغتةٌ» ويثقلون 
الوطأة عليكم» وأنتم مشتغلون بصلاتكم» فيصيبون منكم غِرَهٌ 
فيقتلونكم» ويضربونكم الضربة المستأصلة القاصمة. 

ولا إثمَ ولا حَرَجّ عليكم في وَضْعْ السلاح في حال المطر وحال 
المرض» وراقبوا عدوّكم. ولا تغفُّلوا عنه؛ لثلا يتجّرأ عليكم» 
إن الله أعدّ للكافرين عذاباً مُذلاً لهم في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا 
بالغلب عليهم. وإذهاب صَؤّلتهم ودولتهم» وذلك يكون بأخذ الأهبة 
والحذر والاعتماد على الله تعالى » وأعد لهم في الآخرة عذاباً معنوياً 
مهينا يُهانون بهء لا يقل إيلاماً عن العذاب الماديٌ الحسى. 

٠‏ - فإذا فَرَغتم من صلاة الخوفء فداوموا على ذكر الله بالتسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير» وأثنوا على الله في جميع أحوالكم 
قائمين» أو قاعدين مستريحين» أو نائمين على جنوبكم» حتى في / 
حال المقارعة والالتحام» فإذا زالت أسباب الخوف وسكنت قلوبكم. وصرتم مقيمين في أوطانكم» فأقيموا الصّلاة أربعاً من غير 
قَضْر بإتمام ركوعها وسجودهاء إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين فرضاً مكتوباً مقدّراً في أوقاتِ محدّدة معلومة في الشرع. 

4 - ولا تضعفوا ولا تَتَوانَوَا في طَلَبٍ عَدوٌكم وقتاله» حتى لا تبقى لهم قوةٌ تُهدُدكمء إِنْ تكونوا تتألمون من القتال وآثارى» 
فأعداؤكم كذلك يتألمون منه أشدّ الألم» فحصول الألم قَدِرٌ مُشْتَرَكُ بيتكم وبينهم» وليس ما تكابدون من الوجع وألم الجراح مُختضَّاً 
بكم» بل هم كذلك» فإذا لم يكن الألم مانعاً لهم عن قتالكمء فكيف يكون مانعاً لكم عن قتالهم؟ وكيف لآ تصبرون مثل صبرهم 
مع أنكم أؤلئ بالصبر منهم؛ لأنكم مُقرُونَ بالحشر والحساب والثواب والعقاب» وتتوقعون ثواب الله طامعين راغبين فيه» وتخشون 
وتخافون عقابه في الآخرة» والمشركون لا يقرُون بذلك. وكان الله من الأزل إلى الأبد عليماً بكلّ أحوالكم. حكيماً في تدبيره 
وأمره. فلا يأمر بشيء إلا وهو يعلم أنه مصلحة لكم. 

5 إنا بعظمة العلم الشامل» والحكمة الكاملة أنزلنا إليك ‏ يا رسول الله القرآن مُنّصِفاً بالحقٌ الثابت» وأصول الحكم» وقواعد 
العدل بين الخصوم؛ لتحكم بين الناس بما علّمك الله علماً بِيّنآ لا غموض فيهء حتى كأنه مرئيٌ بالحسٌ البصري دون غْبَشْء فاحكم 
بين الناس بما أراك الله مُسْتنداً إلى مبادىء الحق وقواعد العدل التي أنزلها الله في الكتابء. مُتتبّعاً وَجَهَ الح فى القضايا المطروحة 
بيين يديك بالاستناد إلى الأدلة والبيانات والأمارات؛ ولا تكن يا رسول الله - لأجل الخائنين لحقوق الآخرين من الناس» ولتبرئتهم 
مُجَادلاً ومحامياً عنهم بما أبدوه لك من القول المخالف للحقيقة. 

وفي هذه الآية نهِيّ لكل مؤمن أن يُدافع عن الخائنين» سواءً أكان قاضياًء أو شفيعاً. أو وكيلاًء أو محامياً أو شاهداًء فالدفاع عن 
الخائن معصية من الكبائر؛ لأنها تُساعد على إبطال الحق» وإحقاق الباطل» وأنه يجب على القاضي ألا يتأثر بعاطفة ماء فينحازٌ إلى 
أحد الخصمَّيْنء ويجادل عنه ظاناً أنه صاحب حقء وألا يتسرّع في حكمه أو إبداء رأيه في إدانةٍ أو تبرئة أحد الحَضْمَيْن قبل 
استكمال أصول وقواعد الحكم بين الناس بالحقٌ والعدل. 
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2 واستغفر اللّهَ ممًا هَمَمْت به مما يُعَدُ بالنسبة لمنصبك الرفيع 
شُويو لياط ذنباء يَغْفِر اللَّهُ لك؛ إِنَّ الله كان كثير السَّثر لذنوب عباده» دائم 
الرحمة تعياده. المؤفنين: والأمر في طاهره للنبيّ كد وهو في عمومه 
لكل أمته» ولكلّ قاض يفصل بين الناس . 

١7‏ ولا تجادل ا سول الله - عن الذين يقُصدون خيانة أنفسهم 
ويتحرّؤنهاء ويُحكمون إخفاء المستور من جرائمهم؛ ويظلمون 
أنفسهم بالخيانة» فيما لِلِّ عليهم من تكاليف وأمور تعبديّة فيعرّضون 
أنفسهم للعقوبة الإلهيّة؛ ِنَّ الله لا يحبُ من كان مُفْرطاً في الخيانة؛ 
رَكوب المآثم والمعاصي» صارت الخيانة وارتكاب الإثم عادةً لازمة 
له. ومن أخرج نفسه بخياناته وآثامه من محبة الله؛ ضار محلاً لسخطه 
عليه ونقمته» وابتعد عن مجالات مغفرة الله ورحمته. 

8 9 يحاولون جهدّهم انّخاذ وسائل الاسُتتار عن أعين الناس 
ومراقبتهم لارتكاب جرائمهم وآثامهم في الحَمَاءء ولا يَسْتَتِرون 
من .اله السميع البصيرء ولا يَستحيون منه سبحانه» وهو أحق أن 
يُستحيا منهء ويخشى عقابه» والله معهم بعلمه وقدرتهء لا يخفى 
عليه شيء من حالهمء وقت إضمارهم وتدبيرهم بالليل فيما بينهم ما 
لا يرضى من القول الذي يجعلونه متضمئاً خطط الخيانة التي 
سيعملون بمقتضاهاء والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أسرار 
عباده وهو مُطَلعٌ عليهم ومُحيط بهم» وسيُحبط كيدهم» ولن يفلتوا 
من عقابه . 

٠ 3‏ -ها أنتم - يا أيُها المؤمنون جادلتم عن مؤلاء الاين تي 
الحياة الدنيا؟؛ بغية تبرئتهم وإبعاد نهمة السّرقة عنهمء فُمَنْ 
يْجَادِلُ الله عنهم دم مَ القيامة إذا أخذهم الله بعذابه» بل من يكون 
يوم القيامة وكيلاً على الخائنين» يتولى حمايتهم» ويّقيهم من 
بأس الله إذا نزل بهه؟! 

2-١‏ ومن يعمل عملا سيّثاً من الصّغائر أو الكبائر» يدرك الناس قُبحهء ويسؤوهم أن يرتكبه» أو يظلم نفسه بارتكاب المعاصي 
فيما يختصٌ به ثم يستغفر الله من ذنوبه وظلم نفسه بمعصية ربّه مع الندم والعزم على الاستقامة» يجد الله كثير السّتر له دائم 
الرحمة به يعفو عن جميع الذنوب الكبائر والصغائر. 

١١‏ ومن ب يضم إلى نفسه ذنباً يأثم به من جميع المعاصي التي نهى الله عنهاء كبائرها» ومتوسّطاتهاء وصعائرهان ما هو ظاهرٌ 
منهاء» وما هو با منها في الس فإنّما يعود وبال كسبه ومضرّة ذنبه عليه» وإِنْ بَدَا في عاجل أمره أنه لمنفعته ولذّته؛ م 
بعواقب الأمورء لا بأوائلها التي تخ تغرٌ المتعجّلين» وكان الله من الأزل إلى الأبد عليماً يحاسبه على عمله بعلمه الشامل» حكيما 

يجازيه بالعدل إن لم تقتض حكمة الله أن يشمله بمغفرته والتجاوز عن معاصيه. 

7 ومَنْ يرتكب ذنباً عظيماً بأن يتحرّاهء وتتدرّن به نفسه» عت إن برضل قد عزن غير مكلفة ولا معاناة» أو يعمل إثماً يستحقٌ 
عليه العقوبة» ثم يقذف بما جَناهُ من إثم وخطيئة إنساناً بريئاً منه» مُتّهِماً إيَاه به؛ ليبعد التّهمة عن نفسهء فقد احتمل من الجرائم 
حملاً ثقيلاً لا يستطيع حمله إلا بتكف ومشقة» وهذا الحمل يشتمل على جريمَتَيْن كبيرتَيْنن: الجريمة الأولى: إراة الكلي» واتهام 
البريء بما لم يفعل» ومواجهته بذلك بطريقة يُبهت فيهاء محتاراً كيف يدفع الكذب الصّراح عن نفسه. والجريمة الأخرى: الذنب 
الواضح الجلي» وهو ما كان منه من قذف للبريء» بما يجرٌ عليه العقوبة» وهو ظلمٌ عظيم» » من الكبائر الكبرى. 

٠‏ - ولولا فضل الله عليك - يا رسول الله بالبصيرة والحفظ» ورحمته بما أوحى إليك» لتوجّهت نفوس جماعة من أهل الكيد 
والنفاق» أن يُضْلُوك عن القضاء بالحقٌ» وتوحخي طريق العدل» لكنهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى مستوى الهم الذي هو دون مستوى 
الإرادة الجازمة. اني تدفع إلى التنفيذ» بسبب فضل الله عليك ورحمته» ولو أنهم بجا لو | أن تضاولة فإنهم لا يُضْلُون إلا أنفسهمء 
قَوَبال ذلك يرجع | »؛ وما يضرونك من شيء في المستقبل ام الله لك» وأنرّل الله عليك القرآن؛ والإصابة في و 
والعمل» ووضع الأنباء :فى موا ضهان وما دلت عليه الشنة النبويّة من قول أو فعل أو لق أو إقرار» وعلّمك فوق ذلك ما لم تكن 
تعلم من علم الغيب وأحوال المنافقين وأحكام الشرع وأمور الدين» ولم يزل فضل الله عليك يا رسول الله - عظيماًء فاشكره على 
ما أَوْلآكَ من إحسانه» وما حَبَّاك من ألطافه» وما شملك من فضله؛ لتقوم بواجب حقّه سبحانه. 
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5 - لا حَبِرَ في كثيرٍ من الأحاديث السريّة التي تكون داخل 
المجتمعات» بعيداً عن علم ومراقبة القيادة المؤمنة المسلمة» إل في 
نجوى الذين يأمرون بالصّدقة لذي حاجة مُتعفّف يكره أن تفتضح 
حاجته» محافظةً على مكانته الاجتماعيّة, أو مجلس تكون فيه 
نجوى قائمةٌ على أمرٍ بمعروف» أو نهي عن منكر لشخص بعينه» أو 
أشخاص بأعيانهم؛ فواجب النصيحة في مثل هذه الحالة أن 59 
سنا لا حديثاً مُعلَّنَاًء وإلا كان فضيحة لا نصيحة» وربما جرّأته 
الفضيحة على النَمادي في الغيّ» والمجَاهّرة بالإثم مع المكابّرة 
والعناد» أو مجلس تكون فيه نجوى قائمة على محاولة الإصلاح بين 
المتخاصِمَيّن ليتراجعا إلى ما كانا عليه من الإلفة والاجتماع. ومَنْ 
يفعل تلك الأمور طلباً لمرضاة الله وخالصاً لوجههء فسوف نُوتيه في 
الآخرة أجراً عظيماً لا يعلم قدره إلا الله . 

65 وَمَنْ يخالف الرسول يل ويُعاديه ويكون في جانب» 
والرسول والمؤمنون في جانب آخر بإيمانهم وولائهم لله تعالرة 
وذلك كله من بعد ما وَصّح له الحق الذي أنزله الله على رسولهء 
ويسير في غير طريق المؤمنين» ومنه: التناجي في السرٌ بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول» تُمكنه من أن يتولّى ما اخاز لهم من 
الضلال في رحلة امتحانه في الحياة الدنياء ونُدخله جهنم وتُذقه 
عذاب الحريق»؛ ونجعله خالداً في النارء إِدِ تكون هي مصيره 
الأخيرء وساء ذلك المصير. 

7 - إنَّ الله لا يغفر لمشرك مات على شركهء ولا تشمله رحمة 
الله بنجاته من الخلود في عذاب النار»ء ويغفرٌ الله سبحانه ما دون 
الخ كمن كل المعاسي: كبائرها وصغائرها لمَنْ يشاء من أهل 
التوحيد. ومن يُشْرَك بالله غيرف فيّدعي أن له شريكاً في الخلق 
والتكوين أو في الوجود مما يُمائله ذاتاً أو صفات» أو يدّعي أنه يستحقٌ العبادةً معه فقد ذَهَبَ عن طريق الهدى, وَخْرِم م الخير كلَّه 
إذا مات على شركه. فعقوبة الإشراك بالله في 0 دَرَكات الكفرء الكاره الأبديّ في عذاب النار يوم الدين» وهذا 
من العدل» لأنَّ الكافر لو جعله الله عر وجل خالداً في الحياة الدنيا لبقي كافراً أبداً» فاستحقٌ بالعدل الخلود في العذاب» وعقوبة 
المعاصي من دون الإشراك بالله تكون على مقاديرها كمّاً وكيفاً. ويغفر الله ما يشاء منها برحمته على وَفْقَ حكمته» وبحسب علمه 
بأحوال عباده . 

١٠١‏ -ما يعبد المشركون من دون الله إلا أصناماً سمّؤها بأسماء الإناث؛ كاللات والعَرّى ومناة» وهي جمادات دعل ولا لسعم 
ديصي وما يعبدونَ بعبادة هذه الأصنام والالتجاء إليها لإنقاذهم من الهلاك أو المرض أو الكوارث إلا شيطاناً عاتياً خارجاً عن 
الطاعة أغراهمٍ بعبادتها فأطاعوه. فكانوا له عابدين. 

١١9 4‏ أَبِعَذَهُ الله وطْرّدَهُ من رحمته» وأخرجه من جئته؛ بسبب تكيّره وجراءته على مخالفة أمره. وقال إنليس مُقُسماً ومؤكداً 
بلسان المقال والفغال: تددن من عبادك حظّاً مُقَدّراً معلوماً؛ فأسيطر على نفوسهمء وأجعلهم في طاعتي» بدل أن ينّجهوا إلى 
طاعتك » َل من يقني متهم عن طريق. الحقٌّ .بالتزيين والوسُْوّسة» لألقِيَنَ في قلوبهم الأماني الباطلة والمواعيد الكاذبة من طول 
الأعمارء وبلوغ الآمالء ولأحملئهم على أن يُقطعوا آذان الأنعامء ويتركوا الحمّل عليهاء تقرباً للأوثان» ولأدعُوَلُهم إلى تغيير 
دين الله بتحليل الحرام» وتحريم الحلال» وتغيير هيئة ما عليه الخَلْقَء بتغيير صورة الأعضاء السُويّة» إلى ما يظتُون أنها أحسن من 
الصٌّورة التي كانت عليهاء كالوشم في الجلد» ونشر الأسنان» والنمص لإزالة الحواجب» ومن يتَّخْذٍ الشَِيطانَ ناصراً له من دون الله 
يطيعٌه فيما يأمُرُه به» فقد خْسِرَ خسرانا ظاهراً واضحاً؛ لأنَّ طاعة الشيطان تُوصله إلى نار جهئّمء وهي غاية الحُسران. 

١١١‏ يَعِلُ الشيطانٌ حَرْبَهُ وأولياءه بالوقود الكاذبة» ويُغْريهم بالأماني الباطلة الخادعة» وما يَعِذْهُم الشّيطان إلا وعداً غروراًء 
مخادعةً وإطماعاً بالباطل . أولئك البعداء التشطرة إلى جهة الدرك الأسفل من النار الذين انَّخْذوا الشيطانٌ ولياء مرجعهم ومستقرّهم 
جهنم » ولا دوه عنها يلجا بلشزوة إليهء» ولا مفراً ومَهْرَياً يهربون عنها إلى غيرها. 
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2-5 والذين آمنوا بالأركان الإيمانية الستة إيماناً صحيحاً صادقاًء 
رو ايا 3 : و 32 ١‏ 5 8 5 

وعملوا الصّالحات التي تعبّر عمليا عن صحّة الإيمان الإراديٌ 
الاعتقاديٌ» سَتُدجِلُهِم في الآخرة جنَّاتِ تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهارء خالدين في الجنئّات خلوداً أبدياً بلا انتهاء ولا 
غاية» وَعَدَ الله ذلك الذي دك وعداً تا وليس أحذ أصدق 
من الله قولاً؛ لأنه سبحانه يستحيل عليه الكذب» وهو سبحانه قادر 















والذوك عمو أو الك ميل + ٠‏ العم 
بجنت جّرِى ين خَتِهَا لني كوون) لون 





ل 0 اناق دائماً على تنفيذ ما يريد وعلمه المحيط بكلّ شيء لا يتخلّف» 
وَلَاَأَمَانَ أَه ل الحكتب 2 لحكتي مَيتْمَل سُوَءَيجِرّيه | وحكمته العظيمة لا تنقض ولا تتبدّل. 


1١‏ - ليس ما وعد الله به من الثواب ودخول الجنة» والظفر 





لايج لمن فووا . 0514 : بمراتبها العليّة» ولا النجاة من النارء ومن دركاتها الدنيّة» بالأماني 
يَعْمَلمنَلصَلِحَتِ من حك رو أَنق وَهْوَمُؤُنٌ 8 الحاصلة في نفوسكم التي تريدون وقوعها - أيُّها المسلمون . ولا 


قر أكر ”عن وا صر دع بع ع 9 022 
اوليك يحون لمن ولا ليو يشير 1 9 ومن 
57 2 > معدا ره ودسمة-- 
1 حَْسَُدِيسَامَمَنأسْلَموَجَهَه. في اكت 


م و 


مدهي نيما وا د أكواراهي خيلا 09 3 
ف السَموات وَمَان الْأرْضٍوَحكات أله و 3 
يا © وَينتفئوكك اينسك فل ييحم ١‏ | 
فيهنَ وَمَابتَل نعف الكتي ؤيكدى الا ١‏ ' 
للق لامو تَهنَّ مهنب لَهِنّ ورَحبونَأَنتتَكحُوهن | 


بأماني أهل الكتاب من اليهود والنصارىء وإِنَّما الأمر بالإيمان 
والسّعي والجدٌ في فعل الصالحات» وترك السبّئات» وبذل الطاقة 
ازتقاة. في مرائب الكمال» وترقُعاً عن دَرَكات النقصان» ولكن من 
يرتكب مقصضية: مؤمناً كان أو كافراًء يجازه الله بهاء عاجلاً أو 
آجلاء ولا يجد له من دون الله ليا ما يرحمه» فيحميه ويُؤويه» ولا 





نصيراً ينصره »2 فيمنع عنه نزول عذاب الله ادا 

4 - ومَنْ يعمل بعض الصّالحات من ذكر أ و أنثى» وهو مؤمنٌ 
حقّ الإيمان» فأولئك الفضلاء رفيعو المنزلة يدخلون الجنة» ولا 
يُنْقَضُونَ من ثواب أعمالهم شيئاً ماء مهما كان هذا الشىء صغيراًء 





وَالْمْسَتَصعَفِينَ مرجت لْولْدنٍ و نتن تفوموا لمتكم 3 ولو قدر التقْرة في ظهر النّواة. 
الس وَمَائقواينَ كنيد عَلِيما 6 ١١5١‏ لا يوجدَ أحسنٌ ديئاً ممّن انقاد في رحلة امتحانه في الحياة 
1 8ظه'''إظ'إ0ظ1ص0 الدنيا لأوامر الله ونواهيه انقياداً تامأء وخضّع له في سرّه وعلانيته» 


وأخلصٌ طاعته له» والحال أنه مُحَسنٌ في عمله وعبادته وسلوكه 
وأخلاقه ‏ عر وجل من أهل مرتبة الإحسان» وهم الذين يعبدون 
الله كأنهم زوه وهي أعلى مراتب المؤمنين» وانّبع دينَ إبراهيم عليه السلام مُسلماً مخلصاً مائلاً عن سائر الأديان الزائغة إلى 
الإسلام» وَانَّخذ الله إبراهيم - عليه التبادم صفيًاً أحيّه سبحانه محبةً كاملة؛ لإخلاصه في عبادته» واجتهاده فيما يرضي الله» ولحبّه 
لله سبحانه محبّة تُخالل كيانه كله» وتُهِيمِنُ على كل مشاعره. 

7 - وَلِلّهِ عر وجلّ ما في السمّوات وما في الأرض» خلقاً وملكاً وتصَدُفاً وتدبيراً» وكان الله عالماً علمَ إحاطةٍ وقدرةٍ بكلل شيء» 
فهو المُسْتحقٌ وحده للعبادة» وإسلام الوجه والطاعة له سبحانه وتعالى. 

٠‏ - ويطلبون منك يا رسول الله - تبيين المُشْكل من الأحكام في شأن النّساء وميراثهنّ» وصداقهنّء ومعاملتهنّ. قل لهم يا 
رسول الله - : اللَّهُ تعالى يفتيكم في شأن النّساء مُبِيّناً أمرمّنّ وما يجبٌ لهِنّ» ويفتيكم ما أنزل في كتابه عليكم في شأن اليتامى أولاد 
النساء اللاتي لا تُعطونهنٌ ما فرض الله لهنّ من المهر والميراث وغير ذلك من الحقوق» وتميل نفوسكم إلى نكاحهن لمالهن 
وجمالهنٌ بأقلّ من صَدَاقَهنٌ» ويفتيكم أيضاً في شأن المنتضففيق من الضخار الذين هم في حال يستصفنهم غبرهمه ولا يعطيهم 
حترنيي ود ضيف في ذات أنفسهم » أن تُعطوهم حمّهِمٍ من الميراث كاملا غير منقوص» ويبيّن الله لكم أيضاً في شأن اليتامى - 
ذكوراً كانوا أو أناثاً - أن تقوموا لأجلهم ومصلحتهم بالعدل في ميرائهم وسائر أموالهم وأحوالهم» وأن تتعهّدوهم بالعطف والمحبة 
والإكرام والعربية والتهذيب؛ لأنهم قوة للأمة إن صلحواء أما إذا لم تقوموا لمصلحتهم وتعتنوا بحالهم فإنهم ينشؤون وبينهم وبين 
الناس عداوات مستمرّة ة ونفور مُسُتحكم يدفعهم إلى أن يكونوا عناصر فساد وتخريب في مجتمعهم؛ ؛ بسبب حرمانهم من المودّة 
والرحمة في طفولتهم»ء وما تفعلوا من خير لأنفسكم ولجماعتكمء » فإِنَّ الله كان به عليماً علماً دقيقاء لا يخفى عليه منه شيء. 
لبجازيكه عليه 
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8 - وإنْ توقّعت امرأةٌ مِنْ زوجها ترقُعاً عليها أو تجافياً عنها بأن 
يمنعها نفسّه ونفقته ومودته» ويُؤذيها بسب أو ضربء أو انصرافاً 
عنها بأن يُلَل مُحادثتها ومؤانستهاء فلا حَرَج على الزوج والمرأة أن 
يُصلحا بينهما صُلحاً بتسامح كل منهما عن بعض حقّه: لينال خيراً 
مما تسامح فيه» ويكون هذا الصّلح صلحاً نفسياً تتلاقى فيه القلوب» 
وتصفو النفوس. والصلح في ذاته خيرٌ يعم الطرفين» وإقامةٌ الزوجة 
بعد تخيير زوجها لهاء والمُصالحةٌ على ترك بعض حقّها من القَسْم 
والنفقة أؤلى وأفضل من الفرقة» وطبعت النفوس على أشدّ البخل» 

















- 2 


عن 4 ل سا ار لخ لي اح سر 28 5 
و إن اس هحافت مِنْبَعَلها شو أو إِعَراضا فلا ساح 





در م يك سل برء بر هسه ممص سير مس 1 
الأنفس اشح وإن تَحَسهوأوتَنَفُوأ فَإركَأنلّمكان ١ ١‏ 


أ ون شَسَمَطِيعُوا أن مر لوأ 


5 


ل ل 


يمَاتكَمَلُون حيرا 





وأحضر في داخل الأنفس بالتكوين الفطريٌ لهاء فكأنه حاضرها لا 9 000 0 0 
ينفك عنهاء فكل واحدٍ من الرّوجين يحرص على منع الخير عن إن 0 0 : 1 9 
3 ب 0 5 7 0 ن يواقل ١.‏ سه ل جب ا قوع ف عع فر 51 
الآخرء» ويلترم موقفه متمسكا بحقوقه الشكليّة, وإ تحسنوا ‏ أيها فتذروها كالمعلقَةَ وإن تصلحوأ وتَتَّقَوأ 


عع 2 عه سس جه ل دهع 
كانعهورا رحجيما (7) وَإِنيتْمَرَّقا 
35 ع 1 # كع جم 
من سَعَيَهءوَكانَ اد وَاسِعًا حكيما [ 
مه ير فد 


ا لسَّمَلوت وَمَافى الارض 


الأزواج - الصٌحبةً والعِشْرة» وتثّقوا الله في حقٌّ المرأة» فلا تظلموها 
ولا تجُوروا عليهاء فإنَ الله كان من الأزل إلى الأبد بما تعملون 
عليماً علماً تامًاً شاملء لكل ظواهر الأشياء وبواطنهاء علمّ حضور 
وشهود وتدبيرء فيُجازيكم عليه. 

8 - ولن تَقُدروا ‏ أيها الرجال ‏ أن تُسوُوا بين النساء فى الحبٌ 
وَمَيْل القلب» 7 ذلك خارج عن قدرتكم ووسعكمء ولو خخ ر سم 5 فى 
فى تحرّى ذلك أتمّ | لذلك لم يكلفكم الله به. إذ التكليف 2095 رار 
0 © الخرسن؛ : 0 كرك // كيل وله 
الشرعي يكون بما في الوسع والطاقة» فقاربوا واجتهدوا ألا تميلوا 829 2-7 

كل المَيْل إلى التي تُحبونها في القَسْم والنفقة» قَتَدَمُوا الأخرى التي 1 لمكت مار 
لا تميلون إليهاء كالمرأة التي ليست بذات زوج تنال الحقوق 187 أسَْعَلَ َك درا 20 عن 
الزوجيّة أو بعضهاء ولا هي خالية الأزواج» كالشيء المعلق لا هو 0 م ل و1 ف 
في السماء ولا على الأرضء وإنْ تُصلحوا بالعدل في القَسُم 206 

وتنّقُوا الجؤرء وتراقبوا الله تعالى وتخشوه في زوجاتكم. فَإنَّ الل 555 20 . 

كان كثير السّئر لما حَصَّل من المَيْل إلى بعضهن دون بعضء دائم الرحمة بكم حيتُ لم يُكلفكم ما لا تَفُدرونَ عليه. 

3 - وإنْ لم يَصُطلحاء وتَعَذَّر عليهما التلاؤم» وأرادا الفرقة» يُغني الله كُلاً من فَضْله وغناه ورزقه» وكان الله من الأزل إلى الأبد 
واسعَ المُضْل والرحمةء حكيماً فيما أمر به ونهى عنه. وتشريعٌ الطلاق في مثل هذه الحالة» عندما يتعذّر إزالة الخلاف بين الزوجين 
تشريع حكيم, فيه درءٌ لمفاسد كثيرة وخطيرة» تترنّب على إجبار الرُوجِيْن المتنازعين أن يعيشا مع بعضهماء وهما في تنافر وخصام 
مُستمرٌين» فإنَّ هذا يؤثّْر على الأولاد» ويمتدٌ فساده إلى المجتمع المحيط بالأسرة. 1 
١‏ 2 ولله عرٍّ وجل وحده ما في السموات وما في الأرض خلقاً وملكا وتصرّفاً. ونُفُسم مُؤكدين لكم أننا طلبنا من الذين أوثُوا 
الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى طلباً مُؤكداء وعهدنا إليكم ‏ يا أهل القرآن ‏ في كتابكم بأن تنّقوا الله فتوحدوه وتُطيعوه 
وتحذروة ولا تُخالفوا أمره وإِنْ تَجحَدوا ما وضّاكم به فَإنَّ لله ما في السموات وما في الأرض» فهو غنيٌ عنكم وعن عبادنكم 
وطاعتكم وتقواكم» وكان الله سبحانه من الأزل إلى الأبد غنياً عن جميع خلقه غير محتاج إليهم ولا إلى طاعتهم» حامداً أهل 
طاعتهء مُتْنِياً عليهم بما فعلوا من خيرء محموداً على عظيم صفاته. وجليل نعمه عليهم» لا يضيره كفر الكافر» ولا ينقص من 
سلطانه فجور الفاجر؛ لأن الجميع في قبضة يده. وتحت سلطائه . 

؟ء, ١*8‏ وللّهِ عّ وجل وحده ما في السّموات وما في الأرضء خلقاً ومِلْكاً وتصرّفاًء وأغنى الله حال كونه قائماً بشؤون 
خلقه. كفيلاً بأمورهم. مُعَتَمّداً عليه فَانَّخذُوه وكيلاً ولا تَتَكلُوا على غيره. إِنْ يَشَّأْ الله يُهلككُم - أيُّها الناس ‏ ويَأتِ بغيركم؛ هم 
خيرٌ منكم وأطوَعٌ لهء فإنه سبحانه وتعالى قادر على ذلك قدرة مطلقةء وكان الله على ذلك الإهلاك وإيجاد غيركم» عظيم القدرة» 
لا يمتنع عليه شيء أراده . 

4 - من كان يُريد منكم - أيها الناس - عَرَضأً من الدنياء ويطلبون بأعمالهم وجهادهم متاع الدنيا وما ينالونه من الغنيمة» فهم 
مخطؤون في قصدهم؛ لأنَ الله عنده ثواب الدنيا وثواب الآخرة» يُؤْتيه من الدنيا ما قُدّر له» ويجزيه فى الآخرة خير الجزاءء 
وكان الله بالكينونة الأزليّة الأبديّة سميعاً لأقوالهم» بصيراً بنيّاتهم وما في نفوسهم. وسيُجازيهم على ذلك. وفي هذه الآية ترغيبٌ 
للمؤمنين في أن يبتغوا بأعمالهم الصّالحة ثواب الاخرة»ء ولو كانت مطامع نفوسهم متعلقة بثواب الدنياء فإنّ الله عنَّ وجل ذو فضل». 
إذا طلبوا ثوابَ الآخرة لم يحرمهم من ثواب الدنياء بل يجمعُهُما لهم. 





000 











١ ل‎ 


هم يا أيُّها الذين صدّقوا الله. وانّبعوا رسولهء كونوا قائمين 
بالعدل» بأن يكون العدل لقا ثابتاً من أخلاقكم» كثيري الحرص 
على تنفيذ شريعة الله التى تأمر بإقامة العدل» تبُتغون مرضة الله 

0 | أ بائباع أوامره» واجتناب نواهيه في قوامتكم فلا تجوروا في 
ْ جا لكين اموا فنا همان بالقسط شبيناء لد 8 أحكامكم وأقضيتكم لمن تحت أيديكم» ولو مع قوم تغلي قلوبهم 
0 0 0 عَنِيًا 01 بغضاً لكم من أعداء الدين» مُؤدين شهادتكم بالعدل لِوَجه الله 


ا 52 موك أن تلوأ ون . تعالى» ولو كانت الشهادة على على أنفسكم بالإقرار عليها بما ارتكبت » 
2 2 هد يغ أو كانت على الوالدين أو الأقارب» فأقيموا الشهادة عليهم لله 

موأ ون أَسَّهَكَانَ يِمَاتَحَمَلُون حيرا 079 : 8 50 
5 0 3 1 تعالى» ولا تدعكم دوافع الحب والشفقة والعصبيّة. على مُجَانبَة 

ا مث أيأطدوسُولو. لكك الى كيل سبيل العدل» فلا تُحابوا غنياً لغناه» ولا ترحموا فقيراً لفقره» إن 


تش الحكت للف 8 يكن المشهودٌ عليه غنياً أو فقيرا» فاللّهُ أولى بهما منكمء ؛ فكِلُوا 
4 0 2 أمرهم إلئ الله تعالى» ذ فهو أعلم بهم وبحالهم» » فلا تتتعوا هوى 
0020 كو امك يواخ أ أنفسكم مُتجاوزين ما يجب عليكم من العدل؛ زاعمين أنكم تفعلون 
بنعمدا ر 2 وأتْمءامَنْوا 0 
و 0 دي سس عر م وى و 2 ٍ 5 : خيرأ» وَإِنْ تُحوّفوا الشهادة بألسنتكم إلى غير الحق» أو تُعرضوا عنها 
ل 5-6 ليدم بترك أدائها أو كتمانهاء فإنَ الله كان دواماً من الأزل إلى الأبد بما 
بيك 09 أن كمَعَدََ يم © لذن ميم تعملون خبيراً» على سبيل الشُهود والحضور المُصَاحِبٍ لكل أجزاء 
تدوأ 8 ةمد د الم لتر 6 0 ظواهره وبواطيه» فيُجازي المحسنّ بإحسانه» والمسيءَ 
قور تاصاب ردم عت د ا سخ ع بيه نه سرس عو ب ءثه. 
| | 00 ا 2 0 5 3 5 
َم اي 7 0 #8 15 - يا أيُها الذين صدَّقوا الله واتبعوا رسوله» دُوموا على إيمانكم 
0 00 7-7 م يه ده ب ١‏ كور 04 2 9 3 
ألْكِت ب أَنِداسِعَمُءَايتتِ لَه يُكفريها وَمُسَهوَا بالله» واثبتوا عليه» ومذوه دواما بما يَعْذْيه ويُجدده» ويجعله حيا 
0 و 1 ل يَقظا» وآمنوا بصدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» وآمنوا 
إنَأسَّهبجَليع 1 لْمتفْقنَ لْمَننِفْقِينَ 1 أل نرف بهم ما 09 : بالقرآن العظيم وبعجميع الكتب الربّانيّة نيّة التي أنزلها الله على أنبيائه قبل 
9 9 2 2 القرآن» ومَنْ يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليومٍ الآخرء بعد 
إيمانه» ويفعل كما يفعل المنافقون المذبذبون» فقد بَعُلَ بُعداً كبيراً 
عن طريق الحق؛ وسلك مسالك الضياع. 
3 - إن المنافقين الذين آمنواء ثم كفروا بعد الإيمان» ثم آمنوا بألسنتهم بإظهارهم الإيمان لتجري عليهم أحكام المؤمنين» ثم 
ازدادوا كفراً باستهراتهم وتلاعبهم بالدين وموتهم على الكفر. لم يكن اللَّهُ ليغفِرَ لهم ما أقاموا على الكفر وماتوا عليه » ولا 0 
طريقاً إلى نجاتهم وَخلاصهم مما هم فيه» بل يتركهم وشأئهم وما اختاروا لأنفسهم. ٠‏ تطبيقاً لسنّته العامة في امتحان عباده ضمن 
ظروف اختيارهم الحر. 
68 2 بَشْر- يا رسول الله ويا كل مومن من أمته ‏ المنافقينَ الذينَ يُظهرون الإيمان ويُبُطنون الكفرء ويحرصون على المنافع الدنيويّة 
والمصالح الماديّة بأنّ لهم عذاباً مُؤلماً شد الإيلام » فهو الذي يُر ضي وطامتهم وينتظرهم جراء كفرهم . 
من صفات المنافقين أنهم يعملون مجتهدين لجعل اليهود أولياء وأنصاراً يُوادُونهم» ويتعاونون معهم من غير المؤمنين الذين 
هم دون المؤمنين عند الله؛ لأنهم سافلون عقيدةٌ وسلوكاً. ومنزلة ومؤضعاً في دار" العذاب يوم الدين . أيطلبون من اليهود القوّة 
0 والمعونة والظهور على محمد يليه وأصحابه؟ ! فإن كانوا يبتغون عند الكافرين العرّة فإِنَّ القوة والقّدرة والعٌلبة لله حميفاة 
وهو الذي يعر أولياءه وأهل طاعته» ولن يحصل المنافقون على العزَّة من الكافرين . 
وقد نزّل عليكم يا معشر المسلمين في القرآن في العهد المكي في سورة الأنعام (الآية 58) أنه إذا سمعتم الكفار 
يخوضون بألسنتهم في القرآن بالطعن» ويستهزؤون به في مجالسهمء ٠‏ فلا تَفُعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث آخر. إنكم إذا 
جالستموهم وقعدتم معهم» وهم يخوضون في آيات الله كفراً واستهزاءً بهاء ٠‏ فإنكم تكونون في تلك الحالة مثلَهُم في ارتكاب الوثم 
العظيم» وإذا رضيتم بذلك فأنتم وهم في الكفر سواء. إِنَّ الله جامعٌ المنافقين والكافرين في عذاب جهنم يوم القيامة» يلقون فيها 
سوع العذاب» كما اجتمعوا في الدنيا على مجالس الكفرء والاستهزاء بآيات الله . 
ويؤخحذ من الآية النّهِيُ عن مجالسة أهل العقائد الباطلة عامّة عند خوضهم في باطلهم ؛ كالمبتدعة والفسّاق والملاحدة. وان من 


رضي بالكفر فهو كافر» ومَنْ رضي بمنكر أو خالط أهلهء كان بالإثم بمنزلتهمء إذا رضي به وإن لم يباشره. 





٠6١١ 


1١1١‏ من صفات المنافقين أنهم ينتظرون بترقُب يَقظ ما يحدث لكم 
- أيها المؤمنون - من خْيرٍ أو شرء وينتهزون الفرص »2 فإِنْ كان لكم 
نصرٌ من الله تعالى على عدوّكم وغنيمةٌ تنالونها منهم » قال المنافقون 
لكم: ألم نكن معكم في الموقعة والفتح؟! فاجعَلوا لنا نصيباً من 0 00 
الغنيمة» كما تقسمون لسائر المقاتلين المجاهدين» وإن كان للكافرين الذبن وتيك انلك فحنأ سَدِفَالوَاآلَمَ 
نصيبٌ مما كسبوا بأسباتهم ضمن سُئَّة الله عر وجل» وبمقتضى ل مث وإنكان لكوت 7 نيدت قَالوا ألم مسحو 
حكمته التربويّة أو الجزائيّة 0 قال المنافقون للكفار: ألم نُحط بكم 710 221 عع 02 ع 22 يط وم 
إحاطة حماية ومعونة ونْصرة؟ ودفعنا المؤمنين جخابليم سك 2و تَنَألمُؤمِينَ 


ومُراسلتنا إيُاكم بأخبارهم وأسرارهم؟ فأعطونا نصيباً مما أصبتم منهمء لبعد وَل مجلءة | كر غ1 يي سية 2 0 
-7 و عبد كن ب بي لل عير + يلها مر د 0 
فالله يحكم بين الفريقين: : فريق المؤمنين» وفريق المنافقين يرم إِنَالْم قار 11111111 1 
القيامة» ولن يجعد الله للكافرين على المؤمنين طريقاً بالانتصارات 0 و 2 3 
ألصَلوةََامُوا كلامو لاس َكاذ كروت مَل 


الحاسمة» والعَلّبة الدائمة» والسيطرة المستمرّة» بل يساعد المؤمنين 
إذا عملوا بما أمرهم من إعداد المُستطاع من القوة» حتى يتفوّقوا على 
أعدائهم ,ٍ ويكونوا هم المنصورين الغالبين. 
١7‏ ا ا ل الصفة الأولى: 0 
الي يُظهرون ما يُوهم الإيمان والصّدق والسّلامة» ويُبْطنون خلاف ا لحيو 
ذلك ويبالغون جداً في الاستخفاء والتنّواري» ويُمْعِنُونَ في | يقاع 22 عوط ن ك0 نا 9 
المؤمنين فيما يكرهون غاية جهدهم» وهم حين يخادعون الذين آمنوا 
مع أنَّ الله معهمء وهو وليُهم. إنما يخادعون معهم الله ربهم» الذي 
يتولأهم بتأييده» ويحميهم من مكر المنافقين ومكايدهم» والمنافقون 
بسبب غفلتهم عن هذه الحقيقة» لا يخدعون إلا أنفسهم. والله 0 ايك تسد د 
مُجازيهم بمثل عملهم, إِذْ يستدرجهم من حيث لا يشعرون» حتى له ميد 
يوقعهم بشرٌ عملهم الذي يمكرون بهء والصفة الثانية: إذا قام ل به لت 
المنافقون إلى الصَّلاة قاموا متثاقلين ؟ لأنهم غير مؤمنين باطنأء فهم لآ 3 إن سَكرتم وَءَامَنكُمْ ن الله شاكرا دليها ري 
يؤمئون بجدوى الصلاة» ولا يتذوّقون حلاوتهاء ولا يشعرون بلذَّة ذذذذااا 0 
مناجاة الله فيهاء والصفة الثالثة: أنهم يَفُصدون 0 وسائر 
أعمالهم الدينيّة الرياة والسّمْعَة ويُظهرون للناس أنّهم أهل خيرٍ وصلاح» فإذا خَلَوًا إلى أنفسهم لم يُوْدُوا هذه الأعمال التي يتظاهرون 
بها أمام الناس» والصفة الرابعة: أنهم لا يذكرون الله تعالى إلا ذكراً قليلاً؛ لأنهم من قسم المنافقين المترّددين» ِذْ هم في نؤبة انُجاه 
قلوبهم إلى الإيمان قد يذكرون الله عر وجل » لكنهم سرعان ما يرتدُون إلى الطرف الآخرء أما المنافقون الذين استقرُوا في الكفر دواماًء 
وانتهت لديهم حالة الترددء فإنّ ذكرهم القليل من قبيل ذكر المشركين وسائر الكافرين الصّرحاء الذين يؤمنون بربوبيّة الله. ولكنهم لا 
يؤمئون بِإِلْهيّته.» ولا برسوله. وإذا ذكروا الله فإنهم يذكرونه لدنياهم لا لآخرتهم . 
١55‏ - الصفة الخامسة: : أنهم مُتحَيّرون مُتردّدون في ولائهمء وفي سلوكهمء لا هُويّة لهم ولا مبدأء فلا هم مُنتمون حقيقةً إلى 
المؤمنين» ولا هم منتمون إلى هؤلاء الكفار» ويظلُون في حياتهم قلقين لا ثبات لهم ومَنْ يحكم الله عليه بالضلال بمقتضى قانون 
العدل. ل 1 
4 -يا أيُها الذين صدّقوا الله واتّبعوا رسوله» لا ثوَانُوا الكمار من دون أهل مِلُتكم ودينكمء أتريدون - أيّها المَُحْذونَ الكفار أولياء - 
أن تجعلوا لله عليكم حُيَةَ ظاهرة جليّة, وهي تقّتضي أن يرذ عنكم ولايته» وينزل بكم عقوبته؟! 
6 إن المنافقين الذين يموتون على النفاق في الطبقة السّفلى من طبقات دار العذاب» يذوقون فيها عذاباً خالداً» ولن تَجدَ ‏ أيها 
المخاطب - لهؤلاء المنافقين ناصراً ينصرهم فيرفع عنهم من عذاب الله إذا نزل بهم . 
١5‏ لكن الذين رجعوا عن النفاق إلى الإيمان الصّادق الصحيح؛ وأصلحوا الفساد الذي كان في نفوسهم وأعمالهم؛ ٠»‏ فعملوا يما 
أمر الله به وانتهوا عما نهاهم عنه» وتمسّكوا بعهد الله. وانضمُوا إلى جماعة المسلمين الصادقين» وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي 
عملوها لله عر وجل. لا يبتغون مراءاة الناس أو مغانم الدنيا ومنافعها. فأولئك المتّصفون بهذه الأوصاف الأربعة مع المؤمنين في 
الجنة » وسوف يؤْتِ الله المؤمنين ين أجراً عظيماً في الآخرة. 
1١7‏ - لا يفعل الله تعالى بعذابكم على آثامكم وجرائمكم شيئاً لنفسه؛ مِنْ جَلْبٍ نفع أو دفع ضر . إن شكرتم لِمَمْ الله عليكم التي 
تنتهي بكم إلى معرفة المنعم والإيمان به» آتاكم أجراً عظيماًء ولا بقص ذلك العطاء من ملكه شيثاء ولا يزيد شكركم وإيماتكم في 
ملكه شيئأء وكان الله دواما من الأزل إلى الأبد مثيباً عباده المؤمنين الشاكرين» مُوَفيا أجورهم» عليماً بأعمال عباده جميعاًء مَنْ يستحقٌ 

منهم الثواب. ومَنْ يستحقٌ منهم العقاب. 





١3 


8 لا يُحِبُ اللَّهُ النُطق بالسُوءٍ من القول القبيح في إعلانٍ لا 

تقاء فيه » كالقذف والسسباب» وإعلان المعاصي والجرائم » وتفصيل 

القول فيها من غير حاجة إلى 0 لأنَّ إعلان 0 00 

أن ور ا 00 الظلء عنه ؟ لأنّ دفع لفن واجب» 7 لا 

يُتوصّل إلى الراكب إلا به فو واجب» فللمظلوم أن يجهر بما 

مس يه رعس 4 م لالم عه اران بكر ل متعالضه كذب ولا 

0 جيرا .وان لكر في ص غير بوه بهتان» 

5 2 وكان الله سميعاً لدعاء المظلوم. وما يجهر بهء عليماً بما في قلبه» 
0 فلْيئّق الله ولا يقل إلا الحق. 

أَديَتَحِذُوأبَينَ دِكَ سَِيِكًا 9 انيدم الكرد 144 - إن تُبْدوا خيراً من أعمال اليرّ والنفع الإنسانيٌ العام» للدعوة 

2610 لك 7 د © إليه» فإلى الخير تدعون» أو تَحُفوا الخير فلم تُظهروه انّقاءً لله 

7 ارس ين قر ١‏ رت له 55 ع . منعاً باء سَثآٌ َك . فنعمًا تفعلون أ فنا 9 

لور شي يأر 7 بأل سوك 4 : 0 0 على 9 00 2 0 1 00 

0 ِ م 2 2ق سر 3 مَظلمة» وتتركوا التشهير بالظالم والانتقام منه » فإن الله تعالى لم يزل 

1 ُؤتِيهَ جرهم وَكانَلَهحَفُوراحِيما لوبي للكت 3 ذا عقو عن أصحاب المعاصي والآثام مع رم على الاتتقامء 

ور مم ودام وى فد رس 04 عه د 
ملكتب ث1 عل وكتباونالتمء قد فقد مألوأ 50 فاعمُوا أنتم عمّن ظلمكم» وافتدوا بِسنّة الله عر وجل يعف عنكم 
: ل يوم القيامة. فالانتقام من الظالم عدل ‏ رورالعق عليه عجن المقدر: 











: 1 اليه فضا وإحمناتة. 

١ 3 0‏ : 1 8 0 6 - إن الذين يكفرون بالله ورسله من اليهود والنصارى» ويريدوت 
ليت فعفوتاعن وَالِكَ ءامد ناميينا لوي 1 أن يُفرّقوا بين الإيمان بالله والإيمان برسلهء بِأنْ يؤمنوا بالله ويكذبوا 
20107 00-6 انوا يعدا ١‏ رسله الذين 8 الله إلى خلقه؛ أو يعترفوا بصدق بعض الرسل 
او يي © :88 دون بعضء ويريدون أن يتّخذوا من الإيمان بالله دون الإيمان 
3 9 و برسلهء أو الإيمان ببعض الرسل دون بعض مَذهبا يذهبون إليه» 
3 وديناً يدينون به. 


١‏ أولئك البُعداء عن رحمة الله؛ المفرّقون بين الله ورسله في 
الإيمان هم الكافرون كفراً ثابتاً لا شك فيه ومَبّأنا للكافرين عذاباً يُهانون فيه؛ جزاء استكبارهم في الدنيا. وفي هذه الآية دليل 
واضح على أن العقيدة الإسلامية لا تقبل التفريق في الإيمان بين أركان الإيمان» أو بين عناصر الركن الواحدء والإيمان غير قابل 
للتجزئة والتفريق» بأن بودن يعض التاصر الإيمانيّة ويكفر ببعضهاء وَمَنْ فعل ذلك كان كافراً غير مؤمن : 
والَّذِين صَدَّقوا بوحدانية الله» وُبوّة جميع أنبيائه» وأنَّ جميع ما جاؤوا به من عند الله حقٌ وصدق»ء ولم يُفِرّقوا بين أحدٍ من 
الرسل» بل آمنوا بجميعهم إيماناً كاملاً» أولئك رفيعو المنزلة الموصوفون بالأوصاف السابقة سَوْفَ يُؤْتيهم الله سبحانه في الجنة 
أجرهم وثوابهم جزاء إيمائهم بالله وبجميع كتبه ورسلهء وكان الله كثير السَّثْر يتجاوز عن سَيّئاتهم» واسع الرحمة بهم. 

٠68‏ - يسألكٌ - يا رسول الله أحبار ليود أن ل عليهم كتابً من السماء جملة كما ثزلت التوراة على موسى مكتوية» حتى ينوا 
بك» فلا تُعجب - يا رسول الله - فقد سألوا موسى أعظم من الذي سألوك - يا رسول الله - فقالوا: أرِئًا اللَّهَ عياناً بالبصرء فأخذتهم 
نار من السماء بسبب ظلمهم وسؤالهم الرؤية» وبعد أن أحياهم الله بعد الصَّعق؛ ليَسْتَوقُوا بقيّة آجالهم » انَحذوا العجل الذهبيّ الذي 
صاغه لهم السامريٌ إلهاء م بعد ما جاءتهم الدلاللات الواضبحات والمعجزات الباهرات على صدق موسى» فتَجاوَّرْنا عن ذلك 
الذنب العظيم» فلم نَسْتأصل ع عَبَدةَ العجل» تفضلاً منا وإحساناء وآيْنا موسى حُبَةٌ واضحةً تدلُ على صِدقٍ نبوّته. 

14 - ورفعنا فوق رؤوسهم الجبل المُسمّى بالطور تهديداً لهم حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المُؤْكّد الذي أعطوه على العمل 
بأحكام التوراة؛ وقلنا لهم والطور يُظلّهِم : ادخلوا الباب مُنحنين خاضعين لله: فدخلوا يزحفون على أستاههم. وقلنا لهم: لا 
نُجاوزوا في يوم السبت ما أبيح لكم إلى ما حُرِّم عليكم من الاصطياد فيه فاعتدَوًا وصادواء وأخذنا منهم عهداً مُؤكّداً شديداً بأن 
يعملوا بما أمرهمٍ الله بهء وأن ينْتهوا عمًّا نهاهم الله عنهء فعصًوًا ونقضوا العهد. فهؤلاء اليهود في ماضيهمء لا يتّجهون إلى الحقٌّ 
انُجاه المؤمن المُذْعِنَء ولكن يُحملون عليه حَمْل المُلْجَأء فلا تنتظروا ‏ أيها المؤمنون - أن يستجيبوا لكم؛ لأنْ ذلك لم يكن من 
طبعهمء فهم في ماضيهم لم يُنَقذوا أحكام التوراة» مع أنهم حُملوا على العمل بها حَمْلاًه ومُدّدوا تهديداً حسياً بأنّ العذاب واقعٌ 
بهم لا محالة. 


١١ 


06 طردناهم من رحمتنا وسّخطنا عليهم» وفعلنا بهم ما فعلنا؟ 
بسبب نقُضهم للعهودء وبسبب جحودهم بآيات الله الدانّة على 
استحقاق لذلك القتل» فليس لهم عُذْر في هذا الاعتداء» بل أقدموا 
عليه مُستهينين بمقام النبوّة» وهم يعلمون أنهم على باطل. وبسبب 
قولهم: قلوبنا مليئة بالمعارف الدينيّة التى أنزلت عليناء مغلّفة كما 
تغلّف السّلع والأمتعة حتى صارت لا منّسع فيها لواردات جديدة» 
فلسنا بحاجة إلى العلوم والمعارف الدينية التي عندك». ولن نقبل 
شيك مها تدعونا النهد نا تمن وليس الأمر كما يزعمون» بل 
ختم الله على قلوبهم فَحَبجَبها عن العلم بسبب كفرهمء فلا يؤمنون 
إلا بموسى والتوراة» ويكفرون بما سواه من الأنبياء والكتب. 

7 - وكذلك لعنّاهم بسبب إنكارهم قدرة الله على خلق الولد من 
غير أب» وقولهم على مريم كذبا وباطلا فاحشأ حين رموها بالزنى» 
١٠61/‏ - وبسبب ادُعائهم الكاذب وقولهم : إنا قتلنا عيسى ابن مريم 
عليه السلام» رسول الله وصلبناه. وقولهم هذا يُؤْذنَ بمُنتهى الجرأة 


دان الكل 











00 سن 2 2 ل طرف وس م نس س سم و سرس سفت ل _ 
+ بِعَرِحَنْ وَصَوَلِهمَ فلوَاعْلفْبَلْطبْعَألَهعَليَاكْفْرهِمْ 


الع لس 





وَيَكْفرِحِموَعَوَلِهم عل مَرَيَمٌ 
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3 حَرَمتاعَلِيهْم بت أجلت طم وَيصَد هم عنس ألو ' 






2 5 002 20 َه م 0020 0 إهرء 1ك 9 
على الباطل» وارتكاب أفظع الجرائ ويك يا دوه بأنه «رسول و1 كرا ليا وأحذهم اربوأ وقد مبوأعنهوأ علِهم أمَوْللئاسِ 
0 2 تهااء 1 . 2 8 07 ترج سس 52 0 و يل الا 2 
الله ) إلا على سبيل | لبيكم والاستهزا به. والحال انهم ما قتلوه كما بلاطل عدن لمهم عَدَابَ ليما 7 لكن 
زعموا تبجحا بالجريمة» وما صَلبوه كما ادعوا وشاع بين الناس» 0 200 6 


> جمد ب 7577 جوم سمكوج يراعج : 
لاس حون ف الْعِل متهم وَالمؤمِسُونَ يوون ما آنل ليكو 


ولكن ألقى الله شَبّه عيسى على غيره حتى قُتِل وصٌلبء وإنَّ اليهود م ع , 
هام 14 صو 2 وح 4 221 أ ١‏ : 
أنزل من قبِلِك والمهَِيمِين الصَّلؤه وا و تالأكرة ١‏ 


الذين اختلفوا في قتل عيسى لفي ترددٍ وحيرة من قتلهء ولم يعرفوا 

حقيقة ذلك المقتول» ما لهم دليلُ إلا انباع الظنَء وما قَتلوه متيقنين 54/ لوالو لحز ولك سَمُوْي اع 6 
أنه هوء فلم يكن علمهم بقتل عيسى علماً تاماً كاملا بل كانوا في 4ل وريج 

ذلك شاكين متوهّمين. ات 

- إِنّْهم لم يقتلوا عيسى ولم يَضْلبوهء ولكنّ الله عزِّ وجل رفعه إليه ببدنه وروجهء وخلّصه ممّن أرادم بسوء. فهو حي في 
السماء. وسينزل قبيل قيام الساعة» فيقتل الدجال» ويكسر الصليب» وكان الله من الأزل إلى الأبد قوياً غالباً في اقتداره على مَنْ 
يشاء من عباده. حكيما في إنجاء عيسى عليه السلام وتخليصه من اليهود. 

89 2 وما من أحل من اليهود والنصارى بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء قُبيل الساعة إلا لَيؤْمِئَنَ به عليه السلام إيماناً 
صحيحاًء وذلك بأن يؤمنوا أنَّه عبد الله ورسوله؛ وروحه وكلمته ألقاها إلى مريمء وهذا الإيمان سيكون قبل موته عليه السلام» لأنه 
رُفع إلى السلام حياء وسينزل إلى الأرض؛ ليقيمَ أحكام الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله على محمد كله ويومّ القيامة يكون عيسى 
عليه السلام شاهداً على اليهود أنهم كذَّبوه وطعنوا فيه؛ وعلى النصارى أنهم انّخْذوه ربا وأشركوا به» ويشهد على تصديق مَنْ صدّقه 
00 ْ 50 
قبِسَبَبِ ظلم اليهود ظلماً من دركة الكفرء حرّمنا عليهم بعض الطيّبات التي كانت حلالاً لهم» تهذيباً لهم وفطماً لنفوسهم 
عن الشهوات» ويبسبب صدّهم أنفسهم وغيرهم عن دين الله الحق. 

0- وبسبب أكلهم الربا مُستحلين له مع أنهم قد نُهوا عنه في الكتب المنّزلة على أنبيائهم؛ بسبب عدوانهم على أموال الناس 
وأكلهم لها بالطرق المحرّمة؛ كالرُشوة والقمار والغضب والاحتكار والغش وسائر الوجوه المحرّمة ظلماً وعدواناً؛ وهو مُحرّمٌ في كل 
الشرائع. ومَيّأنا للكافرين من هؤلاء اليهود عذاباً أليماً في الآخرة» دون مَنْ آمن منهم فإنهم آمنون من العذاب. 

7 - لكن الثابتون في العلم بأحكام الله من اليهود. المُتقنون لهء الذين تعمّقوا في دراسة التوراة» وعرفوا ما أخبرت به من صفات 
محمد يِل والمؤمنون بدين موسئ عليه السلام» يؤمنون بما أنزل إليك ‏ يا رسول الله من القرآن» وبما أنزل من قبلك من الكتب 
على الرسل السابقين» مع المسلمين المقيمين الصلاة» يصلُون صلاتهم» ويركعون ركوعهم. والمُّؤْدُونَ الزكاة المفروضة عليهمء 
طيْبةَ بها نفوسهمء والمُصدّقون بوحدانية الله» وبالبعث بعد الموت» والحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء؛ أولئك الفضلاء 
رفيعو المنزلة ستُّؤتيهم في الآخرة يوم الدين أجراً عظيماً» في جنات النعيم. 


98 
85 





مال يا مت لاج مي نري بزل خاو اك مان ل 1 ا 1 : 
0000 1 
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امع 


7 - إِنّا أَؤحينا إليك ‏ يا رسول الله كما أَؤْحينا إلى نوح» وهو 
ول نبي بُعتَ بشريعة» وأوّل نذير على الشرك» وأوحينا إلى النبيين 
من بعد توح إلى عهك إيراهين عليهما السلام» وأؤحينا بعل هذه 
القعرة المرمسية إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ابنا إبراهيم» 
ويعقوب بن إسحاق» وأنبياء الأسباط المنحدرين من أولاد يعقوب 


1 + رن ري 1537 وأ لبن من عدو 5 
عم سه 16 مذ اش وقوه 
فحنا لََارهِيمَ كا مَنعِيلَ وَإِسَحَقٌَ 7 الاثني عشير الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل» وعيسى ابن مريم 
الجا عساوب يوش وعَوةو سكي ٠)‏ «أثوب وبولس وهاروث وسليمان بن داود. وآبنا دود صحفا مكترة 
ا وا ./ سلا 100 0 فيها حِكمٌ ومواعظ ونصائح» ومناجاة لله وتضوع ودعاء. وت 
يا ا لحي : وتقديس له وثناء. ولم يُذكر موسى في هذه الآية؛ لأنَّ اللّه أنزل 


0 


ا 0 َفْصضَهُم ا ُ عليه التوراة جملةً واحدة. 
9 2010000 نَّ | والمقصود بذكر مَنْ دُكر من الأنبياء في الآية أنه لم ينزل على أحد 
5 0 0 بحب كايا حرا رعق للحا ربكن 0 1ك الكدات فيد 
© ات اده © واحدة و نبوتهم» فكذلك لم يكن إنزال القران على 
2 قار رو" شتام 1 0 محمد عَيِلِدّ مفرّ قأقادحاً في تُبوّته» بل قد أنزل عليه كما أنزل 
: التيكايا تكو نوسي عليهم. 
كت وصد 4 2 وأرسلنا رُسْلاً إلى أمم قد سَمُيْناهمٍ في القرآن» وعبفناك 
1 أخنان هذه الآية» وأرسلنا رُسلا لكء وا 
0-0 كوك 1 ة وخاطب الله موسى 0 1 هايو 
وأسمعه كلامه من غير واسطة. فليس الوحي إلى محمد حَدَثاً غريباً 
لا سابقة له في تاريخ الناس» حتى يستنئكره اليهود المعاصرون 
للرسول عَلِِ بل هو الأمر المعتاد المتكرّر» وهذه حُحيةٌ دامغةٌ د لهم 
لأن كثيراً ممّن ذكروا من الأنبياء والرسل ممّن يؤمنون بنبوّته والوحي 
إليه . 
١ 6‏ أرِسَلْتٌ رُسّلاً إلى خلقي مُبَشْرين مَنْ أطاعني» وانّبع أمري» 
وصدّق رُسلي بالثواب الجزيل في الجنّة» ومُنْذِرِينَ مَنْ عَصَاني» 
وخالف أمري» وكذّب رسلي بالعذاب الأليم في النار؛ يلا يحتجٌ الناسٌ بعد إرسالٍ الرُسل وإنزالٍ الكتب على الله في ترك التوحيد 
والطاعة» بالجهل» أو بالغفلة» أو بمواريث البيئة» ع الله دواماً قوياً غالباً في انتقامه ممّن خالف أمره وعَصَى رُسُلَهُ حكيماً في 
إرساله الؤُسل» وإنزاله الكتب. 
7 إِنْ جَْحَدَكُ هؤلاء اليهودء وكفروا بما أَؤْحينا إليك» فإنّ الله يشهدُ لك بالنبوّة» ويشهدٌ بما أنزل إليك من كتابه ووحيه» نل 
عليك بعلم تام وحكمة بالغة» والملائكةٌ يشهدون أيضاً بأنّ الله أنزله عليكء وحَسْبُكَ ‏ يا رسول الله أن الله يشهد لك» وأغنى الله 
حالة كونه شهيداً عالما علم شهود وحضور إن لم يشهد معه أحدٌ غيره. 
٠71‏ - إِنَّ اليهود الذين جَحَدوا نبوّة محمد وَل لم يكتفوا بانصرافهم عن الإيمان والإذعان. بل يمنعون غيرهم عن الإيمان به 
بكتمان صفته» وإلقاء الشبهات في قلوب الناس» فد اضلوا عن طريق الهدى ضلالاً بعيداً . 
4 9 إن الذين كفروا بالله وبرسولهء وظلموا أنفسهم بالضلال البعيد» والاستمرار على الكفرء وظلموا محمداً ككِهِ بكتمان 
صفتهء وإنكار رسالته» وظلموا غيرهم بالصدٌ عن سبيل الله» فازدادوا بذلك كفراًء وأصرُوا عليه إلى الممات» لم يكن الله لِيَسْثْرَ 
عليهم قبائح أفعالهم» ولا ليهديهم طريقاً ينجون فيه من النار؛ لكنه تعالى يهديهم إلى طريق يؤدّي ب بهم إلى جهئمء خالدين فيها 
أبداً؛ بسبب سوء اختيارهم» وجحودهم وإصرارهم على ظلمهم» وكان ذلك العذاب الذي يستحقونه على الله سبحانه هيدا 1000 
فلا يُعجزه شيء. 
يا أيّها الناس قد جاءكم الرسول الخاتم محمد يلوه بدين الإسلام من عند ربّكم» وإذا كان ذلك الزماول هن الكامل في 
رسالته التي جاءت مقرونة بالحقٌ» مُصاحبةً له وفيها مصلحة لكم» ٠‏ فآمنوا بما جاءكم به محمد وَل » يكن الإيمان خيراً لكم في 
الدنيا والآخرة من الكفر الذي أنتم عليهء وإن تَجَحَدوا رسالة محمدٍ كك وتُكذّبوا بما جاءكم به من الحقٌ من ربُكم» ٠»‏ فإِنَّ لله غنوي 
عن إيمانكم؛ لأنّ له ما في السموات والأرض ملكا وعبيداً» وكان الله من الأزل إلى الأبد عليماً بما يكون منكمء ٠»‏ لا يخفى عليه 
شيءٌ من أعمالكم» فَيَجْزِي كلَّ واحد منكم بعملهء حكيماً في تكليفكم مع علمه بما يكون منكم. وفي هذه الآية دليل على عموم 
رسالة محمد وَله. 








هم 


١١‏ يا أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى: لا تُجاوزوا الحدّ في أمر 
عيسى عليه السلام» فلا تحطوه عن منزلته» ولا ترفعوه فوق قَذْرهء 
ولا تقولوا مُفْترين على الله إلا القول الحقٌّ الثابت القائم على الدليل 
المُقْ:ٍ ؛ لآ على الوهم البعيد: .ما المسيخ عيسى ابن مريم إلا 5 0 
رشو الله أرسله الله بالحق» وخلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى 3 1 2 د 0 
مريم ٠»‏ بقوله: «كُنْا فكان بشراً من غير أب ولا واسطة أَوْصَلَّها إلى 0 ١‏ 
مريمء. وروحٌ بتخليقه وتكوينه من غير توسيط سُلالة بشريّة» ونطفة 
تتشكل إنساناء» وإذا كان الحقٌ في عيسى عليه السلامء أنه رسول اللّهم» 0 ع 
وأنه سييجانة كلف من خب إطروقي الأسباب المعتادة» فصدّقوا ‏ يا أهل 0 ا 
الكتاب ‏ بوحدانيّة الله وصدّقوا رسله الذين سبقوا عيسى» والرسول ‏ 5 
الذي جاء من بعده. ولا تكفروا بأحد منهمء ولا تتععلرا في زاقه 

الله شريكَيْنء انتهوا عن هذا القول الفاسد الباطل» يكن الانتهاء ات 2 
0 أ الأو هام ا 1 ل 1 ليخد 0 
خيرا لكم؛ أنكم تخرجون من حَيرة وهام إلى تفكير العقول. 0 ب 2 


وتدركون الحقٌّ وتذعنون له وتكونون مؤمنين بالمسيح حقاً وصدقاء و9 وَمَن يس سبكم م 
ما الله سبحانه إلا إلهّ واحدء تزه أن يكون له ولدء له تعالى ملك مها © ميت مو اتعوؤالة” 0 
السموات والأرضء وَمَنْ فيهما وما فيهما عبِيدُهُ ومُلكه. فكيف يكون 0 : 

له منهم صاحبةٌ أو ولد؟ وكَمّى باللّهِ وكيلاً قائماً بأمور عبادىف 0245 0 جورهم وَيَرِيدُ هم ين فصي 

وبتحصيل ما يحتاجون إليه؛ مَنْ توكل عليه كفاه. ومن استغنى به 43 أسَشَكفُوا وَأسَدَكيرو أ هيْعَرَ بهم عدب ِ 

أغناه عمًّا سواه. : 0 ين 


وفى الاية تحدير من الغلوٌ في الدين» وهو تجاوز الحدود الترعية: ا عو 2 م 
لأن الكل» 4 . م هنين و ثيك 

نه العلو يُوقع صاحبه في مخا الشّرعء وهو يحسب أنه ييحسن 00 22س 2 
صنعاًء وقد يوقع الغلو صاحبه في الكفر كما حصل لليهود والنصارى 053 بس امَو أ الله عنصم وأَيو- سيد < 
في عيسى عليه السلام . فاليهود تجاوزوا الحدود الشرعيّة في عيسئ 0 00 57 
وأمه, فأنزلوهما دون منزلتهما التي أنزلهما الله فيها. تكيرا عيين » 2270 0 
وانّهموا أمه بالفاحشة» والنصارى تجاوزوا الحدود الشرعيّة عُلوَاً منهم 
بعيسى» فجعلوه وأمّه إلهَيْنَ مع الله عنَّ وجل . 
١/١‏ - لن يستكبرٌ ويمتنمٌ المسيخ الذي تعبدونه من دون الله أن يكونّ عبداً لِلّه؛ لأنة-رسول ” مجتبا » قليش بن تالت 400107 وليس هو 
ابناً لله وليس هو الله» ولم يأمر أحداً بعبادته» وكان هو من العابدين للف 0 الملائكةٌ المُقرّبون» كجبريل 
وإسرافيل وميكائيل وحَمّلة العرش أن يكونوا عبيداً لله؛ لأنّهم في ملكه ومن جملة خلقه. وَمَنْ يتعظّم عن عبادة الله ويَأئف من التدثلٍ 
والخضوع له ويترفُع عن مشاركة الضعفاء الفقراء من المؤمنين في عبادة الله سبحانه» فسيجمعهم يوم القيامة لموعدهم الذي وعدهمء 
حيث لا يملكون لأنفسهم شيئاء ويفصل بينهم بحكمه العادل.ٍ ويُجازي كلا بما يستحق. 
1٠7‏ - فأمًا الذين آمنُوا بالأركان الإيمانيّة الستة إيماناً صحيحاً صادقاًء وعملوا الصّالحات التي تُعبّر عملياً عن صحَّة الإيمان الإراديٌ 
الاعتقاديٌ. فيخطيهيم الله جزاءً أعمالهم الصّالحة كاملا ويزيدهم على ما أعطاهم من الثواب زيادات لا تخطر على بالهمء ولا تقع في 
تصؤراتهم. وأمًا الذين ترّفعوا عن اْباع النبيين» وتكبّروا عن أن يكونوا في صف واحد مع الضعفاء والفقراء في عبادة الله تعالى والتذلل 
لهء فيُعذبهم عذاباً أليماًء ولا يجدونَ لهم من دون الله لأنفسهم ويا يُنجيهم من عذابه» ولا ناصراً يَنُصَرّهم منه» ويدفع عنهم عقوبته . 
يا أيّها الناس قد جاءكم دليل قاطعٌ من رَبُكمٍء مُعْبِتٌ لرسالة الرسول يكل بما أيّده من الآيات البيّنات» والمعجزات الباهرات» 
وأَنّزلنا إليكم القرآن نوراً ظاهراً واضحاء ومُظهراً مُبيناء تتبيّن به الأحكامء وبه يدخل نور الإيمان في القلب. 
5 - فأمًا الذين صدّقوا بوحدانيّة الله» وبما أرسل من رسول» وأنزل من كتاب» واحتموا بالله مُلتجئين إليهء ومُمْتنعين به سبحانه ؛ 
بعبادته بصدق وإخلاص» وبالعمل بمراضيه. وباللجوء إليه وحده. قَسَيْدْجِلُهُم في رحمته» فيغفر لهم ذنوبهم» ويُكمّْر عنهم سيّئاتهم» 
ويجعلهم مشمولين بفضل منه؛ إِذْ يعصمهم عن الوقوع فيما يُسخطهء ويتولأهم بحمايةٍ منه» مع ما يمنحهم في الحياة الدنيا من راحة 
ضصميز وسعادة نفس » وتيسير للأمورء ودفع للمكاره» ويُسدّدهم لسّلوك منهج مَنْ أنعم عليهم من أهل طاعته» ويهديهم طريقاً مستقيماً 
واضحاً فيما بقي لهم من مسيرتهم في حياتهمء وهو صراط الله الذي يبلغون به رضوان الله في جنّته» ويتفضّل عليهم بعد إذخالهم 
الجنة» بما لا عَيْنّ رَأت ولا أَذْنْ سمعت ولا حخطر على قلب بشرء ويهديهم في الجنّة إلى الصّراط الذي يُوصلهم إلى حيث يَرَؤْن 
ربّهمء فيفيض عليهم من عطاءاته وإحسانه . 





حال 


5 7 يطلبون منك - يا رسول الله الإجابة عن حكم ميراث 
الكلآلة» وهو مَنْ مات وليس له ولد ولا والد؟ قل: إن الله يخبركم 
ل إنْ مات أَمْرقٌ ليس له ولد ولا 
والدء ولذلك الهالك أختبٌ شقيقة من أبيه وأمّه أو من أبيه فقطء 
فلأختٍ الميّت نصفٌ تَرِكَتِهِء وإذا ماتت الأخت ولم يكن لها ولد 
سدع رق ولا والدء وتركت أخاً شقيقاً من الأب والأم أو من الأب» فإنه 
يَستغرق جميع ميراث الأخت إذا انفرد» وإِنْ مات وترك أختين أو 
أخوات فلهّنَ اللُئانَ مما ترك الميّت» وإِنْ كان المتروكون من 
الإخوة رجالاً ونساء» فَلِلْدّكر منهم نصيبٌ اثنتين من أخواته الإناث» 
يبن الله لكم هذه الفرائض والأحكام» وقسمة المواريث» وحكم 
الكلالة؛ خشية أن تضِلُوا عن الحقٌ في أمر المواريث» فتهملوا 


22 2 0 : الميراث جملةً بألا عكار أحداً من الورئّة شيئاء أو تفرّقوا المال من 

وس مثا أ 500 5 © غير قيّدء فتتركوا وَرَئد ضياعاً أو تَحرموا م مَنْ تشاؤواء وتعطوا 
ا لمشو ع لَْجِيمَة مَنْ تشاؤواء نتكيرة! العداوة والبغضاء ع بينهم» واللّهُ بك شيءٍ عليم 
ماسلَعَلبكم رح ألصّيد و ل علماً كاملاً شاملاً لجميع المعلومات» ومحيطاً بهاء وسابقاً على 

0 53 أَلَذنَءَامَيُوا الوا سَعديرٌ سيران وجودهاء لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عن علمه شيء في 
0 افد ولا امَك 0 8 الأرض ولا في السماء. وفي هذا إشارة إلى أنَّ شرعه أحكم شرع» 


لأنه شرع مَنْ يعلم العدل على أتمٌ وجوههء والمصلحة المستقرّة 


ع 
0 حي اام ير مه ص ا وهم 0 8 
آم يبون فصان َم وَرضواناو ذا لع قاصطادوا و الثابتة التى لا تعبث بها الأهواءء ثم هو عليم بِمنْ يُخالفه ويعصيه» 
7ح سس ب آ# و رو م ل يفن 55 5 
ولا مَك سَتََان و وِأَنَصدُوكُمْ ع نِألْمَسجِدٍ ١‏ ومَنْ يُطيعه ويرضى حكمه. 


ته له ل 00 


كرام أن الهاو 0 ْ ا 


: يا أيُها الذين صدّقوا الله وانّبعوا رسوله» نقُّذوا ارتباطاتكم التي 
عقدتموها مع ربّكم بسبب إيمانكم» والعقود التي وعومااع 
أنشسكم ينب سانكم ونلرى غلى أن تفقوا قلا أو تكمُوا عن 
فعل» والعقود التي عَقَدها بعضكم مع بعض بإرادته واختياره من بيع وإجارة ورَهُن وشركة ومضارَبة وزواج ونحوهاء والعقود التي 
تعقدها الدولة المسلمة مع غيرها من الدول في السّلم والحوث: رفك آخل لله لكم بهيمةً الأنعام؛ ذكورها وإناثهاء وهي: الإبل 
والبقر والغنم» إلا ما يُثلى عليكم في القرآن تحريمه من تحريم المَيتة والدم وغير ذلك» غير مُجَوزِينٍ للاصطياد أو الانتفاع بالمصيد 
من حيوان البرٌ وأتتم مُحرمون بحجٌ أو عُمْرة» سواء أكنتم في الحِلّ أم في الحرمء فإذا تحلّلتم من الإحرام حل لكم ذلك؛ إِنَّ الله 
يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تحليلَهُ؛ ومن تحريم ما أراد تحريمّة» فما يريده الله عر وجل من مُرادٍ يُتْقنه ويُنُجزه 
خالياً من الخلل والفسادء ومنها الشرائع والتكاليف والأحكام. 
" - يا أيُها الذين صدّقواٍ بأركان الإيمان» وعملوا بشريعة الإسلام» لا تنتهكوا شيئاً من فرائضه التي افترض عليكم» واجتنبوا تواهيه 
التي نهى عنهاء ولا خلا الأشهر الحرّم الأربعة ببّدء القتال فيهاء وهي: : ذو القعدةء. وذو الحجةء والمحرم» ورجبء ولا تُحنُوا 
خرمّة ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام تقوباً إلى الله بالتعرّْض لة» بنحو غصب أو سرقة أو حبس عن بلوغه موضغه الذي يحل 
فيه إراقة دمه» ولا ُحلُوا بشكل خاصٌ من الهدي ذوات القلائد» بالتعرض لها وهي ضفائر من صوف أو وبر نُوضع في رقاب 
البُدن علامة على أن البهيمة هَذْيٌ وأنّ مالكها يريد الحج _» ولا تَسْتَحلُوا قتال القاصدين إلى البيت الحرام لأداء الح أو العمرة 
يطلبون الثواب من الله تعالى» ويطلبون فوق الثواب رضا الله عنهم. وإذا خرجتم من إحرامكم بالحج لعي ة فقد أبيح لكم 
الضّيدء ولا يحملئكم بُغض قوم وعداوتهم؛ من أجل أن منعوكم عن المسجد الحرام يوم «الحديبية» أن تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ 
العاله: وتعاونوا - أيّها المؤمنون - على فعل الخيرات التي هي من مرتبة البرء وتعاونوا على القيام بمقتضيات مرتبة التقوى التي 
بتسمق لكم بععل الواجيات وترك المحرّمات» ولا يُِنْ بعضكم بعضاً على ترك ما أمر الله بفعله. وفعل ما أمر بتركه» ومُجاوزة 
حدود الله واتّقوا الله.» واحذروا أن تتركوا ما أمركم بهء أو ترتكبوا ما نهاكم عنه؛ إِنَّ الله شديدٌ العقاب لمن خالف أمره. 











١١ا/‎ 


خُرْم 0 0 هذه «العتايات االعشو من أجساد اد الحا يز 
بغير ذكاة» 0 الثاني : ادم المسفوح الجاري. م الثالث : 
لمهم الكترير وسار أجزائه وأعضائه. والمحرّم الرابع : ما أعلن ذابحه 


ع سه سه سسا فج سه سه لل مرص 2 


أنّه يُقدُمه قرباناً لغير الله تعالى» والمحرّم الخامس: المُنْخَنقة التي حرمت علد 0 0 

حُبِسٌ نَفَسّهها حتى ماتت» والمحرّم السادس: البهيمة المقُتولة بالعَضًا 1 بهد وَالْمسَحَيْقَةَ والموفوذة والمتر 

أو الحجر. والمحرّم السابع : البهيمة المُتَردْيَةُ التي سقطت 3 مكانٍ ا 1 لماي مئالي 

عالٍ أو ثّ فماتت.ء وا النا : النٌُطيحة الت ٍِ : : 5 مد سلسو ه 0 3 
ار ا | بالأذكرة لويس الذي نَكمروأ من ديحكم .+ 

شاةٌ أخرى حتى تموت» والمحرّم التاسع: البهيمة التي أكلها. 0 0 كلحم سق ليوم ييس 2 دين ددم إن 

02 22 2ج ماع وم ره ج ماه اا موه 2 4 ل . شيكرء م 6 
نابٌ يفترس بهء كالأسد والنمر والفهد. فلا يحل أكل ما بق ل للم دس وأَمَنَتٌ | 
1204 2 و ل ل عع 

0 0 -0 ا 50 0 وَرَص 2 2 رَفِ 

مستقّرّة وداجه بالمرتم ده إنه يحل والمحرّم شر د مجان 2 

عليكم: : ما دُبح على النُضُبِء وهي أحجار تُنصب حول الكعبةء» كان 1 0 3 3 0 0 

أهل الجاهلية يعبدونها ويعظهواتها؛ ويلطخونها بالدماء . 0 ل أحِلٌ عيبت وَمَاعَلُمَثُم 


:5 00 ده سعد و ور ته 

وحم عليكم أن تطلبوا علْمَ ما قُسِمَْ لكم أو لم يُقُسم بالأزلام؛ وهي هي 33 0 ,لد فوا ما أمَسكن 

قطعٌ من الخشب تشبه السّهامء وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا سقراً أو 1 :2 

مس ع ل أخيرٌ هو فيُقدمون عليه 1 
شر فيحجمون عنه؟ عَمَّدوا إلى هذه الأزلام فأجالوها في الأقداح» و 0 0 أو 

لخر لهم الهم المكتوب عليه: "أمرني ربي» أمضوًا ما أرادوا 3 1 لصت يكت 


7 ود سا مرج سر مه عرسم سرع َ ا 
ل لم 
يريدون» وإِنْ خرج السهم الغفل الدي لا كتابة عليه أعادوا حتى 2271100 1 6ك 2 
جرع اعد لني الس دل ل أن الم ا 03 جين عيرم سفْحِين و لَامسحِذِى أخد ان ومن يكف 


معرفة أما يكون'في مستقبل الإنسانء وو غيب لا يعلمه إلا الله ا 
اعتماد على وهم يأباه الدين والعقل. ويلحق بهذا النوع ما يشبهه من 
وسائل الاستقسام التي يعتادها الناس اليوم» كالطرق بالحصاء وضرب 
الرمل» ونحو ذلك. 
ا - إذا ارتكبت - خروجٌ عن أمر الله وطاعته إلى معصيته. اليوم الذي هو يوم عرفة في ححّجة الوداع 
انقطع أمل الكفار من القضاء على ديعي أو تغيير حقائقه, أو أن ترجعوا عن دينكم إلى دينهم» وإذا كان المشركون قد يئسوا من 
السيطرة ة عليكم» ووهئت قواهم» فلا تخافوهم -أَيّها المؤمنون 6 وخافوا مُخالفة أمري » وأخلصوا الخشية لي. 
اليوم أكملتُ لكم بيان شرائع دينكم ببيان الفرائض والأحكام والحلال والحرام؛ وأنْمَمْتْ عليكم نعمتي بإخراجكم من ظلمات الجاهلية 
إلى نور الإيمان» 2 إلى أكملٍ الشرائع ‏ وبفتح مكة. وإزالة دولة الأوثان» واخْترتٌُ لكم الإسلام ديناً من بين الأديان» فالزموه 
ولا تفارقوه. ٠‏ فْمَنْ أَجهدَ وأصيب بالضر الذي لا يمكنه معه الامتناع من أكل المَينة في مجاعة شديدة تُورث ضُمور البطن» فُليأكل غير 
مائل قصداً إلى إثم أو منحرف إليه بأن يأكل فوق الشبعء فَإِنُ الله لمن أكل من الميْتة في حال الجوع والاضطرار كثير السّتر له دائم 
الرحمة . 
؛ - يَسْألْكَ أصحابُكَ يا رسول الله - قائلين: : ما الذي أَحِلُ لهم أكله من المآكل؟ قل لهم -يا رسول الله - : أجل لكم ما أذن الشارع 
في أكله ممًا يذ ويُشتطاب من غير ما ورد بتحريمه نض من كتاب أو سُئة وجل لكم صَيْدُ ما دريتم على الصَيْد من سباع البهائم؛ 
كالفهود والكلاب» وسباع الطير؛ كالصّقور ونحوها مما يقبل التعليم والتدريب, مُؤدْبِين ومُعَوّدِين لها على الصَّيْدء ُعلْمون الجوارح 
طلبٌ الصَّيد لكم من بعض العلم الذي علّمكم الله دلوا ممًا أمْسَكه محبوساً عليكمء واذكروا اسمّ له على ما علّمتم من الجوارح 
عند إرسالها للصّيدء واحذروا مخالفة الله فيما أحل لكم وحرّم عليكم؛ إِنَّ الله سريع الحساب لا يشغله شأنء فهو قديرٌ على أن 
اتح حي ا بام وام دون أن ينقص أحداً شيئاً من حقّه . 

كما أكمل الله لكم الدين» وأتمْ النعمة» فكذلك أتمْ النُعمة بإحلال الطيّبات» وأَحلٌ لكم ذبائح اليهود والنصارى» وذبائحكم حلالٌ 
لهم فيحلٌ لكم ‏ أَيها المؤمنون ‏ أن تُطعموهم من طعامكم» وأحلّ لكم - أيه المؤمنون - زواج الحرائر العفائف من المؤمنات» 
وكذلك ع الحرائر العفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهنٌ مُهورَهُنَ» متعفّفين بالزواج» وكنتم أعفّاء غير مرتكبين للزنى» ولا 
مُتفردين بانّخاذ صديقة يُمُجر بهاء ومن يمح ما أمر اللهُ من توحيده ونبوّة محمد كَكلِةِ وما جاء به من عند الله» فقد بَطْلَ ثُوابُ عمله 
الذي كان عمله في الدنياء وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات على ذلك . 


الاين فَفَْحَبِطعَمَلْه, وهف لاد 0 0 


رب - 0 
بيه 7 يي 210131702 





لس صم لاس وساة سل رح بي 0 عمج 4 
يَكأما لذب ءامَنُواإِذًا قمثم إِلَالصَّلوةَ فََعْسِلُوا 
جر عا عا 02 سش مل ص سر ل 8 تر مغ 
وجوه وَأَيْدِ يكم إِلَ الْمَرَافقٍ وأمسحوابرءوسكم 
5 
يه دم م > سرع نس / 0 ووس ددم ودعو 0 
وَأَرْجْلَحكمْ إل الْكَعَبينِ و إن تم جنب فأطهروأ 
595 شع ين د_ كعم سه 7 سرس للخل سس اا سر لاح سس 
ون كنم مَرْصَ أوَعَلَ سَمَ أو حا أحدف: من القايط 
سج ا ص لس ب بح ع ار ال ص عر م سه دس 
أو لامستم أ لنساء فلم يمدوا ماء فتيمم وأ صعيد 
ىلر ار عر ّ 4< سس لع كرس 
فأمسحوأ بوجو ه وَأَيدِيكم مْنَهُ مَا 
عوراو 


ليَجْعَلَ ءَِكَحكُم من حرج وَللْكن بريد ل 


م 


وى 206 غ 7ه لوس هج سمو سلا مم 
ولسم وعد عَلَكم تشكروت 09 
0 َ 


ل 
وم 


١/8 


5 يا أيُها الذين صدَّقوا بالله ورسولهء إذا أردثم القيامَ إلى الصَّلاةء 
وتهيّانم واستعددتم لهاء وأنتم محذكون خدثاً أصغرء فاغْسِلوا 
وجوهّكم من منابت شعر الرأس إلى مُئْتهى الذقن طولاء ومن الأذن 
إلى الأذن عرضاً» واغسلوا أيديكم مع المرافق (والمرفق: أعلى 
الذراع وأسفل العَضُد)» واممسحوا برؤوسكم بإمرار اليد المبللة بالماء 
عليهاء واغسلوا أرجلكم مع الكعبين» (وهما العظمان الناتئان عند 
ملتقى الساق بالقدم)» وإِنْ أصابكم الحََدّث الأكبر فاغْتَسلوا بصبٌ 
الماء وتعميمه على سائر البدن» وإِنْ كُنتم مرضىء أو على سفر في 
حال الصحة» لا يمكن معهما استعمال الماء بيّسْر وسهولة» أو قضى 
أحدكم حاجته أو جامع زوجته» فلم تجدوا ماءً» فاضربوا بأيديكم 
وجْهَ الأرض» وامسحوا وجوهكم وأيديكم إلى الرُسغين أو المرفقين 
منة . 

ما يُريد الله ليجعلٌ عليكم من ضيق بما فرض عليكم من الوضوء 
والغسل والتيمُم عند عدم الماء» ولكن يُريد إلزامكم بهذه الأحكام 


لِيُطمُركم من الأحداث والأرجاسء والذنوب والخطاياء ويريد إنزال 

الأحكام عليكم بالتتابع التدريجي لِيُتَمّ نعمت عليكم في الدنيا والآخرة 
. ببيان جميع الشرائع والأحكام؛ رغبة أن تشكروا نعمة الله عليكم 
بالقيام بما نكلّفكم إيَّاهء لنجزيكم الجزاءً الأوفى على شكركم؛ 

ولنزيدكم من الفضل والنعمة . 

وإنّما شرع التيمّم بالصّعيد الطبيّب بَدلَ الماء» لقضد إقرار الطهارة 
للصلاة في النفس» وغرس ملكة المواظبة» والحرص على تنفيذ 

١ 7‏ الأوامر والاستمرار عليها؛ لأن الترك في أوقات الأعذار للطهارة 

وَكسَمِلُوا ألصَلِكنتِ لم مَغْفْرَهوَأَجْرُعَظِيءٌ 0 الأصليّة - وقد تمتد تلك الأوقات أو تكثر - لسبيلٌ بحسب العادة إلى 
5 : التهاون بها في غير أوقات الأعذار» وله يحقى ما تخلفه المواظيةامن 
مَلكة الاحتفاظ بأصل المطلوب. ومن حكمة الله تعالى أنه لم يجعل 
البدل شيئاً يعر وجوده» أو يصعب استعماله على أحد من خلقه. ومن 
رحمته: أنه اقتصر منه على ما يحقّق الرمز والوجود الشبهي» وكان مظهر ذلك في الاقتصار على مَسْح بعض أعضاء الوضوءء وهو 
الوجه والأيدي فقطء والاكتفاء بالوجود الشبهئّ على صورة واحدة فى حالة الحدث الأصغر الذي طهارته الوضوء» والحدث الأكبر 
الذي طهارته الغسل» ذلك أنَّ الرمز لا يقصد منه تمام مشاكلة البدل للأصل» وإنما يقصد منه الاحتفاظ بتعؤّد الأصل والمواظبة عليه. 

* - واذكروا ما أنعمَ اللَّهُ به عليكم من النّعم كلها العامّة التي تعمٌ الناس جميعاً» مُشركهم ومؤمنهم» كنعمة الوجودء وتسخير الكون» 
ونعمه الخاصّة؛ إذ كنتم ضالين فهداكم» وكنتم قليلين فكتّركم» وكنتم مُتفرّقين فجمعكم. وكنتم أذلاء فأعرّكم» وكنتم فقراء فأغناكم» 
وكنتم مُستضعفين في الأرض فمكن لكم فيها بمنّه سبحانه وفضله» واذكروا عهد الإيمان والطاعة والامتثال الذي عاهدكم بهء وتبادل 
معكم ‏ أَيُها المؤمنون ‏ توثيقه وتأكيده. في الوقت الذي التزمتم فيه بالسمع والطاعة فيما أحبيتم أو كرهتم» وانّقوا الله فيما أخذه عليكم 
من الميثاق فلا تنتقضوه. إِنَّ الله تعالى عليمٌ بالئيّات والسّرائر صاحبة الاستقرار في الصّدور داخل النفوس . 

يا أيُّها الذين صدّقوا بأركان الإيمان» وعملوا بشريعة الإسلام كونوا كثيري الجرص على القيام بما يُرضي الله في كل ما يلزمكم 
القيام به» بالعمل بطاعته واججُتناب نواهيه» وأن يكون قيامكم لله لا لأنفسكم وأهوائكم ومصالحكم الدنيويّة الخاصّة» شهداء بالعدلءٍ 
كلَّما كان تثبيت الحقوق متوقّفاً على شهادة تشهدون بهاء فلا تُقدّموا شهادات كاذبات» تهضمون بها حقّ ذي حقء ولا يُحملئكم حملا 
آثماً شدّة بغض قوم على ترك العدل فيهم» وارتكاب جريمة الظلم لهم أو الاعتداء على حقوقهم في قول أو فعل أو حكم وقضاء. 
اعدلوا مع أعداء الإسلام» العدل أقرب للتحقّق بأصل التقوى» مهما لاحظتم أَنّ ظلم أعداء الإسلام لا يتنافى مع التقوى باعتبارهم 
مُعَادِين لدين الله» فالعدل معهم أقرب للتقوى؛ لأن العدل مع أعداء الإسلام يُقدّم صورة عمليّة عن المسلمين» تدعو إلى الإسلام» 
وانَّقُوا الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه في كل أحوالكم وشؤونكم؛ إِنَّ الله خبيرٌ بجميع أعمالكم مُطَلِعٌّ عليها على سبيل الشهود 
والحضورء المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العملء ظواهره وبواطنهء وسيُجازيكم على أعمالكم. ‏ | 

وَعَدَ الله الذين آمنوا بالأركان الإيمانية الستة إيماناً صحيحاً صادقاء وعملوا بما واثقهم اللَهُ عليه» وأوفوا بالعهود التي عاهدهم الله 
عليهاء لهم سير كبير لذنوبهم» وثوابٌ عظيمٌ في الجنة» جزاء أعمالهم الصّالحة» وذلك من الله عزَّ وجل تكرّما وفضلاء وهو سبحانه 
ذو الفضل العظيم . 


اخ ه علج سل بو سس عدر ماه وم يت 
ءًُُ 


دلوأ عد لَوأهوَاَفَرَ ب لِلتَعُوَى وَأمَّهُوا سَعَاك 
حت ©) وَعَدَأسَدالدنَءَامَنُوا 


- وي ا 0 





4 


520000 50000 والذين جحدوا وحدانيّة الله وتَقَضوا عهوده وموائيقه. وكدّبوا‎ - 1٠ 
ار مي و ادن ا‎ 
بآياتنا الكونيّة والبيانيّة والإعجازيّة والجزائيّة» أولعك البُعداء عن الصا ولط اال‎ 
ٍ رحمة الله المتحطون فى التركات أضحات 'الناز المتاحجة الكذيدة‎ 

اللهب المُلازمون لهاء المُخالطون لألوان عذابهاء لا يخرجون منها 

8 8 01 م 

ولا يموتون» كما أنهم صمموا فى الدنيا على أن يظلوا جاحدين 
للم كافرين بصفاته,» مُكذّبين بآياته. منكرين لرسالاته. 

١‏ -يا أيّها الذين صدّقوا الله وانّبعوا رسوله أذكروا ما أنعم الله به 
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2 57 2 5-6 عدو ه م : ا 
2 لمحيو © يكأسها أَلَّذِيتء! منود كْرُوأنِعَمَتَ 
016 ال - 


- 7184 لد و ولاه ل سق 22 دعوم 
؟ أله عيتحكمإذ هَمَّقوم أن يبسطواً لبك أَيَد يهم 


1 نعمة الأمن» ودفع غدر اليهود عنكم الذين تَرَعتُ تلك 1 مرو أه دك ١‏ رو ار يار ور وه عع ررك :1 ا 
0 يَنْطِسُوا ل 00 ا كف أيهم دحتم وَاأئف موحل توك 
نفوسهم أن يَبَْطِشوا بكم بالقتل والإهلاك؛ فمنعهم الله من تنفي امو اد 


هذا 


2 
5 
0 
2 
0 


ْ للهميثق بي 
2 ل 0 دعرو 2 هه دي يل م0 00 
وي سر يل وبعشنامنهم_أثنى عشرنقيبا وقال الله ؛ 
0 ساسا وار 0 10200070 ١‏ : 
0 إفي معجحكم لين قمتمالصّلؤة وءاتيتمالزأكرة 
دم ه< و ع2 2-26 227106 َ- 


: ءام مَنحم يرسي وعزرتموهم واقرضتم 


توججهت نفوسهم إليهء وانَّقُوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنهء 
وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون في جميع أمورهم الدينيّة 
والدنيويّة مع القيام بالأسباب المُسْتطاعة الماديّة والمعنويّة» طاعة 
لأمره سبحانه ونهيه. 

سم مؤكّدين أنّ الله أخذ العهدّ المُؤكّد على بني إسرائيل أن 





1 7 سرس 5 0 ل ا ع 
يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً.» وأن ١‏ بما جاء في التوراة من ١5‏ حسنا لاحكهرن عدنحم سيناتكم ولا دضلاحكم 
بدوه ولا يسركواأ به سبي وان يي ٍ في من 0 2 
الأحكام والتكاليف؛ وأمر الله موسى أن يجعل عليهم اثني عشر نقيباً نت جرِى من حتها لْأنْهدرهُمن كدر بِعَدَ ١‏ 
ينقب عن أحوال القوم. ويفتش عنهاء بعدد فروعهمء ياخذون َك مِنحكُمٌ فَقَدَ صَلَّ سوَآء ألسَيِيلٍ () ضما 7 
عليهم العهد بالسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه» وقال الله تعالى ٍَ 00 0 
: ا نقضمم مله لعمّلهم و جعلنافلوبهم قليسية :: 
لبني إسرائيل: إني معكم بعلمي» أعلم حالكم من طاعةٍ أو عصيان سيم و ا ا 
00 ,2 لد ؟ اه 85 مورب الحككيرعن مَوَاضْعِوء وَسَسْوأْحَظاييًا 
عِلمّ مُصَاحبٍ لكم. لا يخفى علي أمركم» وإني مُصاحبٌ لكم 5 يحرفورت - مواضعد-ءوسوا 0 


بحفظي ونصريء إذا وفيتم بأركان الميثاق الخمسة: الأول: والله 
لَئِن أقمتم الصّلاة المكتوبة» والثاني: آنِيّم الزكاة المفروضة 
لمُستحقّيهاء والثالث: آمنثم بجميع رسليء والرابع: نصرتموهم مع 
تعظيمهم وطاعتهم» والخامس: أخرجتم الصٌّدقات المندوبة من 1 
حلال؛ عن طيب نفسء دون من ولا أذى» إذا فعلتم سائر ما أمرتكم به من أركان الميثاق الخمسة» لأمْحُوَن عنكم سَيّئاتكم 
وأسترها لكم» ولأدجلئكم جِنْاتِ تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» فَمَن كفر بعد أخذ العهد الأكيد والميثاق الغليظ فقد 
أخطأ الطريق المستقيم» وعَدَل عن طريق الحقٌ والهدى إلى طريق الباطل والضلال. 

١‏ - فبسبب نقُض بني إسرائيل عهد الله المُؤككدء عاقبناهم بعقوبتين: الأولى: أُعدناهم وطردناهم من رحمتناء والثانية: جعلنا 
قلوبهم غليظة يابسة» منزوعة منها الرأفة والرحمة؛ مَسُوبة بالكفر والنفاق؛ لأَنَّ من طال عليه الأمد في العصيان» وارتكاب الفسوق 
والفجور والعدوان» قسا قلبّه» وجمّت منابع الرحمة والعطاءء وهي نتيجة طبيعيّة تنتهي إليها هذه القلوب؛ ضمن سنن الله السببيّة 
والجزائيّة؛ ومن مظاهر قسوة قلوبهم. مظهران: المظهر الأول: يُغْيّرونَ حدود التوراة وأحكامهاء بتبديل ألفاظ بألفاظٍِ أخرى» 
وبالزيادة أو النقص على النصٌ المنزّلء لتُعطي دلالات توافق ما يريدون» على خلاف المعنى المراد منها في التنزيل الربّاني» 
وبتأويلها التأويلات الباطلة» والتفسيرات الفاسدة» بحسب أهوائهم وشهواتهم» وإرضاءً لقادتهم وكبرائهم» والمظهر الثاني من مظاهر 
قسوة قلوبهم: أنهم تركوا نصيباً كبيراً مما ذكُروا به من تعاليم موسى وتعاليم الأنبياء من قبله» فلم يعملوا بهاء ومن ذلك: تركهم ما 
أمروا به من الإيمان بمحمد جك وبيان نعته وصفته. 

ولا تزال ‏ يا رسول الله تَطَلعُ على خيانتهم التي ظهرت من نقض العهد؛ ومُظاهرة المشركين» وهمّهم بقتلك. فهم على منهج 
أسلافهم » ورثوا عاداتهم وأخلاقهم. إلا قليلاً منهم لم يخونوا ولم ينقضوا العهد. كعبد الله بن سلام وأصحابه الذين أسلمواء فاعفٌ 
عن زلاتهم ‏ يا رسول الله - بعدم مقابلة إساءتهم بمثلهاء واضمّح عن جُرمهم ومُوَاحَذْتهم ما دام العفو والصفح مظَبَةٌ لإصلاحهم» 
أو تخفيف شرورهمء أو إزالة ما في قلوبهم من غيظ وحَسّد وعصبيّة» أو مظئة لتحقيق مثل ذلك في غيرهم من أهليهم وأقوامهم؛ 
ليجذبهم لتقبّل الإسلام والدخول في جماعة المسلمين؛ إنَّ الله يحب المحسنين الذين أحسنوا العمل مع الله تعالى» فقاموا بما أمرهم 
به مع الإخلاص له وصذق التوجُّه إليهء والإقبال عليه مُشاهدين أو مراقبين» وأحسنوا العمل مع خلق الله؛ وَيُيبُْهم على إحسانهم. 
ويُدخلهم جِنّات النعيم» لأنّ من أحيّه الله أكرمه » وأدخله في رحمته. 


سرعم ع ل رسج د سس اس رح نك م كن ل جوع 1 
ذكرو أيه وَلَا را لَ مَطلِع عل حَإبسَة مَنهمإِلاليلافهم | 
8 


11 عا ع معو لم 22 244 ع برمجوء 0 سا 3 
0 فاعف عنهم وَأصَفْح إِنَّ اللَهَيحبٌ المخسنيت 0 







سمه 


جوج جوج جنتوت امج ولج سج مو ل : 
0 0 0 2 20 0 


موه سه سه حي 
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8 - وأخذنا على الذينٍ سمُوا أنفسهم نصارىء» وادَّعوا الانتساب 
إلى المسيح» العهدّ المؤكد في الإنجيل: بأن يؤمنوا بمحمدٍ كَل وما 
جاه حون يناف وكا يد .الها بعال + تركو انقيا كيرا كما أمروا تنه 
ل م2 0 من التوحيد والإيمان بمحمدٍ يكوه وغفلوا عن كثير من وصايا عيسى 
0 الت اواك درط أَكَدَنَاميِسمَهُمَ اك عليه السلام» وما دعاهم إليه من تسامح وحبٌ للسلام» كما صنع 
مِمَادْكرايِو َه العَدَاوَة اليهود من قبلهم. فألزمنا وألصقنا بين فرق النصارى - بسبب نسيان 
اسك اشن ِو كتبهمء واختلاط الباطل بالحقٌ في مصدر دينهم - العداوة الظاهرة 
هم خلا م 8< بالجدل والمحارية والاضطهادء والكراهية المُسْتكئة في النفوس» 
و ير تيك و 7 3 فكلّ فرقة تكفّر الأخرى وتُعاديها وتضطهدها وترميها بالكفر» أو 
0 88 تبغضها أشدّ البغض» وسيستمرون في رَيُبهم يتردّدون» وفي عداوتهم 
0 يلجُّون حتى يوم القيامة» وسوف يُخبرهم الله تعالى في الآخرة 
١‏ تاد ٠‏ في بأعمالهم التي عملوها في الدنياء وسيُعاقبهم عليها. 
000 0 يا أهل الكتاب من اليهود والنصارىء قد جاءكم رسولنا 
١‏ محمدٌ كَل يُظهر لكم كثيراً مما كنتم تكتمون من حكم التوراة التي 
أنزلت على موسى» والإنجيل الذي نزل على عيسى» كالبشائر بالني 
4 '88 محمد يله وبما يكون بعد الموت من بعث ونشور وحساب وثواب 
9 6 َحَدَِكَم ري فَاوَأِنَللَه تم 8 وعقاب» مما ليس له ذكر في توراتكمء :وما أحقيئموه كذلك من 
م 20 تكليفات دينية لا تختصُ بقوم دون قوم» كتحريم الربا وأكله؛ 
ميم قل فَمَنِيَمَِلك مسالل سسا ات أداد إإو] والقصاص العادل» والعقوبات الزاجرة. ويترك كثيرأء مما تكتمونه 
ياك انيج ات توح دأكذ زتنق أ فلا يتعرّض له ولا يُوَاخِذْكم به. قد جاءكم من الله رسولنا محمد 
الأرض عيماده كلك كنوت الاين السّراج المنيرء وقرآنٌ واضح مُبيّن للشرع» ولما أخفاه أهل الكتاب 
َمَاِتَ يلك ايعاد وَأمه 2 وطمسوه من معاني الوحدانية الخالصة والشرائع المحكمة. 
: 1110111ظ1ذ[ذ1ذظغ2 5 7 يهدي اللَّهُ بالكتاب المبين من انّبع ديته مُخلصاً في طلب 
الحو طرق السّلامة والنجاة في أمور دنياهم وآخرتهم» فإذا 
سَلّكوها حَمَوًا أنفسهم من الشرور والمصائب التي تكسبها أيدي 
الناس» ودفعوا شرور أعدائهم عنهمء وانتهت بهم إلى الوصول إلى دار السلام» ويُخرجهم القرآن من ظلمات الكفر والجهل 
والضلال إلى نور الإيمان والمعرفة والهدى» بتوفيقه وهدايتهء ويهديهم هداية دلالة وتعليم في مسيرتهم في حياتهم إلى طريق واضح 
جليٌ مستقيم لا عِوّج فيه ولا انحراف عن الحقّ والخير» وهو دين الإسلام» الموصول من سلكه إلى جنّات النعيم . 
٠١‏ - لقد كَمَرَ النٌصارى القائلون بأنَّ الله عر وجلّ قد حَلَّ في بدنٍ عيسى عليه السلام. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من 
أمّته - لهؤلاء النصارى الذين يقولون هذه المقالة: ألم يكن عيسى عليه العتادم يأكل ويشرب2» وتجري عليه الأحوال التي تجري على 
سائر البشرء ومنها الهلاك بالموت المعتاد أو بغيره» فمن يَقٌدر أن يدفم من أمر الله شيئاً ولو كان ضتئيلاء إِنْ أراد أن يُهلك العسيخ 
ابن مريم بالموت المعتاد أو بغيره» ا الذيهلك أَمّه ومَنْ في الأرض جميعاً؟ فلو كان إلهاً كما يزعمون - لقدر على دفع أمر الله 
إذا أراد إهلاكه وإهلاك أمه. فالذي يستحقٌ العبادة هو الذي له القدرة على الإنشاء والإفناء من غير قيد يُقيّدهاء ولا مانع يمنعهاء 
فإذا كان المسبح لا يملك أن يدفع عن نفسه الإعدام» فهو أؤلى بآلا يستطيع الإنشاء ولا الإفناء. ولله ملك السموات والأرض وما 
بينهما من الأشياء» فإنها مُلكهء وأهلها عبيده» وعيسى. وأمه من جملة عبيده» له سبحانه الملكيّة التامّة المطلقة» في التصرّف فى 
السموات والأرض» والإرادة التامّة المطلقة في علق الأنادو بخلق ما يمان من قير اعدراس رعلية قينا يشلق رمن غيو فيد عيذ 
إرادته المطلقة في طريقة الخَلق والتكوين» فيخلقٌ الناس من أب وأم» ويخلق آدم 7و غير أب ولا أم ويخلق عيسى من أم من غير 
أبء والله سبحانه عظيم القدرة على إيجاد كل شِيءِ يشاء جا وعلى إعدام كل شيءِ يشاء إعدامه» ومشيئتة سبحانه في الإيجاد 
والإعدام لا تتعلّق إلا بالجائزات العقليّة,» فلا تتعلّق بالواجبات العقلية». وهي ذاته وصفاثه» ولا بالُستحيلات العقليّة» كإيجاد ربٌ 


مُمَائل له سبحانه» أو ابن له تعالى الله عن ذلك غُلوَاً كبيراً. 








ده ساسم ةي ويه مومه 
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وقالت اليهودٌ والتّصارى: نحن أبناءُ الله وأحبّاؤهء فلا يُدخلنا 
يوم القيامة في جهنم مهما ارتكبنا من ذنوب وجرائم في الحياة 
الدنيا. قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته ‏ : إذا 
كان الأمر كما تزعمون فَلِمّ يُعَذْرُكم بسبب دُنوبكمء فى الحياة 
ا سد لد م لد لك 1 10 موسي عاد 
: : : موي 1 د 5 
كشم أبنام اله وأحيادة لما تعرّضتم لهذه العقوبات في الحياة الدنيا!! 28 كلم يحَدبَم نيم بنش بسَريْئَنحَلقَ يمْفرلِمَن 
ول لهم بل العم با معي النوره والنصارى - خلق كسائزجي ٠.0‏ 0[ ج85 تيزب توكلاو نوك التسوات والاتض 
اطع مسي رو ل ا ل 0 
وإن أسأتم جُوزيتم بإساءتكم شراأًء فالله يَغْفِرُ لمَنْ يشاء إذا اقتتضت ا ا 0 0 
حكمته أن يغفر له وهو لا يغفر لمَنْ مات على كفرهء ويُعزّبٍ من 1283 رسولنايبَين لكم عل فارؤيِنَالرسل أن تَفولوأ ماجآء5 
نشاء [ذ:افتضت:خكعيه أن يعدو :وليين خارف فى الو جود كله 2 
ينا للك كل كل طاتشوى :الله ملك اله ستعانهةه» و لله ملك الشطرات 
والأرض وما بينهماء لا شريكٌ له يُعارضه فى ذلكء. وإلى الله وحده 
مَرْجعٌ العباد في الآخرة» قَيُجازيهم بأعمالهم. 
4 - يا أهلّ الكتاب من اليهود والنُّصارى قد جاءكم رسولنا 
محمد يل بين لكم أحكام الدين والشرائع على انقطاع من الرُسل». 
وطموس من السّبل» وتغيّر الأديان» وكثرة عبادة الأوثان؛ لِكَلاً 
تقولوا: ما جَاءَنًا من بشير يُبِشّر بالخير على الطاعة» ولا نذير يُنذرنا 
بالعذاب على الكفر والمعاصي, لا عذر لكمء وقد قطع السبيل 
عليكم. فقد جاءكم محمد كلِهِ بشيرٌ للمؤمنينء ونذيرٌ للكافرين 34 
بعذاب أليم بعد دعوتكم وإقناعكم وإقامة الحُجّة عليكم. واللَّهُ ]73 أنَْمَائَهعَكِمَاأد حْلواءََمْالْباب 
تعالى قادرٌ على بعثه الرسل في وقت الحاجة إليهم. وهو الذي 
يختارهم» ويختار معجزاتهم. وهو القادر على تنفيذ ما أمر به 
رسوله من تبشير وإنذارء فيُئيب الطائع» ويُعذب العاصي. 
٠٠‏ - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لبياننا - حين قال موسى عليه السلام لقومِه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. إِذْ 
فضّلكم أن جَعَلَ فيكم أنبياء كثيرين» وجَعَلكم أحراراً تملكون أنفسكم بعد أن كنتم عبيداً في أيدي القِبْطء وآتاكم من صنوف النعم 
ما لم يُوْتِ أحداً من عَالّمي زمانكمء حيث أعطاكم التمكين والنصرء وأنجاكم من فرعون وجنودهء وأهلك أعداءكم الكافرين. ولقد 
فضّل الله بني إسرائيل على أولئك الحاكمين في زمانهم لا لجنسهم ولا لأصلهم. بل لإيمانهم؛ إِذْ كانوا هم المؤمنين وسط أقوام من 
الكافرين» أما بعد تلك الفترة» فقد أزال الله عنهم ذلك التفضيل؛ بسبب كفرهم وبغيهم وإفسادهمء وبعث الله محمداً يك وجعل 
رسالته للعالمين» وكان المسلمون خير أمة أخرجت للناس. 
١‏ يا قوم ادخخلوا الأرض المُطهّرة - وهي «بيت المقدس» وما حَوْلها ‏ التي كُنَبَ الله بأن تكون لكم بشرط التزام شريعته المنزّلة» 
ولا ترجعوا عن قتال الجبّارين مُرتَدِين على أعقابكم. فتَرجعوا خائبين؟ لأنكم رَدَدتم أمرّ الله؛ فتخسروا خير الدنيا والآخرة» والذين 
كتب الله لهم الأرض المُقدّسة هم بنو إسرائيل الذين آمنوا بموسى» وخرجوا معه من مصرء وهم الذين جاؤوا بعد موسىء واتّبعوا 
أنبياءهم وآمنوا بهم» وبعد ذلك تغيّر اليهود» وكذّبوا الرسول يَكيدَه وكفروا بالدين الحقّ الذي جاء به ففقدوا أي حقٍ لهم في 
الأرض المقدّسة؛ إذ انتزعها الله منهمء وجعلها لعباده الصالحين المؤمنين. 
7 - قال قوم موسى: يا موسىء إِنَّ في الأرض المُقَدّسة قوماً أقوياء شديدي البطشء لا طاقَةَ لنا بهم» ولا قوة لنا بقتالهم؛ لِشِدّة 
تطشهم, وَعِظَمِ خلقهم؛ وإنا لنْ ندخلّ أرض الجبّارين حتى يخرجوا منهاء فإنْ يخرجوا من الأرض المقدّسةء فإنا داخلون إليها. 
37١‏ قال رجلان من بني إسرائيل من الذين يخافون الله ويُراقبونه» أنعم الله عليهما بالهداية» والوفاء بالعهد والشجاعة والجرأة 
والثبات: ادخلوا - يا بني إسرائيل - على هؤلاء الجبّارين باب مدينتهم» مُفاجئين لهم. فإذا دخلتم فاتحين عليهم الباب فإنّكم 
غالبون؛ لأنهم عندئذ يصيبهم الذعرء وتأخذهم الفجاءة» ويتحيّرون» وعلى الله وحده فتوكلواء ولا تعتمدوا على أحلٍ سزاف ولا 
ترجوا النصر إلا منه سبحانه» فإنه معكم وناصركمء إن كنتم مُصدّقين رسوله فيما بلّغكم» عاملين بشرعه. 
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5 - قال الجمع الخائف الجبان من بني إسرائيل لموسئ بعد تشجيع 


١ط‏ اخ مه 
ولت شور لإشايكة ١‏ جلين القوييه الحرب الهجوميّة» وغزو عدوهم: إنا لن ندذ 
ب يبن : يَةه وغزو عدوهم! | 


مدينةً الجارين مُدَّ حياتناء ما داموا مقيمين في الأرض المُقدّسة» فَادْمَبٌ 
أنت وريّك فقاتلاهم» أما نحن فقاعدون ههناء ولن نقاتلهم. 

إن بن اليهود وخوفهم هو الذي كرّه إليهم الجهاد والقتال» ورغُبهم في 
القعود والاستسلام» وهذا الجُبن والخوف والوهن هو أساس الداء عند 
أية أمَةِ تسلك ما سلكه أولئك اليهود» حيث ترفض طريق القتال والجهاد 
والاستشهادء ويُؤئر عليه طريق الذل والضعف والاستسلام» والآية تدل 
على جبن اليهود ووقاحتهم وإساءة الأدب مع موسى عليه السلام» 


وتخليهم عنه . 











ضٍ ه و 5 قال موسى عليه السلام بعد ما سمع من قومه الججبناء التأكيد القاطع 
تع بال إذهَرَيَا فيان !ألا بعدم القتال: يا ربٌ إني لا أَمْلِك إلا نفسي» ونفس أخيء هارون» 
24 ساسم عسيهء مج هد مج عدي عه 00 فافصِل بحكمك بَيْئَنَا وبين القوم الخارجين عن طاعتك» المتمرّدين عن 

| دَجِمَا َل سْعَسَّل م نَالْدحرِمَالَ لَأَفَنلتَكَ أوامرك ا 
تَقََلْ أله من لْمنفِينَ 9 لين مسَطتَإِلَيدَاة 5 أجاب الله دعاء موسى عليه السلام فقال: إنهم إذا كانت حالهم 


كذلك من الخورء وضعف العزيمة» والخوف من أعدائهم» فإنَّ الأرض 











2 (سيناء» هائمين على وجوههم» يضطرب عيشهم وحياتهم» ولا يستقرٌ 
روم 007 5 9 2 53 5 . 92 ٠‏ 2 5 
جوأ الظدامين 3 َ مقامهم» عقوبةً لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى» فلا تحزن يا 


موسى ‏ على القوم الخارجين عن طاعة الله. وقد قدَّر الله سبحانه مُدّة 
النّيه فى أرض «سيناء» بأربعين سنة» لينتهي ذلك الجيل الجبان من بني 
إسرائيل الذي لم تنفع معه الحوافز والبواعث للجهاد. وقد اختار الله 


-ه 0064 سد سم 0200 
أَخِيه فَفَََهُ, وََصَبَحَ من ا خييريت 
: رس لس عر ل م ا عع و 
بحت أده يا يبحت فلار ضٍ لِيرِيه : كيف يوَارف 


ذه ع 6 ل سس سه لس سساح عل تسر ل اس لا ٍِ . كار عن أأة ًّ 5 اأثاوة َ 
ود لكيه قال لوتلت ا رت أن ونم 2 د : صحراء «سيناء») ذات البيئة القاسية والطبيعة الشاقة مكانا للجيل الجديد 


من بنى إسرائيل» ليُعدٌَ فيها الإعداد الخاص الذي يُؤمُله لدخول الأرض 
المُقدّسة وتحريرها من الجبّارين. 

7 - واذكر ‏ يا رسول الله لبني إسرائيل الذين بَسَطوا إليك أيديهم 
بالأذى» ونقضوا المواثيق» وزعموا أنهم شعب الله المختار» بسبب 
الحسد الكمين في نفوسهم» وأخبرهم بعنايةٍ خبر الْئَيْ آدم : قابيل وهابيل» وهو خبر عظيم ذو شأن مُتلبّس بالحق الثابت» حين قرب كل 
واحدٍ متهما نُسُكاً إلى الله عرّ وجلء فتُقبّل من هابيل تقيّلا حسناً؛ لأنه كان تقياًء ولم يُتقبّل من قابيل؛ لسوء نيته» ولأنه قَصّد الخبيث من 
ماله» وأراد التقب بهء ولأنه قصد المباهاة والفخرء ولم يقصد وَجه اللهء فغضب قابيل» وحسد أخاه إذ لم يتقبّل قُربانه» وأراد أن يتخلص 
منه بالقتل» وواجهه بالأمر» فقال له: والله لأقْثُلئّك . قال هابيل لأخيه مُترفقاً: ولمَ تقتلني» وأيُّ ذنب لي وجناية تُوجِبُ لك أن تقتلني إلا أني 
انيت الله تعالى؟ ما يتقبّلُ الله إلا من المتّقين الذين يلتزمون أوامره» ويجتنبون نواهيه. 

8 - وقال هابيل واعظاً أخاه: واللّه لَئْنْ مَدَدْتَ إليّ يَدَكَ - تفتلي ظلماء ما أنا بِمنْنَصرٍ لنفسي » بل أسْتَسْلم لأمر ألله» وأصبر وأحتسب» ولا 
أقابل صِنيعَِكَ الفاسد بمثله» وأكون أنا وأنت سواءً في الخطيئة» إِنِي أخافٌ الله رب الخلائق أجمعين» الذي يتعهّدهم برزقه وتربيته. 

4 - إِنِي أريد أن ترجع بإئم قتلي إلى إثم معاصيك التي عملتها من قبل» والتي عوّقت صَدّقتك عن أن تقبل» فترتكبٌ إثمين» وتضيف 
إلى ذنبك الاصلىٌ ذنبا أخرء فتكون من أصحاب النار الملازمين لهاء وذلك جزاءٌ الظالمين. 

قَرَيّت له نفسّهُ الشريرة قَثْلَ أخيهء بعد معركة في داخل نفسه بين الخير والشرء وبين الإقدام على الجريمة والإحجام عنهاء حتى 
انتتصرت نفسه الأمّارة بالسُوءء فَمّتل قابيل هابيل فأصبح من الخاسرين» حْسِرَ نفسه فأْوْرَدَها موارد الهلاك» وخسر أخاه ففقد الناصر 
والمعين» وخسر دنياه فما تهنأ للقاتل حياة» وخسر آخرته» فباء بإئمه الأول والأخيرء فكان قابيل أول من سنّ القتل في تاريخ البشريّة» 
ولا تُقتل نفس ظلماً إلا كان عليه نصيب إثم إهراق دمها ظلما وعدوانا. 

١‏ لما قتل قابيل أخاه لم يدر ما يَصنع به وكيف يُواري جنّته وجعل ينتقل بها من مكان إلى آخرء ويخشى افتضاح أمره؛ 
فأرسل الله عُراباًء فوقف بالقرب منه» وجعل الغراب يحفر في الأرض ويثثر ترابهاء ليدفن فيها غرابا آخر ميّتا؛ ليْريَ قابيل كيف يستر 
جُثمان أخيهء فلمًا رأى ذلك من فعل الغراب» قال مُتحسّراً معترفاً على نفسه باستحقاق العذاب: يا فضيحتي وهلاكي أقبلي فهذا 
وقتّك؟؛ لأنّي قد نزلت بي أسبابك!! أَعَجَرْتُ عن أن أكون مثل هذا الغراب الذي وارى الغرابٌ الأخرء فَأسْتْرَ عورة أخي عن الأعين؟ 
فدفن قابيل أخاهء فأصبح من النادمين على الخسارة الشديدة التي نالته بِقَفْد أخيه الذي كانت أخوّته تُوجبُ المودّة والمحبّة بدل الحقد 
والحسدء وقد كانت حَسّرته للفعل الذي ارتكبه» وللعجز الذي لحقه؛ ولصغر نفسه أمامَ الطائر» والندم الذي وقع فيه هو خيبة الأمل 
فيما يرجوهء وليس ندمه كندم التائب الذي يرجع إلى الله وإنما ندمه كندم المغيظ المُحْنق الذي كان يتوقع أمرا فتبيّن له غيره. 

وإِنَّ سبب هذه الجريمة الكبرى التي فتحت بآب القتل والقتال هو الحسدء وإنَّ أكثر جرائم هذا الوجود الإنساني هو الحسد» فكفر 
اليهود بالنبيّين» وخصوصا نبيّنا محمد يكل كان سببه الحسد. 
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3١‏ - من جرَّاءٍ هذه الجناية التي ارتكبها أحد انَْيْ آدمء ودلالتها بير 
على تَغَلْعُل الشرٌ في نفوس بعض الناس واستعدادهم لأن تكون ‏ 77 
منهم الجريمة في كلّ وقت وحينء فَرَضنا وأَؤْجبنا على بني إسرائيل 
القصاص. وكتبنا في التوراة تعظيم القتل العمْدء وشدّدنا عليهم فيف 
لشيوعه فيهم» وإسرافهم في قتل الأبرياء ودعاة الحقء حتى إنهم 
تجرّؤوا على قتل الأنبياء» وكتبنا عليهم أنه من قتل نفساً ظلماً بغير 











جح جام 20 سس ل همي سا سرس 


5 سررءِ يل أنه. من قتكل 
جم 2 ره 22 ع مح كم 2 آ ته 
نفسا بغير نم سأ فسادٍ ف الْأرَضْ فَكأنْما تل 


قتل نفس أو بغير فسادٍ في الأرضء فكأنّما قتلّ الناس جميعاً؛ إذ 4 ألَاسَجَِيكَاوَمَنْليَاهَافكانَا نيا الئاس 


2 


2 
56 .- | كه 7 
روث 7 لك زم 
١ 7‏ 


رأ مس حرسم جح ل 


يكون قد تعدّى على الناس جميعاً بالقتل» فالاعتداء على حرمة : ب ا 


إنسان واحد اعتداء على حُرمات الناس كلّهمء وذلك لأنَّ القاتل 










وود # 5 ع "لود اران م ١‏ 26 . 9ك 
مستعل من الناحية النفسيّة لان يكون قاتلا للناس جميعا. منى تهيات 1 ل عع م اي ا د شاع و ساسح سح ب 71 
له الفرصة» وتعلقت مصلحة نفسه بذلكء. ومَنْ أحيا نفساً بتحريم 095 جروا ألْذِينَ يحَارِبونَ اللَهوَرَسُولهوَيسَعَونَ في الارض 
5 ف 5 و 5 530007 / آ هت ا يي ل ع عه كه 

قتلها على نفسهء والامتناع عن انتهاك حُرمتهاء عندما تُساوره قرّة دا أن يَمَمَلُوَا أَويُصصاوَا أَوَتَقَعَلمَ 

الشرٌ دافعة حاملة له على ذلك الفعل الأثيم» أو أنقذ إنساناً كان ا 1 7ك 


مُشرفاً على الهلاك؛ أو أحيا نفساً قد فتلت بالتمكين من استيفاء 
القصاص ممّن اعتدى عليها وقتلهاء فكأئما نج جميع الناس؛ 
فالحفاظ على خرمة إنسان واحد حفاظ على حُرمات الناس كلهمء 
واستيفاء القصاص يُوجد الرّدع العام عن القتل والاعتداء» فتحيا 
النفوس» وينقمع الأشرار. 


هر برص مابسرة سج صءوسا عرصي عن : لمن 6 
1 1 1 أله وَأبْتَعْوأْإِليَهِ لوس بره وجَله د واف سَبيله 
وأقسم مُؤكدا أنه جاءت بني إسرائيل رُسلّنا ببيان الأحكام والشرائع 1 يله وج يل 








ل م ج# تن 1 جيل 

5 يرل د 0 مح ليا إِنْالذبن ات 
والدلالات الواضحات» نَم إن كثيراً منهم بعد مجيء الرسلع 009 0 0 0 00 : 
وبعدما كَتَبْنا عليهم من تحريم القتل في الأرض لمُبَاوزون الحذّ 25 لهممَاف ا لآرْضٍجميعا وَمِشْلهِ. مه لِيِفْتَدُ اومن 


د 8 و 000 - د 0200000 
عد الْقبِمَةِ مانقِيَلَمِنْهُمْ وهم عَدَابٌ 
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بالقتل بغير حق لا يَنتهون عنه. فاليهود هم الذين نشروا الفساد فى 
العالم» وقتلوا دعاة الحقٌّ المُخلصين» ونشروا الربا والمجون 
والفجور. وقى الله المسلمين شرّهم» وألبسهم لباس الذل والخوف 
إلى يوم القيامة.. 5 ش 
؟" - ما جَرَاءُ الذين يُخالفون أمر الله ورسوله بمحاربة أوليائه» ويَسْعَون فى الأرض فسادا بِحَمْل السّلاح» وقتل النفس» وأخذ 
الأموال» وقطع الطريق» إلا أن يُقتلوا قتلاً شديداًء مهما كان عددهم» ويقتل معهم مَنْ يُعاونهم ويتّفق معهم على جريمتهم» 
ويُصلبوا على مكان مرتفع يُرَوْنَ فيه بعد القتلء وذلك إذا قَتَلوا وأخذوا المال. وأن يُقئّلوا إذا قَتَلوا ولم يأخذوا المال» وأن تُقطع يد 
المحارب اليُمنى ورجله اليُسرى إذا أخذوا المال ولم يُقتّلواء وأن يُبعدوا من الأرض أو يُسجنوا إذا أخافوا السُبيل ولم يقتلوا ولم 
يأخذوا مالآء ذلك الذي ذكر في هذه الآية من الحدود للمُحاربين عذابٌ وهوانٌ وفضيحةٌ في الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم 
ِنْ لم يتوبوا. والمراد بهو لاء الذين يحاربون شرع الله ورسوله: قطاع الطرق وأهل الحرابة» وهم الذين يخرجون لارتكاب جرائم 
السّلب والنّهب والقتل» وسائر المُوبقاتء. بلا تأويل يتأوّلونه» بل يرتكبون ما يرتكبون إثما وعدوانا مقصوداً. كالعصابات الإجراميّة 
التي تُزعج الآمنين بقوة إرهابيّة. 

4 لكن الذين تابوا من حربهم لله ورسوله» ومن السّعي في الأرض بالفساد» من قبل أن تَقفُدروا عليهم من غير حصار ولا 
مُطارَدَة وجاؤوا طائعين نادمين؛ فإنه يسقط عنهم ما كان لله عرَّ وجلّء فاعلموا ‏ أيها المؤمنون - أنَّ الله كثير السَّئْر لمَنْ تاب من 
الإفساد فى الأرض» دائم الرحمة لمن رَجَع عما يُسْخْط اللَّهَ عنَّ وجل. 

6 - يا أيُها الذين صدَّقوا الله واتّبعوا رسولهء اتقوا الله بترك المَنْهِيّاتء وفعل المأموراتء وانَّحَذوا الوسيلة الواقية من عقابه ونقمته 
واطلبوا برغبة صادقة إليه سبحانه القُرب بطاعته والعمل بما يرضيه» وجاهدوا أنفسكم بكبحها عن أهوائها وشهواتهاء وبإلزامها أن 
تتحمّل المشقّات» وتجتاز العقبات اقتحاماً» رَعْبَةَ أن تسعدوا بالخلود فى جئّته. 

 ”5‏ إِنَّ الذين جَحَدوا وحدانيّة الله وشريعته. لو أنهم ملكوا الدنياء ودنيا أخرى مثلها معهاء ثمٌ أرادوا أن يُخلّصوا أنفسهم من 
العذاب يوم القيامة بيذل جميع ما ملكواء لم يُقُبل منهم ذلك الفداء تخليصاً لأنفسهم»ء ولهم في الآخرة عذابٌ أليمٌ مُوجع مُستمر لا 
سبيل إلى الخلاص منه. 











١15 


خا و  ”17‏ يريد هؤلاء الكافرون الخروج من النار وعذابها الشديد» 
ادا 2 لازو ويطلبونه راغبين ملحفين» وليس من شأنهم أن يخرجواء ولا يصح أن 
0 ثبت لهم وصف الخروج؛ لأنْ العذاب هو الجزاء الحق الوفاق لما 
ارتكبواء ولهم عذابٌ دائمٌ ثابت» لا يزول عنهم» ولا ينتقل أبدأ. 
68 والسّارق والسّارقة الذين يأخذون المال المحرز المصون على 
سبيل الاستخفاءء فاقُطعوا يا ولاة الأمر ‏ أيديهماء بقطع يمين 
السارق من رؤوس الأصابع إلى الرُسْعْء ذلك القطعٌ مُجازاة لهما 
على أخذهما أموال الناس بغير حق» عقوبةً من الله» يمنع بها غيرهما 
أن يصنع مثل صنيعهماء والله قويٌّ غالب في انتقامه ممّن عصاهء 






1 












و مجع ة سج ست سلسم بره 
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أند جهعا ج راان 
















عليه إنَللَهحَُورْيَحمْ (07 حكيمٌ فيما أَوْجََهُ من قطع يد السارق . 
77 254 وقد اتفق الفقهاء على أنْ السرقة أخذ المال على سبيل الاستخفاء» 


وأن يكون المال مُحرزاً مصُوناً مَعنياً بحفظه العناية التي تليق» ويجب 
أذ كرن الصدووق مالا تشتوما لا كنيوة تن اول تصوو في هللف 
بأن يتموّله الناس» ويعدُونه لأغراضهم المختلفة» ويتنافسون في 
طلبه» كما اتفقوا على أنَّ اليد لا تقطع إلا إذا بلغ المسروق قدرأ من 
المال» مقداره ربع دينار أو عشرة دراهم. 

إذا كان قطع اليد هو العقوبة الرادعة» فَمَنْ تاب من بعد ما ظلم 
نفسّه بالسرقة وارتكاب الذنوب عامة» توبة صادقة نصوحاء وأصلح 
نفسه بالاستقامة والإقلاع عن الذنب» وعدم الإصرار عليه والتعلق به؛ 
وأصلح سلوكه في المستقبل» فَإِنَّ الله يعود عليه بفضله ورحمته 
وفيوض عطاءاته» ويقبل توبته» ويتجاوز عنه؛ إِنَّ الله كثير السّتر لمن 
تابَ. واسع الرحمة به. وقد انّفْق الفقهاء على أنَّ التوبة قبل الترافع 









دوا سمعولر د ن 





005 5 : 
0 س2 و 027010000 2011 004 صذ 1 
3 خرن لَرَيَا نوك يحرفون اكلم من بعر مَوَاضِع4- 
د و جٍِ 

« مرو شاء4 رارم سم 000 سس ديع ماء ود 
؟.] يَفُولُونَإِنَ أوتِسْم هذا فَخدوه و إن لَمَتَؤْتوه فأحذرها ١‏ 
5 مو ,ع دسو مه 


2 و 0 0 1 
ِتَنْتَهُمآَن تَمْل كلهم لَه سيم 7 


امو ا وب ج وس عر 0 
00 وة راس لاس38 سير < بروج ٠.‏ 
َلَّذِينَ لير دٍأللهُ أن يطهَرَلوبَهملمَفي 
عد 
2 2 


ألله 






باخرئ ولهر الاخرة إلى الحاكم إذا صحبها رد المسروق إلى مالكه تمنع إقامة الحد. أما 


إذا كان بعد الترافع وإثبات السرقة» فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها 
لا نُسقط الحد؛ لأن الأمر بالقطع عام يشمل التائب وغير التائب؛ 
والتوبة المنصوص عليها في هذه الآية هي ما يكون بعد إقامة الحد 
وقطع اليد. وقال بعض الفقهاء: التوبة تمنع إقامة الحد. 1 ١‏ 

٠‏ - ألم تفكر ‏ أيها المُخاطب ببياننا - حتى تر رُؤْيةَ علميّة أن الله له مُلْكُ السَّموات والأرض يُديُّرهما ويُصَرّفَهُماء لا يمتنع عليه شيء 
مما أراد فيهماء يُعذّْبِ مَنْ يشاء على معصيته: ويغفر لمن يشاء بالتوبة» ومشيئثه سبحانه لا تُفارق حكمته. والله سبحانه على كل شيءٍ 
يشاؤه عظيم القدرة» وكلُ ما في الوجود خاضع لإرادته وقدرته وسلطانه» لا يخرج عنه شيء» ولا يعجز عن شيء. 1 
١‏ - يا أيّها الرسول لا تهتمٌ بمُسارعة منافقي اليهود السّيْرَ في سُبل الكفر وموالاة الكفار» فإني ناصرك عليهم وكافيك شرّهم» من الذين 
قالوا: آمنا بِسَعَة أفواههم تَنْطعاً وتشذقاًء ولم تؤمن قلوبهمء فهم من الكافرين» ولا يحزنك مُسارعة طائفة من اليهود في جحودٍ نبوّتك» 
سمّاعون بغية تلقي أحكام مُفتراة على الله؛ لينقلوها لقوم آخرين لم يأتوا معهم لسؤال رسول اللهء وهم أولياء الزانيَيْنء يُغيّرونَ 
حدود الله التي أَوْجَبّها عليهم في التوراة» وذلك أنهم بدّلوا الرّجْم بِالجَلّد والتحميم» من بعد أن وضَعَّه الله مواضعه». وفرضٌ حدوده. 
يقول اليهود: إِنْ أفتاكم محمد بِالجَلّْد والتُحميم فاقبلوا منه» وإِنْ لم يُفْيَكُم بذلك وأفتاكم بِالرّجْمء فاحذروا أن تَقُبلوه ومن 
ُردِ اللَّهُ امتحانه واختباره فى ظروف هذه الحياة الدنيا من خلال ما أعطاه من إرادة حرة» لكشف ما في نفسه من خيرٍ وطاعةٍء أو 
نر ومتمية فلن دلت له من الله شيئاً تجعله به مَجُبوراً على الهداية» أولئك البُعداء عن رحمة الله الذين ارتكست نفوسهم في 
الشدٌ والضلال؛ حتى صار النفاق دأبهم» وتحريف القول بعد استقرار مواضعه طريقهم» واستمراؤهم للكذب يستمعون إليه وصفهمء 
قومٌ لم يُردِ لله أن يُطَهُر قلوبهم من الشّك والشّْرك؛ لأنَّ الله امتحنهمء فكشفوا عمًّا في قلوبهم من أدناس» فمن العدل أن لا يُطهّر 
الله قلوبهم بالمغفرة» وأن لا يريد ذلك؛ لأن إرادته تتبع حكمته» وحكمة لله تقضي بأن لا يحكم ببراءة المجرمين بجريمة الكفر. 
للمنافقين واليهود عقابان: مُعَجَل ومُوْجَلء فالعقابٌ المُعَجَل: فضيحة في الدنياء وذل دائم مقيم مهما يكن لهم من مظاهر القوة 
والعرّة» والعقاب المُوّجّل: عذابٌ عظيم في الآخرة» إذ موقعهم الذَّرْكَ الأسفل من النار. 


١١ 


7 - كام البهود كثيرو السّماع للكذبء كثيرو الأكل للمال الحرامء 


كالويا والرُشوة» يسمعون الكذب ممّن رشاهم ويقضون له» فَإِنُ جاءك 
اليهود يا رسول الله مُتردّدين في التحاكم إليك» فأنت مُخيّرٌ في 
الحكم بينهم أو الإعراض عنهم» لتتعرّف أمرهمء فإن كانوا يريدون 
الحقٌّ ويطلبونه ويُذعنون له استجبتٌ للأمر وحكمت» وإن علمتت 
أنهم جاؤوا مُغرضين. لا ينفُذون إلا ما يتّفق مع أهوائهم أعرضت 
عنهم؛ وإن لم تحكم بينهم لأنهم يريدون أن يُطوّعوا الأحكام 
لأهوائهمء أو يتأوّلوها بغير المقصود منهاء فلن يقدروا على أن 
يضرُوك بشيء, وإِنْ اخترت أن تحكم بينهم رجاء أن يُتَقُذُوا الحكم 
ويذعنوا له فا بينهم بالعدل. وهو ما جاء به الإسلام من 
الأحكام. فالحاكم المسلم مُكلّف أن يحكم بين غير المسلمين إذا 
ترافعوا في قضاياهم إليه» بأحكام الشريعة الإسلامية» إذا شاء أن 
يحكم بينهم» وعلم أنهم يريدون الحق ويذعتون له ولا يحكم بينهم 
بمقتضى قوانينهم وأنظمتهم ؛ لأنها أحكام مرفوضة لا يتبئّاها حاكم 
مسلم؛ إن الله يُحبُ العادلين فيما وَلُوا وحكموا فيه. ويثيبهم على 
عدلهمء ويدخلهم جنات النعيم ؛ لأنّ مَنْ أحبّه الله أكرمه وأدخله في 
رحمته . 

51 - وكيف يجعلونك ‏ يا رسول الله حَكماً بينهم» ويرضون 
بحكمك. وهم لا يؤمنون بك. ولا بكتابك» وعندهم التوراة التي 
يؤمنون بهاء وفيها حكم الله بالرّجُم الذي تحاكموا إليك من أجله. ثمّ 
يبتعدون مدبرين عن حكمك المُوافق لما في كتابهم؟! وما أولئك 
اليهود بالمؤمنين بكتابهم كما يزعمون. 

5 - إِنا أنزلنا التوراة فيها البيانُ والنُور الكاشف للشّبهات» المُوضح 
للمشكلات» يحكم بالتوراة لليهود النبيّون الذين بُعثوا بعد موسى عليه 
السلام» وانقادوا لأمر الله تعالى وأطاعوه بإقامتها وتنفيذ أحكامهاء 
وكذلك يحكم بالتوراة لليهود العْبّاد والفقهاء؛ بسبب ما اسْتُودِعُوا من 
كتاب الله بحفظه في صدورهم وتدريسه» وعدم تضييع أحكامه 
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وإهمال شرائعه» وكان هؤلاء النبيُون والعُبّاد والفقهاء رقباء يحافظون على نصوص التوراة كاملة» ورقباء أيضاً على تنفيذه» ويشهدون 
بصدق ما نزل من عند الله» ويعلمون أنه حقٌّ وصدقء وإذا كان الكتاب قائماً وثابتً» ونقّذه السلف والخلف إلى ما بعد عصر النبيين» 
فلا تَحْشّوا أحداً من الناس - يا كام اليهود ‏ في إظهار صفة محمد ذَككِهِ والعمل بالرّجمء وَاخْشَوْن وحدي في كتمان ذلك» وكما 
نهيتكم عن تغيير الأحكام لأجل خوف الناس» كذلك أنهاكم عن التغيير والتبديل لأجل الطمع في المال وأخذ الرّشُوة» فلا تأخذوا بترك 
الحكم بما أنزلت عِوَضَاً يسيراًء فإنَّ كلّ متاع الدنيا قليل» ومّنْ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك البُعداء عن رحمة الله هم الكافرون. 
والكفر بمستوياته المختلفات من إنكار وجود الله أو اليوم الآخرء أو رفض طاعة الله» أو الشك في حكم من أحكامه؛ هو الباعث 
الأول الذي يدفع فردا أو جماعة من الناس إلى عدم تطبيق شريعة الله لعباده. ويلحق بذلك وضع القوانين العامّة المخالفة لأحكام الله 
في شريعته» ما لم يكن بتأثير ضغوط تضعُفٌ إرادةٌ العصاة معهاء فإنْ كان بتأثير ضغوط» خوفاً على المصالح الخاصّة» أو خوفاً على 
المناصب» مع عدم وجود أيٌٍّ ناقض من نواقض الإيمان» فهو من المعاصي الكبرى الواقعة على حافة هاوية التكفير. 

5 - وَفَرَضْنَا على بني إسرائيل في التوراة أنَّ نفس القاتل بنفس المقتول وفاقاء فيُقْتل به والعينَ بالعين تُفْقَأْ بهاء والألفٌ بالألفٍ يُجَدَّع 
به والأذنَ بالأذْنٍ تُقُطع بهاء والسَنٌ بالسنٌ تُفْلّع بهاء وكذلك سائر الأطراف التي يجري فيها القصاص كاليد والرجل والإصبع . 
والجروحّ قِصَاصٌ فيما يمكن أن يُقتصّ منهء وذلك بالمساواة بين الجريمة وعقوبتها على أن تكون من جنسها وفي الموضع الذي كان 
فيه الجرح» فإِنْ تعذر النّساوي فإنه يكون الأرش (أي: دية الجراحات) عوضاً عن الكسر أو الجرح» فَمَنْ تصدّق من أصحاب الحقٌّ 
بالقصاص فلم يقتصٌ من الجاني» فهو كفارةٌ سائرة لذنوب المجروح ووليّ المقتول. ومن لم يحكم بما أنزل الله» فأولئك هم 
المتجاوزون حدود الله الظالمون لعناه الله» والظلم هو الباعث الثاني الذي باقع يعن الناس إلى عدم تطبيق للبريعة الله لعباده» ما 
يفضي بهم إلى ظلم الاخرين من عباد الله؛ كرغبتهم في الحصول على ما ليس لهم به حقٌ من حقوق الآخرين» أو رغبتهم في الانتصار 
لفريق ضد فريق بدافع المصلحة الماديّة ظلمأ وعدواناً. وهذه الآيات وإن نزلت في أهل التوراة والإنجيل» كما تدل على ذلك أسباب 
النزول» والسياق نفسّهء ولكن خواتيم الآيات: #ومن آَم يحَحكّم #0 جاءت بصيغة العموم؛ فالعبرة بعموم اللفظء ولا يجوز قَضْر 
أحكامها على غير المسلمين من أهل الكتاب. 


00 وله مو لم 000 
وقفم اعلَءاتترهم بعدسء أبن مر مصد قالْمَابينَ يك 
ل 0 


العر يالا لوو شك فز ور 


دق 


د دل ءاسا 


م يشْرَعَةَ وروا 
واجدة 5 بوم فِمَآ 
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5 - وأثبعنا على آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريمءٍ فأرسلناه 
بعدهم مؤمناً بأنّ التوراة مُنرّلةٌ من عند الله عنَّ وجلء عاملاً بما فيها 
مما لع يتيك جاب وَآتَيُناهُ الإنجيل فيه هُدىّ من الضلالة» ونور 
من عَمى البصيرة» وحال كونه شاهداً على صدق التوراة بما اشتمل 
عليه من أحكامهاء وهُدىٌ يتضمّن البشارة بمحمد وَله) ونُصحاً 
مقروناً بما يثير الرغبة والرهبة» وتذكيراً بليغاً للمتّقين المُنْتفعين 
بمواعظه وزواجره وأمثاله . 

ا - وآتيناه الإنجيلٍ وقلنا: ليحكم أهلّ الإنجيل الذين ارقن إليهم 
عيسى بما أنزل اللّهُ فيه من الأحكامء والإيمان بمحمد َل 
والنّصديق بنبوّته» ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الخارجون عن طاعة الله عنّ وجل. والفسق ‏ بعد الكفر والظلم - 

هو الباعث الثالث الذي يَدفع إلى عدم تطبيق شريعة الله» وينطبق 
على الذين يتّبعون هَوىَ أو شهوةً» أو نزغة نفسيّة» أو نزغة من 
نَرَعَات الشيطان» في أمر لا ظلم فيه لأحدٍ من خلق الله» ولم يقترن 
به ناقض من نواقض الإيمان. 

8 وأنْرَلنا إليك ‏ يا رسول الله القرآنَ بالحقٌ الذي لا تشوبّه 


شائبةٌ من الباطل» مُصَدَّقاً لجميع الكتب الربّانية التي أنزلها الله 
ورقيباً على ما سبقه من الكتب السماوية؛ حيث يشهِدُ لما ص نقله 
منها بالصحة وموافقة الحقء ويُقرّر أصول شرائعهاء وما شرع مؤبّداً 
من فروعهاء وما نُسخ منهاء ويكشف ما دخل إليها من تحريف 
وتبديل» ويشهد عليه بالبطلان والفسادء فاحكم ‏ يا رسول الله - بين 
أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك بالقرآن الذي أنزله الله إليك» ولا تتّبع 
3 أهواءهم مُنْصرفاً عمًّا جاءك من الحقء لك شرعتك ومنهاجك 
اللذين أؤحينا بهما إليك» ولكلّ منهم جعلنا شريعة (وهي المبادىء 
والأسس الاعتقادية التي يستقون منها مفاهيمهم وعتائممك وطريقاً 
واضحاً (وهي الأحكام التفصيليّة المُسْتّندة إلى المبادىء والأسس الاعتقادية)» فسُئّة الله في المجتمع البشريّ أنَّ مناهج الناس في 
الحياة ثد تتبع مشاربهم وشرائعهم» فالمؤمنون شرعتهم ابتغاء مرضاة الله» ومنهاجهم أحكام دينه لعباده» والكافرون شرائعهم أهواؤهم 
0 الشياطين » ومناهجهم ما يُرضي شهواتهمء ريرس ليم كيطانم؟ ولو شاء الله أن يجعلكم أمَةّ واحدة لسَلّبكم إرادتكم 
فكنتم مَجبورين على طاعته» وعندايد يجعلكم أمة واحدة مهديين جمعاً: كالملائكة» ودعو شاء أن يجعلكم ذوي إرادات 
حرّة) 0 بكلّ شروط الامتحان؟ لوك فيما آتاكم من هبات» واستودعكم من أمانات» وكلّفكم من تكاليف»ء وإذا كنتم 
مُمْتّحنين فيما آناكم ربكمء فاستبقوا الخيرات» لتنالوا عند الله ثواب أعمالكمء ؛٠‏ فإنكم بعد رحلة امتحانكم يكون رجوعكم جميعاً إلى 
الله وحدهء فيخبركم م فيه تختلفون من عقائد ومفاهيم ومذاهب وأعمال وغير ذلك» ويومئذ يظهر للجميع أن 
الح هو شرعة الله ومنهاجهء اللذيّن أوحى بهما إلى رسلهء وأمًا شرائع الناس ومناهجهم المختلفة» فهي بواطل وزيوف» ويومئذ 
تحقٌ كلمة الرحمة والتكريم لمن استقى من شِرعته الطاهرة النقيّة» وسلك المنهاج الواضح البيّنْء وتحقٌ كلمة العذاب والإهانة لمن 
كفر بالله» وانّخذ لنفسه شرعة شيطانية مئْتنة» وسّلّك في حياته منهاجاً واضح البطلان والفساد. 
4 وأنزلنا إليك: أن أَحكَُمْ - يا رسول الله - بين اليهود بالحُكم الذي أنزله الله في القرآن» وات عليه في كل الأحوال» ولا تَتّبع 
أهواءهُم فيما أمروك بهء على سبيل المُداراة لهم» لجَلْبهم إلى الإسلام» أو لتأليف قلوبهمء واحذّر ‏ يا رسول الله هؤلاء اليهود 
الذين جاؤوا إليك أن يَصرفوك بمكرهم وكَيْدهم على ترك العمل ببعض ما أنزل الله إليك في كتايه» ولو كان أقلّ قليل» بتصوير 
الباطل بصورة الحق» أو بالكذب على التوراة بإنكار بعض أحكامهاء فإِنْ انصرفوا مُْتعدين عن الإيمان بك والرضا بحكمك؛ فاعلم 
- يا رسول الله أنَّ الله يريدٌ أن يُعَجُل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم» وإِنَّ كثيراً من الناس خارجون عن طاعة الله إلى دَرَكات 
الكفر؛ لأنهم ردُوا حكمٌ الله تعالى. 
أينصرف هؤلاء اليهود عن قبول حكمك بما أنزل الله» ويُعرضون عنهء فيطلبون بِشَدّةٍ حكم الجاهليّة؟ ! وأيُ حكم أحسَنٌ من 
حكم الله لقوم يتدبّرون الأمورء ويتحقّقون الأشياء بأنظارهم» فيعلمون أنْ لا أحسن حكماً من الله عزَّ وجل؟ 


م 000 
الاق أغرارك لمارف اباد بدن 
سس ور 2 عد 007 1 
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2 00 َ: ات : : 2 
ا الاين كوا اله وابعوا ربوا لا تجعلوا اليهودّ ا 
والنُصارى أنصارا وأعواناء تحالفونهم وتناصرونهم وتطلعونهم على ١‏ 
أسرار ١‏ لمسلمين » وتستّصرون بهم ضد إخوانكم المؤمنين» فاليهود 0-00 . 0 2 ب 
أنصارٌ لبعض على المؤمنين؛ وكذلك النصارى» فهم يذ واحدةٌ 00 
2 2 5 ف . 7 50000 ال ل 2 

عليكم» يشتركان في خطط المكر والكيد ضدذكمء على الرّغم من 33 يتأمها أ نامثو والتصدرئ أوَلياء بعصم 
العداء الشديد الذي يحمله كل فريق منهما للآخر» ومن يتول اليهودٌ 35 0006 سس سس اكول 00 010 ىال 0 
والتّتصارى موالاة تعاون وتناصر.ء ضد شيءِ من مصالح المسلمين 0 بض وَمْيتوَم يكم ونه د يموت ع 00 


00 ع ل تر 


00 


000 لاه #2 1 5 8 0 ل حم 2 ل حل بار 3 4-06 
الدينيّة أو الدنيوية ممّن هو منكم ‏ ولو بالانتماء الظاهر إليكم - ٠‏ 0048 الظلمِي ليها فدى الذينف قلوبهم مرض يسترعورت فم | م 


فينصرهم على المؤمنين» فهو من أهل دينهم وملتهم. وحكمه 
حكمُهُم؛ إن الله لا يحكم بالهذاية لمَنْ وَضَع الولاية في غير 
موضعهاء فتولى اليهود والنصاري . 7 

ادق يا وجوت ريا كل كا الى لاسر اده اللاورقي ‏ 3 ا وووك لل نعو لمزكز 
قلوب يحية وحسد من عتاكتي الوه الذين اسلموا طاعرا بسار غود ٠ 0 ٠٠‏ رو د بر وو و 0 

في مودة اليهود وموالاتهم ومُئاصحتهم » ٠‏ منغمرون فيهم دائماء لا 2 ٍ عَم لمكم حيطت أعمطلهم َأصبح وأ خرن 

بخرجون عن داثرتهم» يول المنافقون ‏ انما لالطأ اليهود؛ لها نختى [١‏ يوام بتكت عرديد ضرقي البق يي 
أن يَدُورَ علينا الدهرٌ بمكروةه.» فمن المرجو أن يأتيّ الله بالتوسعة» 5 لع بر مع ج 2 لص مجو 4 ا ل رس الو -- 
والفصل بين الحقٌ والباطل» والنُصر والظفر لرسوله محمد يك على 749 وتحبونهأذأوَعلَ الْمؤْمِيينَأعِرْوَعلَالكفرِىَ هدوف 
11 7 ؟ ف هو 5 : 51 04 5 5 ض ا سس لو سدس سه ب له ست نا سر ١‏ سل سي ص ار وي يك او سسا 
أعدائه ؛ أو يهيىء من الآمور ما تذهب به قوّة اليهود والنصارى. وعند 35 ميب لاه وكحضَافونَلوْمََ كير دَِكَ مض لاله تيه ]ا 


2 
0 


َعَم نولك َه ورسُوة. 
خذلان المؤمنين» ورجاء ما عند غيرهم» نادمين على ما حدَّثوا به 13 يقيمونالصَلوة ويؤنونَ) كر وهم ركمون (062 
سه 
جانيية و جد احا تبجاة منهاء فإذا كانت لنا يد مُصَائعة مع اليهود دده 4 ومة ميدع 000 
والنصارى أمكن أن نجد لأنفسنا وأهلنا مَخَارِجَ سلامة. والنّدم هو الظنٌ ءامنوأ لا لتخِد وا الزن دوا ديتجدهروا ول 
الفاسد الذي وقعوا فيهء وخَيْبة الأمل فيما يَرجُونه؛ فليس ندمهم كندم 3 الكب سم : 2 
التائب الذي يرجع إلى الله» وإنما ندمهم كندم المغيظ المُحنق الذي (ز يبيب م 
كان يتوفع أمرأ فتبيّن له عيره. د ا جاو وم و م م ري 

57 - ويقول الذين امنوا في وقتٍ إظهار الله تعالى نفاق المنافقين 1 

مُتَعجبين من حالهم : أهؤلاء المنافقون الذين أَقْسَمُوا لكم الأيْمَانَ المُغَلْظةَ مجتهدين غايةً الاجتهاد في توكيد أَيْمَانهِم : نهم لمعكم 
ومن أنصاركم؟ ضاعت أعمالهم التي عملوها؛ لأجل ما أظهروا من النفاق ومُوالاة اليهودء فخسروا الدنيا بافتضاحهم. وخسروا في 
الآخرة بإبطال ثواب أعمالهم . ' 

4 - يا أيها الذين صذقوا الله وانّبعوا رسوله: مَنْ يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليهء فيبدله ويُغيّره بدخوله في الكفر بعد 
الإيمان» أو يُوالى أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ويستنصر بهم على المؤمنين» فسوف يأتي الله بقوم خير منهم» ينّصفون بخمس 


- 


صفات : الصفة الأولى : يُحِبُهم الله» فينالون من محبّته سبحانه: المغفرة والنعيم المقيم والرضوان العٌظيم» والصفة الثانية: يحبُونه 
سبحانه وتعالى» فيشعرون بأنه ملء نفوسهم وقلوبهم» ولا يدخل في قلبهم شيء غير عظمته عرَّ وجل فيُسارعون إلى طاعتهء والصفة 
الثالثة : متذللين متواضعين عطفاأ على إخوانهم المؤمنين» فهو تذلل عطف ورحمة وحنو مُتبَادّل بيينهم» مع عزّة نفس واستغناء يانه لا 
تذلل مَهَانَةٍ وَضْعَةِ وحقارة نفس وطمع بمنافع دنيوية» والصفة الرابعة: أشذاء أقوياء بعزّة الله وقوّته على أعدائهم الكافرين» الذين يعتزون 
ويستكبرون بقواهم المادية» وبشياطينهم ودهاتهم؛ الصفة الخامسة: يُجاهدون بقوة في سبيل الله ولا يخافون من أيّ ضغط اجتماعيٌ 
يأتي على صورة تلويم وتثريب في نصرهم دين الله من أي لائم كائناً من كان. ذلك الذي خصّهم الله به من محبّته سبحانه وتعالى لهم 
ورضوانه عليهم. ومحبّتهم له سبحانه ومسارعتهم إلى طاعته » وتعاطفهم وتراحمهم فيما بينهم» وشدتهم على أعدائهم. وجهادهم في 
سبيله» واطراح لوم اللائمين» وعدم الالتفات إليهم من فصل الله تعالى تفضل به عليهم» والله تعالى كثير الفضل والجود. عليم 
بمواضع الفضل وبمن يستحقه . 1 3 

0 55 ما ناص ركم - أَيّها المؤمنون - إلا اللَّهُ ورسولهء والمؤمنون الذين يتّصفون بهذه الأوصاف الثلاثة: الأولى: يُحافظون على 
الصّلاة المفروضة» كاملة لا اعوجاج فيهاء والوصف الثاني: يُؤدُون زكاة أموالهم إذا وَجَبَتْ عليهم طيّبة بها نفوسهمء ابتغاء وجه الله» 
والوصف الثالث: هم منقادون خاضعونَ لأوامر الله ونواهيه. وَمَنْ يجعّل اللَّهَ ورسولهُ والذين آمنوا أولياء» يُوْيُدهم وينصرهم ويُجاهد 
جهادهم» فهو من حزب الله وأنصار دينه» وإِنَّ أنصارَ دين الله هم الغالبونٌ؛ لآنَّ الله ناصرهم على عدوّهم . 

7 يا أيّها الذين صدّقوا الله واتّبعوا رسوله: لا تتّخذواً الذين انُخذوا ديتكم موضعٌ استهزاء ومزح» وموضع لعب وعَبَتْء يسخرون 
من الدين» ويستهزئون بأهله» ويتعابثون به» ويلعبون بحقائقه. ويقصدون به مجرّد إِزْجاء الفراغ والتسلية» من اليهود والنصارى» وعَبَدَةِ 
الأصنام قوما تتبادلون معهم التوادٌ والتعاون والتناصر والتأييد» والإمداد بالأخبار والقوى. فإذا انُخذتم منهم أولياء» عرّضتم أنفسكم 
لعقاب الله وانَقُوا الله بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه إِنْ كنتم مؤمنين إيماناً صحيحاً صادقاً. 
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م0 - ومن مظاهر انُخافهم دين الإسلام هُرواً ولعباً: : أنه إذا أَذن 
مُذّنكم - أيُها المؤمنون بالصّلاة» قاموا إلى الصلاة مسُتهزئين بمن 
يؤدُيها من المؤمنين» ومشاركين في أدائها مُشاركة اللاعب بالحركات؛ 
وسبب انّخاذهم دين الله هزواً ولعباً: أنهم قوم لا يعقلون عقلاً إرادياً 
يمنعهم من التورّط في قبيحة الاستهزاء بمن يعبدون الله متّجهين له 
ولا يعقلون عقلاً علمياً يدركون به أهميّة الصَّلاة» وما سيلاقون من 
مصير عند ربّهم يوم القيامة جزاء استهزائهم ولعبهم . 

امن -َ قل - يا رسول الله ويا كلّ داع إلى سبيل ربّه من بعده - لهؤلاء 
اليهود والتّصارى الذين انَّخَذوا ديتك هُرُواً ولعباً من المجاهرين 
بكفرهم, أو منافقين مندسّين في صفوف المؤمنين: هل تكرهون منا 
أو تعيبون علينا إلا واحداً من أمور ثلاثة: الإيمان بالله» وبما أنزل 


ج12 18 عن سَوَلولتبِيلٍ ©© وَإذَاجَآمُوكقَالوَأءامَنَا إليناء وبما 0 وإنّما كرهتم إيماننا 
ا مو لمكم بأنا على الحل 8 : سار الا 
الإيمان 2 القن دَرَكات الكفر. 

1 - قل يا رسول او كل إل اذ لهؤلاء اليهود الذين 
قالوا: ما نعرف ديئاً شرًاً من دينكم؟ هل أخبركم بشرٌ من ذلك الذي 
ذكرتم ونقمتم علينا حسب ظنّْكم واعتقادكم؟ مَنْ طَرَدَهُ اللهُ عن 
رحمته» وانتقم منه من أسلافكمء كل ص ند وخنازير فمسخهم 
حقيقة» وهلكوا دون أن يكون لهم ذريّة » أو مسخ قلوبهم» فصاروا 
في نَزّواتهم وعبثهم بكلّ القيم الخلقيّة كالقردة» كما صاروا في 
قذارات نفوسهم » وتطلبهم للقذر من المكاسب كالخنازير» إذ يطلبون 
القذارات يأكلونهاء وتنمو أجسامهم عليهاء وجَعَلَ منهم منْ أطاع 
الشّيطان فيما سَوّل له فهم يعبدون الطغيان دائماٌء يعبدون الحاكم 
الطاغي؛ ويكونون أدواته, ويعبدون المال الطاغي المأخوذ من غير 
جِلّه» أولئك الملعونون والمغضوب عليهم والمّمُسوخون من أسلافكم 
شِرٌ مكاناً من غيرهمء وأكثر ضلالاً وبُعداً عن قَضْدٍ طريق الحق 


وَقَد للكت 31117001 بتكاو كتوق ١‏ 
9 وترئ انرون ن فيا توأ الْعَرُونِ و 2 
سحت سماو ممق © لزلايت و نورت 
وَالْكحبَارْحن َو لاه وَاَوَلهِ هسحت شَعَدْيْفَى يكنا ا 
نعو تت ط نئي يئر منؤلأغ كزين دنا ١‏ 
35 ا 0 0 ْ 
2 1 يا 


وَيَسَعَونَ لاض مسا وَآمَهلابْيب1ا 00 سَ 6 





السويٌ المستة 

51١‏ لاقو منافقُو اليهود. قالوا: آمناء وقد دخلوا في صفوفكم متظاهرين ن بالإسلامء وهم متلبّسون بالكفر» 
وعم فداخرح ان حلقة الإسلدم بالكبر نفس الذي دخلرا به لم يتعلّق بقلوبهم شيء من ع الإيمان» فهم كافرون في حالتّي الدخول 
والخروج» واللة أعلم بما كانوا يكتمون من الكفر الذي في قلوبهم . 

51 - وترى - أيها الرائي المُتتبّع لأحوالهم المُراقب لسلوكهم د كفيرا من اليهود يُبادرون دون تردد إلى ارتكاب المعاصي والمنهيّات؛ 
ومجاوزة الحدٌ في العصيان 0 وأكل الرْبا والرٌشوة والغش والتزوير الذي يستأصل التعامل فيه كل علاقة اجتماعية تربط الناس 
بعضهم ببعض » وتفسد أمورهم» 2 لبنس العمل كان هؤلاء اليهود يعملون في الماضي والحاضر والمستقبل . 

لذ - هلا ينهاهم العبّاد والفقهاء الذي كان يتُبعهم اليهود» ويستجيبون لهم عن قولهم الكذب بإعلانهم الإسلام وإبطانهم الكفرء وأكلهم 
أموال الناس بالباطل» ؛ لَبِمْسَ ما كان عُبّادهم وعلماؤهم يصنعون؛ إِذ لم يَنْهُوا غيرهم عن المعاصيء فكانوا بمنزلة المرتكبين لهاء بل 
صاروا أشد جرماً» لأنّ عملهم سمًّاه الله تعالى صناعة .» وهي تكون بمهارة وتدبير وتعرُف للغايات والنتائج» فصار جرمهم مُسْتقراً في 
نفوسهم ) راسخاً في قلوبهم» متمكناً في سلوكهم . 

4" - وقالت اليهود: يد الله محبوسةً مقبوضةٌ عن الرُزق والعطاء» أنسكت أيديهم عن كل خير» وأصيبوا بالشّح المرير الذي يجعلهم 
مُبغضين للناس » منحرفين عن طريقهم » مطرودين من مجتمعاتهم» وقُبضت أيديهم الباطشة فلا يَقُووا على غيرهم» ويعيشوا كالأسارى 
في ذل وهَوَّانَء وعُذْبوا في جهئم بالأغلال» وطرؤوا عن بوسحمة الله بسبب ما قالوه» ولكن يداه سبحانه مَبُسوطتان بالجود والعطاء الذي 
لأ نهاية له» فهو سبحانه يرزقٌ كما يريد ويختار» فيوسّع على مَنْ يشاءء ويُقَثَر على من يشاءء ومشيئته تعالى مشمولة بحكمته» وكلّما 
نزلت عليك يا رسول الله لا ويك فازدادوا شدَّةٌ في كفرهمء وطغياناً على طغيانهم» وألمَيْنا العداوةً المعلنة» 
والكراهية المُسْتكنّة في القلوب بين طوائف اليهود. فجعلناهم مختلفين متعادين إلى يوم القيامة» كلّما أفسد اليهود. وأثاروا الفتن» 
وأشعلوا نار الحرب» د د الله كيدهم » ولا يزال اليهود يجتهدون في محاربة الإسلام بالمكر والكيّد» ويسْعَوْن في نشر الفساد الفكريٌ 
والسُّلوكيٌ والنفسيٌ» واللّهُ لا يحبُ المفسدين» فهم أبْعَضُ خلق الله إليه» ومَنْ جعل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبّهم الله» فقد 
جعلها عُرضة لنقمته وعذابه الشديد. 


116 


8 - ولو أن اليهود والنصارى آمنوا بالله وحده» وصدّقوا رسوله وه ري 
فيما جاء به من عند الله وجعلوا بينهم وبين الباطل وقاية» واجتنبوا ‏ 0 
ما حَرّمه الله» وخافوا عقاب الله تعالى» لَمَحَْنا عنهم عنهم ذنويهم التي 
عملوها قبل الإسلام؛ لأنّ الإسلام يجَبُ ما قبل ولأدخلناهم 
جنَاتٍ النعيم مع المسلمين يوم القيامة.. _ 

65 ولو أن 0 والتّصارى أقاموا أحكام التوراة والإنجيل» 
وعملوا بما فيهما من الوفاء بالعهود» والتصديق بمحمدٍ يَكةٍ واتباع 
شريعته» ولم يُحرّفوا الكلم عن مواضعه. وأقاموا ما أنزل إليهم من 
ربُهم» وهو القرآن الكريم» لو فعلوا ذلك» وقاموا بما حخوطبوا به 
ٌ القيام» لوسّع الله عليهم الرزق» وأنّزل عليهم المطرء وأخرج 
لهم النبات. من أهل الكتاب جماعة معتدلةً لم تُلُ ولم تُقَضْر 
وهم مَنْ آمنّ منهم» وكثيرٌ من أهل الكتاب أقاموا على كفرهمء 
زيكون تحالهم ما بثير العَجب من عظم ما هم فيه من شوء: 

/1 - يا أيها الرسول بِلّعْ جميعَ ما أنزل إليك من ربّك مُبجَاهراً به» 
على الوجه الذي أمرك الله به» دون تغيير أو تبديل أو كتمان أو 
زيادة أو نقصانء « وان لع تلع كل ما أول غليك من ريك فنا 
بلّغتَ رسالته؛ ذلك أن بعضها ليس بأؤْلى بالأداء من بعضء وإذا لم 
تُوَدْ َوَدْ بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاًء كما أنَّ من لم يُؤمن 
بعضها كان كأن لم ومن بعلهاء والله يحفظك يا رسول الله - 
ويبتقك من كدر 3 ب 0 أو يُمكُنوا من دعوتك 
كذَّبك 0 0 

4- قل يا رسول الله - لهؤلاء اليهود والنُصارى: لَسْتُمم على شيءٍ 
من الدين الحق المُرْتَضَى عند الله» حتى تعملوا بما في التوراة 
والإنجيل» بالتصديق بمحمد يِل وتعملوا بما جاءكم به محمد كَل ذ فى القرآن. وَإِنَّ كثيراً من أهل الكتاب لا يزيدهم إنزال القرآن 
إليك إلا تَمَادِياً في الججحود وكفراً بآيات الله ؟ بسبب حقدهم وحَسّدهمء فلا تحزن يا رسول الله ولا تتأسّف على هؤلاء الذين 
أصرُوا على كفرهم» وجحَدوا نبوّتك» فإنما يعود ضوو ولك الكفر “عليهم. 

53 إِنَّ الدين آمنوا من أمة محمد كه إيماناً حقاكء فلا خوفٌ مُسلْط عليهم تضطربُ به نفوسهم وقلوبهم. بسبب توقُع حدوث 
مكروه» أو توفع فوات محبوب» ولااهم يحزان يعيب الكروه نَرّل فعلاً بهمء أو من أجل محبوب فاتهم الحصول عليه . 

واليهود. والصّابئون - وم قوم حنفاء مُوَحَدون باقون على فطرتهم + وليست لهم شريعة يعملون بها -» والنصارى الذين آمنوا بالله 
واليوم الآخر إيماناً صحيحاً صادقاً ودخلوا في الإسلام» وصدّقوا ما جاء في كتابه» وعملوا بشريعته » فلا خوف مسلط عليهم أيضاً 
من مُؤهبات قادمات مُستقْبلات؛ لأنُ الله جعل لهم الأمن منذ لحظة موتهم» ولا هم يحزنون كذلك على شيءٍ فاتهم من حظوظ 
الدنياء لأن الله قد اختار لهم ما هو خيرٌ لهمء وأفضل جزاءً ؟ نتيجة إيمانهم الصَّحيح الصادق» واستقامتهم على صراط الله 
المستقيم: 

ففي الآية إغراءٌ لأهل الطوائف الثلاث: (اليهود والصّابئين والنصارى) بالدخول في الإسلام» والاستجابة لدعوة الرسول عله 
والعمل بشريكة ؛ وإشعارٌ لهم بأن ما هم عليه من دين وشريعة لم يعد مقبولاً بعد أن جاء الإسلام. 

7 - ونؤكد تأكيداً مُشْدّداً أننا أخذنا على بني إسرائيل في التوراة العهد الموثقّ المُسْدَّد فيه بأن يحافظوا على الإيمان 'بعناصر القاعدة 
الإيمانيّة كنّهاء وبأن يسبوواا على مهاج الدين الذي اصطفاه الله لعباده» تج المحوقوا ونقضوا عهودهم ومواثيقهم. واتّبعوا أهؤاء هم » 
فأرسلنا إليهم رسلا يذكرونهم بمواثيقهم وعهودهمء ويُعلّمونهم ما نَسَؤْه من أمور دينهمء كُلّما عام سوال يُخالف أهواءهم » 
ويضادٌ شهواتهمء ناضّبوه العداء وكاوشوءة ففريقاً من هؤلاء الرُسل كذّبوهم فقط دون أن يقتلوهم. وفريقاً آخرين كذّبوهم ولاحقوهم 
بالتدكيل والتعذزيب حتى قتلوهم أخيراًء كزكرنا ويحيل عليهما السلام» وهم على استعدادٍ نفسيٌ لأن يقتلوا خاتم التبيين + وقد همُوا 
ولم:يتالوا . 
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إِلِنكَسِوَيَكَ ظُعيِدَا وكا دَادسَعلَالْمو ِالْكينَ ٠ ١‏ 
0 مط ناريت كن اميق 
هامر أله ولو ا لْآحز وَعَملَ لحا هاخَوَوفُ 
| عَلتهِْءَكَاهْمْ كرود © لقَدَأَحَدْمَاسِكق بن ١|‏ 
سه بل وَأرسَلَكَالِممسْلَآكْلَاجَاءهْمَ رَسْوليمَا | 
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0 - وتوهّم باطلاً هؤلاء الذين كذّبوا الرُسل» وقَتلوا الأنبياء أنْ لا 
يُعذّبِهِم الله ولا يَبْتَلِيَهُمْ بذلك الفعل الذي فعلوهء وبسيب ذلك 
كار وراء أهوائهم وشهواتهم» فَعمُوا عن الحقٌّ ولم يُنُصروه» 


1 ل دس 1 0 و | استماعه ينفذ | ثم عاق اللهء فأنزل 

4 الس ده / 7 مأك : صمو ع فلم 0 فبهم عر 

0 ووس شرا 5 بهم عذابه الذي لم يكن ماحقاً صلا شأفتهم» فتابوا إلى رَبّهم 

عليه ثم عمواو فتاب اللَّهُ عليهم» ثمّ عادوا إلى انحرافهم؛ فطعّوا وظلموا وفجرواء 

رت ا 2 وأحاطت بالمراكز الداخليّة لأبصارهم وسمعهم حجب أهوائهم 

8 سخ نميلل 20-6 وشهواتهم» فعَموا وصَمُوا بالنسبة إل قضايا الدين» وحقوق الله 

سه ماه ا غلى اغبا وما يرتبط بذلك من جزاء» واللّه بصي دواما يما 
ب بحكم إنه. من هوس اس 

لد 00 عم ر__ 7 35 يعملون جيلاً بعد جيل » فتجري فيهم سّته الإمهاليّة والجزائية وَفْق 

0 بلميرج مد عق 5004 سبحانه . 
72١ 8‏ - نؤكّد تأكيداً مُسْدَّداً أنه كَمْر الذين قالوا: إِنَّ الله هو المسيح ابنُ 
ل مريم » حيث زعموا أنه ابن الله قد حَلْت فيه الإلهيّة» وقال المسيح 


عند مَبّعثه: يا بني إسرائيل اعبدُوا الله وحدّهُ لا شريك» فهو سبحانه 
ربّي الذي خلقني ورزقني وربّاني» وهو ركم الذي خلقكم ورزقكم 
وربّاكم بنعمه» فأنا وأنتم في العبوديّة لخالقنا ومالكنا ورازقنا ومُمدنا 
بعطاءات ربوبيّته سواءء نه من يججعل لله شريكا في ربويئيه أو 
إلهيّتهء فقد حَرّم اللّهُ عليه الجئّة إذا مات على شِركه» ويصيرٌ إلى 
النار في الآخرة؛ بسبب كفره وظلمه الكبيرء وما للمُشركين الذين 
ظلموا أنفسهم بالشّْرك من أنصارٍ ينصرونهم ويمنعونهم من العذاب 


بر كفروا مت عَدَا ألم 3 


يوم القيامة. 
يَنِكُ حك مَرَاونْسرَاةد 0 5 7 نؤكد تأكيداً مُشدّداً أنه كَمّر النُصارى الذين قالوا: إِنَّ الله 
3 ميجموع ثلاثة أشياع» هي : : الأب» والابن» وروح القدس» والإلهيّة 
مُشْتَركةٌ بينهم. أما علم هؤلاء النصارى أنه ليس في الوجودٍ إلا لا إلهُ 
واحدٌ موصوف بالوحدانيّة فى ذاته وصفاته وأفعاله» لا ثاني له ولا 
شريك ولا ولد له ولا صاحبة» وأقُسم لئِنْ لم يتّهِ النُصارى عن هذه المقالة الخبيثة التي يقولونها دون أن تكون عقيدة يعتقدونها؛ 
لأنها لا تتّفق مع العقل السّويٌ السليم» » ليَمِسّن الّذِينَ كفروا منهم في مواضع الإحساس فيهم عذابٌ مُؤْلم مُوجع في الآخرة؛ بسبب 
كفرهم بالله وافترائهم وكذبهم عليه. 
48 أيستمرُون على حالهم من الإفك؛ والإضرار على الباطل فلا يَتُوبِونَ إلى الله من قولهم بالتثليث» ويطلبون مغفرته من هذا 
الذنب العظيم؟ والله تعالى كثير السّتر لمن استغفره» متجاوز عن ذنوب التائبين» دائم الرحمة لهم. 
ما المسيحٌ ابن مريم عليه السلام إلا رسولٌ من الله عرّ وجل» وعبدٌ من أصفياء ء عباده» اختاره للرسالة؛ كسائر الرسل الذين 
مَضُوًا قبله» وسيمضي كما مَضُوَا؛ٍ فكيف يكون إلهاً أو جزء إله؟! وما أمّه إلا أَمَةّ من إماءٍ الله صدّقت تصديقاً جازماً بآيات ربُّها 
وكتبه» كانت وابئها يأكلان الطعام» ويعيشان به كسائر بني آدمء ولا يكون إلها مَنْ يحتاج إلى الطعام ليعيش» فكيف تنسبون إليهما 
ما نسبتم من الباطل المحال!! انْظر يا رسول الله ويا كلَّ صالح للخطاب - كيف تُبيّنَ لهم الآياتٍ الدالة على بُطلان قولهم» م 
اْظر كيف يُصْرّفون عن استماع الحقٌّ وقبوله مع ما بيّنا من دلائله؟! 
7 - قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمْته - لهؤلاء النّصارى : أتعبدون من دون الله من لا يستطيع أن يضرّكم» ولا يقدر 
أن ينفعكم؟ فَإنّ الضارٌ والنافعَ هو الله تعالى لا مَنْ تعبدون من دونه» واللَّهُ تعالى هو وحله السميع لأقوالكم» العليم بما في 
سمائرك» » فكيف تتركونٌ عبادةٌ الله تعالى وحده» وهو السميع لأقوال عباده» العالم بكلّ شيء» الذي لا يغيب عن علمه شيء في 
الأرض ولا في السماءء إلى عبادة ما لا يسمع ولا يعلم» ولا ينفع ولا يضر؟! 





"١ 


لاا - قُل - يا رسول الله ويا كُلَ داع إلى الله من أمنّه لليهود و 
والنصارى: لا تجَاوزوا الحذّء وتتشدَّدُوا في دينكم غلرًاً غ غير الحق) ‏ -مماضم 
للااتتحتووا في أذلء ينا بظلث معي ولا تتجاوزوا الحقٌّ فيما 


0 المسيحء فترقعوة عن ازتبة الرسالة» وأمَّهُ عن رتبة 0 ُريكأَهُلَ اب ِ لحي ٍ : 
يقيّة إلى ما انتحلتموه في حقَّهما غلواً باطلاًء وكلا الفريقين من 10 3 0 

7 والنصارى عُلَوْا في عيسى عليه السلام» فاليهودٌ قصَّروا في 01 م5 0 منقبلوا 

حقّه حتى نسبوه إلى غير رشدة» والنّصارى جاوزوا الحدّ في حمّه ل 


حى جَقلره إلها» ول موا م عه اسلافكم من الضلطة بما. | مكل رايت إته بلع يس ةف مويك | 
تدعو إليه شهوات تفوتتهمة ود ل" من انبعهم على ضلالهم 
وأهوائهم خلقاً كثيراًء وأخطؤوا عن قضدٍ طريق الحق الذي هو ل 5 
الإسلام؛ بسبب حسدهم وبَغيهمء وتكذيبهم الرسول كلل وتركهم ولا حكاا ساهو عن مُنِحكرِصلُو ليتس | 
سبيل المؤمنينَ . 5 ماكو أِفْمَلُوْنَ © كرَى حكَيْرائَئَفْرَ 

- طرد من رحمة الله الذين كفروا من بني إسرائيل في الكتاب 1 بو تَالَِ كََ رمدت كز اقم 

الذي أنزله الله على داود عليه السلام - وهو الزَّبور - » وفي الكتاب 3 و ١‏ 0000 
الذي أنزله الله عيسى عليه السلام - وهو الإنجيل ٠‏ ذلك الطره م٠‏ 4]! أن سَْطأَمَعَبَتَهِمَوَفألْصَدَابٍِ هم خَِدُونَ © 
رحمته سبحانه؛ بسبب عِضيانهم أوامر الله» وكانوا في الماضي لوك موت ينالب وماك إِلِنه 1 


والحاضر وا لمستقبل يعتدون على خرمات الله وعلى خلق الله مَاَعَسَدُوهُمَ ويه وَل صكثر رمم قفوت 1 


عير مسم ب ا جا 


أبن مص فاصوا أَوَكَاءيسَتَدُوتَ 0 





تعالى؛ سا ع > اهام 000 سس لس 
َتَجِدَدَ أَسَدَاَلنَا ع وه لِلدنَءا أالْهود 
ونُسب العصيان والاعتداء إليهم جميعاً وإن كان وقع من بعضهمء 1 3 ِ 0 0 5 
لأنّ سائرهم أقَرّه وسكت عنهد» فكان منهم وقوعاً ورضاً. 0 ين 
9 40 0 
_ كان هؤلاء اليهودُ يُجاهرونَ بالمعاصي». ولا ينهى بعضهم 2 موا اليرت قالواإنا درا إل ينا متهم 
بعضاً عن أي منكر فعلوه. بل يُصِرُون عليه. ويستمرُون على ع الف م 





فعلهمء فلا يتويون ولا يرجعود»: لبنس .ما كانوا يَفَعلون :دواما مد 
ارتكاب المعاصي والعدوان. 

٠‏ - ترى يا رسول الله كثيراً من اليهود. يُوالون المشركين من أهل مكة ويُصافونهم؛ لعداوتهم لرسول الله كله ويتواطئون معهم 
على مُحاربته» بِنْسّ ما قذموا من العمل لِمَعَادهم في الآخرة أنْ غضب اللّهُ عليهم بما فعلوا من موالاة الكفارء وفي العذاب هم 
خالدون في جهنم . 

١‏ ولو كان 6 اليهود الذين يُناصرون المسركين» يُؤمنون بالله حقّ الإيمان» ويُصدّقون بمحمد يله ويؤمنون بالقرآن الذي 


و 
0 


أنزل إليه من ربّه إيماناً صحيحاً صادقاًء ما انَخذوا الكفار أنصاراً وأعواناً من دون المؤمنين» ولكنّ أكثرهم خارجون عن طاعة الله 
وأمرهى. ل ع كر كي لي و . ونرى في الآية إنصاف القرآن بِيّنَاً واضحاً إِذْ لم يَرمهم جميعاً 
بالفسوق عن أمره. ولكن وصفا أكثر هم وأكّد فسقهم بالوصف المستمرٌ فيهم. 

5 - واللهِ يا رسول الله ويا كُلّ مؤمن من أمته ‏ إِنّك لَتَجِدَنٌّ أشدّ الكفار عداو للّذين آمنوا بك وصدّقوك واتّبعوك : اليهوة» وَعَيّدة 
الأصنامٍ الذين أشركوا مع الله غيره؟ بسبب ديم للمؤمنين» وعنادهمء» وجحودهم. وغمطهم الحن. 

وَلَتَجِدَنَ أقربهم مودّة 0 وأَسْهلهِم قَبولاً للحق الذين قالوا: إنا نصارى؛ والسبب في قرب المودّة الذي كان بين المؤمنين 
والنصارى أنَّ منهم علماء بأحكام دينهم» وعُبادا مُتبئّلين منقطعين للعبادة» وأنّهم متواضعون لا يتعاظمون عن الإيمان والإذّعان 
للحق؟ فالسبب في قرب موذتهم للمسلمين أنهم لا يستكبرون. بخلاف اليهود والمشركين» فاليهود يحسبون أنهم أبناء الله وأحباؤه» 
وأنهم من صنف فوق الناس» وأنّ الجميع دونهم؛ والمشركون ما كفروا بما جاء به النبيّ كه إلا أنهم رأوا العبيد والفقراء والضعفاء 
هم الذين يتّبعونه, فذهب بهم كِبْرَهُم واعتزازهم بالباطل أل يؤمنوأ به ويسّعوه. 

وهذه الآية نزلت فيمن آمن من النصارىء وقبلوا رسالة محمد يله مثل النجاشيٌ وأصحابه» ولم يُرد بها كلّ النصارى» إن معظم 
النصارى في عداوة المسلمين كاليهود. 





غدل 


ا 70000 4 ومما بدك قلي شرت مودّتهم للمسلمين أن فريقاً منهم) وهم 
0-0 نوللاجازةة وَفْدُ الحبشة» لما سمعوا القُرآن الذي أنزل إلى الرسول محمد يِل 

4 ترى الدمع يسيل من عيونهم فائضاً عمًا تمتلىء به؛ لأجل أنْهِم 
عرفوا الحىّ الذي نَرّل على محمد يلوه وفرحوا بهء يقول 
القسُيسون والدُهبان: ريّنا آمنا بالقرآن» وبرسالة النبى كله وشهدنا 
أنه حقّ وصِذّق» فاكتبنا مع أمّة محمد يل الذين يشهدون بالحق» 


58 وَمَالمَا لا تومن بألل كر * - وينالون شرف الشّهادة على الأمم يوم القيامة . 
ا سو اله 02 5 685 - ويقولون: 0 لا نؤمنْ بوجدانة 0 وباجاءنا من الحق 
2 اق 2 من عنده على لسان رسوله محمد وَل ونرجو بيذلك الإيمان أن 
لك 01ل 59 سن حم ز 4 7 ه86 - فجزاهم الله الجزاء الأؤفى بالتوحيد الذي قالوه : جِنَّاتِ تجري 
: 0 لَيَكَأََبُ 0 7 من تحت أشجارها وقصورها الأنهارء خالدين في الجنئّات لا 
ا 112 اتات يحرجول منهاء ولا يحؤلون عنهاء وذلك جزاء المؤمنين الموخدين 
حم ع 6 ل مما دز 2201 ا المخلصين الذين ارتقُوًا إلى أعلى مراتب الإيمان» وهى : الإحسان. 
ل ٍ 0 ٍ- وهذه الآيات نزلت في الثناء على موقف النجاشيّ ومن معد اللرف 
تأثرُوا بسماع آيات القرآن» وعَرَفوا أنَّ محمّداً هو رسول الله يله 
ع لاقت وتنطبق هذه الآيات على مَنْ يقفون هذا الموقف من النصارى في 
2 5 د 0 أب مان ومكاث ا أل 000 0030 
00 : 0 أي زهان ومكان؛ فيؤمنون أن عيسى عبد لله بحر ا ثم يؤمنون 
2 عد أ أن محمدأ هو عبد الله ورسوله ولق ويدخلون في الإسلام» 


: أهليكم أوَكسوتهم أَو2 رس ا 
3 ذو غارشضك 0 2-2 عء ا ب اده 2 4 سمه 
ا ف - حَلفسم وأحفظواً : كم - والّذين جحدوا وحدانيّة الله وقدرته» وكذّبوا بآياته المُتَرّلة على 
: بسكي ذلك ننه كيني لَملَكْد قَفَكرونَ جم 8 رسلهء أولئك البُعداء عن رحمة الله المنحطون في الدّركات» هم 
3 أصحاب النّار المتأجحجة الك لا تنطفىء » المُلآزمونَ لهاء المخالطون 
' لألوان عذابها. 


ويكونودٍ مؤمنين صادقين. 





لام - يا أيُها الذين صدّقوا الله وانّبعوا رسوله: لا تعتقدوا تحريمَ 
اللذيذات المُبّاحات التي تَشْتهيها الأنفس» وتميل إليها القلوب من المطاعم الطيّبة والمَشَّاربٍ اللذيذة التي أحلها الله لكمء فتُضيّقوا ما 
وسّع الله عليكم؛ ولا تتجاوزوا حُدود ما حرّم الله» بالإسراف في البذخ والتعالي والتفاخرء أو بتناول المُحرّمء أو الاعتداء على 
حقوق الناس؛ إن الله لا يحب المعتدين المُجَاوزين حدود ما شرعه الله تعالى إلى ما لم يشرعه» ومن أخرج نفسه من محيّة الله صار 
محلاً لسخطه عليه ونقمته» وابتعد عن مجالات مغفرته ورحمته . 
وَكُلُوا - يها المؤمنون ‏ من رزقٍ الل الذي رَرّقكم وأحلّه لكم من المطاعم والمَضَاربءٍ انوا الله الذي أتتم به مؤمنون؛ بأداء 
حقٌ لله تعالى الذي رزقكم وأَنعَمَ عليكم» وبشكره سبحانه» وأن يكون طريق كسبكم طيّباً لا خُبْتَ فيه» وبأداء حق الناس فيما 
تتناولون من طيّبات» وألاً يدفعكم ذلك إلى الغرور والتعالي» والتفاخر والاستطالة على الناس. 
5 لا يُعاقبكم اللَّهُ - أيها المسلمون ‏ بلغو اليمين في الدنيا بالكفارة» ولا في الآخرة بالعقوبة» ولغوؤ اليمين: أن يحلف على شيء 
يرى أنه صادق فيه» ثم يتبيّن له خلاف ذلك» أو ما يجري على اللسان بلا قصدء مثل قول بعضكم: لا والله» وبلى والله» ولكن 
يُواخذكم بما ربطتم إرادة ناريك با جات كلا لمتحم وقَصَدْتم به اليمين ووتّفْتموه على أن تفعلوا شيعا أو تتركوا شيناء ثم 
لم تقوا به» فإزالة أثر أيُمانكم التي رَ إرادةً قلوبكم بما حَلّفتم عليه بألسنتكمء إذا لم تقُوا بهاء واحد من أمور ثلاثة: الأول: 
عام عشرة مساكين من خَيْر ما تُطعمون به أهليكم وأَفْضَلهء الثاني: كسوة عشرة مساكين» ؛ لكل مسكين ما يكفى في الكسوة؛ 
الثالث: تحرير إتسان من الرق: فالحالف 0 الأمور الثلاثة» فإذا عَجَرْ مَنْ لزمته كقارة اليمين عن 
الإطعام أو الكسوة أو العقء فعليه صيامُ ثلاثة أيّام» وكل 0 الأمور يُغفر به ذنبٍ الحلف المونّق بالنئيّة إذا نقضه 
الحالف» وصُونوا - أيها المسلمون - أَيُمالكم : بترك الحَلِفء أو الوفاء إِنْ حلفتم» أو فعلٍ ما يسْتر خطيئتكم إذا لم تفوا بأيمانكم. 
وكما بيّن الله لكم كقّارة أيمانكم إذا لم تقُوا بهاء كذلك ب ين الله لكم جميع ما تحتاجونٌ إليه في أمر دينكم؛ 4 التشكروا له شبيخانة 
على هدايته إيّاكم إلى الطريق المستقيم» وتكون دافعاً لك لعفل يما جاه في كنا الله من أحكام وأوامر ووصايا. 


١7 


70 500 يا أيُها الذين صدّقوا الله واتّبعوا رسوله؛ إِنّما الخمرء وهي: كل‎ - ٠ 
ما خامر العقل وغطاه مشروباً كان أو مأكولاً والمَيّسر» وهو. اا 27 انلا‎ 
4 القمار» ويشمل كل كسب بطريق الحظّ المبنيٌ على المُصَادَفَةَ من كل‎ 

الوجوه. والأنصاب» وهي: الحجارة التي كانوا يَنُصبونها للعبادة» 0 

ويذبحون عندها : تقرباً للأصنامء والأزلام» وهي: : الأقداح التي كانوا »امن نومير لد 

يستقسمو ن بها كل الإقدام على الشيءء أو الإحجام عنه. إَّ ذلك 3 َرأ 0 5-07 تنوه للك 0 

كله ؛ نجس معنويٌ في السّلوك أو الاعتقاد من درَكة كبائر الإثمء أو من : سيط اع 2211011111 ا 
دَرَكة الإشراك بالله» وهي من تزيين الشّيطان وإغوائه وإذا كان تناول 2 رق ع 6 در حم 0 7 
هذه المحرّمات رجساً. ومن عمل الشيطان» فكونوا على جانب منها وَيصدَمْعن 3 ءلمو © وليمنا 


< 


بالابتعاد الكُلّي عن مواقعها؛ رغبة أن تكونوا من الناجين من النار "4 سس ا 0 : 

الفائزين بالجنّة . س فرح سر لوج ع جح 00 ل سر 0سا صل الرة 
2 3 0 سولنا أ لْمِينٌ الذ 1 أوعهلوا 

2 0 إنما يرّين ع لكم الشتطان شرت | لمر ولعب القمار؟؛ إرادة أل 245 رسو بلع © تَسَرَعَكَ‎ ١ 

9 م بينك كني ِ 00 عاب زد 06 22 0 : 

يوقع العداوةٌ ا ة والبغض 2 ا ُ 1 نّة في القلوب؛ يسيب َلصَلِحَنتِ جنا ايم ودام أتَعوأوَاميأ وا 

شرب امن والقمارء ويشغلكم عن ذكر الله. وعن فعل الصّلاةء 4 ليحت اتقو مويليه 


وإذا كنتم قد علمتم ما في الخمر والميسر من مضارء وما يُؤدْيان إليه 
من شحناء وبغضاءء وما يفسدان به المجتمعات» أفأنتم بعد ذلك 


© الئل تابط رب اصترقة. | 
منتهون عنهما تاركون لهماء أم أنكم كارلكم في غيّكم تعمهون. يكم وَرمَاحَكْ َم نياف ليسكا 


سادرين عن أمر الله تعالى؟! فانتهوا عما أنتم فيه لِكَمَمُحَدَاثُالم 9 يَأيَالننَء|منوا انوا الصَيْلَ 
4 - وأطيعوا ل سبحانه وأطيعوا سول يق فيما أمركم به ونهاكم 0 ع 2 0ك ل سس سم م 
عنه» واحذّروا مخالفة الله تعالى ومخالقَةَ رسوله كلد إن انصرفم 1[ أو قله كي لا 0 
مبتعدين عمًا أمركم به ونهاكم عنه» فاعلموا أنكم لن تَضُرُوا بتوليكم 1 موتكم مد هديا با الْكعبَة أو ا 1 
0 9 0 البلاعٌ لدع 0 0 : كي وعد لُ دَِكَ صِيَاما لَدُوقَ دمل مرو قامعا 
أ الإيمان» ائع الله وأحكامه. مأمورا با 5 
عع ا و و و مور امم 00 ص0 َو 220 
بوسيلة من وسائل الإكراه 0 لإجباركم على الإيمان» وتحويلكم ل سلف وَمنْعَاد فلم أنه وَلهعَزِ ذو نضا 0 





عن الكفر. 8 
لماه 5 إثمّ على الذين امنوا وعملوا الصّالحات فيما شربوا 
من الخمرء وأكلوا من مال القمار في وقت الإباحة قبل التحريم؛ إذا ما انْقَوْا الشّركء وآمنوا بالله ورسوله إيماناً صحيحاً صادقاًء 
وازدادوا من عمل الصالحات التي تُعبّر عملياً عن صدق الإيمان الإراديٌ الاعتقاديٌ» ثم اذ تقوا الخمرٌ والمَيْسر بعد التحريم وآمنوا 
بتحريمهما وازدادوا بذلك مراقبً له عزْ وجل وإيمانا به؛ ثم الوا ما حم عليهم في المستقيل وأحسنوا العمل مع الله تعالى, فقاموا بما 
أمرهم به مع الإخلاص له وصدق التوجّه إليه» والإقبال عليه مُشاهدين أو مُراقبين» وأحسنوا العمل مع خلق الله تعالى» واللّهُ يُحبُ 
المحسنين الذين تقرّبوا إليه بالا يمان والأعمال الصالحة» وتحققوا بمرتبة التقوى ثم البرء ثم ارتقوا إلى أعلى درجات الإيمان» وهي 
الإحسان» وَيثيبهُم على إحسانهمء ويُدخلهم جنات النعيم ؛ لأنّ من أحبّهُ الله أكرمه. وأدخله في رحمته. 
4 - يا أيّها الذين صدّقوا الله واتّبعوا رسوله: ليختن اللّه طاعتكم من معصيتكم» وليعاملئكم معاملة المختبر الكاشف لحقيقة نفوسكم 
وإراداتكم بشيءٍ قليل من بعض صَيْد البرّ في حالة الإحرام» وهذا الصَيْد قريبٌ منكم يُغري النفس ويُحرْضها على فعل المنهيٌ عنه؛ إذ 
أن أيديكم تستطيع تناوله إذا كان قريباً صغيراً» وتستطيع رماحكم تناوله إذا كان كبيراً أو بعيداً؛ ليتميّر من يخاف الله وهو لم يره؛ ممّن 
لا يخافه؛ فُمَنْ تجاوز الحدّ وخالف أمر الله بعد إعلامه بأنه اختبار من الله له» قَصَادَ في حالةٍ الإحرام بعد النهي؛ فله عذابٌ ب ألِيمٌ؛ 
اغتداته وعدم مالانه بطاعة ريه ومن لم يتعوّد كبح نفسهء وطاعة ربّه في الهيّن من هذه الابتلاءات لا يكاد يكبحها عن العظائم 
والمزالق. وهذا سر من أسرار الابتلاء. 
6 يا أيُها الذين صِدَّقوا الله واتّبعوا رسوله: لا تَقْتلوا صَيْدَ الب وأنتم مُحرمون بالحجٌ أو العمرة» أو داخل الحرم وأنتم حلال» ومن 
تعمّد قتل الصَّيْد منكم فعليه جزاءً من بهيمة الأنعام : الإبل أو البقر أو الغنم» ٠‏ مُمَائْل لما قتل في الخلقة أو القيمة» يحكم بالجزاء في 
قتل الصَّيْد رجلان صالحان عَدلان من أهل دينكم وَملّتكم» تُسَاقٌ كمّارة الهَذي إلى الحرم» فيذبح الهدي بمكة تعويضاً عن الصيدء, أو 
يقوّم قات الصيد المثلّ دراهم, والدراهم طعاماء ثم يتصدّق به على مساكين الحرمء لكل مسكين مذ (وهو مكيال يُقدّر ب 5٠١‏ غراماً). 
وإ شاء صام عن كل مُدَ من الطعام يوماء فَرَض الله عليه هذا العقاب؛ ليدركٌ عاقبة الأمر الذي وقع فيه إدراك من يحسّه ويذوقهء 
عفا الله عمًا سلف قبل التحريم» م ا ا ل 0 
ثانية فيبالغ الله في عقوبته في الآخرة؛ لأن تكرار قت الصّيد يدل على الاستهانة بأمر الله ونهيه. واللَهُ قويٌ غالبٌ» ذو انتقام مممن 
عضًاه. 
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5 أحلٌ الله لكم ‏ أيُها المسلمون ‏ في حال إحرامكم الانتفاع بجميع 
ما صِيدَ من البحر ممًا يُؤكل وممًا لا يُؤكل» اسل لك اكز ما بلي 
من صَيّْده نمع به العقيمون والمسائروة: . وخُرّم عليكم ما صِيدَ في 
البرٌ وأنتم مُحرمونء وانَّقُوا اللّهَ فلا تستحلّوا الصَّيْد في حال الإحرام 
ولا في الْحَرّم» وسَتُحشرون إليه في الآخرة» فيُجازيكم بأعمالكم . 


ع4 صَيِّرَ الله الكعبة الْبْيبت الختوام؛ وهو جميع الْحَرّم» لتكون 
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صلاحاً لمان ني أمو وكيم إن به نتم مناسك الحجء وفي أمر 
دنياهمء فإنّه تجبى إليه نمراك كل شي وجعله مثابة وأمناء 
ومحمفاً للتجارات والتعارف والتشاورء» وفي أمر آخرتهم في تكفير 
الخطيئات وعلوٌ الدرجات» وجعلّ الله الأشهر الحرم الأربعة» 
وهي: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرّمء ورجتن القزة سبباً 
لإصلاح أمورهم ؛ يأمنون فيها من القتلٍ والقتال» وكذلك جعل الله 
ما يُهدى من الأنعام إلى الكعبة» وما يقلّد به الهديُ علامةٌ له» سبباً 
لقيام مصالح الناس» وذلك أنّهم كانوا يأمنونَ بِسَؤْق الهّدي إلى 
البيت الحرام على أنفسهم. » وكذلك كانوا يأمنون إذا قلّدوا أنفسهم 
من لِحَاء شجر الحرمء فلا يتعرّض لهم أحدٌ؛ ذلك لأنّه تعالى يعلم 
مصالح العباد كما يعلم , ما في السموات وما في الأرض» وأنَّ الله 
بعلم جمية المعلومات الكُلئّات والجزيّات» لا تخفى عليه خافية. 
اعلموا - أيُها الناس أنَّ الله شديدٌ العقاب لمن انتهك 
محارمهء وأنَّ الله كثير السّترء دائم الرحمة لمن تاب وآمن , 

144 - ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم إلا تبليغ ما أرسل به 
وقد قرع ما وَجَبٍ عليه» وقامت الحُبّة عليكم» ولزمتكم الطاعة» 
فلا عُذّْر فى التفريط» واللَّهُ تعالى لا يخفى عليه شيءٌ من أحوالكم 
ظاهرا وباط ؛ 

٠‏ -قل يا رسول الله : لا يستوي الحلال والحرام» ولا 
الرديء والجيّدء ولا المسلم والكافر في الدرجة والرُثْبة» ولو أعجبك - أيها الإنسان ‏ كثرةٌ الخبيث؛؟ لأنّ عاقبته عاقبة سوءء 0 
يا أصحاب العقول الواعية الدرّاكة ‏ الأعمال الطيّبة الصالحة» واتركوا الأعمال الخبيثة السيّئة» راجينَ أن تحقّقوا لأنفسكم النجاة من 
عذاب الله» والظفر بجنات النعيم . 

٠١١‏ - يا أيّها الذين صدّقوا الله واتّبعوا رسوله: لا تَسْألوا عن حكم أشياء في حياة الرسول» لم يتعرّض لها البيان القرآنيُ ولا 
النبوي» إِنْ تَظهّر لكم تَسُؤْكُم إِنْ أمرتم بالعمل بها لكون التكليف بها شاقاً عليكم» أو لكونها سستورة قي إظهارها الضيجة 
للسائل» وإنْ صبرتم حتى يُتَزّل القرآن 0 وليس في ظاهره شرح ما تحتاجون إليه؛ ومشّت حاجتكم إليهء فإذا سألتم عنه فحينئذ 
يبدى لكم . تجاوز الله عن بيان أحكام مما يشقُ تطبيقه رحمةٌ بعباده» وتخفيفاً عنهم, واللهُ كثير السّثْر لمَنْ تاب منكمء حليمٌ يُقدّر 
لكل وقت ما يقتضيهء وللئاس ما يُصلحهم في معاشهم ومعادهم. قد سأل السابقون أنبياءهم عن أمثال تلك المسائل» فأجابوهم 
ينان أحكانيا: ولع أمروا بها جعخدوها: فاحدروا أن تكونوا مثلهم. وهذا النهيّ عن السؤال عن حكم أمور لم يتعرّض لها البيان 
القرآني ولا النبوي في عهد التنزيل» أما بعد عصر التنزيل» فإنَّ السؤال عن أحكام الأشياء التي لم يأت بِيانٌ صريحٌ حولها في القرآن 
أو في السنة أمر مطلوب؛ لأن أهل الاجتهاد من فقهاء المسلمين يستخرجون أحكامها من مصادر التشريع. 

٠6‏ -_ما أنزل الله ولا تزع .ها اشدعة المشركون في بهيمة الأنعام من ترك الانتفاع بهاء وَجَعْلِها اعنام وهي : : البحيرةٌ التي تُقُطع 
أذنها إذا ولدت خمسة أبطن أو عشرة» والسائبة المُسَلاَة التي لاا تحبس عن رعي ولا ماءء ولا يركبها أحدء والوّصيلة.» وهي التي 
تتّصل ولادتها بأنثى بعد أنثى» والحامي. وهو الذكر من الإبل يُحمى ظهرّه فلا يُركب» ولكن الكفار يَفترون على الله الكذب» 
ويتجرّؤون على تحريم ما لم يُحرّمه الله وأكثرُهُم لا يعقلون عقلاً علمياً يُميّزونَ فيه بين الحقٌّ والباطل» ويدركون أنّ هذا كذبتٌ 
وافتراءٌ من الرؤساء على اللهء ولا يعقلون عقلاً | إراداياً يمنعهم من الانسياق وراء أهوائهم وشهواتهم» وما ابْتَدَّعه لهم رؤساؤهم. 
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٠ .‏ - وإذا قيل لهؤلاء المشركين: : تعالّوا إلى ما أنزل الله في كتابه» 7 ١‏ 
وإلى حكم رسوله وكة. قالوا: قد اكتَمَيِنا بما أخذنا عن أبائنا من لَلبانَ81 وا ايل 
الدين» ونحنُ لهم تَبَعُ . أيْصِرُونَ على اثباع ما وجدوا عليه آباءهمء 7 2 
ولو كا آباؤهم لا يحرقون شيئاً من الدين» ولا من السلال والحوام ؛ 85 7 0 
ولا يهتدون إذا بين لهم الطريق وأرشدوا إليه؟ فالاقتداء إنما يصحٌ 00 نَل سه وَإِلَ )سول قَالوا ١‏ 
2 ع لو ار م 71 5 
بالعالم الموتدة الذي يَبْني قولّه على عن والدليل» وآباؤهم لم 1 حَسَيْنَامَاوَجَدَنَاعَلئَو 02 وار بوهم لايَلَمُونَ : 
- كذلك ؛ فكيف يصح اقتداؤهم بهم 1 ده داع بد دع ل حجر 2 حي 6 
يا أيها الذين إصداقام بأركان 0 وعملتم بشرائع الإسلامء 254 ا 2 0 البين منوأعلتكم سكم ٍ 
يِضِرٌ كم - بعد فياك للممؤولية الأمز بالمتعريوفت والنهي عن المنكرء عه وس ب ل 0 
والأخذ على أيدي الظالمين - ضلال من ضِلّء إذا كنتم مهتدين» ملو لزي زكارها ا لزين» سوا شيدة 
8 مه وس 2 
وأطعتم الله عر وجلّ فيما أمركم به ونهاكم عنه؛ إلى حساب الله ِذَاحَصَرٌ ا وهل َلْوْصِبَةٍ أَتَسَانِْدَوا 
وحده» وفصل قضائه. وتنفيذ جزائه ر- جوعكم جميعاً. ومكان 
رجوعكم ا وزمانه» فيخبركم كم بأعمالكم» ؛ ويُجازيكم عليها. 0 ١‏ 
٠١ 5‏ - يا يها الذين صدّقوا الله والّبعوا رسوله : : إذا قارب أحدكم وقْتُ 0 يَدَاَلْمَونِ حسَوتَممَاسن بعر الضازة ١‏ 
حضور الموت» فليُشُْهد على وصيّته: : اثنين أميئّيْن صادقَيْن من أهل 1 ل و 
دينكم وملتكم يا معشر المؤمنين ٍٍ أو آخرَيْن من غير أهل دينكم 0 سعد ل جم 
وملتكم عند الحاجة» وعدم وجود غيرهما من المسلمينء؛ / 00 ا لعو 0 0 ع 
تشهيذو نيما إِنّْ أنتم سافرتم في الأرض» ونزلت بكم أسبابُ ف هما آسَتحَعَا شما كان يشو مان مكَامو افك لذن 
الموت. فأَوْصَيْتم إليهماء ودفعتم أموالكم إليهماء فإن اتَهُمَهُمَا بعض 0 سنتكزعوملرلن يفيه مَا نيه عبد فنلْحق3ٌ 
الوَرَنّة وادّعوا عليهما خيانةٌ اجيم أن تُوقفوهما من بعد صلاة 0 1 رمق احا د 
العَضْرء فيحلفان بلله. ويقولان: لا نبيع عهد الله بشيءٍ من الدنياء 344 مِن سد تِهِمَاوَماأَعمَدَيْنَا ناذا لَمِنَالظ لين لهَيدَلِكَ 
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- فإن اطلع وظَّهّر لأولياء المّت الذي مات في سفرء ولا طريق ‏ 0874© د 0 ---- 
للعلم بوصيّته إلا عن طريق هذين الشّاهدين اللذين لهما مع الشهادة 

صعة الوصيّة» فإن ظهر أنهما خانا الأمانة» فلم يقوما بحق الوصاية» وكذًَّا في الشهادة. فلم يصدقاء وحَلّفا يجنا جو 
صاحبها في النارء وذلك بالاطلاع على شيءٍ من ماله عندهما لم يكن قد جرى ذكرْه على لسانهماء ل 
أو يظهر عليهما يسَارٌ مُفاجىء. ويتبيّن من قرائن الأحوال أنه من ماله أو يظهر من كتب أرسلها المتوفّى قُبيل وفاته تدلٌ على ما كان 
يملكه عند الوفاة» ولم يذكراة في شهادتهماء مما فيه ضياع حقوق الورثة ' وذهاب أموالهم» فليقم مقامً الوصيّيّن في الشهادة آخران من 
أؤلياء الميّت وأقربائه في إظهار الحقيقة» وبيان ما حَفِيَ من إرادة المتونى وأمواله, وما لَهُ من حقوق» وما عليه من واجبات» والآخران 
اللذان يقومان مقام لين من الّرئة الذين حقت عليهم مخبّة الاثم ونتائجه: وإذا كانا يتقدّمان لإحقاق الحق فلا بد أن يُقُسما بالله 
على أمرين : أولهما: أن شهادتهما الصّادقة أحقٌ بالقبول من شهادة الآحَرَيْن الكاذبة» وثانيهما: أن يُفُسما على أنّهما ما اعتدياء بأخذٍ ما 
ليس بحقّهماء وما انّهما الشاهدين زوراء ويقولان: إِنا إن اعتدينا وشهدنا بغير الحىٌّ لمن الظالمين المتجاوزين حدوة الله المستحقين 
عقاب منْ يظلم غيره. 

ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين على أولباء الميّت بعد أيُمانهم أجدرٌ وأحرى إلى أن يأتي الوصيّان وسائر الناس بالشهادة 
على حقيقتهاء وأقرب أن يخاف الوصيّان أن تُردٌ د الأيمان على أولياء المنّت» ٠‏ فيحلفوا على خيانتهما وكذبهماء فيفتضحا ويغرماء 
وخافوا الله - أيها الناس ‏ وراقبوه أن تحلفوا أَيْمَاناً كاذبة» أو تخونوا أمانةٌ» أو تقتطعوا بأيُمانكم مالا حراماً» واسمعوا ما تُوعَظُونَ به 
سماع إجابة » واللهُ لا يحكم بهدايةٍ القوم الخارجينَ عن طاعته. وكيفيّة الشّهادة على الوصيّة يّةَ في حالة السفر الذي جاء في هذه الآيات» 
التي افْتُتحت بهذا النداء: #يكامها الذي ا بده بيك . >٠٠‏ يبي بعض أحكام المعاملات الماليّة في المجتمع الإسلامي. فالمال أحد 
الضروريات الخمس التي قرّرها الإسلام للإنسان, وشَرَعَ ما يُؤمّنهاء وهي: الدين» والنفس» والعقل» والعرض» والمال. وهذا النداء 
الإلهي للمؤمنين في الآية )١5(‏ هو النداء السادس عشر والأخير في هذه السّورة» وقد تقدمت هذه النداءات الإلهيّة للمؤمنين في 
الآيات: ١و7و5‏ ولا و١١‏ و80 و١2‏ وؤه ولاه ولام و40 و44 و46 و١١٠1‏ و5١٠‏ . والجدير بالذكر أَنْ الله تعالى لم يذكر في أي 
سُورة من سُور القرآن الكريم مثل هذا العدد من الآيات الكريمة المصدّرة بهذا النداء: # يام لَذِينَ 'منوأ# فسُّورة البقرة» وهي أطول 
سُوَر القرآن الكريم فيها إحدى عشرة آية فقط مُفْتَتّحة بهذا النداء. ويُعتبر كل نداء من هذه النداءات الموجّهة للمؤمنين في هذه السورة 
قانوناً يُنظّم ناحية من نواحي الحياة عند المسلمين فيما يختصٌ بأنفسهم. ٠‏ وفيما يختصٌ بعلاقتهم مع أهل الكتاب. 
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ا ري 0 ٠١4‏ -اذكروا- أيها الناس ‏ يوم يجمع الله الرُسُل عليهم السلام يوم 
عن شولك القيامة؛ فيقول الله تبارك 0 ماذا 0 
ْ 1 56 حَعَرْثموهُم إلى توحيدي وطاعتي؟ قال الرسل: لا علم لنا 
بإخلاصهم وعاقبة أمرهم ؛ إِنّك أنت وحدك العالم علماً ليس فوقه 
علم بكل ما يغيب عن إدراك المخلوقات» لا تخفى عليك خافية . 
- ضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لبياننا - حين قال الله يوم 


ا كر مو ملكَوََكَلدََيَ رشك يرو 2 القيامة : يا عيسى ابن مريمء اذكر نعمتي عليك في خلقي إِيّاك من 
يدش نفلاك ل .لبي عل وان حب أب نا حسناء واططفها و ف 
1 لي ل 1 العالمين» انها ما نت إليها. ومن نعمي عليك: أني قوَّيئّك 
!| مِنَالطِينكهئَةِالطير ذف د تنش فيا مكو طارأ لَيرَا 8م وأمددتك بالرُوح الطاهرة «جبريل» عليه السلام» تُكلّم الناس طفلاً 
ْ 0 الوص باق وإ دعي 8 في زمن الرضاعة قبل أوان الكلام» وفي حال اكتمال القوة بعد 
: لوة يفن ركنن بوَرترء كد : نزولك من السماءء فتدعو إلى الله في صغرك وكبرك» وتكلمهم في 
8 هاتين الحالتين من غير أن يتفاوت كلامك في زمن الطفولة وزمن 
220 الكهولة» وعلّمتك الكتابة والفهم والاطلاع. على أسرار العلوم» وقوّة 
: مبِييت 03 الفهم والإدراك» وحُسْن تدبير الأمورء وَوَضْع الأشياء في مواضعهاء 
1 ويرَسُو ل © إِدَيَيَ :© وعلَّمْتُك التوراة التي أنزلتُها على موسى عليه السلام» والإنجيل 


ا س.ر ءءء م وريس > ف الذي أنزلته عليك هداية لبني إسرائيل» واذكر ‏ يا عيسى ‏ هذه 
الخار وتر ات كت ود ربك أن 2 
7 : المعجزات الأربع: المعجزة الأولى: تُقَدّْر وتُصَوّر من الطين 
دنسم كَالَ اموا أن د 8 كصورة الطير بإذني » فتنفخ في تلك الهيئة» فتكون طيراً ذا روح 
57 بإذني. والمعجزة الثانية: تمسح على الأعمى المطموس البصرء 
33س دين | م 30 الذي لم ير النور منذ ولادته» فيُعيد الله له بصره» ويُزيل عنه عَمَاه 
2 والمعجحزة الثالثة : تمسح على الأبرص الذي كزن في مواضغ مشقرقة 
من جسعة يياض منفر» فيعود كاده مقليهاً بإذني» والمعحزة الرابعة : 
تُخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذني » واذكر نعمتي عليك وقت 
صَرَفتُ عنك اليهود حين أرادوا قتلك عندما جئتهم بالدلالات الواضحات والمعجزات الباهرات» فقال الذين استمرُوا على كفرهم 
من اليهود ولم يؤمنوا بهذه المعجزات: #ااجاء هو رنها عيسى عليه السلام :من تضوين الطير د وإبراء الأكمه 
والأبرص» وإحياء الموتى إلا سحرٌ ظاهرٌ تنخدع به الأبصارء دون أن يكون له في الواقع حقيقة مع أنها أمور واقعة محسوسة» 
وليست تمويهاً باطلاً خادعاً ولا تخييلاء مما يدل على أنَّ المتعتت لا تزيده الحبّة إلا طغياناً وكفرأء 0 قويت الحجّة تحرّكت 
في نفسه عوامل الحسد والحقّد» فأوجدت ضغناًء فيطمس الله تعالى على بصيرته» فلا يدرك الحق ولا يذعن له. 
١‏ - واذكر - يا عيسى ابن مريم - نعمتي عليك حين ألهمتُ أصحابّك وحَوَاضَّكء وألقيت في قلوبهم أنْ آمنوا بي وصذقوا 
بوحدانيّتي» وبنبوة ة رسولي عيسى . قالوا: صدّقنا يا ريناء واشهّد بأنًا مَنْقادونَ لأمرك وخاضعون للك 
١١٠١‏ واذكروا حين طُلّب أصفياء عيسى وخاصته وأنصاره من عيسى عليه السلام آية عظيمة تورثهم مزيد الطمأنينة» فقالوا: 
عيسى ابن مريم» آمنًا أنَّ الله قاوز على إحياء الموتى» وإبراء الأكمة والأبرص» فهل يستجيب ربك لك دعاءك إِنْ سألتَهُ أن 0 
علينا مائدةٌ من السماء» تعم كل الذين آمنوا بك» وتكونُ عيداً لأوْلنا وآخرنا؟ ! قال عيسى ميا للحوارييّن : انقُوا غضب الله» وكثرة 
السؤال» فإنكم لا تدرون ما يحل بكم عند اقتراح الآيات» إن كنتم مؤمنين بالله » ويما جئت به فقد جاءكم من الآيات ما فيه على 
١١‏ - قال الحواريُون مجيبين لعيسى عليه السلام : إِنّما نطلب نزول المائدة عليناء لأربعة أمور: الأول: لكي نأكل منها جميعاء 
ونئال بركتهاء في يوم جامع نجعله عيداً رم نبتهج فيه بذكرى هذه المائدة السماوية المعجزة. والثاني : تسكن قلوبناء» فلا يبقى 
فيها نزعة تساؤل أو قلق بعد أن نأكل منهاء ونزداد يقيناً وطمأنينة بأنَّ الله معثاء» يكرمنا وينعم علينا» والثالث: نعلم علم مُشاهدة أنْ 
قد صدقتنا في نبوّتك وآياتك ومعجزاتك وفي كلّ ما قلت لناء والرابع : نكون على هذه المعجزة الكبيرة من الشاهدين عند الذين لم 
يَرَوها من قومنا؛ ليؤمن كافرهم ' ويزداد الذين آمنوا إثْماناً : 
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5 - أجاب عيسى ابن مريم طلبٌ الحواريين» فَدَعا ريه عر وجل 
قائلا: يا الله » يا رنا أنْزل علينا مائدةً طغام عن الشمات ننُخذٌ يوم 
نزولها عيداً لناء نعبدٌ الله فيه» كما يعيل الناس ربّهم في أعيادهم. 


ع نا : 7 سرج سر سرش لله 64000 خم جح + برس عل رجن تم 
وهذا العيد يكون عيداً للأحيا مئا وقفت نزولهاء ولمَن يأنتي بعد 0 َالَعِسى ْم آللمُرَربِلَعكنَامدَهمْنَلسَمَ1ِ 
وتكونٌ الماكدة دلالة على كمال قدرتك ووحدانيّتك» وحجّة 0 ةرو لل 51 
يُصدّقون بها رسولك. واررُقنا ذلك من عندكء أنت الرازق لناء ‏ كه ل 

3 م ويه ها12 0 3-3 
وأنتٌ خيرٌ من تفضل ورزق» لا يشوب عطاءك نة نقصٌ ولا نكد. م 0 انمق مز مترلْهَاعكَك فُمن يَحُفرَيهدٌ 


6 قال الله عر وجل: إني سبل عليكم المائدة» بناء على 2١‏ ن ندعذلآأعز ةما امنَالْعلَمِينَ 09 
طلبكم سأطعمكم إيّاهاء وعليكم أن تُقابلوا هذا بذ 2ج 202و عدر 

3 3 بلو ذكري 0 0 ألله 0 أتَ ينون 
والثناء علي وزيادة إيمانكم بي »2 فإذا الم تفعلواء وناينتم د 
بالكفرء فإني سأعذّب الكافر منكم عذاباً لا أعذّبه أحداً من عالمي 6ه 
زمانهم. وقد أجرى الله سبحانه هذه الآية الباهرة» والمعجزة ا 2 ل 00 
الخارقة» فبيئما كان الحواريُون جالسينٌ مع عيسى عليه السلام» 3 تَشيبى ولا أعلمْماف َ نَسِك نك أت عَلَ شيو م 
بعدما دَعَا أ زل اللَّهُ المائدة السماء : بر > صم ا ال 
معدي حا عي راد الم الله ديم مَن ٠‏ فرقع ١‏ قلت مإ لَمآأمْيَن بوسآنا يدالو كبكو 3 
القوم أبصارهم » وإذا بهذه المائدة تنزل من السماء» وبا ا 2 0 0 
أصنافٍ الطعام الشهي واستمرّت في نزولها المُتدرّج حتى استقوّت ‏ 181 0 متكت نت أرقي 





أمامهم على الأرضء فَمَدُوا أيديّهم» وأكلوا منهاء وَحَمَّدوا الله 4 1 عدبي © دشني إير يا : 
وشكروه على هذه النعمة الغامرة. 0 لدت نكأ أتَالميوا 3 لمكاو 


7 - وَضَعْ في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لبياننا - حين قال الله تعالى 24 دي ي, 
لعيسى عليه السلام يوم القياة توبيخاً لقومه على رؤوس الأشهادة أل ع لويذ ف كت بر لماز 
أأنْتَ قلت للناس اجعلوني أي مَعبُودَيْنَ من دون الله؟ كما زعمت 83 حَريبالدأيسَ وأ دلي 0 
النصارى؟ ! 1# يئلك كود لوعف ]ص2 تومير (7) 
قال عيسى عليه السلام: تنزيهاً لك عن النقائصء وبراءةٌ لك من “شيج 5 
العيوب» ليس من شأني أن أقول مثلّ هذا القول» ولا يمكن أن 
يصدر عني؛ اكه لسن يدو ١‏ ولستٌ أستحق العبادة حتى أدعو الناس إليها. إِنْ كنت قلت هذا فقد علمئُّ تعلمُ ما تُضْمره نفسي» 
ولا أعلمٌ أنا ما في نفسك» نك أنت وحدك العالم علماً ليس فوقه علم بجميع ما غاب عن حواسٌ وإدراك المخلوقات» لا تخفى 
عليك خافية في الأرض ولا في السماء. 
/11 0 يا ربٌ ما قلتُ لهم إلا قولاً أوحيْتَهُ إليّ» وأمرتني بتبليغه» أن اعبدُوا الله وَوَحُدوه ولا تُشركوا به 
فهو المُسْتَحقٌ للعبادة وحده؛ لأنه هوالذي خلقني» فأنا مخلوق» فكيف أكون إلهأ. وهو الذي خلقكم وحده فكيف تعبدون 
0 وكنتٌُ مُشَاهِداً لهم رقيباً عليهم. وما تركتٌ تنبيههُم إلى التوحيد مدّة بقائي فيهم» فلمًا أخذتني وافياً بالرفع إلى السماء حي 
كنت أنتَ وحدك الحفيظ عليهم» المُراقب لأعمالهم وأقوالهم» المُطلع على سرائرهم» وأنت الحاضر المُعَاين الشهيد على كل 
شيء» تخنى عليك: فى الوجود خافية: 
- قال عيسى عليه السلام: إِنْ تُعَذَ بعدلك هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة» نهم عبادك لا يفدرون على دفع ضُرٌ نزل بهم» 
ولا جَلْبٍ نفع لأنفسهمء ل ا م وتستر سيّئاتهم» فإنّك أنتَ القويُ الغالب في انتقامك لا 
يمتنع عليك ما تريدء الحكيم في أفعالك كلّها. 
68 قال الله تعالى لعيسئ عليه السلام يوم القيامة : هذا يوم الجزاء الذي ينفع الصّادقين في إيمانهم وأعمالهم وأقوالهم في الدنياء 
صدقهم في الآخرةء لهم جِنَّاتٌ تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهارء خالدين فيها أبدأء رضي الله عنهم بطاعتهم له. وقّبول 
حسناتهمء وَرَضْوا عنه بما أعطاهم من ثواب عظيم ورضوان كبير» ذلك الجزاء والرضا منه هو الفوز العظيم . 
٠‏ لله وحدّه لا شريك لهء مُلْكُ السمواتٍ والأرض وما فيهنّ» ومن كان له مُلك السعوات والأرض ومن فيهماء كان الناس في 
الأرض عبيده؛ إذ عو مالكهمء وهو ذو السّلطان امل عليهم؛ وهو سبحانه الذي يَسَتحقٌ الإلهيّة» وهو على كل شيءٍ يشاؤه من 
المُمْكنات العقليّة قديرء إيجاداً أو إعداماً. أو تغييرأء أو تحويلاء لا يُعجره شيءٌ مهما عظمء ولا يصعب عليه شيء مهما كبر. 


وه هوس و 
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2 , د لا م 
باع له الك 1 الشكنا 


سروح ين سس رس ص شه عرس 


ى حَلقَ السَّمَنواتِوالأرص وَجَعَلَ لظت ١‏ 
علان.. ان عنرئية ...كنم 7-35 00100 5 
ِرَيهِمَيَعَدِلُوت 9) هوأازى ١‏ * 


2-2 د ساد ل فر عر رت عي غم 


ا 2-2 ب 2 0 
من طن ثم قضوح أجلا وأجل مُسمى عند هثمأنتم 3 





ير ا ل يو فل ا سر مل . مج كي جذر ول 
: © وَعَْائَهفِ موتو فِالْارْضِيعَلميِرَكمْ 
د د سح عرس | بس جد م ا < سوما ني مام 
وَجَهَرَكُموَيَعَلمْمًا 2 يون 58 وَمَاتَأَئيهم من ءَأيَةمِنْ 
م عر و و ساه 





عه سوسابرء 5 


ُ 





0 صد 
7 سم ورك يداس هه مرج معو 





5 7 0 ذا د 2 
لمَاجَاء هم فَسوْفَ يتم أنبكوأ مَأكا نأبو يسحبَرِهونَ 11 3 


بلحي 8 


١‏ الثناء الحَسَنُ كله لله عرّ وجل؛ لأنه مُنّصف بكلّ صفات 
الكمالء ومُئْرَّهٌ عن كل صفات النقصء» ومن آثار صفاته التي 
استخرفت كل الحمدوالقناء التجميل آله خلل السمرات والأرض؛ 
على ما مُما عليه من بديع الصّنع والإحكام وجَعَل الظلمات 
والثُورء آياتٍ للمتفكرين» ودلائل على وحدانيّته وقدرته وتدبيره» ثم 
الذين كفروا ‏ مع قيام هذه الدلائل - يُشركون ويجعلون له عديلا في 
خلقه؛ ويميلون عنه» وينصرفون إلى غيره فيعبدون ما لا يستحق 
العبادة. وفى هذه الآية رد على ثلاثة ملل : ظألْحَمَدُ ِل ألَيِى حَلَقَ 
لسَمَوتٍ وَالْأَرّسَ4 فيه رد على الدهريّة» الذين ينكرون الخالق 
والبعث والإعادة» طوَجَمَلَ لدت لور رد على المجوس الذين 
زعموا أنَّ الظّلمة والبُور هما المُدبّرانء #ثُمّ الْذِنَ كَفَيُا برَيِمْ 
يَنْوت4 فيه رد على مُشركي العرب» ومَنْ دَعَا من دون الله إلها. 
؟ ‏ الله تعالى الذي خلق أباكم آدم من ماء وتراب وأنتم من نسلِهء 
مخلؤقوت من طين تَبِعاً له» كما أن جَسّد كل مخلوق من طين تحوّل 





ري ١‏ و ع سم سه يو 2 > رسكو وء 7 57 لي ا 
روأ كم أهلكنامن لهم من قرن كلهم في أ رض مالم : 
0 م ع لسر سعس ع ل ني ور وح هدس :3 
تمكن لْكروأَرَسَلَنا أَلسَّمَاءعَلِدم مِدَرَاراوجَعَلنَا الأنهر ١‏ 
ٍ د ل سآء ردير 4ج 6242م علج مم 
تجحرى من حلي أ هلكتهم بذَويوم وَأهْشَأْنا من بد هم قرا 


27 ا 0 


عر (©) وَلوَكَرََاعككَككبَاق وَطا لسو م ديم .١‏ 


بخلق الله إلن غذاعء قدماء» فنُطّفء فأجنّة ثم أنهى بالموت أجلاً 
كان قدّره وأمضاه لحياة كل إنسان» وأجلٌ ميلد معن بزمنه لكل ما 
قدّره الله وَقَضَا ثم أنتم - أيها المشركون - مع ظهور هذه الحقائق 

8 3 
تشكون في البعث» وتجادلون فيه» فالذي خلقكم من طين» وقدر 
سه صل سوا ا ل سل سرس كه 5 ججهه ءا زوع سل رم 3و آجا قادذ اعادة خُلم 7 بعد | ا 1 
اي ب سف د جم سنوي © أجالكمء قاط على لس للا را اير 1 
ب 0 2 2 “' - وهو سبيحانه إله السموات وإله الأرض المعبود فيهماء يعلم ما 
عليه ماك ولوَانلنامكك 7 


أ 





يه 001 ع أمس هي يز 
فض ىلاثم لاينظروتَ (4) 0م تُخفوئه في ضمائركمء وما تُظْهِرون من أعمال الجوارح» لا تخفى 
0 1 عليه خافيةٌ في السّموات ولا في الأرضء ويعلم ما تكسبون 
بإراداتكم الحُرّة من خير أو شرء وما تستحقونه من ثواب أو عقاب. 
5 وما تأتي هؤلاء العتاة المْصرين على كفرهم آِيةٌّ ما من آيات ريُهم البيانيّة أو الإعجازيّة» إلا أعرضوا عنهاء ولم يعبؤوا بها. 
6" فبسيب تكذيبهم العنادي السابق» تحمقّق تكذيبهم بمحمد يَكِةِ وما أتى به من القرآن والمعجزات لما جاءهم من عند ربُهم» 
فسوف يأتيهم يوم الدين تحقيقٌ الأنباء التي كانوا في الدنيا يستهزؤون بها. 
5 ألم يَرَ هؤلاء المُكذّبون بآياتي أنا أهلكنا قَبْلهِم أعداداً كثيرةً من الأمم الماضية المُفْئّرنة في زمن واحدء أعطيناهم في أرضهم من 
القوّة والبسطة في الأجسام والأموال ما لم تُعطكم يا أهلّ مكةء وأرسّلنا المطر عليهم غزيراً مُتَتَابِعاً كثيراً في أوقات الحاجة؛ رحمة 
منا وإنعاماء وأَجِرَيْنا لهم المياه العَذْبة في الأنهار بعد إنزالها من السماء» تجري في مجاريها تحت مستوى سطح الأرض» فعاشوا 
في خضب وسَعَةء ومع ذلك التمكين وهذه القوة أهلكناهم بسبب ذنوبهم وكفرهم» وأنشأنا بِسّنّةَ التكامل المُتدرّج من بعد هلاكهم 
٠‏ ولو نرّلنا عليك ‏ يا رسول الله - من عندنا مكتوباً في صحيفة كما طلبواء فرأَوْهُ بأعينهم وَلَمَسُوهُ بأيديهم» لما آمنوا به» ولقالوا 
إنْعاناً منهم في الجحود والعناد: ما هذا الكتاب الذي نزل من السماء في قرطاس إلا سحرٌ واضحٌ ظاهرء تنخدع به الأبصارء دون 
أن يكون له في الواقع حقيقة. فالله سبحانه عليمٌ بما في نفوسهم من عنادٍ ومكابرة وإصرار على الباطل» وإنهم لن يستجيبوا لدعوتك 
ولو جئتهم بما يطلبون من آيات خوارق» ما زالوا يُلحُون بطلبها على سبيل النّشْهّي والتعنّت. : 
4 وقال أئمة الكفر المُعاندون المُصِرُون على باطلهم: هلاً أنزل على محمد مَلَكْ نراه عياناًء ويخبرنا أنه رسول من عند ربه؛ 
لتُصدّقه فيما جاء به من النبوّة» ولو أنزلنا عليه مَلَّكا من السماء في صورته الحقيقية» وشاهدوه بأعينهم, لَفَرَعّ الأمر وَلوجَبَ 
العذاب» ثم لا يُمْهَلونَ ولا يُؤْخّرون طرفة عين بعد إنزاله ومشاهدتهم لهء بل يُعَجَل لهم العذاب» كما هي سئته تعالى في الأمم 
المكذبة. 





8 


4 - ولو أرسلنا إليهم مَلَكاًء لجَعَلناه مُتشكلاً في صورة رجل من 
الناس؛ ليتسئى لهم مشاهدته» بحسب استعدادهم البشري» وعندئذ 
يلتبس عليهم الأمر» فلا يعرفون: هل هو مَلَكُ حقيقة» أو رجلٌ من 
الناس؟! إذ تلتبس الصّور المتشابهة على أبصار الناظرين» وعندئذ 
يكوليون: هذا ايها نه من امثير وليس ملكا فيك تون 
فيستحقُون الإهلاك . 

٠‏ - وأقسم مؤكداً لك - يا رسول الله أنه استّهُزَىئة برسل من 
قبلك كما استهزىء بك». فأحاط بالذين سخروا من الرسل العذابُ 
الذي كانوا يهزؤون به»ء وينكرون وقوعه. فلستَ ‏ يا رسول الله - 
أول من طلب منه إنزال المَلَّك عليه على سبيل الاستهزاءء بل قد 
١‏ - قل يا رسول الله لهؤلاء المُسْتهزئين: سيروا في الأرض 
مُعتبرين مُتفكرين» فابحثوا في الآثار ونقّبواء ثم انظروا بأعينكم بعد 
البحث والتنقيب في آثارهم المطمورة: كيف كان جزاء المُكذبين؟ 
وكيف أورثهم الكفر والتكذيب العقاب الربانئٌ الشامل. 

١‏ - قل يا رسول الله - لهؤلاء المُكذُبين: لمَّنْ ملك ما في 
السموات والأرض؟ قل: لله. أوجَبّ وََضَى على نفسه باختياره 
الرحمة» وكتب هذا في اللوح المحفوظء فلا يُعجّل بالعقوبة» بل 
يقبل التوبة ممّن تاب» فأقبلوا عليه ولا تتولُوا عنهء واللَّهِ ليجمعئُكم 
بعد البعث مُسُوقِينَ إلى موقف الحساب وفضل القضاء يوم القيامة لا 
شك فيه أنه آتِ؛ٍ فلا يغرئكم هذا الإمهال. الّذين حَسِروا أنفسهم؛ 
بِاحَتيّارهم الشّرك فى الحياة الدنياء وانقطعت بينهم وبين الإيمان كل 
الأسباب» فهم لا يؤمنون مهما دَمَعَنْهم الحَجَجء وَوْجُْهت لهم 
المواعظ والإنذارات» فعرّضوا أنفسهم لسخط الله وأليم عقابه. 





سس تر ند ساسح سس لور سه جر سه سر مص حت سس ب سر ص 


8 وَلوَجَعلئهَ ملكا لجعلئه رجلا وَللْبسَمًا عَلِيَهممَا 


















0 جص ره 2 27+ دوواد يبد يسارد 
: تلنسور 2 ويا وَلقَدِ اسنبرئ برس ل من قبِلِك فحاق 





مض .0 جعي يي لم سح سح الو سج 
:1 بألذيت سَحِرواصِنْه ممَاكانو أيه يستهزءو 


04 





للم 


و 2. صم هم ودام ير 0 52 2 
قل سيرواف ا رض ثرّانظ روا كيف َعلقبَة 
وجو سدم ١‏ ع سم 5 رج عم عو 3 
لْمَكذْيِينَ () قل ِمَن ماف اموت وَالْارضٍ كل ينه 
لم ا 5-9 جٍ 

بعل ذه أليحَمَد ليجْمَمَدل يو اليم 


0000 وى 4 
روأ أْنفْسَهم فُهمٌلا 













عء م 6 مم > سم وم و 
لاريبّفيه الزرت حيرا انف هم فهما يؤمنوت 
و ع و م اك هل 7 د ومس و 1 
© #وَله:مَاسَكَنَف اللِوَالمَارِوَهوالسَمِيمٌالْعَلِيمٌ 
م 1 مي 62 ع د وج ١‏ م مام مج ل سرس ترح 
5 ل أَغي ساد وَلِيَا قار لْسَمَوَات والأرض وهو طم 
1 
ا ا 00 


هتفه بم ع 4ه او 8 
احا | ولابطعم قل إِفَآمّت أن أحكورب أول من سلرولا 90 
3 سوه ميرح سل ل عضي 2< ا هابر ا لاسرع بير 2 
تَكوْنَتَ نَالْستْرِكِينَ وا فل ِف أخاف إن عصيت 2 











0 

١‏ لاس سس سمس اما دم 2 رمج لحو عمد 22 مء 
رب عذاب يوم عظيم لوزدا من يصرف عنةه يوم فقد : 
وار ع اس سح ترم 


م 4 ب ير سس موسا ب ووو غرس 
9 رحمه, كلصو رامين () وَإِنِيَمَسَسَكَ اضر 


5 مه 3 و- 000 اع سر و مه مح ب رس سك 0 
دلاحكاشْف له لاهو و إن يمسس كك كيرفهوعل كل ىو 


3 
2 -ه لكر سر رح سل 


يف ب عر ب ع بءه م و و 
17 رس وهو عفادو وهو فكع قير (©) : 


0 0 ا 0 





٠‏ - وَللّه وحده ما سَكنَ وما تَحَرّكْ في الليل والئّهار؛ لأنَّ كلّ ساكن فى الوجود هو ذو حركةٍ ماء فجميعٌ الموجودات ملك لله 
تعالى لا لغيرِه» وهو السميعٌ لأقوالهم وأصواتهمء العليعٌ بسرائرهم وأحوالهم. 

4 - قل لهم يا رسول الله - : أغيرٌ الله أَنَخِْذْ ناصراً ومُعيئاً» أستنصره وأستعين به على النوائب» وهو مُبْدعَ السموات والأرض 
على غير مثالٍ سَبَقَء وهو غنيٌ عن الخلق» والخلقٌ جميعاً محتاجون إليه يطعم مخلوقاته» ويمدهم بأسباب الحياة والنماء» ولا 


01 


يُطِعمهُ أحد؟ قل يا رسول الله : إنى أمرت بأن أكون أُوَلَ من اسْتَسْلَم لأمرالله» وانقاد إلى طاعته من هذه الأمة» وقيل لي: لا 


تكونَنَ - يا رسول الله - من المشركين. 


- قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين الذين دَعَوك إلى عبادة غيري: إني أخاف إِنْ عَصَيْتُ ربي» فخالفتٌ أمره» وأشركت معه 


غيرّه في عبادته» أن ينزل بي عذابٌ عظيم يوم القيامة. 


1١5‏ - من يُصْرّف عن العذاب يوم القيامة» فقد رحمه الله وأناله الثواب» وإِنَّ النجاة من العذاب وحصول الرحمة هو الظفر الواضح 


الظاهر. 


- وإنْ يَمْسَسْكَ اللُّ - أيُّها الإنسان ‏ مسّاً خفيفاً بشيء تكرهه وتراه ضُرَاء فلا يوجد أحدّ في الكون يستطيع أن يكشْفّهُ عنك إلا 
الله فكيف لو كان إصابة داخلة إلى العُمق؟ وإن يَمْسَسْكٌ اللّهُ مسَا خفيفاً بما تحب من الدنيا وتراه خيراً لك فلا مُزِيل له إلا هوء 
فكيف لو كانت إصابةٌ داخلةٌ إلى العمق؟ وهو سبحانه على كل شيء يشاؤه من دفع الضُرٌ وجَلْب الخيرء عظيم القدرة» لا يعجزه 


شىء أرادى» فلا تتّخْذ ولياً سوق الله . 


- والله سبحانه هو الآخذ الغالبُ لعباده المُفْتدر عليهم. الذي لا يُعجزه شيء أراده» فهم تحت تسخيره وتذليله» وهو الحكيمُ 
فى أمره وتدبيره عباده» يَضَعْ الأشياء في مواضعهاء ويختارٌ أفضل الأشياء وأتقتها وأحسئها فى الأمور المختلفة لما يُعطي أحسنّ 
النتائج» الخبيرُ بأعمالهم وما يُصلحهم على سبيل الشهود والحضور المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العمل» ظواهره وبواطته. 





يل 


004 48 قل يا رسول الله لهؤلاء الم؟ الذيم يُكذُبونك: أي 
ل اناج الوا قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين يكذبو 
شيءٍ ا شهادة 6 لي بأني رسول الله 5 0 أجابوكة ا 

7 يشهد لي بالحقٌ قيما جنتكم به؛ لد 

سد تم تقولونه؛ لأنّه أوحى إليّ هذا القرآن» وهو هو أكبر معجرة وأصدق 
0 لك و دليل» وقد أوتد” ي إليّ هذا القرآن من أجل أن أَخَوفكع بعقاب عاجلٍ 
8 0000000 أو آجل» ولأنذر بما جاء فى القرآن من إنذارات وعقابات» من بَلَعَنْهُ 
20 دعوتي » وَبَلعَهُ ما جاء ذ ف "القران مدق يال بعدي إل يوم القيامة . 
قراح يا وسول الله لهولام المشركين الذين انَخذوا آلهةً غيري: 
أإنكم يها المشركون لتشهدونَ أن مع الله الأصنامٌ التي تعبدونها!؟ 
قل يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: لا أشهد بما تَشهدون به. 
قل لهم يا الصيرة الحقُّ إلا له واد لا شريك له وبذلك 
أشهد» وأؤكد لكم بصراحة وقوة أنّني بريءٌ من كلّ شيء تعبدونه 
سوى الله . 
























د م رعسو وع] سه سرع عو رعو 072 


3 0 اهما لكتب يحرفونه دما عرفو 
حَيسرةأأنْشَهح فَه ملا يُؤْصُِوتَ ويا وم نط 
عل كيجأ له 


م 





تزعمون و 









0211 00 جد دعر كف مو 
يي 7 أنظ رك فكدَبو عل ٠١‏ - الذين آتيْناهم التوراةً والإنُجيل من علماء اليهود والنصارى» 
ايفن 0 َم تيلكوج جَعَلنَاعَكَ + 8 يعرفون رسول الله يل بصفاته المكتوبة عندهم كما يعرفون أبناءهم» 


م 3 سيو سار 
وي أكتَةَ أن يَفْفَهُوه وَفَا دانم وف وإنيرَوأ كل أي 
موه حو لاجو مكو مول لز كمأإن دآ 0 


وهر سا وى سا دسج د مادو ب عر 


ا وا ا 


فكما أن أبناءهم لا يشتبهون أمامهم بغيرهم» فكذلك محمد كله لا 
يشتبه بغيره لدقّة وصفه في كتبهم» ولكنّهم جَحَدوا نبوّته» وأنكروا 
معرفته» وانّبعوا أهواءهم» فأهلكوا أنفسهم وأبقوها في نار جهنم 
بإنكارهم نبوّة محمد يلق فهم لا يؤمنون به كلك. 
١‏ لا يوجد أعظمٌ كفراً وأشدُ عناداً من هذين الفريقين: : الفريق 
الأول: الذي تلق على الله كذباًء فَزِعَمَ أنَّ له شريكاً من خلقهء 
الفريق الثاني : كذّبَ بآباتٍ القرآن الذي أله على محمد 24 إِنَّه لا 
يفوز بمطلوبهم الظالمون من َرَكة الكفرء القائلون على الله الكذب» 
وَالمُفْتَرونَ على الله الباطل . 
ف - وَضَعْ في ذاكرتك - أيْها المُتَلقّي لبياننا - يوم نجمع العابدين والمعبودين يوم القيامة» ثم نقول للذين أشركوا: : أين شركاؤكم 
ير أنهم يشفعون لكم يوم القيامة؟ ! ! 

ثم لم تكن نتيجة محنتهم الشديدة في هذا الموقف إلا أن تبرّووا ف اياوه بغية الاعتذار والتهرّب من الإدانة بشركهم الذي 
0 في الحياة الدنياء وقالوا: واللّه رثنا يكنا مشر كين يمع الله غيره» متوهمين أنَّ الأيُمان الكاذبة تنجيهم من جريمة الشّرك 
باللهء ويغفلون عن أن الله عليمٌ بما في قلوبهم» فعرّضوا أنفسهم لعذاب أليم على أيُمانهم الفاجرة» قبل إلقائهم في جهنم ؛ لينالوا 
العذاب الدائم على كفرهم . 
4 - انظر - أيها المُتلقّي ب نظن مفكر واعتياة كيف تبرّؤوا في موقف الحساب بين يدي ربّهم من الآصنام والشّرك الذي كانوا عليه 
بالكذب والاعتذار بالباطل؟ وزال عنهم وذهب عن ذاكرتهم الذي كانوا يفترونه على ربُهم من شركاء» ويصطنعونه من ادّعاء ءات هم 
فيها كاذيون. 
30> - وبعض أئمة الكفر في مكة مَنْ يستمع إلى قراءتك وكلامك يا رسول الله -» وجعلنا على قلوبهم حُيباً كثيفة مانعة لهم من 
أن يفهموه ه فهماً عميقاً» وجعلنا في آذانهم صَمّماً وثقلآً يمنعهم من استماع القرآن على وجه القَبول» وإن يَرَوْا كلّ معجزة من 
المعجزات الدالّة على صدق نبوّتك لا يُصدّقوا بهاء حتى إذا جاؤوك ‏ يا رسول الله بعدمًا رأؤا الآيات واستمعوا القرآن؛: جاؤوا 
لِيُجادلوك ويخاصموكء يقول الذين كفروا: ما هذا القرآن إلا أكاذيب الأوَّلين ومكتوباتهم ومسطوراتهم 
7 وهؤلاء المشركون يَنْهُونَ الناس عن انباع محمد يله والاستماع إليه؛ ويتباعدون عنه 5 وما يُهلكون بأعمالهم 
الإجراميّة إلا أنفسهمء ولا يرجع وبال كفرهمٍ إلا عليهم» وما يشعرون بذلك. 
- ولو ترى - أيها الرائي - أئمة الكفر والشّرك حين يُحبّسون على المكانٍ المشرف على هاوية النار» عند أبوابهاء ويشاهدون ما 
فيها من السلاسل والأغلال» لرأيتهم ينادون: يا ليتنا تُعادُ إلى الحياة الدنيا مّةٌ أخرى» فنصدَّقَ بآيات الله ونكون من المؤمنين. 












نا 00 


ا بير 
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4 ليس الأمر كما يقولون» بل بدا لهم أن يُعلنوا على رؤوس 
الأشهاد نَدَمَهُم وحَسْرّتهمء بعد أن عاينوا بأبصارهم» وهم مشرفون 
على هاوية جهنمء مواقعَهُم فيهاء فاشتدٌ ذعرهم وخوفهم» وكانت : 
ا أعنة 
واستمروا في إخفائها حتى عاينوا مباشرة مصيرهم. ولو ردوا إلى 09 5 5 

حياة الامتحان في الدنيا بعد وقوفهم على النارء لعادوا لما نُهوا عنه يزيون 1 

من الكفر والتكذيب» وإنَّهم لكاذبون في ادْعائهم أنهم إذا أعيدوا إلى بِعبَعنينَ )ا 

حياة الامتحان. فسيكونون مؤمنين يعملون الصّالحات. ١‏ ةماو 

4 - وقال الكفار: ما حياتنا التى لنا فى الوجود كله إلا حياتنا 106 ا 

الدنياء وما نحن بمبعوثين لحياةٍ أخرى بعد الموت. 9 ليها تدخيرالدِينَ كذبوابيقء | 0 

"٠‏ - ولو ترى - أيها الرائي - مُنكري البعث. حين وُقفوا على 9إل بَعتَدَكَالوأْيْحسمبَْاعَكَ مَاهرَطَْافِهَاوَهُم يحيِلُونَأَوَْارهُمَ 
موقف محاكمة ربُهم لهم» لرأيتٌ ذلّتهم واعترافهم بأنْ ما كانوا 139 عَظْهُورِهم الاسَة مَإرْرُونَ لزيا وَمَاالْحَيهالدي]ِل 
رس ات ور ب ا 0 
لا روي ا اليد ا و ا ا 11 © مَمَلكإمكَازعيوْريق لجؤت 
بالواقع الحق» وهو الأمر الذي كنتم تنكرونه في الدنيا؟ فاعترفوا بما 3 0 00 
أنكروه. وقالوا: بلى واللّه نه لحقٌ. قال الله تعالى لهم: ادخلوا 239 وَلنَالطَيِينَ َي تِأَلَهِيجَحَدُونَ () وَلَفَدَكَدنَتَ 
النار» فذُوقوا العذاب بسبب كفركم وجحودكم البعث بعد الموت .71 مشر نيك بعك مَاكز وأ لعل انه ترقا 
اه قسنم ,ىل ذا وَلَامبِلِْكس تدج 1 يا رسيت 
١‏ - قد حَْسِرٌ الذين كذّبوا بالبعث بعد الموت أُنفُسَهُمْء وفاتهم كا و اللا ا 0 
الثوابُ العظيم في دار النعيم المقيم» حتى إذا جاءت ساعة موت 4 © وَإِدَكَانَ عليكَ عراصم فإ نِأسَطْعتَ أن تبش 
كل واحد منهم. وساعة إنهاء ظروف الحياة فَجأة. قالوا: يا نَدَامَتَئَا 1:8 تَمَمَافالَارضٍ وب َف أَلسَّمَاِ فتَتيَهُم ان ولوْسَه 
على ما قصّرنا وضيّعنا في الحياة الدنيا ممّا هو سبب نجاتنا وسعادتنا 3 سد لمعو عل اهرك فَلا ةونم نَالجهلت 69 
الأبديّة والحال أنهم يحملون آثامهم وخطاياهم الثقيلة على 4 0 

ظهورهمء كما تحمل البغال والحمير الأحمال الثقيلة على ظهرها. 
تنبّهوا وتحمّقوا بشن ما يحملون من آثام وجرائم على ظهورهم. 
 ”"‏ وما هذه الحياةٌ الدنيا إلا لَعِبٌّ بأطلٌ لا ثمرة له سوى التعب» ولهرٌ شاغلٌ عمًا يعني ويّهُمُء والجنةُ خيرٌ للذين يطيعون أوامر 
الله ويتّقون العقاب على معاصيه. أفقدتم ما وهبناكم من عقلٍ علميّ يُميّرز بين الحقٌ والباطل» والخير والشرء وما وهبناكم من عقلٍ 
إراديٌ يضبط أهواءةكم وشهواتكم» فأنتم بسبب ذلك لا تعقلون؟! 

5 - نؤكد لك يا رسول الله - تحمّقَ حصولٍ علمنا بكل ما يُحزنك حيئاً بعد حين مما يقولٌ الكافرون لك فإنّهِم في حقيقة الأمر 
لا يُكذبونك؛ لأنّْهم يعتقدون صدقك فيما تُبلْ عن ربّكء ولكنٌ الكافرين لظلمهم يكذبون بالبراهين الدالة على تبتك فلا تعبأ بهم 
ولا تهتمٌ لأقوالهم. ٍ 

 ":‏ وأؤكُد لك توكيدا مكدحا يا رسول اللهت آنّ وملا من فلك كُذَّبوا وأوذوا كما ديك قومّك وآذَّؤْكء قَصَبّر الرْسُلُ عليهم 
السلام على تكذيب قومهم إِيّاهم وأذاهم. حتى أتاهم نَضْرّنا بإهلاك مَنْ كذّبهم؛ فاصبر كما صبرواء فَسََتِيكَ نصرنا لك وللمؤمنين 
معك. ولا مُبدّل لكلمات الله التكوينيّة والتكليفيّة والجزائيّة؛ ومنها: سُننه في ابتلاء رسله بتكذيب الكافرين وإيذائهم لهم؛ لاختبار 
مقدار صبرهمء ومنها: أنَّ الله لا يُجري خوارق آياته الإعجازيّة» على خلاف سُننه التكوينيّة» إذا كان إجراؤها عَبَتاّء لقوم جاحدين» 
ومنها: أنَّ الله لا يُعجّل عقابٌ الذين لم يستجيبوا لدعوة رسله» بل يُمْهلهم حتى آخر زمن» ليتراجعوا باختيارهم الحر عن عنادهم 
وإصرارهم على الباطل» ولقد جاءك ‏ يا رسول الله - في بياناتنا السابقات بعض نبأ المرسلين الذين كذّبتهم أممهم. فليس ما جَرَى 
لك يا رسول الله - من قومك على خلاف ما جرى للرسل السابقين مع أممهم وأقوامهم. 

0 - وإن كان عَظِمَ عليك». وشقٌّ على نفسك ‏ يا رسول الله الهم والحزن بسبب إعراض هؤلاء المشركين عن الإيمان بك» وعدم 
إجابتهم إلى ما اقترحواء وأحبِبْتَ أن تأتيهم بآية خارقةٍ معجزة» تلبيةً لطلباتهم المُلِحَةِ فإن استطعتٌ أن تطلب وتتٌّخذ سَرَباً في 
أعماق الأرض تخلص منه إلى مكان آخرء أو تتَّخذ مَصْعَداً تصعدٌ به إلى السماء» فتأتيَهُم بِآيةِ خارقةٍ مما اقترحوا عليك تجعلهم 
يتبعونك ولا يعرضون عنك فافعل» ولن تستطيع ذلك. لأن الآيات لا يجريها ربك إلا وَفق حكمته» ولو شاء الله أن يجمعهم على 
القُدى لَجَمَعَهِمء ولسَلَبهم إراداتهم الخرّة» ولكن لم يُرد ذلك بل أرادَ أن يمتحنهم عن طريق اختيارهم الحُرْء فلا يشتدٌ تحسّرك 
على تكذيبهم إِيّاك ولا تَجَرّع من إعراضهم عنك. فيقارب حالك حال الجاهلين الذين لا صَبْر لهم . 





0 
ا 


ضن 


ا تامع 000 5 لا يستجيبت لدغوة الحي إلا المؤمنون الذين لديهم استعداد 
د 1 شاك لمجت لآن يسمعوا سماعا واعيا واصلا إلى مداركهم. والكفار الذين لا 
3-5 و يسمعون ولا يستجيبون» يبعثهم الله يوم القيامة من قبورهم» ثم إليه 
امور ورد تمر ا يُرجعون لا إلى غيره ؟ فيجزيهم على اجحودهم ٠‏ 
© إنّماإستجي بأ لذين يسمعونوا ل م ذا وقال رؤساء كفار قريش: : هَلا نُزْل على محمّد معجزة من 
: وَقَالُوا ا ربّه؟ قل لهم يا رسول الله -: إِنَّ الله قادرٌ على إيجاد ما طلبوه» 
اد لدأن سارل ءابه لكر 1-3 وإنزال ما اقُترحوه من الآيات» ولكنّ أكثرهم لا يعلمون ماذا عليهم 
/ 1 و فى إنزالها من العذاب إِنْ لم يؤمنوا بها. 

ا 8" وما من حيوانٍ يدبُ على الأرضء أو طائر يطير في السماء 
بجناحيّه إلا جماعات مختلفة أشباهكم في الخَلق والموت» والحاجة 
إلينا في الرزق والتدبير في جميع أمؤرهاء والدلالة على كمال القدرة 
وبديع الصّنعة في تسخيرها وتصتريههاء فكيف تظئون عدم قدرتنا 


2 + مس م رود 


24 
تملك 3 
1 


0-0-0 

0-0 ملاعو شتير جر على إنزال ما اقترحتم من الآيات! إِنَّ ذلك جهل منكم عظيم! وما 

مَك إن أت عبان رلته عق يكل الآباقه. وما قرك إنرالها له على حسية ما تقنضيه الحكمة 

رسف لياه دعون فيكشه والمشيئة» ما ضيّعنا في كتاب تسجيلٍ أعنان اتاد يفا بز 

تَدَعُون ليه إن سَاء وَتَّنْسَو ون مشر (6) ولقدارسكنا 2١‏ نقصنا منها شيئاء ثم تُحشر الدوابٌ والطيور مسُوقين إلى ربُهم يوم 
ره ل هدج شع ١‏ موسة سس 2 1 القيامة» لإقامة العدل الربّاني بينهاء فَيُنصف بعضها من بعض . 


دك مذ لطر 
0 ارا والذين كذّبوا بإراداتهم الحرة نبما عذل علي آياتنا التكوينيّة» 


0 والإعجازيّة, والبيانيّة» تُصيبهم بسبب تكذيبهم الإرادي ضمن مقادير 
مَّاكا يمرت لم الله وقوانينه السببيّة النتائج الثلاث التالية: النتيجة الأولى: أن يكونوا 
سي صِمَاً عن استماع دعوة الحق» مهما كانت جليّة واضحة» وذات أدلة 
ود 77 8 برهانية دامغة» النتيجة الثانية: أن يكونوا بُكماً عن الإقرار بالحق 
8 ٍ والنطق به؛ لأن ألسنتهم مُوَجهة من قِبَلِ أهواتئهم وشهواتهم 
.ومصالحهم من الدنياء ومن قبل شياطين الإنس والجِنٌّ الضالين 
المضلين» النتيجة الثالئة: أن يكونوا في الظلمات من معتقدات 
باطلات». وأعمال فاجرة» وقوانين جائرة» وشنات: في ظلعات دامسات بمثابة العْمي» مَنْ يَشَأ اللّهُ الحكم عليه بالضلال» لأنه قد 
ضلّ بإرادته» يحكم عليه بالضلال» ومَنْ يشأ اللَّهُ الحكمّ له بالهداية» لأنه اهتدى بإرادتهء يحكم الله له بالهداية والسَّيْر في حياته 
على طريق مستقيم . 
- قل يا رسول الله - لهؤلاء الكفار: أر يتم أنفسَكُم إِنْ أتاكم عذابُ الله قَبْلَ الموت مثل ما نَزل بالأمم الماضية الكافرة» أو 
أنَدْكُم مُقدُمات ساعة موتكم: أغيرٌ الله ل عستا ددا مت . إن كنتم صادقين في أن الأصنام تنفعكم وتكشف عنكم 
ضركم؟ 
١‏ - فإن قالوا: «ندعوا آلهتنا»» فقل لهم: لا تكذبواء بل تدعون الله» ولا تدعون غيره في كشف ما نّزل بكم؛ لأنكم تعلمون أنَّ 
آلهتكم لا تُغيئكم ولا تنجيكم» » بل الله هو وحده الذي يغيئكم وينجيكم» ا لي ا ل لقنا وتتركون 
دعاء الأصنام التي تعبدونها؛ لعلمكم بأنها لا تضرٌ ولا تنفع . 
3 - وأقسم لك مُؤكداً ‏ يا رسول الله - أننا أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك» فكذّبوهم ولم يستجيبوا لدعوتهم» فانتقمنا منهم بالفقر 
والجوع. والأمراض والأؤجاع» رغبة أن يتذلّلوا لريّهم » ويخضعوا له وحله بالعبادة. 
4 فهلاً تذلّلوا لنا حين جاءهم عذابنا التأديبي الجزْئي» ولكن غَنّظت قلوبهم فلم يخشعوا ويتذلّلواء وأقاموا على كفرهم 
وتكذيبهم» وحَسّنَ لهم الشّيطان ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب والإضزار على عنامي الله . 
:4 اه فلمًا تركوا ما ذُكروا به بمذكر من البأساء والضَداءء وما كانوا ذُكُروا به من قبل رسل ريهم تذكيراً بيانياً بالنُصح والإرشاد 
والإقناع بالحق» ولم يكترئوا بكلّ ذلك» ولم يعبؤوا به» وسَّعنا لهم في الحياة الدنياء وبدّلنا مكان البأساء الرخاءً والسَّعَة في الرزق» 
ومكان الضّرّاء الصحةً والسلامة في الأبدان؛ إلزاماً للحبّة» واستدراجاً لهم حتى إذا بطروا واستكبروا بما أوتوا من السّعَة والرخاء 
في المعيشة» ٠‏ قبضنا عليهم قَبْض تعذيبٍ وإهلاك باستئصال شاملٍ مُباغتين لهم من حيث لا يشعرون؛ فإذا هم مكتتبون متحشرون» 
ساكتون منقطعو الحُجَة آيسون من كلّ خير. 





أ 


يفيل 


5؛ - فَاسْتْؤْصِلَ هؤلاء القوم الذين لالبوارالينات فلم يَبْقّ منهم اع ا 
بقيّة. والثناء الكامل والشكرٌ الدائم لِلَهِ ربٌ العالمين الذي لا رب © ١‏ 
لهم سواه وهو الخالق لكل الموجودات الكونيّة» والممدُ لها 
بعطاءات ربوبيّته» فكلُ الثناء مُوَجّهِ له على إنعامه على رسلِهِ وأهل 
طاعته بإظهار حُجّتهم على مَنْ خالفهم. وإهلاك أعدائهم 
واستئصالهم بالعذاب. 

1 - قل يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله - لهؤلاء المشركين: 
أتفكرتم تفكيراً سديداً بأناةٍ وتعمُّق حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه 
الرؤية البصريّة» إِنْ أَخَلَ اللَّهُ سمعكم» فأصمّكم حتى لا تسمعوا 
شيئاًء وأخذ أبصاركم فأعماكم حتى لا تُبْصروا شيئاء وخنَّمَ على 
قلوبكم حتى لا تفقهوا شيئاء مَنْ إلهٌ ممّن تعبدون غيرٌ الله» يأتيكم 
بما أخل الله من أسماعكم وأبصاركم وقلوبكم؟ انظر ‏ يا رسول الله 
- كيف تُنوّع لهم آياتنا البيانية» ونَعْرضها من وجوه مُتعدّدة» ونكرّرها 
على أنحاء مختلفة» ثمّ هم يُعرضون عنها مكذّبين بها؟! 

7؟.- اقل ديا “سول الله - لهؤلاء المشركين: أرأيتم أنفسكم إِنْ 
أتاكم عذابٌُ الله فَجأةٌ بدون توقع» أو أتاكم ظاهراً غير مُسْتَترء بل 
مسبوقاً بمُقدّمات دالأتٍ على أنه عذابٌ آتِ من الله عرّ وجلّ. فلا 
له غيرُ الله يصرف عنكم ما أتاكم من وسائل تعذيبكم. لا يُهْلك 
إهلاكاً جماعياً شاملاً بعقوبة دنيويّة مُعَبَلةٍ بمُفُتضى سئة الله فى عباده 
إلا القومٌ الذين ظلموا أنفسهم بالشرك؟ ' 

8 - وما نُرسل المُرسلين إلا مُبَشّرِين لمَنْ آمن بالثواب» ومُنذرين 
لِمَنْ أقام على كفره بالعقاب» فَْمَنْ آمنَ إيماناً صحيحاً صادقاًء وأتى 
بما هو عمل صالح نافع» وأصلح من نفسه وسلوكه الفاسدء فلا 
خوفٌ مُسلْط عليهم عند لقاء ربُهم ولا هم يحزنون على شيءٍ 
فاتهم من حظوظ الدنيا. 

4 - والذين كذّبوا بآياتنا الإعجازيّة والبيانيّة المُنزَّلةَ يُصيبهم العذابُ؛ بسبب ما كانوا في حياة امتحانهم في الدنيا يخرجون عن 
الإيمان إلى دَرَكات الكفر والجحود. 

0١‏ - قل يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: لست أدّْعي أنَّ عندي مفاتيح خزائن الله» فأعطيكم منها ما تريدون» وأتصرّف فيها كما 
أشاءء ولا أدّعي أنَّ الله أعطاني علم غعَيْبِ السموات والأرض» فهذا العلمُ من خصائص الله ولا أقول لكم: إِنْي مَلَكُ أقدِرُ على ما 
لا يقدر عليه البشرء ما أنا إلا عبدٌ للوء يتبع ما أوحاه اللّهُ إليه؛ فكيف تقترحون علي ما لا شأن لي به! قل يا رسول الله - : هل 
يستوي الجاهل بحقائق الدين الربانيّة» والعالم بحقائق الدين الربَّانيّة» أفقدتم ما وهبناكم من عقل فلا تتفكرون أنهما لا يَسْتويان!؟ 
١‏ وخوّف - يا رسول الله - بما جاء في القرآن من إنذارات بالعقاب الربّاني» المُوَّجَل والمُعَجَلء الذين يخافون أن يُجمعوا 
ويُساقوا إلى محكمة ربُّهم يوم القيامة؛ لمحاسبتهم وفصل القضاء بشأنهم على ما قدّموا في رحلة امتحانهم في الحياة الدنياء حالة 
كونهم ليس لهم من دون الله قريبٌ ينفعهمء ولا شفيعٌ يشفع لهمء حتى يأذن الله في الشفاعة؛ رغبةٌ أن ينّقوا عقاب ربّهم؛ ليفوزوا 
يوم الدين بالنعيم المقيم. 1 

5١‏ - ولا تطرد ‏ يا رسول الله - هؤلاء الضعفاء عنك.» الذين سارعوا إلى الإيمان بك» ولا تُبعدهم عن مجلسك؛ أملاً في إسلام 
رؤساء المشركين وسادتهم الذين استنكفوا منهم؛ لأجل ضعفهم وفقرهم, الذين يواظبون على عبادة ربّهم لا سيما صَلاتي الصّبح 
والعصرء يطلبون بعبادتهم رضا الله عرٍّ وجل عنهم. ما عليك ‏ يا رسول لله من حساب الناس من شيء إذا كفرواء بل كل واحد 
يُحاسَّب عن نفسه» فلا تَطرّد الفقراء والضعفاء طمعاً بإيمان الكبراء الأغنياء؛ لتتخلص من مسؤولية محاسبتك على عدم إيمانهم» إذ 
لا تتحمّل من حسابهم شيئاء وأنت مسؤولٌ عن تبليغ دين الله لجميع طبقات الناس على سواء» فقرائهم وأغنيائهم» ضعفائهم 
وساداتهم» فإذا طردتٌ الفقراءة والضعفاء استجابةٌ لطلب الأغنياء» والكبراء» فإنك تُعريدض نفسك للمحاسبة على إبعادهم عن مجالس 
العلم الدينيٌ» وإِنَّ أغنياء المشركين وكبراءهم الذين تريد إرضاءَهُم ليُسلمواء لا يحملون عنك من مسؤولية الحساب شيئاء بل ستُدان 
وحدك بطرد الفقراء الضعفاءء وعدم تزكيتهم وتعليمهم» فطرد الفقراء والضعفاء عن مجالس العلم» ومواطن الهداية ظلمٌء فإذا 
طردتهم كنت من الظالمين» الذين يضعون الشيء في غير موضعه. 






0 0 2 0 

0 2 3 
8" دس .0< 2م - 4د وسم تسوو يه ساس صر ص سس 0 
1 فَفَطِم دابر ألو لذبن ظلموأ ولْلْمَدِنرَ بَالْصلِيِينَ © 
21 ا 0 
0 قل أرء سم إن أخذد الله وأبصدركم وح عل فلويكُم 
0 ده 81 به مدع لع سق امو ا 00 5 
1 مَنْإِلّه عير يتيك ب وأنظرَ كيف نْصَرْ ف ليت ! 


ا 7 3 












0 


- 3-1 2 ا 
5 ا لا ل 0 ام ذم 001 آذه ري 1 
بغتة أوجهرة هل يها ك إلا القوم الظدلمون لوكاوما 
ذه برص 0 ا 


. 2 وه ع جه 5 42 5 
نرسِل الْمرَسَِينَإ لا مسري وَمَنذِرِينَ فَمِنْ من وَأَصَلَمَ 
بت ا 1 سر ع ل دن لعج سجس و لل 007 20 
3 كوطعي ولاه يرود ©) وال دايا 
0 ا 00 اس ع رطم 

يمسهم | لْعَذَاب يما كانوأ يفَسَفُونَ 5 فول 3 
روه سس 716ب اح سر ار رب سك كد له سرح لت عسل 
عِندى ح رين لله ولا أعلمالْمَيب ولا أقول لَكمإِنٍ مكلك 


















و 1 سرج سج به 0 موس سا ررصوسل بر 


010 3 8 رع يه رام 
إن أتيعْ! لمانو حك قل هل يسَسوى ا لاحم والبصِيرٌ 
0017م ود 2 سور ل عه 2ه ا ء 2ه الل ابر دع وم سمه 
0 أفلا تَتَفَكْروتَ لون وأنذريه الْذِنَيحَافونَ أن حسَروا 


ل له 6 7 سل ل ل الس 2 . ون تركو عه ل © 
6 إن ربهم ليس له مون دو نه وى ولااسفيع لعلهم ينقون 1 
150 ججم اد ب رعو م25 لالدو 2 00727 17 
01 (ن) ولاطرد ادن دعوت ريه م ِالْعَدَوْووَالْمَمِيَبرِيدُونَ 
3 0 لذ م 0# 2 

اح د هه 5-007 8 07 
[8: وجهد. مَاعليَلكَمِنٌ حِسسَابِهم مّن شَىَءِ وَمَامِنٌ حِسَابِكَ 
سد ا ل رح سس د سم سل جه 
3 عليه م من شَىْ و فتطردهم فَتَكْوْنَ مِنَألظدليِيتَ 


ا 

















ذأ 0 
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0 وكذلك الامتحان الذي امتحئًا فيه بعض الئاس ببعض» إذ 


لفن 1 لكا امتحئًا الأغنياءً بالفقراءء والفقراءً بالأغنياء» وامتحئًا الأقوياء 
١‏ ٍ 0 : : بالضعفاء» والضعفاء بالأقوياء» امتحئًا كبراة مشركى مكة بضعفاء 
وومةه 1 المؤمنين وفقرائهم» لكشف كبرهم الذي دفعهم ليقولوا: أهؤلاء 

0 وك لك انمه ؛' 00 الفقراء مَنَّ الله عليهم من بيننا بالإسلام ومتابعة الرسول يل؟ أليس 
ْ ل ناذا 801 الله سبحانه بأعلم بخلقه وبأخوالهم؛ وأعلم بالشاكرين من 
س1 ل الكافرين؟! بلى» الله أعلم بالشاكرين له بالإيمان والإسلام والطاعة» 
ني والععد تم نعل من لور من كل ذي علم؛ لأنه محيط بكلّ ما في نفوسهم وقلوبهم 

: كو ارجات لاله قار 7ج 7 1 جاءك ‏ يا رسول الله ويا كُلَّ حامل رسالتهٍ من أمَّته - 

١‏ وَكَدَِكَ فض لا لدبت وَلَِستَنَ سب لُالَجْرمِيَ © ]٠١‏ الذين يُؤمنون بآياتنا المُْزّلات في القرآنء فقل لهم: سلّمكم الله في 
اق ميث كدنعو ون ذو ن ملكي دينكم وأنفسكمء فَرَض ربكم على نفسه الرحمة تفضّلاً منه وكرماً» 

ا 5 5 وكتب ذلك في اللوح المحفوظء أنَّ الشأن ذا الخطر» مَنْ عمل 


منكم ‏ أيها المؤمنون - سُوءاً بجهالةٍ من الجهالات النفسيّة» التي 
1 م تضعف معها إرادته» ثم تاب من بعد ارتكابه ذلك السّوى وَرَجَعٌ 

اي 1 ليش لفط إلى طاعة ربّه نادماء واضلّح :العمل في المستقبل: واستقام غلى 

506 ني 801 الطريقة التي شرعها الله لعباده» فإنَّ الله يغفر له ويرحمه؛ لأنّهِ كثير 

ءءء م تدا 0 2 السعر لمن تاب من ذنوبه» دائم الرحمة بعباده . : 

1 00 ا * و 6ه ومِئْلَ ذلك التفصيل الذي فصَّلناه في الآيات السابقات» تُفصّل 
ا وك «مفاتح تله اهوينتاق ١غ‏ الآياتِ في سُور القرآن» ونجوم التنزيل التي تُنزِلّهاء بتمييز بعضها 


7 


/ وتب تفط موركة! إلَايَسَلمَهَاءَكحَنَةِ :© عن بعض؛ ليظهر لك يا رسول الله طريق الحق المستقيم» 
ا وكلئ يألا لاطب وكنابي لكت شي © م ولتَظهّر ولتنّضح لك طريقٌ هؤلاء المجرمين» الذين سوف يكونون 
5 يوم القيامة خالدين في عذاب الجحيم. 
5 - قل - يا رسول الله لهؤلاء المشركين: تفص مايه 
الأضنام التي تعبدونها أنتم من دون الله. قل يا رسول الله - لهؤلاء 
المشركين أيضاً: لا أَتبع أهواءكم المُضِلَة ٠‏ فإني ِنْ عَبَدْتُ ما تعبدون من دون الله واتّبعت أهواءكم» أكون قد صَلَلْتُ إذن» وما أنا 
من المهتدين. 
لاه قل - يا رسول الله - للّذين لم يستجيبوا لدعوتك: إن ما أدعوكم إليه هو حقٌ من ربّكم» وإني أملكُ مِلْك تمكن واستعلاءء 
بيْنةَ برهانبةَ من ربي تُثبت أن ما أدعوكم إليه هو الحقٌ والصّدقء وأنتم كذّبتم به دون أن تملكوا دليلاً ما تُعذرون بهء فاعلموا أنَّ 
عذاب الله سيحلٌ بكمء وقل لهم: ليس في مُقُدرتي إنزال ما تستعجلون به من العذاب الذي سَبَّق أن أنذرتكم بهء بلاغاً عن ربي» 
والله سبحانه لا يُجري إنذاراته إلا في آجالها الحكيمة» ٠»‏ ما الحكم المُطْلقُ في الكون إلا لله الذي يفْصلٌ بين المُختلفين» تيع الحق 
الذي يكون اختيارٌهُ هو الأحكم, فيّنهيه بقضائه المُبْرَمِ + حكماء ثم يُنفّذه في أجلهء وهو جل جلاله خيرُ من بِيّن وفَصّل بين المُحِقٌ 
والمبطل؛ لأنهِ لا يقع في حُكمهٍ وقضائه جَوْرٌ ولا حَيِفٌ على أحدٍ من خلقه. 
8 - قل - يا رسول الله ال اس وو لو أن ربي مَلُكني القدرة على إنزال ما تستعجلونٌ به من 
عذابء وأعطاني التفويض بذلكء» لاخترتٌ أن ن ألبّي طلبكمء ولأنزلتُ عليكم العذاب المُهلك»؛ ؛ رغبةٌ في التخلّص من شروركمء 
ولكنّ الله لم يعطني هذه القابرة؛ ولم يمنحني هذا التفويض باختيار تعدريكم وهلاككم ؛ فالأمر يجب أن يكون متروكاً للهء واللَّهُ 
أعلمُ بالظالمين الذين تجاوزوا حدّهم فأشركوا معه 0 وأعلم بما يستحقُون من العذاب» والوقت الذي يستحقونه فيه . 
4 وعند الله وحده لا شريك له جميع مفاتيح كل الغيب التي يُتَوصّل بها إلى معرفة حقائق ئق عالم الغيب» لا يعلم مفاتح الغيب كله 
إلا هو سبحانه وتعالى» ويعلمُ كل ما في البرٌ والبحر من أشياء وأحياءء حتى بواطن الذرّات» ويعلم عدد ما يسقط من الورق وما 
بقى على الشجرء ا ا ل ا 
تنبت» ولا كاك ئن من رَطبٍ لين ولا يابس جامد مهما كان صغيراً أم كبيرأً» إلا هو معلومٌ لله عزّ وجل» ومُتْبَتّ في اللوح المحفوظ 
عنده بكلّ صفاته و 2 تحذكاته . 





حاين 


53 والله وحده الذي يتوفاكم إذا : نمتم بالليل» ٠‏ بالفصل الجزئىٌ ثى بين 
أرواعكم ونفوسكمء 0 بجوارحكم من الخير والشة 
فى النّهار. ل#العداسوم برك أو يقُصْرُ يُوقظكم في النهار بإعادة 
الاتصال ابيز الروح وَالنْفْس؛ لاستيفاء آجالكم المُحدَّدة في الدنياء 
ثم يميتكم وتعود أجسادكم تراباً» ثم يبعثكم من موتكم بعد مُذَّةَ 
البرزخ الفاصل بين الموت والبعث» ويردٌ أرواحكم إلى نفوسكمء 
ثم إليه سبحانه وحده بعد البعث يكون رجوعكمء وإليه سبحانه 
تعيين زمان ارجوعكم) وتهيئة مكانه؟؛ لثلاقوا حسابكم» وفصل 
وي ثم في محكمته يُتَبككم بما كنتم في حياة 
5 - والله وحده المُقْتَد وعلى قباد العَالبُ لهمء الذي لا يُعجزه 
شيء أرادى ولا يستطيع , أحد أن يَخْرجٍ عن تذبيره وتقديره» ومن 
جملة قهره لعباده: ]رسال الْحَمّطة الملائكة الذي يحفظون اعمال 
بني آدم من الخير والشَّرء ويحفظونهم من الميخاطر والمؤذيات» 
حتى إذا انتهمت مد حياة أحدكم» ونزل به الموت» تون الملائكة 
المُوكلون بِقَبْضٍ أرواح البشرء بفصل روحه عن نَفْسِهِ فصلاً كُليَاً 
وهم لا يُقَضّرون فيما أمروا به ولا يتواتؤن. 
5 - ثم رُدٌ العبادُ بالبعث بعد الموتٍ إلى مُلاقاة الله مالكهم 
وسيّدهم الح الثابت الذي لا شك فيه. تنبّهوا وتحقّقواء له القضاءً 
في كل شيء» وهو أَسْرَعٌ مَنْ يتولى الحساب والجزاء بين الخلائق. 
لذ - قل يا رسول الله لهؤلاء الكفار: : مَنْ ذا الذي يُتجيكم من 


: 0 ومن كحت أجل أويليسكم 





ذه ور سر ول بل وعم 11001 


وَهْوَالَدى يتَوَوَحكُم يا أ لِويمْكَمْمَارحَضميالهَا رم 
سم س عر 0 ري ا 2 
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ورت 2 تَعَمَلُونَ جام ا خم ل بي 0 
/ نكي تعملون () وهوالفاهرفوق عادو ١‏ 
8 





هو 


ع ووه 106 00100 رس عر سرس لوصح سرع 

0-6 7 مط حَوَيَإِدَاجَاهَ أحد ا 8 يوقت 
0 ل ور لد 6 
4 رسلا وهم لا يفَرَطُونَ 2 
2 0 120 
5 ألاله كم وهو س1 


وي و لسره لد يه مولنهم الْحَقٌّ ع 


مر : 
ججير 2< لا رسام 5 
الحنسيين أيه 16 0 


002 و مه و اه ول ده ع ده 








0 ظمكِا البروا تريتغرة مي ينكد 


لكزباكي © انوك يتسككس ١‏ 
د 1 


يف0 فخ اقول ليس تكسن ١‏ 
تيي قو 0 

سبع ضأنظ ريف مُصرَّف أ لدبت عله يمْتَهُور 0 ١‏ 
ع الت 0 


لايك سر ص كك سه سس لو 





3 بَإِمسََروَسَوْفَ تَلَمونَ (7) ودرا تَالْدنَحْوْصُونَ ف 


مسغرعم لدي شير ار رد 


ءَايدْنا افعض عَمح حوضو ف حَدِيثِ عَيروَإمَاِنييَنكَ 


شدائد وأهوال تحيط بكم في ظلمات البرّ والبحر؟ فترجعون إلى الله 5 ا 
وتخلصون له في الدعاء تذللاً وسراً قائلين في حال الدعاء: : نُقُسم ُ 3 
لين أَنْجَانَا ربّنا من هذه الكربة العظيمة» وخَلّصنا من الهلاك» 
لنكوننّ لك على هذه النعمة من الشّاكرين» بالإيمان الصادق الصحيح» » والأعمال الصالحة الخالصة. 
5 000 يا رسول الله -: .الله سبحانه يُخلُصكم من الظلمات والشّدائد» ومن كلّ غم شديدء ثم م أنتم بعد إقراركم بأنّه سبحانه 
ي أنجاكم من هذه الشدائد» د تُشركون معه الأصنام التي ل اتضر ولا تفع 
6 قل - يا رسول الله - لقومك: : إن الله هو القادر على أن يَبْعَتَ عليكم وسائل تعذيب لكمء نُصبٌ عليكم من فوقكم كالرّجم 
والطوفان» أو من تحت أرجلكم كَالخَسْفٍ والرّجفة» أو يُخلِطكم فيجعلكم فِرَقا مختلفين» وبذلك يذوق بعضكم بأس بعض » 
بالتسلّط بالحروب المُدمّرة للأفراد والأسر والجماعات. انظر ‏ أيها الناظر المتفكر ‏ كيف تُنوّع دلائّنا وحُبججنا لهؤلاء المُكذّبِين» 
ونكرّرها بأساليب مختلفة؛ رغبةً منا أن يفهموا حقائق الأمور. جيرا نا جوعليه من الكفر والتكذيب. 
55 - ومع هذا التنويع في بيان الآيات» كذّب بالقرآن قومّك. وهو الحقٌ الثابت الذي قام الدليل عليه» وشهدت له البيّنات. قل - يا 
رسول الله - لهؤلاء المكذبين: أنا لا أقيكم ولا أحميكم من عذاب ربكم الذي تستحثونه يشرككمء ٠‏ لأنني لست مُتكمّلاً بأموركم» 
إنما أنا رسول مُبلُعُ عن ربّي ما يأمرني بتبليغه. 
> - لكل خبر عظيم جاء الإخبارٌ به في القرآن من الأنباء المُستقبَلّة حقيقةٌ ومُنتهى ينتهي إليه في زمانٍ ومكانٍ معلومَيْن مُحَدَّدَيْنَء إِمًا 
في: الدنيا وَإِمّا في الآخرة» وسوف تعلمون - أيُّها المُكذّبون - صِحّة هذا الخبر حينما تشاهدون تحقّقه في الواقع إِمّا في الدنيا وإمّا في 
الآخرة. 
- وإذا كنت - يا رسول الله ويا كلّ مؤمن - قاعداً مع كافرين» تلعرهم إلى الله ورأيتهم يتحدّثون» وسمعتهم يطعنون في آياتنا» 
ويسخرون منهاء ٠‏ معلنين كفرهم بهاء قَأدِرْ عارضٌ وجهك عنهمء » ولا نُجالسهم حتى يكون خَوْضهم في غير الحديث الذي كانوا 
ععدما بآياتٍ الله واستقواء بهاء وإ أنساك الشّيطان هذا الأمر نسياناً مُؤكّداً فَفَعَذْتَ معهم» ولم تُعلن كراهيتك لحديثهم 
ة عمليّة) قَقُمْ عنهم, ؛ ولا تقعد تقُعد بعد تذكرك مع القوم الظالمين الذين يكفرون بآيات الله ويستهزؤون بها. وفي هذه الآية 
وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل المعاصي ا واستدلٌ بهذه الآية على أن الناسي غير مكلّف لسقوط الإثم عنه» وأنه 
إذا ذُكّر عاد إليه التكليف» ؛ فيقلع عما ارتكبه في حال نسيانه . 





أشن 


9 وما على المؤمنين المستضعفين الذين يتّقونَ الله في قلوبهم» 
ويتّقون شرّ الكافرين ن أعداء الله في ظاهرهم» من حساب المشركين 

ولا آثامهم من شيء» إذا جالسوهم؛ لأنهم منكرون في قلوبهم» غير ع 
موافقين ولا راضين» ل 
يتعرّضوا للأذى والاضطهاد.ء ولكن عليهم أن يُذَكّروهم؛ لعل تلك 
الذكرى تمنعهم من الحَوْض والاستهزاء في آيات الله. 


ات اليل 


لبر ليلذ : 1 7٠١‏ - وائرك يا رسول الله ويا كُلْ داع إلى الله - هؤلاء المشركين 
1 ا رس مساج 1 06 3 الذين انََحْذوا دينهم الذي أمروا به وَدُعوا إليه» شيعا يلعبون به 
ن تبسل نفس يما ذو 3 ويَلهون؛ لأنهم يتصوّرون أنَّ صرف شيءٍ من طاقاتهم للعبادة ضرتٌ 
0 ع رس *» ت ليس 0 
عالطالا ا من اللعب الذي لا يَجَلب نفعاء ومن اللهو الذي يصرفهم عمًا ينبغي 
ل | 0 0 أن يُوجهوا طاقاتهم له؛ من متاع الدنيا»ء وسبب انُخاذهم دين الله لهواً 
3 9 لعب 1 خدعتهم الحياة الدنياء» فحسبواأ ءِ فى 
أليثيت كما ونا أتدعوأ 4 عو ا كلقي 
2 وجودهمء وأنه ليس وراءها حياة أخرى يكون فيها الحساب والبدراة: 
عو ابد حيو : ليها رصن عي" من عر جر رجت بر ارايت 1 
م فلا تعبأ بهؤلاء يس وذكر بالقرآن مَنْ لم يصل 
ليق استهوقة ال : إلى دَرَكةٍ ميؤوس منه وَهُوّ فيها؛ مُحَذّراً من أن تُحبس نفسٌ وثُرئهن 
324 2 مي و | ١‏ ال 0 ليك ها كسيت الآنا 
شرل الهدى انأل في جهئّم» وتُحرم من الثواب في خر من 3 
00000 3 في الدنياء ليس لتلك النفس التي هَلَكَتُ من دون الله قريبٌ يلي 
وأمنالنسا 0 لعدليييت ليا وأن “© أمرهاء لا شفيعٌ يشفع الآخرة. وإنْ تَفَْدِ تلك النفسٌُ الآئمة 
ريا . 0 : للنجا 1 00 1 ذلك الفدا لا 
وَأتفو تَفوه وهوا 0/5) مُقَدُّمةَ كلّ فداء ة من | أبء» اكه ء منهاء و 
7 0 يُقبل ما تفتدي به» على أنها لن تجد ما تقد تُقدّمه فداة» ولا تملك إلا ما 


ا 
2 ل قدّمت من عمل صالح في الحياة الدنيا. أولئك الكَفْرةُ البُعداء 
بحرن وهالعنر1 اليف + تع اشوز المنحطون في انّجاه الذّرك الأسفل» هم الذين حُبسوا مُعَذّبِينَ في 
عَيِلمالْعَيّبِ لهند وَهوكله مير 09 جهنم يوم الدين؛ بسبب ما اكتسبوا من الأعمال القبيحة في الحياة 
0 0 0 الدنياء لهم في النار شرابٌ شديد الحرارة» وعقاب مُؤْلم لهم إيلاماً 
شديداً» يسبب كفرهم الذي اكتسبوه ه في رحلة امتحانهم في الحياة 
الدنيا. 
١‏ - قل - أيها الداعي إلى الله - للمشركين الذين توجّهوا لدعوتكم إلى عبادة آلهتهم: أنعبدُ الأصنام التي لا تنفع مَنْ عَبَدَهاء ولا تَضْرٌ 
من ترك عبادتهاء ونرجع منقلبين على أعقابنا من الارتقاء إلى الانتكاس في هاويةٍ سحيقة» بعد وقت هداية الله لناء دعوةً عن طريق 
رسولهء وتوفيقاً بتحبيب الإيمان لناء وشرح صدرونا للإسلام وتطبيقه في سلوكنا؟ كالذي اسْتمَالَتهُ شياطين الإنس والجنْ بزُخرف 
أقوالهاء فَألقَتْهُ في هاوية سحيقة من الأرض» تائهاً ضالاً» لا يدري ما يصنع» لهذا المُتحيّر أصحابٌ مؤمنون مسلمون كان معهم على 
الطريق المستقيم قبل أن تستّميله الشياطين إلى مَسَالكهاء يدعونه إلى الهدى. يقولون له ناصحين مرشدين: اثْيئا ؛ فلا يجيبهم . 
قل يا رسول لله ويا كل داع إلى سبيل ريّه من أمته -: إن طريق الله الذي أوضحه لعباده» ودينه الذي شرعه لهم هو وحده الهدى 
والنور» وكل ما هو مُضَادٌ له باطل» وقل لهم أيضاً : أمرنا جميعاً بالتكاليف والشرائع الدينية؛ لأجل أن نُسْلِمّ ونُخلص العبادة لربٌ 
العالمين؛ المهيمن علينا وعلى جميع العالمين بصفات ربوبيّته» الشاملة للعطاء والمنع» والضر والنفع» وبهذا الإسلام نحقّق عبوديّتنا 
لخالقنا ومالكنا رممدنا دواماً بعطاءاته . 
7ع وبعد أن أعلنًا لكم ما اخترناه لتفوسناء ندعوكم إلى توحيد الله؛ وإخلاص العبادة لربٌ العالمين» وبأن داوموا على أداء الصلاة في 
أوقاتهاء على الوجْه الشّرعيٌ المطلوب» واجعلوا بينكم وبين عذاب معصية الله وقاية» وهو وحله الذي إليه تُحشرون يوم القيامة» 
يحريكم باعمالكم . 
7 والذي إليه تحشرون هو الذي خلق خلق السّموات والأرض خلقاً مُتّصفاً بأنّه حقُ ثابت» فَمَنْ َعَم أنه ليس بعد هذه الحياة الدنيا 
حساب ولا جزاء» لزمه أن يدعي أن الله سبحانه قد خلق هذا الخلق باطلاً وعبثاء تنرّه الله تعالى عن ذلك. واذكر ‏ يا رسول الله - يوم 
القيامة إذ يقول إل محا لكل فى 77 تار ” «كن» فيكون بمقتضى أمر التكوين. قولٌ لله تبارك وتعالى هو الحقٌ الكامل الذي 
لا باطل فيه» واستقرٌ قرّ الملك لله تعالى وحده في ذلك اليوم» » لا يدّعيه يومئذٍ أحدٌ ممّن كان يدّعيه في الدنياء يَنْفُح المَلّكُ إسرافيل في 
«القرن» التفخة الثانية التي تكون بها عودة الأرواح إلى الأجسام؛ ِنَّه تعالى يعلمُ ما غاب عن عباده وما يشاهدونه» فلا يغيب عن علمه 
شية» وهو الحكيم في جميع أفعاله وتدبير خلقه» الخبير بكلّ ما يفعلونه من خيرٍ أو شر على سبيل الشهود والحضور المْصَاحِبٍ لكل 
أجزاء العمل» ظواهره وبواطئه. 





يضن 


و2”, اكرتك ‏ أيها | لآيات القرا إيرا 5 
- وضع الي :ذاكر يها المُتلنّي ت القرآن - قولٌ ا ا 

عليه السلام لأبيه آذ أتصنع بيديك أصناماً مُنّخذاً إِيّاها آلهة تعبدها 0 2 ا 

0 ل ل ا ا 0 2 

الذين دن الأصناء معك في لذن ع ع طريق 0 ©# وَإِدْ َال هيم لابه ءار أَتَتَجِدٌ 

الحق. 013 أرنك وهو مكف صَكدلٍ مين 9 

00 50 7 1 إبراهيم بشأن بطلان عبادة‎ ٠ وكذلك الفنهم الذي فهّمناه‎  /0 

أنَّ عابد ضلال كنا تُرى بتتابع مُتَجدٌّد إبرا ا الوا 0 

راك عابنيها في ضلال بيركلا ثري يتان امتكلد إبراهيم ملكنا.. 0 وي لان ك1 لَه 

العظيم للسموات والأرض» وسلطاننا وعرّتنا وقدرتنا على التصرّف 2 7 

فى كل شىء فيهماء رؤية فكرية عقليةء مُسْتندةً إلى إدراكات حسيّة ؛ 1 0 

ليكون ذا مسج برهانيّة ب يتبث بهاء أنه لا ربوبيّة في الكون إلا لناء 4 رَقْعَلَمَا كل قَالَ لينل يَدَدِ 

ولا إلهيّة بحقّ في الكون إلا لا وليكون هو في ذاته من الراسخين مر 

في الإيمان العالمين علماً لا يخالطه شكُّ. 

كلا فحينما أظلمَ على إبراهيم عليه م الليل وسَبَرَهُ بسواده» 

رأى كوكباً في السماءء كان يعبده قومّهء فأراد أن يستدرج قومه 


ويعدة فهم جهلهم وخطأهم في تعظيم النجوم وعبادتهاء قال على 2 : . . 0 11 
دل .اش الاحتمالي» لا على ب الاعتقاد الجازم: هذا ربي م د” 
بيت علي غبادته : عتسااعات ا الذي طرّح كدان كونه 0 
ل قال: : لا أحِبُ ربا يغيبُ ويَطلع؛ لأنّ أماراتِ الحدوث فيه 5 
ع 6 سس 4 02000000 2 
ظاهرة؛ وإنما أحبٌ عبادة ربي الحق» الذي لا تعرض له عوارض ا رت إففه 0 
الحد ين 020 به مهس سح 8-1 مس ير عذ ا 1 
وث. سلطنتافا ىَالْفْرِيفَينٍ أحق يال دشم صلم 0 





7 فلمًا رأى القمر طالعاً مُنْتَشْرَ الضّوءء قال لقومه ‏ على سبيل 
الفرض وإرخاء العنان» مُجَاراةَ مع عُبّاد الكواكب. ليثبت أن الربٌ 
لا يجوز عليه التغيّر والانتقال - : هذا ربي» فحينما غاب القمر قال: ين لم يش : يُبتني ربي على الهُدى. لأَكُونّ من القوم الضَالَين 
الضائعين عن إدراك الحق بشأن الربٌّ الذي يجب عليّ أن أؤمن بهء وأنْ أعبده, ولا أشرك به شيئاً. 

7”2 وتحصاراى اسمس طالعة قال لقومه: هذا أكبر من الكوكب والقمرء فلما غربت الشمس آفلة آخر النهارء قال: يا قوم إني 
بريءٌ مما تُشركون من عبادَّةٍ الُجوم والأصنام التي تعبدونها من دون ألله . 

4 إني جعلت وجهيء وصَرَفْتُ عبااتي. وَقَصَرتُ توحيدي ِنْذي خَلَق السّموات والأرض وأوجدهما على نظام الفطر والشقٌ 
والفّق من نقطة العدم ا التكويني». حالة كوني ي مائلاً عن عبادةٍ كل شيء سوى اللَّهء وما أنا من المشركين باللّه شيئاً من خلقه. 

٠‏ - وجادَلَهُ قومُهُ في توحيد الله» فقال إبراهيم : أنُجَادِلونني في الله الذي تؤمنون أنتم به ولكنكم تُشركون به ما لم يُنزّل به حجة 
مُلرْمةً» وقد هداني بالدليل البرهانيٌ إلى أنه لا شريك له في ربوبيّته ولا في إلهيّته؟! ومهما خوّفتموني بِضرٌ يأتيني م مِنْ آلهتكمء فإنَي 
لا أخاف أن بابي شاد أن من سينيك ٠‏ فإِنّها جَمَاداتٌ لا تضرٌ ولا تنفع» ولكن الخوف ممّن يقُدر على النفع والضرء إِنْ يَشَأْ 
ربي شيئاً كان ما يشاءء ومشيئتُه لا تفارق حكمَتّهُ وقد أحاط علمُهُ بكل شيء, فلا يخرج شيءٌ عن علمهء أتصرون على باطلكمء 
فلا يُؤثْر فيكم هذا التذكير لكم بالحقٌّ الموجود في أعماق قلوبكم عن اللّهِ ركم فيدفَعَكم إلى تَبْذ ما أنتم فيه من شرك» وإلى البعد 
عن كل مجادلة بالباطل. 

١‏ - وفي أيَةٍ ةِ حالٍ من الأحوال أخافٌ ضراً أو أذىّ يز بي من قبل الأصنام التي جعلتموها شركاء للَّهِ رُوراً وكذباًء وهي لا تضرٌ 
ولا تنفعء وأند نتم لا تخافون من الله وقد أشركتم بعبادته» ما ليس لكم فيه حُحجةٌ وبرهالٌ؟ أخبروني يا قوم : أي الفريقَين أَوْلى بالأمن 
من عذاب 2 يوم القيامة: المُوحُد الذي عَبَّد مَنْ بيده النفع والضّرء أم المشرك الذي عبد ما لا يضِرُ ولا ينفع بلا دليل ولا برهان؟ 
إن كنتم تعلمون من الأحقٌ بالأمن فاتّبعوه. 








8 


204 : ا ار 

اع 00 41 - الذين يستحقون الأمنّ يوم القيامة هم الذين آمنوا بالله وحده 
لسن ل الاق إيرانا منسيجا صادقاء ولم يخلطوا إيمائهم بشرك في ريرلكته أو 
إلهيّته» أولئك الذين هم رفيعو المكانة عند ربّهمء لهم الأمنُ يوم 
القيامة من مخاوف عذاب النار» بتسليم الله لهمء وحفظهم 


لك وت أ رارض ملت أو لسك خ كمه : : 8 
الى منوأ ولم يلبسوا أْإِيمتَه م يظلم ولتيك همأ لامن ورعايتهم» والعفو عن ذنوبهم» وزحزحتهم عن الثّارء وإدخالهم 


١‏ وهم مُهِسَدوتَ 0 لك 2ك نتن ميدن الجنة» وأولئك هم مهتدون إلى سبيل الرشاد. 

! وص تفع در بجت من شا وميك 6 )م :8 “4 وتلك ل احتجّ بها إبراهيم علي قومه» واستدلٌ على 
0 ب الت اع ترب 3 ا حور ريو عي ين ع حد | اكب 5 ل جتنا ا فّقنا | انقطعت 
وَوَهَبَمَا مإ سحلق و كا نين . 0 كو م عي لتي 0 إليها حتى 
2 ع 0 00 3 م خجتهم انرقع يحكمنا المبق .على .علمنا الشامل م مَنْ نشاء من عبادنا 
هَدَينَا فلو دوب 0 0 في الدنيا وفي الآخرة» إِنَّ رئك حكيمٌ في عمسم أفعاله 
شك ونس تن ةزه لنضنة 89 © 801 عليمٌ بجميع أحوال خلقه. 
وَرَكرِيا وى وعد تن كينل تلح 5 وَوَهَيْنا لإإبراهيم [إسحاق ابا لصلْبه ويعقوب بن إسحاق ولد 

وو داه حل سدس ولدىء هَدَيْنا كلّ واحدٍ من هؤلاء الغلائة إلى سبيل الرشاد» ومن قبل 


500 ره تر لتر و ل سل زط 
ميل لسع يو ولو ود قعل 


إبراهيم ارشدتا نوخا ووقناه للحقٌ والصّوابء وَمَئَنّا عليه بالهداية» 
وكذلك وقّقنا للحقٌ من ذُرْية إبراهيم : داودٌ» وابئه سليمان» وأيوبت» 
ويوسُّف بن يعقوب» وموسىء وهارون» ومثلّ ذلك الجزاء الذي 
مَئَنّا به على هؤلاء المذكورين من الرسل» نجي سائر المحسنين 
0 0 0 على إحسانهم. 
0 ع ا يله - وكذلفا هَدَينا زكرياء ويحيى بن زكرياء وعيسى ابن مريم» 
لفق وكنَايهَاقَومّمسوأيءإكيت ١٠ل‏ وإلياس» كل مَنْ ذكرنا وسمّينا من الضّالحين الكاملين في الصلاح. 
5 - وَهَدَيْنَا كذلك إسماعيل بن إبراهيم» اليس ويونْسَ» ولوطأء 
وكل هؤلاء الؤْسُّل فضَّلنا على عالّمي زمانهم؛ إذ وجدناهم 
مُسْتحقّين لهذا التفضيل . 
ع4 ومن بعض آباء الذين سَمَيْناهم من الرسل» ومن بعضص 
دُرّيّاتهمء ومن بعض إخوانهمء كانوا محسئين» وكانوا من 
الصّالحين» واخْتّرناهم واصطفَيْناهم للنبوّة» وأرشّدناهم إلى دين الحق» بما أنزلنا عليهم من شرائع وأحكام» وكلّفناهم أن يُبِلْغوها 
لأممهم وأقوامهم . 
4 - ذلك الهدى العظيم الذي اشتملت عليه الرّساللات التي أنزلناها على رُسلناء هو هُدى الله يهدي به الله مَنْ يشاء من غيادة ِذْ 
يصطفيهم فيجعلّهُم رسلا يَتَلقَوْنِ عنه هُداهء ويُبلُغونه إلى أممهم» ولو أشرك هؤلاء المُصْطَفَوْنِ بالنبوّة الذين سَمُيناهمء لَبَطْلَ وذَمَبَ 
عنهم ما كانوا, يعملون من الطاعات» ولَسَلَبِهِم الله ما فضّلهم به» ولعاقبهم على شركهمء لكنهم ما أشركواء بل كانوا جميعاً مُؤهّلِين 
50 الله له. 

4 أولئك الرسل رفيعو المكانة» الذين سَمَيْنَاهم أعطيّناهم الكتبٌ التي أنزلناها عليهم» وآتيناهم العلم والفهم والإصابة في القول 
00 وشرّفناهم بالنبوّة» إن يكفر برسالتك يا رسول الله - كبراء قومك في مكة» الذين ترغب في أن يحملوا رسالتك» ويكونوا 
وكلاءك في تبليغها للناس» فقد وكلنا عنك بتبليغها 000 قوماً ليسوا بها بكافرين» بل هم مؤمنون مسلمون دعاة إلى الله وهم 
الذين آمنوا وأسلموا من أصحاب محمدء والذين علم أنهم سيُؤمنون ويُسلمون» ويقومون بتبليغ رسالةٍ الرسول محمدٍ يَككِْ إلى الناس 
أجمعين . 
أولئك النبيُون الذين تقدّم ذكرهمء والذين لم نذكر بالتفصيل أسماءهمء بل أجملناهم بعبارة: وَمِنَ لبهت كَدُرْكهِمْ ولخو » 

هم المخصوصون بالهداية » فاتّبع يا رسول الله هُداهُم» واسْلّك سبيلّهم . 
7 - يا رسول الله - للمشركين: لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة» وعلى ما أقوم به من أجل سعادتكم ونجاتكم عِوَضاً من الدنياء 
ما القرآن الذي جتتكم به من عند ربكم إلا تذكيرٌ لجميع العالمين من الجن والإْس» وليس لكم وحدكمء فإِنْ آمنتم وأسلمتم فهو 
لخي ركم » » وإن كفرتم فقد أَعْتَدَ ربكم لكم عذاباً أليماً في الجحيم يوم الدين. 


20-0 





كيل 


200 وما عظم كبراءً مُشركي مكة اللَهَ حقٌّ عَظْمتِهِء ولا عَرَفوه حقّ اا‎ - ١ 
0 معرفته عندما قالوا مُردّدِين مَقُولة أحبار اليهود: ما أنزلَ 2 ته‎ 
, 2 بشر من شيء. فاتهموة سبيحانه بالعجز عن إنزال الكتب الربانيّة‎ 
واستهانوا بعقاب الله على تكذيب رسله فيما يُبأُذون عن ربُّهم» وهم‎ 
مُوْيّدون مئه بالمعجزات الباهرات» ولو نهم قدروا الله حقٌّ قدره‎ 


6 ارح لور 
لعلموا أنه قديرٌ على ما يشاء» ولعلموا أنّه يعاقب من كذّب رسله 35 أ ا 
الصّادقين بالخلود في عذاب النار يوم الدين. قل يا رسول الله - 84] حَحمَلُويَهم اط ور ا َالشَل 
ولاء | الذين أَوْحَوا إلى كفار قريش هذه المقولة الافترائئة: 5 22 لسع ب جه 
هزد ليهود : ين اوحو إلى حمار فريس ٍ المقو ا 3 ةمامي اعوضوم مون 7 
مَنْ أنزل التوراة على موسى نورأ للناس من ظلمة الضلالة» وهادياً 2 كل ار ل 0 0 
إلى الحقّ وطريق السعادة؟ تجعلون كتاب التوراة أوراقاً مكتوبة ‏ 1 وهلذا»٠‏ 0 مَصِرّقَ 0 0 
مر ارا من إبداء ها تريدوت دا متها وإخماء الكثير : اتن حز لزه مون لزه 00 
ل ار ا ا 0 ا اكد 
تعلموا قبل إنزاله أنتم ولا آباؤكم من قبلكم. 0 0 
3 . . 8 ع 
5 0 م : 4 - 0 : ألله 
قل يا رسول الله - : الله تعالئ الذي أنزل الكتابٌ الذي جاء ب لمألا تركذ 0 
موسى »2 - ثم دعهم فيما هم فيه من باطلهم وكفرهم يُضيّعون أعمارهم : التيكاسلة لون لذي النتسط ل 
وطاقاتهم في أعمال باطلة لا خيّرَ فيهاء » كَمَنْ يخوض في الماء : ب ا ب تمولون عل الل عي رأ لحقٌ 
با إٌ اسب القا فيفسد ع ١‏ ع ١‏ عرس عق لقي وَل 2 20202 
فيعكرةُ الس ار في الغرعء ضهنا - ٠‏ نهم ني 4 و 0 
خؤضهم على غير هُدىء» فلا يعملون أعمالاً لها نتا تج نافعة» بل م 2 يج و 


000 2 ئ 104 2 ا 
نتائجها ضارّة لهم» ثم يلاقون مصيرهم عذاباً في جهنم خالدين : 0 أول مرووتردت 5 
فيها. وَمَاكر: مار مَعَك شفعه د سد مني نكا 
١‏ - وهذا القرآنُ كتابٌ أنزلناهُ من عندنا عليك ‏ يا رسول لله - كثير !ا 0 مس قور 
الخير والبركة» دائم النفع» لا تنضب فيوض معانيه» موافقٌ لما في * ب 
التوراة والإنجيل وسائر الكتب الإلهيّة المُنرّلة قبله في أصولها 
الصحيحة قبل التحريف»ء ولدُنذِرَ ‏ يا رسول الله بما جاء في القرآن من إنذارات أهلّ مكة وجميعٌ البلاد التي حولها امتداداً في 
الأرض حتى آخر ساكن فيها؛ لعمُوم بعثتك للناس كافة» ويقوم معك بالإنذار الاعاة من اناه على شايع الأجيال. والذين يُصَدُقون 
بالآخرة التي تكون بعد البعث» ويؤمنون بما فيها من حساب» وفصل قضاءء وتنفيذ جزاء» » يُصَدّقون بهذا الكتاب» وأنّهِ مُمَرلُ من 
عند الله عر وجل» ويُداومون على صَلاتهم في أوقاتهاء مُسْتَوفِيةَ الشروط والأركان والواجبات. 
4 - لا أحدّ أعظمْ خطأً و وأجهل فعلاً ممّن وقع في واحد من هذه القضايا الكفريّة التي هي من أظلم الظلم : القضيّة الأولى: اخْتَلَقَ 
على الله كَذِباًء فلدعَى أنَّ الله قال كذاء رضحم بكذاء أو أنزل كذاء وهو لم يقل ولم يحكم ولم يُنزل ما ادّعاه المُمُتري» د 
الثانية : ادّعى كذباً أنَّ الله أؤحى إليه ولم 1 إليه شيئاًء والقضيّة الثالثة: مَنْ قال: سَأَنْرلُ مثلّ ما أنزل الله من القرآن؛ ليُوهم بأنَّ ما 
يله محمد عن ربّه وضع بشري؛ وليس مُتَزَلاً من عند الله عر وجل . 
ولو ترى - أيها الرائي - حال هؤلاء الظالمين في سَكرات الموت وشدائدوء لرأيتَ شدَّةٌ ماهم فيه من عذاب عظيم. والحال أنَّ 
الملائكةٌ باسطوا أيديهم لقَبْض أرواحهم» يقولون لهم: خلّصوا أنفسكم من العذاب. اليوم تهانون غاية الهوان والدل؛ بسبب ها كنتم 
تقولوك كاذيين: غلن الله غير الححق»؛ وبسبب ما كنتم تشتكبرون في أنفسكم مُمْتنعين عن انبَاع آيات الله. / 
5 - ونقُّسم مُؤكدِين أنكم جِنْثُمونا للحساب والجزاء وفصل القضاء يوم القيامة وحداناً حُفَاةٌ عراةً غُرلا - غير مختونين -» كما 
خلقناكم أوَّلَ مرّوٍء لا يملك أحدٌ أن ينصر أحداً» أو أن يسْتنصر بأحد. وتركتم الذي أعطيّناكم وَملُكناكم من الأموال والأولاد 
والخدم وراء ظهوركم في الدنياء غير قادرين على أن تَجَلبوا معكم منه شيئأء وما نرى معكم في الآخرة الأصنام التي زعمتم أنّها 
لش لكيه وتدّعون أنّها شركاء ِلِّ في العبادة. لقد تقطع الانّصال الذي كان بينكم وبين آلهتكم في الدنيا واضْمّحلٌ» » فلا أنتم اليوم 
تعبدوتهم» ولا هم يملكون أن يشفعوا لكم. وضاع مُبتعداً عنكم بُعداً سحيقاً ما كنتم تزعمون بشأن شركائكم ومعتقداتكم الباطلة . 











١5 


ا 507 0 إِنَّ الذي يستحقٌ العبادة دون غيره هو اللَّهُ الذي يُتَبُهكم على 

افك مااع هذه الآيات الكونية : الآية الكونئة الأولى : يش الحبّةَ اليابسة» فيخرج 

#جتت منها النبات الأخضر النامي» ويسُقُ النّواةٌ» فيُخرجٍ منها الشسّجرء الآية 

الكونيّة الثانية : يُخرج الح من ذات الميّت» فيجعل الميّت حيّا بنفخ 

ر تد ال/11 1 | الروح في النّفس بأمره التكويني مباشرةً» ويُخرج الميِّت من ذات 

مِن الي ذلْكم الله َف نوَفَكُونَ اناق الإصبَاح 27 الحيء فيجعل الحيّ ميّنا بنع الروح عن النفس» ذلكم العظيم الجليل 

و 01 7 11 2 اليد مانا ولك تربك هو الله المدير الخالق لهذه الأشياء» فكيف تصرفون عن عبادته» 
جه ولد 2 00 : وتشركون به ما لا يقدر على شيء من فعله؟ 1 7 

ييا دهو ذِىجَعَلَ لم لنجوم لنهتدوا 3 الآية الكونيّة الثالثة: اللّْهُ سبحانه شاق ظلمة الإصباح ‏ وهي 
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فرعي .عرق دمن عه م عيرم ررصواي ره 
لَب والتوول حرج ألم المي تٍ ورج 


2 


ليروَارِمدَصَلنَ الات لِمَوْ رِيَمَلَمُوَتَ : :) العّبش في آخر الليل ‏ عن بياض النهار» فيمتدُ ضياء الشمس على 
م الليل زماناً تسكن إليه النفوسء» وتجد فيه راحةٌ وأنساً وطمأنينة» والآية 
و 00 الكونئة الخامسة: قدَّر حركة الشمس والقمر في القَلكِ بحساب مُقدّر 
مسَالسَمَك جاهتبا تَكلِ سَىِْفَأَحرَحَنَاسنهُ 801 معلوم لا يتغيّر ولا يضطرب حتى ينتهيا إلى أقُصى منازلهماء بحيث 
حَدِرَا حْجُِنَهُ حَنَامُوَاحِكبَاوَ ساليل نْطَزهَ ل تتم الشمس دَوْرّتها في سنة» ويتمُ القمر دَؤْرته في شهر؛ وبذلك 
ا كسم فد د رس لل تنتظم المصالح المتعلقة بالفصول الأربعة وغيرهاء ذلك الأمرْ العظليم 
0 00 تقديرُ القوي الغالب» العليم علماً محيطاً شاملاً بمصالح عباده وتدبير 
؟ وعيرمتشسلبها 1 500 
0 8 شؤونهم. 1 
كبح بررئةس61 ©) تجكذئ كة روح ١‏ لأ 17 - والآية الكونئة السادسة: الله تعالى وحدَهُ الذي حَلَق لكم - أبها 
مر ل ع ل مج ع احا سل عو لوو 4 يل بال ب ياب 5 
١‏ وبح السَمنوت والارض أن يخود | 8 ثدرتناء لقوم يتابعون تعلّم ما يُبّهُون عليه من آيات الله الكونية. 
١‏ وَلريَك لَه بولقل تَىِْوَهْوَيكُل نَىْوِعَلِمٌ (7) ١١١‏ 18 والآية الكونية السابعة: اللَهُ سبحانه وحده هو الذي خلقكم ‏ 
١ 1‏ ! أيّها الناس ‏ وَفْقَ خطة الإنشاء المُتدرّج من آدمَ عليه السلام؛ إذ خلقه 
من طين» ثم كنتم نسْلاً وسلالةٌ منه» فتنقَّلتُم في أطوارٍ مختلفة» كل 
طور لكم فيه مكان استقرار وثبوت» وهذه المُستقِرات هي مُستودعات 
تكونوا وديعة فيها حتى يحين وقت نقلكم إلى مُسْتودع آخر تكونون فيها مُسْتقرينَ» فخرجتُم من ظهور آبائكم وأرحام أنّهاتكم» لتعيشوا 
في حياة الابتلاء في الأرضء» فكانت الأرض لكم مُسْتقرَاً ومستودعاً حتى انتهاء آجالكم» فكان لأجسادكم في باطن الأرض مُسْتَفَرٌ 
ومُسْتَوْدَع حتى ساعة القيامة» فكان لكم في أرض المحشر مُسْتَفَرٌ ومُسْتَوْدَع» فمَنْ قضى الله له بالخلود في الجنة» فالجنة هي دار 
القرار» ومّنْ قضى الله عليه بالخلود في دار العذاب» فهي مُسْتَقَدُه الأبدئ» قد بِيّنا هذه الحقائق المتعلقة بصفات الربٌ لقوم يتابعون 
البحث في بواطن الأمور وخنفاياها ودقائقها. ١‏ 
والآبة الكونيّة الثامنة: اللَّهُ وحده هو الذي أنزل المطر من السحاب» فأخرّجنا به كل شيء ينبت وينمو من جميع أصناف النباتات» 
فأخرجنا من النبات زرعاً غضّاً أخضرء تُخرج من الححضر سَّتَابل فيها الحبٌ يركب بعضها فوق بعض. مثل: القمح والشعير وسائر 
الحبوب» ونخرج من طَلْع النخل - وهو أُوّْل ما يبدو ويخرج من ثمر النخل ‏ عذوقاً قريبة التناول؛ وأخرجنا من ذلك الخضر بساتين من 
أشجار أعناب» وأخرجنا شَجَر الزيتونٍ وشجَرٌ الرئّان وثمارهماء وما في ذلك من مختلفات مشتبهة الصفات والخصائص والطعوم 
والألوان» وهذا في أصناف النوع الواحدء كأصناف الزيتون والدُمان» ومختلفات أخرى غير متشابهة في خصائصها وطعومها وألوانها. 
انظروا ‏ أيها الناس - نَظَر استدلالٍ واستبُصار إلى ثمره» أول ما يخرج ضعيفاً لا منفعة فيه» وانظروا إلى حال نُضجه وإدراكه» كيف 
يعود شيئاً قوياً بعد الضّعف»ء جامعاً لمنافع شْتّىء إِنَّ في ذلك الذي نبّه إليه سبحانه من آياته الكونية الثمان لعلامات جليّات لقوم لديهم 
الاستعداد لأن يؤمنواء ويُسلموا. 
٠‏ - وجعل هؤلاء المشركون ‏ بعد أن منّ الله عليهم بالإيجاد» وبما يحتاجون إليه في المعاش ‏ الجن شركاء لله تعالى في العبادة» 
وأطاعوهم فيما أمروهم به من عبادة الأصنام» وقد خلقهم اللّهُ تعالى وما يعبدون من العدَّمٌَء فهو المُسْتَقلٌ بالخلق وحده؛ فيجب أن 
يستقل بالعبادة وحده لا شريك.لهء وكذب هؤلاء المشركون على الله تعالى حين نسَبوا إليه سبحانه البنينَ والبنات؛ جاهلين بما قالواء 
تنه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله» وعن كل اعتقادٍ باطل وقولٍ فاسد. 
١‏ واللَّهُ سبحانه وتعالى هو الذي أوجد السَّموات والأرض وما فيهنٌ على غير مثالٍ سبق» من أين يكون له ولدء ولم تكن له 
صاحبة؟ واللّهُ تعالى خلّق كلَّ شيء من العَدّم. وهو عالمٌ بجميع خلقه» وعلفة محيط يكل شيء: 


ة سودي جم ا عدا تر 6 714 
تِلِعَومِيَفُقَهُوت © وَهواًأزِىأنزل 
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- ذلكم العظيم الجليل هو اللّهُ الذي خَلَقَ السّموات والأرض» 
هو ربكم الذي يستحقٌ العبادة لا من تدعونَ من دونه من الأصنامء لا 
معبود بحق إلا هو خالقُ كل شىءء فاعبدوه وأطيعوف وهو على 

كل شيءٍ رقيبٌ وحفيظ يدبّر أمور خلقه. 

- لا تحيطٌ الأبصار بِكُنْهِ الخالق سبحانه وحقيقته وإنْ كانت تراه 8 
ع 5 2 5 ع 7 اعم 2 وو 0 يتن حي جيرا 0 
الأبصار يوم القيامة» وهو سبحانه يرى جميع المرثكات وينضر جميع... و11 ول دو وموّع] 16 
المُبْصضَرات» لا يخفئ عليه شيءٌ منهاء وهو اللطيف الذي ينفذ بصفاته 

إلى أعماق كل موجود خلقاً وإمداداء وعلماء وتصاريف. الخبيرُ 00 

بظواهر الأشياء وخفيّاتها على سبيل الشهود والحضور المُصاحب لكل 4 فدجاء ادم فلنفسِه 

0 سساء راع هه 
أجزاء العمل . 1 8 فعليّهًا نصرف 
لل جك لقنا من ريكع» فيا البيان والشجح التي #صددة 1 الآيلت يطو رست ولئينتة لقو بكترت 09 
بها الهمدئ من الضلالة. فمّن فهم الآيات واهتدى بها إلى الحقّ 0 3 5 2 
فلمصلحة نفسه ونجاته قد أَبْصَرء ومَنْ جَهل ولم يعرف الآيات ولم 3 0 هوو اع رركن 

يستدل بهاء وأعرض عنهاء فعلى نفسه جنى؛ إذ دفع بها إلى الخلود © الْمتْرِكنَ 7) وَلَوَسَاهَ انما أشَرَهوأوما جعلنك عَليْهِم 

2 1 31 - ًّ 00 0 ره م 
يوم الدين في عذاب السعير» وما أنا عليكم برقيب أحصي عليكم 1 فِيظاومَأَنتَ 3 وك 6 
أعمالكم وأفعالكم» واللَهُ هو الحفيظ عليكم لا يخفى عليه شيءَ من 4 9 


أعمالكم وأحوالكم . 


0-57 


2 0 07 02007 عر 
3 ايم مآْحَإِلَدَم رك 9 


6 - وكما نوّعنا الآيات الدالّة على التوحيد فى هذه السُورة تنويعاً 
بديعاً مُحكماًٌ ُنَوْع الآيات والعرضها من وجوه مُتعدّدة» لنكشف 
عنادهم وتكذيبهم لك يا رسول الله -» وليقولوا: قرأتَ الكتب على 
أهل الكتاب» ثمٌ جئتنا تزعم أنه من عند الله وَلِبيّن آياتٍ القرآنٌ تَبْييناً 
جليّاً لقوم لديهم الاستعداد لأن يعلموا الحقٌ بأدلّته وبراهينه . 


7 ل جك سار 9 6ه اس نهم 3-4 سوءر رفظ 
ب د ا 5 زم 

اد سمو اسه جَهدَ أيَمدرم لين جَآء همءَاية 

- 1 2 
١12-03 
0 


5 
عي و0 وه : 
منت عِنْل ألله ومالشعدة نهاإذا 
2 - 0 او 
لب أفعد نهم وأبتصدرهج كما لرٌ 





070165 اتبغ ديا رسؤل الله ما أمركابةاريك» فاعمل بهاويلق ‏ 3 أب أوَلَ م وَوَسَدَ رهم في طعيكنهم يَعْمَهُونَ 7 
للناس» ولا تعبأ بانّهام مُكذّبيك لك» ولا تضعف عزيمتك عن متابعة 9 0 35 

تأدية رسالاتٍ ربّك» لا معبود بحقٌ إلا هو سبحانه» وإذا كان كذلك 

فإنَّه تجبُ طاعته ولا يجوز تركها بسبب جهل الجاهلين ورَيْعْ الزائغين» وأعرض عن المشركين المُعاندين المُْصرّين على باطلهم. ولا 
تعتدٌ بأقوالهم الباطلة. ولا تُبالٍ بها. ولو شاء اللّهُ أن لا يشركوا لسَلْبهم إراداتهم الحُرّة. ولجعلهم مَجبورين» ولكن الله منحهم الإرادة 
الحرّة التي يختارون بها ما يشاؤون من خير أو شر؛ ليتمّ ابتلاؤهم» وما جَعلناك ‏ يا رسول الله على هؤلاء المشركين مُسلْطأا عليهم 
تجبرهم على سلوك صراط الله المستقيم» وتحميهم من شرور أنفسهمء وما أنت عليهم بوكيل مسؤول عن كفرهم. لأنهم ذوو إرادات 
حرة» وهم في ظروف الحياة الدنيا مُمتحنون» وأنت تُبلَغهم مطلوب ربّهم منهم» وتبشرهم وتنذرهم» فلا تحمل في قلبك هم تحويلهم 
من الكفر إلى الإيمان» ومن الضلال إلى الهداية. 

- ولا تشتموا ‏ يها المؤمنون ‏ الأصنامً التي يعبدُها المشركون» فيشتموا الله اعتداءً وظلماً باندفاع غضبيٌ. مُقَابَلَةَ لكم على ما 
فعلتمء وكذلك التزيين الذي حَصّل للمشركينء إذ زيّنا لهم أعمالهم الباطلة»؛ ضمن نظامنا التكوينيّ العام. زيّنا لكلّ أمةٍ أعمالهم 
المتفرّعة عمًّا يعتقدونه بإراداتهم الحرّة» وبهذا يتحقّق كمال الحكمة في حياة الابتلاء» ثمّ إلى حساب ربّهم بعد البعث يكون رجوعهم 
جميعاً» إليه سبحانه تعبين زمان الرجوع» وتهيئة مكانه» مَيَُبْنْهُم في محكمته يوم الدين بما كانوا يعملون في الدنياء ويجازيهم على 
ذلك. والنهي عن سب آلهة المشركين في هذه الآية قاعدةٌ لسدٌ الذرائع» فما هو سببٌ لارتكاب مُحرَّم هو حرام أيضاء وإن كان في ذاته 
مباحاً. ويستدل بهذه الآية على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا خيف من ذلك مفسدة أقوى» وكذا كل فعل 
مطلوب ترنَّبٍ على فعله مفسدة أقوى من مفسّدة تركه. 1 

64 2 وأقسم هؤلاء المشركون بالله بأَؤْكّد ما قَدِرُوا عليه من الأيْمَان: لَئِنْ جاءنهم آي خارقة كما جاءت الأممْ من قبلهم لَيُصَدّفُنّ بها. 
قل لهم يا رسول الله : إِنَّ مرجع الآيات كلها إلى الله تعالى؛ يقضي فيها حسب مشيئته المبنية على الحكمة البالغة» لا قدرة لأحدٍ 
عليهاء فكيف أتصدّى لاستدعاء إنزالهاء وما يدريكم ‏ أَيُها المؤمنون ‏ أنَّ الآيات إذا جاءت هؤلاء المشركين لا يؤمنون بهاء فما لكم 
تتمئّؤن مجيئها؟ 

٠‏ وتُقَلْبِ مراكز التفكير والفهم لديهم؛ ليُدركوا يها الأدلة العقليّة والبراهين الصّادقة على ما جاء به محمد يه عن ربّه» ويُقلّب 
أبصارهم في آفاق السماء والأرض؛ ليَرَوَا بها عَسَائبَ قدرتناء ولكنهم ‏ مع كل ذلك لا يؤمنون» بل يستمرُون على كفرهم العنادي» 
كما لم يؤمنوا بالحقٌّ أوّل مرء وَنذَرُهُم حيتتذٍ في تجاوزهم الحد يتردّدون مُتحيّرين» مُنْطّمِسي البصيرة. 








١" 


يتا 0 ١‏ ولو أننا آتيناهم ما اقترحواء فنزّلنا إليهم الملائكة حتى 
000 : د لاط شهدوا لك بالرشالة وكلّمهم الموتى كما سألواء وجمعنا مُرِسِلِينَ 

7 5 3 عليهم كل شيء مما طلبوه ه من خوارق وآيات حالة كونه مُواجهاً 
لهمء ومُعَايناً بأعينهم» فشهدوا لك بصحة ما تقولء ما كانوا لِيُؤْمنوا 
إلا أن يشاء الله الإيمان يم ننه سل جز ادام الحرّة» 










000 ع ب سرك و عر يه سس رعس 


واد ستياه اموق وحشرنا 5 










شة 2 22 090 ]لك وس س2 + 
ليم كلش ماو ونوا 0 كن :6 ويجعلهم مَجبورين غير مُخْيّرِينَ» ولكن يُلغئ حينئذٍ وضعهم موضع 
1 سخ © :كاج 2 تَيعَدُوًا الامتحان؛ لأَنَّ الج بْر ينافي الابتلاء» ولكنّ أكثر هؤلاء الكفار 
7 يكين لض الوح بض إل بض شخت 1 يجهلون الحقٌّ الذي جئت به من عند الله. 






57 كما جَعَلنا لِمَن قَبْلك ‏ يا رسول الله من الأنبياء أعداء» 
كذلك جعلنا لك أعداء» شياطينَ من الإنس وشياطينَ من الجن 
يُوحي بعضهم إلى بعض وحياً القول المزخرف المُرَيّن لأجل التغرير 
بمن يُضْغي إلى رُخرف القول» وهذه هي الخطوة الشيطانية الأولى 
للخداع والإطماع بالباطل 

ولو شاء ربك يا رسول الله ما مكُنهم من إلقاء حبائلهم في 
الإغواء. واتنّخاذ بعاصم في الغرورء» لكن حكمة ابتلاء المُكلّفين 
في الحياة الدنيا تقضي بتمكين هؤلاء من الإغواء والتضليل» فيغتر 
بأقوالهم وزخارف ُججهم التََهّلة وَالمُعْفُلون مَخَلّْهِمْ يأ 
رسول الله وما يختلقون من كذب وزور. 

١١‏ والخطوة الشيطانية الثانية بعد اصطناع رُخرف القول لترويج 
باطلهم وضلالاتهم؛ لتميلٌ إلى قول الشياطين المُزخرف المُزيّن 
المْمَوّْه أعماق قلوب الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من 
حساب وجزاء» والخطوة الشيطانية الثالثة؛ ليرضوا بمضمون رُخرف 
القول» لموافقته لأهوائهم وشهواتهم والخطوة الشيطانية الرابعة ؛ 
ليكتسبوا من الأعمال الخبيثة التي حلت من العدديع مخل 
الاستحسان 8 ما هم مكتسبون. 

4 - قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين: أَفَمَيْرَ اللهِ أطلّبُ حَكماً قاضياً يقضي بيني وبينكم» وهُوَ الذي أَنْرْلَ إليكم القرآن 
المجيدّء مشتملاً على أسس أحكام المعاملات القائمة على الحقٌ والعدل» وفيه الحكم بيني وبينكم؟ وعلماءٌ اليهود والنّصارى 
يشهدون أنَّ هذا القرآن مُتَزّلُ من ربك حالة كونه مُنّصفاً بالحقٌ. فلا تكوئَنّ من الشَّاكين أنَّ علماء أهل الكتاب يعلمون أنَّ هذا القرآن 
مُنَزّل من عند ربّك بالحقٌّ. 

١6‏ وَتَمَّتْ كلماتُ ربك الخبريّة والتكويئيّة والتشريعيّة والجَرَائيّة صِدقاً مُطابقاً للح والواقع؛ وَعَدلاً فيما قذَّر من مقادير الكائنات» 
وفيما حكم من الأمر والنهي والحلال والحرام» وسائر الأحكام» لا مُغَيّرَ لكلماته الخبريّة والتكوينيّة والتشريعيّة والجزائيّة» ولا مبدّل 
لها من ذاته ولا من غيره» ولا راد لحكمه. ولا خَلّفٌ لمواعيده» بعر ليت لكل ما حو لل أن بيجع المحيط يكل لتنيء علنا. 
حل - ون تَنقَد وتشتتجب وتَتّبع - أيُها الحريص على أن تكون مهتدياً في دنياك سعيداً في آخرتك - أكثرٌ مَنْ في الأرض من الإنس 
والجنٌ» يُضِلُوك عن طريق الحق ونهج الصّدق. وهذه القاعدة من قواعد الاجتماع البشري لها سببان رئيسان: السبب الأول : ما يتّبع 
هؤلاء الكفار في آرائهم التي يَجْزْمون بها إلا الظنّ الضعيف ولا يكلفون أنفسهم البحث والتفكير والتأمّلء والسبب الثاني: ما هم إلا 
يكذبون لترويج آرائهم ومذاهيهمة ويرجمون بالخرص التخيّلي والتوهميّ» ويبنون على ذلك عقائدهم وأعمالهم. 

١117‏ إن ربك هو أعلمٌ من كل عليمء أي الثامن يُضل عن سل ويزداد إيغالاً في الضلال» وهو أعلم بمن كان على هُدىٌ 
واستقامة» لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه. 

- إن كنتم قد تينم عن انَباع المشركين في تحليلهم وتحريمهمء فكلوا ‏ أيّها المؤمنون - من ذبائح الحيوانات المأذون بذبحهاء 
ومن الصَّيد المأذون بِصَيْدهء ذاكرين اسْمّ الله عليهء ولا تتّبعوا افتراءات المُفْترين الذين يأكلون الموتى من الحيوانات» ويذبحون 
ذبائحهم باسم آلهتهم من الأوثان» وإنيٌ أوججه لكم هذا الحكم من أحكام الدين» إِنْ كنتم بآياتٍ اللّهِ البيانيّة في كتابه مُصَدْقِين» 
فاعملوا بمقتضى إيماتكمء وَاسْتَسْلموا لأحكام ريُكم. 


آي له مس و رح اس سر سح قر آ# هه 
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5 وما سكي آبها السولحون نمل أذ ديجو أو تميةرا نا 
أذن الله لكم؟ وما الدافع الذي يدفعكم إلى أن لا تأكلوا مِمّا ذُكر 
اسم الله عليه» وقد بَيّْن الله سبحانه لكم في هذه السُورة ما حَرّم 
ملك أكله من الحيوانات؟ إلا أن تدعوكم الضرورة إلى الأكل مما 


ا و2 لا 8 
)السك سيوم :|رلاه رع حم 


2 رس سه هي حت م له 








00 01 عور 
جرم حرم عليكم؛ نسيت شذة المجاعة فلكم أن تأكلوا منه بمقدار مانس وما لوق 
هو هس سح برا ء يج * 

الضرورة» وإِنَّ كثيراً من الذين يُجادلوتكم يتُبعون أهواءهم ؛ لِيُضِلُوا كم مَاحَومَ لاما صَظرِرثم إِْه وإ كرا لض أو 
أنفسهم وأتباعهم جهلاً منهم بغير علم. إِنَّ ربّك - يا رسول الله  -‏ 89 هعفرب موا ,دتري © 5 

هوأعلم بِمَنْ تعدّى حدودةء فاحل ما حرّم الله وحرّم ما 3 وَموواأكلوةا هرالاثر وباولتة إةالررج 0 مونَ لمم 
أحلّ الله فهو يُجازيهم على سوء صنيعهم . 2 مو مايق دب جهم 5 ليا 
٠‏ - واتركوا ‏ أَيّها الناس ‏ ما أعلنتم به وما أسْرَرئُم من الذنوب 84 سيجزونيما طن يقارتون ارهار كار 
كلهاء كبائرها وصغائرهاء ما كان منها بالجوارح. وما كان منها 3 تاتقي يسكات لوخ 
بالقلوب» كالنفاق» والرياءء» والحسدء والئيّات الفاسدة» ِنَّ الذين 0 را م نشوم ينك كتره : 
يكسبون الإثمٌ بفعل ما نُهوا عن فعله ني تحريم» وترك ا أمزوا 3 ل 2 كن يق 


بفعله أمر إيجاب , سِيْجَرُوٍن 7 الآخرة؛ بسيب ما كانوا يكسبون في 


7 ألتَاينكمن مله تع نظت لم ارج تدك 
ا تأكلوا ‏ أيّها اوس - من الذبائح ما أعلن ذابخة أنه 34 رين للْكنفْرنَ مر و 
يذبحه قُرباناً لغير الله » هِإِن أكله لخروجٌ عن 0 الله تعالى ؛ لأنه 17 كص ا ليتَحكرد اونا 


غير مُذكَى ذكاة شرعيّة فهو بحكم الميتة» وَإِنَّ شياطين الجن ون 

يُوَسْوْسُون إلى أؤليائهم من شياطين الونس ؟؛ ليُجَادِلوكم ‏ أيها 7 020 2 م 1 > واو و ومع 
المؤمنون ‏ بإلقاء الشبهات حول تحريم أكل الميتة» فيأمرونهم أن 06 الخ زالزسلتت 
يقولوا للمسلمين في جدالهم معهم: إنكم بعدم أكلكم الميتة لا الاتف سار تنيت دن أْحَرَمُوأ 
تأكلون ما قتله الله» بينما تأكلون ما تذبحوته؛ فلا تنقادوا لهم في ُ ً َدتْحَريديم كي 


شيءٍ من ذلك» ولا يَكَأئْرِوا بجدليّاتهم. وإت أَطعيّموهُم أيُها 
المسلمون ‏ مُنقادين لهم ومُتأئّرين بضلالاتهم ؛ أخرجوكم عن طاعة 
ربكم إلى طاعة إبليس » وعندئذ يتحقّق فيكم أنكم مشركون» انُخذتم الشيطان معبوداً لكمء وجعلتموه ه شريكاً لله في إِلهيّته. 

أَوّمَنْ كان مَيْتاً بالكفر فأجيّيْناه بالإيمان» وجَعلنا له نوراً عظيماً يستضيء به في الناس» ويهتدي به إلى قصد السبيل» أهذا 
الح الرشيد التو من اضيدة ااي الب لكر وم 0 واللمه فتى البصيرة ليس بخارج من تلك الطليات 





00 التكويننٌ العام؛ كذلك ” رين د الكافرين يل بعملوة مح الأحواء والشتيوات المفقة عن لتدرنه 
بإراداتهم الحرّة» وبهذا يتحمّق كمال الحكمة في حياة الابتلاء. 

يفنل - وكما جعلنا في «مكة» رؤساءَ دعاةً .إلى الكفير وإلى عداوتك والصَّدٌ عن دين الله تعالى» جَعَلنا في كل قرية ة من قرى الرسل 
من قبلك رؤساء من المجرمين مثلهم؛ ليمكّروا فيها بالخديعة والحيلة والعَدْر والكذب والصدٌ عن دين الله» وما يحيق هذا المك إلا 
. بهم» وما يشعرون أن وبال ذلك المكر يعودٌ عليهم ويضرهم . 

4 2 وإذا جَاءَت هؤلاء المشركين من أهل «مكة) حُبَةٌ بيّنةّ ودلالةٌ واضحةٌ على صِدْق محمد كله قال رؤساء | الكفر مُؤْكُدِينِ 
النفي : ان تصق يبوه حتى يعطينا الله من النبوّة والمعجزات مثلّ ما أعطى رسلّه السابقين. 52 الله عابي ييكؤله : 0 
عليم مَنْ بي يستحقٌ الرسالة فيشْرّقُهُ بهاء ويعلم مَنْ لا يستحقها ومن ليس بأهل لها وأنتم لستم لها بأهل. سَيْصيبٌ الذين أجرموا من 
كفار مكة. رسال المُكذّبين المُعاندين في المستقبل القريب وِلّةَ وَهَوَانُ من عند الله وعذابٌ ملك و مو مس 
السيء وجسدهم» وطلبهم ما لا يستحقون. 








١55 


ا و سر ا 6 - قَمَنْ يرد اللَّهُ أن يهديه هدايةٌ توفيق ومعونة؛ لأنه انجهت 
؟ إرادثه الجازمة الصّادقة إلى الإيمان» يفتح صَدرَه هُ ويوسّعه لتطبيق 






الإسلام في سلوكه. على مقّدار قوّة إيمانه» ومن يرد اللّهُ أن بير 
له سبل الضلال؛ لأنه كفر بإرادثه الحَرّة بما يجب أن يؤمنٌ به 
يَجْعَل صَدَرَهُ شديد الضّيق لا يطيق الخضوع والطاعة لله» كحال من 
يصعدٌ في طبقات الج العلياء فيصابُ بضيقٍ شديدٍ في التنفس» 
لتناقص أكسجين الهواء» وكما جعلنا صِدورَهُم ضَيّقَةٌ حَرِجَةٌ كذلك 
الضيقٌ والحرجٌ في الصّدر الذي يجعله الله في صدر مَنْ يريد أن 
يُضلهء يجعله أيضاً رجُساً مُتراكباً على كل الذين لا يُؤمنون مهما 


7ب ا 












- سس صاخ اه ع فط عير 5 
فَمَن يدانه هن يهَدِيهُِمشْرَحَ صَذْرَه سل وَمَنْيردٌ 
3 أدب ]تسل صَدَرَةصَيََ باك أََايضَكَدٌ 

ف السَمَاءِ 1 لَه الس عل اذك 1 
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لامؤميورت © كد ارط يبك تتفي وذ فيا ا 




















--0-07 وهر وت‎ 60 ١: 

إٍ و و3 © لَدَارالسَلْرِعِدَرومْ ثواترت عليهم أدلّة الإيمان وبراهينه. فالإنسان هو الذي يختار 
5 ل ارس عزن ع أ ع 2 جر رار ع مد لور 5 
٠‏ وَهْوَوَليهَمِيمَاكانايِمْمَلونَ 7 يوم سرش يما بإرادته الحرّة سبيل الإيمان» أو يختارٌ سبيل الكفرء فإن اختار سبيل 





الإيمان انشرح صدره لتطبيقات الإسلام» وإن اخثار سبيل الكفرء 
انقبضت نفسه» وضاق صدره» وهذا من سنن الله وقوانينه في نفوس 
عياده . ' 
7 - وهذا الذي بِيّنا لك يا رسول الله دين الله الواضح الجليٌ 
الذي شَرَعَه لعباده» وجَعَله مُستقيماً لا اعوجاج فيهء قد بيِّنًا 
وأوضحنا الآيات المُشْتملات على العقائد والشرائع ا 
والوصايا الربّانيّة ة» لقوم يضعون حقائق دين الله في ذاكرة 
: 1 كل ريج وهر 8001 ويستدعون عند مناسبة ما يتعلوٌ ما يحدثه هذا التذ 
0 ار 
| وَشَيِدُواعأَنشسِيم أ مركا أصكافريرت © 0 - للمؤمنين المُتذكرين دار السلامة والعافية الدائمة» والبراءة 
ا يريك ميلك لَكَ] شرك بظلو عله فاون 52 والأمن من كل آفةِ وكَدَرِء والخلرٌ من كل مكروه وأذى» عله 
0 وسوعوو 1 الجنة مُعَذةُ هيه ؛ عند رهم حتى يُوصِلَهُمٍ | إليهاء وهو سبحانه يَتُولّى 
أمرهم ويحميهم ويعينهم بسبب أعمالهم الصّالحة التي كانوا يتغرّبون 
بها إليه في الدنها. 
4 - واذكر ‏ أيها المُتلقّي لبياننا - يوم يحشْرٌ ريك الإِنْسَ والجنّ جميعاً يوم القيامة» ونقول لشياطين الجن بشأن أوليائهم من 
شياطين الإنس: يا جماعة الجن قد استكثرم من الدعاء إلى إضلال الإنس وإغوائهم» وقال أولياؤهم من كفّار الإنس: ريّنا انتفع 
بعضنا ببعض » حيث دلُونا على المفاسد وما يوصّل إليهاء وأطعناهم وانقدنا إليهم» وكان ذلك الاستمتاع إلى أجل مُعيِّنْء ووقت 
محدود» ذفن وبقيتٍ الحَسْرة والندامة. قال الله تعالي لهؤلاء الذين استمتع بعضهم ببعض من الجن والإنس: الئّارُ هي مقامُكم 
ومقرّكم فيهاء ومصيركم إليهاء مقيمين في نار جهئم أبداًء لا ينتفي في وقت ما إل وقت مشيئته تعالى؛ وهو تعالى لا يشاء ذلك» 
فقد أحخبر أنهم لا حرجو سن النار أبدأًء فمردٌ دُ الأمور كلّها إلى مشيئته تعالى» وخلودهم إنما كان بمحض المشيئة» ولو شاء الله 
عَدَّمه لم يُخَلُّدواء إن ريك سكيم في تين لخلفة» عليمٌ بعواقب أمورهم وما هم إليه صائرون . 
9 2 وكذلك الذي ذكرناء من اتّخَاذ شياطين الجن أولياة لهم من شياطين الإنسء نُوَلّي ضمن النظام العام للمجتمع البشري بعضّ 
الظالمين بعضاً من كل قوم؛ بسبب أعمالهم الخبيثة التي اكتسبوها. وهذه سنة عامة من سئن الاجتماع البشريّ . 
15ح يا اسيافة السو والآنتن + الم اناكم رونمل امركيه ؛ يُخبرونكم بما أوحي إليهم من آياتي البيانيّة الدالة على توحيدي وتصديق 
رسلي» ويُحذّرونكم إذا كفرتم لقاء عذابي في يومكم هذاء وهو يوم القيامة؟ قال كفار الجن والإنس بعدما شهد عليهم الشهود 
العدول: أقررنا على أنفسنا بما كان منا في رحلة امتحانناء واعترفنا بأنّ رسلك قد بِلّغونا آياتك» فكذّبناهم ولم نؤمن بهم» وخدعت 
هؤلاء المشركين الحيا الدنيا ببهرجهاء وشهدوا على أنفسهم أَنّهم كانوا في الحياة الدنيا جاحدين لله تعالى ولرسله عليهم السلام. 
١‏ ذلك الأمر الذي تقدّم ذكره من بعثة الرسل وإنذارهم؛ ؛ لأنه لم يكن ربك - يا رسول الله - مُهلك أهل المُجمّعات السكنيّة 
بسبب ظلمهم من دركة الكفرء والحال أنهم غافلون عن عقائد الدين وشرائعه وأحكامهء بل يُرسل إلى م يُبِيُنون لهمء 
ويُوقظونهم من عَفّلاتهم» فإذا عاندوا وكفروا يُهلكهم إهلاكاً عاماً مُسْتأصلاً. 


يمري تَراتمَكرجر لاوقالا يارد 
لاض ري اسكنتع بتشكيتنض وَبلناكيك ليع 
كعك لاك متك كيدفيها فيهَآإلاماساء) 
ْ 0 لض ألديأي 0 
5 تل يد فصوو وعمس 0 30 
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7 - ولكل عاملٍ بطاعة الله أو معصيته من الجن والإنس» منازل م 
يبلغها بعمله إن كان خيراً فخيرٌء وإِنْ كان شراً فشرٌ. وما ربك - أيها 5070 
المُتلقّي لبياننا - بغافل عمًا يعمل عباده» فهو عالمٌ بأعمالهم» 
ويَجْزي كلّ عامل على كدر عملهء وما يليق به من ثواب أو عقاب. 
وفي الآية دليل على أن الجن كبني آدمء يستجفون "الكراف علق 
الطاعة» والعقاب على المعصية. 


 ٠١*‏ وخالقّك ومُربيك الذي تولاك بربوبيّته» الغنيُ عن خلقه لسو - بَحَرِحكْمنَا 
وعبادتهم. لا غنيّ في الوجود سواه دحب م الخَلّق فقراءٌ إليه» وهو ب 2 97 5 م 
سبحانه ذو الرحمة الواسعة بخلقه؛ إن يَمَأُ يُهِلككُم إهلاكاً جماعياًء 20 
وينشىغ ويخْلقُ من بعد إهلاككم خلقاً غيركم تل وأطوَعٌ منكم 0 
يخلفواكم في سكين الأرضن: ويعملون بطاعته» كما أوجدكم أنتم سزكيل كز فَ تعلموت 
م دَرَيَةِ قوم آخرين» قضوا آجالهم في الحياة الدنياء وكنتم ف عَدِبَهألدَارِِنَّهلَايفْمُ ألما بلموت 
خلفاءهم. وني هذه الآية تهديدٌ ربانيٌ بتحويل الاستخللاف» حينما 3 جم و 00 مسرت وا لاير 
بُسيء المُسْتَخْلّفون, ويتعدّون الحدود التي حدَّها لهم من 5 53 ١‏ 1 0 0 0 


استخلفهم . ِ للف رعمع وهدذا لشركاي: 
نز إن الى توعد وف تيدب أبها القاتن ددم نص :«الشاع والبنك: ٠.‏ 1 لششرَكابهمٌ ف 
بعد الموت والحشر للحساب يوم القيامة كائنٌ قريب» وما أنتم 
ا 0 ور 
موا على الكاترء ال ا 0 


ع < اردور روي 


إراداتهم الحرة: يا قومي الذين تربطني بكم رابطة النُسبء اعملوا ما 54 ١‏ كالخ يقوست عقون 


0 2 آ# ررس 2 بح ار ع سه سر ست سر 
: شئتم من الأعمال التي يفتضيها كفركم» وانبّتوا على ما أنتم عليه من وَلوَهََهَ أله ما تصاوة ككزة هيلت © 
0 والعداوة إِنْ رضيتم لأنفسكم العذات الدائمء فإني عامل وَفْقَّ 1 0 0 1 
ما يقتضيه مني إيماني وإسلامي لربي»ء ثابتٌ على الإسلام 
والمُصَّابرة» ولن تُزحزحوني عن مُقامي مهما انُخذتم من وسائل» فَسَوْفَ تعلمون غداً في القيامة لمَنْ تكون له العاقبة الحسنة في 
الجنّة؟ إِنَّ الشأن العظيم أنه لا يَسْعَد ويفوز بنعيم الجنة ورضوان الله من ظلم وتجاوز حدّه» وصَرّفٌ العادة لير لاعن وجل . 
35 وجعَلَ المشركون من أحكامهم وأعمالهم الشركيّة التعبّديّة» بعضّ ما خلق الله لهم من الزْروع والثمرات» ومن الأنعام» 
وهي : : الإبل والبقر والغنم. قِسْماأً وجزءاء يَبْذلونه في وجوه الخير التي يُتقرّب بها إن الله عر وجل» كالإنفاق على الفقراء 
والمساكين والأيتام والضعفاء والمحرومين» بدعواهم واعتقادهم الباطل» وجعلوا مقداراً آخر يبذلونه لشركائهم من الأوثان 
والأنصاب» فما جتعلوه والبوكافم ين الزرع والأنعام أنفقوه على الأوثان وسَدنتهاء ولا يُعطونه المساكين» ولا ينفقونه في وجوه 
الخيرء وما جعلوه ه لِلّهِ عرّ وجل» يُقَرّبونه لأصنامهم ؛ لتمتحهم عطاءاتهاء ونير لهم ما يطلبون من شؤون دنياهم» لهم مشركود 
ويؤثرون عبادة آلهتهم على عبادة الله» ساء ما يحكمون حكمهم.» وساء ما يفعلون فعلّهم ؛ إذ افْتَروْا على ربّهمء فجَعَلوا لله شركاء 
في فى إِلْهيّته وجعلوا له شركاء في بعض ربوبيّته . 
1 - وكما حَسّنَ الشيطان للمشركين أن يجعلوا لِلّهِ سبحانه نصيباً من أموالهم» ولشركائهم نصيباًء خياد مقي بمعرية الخال 
المنعم» حسّن آلهة المشركين الذين انَخذوهم شركاء لله لكثير من المشركين إقُدامهم على وَأد البنات الصغار أحياء ؛ خشية الفقر أو 
العار؛ ليُسقطوهم في أودية الآثام والجرائم حتى ينالوا سخط الله وعقابه» والخلود في عذاب النار» وليخلِطوا عليهم ما كانوا عليه 
من دين إسماغيل علية: السادم بأوهام فاسدة حتى زلُوا إلى الشّرك . 
ولو شاء الله - جلّ جلاله - أن لا يفعل الشياطينُ الشركاءً ما زيّنوه. وأن لا يفعل المشركون ما زُيّن لهم من قتل أولادهمء ؛ لَسَلبِهِم 
٠‏ إراداتهم الحرّة» ولجعلهم مَجَبُورين» ولكن التعدام بهذا الحكمة من وضعهم في الحياة الدنيا مَوْضعٌ هم الامتحان» فاتركهم ايا 
رسول الله ويا حامل رسالته من أمته وما يَخْتَلِقُونَ من الكذب على الله ويصطنعونه عن عَمَدء ويعتدون على حقٌ الله عرَّ وجل في 
ربوبيّته وفي إلهيّته . 
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520 ا - وقال المشركون: هذه إِبلّ وزدوعٌ ممنوعة مُحرّمة» لا يأكلّها 
2 ان اجنام اعنام والرعال :موت النساء» بافترائهم وظنّهم الفاسدء 
ل 0 : وهذه إبل حُرّمت ظهورها عن الركوب» 0 والحمل 
عليها في حالٍ من الأحوال» وهذه إبلّ لا يذكرونَ اسم الله تعالى 
عليها عند الذبح» ويذكرون أسماء أصنامهم » فعلوا ذلك كذباً منهم 
على الله عرّ وجل» سَيَجْرِيهم أشدّ الجزاءء جزاءً وفاقاً بسبب 
افترائهم على الله الكذب. 
64 وقال المشركون: ما في بطون الأنعام من أَجن إذا ولد حيّاء 
فهي خالصة الجِلُ للذكور» ومُحَرّم على نسائناء وما وُلد منها ميتاً 
أكله الرجال والنساء جميعاء سَيّجزِيهم الله جزاءً عقابياً بسبب ما 
كانوا يترون على الله في أحكام التحليل والتحريم» التي هي حقٌ 
ربُوبيتهِ وإلهيّته؛ إِنَّه حكيمٌ يضع الجزاء بالعدل في الموضع الملائم 
لوضعه» محيط بكلّ شيءٍ علماًء لا يظلم أحداً في أحكامه. ولا 
فيما يجازيه به. 
وهذه الآية ندل على أنَّ كل تحريم في المآكل والمشارب والألبسة 
والمساكن دون إذن شرعئٌ» وليس للمُحرّم فيه برهانٌ من الله. هو 
افتراءً على الله» وافتئاتٌ في الدين. 
قد خَحْسِرَ الذين قَتَلوا أولادهم» ومن فعل ذلك خسر في 
ل ل 0 عسل 
في الآخرة لأنه استحقّ بذلك العذابٌ العظيم» ٠‏ لقد فعلوا ذلك حَفَة 
وجهالة مذمومة» وكذلك خسر الذين حرّموا ما رَزََهُمُ الله من 
الزروع وبعض ما في بطو الأنعام» , فعلوا هذه الأفعال المذمومة 
ونسبوها إلى الله افتراءً وكذباًء قد ضلُوا في فعلهم عن طريق الحقٌّ 
والرّشاد» وما كان لديهم الاستعداد لأن يهتدوا مُستقبلاً إلى طريق 
الحقٌّ والصَّواب» إذ رفضوا الحقّ معاندين. 
5 - واللَّهُ سبحانه وتعالى وحده هو الذي لق ضمن نظام الإنشاء المتدرج تنامياً» بساتين ذوات أشجار مرفوعاتٍ على دعائم» 
كالأعناب» وغير مرفوعات» وهو ما قام على ساقء واستغني باستوائه وقوّة ساقه عن التعريش» كالئخل والشجر. وأنشأ الكّخل 
والزرع؛ وهو جميع الحبوب التي تفتات وتُذّخْرء حالة كوت كل منهما مختلفاً ثمره الذي يُؤكل منهء» شكلا شكلاً ولوناً وطعماً وخصائص . 
وأنشأ سبحانه وتعالى شجر الزيتون وشجر الوٌمان وثمارهماء مُتقارب الصّفات دون تطابق» وغير متقارب الصّفات» فلا يلتبس على 
الناظر الافتراقٌ في الصفات» وا كان من نوع واحد. 
كُلوا ‏ أيها الناس ‏ من ثمر كلّ واحدٍ إذا أثمر» واعلموا أن عليكم فيما آناكم من الأشجار والزّروعَ التي أنشأها لكمء » حقاً للمساكين 
والفقراء» ولذوي الحاجات» وللمجتمع الإسلامي» فآتوا هذا الحقٌّ؛ يوم قطافه وقطعدء ولا تُجاوزوا الحدّ بإنفاق المال وأكل الطعام 
ونحو ذلك؛ إِنّه سبحانه لا يُحبُ ب المسرفين المتجاوزين الحدّ في كل شيءٍ؛ لأنَّ الإسراف يوصل إلى الوقوع في المضارٌ والمهالك» 
أو الظلم والتحريف في الدين» ومن لا يحبّه الله يُبُعدهُ عن مواطن القُرب منهء» ومواضع تنلات عناياته بعباده المحبوبين لديه. 
وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في كل زرع وثمر. وأن الزكاة المفروضة لا يجب أداؤها قبل الحصاد. 
- وخلق لكم ضمن نظام الإنشاء المُتدرْج تنامياً من الأنعام ما يصلح للعَمّل والْحَمْلء وهي الكبار الصّالحة» كالإبل والبقرء 
وما لا يصلح للحمل للحمل والعمل لصغره وقربه من الأرن» كالضان والمغر كلوا نا أخله الله لكم من هذه الأنعام والزروع» ولا 
تسلكوا طرقٌ الشيطان وآثارّه في تحريم ما لم يحرّمه من الأنعام والزروع» كما فعل أهل الجاهلية الذين حرّموا من الأنعام والحرث 


ما لم ينؤّل به تحريماً تاحطان اه خطراك كي مارك والإغواء. وهو ينقل بها فريسته دَرَكة فَدَرَكة حتى يهوي به إن استطاع 
إلن أسفل سافلين؛ إن الشيطانَ لكم عَدوٌّ ظاهر العداوة . 










ته ل له م فو عن ون 4 و سه اسرد 
وقالواهلذه- يق لي لخدن 1 
سرس ل ا سس خا لحرن سا اح كار 04 7 
نقا مر عمهة ف ا ل كه 2 
١‏ انام تماق ًّ عه 2 
أنه عَلِيَهَاأَفْرَآء عليه سيجُزِيهم يِمَاكانواً + 





وج عور 


ا حت 9 © وَقَالْواْمَاف بطُون هذه الاهلم ١‏ 
عاص ة بكو نويعل ساون يكن ا 







جم دء دا راضةه 1 1 4 
ْ 2 مدير لذن فكوا َوَلَدَهُمٌ 0 
2 محر ريق لوال لتر تو 7 0 
مهنا م ا حَرَّمأمَا ورم فاع لَه 


0 


و وَمَاكاوامهتربست 3 # وهو لز ى ١‏ ” 


سحت مَعْرُوسَتٍ وَعَيرْمَعْهُوسَتٍوَأَلنَحَلَ والررع 
رءسا سم وزو رص يعر رص د مه ل سس 
ينا حا اتوت والما مُكَكسبياوغرٌ 
5 ع رورم 01200117 أ 202-91 
تسيو كك ومن تَمَرِو ا أتْمرَوءَانوأحَّه يوم 
2 سم اا 
0 3 شرف ك ةلايب ألمُسَرِفيتَ زاك 
عبن آلو 5 0 و 
ود الاو حورو دوعا كوأ كا 0 
كاي وأ خُطوت] شط ا ) 
3 0 


3 0 م 3 2 































ع 
3 
ا 0 


لس م ا 0 
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١1*‏ - وعَنلّقٌ الله من الأنعام التي رزقها عباده ثمانية أصئاف: أربعة 
منها من الغنم ذوات الصوف: الذكر والأنئثى»؛ ومن المعز ذوات 
الشعر: الذكر والأنثى. قل يا رسول الله لهؤلاء الجَهَلَّة: هل 
حرّم الله عليكم الكبش والجدي أم النُعجة والمعزة؟ فإِنْ كان حَرٌ حَرّم 
الذُكرَيْنَ معاً منهما فكلّ ذكورها حرامء وأنتم | لا تُحرّمون كل ذكر 
من الضَّأن والمَغزء ون كان حزم الالقيزن نار هما تك إنانها 
حرام» وأنتم لا تُحرّمون كل أنثى من ولد الضّأن والمّغزء وقل 
لهم: هل حرّم الله ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمَعز 
من الحَمْل؟ فإنّها لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى. فإن قالوا: نعم 
فقل لهم: : قد كذبتم أيضاً؛ لأنكم لا تُحرّمون كل حَمْل من ذلك» 
إنكم لا تملكون دليلاً عقلياً ولا شرعياً ؛ يُثْبِثُ يُمبثُ شيئاً من أحكامكم 
الجاهليّة . نبُؤوني نبأ مُؤيّداً بعلم إن كثتم صادقين بأنّ الله حرّم شيئاً 
من ذلك عليكم . 
44 - وبقيةٌ الثمانية: هذه الأصناف الأربعة: من الإبل: | 
والأنثى» ومن البقر: الذكر والأنثى. قُل - يا رسول الله ا 
المشركين: أحرّم الله الفحل من الإبل والثور من البقر أم الين د 
الأربعة» فحرّم 00 والبقرة من البقر؟ أم حرّم الله ما 
اشْتَمَلث علية أرحام الألكيين ذكوراً وإناثاً؟ بَلْ بل أكنتم شهداء 
حاضرين» تنقلون عن الله مباشرة» حين وصَّى الله بهنه الأحكام 
التي زعمتم أنها أحكام ربائيةٌ تلتزمون بهاء 4 كد كد كليم علي 
الله وادعيتم أنَّ الله حرمهاء فأنتم ظالمون مُْترون» ولا يُوجد أَشدٌُ 
ظلماً من الذي يكذِبُ على الله ويضعن تخويم با لم بحريه الله 
إلى للم فيل لاد بدلكء عع اس سراي 
إِنَّ الله لا به يثبت الهداية لمن كَذَّبَ عليه» وأضاف !| إليه ما لم يَشْرَعهُ 
















أ بن و َالْمَعْ رْأَْسَيْنِ 


ا 
0 2 << سر ضرح حي صر 


لان 14 ينم عْمَبْكْ عكَهِ 
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1 كوف قلا زر البكر النظر لَعَسِحَرمْسَاعَيهِمَ 
1 سُحومهُمَا 0 
ا ا 


َه 





ا لاطو ولاه لِك جرهم بغووم وَإِنَالَصَوك 09 


لعباده . وت يحكم لهم بالهداية» وقد ظلموا ظلماً كبيراً» وافتروا على الله كذياً؟ 
١:‏ - قل يا رسول الله - لهؤلاء المشركين الجاهلين الذين يُحَذْلونَ ويُحَرْمون من عند أنفسهم: لا أجدُ في كل ما أوحيّ إليّ شيئا 


مُحرّما على آكلٍ يأكله مما تذكرون أنه خُرّم من الأنعام» إلا هذه المحرمات الآتية: الأول: أن ايكون مَيْئَة لم تُدَك بالذبح وإنُهار 


لد كالمُئْخنقة والموقوذة التي وُقذت بالحجارة حتى ماتت» والمتردية التي تَرَدّتَ في حفرة أو بئرء والنطيحة التي تُطحت من 
أخرى ختى ماتت» المحرم الثاني: الدم السائل المسفوح؛ المحرم الثالث: لحم الخِئْزير فإنهِ نَجِسٌ خبيث قذرء المحرم الرابع: ما 
أعلن ذابخة أنه يُقدّمه قُرباناً لغير الله تعالى» فمن دَعَنْهُ الضرورة 7 أكل شيءٍ من هذه المُحَرّمات بسبب الجوع الشديد حالة كونه 
غير خارج على السلطة الإدارية المسلمة بغير حق؛ ولا متجاوز فيما يأكل حدّ الضرورة؛ إذ أنه لا يُباح له أن يأكل عند الضرورة من 
المخرّمات من المطاعم؛ لأنه عاص في خروجه الذي أفضى به إلى ضرورته» ذكن إاعاله أن ساكل ققد الشرورة من انها 
المُحرّمة ليس له أن يستزيد من الأكل أكثر مما يدفع به الضرورة» إن ربك كثير السّتر للمُضطر الذي قد يستزيد مما يأكل أكثر مما 
يدفع به ضرورته» لأنه يعسر عليه ضبط مقدار ما يدفع به ضرورته؛ دائم الرحمة بعباده» إِذ أباح لهم الأكل عند الضرورة. 

0 هذه الآية تحريم غير هذه المطاعم الأربعة» مثل لحوم الحمر الأهلية» وكلٌ ذي ناب من السباع 


فين لطيو 


ل وحرّمنا على اليهود خاصّة دون غيرهم من الأهم ذواتٍ الأظفار همًا له أصبع من بهيمة أو طيرء هما 
يفترس بظفره» وما لا يفترس» وقد اختصٌ الله اليهود بتحريم ذي الظفر الذي يدخل فيه نوعان هُّما: ذواتٌ الأظفار التي لا تعدو 
على غيرهاء وذوات المَخَالب التي تعدو على غيرها. وأما المسلمون فقد أحلّ الله لهم منها ما كان طيْباً كالابل والنعام» والبط 
والإوزء وحرّم عليهم ما كان حبيثاًء كذوات المخالب التي تعدو على غيرهاء وحرّمنا على اليهود أيضاً من شحوم البقر والغنم شحم 
الكليتين» » والشحمّ الذي غلى الكرش» وأحللنا لهم ما عَلِقَ من الشحم بالظهر والجَئْب من ذاخل بطوثهماء أو الشحم مد 
بالمباعر والمَصَارِينء أو ما اخخاط يعظم من شحم الأليَةٍ ةِ الممّصل بالعُْضْعُص في الضأنء ذلك التحريم المُشدّد عليهم جَرْيْناهِم به؛ 
عقوبة لهم بسبب بغيهم وظلمهمء وإِنا لصادقون في الإخبار عن بغيهم» وتخصيصهم بهذا التحريم. 


ليل 


3 - فإنُ كذبك المشتركون: والبهوواسيا زسول اللاددفيها الخيرثاك» 
: فقُّل: ربكم ذو رعحمة واسعة بتأخير العقوية م والعجزموه 
يُعَذْبهم عذاباً شديداً إذا قضى تعذيبهم» ولا يَرَدُ عذابه وَنِقمَنّه إذا 


عرو 0 ووودرياة 08 التقدو ف عليه مناه عن القرم أ المتضاذ 
إن عدب مكل م ةوسك 8 جاء وقتهُما ر في بحانه عن لقوم لمجرمين فرين 
ع 19 ١‏ :0م على الشرء والمتعاونين على الإثم والعدوان. 
بَأسةعَن المُوو | ميت 9 بول الْذِنَ سوا 1 ١48‏ سيقولُ أثمة الشرك مُسوغين إقامتهم على الكفر والشّرك: لو 
0 ع ان دحَرَمَنَامِنسيء 1 شاء الله أن لا نُشرك ما أشركناء ولا أشرك آأباؤنا من قبل» ولو 
ا و كَكد َي نقد 4 0 شُناء الله ما حرّمنا من شيء» بل شاء أن نكون مشركين نحن وآباؤناء 
: ا 0 2 وشاء أن تُحرّم ما حرّمناء وفطرنا على هذا بِالخَلْق الجَجَبْريء فلا 
قل هلعند م نعلو ١‏ ' اي مسؤولية عليناء فيما نخن عليه من ربّناء فقال لله عر وجل ردأ 
يد سر 1 سر جات 4 8 7 
3 مَأ اورت( 0 جه الب ؟ وتكذيباً لهم : كذلك الكذب الذي سيقوله المشركون» كذّبٍ الذين 
هَوْسَهَ لْهَدَ سك معن © ملَهَلْعَسْد ذبن 1 من قبلهم من كفّار الأمم الخالية» وقالوا مثل قول هؤلاءء حتى 
سو مر 1“ سواط عر ند ف عر عن اه 6 
0 : أنزلنا عليهم العذات الشديد» فلو كان زعمهم ييا مرضياً عند 
1 00 لدم اللهء لما أذاق أسلافهم المُكذّبِين الذين قالوا لرسلهم مثل قولهم» 
: أهواء لدم كَذَيْوَا لزت ١‏ 
١‏ م مكدر هلاي وتقيعةا قل مها رصول: الله ويا كل داع إلى الله من أمته ‏ 
يؤّمنون يا لأخرووهم بريهم يعد لوت وها ع لهؤلاء المشر عندكم بدعواكم ما تد هان عقل” 
0 ار و22 عم 07 5 لهؤ كين : هل 3 ام ع عون هن بر ان عقلي 
بُحفم كم الانذرةايو. 1 وتجريبيٌ يوجبٌ 2 اليقين من العلم» ويئبتك أنكم مجبورؤد في رحلة 
يو للدي | سنا لَاتَقدو ود 06 و : امتحانكم» ٠‏ فَتُظهروا ذلك العلم لنا؟ بل البرهان العقلي والتجريبي 
و سح عر فر مناه اشر : يُثبت أنكم ذوو إراذات حرة تريدوق بها ما تشاوون من كل.ما 
ل 5 : يخضع لتصرفاتكم اللإرادية؛ وأنتم مسؤولون عمًا تفعلون بإرادائكم 
هر يترسا 1430177 لوأل ف !80 الخُرّة» وقل لهم بعد أن تقيم الحبّة القاطعة لجدلهم القائم على 
د للحن يك وَصََدْكُم يو لعلَّكد لعَلَكْدحَقَلُونَ 6 0 أنتم بين حالتين: الأولى ؛ ما تتم البعية ال الظنّ 7 
1 . الشانية: وما أن في ذلك كله إلا تتأثرون بأرعاكية وتندفعون 
وراءها كأنها حقائق . 
8 2 قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين حين عجزوا عن إظهار حُيجة لهم : ِل الحبةُ التامةٌ على خلقه بإئزال الكتب» وإرسال 
الرسل» » فلو شَاءً الله سبحانه لَسَلَبِكُم إراداتكم الخرّة» ولَجَعْلَكُم مجبورين لا اختيار لخيمء وتكونوا جميعاً مهديين . كالملائكة» ولكن 
ذلك يُلغي حكمة ابتلائكم في ظروف الحياة الدنيا» فلا فلا تزعموا أنكم مَجبورون» أما الهداية بالدلالة على الحقٌ» وبيان الصراط 
المستقيم» فقد بعث الله بها رسله؛ وأنزل بها كتبه. 
١6‏ - قل - يا رسول الله - لهم: هانُوا وأحضروا شهداءكُم الذين يشهدون لكم أن لله حرّم ما حرّمتم من الزرع والأنعام؛ فإن 
شهدوا كذباً وزوراً فلا تشهد أنتَ يا رسول الله معهم؟ لآنهم في شهادتهم كاذبون» ون وَقَع منهم شهادةٌ فإنّما هي باتباع 
الهوى» فلا الع الت عديًا رسول الله - أهواء الذين كذّبوا بايائنا من المشركين واليهود والنصارى» ل ا ها أوحي إليك» ولا 
تع أهواء الذين لا يُؤمنون بالآخرة» فهم لا يَخَافون عذات الله» وهم بربُهم يُشركون» فيعبدون ما لا ب يستحق العبادة» ويلصرفون إلى 
عه طن ملق 
١6١‏ - قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين الذين زعموا أنَّ الله أمرهم بتحريم ما حرّموه على أنفسهم: : هَلمُوا ‏ أيُها الفوودت 
أخبركم ما حوّم عليكم ريّكم فعلَةُ أو تركه حقا يقينأ لا ظنأ ولا كذبً كما زصتم؛ : المُحرّم الأول: الشرك بالله : فلا تشركوا بالله شيئاً 
في ربوبيّته وإِلهيته والمَحرّم الغاتي: عقوق 0 بعدم القيام بطاعتهما والإحسان إليهماء فأحسنوا بالوالدين إحساناً والمحرّم 
الثالث : فقتل الأولاد فلا تقئْلوا أولادكم تَخَلْصاً من أزمة الفقر الواقع » فإني رازفكم َإِيَاهُم والمحرّم الرابع : الاقتراب من كبائر 
المغخاصي والآثام المُتعلّقة بشهوات الفروج ما كان ظاهراً منها وما كان خفياء والنهي عن الاقتراب ال اي مي 
والاقتراب من الفواحش يكون بالخلوة» وبالملامسة» وبالمعانقة» ونحو ذلك» والمنحرّم الخامس: قتل النفس التي خَرّم الله قتلها في 
عموم الأحوال» إلا حالة كون قتلها مُتَصِفاً بالحق» وهي التي أبيح قتلها من ردة أو قصاضص » أو ذبن عمد حصان + دلخم المذكور 
من الأوامر والتّواهي» أمركم ألله به أمراً مُؤكُدا ونهاكم غنه نهياً مُوَكُداً؛ رغبةٌ في أن تعقلوا عقلاً علمياء وعقلاً إرادياً بضبط النفس 
عن انبا الأهواء والشهوات» والجُنوح عن صراط الله المستقيم. 





اال 


16 والمُحرّم السان: الاقتراب من مال لتم الذي مات أبوه 0 1 الي 
فالغل » فلا د تقريوا مال 1 الذي خم د أو اوضعاء 2 عليه 


كالأرضين والدوار لا وتثميرٍ المنقول وتحصيل ا فيه» 
فَاخْفَظوا مال اليتيم إلى أن يبلغ الحا م مع إيناس الرُشْدء فإذا بلغ 
ذلك فادفعوا إليه ماله والمحر م السابع : : عدم إيفاء الكيْل والمكيال» 
والوزن والميزان بالعدل فاجعلوا الكيْل في المكيلات والوزن في 
الموزونات تاماً من غير بخسٍ أي مقدار مهما قلّ. لا تُكلّف نفساً 
إلا ما يَسَعْها ولا يشقٌّ عليها في إيفاء الكيّْل والوزن وإتمامه» فما 



















ع2 عي 

2 د أْمَالَ1 و 21 > سس عر سه سس خم ع 

وَلاتمردوأ مال لتحا بحسن حك يبع أشده” 
عد 


11 نكيل َانَْاتَيا نفسو لاتكاث ْمَل 


2 ات و 1 ل ا 
0 ل ل 





0 


0 000 7 3 : اع 50006 لح من ل ع 500 0 
مجر عن تحينة: قلا سور عليكم قد الفخزة الثامن عد ١‏ 0 7 0 0 
العدل بالقول» في حكم أو شهادة أو رواية ونحو ذلك» فإذا قلتم فلغرقي لور رك ل 

قولاً فاصدقوا فيه» وقولوا الحقٌء ولو كان المحكوم عليه؛ وكذا 3 تََقُونَ 7 شمَّءَاتَيمَا مُومى الْكدبَ َم 0 


المنهود :عليه الذين تريدون مُحَاباتِهِ بقولٍ مائل عن الحق ا | 1 : ان م 1 لا لْحُلْ شيو ع كل حي د معدت سك 
قرابة» المحرّم التاسع : عدم الوفاء بعهد الله. مما أمر الله به أو نهى 2 2 وس دل 5 7 
نه 0 الله وذ أهيه» وبدا يكرد ليتع و العياد م٠١‏ يمو 7 وهد51 ب أله مبَارَك كا شيعوه 
فو و2 عو بين من 0 سف 7 26 و 
ثيق وثقتموها بالحلف باسم من أسماء الله تعالى» ذلكم المذكور 1 وَأتَقُوا لعَلَكُم عَلّكُم يحون © أن نولو إِسّمَ] 00 
0 الآيات وضّاكم بالعمل به رغبةً في أن تضعوا ذلك في 1 عل طَبِفَتَينِ ين مِن قَبْيِنَا إن معن د و 

0 2 ححشم م 000 0 م 3 
ذاكرتكم» ويظهر أثر ذلك التذكر في نفوسكم وقلوهكم وسلوككم. .1 © أو 10111 كرك الككن 3أخدى ند 
1١0‏ المحرّم العاشر: عدم اّباع صراط الله المستيم؛ واتباع 
الشبل العديدة المتفرّقة» فاتّبعوا طريقي وديني الذي ارتّضيته لعبادي . 
قويماً لا اعوجَاج فيه. فاعملوا بهء ولا تَتّبعوا الطرق المُختلفة» 1 مِسَنَكَدَبَ يكاين تاد وَصَدَدَعَِاسَتَجِ َي 
والأهواء المُضِلَّة والبدع المردية» فتميل بكم هذه الطرق المختلفة ' شاعام دَالعاب يما سيف 6 
المُضِلَّة عن دينه وطريقه الذي ارتضاه لعباده. ذلكم وصّاكم به 2 00 0 0 
باتباع دينله وضراطه الذي لا اعوجاج فيه ؛ رغبةٌ في أن تعملوا بهذه 
الوصاياء قَتنّقَوا الطرقّ المُختلفة والسُّبّل المُضِلّة . 

١6‏ - ثم م بعدمًا أنزلنا في الرّساللات السَّابقَات أحكاماً وشرائع :حي من الدين الذي اضْطَفَيْناه للناس » وهي كافيات للأقوام التي كُلفت 

أن بي آتيْنا موسى كتاب التوراةٍ حالة كونه تجناماً كاملاً في أحكامه وشرائعه» مجمولة بتمامه على الذي أحسنّ من قومدء 
تببيناً لكل اشيء يُحتاج إليه: من لمتراقم الدين وأحكامه. وهدىٌ إلى الحقٌّ والخير» ورحمةً مني عليهم؛ ؟ رغبةٌ في أن يؤمن بنلو 

ريل بالبعث بعل الموت» ويُصَدّقوا بالثواب والعقاب» وفصل القضاء والجزاء» ويعملوا لذلك. 

65 وهذا القرآن كتابٌ أنزلناه على تَبِيّناا محمد عد ٠‏ كثيرٌ الخير والنفع والعطاء العلمي والمعرفي» والهداية والتأثيرات القلبيّة 

والنفسيّة. ٠‏ فآمنوا به وامعلوارييا جاء فيه من الأوامر والنواهي والأحكام» وَانّقُوا عذات ربكم» راجين أن يرحمكم ريكمء فِيغْمَرٌَ 

لكم بالإيمان والإسلام داتبلع كتايه سوابق كردم بالحقٌ ال زمرك 1 

الدين: ما أنزل التوراة والإنجيل إلا على البيرد والنصارى» وقد كنا عن قراءتهم فلن ا فيها؛ 00 ليك بلغتنا . 

١‏ - أو مَنْمَ أن 7 تقولوا ‏ أيّها المشركون -: لو أنا َنِْلَ علينا كتابٌ من السماء كما أنزل على اليهود والنصارى. لكنّا خيراً منهم 

وأهدى. كله جام كم هذا القرآنُ فيه بيانٌ وَحجة وفع تعرفونهاء وهدىٌ من الضلالة » وهو رك وتعمة أنعم الله بها ع » فلا 

يوجد أكثر ظلماً من الذي كذَّب بآيات الله البيانيّة المنزّلة على رسوله. وأعرض عنهاء وضرب الناس عنهاء سئتجزي الذين يُعرضون 

مائلين عن آياتنا المُنزّلات على رسولناء والذين يصرفون الناس عنهاء أسوأ العذاب وأشدّه؛ بسبب إعراضهم وتكذيبهم بآباتناء 

وصدّهم عن سبيلنا. 





ل افوا 00 5 


0 0 ين رَيْحكُْ وَهْدى وَرَحَمَه ف 
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0 ال ١4‏ دعل يحطز مولام بعك تكديبوع الزمل»" وإتكارهم الُرآن» إلا 
0 فال الانجتة إحدى هذه الأمور الثلاث: الأمر الأول: أن تأتيهم الملائكة لِقَبْضٍ 
0-0 د ا د أرواحهم. الأمر الثاني: أن يأتيّ ربك للحكم وفصل القضاء بين 
الخلق يوم القيامة. الأمر الثالث: أن يأتي بعضٌ أشراط الساعة» 
وهي طلوع الشمس من مغربهاء فحين ظهور هذه الآية العظيمة التي 
تضطرهم إلى الإيمان والتوبة» لا ينفع مَنْ كان فشركاً إيمانه إن لم 
يكن آمَنَ من قبل» ولا يُقُبل من فاسق توبتُه إن لم يكن عمل قبل 
ظهور هذه الآية خيراً يُعبّر به عن صحّة الإيمان وصدقه؛ لأنْ هذه 
الآية التطين عطاقم إلى الإيمان والتوية. اقل لهم يا 
رسول الله : انتظروا : تحقيق آمالكم بموتي والتتقلضس مني » أو 
بحدوث حَدذّث يُوقف مسيرة دعوتى» فأنا والذين آمنوا بى منتظرون 
نصرّ الله لناء ومنتظرون ما وَعَدكم ربكم من العذاب يوم القيامة أو 
قبله في الدنيا. 

١4‏ إِنَّ الذين فرّقوا ديهم » واختلفوا فيه»ء وصاروا أحزاباً مُتَفرٌ 
في الضلالة» من الميتيركين واليهود والتّصارى» وأهل الأهواء 
والبدع, بعد ما كانوا مجتمعين على توحيد الله والعمل بشرعه. 
لست يا رسول الله - في شيء من دينهم» ولستٌّ مسؤولا عنهم» 


1 


0 ين لاعلا لال وزو وذ مل ريط 3 8 همّ أحدٍ منهم, إِنّما أمرهم إلى الله» وهو الذي سَيُحبط 

: يدر ينا كم فيه ملف 26 2 1 ١‏ 0 همء ويُظهر دينه» وسينصرك عليهم» وستأتيهم آجالهم دون 

ار اوج 00 , تحدو ابالهمة » وينالون نصيباً من عذابهم عند موتهم» وفي مدّة 

: تيك الأ و بطي بنجي | : 8 ثم يبعثول ؛ للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء» 
8 من دسي لبو ل 9 وبخين يُسائلهم ربُهم» يتنّهُم بما كانوا يفعلون في الحياة الدنيا. 


مَنْ جاء بالحسنة فقَلَهُ عشْدُ حسنات أمثالهاء ومَنْ جاء بالسيّئة 
فلا يُجْرَى إلا مثلّها في مُقابلهاء ولا يُنْقَّصٌُ من ثواب الطائع» ولا 
يُرَادُ على عذاب العاصي . 

6١‏ - قل -يا وسوك الله - لهؤلاء المشركين: إنني أرشدني ربي إلى طريق الإسلام القويم» لا عوج فيه ولا التواءء حالة كونه ديناً 
ذا مبادىء عظيمة 5 نَقَوّم بها العقائد وأنواعٌ السّلوك الإنساني» وهداني دينَ إبراهيم في أصوله وعقائده وكليّاته السلوكيّة» حالة كون 
إبراهيم عليه السلام مائلاً عن كل عوج في مِلَلٍ الئاس ومذاهبهم إلى الاستقامة» وما كان إبراهيم عليه السلام يا معشر قريش - من 
المشركين» وأنتم تعبدون الأصنام وتزعمون أنكم على دينه!! 

لكك ”وا - قل يا رسول الله : إِنَّ صلاتي» وعبادتي وتقرّبي إلى الله سبحانه» وحياتي وموتي» كلها خالصةٌ لوجه الله عر 
وجلء, الخالق لكل الموجودات الكونيّة. وَالمُمِدٌ لها دواما بعطاءات ربوبيّته» فهو المُْتحقٌ أن يُعبد وحده. لا شريكٌ له في ربوبيّته 
وفي إِلْهيّته. وبهذا التوحيد أُمرتُء وأنا وَل الذين يُعلنون إسلامهم» وأول المُنقَذيِ ين لأحكام الإسلام في سُلوكي النفسي والجسدي 
من هذه الأمة. 

4 - قل يا رسول الله - لهؤلاء الكفار من قومك: أغيرٌ الله أطلْبُ لنفسي رباً» وهو جل جلاله - سيّدُ كلّ شيء ومالحٌهُ لا 
يُشاركه فيه أحد؟ ولا تجني نفسٌ بما تكسب من آثام» إلا عُقوباتٍ مُسلّطاتٍ عليهاء لا يُشاركها فيها أحد. ولا تحمل نفسٌ آثمةٌ ولا 
عه ال إن نفس أخرى» حتى تُخْلّص هذه الثانية من إثمهاء إنما تحمل الآثمةٌ إِثمَ ذنبها الذي فعلته بالمباشرة أو التسيّب فتُعاقب 
هي عليه ثم 0 عدكد الئاس - تموتون» ثم تبعقون»..وترجعون :9 ملاقاة ربكم في محكمة يوم الدين» كَيتبدَكُم 
كل ما كسم فيه 

١‏ ا 0 أجيالاً يعقب بعضكم بعضاً في الأرض» تَخْلُْونَ مَنْ قبلكم» ويَخْلْفُكم مَنْ بعدذكم» وجَعَلَكُم ربكم 
مُتَفَاضِلِينَ في هِبَاتِهِ وعطاياه لكم في ذواتكمء وفيما ملككم إباهءِ ومكنكم أن تتصرّفوا فيه؛ ليمْتَحرَ كن واحدٍ منكم فيما آثاهء إِنَّ 
ربّك سريع مم العقاب لأعدائه بإهلاكهم في الدنياء يُنزله عليهم سريعاً بعد تفاقم شرّهم» وهم غير مُترقبين إنزاله فيهم» وإِنّه لكثير السّتر 
لذنوب أؤليائه» وأهلٍ طاعته » واسع الرحمة ودائِمُها لمَنْ آمن منهم. 





١6١ 


ردك 

١‏ #التضّ» سَبّق الكلام على معاني الحروف المُقطعة في أؤل 
سورة البقرة. 
؟" - هذا القرآن كتابٌ أنزلته إليك ‏ يا رسول الله - » فلا يكن فى 
صدرك ضيقٌ من مسؤولياتك: وما يجب عليك تجاه ما أنزل إليك» 
فلستٌ مسؤولاً عن تحويل الناس من الكفر إلى الإيمان» واتّخاذ 
لفسال الإكراهيّة التي تجعلهم يتّبعونه؛ أَنْرَلنا إليك القرآن لتُنَذِر به 

مَنْ أمرتك بِإِنْذَارِ بعد التبليغ والبيان وانَّخَاذْ كل وسائل الإقناع» 
وليكون ذكرى للمؤمنين» يذكرون بهء ويتذكُرونه كلما تَلَوى أو 
قرؤوه» أؤ سمعوه. 
- قل - يا رسول الله - لقومك: انَخذوا ربكم وليّاً لكم» فَائبِعُوا - 












ا 


5 6 وَكممنكَرَيَةٍ 


كي عل تبي جيذ 














أيُها الئّاس ‏ القرآنَ وما أتى به النبئ تكله ولا تَنّخَْذوا الذين 2 ل ٍ 

يدعونكم إلى الكفر أولياى تتّبِعون ما يأمرونك. به وما ينهونكم عنه» 0 0 أرْسِلَ لتر وَلمسَكح 

ما تتذكرون إلا قليلاً باكتساب المعرفة الدينية» والميدافظة عليها في ف لْمَرَسَا بن (ي) فصن لكايب جا 
3 55 







مخازن الذاكرة» واستدعائها إلى ساحة الكذكن عدن المنانيات: 9 ير ري ا كدر اد 8 
الداعيات» ليكون هذا التذكر مُوَجهاً لإرادتكم» ومُحركاً لسلوككم . 3 لومي الْحق هن ثلث مَويسَة 
5 - وكثيرٌ سن ع أهل المُجمّعات السكنيّة الذين أصرُوا على الكفر أردنا ا 
إهلاكهم» فقضيناه» فجاء أهلها عذاينا الشديدُ ليلا قبل أن يُصبحوا 14 نهم يهان امون (©) ولد 
كقوم لوط أز هم نائمون في نصف النهار كقوم شعيب؛ وإتزال 3 في الَْرضٍ وَجَعَلَنَا مفب معي لكام تَفَكُروتَ 07 
العذاب في هذين الوقتين» وهما وقت الذدّعة والغفلة: أقسى وأفظع. تك ناسيك وَسَجُدُوا 
- فها كان دعاءٌ أهلٍ القرية التي جاءها عذابُنا إلا أن اعترفوا 
0 حين لا ينفع الاعتراف ولا الدعاء ولا الرجاء. 
- أقسم لَتَسْأَلنٌ يوم القيامة الأمم الذين أرسلت إليهم الرُسل : ماذا 
2 فيما جاءتكم به الرسل؟ وأقسم لََسَأَئنٌ الرسل الذين أرسلناهم 
2 إلى الأمم : هل بأختم رسالاتنا؟ 
” - فَلَنْخَبِرِنٌ الرُسلٌ» ومن ردنا إليهم بعلم ويقين بما عملوا في الدنياء وما كنا غائبين عنهم وعن أفعالهم» وعن الرسّل فيما 
بلُغْواء وعن الأمم فيما أجابواء بل كنا حاضرين شاهدين كل شيء. 
# - والوزنٌ يوم سؤال الأمم والرُسل» وهو يومُ مُ القيامة: العسدل. قَمْنْ تَقُلَتْ مقادير أعماله الموزونة؛ بأن رَجَحَتْ حَسّنائُه على 
سيئاثة» فأولئك رفيعوا المنزلة هم النَّاجُونَ غداًء والفائزونَ بثواب الله وجزائه. 
4 - ومَنْ حَنَقَّتْ مقادير أعماله 6 بأن رَجَحَتُ سيّئائه على حَسّناته» وهم الكمّارء فأولئكَ البعداء عن رحمة الله الذين غَبَنُوا 
أنفسهم حظوظها من جزيل ثوات الله وكرامته؛ بسبب ما كانوا في الحياة الدنيا يظلمون بتركهم انباع آياتنا المُنِرّلات التي أمرناهم 
باتباعها , 
ل - وأقسم مُؤكُداً لكم أننا جعلنا لكم - أيْها الناس - في الأرض تمكيناً تقدرون به على التصرّف بالمُسخُرات لكم فيهاء وجعلنا 
لكم: فيها اجميع وجوه المنائع .٠‏ ومع هذا فإنكم قليلاً ما تشكرون ما صنعتُ إليكم» ولخدا عاك 
١‏ - وأقسم مُؤكُداً لكم أننا قدّزنا تكوينكم - أيها الناس - وأنتم في ظهر أبيكم آدم» ثم بعد الخلق التقديريٌ الإبداعيّ صوّرناكم» ثم 
قلنا لملائكة الملا الأعلى - ومن كان مُنْدسَاً فيهم » ومُلتحقاً بهم ء وهو إبليس - : اسْجَدوا لآدمء فَسَّجد الملائكة لآدمء إلا 0 
لم يكن من ضمن الساجدين؛ حسداً له على هذا التكريم العظيم . 


وَمَنَ حَفَّتُ موازِيئة,ة 
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قال اللّهُ تعالئ لإبليس: أي شيء مَنَعك عبن السجود لآدم 

حاملاً لك على ألا تسجد وقت أمري إِيّاك مع مَنْ أمرثُ من .ملائكة 

الملا الأعلى الذين دخلتَ فيهم» واعتبرت نفسك واحداً منهم؟ قال 

إبليس : أنا شد منه قوةً وأفضل منه أصلاً؛ لأَنّكِ خلقتني من نار 

وخلقته من .طين. 

١‏ قال اللّهُ تعالى لإبليس: كذبتَء فلِسِتَ خيراً منه» بل أنتِ 

مستكبر بغير حق» جاحدٌ إلهيّة ربك فاهبط من الجنّة» .فليسٌ لك 
أن تشتكبر في الجنّة عن أمري وطاعتي » فاخرج نك _من الأذلاء 

المهانين. 1 

4 قال إبليس عند ذلك: أخّرني ولا ثُمْني إلى يوم يُبُعثُون من 

قبورهم» وهو.وقت :النفخة الثانية عند قيام الساعة. 

6 - قال اللَّهُ تعالى له: نك من المُؤَخّرين المُمْهَلِينء إلى .الوقت 

المعلوم» وهو .وقت النفخة الأولى جين يموت الخلق كلهم . 

75 - قال :إبليس: فَبِسَبَبِ ما جكمتَ علي بالعواية» لرفضي طاعة 

أمرزك بالسّجود لآدمء أقسم لَأَفْعْدَنَ لإغؤائهم مُلازماً طريقتك 

المستقيم الذي يُوصل سالكه إلى جنّات النعيم» » حتى يسلكوا سبللا 

منحدرةً بسالكيها إلى دركات 'الجحيم. 

/1 ثم لآبيئهم من الجِهَاتٍ :الأربع» 0000 والمنع 

وَالجَذُب من الخلف. والتحويل ذات اليمين» أو ذات الشمال» في 

السُبُّل المُتفرّقة والمَتاهات» ولا تجد بعد قيامي أنا وذرّيتي وجنودي 


اس 81 بإغواء بني آدم أكثرهم شاكرين» بل تجد أكثرهم كفورين يستحقون 
عَنَتَدَكها الصَجَرة وَأَقل لَكمَ]إنَا فيط لكاءر فشي 9ج :8 الخلود في النار. 





“قال الله :تعالى الإبليس: اشر من الجيلة مَعِيباًء مُطروداًء 
مدفوعاً بعنف وإهانة وإذلالء لأمْلأن جهئم ممّن تَبِعَكَ من بني آدم» 
وإنليس وذريته . 

4 - وقلنا: يا آدمُ اسِكن أنتَ وزَوْجْك حواء الجن فكلا من ثمار الجئّة .من أيٍّ مكان شئّْماء ولا تَقْربا هذه الشجرة للأكل» .فإن 
أكلتما من هذه الشجرة ظَلَّمْيُما أَنفْسَكُماء إذ تسب لكما معصيتكما الإخراج من الجنة» .والإهباظ إلى الأرض» .وتجمّل الكذح والكدٌ 
والعناء فيها . 

٠‏ - فألقي الشّيِطانُ في قلبّي آدمّ وحواء كلاماً خفيًاً مكرّراً مُسَوٌلاً لهما الأكل من الشجزة بطرقٍ كثيرة ؛ ليظون لهما ما شير وأخفي 
عنهما من عوراتهماء .وقال إبليس لآدم وحواء: .ما نهاكُما ريُكما عن :الأكل من هذه الشجرة؛ إلا مَنْعَ أن تكونا مَلَكَيْن من الملائكة» 
أو تكونا من الخالدين الذين لا يموتون؛ بسبب ما في هذه الشجرة من عناصر سُِبّبِ الخلود. 

١‏ - وَأَقْسَمَ لهما بالله تعالى كاذباً: إني لكما لمن النّاصحين بالأكل من الشجرة ؛ ليستجيبا لنصحه الكاذب فيهاء فيأكلا من الشجرة 
المحرّمة . 

7 غرّ إنليس آدمّ عليه السلام وزوجه حواء باليمين الكاذية» فحطهما من منزلة الطاعة إلي مَهُواةِ المعصية بخداعه شيئاً فشيئاًء 
فحين طعما من ثمرة الشجرة» .ظهرت لهما عوراتهما بسقوط الأكسية الساترة لهماء وجَعلا يُرقُعان ويُلْصقان على جلود, 2 
وَرّق أشجار الجنة» .ونادى الله تعالى آدم وحواء وخاطبهماء فقال: ألم أنهَكُما عن أكل ثمرة هذه الشّجرة المُحِرّمِةء وأقُلُ لكما: | 
الشيطظان قد بانّبٌ عداوثه لكما بترك السجود حَسَداً وبغياً؟! وفي هذه الآية دليل على أن كشف العورة من المحرّمات» وأنه كان 0 
يزل مُسْتَفْبِحاً في العقول» مُسْتَهجناً في الطباع. .وأنّ من أعظم مسالك الشيظان في إشاعة الفجشاء: التكشّف والتّعرّيء .ولبس القصير 
من الثياب. 


1١6ه‎ 


0 ام 0 ِ 2 2 اا 7 0 الا 
وعدوك وانت يا ربنا إن لم تستر علينا ذتُبَناء وتتفضل علينا 0 ش 


4 - قال الله تعالى لآدم وحواء وذْريّاتهما فيهما: اهبطوا من السماء 0 ليلق شا ون لَرمَيتٍ كا 2010 
إلى الأرضء» والحال أنه سيكون بعضكم عدوأ لبعض» بسبب 10 7م 0 نتوين 
اختلاف مصالحكم وأهوائكم وشهواتكمء وما سيكون بينكم من 5 لْحَيرِتَ ©) فَالَ أهيطوا طوأبحضُكِ عض عدو وَلكدفي 
و ا 


تحاسد» وخصومات شديدة» وحروب كبرى». ولكم في الأرض 0 لْارْضٍمُسَتَفَرومت جين 9 فَالَفِيبَاحَيو 





و كه 


يون فيتا 





_- 201117 22 سم 
موصع مُ استقرار مؤقّت»” ولكم فيها متاعٌ تستمتعون به إلى انقضاء تموثون وها حرَجون © م فَدَادَمَ قد رواسا 
آجا 1 كه 
0 »ع 1ك 20 ُ 0 0 انالك لد كين 


5 - قال الله عر وجل لادم وحواء وذْريّاتهما: في الأرض تعيشون 34) 0 2 
أيّام حياتكم» وفيها وفاتكم وموضع قبوركمء ومن الأرض يُخرِجكم تأنه لعَلهَمْيْدْ كرون 7 د ببق ادم لايفدد كم 
ريُكم» ويجمعكم للحساب يوم القيامة. لكاي يوار مهماما 
33> يا بني آدم قد خَلّقنا لكم لباساً ماديا تَسْتْرون به عوراتكمء 3 
ولباساً لزينتكم وتجملكم وتأثيث منازلكمء ولباساً معنوياً من 
تعليمات الله وأدامرةالكنة مقركم :]ذا اماع ها والنعتجوها شقاءً 
الحياة الدنياء وعذابٌ الله يوم الدين» ولباسٌ تقوى الله بفعل الأوامر 
واجتناب النواهي خيرٌ لصاحبه من لباس التجمّل وزينة الدنيا؛ لأن 
صاحبه يتّقي به من النار. ذلك الذي أنزلناه عليكم - يا بني آدم امن 
ِعَمٍ الحياة الدنيا لمَعَاشكمء وإنزال تعليمات الدين التي هي هُدىٌّ 
لكم من آياتٍ الله العظيمات الدالأت على عظيم رحمته ونعمته 4 رد 

وحكمته؛ رغبة أن يضعوها في ذاكرتهم» وأن يعملوا بما تهديهم ‏ 11 اولاق وَأألسَّينَطِينَ 
إليهء مما يُحقّق سعادتهم في عاجل أمرهم وآجله . ته ع 1 ا 
/ا" ديا بني آدم لا يَخدَعِدّكُم الشيطانٌ يغُروره» ولا يُضِلْئكم فَيْرَيُنُ 0 ا 
لكم كشفٌ عوراتكمء فيخرجكم عن صراط الله إلى المعصية» 0 
فتستحقون الحرمان من دخول الجنة» فإِنَّ من قَدَرَ على اخراج أبيكم وأمكم من الجنة بوسوسته واسْنَدَة عداوته يَقَدِرُ على فتنتكم 
بطريق أؤلى» يزيل عنهما بوسوسته وغروره لباسّهُما؛ ليرى آدمُ عورةً حواء»ء وترى حواءً عورةً آدم ِنَّ إبليس يراكم يا بني آدم - 
هو وجماعته من الجن من امكنة يكونون معكم فيهاء وأنتم لا تَرَؤنهم. إِنّا جعلنا - بما وضعنا في طبائع الأشياء والنفوس من أنظمة 
وقوانين سببيّة - الشياطين أعواناً وقُرَناء للذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء وتتولى بوساوسها توجيهه وتسييره في الحياة الدنياء 
وتتتهي به إلى أن يكون في الجحيم يوم الدين. 

وإذا فعل الكقار فعلاً قبيحاً يتعلّق بشهوات الفروج. فتُهوا عنهء احتججوا عن هذه الأفعالٍ بِعُذْرَيْن: أحدهما: التقليد لآبائهم» 
والعذر الثاني : : ادعاؤهم أنَّ الله أمرهم بهذا. قل يا رسول الله لهم: إِنَّ الله لا يأمرُ بالأفعال القبيحة المنكرة» إنما يأمر بمحاسن 
الأعمال» ومكارم الأخلاق والخصالء أتقولون كذباً على الله - أيُها المشركون ‏ ما لا تعلمون علماً يقينياً أنه قاله جَلَّ جلاله؟! 

4 قل - يا رسول الله ليولا الثون يعرارة على اله بها لا يعلموة : أمَرَ ربّي بخمس من قضايا الدين الكبرى منذ عهد آدم: 
القضية الأولى: أمر بالعدل» وذلك بإعطاء كلّ ذي حقٌ حقَّّهء أو ما يساويه» وبمعاقبة المعتدي بما يُعادل ما كان منه من عدوان 
وظلم على صاحب الحقء والقضية الثانية : أمر بالصّلاة» وقال لبني آدم : اقْصدُوا عبادته مستقيمين إليها عند كل صلاةء وزمان» 
ومكان تسجدون لله فيه» بتوجيه الاهتمام والعناية التامّة لعبادة الله استقبالاً للقبلة» وتركيزاً للحواسٌ الظاهرة والباطنة لعبادة الله عد 
وجلء والقضية الثالثة: أمر الله عرَّ وجلّ بأن تتوجّهوا له بالدعاء مُخلصِينَ له العبادة والطاعة» القضية الرابعة: الإيمان باليوم الآخر 
كما بدأ الله خلقكم فكنتم بشراً أحياءء فإنه يُعيدكم إلى الحياة بعد أن يميتكم » ويجمعكم إلى يوم الحساب» وفصل القضاء. 

"٠‏ - القضية الخامسة: جعل الله عباده يوم القيامة بعد الحساب وفصل القضاء فريقين: الفريق الأول: حكم الله لهم بالهداية» إذ 
كانوا اختاروا لأنفسهم في الحياة الدنيا طريق الهداية» والفريق الثاني: ثبت عليهم أنهم كانوا قد اختاروا لأنفسهم في الحياة الدنيا 
طريق الضلالة؛ إِنْهم انَحَذَوا في الحياة الدنيا الشّياطين أنصاراً ا أطاعوهم فيما أمروهم به من الكفرء ويظَنُون أنّهم مع 
ضلالتهم على هداية وحق. 


259 .يعر لسعلا سم مل آظُُ خم له يه و3 ه لوا وه 2 
2 يِرِيهما سوءاتهما إِنَّهيرئد هووفبيله رمن حيث لا ثرونهم 
إِنَاَعَلَ تكن ول دلا يوون 9 وَإدَافَصَلْوَا 
1 دا أوجَدَآعلءابَََاوَلئَه يفو لله 

1 لايم الشحمَةٌ 1ن مالاشكغرت 00 
وق لبي رامسترا ته 


ل #س بر وير 0 0 قز عمل 
3 وادعوه مخلصي تله ألَدَينَ 200 





0 0 50 0 











كد 








١6: 


1 1 الاين *١‏ 5 بني آدم البسوا الثيات التي 3 تستر عوراتكم عند كل صلاةقء 

2 ا صلاة اتؤثونهاء وعند كل مكان صلاة و ُصلون فيه » 
الثاية في كل الإسالات الريائية اللئاس» ركلوا واشريوا ما ابعل الل 
لكمء ولا نُسرفوا بتجاوز العذ في الأكل والشرب إلى ما يُؤْذي أو 


0 اذك زنك ود ل سهد وَصكو وفوا 


2 و وود فى بير مكيره ل جم 2 
ا 0 يضر؟؛ إِنَّ اللّه تعالى لا يُحبٌ مَنْ نْ أسرف فى المأكول والمشروب 
ألو 00 والملبوس» وغير ذلك؛ لأنَّ الإسراف يُوصل إلى الوقوع في المضارٌ 
الحا ةلد ؟ والمهالك. أو الظلم والتحريف في الدين» ومن جعل نفسه بإرادته 
سس أ في زُمْرة الّذِين لا يُحبُّهم الله فقد جَعَلها عُرضة لنقمته وعذابه 
0 80 الشديد. 
يالل لَه !8 00 قل يا رسول الله لهؤلاء الجَهّلة من العرب الذين يطوفون 
2 :م بالبيتٍ عُراةً: مَنْ حرّم عليكم زينة الله التي خلقها لعباده أن تتزينوا 
د 0 3 2 بها وتلبسوها في الطواف وغيره؟ ومن حرّم الطيّبات من الرزق التي 
020 .سس ب | سرس بيس ل دوه ب :3 أخرجها الله لعباده» وخلقها لهم؟ قل يا رسول الله - : إِنَّ زينة الله 
اماي ريسل نكم يقصور 50 ١‏ 

000 دس م دود بو ب ججي ّ : التي أخرج لعباده» والطيّبات من رزقه قد خلقها الله لينتفع بها الذين 
ا لوال لزنه ١‏ / | أل آمنوا وغيرهم» في الحياة الدنياء حال كونها خالصةً للمؤمنين يوم 
1 كاياو ع 0 القيامة» لا يُشركهم فيها أحدء كذلك التعليم والبيان حول الأخبار 
0 106 والشرائع والأحكام. سَتْمَضّل في الآيات لغراد التي ستنزلهاء لقوم 

0 و 5 1 يتا نْ مصا | | لاكتسا ما م كاذ أ _- ن. 

عَلِيِهِأوَْهِكَيَا هم تيبم 0 0 حَيَودَلسَةعهُم .5 يعون عصاون العلم البق ب ما يهمُهم ممًا كانوا يتجهلو 
عن ري كديدج وا لأا 779 0 معد 6  ”“‏ قل يا رسول الله - لهؤلاء المشركين الملتزمين بجاهلياتهم في 
سلا سوَفوَمهم الوأ مكنم تَدَعُوتَِن دوي للد | ,م أحكام ما أنزل الله بها من سلطان: ما حَرّم ربي إلا هذه المحرّمات 
نوصي دواع أشي انكر وأكفرين 2 ٠‏ الخمس في كل الرسالات الربّانيّة: المحرّم الأول: كبائر المعاصي 


من شهوات الفروجء المُعلنة في بيوت الزنى والطرقات» ونحو 
ذلك» والتي تكون في السر مع الخليلات والصّديقات والأخدان» 
ونحوهنٌ» الثاني: : وحرّم المعاصي كلّهاء كبائرها وصغائرهاء وما 
ينهماء الثالث : : وحرّم الظلمَ والعدوان على حقوق الجماعات والأفراد» والاستطالة على الناس» ومجاوزةً الحدّ بغير الحق» الرابع : 
وحرّم أن 5 تشركوا بالله في ربوبيّته وإلْهيّته ما لم يُنَزّل به حَُبَةَ وبرهاناًء الخامس: وحرّم عليكم أن تفتروا الكذبّ على الله ا 
بتحريم الحلال» وتحليل الحرام» وغير ذلك مما تتقوّلونه على الله عزّ وجل . 

73> - ولكُلٌ جماعة مُكذّبة كافرة قضى الله بحكمته أن يُهلكها إهلاكاً عاماً شاملاً وقت معيّن وأجل مُسَمْى» أمهلهم الله إلى ذلك 
الوقتاء فإذا قرب مجيءٌ وقت عذابهم فلا يُوَحْرونَ ولا يتقدّمون زمنا ماء مهما قل. 

ه" ‏ يا بني آدم إِما باتكو رسل من لسك يقرؤون عليكم بت بتتبّع كامل آياتي وشرائعي التي شَرَّعت لعبادي» فمن انْقى بإيمانه 
وإسلامه الخلود في عذاب النارء» وأصلح نفسه وعملهء ل عي ل يخافٌ غيرهم يوم القيامة من العذاب» ولا هم 
يحرتون اغلى ما فانهم .من بدنياهم الت تركوها. 

5 والذين كذّبوا بآياتنا الكونيّة والبيانيّة والإعجازيّة» واستكبروا في أنفسهم» » وامتنعوا عن الإيمان بهاء أولئك البُعداء عن رحمة الله 
تعالى» أصحاب النار الملازمون لهاء المخالطون لألوان عذابهاء هم فيها خالدون» لا يخرجون منها أبداً. 

يان اله ل م د بل رد أو كذّب بالقرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله محمد كله 
أولئك يصل | حظهم في الدنيا مما در لهم من الأعمار والأرزاق والأعمال. فهم مع ظلمهم وافترائهم لا يُحرمون منها إلى 
انقضاء لف ؛ تفضّلاً منه تعالى؛ رجاء أن يَصْلُحوا ويتوبواء حتى إذا جاءت ‏ هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب ‏ ملائكة 
الموت لقبض أرواحهم عند استكمال أعمارهم وأرزاقهم . قال الملاتكة للكفار: أين الذين كنتم تعبدونهم من دوت الله؟ أدعوهم 
ليدفعوا عنكم العذابَ النازل بكم. قال الكفار مجيبين للملائكة: ذهبوا عنا وتركونا عند حاجتنا إليهم فلم ينفعوناء وشَهِدَ هؤلاء 
الكفار عند مُعَايئَةٍ العذاب أَنّهِم كانوا في حياتهم الدنيا جاحدين وحدانيّة الله واعترفوا على أنفسهم بذلك. 








١هه‎ 


4 قال الله تعالى يوم القيامة لمن افترى عليه الكذب» وجَعل له ا شو الل 
شريكاً في خلقه: : ادخلوا في جملة جماعة قد مَضَّتْ من قبلكم من 0 ري 
الجن والإنس في النّار التي هي مُستقرٌكم ومأواكم» كلّما دخلت 
جماعةٌ النار لِعََثْ أختّها من أهل مِلّتها في الدين» حتى إذا تلاحقُوا 


مَالَامْمْلوافَأْمَقَدحَلَتْ َبلِحكم م لج نوالا 
واجتمعوا في النار جميعاً. ا أوْلّهِم قالت آخر الأمم ع" ا . 0 8 نأي 
د ل النار و الأتا أو د ل النار و القادة : التَاركم ا لَمَمَتَ أُخَنها حودَةا ذا ركواد ع 
خو ل ا خو ثم 2 4 رع 
ينا مزلا القّادة اوالرؤساء افتارنا عن د بتفرتهم إيّانا إلى ا 3 ارك 0 2 
ل ار اا ل 51 2 2 5 
من العذاب. 8 
0 قال القادة لأتباعهم: قد ضَلَلْتم كُمَا ضَلَلْناء وكفرتم كما 4 سيا ل 
ذف متكم الملابء اك يُوجب أن بقل العذات: غلينا فوق دعي سج ل سماخ 


ام ل 


37 ع :7 01 ار 
في ضلالناء فقد أضللتم غيركم» وابعوكم في ضلالكم كما شخي 0 كو مي 2 
3 بعتمونا. قال الله تعالى للجميع: ادخلوا في النار ذائقين لهاء َكَدلِكَ جَرِى الطَِِينَ (©) ولد ءَامَنْوأو سمأو 


عذابكم» فأنتم ضللتم كما ضللناء وإذا كنا قد أضللناكم واتبعتمونا 


محشين بآلامها؛ بسبب ما كنتم تكسبون من الكفر والأعمال .3 الصبيدحي لاشكلك سنا إلاوْسَعها وكيك صرب 
1 0 0 5 : 2 فهَاحَيِدُونَ عَنَامَاقْصَدٌ 

٠‏ إن الذين كذبوا رسلنا الذين بِلُغوهم آياتناء وتكبّروا ممتنعين همذيها بط © وزع 7 همون لٍ 
عن الإيمان بهاء والانقياد لهاء لهم جزاءان: الجزاء الأول: لا تفخ 04 ترك ون اوم ل رو انوا مدي 0 

9 إذا خرجت من أجسادهم أبواب السماء» ولا يصعد لهم مها بسر ىلول هرما 3 الدج 

إلى اله وجل في وقت حياتهم قول ولا عمل والجزاء الناني: | وَثُودو دك لبه أورفشئر 


لا يدخلون لماعي بلك الجمل في تَقْبِ الإبرة» فكما أنَّ ولوج 
الجمل مع عِظمٍ جسمه في لَقْبِ تقب الإبرة الضيّق ال فكذلك دخول 
الكفار الجئّة محال» وكذلك الجزاء الذي نجزيه الذين كذّبوا بآياتنا واستكبروا عنهاء نجزي سائر الكافرين كفراً إرادياً مع علمهم 
بالحقٌ الذي جاء به المرسلون. فكلٌ المجرمين لا تُفئّح لأرواحهم أبواب السماء بعد قبضها؛ ولا يدخلون الجنة يوم الدين أمرأً من 
عند الله مُبْرماً مقطوعاً. 

١؛‏ - لهم من نارٍ جهنم فراش من تحتهم شديد الإيلام؛ ومن فوقهم ظلمات دخانيّة حارةٌ تعمُ سماء جهنم جهنم » وتُجلّلهِم بالعذاب 
والكرب؛. وكذلك الجزاء الذي نجزيه الذين كذّبوا بآياتنا واستكبروا عنهاء ؛ نجزي جميع الظالمين ظلماً من دَرَكَة الكفر. 

١‏ - والذين صدّقوا باللَّه ورسولهء وعملوا بما أمرهم الله وأطاعوه ضمن وَسْعِهِم - لا تُكلّف نفساً إلا ما يَسَعُها من الأعمال» وما 
يَسْهْل عليهاء ويدخل في قدرتهاء وما لا حرج فيه عليها ولا ضيق ‏ أولئك ذوو المنازل الرفيعة بحشب مقادير إيمانهم وأعمالهم 
الصالحة» أصحابٌ الجنّة الملازمون لهاء المخالطون لألوان نعيمهاء هم فيها باقون بقاء أبدياً. 

- وأزلنا ما في صدور المؤمنين من غش وحَسَّدٍ وحقدٍ وعداوة كانت بينهم في الدنياء تجري من تحتهم الأنهار المُسُتجمعة لكل 
صفات الحُسْن والكمال. وهم على سُررهم في قصورهمء يتنغمون بمشاهدة جريانهاء وبما فيها من شراب مختلف الأنواع 
والأصناف» وقال المؤمنون إذا دخلوا الجنَّة: الحمدٌ لله الذي وفقنا وأرشدنا في الحياة الدنيا إلى الصراط المستقيم الذي سلكناه. 
فأوصلنا إلى هذا النعيم العظيم ٠‏ وتَفضّل علينا به رحمةً منه وإحساناء وما كنا لنتوصّل بعقولنا وتجاربنا إلى معرفة الصراط المستقيمٍ 
لولا أن أرشدنا الله إليه»ء وأرسل رُسُّلَّه وأنزل معهم كتبه» المشتملة على بياناتٍ كلها حق. لقد جاءت رسل ريّنا بالحق الثابت تبليغاً 
عن ربُهم سبحانه. ونادى مُنادِ: يا أهل الجنة» أنْ تلكم الجنة الرفيعة المنزلة» الجليلة القدرء منحكم الله إِيّاها بتوفيقه لكم للأعمال 
الصّالحة التي عملتموها في دار الدنياء ترثون فيها المنازل التي كانت مُعَدَةٌ للكافرين» لو أنهم كانوا قد آمنوا وأسلموا في رحلة 
امتحانهم في الحياة الدنيا. : 





١ك‎ 


5 ونادى أهلٌ الجنة أهلّ النار: يا أهلّ النار قد وجدنا كلّ ما 
وعدنا ريّنا في الحياة الدنيا على ألسنة رسله من الثواب على الإيمان 
1 : به وبرسله وطاعته» حقاً. فهل وجدتم كلَّ ما وعد ربكم من العذاب 
ل 0 1 | حقًا؟ قا أ اننا مجيبير: ل الجنة : حجدنا 
حب ألما 21001110 1 على 0 0 هل 7 1 0 0 هل ١‏ 3 0 31 
ذلك حقًاً. فنادى مناد بين الفريقين: لعنة الله على الظالمين الذين 


ا كذِّبوا بآيات الله» واستكبروا عن اتباعها. 

(©) لذ نَيَصْدُودَ عنمي هويا ه: ‏ هؤلاء الظالمون هم الذين اتصفوا بهذه الأوصاف الثلاثة 

. بوعل لكان أولها: يهجرون سبيل الله الموصل إلى الحق» ويبتعدون عنهء 
دسم د رشك ل رح سس امه 2س 6 226 كم وت 4 ويمنعون الناسّ عن الدخول فى دين الإسلام» والوصف الثاني: 

يرف سخ دزا تنهال سكعي ل يُحاولونَ بشدّة أن يُخيّروا دين الله وطريقته 00 لعباده» حتى لا 

يد شوهاوهم هم يطمَعونَ مو ل يَتَبَيّنها أحدد والوصف الثالث: هم لا يؤمنون بيوم الدين» فلا 

اه 0 حب ١‏ 88 يخافون من العقوبات الربّائيّة المُّرّرات على لظالمين. 

7 55 وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار في أرض المحشر سُورٌ 
عظيمٌ فاصلٌ بين الفريقين» وعلى الأعالي المشرفة التي تكون فوق 
السُور المرتفع رجالٌ يعرفون أهلّ الجنة بعلاماتهم ببياض الوجوه. 
ونْضرة النعيم» ويعرفون أهل النار بسواد وجوههم. . ونادى أصحاتٌ 
الأعراف أصحابّ الجنّة: سَلِمتم من الآفات» وَحَصّل لكم الأمن 
والسلامة» وأهل الجنة ما زالوا في موقف الانتظار لم يدخلوا الجنّة 

: م إل بعدء وهم يَظْمّعون طمعاً مُتَجِدّداً بصٌّدور الأمر التنفيذي في 
2 06 0 27 1 دخولها؛ لأنهم يعلمون بأنهم قد صدرت بشأنهم الأحكام الرانيّة 

كرت الصيزةاة م تنَسَهُمْكمَاسَوا 80 بأنهم من أصحاب الجئة. 

َةمجنكدو اتا تارك © 88 “47 وإذا حُوّلت أَبْصارٌ أصحاب الأعراف انّجاءَ أصحاب النارء 
اي على غير رغبةٍ منهم, فنظروا إلى سواد وجوههمء وما هم فيه من 
العنت والمشقة والعذاب» دَعَوًا ربّهم فوراً قائلين: ربّنا لا تجعلنا مع 
القوم الذين ظلموا أنفسهم بالشّرك. 
4 - ونادى أصحابٌ الأعراف وهم على شرفاتهم رجالا كانوا عظمآء في الدنياء يعرفونهم بعلامات أهل النار» فيقولون لهم مثيرين 
فيهم الندم والتحسّر: ما أغنى عنكم ما كنتم تجمعون من الأموال والرجال والقوئ في الحياة الدنياء وما أغنى عنكم ما كنتم 
0 الآيات المُنرّلات التي بلّغكم إيّاها رسلٌ ربكم؟ 
4 وعندما ينظر أصحاثٌ الأعراف إلى الجنّة» فَيَرِوْنَ فيها الفقراء والضعفاء ممّن كان يستهزىء بهم العظماءء يقول أصحاب 
الأعراف لأولئك الكفار: أهؤلاء الضعفاء الذين أقسمتم في الحياة الدنيا أنهم لا يدخلون الجنئّة» ولا يصيرون إليها؟ ثم يقول الله 
تعالى لأصحاب الجنّة الذين يترقبون صدور الأمر التكريميٌ لهم بأن يدخلوا الجنّة: ادخلوا الجنّة بفضلي ورحمتيء لا خوف عليكم 
بسبب ترقّبُ مكروه من عذاب الله ولا أنتم تحزنون بسبب مكروه نزل بكمء أو من أجل محبوب فاتكم الحصول عليه. 
55 يستغيث أهل النار بأهل الجنة إذا استقرٌ تقدُوا فيهاء يقولون لهم بذلة وانكسار: يا أهلّ الجن صَيُوا علينا شيئاً من الماء الفائض عن 
حاجاتكمء أو أطعمونا مما رزقكم الله من الطعام والفاكهة. فيجييبُهم أهل الجنّة بقولهم: إِنَّ الله حرّم الشَّرابَ والطعام على الكافرين 
أصحاب النار. 
١‏ هؤلاء الكفار هم الذين جعلوا الدين الذي كُلْفوا أن يؤمنوا به ويتّبعوه» شيئاً يَلُهون به ويلعبون» لأنهم يتصوّرون أنَّ صرف 
شيء من طاقاتهم للعبادة ضِربٌ من اللهو الذي يصرفهم عمًا ينبغي أن يُوجُهِوا طاقاتهم له» من متاع الدنياء ومن اللعب الذي لا 
يَجَلب نفع وسبب بُ انُخاذهم دين الله لهواً ولعباً» هو أنهم حَدّعتهم الحياة الدنياء فحسبوا أنها كل شيء في وجودهم: وأنه ليخن 
وراءها حياةٌ أخرى يكون فيها الحساب والجزاءء فيوم القيامة نتركهم مُهْمَلين مَنْسِيِين في العذاب المهين جياعاً عطاشاً تّركاً مُشابهاً 
لتركهم الويمان بيوم الدين» وترك العمل والاستعدادٍ له في الحياة الدنيا» ومثلما كانوا يتابعون جحودهم بآياتنا التي تُنَزّلها تباعاً. مع 
أن أنفسهم كانت مُسْتيقنةَ لها. 





__ 





١ /اه‎ 


؟5 - ونقسم مُؤكدين أننا جئنا هؤلاء الكفار بالقرآنٍ الذي أنزلناه ا 1 1 لفن 


عليك - يا رسول الله - لهداية الناس» يناه بياناً دقيقاً قائماً على علم 
منا بما تُفصّله وتُبيّنه وجعلنا القرآنَ هادياً مُوصلاً إلى المطلوب» 
ذا رحمة من الله لقوم يؤمنون بكلّ ما جاء فيه. 

- هل ينتظر هؤلاء الكفار الذين كذَّبوا بآياتنا وجحدوها ولم 
يؤمنوا بهاء إلا تحمّة تحقق ما تؤول إليه الأخبار التي اشتمل عليها من 
أنباء يوم الدين» إذ تتحقّق هذه الأنباء في الواقع. ويجدون أنفسهم 
في عذاب جهنم؟ 1 يوم تان عقي ندر العذاب يوم الدين يقول 
الكافرون الذين تركوا العمن بالقرآن ولم يومدوا به في /العحياة الدنيا 
علد مغارتة العذاب: إِنَّ الذي جاءتا يه الرصل حق وصدق» وليس 
تنيع عند رئاة فيقبل الله مفاعتت فيُخلْصنا نا العذابي» أو 
نرد إلى الدنيا فنعملَ عملاً صالحاً تُرضي به ربّنا غير العمل السيء 
الذي كنا نعمل فيها؟ قد خسر الكفار أنفسهم بدخولهم النار 
وخلودهم فيهاء وذهب عنهم ما كانوا يختلقون من أكاذيب يفترونها 
ل ل 
4 إِنَّ سيّدَكُم ومالككم ومُضْلحَ أموركم هو اللَّهُ الذي أَبْدَع 
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2 ع ع ع . 00 2 وم 00 
السموات والأرض» وانشأ خلقهما على غير مثالٍ سبق» وفدر :1 أنه قر ربق آلمْحَسِينَ (©) وهاه ل 2 
أحوالهما في مقّدار ستة أيام» ثم استوى سبحانه على العرش الذي 5 اد 20 52000 د آم ت كان 

هو اعظم ما خلق في الكون» استواءً يليق بجلاله ول فهو إن هه ع سرع 9 000 


سبحانه قائمٌ بذاته» مُباينٌ لما حَلّقَء يجعل الله النهار يخطى الليز 4 يُعَالَاسْفَْ لومت 0 


فيستر سواه بضيائه» حال كون النهار يطلب الليل طلباً مُسرعاً جاذاً 3 - ماتعو اك ممه كرت 0 
في حركة دائرية دائبة» وخَلَّقَ اسمن والقمرَ والنجوم مُذَّلْلآَتِ 1 
نامرف للقيام بوظائفها في الكون. تنبّهوا وتحقّقواء له وحله لا 
شريك مُلْك جميع ا إِدْ هو خالقهاء والمتصرّف فيهاء والمُدبّر لأمرهاء وبما أنه سبحانه مالك كل ما في الوجود سواه» 
فله وحده أمر التكوين وأمر التكليف. وعلى عباده أن يطيعوه ٠‏ في أوامره ونواهيه» ويُحقّقوا عبوديّتهم لله بإراداتهم الخرةه لينالوا ثوابه 
في جنّات النعيمء لعا الله وتعظّم في صفات كماله» وتنزه عن كلّ نقصء وكثّر خيرُه وإحسانه» وثبت ودام ربُ الخلق أجمعين 
ومالكهمٍ ورازقهم ومربيهم ومُصلحهم . 

0 - سَلُوا ربكم حوائجكم تذلّلاً واستكانة» وبِرًاً في أنفسكم؛ ليكون أكثر إخلاصاً وصدقاًء ولا تعتدوا؛ بظلم غيركم في حقٌ من 
حقوقه الماديّة أو المعنويّة, أو بفعل مانهى الله عن فعلهء وتركِ ما أمر الله بفعله أو بتحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم؛ 
وتجاوز حدود الله» إِنَّ الله سبحانه لا يحبٌ ب المعتدين المتجاوزين حدود الله سبحانه» ومَّنْ جعل نفسه بإرادته في زمّرة الذين لا 
يُحبّهم الله فقد جعلها عُرضةً لنقمته وعذابه الشديد. 

5 - ولا تفسدوا - أيها الناس ‏ في الأرض بهدم عقائد الإيمان الصَّحيح» ونشر الفسوق والفجور وأنواع التواحتيي والمجاهرة 
الوقحة بمعصية الله ورسولهء بعد إصلاح الله إِيّاها ببعثة الرسل وبيان الشرائع» وأصلحوا في الأرض بكلّ عمل يؤدذي إلى نفع العباد 
في أمور دنياهم وآخرتهم » وادعوه سبحانه خوفاً منه ومن عقابه» وطمعاً فيما عنده من جزيل ثوابه» وإذا تحقّق المؤمن بعبادة ربه 
بالدعاء دواماً في حالتي الخوف والطمع» مُلتزماً آداب الدعاء كان من المرتقين إلى مرتبة الإحسان التي هي أعلى المراتب التي ير 

إليها الصبالبجرن المؤمنون؛ إِنَّ رحمة الله وإفضاله وإنعامه على عباده قريتث ماعن ال 

5 - وإنَّ ربكم اللَّهُ الذي خلق السموات والأرض» هو الذي يُرسل الرياح الطيّبة التي تُبِشّر بالمطرء قبل مجيء آثار رحمته. 
وفيوض عطاءاته؛ بنزول المطر الذي هو سببٌ لحياة الأرض الميّتة» حتى إذا حملت هذه الرياح في الجر سحاباً ثقالاً بالماء 
المتبخر» سُقْنا الماء الذي يحمله السّحاب إلى بلد مجَدب د ماءء فأنزلنا بالبلد الميّت الماء من السحاب». فأخرجنا 
بذلك الماء من أصناف الزروع والثمارء كذلك الإخراج الذي تُخرج به النباتات: سوف نخرج الموتى من الأرض؛ ونبعثهم أحياء 
من قبورهم ؛ أعلمناكم بهذه الحقيقة راغبين في أن تتفهّموها وتحفظوها وتتذكّروها دواماً وتعلموا أنَّ من فعل ذلك كان هو الذي 
يعيد ويحبي . 
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١١6 


8 والأرضٌ الطيّبة التربة» السّهلة السّمحة إذا أصابها المطر تُخرج 
نباتاً هيّناً سهلاً صالحاً بإذن الله تعالى» والبلدٌ الذي حَبْتَ أرضه لا 
يخرج نباته إلا عسراً شحيحاً قليلَ النفع والعطاء. فَجَوْدة خروج 
النبات من الأرض لا ترجع إلى سبب واحدء وهو إنزال الماء من 
امات علياة :حفط هذا الماء ويا“ ا 
الأرض طيّبةَ صالحةً لخروج النبات الجيد» أما إذا كانت الأرض 
خبيئةٌ» فإِنَّ إنزال الماء الطهور عليها لا يُغْيّر من طبيعتهاء فلا يخرج 
نباتها إلا عسراً قليل النفع . وفي هذه الآية بيان لسنة من سنن الله في 
كونه» وهو: أن السبب قد يكون شرطأً لازماً لتحقيق المُسبّب 
ا بل لا بد من وجود سببٍ آخر أو عدة 
يتحقّق المطلوب» مثل ذلك التنويع في أنواع الأرض» 
إع في كلّ الآيات الكونيّة المُنْبئّة فى كل الكون؛ لتكون دالأت 
0 بهمء أما المؤمنون الذين لديهم الاستعداد لشكر الله على 
نعمه»ء فهم الذين يستفيدون من هذه الآيات» ويسُْعون لأداء واجب 
شكر الله على نعمه وفضّله على عباده. 
544 - نقسم مؤكدين أننا أرسلنا نوحاً إلى قومه نبياً ورسولاًٌء فقال: 
يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك لهء باالكع في الوجوة هن إله 
يُعبد بحقٌّ غير الله سبحانه ؟ فزنه هو الذي يستحقٌ العبادة» إن لم 
تقبلوا ما آمركم بهء من عبادةٍ الله واتّباع أمرهء أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم» » في دار العذاب المُعدَّة للكافرين المكذّبين. 


أسباب حتى يتحقق 


9 0 


٠‏ قال كبراء قومه: إِنّا لنراك يا نوح - في ذهاب عن الحقٌ 

والصّواب بِيِّنْ واضح لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه. 

"5 “قال نوج ها قوع لسن ثي وصف فتاولة :ماه ولكتى .رسول 

مبعوثٌ من ربٌ كل موجود سوى الله تبارك وتعالى» وهو خالقكم 

وبالحت + ومدبّر أموركم» والمتصرّف بمقاديركم. 

١‏ - أبلُْغكم تباعاً جميعٌ م تكاليف الله وشرائعه» وأرشريقع إلى الوه الأصلح والأصوب لكمء وما فيه خيركم وسعادتكم» ٠‏ خالصاً 
من الغشٌ والشوائب : 00 أبيّنه لكمء وأبلُغكم إياهء وأنصحكم بهء مُسْتَيدٌ إلى علم يقينيٌ علّمنِي الله إيّاه وليس من عندي» وأعلم 

أنكم إِنْ عصَيْتُم أمر الله» وكذبتموني عاقبكم بالطوفان في الدنياء ويُعذبكم في الآخرة عذاباً عظيماً . 

5 - أكرهتم ترك ما أنتم عليه واتّباع ما جئتكم به» وعجبتم أن جاءكم ذكرٌ من ربّكم» وهي حقائق مَغْرِوزَةٌ في نفوسكم 

وعقولكم». » يُطلب منكم أن تتعهّدوها بالتذكر» وهذه التعليمات مُتزْلةٌ على رجلٍ منكم تغريرة وتعرفون نسبه» بجادكم لأجل أن 

يُنذركم بعقاب الله المُعَجَل والمُوَجُل إذا لم تؤمنوا وتتّبعوا ما أنزل إليكم من ربُكم» ولأجل أن تتُّقوا سخطه بامتثال أوامره» واجتناب 

نواهيه» وليتحقّق رجاؤكم بالظفر برحمة الله فيدخلكم جنات النعيم يوم الدين. 

5 - فكدّبوا نوحأء فأنُجيناه والذين آمنوا معه من الطوفان والغرق» ومن مكايد قومه المكذّبين» وكانت نجاتهم بإركاب نوح ومن 

آمن معه من قومه في السفينة» وأغرقنا الذين كذَّبوا بآياتنا الكونيّة والبيانيّة المُنِزّلَة والإعجازيّة والجزائيّة ؛ نهم كانوا قوماً عُْمْيَ البصائر 

عن رؤية الحقٌء والاهتداء بآيات الله ودلائله . 

6 - ولقد أرسلنا إلى قبيلة «عاد» امم في السب هود ننياً ورسولة قال: يا قوم اعبدوا الله وحدهء ولا تجعلوا معه إلهاً آخر» 

ما لكم من معبودٍ هو رب يستحقٌ أن يُعْبَدَ غير الله أفلا تخافونَ عقابه باجتناب الشّركء وطاعته فيما يأمركم به» وينهاكم عنهء 

فتؤدُون ما فرض عليكم» وتتركون ما حرّم عليكم . 

5 - قال الكبراء وذوو الوجاهة الذين كفروا من قومه: إنا نعتقد اعتقاداً جازماً مُسْتنداً إلى رؤيةٍ فكريّة أنْك - يا هودُ ‏ مُنُغمس في 

حمْقَ وجَهّالة وضلالة عن الحىٌّ والصوابء وإنا لنَظُنّك من الكاذبين في ادْعائك أنّك رسولٌ من عند الله. 

/ كال عر عليه الحاوم لحوية الدين لخيوة: : يا قوم ليس الأمر كما تدُعون أن بي حُمْق ونقص عقل» ولكني رسول مبعوثٌ 

إل من رب كل موجود سوى الله عرٍّ وجل» وهو خالقكم ومالككم ورازقكم» ومُدبّر أموركم» فعليكم أن تُصعُوا إلى ما أبلغكم 

به عن ربُكم» وتتفكروا فيه. 
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اجر إليكم تباعاً ما أرسلني به ربّي من أوامره ونواهيه 
تشريعاته التي افيهاا منلا سكم في الدنيا والآخرة» وأنا لكم - فيما 
08 من عبادة الله عر وجلء. وترك عيادة ما سواهء والعمل 
بشريعته - ناصح أريد الخير لك أمينٌ على تبليغ الرسالة دون زيادة 
عليهاء ولا نقص منهاء لا أغشكم ولا أخدعكم» بل أدعوكم إلى 
سواء السبيل . 
4 أكرهتم ترك ما أنتم عليه من شرك» وانباع ما جئتكم به 
وعجبتم أنْ جاءتكم بيانات ربانيّة من ربكم»ء وهي حقائق مَغْروزة في 
نفوسكم وعقولكمء يُطلب منكم أن تتعهّدوها بالتذكر» وهذه 
التعليمات مُنزّْلَة على رجل تعرفون نسبه وصدقه؛ جاءكم لأجل أن 
ينذركم بعقاب الله المُعَجّل والمُوَّجّل إذا لم تؤمنوا بعد قيامه 
بدعوتكم ) وانّخَاذ الوساتل الإقناعية» وتبشيركم بالعواقب السّارة لمن 
آمن وأطاع؟! واذكروا نعمة الله عليكم إذ أهلك قوم نوح. وجعلكم 
تخلفونهم في الأرض» وزادكم في الخلق طولاً وقوة» وهذه النعمة 
تستدعي منكم أن تشكروا ربكم التوكرا برإسوله وكهواكها برل 
إليكم منه. وإذ ذ زادكم في خلقه لأجسادكم قوة وسعة» وآناكم نعماً 
كثيرة» فادكروا دواماً أفعال الله العجيبة» ونعمه الكثيرة ة عليكم» 
واعملوا عملاً يليق بذلك الونعام» وهو أن تؤمنوا به وحدهء وتتركوا 
ما أنتم عليه من عبادة الأصنام. وتطيعوه بفعل ما أمركم به وترك 
ما نهاكم عنه؛ راجين بالإيمان والطاعة أن تظفروا بالنجاة والسعادة 
العظيمة في الآخرة. 
7 - قال قوم هود مستهزئين بما يدعوهم إليه: أجئتنا - يا هود - 
لنعبد الله وحدهء ونترك ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام؟ كأتنا بما 
تَعِدّنَا من العذاب العام المُعَجَل في الدنياء إن كُنتَ من الصّادقين فى 
قولك إِنّك رسول الله . 


الي لاقن 
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“7 قال هود عليه السلام لقومه ثلاث مقالات» بعد تحذيهم له بأن يأنيهُم بما كان ينذرهم به من إهلاكِ شامل معبّل في الحياة 
الدنيا: المقالة الأولى: : قد نَل وَوَجَب عليكم من ربكم عذابٌ وَسَخَطء مُوجِبٌ إهلاككم إهلاكاً عاماً شاملاً بعد أن قدّر ذلك 
بمقتضى علمه وحكمته. المقالة الثانية: أتخاصمونني في أسماء أصنام وَضَعتُم لها أسماء من عند أنفسكم أنتم وآباؤكم دون أن يكون 
لها في الواقع حقيقة ذات أثر ما في نفع أو ضَر؟ ما نَل الله بعبادتها من حُجةٍ ملزمة وبرهانٍ قاطع. المقالة الثالثة: فانتظروا نزول 
العذاب عليكم» ني معكم من المنتظرين لهذا الأمر العظيم الذي يُهلك الله به الكافرين» ويُنجي رسوله والذين آمنوا معه. 

2-7 فأنجينا هوداً عند نزول العذاب بقومهء وأْنْجَيْنا أتباعه الذين آمنوا به وصدّقوه؛ بسبب رحمةٍ عظيمة مناء وأهلكنا الذين كذَّبوا 
بآياتنا الكونيّة» والإعجازيّة» والبيائيّة المنرّلة» واستأصلتاهم عن آخرهم بالريح العقيم» وما كانوا ممدين لآن يؤمنوا بالله ولا برسوله 
هود عليه السلام مهما أمهلهم الله» وأطال مذّة اختبارهم في الحياة الدنياء فحالتهم النفسيّة حالة مَيْوُوسَ منهاء إذ وَصَلوا إلى دركة 
التعنّت والإصرار على الكفرء رغم وضوح الأدلة والبراهين التي دَمَعَْنْهِمء واستيقنتها قلوبهم» فكان من الحكمة إنزال عقاب الله 


السّاحق الماحق بهم . 


رف - ولقد أرسلنا إلى قبيلة «ثمود» كموي الب يلها عل انلام را وومرد. قال صائح لهي : يا قوم اعبدوا الله وحده. 


تشركوا به شيئء فما لكم من إل د 


يستبحق أن يُعبَلَ سواه قل جاء 2 


حُجّة واضحة من ربكم وبرهانٌ على صدق ما أقول وأدعو 


ا" وإني رسول الله إليكم هذه ناقة لله أخرجها لكم كما طلبتم» من الصّخرة ة التي عيّنتم» حالة كونها معجزةً 


خارقة» وعلامةً على صدقي . فاتركوا الناقة تأكل في أرض الله من المراعي كما تشاء» ولا تعريوها بشي 


من أنواع الأذىء ولو 


ضايقتكم في طعامها أو شرابهاء فإذا مَسسّتموها بسوء» فإنه يقبض عليكم عذابٌ شديدٌ قيضا مؤلماً لكم بعنف وشدّة. 


١ 


4 - وضعوا في ذاكرتكم دَوَامِاً أن الله عرٍّ وجل أهلك عاداً 
01 ]رانك وجعلكم تخلفونهم في الأرض» وتعمرونهاء وهيّأ لكم 
1 0 22 في الأرض منازل تسكنونهاء ومكن لكم فيهاء عت مراع تتّخذون 
5-2 + سس مسن 2 1 لها قصوراء نا ر الجبال» وتيّنون بها 
وذ 7 نستكزتكا د لك ماتدكار اسم القصور الفخمة؛ لكر 5 ونون غرف 0 
في الْاَرَضٍ تَنَحِد يذو من سهُولِهَافْصورَا وحنو يم حتى تكونٌ الجبال لكم بيوتاء تشتعون: يها من مُداهَمَات أعدائكم؛ 
ألْجبَال نهذ حُراء كه مسرا وان الْارضٍِ فاذكروا أفعال الله العجيبة» ونعمه الكثيرة عليكم؛ واشكروه عليهاء 
ْ 1 ولا تفسدوا في الأرض إفساداً شديداً منكراً حالة كونكم قاصدين 
6 سه ع سل عه كيه 84 سر 22 الإفسادء وباغين الإضرار»ء وفا لهما. 
عقوا لمن ءامن متم العلموت © 726 قال كبراء القوم من 0 الوجاهة فيهم» الذين تعظّموا 
ناج ا ا و ا الذين آمنوا 
عام أتعلمون أن الله أرسل صالحاً إلينا وإليكم» وهل لديكم أدلة 
قويّة تبت أن صالحاً مُرِسَل من ربّه حقاً؟ قال الضعفاء الذين آمنوا: 
لا تُجادلونا في شخص النبيّ الرسول صالح» ولكن نحن مُستعدُون 
لمجادلتكم حَوْل ما أرسل به» فما جاء به كافٍ لإثبات أنه نبي 
مُرسل من ربّهء إِنّا بما أرسل الله به صالحاً من الدين والهُدى والحقٌ 
مُصَدّقون. 





00 مت وَقَ 


ولعت 

اسل 21 اتمسيت ا 5 قال الذين استكبروا عن أمر الله والإيمان به وبرسوله بإصرار 
(09) وَلُوطَ د قَالَ لِفَوْمِوماَء 0 8 5-0 لكا يات ال ا لضفه 
يمن نَأَحَدِمَ اللي الم ايج !ب 8707 فَتَكَرَتُ ثمودٌ النّاقة» وتكبّروا مُبْتعدين عنْ أمر ربّهمء 
دانسا 0 اك 5 وتجَاوزوا حدودٌ المعاصي المعتادة في الناس» وتمادوا في الإفساد 

عت 5-1 مد في الأرضء» وكذبوا نبيّهم صالحاء وقالوا على سبيل الاستهزاء 
واستبعاد العذاب: يا صالحٌ ْنَا بما تَعِدْنا من العذاب العام الشامل » 
إِنْ كنت كما تزعم أنّكَ رسول الله. 
- فأهلكتهم الصّيْحة المصحوبة بالزلزلة الشّديدة من تحتهم» فأصبحوا في موضعهم موتى لا يتحرّكون» لاصقين بالأرض على 
رُكبهم ووجوههمء لم يفلت منهم أحد. 
4 - فانصرف عنهم صالح عليه السلام عقب ملاكهمءٍ وقال 58 وهم لكل مُوبّحَاً ومُقرّعاً: يا قوم» لقد أَدَيْتُ الأمانة التي كلفني 
ربي أن أبلُفكتم إِيَاهاء وقمت بواجبي نُجاهكم؛ ونَصَحْتُ لكم» وبذلت من أجلكم كل ما أستطيع» ولكن لا تُحبُون الآمرين بالهدى 
الاصحين لكمء الذين تَرَوْنَ في نُصحهم أنه يُبعدونكم عن أهوائكم وشهواتكم» واستكباركم وفسادكم. 
4 - وضع في ذاكرتك - أيها المتلقي - لوطأ عليه السلام حين قال لقومه: أتفعلون الفعلة الخسيسة التي هي غايةٌ ف في القبح بإتيان 
الذكران في أدبارهم؟ ما سبفكم - أيّها القوم بهذه الفعلة الفاحشة الشاذة أحدٌ من الناس» فأنتم أكثر وأفحش في مُمَارسة هذه 
الفاحشة ممنّ مضى من قُسَّاقَ 00 والشعوب. 
١‏ - إنكم لتأتونَ الرجالٌ في أدبارهم » لأجل الشهوة» حالة كون إتيان الرجال لأجل الشهوة هو دون إتيان النساءء إذ النساء أطهرء 
ولهنّ المكان الصالح للحرث والبذرء أما الأدبار فبؤرة جرثوميّة قذرة» جالبة للأمراض والأوجاع, بل أنتم في مُمَارسة هذه الفاحشة 
القبيحة قوم مسرفون في البهيميّة ؛ إِذْ أتيتم ما لا تَرضى به البهائم» ومَسّرفون في التفخش إِذْ خرجتم عن سنّة الإنسانيّة» 00 
الحلال إلى الحرام في هذه العادة الشاذة؛ لأنَّ الله تعالى جعل النّساء محلاً للشهوة وموضع النّسْلء فإذا تركتموهنٌ وعدلتم عنهن 


ع 


غيرهنّ من الرجال» فقد أسرفتم وجاوزتم واعتديتم » ووضعتم الشيء في غير محله وموضعه الذي خلق له. 





١5١ 


7 - فاستهان كبراء قومه بنصائحه ولَوْمه على فواحشهم الشاذة» وما 
كا جوانة قوع لوط للوط عليه السلام حين ولخهم على فعلهتم 
الفبيج؛ إلا أنْ وجّهوا الأمر لغابتوم وأتباعهم قائلين : أخرجوا لوطأ 
وأثباعه وأهل دينه من بلدكمء نهم أناسٌ يتنرّهون عن فعلكمء 
ويتشددون في البُعد عن مواطن القذارات التي تجدون لذاتكم فيهاء 
فهم على خلاف طريقتكم؛ ديس 
ينقْصٌ عليكم عيشكم. ويُعكرُ عليكم صَفْوَ م 
4 فَأَنْجَيْنا لوطا ومَنْ ف إلا زوجته كانت 
من الهالكين الباقين مع قومها في أرض الدمار» الذاهبين الماضين 
الذين لم يبْق لهم وجود؛ لأنها كانت كافرة. 
:م - وأمطرنا عليهم حجارةً مثل حبّاتِ العطن الكبري؟ من طين 


م شو لفن 
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000 26 -5 2 يروم نا ً ب جع م 
شديد صُلْبء » بتواتر وتتابع؛ وعموم وشمول لكل أرض قوم و 0 َأَوْفُوا الحكيل والْمِيرَات وَلاتَحَسُوأ 


وس م صضاترء 


ألكاسأشيآء ءَهُم وَلَانْفَسِ دوف الْأرْضٍ بعد 
مهيا دلحكم مل إدكتر نت 
09 انعد يكل وِرْط عدو د وصَدُوتَ 
2 5 يي سمح سمس 7 

2 عن سس لله مَنْءَاصَيهء ناعوج 

35 وأأكروا إدصحكتر 0 2 حكنثم قليلا 10 وي 1 
7م 00 

5 وض حت سر رت عَلقَدَةَ 0 2 
0 كف لد ليه © روك عي 0 
0 ا عع أ 1" وآ بن َه 90 
1 يَبحكمءًا مزلت يوط 5 
: 06 2 موا 3 اي ا كو 9 6 2 


15 فانظر - أيها المُخاطب ‏ نظر تفكر واعتبار: كيف كان عاقبة 
هؤلاء الذين كذُّبوا بالله ورسوله» وعملوا الفواحش؟! لقد أمطر الله 
عليهم مطر العذاب» وقَّلبَ بلادهم عاليّها سافلها. 
5 ولقد أرسلنا إلى قبيلةٍ «مَدِيّن؛ أخاهم في السب شعيباً عليه 
السلام» وكان قومه أهل كفر وبَّحْس في الميزان والمكيال. قال 
شعيب: يا قوم اعبدوا الله وحدهء بطاعته في تأدية ما أمر به 
واجتناب ما نهى عنه» وبدعائه والتقرّبٍ إليه» ولا تشركوا به شيئاًء 
ما لكم في الوجود كله من معبودٍ يستحق العبادة غيره» لا شريك 
ل لاحك حا وبرماة ابن ركم إيويية ها انولة وصدق ما 
أذّعي من التُبرّة والرسالة إليكمء فأتمُوا |الكيلّ والمكيال» والوزنٌ 
والميزان بالعدل. ولا تظلموا الناس حقوقَّهم ولا تنقصوهم إيّاهاء 
ولا تُفسدوا في الأرض - بإفساد البر والبحر والجو بالأوبئة» وإفساد 
الأحياء والنباتات» وإفساد أخلاق الناس وسلوكهم وأفكارهم ومفاهيمهم ‏ بعد أن أصلحها الله عالق يبك الردل وإقامة العدل, 
7 الذي ذكرتُ لكم وأمرتكم به من الإيمان بالله» ووفاء الكيّْل والميزان» وترك الظلم» خيرٌ لكم في دنياكم وأخراكم مما أنتم 
من الكفر وظلم الناس» إن كنتم سنو منون بي» وبما أنزل إليّ من ربكم ٠‏ فتعملون بما آمركم به» وتجتنبون ما أنهاكم عنه. 
5م _ ولا تفُعدوا بكلّ طريق عامة واسعة حالة كونكم تتهدّدون و تتوعٌدون المارّين من المجْتازين والمسافرين» بِسَلْب أموالهم» وأخل 
المكوس منهم » وتمنعون وتصرفون عن طريق الله الواخ جع الجلى المني من ابن بسيل الله وتطلبون لسبيل الله اعوجاجاً عن 
الفورء وميْلاً عن الاستقامة. وَفْق أهواتكم وشهرائكم؛ وتريدون زَيْعَ أهل الحقٌّ عنها بالتحريش والإغراء بينهم ؛ ؛ لتختلف كلمتهم 
ويختلٌ أمر دينهم . . واذكروا حين كنتم قليلين فكثّر عددكم بعد القلّة» وكتّركم بالغنى بعد الفقرء وبالقوّة بعد الضعف. فاشكروا 
نعمة اللا علبكع واينوا به وانظروا نَظَرَ اعتبار ما نَزَلَ بمن كان قبلكم من الأمم السالفة والقرون الخالية - حين عَنَّوْا على ربُهم» 
وعَصّوًا رُسُلّه ‏ وما حل بهم من العذاب والهلاك؟! 
/ا4 - وإن اعتلفتم تن زضالتي فصيرام فرقتين: فرقة آمنت بي وصدّقت برسالتي» وفرقة كذَّبت وجحدت رسالتي» وأوقفت انتشار 
دعوتي بالقوّة» وواجهت مَنْ آمن بي واتّبعني بالقمع والاضطهادء بذريعة الانتصار للدين الموروث عن آبائهاء فاصبروا حتى 
يقضيّ الله ويفصل بيننا. والله - جل وعلا - خيرٌ الحاكمين» ٠‏ فإِنْ كنا نحن على الحقٌ الذي يرضاه حكم لنا فنصرنا وأيّدناء وإن كنتم 
أنتم على الحقٌ نصركم وأيّدكم. 












كا 


8 - قال الجماعة من أشراف قومه الذين تكبّروا عن الإيمان بالله 
وبرسوله» وتعظّموا عن انّباع شُعيب عليه السلام: لا بد من أحد 
أمرين: إمّا إخراجك ومن تَبِعَك على دينك من بلدناء أو لترجِعُنٌ 
عن :ديعم الجديد ولتدخَلّنٌ في ديننا وملتنا وما نحنٌ عليه. 

قال شعيب منكراً ومتعبجباً من قولهم : : أتكرهوننا على الرجوع عن 
ملتناء والدخول في ملتكم» ولو كنا كارهين تَرْكَ ديئناء والدخول 
في دينكم؟ فإِنَّ قضايا العقيدة لا يعقل أن تكون مع الكراهية 
والإجبارء وإنما تكون بالرغبة الذاتيّة والاختيار الحر. 

14 قد حتفنا على الله كَذباً إنْ نحن رَجَعنا عن ديننا إلى ملتكم» 
وقد علمنا فساد ما أنتم عليه» وقد أنقذنا الله وخلصنا منهاء وبصّرنا 
خطاهاة وما يكونٌُ لنا أن نرجمٌّ عن دين رينا إلى مِلّتكمء ونترك 
الحىٌّ الذي نحن عليه إلا أن يشاء الله ربّنا أن تُظهر لكم بألسنتنا 
وبعض تصرفاتنا ما يُرضيكمء لحمايتنا منكم مُوْقْتاً أما قلوبنا فستظلٌ 
مطمئنة بالإيمان» وأما أعمالنا في السرٌ فستبقى على وَفْق دين الله 
الحق» وَسمٌّ علم الله فاستوعَبَ كل شيء» ذهو تعالى عالم بكل 
الأشياء منذ الأزل» على الله وحده نعتمدٌ» وإليه نستندٌ في أمورنا 
كلّهاء لا على غيره» يا ربّنا اقْضٍ وافصِل واحكم بيننا وبين قومنا 
الذين هددونا بالإخراج » قضاءً بالعدل الذي لا جَوْرَ فيه ولا ظلم 
ولا حَيْفء أنت الحاكم والناصر لناء وأنت خيرٌ الحاكمين 
والناصرين . 

46 وقال جماعةٌ من أشراف قوم شُعيب ممّن كفر به لآخرين منهم 
آمنوا بهء واتبعوه : : نُقُسمء لئن اتْبِعتُم شُعيبا على دينه» وتركت كتم دينكم 
وملّتكم. إِنكم إذا لتكونوة: خاسرين» :إذ ستسلط عليكم امن يُعدَيكم 
ويتتلحيه فتخسرون أهليكم وأولادكم بالتعذيب والتشريد والقتل. 

١‏ فَأَحَدَت' قوم شعيب الرَّلرْلةُ الشديدة» فأصبحوا في دارهم 
هامدين صرعئ لا حراك بهم. لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم. 

41 الذين كذْبوا شعيباً كأنهم لم يقيموا في ديارهم» ولم يعيشوا فيها مُتنعمين مُسْتَعْنِين) وكان المكذّبون بشعيب هم وحدهم 
الخاسرين» قد حَسِروا أَنَفْسَهُم بهلاكهم واستئصالهمء وخسروا آخرتهم؛ لأن مصيرهم الخلود في عذاب الحريق في جهنم . 

047 فانصرفٌ عنهم شعيب حين أتاهم العذاب» وناداهم وهم هالكون قائلاً لهم: يا قوم لقد أنلغتكم رسالاات ربي » وقدّمت لكم 
ما فيه خيركم وسعادتكمء » لكنكم لم تستجيبوا لي مع شدّة حرصي على نجاتكم» ٠‏ فكيفَ أحزن على هلاك قوم كافرين» أهلكوا 
أنفسهم بإصرارهم على الكفر؟ 

44 وما أرسلنا في مُجِمُع سَكنئ من المْجَمْعات السكنية الصغيرة ة والكبيرة المُهُلكة من نبي يدعوهم إلى عبادة الله ويتهاعماعما 
هم فيه من الشرك» فكذّبه أهلهاء إلا أخذناهم بالجوع والمشقة وضيق العيش» والشدَّة وكل حالةٍ تضرٌ في الأموال والأنفس؛ رغبة 
في أن يتذكروا ربهم» فيستكينوا إليه» داعين مُتذلّلين سدرقع لتر 

ه40 ثم لمًا لم يفعلوا ذلك» واستمرُوا في كفرهم وعنادهم» امتحئاهم بضدّ تلك المِحَن اسْتدراجاً لهم؛ فأعطيناهم مكانٌ البأساء 
والضّراء النعمةً والسَّعَةَ والخِضْبَ والصحةً في الأبدان» حتى كَثْرت أموالهم وأولادهمء وزاد الخير فيهم» وقالوا بعدما صاروا إلى 
الرخاء والسّعَة: قد مس آباءنا الشَّدَّة والرخاء كما مسّناء وهكذا عادةٌ الدهر قديماً وحديثاً لنا ولآبائناء ولم يكن ما مسّنا من الشّدَّة 
والضَّرَاء عقوبةً لنا من الله وإنما هي ظاهرات طبيعيّة ليس من ورائها قضدُ تأديب أو تذكير» واستمرُوا على ما هم فيه من كفرء 
وانطلاق فاجر في كبائر الإثم والظلم والعدوان» فأخذناهم بالعذاب فَجأة؛ ليكون ذلك أعظم لحسرتهم» والحال أنهم لا يعلمون 
أدنى مراتب العلم بنزول العذاب المُبَاغت بهم. 
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دل 


7 ولو أن أهل تلك المجتّعات السكدية المهلكة آمنوا إيماناً 
صحيحاً صادقاًء وانَقَوْا عقاب الله بأداء الواجبات» وترك المحّمات» 
لفتحنا عليهم أبوابَ بركاتٍ كثيرات» وزيادة خيرات معنويّة وماديّة 
تأتيهم من جهة السّماء؛ وتأتيهم من جهة الأرضء بالمطر والنبات 
والخيرات والأرزاق والسّلامة من الآفات؛ ولكن كذَّبوا الرسل» 
فأخذناهم بأنواع العذاب؛ بسبب ما كانوا يفعلون من الأعمال 
الخبيئة . 
1 ألدى أهل المجمّعات السكنّة الكافرين علمٌ أن الله لَنْ يُنزل 
بهم عذابّه على ما يكسبون من آثام» 0 واطمأنوا ولم يخافواء 
أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم في غفلةٍ نائمو 
أوَ أمن أهل المجمّعات السكنّة 00 ولم يخافوا أن يأتيهم 
عذاينا أول النهار» وهم غارقون في أعمالهم غافلون عمًا يمكن أن 
يفاجئهم من عذاب ربهم؟ 
4 - أفأمنوا تدبيرّ الله الخفيّ بإمهاله يام بما أنعم عليهم من 
عطاءات النعم الوفيرة في الدنيا؟ فلا يأمن أن يكون ما ما أعطاهم الله 
من النعمة مع كفرهم استدراجاً لهم إلا من حَسِر في أخراف رهلك 
مع الهالكين . 
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| أو لم يتين للذين سكنوا الأرض من بعد هلاك أهلها الذين 84 لِامَحَوَْحِميَنْعَهرَوَإنِوَيَل] كرس لكين‎ - ٠ 
كانوا ممم ة فوركونها متهم :واخلفو هن فنهاء سي اله العاف أن 2 ل سلس ل‎ 
0 نوأ من قبلهمء فورثوها عنهم وخلفوهم فيهاء سُنّةَ الله الثابتة» أن 9 عام شه روس اله ]لوعو تانة.‎ 


لو نشاء ‏ إذا اقتضت حكمتنا ‏ أخذناهم وعاقبناهم بسبب كفرهم. 

كما جرى للأمم المُهْلَكة السّابقة» ونطبع على قلوبهم. إذا تَمَادَوَا 

في غَيّهم وظلمهم وكلرهمء فهم بعد الطبع على قلوبهم وإقفالها | َكَل مس دوفن سويد العو ل 

إقفالاً تام لا عظةٌ ولا الإيما لما : 0000 
يتوه موعلة» بز يكيلرة الإبمات نيجه لما سيره 5 5 

بإرادتهم الحرّة من الكفر والتكذيب. 

١‏ - تلك المجَمّعات السكنيّة التي ذكرنا لك يا رسول الله أمرّها وأمرّ أهلهاء وهي مُجِمّعاتُ سكن قوم نوح وهود وصالح 

ولوطٍ وشعيب » نقص بأحاديث تتبعيّة بعض أنبائهاء فيما أنزلنا عليك» وفيما سننزل في نجوم التنزيل» ليكون ما نقصّه عليك عظهة 

وعبرةً) لمن يتعظ ويعتبر بما جرى للأمم السابقة» ونؤكد أن أهلّ تلك المجمّعات السكنيّة لم نعذّبهم عذاباً مهلكا لهم إهلاكاً 

شاملا إلا من بعد ما جاءتهم زر بالمعجزات الواضحات الجليّات» والآيات البيّنات المنزّللات» فما كان هؤلاء المشركون الذين 

ل ا ل اا ل لطا ا رين 

أحواليك إلى مثل أحوال الاين السابقين . 

ل ١‏ وما وجدنا لأكثر الفريق الذين أنيجَيناهم من العذاب والإهلاك الذي شَّمل أقوامهم ؛ لأنهم آمنوا برسل ربّهم» وعاهدوا على الإسلام 

والطاعة. من وفاء والتزام بعهدهم الذي عاهدوا الله عليهء ونؤكّد أننا وَجَدنَا أكثرهم فاسقين خارجين عن طاعتنا. 

1 8 بعثنا بعل الأنبياء الذين تَقَدّم #كرهيوء 0 - 0 اوصااح 0 وشعيب عليهم 0 را ا 0-5 مصحوباً 

صنّهم عن | الإيمان» فانظر ‏ أيها السجاطي .. بعين العقل والبصيرة كيف 57 بهمء وكيف أهلكناهم بالإغراق بسبب السادعين فر في 

الأرض؟ 

٠ :.‏ - وقال موسى لما دخل على فرعون منادياً له بنداء البعد تكريماً له: يا فرعون إني مُرسَلُ إليك وإلى قومك من رب العالمين 

الذي خَلَقَ كلّ الموجودات الكونيّة وأمدَّها بعطا ءات ربوبيّته فليست رسالتي من ملك من ملوك الأرض» ولا سَلطانٍ من ذوي 

السّلطان فيهاء وإنما هي رسالةٌ من ربٌ كل موجود سوى الله عزَّ وجل وهو خالقكم ومالككم وسيّدكم المطلق. 


لاب اكيت و2 عَبِقِبَةَاَلْمْفَيِدِينَ 5 
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6 إني رسولٌ من الله ملم إلزاماً لا خيار لي فيهء على أن لا 
أقول على الله إلا الحىٌّ في وصفه وتنزيهه» إذ أني معصوم بعصمة 
الله من أن أفتريّ عليه» بد دهان على صدني» وهي معجزة 
العصا واليد البيضاءء وإن كنت قد أرسلت إليك ومَلئِكِ من رب 
العالمين» فأرسل معي بني إسرائيل» وأطلقهم من أَسْرِكٌ وغل 
سبيلهم لعبادة الله . 

5 - قال فرعون لموسى : إِنْ كُنتَ جئتَ من عند مَنْ أرسلك 
بمعجزة خارقة للعادة ندل على صِدقِكٌ؛ فأتني بها وأحضرها عندي ؛ 
لتصح دعواك ويث شت صدقك. 

37 - فأسرع موسى فألقى عصاهً هُ على الأرض» فإذا هي حيّةٌ 


0 2 عرو عسل 
فماذاتا 


0007 6 ا 0 أمرها لا يُشِكُ فيهاء تتميّز عما 
1 3 1 00 جر 0 0 م4١1‏ ا 0 يذه الراك في جيب قميصهء فنزعها بشدّة) 
2 2 صر سا ع م ا 0 فإذا هي قد فا تهم بأن تحوّلت بيضاء بياضاً عجيباً خارقاً للعادة؟ 
اإن حكن لْعَتلِينَ ا 

اران سك 59 0 5 ا 0 إذ كان لها شعاعٌ يغلبٌ ضوء الشمس » » وكان موسى عليه السلام آدم 

لَمِنَ الْمقَربِينَ 9 ا اللون» فإذا ردّها عادت إلى لونها الأول؛ كسائر بدنه. 
0 اله اسكر سَكروا 8 ٠١4‏ - قال الكبراء والمستشارون من قوم فرعون الحاضرون في 
أعر حا بوم وجو هم 80 مجلسه حين قدم موسى آبتَيْهِ: إِنَّ موسى كثير العلم بالسُحرء يأخذ 

6 0 بأعين الناس» ويّري الشيء بخلاف ما هو عليه. 
وحب” >أنألقعص : : : 5 8 
0 قي 3 ك فإذ ِ ١٠١‏ يريد موسئ أن يُخرجكم - أيّها القِبْط ‏ من أرض مِصر. قال 
م يلود 09 لبوا 1د فرعون: : فأَيّ شيء تشيرون أن نفعل به تجاه هذا الساحر العليم؟ 


١‏ قالوا: اجعل لموسى وأخيه هارون؛ أجلاً نُقيم فيه مباراة بين 

موسى وبين سّحَرة مصرء تشهدها الجماهير في مكان جامعء 

وأرسل مبعوثين من قبلك للبحث في المدائن المصريّة» يجمعون 

' ويسوقون إليك مَنْ فيها من السّحرة. 

17 - يأ توك من أقاصي البلاد بكلّ ساحر ماهر بصناعة السّحر. 

١١‏ ولما اجتمع السّحَرة جاؤوا إلى فرعون» فعرض عليهم المهمّة التي تجمحهم من أجلها؛ وهي إجراء مباراة بينهم وبين ساحر 

كبير من بني إسرائيل» فقبلوا أن يدخلوا 0 أن يجعل لهم فرعون أجراً كبيراً إِنْ كانوا هم الغالبين» قالوا: إِنَّ لنا 
ءَ تُكرمنا به إِنْ كنا نحن. الغالبين لموسل 

84 - قال لهم فرعون: ل ولكم المنزلة الرفيعة عندي. 

6 - ووقف الفريقان للمباراة» قال السّحرة لموسى على سبيل التكبر وعدم المبالاة: يا موسى الختر أحد الأمرين: إمّا أن تُلْقيَ 

عَضَناك ولأ وإمًا آن كرون تصن الفلقين أدوات سجرن أولا. 

7 - قال لهم موسى: ألقوا أنتم» فلما ألقُوا حبالّهم وعصِيّهم. » صَرّفوا أعين الناس عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه 

والتخييل» وخوّفوهم بما فعلوه من السّحر تخويفاً شديدء وجاء السَّحَرةُ بسحر عظيم. 

7 وأؤْحيئا إلى موسى أن ألتٍ عَصَاكءِ فألقاهاء فانقلبت حيّةٌ رهيبةٌ عظيمة» وفاجأت الجماهير المحتشدة لشهود المباراةء بأنها 

صارت تَبُتلع وتلْقَمُ بسرعة عجيبة كلّ أدوات السّحرة» التي يتابعون تقديمهاء ويكذبُونَ بها على الحقيقة» إذ كانوا يُرُونَ أعين الناس 

أخيلة حيّاتِ وثعابِينَ تسعى وهي في الحقيقة حبالٌ وعصيّ تتحرك ولكن لا حياة فيهاء بخلاف عصا موسى عليه السلام» فقد 

انقلبت حَةٌ عظيمة بخلق الله سبحانه . 

4 فثبت الحقٌ الذي جاء به موسى عليه السلام» وظهر بطلان ما كانوا يعملون من السّحرء وتبيّن أنه كان إيهاماً وخداعاً 

0 

289 تَعُّلبٍ السّحرَةٌ فى ذلك المكان الذي جَرَتْ فيه المباراة» ورجعوا ذليلين مقهورين. 


9 ولما عاينَ السَّحَرةٌ من عظيم قدرة الله تعالى» وعلموا أنه ليس بسحرء خرُوا لله ربٌ العالمين ساجدين على وجوههم. 





ل 


ومُصلحهم وسيّدهم 0 
- فقال فرعون: إيِّاي تعنون. فقالوا: بل آمنا بربٌ موسى 
وهارون. 


377 - قال فرعونٌ للسّحرة: : آأمنتم بموسى وصدّفتموه قبل أن آمركم 
وآذّنَ لكم فيه. كيف تفعلون هذا وتعصُونني؟! إن هذا لتدبير أمر في 
خفاء دبّرنُموه أنتم وموسى في مدينة «مصر» قبل خروجكم إلى هذا 
المكان المختار للمباراة؛ لتُخرجوا أهل مدينتكم منها إلى الصحراءء 
وتستولوا عليها أنتم» فسوف تعلمون - أيها السّحرة ‏ بعد إمهالكم 
مُدَّمّ ما أنزل بكم من عقاب إذا لم ترجعوا إلى ملّتي وطاعتي. 

5 لأقطعنٌ أيديَكُم وأرجُلَكُم من خلاف: يقطع المدرالبينى 
والرّجَل اليمسرى» أو بقطع اليد اليُسرى والرّجل اليُمنى» » ثم بعد مذة 
أدعكم تتعذّبون فيهاء أقسم لأصلبئكم أجمعين على ججذوع النخل؛ 
لكونرا حبر لكل عن نه ننشه بمشافة دبي ونقام حكمي . 

65 - قال السّحرة ة لفرعون حين هَدَّدهم بالقتل: إِنا إلى ربّنا 
راجعون. وإليه صائرون في الآخرة» وسيكون لنا النعيم الخالد» 
وهو يُعوّضنا من أذاك. 

1 - وما تكرةٌ منا وتعيب علينا - يا فرعون - إلا أنْ آمنا بآياتٍ ريّنا 
نكا اوتا ّنا املأ لنا مكيالاً من الصبر بمقدار ما نحتاج لتحمُل 
العذاب» واصبئه كلَّه عليناء حتى لا نتراجع عن الإيمان الذي هَدَيْتَنَا 
إليه» ونسألك أن تتوقانا حالة كوننا مُسلمين لك؛ مُسْتسلمين 
لأوامرك» ومطيعين لك فيها. 

5 - وقال جماعةٌ من أشراف قوم فرعون لفرعون: تدع موسي 
وقومّةُ من بني إسرائيل؛ حتى تكون عاقبة أمرهم الإفساد في أرض 


0 





00 


لاطت 0 كا ل ا 
يا 


0 


17 - 
اي 58 


0 


0 
2-7 


زد كدو وك متايه اك ار شن ب 10 
20 ب 0 ا 


5 


1 





5 لجا 















57 


)قال 
0 لك ل 0 0 


رسع" < ل سر ا ا لاي 7 


ف َلمَديَةٍ و 
وَأ 00 ل فَمَممًا]ا 2 


و 
تأر سمه 5 ا 0 


سر لمَأجََاربا ع عَلِسَاصؤرا وتوا مُسَلِهِينَ 


0 هه مخ سس د 

2 قلأ امن قوم وحونَ ند رموس وَفَوْمَهِلمفْسِدُوأ 
و عي ع حرفن :بن" أب مين بر ال سر ل ل يت رمسم يج يو 
ا َلمَتَكََالَ ْلَه مضي 


اوقد قوت 09 ةلوت فيد 
اب م و ا 3 لْأْصَبِنَّه رامن 0 
لكك معاد والمقية ِلْمتّقي> 2 تالو أوزينًا 
ٍِ اوسمء ددسة عم لس سس بوسر 
مكيل تايناويد مَاحِمّتَسَاقَالَ سم عسَى ربكم 
الع ا ل _ 
0 مُنظركيقَ ل ل رن 
2 اشيدةا ا 7 م كل 0 
00 


«مصر) بتأليب الناس عليك» والانقضاض على حكمك» وَلِينْبِذّكُ مُوسل مع آلهتنك معزولين» فلا تجدون مطيعين عابدين لكم. ولا 


أنصاراً ينصرونكم . 
قال فرعون لما استثير 


سيكون مصيرهنٌ نساء أحياء للخدمة والاستمتاع» وان توقهم قاهرون بالقلبة م 

- قال موسى لقومه ‏ من بني إسرائيل - لما شَّكُوًا إليه: : اطلبوا العَؤْن من الله ربكم في كلّ أموركم» ٠‏ فإِنَ الله هو الكافي لكمء 
واصبروا على ما نالكم من المَكَارِِ في أنفسكم وأبنائكمء إن الأرض كُلْها مُلكُ لله الذي خلقهاء »؛ يُورثها مَنْ يشاءُ من عباده» فيهلك 
فرعون وقومه. ويملك أرضهم وبلادهم يعد إهلاكهم مَنْ يشاء من عياده؛ والنّصر ا 

4 - قال قوم موسى ‏ من بني إسرائيل ‏ لموسى: آذانا فرعون وقومه من القبط قبل أن تأتينا نبي رسولاً» وما زالوا مِنْ بعد ما 
جئتنا بالرسالة يؤذونناء فزادت الشّدَّة والمشمّة عليناء فمتق :يكون ما وعدتنا بهم زوال ما نحن فيه؟ 


قال موسى ميحياً لهم: أرجو مُتوقّعاً أن يُهلك ربكم فرعونٌ وقومه» وأرجو مُتوقّعاً أن يستخلفكم الله ذ 


في الأرض المقدّسة فى 


فلسطين» ٠»‏ فيجعلكم خلفاء ملوكها القائمين» ولكن لا يستخلفكم لمجرّد تكريمكم بأن يمنحكم إِيّاها لكوتكم من أي إبراهيم . إنما 
يستخلفكم فيها ليبلوكم في هذا الاستخلاف» فينظر كيف تعملون» فيحاسبكم بحسب أعمالكم . 
1 وكيم مؤكدين أننا قبضنا على آل فرعونٌ قبضةً ويه بالقحط والجدب والجوع سنة بعل سنة» وإتللاف الغلاات والآفات؛ 


رغبةٌ منا أن يتذكرواء فيتضرَّعوا ويستغفرواء ويتوبوا إلى ريّهم . 


5كا 


- فإذا جاء فرعونَ وقومّه الغيتٌ والخصب والسّعة والعافية‎ 2 ١ 
كما هى سنة” الله تعالى في إمداد الناس بالحسنات في الحياة الدنياء‎ 


ولو كانوا كفاراً مجرمين - قالوا: نحن مُستحقُون لهاء ونحن أهلها 
على العادة التي جَجرّت لنا في سَّعَة الأرزاق وصحّحة الأبدان» ولم 
يَرُوا ذلك من فَضْل الله عليهم» فيشكروه على إنعامه» وإن يُصِبّْهِم ‏ 
ولو نادراً . قحط وجَدبٌ ومرضّء ورأوا ما يكرهون في أنفسهم 
قالوا: ما أصابنا بلاء إلا بشؤم موسى وقومه. تنبّهوا وتحقّقوا إِنَّ 
عملهم الذي عملوه. العلل اتا له معط 0 1 والله الذي 
يُحاسب ويُجازي عليه» وهو الذي سبّب لهم ما نزل بهمء وَفْق 
حكمتهء ولكنّ أكثرهم لا يعلمون أسرار حِكم الله فيما تجري به 
مقاديره» وأنَّ ما أصابهم مما يكرهون من الله تعالى؛ بسبب أعمالهم 
الإجراميّة التي يُعاندون بها الحنٌّ الذي جاء به موسى وهارون. 
2 وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام: : مهما تأتنا من آية من 
عند ربّك مهما بلغت فى دلالتها البرهانية» فنحن لا نعتبرها إلا 
عملاً سحرياًء لِتَضْرِفنا بهذه الآيات عمًا نحنُ عليه من الدين» فما 


ارت لاقن 













ب سر د دعو + دس مك ج114 - 3 لع و 
فاذاجاء المي ١‏ .0 هقان يك 


ع 





: تسح بهاهَمَا نك يمنت 9 

الطُووَان وََطْوَادوَالْفْمَلَ وََلصَّفَاوءَ دمت مُمَصَكتٍِ 
9 هَسْتَكبَ وكا مما مريت © وَلَمَاوَقَمَ عكيَهُمْ 
0 لج قَالْوأيكمُو. 9 ىدع لايك يمَاعَهِدَعِندَ كين ا 
1 كُمَفْتَعَنَا الج لمْؤْم َك وَلرْسِلنَمَعَلَكابق ١‏ 


و2 


: إِسوِيلٌ 69 َدَدَاكَمَفنَاعَتهُمُ ألرَجرَ إل لجل 0 
رق مس ع مله حء مِنْبكَأَعْرفتَهُمْ 


: ورا سروس 4 َك 

1 هُمبَِمُواهِيَكنوتَ 09 فاننقمناء نحن لك * ذُقين . 
1 فِأَلسَم د َعَم كَدَيُوأ با بيك وَسكاء امي فيك 9 :820 -1١*‏ فأرسلنا عليهم خمس علامات كُبريات مُتتابعات: الآية 
اررق لقال لسكا سْسسْمَوْرت مسدرق ١‏ ! الأولى: المطر من السماء فأغرق زروعهم وثمارهم. الآية الثانية: 



















سرس لس م4 ل صم عفري ع سر و ررم |8 وأرسلنا الجرادء فأكل عامّة زرعهم والأبواب وسقوف البيوت 
آل ألَىمدركنًا يك 0 
رض وَمَعْرِبَها ا 00 2 2 والأمتعة. الآية الثالثة: وأرسلنا القُمّلء فَتَتَبع تتَبّع ما بقي من حروثهم 


الْحْسَيَعبَوِْسَريَةيِلَ يِمَاصَرو ود مَرَكَاماكانت | 
: ملس شي .ع سج ل يه« وو ساسا ب ولا جر 
ا متا ا مسف 1 ع 


وزروعهم فأكلها كلها. الآية الرابعة: ردنا عي لقنا 
اجات هنها هرهم وأطعمتهم وآنيتهم ومضاجعهم » ونفْضّت عليهم 
معيشتّهم . . الآية الخامسة: 'وازسلعا عليهم الدم؛ فصارت أنهارهم 
ومياههم دما رسلا كل هذه العلامات الكبْرَيات المُبِيّئنات 
الظاهرات» يبع بعضها بعضاً» فاستكبروا عن الإيمان» وعاندوا آيات 
الله المُذْكّرات» فلم يتضرّعوا إل الله » ولم يتوبوا من كفرهم» ولم يؤمنوا برسولٍ ربهم» وكان آل فرعون قوماً مجرمين طوال مدة 
ابتلات نهم بأنواع من البأساء والضراء. 
٠37‏ ولما نَل بهم العذاب الشديد بعد الأمور الخمسة التي أرسلها الله عليهم» » بمثابة عصا غليظة عقابيّة وتأديبيّة» قالوا: يا موسى 
ادع لنا ربك بالدعاء الذي علّمك إياه رئك» وخصّك به فجعله عندك» إذا دعوت به أجابك . ٠‏ نقسم لك لئن أزلت عنا بدعائك ربّك 
العذاب الذي وقع علينا» لَتُصَدَكَنّ بما جئتَ به مُتَبعين لك» ولَنُخَلِينّ بني إسرائيل حتى يذهبوا معك إلى الأرض المقدّسة. 

فلمًا أزلنا عنهم العذاب الذي أوقعناه عليه ابدعاء موس عليه السلام إلى الوقت الذي أجل لهمء وهو وقت إهلاكهم 
00 إذا هم ينقضون العهدّ الذي التزموه فلم يقُوا به. 7 
- قَسَلَبْناهم النعمةً عقوبةً لهم» ٠‏ فأهلكناهم بالغرق في البحر؛ بسبب أنهم كذّبوا بآياتنا الإعجازيّة والبيانية نيّة والجزائيّة الدالّة على 
وحدانيّتنا وصدق نبيّئاء وكانوا عن دلالاات هذه المعجزات غافلين؛ فأعرضوا عنها بإراداتهم الحرّق» ولم يستفيدوا منهاء ولم يعملوا 
بمقتضى دلالاتها ؛ لأنهم كانوا مشغولين بأسباب قوّتهم وسلطانهم واستعلائهم في الأرض. 
1 - ملكتا بق إسرائيل الذين كانوا يُقهرون ويُغلبون من فرعون وقومهء» مشارق أرض الشام ومغاربها التي باركنا فيهاء إِدْ زدنا في 
خيراتها الماديّة والمعنويّة» وتمَّت كلمة الله 00 الحُسنى تفضّلاً على بني إسرائيل» بالنصر على عدوّهمء والتمكين لهم في 
الأرض التي باركنا فيهاء بسبب صَبْرهِم على أذى فرعون وقومهد» وأهلكنا ما كان يصنعُ فرعونٌ وقومّهُ في أرض مصر من أدوات 
القهر والتسلّط. وما كانوا يرفعون من الأبنية والقصورء ويجعلون لها العروش من الثمار والأعناب. 






1١6 


وَسِرّنا بالعناية والحفظ والمعونة مُصَاحبين بني إسرائيل اند 
الطريقٌ اليبس الذي قُلَقْنا البحرّ عنهء. حتى قطعناه بهم وأخرجناهم نح 
منه إلى البرّء وأوصلناهم إليه آمنين » قَأَنَوَا بعل عبور البحر على قوم : 0 7 0 
00 ملازمة ا 9 وجو ِل ألَحرَهَأتوأعلَ َو رِيَحَكُْونَ ع 
قا 2 إسرا سى يا موسى ‏ أصنماً واحداً نعبده 0 2 ات 7 وم رع 
ص يي ل 1 
وذ لهم م متعددة يعبدونها ور ٠‏ فر عليهم : ل : 
موسى بقوله: إِنْكم قومٌ تَجْهلونَ عَظَمةً الله وأنّه لا يستحنٌ أن يُعبد 33 0 8 
سواه : ل َف ا 

9 - إن هؤلاء القوم المقيمين على هذه الأصنام مُكسّرٌ مُهْلّفُ ما 1 0 لبيك 9 5ه 

من الشّرك ومدم وباطل ما كان ا يعملون عبادد لتلك * 

هم فيه 2 ص 0 مم : ميال مو 2 5 سي يلون 
الأصنام» ولا ينتفعوا منها بشيء؛ لأنها لا تجلب لهم نفعاء ولا ك2 لفِرَعَوتَ يسو 5-6 

تدفع عنهم ضَرَاً. 0ك ومتتخورك سي ذ مون لص بين 


2 عر .)| ور حدم 
0 َيَحكُمْ عَظِيمٌ ف 


الاو 





























4 - قال موسى لقومه: أغيرٌ الله أطلب ايا مر 5 © ووعذ] نوم ليب 1 ٍْ 
جل جلاله الذي فضّلكم بعقيدة التوحيد على العالمين من :0 هابص مهفتي 526 رتك 1 
زمانكم الذين عبدوا غير الله؟! ا 0 : و 0 
١4١‏ - واذكروا - يا بني إسرائيل ‏ نعمنا عليكم؛ إذْ أنقذنا أسلافكم موس له مَرُو أخْلئن في قو وَأسِْحْولاتَي 
وأجدادكم من فرعون وجنودهء الذين كانوا يُكلّفونكم ويُحمُلونكم سب لَالْمَفْسِدِينَ (7) وَلَمَاجَاءَ مومس لمِيِقَدِنَا وَكلّمَهُ: 





أشدٌ العذاب وأَسُوَأه؛ يُنْبّحون مواليدكم من الذكور؛ لثلا يكثر 0 بَأَرِف انظ رإِليلكََالَ أنَرَعنٍ ولي أنظرٌ 
رجالكم دكرتزا خطارا على قوة آل فرعون العسكرية» ويستلفوث | | ل جيل وو يق رصت تررق ربو نئل 
مواليدكم من البنات أحياء اللواتي سيكون مصيرهن أن يكن نساءً» 2 3 0 ار تررس م 
لخد الذى 3 رجه ِلْجَبَلٍ جعله ام 
فلا يقتلونهنٌ ؛ لاستعبادهنّ وتكليفهنَ الخدمات» وفي ذلكم يي 54 0 ْ 
كان يجري لأجدادكم في مصر امتحانٌ لكم عظيمٌ من ربكم» الذي الحم ل 9 
57 على الصبر عليه بأن فضّلكم على أهل تلك القرون» 
وأنجاكم بالمعجزة الخارقة» فكيف يليق بكم عبادة غيره؛ وهو الذي 
أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة؟ ! 
5 - وواعدنا موسى عليه السلام لمناجاتنا ثلاثين ليله وهي : ذو القّعدة. وأتمّمْنا الثلاثين بعشر ذي الحجة. فتم مم الوقت الذي 
قذّره الله لصوم موسى وعبادته أربعين ليلة» وقال موسى لأخيه هارون - حين أراد المُضيّ لمناجاة ربّه - لايك تمل تفصو رم سو 
تعيين من ثلاث مواد: المادة الأولى : كُنْ أنت خليفتي في قومي مذّة غيابي عنهم حتى أرجع إليك» المادة الثانية: وأصلح أمورٌ بني 
إسرائيل» واحملهمٍ على عبادة ة اللّهِ عر وجلّ وطاعتهء المادة الثالثة: ولا تَسْلُْك طريقٌ المفسدين في الأرض» مهما كانت كثرتهم ‏ 
فَاحْرِمْ أمرك. ولا تتبعهم مُدارياً لهم. ولا تَلِنْ لهم. ولا تُسايرهمء بل اقطع عليهم الطريق» ولا تمكنهم من فسادهم . 
١57‏ - وحين جاء موسى لأجلٍ مقابلتنا في ميقاتنا المكاني والرّمانيٌ الذي وتنا له أن يأتي فيه لمناجاتناء وكلّم اللّهُ عزَّ وجل مو 
عليه السلام» فاستحلى كلام ريه سبحانه. واشتاق لرؤيته» قال: ربٌ اجعلني مُتمكناً من رؤيتك» وارفع ما بيني وبين ذاتك 0 
الحجاب حتى أنظر إليك . 
قال الله تعالى لموسي عليه السلام: ليس لبشر أن يراني في الدنياء ولكن انظر إلى الجبل» فإن اسَفَّرٌ مكانهء ولم يفّته التجلي. 
فُسَوْفَ تراني إذا تجلّيتٌ لك» فحين ظهر نور ربّه للجبل على على الوجّه اللائق بجلاله؛ جعله مدقوقاً مُفنَّتاً مُسْتوياً بالأرض» وسَقَط 
موسى مَعْشِيَاً عليه؛ لِعِظمٍ ما رأى من النور الرباني الذي حَصّل به التجلي» » فحين أفاق موسى من غَشْيِتِهِ قال يخاطب ربّه عزّ وجل: 
تنزيهاً لك يا رب من النقاقص كلّهاء إني ثُبْتُ إليك من مَسْألتي إيّاك الرؤية في هذه الحياة الدنيا بغير إذنك» وأنا أول المؤمنين 
بك من قومي. ولو لم أشهد ذاتَك بعيني. 










١78 


4 - قال الله تعالى لموسى عليه السلام: يا موسى إِنْي اخَتَرْئُك 
وفَضَلْئُك برسالاتي وبكلامي - من غير واسطة ‏ على الناس من أهل 
زمانك» فارع يا موسى ‏ حقوق هذا الاصطفاءء فَحُذْ ما فَضَلْتُكَ 
وأكرمتُك بهء وكُنْ من الشّاكرين على إنعامي. 

6 - وكتبنا لموسى في ألواح التُوراة من كلّ شيء يُحتاج إليه من 
مظلوبات الدين» تذكيراً ونصحاً مقروناً بما يثير الرّغبة والرّهبة فى 
النفسء للانتفاع بالنصحء واباع دااعيدض اليه وكتزينا تتفل 
العناصر بعضها عن بعض لكل شيء من الحلال والحرام» والحدود 
والأحكامء, والقيفى والأخان: والتشتيات وفنا المريى :بد 
الألواح بجلٌ واجتهاد» واستمسك بما جاء فيها من تكاليف وبيانات 
وتغليجات: وأمر يا" موسق - قومَكَ أمر إلزام وإيجاب 0 
بأحسن ما كتبنا لك في الألواح» لم التي ألزمناهم بفعلها 
والمُحرّمات التي ألزمناهم بتركهاء سأريكم أرض 0 إذ كانت 
يومئذ دار الفاسقين» وسأمكنكم من طردهمء ولن تستقرٌوا فيها 
طويلاء إِذْ ستنزل في أجيالكم عقوبة الله بسبب انحرافهم عن دين 


ا لاقن 








دسي 0 


جم كم ير م 0 
3 0 م ودين روت 1" 









مج م سرس وح سا بن 000 


انض انحن وَإِنْيَرََاكُنَايََلَابْووِئا ! 
يرسي شد املو يتدج 0 
ليكوو سيل ل كدو يتا . ! 
عن عن 6 الي كدو س1 0 


غير ماي ين 7 و ل 7 وه 0 ١‏ 
حيطت أُعمَلَهُم مَلْججْرَو ست لاماكاها .. ف الله. وإفسادهم في الأرض. 


09 وَأخحَدَ َم ومن يوون له 7 5 - سَأحول وأردٌ عن 0 آياتي البيانيّة 0 والإعجازيّة 
تكله لني تا يي 2 والتّصديق بهاء الذين يرون أ 9 نهم أفضل 00 و 0 0 الحقٌّ 
لاه م 7-5 ما ن ءا ية لله ا 
يلأالذون ركو أطبليبجت 0 ليس لغيرهم و[ ير هؤلاء المتكبّرين كل أيةٍ من أيات الله التي 
, 6 11 : 007 تُرى ؛ الإعجازيّة أو التكوينيّة الكبرى لا يُؤمنوا بها. وإِن يَرَوْا - على 
ْ 1 وا أنه مََصَل ءالا لين لمكا . | سبيل التُدرة ‏ طريقٌ الحقٌ والهُدى والسّداد لا يختاروه لأنفسهم 
و سكسم 2 طريقاً يَسُلكونه إلى الهداية؛ لأنه مُباينٌ لسُبُل أهوائهم وشهواتهم 
0 ينَّحْذُوهُ طريقاً وديناً؛ لأنه يُحقّق لهم رَغَبات أهوائهم وشهواتهم» 
ش ذلكَ الذي اختاروه لأنفسهم من ترك الوُشد واتّباع الغيّ؛ بسبب أنَّهم 
كذَّبوا بآيات الله الدالّة على توحيدهء وكانوا عن التفكير فيهاء والاتّعاظ بهاء وإدراك دلالاتها غافلين. 
١3‏ 2 والذين كذَّبوا بآياتٍ الله الكلاميّة المُنزَّلة» والإعجازيّة والجزائيّة» والكونيّة. وكذّبوا بلقاء الله في الدار الآخرة التي فيها الثوات 
والعقاب» بَطلت أعمالهم الصّالحة التي عملوها في الدنيا من الب والإحسان والخير؛ فلا لوادياليي ليها مهما كَثْرت وعَظمَتء 
فصارت كأنْ لم تكن» إِذْ لم تكن غايتهم ثواب الآخرق لأنهم للا يؤمنون بآيات الله ولا بلقائه» هل يُجَرَّوْنَ في الآخرة إل جَرَاءَ 
العمل الذي كانوا يعملونه في الدنيا؟ 
واتَّخْذ أكثر قوم موسى بتصنُع وتكلف من بعد ذهاب موسى إلى الجبل لمناجاة به عزّ وجل» وَتَلقَي ما كُتب له في الألواح» 
إلهأ معبوداً من مَصوغات الذهب والفضة على صورة العجل المعروف» صَاعَهُ لهم السَّامرِيٌ» له صوبٌ كصوت البقر. ألم ير الذين 
عَبَدوا الهجل الذهبي وصنعوه بأيديهم رؤية عقليّةَ فكريّة أنه نه لا يمكنه أن يتكلم بصواب» ولا يهدي إلى رُشدء ولا يقدر على ذلك» 
فكيف يصلح أن يعبد؟ انَحْذوا هذا العجل إلهاً معبوداً؛ مع كونه مصنوعاً بأيديهم » وكابوا قبل اتّخاذه ظالمين في أعماق نفوسهم» 
لأنهم لم يكونوا قل تحرّروا يريت الشرك والتعلّق بالأوثان» على الرّغم من كل ما شهدوه من معجزات» وعلى الرّغم من 
نهي موسى المُشدّد لهم عن انخاذ آلهة من الأصنام . 
64 ولمًا رأوا موسى عليه السلام قادماً إليهم من بعيدء أخذت المخاوفٌ من سَطوته تدبُ إلى قلوبهم » وأدركوا أنْهم قد أجرموا 
بانُخاذهم العجل, عندئل انحلّت قواهم من الُعب» وارتَخْتْ أعصابهم ' , وَوَهَنَتْ عزائمهم » كأنَّ أغلالاً ثقيلة من حديد قد أسقطت 
بعلئف في أيديهم » فهي لا تستطيع حراكاء ورأوا رُؤْبَةَ علميّة أنهم يدا بانُخاذهم العجل الذهبي إلهاً يعبدونه. قالوا: واللّهِ لَئْن 
لم يَرْحَمنًا ريناء ويستر ذنويئا» ويتجاوز عنّاء لنكوئّنَ من الخاسرين الذين خيِروا أنفسهم بوضعهم العبادة في غير موضعها. 























ليل 


25 رحين وصل موسى عليه السلام إلى منازل قومه. حالة كونه 
غضبان حزيناً انث الحون كا عذك متهم لأن الله تعالى أخبره أنه 
قد تن قومهء وأنَّ السَّامِريٌ ي أضلّهم. قال موسى لقومه: بكست 
خلافة حَلَفْتُمونيها من بعد فراقي لكم لمناجاة ربّي خلافئكُم» أسبقتم 
بعبادة العجل ما أمركم به ربُكم؟! وهو انتظاري حافظين لعهدي. 
وما ا وإخلاضرن العبادة لله حتى آنيكم بك بكتاب 
التوراة» واحل بشعر رأس أ أخيه 0 يجره ال كد خف 
منّهمأ إياء بالقصين والتهاونا: 

عبدوا العجلّ وجدوني ضغيفاً لا أملك : قوةٌ ع 556 وقارئوا 
أن يقْتُلوني حين نهِيتُهم عن عبادة العجل» ٠»‏ فلا تُفْرِح الأعداء بما تنال 


رج عمد دام مده 


ع لافنا 


فتيت يت المدة معان مع الور ١‏ 


20 





عمج © 27 لذن اتخذوا 


مني من مكروه» ولا تَجَعَلني في الإثم والعقوبة مع القوم الظالمين : 
الذين عَبَدوا ار ع سه سل ساس ع عي 
تومن وه 
اا ل تبيّن لموسى عُذْرَ أخيه قال: ربٌ اغفر لي بما أظهرت ب ره 4ه عط 


من غضب» اقفر لأخي هارون ما سبق بينه وبين بني إسرائيل» 
وأدخلنا جميعاً في سَعَةٍ رحمتك» أنت خير الغافرين» وأنت أرحم 
الراحمين. 

57 - إن الذين انََحَذُوا العجل إلهاً عَبَدوه من دون الله» سيصلهم 
حتى يُمسك بهم غضبٌ من ريُهم» وضعف وهوان في عاجل الحياة 


ك0 ااا دس .سما و 





0 0 
موس فَوَمَهَه 8 1 عل نكا 2د 


اميف 
سح عه 2 و سلا عاق 
َالَرَبَ لَوشِنَتَ نبل وى ىَأممََحَاعَاسَلَ 

2 ل سر لسعم 





1 ل 6 #0 


1 لسمهاة لسُمهَامي ده[ افك مُضِلَامنِقَهُوَتديف 
01 6 000 2-2 00 ا 0 


سنك كت ولنافأغفر ناوا متاو نت حر التينينا 5 


الدنياء .وهو الكل الذي أمرهم الله به» وكما جَرَيُنا هؤلاء الذين 
انُخذوا العجل إلها. سنجزي كلّ المُفْترين على الله في أصول الدين 
وأحكامه. وسينالهم في الحياة الدنيا غضبٌ من ربهم وذلّة. 

والّذين عملوا الأعمال السَّيّئة» ولو كانت كفراً وإشراكاً بالله. 
ثم بعد مذَّةٍ ةِ رجعوا إلى الله من بعد أعمالهم السَيّئة» وآمنوا الإيمان الصحيح الخالي 
توبتهم لكثير السّتر يستر الذنوب» دائم الرحمة يرحم التائيين . 

4 - وحين هدأت نفس موسى» وذهبت عنها ثورةٌ الغضب الشديدء أخذ الألواحَ التي ألقاها على الأرضء» وفي المكتوب فيها 
هُدىٌ من الضلالة» ووتحمة من العذاب الخاضين من عذاب رهم . 

6 - وانتقى موسى من قومه سبعين رجلا ممّن لم يعبدوا العجل» وخرج بهم إلى «طور سيناء» للميقات الزمانيٌ والمكانيّ الذي 
واعده الله أن يلقاه فيه بهم. للتوبة والاعتذار ممّا كان من سفهاء ء بني إسرائيل من عبادة العجل» فلما أتوا ذلك المكانء وسألوا الله 
أن يكشف عنهم البلاء» ويتوب على مَنْ عبد العجل» أخذتهم الزلزلة والاضطراب الشَّديدء من أجل أنهم لم ينهوهم عن المنكرء 
ولم يأمروهم بالمعروف» ولم يأخذوا على أيدي عَبَدة العجل بالقوة. 

قال موسى: يا ربٌ لو شعت شئتَ أهلكتَهُم على تقصيرهم في الأخذ على أيدي سفهاء ء بني إسرائيل» لكنت أهلكتهم من قبل خروجهم 
إلى الميقات معتذرين شافعين للَّذِين أجرمواء ولكنتٌ أهلكتني معهم» فكان بنو إسرائيل يُعاينون ذلك ولا يتّهموني» أَنُهلكنا بسبب ما 
فعل السّفهاء منًا؟ إن تلك الفتنة التي وقع فيها السُّفهاء ء بعبادة العجل» ٠‏ لم تكن إلا اختباراً منك وابتلاة» تحكم بالضلال على مَنْ 
تشاء» بعدلِكٌ بالنظر إلى نتائج ابتلائك واختبارك لعبادك» وحم بالهداية لِمَنْ تشاء بالنظر أيضاً الى نتائج ابتلائك واحتبارك لعبادك» 
لا مُعمَّبِ لحكمكء. أنت يا ناصرنا وحافظنا والمتولي لكل أمورناء فاسثّر ذنوبنا» وزدنا بعد 0 ة من عطايا رحمتكء التي 
وسعَتُ كلّ شيء؛ أنت أرحم الراحمين» وأنت خير الغافرين 





من الشّركء إِنَّ رك - أيها المخاطب - 


ال+نهايك] 
لجرت 
5 








خش م 27 
بو من أَهَاءٌوَيَحْمَّققَ 0 
لا 3004 ل مود عع 


نيعون 0 ٍ 


ل لاني شيفم 5 وف وَيَنْبَلهُمْ 


2 ا 


ع اللسطرر يل نايكب وي ١‏ 
عللَانَوكاتت ١‏ 


2 
6 70 أ 3 


م عت سم ص ار ماج وا أل" 2 
ا لجع ببح عب تر اال 

ءَامَبْوأ تصروه وأتّبعوأ 
يبس -َمَيُوأيوءوصَرَروه وسَصَسروه وأتَبعوأ 


ور 


5 4 0 0 7 


1 وروم لم و 
رم 


ماشه ٍ 


عد أله وبي الابيد 


20010 مه لس 


قر وس أ مك 0 دك 0 © 





10/ 


51 واجعّلنا ممّن كتبتَ لهم من آثار رحمتك في هذه الدنيا: 
حسنةٌ معجّلة» بتوفيقك ونصرك وعافيتك» وفي الآخرة حسنة 
مُوْجُلة» بالنجاة من عذابك» والظفر بجئّتك رخو لفيا وهنا 
إليك طائ تعين مُسْتَسْلمين. قال اللهُ عرّ وجلّ لموسى عليه السلام: 
عناى أضيث ياه ادال عن خلقية ٠‏ ورحمتي عَدْتْ حُلقي كلّهم» 
فَسَأَكْيُْبُ مقادير من آثار رحمتي للّذين يتّقون عقابي وعذابي بامتثال 
أوامري» واجتناب زواجري» ويُؤتون الرّكاة» والّذين هم يؤمنون» 
بكل ما ننزّل من آياتٍ على رسلناء فلا يفرّقون بين أحد منهمء ولا 
يتعصّبون لسابق ضدَّ لاحق. 
/ا6١‏ - عن أومناف المتّقين الذين كتب الله لهم رحمته أنهم يتَبعو 
الرسولٌ محمداً إذا بعثه الله في زمانهم» ومن أوصافه التي بِسْرَ 
هذه الصفات العشر : الصفتان الأولى والثانية : ل 
اللهء ونبئّ اضطفاه الله بالنبوّة» وأوحى إليه كما أوحى إلى سائر 
2 والصفة الثالثة: أنه أمم من غير بني إشرائيل» لا ولا 
,. يكتب» والصفتان الرابعة والخامسة : أنهم يجدون صفاته المميّرة له 
تمييزاً تامأء والإعلامٌ ببعئته مكتوباً عندهم في التوراة وفي الإنجيل 
أيضاً» وهو أمر معلوم لبني إسرائيل منذ عهد موسى وعيسى؛ 
والصفتان السادسة والسابعة: يأْمرْمُم بالإيمان بالله لوده وكلّ ما 
عُرِف حُشسْنه» وينهاهم عن الشرك بالله ذكل مغرف عه والصفة 
الثامنة : أنه يُحلٌ لهم ما كان مُحرَّماً عليهم في في الثوراة من الطييات؟ 
عقوبة لهم بسبب ظلم منهم ارتكبوه» والصفة التاسعة: أنه يُحرّم 
عليهم الخبائث كث الضارّة التى ‏ يستخيثها الطيع وتَسُتقُذرها النفس» 
والصفة العاشرة: أنه يُحَقُْف عنهم ما ألزموا العمل به من العهد . 


0 
ه 


تف الموكٌد الثقيل» والتكاليف الشائّة والعقوبات الشديدة في التوراة؛ 


لطع عو النجاسة من الثوب» وإحراق الغنائم » وتحريم السيت: 


وتعيّن القصاص في القتل مطلقاً دون شرع الدية» ونحو ذلك. فالذين آمنوا بمحمد الرسول النبيٌّ الأميّ وَوَفّروه وعظموه» 
وأيّدوه وتضروة كل أعدافة واتّبعوا القُرآنَ الذي أنزل عليه» فهو نورٌ معه يُتلوه ويُبلّغه للناس» ويهدي به العقول. ويزيل الظلمات» 
أولئك وحدهم بعد بعثة محمد هَل هم النَّاجُون الفائزون بالهداية» والظافرون بجنّات النعيم في الآخرة» وأما الذين لا يتبعونه من 
أهل الكتاب» فإنَّ الله لا يكتب لهم من رحمتهء ولا يدخلهم جنّتهء لأنهم كفروا بما أوجب عليهم أنْ يؤمنوا به» وعَصّوا أمر الله 
لهم باثباعه. 
- قل يا رسول الله لجميع الناس: إني رسول لله إليكم جميعاً لا إلى بعضكم دون بعض» إِنَّ الله الذي له مُلْكُ السموات 
والأرض وما فيهماء هو الذي أرسلني إليكم جميعاًء » لا معبود بحقّ إلا هو يُحيي الأحياء على اختلاف أنواعهاء ويميتها بنزع 
الرويح منهاء فآمنوا ‏ أيّها الناس - بالل ورسولِه النبيّ الأمي الذي يؤْمنُ بالله وجميع كلماتِه المنزّلات 
وَاقْتَدُوا بهذا الرسولء فيما يأمركم به وينهاكم عنهء راغبين أن تهتدوا وترشدوا وتُصيبوا الحقّ في متابعتكم إيّاه. وفي الآية تبكيت 
لليهود. وإعلامم بعموم رسالته َكَل إلى الناس كافْة» ورد على زعمهم أنه مُرِسَلُ للعرب خاصّة. 
8 - ومن قوم موسى الذين آمنوا به واتّبعوه من بني إسرائيل جماعةٌ يهتدونَ بالحقٌ» ويستقيمون عليهء ويعملون به» ويرشدون 
إليه» وبالحقٌ يعدلون إذا حكموا بين الناس. 
وهذه شهادةٌ من الله عرَّ وجلّ لهذا الفريق من قوم موسىء» الذين تصحٌ نسبتهم إليهء بأنهم يهدون بالحقٌء ويعدلون بالحقٌء أما الذين 
بَقُوا على يهوديّتهم من بني إسرائيل بعد بعئة عيسى» فلم يُؤمنوا به» ولم يتّبعوا ما أنزل عليه من ربّهء فليس فيهم أةٌ يهدون بالحق 
وبه يعدلون؛ لأنهم قد أخرجوا أنفسهم من قوم موسى بالكفر بغيسى» وكذلك الذين لم يؤمنوا بمحمدٍ بعد بعثته» من بني إسرائيل 
الذين آمنوا بعيسى واتّبعوف ليس فيهم أَمّةَ يهدون بالحق وبه يعدلون» بسبب كفرهم بما يجب عليهم أن يؤمنوا به» وبسبب عدم 
اتباعهم ما أنزل إليهم من ربّهم على رسوله محمد و خاتم الأنبياء والمرسلين. 


عليه وعلى النبيّين من قبله» 








١/ 


7 وقسّمنا بتنظيم إداريٌ بني إسرائيل» وهم في سيناء بقيادة لش 
مرضي عن الببادم ثنتي عَشْرَة قبيلة بعدد أولاد يعقوب» وصيّرناهم 2010 
جماعات» وأؤحينا إلى موسى إذ طلب قومُه منه السَّقيا في التّيهء 1 5 
فقلنا: اضرب بعماة: الذي | أعلمناك به ب 020 1122 

ضرِ ضر موسي م انلق ىأ 
عينا» 00 0 0 0 00 ا 
الاثنتي عشرة مَوْضع شُربهم الخاص بهمء لا تدخل قبيلة على 94, 0 د مَدَعِلِمَ حكل أناين ١ ١‏ 
أخرى » وظلّلناهم جاعلين علبهم العَمام مُظلّلاً لهم في التي تقيهم 1 تَكْرَيهَُ وَظلَلَاءَلو َعَم وَأَنَ لماعو مَالْمَرجَ 0 
ا المُؤْذِية» وأتزلنا ا زق يسقط 33 ؛ رض ع دنر 2007 
ا در 
على وَجْه الأرض» يتجمّع كالجليد» طعفه شهي يشبة الصنغ كرفاق 0 000 0 4 
خبز بِعَسَّل ؛ والسّلوى ‏ وهو طائر بريّ لذيذ اللحم سهل الصيدء 34 ظَلْمُوئا تكن كاوا شم يَظيمُوت © 
يمسكونه بأيديهم» يُشبه السمانى -. وقلنا لهم: كلوا من بعض | 8( م كاتس وسطذأيئها عد 
البات انا ررقتاكم ؛ فهو رزقٌ وفير يزيد عن حاجاتكم اليوميّة, فل" فلا يا 37 متترو قات ا واد خلا ألا ب 0 
داعي لأن تدّخروا منه شيئاًء ولا تُفسدوا في الأرض إفساداً شديداً 3 


3 كشي و ع اال 5 021 م 
منكرا ولكنهم لم يطيعوا الله فيما نهاهم عنه» فأفسدوا وطَعٌوًا 0 لك يك 5 0 2 1 


شد لانن 





يحت ب سرح سر ور إل 


وبَغَوْاء وعصوا بارئهم» وظلموا ظلماً شنيعاً فاحشاً. حتى صاروا 32 قَِدَلَ از ظلموأ متهم 1 مولا عر لرى ْقيل لَهَرَ 1 
شر الناس إفساداً في الأرض» إذ يفسدون العقائد. والأخلاقء 7/9 ََرسلَمَاعَليَهِم رج جزام رب السَسمَ يمَاكانوأ 
رانم وسلوك الناسء ويجئدون الشباطين الأشرادء لتدمير كل 1 يموت © وَسْتَلهْمْعنالقَرْص وكات | 
ابره الإتساية» ونجر كل الومتايا والتعايمات الزكائةة» بويا لللجونا عاضر البتخر إذيتدُو فلب إذْكَأيهئ + 
حبرم وفجورهم وإفسادهم في الأرضء ولكن كانوا يظلمون 3 0 ا 0 
أنفسهم » بتعريضها للعقاب. والعذاب الشديد الأبديٌّ في جهنمء مع 33 سايم ستو شيصَاويوم ارسيو 

ما ينزل بهم من عذاب واضطهاد وذل ومهانة في الدنيا. 2 كر مويو 9 
2-١‏ وضع في ذاكرتك - أيّها المُتلقّي لهذا البيان من ربّك - 5 
للاعتبار والانعاظء قصةً من قصص بني إسرائيل بعد موسى» حين 
قبل لهم : ادخلوا هذه القرية مُقاتلين في سبيل الله» واسكنوها بدل أهلها الذين سننصركم عليهم» وكُلُوا من ثمار القرية وزروعها في 
أي مكان شئْتم مأكولاً صالحاً تجدونه» وقولوا: حُطْ عنا ذنويّناء ولا تُحاسبنا عليهاء وادخلوا الباب مُنْحَنِينَ متواضعين» نَسْتر لكم 
ذنوكم» 0 تُواخذكم عليهاء سنزيدٌ المحسنين ثواباً وجرا مظليما: 
7 -فغيّر الذين ظلموا أنفسهم بمخالفة أمرنا من , بني إسرائيل» فحرّفوا دين الله» وعَصّوا أوامرهء فأخذوا الغلول في الغنائم» 
وهدموا القرى التي يفتحها الله عليهم واخزقرها و تاطنرا بقوّتهم وتفاخرواء ولم يدخلوها كما أمرهم الله مطأطئي رؤوسهمء 
متواضعين لربّهم» ولكنهم تحايلوا وزحفوا على أستاههم؛ لثلا يحنوا ظهورهم خضوعاً لله تعالى» وبدل أن يقولوا: جطة كما أمرهم 
الله؛ قالوا: جئطة في شعيرة» سخريةٌ من الأمر المُوجّه إليهم. وعدم إيمانٍ بفائدته» فبعثنا عليهم عذاباً نازلاً من السماء أهلكهم؛ 
بسبب ظلمهم ومخالفتهم أمر الله تعالى. 
17 سل يا رسول الله - هؤلاء اليهود عن حال أهل القرية التي كانت قريب من «البحر الأحمر؛» حين كان أهلها يتجاوزون 
حدودٌ الله في انتهاك حرمة يوم السبت» الذي حرّم الله عليهم فيه الأعمال الدنيويّة» فخالفوا أوامر الله وصادوا فيهء» حين كانت 
تأتيهم حيتانهم يوم سَبتهم ظاهرةً على وَجْه الماء كثيرةً» وحين يكونون في يوم آخر غير يوم السبنت تذهب الحيتان في البحر» ولا 
يَرَوْنْ منها شيئاًء فكانوا يحتالون على حبْسها يوم السبت في حفائرء ويصطادونها بعده. 
مثل هذا الاختبار الشَّديدء بإظهار السّمك على وجه الماء في اليوم المُحرّم عليهم صَيْدُه فيه» وإخفائه عليهم في اليوم المُحلّل لهم 
فيه صَيْدُهء كذلك تحتبرهم وتُسْدُد عليهسم؛ بسبب ما كانوا يفسقون دؤاماء فيخرجون عن طاعة الله إلى أوحال المعصية والطغيان 
باستكبار وعناد» فيستحقون العقابٌ الشّديد الذي يناسب استكبارهم وعنادهم وإصرارهم على معصية الله. 





١ 


اه القن 154 - وضع في ذاكرتك ‏ أيها المُتلمّي لبيائنا - حين قالت جماعةٌ 
ْ 0 صالحة من اهل القزية الى كاتف قريية فن البحرء اكب عن 
: 00 1 الصَيْدٍء وسبكتت عن موعظة المعتدين » ليأسهم من استجابتهم » قالوا 
ةك الت 31 0 لله م م للمستمرّين في متابعة الُصح المقرون بالترهيب من عذاب الله : لِم 
00 77 0 8 تنصحون جماعةً. اللَهُ منزّلَ بهم عذاباً يُميتهم ويستأصلهم في 
ْ 2-0 ريم ولْعلهِميْنْمُونَ 0 الدنياء أو مُعاقبهم عقاباً شديداً دون إماتة واستفصال؟ فقالت الفرقة 
| ملسا سوام يووا بود أب لت مج عن لشم الناهية للَّذِين لامو هم : : نعظهم لأجل أن نرفع اللوم عن أنفسنا عند 
وَكمَدْن أل طَلموايسَدَاب بك عَم وْابَوْءيُرس © ربناء بأننا لم نُقضّر بواجب النْصح والوعظ والنهي عن المنكرء 
. .0 وجائرٌ عندنا أن ينتفعوا بالموعظة » فِيتّقُوا اللّه » ويتركوا ما هم فيه من 
الصَّيّد . 


عنعن سا قر حي 

إ وَإدْتََدَرَبُكَ لَبَمكنعَلِيَهمْ إل بره لْقيْلمَّوسّن ت 81 159 فلمًا تركت الطائفة التي اعتدت يوم السّبْتِ ما ذُكْرت به 

يسُومُهُمْ سْوء مدا ]بلك لَسَري لقاب إن واستميّت على اعتدائها فيه» ولم تستجب لما وَعَظَنْها به الفرقة 

ا" ع 0 ل نغ ف الأرض أممائنة ُ 0 الناهية» أنْجَيْنا من العقاب الذين كانوا يَنْهون عن السوءء وهم 

270 0 © الفريقان: الذين اجتهدوا فرأوا أن القوم ميؤوس من استجابتهم» 
لصحو ١‏ وك بلفسكت : 9 3 

زيم هيو واو وي 1 والذين اجتهدوا فرأوا أن القوم لم يصلوا إلى مرحلة ميؤوس منهاء 

0 وَأَلسَيَعَاتِ لعلهم برجعون [وإي) نخل ف من بعد هم خلف وأخذنا الفرقةً المُعتديةَ العاصية بعذاب شديد وجيع؛ بسبب مواظبتهم 








م2 17 ا 000 د روم رودم 4 5000 د 0 
وَرثواا أ الكني يا ا المتكرّرة على مخالفة أوامر الله» وخروجهم عن طاعته . 
نمأم رص لهب ل لْوْمدْعَكم مك كد اللكتكت ١‏ 65 فلمًا تجاوزوا حدود المعاصي مُستنكفينَ عن طاعة الله بترك 
9 000000 مآ هه سس برص 7 عم ما | عنه العد ان م السيث قِلنا | 
كلعل تايط امن لير » من 8 على خر بيك 0 لهم : كونو 


كه ادلم رورس لشن امو قا كين فَمَسّخ الله صُوّر 
أجسادهم » فجعلها على صور أجساد الفرود. 
7 - وضع في ذاكرتك - - أيها المُتلفّي ‏ حين أعلمَ ربك أسلاف 
اليهود مُوْكْداً مقّسما: ِعَنُ عليهم إلى يوم القيامة من يُحمُْلهم 
ويُكلّفهم شد العذاب كلما كَثْر ظلمهم وإفسادهم» وانتشر 
خبائثهم » ويعيدٌهم إلى وضعهم الذي قضى عليهم فيه؛ بأن 0 
في حالة ذلة ومَسكنة» إن رئك سريع هم العقاب» يُنزله عليهم سريعاً بعد تفاقم شرّهم وهم غير مترقبين إنزاله فيهم؛ وإِنّه لواسع 
المغفرة ؛ كثير الرحمة لمن آمنّ منهم » ورَجَع عن الكفر واليهودية» ودخل في دين الإسلام. 
4 2 وفرّقنا بني إسرائيل في الأرض جماعاتٍ متفرّقة» في بلدان من الأرض كثيرة» عقوبة لهم؛ ؛ لأنهم لم يرعَوًا منحة الاستخلاف 
في الأرض المقدّسة» منهم صالحون آمنوا بالله ورسوله» وتوا على دينهم قبل مَبْعثِ عيسى عليه السلام؛ ومنهم الذين كفروا وبذّلوا 
وغيّرواء» والختبرناهم جميعاً بالخصب والعافية ؛ والجدب وَالسِدّة ؛ رغبة في أن يرجعوا إلى طاعة بهم ويتوبوا إليه. 
١6‏ فجاء بعدهم من سلالاتهم الذين 0 محلّهم؛ وورثوا ممتلكاتهم ؛ ذَرَيةٌ فاسدونء لا خير فيهم» انتقفلت إليهم التوراة عن 
آبائهم؛ وعلموا ما فيهاء وضيّعوا العمل بما فيها وتركوهء يأخذون عِوَضاً عن قول الحقٌ» متاعَ هذه الحياة الدنياء وهو ل 
الأحكام» ويعلمون أنّها حرام ثم نهم مع إقدامهم على هذا الذنب العظيم يُصرُون عليه ويقولون: سَيُغفر لنا» فيتمئون على الله 
الأماني الباطلة الكاذبة. وإِنْ وجدوا من متاع الدنيا في الغد مثله أخذوه؛ لِشِدّة حرصهم على الدنياء وإصرارهم على الذنوب» ألم 
يُؤْخَل على هؤلاء المُرتشين في أحكامهم؛ العهودّ والموائيقٌ في التوراة أن يقولوا الحقّ؟ فخالفوا أمرّ الله وقالوا الباطل* والحال أنهم 
قرؤوا ما في التوراة وتدبّروه مراراًء» وضيّعوا العمل بهاء وما في الدار الآخرة مما أعدّ الله لأوليائه خيرٌ للذين يتّقون الله ويخافون 
عقابه؛ من متاع الحياة الدنياء أفقدتم ما وهبناكم من عقلٍ علميٌ يمير بين الحقّ والباطل» وما وهبناكم من عقلٍ إراديٌ بضبط 
أهواءكم وشهواتكم» ٠‏ فأنتم بسبب ذلك لا تعقلون. 
١١‏ 2 ومن جماهير الخلف الفاسدين من من ذرُيات بني إسرائيل طائفة صالحة محافظة على العمل بتعاليم كتاب ريهم» دون تحريف 
ولا تبديل» ويدعون غيرهم للتمسّك بهء وآمنوا بكلّ رسول ونبيّ جاء بعد موسى وهارونء وأقاموا الصلاة المفروضة عليهمء إنا لا 
نضيع أجر الذين يعملون الأعمال الصالحة» ويسعون في إصلاح الناس ودعوتهم لفعل الصالحات. 


كسم هه رمه 3009آظ 


سي عب در يلون أن تَعَقِلُونَ ) وَالَدنَ 


ربد 


كلب ومركم / يرا شل 1 





يفن 


١‏ - وضع في ذاكرتك - أيُها المُتلنّي ل يني إشرائيل حير لل الاج لانن 
رفعنا قوقهم جبل التُوره قصار كاله سَحَابة هم وظثرا نا قي ّ كرفا 
أن الخل وافع غليهمء ومختلط عند وقوعه بأجسادهم . وقلنا لهم : 
خذوا ما آتيناكم من أوامر ونواهي بقوَّةٍ إرادة وفريقة وَضَعُوا في 
ذاكرتكم ما جاء في الكتاب من وصاياء ليكون تذكركم لها باعثاً 
للعمل بمقتضاها فعلاً فيما يجب فعله. وتركاً فيما يجب تركه. 

الالجومع ني كرك » انها اتضاك لدت هذا اليا حين 
التخرع رك من ظهر كلّ واحدٍ من بني آدم ذريته المُقدّر إيجادها 
في أزمانها المُحدّدة لظهورها في حياة الابتلاء على الأرض حتى 


نَسَمَة ة تُولد قبل قيام الساعة» في انان الذي كان آدم فيه حا 7 


أ 















سم ج22 


©#وَإِدْنَتَقَنا كلوقه كا أنه ظلد ودرأ نَهدواقِعِم 
ع وسراءء 2 مم 7 
حدواماء تنك يواد كرأمَافيه لكر علج دنهو 


اح سس عه ف سه 595 2 
وَإذْأَحَذَ رَبك منبي. ادم من ظهُورهر ريك وأشْبَدَهْ 
00 


علج َنِم لست لسَث لكين أنت تَفولوابوم 
لْيْمٍَِنَكُنَاعَنَ هذا غَفِِينَ 7 أوتفولوأمَا عر 





د لي 


اه 


5 
17 


0 2« سد رط م خسن وى مله رس مه 1 
في عالم الذرّء قبل أن ينتقلوا من مُدْ مُسْتقرٌ صُلْبه إلى مُستودع رحم 021 “تئر ادي 

2 2 و 22 2 هس أب سر 
أَمّهِمِ حواءء وقرّرهم بتوحيده بما أَوْدَعَهُ في فطرهم من أنَّهِ بهم 1 لْمبَطِلُونَ © وَكَدَِكَ ص لالآيتِ بت ولعلهم رجعوت 
مالتهم» وأخذ عليهم الاق بذلك. فاقوا له بلريوية» داترضا. ٠1|‏ © وَل نكم ينها 


على أنفسهم بالعبوديّة» أخبرتكم بهذا الحَدَث؛ مَنْمَ أن تقولوا ‏ أيُها تسمال - مكاي نَالْمَاوب> 9 ِو ْ 
الذريّة - يوم القيامة معتذرين : نا كنا عن هذا الميثاق الذي جَرَى لنا ويد طن 0 


3 02001 يه َو /-27 1 ذخ وآ 0 
في عالم الذرٌ غافلين مُنصرفي الأذهان؛ لأننا أبقينا آثار هذا الحَدَثْ ‏ 3 ل ا األفلتال لاض َاتمهوة كله ١‏ 
في عقولكم أدلّةٌ تدلكي على أن ويك هو الله الذي لا شريك لهء 595 كَث ل ألحكي إن خحمِلْ عليه يلف 0 ححه ١‏ 
1 سر ال رجت ساص 3 


وأبقينا في نفوسكم وقلوبكم فطرةٌ تنزع بكم إلى هذه الحقيقة» مما يُلْهَث ذَّلِكَ مَكَلُْلْمَوَم درك كدو جاييا قافن 0 
يجعل جام أقرب إلى الغافل الساهي منه إلى الناسي . 


مس له لس و ساس سو رس ع سح فح 2 م 
31 الْقَصصَ لَعَلَهءِ سَآء مكَالا لْقَو: لدت 2 
1 - وتُخبركم بهذا الْحَدَثْ الذي جَرَى لكم وأنتم في مرحلة 0 أ 55 ا 8 ا 
0 وأبقينا آثاره في فِطْرٍ عقولكم ونفوسكم وقلوبكم منعٌ أن 5 0 نفس كانوأيظِمُونَ : 
| إن أتتكم بوادرٌ الإهلاك فى الدنيا: إِنّما أشرك آباؤنا 88 فهوألمج 0000 لْكََولتكَ م مون 
بو في شر من 0 0 
7 5 ع ع ار ا 3 54 










39 أتباعاً لهمء فورثنا: عنهم عقاتديتم الشركيّة بتأثير البيئة» تعدبا 
بما فعل الذين أبطلوا أعمالهم» ٠‏ فأشركوا مع الله؟ 
4 ومثل ذلك التفصيل البليغ الذي أجريناه في الآيات السابقات من السّورة» تَُصّل الآباتٍ في القرآن كله لقوم أخرجتهم 
أهواؤهم عن الصّراط 0 بجَهلهم وعَمْلاتهم» لكنهم غير ميؤوس من رجوعهم». فهؤلاء نفصّل لهم الآيات بتمييز بعضها عن 
بعض »2 رغبةٌ في أن يعلمواء وأن يرجعوا إلى جَدُور الفطرة في نفوسهم . 
6 - واقرأ على قومك يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله من أمّته - خبرٌ رجل من بني إسرائيل أعطيناه ُججنا وأدلتناء فخرج من 
الآيات التي آتاه اللّهُ إِيّاها ويعد عنها. و ترا مها كما 0 الحيّةٌ من جلدهاء فلحقه الشّيطان» وأدركه» وصار قريناً لهء» فكان 
5-7 لا لقن درجِتّه 00-0 0 منازل نا التي أشنا ولكنه سكن إلى الدنيا ومالَ إليها ورضيّ بهاء 
وانّبع بإراداته الخرّة أهواءه وشهواف فَحْسِرَ دنياه وآخرتّه. ووقع في هاوية الرَدى والهّلاك. فوصف هذا الرجل الذي اتبع هواه وآثر 
دنياه» كوصف الكلب الذي يظلٌ لاهثاً دواماًء إِنْ شَدَدْت عليه وَأهَجْبّه يندلع لسانه. وإن تركته على حاله يخرج لسائهء فكذلك حال 
الحريص على الدنياء عبن ني :كل أحواله كادًاً لاهثاء من جيه وراء مطالب نفسه التي تَتَجَدَّدُ دائماًء دون أن يظفر من دنياه 
بطائل » أكثر من متاع زائل» ويستمر | م الظمأ النفسيٌ المتواصل . ذلك الوصف المنحطّ السافل الذي ضريناه للْذي آتيْناه آياتئا فانسلخ 
منهاء هو أيضاً وصف القوم الذين كذّبوا بآيات الله وجحدوها ابتداءٌء» دون أن يؤمنوا بها فتحيط بينم كجلودهم لأنَّ ما وصل إليه 
ذلك المُنْسَلخ عن آياتناء يُمائل ما ابتدأ به هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا . فحدّث بأخبار الأولين» راجياً ممّن تُحدّثهم أن يؤر فيهم 
حديئك» فيجِعَلّهم يتفكرون» ويكون دافعاً لهم على الاستقامة على طريق الحق. 
و١1‏ - قَبْحَ مثلاً مَكَْ القؤم الذين كذَّبوا بآياتناء وكانوا يظلمون بتكذيبهم بآيات الله ولكنهم ما كانوا يظلمون إلا أنفسهم ؛ ؛ لأنّ 
تكذيبهم لم يضر الله شيئاء أوإنما عرّضهم لعقوبةٍ الله في عذاب خالدٍ يوم الدين. 
من يحكم الله له بالهداية فهو المهتدي. ومن يحكم إل عليهم بالضلالة؛ لأنهم كانوا في الحياة الدنيا ضَالَّين باختيارهم 
الحرء فأولئك البُعداء عن رحمة اللهء هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم؛ إذ حرموها من نعيم الجنة. 








17 


557 ذراري الجن والإنس صائرين لجهئّم؛ لهم قلوبٌ لا يتوصلون بها 
للعلم ببواطن الأمور وخفاياها؛ لأنهم وجّهوا كل قواهم التفكرية 
سر لس جو ا 00 ذه 2 يا 34 لخد 3 أ 90 أ 9 متا الحماة الدننا أ 9 لا 
وَلَقَدَ درأناً لَجَهِتم يرام أبن وا لذي طم فلُوب م بة-احواتهم وتتهواتت من مع السب ياء ولهم أعين ١‏ 

8 ب سا كو >سقووة 0 00م يُبْصرون بها طريقَ الحقٌ والهدى. ولا ينظرون بها في ايات الله 
داوم أعين لصون بَاوَهمَءاذانلايسمعوت 80 ودلائل توحيدهء ولهم آذانٌ لا يسمعون بها آيات القرآن ومواعظه 
ا[ سج ل ررح افو سر ا له 000 حخور 2 ع 0 
ولي كَكا لام بل ه أصَلَأوْلَيِكَ مم الَِْلُوَ 7 :ل فيعتبرون بها. أولئك الذين ضلُوا بإرااتهم الحرة» فاستحبوا العَمء 
مج # وسح ف وو را نم رط له لك مو« 8 0 8 5 17 3107 3 . 2 
ولسوا لل نادعوو يها وذروا الدب يُلْسِدُورت فب 88 على البصركالأنعام التي لا تفهم ولا تعقل» بل إن الكفار أضل من 
يع الأنعام؛ لأنهم عطلوا ما آتاهم ربّهم من تفضيل وتكريم ليصلوا به 
إلى جنات اله أنزلوا أنه بإراداتهم الحرة إلى أسة 
إلى ١‏ تِ لتعيمه وأنزلو ل لجر إلى اسفل 
سافلين» أولئك البعداء في التسفل في الدركات الذين ردوا أنفسهم 
رجهم من حيث بكفرهم حتى صاروا أضل من الأنعام هم الغافلون عن الله) وعن 
و 09 وي : مصيرهم يوم الدين» بسبب انشغالهم بمتاع الذي الدنيا . 1 
ولك ووه 2 حشر 4س لغيع ول م 1١6١‏ وتختصٌُ بالله الأسماءً الحُسُنى؛ لأنّ له تعالى أكمل الذات» 





سرصم ع ل 4 


سمنيه- سجرن ما كانوايَعَمَلُونَ 02 


56 ورج ساس لس ار د 
يهَدُونَا لْحَقّ ويه يعر لوت 79 


له سسحت سا يزو سس نامير 7 


دس 16 





اللانذث 1 2 8 - .ع 1 3 ء 8 
هو ولا نزيرميان 20 :© وأكملَ الصفات» فادعُوا الله بأسمائه التي سمّى بها نفسه أو سمّاه 


وألأرضٍ وماخلق الله بها رسوله» واتركوا طرائق الذين يميلون عن الحقٌ والصّواب في 
2 2 جم لا يرم ,6 ع8 5 2 ء 1 3 . 0 
أجلهم قر ميض لِائّهكد 2 أسماء الله تعالى» فَيُطلقونَ أسماء اللو عر وجل على غيرهء أو 
لل جه 1 > إن ينكرون بعضّ أسمائه الدالّة على بعض صفاته» أو يسمّونه بما لا 
ل رك طسو ء: يلين بجلاله» سَيُجُرَىئْ الذين كانوا في الدنيا يُلحدون في أسماء الله 
نمم سمه قَلَإِتَمَاعِْمُهَإِندَرق 0 0 : 
0 . الحسئّل » عقات ما كانوا يعملون في ر جهلم. 
إلابغئة يسعلوذ 18١‏ ومن أمَّةِ محمدٍ يل خَلَْنا جماعة يهتدون بالحقٌّء ويدعون 
إليه» ويُرغُْبون فيه» وبالحقٌ وحده يَفْضون ويُنصفون الناس» 
وبالعدل يأخذون ويعطون ويتّصفون. 
5 والذين كذّبوا من أمّة دعوة محمد يَلِ العامة لكل الناس بعد 
بعثته» بآياتنا البيانيّة» والإعجازيّة» والجزائيّة» والكونيّة» سنفتخ 
عليهم من متاع الحياة الدنيا ما يركنون إليه» ونتركهم على حريّاتهم يتابعون مسيرتهم إلى ما يُهلكهم». ويُضاعف عقابهم من حيث لا 
يعلمون ما يراد لض 3 5 ١‏ 
8 - وأمْهِلْهُم وأطيل مدّة أعمارهم ؛ لِيتَمَادوْا فى الكفر والمعاصيء. ولا أعاجلهم بالعقوبة» ثمّ أنزل بهم عقابي بتدبير مُحكم 
قويٌ» وبوسائل شديدة قوية» لأنَّ كيدي متين. 
14 ألم يتفكر هؤلاء الكفار» بآياتنا التي يُبلغهم إيّاها رسولنا محمدء ليعلموا أنه كامل العقل والفطنة» أولم يتفكروا بشخصيّة 
صاحبهم محمد الذي يعرفونه قبل النبوة وبعدها؛ ليعلموا انتفاء أَيْ صورة من صور الجنون عنه» ما صاحبكم محمد ككِندّ بالنسبة 
إليكم وإلى سائر الذين كذّبوه إلا نذير مُظهِرٌ موضح لما يدعوا إليه. 
6 - أولم ينْظروا نظرٌ اعتبار واستدلالٍ في مُلك الله العظيم فى السّموات والأرض» وكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى» فيه دليل 
على وحدانيّته وآثار قدرته» أولم يقع في تقديرهم أنَّ مدّة إمهالهم قد اقتربت من الانتهاء» وأنَّ أجل إنزال العقاب بهم قد صار 
متوقّعاً . فإذا لم يؤمنوا بهذا الحديث المنطقيٌ الهادىء فلا يوجد بعده حديثٌ آخر يجعلهم يؤمنون؟! 
5 مَنْ يحكم اللَّهُ عليه بالضلال» فلا يُوجد أحدٌ يستطيع أن يحكم له بالهداية من دون اللهء ويتركهم في ضلالهم وتماديهم في 
الكفر يتردّدون مُتَحيّرين في ظلمات أهوائهم وشهواتهم وضلالاتهم. 
7 - يَسْأَلْك ‏ يا رسول الله - كفار مكة عن الوقت الذي يُبعث الناس من أجدائهم إلى الحياة الآخرة» وتنتهي فيه مسيرة هذه الحياة 
الدنيا» بتصاريفها المتتابعة» وتغيّراتها المستمرة» كما تتوقف السفينة فى الميناء» وتُلقى مراسيهاء وتثبت وتستقرٌ عنده. قل يا 
رسول الله - : لا يعلم الوقت الذي تقوم فيه الساعة إلا الله» لا يُظهرها في وقتها المُعبّن إلا الله ولا يقدر على ذلك غيره» تَقلَ 
أمرُها وحْفِيَ علمُها على أهل السّموات والأرضء لا تأتيكم إلا فجأة على حين غفلة من الخلق. يسألك قومّك عن أحوال الساعة 
كأنّك عالمٌ علمَّ استقصاء بهاء وتمنعهم الإخبار عنها. قل يا رسول الله : ما علمُها إلا عند الله» ولكنّ أكثرٌ الئّاس لا يعلمون ما 
ينفعهم وما يضرُهم» ويشغلون أنفسهم بما لا يفيدهم من العلم» وينّخذون عدم إعلامهم بوقت قيام الساعة ذريعةً لجحودها. 





ه/اا 


4 2 قل - يا رسول الله - للمُلْحِفِينَ عليك في السؤال عن وقت الع اخ 
قيام الساعة» اولسائر الناس : : لا أقيِرٌُ على اجتلاب نفع لنفسي» ولا ش 
دفع ضَرٌ يحل بهاء الأ ما'شاء الله أن أقدر عليه ولو كنتٌ أعلمُ 
الغيبّ مما سيحدث مُستقبلاًء الع ين سيول الضين 
واحترزث من الشرء وما مَسّني اضر ما أنا بالنسبة إلى مَنْ 
لهم وانّخذت كلّ وسيلةٍ لاقناعهم ونُصحهم وإرشادهم ل 
أنذركم وأحوّفكم عقَابَة إن لم تؤمنواء» كك بثوابيه العظيم يوم 
الدين» لقوم لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا. 
89 ُو الذي خلقكم - أيّها الناس ‏ من نفس واحدةٍء وهي آدم 
عليه السلام؛ وجعل من نوع هذه النفس الواحدة زوجهاء تُشاركه 
في الخصائص والطبائع البشرية؛ ليأنسٌ بها ويأوي إليهاء فلمًا واقعها 
وجامعها ‏ والمراد به: جنس الزوجين من ذُرّية آدم - حملت 
النطفة» وهي خفيفة عليهاء فاستمرّت بذلك الحمل» فقامت وقعدت 
بهذا الحَمْل وهو يتَنامى شيئاً فشيئاً فلمًا صارت إلى حال التُقل» 
وكير ذلك الجنين في بطنهاء ٠‏ وَدَنْتْ مله ولادتهاء دعا الزوجان 
ربّهما مُفُْسمَيْن: : نُفُسم يا ربداء لَينْ أعْطَيتنا بَسَرا سَويَاً سالماً من 
العيوب؛ عجن تاكيك له على لبايك اميا 
اليك فلمًا أعطى الله الرّوْجِين ما طَلَباهُ من الولد الصّالح السّويٌ, 
جَعَلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد اللّهُ بخلقهء فائّخذا 0 
أعمالاً شركيّة لحماية ولدهماء فتنزٌه اللهُ وترفّع وتسامى عن إشراك 1 
المشركين . 
اي هؤلاء المشركون في عبادة الله ما لا يخلق شيئاًء 
وهؤلاء الشركاء الذين انُخذوا آلهة مع الله يُخُلقون خلقاً من بعد 
خْلْقَء ما داموا فى الوجود. 
17 ولا تَقْدرُ الأصنام على نصر مَنْ أطاعها وَعَبَدهاء ولا يَقُدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم مكروهاً. فإذا كانت لا تخلق شيئاًء 
بل هي مخلوقة» ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمّن يعبدهاء ولا عن نفسهاء فكيف تُتخْذْ مع الله آلهة؟! 
١97‏ - وإِنّ تدعوا ‏ أيّْها المشركون - هذه الأصنام التي عبدثموها من دون لله إلى القيام بعمل صالح فيه هُدىٌء لا تسمع دعاءكمء 
ولا فرق بين دعائكم للأصنام أواسكوتعم عنهاء فإنّها عاجزةٌ في كل حال. 
5 - إن هذه الأصنام التي تعبدونها أيُها المشركون ‏ من دون الله» اوتعتقدون فيها النفع والضرء نما هي مَمْلوكةٌ لله لله أمثالكم» 
مُسخْرة مُدلَلةٌ لقُدرته. فهم لا يستحقُون أن يُعبدواء وعبادتهم ظلمٌ لحقٌ الله على عباده جميعاً فإن كنتم - كما تزعمون ‏ صادقين 
في أنها تستحقٌ من العبادة شيئاء فادعوهم فَلْيَسْتجيبوا لكمء فإن استجابوا لكم وحصّلوا مطلوبكم» وإلا تبيّن أنكم كاذبون مفترون 
على الله . 
0 ألهذه الأصنام أجل يمشون بها لتُضرتكم؟ أم لهم أ يد يَبُطشون بها للدفاع عنكم؟ أم لهم أعينٌ يُنْصرون بها حتى يعرفوا 
أحوالكم؟ أم لهم آذانٌ يسمعون بها أصوات دعائكم؟ 
إنَّ قدرة الإنسان المخلوق إِنَّما تكون بهذه الجوارح الأربعة» والأصنام ليس لها من هذه الأعضاء والجوارح شيء» فهم مُفضّلون 
على هذه الأصنام العاجزة بكثير» فكيف يليق بالإنسان العاقل الأفضل أن يشتغل بعبادة الأخسٌ الأدوّن الذي لا يضرٌ ولا ينفع؟ 
قل يا رسول الله ويا كُلْ داع إلى سبيل ربّه - لهؤلاء المشركين من عَبَّدَة الأوثان: : اذْعُوا هذه الأصنام التي تعبدونها حتى بتبيّن 
عجزهاء ثم حاربوني أنتم وشركاؤكم بما لديكم من وسائل» فلا تُمُهلوني ساعةٌ بعد تدبير كيدكم مستعينين بشركائكمء فإِنّى لا أبالي 
بكم» ولن تصلوا إلى ضري؛ لأنّ الله يدفع عني . 
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١ا/ك‎ 


لاد 1 لانن 5 إِنَّ الذي يتولّى حفظي وينصرّني عليكمء ٠‏ هو اللَهُ الذي نَزْل 
١‏ علي القرآن؛ وكما أَيّدني بإنزال القرآن عليّ كذلك يتولّى نصرتي 
0 0 1 21111 ل 02 5 3 على كلّ من يكيدونني ويريدون بي شرّأء وهو يتولّى الصّالحين 
ِذَّوَلتَىَالَهُاً ص 0 ْ بنصره وحفظه) فلا تَضرّهم عداوة مَنْ عاداهم من المشركين وغيرهم 
عرف عر برخ 2 5 و 0 8 ممن أزادهم بسنوء . 
وَالْينَ دعو من دوفو يئر ترس 8 147 - والذين تدعون ‏ أيُّها المشركون - من دون الله من شركائكم» 


ع 


الس بعر لل 


مت فإ وإن تدء لامعو 87 لا يستطيعون نصركمء ولا يقُدرون على نصرة أنفسهم. 
14 َميظرَوَإليكَ همون مل تور 1 وإن تدعوا ‏ أيّها المشركون ‏ هذه الأصنام إلى القيام بعمل 
:( فيه هدي وخير لا يسمعوا دعاءكمء وترى يا كل مشركِ ‏ هذه 
الأصنام التي صنعتم لها عيوناً تُشْبهُ عيون الكائنات الحيّة؛ كأنهم 
يُشبهون النّاظرين إليك؛ وهم لا يُبصرون؛ لأنهم فاقدون لحاسّة 
العين الناقلة للرؤية» ولمركز الإدراك البصريٌ في رؤوسهم 
جو 6 و شي 1 الحجرية . 
مكاي كال تهنا 8 لحل - يا رسول الله ويا كل داع إلى سبيل الله من أُمته - العف 
0 يتاينرقا ا ّ عمّن أساء إليك» ولا تأخذ فين لنفسك بالانتقام» ومعاقبة 
-500 53 صَإِرْمرَيَحكُمْ 6 المسيء على إساءته: وليكن همّك أن تأمر بالعطاء ومساعدة ذوي 
وشدى ورحمة [ ا © لكاو ١“,‏ الحاجاتء وفعل الخير مع كل الناس» وقابل الذين يَجْهلون عليك 
2 مسمعوا له وَأَنصِمواله َ ف ترد ب جم | 8:1 ويتسافهون بالسّباب والشتائ لم وقبائح الأقوال والأفعال» بعد العفو 
تخد ليح عر ١‏ عر لج حر بر عرعوظ سو ١‏ عرظرخ شاد 6 1 غن إساءاتهم إذا تَمَادُوَا في السّفَاهة بمجرّد الإعراض ؛ بإعطاء 
اناك ننه لتو قر 8 جانب ين وجسمك دون إدارة الظهر لهم» أو 0 
وَلآَصَالٍ ولا تكن من ع ٠٠١‏ وإمًا يُصيبْئُك ‏ أيها الداعي إلى الله ويعرض لك من 
تين 2110 © الشيطان وسوسة؛ لمقابلة جهل الجاهل السفيه بمثل عمله؛ فَاسْتّجر 
بالله. والجأ إليه في دفعه عنكء إن سميعٌ لدعائك؛ عليمٌ بحالك. 
إِنَّ الذين انّقوا ربّهم وخافوا أن يقعوا فيما نهى الله عنه. إذا 
مسّهم بالوساوس والدسائس طائفٌ من الشيطان» يطوف بها على 
نفوسهم» تذكّروا الله فاستعاذواء فإذا هم ينصرون مواقم الخطأ 0 والتفكرء وينصرّفون بتقوى وعقل وحكمة. 
٠ 5‏ - وإِخوانٌ الشّياطين الم ير المتابعرن لهم.فن سالك الضلال والغيٌ» يمُذُهم الشّياطين من الجن والإنس في الصّلالة 
بالوسوسة والإغراء بالمعاصي» ؛ ثم لا يكمُون عن متابعة الإغراء والإغواء حتى إبلاغهم قعر شقائهم في الذّرك الأسفل من النار يوم 
الدين. 
7٠‏ - وإذا لم تأتِ المشركين ‏ يا رسول الله بآية جديدةٍ من القرآن تأخر نزولها عليك لحكمة ربَانيّة» قال المشركون تَهُكُما : : هلا 
افتعلتها وأنشأتها من قبل نفسك؟ قل ايا رسول الله - لهؤلاء المشركين الذين سألوا نزول نَم جديد عليك» ولو آيةُ واحدة: ما َنْب 
فيما أوحيّ إلىّ من القرآنَ إل الذي أنزل عليّ؛ وليس لي أن أتصرّف بشيء من غندي» هذا القرآن الذي يُِزّله علي تباعاً حُجَحٌ بيّنة 
وبراهين نيّرة من ربكمء وهو رَشَادٌ ودلالة يوصل إلى المطلوب» وهو أثرٌ من آثار رحمة الله بعباده؛) ومظهرٌ من مظاهر عطاءاته لقوم 
يؤمنون بكل ما ينزل تباعاً من نجوم القرآن. 
64 وإذا قُرِىءٌ عليكم - أيه المؤفئون ‏ القرآنء. فَأَضعُوا إليه بأسماعكم؛ لتفهموا معانيه وتتدبّروا مواعظه» واسكتوا عند سماعه؛ 
راجين أن تُؤُحموا برحمته الواسعة في الدنياء وبإدخالكم في جئته التي هي أعظم مظاهر رحمثه . 
64 2 واذكر - يا رسوك الله ويا كلَّ مؤمن - رئك سِرَأ في نفسك» واستحضر عظمته في قلبك» مُتذللاً له وخائفاً منه» واذكره 
سبحانه باللسان ذكراً متوسطاً بد بين الجهر والمُحَاقَة في وقتين مُفَضَلَيْن: في أوّل النهار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس » وآخره من 
العصر إلئ الغروب؛ ولا تكن من الغافلين عن ذكره والتفكر في خلقه وتصاريفه في كونه. 
7 إنَّ الملاتكة الْمُقَرّبين عند ربّك مع هلو عرئبتهم وعظيم شرفهم؛ لا يستكبرون عن عبادته وطاعتّه» بل ينقادون لأوامره» 
ويُنرهونه عن كل ما لا يليق بجلاله على أبلغ وجْهِ وأكملهء وله وحده لا شريك له يتابعون السُّجودء والسموات ملأئ بالساجدين 
من الملائكة المَقَرّبِين 
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الال كد د لكان 
١‏ يسألك أصحابّك ‏ يا رسول الله - عن حكم الغنائم المأخوذة من 
الكفار يوم «بدر»» عطية من الله تعالى» تفضّل بها على الأمة 24 
المسلمة دون غيرها من الأممء وزيادةٌ على ما يحصل للمجاهد من الك كه 2 
ثواب الجهاد؟ قل لهم يا رسول الله : إن الأموالٍ المأخوذة من 3 
الكقاز حكمُها لله ورسوله يَقيمَانها كيف كباداء .هَائقوَا الله بطاعته 
واجتئاب مخالفته» فإذا امتلاأت القلوب بالتقوى الم يكن للشيطان 
مَتْمَكْ ولم يكن للُخلاف موضع » وأصلحوا الحالَ فيما بينكم ترك 
المئازعة والمُخْاصّمة في حكم الغنائم» وأطيعوا الله ورسوله فيما 0 
0 مالك عد إذ كنم مؤمنين بدا 0 5 َمدَإِيما وَعَلَرَيْهِمَ + 

هذل 2( 0 

م لبون بالتحقّق بمقتضى إِي نكم في تحليق التقوى ده 200 2 
وإصلاح ذات البين» وطاعة الله ورسوله. : يقيموت ألصَّار هوممارزقتهم 
١‏ - ليس المؤمنون الذين يخالفون الله ورسولهء إِنّما المؤمنونت ؟ 3 لَك هملؤم حا تند 0 
الصّادقون في إيمانهم الذين يَنصفون بالصفات الخمس الآتية: الصفة 11 َيه وَمَع رَدوَرِرْفُ مكريم أيا 0 رَبك ل 
الأولى: إذا ذُكر الله خافت ورقّت اقلوبهم ؛ استعظاماً لجلاله» وحذراً ل ل كود 
من عقابه» والصفة الثانية: إذا قُرئت ت عليهم آياثٌ القرآن زادتهم 7 


4 وس ارس سر ل قرح سل سرحت سه سر ب اس يس 
تصديقاً ويقيناء لأنها تزيدهم غلماً ومعرفة بحكمته وعلمه» والضفة جد ودين ْمَل كتافو 
42 وهم 1 < سا وو -ه 
الثالثة : : على ربُّهم وحده يعتمدون» فيفؤضون تذبير - جميع أمورهم 0 رون ليا وَإِد يَعِدُ ا 
إليه تعالئ» ولا يرجون غيرهء ولا يخافون سواهء مع قيامهم 3 0 
بالأسباب المستطاعة الماديّة والمعنويّة طاعة لأمره سبحانه ونهيه . 5 7 معي بي 


ع مييق الوه عع عب 5 


5 الصفة الرابعة: الذينٌ يُقيمون الصَّلاة المفروضة بحدودها 3 0 0 س2 
م اليل زكر اشر 
جت 1 


0 في أوقاتهاء كاملة الخشوع والخضوعء الصفة الخامسة: 
يتصدّقون من بعض ما أعطاهم الله من الرزق في وجوه الْيْرٌ التي 
حت الله على البذل في سبيلهاء » مما هو واجب كالزكاة والئّذر» 
5 وممًا هو تطوعٌ كالصدقات العامة. 

- أولئك الفضلاء الموصوفونٌ بتلك الأوصاف الخمسة, الجامعون بين الإيمان والعمل» هم المؤمنونٌ إيماناً صادقاً ثابتأء لهم ثلاثة 
وعود حسنة : الوعد الأول: مراتب بعضها أعلى من بعض؛ لتفاوتٍ أحوالهم في ا والوعد الثاني: سَبْر عظيمٌ 
لذنوبهم » والوعد الثالث: رزق كريم أعدّه الله لهم في الجنّة . 

م ل ا 1 لأنهم هم الذين باشروا القتال دون الشيوخ الذين كانوا معهم 

في الغزوة» مع نهم كانوا ردءاً لهمء » كما مَضَيْتَ لأمر ربك في الخروج من بيتك إلى بدر لطلب العير» وهم كارهون قتال قريش ) 
بعد نجاة ا ب عددهم وسلاحهم2 وكثرة 'عدوهم فكان في الأمر بالقسمة بالسويّة خيرٌ للمؤمنين» إذ أصلح الله بينهم ' وردّهم 
إلى حالة الرضا والصفاء. كما كان القتال الذي ال اليو الكفر والطغيان. 
5 - يُجادِلُكَ - يا رسول الله - فريقٌ من المؤمنين في أمر القتال» بعدما أعلمتهم أن الله وعدهم إحدى الطائفتين؟ العير أو النفير» وقد 
5 العير» فلا بد إذن أن يظفروا بأعدائهم وينتصروا عليهمء وهم يعلمون صدق الرسول يلل فيما ا به؟ كأئّما يُساقون - 

ة كراهتهم القتال ‏ إلى الموت» وهم ينظرون إليه عياناً. 

لاء 6 واذكروا ‏ أيُها المُجَادلُون ‏ وَعْدَ الله لكم بالظّمّر بإحدى الفزقتين: الأولى : الإبل الحاملة لأموال المشركين الآتية من الشام 
إلى مكة . الثانية: التّيره وهو قتال الأعداء والانتصار عليهم» وتريدون وتتمئّون أنَّ العيرٌ التي ليس فيها قتال ولا سلاح تكون لكمء 
ويريدٌ الله أن يُظهر الح ويُعليه بكلماته التكويئيّة والتكليفيّة؛ ويستأصِل الكافرين من بلاد العرب حتى لا يبقى منهم أحد؛ لتكون 
عاقبة القتال أن يثبَّتَ الحقٌ ثبوتاً دائماً مُستمرأًء وَيُقَرْيَ الإسلام» ويُعرٌ أهله ويُذهِبَ الشرك وجندهء ولو كَرِةَ المشركون الذين 
يكرهون إحقاق الحقٌء وإبطال الباطل؛ لأنَّ ذلك يضرٌ بمنافعهم وامتيازاتهم وزعاماتهم القائمة على الباطل» فهم يُحبون ظهور الباطل 
حرصاً عليهاء ويكرهون ظهور الحقٌّ خوفاً من فواتها. وقد هلك في هذه الغزوة صناديد قريش وعصابة المستهزئين» وهم أكمة الكفر 
في مكة. 











1.78 


4 اذكروا ‏ أيها المؤمنون ‏ نعمة الله عليكم يوم «بدر) إِذْ 
تستجيرون ربكم من عدؤكم؛ وتطلبون منه العَوْتٌ والنصرء فأجابٌ 
دعاءكم: بانى مرضيل إليكم مَدَداً وَرِدْءاً بألفٍ من الملائكة من 
0 00 السماءء يَتبع بعضهم بعضاً. 

ل جم 1 ٠‏ - وما جَعَلَ الله الإمدّاد بالملائكة إلا بُشرى لكم بالنّصرء ٠‏ فإنَّ 
0 ذلك شد كن عزيستكب) ويرفع معنوياتكم» ويزيدكم ثباتاً وإقداماًء 
سن تتا ديد ولتسكنّ بهذا الإنداد قلوبكم» فيزول ما كان بها من خوف وقلق 
1 بسبب قِلَّةٍ عددكم؛ وكثرة عدرّكمء وما النََضْرٌ إلا من عند الله 
0 14 : يقُوا بنصره - يها المؤمئون - ولا كوا ان قُوّتكم وشدّة بأسكم» 
ليطن 0 ل حم ١‏ إنَّ الله قوي منيمٌ لا يِقْهَرُه شيء» ولا يغلبّه غالبٌء حكيمٌ في تدبيره 
ىكيل اتيك انمدك نيز 0 ١‏ اذكروا ‏ أيها المؤمنون ‏ فضل الله عليكم حين يُلقي عليكم 
يروت 20 0 النومّ الخفيف لأجل أن يكون أمناً منه تعالى لكمء يُزيل به عن 
اق كشرف يع صكْ لا 0 دا َِ عَيانَهُم قلوبكم الرُعب» ويُقؤٌيكم بالاستراحة به على القتال في الغد وَيُنزّلُ 
ل :8 عليكم المطر لأربع فوائد: الأولى: لِيُطهّركم به من الأحداثٍ 
00 سُولههَا آله لهك والتجتابة» والثانية: يُذهبَ عنكم وَسْوّسة الشيطان لكمء التي تُجول 
0 ؟ في خواطركم: كيف تصلون وانشم على أحدات وتجاساك لم 
0 يال ين اممو لقح ملي 5 تتطهّروا منها؟ وكيف تُعرّضون أنفسكم للقتل وأنتم كذلك؟ والفائدة 
38 للخالاي' الصاد © وكا 00 الثالثة : لِيشدَّ ويقوّي إرافتكم» ويمذّكم بالشجاعة ا بالربط على 
قلوبكم؛ بشعوركم بأنَ الله معكم يمذكم بعونه» ولذلك أنزل عليكم 
الماء من السماء» ومن شأن هذا الفعور أن يُذهب عن قلوبكم القلق 
والاضطراب» والفائدة الرابعة: يثبّت بذلك المطر الأقدام في المعركة 
بتلبيد الأرض الرمليّة» حتى لا تنزلقٌ فيها الأقدام . 
يي 2 رسول الله ومّن مَعَك من المؤمنين ‏ وحيّ ربك 
المُتجدّد إلى الملائكة الذين أمدكم بهم في غزوة «بدر): 
أني معكم أيها الملائكة ‏ بالنصر والمعْونة» فَقَوُوا تلوب 0 سَألقي في قلوب الذين كفروا الخوفٌ الشديد والذلة والصّغارء 
فاضربوا ‏ أيّها المؤمنون - رؤوسٌ الكفار» واضربوا منهم أطرافٌ الأصابع التي يحملون بها السيوف. 
١‏ ذلك الرعب الذي ألقاه الله في قلوب الكفار والأثر بضربهم على رقابهم ورؤوس أصابعهم يوم بدر؛ بسبب نهم خالفوا الله 
ورسولّه؛ وناصبوهما العداء» فصاروا في شق المضادٌ المحارب لهماء والله ورسوله في شق آخرء ومَنْ يُخالف أمرّ الله ورسوله 
ويناصبهما العداء» ويقف في شق المضادٌ المحارب لهماء» فإِنَّ الله ديد العقاب له في الدنيا والآخرة. 
4 ذلكم الأسر 0 الذي تر بكم - أيها الكفار ‏ فذوقوا آلامه وتحسّسوه عاجلاً في الدنياء لأنّ ذلك يسيرٌ بالإضافة إلى 
العذاب المَوّجَل الذي أعدَّه الله لكم في الآخرة. 
6 يا أيّها الذين صَدَّقوا اللَّهَ وانّبعوا رُسْلَهُه إذا قابلتم الذين كفروا مجتمعين» يزحفون زحفاً لقتالكم» » فلا ثديروا لهم ظهوركم 
منهزمين منهم » ولو كانوا أكثر عدداً وعُدَّة. وهذا النداء الإلهئُ للمؤمنين هو النداء الأول في هذه السورة من مجموع ستة نداءات. 
١15‏ - ومن يُنهزم ويدير لهم ظهره يوم م الحرب والقتال» إلا في حالتين: الحالة الأولى: أن يكون في توليه مُنْعَطِفاً إلى القتال» يري 
عدوّه من نفسه الانهزام» وقصدَهُ طلب الكرّة على العدو والعود إليه» والحالة الثانية: أن يكون مُنْضَماً وصائراً إلى جماعة من 
المؤمنين يريدون العَوّدَ إلى القتال» دمن انهزم من المسلمين وَقت الحرب إلا في هاتين الحالتين» فقد رَجَعْ مُتلبّساً بغضب من الله» 
مُسْتحقَّاً له» ومأواه الذي يأوي إليه جهنّم؛ وبِنْسٌ المصير والمَرْجع . 


ات كة ابذاك 








حل 


ياه 2 ع د اق او يه 5 2 سه اه 
ا ل ل ا ص ل ا ملالطتا 
منهم ) فإنكم لم تقتلوا الكفار بقوّتكم وحَؤلكم مع كثرة عددهم وقلة 
عددكمء ولكنّ ألله قتلهم بنصره إياكم » وتشويتكم عليهم. وإلقاء : 2 كاد ء' 
الزعيا في للويهنم» وما رَمَيِتَ - يا رضول 01 الكفار بكمدين ل رح مر ست ف ا د ور ع عل د سس مر مسر عع مر 
الخصباء في وجوه القوم. حين رمَيْت فلم يَبْقّ مشرك إلا ودخل في 0 فلم تفشلوه وكرت أله فتلهسم وَمَارَمَيك إِذْرْميتٌ 3 
عيئه وفمه ومنخره من ذلك التراب شيءٌ فانهزمواء ولكنٌ الله رمىء كن 
فبفعله أصابت الحصباء القومٌّ. وليعامل اللَهُ سُبحانه المؤمنينَ معاملةً 
المختبر لهم اختباراً نتيجته حسنة دائماً» وذلك بأن يُكلّفْهم بالجهاد. 
وأن ينُحْذوا هم الأسباب للنصرء وأن تكون كلمة الله على أيديهم هي 10 
العلياء إِنْ ال سميع لدعائكم» عليم بأحوالكم . 9 خخ 6 خرص سخ وو 


م شكرة مد لحار 


: و إن تَتْلهواً فهو سير لك وإن تعدوأ نعل ولن تعد 
- ذلكم البلاء الحسّين الذي تحقق لكم بعده الظفر بأعدائكم : 0 لوسر وبإن تعود وأ نعد ول نتدنى 
0 7 1 53 5 ١يت!‏ كين ره 2 3 0 ل وج 5-0 
والنصر المؤزر عليهم. نعمة أنعمنا بها عليكم واعلموا أن الله مع 0 فقث سَيْكَاوَلَوْ كثرت وأنَ الله معأ منين! : 
ذلك مضعف ومُبْطل مكر الكافرين وكيدهم. مهما كانت مكايدهم 35 الذي عامئوا طيخو الله ورشولة ولاك و املو 
كثيرة و 2 خطيرة . 5 9 0 ع حر عر ست يه د و رسف سه ل سر حون ل رت 
6 - إن تطلبوا ‏ أيُها المشركون ‏ من الله الحكمٌ على أقطع الفريقين 83 تسمعون 9 مكلذ ةَالوأسيمََاوهُم 
للرّحم» وأظلم الفئتين» فينصر المظلوم على الظالمء فقد جاءكم 204 لالسمعون () © إن سَرَّالدَوابٌ عِنْدَ أله الصي 252 
حك ألله بنصرهة الحظلوة على الطائم؛ والشيدق على المبطل؛ وإن 0 الذي لا يمقلرن 6 220 
تَنْتَهوا ‏ أيها المشركون ‏ عن الكفر بالله ورسوله. وفتال نبيّه ا ند ا عت جح ار فاو كوا ا 1 2 1 0 م 
محمد وَل وتكذيبه» فهو خيرٌ لكم في دنياكم وأخراكمء وإنْ تعودوا 13 وَلَوَأْسَمَعَهُمْ لتولوأوَهم معرضورس 2) يَتَأَيبا ار 
5 لا م 8 . 2 ا لي ادير ومع م وي ماد عر عرز سيك عر | لكر 2 
لقتاله وه نعد؛ بتسليطه ونصره عليكم» ولن تغنيَ عنكم جماعتكم 04 امنوأ َس سَسَحبوأ َه ولِلرَسول إِذَا دعام لِمِيكم 
المؤتلفة على الث شيئا» كما لم تعن عنكم يو «بدذر» كثرة 0 رصح سه 6 يرن ص بذج ل سرع 8 7ترعة ‏ مررع و ١‏ 
واه 8 ف 6 0 6 0 ير 3 أ ع 3 8 4 
عددكم وعدتكم وقلة عدد المؤمنين وعدتهم» وأن الله مع المؤمنين 0 وأعلموا أرت يحول بيست لمر وَقليووَأنَ ليه 1 
بنصره وتأيبده. 1 جه : فد نالدنن ظلموا ؟ 
٠١‏ - يا أيّها الذين صدّقوا بالله ربأء وبمحمّد نبياً ورسولاًء وبالإسلام 
ديثا: أطيغرا الله ورسوله في أمر التجهاد وبذلٍ المالٍ والنفس » ولا 
تنأوا وتبتعدوا عن سماع نصوص الأوامر والنواهي. وتدبر معانيهاء 
والعمل بمقتضاهاء والحال أنكم تسمعون بآذانكم هذه النصوص 
سماعاً لا يصل إلى مراكز السمع المُدركة الواعية. وهذا النداء الإلهيُ هو النداء الثاني للمؤمنين في هذه السورة. 
١‏ ولا تككونوا ‏ أيها المؤمئون ‏ كالمنافقين الذين قالوا بألسنتهم : سمعنا دعوتك وأوامرك ولواهيك» وهم لا يَتُعظون ولا ينتفعون بما 
سمعوا من القرآن والمواعظ؛ لأنهم لم يسمعوا سماعاً حقيقيًاً فيما سبق» ولا يسمعون دواماً؛ لأنهم غير مؤمنين باطناًء فنفوسهم 
منصرفة عن الحق والخير. . 
7 - إن شر مَنْ دبٌ على وجْه الأرض من خلق الله عند الله: الصّمّ عن سَماع الحق» البُّكمْ عن قول الخير والاعتراف بالحق» الذين 
لا يفهمون عن الله أمره ونهيه. ولا يقبلونه. ولا يعقلون نفوسهم عن أهوائها الجانحة» وبذلك كانوا كافرين بالله واليوم الآخر؛ لانهم 
عطلوا أدوات المعرفة التي وهبهم الله إيّاهاء واستخدموها فى حذود ظواهر الحياة الدنيا» ولم ينتقلوا إلن معرفة حالقهم. فلا يؤمنون 
به» ولا يعبدونه ولا يشكرونه. 
7 - ولو علم الله بعلمه الأزليٌ في هؤلاء خيرأ من إيمان أو إرادةٍ للخير لأسمعهم سماعٌ تفهُم وانتفاع وقبولٍ للحقٌ. ولو أسمعهم 
سماغ الانتفاع والخضوع والانقياد بعد أنْ علم أنه لا خير فيهم» لتولوا عن سَماع الحق؛ وهم معرضون غنه؛ لعنادهم وجخحودهم الحقٌ 


بعد ظهوره. 
5 يا أيّها الذين صدّقوا اللهُ ورسولَهُ : اسْتجِيبوا للّهِ في كل ما دعاكم ويدعوكم إليهء واستجيبوا للرسولٍ بالطاعة والانقياد» إذا دُعاكم 


إلى ما فيه صلاح حياتكم في الدنيا والآخرة» واعلموا ‏ أيها المؤمنون ‏ أنَّ علمٌ الله نافذ إلى أعماق القلوبء يتلقّى ما يصدرُ عنها 
مباشرةً قبل أن تصل إلى مراكز وعي الإنسان» فلا يصدر عن القلوب شِيء دون أن يمرّ على رقابة علم الله» كما لا يصل شيء من 
مستويات دائرة النفس من نَزْعْ الشيطان ووساوسه؛ وحركات النفوس المتعلّقة بالشهوات والأهواء والغضب والحب إلى القلب إلا بإذن 
الله وعلمه.» ولا يخرج شيءٌ من القلب إلى مستويات دائرة النفس إلا بإذن الله وعلمه. وفق سنّته في عباده: وحكمته في ابتلائهم. 
واعلموا أيضاً أنكم إلى حساب ريُكمء وفصل قضائه» وتنفيذ جزائه وحده تجمعون في الآخرة. وهذا النذاء الإلهيْ هو النداء الثالث 
للمؤمنين في هذه السورة. 1 1 

6 واحذروا ‏ أيها المؤمئون ‏ عقابا مُؤُلما لكمء لا يَفْمَصِرُ على إصابة الظالمين منكم فقط. بل يعُمْ الظالمين وغيرهم» فيكون 
للظالمين عقاباًء ويكون لغير الظالمين امتحاناً واختباراًء أو تربية وتأديباء واعلموا علماً جازماً أنَّ الله شديد العقاب. 
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- واذكروا ‏ يا مغشر المؤمنين المهاجرين - : إذْ أنتم قليل في 
العدد. مُسْتَضْعفون في أرض فكة في ابتداء الوسلام» تخافون أن 
يأخذكم الكفار بسرعة من غير تلبّث» فآواكم إلى «المدينة»» وجغل 
وذ أذ َسْيَل مُسْسَسْعَوَ لض تاوت ا لكم فيها إخواناً يُؤوونكم وينصرولكم م وأيّدكم نتضرة » وجغل لكم 
521101111 وََكُم و م 8 الغلب والقوؤة في غزوة البدر» المظمّرة التي انتضر فيها جيش 
0 أَصَرَم ف 5 
ل 0 م يضرو ورد 1 1 المؤمنين القليل على جيش الكافرين الكثير» ووزفكهم من الطيبات 
ود بلا سها ١‏ لا ١‏ ْ 1 لي م لكمء ولم تحل لأخد 
0070 0 11 1 سامون 2 
0 0 2-0 3 5 دايا أنها الذين صَدَّقوا الله وَانّمَعَوا ا لآ تعخونوا اللّه بترك 
. 5 را فيسن لجعو 21 فرائضة؛ والإخلال بحقوق ما استأمنكم عليه » وأغطيتم فيه هد 
: 0 كايا يت “الكل قا || الأمانة منذ أعلنتم الإسلام والتزمتم بهء ولا نخونوا الرسولَ؛ لأن 
3- 5 عَنِصكُْ م تضرع مو # 
لعل لكم فر ترقانا 2 0 ريف 8 حقوقه تأبعدٌ لحقوق الله ومن حقوقه غلى المؤمنين برسالته : انَباعُ 


70 26 


أله ذو لقم وام ا بك لين | شريعتة » 0 ولا تخونوا أماناتكم 
4 عي متخ فر يه 2 دو عر د سد بسح جر ١‏ امد أللّه [ أهاذ | فاء بها 

كوأ لمستولدا َفَتُلُوك أ وَمخْرِجُوك ود رون وم : لتي غليها؛ وأنتم العلمو أنها 3 لب لو بها 

)2و جف 7 ار اس عرد ارارق 1 والنهيٌ عن خيانة الأمانات كلّهاء 0 فنا يتعلق بحقوق كل ذيي 

َه وَهَيرَالْمحكربن 060 وَإِدَاَل عليهِمَءَ يننا حقء فخيانة حقوق خلْقٍ الله هي خيانةٌ لهم وخيانةٌ للّهِ تعالى 


700 اخ ارخ عت 52 


امد ستالَكمَاه عامل مدت مدآل ؟ أيضاًء وذلك لأنَّ فن حقٌ الله علينا أن لا نخون أحداً من خلقه. 
أطي رأ لْأَيَلِينَ : © وَإِدْضَانُوا ألا ممَنْكَاتَ هنذا وهذا النذاء الله هو الثداء الرابع للمؤمئين في هذه السورة . 
2 ْ رع دمرس للا 58 - إن من أسباب لخيانة الأمائة: خب المال والولد» فخحاربوا 
ل ال ع 0 
1 ( ا رمد 5 ميو ودب سوم |3 نوازع الخيانة في نفوسكم» وعغالجوا مشابغ الفساد فيهاء واعلموا- 
َوأنْتِنَايسَدَا تألم 67 وَمَاصكَا لله 42" أ أيُها المؤمنون ‏ أنما أموالكم وأولادكم من عناصر أمتحانكم 
ينات نستي 9 وابثلائكم في ظروف الحياة الدنياء فإذا التزمقم بطاعة الله عر وجلٌ؛ 
ولم تُغْلْبوا محبة الحال والولد غلى محبّة الل كان لكم عندة جر 


كد لق اتناك 


دع 2 
عنده جره 


وه 





0 ديا أثها الذين صدَّقوا بالحق وأذغنوا له: إن تَتّقُوا الله بامتئال 
أوامره وَاجتّئاب نواهيه: يمنحكم ثلاثة أمور: الأمر الأول: يجعل لكم نوراً وبصيرة في قلوبكمء ٠‏ تُفَرٌقون بها بين الحقٌ والباطل) 
والأمر الثاني: يَمْحُ عنكم ما 58 ويُزيل آثارها 0 ويَجُْلو ضدأ قلوبكم؛ والأمر الثالث: يستر عليكم 
سيّثاتكم أن لا يفضحكم في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يؤاخذكم عليها » والله سبحاله ذو الفَضْل العظيم على عباده. وهذا النداء 
الإلهيْ هو النداء الخامس للمؤمنين في هذه السورة. 
"٠‏ . واذكر ‏ يا رسول الله حين يكيد بك مشركو مكة؛ وَيُدبّرون أمراً سيّئاً في حْفَاء غنك؟ ليحقّقوا إحدى هذه الأفور الثلاثة: 
الأول: ليحبسوك ويُويِقُوك. ٠‏ الثاني: . يَُتلوك ويضيع دمك بين القبائل. الغالث : يُخُرجوك من مكة» ويحتالون ويُبُرونَ تدبيراً مذعوماً 
في مخفا ويُدبْر الله سبحانة تلذييراً محموداً في خفاء) يعصم فيه نبيّه منهم» ويهيىء له ما يَقَوْيٍ شو كنَّهُ ؛) حقى يعود فاتحاً منتضرأء 
بعل خروجه في ب حْقْيةَ مهاجراً. والله سيحانه خْيرُ المُديرين» يحبظ تذبيرٌ الكافرين؛ ويضرفهم غمًا يريدون: عحيث نجَّبى رسوله كله 
منهم . 
دن - وإذا تُتْلى على هؤلاء الكفّار آياتٌ القرآن الكريم بتجدّد أيه تلو آي قالوا من فزْط جهلهم وعناذهم: قد سمغنا مثل هذا الذي 
جاء به محمد» لق نشاع أن نقول مثل هذا الكلام لقلناة» ولكنًا لم ترد فا هذا الكلام إلا أخبار الماضين سطرؤه في كتبهم من 
الأحاديث المكذؤية؛: والقصض المتخيّلة. 
"١‏ واذكر ‏ يا رسول الله - قول المشركين من قُؤْك: اللهمٌ إن كان ما جاء به محمد هو الأمر الثابت من عندك؛ ولا حقّ سواه 
َأَنْطر عليئا حجارةٌ من | السماء؛ تنصبٌ غلى رؤوسنا اتصباباء كانتصباب الماءء أو اتْيْنَا بغذاب أليم مُوجع . 
77 7 ؤزما كان الله مُريداً لتعذيب هؤلاء المشركين عذات استكصال» وأنت تقيمٌ فيهم بين أظهرهم دك فإقامتنك بينهم بركة غليهم» 
ورحمة من الله تعالى بهم ) وما كان اللة مُعُذّب هؤلاء الكافرين غذاباً شاملا ويُوجَد فيهم من يتوب إلى الإسلام» مستغفراً مما كان 
فيه من شرك وكفر. 


148١ 


4" - وأيّ شيء يمنعهم من أن يُعلْبهم الله بعد خروجك من بين مياد لساك 
أظهرهم » والحال أنهم يمنعون المؤمنين عن الطواف بالبيت والصلدة ما 
فى المسجد الحرام؟ وليسوا حماة المسجد الحرام» وما استمرّت 2 0 3 3 
لهم هذه الولاية؛ لأنهم دنّسوه بالوثنيّة) وإنمًا تُصراؤه وحماته 1 ا رس ب ماخر 4 وس عر ع و ال 


الحقيقيُون هم المؤمنون المُتّقون الذين ينَّقُون الشَّرك؛ وذلك لأنّ 0 أشنجالة 00 0 ْ 0 
ولابتهم إنما هي بالخلافة عن إبراهيم بانيه ورافع قواعده» وما كان ل 
تشركاء وإنهم إِذْ أشركواء وصدُوا الناس عن المسجد الحرامء 2# نكمُم لايَمَلَمُونَ وَمَاَكآنَصَلَا نم 
ومنعوا غير العرايا عن الطواف فيهء فقدوا صفة الخلافة عن إبراهيم 0 ا 
الذي جاء بالملة الحنيفيّة» ولكنَّ أكثر المشركين لا يعلمون ذلك. : 2002 2 0 





6 وما كان دعاز غنة السسجد الجزام إلا ميقا 
او وهم وتضرّعهم 2( صغفير ع 2 هس سس و ل د هه 0 
وتصفيقاً بالأيدي» وكانوا يطوفون بالبيت عُراة» وإذا سمعوا الرسول 34 أ ماله رِْيَصَدُو انسل أله فَيفِقُوتَهًا 52 


عي ها مده و 


يك يصلي ويتلو القرآن صمَّروا وصمّقوا؛ ليخلطوا عليه قراءته» 51 عَليْهِمْحَسَرَه تُمَيُطْلُوَ م م 
ويشغلوا عنه مَنْ يسمعه. وإذا كانت تلك حالكم وفسادكم» فذومُوا ا 
عذات الأسْر والقتل في الدنياء وتحسّسوا آلامه؛ بسبيب كفركم 0 1( رجت سه 7 عل بحو 0 7 000 


المتجدّد المستمر. 3 يو و 
55 - إِنَّ هؤلاء الذين جَحَدوا بالآيات وأشركوا الله يُنفقونَ أموالهم ‏ 15 ميلك كيرد ك © ثريا 
ده واستمرار؛ لِيّصرفوا الناس عن الإيمان باللّهِ ورسولهء ل 


فسيُنَفِقُون أموالهم في ذلك الوججهء ثم تكون عاقبة إنفاقها دما 83 وَنَرَ مي 2 ثولت 00 هُمْحَقٌّ 
وأسفاً؛ لقراتها من قر قيرف د لخليرة نر الأدر: ولا يظفرون 3 
بما يُؤْمُلونء والذين كفروا بعد استكمال رحلة الحياة الدنياء» 


0 


"اتوت رفبة انين كود وين 


001111 


1 و سر سس رخ صلل 
العو 2 فالبعث والنشور د إلى جهة جهنم يجمعون يوم 5 نتَهَوَافَإَ] لَهَيِمَايعَمُلُوتَ تسد © تاد 


القيامة في أرض المحشر تباعاً» وفي المقابل يُجمع المؤمنون إلى 
جهة الجنّة. 

/ا” ‏ يُحشر أولئك الكافرون في جهة جهنم دون غيرها؛ لِيَفْصل الله 
ويفُرز بين فريق الكفار الخبيث» وبين فريق المؤمنين الطيِّب» وبعد إصدار الحكم عليهم بالكفر» وبأنهم من أهل جهنم » يُساقون إلى 
محبس خاص بهم؛ لا يختلطون فيه مع الطيبين» ويجعل الله الفريقٌ الخبيتٌ بعضّه ضاغطاً على بعض» فيلقي بعضه على بعض» 
دون أية عناية بشأنه, كركام القُمامات القذرات النجسات» فيجعلهم في جهنم عقب استكمال فرزهم وركمهم من دون إبطاء ولا 
تراخ زمنيٌ» أولئك البُعداء عن رحمة الله هم الخاسرون لكلّ شيء الذين خْسٍروا الدنيا والآخرة؛ لأنهم اشتروا بأموالهم عثَّاب 
الآخرة. 

1 - ومع هذا الترهيب فإنّ باب الرجاء مفتوح» فقل يا رسول الله - لهؤلاء الجاحدين: : إِنَْ يَنتهوا عما هم فيه من كفر ومشاقّة 
للمؤمنين ومحاربة للحق» يعفر لهم ما قد مضى من كفرهم وجرائمهم قبل الإسلام» وإِنْ يرجعوا إلى الكفر بعد الإيمان ويصرون 
على جحودهم» فقد تقرّرت عادة الله في السابقة» بإهلاك أعدائه ونصر أنبيائه وأوليائه. فليقيسوا أحوالهم على أحوال مَنْ 
سبقهم من الكافرين وأعمالهم. وليعلموا أنَّ سنة الله لها صفة الثبات» وأنّ عقاب الله سينزل بهم. كما نزل بالذين من قبلهم إذا 
استمروا على ما هم عليه من كفر ومقاومة لدعوة الحق. 

9" - وقاتلوا ‏ أيّها المؤمنون - المشركين حتى لا يفتتن مؤمن عن دينه» ويُمنع من الدعوة إلى الحقٌء ويستمر القتال إلى أن يزول 
سببه» بانتهاء إيذاء المؤمنين ومنعهم من اعتقاد ما يَرَْنه من الحق» ويكونٌ الخضوع والاستسلام لأحكام الله تعالى» إما بالدخول في 
الإسلام» أو بالرضا بحكم الإسلام والعيش بين المسلمين في ظَلْ سماحة الإسلام وعدله»ء فإن انتهوا عن إيذاء المؤمنين» فإِنَّ الله 
بما يعملون بصيرء لا يخفى عليه شيءٌ من أعمال العباد ونيّاتهم . 

١‏ - وإِن انصرفوا عن الإيمان وأصرُوا على الكفرء وعادوا إلى قتال المؤمنين وإيذائهم» فاعلموا - أَيُّها المؤمنون - أنَّ لله معينكم 
وناصركم عليهم وحافظكم. وَمَنْ كان في حفظ الله ونصره وكفايته» فهو نعم المعين والنّاصرء وولايته سبحانه أحب ولاية وأقواهاء 
ونصرته أقوى نصرة وأعظمها. 


0 6 سعاه لكين نمزل وق لتيب 09 










8, 


الا 20 ١‏ - واعلموا ‏ أيّها المؤمنون - أن الذي ظفرتم به من أموال الكفار 
00 0 بقهر وعَلبة» من أي شيء كان من الغنيمة» قليلاً أو كثيرء فقد ثبت 
وتقّر أنَّ أربعة أخماسه للمقاتلين الذين حضروا المعركة» وأحرزوا 
أموال الكفار» والحُمّس الباقي بها لشينة امحافة الأول لله 
وللرسولء فيُجعل في مَصَالح المسلمين. والثاني: لأقارب 
رسول الله كك وهم بنو هاشمء وبنو المطّلبء والثالث: لأطفال 
المسلمين الذين مات آباؤهم وهم فقراء» والرابع : للمساكين 
المُتعرْضين للعطاءء الَّذِينَ يسألون الصّدقةء والخامس: للمسافر 
سفراً مباحاً» وليس له ما يقطع به مسافة سفره» واعلموا - أيُها 
المؤمنون ‏ أنَّ خمس الغنيمة مصروفٌ إلى تلك الأصناف» فاقطعوا 
عنهار أطماعكم؛ واقنعوا بأربعة أخماس الغنيمة» إِنْ كُنتم آمنتم بالله 
وصِدَقتم وعدا وآمنتم بِالمُنزّل على عبدنا محمد يَكِةِ يوم «بدر) 
الذي فرّق اللَّهُ عر وجل فيه بين الحقٌّ والباطل» يوم التقى جَمْعٌ 
المؤمنين, وجَمْعُ الكافرين» واللّهُ على نصركم - أيّها المؤمنون - 
قديرٌ مع قلْتكم وكثرة أعدائكم . 

؟؟ - اذكروا نعمة الله عليكم يا معشر المسلمين ‏ حينما كنتم 


ا © وَعَلَمُواأتَمَاعَيِمَمممنْمَىَ ان له مهد وللرسول | 3 
وَدَالشَرَوَوَائِسَسوالسسكر وان آلتبيلين ' 
0 كثد ادش لوراك دا كاد 
أل لْجَعمَادوآَُ َمُعَل كل سَىْءِمَرسِر ا 
أَسْملْمْدَ اوش الشكو اشرو رايت 


له مره ولام حل سر سام اطرج 


000 دف لحتل ف البيكد : 

كن لِقَضىَآسَهَأسََكات متعولا لَيَهْلِكَ من ١‏ 
0 وَإِمَكَ لله 
لسَمِيمٌ علي 09 © إِدبيَكَه امف مالك كيلا 


وَو كن مكزرا قشر ولكرعشرف الأثر 






























وَكَكنًَاً 0 دعَليميدَاتٍ تَالصُدُور 4 00 ع بجانب الوادي الأقرب إلى المدينة» والمشركون بجانب الوادي 
يكوه إ لقث ف مْبي يبط الل الأنقد من المدينة مما يلي مكة وعيرٌ قريش وأصحابها في مكان 
2 لحو عقاع د أسفا, مم موضع المؤمئين إلى ساحل ا تواعدتم أند 
وك لبق ا 8 لمؤمتين إلى 0 ام 





0 جم ا عله 1 موادا 0 
ا 0ك .0 ا لقلتكم 
فاتمتوأ و أذ حك رو حرواا ممه مك 59 وكثرتهم ‏ وضعفكم وقوتهمء ولكنّ اللّهَ جمعكم على غير ميعاد؛ 












لِيَقْضيَ الله أمراً كان مفعولاً من نصر أوليائه وإعزاز دينه» وإهلاك 
أعدائه وأعداء دينه؛ لتكون نتيجة ذلك اللقاء أن يستمرّ فى الكفر من 
استمرٌ على بصيرة من أمره أنه مُبْطل» وعن حَمَْةٍ قامت عليه؛ 
وقطعت عذره» ويُومن مَنْ آمن عن بِيِّنَةِ رآهاء وعبرة شاهدهاء وحبةِ قامت عليه فلا يبقى مجال للتعثل بالأعذارء وإِنَّ الله لسميعٌ 
يسمع يسمع دعاءكم » عليم بعلو كاتكو ب ولو يتم عليه خافية: 

4 واذكر ‏ يا رسول الله نعمة الله عليك» حينما أراك المشركين في نومك عدداً قليلاء فأخبرت المؤمنين بذلك؛ فَقَويّتْ 
قلوبكم: 0 واثقين بنصر الله لكم» ولو أراك الله المشركين عدداً كثيراًء فذكرتَ ذلك لأصحابكء» لَجَبْنْتُم 
وعَجزتم» واضطرب أمركم » واختلفت كلمتكم» ولكنّ الله سبحانه بلطفه ورحمته سلّمكم من التنازع والمخالفة؛ ِنَّه تعالى يعلم ما 
يحصل في الصٌدور من الجراءة والجُبن» والصّبر والجزع . 

4 واذكروا نعمةً الله عليكم - أيُها المؤمنون حينما قَلّل عدد المشركين في أعينكم يوم فراع الع ويم اللاي ليتأكد 
في اليقظة ما رآه النبئ يَكلهِ في منامهء وأخبر به أصحابه» ولتتقوّى بذلك قلوبكم؛ ولا تجبنوا عند قتالهم؛ ويُقللكم ‏ يا معشر 
المؤمنين - في أعين المشركين حين الالتقاء قبل الالتحام؛ لئلاً يبالغوا في الاستعداد والتأهّب لقتالكم؛ ليُحقّق الله بقضائه المحتوم 
أمرأ كائناً من إعلاء كلمة الإسلام ونصر أهله» وإذلال كلمة الشرك وخذلان أهله» وإلى الله وحده ترجع الأمور في الآخرة» فيجازي 
كل عامل على قدر عمله 

5 - يا أيّها الذين صدّقوا الله وانّبعوا رسوله. إذا لقيثّم جماعة كافرةً في معركة من معارك القتال» فائبثوا لقتالهم» ولا تفِرُواء 
واذكروا الله ذكراً كثيراً عند لقاء عدوٌكم بقلوبكم وألسنتكم؛ فإِنَّ ذكر الله تعالى يذهب فزع القلوب» ويُساعد على الثبات» وكونوا 
على رجاء الفلاح والنصر والظفر. وهذا النداء الإلهيٌ هو النداء السادس للمؤمنين في هذه السورة. وقد تقدّمت تلك النداءات في 
الآيات ١6‏ و١7‏ و75 ولا” و79. 


ا 1 
0 0 


الذي 


كد وأطيعوا أللّه ورسوله في التزام ا سبحانة في أمر الجهاد ما 0 م انالك 
والثبات عند لقاء العدو وفى سائر أحوالكمء ولا تختلفوا فإن ْ 
الاختلاف يودي إلى عجزكم وضَعفكم وجبنكم. وذهاب قوّتكم 9 7 
وَدَؤْلتكمء واصبروا عند لقاء عدؤٌكمء ولا تنهزموا عنهم؛ إِنَّ الله مع 14) ش 7 د 
وَدؤلتكم واصبرو وكم و سهرموا علهم: ‏ - 5خ في مض ل لي ع له حر ف لاشد حت تل 2 د 0 1 
3 8 57 و الله لدو لا يدل" أفْنْفْشلوا دل هبر 7 
الصابرين بالنصر والمعوئة وحسن الجزاء . 0 أطبحو 00 1 0 1 فامكاوا 5 ل 5 7 
4 - ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا إلى «بدر؛ من 4 وَأصَيرَوَاإِنَأَهَمَعَ آلصَّيرسَ (©) وَلَاتَكونوأَالذِينَ 
3 6 5 . 11 9 معني 0 55 ا ل لس ع د 
ديارهم, لأجل الفخر والخيلاع» والظهور أمام الناس؟؛ ليحمدوا لهم : حَرَجَوأمِن دِيدرهم بط را وَرِضَاء ناس وَيَصْدُوتتَ 
شجاعتهم وقوّتهمء ويمنعون شان من الدخول في دين الله» عند 1 جه 
ويعوقون انتشاره بينهمء فلا تكونوا ‏ أيها المؤمنون - مثلهمء ولكن 54) 1 700 و0 
أخلصوا لله عزّ وجل النيّة وقاتلوا حُسْبَةَ في نصر دينكمء ومُوّازرة 0 لشَيْطنن و 0 
نيكم والله عالمٌ بجميع أحوال الكفار وأعمالهم ونيّاتهم لا يغيب ساس دَالْفِمَتَا 
عنه شيء. 9 ش , 
8 واذكروا ‏ أيُها المؤمنون ‏ حين حَسَّن إبليس للمشركين 
الناس؟؛ بسبب قوّتكم وكثرة عَددكم وعددكم. وإني مُجِيرٌ وناصرٌ 
لكمء أجيركم من أي ضَيْم ينزل بكمء فلمًا التقى الجمعان: 
المشركون ومعهم الشيطان» والمؤمنون ومعهم الملائكة؛ علم عدوٌ د َس 2 ا 
الله إبليس أنه لا طاقة له بهمء رجع القَهُمَرى وولى مُدبراً هارباً على م ِ أدَسترَهُمٌ اج الْحرِيقٍ ا دك : 
قماهء وقال للمشركين: إني بريء منكمء إني أرى ما لا ترون من 6 ص تبت أيهتت م 2 
الملائكة الذين جاؤوا مَدَداً للمسلمين» إني أخاف الله واللَّهُ شديد : نت ا 
ماع مكف أعَايتٍ 
2 جم 





سس عه 


2 


سرح 
23 
لذ 


92 فى قلوبهجم مَرضغر هؤلاء ينهم 


و 


| مل ب بغري عروظ 


5-4 
6ض 


العقاب لِمَنْ عصاه وكفر به. ْ 

4 واذكروا حين يقول المنافقون من أهل المدينة» واليهود الذين 
في قلوبهم ضغينة وحَسّد قبل أن تنتصر القلة المؤمئة في بدر على 183757871 

الكثرة الكافرة: خدعهم وأطمعهم وورّطهم في التهلكة ما آمنوا به 

من هذا الدين الذي لا أساس له من الحقيقة» وحملهم على قتل أنفسهم. ومن يُفْوّض أمره إلى الله» وَيئِقْ بفضله؛ ويُعول على 
إحسانه. فإن الله حافظه وناصره؛ لأنّهِ قويٌّ غالب لا يغلبه شيءٌ» حكيمٌ في تدبيره وصنعه وتصاريفه» يضع النصر بحكمته في الجهة 
التي تستحقٌ النصر على ما يعلم من بواطن الأمور وغاياتها. 

5٠‏ - ولو عايّئْتَ ‏ أيها الرائي - وشاهدتَ حين تقبض الملائكة أرواح الذين كفروا عند الموت». وهم يضربون وجوههم وأدبارهم 
إهانةً لهم وإذلالاً وتعذيباً. وتقول لهم الملائكة عند الموث: ذوقوا هذا العذاب» وذوقوا عذاب الحريق أيضاء وتحمّسوا آلامه 
الدائمة» لو عاينت الذين كفروا في ذلك الوقت لرأيت أمراً عظيماًء ومنظراً فظيعاً: وعذاباً شديداً لا تدركه عقول أهل الدنياء ولا 
تحيط به أفهامهم . 

١‏ ذلك الذي نَرّل بكم - أيُها الكفار ‏ من العذاب الشديد والحريق الأليم؛ بسبب ما كسبت أيديكم من الكفر والمعاصي , وهذا 
الذي جرى لكم هو بسبب صفة العدل الربّانيٌ؛ ومظاهرها من الجزاء بالعقاب. والله سبحانه لا يظلم أحداً شيئاء وليس بظلام 
لجميع عباده. بأدنى ظلم لكل واحكٍ منهم» أو لعددٍ كبير منهمء بل هم الظالمون لأنفسهم؛ إذ ارتكبوا السيئات وهم يعلمون أنهم 
معاقبون عليهاء ضمن قانُون الجزاء الرّبّاني. 

7 - عادة الله وسنّته في معالجة ومعاقبة كمّار قريش» واستحقاقهم العذاب الجزئي» دون الإهلاك العام الشامل؛ كعادة الله في عقاب 
آل فرعونء» وكفار الأمم الماضية من قبل آل فرعونء كفروا بآياتٍِ الله الكونيّة» والبيانيّة» والإعجازيّة والجزائيّة» مع إدراكهم 
لدلائلهاء فأخذهم الله من مواقع النُعمء ونقلهم إلى مواقع المصائب والآلام؛ بسبب كفرهم وذنوبهمء التي رنب الله عليها أنواعاً من 
العقاب المُعجَل في الدنيا؛ إن الله قويُ في أخذه وانتقامه. شديد العقاب لِمَن كفر به وكذَّب رسله. 

َضْرُ الله المؤمنين عليهم في غزوة بدرء وقثْلُ بعض قادتهم وسادتهمء وأَسْرٌ فريق منهم» وجَعْلُ ما ساقوا من أموالٍ وسلاح غنيمةً 
للمسلمين» هو من صُور العقاب الجزئي التأديبي لهم. كما عاقب الله سبحانه قوم فرعون بعقوبات ججزئية» كالطوقان» والجرادء 
والقُمَلء والضفادع. والدم» والسنين» ونقص الثمرات» وكان لكلّ أمة أجرمت عقوبات تلائم جرائمها. 
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“0 ذلك العذابُ والانتقام الجزئي على الأعمال السّيّئة عدلٌ إِلْهى» 
فقد جرت سنّته تعالى في خلقه» واقتضت حكمته ألا يرل نعمئّه على 
قوم حتى يُغْيروا حالهم الطيبة إلى حالٍ سيّئة» فيسلبهم الله العم إلى 
شين تر قئاع 22 ثرا أ مصّائب في الأموال والأنفس» ومُؤلمات العقاب دون الإهلاك العام 
0 0 الشامل؛ وأنَّ الله سميعٌ لأقوال خلقه, لا يخفى عليه شيء من 
7 عي 0 01م كلامهم؛ عليم بما في صدورهم من خير وشرء فيُجازِي كلَّ واحد 
ع على عمله. 

ك0 طلست 5 سنةٌ الله وعادته في معالجة ومعاقبة كفار قريش كسئّة الله وعادته 
20 هي في عقاب آل فرعون والذين من قبل آل فرعون» عُوقبوا بالعقابات 
َو 0 9 7 الجزئئة فلم يرتدعوا بهاء وكذّبوا بآيات ربّهم وفسروها بأنها ظواهر 
: طبيعية من ظواهر أحداث الكون» وأنها تجرى دون قصد وإرادة» وإذ 

قد وصلوا إلى هذه الحالة الميئوس منهاء فإنَّ أمر إهلاكهم العام هو 
ما تقتضيه الحكمة» فأهلكنا بعضهم بالرّجفة» ب 
وبعضهم بالحجارة. وبعضهم بالريح» وبعضهم بالممشخ. وأغرقنا آل 
فرعون بالبحر» وكلٌ من الأمم المكذبة كانوا ظالمين أنفسهم بالكفر 

والمعاصي . 
دك إن شر ما دب على الأرض من الإنسء في علم الله وحكمه: 
1 , 01 الكفار المُصِرُون على الكفر» فهم لا يُؤمنون في المستقبل مهما 
ْ ل 0 عُولجوا بالوسائل المُؤئْرة» فمن الخير إهلاكهم إهلاكاً عاماً شاملاً» 
:0 ا اي 


ان و هه تنفقواً 5 
لالعلمونهم له ا ٠‏ و +ه_من أولئك الأشرار يهود بني قُرَيْطّة الذين دخلوا معك في 

أله موف إل 1 نشم لانظلموت” © 2 إن : المعاهدات بأن لا يُحاريوك؛ ولا يُظاهروا عليك أحداً» ثم ينقضون 
لما نا لوأل 0 2 عهدهم في كل معاهدة» وهم لا يخافون الله في نقض العهد.؛ فمن 
9 جح مالم جمع بين الكفر ونقض العهد فهو من شر الدواب. 
/اه0 فإن تأكّدت من وجود هؤلاء الذين نقضوا العهد وظفرت بهم في 
الجرب» وقدرت عليهم» ٠‏ فأنزل بهم من القتل والتنكيل ما تُفرّق به 
جَمْعَ كلّ ناقض للعهد؛ حتى يخافك مَنْ وَرَاءهم من الكفار» وتنخلع قلوبهم ذعرأًء فيشردوا ويفرُوا من وجوه المقاتلين المسلمين» لعلّ 
ذلك التُكال» وشدة ذّة البأس في القتال» بمنعهم من نقض العهد. ويدفعهم إل التذكر الذي يُغْيّر من سلوكهم. 
لك 5 إن خفت خوفاً مؤكّداً يا رسول الله من قوم معاهدين» وظهرت لك منهم آثار الغدر وبوادر الخيانة كما ظهر من بني قريظة 
والنّضير» ٠‏ فاطرح | عهدهم ء وارم به على طريق ظاهر مُسْتوء بأن تُعلمهم بنَبْذك عهدهم قبل أن تُحاربهم» حتى تكونّ أنت وهم في 
الخلم ينقضن العهد سواء: فلا يتومّم أحدّ فيك الغدرءٍ أما إذأ ظهر نقضهم العهد ظهوراً مقطوعاً به» كما غدر المشركون في صلح 
الحديبيّة » فلا حاجة إلى إعلامهم بِالتّبل؟ إِنَّ الله لا يُحَبٌ الخائنين الناقضين للعهود. ومَنْ أخرج نفسه من محبة الله» صار محلاً لسخطه 
عليه ونقمته» وابتعد عن مجالات مغفرته ورحمته. 
4 ولا يَظْئنّ الكفار أنهم قد سبقوا المؤمنين بعددهم وعُذَّتهم» فإنهم لا يُعجزون المؤمنين الصّادقِين» فالسّبق الحالي للأعداء ليس من 
شأنه أن يقعد المؤمنين» أو يعجزهم » فالزمن طويل؛ والمعركة مستمرة» وَإنَّ السبابق الآن ليس من المُسْتَبْعد أن يصير مسبوقاً بعد حين» 
ون المسبوق الآن ليس من المُسْتَبْعَد أن يصير سابقاً بعد حين» ولكن على المؤمنين أن يقوموا بما أوجب الله عليهم, وأن يُحقّقوا في 
أنفسهمٍ الشروط التي يستحقون بها تأييد الله لهم ء وأن ا ا ا 
5 وأَعِدُوا ديا مغشر المؤمين لقتال الكفار: ما استطعتم من جميع أنواع الأسلحة والآلات التي تكون لكم قوة ذ فى الحرب على 
قتال عدؤكمء وأعدُوا ما تستطيعون من الخيل المربوطة مر للهجزم (الأنتضاض على العدز بعد إيخانة وتذفيرة بقوة الرمي» 
تُخَوفون بتلك القوّة المؤهبة وذلك الرباط عدو الله وعدوّكم من الكفار» وثّرهبون آخرين من غير الأعداء الظاهرين» وهم ل له 
تظهر لكم عداوتهمٍ الآنء لكن الله يعلمهم» وإعداد القوة العسكرية لا يتم إلا بالإنفاق المالي» فأنفقوا في سبيل الله وما 0 
شيءِ في سبيل الله يَف إليكم أجره في الآخرة» ويُعَجَل لكم عوضه في الدنياء بركةً في رزقكم» ونماءً ة في أموالكم» وأنتم لا تنقصو 
5١‏ - وإن مال الأعداء اي إلن المصالحة» قَمِلٌ إليها يا رسول الله - واقُبل منهم الصّلْحء لت ل 

وأهله. وفووؤض أمرك إلى الله قيما عَقَذْتَه معهم؟ ؟ ليكون عَوْناً لك في جميع أحوالك» نه هو السميع لأقوالهم» العليم بما يُدبرٌون 
ويأتمرون» فلا يخفى عليه شيءٌ منهم . 
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١‏ - وإنْ يُريدوا بإظهار الصّلح أن يغدروا بك؛ لتكفٌ عنهمء 
وليستعدّواء فصالحهم في ذلك إذا كان فيه مصلحة ظاهرة للإسلام 
وأهله. ولا تخش منهم؛ فإنّ الله كافيك بنصره ومعونته.ء وعاصمك 
من الناس بقوّته وقدرته» وهو وحذده سبحانه الذي قوّاك وأعاتك 
بنصره يوم «بدر)ا» وفى سائر أيّامك» وأيّدك بالمؤمنين من 
المهاجرين والأنصار. 

5 - وجمع الله بين قلوبهم بالمودّة والتراحم والمحبّة في الله» 
وكانوا قبل ذلك أهل حميّة وعصبيّة وضَغينةٍ فلمّابعث 
رسول الله كله فيهم وآمنوا به واتّبعوه انقلبت تلك الحالة» فائتلفت 
قلوبهم» وصاروا أنصاراً لرسول الله كيه وأعواناء يقاتلون عنه 
ويحمونهء لو أنفقتٌ ‏ يا رسول الله - جميع ما في الأرض من 
الأموال والمنافع» في سبيل هذا التأليف» لما أمكنك أن تصل إليه. 
لأنّ القلوب بيد اللهء ولكنّ الله ألْف بينهم. » بهذاية يتهم إلى الإيمان 
والمحبّة والإخاء» بعد التفرّق والتعادي؛ إنه لا قويٌ غالب» 
يُدبّر أمور العباد على وجْه الحكمة والصواب. 

فوحدةٌ الأمة وَإِلْمَيّها تدفع عنها مكر أعدائها وكيدهمء وتجعلها في 
اير اي 0 ل 


2 21 


ُ وَإِنَبرِيِدُوا أن يحد 


: ا 


1 صَابرة يَخَلِبوَا سين وَإنِيَكن يسك ليلو 0 , إن 


عَلَالَقِمَال ا 
م 


ودسه ا ََ 96 


ااي 0 


20 2-34 
وح سرغ 5 نح 


ا 7 وأبأتمرقوء لابفقهورت 5 


أََهعَسَكُم وَعَلِم مكفيك صَعَقَا صَعَقا اوْنِيَي يَنكيَائةٌ 


امم 7خ سج امم 2 





و عقا 


3 بِإِذْن أَهَهوَالَدمَعَاصَرنَ © مَاكاَ 2001 0 





35 يكذ اهناك 


رخن فنا للد بوني 


: هه أسرَحَقَ بق ف الْارْض يدو عَرضَ لديا 


2 

8 - يا أيُها النبئْ إِنَّ الله كافيك وعاصمك وحاميك» وكافي وعاصم ا 2 
من الْبعَكَ من المؤمنين من المهاجرين والأنصار شرٌ أعدائكم؛ وإن 33 الموسبق 0 
00 وقلّ عدذكم . 0 نم ا ون تقو سا نكت آله عهور وي 
6" -ياأ يها النبي بالغ في حَتُ المؤمنين على قتال عدوّهم بصبر 
وجَلّدء | إن يكن منكم عشرون رجلاً صابرون عند اللقاء يغلبوا مائتين 
من عدو » وإن يكن منكم مائةٌ صابرة يغلبوا ألفاً من الذين كفرواء فيجب ثبات الواحد من المؤمنين في مقابلة العشرة من الكفارء 
ذلك بأنّ المشركين ليس لهم غاية يفقهونهاء فترفع قواهم المعنوية في القتال» ولا أمل لهم فيما بعد الحياة الدنياء ولا يقاتلون 
0 وي عقاب. إِنَّما يقاتلون حميّةء فإذا صَدَكتموهم في القتال فإنّهم لان يثبتون أمامكم . 

١‏ - الآن حَمُفَ الله عنكم ‏ أَيّها المؤمنون وعلم أن فيكم ضعفاً في قتال الواحد للعشرة» فإن تكن منكم مائةٌ صابرةٌ مُحتسبةٌ 
9 مائتين» وإن يكن منكم ألفث يغلبوا ألفين بعلم الله وتمكينه القدري» واللَهُ مع الصّابرين بالنّصر والمعونة. 
فدلّت هاتان اليبنان. علي أن مستوى الإيمان الأعلى يغلب معه المؤمنون عشرة أمثالهم من الكافرين» وأنه لا يصح أن تقلّ نسبة 
الإيمان والإسلام في المجموع عمًا يُؤَهْل لانتصار المؤمنين على مِثْلَيْهم وعَلبتهم لهم . فإذا لم يظفروا بالغلب» فذلك يرجع إِمّا إلى 
ضعفٍ في إيمانهم أ و إلى إخلال منهم بشروط النصر التي أمرهم الله بتحقيقها. 
/” - ما ساغ لنبيّ أمره الله بالجهاد أن يكون له أسرئ من أعدائه يحرم أو يأخذ منهم الفداء» أو يمن عليهم بالعفو عنهمء 
حتى يبالعّ في قتال المشركين ؛ إذلالاً للكفر» » وإعزازاً لدين الله فإذا وجَّه كلّ قوّته لضرب العدوٌ وإضعافه» وأنزل أكبر الخسائر في 
صفوفه» فلهُ أن يُقُدم على الأسْرء تُريدونَ ‏ أيُها المؤمنون حلام الدنيا العارض الزائل بأخذكم الفداء من المشركين» واللَّهُ سبحانه 
يريد لكم ثواب الآخرة؛ بقهركم المشركين ونصركم الدين» ومَنْع أخذ الأسرى حتى تكون لكم العَلَبة الممستقرّة في الأرضء واللَّهُ 
قو غالبٌ لا يُقْهِر ولا يُغْلّبء حكيمٌ في تدبير مصالح عباده. ' 
8 - لولا قضاءٌ من الله سبق في اللوح المحفوظ بإباحة الغنائم» وفداء الأسرى» لأصابكم بسبب ما أخذتم من الفداء قبل أن تُؤْمَروا 
به عذابٌ 
حلت لكم - أيُها المؤمنون ‏ الغنائم وأخذ الفداء من الأسرى» فكلوا مما غنمتم حلالاً طَيّباً» وخافوا الله أن تعودواء وأن 
تفعلوا شيئاً من قِبَّل أنفسكم قبل أن تُؤْمروا به واعلموا أن الله قد غفر لكم ما أقدمتم عليه من هذا الذنب ورحمكم؛ لأنه سبحاته 
كثير السَثْر لذنوب عباده المؤمنين» دائم الرحمة بهم . 


وتحادلهم وتدابرهم . 


37 0 
: وي عع وه 


وَأََهيرِسِد لخر أله عزد 


0 0 01 
00 





ا ١‏ ده 


5 


األبَللسن لمن أ لمكي الأديه نيتو 
فو كنيد 


م اليد 0 فلك 


5 


تاها 
2 
مو 


ل 00 ا 


ءَامَسُواوهَاجروأ وَجَنهَدُوا هوشي فْسَبيلٍ ْ 


َه يدي ووأ وروا ولي كَبمْصُهُ أوَلابَمْ وال 


00 


سملم ارما كمي كلتم من َي حو ماروأ | 
ونا تسرك لِك لتر علقم ا 
0 سكم وتم مسق 8 200 وَاللْميعَا مون 2 لين 9 : 


0 6 ل ولايد محلو 2 )2 0 


لي ووس بس ءامنوا ل 
أآ سر لوم 


محمد وأو سير داتسا - 0 


عه الاغظا ل واس 


لْمْوْموْ ندال مَمَْهوَرْكٌ كع 2) وَالَءَامَْأِْْ 


وم رعو عرو جه م3 ملك مك وأو رار ١‏ :. 
: 0 2 


عنصل امَك متم مو 2 5 0 : 


كما 


7 - يا أيّها النبيُ قل لمَنْ في أيديكم من الأسرى الذين أسَرتموهم 
في ابدراء 0 ااا 0 الذي أخذ 
والإسلام» اريك نكما لح ماجد الفناد: 0 
سَلّف منكم قبل الإيمان» واللَّهُ كثير السَّثْر لمن آمنّ وتاب من كفره 
ومعاصيهء دائم الرحمة بأهل طاعته . 

الا وإن يُرِد الأسارى الذين أَظَلَّقْتَ سراحهم يا رسول الله - من 
الأسرء أن يغدروا بك مَرّةَ أخرى فلا تَبْنَسء فقد خانوا الله من قبل 
وحاربوك» فأمكن لله المؤمنين منهم ببدرٍ حتى قتلوا منهم وأسروا 
منهمء ٠»‏ فإن عادوا إلى الخيانة فسَيُمِكُنكَ الله منهم ويُقدرك عليهم» 
د 2 اا ين 

عهدء:حكم في لدبير شؤون عباده» يجازي كلا بعمله. 

إِنَّ المتتصفين بهذه الأوصاف الخمسة: الوصف الأول: الذين 
آمنوا بالله ورسوله محمد َل وصدّقوا بما جاءهم به تصديقاً جازماًء 
وانّبعوا شريعته» والوصف الثاني: الذين هجروا ديارهم وقومهم في 
ذات الله عنَّ وجل وابتغاء رضوانه» والوصف الثالث: الذين بذلوا 
أموالهم وأنفسهم في الجهاد في سبيل الله وطاعته ورضوانه» والوصف 
الرابع: الذين آووًا رسول الله يله ومَنْ معه من أصحابه من 
المهاجرين» وأسكنوهم منازلهم» والوصف الخامس: الذين نصروا 
رسول الله كِب يقاتلون مَنْ قاتله» ويُعادونَ مَنْ عاداى أولفئك 
المهاجرون والأنصار الموجودون في دار الإسلام» كتلة واحدة؛ 
مُتآخون» مُتناصرون» مُتعاونون» بعضهم أولياء بعض في التآخي 
والتعاون والتناصر والتكافل على تأمين مطالب الحياة. والذين آمنوا 


بَعْضِ فك أله ميلك ع 
0 لغ 00 ولم يهاجروا في سبيل الله إلى دار الإسلام؛ بل بقوا في دار الكفر» 


فهؤلاء ليس بينهم وبين أهل دار الإسلام من المهاجرين والأنصار 
. موالاة» لانقطاع الصّلةء» وتعذر قيام موالاة بينهما؛ إذ لا يملك كل 
من الفريقين أن يمد الفريق الآخر بالمناصرة الدائمة» والمعونة والمساعدة في إِخاء جماعيٌ» لكنّ هذا الفريق الذي أمن ولم يهاجرهء إذا 
أوذي في الله من أجل دينه » وضغط عليه الكافرون في بلد إقامته, وطلب النّصرة ة منكم يا جماعة المسلمين أهل دار الإسلام -» 
فعليكم نصرهم وإعانتهم» إلا أن يكون النُصر الذي تنصرونهم فيه على قوم بينكم وبينهم عهدٌ مؤكٌد لم ينقضوهء فلا تنصروهم عليهم» 
والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء. 
ا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » فهم متناصرون على الباطل» متعاونون في عداوتكم» ولا موالاة بين الذين آمنوا والذين 
كفرواء وإن لم تتعاونوا وتتناصروا ‏ أيّها المؤمنون - فيما بينكم تكن فتنة في الأرض؛ إذ يرقف الكافرون تفرّق المؤمنين» وعدم موالاة 
بعضهم لبعض » فيتسلُطون على أجزاء منهم» فيفتنونهم في دينهم» فلا يناصرهم إخوانهم المؤمنون» ولا يؤونهمء فيضعف المفتونون 
عن المقاومة» فيتأئثرون بالضغوط» فيكفرون» فيحصل فساد كبير في الأرض 
4 والمتّصفون بهذه الأوصاف الخمسة: الأول: الذين آمنوا به ورسوله إيماناً صحيحاً صادقاء والوصف الثاني: الذين تركوا ديارهم 
قاصدين أهل الإسلام ودولتهمء والوصف الثالث: الذين يَذَلوا أنفسهم في سبيل الله.» والوصف الرابع : الذين أوَوْا رسول الله كلد 
وأصحابه من المهاجرين وأنزلوهم في دورهم وواسوهم بأموالهم» والوصف الخامس : اللين 0 أعدائهم » أولئك الفضلاء 
رفيعو المنزلة هم المؤمنون إيمانا ثابتاً صادقاً؛ لأنهم حمّقوا إيمانهم بالهجرة والجهاد ونُصرة دين الله» لهم وعدان كريمان: الوعد 
الأول : ري والوضد الثاني : زف كردا في الجة: وإنما لم يذكر في ختام السورة الدّرجات كما جاء في الآية () في 
أوّل السورة؛ لأن الآيات جاءت في أولها تحت على الانتصاف بصفات المؤمنين» وتشججع على الازدياد من هذه الأعمال الصّالحة» 
وكلما ازداد الإنسان عملاً بهاء رَفْع الله درجته في الجنة . وأما في خاتمة السورة فادم. تذكر الدرجات» لأنّ الآيات جاءت في سياق الثناء 
على السابقين من المهاجرين والأنصازء فكأنهم رضي الله عنهم بلغوا الغاية في علوٌ الدرجات» وتسئّموا أرفع المنازل. 
مى”7,ق والذين آمنوا من بعد هؤلاء المهاجرين والأنضارء وهاجروا إلى دار نادم ؟ وجافدوا مفكمء فأولئك مثلكم ف فى النّصرة والتآخي 
والتعاون» وذوو الأرحام من المؤمنين لهم الأولوية في الموالاة» لحقّ الإسلام وحقٌّ الوّحم» وأحكام الموالاة العامة بين المؤمنين» لا 
تتعارض مع أولويّة الموالاة بين بين أولي الأرحام من المؤمنين » فأصحاب القَرَابات بعضهم أولي ببعض في كتاب اللّهء ومنها أحكام 
التواردث» فالأحكام العامّة لا تتعارض مع الأحكام الخاصّة» ما دام الخاض داخلاً في العام إِنَّ الله عالم بكلّ شيء » لا تخفى عليه 
خافية . 





١ /ام‎ 





١‏ هذه براءةٌ واصلةٌ من الله عر وجل» ومن رسوله ككل وإعذارٌ 
وإنذار بانقطاع العهود التي كانت بين المسلمين والمشركين؛ بسبب 
خيانتهم بنقض العهود. وهذه الآية تقرّر البراءة والتخلّصِ ور 
العصمة عن المشركين» ل 
المسلمين عهد متى رأي الإمام مصلحة الأمة في ذلك؛ كأن خيف 
منهم خيانة؛ أو نقضوا شيئا من شروط المعاهدة. كما يؤخذ من 
هذه الآبة أيضاً: أن عقد المعاهدات إنما هو حَنٌّ للجماعة» يوافق 
عليه أصحاب الرأي والاختصاص في موضوع المعاهدة وما هو في 
مصلحة الجماعة؛ ثم يباشرها الإمام بعد ذلك. 
١‏ - فسيروا ‏ أيّها المشركون ‏ في الأرض مُقْبلِين ومُدبرين» آمنين 
غير خائفين من القتل والقتال مدَّة أربعة أشهر» من يوم قراءتها علي 
الكفار وتبليغها إليهم (من عاشر ذي الحجة» إلى انقضاء عشر من 
شهر ربيع الآخر)ء واعلموا أنّ هذا الإتمهال ليس لعجز عنكم. 
ولكن لمصلحةٍ ولطفٍ بكم؛ لتتفكروا وتحتاطواء وتعلموا أنْ ليس 
لكم بعدها إلا الإسلامُ أو السيف . وأنَّ اللّهَ مُذِلُ الكافرين بالقتل 
والأسْر في الدنياء والعذاب في الآخرة. 
م - وإعلامٌ صادرٌ من الله تعالى ورسوله يَكيٍ إلى الناس عامة يوم 
النجرء بأنَّ الله بريءٌ من المشركين» ورسوله برية منهم كذلك» 
فإِنُ رجعتم عن شرككم وغدركم» فهو خيرٌ لكم في الدنيا والآخرة» 
وإِنْ ابتعدتم مُدبرين عن الإيمان والتوية» وبقيتم على ما أنتم عليه 

من الشّركء فاعلموا أن الله قادرٌ على إنزال العذاب بكم» لأنكم في 
قبضة قدرته سبحائه؛ وتحت قهر مشيئته في كلّ زمان ومكان. . وبشر 
يا رسول لله - الذين كفروا مُتهكماً ومُسْتهزئاً بهم بعذاب شديد 
الإيلام في جهنم . 
؛ - لكن الذين لم ينكثوا العهد من المشركين» ثمٌ لم ينقصوكم شيئاً من شروط المعامّدة التي عاهدتموهم عليهاء ولم يُعاونوا 
عليكم أحداً من عدرّكم. ٠»‏ كما عاونت قريش بني بكر على خزاعة التي كانت في عهد رسول الله كك فأتمُوا إليهم عهدّهمء ولا 
تُجروهم مَجرى الناكثين» ولا تَجْعَلوا الوفيٌ كالغادر» إِنَّ الله يحبٌ المتقين الذين يوفون بعهودهم ولا يبدؤون بنقض العهد مع 
ا ا ا ويشيبهم على تقواهم. ويُدخلهم جئاته ؟ لأنّ من أحبّه الله أكرمه » وأدخله في رحمته. 

فإذا مَضَت المُدّة المَضروبة التي يكون معها انسلاخ الأشهر الأربعة التي أمّنتم فيها المشركين» فافثُلوا أعداء الله الناكثين للعهد 
1 وقت وأَيُ مكان نْ وجدتموهم» وَأَسْرِوهُمء واضربوا الحصار عليهم بسدٌ الطرق» وامنعوهم من التقلب في البلاد» واقْعٌُدوا لهم 
على كل ممر مترِضّدين لهم حتي تقتلوهم أو تأخلوهم من أي وجهٍ توجّهوا ومن أي طريق سلكواء فإن تابوا من الشّرك ورجعوا 
إلى الإيمان. والتؤموا خراع الوسلامء وواظبوا على أداء الصلاة المفروضة» وأعطوا الزكاة الواجبة عليهم » » طيبةً بها فوسهم فَكمُوا 
عنهم» وافتحوا الطريق أمامهم» ولا تُزْهقرهم بقتل ولا أسرء ولا منع من البيت؛ إن الله كثير السَّتر لمَنْ تاب ورجع من الشّرك إلى 
الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعة» دائم الرحمة بأوليائه وأهل طاعته. 
1 إن طلبَ جوّارك وحمايتك ل الله - أحدٌ من المشركين لدي مرف بقتالهم وقثلهم بعد انسلاخ الاضهي الأربغةء 
وانقضاء مدَّة الأمان؛ ليسمع كلام الله الذي أنزل عليك؛ ويطلع على حقيقة الإسلام» فأمّنه حتى يسمعَ كلام الله سماع فهم وتدبر» 
ويطلع على حقيقة الإسلام ودعوته» ويعرف ما له من الثواب إِنْ آمن» ركااعليه كن النقاي: إن أصرٌ على الكفرء ثم أبلغه الموضع 
الذي يأَمَنُ فيه إِنْ لم يُسلم» ون قاتلك بعدء وقدرت عليه فاقُتّلم ذلك الأمر بالإجارة؟ بسبب أنهم قوم لا يعلمون حقيقة ل 
فهم يحتاجون إلى سّماع كلام الل عر وجل وتدبره؛ للا يبقى لهم عذر. 
فتعريف الناس بحقيقة الإسلام أمر ضروريٌ» يجب على المسلمين الينام به» إذ أصبحت نفوس كثير من الناس مُسِتَعدٌَة لقَبول 
الإسلام بعد أن قَشِلَت العقائد المحرّفة والنظم الأرضيّة في إسعادهم وحلّ مشكلاتهم . 
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١‏ ماله اليف ممت ككَ القن اقكنت 0 ِْ 
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الوقن لا ٠‏ - على أيّ حال يكون لهؤلاء المشركين » الناقضين للعهود مراراء 
0 5 عهد محترم عند الله وعند رسوله؟ فلا تأخذوا بعهودهمء إلا الذين 
عاهدتم منهم عند المسجد الحرام في «صلح الحديبية»» ولم يظهر 
منهم نكثء فما استقاموا لكم على العهدء فاستقيموا لهم على 
الوفاء» إنَّ الله يحب المتّقين الذين يُوفونَ بالعهد إذا عاهدواء 
ويتّقون تقض ويثيبهم على تقواهم» ويُدخلهم جنّاته ؛ لذن من أحبّه 
الله ضاعف له الثواب على أعماله» وزاده منه قربا وغمّره بفيوض 
عطاءاته وإحسانه. 
كيت يكون للمشركين الناكثين ثُباتٌ على العهدء وهم قوم إِنْ 
يتمكنوا منكم» وتكون لهم الغّلّبة عليكم ‏ فلن يدّخروا جهداً في 
القضاء عليكم. غير مُراعين فيكم قرابةً ولا عهداًء فلا يَعْرّنكم منهم 
ما يُعاملونكم به وقت الخوف منكمء فإنهم يخدعونكم بكلامهم 
المعسيول» وقلويهم منطوية على كراهتكم» وسرائرهُمْ تغاير 
علانيتهم» وأكثرُهم خارجون عن الحق» نقضوا العهدء وبالغوا في 
العداوة» ويوجد عبد قلبل متهم 'تمشك جري بالقيم»ء الومرائياة 
لبعض الأخلاق والميادىء. 
94 والباعث الذي يجعل أكثرهم يخرجون على المبادىء والقيمٍ 
والأخلاق» أنهم استبُدلوا بآياتِ القرآن والإيمان بهاء عَرَضاً قليلاً 
من متاع الدنياء فمنعوا الناس عن الدخول في دين الله» وامتنعوا عن 
الاستجابة لدينه سبحانه؛ لأنه يتعارض مع مصالحهم وشهواتهم؛ 
2 5 9 إِنّهِم ساء ما كانوا يعملون من الشركء ونقضهم العهدء ومنعهم 
كوت اه كحض أن سوم نش مُؤْمِنِيت في ل الناس عن الدخول في دين الإسلام. 
ووو و0 ٠‏ إنَّ هؤلاء المشركين لشدّة حقدهم على المؤمنين» وبغضهم 
00 » لا يُراعون في مؤمن قرابة ولا عهدأء إذا قدروا عليه قتلوه, 
تبقوا أنتم عليهم كما لم ؛ يُبقوا عليكم إذا ظهروا عليكمء وأولئك 
البعداء عن رحمة الله هم المعتدون في نقض العهد. 0 لحدود كل القيم والمبادىء والأخلاق. فلا يصح لمؤمن يريد 
للحقٌ أن يستقرٌ في قلوب الناس» وأن تسطع أنواره في الأرض أن يفكر بأيّ وجه من الوجوه في التعاهد مع أمثال هؤلاءء فنبَذ 
عهودهم هو الحكمة والواجب. دفي عناية الله سبحانه بتوجيه هذا التشريع » وبيان حكمته إعلام بأنّ من تمام قيام الخجة علي الناس 
فيما يُفرض عليهم من تشريع» أن يقدّم إليهم مصحوباً ببيان حكمته والدواعي التي تقتضيه وتدعو إليه» أو الثمرات التي تُرجى منه» 
ويكوق التشريع .وسيلة إليهاء 
١‏ فإِنْ رجّعوا عن الشَّرك إلى الإيمان» وعن نقض العهد إلى الوفاء به» ومذفاً أيديهم للحقٌء وفتحوا قلوبهم للدعوة» واندمجوا 
في جماعة المؤمنين» وأقاموا الصَّلاة المفروضة عليهم بجميع حدودها وأركانهاء وبذلوا الزكاة المفروضة عليهمء طيّبة بها أنفسهمء 
فإذا فعلوا ذلك زرك هار في الإستالامة وصاروا إخوانكم في الدين» لهم ما لكُمْ من الحقوق» وعليهم ما عليكم من الواجبات» 
ونُبِينُ بج أدلّتناء ونُوصّح بيان آياتنا لقوم لديهم الاستعداد أن يعلموا الحقائق» ويدركوا مراميها. 
١١‏ وإِنْ نَقَضُ كفار قريش عيويع من يعد ما عامنوكو على أن 0 بعاتاوكمء ولا يُظاهروا عليكم أحداً من أعدائكم» وعابوا 
دينكم الذي أنتم عليه وانتقصوه وانتقدوهء فقاتلوا رؤوس المشركين وقادتهم؛ نهم لا عهد لهمء حتى ينتهوا عن الطعن في دينكم» 
ويرجعوا عن الكفر إلى الإيمان. 
0 المؤمنون - إلى قتال جماعة من المشركين تحقّقت فيهم أوصافٌ وجب المبادرة إلى قتالهم: الو 
الأول: أنهم نقضوا عهودّهُم مراراًء والوصف الثاني: أنهم همُوا بإخراج الرسول كَل من مكة» وتوجّهت رسي اند ما أرافياء 
ولم يت يتحقق لهم ذلك؛ إذ كان خروجه يِه في الليلة لقي حياول فيها عر من مشركي نمك اتدهر مكدة قتله» والوصف الثالث: :هم 
يدؤوكم بالقنايدة والمُحارّبة والاعتداء أوّل الأمر. أتخافونهم - أيُهها المؤمنون - فتتركون قتالهم؟! لا تخافوهم ولا تتركوا قتالهم» ٠»‏ فاللّة 
أحقٌ أن تخافوه خف تعظيم وحبٌ وإجلال» إن كنتم مؤمنين حقاً. 
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- قاتلوا - يا معشر لمر اا لله الذين نَقَضْوا العهد. 
00 وبدؤوكم بالقتال» د يُحقق الله لكم سئّة وعود: 
الوعد الأول: يُعذبهم اللّهُ عزّ وجل بادك والوعد الثاني: يلي 
بالقهر والأشسر والتتبّع في الأرض» وذهاب سطوتهم وقوتهمء 
وانخلاع العرب من ربقتهمء والوعد الثالث: ينصرّكُم عليهم بأن 
يُظفركم بهم» ويُعلي كلمته. والوعد الرابع: يُْرىءٌ بالقتال صدور 
المؤمئين مما كانوا ينالونه من الأذى من كيد هؤلاء المشركين. 
6 والوعد الخامس: يذهب الله عن قلوب المؤمنين عَضَبَّها 
وَوَجْدَها الشديد» فتمتلىء بالسرور والفرح بعد أن كانت مُمْتلئة بالغمُ 
والحزن» ويهدي الله من يشاء من هؤلاء المعاندين إلى الإسلام» 
ويقبل توبته » واللُّ عليمٌ بسرائر عباده» حك في عع أفعاله . 
١76‏ - بل أظئنتم - أيّها المؤمنون ‏ أن تُتركواء فلا تَؤمروا بالجهاد, 
ولا تمْتَحَنوا؛ ليظهرَ الصَادقُ من الكاذب. ويتميّز المؤمن من 
المنافق» وَلمّا يعلم الله الذين جاهدُوا منكم في سبيل الله مع 
الإخلاص فيه ممّن جاهدوا بدونه» علماً ظاهراً ‏ تقوم به الحجة 
عليكم» ولم ينّخذوا من دون الله ولا رسوله بطانةٌ من المشركين» 
يناصرونهم ويُصاحبونهم » ويُفُسُون إليهم أسرارهمع ويُدَاخلونهم في 
أمورهمء وَاللَّهُ خبيرٌ بما تعملون على سبيل الشهود والحضور 
المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العمل» ظواهره وبواطنه من موالاة المشركين 
وإخلاص العمل له وحده. 

- ما ينبغي للمشركين أن يَعمُّروا ا الله ببنائها ودخولها 


عع سر لخر 


ِأْيَدِيصَكم وَيخْرْهِمَ 
َلِيْهرْ وَكَشَّفِ صُدُورَهَوَ رثنت يا دَيْدْحِتٍ 
0 كه 0 َأَعِيمعكيِمٌ 


00 لَمَايْمَكَمِ لِنَجَهَدُوا 
ا من دو ن أله 0 0 


أي عضاوت 0 


سه عع سس 5 57 6 


وليك حَطت مهرد و قرش حور 0 
ا و 0 والآضِر 


2 - 20 


: الصو وَاقَ) 0 لله فعسوح 
رَبك ليواي نا لختدرب 


لدي مالس ركفا م 


عنين م حلت ا و 


مكل سيلأء لس 
طبن () 0 00 روأ 


سس سيك سو سيا ( 02000 0 


0 فيهاء حال كونهم مُقَرينٍ على أنه نفسهم بالكفر معلنين له. قد داشأ 0 يرون 
نصبوا أصنامهم حَوْل البيت» أولئك 51 7 
0 الصّالحة التي كانوا قد عملوها في الحياة الدنياء مهما 
عظمت وكَثْرت؛ لأنهم لم يعملوها ابُتغاء مَرْضَاة الله وطلباً لثواب الآخرة» بل عملوها لتحقيق مصالح لهم في الحياة الدنياء 

وللكسب والشهرة» والمدح والثناء بين الناس» فهي أعمال باطلة لا قيمة لهاء لأنها غير قائمة على أساس من القاعدة الإيمانية» 
ومصيرهم النار هم فيها دائمو البقاء» لا يخرجون منها ولا يموتون» كما أنهم صمّموا في الدنيا على أن يظلوا جاحدين لله. كافرين 
بصفاته» منكرين لرسالاته. 
لا يعمر مساجد الله عمارةٌ معنوية بعبادة الله فيهاء والدعوة. والتعليم» وعمارةً ماديّة ببنائهاء وترميمهاء وتنظيفها إل من اتصّف 
بهذه الأوصاف الأريعة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة: الأول: مَنْ آمن بالله وحدهء وباليوم الآخر وما فيه من بعث وحشر وحساب 
وجنّة ونار إيماناً صحيحاً. والثاني: أقام الصلاة في أوقاتها بحدودهاء وإتمام أركانها وواجباتها وآدابهاء والثالث: آتى الزكاة الواجبة 
لمسْتحقّيها طيّبَةٌ بها نفسه. ابتغاء مرضة الله» والرابع: لب يخصني الدين غير الله ولم يترك أمر الله لخشية الناس» وأولئتك 
الفضلاء رفيعو المنزلة هم دون غيرهم ‏ المهتدون المتمسّكون بطاعة الله التي ُؤدي إلى الجنّة . 
19 0 الباطل - أيّها القوم دما تكرمون يهرين شفي الخجاع وبتاء المسجد الحرام وتشييده» وأنتم على 
الشّركء كإيمان مَنْ آمنّ بالله واليوم الآخرء وكجهاد مَنْ جاهد في سيين الله بالنفس والمال!؟ لا يستوي حال هؤلاء الذين آمنوا 
بالله» وأخلصوا له العبادة» وجاهدوا في سبيله» بحال مَنْ سَقَئ الحاجّ وعَمَّر المسجدٌ الحرام» وهو مقيمٌ على شركه وكفره» واللّهُ لا 
يحكم بهداية القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر. 
٠‏ - إن الموصوفين بهذه الأوصاف الثلاثة: الأول: الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاء والثاني: الذين تركوا دار الكفر قاصدين دار 
الإسلارة والثالث: الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد لإعلاء كلمة الله هؤلاء أعظمٌ منزلة وأعلى رتبةٌء وأكثر كرامةً عند الله 

ممن افتخر بالسّقاية وعمارة المسجد الحرام» ولم لتجتمع قينا هده الصفات». وأولئك الفضلاء الموصوفون بتلك اللأوصاف هم دون 
غيرهم - النّاجُون من النارء الفاتزون بسعادة الدنيا والآخرة. 





ل 


اا ا عبد 15١‏ - يخبر الله هؤلاء المؤمنين المهاجرين المُجاهدين الخبرَ السَّار 
0 255553227 برحمة وأسعة منه» وتران كير ال اسبتقط عابم أعظم من كل 
ثواب ماديّء وجنَاتٍ لهم فيها نعيمٌ دائمٌ غيرُ رُ منتقطع أبداً . 
بف مخالدين في الجنان وفي ل أبداً لا انقطاع لمكقهم 
وتنعمهم؛ إِنَّ الله تعالى عنده أجرٌ عظيم لمن عمل بطاعته» وجاهد 
في سبيله . 
7 يا أيُها الذين صدّقوا بأركان الإيمان» واتّبعوا شريعة الإسلام» 
لا تنّخذوا أقرباءكم ‏ من الآباء والإخوان وغيرهم ‏ أصدقاءء إن 
اختارو الكفر وأقاموا عليه» وتركوا الإيمان بالله ورسوله» ومن يتَخذ 
د 00 0 ب إل الكافرين أولياء» فأولئك هم الظالمون؛ لأنهم وضعوا ولاءهم 
0 15 ا وَأَروٍَ عاط 01 ونصرتهم ومحبتهم في غير موضعها. وهذا النداء الإلهِيُ هو النداء 
َأَموالُ أفَرَفْتموهاوتجدره حَسْونَكسَادَهَاوَمسَدكنٌ 1 الأول للمؤمنين في هذه السورةء من جملة ستة نداءات. 
ووه بصت و امدورْس و وبهد © هذا الخطاب تأكيد على إقافة الحدود الفاصلة بين المؤمنين 
قد م م 1 والكافرين» ولو كانوا من أقرب أقربائهم» فالإسلام لا يعرف مُداهَنةٌ 


يأقِح أنَصائصُوَأئَ د لبرى 1١‏ : 1 

0 0 3 يد 0 جد 3 ولا مصَانعة على حساب العقيدة» أو على حساب جماعة 
القوم الفسقيرت 9 لقد نصرحك,م الله مواطِن | ٠‏ ولاابقث مدا المساومة فى أي أمر م أمور الديء؛ لأنَّ 
0 4 0 00 0 1 لمسلمين» ولا يقر مبد ومه في أي أمر من امور الدين: 
كدرو 0 لجست كرش م موالاة أعداء الله - ولو كانوا مُنُحدرين من السّلالات الإسلامية - 
0 عم سيك وَضَافتٌ عا 0 06 خيانة للكيان الإسلامي» والأمةٍ جميعهاء ودونها بنسبة كبيرة بعض 

10000 ىّ بائر المعاصي الفردية؛ لأنَّ هذه الموالاة لأعداء الله فرع من فروع 

0 0 ات اكه آآ#ذى ١‏ 9 النفاق 

سو ويل ايرترا 84 قل يا رسول الله لهؤلاء المؤمنين: إن كانت هذه 
َعَدبَلكدمَدك جَرالكيرين © ا المحبوبات الدنيوية الثمانية: الأول: آباؤكم الذين تُوفّرونهم وتعتزُون 
بالانتساب إليهم. والثاني : أبناؤكم» وهم أقرب وأحب الناس 
إليكم» والثالث: إخوانكم الذين تجمعكم بهم رايطة النسب» 
والرابع : أزواجكم الذين تجمعكم بهم رابطة الزوجيّةء والخامس: 
أقاربكم الذين تعيشون بيلهم وتعاشرونهم » والسادس: أموال اكتسبتموها مقتطعين لها وبذلتم الجهد في تحصيلهاء والسابع : تجارةٌ 
ثمينة تخافون بوارها بفوات وقت رواجهاء والثامن: مساكن تستوطئونها راضينٌ بسُكناهاء إذا كانت هذه المضائع الدنيوية الثمانية 
أَؤْلى عندكم من طاعة الله ورسوله. ومن المجَاهَدة في سبيل الله» فانتظروا حتى يأتيّ اللّه بعقوبتةٍ واللَّهُ لا يحكم بهداية إلقرم 
الخارجين عن طاعته الذين يُؤثرون مصالحهم الدنيوية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله عر وجل. ٠‏ وفي هذه الآية تهديدٌ 
وتخويفٌ لِمَنْ آثر محبة مَنْ ذكر على محبّة الله تعالى ورسوله يل وفيها دلِيلٌ على أنه إذا تعارضت مصلحةٌ من مصالح الدين مع 
مُهمّات الدنيا» وَجَب على المسلم ترجيح جانب الدين على الدنيا؛ ليبقى ليبقى دين المسلم لوليا 
65 - لقد لصبركم الله - أيها المؤمنون ‏ على أعدائكم في أماكن كثيرة في غزوات الرسول يله وسراياه» عندما توكلم على الله 
وأخذتم بالأسباب» واذكروا يوم «خئّين» حين قلتم: لن تُعْلّب اليوم من قَلَّةِ فلم 3 عنكم كُتْرَئُكم شيئاً» وظهر عليكم العدوء 
وضَاقَتُ عليكم الأرض مع سَعَتها وفضائهاء ثم وينم منهزمين» وتركتم رسول الله مع قلة من المؤمنين. 
5" - ثم أنزل الله الطمأنيئة والأمئة على رسوله. وعلى المؤمنين الذين رَجَعوا إلى قتال عدوّهم بعل الهزيمة» وَرَصوَلٌ الله يك ثابتٌ 
لهم لم يَفْر» وأنزل الملائكة لعنيت المؤمنين وكيد وتخذيل المشركين وتجبينهم » وعذب الذين كفروا بالأسْرٍ والقتل وسَبِي 
العيال والأموال» وذلك جزاءٌ الكافرين في الدنياء ثم إذا أفضوا إلى الاخدرة كان لهم عذابٌ أشدّ من ذلك العذاب وأعظم. 
وقد أصاب الله المؤهنين يوم «خنين) بما أصابهم 3 ليؤذبهمٍ ديرتيهم» حتى لا يغترُوا بأنفسهم » وحتى لا ينقطعوا عن الاعتماد 
على الله والثقة به والتوكل عليه» 0 وإن كَثْر عددُهم وَعظمث عُذَّتهم - ثم م تدارك القلّة الباقية منهم بنصره المبين» لنت للمؤمنين أنَّ 
النصر من عنده سبحانه » وأنَّ الاعتماد على أله - مع ملاحظة أوامره 0 فُصارى الجهد لديل تأبيذه ونصره - من شأنه أن يُضاعف 
القوّة» ويزيد من قدرات القتال هئ تفوس المؤمنين. أما الاغترار بالنفس» فإنه يُقْضى إلئن الاستهانة بقوّة العدو. ومع الاستهانة 
يحصل التهاون والتباطؤ والتواكل» وهذه من أبرز عوامل الخذلان ومُسَبْباتِه . 
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3" - ثم يتوبٌ الله من بعد ذلك على مَّنْ يشاءء ممّن رجع عن لالز ا 
الكفر إلى الإسلام واللة كثين الشثو لمن" تاي مق خياده المؤمي .© م 
دائم الركمه بهم . 
23284 - يا أيها الذين صدّقوا بأركان الإيمان» وَاتْتعنوا شريعة الإسلام 
إِنّما المشركون شيءٌ قَذِرٌ خبيثٌ؛ وذلك بسبب أن الشّرك الذي 
يعتقدونه ويعملون بمقتضاه نجاسة معنويّة مُغْلّظة في العقيدة 16 2 
والسلوك«وخائل المحاسة التخلظلة المسعلطة مماعيمه وززادته بحس فا ينوا ا 
وأنواع سلوكه يكون بها نجساً نجاسةً مغلّظةٌ في ذات نفسهء فلا ون ل و الشركة نيك 20 من وم إن 
تُمكنوا المشركين من أن يقربوا المسجد العرام بعد عامهم هذاء 0 2 ترك أنه + 0 1 1 
سنة : الهجرة؛ لحماية الحرم | النْسك فيه مر: 0 0 
م ا ا ا 00077 
شرك وكفر بالله عنَّ وجل» ون خفتم فقرأً وفاقة لانقطاع تجارتهم 0 و ف 


عنكم ؛ يسيب متحي عن .فول أرض الحرم. قوف يتك الهاين 


0 0 77 


4 ار لاطت اله لا 
فَضله إِنْ شاع فاقطعوا أملكم من كل أحد إلا من الع ول 0 2 أصحكيب حي يما الْجرَيةٌ عنير وش مب 6 
إن الله عليمٌ بما يُصلحكمء عتم وبا يقطي ارتم + ويُحرٌم ويُشرّع 20 الوه ختائأللوكلج التصسدرء رك 
لا يفعل شيئاً إلا عن حكمة وصواب. . وقد أغناهم الله سبحانه» إذ م 

انتشر الإسلام في أرض العربء. ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 0 0 
كما أغناهم سبحانه بما فتح عليهم من الفتوح» حتى غنموا كنوز د 0 
كسرق وقيّصر. وهذا النداء الإلهيُ هو النداء الثاني للمؤمنين في 
هذه السورة. 

4 - قاتلوا ‏ أيّها المؤمنون ‏ القومً الذين انَّصفوا بهذه الأوصاف 
الأربعة: الأول: : أنهم لا يُؤمنون بالله عرٍّ وجل إيماناً صحيحاً 
صادقا : والثاني : أنهم لا يؤمنون باليوم الآخرء وما يكون فيه من 
بعث وحساب وفصل قضاء» وتنفيذ جزاء» والثالثك: لا يُحرُمون ما 7 
حرّم الله ذ في القرآن» ولا ما حرّم رسوله في السَّنَّة ٠‏ والرابع : لا 
يعتقدون صحّة ة الإسلام الذي هو الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده» من اليهود والنصارى» حتى يُعطوا الخراج المَضْروبَ على 
رقابهم» عن يد مواتية طائعة راضية» غير ممتنعة» وهم أذلاء مُفُهورون غير متمرّدين. 

والجزية مقدارٌ من المال يُؤدْيه المستطيعون م: منهم إلى بيت مال المسلمين» كدليل مادذّي يدل على انقيادهم لحكم الإسلام» ورضاهم 
بالعيش تحت سلطانه» وفي مقابل ذلك 0 على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم » ٠»‏ ولا يُكْرَهون على الدخول في الإسلامء ولا 
يُمنعون من مُمارسة طتوسيهم وعبادتهم » وما يعتقدونه أنه حلال في ملّتهم . 

والجزية بإجماع الفقهاء ع تُفرض على اليهود والنصارى لنصٌ هذه الآية» ولا تفقرض بالإجماع على مشركي العرب؛ لأنهم يُخْيِّرون بين 
القتل والإسلام» حتى لا يكون في بلاد العرب دينان. 

٠٠‏ اليهود والنصارى لا يَدينون دين الحقّ ؛ لأنهُم أثبتو ا لله سبحانه ولد فقد أشرك اليهود بالله عندما زعموا أنَّ عُزَيراً ابن الله» 
وأشرك النصارى بالله عندما ادعو أن المسيح ابن الله. . إنْهم يقولون ذلك القول بِسّعَة أفواههم تنطعاً وتشدُقاً ولا يُدركون له حقيقة 
يتصوّرونهاء وهم يُشابهون في هذه الأقوال الشنيعة قولٌ المشركين من قبل» الذين قالوا: الملائكة بنات الله؛ أبعدهم الله من رحمته 
إبعاداً أبدياً» كيف يُصرفون عن الحقٌ إلى الباطل بعد وضوح الدليل وإقامة الحَُبَّة على استحالة أن يكون له تعالى ولد؟! 

#١‏ انحل اليهودٌ والنُصارى علماءهم وعُبَادهِم آلهة من دون الله» حيث أطاعوهم في تيلا رم الله» وتحريم ما أحلّ اللّهء كما 
يُطاع الأرياب في أوامرهم ونواهيهم » واتنّخذوا الجسم ابن مريم إلهاً. ومنحوه من الربوبيّة أكثر مما منحوه لعلمائهم وَعنادهنيء وذلك 
لِمَا اعتقدوا فيه من البنوة والخلول» والحال أنهم ما أمروا بأَيّ أمر في الكتب المنزّلة على أنبيائهم إلا ليعبدوا - فيما أمروا به إلهاً 
واحداً؛ لأنّه سبحانه وتعالى الْمَسْسحَقٌ للعبادة اي لا معبودٌ بحقٌ إلا هو تعالى وتئزّه عن أن يكون له شريك في التشريع 
والأحكام» وأن يكون له شريك في الإلهيّة ب تح يستحقٌ التعظيم والإجلال. 
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 ”١‏ يريد الكفانء ولا سيما اليهود والنٌصارى إبطال دين الله الذي 
جاء نه /متجمل كك والدلائل الدالّة على و عد بأقوالهم 
المُضْلّلة» ومزاعمهم الباطلة» بعد أن أعدُوا الوسائل» وانتهوا من 
مرحلة الاشتغال بتهيئتهاء ا ع ل ات 
جاهزة» وما عليهم إلا التنفيذء ويأبى الله إلا أن يُحبط مخططاتهم 
وتدبيراتهم» ويُعليَ ديته» ويُظهرَ كلمته» يتم الحقٌّ الذي بَعث به 
رشسوله محمداً علد ولو كَرِة ذلك الكافرون» وتميّزوا منه غيظاًء 
وإنما يكره الكافرون أن يمتدّ نور الإسلام ويعم؛ لأنهم يريدون أن 
تظلّ الجماهير مُسخرة «لامزاتهم» خاضعة لزعاماتهم الباطلة» ومتى 
تمّ ظهور نور الحق وعم انتشاره» تيقّطت الجماهير المُسحَرة ة لهم 
عن اكفاتياة "وإلقك عه علهورنها أوزاناللتشكودن ره #دوالمساطين 
عليهم من المجرمين الظالمين _ لعباد الله . 
 ”‏ إِنْ الله الذي لا يريد إل أن يُتمّ نورَة» هُوّ الذي أرسل رسولة 
محمداً كَل بالقرآن» ودين الإسلام؛ لِيُعليَهُ على سائر الأديان» ولو 
كَرِة الكأفرون الجاحدون دين الإسلام وظهوره على الأديان. 
ديا أثها الذي صدقوا الله واتبغوا رسولة» إن كثيرا م الحباز 
اليهودء وعبّاد النصارى» يأخذون أموال الناس من أجل أكلها 
بالباطل» بأخذ الرّشَا وتحريف الكتاب وتبْديله» ويمنعون الناس عن 
الإيمان بمحمد يل والدخول في دين الإسلام» والّذِين يجمعون 
المال» ويجعلون بعضه فوق بعضء. ويمنعون الحقوق الواجبة فيه 
من أهل الكتاب أو من المسلمين» » ولا يؤدُون زكاة المال المكنوز» 
فبشّرهم مطل بيدا الحييم لم بعذاب أليم» وذلك لأنهم 
ينتظرون من كثزهم في الدنيا بشاراتٍ سارَةٍ تأتيهم» مما يُمتُعهم أو 
يضاعف ثرواتهم؛ فجاءت البشارة لفظاً فقط». وهي في الحقيقة 
إنذار» وتعذيبٌ نفسيٌّ لهمء في مقابل فرحهم في الدنيا بما كنزوا 


ومنعوا حقوق ذوي الحقوق. وهذا النداء الإلهيٌ هو النداء الثالث للمؤمنين في هذه السُورة. 


6" يوم القيامة تُوضع قطع الذهب والفضة في نار جهنّم» فإذا اشتدت عرارتها أحرقتايها يهنا كاتزيها وجتوتهم وظهورُهم, 
ويُقال لهم يوم القيامة توبِيخا: هذا مالكم الذي أمسكتموه اودر الله وحقوق العبادء» فذوقوا العذاب الموجع وأحسُوا 
بآلامه ؛ ابسبب ما كنزتم في الدنيا من الأموال. ومنعتم حقّ الله منهاء وحقٌّ عباده. 
735 إِنَّ عذة شهور السنة في علم الله وحكمه: اثنا عَشَّرَ شهراًء فيما أثبته في اللوح المحفوظ. حَكُم به وَقضاه يوم خلق السموات 
والأرضء وهي عدّة شهور سنة المسلمين الي يعتدون بهاء مَبْيّةٌ على منازل القمر وسَّيْرِه» من الشهور أربعة حرم» وهي: : (رجتث 
فردء وذو القعدة» وذو الحجة. وَالمُحَرّم) ثلاث ثهَ متوالية» ذلك هو دين الله المستقيم » الذي لا تبديل فيه ولا تغيير» فلا تظلموا في 
الأشهر الحرم أنفسكم باستحلال القتال فيهاء أو امتناعكم عن القتال وردٌ الاعتداء إذا أغار عليكم الأعداء فيهاء ولا تظلموا 7 
كذلك بفعل المعاصي وترك الطاعات؛ لمزيد فضلهاء ولتتركوا الظلم والمعاصي في غيرها من الأشهرء وقاتلوا المشركين بأجمعكم 
مُجتمعين على قتالهمء ٠‏ كما إِنّهِم يقاتلونكم على هذه الصّفة» واعلموا أنَّ الله مع المتّقين بالنصر والمعونة على أعدائهم . 
وعُظمت الأشهرٌ الْحْرّم في الإسلام» وجعلت المعصيةٌ فيها أعظم وروا منها في غيرها؛ كارتكابها في الحَرّم وفي حال الإحرام» وللّه 
تعالى أن يُميّر بعضٌّ الأزمنة على بعض بالفضل والتعظيم. وتحريمٌ القتال في هذه الأشهر فرض هدنة اشرعيّة تحمل الناس على ألا 
يرفعوا السلاح ولا يقاتلواء ولأنَّ هذه الأشهر هي أشهر الحج» يأمنون فيها في ذهابهم وأؤبتهم حتى تُؤدّى فرائض الله إلا أن القنان 
فيها لردّ اعتداء المبتدئين بالقتال المنتهكين لحرمة الأشهر الحرم غيرُ مُحَرّم في الإسلامء ولذا قال تعالى: ##وَقَلِيِنُوَا مركي كا 
كنا ييُودَم كا كاك 4 فكان حقاً على المؤمنين أن يجتمعوا كافّة لهمء ولا يتخاذلوا أمامهم. وإن قاتلوا المؤمنين م 
الأشهر الحرم»ء وَجَبٍ أن يجتمعوا كافّة لمقاتلتهم. ولا يتوانوا وينّاقلوا. 


1١7 


ا ا ل -- 
جاهليتهم» زيادة كفر على كفرهم. لأنهم أمروا بإيقاع كل فعل في 0“ 0 
وقته من الأشهر الحرّم» ثم نهم أخروه إلى وقتٍ آخرء فأوقّعوهُ في 
غير وقته من الأشهر الحرمء فكان ذلك الفعل زيادةً في كفرهم» 
إِنَّ شهواتهم في الغارات والقتل؛ وتحكم الشيطان في نفوسهم 
يضلهمء يُحِلُون الشهر المحرّم عاما فيجعلونه حلالاء ويُحَرّمونه عاما 
فيجعلونه مُحرّماً فلا يُغيّرونَ فيه. إِنّهم ما أحلّوا شهراً من المحرّم إلا 
حرّموا شهراً مكانه من الحلال» ولم يُحرّموا شهراً من الحلال إلا 
أحلوا مكانه شهراً من الحرام؛ لأجل أن يكون عددٌ الأشهر الحرم 

أربعة كما حرّم الله» وإن لم تكن عَيْنَ الأشهر المُحَرّمة في دين : 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فيكون ذلك موافقة في العدد لا في 34 إِلَالْار ضٍأرَضِشُرباله 
الحكمء َيْجِلُوا ما حّم الله» حَسْنَ لهم الشيطاد هذ العمل وو .عربت الصسئروالة راق 
وحسنت لهم أهواؤهم أعمالهم السيئة» والله سبحانه لا يحكم بهداية 00 
القوم المصرين على كفرهم. 4 
8" يا أيّها الذين صدَّقوا الله وانّبعوا رسولى ما لكم إذا قال لكم 
رسول لله يكةِ أو أي داع من أمّتهِ: اخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ب ا 
ل ا ا 0 
الإقامة بأرضكم ومساكنكم؟ عَجَبا لكم!! أرضيتم بسعة العيش وزهرة 1704 7 1 - 

الدنيا ودَعَتها بَدَلَ نعيم الآخرة؟ إذا كنتم رضيتم ذلك» فما متاع الحياة زنإنة 
الدنيا في جثب الآخرة وبالقياس عليها إلا متاعٌ قليل تافهء لا يسُتبدله 
العقلاء» ولا يستحق أن يكون محل إيثار وتفضيل؛ إذ أنَّ لذاتٍ الدنيا 
ومتاعها فانٍ زائلٌ يَنْقَدذُ عن قليل» ونعيمٌ الآخرة باق على الأبد. وهذا 
الخطاب الإلهيُ هو الرابع في هذه السورة» ويدل توجية هذا الخطاب 5 
إلى المؤمنين عامة على أن الجيش في الإسلام هو كل الأمقء ولا 76 

يعفى من الجندية سوى الضعفاء لعجز أو شيخوخة» أو مرضء وهذا 

الإنكار على جماعة المؤمنين في إخلادهم إلى الأرض حين دعوتهم إلى الجهاد. تعليم عامٌّء وإرشاد شامل لجميع المسلمين في كل 
مكان وفي كل عصرء في وجوب مسارعتهم لدعوة الجهاد. وعدم الإخلاد إلى الأرض. على أن خطاب المؤمنين في ذلك الوقت» 
وفيهم من لبَّى الدعوة؛ وبذل المال دون أن يتثاقل» دليل واضح على التضامن الذي يجب أن يكون بين المؤمنين» وعلى أن تثاقل نفر 
منهم محسوبٌ على الجميع» وأنَّ جماعتهم مسؤولة عن أفرادهم. وهذا هو الشأن العام في التكاليف الإلهية. ومُقْتضى هذا وجوب 
تعهد الجماعة لمن يَبْدو عليه من أفرادها شيءٌ من أمارات الضعف والتَّخَاذل بما يُقَويه ويرفع من معنوياته . 

4 إن لم تخرجوا ‏ أَيّها المؤمنون ‏ للجهاد في سبيل الله. يُعذّبكم نتيجة جبنكم وعدم القيام في وجه عدوكمء عذاباً أليما بالذلة 
والهوان» ويَسْتَبْدِل بكم ربكم قوماً غيركم خيراً منكم وأطوع. يحملون رسالة الإسلام ويتحمّلون تَبعَاته الجسّامء يُقاتلون في سبيل الله 
غير متثاقلين ولا متباطئين ولا متكاسلين» ولا تضروا الله بهذا التخلّف شيئاً من الضرر قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنه سبحانه غنيٌ عن 
العالمين» وإنما تضرُون أنفسكم بترككم الجهادء فتنزل بكم الذلّة وتركبكم المهانة» وتلحقكم الهزيمة» واللّهُ عظيم القدرة على كل 
شيءء فهو ينصر ديئه» ويعرٌ نيه . ون الإنذار الذي اشتملت عليه هذه الآية عام خالد» يشمل العصور كلّهاء فمن يوم أن اثّاقلت الأمة 
الإسلامية عن الجهاد. وتركته» صُربت عليها الذْلَّةء وتفرّق المسلمون؛ وصار يأسهم بينهم شديداًء وتوزّعتهم الأمم. ونزل بهم 
العذاب الأليم في الدنيا. 

5١‏ -إِنْ لا ننصروا رسول الله محمّداً ككل أيّها المؤمنون ‏ وتليُوا دعوته إلى الجهادء فقد نصره الله في الوقت الذي أخرجه فيه كفار 
قريش من بلده «مكة»). حين مكروا به وأرادوا قتله» حالة كونه بعيداً عنكم» وليس معتمداً عليكم. وإنما كان الحد انين لا ثالك لهماء 
(وهما: رسول الله كِةِ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه)» في ذلك الوقت الذي ضمّه هو ومنْ معه غار جبل ثور بمكة مُختفين من 
المشركين الذين يتعقبونهماء وقد بلغ الكفار إلى الغار بحثاً عنه» حتى إِنَّ أحدهم لو نظر إلى موطىء قدمه لرأى مَنْ في الغار» إذ يقول 
رسول الله كَكِهِ لأبي بكر الصدّيق مُطمئناً: :لا تحرّنْ إِنَّ الله معنا بالنصر والمعونةء فأنزل الله الطمأنينة والسكون على رسوله محمدٍ كلل 
ويد النبي كله بإنزال الملائكة؛ ليُصرفوا وجُوة الكفار وأبصارهم عن رُؤيتهء وجَعَلَ كلمة الشّرك مغلوبة سُفْلِىء وكلمة التوحيد: (لا إله 
إلا الله) غالبة ظاهرة عالية إلى يوم القيامة» واللَّهُ قويٌ غالبٌ لا يغلب حقّه باطل» حكيم يُدبّر الأمر» ويرئّبٍ المقدّمات والأسباب» 
ويصل إلى النتائجحء ويردٌ كيد العادين. 
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١ 70‏ - إذا أمرتم ‏ أَيُّها المؤمنون ‏ أن تخرجوا من مكان إقامتكم للجهاد 
2077 في سبيل الله فاخرجوا بهمّة ونشاط على الصّفة التي يخف عليكم 
الجهادٌ فيهاء كأن يكون خروجكم دعوةً إلى دين الله» أو استطلاعا 
لأخبار العدو, أو مناوشة خفيفة تعتمد على الكرٌ والفرٌ» واخرجوا 
5 بهمّة ونشاط على الصفة التي يثقل عليكم الجهاد فيهاء كأن يكون 
النافر ثقيلاً بعتادٍ وأسلحة ومؤونة» وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
و سبيل الله ذلكم الخروج من مكان الإقامة» والجهادُ بالأموال 
والأنفسء» أكثر نفعاً وفائدة لكم من القعود والإمساك وإيثار السلامة» 
كت تدرن نا للك لمن حمر جل ال 1 لاي 
علمتم أَنْ النّمْرِ والجهاد طاعة للرسول أو لاميركم من بعده أكثر نفعا 
وفائدةً لكم» فَلَمْ تُقَصّروا بالقيام بهذا الواجب الجهادي. 
١7‏ - لو كان ما تدعوا إليه المنافقين المتخلفين عن غزوة «تبوك» غنيمة 
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عَمَاأسَدُعَلكلِمَ لات لَهُرَحَقَّييب َلك ألزست 


' صَدَوُا وس لالكزيبت © لاسسْتَذِنْكَالدنَ سهلة قريبةً التناول» وسفراً متوسّطاً بين القُرب والبعد لا مشقّة فيه؛ 


لخرجوا معك - يا رسول الله طمعاً في تلك المنافع» التي تحصل 
لهم ولكن بَعْدَتْ عليهم المسافةٌ التي يشّقُ اجتيازهاء فلم يتّبعوك» 
وسيحلف المنافقون ‏ الذين تخلّفوا عن غزوة «تبوك»» واستأذنوا في 


١ 
اع‎ 
2 


39 مم 


أله وَالْيو الآخر أن يَجَدهِدُو ْم لهم 
ا وم 3-4 - 








عر د 3 1 0 355 1 ع ع م ارلا اد اعتبزية 1 3 1 

لَايوَمِيْو ‏ كىبِألنَه وأ 0 507 القعود عنها بأعذار اد 2 إذا رَجَعَ النبي كك هد الجهاد : 3 
2 5 1 : استطعنا لخرجنا معكم في هذه الغزوة» يُهلكون أنفْسَهُم بسبب هذه 

١‏ ف رَيبهرددوت 9 © وَلَوَأْرَادُوا ألْخَرويَ 20١‏ الأيّمان الكاذبة؛ لأنهم يُعرّضونها لعقاب الله المُعَجل والمُوّجَلء والله 


ا دوا لمعن ولد 7 ََهأَيِصَاكَهُمْ فَتَجَلْهُمَ . يعلمُ نهم لكاذبون في أيُمانهم وقولهم: لو استطعنا لخرجنا معكم» 
رن سمووىو 0 ل سس بو 6 سد 0 لانهم كانوا ا تطيعير' الخروج. / 1 
وقبلأفمذوامع القديريت لَوَحَرَجافكٌ «: _ محا الله عنك ‏ يا رسول الله أَثْرَ ما كان منك في إِذْنك لهؤلاء 
و لطر ع سل ل ف سي مدع ب عي 3 58 ٠.‏ ء. ١‏ 
َارَاضوكم الا وَلَأَوَصَعو أ حِللكمْ بفوتحكم : المنافقين الذين استأذنوك في ترك الخروج معك إلى تبوك؛ ولا 
لَه وَفي سَمَعُون ل وَأطَهعَله با لد لِمِيتَ 2 8 وراحاة عليك في اجتهادك؟ 0 يادوت قيةة وكان الأؤلى أن لا 
ا 3 تأذن لهم حتى يَتَبيّن لك الذين صَدقوا في اعتذارهم» وتعلم الكاذبين 
ا ر: فيما يعتذرون به. 
5900 700 00 4 ليس من عادةٍ المؤمنين بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا 0 
حيأ في قلوبهم وتصوراتهم» ان يستأذنوك يا رسول الله - في التخلف عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » دول عدر حفيفي » 
واللَّهُ عليمٌ بالمتّقين الذين تضطرهم أعذارٌ حقيقيّة للاستئذان أو التخلف. 
ما يَسْتَأُؤنُكَ فى التخلّف عن الجهاد معك ‏ يا رسول الله من غير عذر إلا المنافقون الذين لا يُجدّدون إيمانهم بالله واليوم الآخرء 
حتى يكون حياً فاعلاً ماثلاً في تصوّرهم» وبسبب عدم تجديد إيمانهم تعّضوا للشكوككء فأئّر تواردُها على تصوراتهم حتى شكت 
قلوبهم في الإيمان» فهم في شكهم الذي حل بقلوبهم يتردّدون بين دواعي الإيمان» ونوازع الشكول.ي / 
5 ولو آراد المنافقون الخروجٌ إلى غزوة «تبوك» معكم, لتهيّؤوا له بإعداد عدَّةِ ماء ولو كانت عُذَّةَ ضعيفة لا تفي بالمطلوب لهذه 
الغزوة» ولكن ما أرادوا الخروج»ء بل كرهوا مشاركة المؤمنين الجهاد في سبيل الله فكرة اللّهُ خروجَهم إلى الغزو معكم» فيسّر لهم 
الأسباب التي تحقق لهم ما يريدون» بإقامة العوائق الماديّة والنفسيّة التي تمنعهم عن الخروج مع الرسول في غزوة «تبوك»)» وقيل 
للمنافقين ‏ على سبيل التحقير والإهانة ‏ لما استأذنوا رسول الله في القعود: افُعْدوا مع النّساء والصّبيان والمرضى وأهلٍ الأعذار. 
0غ من الخير لكم أن لا يخرج هؤلاء المنافقون معكم في هذه الغزوة ولا في غيرهاء وذلك لثلاثة أسباب : السبب الأول: لو خرجوا 
معكم مختلطين فيكم ما زادوكم بخروجهم إلا شَوَاً وفساداً؛ لأنهم جبناء مُخذلونء والسبب الثاني: لأسرعوا فيكمء وساروا في أماكن 
الفُرَّج التي يجدونها بين صفوفكم - أيها المؤمنون - مفسدين ذات بينكم» بإلقاء النميمة والأحاديث الكاذبة وإثارة الشكوك والشبهات» 
يَطلبون لكم ما ثُفْتَدون به من تمزيق وحدتكم» وإضعاف قوتكم وتهويل أمر العدوٌ عليكمء وإلقاء الرُعب في قلوبكم» والسبب 
الثالث: فيكم - أَيُها المؤمنون ‏ من ليست لديهم حصانة فكريّة ونفسيّة ضد وساوسهم ودسائسهم » فهم يُحَسّنون الظنّ بهم ويتائرون 
بأقوالهم وأفعالهم» وقد يندفعون معهم بحُسن ظَنٌ» واللهُ عليمٌ بالمنافقين الذين يلقون الفتن والدسائس والشكوك والشبهات بين 
المؤمنين . 
وعلى المسلمين أن يعملوا بهذه النصيحة حتى آخر الدهر» فيستبُعدوا في المواقف الحاسمة الرهيبة المنافقين والمرجفين والمتخاذلين 
وضعفاء الإيمان» لأن وجودهم سيكون له تأثير عكسيٌ عليهم» فلا يزيد وجودهم عدداً ولا مَدَدأَ» ولكن يزيد المسلمين ضعفا ووهنا 
وتخادلا وتفرقاً. 
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8 - لقد طلب هؤلاء المنافقون صَدَ أصحابك يا رسول الله - عن 
الدين» وردّهم إلى الكفرء وتخذيل الناس عنكم قبل غزوة «تبوك»)» 
وأجالوا الرأيّ فيك وفي أمرك وفي إبطال دينك» ودبّروا لك الحيل 
والمكايدء وَطلوا كذلك يبُغون الفتنة» ويُجَرّبون أنواع مكرهم 
وكَيُدهم وحيلتهمء حتى أدركوا أنهم مُنهزمون خائبون في كل 
تصرّفاتهم » وذلك حين جاءً الحقٌ بفتح مكة. ورَّهَقَ الباطلء» وظهر 
أمر الإسلام على الشرك والمشركين» وسائر الكافرين في الحجازء 
وهم كارهون؛ لأنهم كانوا يترفُبون أن ينتصر العرب المشركون في 
آخر الأمر. 

4 وبعض المنافقين مَنْ يقول لك - يا رسول الله -: ائُذَّن لى فى 
اقلق عن الجهاة والقعود في المدينة» ولا تُوقعني في المعصية 
والإثم بما يعرض لي في حالة الخروج من الفتنة ببنات بني 
الأصفرء من الرُوم. تنبّهوا وتحمّقوا نهم وقعوا في الفتنة العظيمة 
وهي النفاق. ومخالفة رسول الله يك والقعود عنه» وفي استحقاق 
التعذزيب بالإحراق في نار جهنّم» إن جهئم لمحيطةٌ بالكافرين يوم 
القيامة تُحيط بهمء وتجمعهم فيهاء ولا يجدون لأنفسهم مَخْرَّجاً 
ينجيهم من عذاب الحريق فيها. 


4ء يع 


05 
: لوالو ةس 1 1 


2 سير وح ل لد سرس 5 مه 5 : 
7 جاء الْحقٌ موف كيرت 8 


ينف تركف ادل لانن او لفن 1 


: ل ل ا ذه 0 2 
ٍ 0 5 
١‏ ©إد بك عسكة وض ورثيه 2 0 


سج سج سر عي سرس 


2 امد كتذما تايرك ؤ وسراا ١‏ 


3 يَهْمَمرحتٍ () قل أن بيب 6 اسع 1 


000 و 


0 لَه فلْسََو كل الْمُؤْمئون ١‏ 


قل هَل ده سس ليت و ل مس لسر مس عور 1 
: 20 يلاع السبوض 


5 طِ 
0 0 1 
ا ا أن بصي ب كنال 


َعَدَاِ ناوه 1 


ا يس د لم 


مس رد م يصوت 7 (© كن ْ 


يدِينَا 


1 مم 
0 ا 0 


صحكتر 


66 - إن تنزل بك -يا رسول الله نعمة سَارّة لك من نصر أو 25 
غنيمة» تجعَلّهم يشعرون بالألم والكراهية» وإن تنزل بك مُصيبةٌ من 2 0 © رمتعم أن و 0 
هزيمة أو شدَّة» يقول الح فرت قد أخذنا أمرنا بالجدٌ والحزم في 2 حر حك قروا ألو لوول ينون ] 
القعود عن الغزو من قبل أن تةّ تقع هذه المصيبة» إذ لم تُعرّض أنفسّنا هيه و 0 و يأوتالتصلر 
لأسباب حدوثها بالعقل 0 والحكمة» ويبتعدوا عن مجالس 
العومين: وهم مسرورون لما نالك من المصيبة وسلامتهم منها. 
١ه‏ قل - يا رسول الله ويا كُلَّ مؤمن من أمته - لهؤلاء المنافقين 
الذين يفرحون بما يُصيبكم من المصائب والمكروه: لن يُصيبّنا من حسنة تسرّناء أو مصيبة تُؤلمنا إلا ما قذّره الله لناء وكلّ ما قضاه 
الله مما يَسُوُنا أو يَسُووْنا فهو لخيرنا ومصلحتناء إِنَّ الله سبحانه هو ناصرّنا وحافظنا وأؤلى بنا من أنفسناء وعلى الله وحده فُلْيتوكل 
المؤمنون في جميع أمورهم مع قيامهم بالأسباب الماديّة والمعنويّة التي دَعَا إلى انّخاذها. 
7 - قل - يا رسول الله ويا كل مؤمن - لهؤلاء المنافقين: ما تنتظرون بنا ‏ أيّها المنافقون - في الواقع وحقيقة الأمر إلا أن يحل بنا 
إحدى العاقبتين الحَميدتَيْن اللتئن كل منهما أحسن من جميع العواقب: العُقبى الأولى الحميدة: هي أن ينصرنا الله على عدوّناء وفيه 
الأجر والقجم والسلامة!؟ العٌقُبى الثانية الحميدة: كقَيْل العدوٌ لناء وفيه الشهادة والمغفرة والفوز بالجنة والنجاة مق النارا؟ وكلاهما 
مما نُحبٌ ولا نكره. ونحن ننتظر أن تحل بكم من ربكم إحدى النقميّيْن المُعجّلتِين في الحياة الدنيا: الثقمة الأولى : أن يُصييكم الل 
بعذاب مُعجّل من عنده. فيُهلككم كما أهلك مَنْ كان قبلكم من الأمم الخالية» النّقْمة الثانية: أن يُسلّطنا الله عليكمء » فيأذن لنا 
بقتالكمى وأذِكم حيث وجدتاكم؛ واستتصالكم. حتى لا يكون بين صفوفنا ومجتمعنا الإسلامي منافقون» فانتظروا إِنَا معكم 
ا وما يُحفّقه لنا من خير» وما يُحقّقه لكم من عذاب ونقمة. 

- قل - يا رسول الله - للمنافقين الذين يريدون أن يستروا نفاقهم بإنفاق المال في الجهاد وغيره: تفقوا طائعين مُختارين من قَبَلٍ 
0 أو مُكرّهين مُجبورين على الإنفاق. لن يُتقبّل منكم هذا الإنفاق عند الله يوم الدين ؟ لأنكم كنتم قوماً خارجين عن دين الله 
وطاعته . 
5 وما أقام المانعَ بينهم وبين أن تُقبل نفقاتهم» إل كفرهم الباطن بالله سبحانه وبرسوله محمد عله والذي تر تب عليه في 
سلوكهم أنهم لا يأتون الصّلاة ة حين إتيانهم من بيوتهم أو مواقع اوجودهم لأدائها مع المصلين إلا وهم متاقلون في الإيان إليهاء 
كارهون لأدائها؛ لأنهم يُراؤون الناس» ولا يرجون على فعلها ثواباً» ولا يخافون 0 عقاباً. ولا ينفقون أية نفقة إلا في حال أنهم 
كارهون أن يُنفقوا؛ لأنّهم يعدُون الإنفاق مَعْرماً . 
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نري 2 جر إذا نظرت - أيها المؤمن ‏ إلى بعض المنافقين فوجدتهم 
00 00 مسطلوظين بكر ا ا ا 
إعجابَ مُسْتَعْرب من إِمُداد الله لهم بذلك» وهم كَمْرة منافقون» إن الله 
لا يريد إكرامهم وإسعادهم بهاء إِنّما يريد الله بإمدادهم بها لتكون 
أسباب شقائهم في الحياة الدنياء» بما تُسبّبه لهم من متاعب وهموم 
وموم ومشكلات» ولتزول أنفسهم بخروج أرواحهم وانفصالها عنهم 
بشدة وصعوبة» مفتونين بما يُحبُون ويَهُوَوؤن من أموال وأولاد. ويموتون 
على الكفر» فتكون عاقبتهم بعل عذاب الدنيا عذاب الآخرة. 
3 ويحلف هؤلاء المنافقون بالل لكم ‏ أيّها المؤمنون - إِنّهُمِ على 
دينكم» وفاعم اصلاقون: فيما يجلموت باللّه عليه»ء والسبب الذي 
يجعلهم يحلفون بالله كاذبين» أنهم يخافون خوفاً شديداً أن تَظهَروا على 
ما هم عليه من النفاق» وأن ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل 
2 
- لو يجد هؤلاء المنافقون - حين يكتشف المؤمنون أمارات كفرهم 
020 حخطناً يلجؤون إليه» ويتحصّنون فيه» أو كهوفاً في الجبال 
يستخفون فيهاء أو ريا في الأرض يدخلون فيه» لو يجدون على َتَابع 
أزمانهم أحد هذه المخابىء الثلاثة ذات المستويات المختلفات في نسبة 
حمايتها وإخفائها مَنْ يختبىء بها. فأحصنها: الملجأ كقلعة أو حِضن» 
ثم المغارات التي تكون في الجبال» ثم المُدّخل الذي يشبه 0 
لكنه دونها إخفاءً وحماية» لو أنهم يجدون ذلك» لأدبروا عن 
افو مؤي وَرَمَةلسَ المؤمنين» وأسرعوا إلى أحد هذه المخابىء بعنف؛ إشراع ا 
أ أ مسق اللو تروش لاق 221 1 ْ 0 الذي يعاند الحقٌّ وسبيلٌ الهدى. 
ا ا 1 لأللدهم عَدَاْأليهُ 79 : 5 حفن المكافقي عن حعياك «زبار وقول لد ا ل 
0 5-7 كْ 8 وفي تفريقها على مُسْتَحقّيهاء ويطعن عليك في أمرهاء 
فإِن أعطوا من الصّدقات ولو لعريكونوا من أهل الاستحقاق» رضوا 
عنك في قسمتهاء » وإن لم تُعطهم منها وهم غير مُسْتحقين لهاء فاجؤوا بالتسحُط والتذمّر واللفز طعناً وعَيياً. 
8 ولو أنَّ هؤلاء المنافقين» الذين عايُوا عليك قسمةً الصّدقات. طاعنين لك بأنّك لا تقسم بالعدل» أخذوا بهذه الوصايا الأربع» 
وانّبعوها لنالوا خيراً عظيماً: الوصيّة الأولى: رضوا بما قَسَم الله الهمء وقنعوا بما آتاهم الله ورسوله. وطابت نفوسهم بهء والوصيّة 
الثانية : قالوا: يكفيئنا الله بعطائه» فهو المعطي الذي بيده الأمر كله والوصية الثالثة: قالوا: إذا سَأَنْنا اللّه وتوكلنا عليه» فسَيّؤتينا اللّهُ 
من فَضِله واَرسْولَةُ ما نحتاج إليه» والوصيّة الرابعة: قالوا داعين ربّهم: : نا إل الله مبُتهلون متضرّعون في أن يُوسّع علينا من فُضله» 
فِيُعْنينا عن الصّدقة وغيرها من أموال الناس » لو نهم فعلوا ذلك لكان خيراً لهم وأعوّد نفعاً عليهم . 
٠‏ إِنَّما المُمْتَحقُون للصّدقات الواجبة هؤلاء الأصناف الثمانية: فالصنف الأول: الفقراء مستورو الحال أصحاب الحاجة الحقيقية» 
والثاني : المساكين» وهم المتعرّضون للعطاء» الذين يسألون الصّدقة» والثالث: الْسّعَاةٌ الذين يَتولّونَ جباية الصّدقات» والرابع : 
المؤلّفة قلوبهم من المسلمين وهم الذين يرى إمامٌ المسلمين أنه إذا أَعطَامُمْ اشتمالهم لنْضْرةٍ الإسلام ونشره وتثُبيته ونُصرة 
المسلمين» والخامس: : في فك رقاب الأرقّاء والمكاتبين» والسادس : المّديونون لأنفسهم في غير .حصي أو ذ فى المعروف وإصلاح 
ذات البَْنَء والسابع : : في الجهاد في سبيل اللهء وهم العُزاة والدعاة إلى الله والثامن: المسافر سفراً مباحاًء وليس له ما يقطع به 
مسافةً سفره» إِنَّ هذه الأحكام المذكورة في هذه الآية فريضةً واجبةٌ وقسمة مُحدّدة من الله واللَّهُ عليم بمصالح عباده» حكيمٌ فيما 
فرض لهم. 
١‏ 2 ومن المنافقين قوم يُؤْدُونَ النبيّ يل ويقولون عنه: 500 سريع الاغترار بكلّ ما يسمع ٠‏ يقبل كل ما يقال له ويُصَدقه دون 
تفكير. قل لهم أيها المؤمن - : إنه بِحُسْن التلقي بأذنه ما يُتلى عليه من الوحي» وضبط تبليغه لما تلقّى عن ربّه قد جَلْبَ لكم 
خيراً عظيماًء تين لع حير العاجلة والآجلة» يؤمن بالله عنَّ وجل إيماناً كاملا وبكلٌ ما بوعيه إليه سبحانه» ويُصدّق بالأنباء 
الصادقة التي يأتيه بها المؤمنون» لأجل أنهم عدول لا يكذبون فيما يخبرون به» وهو وله رضجمة للمؤمنين المخلصين لا للمنافقين 
الذين يزعمون نهم مؤمنون» والمنافقون الذين يؤذون رسول الله الذي اصطفاه ه لتبليغ رسالاته للناس» لهم عذاتٌ مُؤْلم دائم شديد 
فى الآخرة. 
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0 5 0 
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7 - يحلف لكم - أيُها المؤمنون ‏ هؤلاء المنافقون الأَيْمَانَ الكاذبة؛ 
لِيُطفئوا حرارة الغضب الذي توهّج في قلوبكم ضدّهم»ء فتسكن 
ثائرتكم» فلا تنتقموا منهم» وإن كانوا مؤمنين حقاً علموا بأنّ الله 
أحق أن يُرضوه من محاولتهم إرضاء المؤمنين بِالأَيْمَانِ الكاذبة» 
وعلموا بأنَّ الرسول أحىٌ بأن يُرضوه كذلكء ليَدْرؤوا عن أنفسهم 
العقاب الشديد» فهو عقابٌ لا تحمي منه الأيُمان الكاذبة» بل تزيد 
مله , 


يي دب 
ع د 1 أ 0 
الج2 شولة البو 









شْ رك باه لكل صف اود 
1 أدَيُرْصُوهإن كاوأ مُؤْمنيت © لمَينَلمو لموأأنه, ١‏ 
+ من بماد الله ورسواً 2 مارج هكَمخَلِدَافيبا 


3 كلك الْجْرَى الْمَظطِيز © يحْدَرالمفئوت 









ا 
عء سم روداو كو 4 3 3 

حول 

و 


آذ ل 1 000 


لنا: أ يتحاوت الله له لد 5 4 مهد عر 1 عه أ 
رسو من اك ورسو فض لدين لله » 0 1 ع مد 7 520 مو ا 0 ١‏ 
فجزاؤه أن له نار جهنم حالة كونه خالداً فيها على الدوام؟ ذلك 30 تار ياي در 0 2 

إِحَكَأَهَ 1 م دورج 3 لين سَالتهمٌ 
العذاب في نار جهئّم مع الخلود فيها هو الذل الشديد والهوان م 1 


















ا 20 0 م 


لِقَوَىَإِنَمَاصكُن عو فل يأو ا 
عبرت خا وَرَسُولِوء كت َْتَو زءوت 2 


العظيم. قد علموا ذلك» فَلَيُعدُوا أنفسهم لتحمًا العذاب فى نار 


2 3 


لاانرو ام فرتم 





05 0000 3 ع 0 01 0 5 2 
حكسه الئفا يقلعوا ٠‏ محا أللّه له. 5 ءلم ب ل سس 3 0 9 
١ 5007 0 - :‏ 3 بحسي إن فر )يك ِفََمِسكج نمزب طَأيِفَة 8 
4 - يخشئ المنافقون أن تنزّل عليهم ‏ بتبليغ الرسول لهم - سورة 13 1 50 00000 0 8 
كاشفة شن لحاس بالأوصاف المُعيّنة» تُواجهُهم بالخطاب, وتُنيئهم 33 يِأَئهُم حكاووا محري 2 مهمون والمكؤقت | 





مو عر عير شا سء ىل 


بما في قلوبهم من الكفر والكَيْد والحسّد والعداوة للمؤمنين. 3 مم عه ا ا حر 2 0 





تل ليم نايا 0 - مُهدَداً: استمرُوا على ما أنتم عليه من 01 عن المت زوق لتردترتك ادرف قثرا للد 0 
الايشيراء بالله ورسو والمؤمنين. رم بالإسلام مخادعة وكذباء 1 1 ل همال 00 : 
إن الأمر لن يطول بكم كثيراًء إِنَّ الله مُظهر ما كنتم تَسْتّرونه 1 و 00 
وتُخْفُونه عن رسوله والمؤمنين. 3 لْمكفِقِ وَالْمِتَهِمَتٍ وا[ رَناْجَهَمَحَرنَ 


6 - وأقسم لَيِنْ سألتَ ‏ يا رسول الله - هؤلاء المنافقين عمًا كانوا 
يقولون فيما بينهم؟ ليقولُنٌ: إِنّما كنا نتحدّث ونخوض في الكلام 
على سبيل الماح والمداعبة» وبقصد الترويح عن النفس. قل - يا 
رسول الله - لهؤلاء المنافقين: كيف تُقُدمون على إيقاع الاستهزاء بفرائض الله وحدوده وأحكامه. وبكتابه» وبرسوله محمد ككل وأنتم 
تدّعون أنكم مسلمون؟! وفي هذه الآية دلالة على أن اللاعب والجادً سواء في إظهار كلمة الكفرء وأنَّ الاستهزاء بآيات الله 5 
كفر . 

7 - قل لهؤلاء المنافقين: قد انكشف أمركم» وظهر جُرمكم» ٠‏ لا تنتحلوا الأعذار الكاذبة» لتُخلُصوا أنفسكم من جريمة المقالات 
التي تدينكم بالكفرء فالاستهزاء بالله كفرّء والإقدام عليه يُوجِب الردّة قد أظهرتم الكفر بالاستهزاء بعد ما كنتم أظهرتم الإيمان» إِنْ 
نَعفٌ عن طائفة منكم بسبب توبتهم وإخلاصهم الإيمانَ بعد النفاق» تُعَذّب طائفة بسبب أنهم كانوا مُصِرّين على النفاق غير تائبين 
منه . 

 561/‏ المنافقون ا ا ا إذْ هم متشابهون في ظواهرهم السّلوكيّة وصفاتهم النفسيّة» 
ظواهرهم السلوكية ظاهرتان: الظاهرة الأولى: أنهم يأمرون بما نهى الدين عنهء وينهون عمًا أمر الدين بهء والظاهرة الثانية: 3 
بخلاء شحيحون يفُبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل ألله» ومن صفاتهم النفسيّة : أنهم تركوا أمر الله وشغلتهم عن ذكره ومراقبته 
والتفكر في آياته معاصيهم وآثامهم وأهواؤهم وشهواتهم ء ومحاولاتهم الدائمة لتغطية نفاقهم ‏ فُضَرب صَفْحاً عن العناية بهمء ورعاية 
شؤونهم» فتركهم يتخبّطون في ظلمات الحَيّْرة والتردّد والصّلالة» ويتقلّبون في أؤْحَال الخوف والقلق والآلام النفسيّة إِنَّ المنافقين 
هم الخارجون عن طريق الهدى والدين القويم قد استنفذوا بآثامهم كلّ عناصر الفسق حتى لم يبقوا منها لغيرهم شيئاً. 

وَعَدَ اللَّهُ المنافقين والمنافقات والكفار ثلاثة وعود: الوعد الأول: أن يدخلوا نار جهنم مقيمين فيهاء لا يخرجون منهاء هى 
كافيتُهم جزاء وعقاباً على كفرهم ونفاقهم. لا يحتاجون إلى زيادة على عذابهاء والوعد الثاني: أَبْعَدَهِم الله وطردهم ا 
تنلات رحمتهء والوعد الثالث: لهم عذابٌ دائم في داخل أنفسهم » فهو لا يرحل عنهم» وهذا العذاب ملاز م لنفاقهم وكفرهم. 
يتعاقب عليهم في الدنياء ويرافقهم بعنف بعد الموت في البرزخ» ويُلقي فيهم ثقله الشديد يوم القيامة . 


0 0 وو 2 سدم عر 8 ور : 
فَاه حَتبه ولب لو لي عدار 5 
1 
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ارا ل 4 فعلتم - معشر المنافقين - كأفعال الكمّار والمنافقين الذين كانوا 
000 قاط جو من قيلكم» » كانوا أشدٌ منكم - أيّها المنافقون بطش وَمَتَعةٌ) وأكثر 
5 0 0 : 2 أموالاً وأولاداٌ فتمتّعوا َل من الزمن بنصيبهم الذي قُدّر لهم من 
9و0 يه وهو كْكَرَ - ذ الدنيا ّ 7 0 فم 35 
كدر فن 2 تي 1ق 2 ملاذ بللاورضرا بها حرجا عن الاخرةء. تتم أيُها المنافقون 
1 ك1 د والكافرون ‏ مدة من الزمن بنصيبكم المقدر من متاع الحياة الدنيا 
: | 
واوا َ 2 8 كنا اسشع الكفار اللين :من قيلكم بتصيبيتمء وسلكتّم في فعلكم 
شط 2 مثل ما سَلّكوا في اتّباع الباطل» والكذب على الله وتكذيب رسله» 
2 هئ 3 والاستهزاء بالمؤمنين» أولتك بَطْلَّتْ أعمالهم في الدنيا وذهبت دون 
00 د أن تُحقّق لهم ما يرجون من انتصارهم على رسل الله والذين آمنوا 
5 0 َي ا 0 ٠.‏ 2 9 5 

1 0 بهمء فقد نَصَرَ الله رسله والذين امنوا معهم. » وأهلك الكافرين 
:. الس سجاه قش عر ل والمنافقين» وكذلك بطلت أعمالهم التي عملوها يريدون منها تحقيق 
7 منافع أخرويّةء فلا يقبلها الله منهم؛ لأنّ شرط قبول الأغمال.عند 

1 0 رو بستنت 526 كَان انه يَظْلموَ وَلتكن اللّهء» أن تكون في طاعته» وابتغاء مرضاته» واولئك البُعداء عن 
0 00 ع ده 25 يواميك 70000 : رحمة الله هم الخاسرون» وكما بَطلّت أعمال الكفار 0 
8 1 0 00 0 وخسروا تبُطل أعمالكم أيها المنافقون - وتخسرون» لأنّ سنة الله 
0 9-2 حورو 7 
ينوت له 3 في عبادة واحدة. 
رح لكوت رقرب لكر َيِه ال 7٠١‏ ألم يَصِل إلى هؤلاء المنافقين والكفار نبأ الأمم الماضية الذين 
ا م مسو لاسي 8 ود 2 8 حَلَوًا من قبلهمء ٠‏ كيف أهلكناهم حين خالفوا أمرناء وعَصَوًا رسلّنا؟ 
0 1 0 قوم نوح أهلكوا بالطوفان» وعاد قوم هود عليه السلام أكلكوا بالريح 
انه كير ع َّ 3 العقيمةٍ وثمود قوم صالح عليه السلام أملكوا. بالصّيْحة» وقوم 
حومط يدق عدن 1 إبراهيم يم أهلكوا سَل النعمة» ومدين قوم شعيب أعلقرا بعذاب يوم 
يوي كد تتا اي 78 0 الظلّة» ومدائن قوم لوط المُنقلبات التي جعل الله عاليّها سافلهاء 
م 535 8 أنَنْهُم رسلهم بالمعجزات الباهرات» والحُجَج الواضحات الداللأت 
0 عدنهيعة* فكذّبوهم وأصرُوا على كفرهم» ومقاومة رسل رثهم » 
كما فعلتم ‏ أيّها المنافقون والكفار ‏ فاحذروا أن يُصيبكم مثل ما 
أصابهم» فنعبجل لكم النقمة كما عمجت لهمء » فما كان اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمِ بتعجيل العقوبة لهمء ولكن الذي استحقُوه من العقوبة بسبب 
مُباشرتهم الأسباب المُهلكة بمقتضى سُنن الله في الأسباب والمُسبّبات. 
وذكر الله تعالى هذه 0 الست؛ قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وشعيب ولوط؛ لأنَّ آثارهم باقيةٌ» وبلادهم بالشام والعراق 
واليمن» وكلها قريبة من أرض العرب» فكانوا يمرون عليها في أسفارهم » ويعرفون الكثير من أخبارهم . 
١‏ وفي مقابل صنف المنافقين والمنافقات» يوجد صنف مُتميّرٌ في صفاته النفسيّة وظواهره الدلوكة» وهم المؤمنونَ والمؤمناتث» 
بعضهم أحباء ونصراء بعص في الدين والعون والنُضْرة والمحبة» بأمروة داخل المجتمع المسلم بكلّ ما غرف في الشرع من خير 
وبر وطاعة. وينهون عن كلّ ما ينكره السَّرعَ وينفر منه الطبع» وقيامهم بهذه الوظيفة يحمي الحم الإسلامي من الانحراف 
والفسادء امك تغلب عامل الشر ف فية: على عوامل الخير» ويقيمون الصّلاة المفروضة في أوقاتهاء ويُتمُون أركانها وحدودهاء ويؤتون 
الزكاة الواجبة عليهم لمُستحقّيهاء ويُجدَّدون طافديم 4 ورتولة مع كل عمل لله فيه أو لرسوله أمرّ أو و نهيٌ» أولتئك المؤمنون 
والمؤمنات الموصوفون بهذه الصفات نهم الله ؟ ِنَّ الله قويٌّ غالب لا يمتنع عليه شيء أراده» قادرٌ على إيصال الرحمة لمَنْ 
أراد» وإيصال العقوبة لمن أراد» حكيم يدير عباده على ما يقتضيه العدل والإنصاف. 
"ع - وَعَدَ الله المؤمنين والمؤمنات ثلاثة نه وعود حسلة كريمة : الوعد الأول: أن يدخلهم جنات مختلفة الأصناف والأأوصاف تجري 
من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبداء لذ يزول عنهم تعيمهاء وي أن يسكنهم قصوراً عظيمة في درجات 
مرتفعات في جنات ثبات واسستقرار دائم / والوعد الثالثك: رضوانٌ الله الذي يكل عليهم» يمنح المؤمنين في الجنة سعادة أكبر من 
السعادة التي يمنحها النعيم وأنواع اللذات الماديّة والمعنويّة المختلفة» ذلك الجزاء الرفيع 0 الذي يناله المؤمنون والمؤمنات يوم 


ب 








1ك 


7 يا أيّها النبيٌّ ويا كُلَّ مؤمن من أتباعه؛ ابُذل ما تملك من 
ججَهْدء أو طاقة» أو مالٍ» أو علمء أو دعوة لمقاومة الكفار 
والمنافقين» وكن شديداً عليهم» ٠‏ فعاملهم بقسوةٍ وتعنيف». فقد تمادوًا 
فيما هم فيه ولم تُجْدٍ معهم سياسة التغاضي» ومنزلهم الذي 
سيصيرون إليه» ويقيمون فيه دواماً جهنم دار العذاب يوم الدين. 

14 للمنافقين خمس ظواهر سلوكيّة يسترون فيها كفرهم: الظاهرة 
الأولى : : يحلفون بالله كاذبين على أنّهم ما قالوا شيئا يُسيء إلى 
الرسول وإلى المسلمين. والظاهرة الثانية: أنهم قالوا كلاماً مكثْراً 
يدل على أنهم كافرون» والظاهرة الثالثة : وصول بعضهم بعد الصبر 


>وعس م 


7 يبهد لسكا 


00 ل 
مو ا باللو 
أ لق سا لخ ورد ساس رع 7 7 
توا الكفرة مَروأبعَدَإِسَلمِهِرٌ . 
0 
ته وَأعَده 


َإنيَعَولوأيسَرٍ 


بيس سمه دنأ 


لله ورسولدر 


الطويل على كتم ما في قلوبهمء إلى أن يتفججر ما في باطنهم» 
فيعلنوا في بعضن مجالسهم الخاصة أمام بعض المسلمين الصّادقين 
كُفْرَمُم بعد أن كانوا أعلنوا إسلامهم واشتسلامهم» والظاهرة 
الرابعة : توجّهت نفوسهم دون أن تصل إلى مستوى الإرادة الجازمة 
للفتك بالنبي يله حينما كان راجعاً إلى المدينة من تبوك» بما لم 
يحصلوا عليه» إِذ أَفِسَدَ الله خططهم وخيّبهم» ٠‏ والظاهرة الخامسة : 
أنهم ناقمون من الإسلام والرسول والمسلمين» على الرُغم من كل 
الخيرات التي اسَتَعْتوا بها بسبب الإسلام» ولا يُوجد في الواقع أمر 
يقتضي نقُمتهم من الله ورسوله إلا أن الله تعالى تفضّل عليهم. 
فأغناهم بما فتح على نبيّه يك من العطاء والخير» فإن يتوبوا إلى الله 
من كفرهم ونفاقهم» يَكْن ذلك خيراً لهم في العاجل والآجل» بتوبة 
الله 0 وبالظفر بالجنة مع أهل الإيمان» وإن يُدبروا ويبتعدوا 
يمان والتوبة» عار حل لدان والكفرة يُعذْبِهِم اللَّهُ 
5 عذاباً أليماً معججلاً بالخزي والإدلالي الدنياء وعذاباً أليماً 
مؤجلاً بالنار في الآخرة» وليس لهم أحد يمنعهم من عذاب الل أو 
ينصرهم في الدنيا والآخرة. 
0 - ومن فقراء المنافقين مَنْ أعطى الله عهداً: واللَّهِ لَئن آنانا الله مالا وفيراً من زيادات إحسانه, لنُخْرِجَنّ من ذلك المال صدقته» 
ولنعملنّ في ذلك المال ما يعمله أهل الصّلاح بأموالهم من وجوه البرٌ والخير. 
5 - فلمًا استجاب الله دعاءهم وآناهم ما طلبوا من أموال» لم يفعلوا من أعمال البرٌ شيئاًء وابتعدوا عمًّا عاهدوا اللَّهَ علي 
والحال أنهم يعطون للتكاليف الربانيّة جانبهم ؛ لأنهم في ظاهر أمرهم مسلمون لا يستطيعون أن يُدبرواء ويُظهروا بإديارهم كَفْرَهُم 
الذي يُنُطنونه . 
لاا فجازاهم الع تبي عا مدر الله عليه» نفاقاً ثابتا مُتَعْلْغِلاً في أعماق قلوبهمء لا يشفون منه.ء حتى نهاية أجالهم في 
الحياة الدنياء ولقائهم ربُهم منذ دخولهم عَتَّبة الآخرة بالموت؛ وذلك بسبب أمريّن: الأمر الأول: بسبب اعلاقيم عاغاهلةا الله عليه 
من الصّدقة والإنفاق في سبيله. والأمر الثاني : بسبب كذبهم الذي كانوا يكذبونه في إعطائهم وعودّهُمء وفي ادّعائهم أنهم مؤمنون 
صادقون . 
ألم يعلم هؤلاء المنافقون ممًا سبق لهم في تجاربهم الكثيرة التي كشف الله ما يُسرُونَ في قلوبهم. وما يُسارُون به إخوانهم» 
أن الله يعلم ما تنطوي عليه صدورهم من النفاق» ويعلم ما يفاوض به بعضهم بعضاً فيما بينهم» وأ الله عالمٌ علماً ليس فوقه علم 
بجميع أفراد ما غاب عن حواسٌ وإدراك المخلوقات» لا يخفى عليه شيءٌ منهاء فكيف تخفى عليه أحوالهم؟ 
4 - الذين يعيبون المتبرّعين من المؤمنين ذوي اليّسَار في بذلهم الصّدقات بأنّهم مُراؤون» إذا كانوا من المكثرين من صدقاتهم: 
ويعيبونَ الفقراء من المؤمنين الذين لا يجدون إلا الشيء القليل الذي يستطيعون بذله» وهو ما في طاقتهم أن يبذلوه؛ رجاء ما 
عند الله» يعيبونهم بأنهم يريدون التذكيرَ بأنفسهمء والإشعار بأنهم فقراء؛ لتُبْذّد لهم الصّدقات»ء إِنَّ المنافقين يستهزؤون بالمؤمنين في 
إنفاقهم المال القليل والكثير» سَخِرَ الله من هؤلاء المنافقين» وجازاهم على سُخريتهم بما كشف من فضائحهمء وجَعْلهِم سخريةً 
للناس أجمعينء ولهم عذابٌ أليمٌ في الآخرة ما لم يتوبوا من كفرهم ونفاقهم. 


0 ينول كاضر © © # يتنهال كيك 
"كاين كفي لصَكفََت وري َصَيدِنَ © ١‏ 

َلَمَآءَاتَنهَميَنفَضَلِهِ يو أيه وَتولوأوَهُم تُحَرِضُوتَ 

07 تأَعَمَب نِضَائاف فليو إِل يو يعون يِمَآأَخْلمُوأ 


014 ا 


0 ا م 





3 السك بلرزورس لتر بره ص 
- المؤْنِيتة لس 


سس لت 


وج اذه بده يهو ل ا 0 


3 دو 0ت 














الي 


نا ٠‏ اسْتَعْمَرتٌ يا رسول الله ويا كلّ مؤمن من أتباعه ‏ لهؤلاء 

المنافقين» أؤلم د تستغفر لهمء فلن يغفر الله لهمء » مهما كَثّْر استغفارك 
2 لهم وتكرّر؛ بسبب أنهم اختاروا الكفر على الإيمان بالله ورسولت 
والله سبحانه لا يحكم للكافر الخارج عن طاعة الله خروجاً كلياً بأنه 














1 1 يه عفر او عن 20004 
7 00 ٍ_ إن مراة ذو هداية» ولو غَفَرَ لهم وهم كافرون فاسقون» لكان ذلك مساواةً 
4 6 و ا 2 عر 
1 انيضر 00 لهم بالمؤمنين المهُديين» وهو خلاف واة قع حالهم» وهو سبحانه لا 


م7 34 11 هه 


يدك قلسي © صرح السلثرت 


2100 هرا أن مهد ايمرا بر 


يحكم إلا بالحقٌ. 
سُمٌ المؤخّرون في منازلهم وراء الخارجين إلى الجهاد في 
ل يي ا ا لو مي ا 
0 2 الظلَّ والأنسّ والأمن» وفرحوا بزمان قعودهم. بعد رسول الله كَل 
ا (ج) فيض حك فيلا وَلْسَحواكرا مخالفين له في قوله وعملهء وكرهوا الجهاد بأموالهم وأنفسهم في 
© ديبم كَأمم] ] سبيل الله؛ لأنهم لا يؤمنون بجذوى هذا الجهاد لكفرهم بالرسول 
ا ا شع قث ل قات نول 5 كه ويوم الدين» وقالوا: لا تثفروا في شدّة الحرٌ. قل -يا 
314 0 افوأ 8 1100 توك الله هوه الذين اختاروا الراحة والدّعَة 0 
00 أ معد وا تحر ض يسم يالقعو د أول مرق - 0 في الحر: إِنَّ نار - جهدّم التي هي موعدهم في الآخرة أشدٌ حرأ من 


ا 720 ف ره ل ل 00 ١‏ 
را وَلَاضَل عل حر 2 ينهم مَاتَ بدأ لاقم . 1خ حر الصَّيف الذي امود أن يخرجوا مجاهدين فيه». لو كانوا يفهمون 
ذلكء لما كفروا ونافقوا. 



















م مه سل سرى ل 6س عرو ب 2 
م كر أله وسو لوماوشم تفوت 9 0 ٠‏ 
2 يبك مولع وأو دهم إِنّما بر أله يزيم 61 فليضجيك هؤلاء الذينٍ تخلفوا عن رسول اله و فرحين؛ 
0 ع اوم 5-9 26 3 ضحكا قليلا في الدنيا الغابية وليبكوا يوم الدين بكاءً كثيرا مما 
ياوتَرْهقَأنفسَهُم وَهُمْ كرون 0 01] يذيقهم من عذاب في الآخرة» جزاءً بما كانوا يكسبون في الحياة 





3 َّ 2 
يت 
0 
تمننتما 


ع8 2م 04 20 3 
ا م ا الدنيا من شرٌ وإثم وكفر ونفاق. 
0 دروم سمس سجس عرس مَك ممأ أُمَتعل 2 علث مكالم )نك 2 5006 . 0 
أو طمن وكااااتكل لْقَجِينَ 0) 4 فإنْ رَدكُ الله - يا رسول الله - من غزوتك هذه إلى جماعةٍ من 


: 0 | المُتَخَلْفين عنك من المنافقين» فاسشتأذنوك للخروج معك معك إلى غزوة 
أخرى» فقل يا رسول الله لهؤلاء الذين طلبوا الخروج» وهم 
مقيمون على نفاقهم: اي 1 ره 
الله أبداء ولن أسْمَحَ لكم بأن تقاتلوا معيّ عدوا أبدأء ولو داهم العدوٌ مواقعنا دون أن نخرج إليه غزاة؛ لأنكم رَضيتم بالقعود عن 
الخروج للقتال مع الرسول في أول مرة وجّْه فيها إليكم أمراً إلزامياً بالخروج معه. بعد أن كانت الدعوات السابقة للخروج معه على 
سبيل الندب والتحريض» لا على سبيل التكليف الإلزاميّ» وبما أنكم رضيتم بالقعود خاللاف رسول اللّهء عند أوّل إلزام لكم 
ل 0 وف ر حدم د وكرهتم أن تجاهدوا بأموالكم وأنفسكم». ٠‏ فاقعدوا مع العصاة ة الكثيري الخللاف» ومع 
:م ولا تُصَلْ 0 الله ويا كل مؤت نا أتاية على أحدٍ من المنافقين مات أبدأً» ولا تقف على قبره» للدفن أو للزيارة 
والدعاء له أو المكث عنده طويلاً؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله. واستمرُوا على ذلك طوال حياتهم حتى ماتوا وهم فاسقون فسقاً من 
دَرَكَةَ الكفر. وفي الآية: تحريم الصلاة على الكافرء والوقوف على قبره» وأن دفنه جائزء ومفهومّة: وجوب الصلاة على المسلم 
ودفنه» ومشروعية الوقوف على قبره» والدعاء له والاستغفار. 
86 ولا تُعجبك - أيها المؤمن ‏ أموالُ هؤلاء المنافقين وأولادُهم» فإِنَّ الله لا يُريد إكرامهم وإسعادهم بهاء إِنّما يريد الله تعذيبهم 
بها في الدنياء بما يحصل لهم من المتاعب والمشاقٌ في تحصيلهماء وحفظهماء والمصائب الواقعة فيهماء غير مثابين على ذلك» 
لأنّهم لا يؤمنون بالآخرة» وتزول أنفسهم بخروج أرواحهم وانفصالها عنهم بِشْدَةٍ وصعوبة» مفتونين بما يُحَبُون وَيَهُوَوٌنَ من أموال 
وأولاد» وهم كارو وبعد ذلك يَلقَون عذابهم الأكبر على كفرهم ونفاقهم . 
1 - وإذا أنزلت سورةٌ من ربّك تأمرهم أمراً مباشراً عرييماً: يآن أخلصوا الايجاذة باش وتخلضيوا تنا أنتم فيه من نفاق» وجاهِدُوا 
مع رسوله يك بأموالكم وأنفسكم» » جاءك يا رسول الله أهل الغنى والثروة» والقدرة على الجهاد» وذوو المكانة العالية» من 
المنافقين» وطلبوا أن تأذن لهم في التخلّف عن الجهادء وتذرّعوا بذرائع باطلة» واعتذروا بأعذارٍ كاذية» وقالوا: اتركنا بسبب هذه 
الأعذار الباطنة التي لا تظهر للناس نكن مع أصحاب الأعذار الظاهرة التي يراها الجميع » ٠‏ كالعُمي والعُزْج والمرضى» ونحوهم . 





امسن 


/ام - رضي هؤلاء المنافقون بما يُلمُقون من أعذار كاذبة أن يكونوا 
في تخلّفهم عن الجهاد كالنساء الخوالف للرجال في البيوت. فهم ذ 

رجالٌ في الصُورة» لكنهم في الحقيقة بحكم النساء حيناً» 5 
الواجيات التي يتحمّل أعباءها الرجال. داوكا عن نيجه ترق 
وتوليهم عن آيات الله البيّنات» أن جَرَت فيهم سئة اللهء فأقفلت 














1 : أمَ الت 1 عن امك دل و ا د 
1 سوا يان يَكونوأمَمَ الْحَوَالفِ وم نفد 


2 





8 يددع سر جم 
قلوبُهم إقفالاً كاملء وطبع على هذه الأقفال إيذاناً بأنّها غير مُسْتعدٌة 118 لاشقهورت 09 لكي الرَسْول الت حَامثوا 
لأن تفتح» فهم لا يفهمون فهماً دقيقاً حقائ ثق الأمورء ويفسّرون ها ايد ايد وذ فيلك ل اتات 













ا ا بسبب 
عند الظواهر السسيئة فلا يعلمون إلا ا الدنيا. 

إِنْ تَخَلْفَ هؤلاء المنافقون ولم يُجاهدواء فقد جامَدَ مَنْ هو 
خيرٌ منهم؛ الرسول والذين آمنوا معه إيماناً صادقاًء» جاهدوا فيما 
سبق بأموالهم وأنفسهم 3 ولم يَتَوَانُوَا ولم يتخلفواء وسيُجاهدون فيما 
يأتى طاعةً لله وأولئك لهم وحدهم: النصر والغنيمة في الدنياء 
والجنة والكرامة فى الآخرة» وأولعك الفضلاء رفيعو المنزلة هم 
وحدهم الفائزون بما يحبّون. 

89 أعد الله لهم جِنَّاتٍ تجري من تحت أشجارها وقصورها 
الأنهارء خالدين فيها أبداًء ذلك الظفر الكبير والربح العظيم. 

94 - وجاء المُعتذرون من سُكان البوادي إلى رسول الله يك 
يعتذرون إليه في التخلّف عن الغزو معه بأعذارٍ كاذبة» وقعَدَ الذين 
كذَّبُوا الله ورسوله في ادّعائهم الإيمان عن المجيء للإعتداب وهم 
منافقو الأعراب الذين ما جاؤواء وما اعتذرواء سيُصيبٌ الذين كفروا 
منهم عذاب أليم في دار العذاب يوم الدين . 

4١‏ - إن الذين يُقبل عذرهم في التخلّف عن الجهاد هم هؤلاء 
الأصناف الثلاثة: الصنف الأول: الضعفاء العاجزون الذين لا قدرة لهم على القتال» ومعاناة الأعمال الشاقّة؛ ومقاومة الأحداث 
الجسام التي يقاومها الرجال الأصحًّاءء كالشيوخ والنساء والصبيان» وأصحاب العاهات الدائمة والأمراض المُفُعدة» كأهل العَمَى 
والعرّج» الصنف الثاني : أصحاب الأمراض العارضة الطارئة » الصنف الثالث : | الفقراء العاجزون عن أهبة الغزو والجهاد» الذين لا 
يجدون الزاد والراخلة تت ليس ع هد الفناك الثلاثة : إمٌ في التخلّف عن تن الله الدامور.ه أَهْرّ 00 إذا 
أحسنّ من أضبدانن الأعنان وأراد أن عسل اعفان" ويخرج تجافدا قن ميل الك 00 يَفُتضي مُؤاخذتهم إذا ل يقوموا بهذه 
الأعمال؛ لأنهم غير مأمورين بها أمر إيجاب والزام». بل يُدعون إليها على سبيل النّدب والترغيب» فإذا فعلوها كانوا من المحسنين 
أعلى مراتب المؤمنين» واللَهُ كثير السّثْر لمن تخلّف عن الجهاد بِعْذْرِ ظاهر أباحه الشرع. دائ ثم الرحمة بعباده المحسنين . 

45 - وكذلك لا حَرَجّ ولا إثمّ في التخلّف عنك, على الذين إذا أَتَرْكَ يا رسول الله - يسألوك أن تحملهم ليلخو إلى قتال عدو 
والجهاد معك. قلت لهم: لا أجدُ ما تحتاجون إليه لتخرّجوا مع المقاتلين» فانصرفوا عنك» حالة كون أعينهم قد امتلآت ذمعك 
فجعلت تسيل من أعينهم على وجوههم؛ لأجل الحزن الذي في قلوبهم ونفوسهم على ما فاتهم من شَرَفٍ الجهاد في سبيل الله؛ 
لأنّهم لم يجدوا ما ينفقون على أنفسهم في الجهاد. 

4 ما طريق المُوَّاحَذْة الشرعيّة إلا على الذين يَسْتأذنونك ‏ يا رسول الله - في التخلّف عنك والجهاد معك» وهم قادرون 
بأجسادهم وأموالهم على الخروج معك». رضوا بالدناءة والانتظام في ججملة القواعد من النساءء الخوالف للرجال في البيوت» 
وطبع الله على قلوبهمء وضرب عليها بالأقفال» وبلغت مبلغاً من القسوة ة والجفاف. فهي لا تتأئّر ببيان» واامتجيب لمونيظةم 
وسبب هذا الطبع : : نفاقهم وتماديهم في المعاصي والذنوب» فهم لا يفهمون فهما دقيقا حقائق الأمور. ويفسّرون الأمور تفسيرات 
سطحيَّةٌ بعيدةً عن حقائقها الخفيّة عليهم . 


وأكيك حم التقيخن © آنل دجن ! 

0 كته نيالك لقو سرهم 1 
ااا صج باشب سا 5 ا و 
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4 يعتذرٌ المنافقون من الأعراب الذين قَعَدوا مُتخلّفين عن غزوة 
«تبوك» إليكم ‏ أيها المؤمنون المجاهدون - بالأعذار الباطلة الكاذبة؛ 
إذا رجعتم إليهم من سفركم. قل لهم يا رسول الله ويا كل 

2 0 : : لا تُلقُقوا الأعذار الكاذبة» لن تُصِدّق أقوالكم فيما اعتذرة 

1 سَتَووت لتك إذا مشر إِلِم فل لَاسحَدُِا مؤمن -: لا تلفقو ر ل توالكم رتم 

. 7 ع هذ به ولن نطمئنٌ لكمء قد أخبرنا الله فيما سَلّف من أخباركم» وأنكم 

ل ل . مد ررد َو - سس 5 

0 مِنْأْغَارِكمْ وَسَيرَى : تخلَّفتُم عن غزوة اتبوك» بغير عذرء والدافع لكم على تخلّفكم 

١ رس لس بو بو 1س ود هع عجان‎ ١ 

١‏ أ هَ ورسولة. م م 8 نفاقكمء وأمامكم فرصة للتوبة في المستقبلء وللاستقامة والعمل 
: ا نَدَة قد 0 تَحَمَلُونَ 6 ل : الصالح» وسّيرى اللّهُ 0 تَطن» ومنيري: رضوله 
ا ا 0 وه في تجارب المستقبل عملكم إن أطعتم وإن عَصَيْتُم فإن تبتم 

بإذا 1 50 0 : واستقمثّم قبل الله توبتكم» وصَفَّحَ رسوله عنكم» ول اسززتع عر 
مجك هْجَرَءايِمَ كنا : ما أنتم عليه عرّضتم أنفسكم للمؤاخذة والعقاب» كم ترجعون بعل 
7 ون لسك رن !| مماتكم إلى الله الذي هو عالم الغيب مما غاب عن ذوي الإدراك 
رك آنَّهلَاَرَصْم نِمَو اله ا من خلقهء وعالم الشهادة من الأكوان الظاهرة التي تُدرك بالحواس» 

006 : فيخبركم في موقف الحساب وفصل القضاء بكلّ ما كنتم تعملون من 

أعمال باطنة وظاهرة؛ لأنّه هو المُطلع على ما في ضمائركم من 


و 


4 0 اناا : ًِ 0 اناما 
رك لمعل رَسُولِوم أده ءا مْحَكم )ون ع الخيانة والكذب وإخلاف الوعد. 


0111 ا لي 7 


لواب من يمد مَإِسْفق مغرما ويكربض ب 40 سَيَحلِفُ لكم المتخلّفون بالمدينة من الأعراب الذين قعدوا 
عَلِهم دير السَوءِ وَلَهسَمِيعٌ ليغ 09 0 ١‏ متخلفين عن قزر بوكو إذا وعم مسارم البقم لتصفدمر 
لْخَمَرَابٍ مَن موص بِآَّهوَألْيوَ وأ الأعرريكةة ١‏ عنهم ولا تؤنّبوهم بسبب تخلفهم» فُدَعُوهم وما اختاروا لأنفسهم 
ال لي اث من النفاق» وليكن إعراضكم عنهم إعراضٌ ساخطٍ عليهم؛ كارهٍ 
ل وَصَاواتٍ ااا ألا إتهاقرية :7 لأكاذيبهم وألاعيبهم. ِنْهِم نجسون نجاسة فُعِيْوَيَةٌ مُغْلّظة لأنهم 
1 جمعوا نجاسة الكفر» ونجاسة النفاق» فتحؤوّلت ذاتهم الداخليّة إلى 
© نجاسةء وظهرت آثار نجاستهم الفكرية والاعتقادية والخلقية في 

سلوكهم» ولا يصلح لتطهيرهم من نجاستهم إلا النار» ومَسْكنّهم في 

الآخرة جهنم يصيرون إليها جزاءً بما كانوا يكسبون من الكفر والنفاق 





والأعمال الخبيئة في الدنيا. 

045 يحلفث م هؤلاء المنافقون كذياً؛ لتعرضوا عن مُوَاحْذْتهم» ولِتَرضُوًا عنهم » فإِنُ رضيئُم عنهم - أيها المؤمنون - بما حَلَفوا 
لكمء وقبلم عذرهم» وهو أمرٌ مُسْتبِعدٌ وقوعه منكمء » فَإنَّ له يعلم ما في قلوبهم من الشَّكْ والنفاق» فلا يَرضى عنهم أبداً. 

أهل البادية إذا ما كفروا ونافقوا أشدٌ كفراً ونفاقاً من أهل الحَضّر الكفار والمنافقين؛ لما في طبائعهم المكتسبة من البيئة من 
نفورء وعدم استسلام» واعتيادٍ على عدم الطاعة والانقياد» ودُربةِ على المصائّعة وَالمُدَاهَئَة والمحَادَعة» وعم أكثر قابلية للجهل بأمور 
الدين» وأحرى بأن لا يعلموا الفرائض والسئن والأحكام» لبُعدهم عن مراكز التوجيه والتعليم» ونشأتهم في معزل عن مجالسة 
العلماء بالدين» والله عليمٌ بتأثير البيئة البدويّة على الأعراب» حكيمٌ في اختيار الأفضل لعباده» مما يوجب على المسلمين تهيئة بيئةٍ 
صالحة للأعراب» تُساعدهم على اكتساب العلم النافع» وفضائل الأخلاق» وأنواع السلوك الحضاري الراقي. 

ومن ظواهر نفاق سكان البادية: ظاهرتان ناتجتان عن كفرهم بالله واليوم الآخر باطناًء الظاهرة الأولى: أن منهم من لا يرججو 
على إنفاقه ثواباً» ولا يخاف على إمساكه عقاباً» ويعتقد أنَّ الذي ينفقه في سبيل الله غرامة وتعارة: لأنّه لا ينفق ذلك إلا خوفاً من 
المسلمينء أو مُرةَ لهم والظاهرة الثانية: انتظارهم أن ينزل بالرسول ويكم شرأء للتخلّص منكمء ٠‏ بل يتقلّب عليهم وحدهم 
الزمان» ويدور السوء والبلاء بهم» ولا يَرَوْنَ في محمدٍ يك وأصحابه ودينه إلا ما يسوؤهم» واللّهُ سميعٌ لأقوالهم» عليمٌ بما يُخفون 
في متعائريت ميا قاف والقان ورا السوء للمؤمنين. 

89 ويوجد في مجتمع المسلمين إِبّانَ غزوة «تبوك» خمسة أقسام رئيسيّة: من المؤمنين : الصّادقين المُسْتوفين لحدود مرتبة التقوى» 
والمؤمنين الصّادقين ن السابقين في فمل النخيرات» ومن المنافقين» ومن العُصاة التائبين المستغفرين» والعْصاة المسرفين: 

القسم الأول : يوجد من سكان البادية مَنْ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر إيماناً صحيحاً صادقاً» ويطلب بما ينفق القُربةَ إلى الله تعالى» 
ويرغبون في دعاء النبيّ كله واستغفاره. تنبّهوا وتحقّقوا إِنَّ نفمّتهم التي ينفقونها طاعةً لله لله وتقرياً إليه»ء واستدعاءً لدعاء الرسول لهم 
بالرحمة» هي لهم قُربَةٌ مقبولةٌ عند الله سَيُدَخْلهِم الله في رحمته الواسعة الشاملة لغفرانه وعفوه وجنّته» إِنّ الله كثير السَّتر للمؤمنين 
المنفقين في سبيله» دائم الرحمة بهم. 


ول 













5 الم الثاذ 1 د نون الصادقون السَابة ن ه رمع ال لجيج سوسلا 1و 
ا ا اح و تر ل الود كي لعلو زو وي ل 
الخيرات وأعمال البرّ والإحسان» زيادة على واجبات مرثبة التقوى , 
الأوّلون من أتباع محمد يكةٍ الذين سَبَّقوا إلى الهجرة والنُّضْرَة» 0 0 
ةّ 9 0422 201 هر م 
ففارقوا الوطنَ والعديرة » ونصروا رسول ل 2 اموال رازه ' وَل 01 لسارو رن 
وَواسَوهء والذين اتبعوهم بإحسان من بقيّة المهاجرين والأنصار 7 ]2 2 2 0 
سوى السابقين الأوَّلِينَ» وممّن اقتدى بهم ممّن سيأتي بعدهم إلى أن تَبَعوهُم بِحْسَنِ نو 0 0 
0 7 1 0 1 02070 م0000 م 
تقوم الساعة» ,رضي الله عتهم بسنبب "ما قَدّموا من أعمال صالحة لحنت تبَصَرى ته الْأنْهد حرفا أبدا 


ابتغاء مرضاته» ورضوا عنه في مقاديره في الدنياء وأعطاهم مما 4 لِك لمر لظم وَمتَنْحوَلكرمِ اراب 
2# لقان 4 1 000 5203 0 2 حر م ربز رز و سس صم مو سوعط 
لرصيهم فوق ما يوخفان على يالهم» وهيّا لهم جنّاتٍ تجري لدي ل مُتَفُِونَ ونه لِالْمَدِد ميث التاق كلتف 
الاد ر خالدي ١‏ أبداء ذلك الثواب الرف ١‏ وا 2 م 0207 00 وم هر 
بن مهار ب الرفيغ :هبو الريح لسعو اعد دعر مم إِلَعَنَابِ 

العظيم. 8 تحن نعلمهم 0 2 

ب 7 0 سو ما ضح ره عَم صلا 
١‏ - والقسم الثالث: بعض مَنْ أحولكم من سكان البادية منافقون َيل 0 حرو نهدنو حَلطُوأعمَلا 

منازلهم حول 0 وبعض أهل المدينة من الأؤس والخزرج 2 اسيك م ليوب عسوم 8 
منافقون مَرَنوا ا ق2 وصارت به ممارسة مستديمة » و 0 23 يو 5 عل أ اعت سن ١‏ ته" :مضي 


طويلة» وبلغوا في النفاق إلى حيث أنك لا ياار ل الله - 
تعلمهم و 2 1 عر 5 07 02 0 
علماً مُستغرقاً لكل أفرادهمء لكن نحن نعلمهم؛ لشمول علمنا بواطن 134 سكس2110 سَميعيد © ألملا 
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1 42 ا 
الأمور وأسرار قلوب العباد» ستعذبهم مرّتين: المرّة الأولى : افيح 2 أنَألمه هُوَيَقبَلُ التوية دعباو وخ َلصَّدَقََتِ وَأتّ 
رَة 0 ذه له م ء را أ سرك 0 2004 
في الدنياء والمرّة الثانية: عذاب القبر بعد الموت» م يرَدُون إلى 3 َهْوَأتوَاب لي 2 ول : ا 13 1 
عذاب النار في الآخرة. 0 0 و و ار رولف ب 6 202014 1 
0 6 - والقسم الرابع : العصاة التائبون المستغفرون» وهم كرد ف ورسوز د وموم مون وَسَعرَدو مك ]إل ءارا 0 ل والشبندة 
بي عم ره سل ين هه 0 ع سعد 
حؤلكم من 5 ومن أهل المدينة من المؤمنين» تخَلْفُوا عن 2 يقد يما تعملون [ ورب د 2 
7 الله ككل في لنزوة اتبولة ةلم تدموا على آنا فجلواء قروا( .نوكر ماو 12 اه 0 
بأنبهم وم بعتاروا عن تخلفهم باغدار باطناء جمعوا جمعاً مختلطاً 52 


أعمالاً مختلفة» عملاً صالحاًء وآخرَ سيِّئاًء فتعادلت حسناتهم 989 ه25 

وسيئاتهم. يرجون أن يتوب الله عليهمء ويُعفيهم من العقاب عن 

ستاتيم ‏ لاعترافهم بذنوبهم. وصدق توبتهم ؛ ِنَّ الله كثير السَّثْر لعبادم» دائم الرحمة بهم . 

30# ليل - يا رسول الله - من هؤلاء التائبين الذين خَلَطوا أعمالهم بعضها ببعضء عملاً صالحاً وآخر سيّئآء ما يبذلون من أموالهم 
صَدَقَةَ ُطهْرهم بأخذها من دَنُس الآثام» وترفعٌ م منازلهم عن منازل المنافقين إلى منازل المُخلصين» وتنمّي بها حسناتهم وأموالهم» 

وادعٌ لهم واستغفر لهم ؛ إِنَّ دعاءك واستغفارك طمأنينةٌ لقلوبهم دوعق ليم ؛ تسكن به قلوبهم ونفوسهم من القلق والاضطراب الذي 

تزل ينها ؟ سيب :نا أضانوه من الذنوب» وله سميعٌ لدعائك» عليم بأعمالهم ونيّاتهم . 

4 - قد سبق أن علم هؤلاء الذين تابوا أنَّ الله يقبلٌ التوبةً الصّادقة مُتجاوزاً عن سيّئات عباده. ويشبل الصّدقات الخالصة» ويُثِيبُ 

عليهاء » فلا داعي لقلقهم واضطرابهم ممًا فعلوا من ذنب» بعد أن تابوا واستغفروا وتصدّقواء وأنَّ الله هو الذي يتوب على عباده 

كثيرأ» وهو دائ ثم الرحمة بهم. 

6 - وقل - يا رسول الله لهؤلاء التائبين: قد تداركتم ما وقعتم فيه من ذنب فيما مضى بالتوبة والاستغفار» وبذل الصدقات» 

فتاب الله عليكم ؛ ٠»‏ فأروا الله ورسوله والمؤمنين في المستقبل أعمالاً صالحات» واستقامة على الطاعاتء وبُعداً عن ارتكاب السيّئات» 

فسيرى الله أعمالكم ويُجَازيكم عليهاء ويرى رسول الله كهِ بإطلاع الله إيّاه على أعمالكم» ويرى المؤمنون أغعمالكم» فيشهدون لكم 

بما يَرَوْنَ منكم» ويُعاملونكم بمقتضى ما تحؤلتم إليه من خير وصلاح واستقامة» وبعد ذلك ستموتون» وستّرجعون ع القيامة إلى 

من يجلع: سركب وعلاتتكم ولاليي عليه شي من بواطدكم وظواهركم؟ ٠‏ فيُخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من خيرٍ أو شرٍء 

ويُحاسبكم على أعمالكم الظاهرة والباطنة» ويُجازيكم بحكمته وَفْق مُقتضى عدله أو فضله. 

والقسع الخامس: : من هؤلاء المُتخلّفين عتكم - أيُها المؤمنون - في غزوة اتبوة1: : عْصَاةٌ مُسرفون على أنفسهمء ستخريرة 

في معاصيهم» مُؤَخرون لحكم الله فيهم » لم يُسارعوا إلى التوبة» أَمْرْ هم إلى الله تعالى» إِنّْ شاء عذّبهم بسبب تخلّفهم. وإِنّ شاءً 


غَمْر لهم وعَمًا عنهمء ارلا عد ذا في تدهم حا بجا نعي مدي رجورية تجح ب 14 جد ار عا لي رف 
الملائم» لا يظلم أحداً مثقال ذرة. 


ب 5 79 يه 


: ا طن 


ل لس | ع يه ج روس 


عع و22 


ب ألهَورَسُوا 


0 السو وميه نهم لكذبوت 1 


6 رس مه 


0 ا 
قَمفِيه كد سيد 
00 


يو وِأَحقٌ أن 


خا 


0200 


ود سر لد 
000 





ا كَتَقوكم أله وَضون حأ مَنْأصتسَ تنه 


م م 


ا اميت 


0 


و 


1 غروس رع ال 


0 28 








0 نك كم الكت ةكيرت فس 904 فلم و 


للج ملم 000 


أذ هر 


أِص كتوم َ 
و 


بليلدنهد و 


يجَرِى ١‏ 
د ع ووءةعومعء و حم 1 
0_0 0 و 


ع أنشسهم وتوم 


ا ةليل 3 


585 


9 واخض بالذكر من المتافقين: الذين بكؤا مسجداء لأجل 
المخالفة للمؤمنين وإنزال الضرر بهمء وتقوية للكفر الذي يضمرونه 
في قلوبهم» وتفريقاً بين المؤمنين من أهل القباءك» حَسَّداً لهم على 
اجتماعهم» وظمعاً في اختللاف كلمتهمء وانتظاراً وإعداداً لمن 
حارب اللَّهَ ورسولَّهُ من قبل بناء هذا المسجد وهو أبو عامر 
الرامب الفاسق موك بإعداد العُدَّة اللازمة لقتال المسلمين» 
وبانتظار الوقت الملائم لعن لتنفيذ مؤامرة الانقضاض على المسلمين ني 
المدينة» حينما يأتي «أبو عامر) ومعه جندٌ من قيصرء وَلَيحَلِفُنّ 
هؤلاء المنافقون الذين بَنّوا المسجد الأيْمَانَ الكاذبة حين يذهب 
مبعوثو الرسول لهدم مسجدهم وتحريقه: : ما أردنا ببنائه إلا الغاية 
الحسنى » وهي الرفق بالمسلمين.ٍ والتوسعة على الضعمقاء العاجرين 
عن السَيْر إلى مسجد «قباء»)» واللَّهُ يشهدٌ إِنْهُم لكاذبون في قولهم 
وَحَلة 1 
2-4 لا تستجب - يا رسول الله - لدعوة الذين بَتَؤْهِ في أن تصليّ 
لهم فيه بل لا تدخل ولا 7 َهُمْ فيه أبداً؛ 0 
فيجب هدمه ومحو أثره» وكذلك كل ما كان على شاكلته: مما 
ظاهره الخير وباطنه الكين: لَمَسْجِدٌ آخر - غير مسجد الضرار الذي 
تهنا يعن القيام فيه موصوف بأنه أُسّْس على تقوى الله عزّ وجل من 
أوّل وم بُني» وهر مساعة الرسول عله ومسجد «قباء), أكثر 
استحقاقاً أن تمكث فيه زمناً ما للعبادة بالصلاة أو غيرهاء فيه- زجال 


- ِ خم ع 7 2-6 
لشن َنأ وول يعَهَدوء ص الله فاستَيشرواً 4< 


” ى يا ورم 2 
0-0 
70 


يحبُون أن يتطهّروا: طهارة الباطن من الكفر والنفاق والمعاصي» 
وطيازة الطاهر من الأخدات:والدجاسات بالمادة لأنهم بوره 
صادقو الإيمان» وحريصون على أن يظفروا بمحبّة الله لهم» والله 
يُحبُ المُتطهّرين» ومَنْ أحبّه الله ضاعف له الثواب على أعماله؛ 
وزاده منه قُرباً» وغمره بفيوض إحسانه. 
84 أفمن عمل أعمالاً صالحةً في مظهرها وحقيقتهاء ومثلّها كبناء حسَّيٌ من الأبنية الماديّة» وهذه الأعمال ترتكز على قاعدتين 
عظيمتين : الأولى: قاعدة اثّقاء عذاب الله بأداء فرائضه واججتناب نواهيهء والثانية: قاعدة زقبوان الله بالتوسّع في أعمال البرٌ 
والإحسان» وهاتان القاعدتان المعنويتان تشبهان أرضاً صُلبةَ راسخة ثابتة» أفصاحب هذا البناء خيرٌ أم صاحب البناء الذي أسّسه على 
أعمال صالحة في مظهرهاء إجراميّة في حقيقتهاء ومثلها كبناء حسيٌّ من الأبنية الماديّة» وهذه الأعمال ترتكز على النفاق» وهذا 
النفاق يشبه طرف حفرة متداعية للسقوطء فلا يلبث البناء أن يرتفع قليلاً حتى ينهار في الوادي» وكذلك ينهار البناء المعنوي الذي 
يُؤْسّسه المنافق» في نار جهنم؟! والله لا يحكم بالهداية للقوم الظالمين المُسْتجمعين لعناصر الظلم التي يكفر بها مرتكبها. 
لا يزال بنيانٌ المنافقين الذين بنوه مُضَارٌة لمسجد اباء شكاً ونفاقاً مُتمكناً في قلوبهم؛ لأنهم بنوه لتفريق كلمة المؤمنين» 
وليدبُروا فيه الكيْد للمسلمين» وحين هُدم رسخ ما في قلوبهم من الشكُ والنفاق» وهذه الريبة باقيةً في قلوبهم إلى أن يموتوا عليهاء 
واللهُ عليمٌ بأحوالهم» حكيمٌ فيما حكم به عليهم. 
١‏ إنَّ الله اشترى شراءً جازماً من المؤمنين أنفسهم التي خلقهاء وأموالهم التي رزقهم إياهاء بأن يَبْذْلوا طائعين مختارين» المال 
لإعداد وسائل الجهادء ونشر الإسلام في الأرضء ويَّبْذلوا النفوسٌ للقتال في سبيل الله وقمع الكفرة المحاربين للإسلام والمسلمين» 
00-0 يدفعه لهم جَزْماً هو الجنة» يُقاتلون في سبيل الله؛ لإعلاء كلمته وإظهار دينه» فَيَقْثُْلونَ أعداءً الله» ويُستشهدون في 
سبيله» ذلك الوعد الذي وَعَدَهُ الله تعالى للمجاهدين في سبيله قد أَنْبَتَهِ الله في التوراة المُنزّلة على موسى عليه السلام» والإنجيل 
الم على عيسى عليه السلام» كما أثبنه في القرآن المُزْك على محمد يللد ولا أحدٌ أؤفئ بالعهد من الله لمَنْ وفُّى بما عاهد الله 
عليه . فافرحوا ‏ أيّها المؤمنون المبايعون - وأست ستمتعوا بالشّرور الذي ينزل بكم بسبب النعيم المقيم في الجنّة الذي تنالونه عوضاً عمًا 
تبذلونه ببيعكم الذي بايعتم به ربكُمء وذلك العوض الرفيع المنزلة» وهو وحده الرّبح الكبير والظفر العظيم الذي لا يساويه ولا يفوقه 


فوز آخر. 





اقم 0 00 التو لم9 





6 


اس اي ل ا 010 | 
الثمانية: الصفة الأولى: التائبون الذين تابوا من الشَّرك وبرؤوا من 

النفاق ومن جميع المعاصي» الصفة الثانية : المطيعون لله الخاضعون ري 
له المخلصون في عبادته» الصفة الثالثة: المحافظون على الثناء على 
الله بما هو أهله من صفات الكمالء, وبما هو مُنرّه عنه من صفات 
















النقصء» الذين يحمدون الله تعالى على كل حال في السّرّاء والضَرّا ‏ 58 مِرَونَبِاْلْمَعْرُون : 
لصفة الرابعة : أ لمجاهدون في سبيل الله » و لشيدن دعوة الإسلام في 1 0 2 4 برو ميش 
الأرضء الصفة الخامسة: الذين يقيمون الصّلاة ويُحافظون عليهاء 778 وألتاهون عن المبحكر والحدفظون لد ود الله 





الراكعون السّاجدون فيهاء الصفة السادسة: المواظبون على القيام 
بوظيفة الأمر بالمعروف داخل المجتمع المسلم» وهو ما جاء تحسينه 
والآمر به في الإسلام حتى صار معروفا» والصفة السابعة : المواظبون 
على القيام بوظيفة النهي عن المنكر داخل المجتمع الإسلامي. وهو 
ما جاء تقبيحه والنهي عنه في الإسلام؛ حتى صار أمراً مُسْتَفْبَّحاً 
يستنكرونه ويعيبون من يفعلهء والصفة الثامنة: الحافظون لأوامر الله 
ونواهيه» بعدم الاقتراب منهاء وذلك في مستوى الحذر والورع 
والكمال الإيمانيٌ» والبٌّعد عن مزالق الخطرء وبعدم تجاوزهاء فإِن 
من دحل الحدّ تجاوزه حتماً؛ لأنه لا يدخل فيه إلا بأن يمسّ منطقة 
الحرام» وبشّر ‏ يا رسول الله ويا كُلَّ داع إلى لله من أمّته - جميعٌ 


7 طاو رو ا وغ سس م لياس 


5 9 8 85 -. 4 2 - ح في مص ير ص2 
المؤمئين المُتّصفين بهذه الأوصاف برضوان الله وجنّته . 015 لهدملكالسَمَواتٍوا لارض بحى-ويميث وما سن 


وت رألمْؤْيِيت 


00 
فى 


9 ماص لِلبِيَوَألءَامَوانَ 
7 سَستَفْ روا للش رركن وأ كائ أو فك يدر ١‏ 
”1 مات طح أي ع سحتب لبو © وَمَائارت 
١:‏ اسْمَعْمَارِنَهِي مَل هلعن مَوْحِدَوَوَعَدَهَآإِيَاءُ | 


ع« 
2 





0 2 5 
أي عدي سهد كو اهو لع امه ادكه + ل يد ل نه دعر 
5 لما بين لهذ أنه عد ويْلْهِ دترا ممه در انرزهيم لاوا حليمٌ : 


< سل ارح سانه 


2 2 27ل سا سرح سل اج 
وَمَاحكات أله لِيِضِل قوما بد إِدْ هد دهم حو 


و ضن 2 صاصم الحره با ا ل 
ده سلا و 220000 0-0 2100 546 ل جحي اس 
| سيت لهممايتقو سَ]إِنَألله بل شىّءٍ ليم وا 


20-0 

























١٠‏ - ما جعل الله بتقديره وقضائه الحكيم للنبيٌ والذين آمنوا أن 1 دو ت أنه من وك ولاضصر 09 لَصَدئَام عا 
تغفروا للمشركين؛ لأن الاستغفار للمشرك يتضمّن سؤال الله أن 398 رار ار ير م رم هس 
يستعمرو ص ل الكمعرك يتصيمن سو 9 0 
يُغْيّر قانونه العام بشأن المشركين» وهو: أن الله لا يغفر لهمء وفي 24 التي والمهدجريت والا ضار الزيت اتبعودفى ٠.‏ 
00 04 ع 5 5 0 7 35 ار دي كوج لل هه عر 200000 انرو 234 
7 تجاوز لحدود أدب البعات وهو سبيه بطلك تعيير واقع حال 5 مصاعة الْعسَرَةِمِْبَفَ رِمَاحكاد يَرِيعٌ قلوبُ 
المستحيلات العقلية» فالاستغفار للمشركين عَمَّل لم يأذن الله به في 0 2 مكب 2 ب 84 





شريعته لعباده» ولو كان المشركون أصحابٌ قَرابةٍ لهم. من بعد ما 
ظهر لهم إصرارهم العنيد على الكفرء أو موتهم وهم كافرون. فمن 
أظهر عناده وإصراره على الكفر بعد كل وسائل الإقناع»ء ومات على 
كفرهء فقد تبيّن أنه كافرٌ من أصحاب الثّار المُتأَجْجَة الملازمين لهاء المخالطين لألوان عذابها. 

2-4 وما كان طلبُ إبراهيم عليه السلام لأبيه المغفرةً من الله إلا من أجل موعدة وَعَدَّها إِيّا أنْ يستغفر له رجاءَ إسلامه» فلمًا تبيّن 
لإبراهيم أن أباه عدوٌ لله تبر منه» ولم يكن عليه السلام مُخالفاً فيما فعل حكما شرعياً كان قد تبلْعْهُ عن طريق الوحي» وما فعله كان 
اجتهاداً منه لم يُوافِق فيه وَجْهَ الصواب؛ إِنَّ إبراهيم كثيرٌ الحُزن والتوججع من أجل أبيه وقومه الكافرين» إذ كان حريصا على نجاتهم 
بالإيمان من الخلود في عذاب الجحيم » صبورٌ على الأذىء بطيء الغضب» صفوح عمّن أتاه بمكروه» يقابله بالإحسان واللطف . ٠‏ 
65 وما كان الله ليحكم على قوم بالضلال» بسبب استغفارهم لموتاهم المشركين دون علم منهم بالنهي عن ذلك» بعد إِذْ حكم الله 
لهم بالهداية» بسبب ما كسبوه من إيمان وعمل صالح» حتى يُبيِّنَ لهم المُحرّمات التي يجب عليهم أن يتّقوهاء ويبتعدوا عن اقترافهاء 
فإن ارتكبوها بعد أن يبيّنها الله لهمء حكم عليهم بالضلالة لمخالفتهم حكم الله؛ إِنَّه سبحانه عليمٌ بما خالط نفوسكم من الخوف عندما 
نهاكم عن الاستغفار للمشركين» ويعلم ما يُبِيّن لكم من أوامره ونواهيه. 
١١5‏ -_ إن الله سبحانه له مُلك السموات والأرض» وما فيهما عبيده مَمُلوكون له يحكم فيهم بما يشاء وَفق حكمته» وهو المستحق 
للطاعة والعبادة» يُحيي الأحياء على اختلاف أنواعها ورُتبّها في سُلْمِ الحياة» ويُميتها بنزع ما به تكون حياتهاء وهي الرُوح التي هي من 
أمره التكوينيّ» إنْه سبحانه وليكم وناصرّكم» ليس لكم غيره يمنعكم من عدوّكم» وينصركم عليهم . 7 1 
١٠١‏ - نؤكد تأكيدا مشددا أن الله سبحانه تجاوز وَصَمّح عن النبئّ كَل بتركه الأفضل بإذنه للمنافقين بالتخلّف عن غزوة «تبوك»» زيادةً له 
في القُرب» وارتقاءَ في دَرّجات المرتبة العلياء وتابَ على المهاجرين والأنصار؛ لأجل ما وقع في قلوبهم من المَيْل إلى القعود عن 
غزوة "تبوك». وسبب توبته عليهم وضمٌ ذكر النبيْ كل إلى ذكرهم تنويهاً بفضلهم: أنهم انّبعوا رسول الله يكلِ في تلك الغزوة في وقت 
الشّدة والضيق» من بعد ما قرب أن تميل قلوبُ بعضهم عن الحقٌّ من أجل المشقة والشدة التي نالتهمء إنه سبحانه عَلِمْ إخلاص نيتهم » 
وصدق توبتهم» فرزقهم الإنايّة والتوبة» فقبل توبتهم وعمًا عنهم؛ إِنّه سبحانه شديد الرحمة بهم» ومن آثار رأفته: صَمَحْه عنهم» وَجُودُهُ 
وإحسانه. وعفوه وغفرانّهف وهو سبحانه واسع الرحمة بهم ومن آثار رحمته: إزالة المشمّة والبؤس عنهمء وإمدادهم بما يَسَرُهم من 


حير 


م 


احا 


عه ا وتاب أيضاً على الرجال الثلاثة من الأنصار» وهم: 
اسه (كعب بن مالك» وهلال بن أميّة» ومرارة بن ن الربيع) الذين حلفا 
ا ِ عن غزوة ١تبوك'؛‏ ولم يخرجوا مع رسول الله كَيِهٌ فيهاء واعترفوا 

22 00 . أ التخلّف» فأعلن ١‏ 
لوا بهد له 2 بذنبهم» وبيّنو أنهم لم يكن لهم عذر في أعلن الرسول 
مكاطعتيهم؟ وأمر المسلمين بذلك» حتى إذا ضَاقَتٌ عليهم الأرض 


0066 


2 00 أن لَامَنحاً ُ بما اتسعت» وضاقَت عليهم أنْفْسَهُم من شدَّة العم والحزن ومجانبة 
هوب الناس إِيّاهمء وترك كلامهم. وظْنُوا أن الله معاقبهم على تخلّقهم؛ 


اي . | وإذا تحقّق ظنهمء وقضى عليهم بالعقاب فلا مَفْرِعَ ولا مفرّ من الله 


إلا إليه» ولا عاصمَ من عذابه إلا هوء فرحمهم بقبول توبتهم» ثم 
100 :عن ديرك توينهم الأولئ تاب الله عليهم» وأقبل عليهم بفيض 
يرغبوابانفسوم :80 عطائه. وأمدّهم بلطائف أنواره» ليتوبوا إليه توبة أسمى من توبتهم 
51 الأولئ» وليرجعوا إليه سبحانه بمزيدٍ من الأعمال الصَّالحات» ومزيد 
لايور رولك يذ + 5 من المراقبة والإخلاص» حتى يكونوا من المحسنينء إن الله هو 
00 يالك لكر ١‏ كثير القبول لتوبة العاننين» دائم الرحمة بهم. 

0 5 8 يا أيُها الذين صدَّقوا عاد الإيمان» واتّبعوا شريعة الإسلام» 
هضيع أجراْمَحَسِينَ 7 ب التزموا طاعة الله ورسولهء ولا تعصوا بترك الواجبات وفعل 
وَلاسْفِفُون نَقَفَةٌصَعِرَة وَلاصحك ره وَلَايقْطعُوتَ © المحرّمات؛ لتنّقوا عقاب الله العاجلَ والآجل» وكونوا مع الصّادقين 
ا وَاوِيًا لد 7 يحسما كاه 55 الذين صَدّقوا في | 0 0 0 وأعمالهم» التي 
ا 50000 00 ل تُعبّر عن إيمانهم تعبيراً صادقاً لا رياء فيه ولا سمعة» وكونوا مع مَنْ 
2 0 0 0_9 3 0 9 وأصحابه في الغزوات» ولا تكوثُوا لي 
00 2 مَنْهُم طَإيِفَة مَهَإِْسَمَفَهُوأ فأ امن :© من المنافقين الذين قعدوا في البيوت» وتركوا الغزو. 3 الخطابُ 

ٍ ادنار ل م لم يدوت 9© :2 الإلهيُ للمؤمنين هو الخامس في هذه السورة. 
0-0-0 يي 27 1٠١‏ - ما كان ينبغي لساكني «المدينة» من المهاجرين والأنصار» 
5 ومَنْ نْ حَوْلهم من سكان البوادي من الأعراب أن يتَخَلّقُوا في أهلهم 
ودُورهم عن رسول الله عاد إذا دعاهم إلى الحويجع معه مقاتلين في 
سبيل الله» على مثل دعوته إِيَاهُمٍ الخروج لغزوة «تبوك»» وما كان لهم أن يختاروا لأنفسهم الراحة والدَّعَة» ويتركوا مُصَاحبته 
والجهاد معه في حال الْشْدَّة والمشقّة؛ والسبب الداع إلى أن يحرص المسلمون على أن لا يتخلّفوا عن رسول الله إذا خرج مقاتلاً 
في سبيله» ودعاهم إلى الخروج معه. وأن لا يتخلّفوا عن أمير المؤمنين من بعده إذا دعاهم إلى ذلك؛ أنهم لا يُصيبهم في رم 
وغزواتهم ا يسبب ثفاد الماء» وانعدام مصادره في طريقتم ٠»‏ ولا تعبٌ أو إعياء مهما كان قليلاء ولا مَجَاعة شديدةٌ فى 





سبيل الله» ناشئة عن خلوٌ البطن من الغذاءء ولا يضعون قَدَماً على الأرض أو تَضَعْها دوابهم أو مراكبهمء يكون سبباً لغيظ الكفار 
وغمّهم وحزنهم» ولا بصيون من عد آشرا أو لا أن هزد أر خنيمة اد نحو ذلك ليلا كان أو حيرا ار ريه 
واب عمل صالح ة قد ارتضاه لهم وَعَبِلَهُ منهم إِنَّ لله لا يضيع أجر المحسنين الذين يحققون أعلى مراتب المؤمنين 

0١‏ ولا يُنفقون في خروجهم مجاهدين سبيل الله نفقةً صغيرةً ولا كبيرةً» طيْبةَ بها نفوسهم ء ولا اوور ل وشلتق الجهادية 
وادياً منفرجاً بين الجبال أو التلال» مُقُبلِين أو مُدبرين فيهء إلا كَنَبَ الله لهم آثارهم وخطاهم ونفقاتهم؛ ليكافئهم الله ويُثيبهم 
ل ل ل 0 من الواجبانة والقريات والمباحاض المقرونات بنيات 
صالحات» فيثيبهم على كلّ أعمالهم الصالحة ؛ لأنها هي الأحسن من سائر أعمالهم المباحة والسيّئة» ويعطيهم أكثر مما عملوا ضمن 
قانون المكافآت: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة إلى أضعاف كثيرة. 

5 ليس من شأن المؤمنين العاملين بوصايا الله أن يخرجوا جميعاً إلى الجهاد؛ لثلا يتعرّضوا لاحتمال الاستئصال إذا مُزْمواء فهلاً 
خرع ايتاك إذا دعا داعي القعال من كل قرقة جماعة محددة بعددها وتخطضاتها؛ ليتفقّهوا عن طريق التجارب والممارسات العمليّة 
في أمور القتال وفنون الحربء وليُنذروا قومّهُم إذا رَجَعوا إليهم من الغزو بما اكتسبوا من معلومات يُعتبر الجهل بها ثُغْرة خطرٍ على 
الإسلام والأمّة الإسلاميّة؛ رجاء أن يحذروا مواطنّ الخطرء فيئَّخَذوا الأسباب والوسائل الواقية والكفيلة بإحباظ 'وشائل الأعداة» 
والأسباب والوسائل التي يُرجى منها تحقيق النصر مما يباغتون الأعداء به. 


ا 


107 ديا أيّها النينخ منذقوا بأركاة الايمان: واتبهوا شتريعة الإسلام 
ابدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب إلى دار الإسلام» ولا تنتقلوا فى 
عمليات قتال الأعداء من الكفار إلى قتال الكفار اجا 
من تصفية مشكلاتكم مع الأعداء الأقربين إليكم» المجاورين حدود 
أرضكم ويلادكم ؛ ؛ لسهولة التغلّب عليهم: ولإلقاء الرُعب في قلوب 
الآخرين» ممّن هم أشدّ قود وأعظمٍ سان وأكثر عدداً وَمَدَّداء 
وليجد الكفار في قتالكم لهم شدَةٌ وقوةً وشجاعةً. واتقوا الله دواماً 
في السّْلم والحرب؛ واعلموا أنَّ الله مع المنّقين بالعون والنصر. 
وهذا الخطاب الإلهي هو السادس والأخير للمؤمنين في هذه 
السورة» وقد تقدَّم في الآيات : ؟7 و18 و84 و88 و115. 
ا وإذا انل العو وجل سورة جديدة من.سشون القواك على 
رسوله. يقول بعض المنافقين لبعض على سبيل الاستهزاء : أيُكم 
زادنّه هذه السّورة تصديقاً ويقيئاً بأنَّ محمداً رسول الله وأن هذا 
الكلام مُنَزّل من عند الله حقاً وصدقاً؟ فأما الذين آمنواء فزادهم 
نزول السورة تصديقاً ويقتناً يضاف إلى مقدار إيمانهم السابق» 
والبكال أنهم فرحون مسرورن بنزول القرآن شيئاً بعد شيء؛ لأنهم 
كلما نزل شيءٌ منه ازدادوا إيماناً وعلماً وهداية. 
6 وأمًا الذين في قلوبهم شك ونفاقٌ» فزادتهم السّورة من 
القرآن شكاً ونفاقاً وكفراً مضموماً إلى كفرهم ونفاقهم ؛ لأنهم كلما 
جحَدوا سورةٌ أو استهزؤوا بهاء ازدادوا كفراً وإصراراً وكراهية 


لا هين 


رومع اكد 
0 


7 ولي تراد 55 5 0 3 
2 عرص خاي ء- ئ لا ل و 5 
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2 د ا اس سم 0 2 ا 

34 سورة نُظرب ضع يتشه م إل بعر هل رسكتي عد 1 
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للدين مع كفرهم الأوّلء لما في التنزيل الجديد من تكاليف 
يكرهونهاء ويضيقون بمسايرة المؤمنين في تطبيقهاء » ولما تشتمل 
عادو ققح لنانيم» ومات هؤلاء المنافقون وهم جاحدون بما 
أنزل الله عر وجلّ على رسوله كَلِ. 
اليك يو ن لهم فيها 
ووالاة اا علي لل رقم و تالوم انار القران يكحات وله امراف ” ولصحيع تبه ثم انيس تدرف عاق ولا 
يرجعون إلى الله ولا هم د يثبتون في ذاكرتهم المعاني التي دلت عليها هذه التجارب؛ ولا يُوجُهون أفكارهم لدلالات هذه التجارب 
حتى يحفظوها في ذاكرتهم» ويتذكروها من حين لآخرء حتى يكون تذكرها سبباً في إقناعهم وتحويلهم عن طريق إراداتهم الحُرّة ة من 
الكفر إلى الإيمان» ولو على سبيل التدرّج شيئاً فشيئاً . 
١‏ - وإذا ما أنزلت سورةٌ فيها عَيْبُ المنافقين وتوبيخهم» ٠‏ نَظَرَ بعضهم إلى بعضء يريدون الهرب» يقول بعضهم لبعض عن طريق 
التخاطب الإشاري بحركات العيون: : هل يراكم أحدٌ من المؤمنين إِنْ قمتم من مجلسكم؟ ؟ وبعد المحادلة فيما بيهم عن طاريق 
حركات الغيود التي ينظر بها بعضهم إلى بعض » لا ينصرفون بسرعة » بل يتريثون؛ لتلا يكتشف الفطناء ء أمرهمء فإذا اطمأنوا وشعروا 
أن أحداً لم يفطن يفطن إليهم ء انصرفوا؛ كراهية أن يسمعوا السُورة النازلة . . صَرَفَ الله قلوبهم عن الإيمان مُجازَاةً لهم على فعلهم؛ بسيب 
نهم قوم لا يفهمون فهماً دقيقاً حقائق الأمور. ويُفسّرون الأمور تفسيراتٍ بعيدة عن حقائقها الخفيّة عليهم. 
8 - نؤكد لكم تأكيداً مُشدَّداً أنه جاءكم - أيّها العرب - رسول من نوع أنفسكم تعرفون نَسَبَهُ وحَسَبَهُ وصدقّه وأمائتّه شديدٌ عليه 
ماف على نين كلما فر شلية واف على فوتكم ٠‏ غالبٌ على صبره مشقّتكم الشديدة» 'وهلاككم وضرّرَكم وأذاكمء ؛ لما في 
الع بن لكريم وذلك لأنّ الألم الذي ينزل به حينما يراكم في مشقّة شديدة أقوى من احتمال صيره فهو يغلبه. 
حريصٌ على | إيمانكم وصلاح شأنكم» يبذل غايةً جهده ه في نُصحكم» وإيصال الخير إليكم» ودفع الضُرٌ والأذى عنكم من كل ما 
يؤذيكم ويضركم في دنياكم وآخرتكم» وهو َل شديد الرأفة بالمؤمنين» عظيم الرحمة بهم. 
89> فَإِنُ أدير هؤلاء الكفار والمنافقون عن الإيمان بيك يا رسول الله - وناصبوك العداءء فقل لهم: يكفيني اللَّهُ بتعوة وثابيده»ه 
وينصرني عليكمء لا معبود بحقٌ في الوجود كله إلا هوء عليه وحده توكّلت في أمري كله لا على غيره» وبه وَيُفْتُ وهو وحله 
ربٌ العرش العظيم الذي هو هو أعظم المخلوقات» المحيط بالسموات والأرض وما فيهنٌ . 





4 
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5 البقرة . 
:20 تلك الآيات المُندّلات من عند الله هي آيات الكتاب الذي يجب 
١‏ توق بالكنابة» وستملد بين القائن ككايا مضي من التحريف والتخهير 
© بالزيادة أو النقص أو التبديلء المُحْكمِ في لفظه ومعانيه» وفيما 
اشتمل عليه من الحلال والحرام» والحدود والأحكام الذي نوحي به 
؟ ‏ أكان أمراً عَجباً لأهل مكة إنزالنا الوح على محمد كلو وهم 
يعرفون نسبّهُ وصدقَهُ وأمانتة» بأنْ خوفهم ‏ بعد تذكيرهم ونصحهم 
وإرشادهم بعقاب الله تعالى إِنْ أصدوا على الكفر والمخالفة» وبشّر 
ا 0 2 الذين آمنوا بالله ورسله أنَّ لهم أجراً حَسَّناً ودرجةً عاليةً بما قدّموا 
© إِلََهِ مَرَجِعْكُوْجِيعَا وَعَدَاَسَه حَفَاإِنَه :م من صالح الأعمال. فلمًا جاءهم بالوحي وأنذرهمء قال الكافرون: 
ييَدَوا لفق مئَجِيدملسجرِعَالدنَءامَمولصَيِمتٍ 18 إِنّ محمداً ساحر. وما جاء به من الوحي الذي يتلوه على الناس 
اننا الإو حكتا لمرضات عسولا ا ' 
ظ ع وي ير 0 ا اي 0  *‏ إِنَّ خالقَكم ومالككم ومُصلح أموركم الذي لا رب لكم غيره؛ 
ليريم كانوأيكفرون (ي) هوَأْزِى جَعَلَالشّمس 1نم هر الله الذي أوجد السمواتٍ والأرضء وأَنْشَأْ خلقهما على غير 
ضِيَةوَالْفَمرَوواوَدَرهء مثال سابق. وقدّر أحوالهما في ممدار سنّة أيام» ثم بعد فاصل زمنيّ 
مُتراخ اسْتوى سبحانه على العرش استواءً يلِيقُ بجلاله وعظمته» يُدْبْر 
أمور خلقه على وَفْق الحكمة والوجه الأكمل» التي تكمُل أحسن 
العواقب في أواخر الأمور وأدبارهاء لا يَشْفَّ عنده شافعٌ يوم القيامة 
إلا من بعد أن يأذن له في الشفاعة» ذلكُم اللَّهُ العظيم الجليل الذي 
خلّق هذه الأشياء ودبّرها هو ربكم وسيّدكم لا ربٌ لكم سواهء 
فالجعلوا عبادتكم له لا لغيره؛ لأنّه المستحقٌ للعبادة بما أنعم عليكم 
من النّعم العظيمة» أفلا تضعون هذه الدلائل والآيات التي تدلٌ على وحدانيّته سبحائه وتعالى في مواقع تذُكركم الواعي؛ حتى تكون 
باعثةٌ لكم على شكر الله وعبادته؟! 
 *‏ إلى ربكم وحده يكون رجوعكم جميعاً ‏ أيّها الناس ‏ بعد البعث» وإليه سبحانه تعيين زمان الرجوعء وتهيئة مكان الرجوعء 
وعدكم الله بالبعث والرجوع إليه وعداً حقاء إِنّه يُحيبكم ابتداء» ثم يُميتكم» ثم يُحييكم؛ ليجزيّ الذين صذقوا تصديقا إراديا قلبيا 
جازماً بكلُ ما أوْجَبَ الله عليهم أن يؤمنوا بهء من الأركان الإيمانية الستة» وعبّروا بسلوكهم الإراديّ في أعمال باطنةٍ وظاهرة عن 
صحّة إيمانهم وصدقهم فيهء وهذا الجزاء يكون بالعدل» لا يُنْقصُ من أجورهم شيئاًء ويفي لهم ما وعدهم به من الجزاء العظيم . 
والذين كفروا لهم في جهنم شرابٌ من ماء حارٌ قد انتهى حرّهء ولهم عقابٌ مُؤْلمِ بسبب كفرهم وضلالهم. 
ربكم الذي جَعَل الشّمس كتلة نارية ملتهبة تشع الضوءء وجعل القمرٌ جُرماً يبعث النورء بعكسه لضياء الشمس التي تصل إلى 
سطحههء وقدَّرَ سَيْر القمر في منازله الثمانية والعشرين فى كل شهرء تقديراً بديعاً محكماً؛ لتعلموا ‏ أيها الناس - ابتداء الشهور 
والجدن واسواتهاء كلمو يات الشهور والأيّام والساعات وثقصانها وزيادتهاء وبذلك تننظم مصالحكم في العبادات والمعاملات 
وسائر الشؤون المعاشية. ما خَلَّقَ اللَّهُ ذلك إلا منّصفاً تاليحق الثابت؛ لإظهار قدرته ودلائل وحدانيّته» ولم يخلق ذلك عَبَئا ولا 
ا يُبيّن دلائل التوحيد بالبراهين القاطعة لقوم يستدلون بها على قدرة الله ووحدانيّته» ويستجيبون لما يقتضيه العلم . 
في تعاقب الليل والنهار في المجيء وألذهابء والظلمة والضياء؛ والطول والقِصّرء وفي كل ما خلق الله في السموات 
والأرض من عجائب الْخَلْقَء لعلاماتٍ دالأت على عظيم قدرة الله لقوم يَحْشَونَ عقاب الله وسَحخَطه وعذابّه. 
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7 إِنَّ الذين لا يتوفّعون لقاء رهم يوم القيامة للحساب» وفصل 
القضاءء وتنفيذ الجزاء بالثواب أو بالعقابء. فلا يأمّلون ثوابناء ولا 
يخشون عقابناء واختاروا الحياة الدنياء واكتفوا بمتاعهاء وسكنوا 3 5-0 
الحا مسمتحين لجهاء والكين حم عن إنراق أباتدا الكو ...0 وريس جور رو رو ااا 
والإعجازيّة» والجزائيّة» والبيانيّة التي أنزلناها فى كتابنا غافلون غفلةٌ 0 0 00 
57 3 مه 00 00 عم قو 
تاه وال هْْعِنْءَايدِنا عِلونَ و وليك م وهر 
- أولعئك البُعداء عن رحمة الله مَقرُهم نارٌ جهئّم في الآخرة؛ : تاريما كاناًيَكسبوت © إِنَالرس ءامنا 
بسبب ما كانوا يكسبون في دنياهم من الكفر والتكذيب والأعمال 25 
الخ : , , ا أنه فجت اث () موده فب سبسدَة 
4 إن الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً وعبّروا عن إيمانهم 054 1 هري جسى ا حويو لوي د عودهم هاس 
الصحيح الصّادق بأعمالٍ إراديّةِ صالحة في السُّلوك النفسىئ 


لل لكين وا 2 


0010004 


170 عور ذ#ه ب - 7 
ديهم رم بإيمهم تجرف من 
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الهم وَييَْيَاسَلهوًا 

والجسديّ» يحكم لهم ربهم يوم الدين في محكمة الحسابء 84 رت الْتكّييرت © # وَلوْيْصيق ل أسَثللكَايناً 

وفصل القضاء بأنهم كانوا في الحياة الدنيا مهديين بإراداتهم الخرة؛ 1 0 3 1 0 6 اكت لكلو كذ 

بسبب إيمانهم وأعمالهم الصّالحة» تجري من تحت قصورهم أنواع و رس لوم ف +2 عاض رز جيل 

اهار بتفلرون إلزها مق اعالي أبزتهم توفص ورم تزلق ليع حي اي و ل 0 
جنّات النعيم . الإنسن اضر دعانا لِجِنيةءأوَقَاعِدَ أوقايما فلم كْسَفسًا + 6 


75 
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٠‏ - دعاؤهم وكلامهم في الجنّة: سُبْحانك اللهمّ تُتَرْمُك عن كل 3 عَنَهْصْرَمْ مرك لَويدَعنَل ضر هدك رين 
سوء ونقيصة» ويُقايَلون بالتحيّة من الله تعالى» ومن الملائكة 
مرا م ل م ا ل ا ا 
دعائهم الذي يدعونه ربّهم» أن يقولوا: «الحمدٌ لله ربٌ العالمين» الو 0 0 
لثناء الكامل» والشكر الدائم»ء وهو المستحقُ للحمد لكمالاته الذائئة 4! لِيؤسوأكَدَِكَ جح الْصوَالْمجرييَ (©© مُيَجَملنَكُم 
المطلقة» ولأنه المحسن المتفضّل على كاقّة الخلق» فهو مالكهمء. 734 حك لون 9 
وخالقهم. ورازقهم. ومُرَبيهم بنعمه» والمتصرّف فيهم بحكمته» 1 0 0 00 

والمهيّمن عليهم بصفات ربوبيته . 

١‏ - ولو يُعَجْل الله للناس كل ما يسألون ربّهم من متاع الحياة الدنياء مُستعجلين ما هو شر لهم في حقيقة الأمرء وهم يحسبون أنه 
خيرُ لهم. لطعّوا وبعَوْا في الأرض» ولأفسدوا إفساداً عريضاًء وعندئذٍ تقتضي الحكمة الربَّانيَّة أن يهلكهم الله إهلاكاً شاملاً عاماًء 
قبل أن ينتهيّ أجل كل واحد منهمء ولكنّه تعالى لا يُعجّل للناس كل ما يطلبون من متاع الحياة الدنياء بل يستجيب من مطالبهم 
على وَفْقَ حكمته وعلمه» أما من يُعجل الله لهم مطالبهم من متاع الحياة الدنيا؛ استدراجاً لهم. فندعٌ الذين لا يتوقّعون لقاءناء ولا 
يؤمنون بالبعث بعد الموت في تمرّدهم وفسادهم بما آتيناهم من متاع الحياة الدنيا وزينتهاء يتردّدون ويتحيّرون. 

17ب ون سات الإشيان التشريف على نفسه بارتكاب المعاصيء المَهَدُ وسوء الحال ‏ ولو قليلاً - سألنا مُتذّلاً لكشفه في جميع 
حالاته: على جَنْبه مُضْطجعاًء أو قاعداً» أو قائماًء فحين أَرَنْنا عنه ما نَرَل به من الضّرٌ ورفعناه عنه» استمرٌ على حالته الأولى قبل 
أن يمسّه الصّرء كأنّه لم يَدعُنا إلى كشفه. ونسيّ ما كان فيه من السَهْد والبلاء والضيق والفقر. كما دُيّن لهذا الكافر استغراقه في 
ارتكاب المعاصي والآثام» كذلك زيّن الله للمجاوزين الحدّ في الكفر ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي. 

- وَتُفُسِم مؤكدين لكم أننا بعظمة ربوبيّتنا أهلكنا إهلاكاً عامّاً شاملاً الأمم الماضية من قبلكم لما ظلمواء وأصرُوا على ظلمهم 
بالكفر وتكذيب الرسل» وقد جاءتهم رسلهم من عند الله مصحوبين بالمعجزات الجليّات فكذبوهم. وما كانت هذه الأمم لِيُصَدّقوا 
برسلهم وبما جاؤوا به من عند الله مهما أمهلوا؛ لانطماس بصائرهم بسبب تعلقهم بزينة الحياة الدنياء وأهوائهم وشهواتهم. كما 
أهلكنا الأمم الخالية الذين كذَّبوا رسلهم. كذلك تُهلككم ‏ أيّها المشركون - بتكذيبكم محمَّداً يك. قَسْنّةَ الله في عباده واحدةء فما 
أجراه للمجرمين السابقين من إهلاك شامل» سيجري نظيره لكل المجرمين الذين يتتابعون في كلّ العصور. 

4 - ثم بعد حينٍ من الزمن جَعَلناكم ‏ أَيّها الئّاس ‏ حلفا في الأرض بعد إهلاك القرون الذين ظلموا من قبلكمء خلفتم فيها من 
سبقكم» ويَخْلّفٌ فيها بعضكم بعضاً؛ لننظر كيف تعملون: خيراً أو شرأء فنعاملكم على حَسْب أعمالكم. 
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لِلْمْسَرِوَينَ مانيس سلوب () وَلْفَدَأَهلكنا الْشُرُون 





للك 


وإذا قُرىء على هؤلاء المشركين آيات كتابنا الذي أنزلناه إليك 
- يا رسول الله - حالة كوتها واضحات جلبّات؛ هاذيات إلى الحق 
والخير والرُشدء قال هؤلاء المشركون الذين لا يتوقّعون لقاءناء فلا 
2 0 كافون دايا ولا يرجوق كواينا:* ات نقرآن. آخر أو بذل يحض 
وم ال 0 آياته التي تسوؤنا بغيرها. قل يا رسول: الل - لهؤلاء: إِنّ :هذا 
َه أت يشرءاِمهد أ ا القرآن من كلام ربّي» وليس من تأليفي ولا صنعي» وما ينبغي أن 
٠‏ أغيّره من قِبَل نفسي» وليس باستطاعبي؛ لأنربي لا يُمكدني من 
ذلك» وما أَنّبعُ في كل ما آمركم به وأنهاكم عنه إلا ما يُخبرني الله 
به» ولو حاولت تبديل شيء مما يوحي إليّ أكون عاصيا له سبحانه؛ 
م يأذن لي بذلك» إني اخشئ من الله - إن خالفتٌ أمرف أو 
غَيرتٌ أحكام كتابه ‏ أن يُعذّبني عذات يوم عظيم. 
5 - قل - يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين طلبوا منك تغييرَ 
القرآن وتبديله: لو شاء الله لم يُنزْل عليّ هذا القرآن» ولم يأمرني 
بقراءته عليكم» ولا أعلّمكم الله به» فاعلموا أنه الح من ربكم 
فإنكم تعلمون أنني مَكَنْتُ فيكم قبل أن يُوحَى 0 
. أربعينَ سنة لم آنكم بشيء» ثم جئتكم بهذا الكتاب العظيمء» أ 
ايحت كذ تُدركون بعقولكم إدراكاً علمياً أنه لا يمكن لإنسان موهوب 0 
جد وأحتلفوأً بيانيّة بفطرته أن يعيش شبابه وكهولته حتى شيخوخته دون أن يصدر 
يا د ره عنه ما به أفكاره ومشاعره ببيانٍ يعجب أ البيان» وأفلا 
1 00 9 ادكه 0 الجنوح م بكتاب الله 
© يعوو لول أتْرلَعضِهءايَدسْنِدَد مارفا المعجره الذي يُوعى إلى عبد من عبادوء. كان الواجب عليكي أن 
لْعَيْب يِه َنمَظ | لمكي امنود 06 تؤمنوا بنبوّته ورسالته استدلالاً بما يتلوه عليكم من كتاب ربكم . 
٠ 50002 00‏ - وإذا كان القرآن بمشيئته تعالى وأمره» قَمَن اخْتَلَقَ من تلقاء 
نفسه كلاماً وقال: هو من عند الله أو بذدَّل بعض أياته ببعض» كما 
يُجوّزون ذلك فى شأنيء» أو جَحَد أنَّ القرآن من عند اللهء وأنكر 
دلائل التوحيد كما يفعلون» فهو أظلم من كل ظالم» إنه لا يفوز المكذَّبون بأنبياء الله ورسلهء المتبعثون في فجورهم بما يريدون ولا 
يظفرون بجنات النعيم . 
ويعبدٌ هؤلاء المشركون حتودات هي بطبيعتها تفخ دود الله عنَّ وجل» في مقابل انُصافه بالفوقيّة المطلقة» فهو سبحانه العليُ 
الأعلى» وهذه المعبودات لا تضرهم شيئاً إِنْ عَصّوها وتركوا عبادتهاء ولا اتنفعهم شيك إِنْ عبدوهاء ويقولون: إِنْ كان بعثٌ كما 
تزعمونء» فهؤلاء الأصنام شفعاؤنا عند الله. قل لهم يا رسول الله -: أتُخبرون الله العَلِيمَ بكل شيء بخبر مهم بارزء ظاهر 
البطلان: أن لَه شريكاً» ولا يعلم الله لنفسه شريكاً في السّموات ولا في الأرض» تنرّه الله عن الشركاء والأضداد والأنداد» وتعالى 
أن يكون له شريك في السمواتٍ والأرض 
4 - وما كان الناس فعا إلا أمةّ ودر على الدين الحقٌّ» وهو دينٌ الإسلام» فتفرّقوا إلى مؤمن وكافر» ولولا كلمةٌ قضائيّة 
سبقت من ريّك أتمٌّ بها قضاءه وقدَرّه بتأجيل الحساب وتنفيذ الجزاء على الكفر والخروج عن منهج الله إلى يوم الدين» لقْضيّ بينهم 
في الحياة الدنيا بنزول العذاب وتعجيل العقوبة للمكذَّبين» وكان ذلك فصلا بينهم فيما فيه يختلفون. 
وهذه الآية فيها إثبات أن العقائد الشركية طارئة على الناس» ولم تكن موجودة في أجيال البشريّة الأولى» فقد كان المجتمع البشريٌ 
مجتمعاً موحُداً للّهِ في ربوبيّته وفي إلهيّتهء ومسلماً إسلاماً صحيحاً بما تلقّوا من تعليمات دين الله الحق» الذي أملاه عليهم .آدم 
ل : ثم دخل بعد ذلك فيهم الشركء فاختلفوا؛ ِذْ تَبَتَ فريقٌ منهم على إيمانه» ودخلت على آخرين عقائد شركيّة باطلة 





”3 ل هَلاً أنزل على محمدٍ من ربّه ما تقترحه عليه من الآيات الحسيّة» نعلم بها أنه على 
حقٌ فيما يقول» فقل لهم يا رسول الله : : إنَّ الذي سألتموه هو من الغيب» وإنّما الغيبُ كلّه لله لا يعلم أحدٌ متى نزول الآية إلا 
هو فانتظروا - أيها القوم - نزولها إن معكم من المُئتظرين» لما يفعل الله بكم لعنادكم وجحودكم. 


"51١١ 


351 - وإذا أذقنا الكمّار رخا ونعمة من بعد شد وبلاء وضيق في 


العيش أصابهم » عادوا إلى جحودهمء وعلّلوا النجاة بالأسباب 
الماديّة والمصادفات» وأخذوا يستخدمون ما وهبهم الله من خيرات 


ا يد قل 2 


تدبير المكايدء ضدٌّ آيات الله. قل لهم يا رسول الله -: اللَّهُ 8584 ر ا ع 
في تدبير رسو 3 ال ل سود 
أ ب واشد ادل “وائد 3 ؛ إِنَّ الملائكة الحمّظة 6< َس وَحمَهموْيْدوصاء م 1 
عجل عقو 510 ٠‏ وأقدر على 5 إِنَّ 5 27 200 ةي مصخ 
الكرام الكاتبين يكتبون ويحفظون عليكم الأعمال القبيحة السّيّئة إلى 723 06 دَوَسَلَ يبون 2 
يوم القيامة» حتى تفتضحوا بها وتُجَرَوْن على تدبيركم السيء 5 ٍ يكف الراسرحَق ددا كْثْر ف لتُق : 
بالخفاء. ومخططاتكم العْضلَة لمَنْ لديه استعداد للإيمان بآيات الله . ١‏ وجري بردم نرميج طَد ِيبََوعرأمَاجَةمَارِيح عا 2 ٠)‏ 5 
733 هو اللَّهُ وخذه المهَيَىءٌ لكم أسبابٌ السين في الْمْر والبحر ش ا 3 2 سيول تكن لاي 1 
والجؤء حتى إذا كنتم في السَفُْنء ٠‏ كان حالكم مثل حال أمثالٍ لكم د 1-59 0 ل 1 
سلفواء ركبوا ذ فى السّفْنء » وجرت السّفُْن بركابها بريح لينةِ ة الهبوب ا لَه هلزن ليأ خسنا من هنو 1 رمن 

اذى ما ن؛ وفرح ركاب تلك السّفن بتلك الريح الطَيبة 7 0 5م11 الساه و اس 

في بحر فرح يع 0 7 ٍ 


جاءت سُفُتَهُمْ هذه الريحٌ العاصفة التي تضرب وجه البحرء وتحرّك 
السفن في كل ات الجاف 0 وهبوطأء عاك ذات م وذات 5 
ذه رعرع عم 02000 
ومن تحتهم وفوقهم» ار ل 0 
فما دفعت عنهم شيئاً من المخاطر الآتية بالمهلكات». وظنُوا ظناً 
راجحاً أنَّ الهلاك قد أحاط بهم وأحدق. أخلصوا في الدعاء لله عر 
وجل» ولم يَدْعُوا أحداً سواه من آلهتهم قائلين: واللء لَيْن أَنْجَيْتَنَا يا 
ربّنا من هذه الشدائد المُهلكة التي نحن فيهاء لتكوين من المؤملية 
المطيعينَ الحامدينّ الشّاكرِينَ لك على إِنُعامك علينا بخلاصنا مما 
نحن فيه من هذه الشَّدَّة. واستجاب الله دعاءهم رحمةٌ بهم وليقم ‏ /- 
لهم البرهان التجريبيٌّ على وجوده ورحمته وقدرته» واستجابته دعاء 
المضطر إذا دعاه مخلصاً له الدين. 
7 - فلمًا أنجى الله تعالى هؤلاء الذين أحاطتُ بهم الشدائد. إذا هم ينْقُضُون عهودهم. ويَسْتَعلُونَ في الأرض بغير الحق. 
يا أيُها الناس البغاة الكافرون بألغم الله عليكمء الناقضون لما عاهدتم ربكم عليه: ما فؤيال تجاوزكم الحدّ بغير حقٌّ إلا راجعٌ على 
أنفسكم ؛ إذ تججنون عليها جناية عظيمة تَجلب لكم عذاباً أليماً عند ربكم ويكون ما تصيبونه من مُرضيات أهوائكم وشهواتكم متاعاً 
قليلاً زائلاً من أنواع متاع الحياة الدنياء وستمرُون في رحلة امتحانكم إلى غايتهاء وتنتهي آجالكم وتموتون» ثم بعد مدّة البرزخ 
الفاصل بين الموت والبعث إلينا وحدنا رجوعكم. وتعيين زمان رجوعكم. وتهيئة مكانه» فنحاسبكم على أعمالكم التي عملتموها 
في الدنياء ولدى محاسبتكم ننئكم بكلّ ما كنتم تعملون في الدنيا من البغي والمعاصي» فتُجازيكم عليها. 
4 - ما صفة الحياة الدنيا في فنائها وزوالهاء بعد كثرتها والاغترار بها؛ إلا كالمطر الذي اختلط به نباث الأرض» فنبت بالماء من 
كل نوع من النبات. مختلط بعضها ببعضء مما يأكل الناس بن الحو والثمارء وممًا تأكل الأنعام من الحشيش ونحوهء حتى إذا 
استكملت الأرض حُسْئها ونضّارتهاء وأظهرت ألوان رَمْرهاء وتزيّتت بأصناف النباتات المختلفة» وظنّ أهلُ تلك الأرض ظناً راجحاً 
أنهم قادرون على حَصّادها وقطافهاء أتاها قضاؤنا بهلاكها وإبادة كل ما نَبَتَ فيها في الليل أو النهارء فجعلناها محصودةٌ مقطوعةء 
كأنْ لم تكن تلك الأشجار والنبات والزروع قائمةً على ظهر الأرض في الماضي القريب» كما بِيّنا لكم - أيه الناس - مَكَل الحياة 
الدنيا في سرعة تقضّيهاء وانقطاع ملاذّهاء بعد إقبالها واغترار الناس بهاء كذلك نُبيْن لكم حُسججَنا وأدلتنا لمن تفكر واعتبر. 
5 والله يدعوكم إلى الجنّة دار السلام التي تَسْلمون فيها من الموت والمرض والمصائب» وسله الله عليكم» تلم الملائكة, 
ويُسِلُم بعضكم على بعضء وله يهدي هداية توفيق ومعونة بمشيئته التي لا تُفارق حكمتّهُ وعلمه بما في نفوس عباده من خير إلى 
دين الإسلام الموصلٍ إلى دار السلام . 
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"1 


للمؤمئين الذين أحستوا عبادةً الله وأطاعوهء المثوبّةٌ الحُسْتى» 
وهي : الجنة» وزيادةٌ عليهاء وهي: النظرٌ إلى وَجّْه الله الكريم في 
الجنة؛ والمغفرة والرضوان» ولا يغشى وجوء أهل الجنّة غبارٌ ولا 
هوانٌء كما يلحق وجوه أهل النار. أولئك المُضلاء المتُّصفون بهذه 
الصفات هُمْ أصحابٌ الجئّة الملازمون لهاء المخالطون لألوان 
تعيمهاء وهم فيها دائمو البقاء لا يخرجون منها أبدأ ولا يموتون. 
7١‏ - والّذين عملوا الكفر والمعاصي في الدنياء فلهم جزاء ' السّيئنة التي 
عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة» وتغشى وجوههم ذل وهَوَانُ 
لعقاب ب الله إياهمء يي ا الله إذا نَزّل بهم 
كأنّما ألِبِسَتْ وجْومُهُم سَوَاداً من الليل المُظلمء أولئك البُعداء عن 
رحمة الله أصحاتٌ النار المُلازمون لهاء المُخالطون لألوان عذابهاء 
وهم فيها دائمو البقاء» لا يخرجون منها ولا يموتون» كما أنهم صمُموا 
في الدنيا على أن يظلرا أبداً جاحدين لله كافرين بصفاته» منكرين 
لرسالاته . 
8 - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لآياتنا ‏ حينَ نجمعٌ الخلائق 
جميعاً لموقف الحساب» وبعد مذَةٍ متراخية من حشرهم نقول للذين 
أشركوا: الزموا مكانكم في الموقف وائبّتوا فيه أنتم وشركاؤكم» حتى 
تُسألوا أنتم أيُها المشركون والأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله 
وتنظروا ما يُفعل بكم وبهم, فَمَرَقْنَا بين العابدين والمعبودين» وميّزنا 
بينهم» وانقطع ما كان بينهم من التواصل في الدنياء وقالت الأصنام 
التي كانوا يعبدوثها من دون الله: ما كنتم إيّانا تعبدون في الدنيا» بل 
كنتم تعبدون أهواءكم كم وشهواتكم» ح الجو وا اام 
به من الكفر» وفنا يناكم بعنة من الريياك 
4 - فإن كنتم - أيها المشركون ناا فالله يشهدُ لنا أننا لم 
تدْعكم إلى عبادتناء ولم نطلب منكم أن تتُخدونا آلهة شركاء لله من 
دونه» وأغنى الله حالة كونةٍ شهيداً حاضراً بيننا وبينكم» يشهد لنا أننا لم ندغكم إلى عبادتناء وما علمنا أنكم كنتم تعبدوننا من دون الله 
وما كنّا عن عبادتكم إيّانا إلا غافلين» ما نشعر بذلك. 
7 - في ذلك الموقف النّحض للق تُحْبَرُ وتُعلَمْ كل نفس ما قدّمت من خيرٍ أو شر في رحلة اتات في العناة الدنيا؟ وَرُدُوا جميعاً 
إلى الله الذي يتولى حسابهم وثوابهم بالعذل» وبطل وذّهَبٍ عنهم ما كانوا يكذبون فيه في الدنياء وهو قولهم: أنَّ هذه الأصنام تشفع 1 
#١‏ قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين: مَنْ يرزقكم من السماء ء بالمظرء وف الأرضس الناث؟ بحت أنظمة الكون السببيّة؟ بل مَنْ 
يملك السمع والأسماع» والبصر والأبصارء بإيجادها ابتداة» وإمدادها بالبقاء إلى آجالها؟ ومَنْ يُحْرِجُ الحيّ من الميّت التي تَرَوْنها في 
ظواهر الكون الكثيرة في الحياة النبائيّة من البزور التي لا حياة فيهاء وفي الحياة الحيوانيّة من الأغذية التي لا حياة فيهاء ٠‏ بحَلْقٍ الله لها في 
الأجساد الحيّة تكون منها تُطفء 7 تحتوي على كائنات حيّة تنعقد من بعضها الأجئّة فكلُ حي في الوجود أخرجه الله من ميّت لا حياةً 
فيه؟ ومَنْ يخرج المت من الحيُ التي تزؤنها :في للواهر الكرك الكايرة ة في بلايين الخلايا التي تعره كل دياه داخل جسم الإنسان الي ؛ 
وفي المشاهدات الدائمة التي تشاهدونها بأبصاركم ؛ بتع اللبن من الحيوانات الإناث اللبون» ويُخرج المسك الذي لا حياة فيه من غدّة 
من غدد الغزال» ويُخْرجٌُ م العنير هن حوت العنير؟ ومَنْ يُدِبّر أمر السموات والأرض وما فيهنٌ؟ إِنْهم سيعترفون بعد حوار جَدَليُ أن عل 
هذه الأشياء هو الله تعالى» وإذا كانوا يُقِرُون بذلك» فقل لهم يا رسول الله -: أفنُصرُونَ على موقفكم الباطل» فلا تجعلون بينكم وبين 
عذاب ربكم وقاية ة تقيكم» بنبذ عقائدكم الشركيّة» والإيمان بالله وحده لا شريك له 
بض -20 العظيم الجليل الذي يفعل هذه الأشياء. ويقّدِر عليها هو اللّهُ ربكم الحقٌ» الثابتة ربوبيّته بالبرهان ونا لا رَيْب فيه. الذي 
يستحقٌ العبادة لا هذه الأصنام ٠‏ فما الذي يكون بعد الحقٌ إلا الضّياع والباطل المُبّاين له» فكيف تُصرفون عن هذا الحقٌ الجليّ الواضح 
5 إلى الضلال بتأثير الأمواء والشهوات» وشياطين الإنس والجن؟! 
رذن كذلك الحقٌُ الذي دلّتْ عليه آياتُ الله في كونه» من أنه لا رب في الوجود إلا الله» وَجَيَثْ وثبتت كلمة ربّك بمقتضى سنّته التكوينية 
على الذين تمرّدوا في كفرهم» وخرجوا إلى الحدّ الأقصى فيه أَنّهم لا يؤمنون مُسْتقبلاً مهما أميلراء وقُدّمت لهم الأدلة والبراهين. 








ندا لسواشو وري ألو نكف 1 
1 نفيك أختث 1 ف هَمَفِما حَِدَونَ ل" 8 52 ر ١‏ 


ينه سر وه مله سه سرض لكر عاج 
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4" قل يا ل ولاء المث : ضر هذه الأصنا 27 ا 
قل دسل 00 لمشر كين * هل 0 1 ارا سر 0 
ع ل الله -: ال اه 3- 00 1 
القادر على ايتداء الخلق وإعادته» فكيف تَضْرفون عن طريق الحقٌّ 0 ا رك اواو و 5 ىع 0 0 
إلى الباطل؟ 0 َلْهَل مِن سْرَيكْمَْيبْد وَأ لقم يعيده,قلٍ الله يبِدَوَا 
1 3 5 0 5 0 ص جل مرا م 2 ع سس سد بي سرع 
20 قل ايا رسول ألله - : هل بعض هذه الأصنام التي جعلتموها 0 صق هل من شْره 0 7 يَكْسَْ برف 
لهم من ذلك. قل لهم أنت يا رسول الله -: ا ع ل ل تم 
أَمَنْلَا وى لا أن مهبدى فا لصف ككموت ( 
للحقٌ وإذا كان شركاؤكم لا يهدون إلى الح فأنا أسألكم: أيْهما 14 ينها ند فا 520 0 
أحن بالاثباع ؛ مَنْ يهدي وحده إلى الحقٌ أم هذه الأصنام التي لد 34 وماطيع | كثرهز لاظناِنَ لظ نَلايعْنمِنَأحَيَ سَيتَاِنَأللَهَ 


















هد سك 0 ماص نك سدس كرو 


تهتدي إلا أن تُهدى؟ فما لكم كيف تحكمون بالباطل حيث تزعمون 3 عَلِميَاْمَُونَ (2) وَمَاكانَهَدَا لما ن أكون دو 
أنهم أندا ؟ نولوك صْدينَألَىبْيدَيهَتَِْ للك ارب 


سر صرح سمرم ل 


1 نوكي لق 10 موده فل مَأَوأِسُورَة 
0 مَنَاسْتَطعْشُممّن دون أَمدَكُم دق زو 

كَدوأيمَالد عو يلوماص وك 
لطي ايد كت عدا شرت © 


6 وما ب ينع أكثر هؤلاء المشركين إلا ما لا علم لهم بحقيقته 
وصحّته» بل هم في شك منه وريبة» إن الظنّ الضعيف التوهّمي لا 
يُغني عن اليقين شيئاً ولا يقوم مقامه. إِنَّ الله عليمٌ بما يفعلون من 
انباعهم الظنّ وتكذيبهم الحقء وسيحاسبهم على كفرهم. 

ا وما كان ينبغي لهذا القرآن بصفاته الإعجازية أن يُخْتَلّق ويلسب 39 
إ ع دون الله إنس أو لأنه لا يقدر ذلك 2894 اءء م ع م 

0 01 ا ولك 0 ان ل ا 00 في 0 لاط ليث يق 5 
لكب الن ‏ أنزلت من قله برقي هذا القراك: تبون بوتوضيم ما جاء 414 يِالْمفْسدِينَ (ن) وَإِدَكدَبوكَ قلف عَمَلِولعمَدكم 
في الكتب السابقة من مُجُملات ونصوص غامضة الدلالات» إن هذا 14 لوأب لومم 
القرآن لا شك فيه أنه مزل ومُوحى به من ربٌ كل موجود سوى الله 1111 تصنكاية أت 0 وكا لسوت (7) 
تبارك وتعالى» وأنه ليس مُفترىّ على الله» ولا يقدرٌ أحدٌ من البشر الك تمد هسه 0 














على الإتيان بمثله. 

548 - بل. أيقول هؤلاء المشركون: افترى محمدٌ هذا القرات واختَلّقه من قبل نفسه؟ 5 0 الله -: إِنْ كان الأمر كما 
تقولون: فأتوا بسورةٍ شبيهة به في الفصاحة والبلاغة وحُسشن النُظمء وادعوا للاستعانة على بن ابتطجم بن مخلقه إل كنم 
0 في ادعاء أن البشر قادرون على الإتيان بمثله» وأنَّ محمداً افتراه من عنده» 0 يوخ به إليه» فحيث عجزتم عن ذلك دل 
على أ ليس عن كادم البشر. 


8 فما أجابوا وما قدرواء بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن» قبل أن يتدبّروا آياته » ويقفوا على ما في تضاعيفه من الأدلة على 
صدقهء وكفروا بما لم يحيطوا به من المعاني التي ندل على أنه تنزيل من رب العالمين» وافترب تصييرٌ ما أنذروا به من عقوبات 
مُعَبّلات في الدنيا أمرأ واقعاً متحقّقاًء قليحذروا وقوعٌ ما أنذروا به. كما كذّب هؤلاء بالقرآن» كذلك كذّبت ؛ الأمم الماضية أنبياءهم 
فيما وعدوهم به فأنزل الله بهم عقوباتٍ ساحقاتٍ ماحقات. فانظر - أيّها المُخاطّب المُؤْمّل للنظر التفكري في آثار المهُلّكين 
السابقين - كيف كان آخر أمر الظالمين من الأمم السابقة المُهْلكةٍ بالعقاب الربّاني الشامل؟! 

٠‏ - ومن قومك - يا رسول الله - من سَيُوْمن بالقرآن مستقبلاء ومنهم من لا يؤمن به حتى يموت على ذلك. ورك أعلم من كل 
دي عله بالمفسلين الذين لا يؤمنون. أبان الله عزَّ وجل في هذه اي إنزال العقاب المعجّل بالكفار المكذّبين 
بالقرآن وهي أنه قد علم أن في نفوس بعضهم استعداداً أن ربوا ميات وعلم أنَّ آخرين منهم قد وصلوا إلى حالة ميُؤوس 
منهاء وهؤلاء يستحقون أن تنزل بهم عقوبات فرديّة) ومهُلكات خاصّة 

١‏ - وإن كذّبك قومك - يا رسول الله - فقل لهم: لى الا عسل حير قن لخر ولكم أثر عملكم خيراً كان أم شرأء فإن كنت 
كاذباً أفتري على الله فأنا وحدي أنال عقاب افترائي عليهء وأنتم بريئون من مسؤولية ما أعمل» وإذا كذبتم بآيات الله فستنالون 
عقابَ تكذيبكم. وأنا بريءٌ من مسؤولية كفركم والجراءغلية 

6 - ومن هؤلاء المشركين مَنْ يستمع إليك - يا رسول الله - بأسماعهم الظاهرة» ولكنّه لا يسمعك بمراكز السمع في دماغه. أفأنت 
تَقُدر على إسماع الصّمٌ صَمّماً داخلياً الذين لا يعقلون في مراكز السمع في أدمغتهم» ما تنقله من مسموعاتٍ أجهزةٌ نقل الأصوات 
في آذانهم ؛ بسبب الصّوارف والخججب؟! إن القادر على إسماعهم سمعاً ينتفعون به هو الله الرب الخالقء بسلطة الإجبار التكويني» 
لكنه سبحانه لم يشأهء لمنافاته لمشيئة التخيير التي شاءها لعباده . 


2 ش 53 سه ل مره 75 : : 
و نتن كانت ده اليه ا 1 


نَأ ألَهَلَايَظيِمْ ألكّاسَ سَسَمعًا 00 


-ه سه ب س2 0 ا 0 6 


> جه 
]شيعو ويوم يحشرهم مكنم 
سَاعَةمّنَالتمَارِ ا 0 55 
د 0 07 


ْ 5 ل ا 





1 سه سحت سر له 


كَيدْعَلَمَتَعلوست 
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تومن غنولاء التشتر كين من يتعلن اليك ديا رول" الها 
بأبصارهم الظاهرة؛ أفأنتَ تهدي العُميّ عمئ داخلياً يمن مراكز 
البصر في أدمغتهم من أن تُبصر ما تنقله من مرئيات أجهزة نقل 
المرئيات في أعينهم؟ إنك لا تستطيع ذلك» لأننا لم نعطك سلطة 
الإجبار التكويني» بعد أن منحنا الناس حرية الاختيار بإراداتهم» 
لابتلاتهة: فن طروت الحياة . 

5 - إن الله لا يَظلم الناس * شيئاً بزيادة في سَيّئاتهم» أو نقْصٍ من 
دام ولكنّ الناسّ لا يَظلمون إل أنفْسَهم » بالكفر والخعضية 
ومخالفة أمر الله ونهيه. 

5؛ ‏ وضع في ذاكرتك - أيها المتلقّي لآياتنا - يوم يجمع الله هؤلاء 
المشركين بعد البعث في موقف الحساب» كأنّهم لم يُقيموا في قبورهم 


0ن 3 


0 2 نطوم طوال مدة البرزخ بين الموت والبعث إلا مفدار ساعة من النهار الذي 
كانوا يعهدونه فى الحياة الدنياء يعرف بعضاً إذا ١‏ 
؛. يقت لق 0 بوره كما كانوايتعارفون في انا ثم تقطم الممرفة ل 
0 0 ع ىضرا ولاد 0 امه | أهوال يوم القيامة. قد حَسِرَ من باع آخرته الباقية بدنياه الفائية» وكذّبوا 
05 دبا 00 بلغاء الله للحساب وقضل القضاء» .وما كانوا في الداثيا'تهنديق إلى :ما 
كك مم عَذَابميينًا يصلعهم وينجيهم :من .هذا الخنبان. 
5 16 : 5 7 8 7 3 - وإمّا نُرينّك يا رسول الله بعضٌ ما نَعِدُهم به من العذاب 
المجردون لبن المعججل عقاباً لإصرارهم على الكفر والتكذيب» أو نَتَوَفَْنَك قبل أن 
4 م 5 1 ُرِيَّك بعض الذي نعدّهم في الدنياء فإلينا وحدنا مرجِعُهم في الآخرة» 
١‏ مَل لبمائة : وسترى - يا رسول الله ما أعدّ لله لهم من العذاب بسبب كفرهم 
7-5 " وتكذيبهم» الله حاضرٌ مُراقب يعلم كل صغيرة وكبيرة بكلّ ما يعملون 
في الحياة الدنيا مع توالي الوحدات الزمنيّة ة» ثم هو سبحانه شهيد عليهم 
برا تاليوك بطح عد لكايه سجر قفي التي كانوا قد اكتسبوها 
في الحياة الدنياء ويُجازيهم عليها يوم القيامة. 
0 أمَةِ ة تقدُمت قبلكم - أيها الناس يول يدعوهم إلى الإيمان بالله وطاعته فإذا جاءهم رسولهم وبلّغهم ما ل 
٠‏ فكدَّبه قوم وصذقه آخرون» حَكم الله بينهم بالعدل» وهم لا يُظلمون من جزاء أعمالهم شيئاً» ولكن يُجازي كل أحدٍ على 
0 
4 - ويقول هؤلاء الكفار: نش زبن اتحفيق هذا الموعود انة.من هذانا؟ إن كت «صادقين فيما تمدونا يه؟ 
9 قل لهم يا رسول الله -: ني لا أملك لنفسي دفعَ ضرٌ أو جَلْب نفع» ولا أَقْدِرُ على ذلك إلا ما شاء الله أنْ أقدر عليه. لكل 
مه أنذرها الله بعقابٍ مُعَجل وق مُعيّن في علمه تعالى لا يتغيّر ولا يتبدّل» فإذا جاء وقت إنزال عقابه فيهم» فلا يتأخّرونَ عن ذلك 
الأجل الذي أجل لهم لحظةً من الزمن» ولا يتَقدّمون عليه لحظة. 
5٠‏ قل - يا رسول الله لهؤلاء المشركين: أتفكرتم تفكيراً سديداً بأناقٍ وتعمّق» حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية البصريّة» إِنْ 
أتاكم عذاب ربكم الذي تستعجلون في الليل أو في النهار» فماذا يكون تصرّفكم؟ أتستقبلونه بمسرّة وترحاب؟ أم بخوف وهلع 
وإبداد رادم ليما سارب مجم ما الذي يستعجل من عذابنا هؤلاء الكفرة المكذّبون؟ 
١‏ أبعدَ إمهالٍ لكم مدَّةٌ من الزمنء إذا وقع العذابُ وحلّ بكم أيها المشركون ‏ آمنتم بالله» وقت لا ينفعكم فيه التصديق» فقد 
انتهى زمن امتحانكم؛ وجاء زمن محاسبتكم» ويقال لكم: أألآنَ تؤمنون حين وقع العذاب» وقد كنتم به تستعجلون تكذيباً 
واستهزاءة؟ 
7 ثمٌّ بعد البعث والحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء بإدخال الظالمين جهنم دار العذاب؛ إذا سألوا تخفيف يوم من العذاب 
عنهم» قيل لهم: ذوقوا عذاب الله الدائم. لا نُجْرَوْن إلا بسبب ما كنتم تكسبون في الدنيا من الشّرك والتكذيب والجرائم والآثام؟ 
“0 ويّستخبرك هؤلاء المشركون - يا رسول الله -: أحقٌ ما تعِذنا به من نزول العذاب المُعجّل؟ قل لهم يا رسول الله -: نعم 
وربّيء إِنّ وعدّ الله لكم بالعذاب المُعجّل وعد حقٌ لا شك فيه» وما أنتم بقادرين على الإفلات من عذاب ربكمء إذا شاء إنزاله 
بكم. 


أ 


ال 0200 


2 0 م هنذا 





لَأَمَيكُ 


ممع ة سس معره 
أذوفقواعذاب١‏ 





د 





"1 


© ولو أن لكل نفس أشركث ما في الأرض من شيءء لبذلت ما 
ا القيامة » إلا أنه لا ينفعها الفداء ولا يُقبل منهاء 
أَحَفَوًا آثار الغمّ والأسف يوم القيامة على ما فعلوا من الظلم» حين 
رأوا بَوَادر وسائل العذاب الربّاني لهم جزاء ظلمهمء وكان إسرارهم 








ءِ 5 5 ُ كر عام م 
الندامة؟ لأ: اء قومهمء لا يريدون أن يفتضحوا أمام أتباعهى إذ 24 لتقي ظَلمَت ماق لاض لأفْتَدتَ يوسيو 1 
نهم كبراء قومهمء لا يريدو يفتضحوا أمام أتباعهم إذ 31 وأ : 
ما زال الكبّر يعمل في صدورهم أعماله؛ وحَكم الله عزّ وجل بينهم 9 اثتامة تند توفي يتقش انلوق : 
7 0 م 5 د جر روح عه 
66 جرائمهم بالعدل» وهم لا يظلمون في الحكم؛ لأنّ الله تعالى لا (© أَلاإِنَيَِمَاف آله موت وَالْدرض إن 
لا يُعاقب أحداً إلا بذنبه. 0 سا ررد عدار ا 
١ 0 3 5 0 1 3‏ 2 1 :أ كثر هب 1 0 ّ 0 
ع 9 حص دس م ره 34 18 1 
82 00 ل لكا موسي بر 0 لوا يناما لاس دَق كز طة 
0 يا سر ع للسسخاسى. ار أل” 
عذاب الديوم الغيامة؛ تنبّهوا وتحقّقوا إِنّ كل ما وَعَدٍ الله به على 8 ان لَمَاف]َاصٌ و رتشكى ؤي ٍ 
لسان نبيّه يلد من ثواب الطائع وعقاب العاصي هو صدقٌ مطابقٌ لما 3 00 َلبق ادر َيه ِِدَِكَ قل 1 ا 2 هو روي 1 
قذره في المستقبل» وسيقع حتماء ولكنّ أكثرهم لا يعلمون حقيقة 0 كه 74 لير #مد- 00 - 
ذلك . 5 اب 


دا 2 الذي يمل ك ١‏ لسمد ات والأرض هو وحذده القادرٌ على الإحياء 1 ا 
والإماتة» يُدخل الرُوحَ في الحسن: فيكون الجسد حيّاء ويفصل 55 2 م 527 
الرّوح عن الجسدء فيكونٌ الجسد ميّتأء وإلى حساب ربكم وجدةء 54]) رو ره ” 

وفُضل قضائهء وتنفيذ جزائه - أيها الناس - ترجعون بعد بعثكم من 24] وتسور 

4 2 لاله سو لا 0 
رك 8 ل 0 


لاه يا أيُها النّاس جنمنعاً قد جاءتكم في آيات القرآن المجيد» موعظةٌ 4 لاما 00 عَم 5 17 1 





0 نمنعملم 2 

رلك تغير لاحب ردقيه في رسكيه وتذكركم بما يُليْن 00 عدوي قال ل 
قلوبكمء وجاءكم في آيات القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض 25 ربا 9 الدَتَوَفاً رضولافي 
العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة والجهالات المُهلكة؛ مما فيه 9 ألسَّمَا سَكرو دولك لاني اد 





صلاحكم وصلاح مجتمعاتكم» وهو هُدىٌ من الضلالة» يُرشدكم إلى 0376 لطا 0 

ما فيه سعادتكم في دنياكم وآخرتكم» وأثر من آثار رحمة الله على 

المؤمنين ؛ لأنّهم هم الذين انتفعوا بالقرآن واتبعوا ما يهدي إليه دون غيرهم . 

قل -يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته - للناس مُبِيّناً ومُقئعاً: استمسكوا بإفضال الله عليكم» ورحيته العظيمة بكةه وما 
اسه ا 0 فبذلك الذي جاءكم من ربكم والحرص على الاستمساك به واتباعه فليفرحواء 
واعلموا أنَّ ما اعد اله ىم - فيما لو اشتمسكثم به واتّبعتم وصاياه - هو خيرٌ لكم من كلّ ما يجمعون من متاع الدنيا ولذَّاتها الفانية . 
وفي هذه الآبة دعوةٌ إقناعيّة عيّة بشأن القرآن وما جاء فيه من موعظة وشفاءٍ وهُّدىٌ ورحمة» رغبة في استجابة غير المستجيبين بعد من 
الناس» وتثبيتاً للمستجيبين» ؛ وإعلاماً لهم بما يُحَذُف تعلّقهم في الدنياء ويربط قلوبهم بِمَضل الله المدّخر للمؤمنين. 

4 قل يا رسول الله - لكمار مكة : أتفكرتم تفكيراً سديداً بأناةٍ وتعمّق حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية البصريّة» ما خلقه الله 
لأجل نفعكم من بركات السماء من زرع وضّرع وغيرهماء فجعلتم من ذلك الرزق حراماً كالبحيرة ة والسائبة» ولا الي 
يا رسول الله - : آللهُ أذن لكم بأن تصدروا أحكام تحريم وتحليل» وهو صاحب الحقّ دون غيره في أحكام التحريم والتحليل التعبّديّة؟ 

بل أنتم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه» وادّعائكم : أن الله أمركم بهذا. 7 

٠٠‏ - أي شيءٍ يظنُ هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب أنَّ اللَّهَ فاعلٌ , بهم؟ أيحسب هؤلاء إذا لقُوه ه يوم القيامة» أنّه سيعفيهم من 
لتر ليشار : يتادو «لى لذر ته في اليل اوالسدريع ون إن ١‏ ومن غير دليل يستندون إليه؟ إِنْ الله لذو فَضْل على الناس 
ببعثئة الرسل» وإنزال الكتب» وإمهال المكذّبين رغبةٌ في إيمانهم؛ فلا يعجّل لهم العقوبة» ولكنّ أكثرهم كافرون» لا يشكرون الله على 
ذلك الفضل والإحسان. 

3١‏ - وما تكونُ يا رسول الله أنت وأصحابك والدّاعين بدعوتك - في أمر من الأمورء وما تَتْلو شيئاً من كتاب ربك من مقروءء ولا 
تعملون ‏ أيها المؤمنون امن عمل صالع تدعووبقية إلى ريحم وتتحمّلون أذى أعدائكم» إلا كنا حاضرين مراقبين لأعمالكم» حين 
تندفعون بهمّة ونشاط مجاهدين في نُصرة دينكم» وما لد عن علو .ربك - يا رسول الله - ولا يخفئ عليه من مقدار وزنٍ ذرّة في الأرض 
ولافي السماءء ولا أصغر من مثل وزن ذرة حتى أقلّ شيء في الوجود غير قابل للانقسام» ولا أكبر منها حتى أعظم مقّدار في 
الوجود. ولا شيء في الوجود كله من الذوات والصفات والأحداث إلا هو مُسجَل في كتاب واضح جلي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها . 7 


لين 


تيو وتحقّقواء إِنَّ أولياء الله الذين نصروه وأحبُوه وتحقّقوا 
بعبوديته ل خوفٌ عليهم تَضُطرب به نفوسهم وقلوبهم يوم الدين» 
بلتلست ترفك مكروه دن عذاب اللّهء ولاهُمْ يحزنون على شيءٍ 
فاتهم من نعيم الدنيا ولذَّاتها؛ لأن رحمة الله ستشملهم بالعفو 
والغفران» ولأن ما سينالون من النعيم في الجنة فوق ما يتمنون 
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يس ءَامَنأوَحكَاوأيَتّفو 09 
5 وصفَةٌ أولياء الله: أنهم آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً راسخاً 
مُستوفياً كلَّ عناصر الإيمان» وكانوا يتّقون عقويات الله بامتثال ما أمر 
الله به» واجتناب ما نهى الله عنهء ولاقوا ربّهم على ذلك. 

4 - لهؤلاء الأولياء الخبر السارٌ المفرح من الله سبحانه في الحياة 
الدنيا؛ بالرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى لهء والثناء الحَسَنء 
والتأييد والنصر والتمكين في الأرض» ولهم البُشْرى من الملائكة 






الجئة» لا خلْف لوعد الله الذي وَعَدَ به أولياءه وأهل طاعته في كتابه 
وعل الفينة رسلة يذلاف اند وعدهم الله به في الآخرة هو الظفر 
العظيم الرفيع المنزلة. 
0" - ولا يَحِزُنكَ يا وسرل اه - قول هؤلاء المشركين لك» ولا 
يغمّك تخويفهم إِيّاكء إِنَّ القوة الغالبة كُلّها لله جميعاًء هو المُنفرد 
0 ش 1 بها دون غيره» وهو ناصرك عليهم» ماقو اك وو ا سر 
/ 2 مكف ناهد مَإََِسَامرجِعهم ثم ما يقولون فيك وفي القرآن» وما يديُرونه في أمرك» هو المح 
هع ادا بَ ايديم كيكو د © : لأقوالهم. العليم بأحوالهم وبما يدبّرون من مكايد» وما يُعْدُون من 
000107000000 قوى وخطط لمنع دين الله من الظهور . 
550 انتبهوا واعلموا مُتحقّقين» نه لا مُلك لأحدٍ في السموات ولا 
في الأرض إلا لل عرّ وجلء فهو يملك مَنْ في السموات من 

ملائكة؛ ومن في الأرض من ملائكة وإنس وجن» أي شيء يتْبع الذين يَدعون من دون الله 'ويعبدونهم على أنهم شركاء لله؟ ما 
يتّبعون في عبادتهم لآلهتهم إلا الظنّ التومُمي بأنها ت* تشفع لهمء وتُقَرْبهم إلى الله وما هم إلا يكذِبون على الحقيقة بالتوهّم الكاذب» 
لكل الشعت اللي لاننمة له فى تحمير السمارق © 
/ا - هو اللَهُ ركم - أيها الناس الذي خَلّقَ لكم الليل لتسكنوا فيه عن حركة العمل والكدح لكسب أرزاقكم» ولتستريحوا فيه من 
التعب». وخلق النَّهارَ مُبْصراً لكم بضيائه: كاشفاً اعم الاضياء التي تريدون إيصارها بأعينكم ؛ لتهتدوا فيه لحوائجكم وأسباب 
معايشكم» إن في ذلك يات لقوم يسمعون سَمْعٌ م اعتبار وتدبّر» فيعلمون أنَّ الذي خلق هذه الأشياء كلها هو الإله المعبود المنفرد 
بالوحدانيّة . 
4 - قالت طائفة من المشركين: إِنَّ الملائكة بناتٌ الله تنزَّه الله وتقدّس عن انخاذ الولكدء هو الغني بذاته ومع ع 
فكيف يليقٌ بجلاله اتخاذ الولد؟ له مُلّكُ ما في السموات وما في الأرض» وكلهم عبِيدُه وفي قَبْضَته وتصرّفه وهو خالقهم» ٠‏ فكيف 
يكون له ولد ممّن خلق وكل شيء مملوك له؟! ما عندكم حُيجَة وبرهان على ما زعمتم من انّخاذه تعالى ولدأء أتقو تقولون على الله 
قولاً لا تعلمون حقيقته وصحّته بغير حُبجَة ولا برهان؟ 
9 - قل - يا رسول الله - لهؤلاء الذين يقولون على الله الباطل ويزعمون أنَّ له ولداً: إِنَّ الذين يختلقون الكذب من عند أنفسهم» 
فيصفون الله بما يستحيل أن ينّصف بهء أو يتقؤّلون عليه أقوالاً لم يقلهاء لا ينجحون في سعيهمء ولا يفوزون بمطلوبهم في الدنيا 
ولا في الآخرة. 
7 - ما يتقلّبون فيه مما يلذّ ويطيب لهم هو متاع قليل ضئيلٌ زائل يد يتمتّعون به في الدنيا مدّة أعمارهم وانقضاء آجالهم. ليبا 
وجخدانا بعد -مدة البرزخ الفاضل بين البحياة الأولى والحياة الأخرى رجوعهم» ِذْ نحاسبهم ونفصل القضاء أبينهم ) ونحكم عليهم يومئذ 
بأنهم كانوا كافرين» ثم ُنفُذْ فيهم ما حكمنا عليهم به من العذاب الشديد؛ بسبب ما كانوا يكفرون كفراً إرادياً بما أوجبنا عليهم أن 
يؤمنوا به دون أن يكون لهم عذرٌ ما بكفرهم. 


ِ لك بالمذكرة والوحمة تببل كبقع أروا جو وهم يُحتّضرون» وبحد 
ف جر روط الموت» وفى موقف الحشر» وبعد الحساب » وبمشاهدة منازلهم في 
1 ار وَالْهارَمبضِنًا ١‏ ا 
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١‏ واقرأ على قومك يا رسول الله المُعترّين بقوّتهمء 
المستهزئين بالمؤمنين» خبرَ نوح ذا الشأن العظيم حين قال لقومه 
الذين توعّدوه بأن يقتلوهُ رجماً بالحجارة إِنْ لم ينته عن دعوتهم 
ومقاومة شركهم: يا قوم إن كان تَقْل عليكم طول مُقامي فيكم» 
وَوَعظي إيّاكم بآيات الله وخحججه وبيّناته. وعرمتم على قتلي 
وطردي» فعلى الله وحده توكّلت في أن يحبط ما تكيدون وتدبرون» 
ا وثقتي ) ماكر كل 0 28 على إهلاكي ) 
تُجْمعون عليه للتخلُص منيء ري و د 
تدرا نذا توما ولكن ليكن أمركم العا ينا بعد أن 
من ا وما توعدوئني به من ين وطرد» ولا لمولري تكله 00 لقال كد هيلي رك بَىَكن ع2 
واحدة» بل عبجلوا أشدّ ما تقدرون عليه. 1 
7١‏ - فإِنْ أدبرتم مبتعدين عن الاستجابة لدعوتي» فما سألتكم من : 
9 5 1 ا 1 قمأ كوا َاكتوأ َيل كَذَلِكَ . 1 
عوضن على تبليغ ال حتى ف ل باني 0غ ا 00 0 
بوظائف رسالتي 3 ع اللّه اي 2 لأبلغكم رسالاته 0 6 د 002 0 0 
وأدعوكم إلى الإيمان 4 وعبادنه وخد وأنا متلكم مأمور بالشيء 1 َلَكَاجَ ا اَن 7 حوور 0 1 
الذي أدعوكم إليه» قد أمرني ربّي أن أكون واحداً من المسلمين» 2ت لي لس لد عار 12 بز 59 0 8 
المؤمنين بيهم المطبعين لأرائرة وتواعية . 1 َال مومه أتقوا تقولون حي لماجا حك ييحن راطع 

زف - فكذّّب نوحاً قومه تكذيباً غير مطموع في رجوعهم عنه» فكان 1 سيد © كنا وج 
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أجِمْتسا لتلفنتاعمَا ويج نا عليه بهم 
من الحكمة إهلاكهم» فأمرنا نوحاً بأن يصنع السفينة ويركب فيها هو ٠|‏ وَيَكنَ لق لاض ماهو لكدايمؤْصني 
والذين آمنوا به واتّبعوه. فخلّصناه هل ومن معهء وهم راكبون في 1 0 9 

السفينة» من شرور الكفارء ومن ن الطوفان» وجعلنا الذين نجْناهم 

سكان الأرض يخَلّفون مَنْ هلكوا بالطوفان ويخلف بعضهم بعضاً. وأغرفنا بالطوفان الام اللين: كذّبوا بآياتنا الاعجحازية والببائكة 
والكونيّة» فانظر ‏ أيها المتفكر المتدبّر المعتبر بتصاريفنا في عبادناء الحريص على نجاته وسعادته ‏ كيف كان آخر أمر الذين أنذرهم 
نوح بعقابنا الشديد المعجّل» ٠‏ فلم يؤمنوا ولم يقبلوا ذلك؟ 

4 - ثم بعد مذَّةِ من الزمن بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قرمهم. فجاؤوهم بالدلالات الواضحات» والمعجزات الباهرات التي ندل 
على صدقهم. فبلُغوهم رسالة ربهم» وصبروا عليهم» فكذّبوهم, وأصرُوا على كفرهم, واسْتَحُجَرت قلوبهم» فما كان لديهم أي 
0 بسبب ما كذّبوا به من قبل طوال مسيرة رسلهم بينهم داعين مبلّغين» مثل ذلك الطبع 
الذي وصلت إليه أقوام الرسل السابقين» الذين استحقّوا بتكذيبهم رسلّ ربّهم الإهلاك الشامل» يطبع الله على قلوب كل الكافرين في 
كل عصرء وفي كل أمة. 

0 وبعد مدّة متراخية من الزمن بعثنا من بعد أولئك الرسل» موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعونَ ملك مصر وأشراف قومه.» 
ومجلس مستشاريه» وكبار أركان ملكه بالمعجزات الدالأت على صدقهماء فاستكبروا عن الاستجابة لدعوة الحقٌّ الربَانيّة» وكانوا 
قومأ كفاراً مكتسبين للإثم مُْبَعئين في الفُجور . 

كلا - فحين جاء فرعونٌ وقومّه الحقٌ الذي جاء به موسى من عند الله كابروا وعاندوا وقالوا: إن هذا الذي جاء به موسى من آيتّي 
العصا واليد سحرٌ ظاهرٌ واضح يعرفه كل أحد. 

يف - قال لهم موسى مُتعجْباً من كلامهم: : أتقولون للحقٌ لما جاءكم: هو سحرٌء وهو حقٌّ جلي واضح!! أسحرٌ هذا؟ إِنّه ليس 
بسحر؛ وصاحبٌ المع لطر ا نيد لخد كر رمالا ومهما أحكم من أسباب؛ لأنّ السحر تخييلٌ وتمويه. 

قال قومٌ فرعون لموسى: أَجَمْتَنا ومعك العجائب السحريّة؛ لِتَصرقَنا وتلويّنا عمّا وَجدنا عليه آباءنا من الدين» ولتكون لك 
ولأخيك هارون؛ الاستعلاء والتغاظم في أرض ل(مصر)؟ وما نحن لكما بمُصدّقين فيما جتتما به. 
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8 وقال فرعون: جيتُوني بكلّ ساحر مُنْقن للسحرء لأظهر أنَّ ما 
أتى به موسى سحرٌ. 

4١ | 5 : 010‏ فحين جاء السّحرةٌ من الأقاليم المصريّة» واجتمع بهم فرعون» 
يي )اه سه لمج 2 وعرض عليهم الأمر الذي دعاهم إليهء ووعدهم بالأجر 0 


1 وَكَالَفِرَعَوْنَائ 0 
30 فرعون اتتوا الكبير» وأعدوا عدتهم» وحضروا مكان المباراة» وقال السّحَرة: ما 
ب يه أن تلقي» وإما أن نكون أوّل من ألقى؟ الالو موس هليه 
بط له إن السلام: ألقُوا على الأرض ما معكم من الحبال والعصي. 
اه 2 ١‏ - فلمًا أَلقَوَا.ما مَعَهم من الحبال والعصيء وسحَرّوا أعينَ الناس 
ينك 5 4 واسترهبوهم » قال لهم موسى عليه السلام وائقا بنُصرة الله له: الذي 
00 00 ار 8 جئتم به وألقيتموه هو السحر الباطل» الذي يُخيّل لأعين الناس 
١‏ حفن ماهد فهرو دمو لال ١ع‏ تخييلاًء ولا يقلب حقائق الأشياءء» إِنَّ الله سيّهلكه» ويُظهر فضيحة 
1 لمم فيه ددا دا وا رم سهء 8 : 
في الْدرض وَإِنَهلمنَألْمسَرِفِينَ © 000 # صاحبهء إنكم بسحركم مفسدون في الأرض» مع سيّدكم فرعون 
ا 0 لما 0 وجنوده؛ إن قدا بعلم عمل ! 5" عكري العمران» وقتل 
1 كنا ونا لا ححعلْنَافِشَنَةٌ 9 للفو : جد 727 الأبرياء. وظلم الناس في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم . 
0# م 0 4 - ويُظهِرٌ الله الحقّ الذي جئتكم به ويُقويه ويُعليه على باطلكمٍ 
حي اه م لك 5 34 
ا 00 و يكلماته التكوينيّة التى يقول فيها للشيء الذي أراده: كن فيكون فوراً 
م على مُراده جل جلاله» ولو كَرِةَ المجرمون المنبعثون في المعاصي 
207 0 0 د ميرت 8 من ال فرعون. 


4 فما صدّق بموسى عليه السلام مسلماً له مع ما أتى به من 
0 0200207 355 م المعجزات العظيمة الباهرة» إلا ذُرْيَةٌ من قومه من بني إسرائيلء على 
لالض أعن سلكت رطيسم > أَمُولِهمم تخوق ادك الزغون أشواقه قومه "مع دن إنسزائيل: أن' لنت مهم 
ددعل لويس نمؤم وداب مُعَذُبا لهمء وإِنَّ فرعون لعاتٍ قهّار مُتكبّر في الأرض» وإنه لمن 
: 3 المُجَاوزين الحدّ في كثرة القتل والتعذيب لبني إسرائيل. 
4ت وقال رت للترقة الذون آمنوا له من ب: بني إسرائيل: يا قومي 
إن كنتم آمنتم بالله إيماناً صحيحاً صادقاء وأسلمتم له» فعليه وحده 
تَوَكُلُواء ولأمره فسلّمواء فإنه ناصر أوليائه» ومهلك أعدائه؛ إِنْ كنتم مسلمينء فإنّ صِدقٌ التوكل على الله يمدّكم بالقوة والهمّة؛ 
والصَّبْر والثبات. 
6م كال كوم موسى كين له : على الله وحده اعتمدنا لا على غيره؛ وإليه سبحانه فوّضنا أمرناء ربّنا لا نُظهر علينا القومّ 
الظالمين» ولا تُسلّطهم عليناء ولا لمكو كن نضا في ديننا بإغراءاتهم وتفلبلاتهمء وتعذيبهم لناء» فإنّنا إن فُتنًا في. ديننأ صرنا 
وسيلة فتنة للآخرين» إذ يتأنّرون بِفِبْتيِنَا عن ديننا فيتابعوننا» فنكون نحن بذلك فتنةً لهم 
4 وَخَلُصنا برحمتك من أيدي قوم فرعون الكافرين ن؟ الذين يُسْتعبدوننا ويستعملوننا في الأعمال الشّاقة . 
407 - وَأَوْحَيْنَا إلى موسى وأخيه هارون: أن اختارا وهيّئا لكما ولقومكما بمصر بيوتاً لعبادتي فيها بالصّلاة والذكرء واجعلوا بُيوتكم 
هذه ذات قبلة متّجهة إلى بيت المقدسء وأقيموا الصَّلاة بالمواظبة عليها في أوقاتهاء وأدائها على الوجه الشرعيٌ المطلوب». وبشر- 
يا موسى - المؤمنين الذين يقيمون الصلاة بالعاقبة الحسنة السارّة في الدنيا وفي الآخرة . 
4 - وقال موسى: ريّنا إِنَّك آتِيْتَ فرعونَ ووزراءه ومستشاريه وأعيان مملكته» المناصرين له» والمؤيّدين لجبروته من زخرف الدنيا 
ومباهجها وحُليّها زينة يتزيّنون بهاء وأموالاً من الذهب والفضة والجواهر يكنزونها في الحياة الدنيا التي تبتلي فيها عبادك؛ ربّنا لقد 
امتحنتهم وأمْهلتهم إِمْهالاً طويلاً؛ لتكشف لهم ولغيرهم أنّ إرادتهم الحرّة التي منحتهم إِيّاها لاختبارهم لا تعزم إلا على أن يُضلوا 
عن سبيلك» وصار صلاحهم وإيمانهم أمراً ميُؤوساً منه» ربنا اطمس على أموالهم بالمحو والإزالة» وغيّرها عن متها ٠‏ فلا ينتفعوا 
بهاء وشدّ على قلوبهم بالمكاره والمؤلمات المُوجعات؛ لإلائيها للحقٌء فلن يُؤمنوا إلئ أن يَرَوْا بأعينهم مُقدّمات العذاب الشديد 
المُؤلم . 


ا ا 





514 


64 قال الله تعالى لموسى وهارون: قد أحييت موتكم فى 
فرعون وأشراف قومه» وأموالهم» ُسَتُعذبهِم وتُهلكهم مع جنودهمء 
فاسشتقيما في سُلوككما وفي قيادتكما لبني إسرائيل على صراط 
ربكماء وائضيا لأمري إلى أن يِأتيّهم العذاب» ولا تَسْلكًا طريق 
الكهلة لين له درن فاط 0 510 

١‏ - وَسِرْنا بالعناية والحفظ مُصاحبين بني إسرائيل» الطريقٌ اليبس 
الذي فلقّنا البحرّ عنه حتى عَبَروهه وخرجوا منه إلى البرٌ آمنين» 
فلحقهم فرعونٌ هو وجنوذه ظلماً وتجاوزاً للحقٌ» ؛ وجرى وراءهم 
هو وجنوده يجيا سريعاً لِيُدركهم» » فلمًا أدرك فرعونٌ الغرقٌ» وعاينَ 
الملائكة والعذاب» قال: صذقت أنه لا إله إلا الذي صدّقت به بنو 
إسرائيل» وأنا من المسلمين الخاضعين لله بالانقياد والطاعة. 

١‏ أألآن تتوبُ يا فرعونء وتُقرُ لله بالعبوديّة» حين يست من 
الحياة» وأيقنت الموت!؟ وقد عصيّت الله قبل نزول عذابه فيك» 
وأضعت التوبة في وقتهاء وآئرت دنياك الفانية على آخرتك الباقية» 
وكقك بت المترك الطكاة السدين القثالين اليقلين عن لمانا 
41١‏ - فاليوم نُنَجْيك من أن تأكُلَكَ حيتان البحر» وتُلقيك على مُرتفع 
من الأرض ببدنك» وأنت جََسَدُ لا روح فيك؛ في نهاية الخسّة 
والذلّة؛ لتصير بِرَمْي جَسَدِكَ على مُرتفع من الأرض ينا حقيرأًء لِمَن 
يأتي وراءك من النأس عبرةً يعتبرون بك» وإِنَّ كثيراً من الناس عن 
حجنا ودلائل 0 لغافلون. لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون . 

04 - ونؤكد لكم أننا ننا أسكنًا , بني إسرائيل وأنزلناهم مَنْزِلاً محموداء 
ومكاناً صالحاً ارفك لي آراض فلسطي وياذد الشام بعد وفاة هارون 
وموسى عليهما السلام» وظهور ملك طالوت وداود وسليمان» 
ورزقناهم من الرزق الحلال الطيّب من خيرات الأرض المباركة» 
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و هو هيوسن و مت 





فجاءهم العلم الدينيُ الربَانيُ ببلاغات موسى وهارون والأنبياء والرسل من بعدهماء واتّبع أحكامً دين الله بعضهمء وخالفهم آخرون» 
إِذّ جاء بعد 2 خَلْفٌ فاسدٌء ورثوا الكتاب الربّاني ولم يعملوا بأحكامه. وحرّفوا في دين الله فغيّروا وبدّلوا افتراء على الله» 
قَسَلَبِهِم الله ما أنزلهم وأسكنهم من منازل حسنة في بلاد الشام» بسبب فسادهم وإفسادهم. وظلمهم وعدوائهمء ولا يقتصر الجزاء 
على ما عاقبناهم به في الحياة الدنياء فإن رك أيها المتلقّي لآياتنا - يقُضي يوم القيامة بين بني إسرائيل في كلّ ما كانوا يختلفون 
فيه» وبعد قضائه بينهم يُجازي المحسنين منهم بفضله» والمسيئين بعدله. 

4 40 - فإنْ كنت يا رسول الله - في ظنٌّ ضعيف مُوقع في حَيْرَةٍ وتردّد مما أنزلنا إليك من قرآن بشأن موسى وبني إسرائيل» 
وفرعون وقومِهء فاسأل أحبار اليهود وعلماءهم» الذين يقرؤون فن اكه اما هو مكتوت فيها عن موسى وبتي إسرائيل +“ وفرعوة 
وقومه., ليُطلعوك ‏ إذا صدقوا ‏ عمًا كتب فيها من قصص تتّفق مع ما أنزلنا إليك». لقد جاءك الخبرٌ الصَّادقٌ الحقٌ المُطابق للواقع 
و فلا تكرت من السافينة ولا تكو - أها المتلقي للبيان القرآني الذي تعتلجٌ في نفسك تساؤلات مما سبق يبال 


ني المنزلة في القرآن» فتكون من الخاسرين الذين سخط الله عليهم ونالوا عقابه. 


والمقصرة ونا التقطات: توخي يعض حلي الإسلام من المدينة؛ ممّن لهم صلةٌ بيهود المدينة لمسح الخواطر التشكيكيّة. 
والأحاديث النفسيّة التي تدور في نفوسهم يشأن أخبار موسى وبني إسرائيل» وفرعون وقومه. فالرسول كله لم يشك ولم يسأل» وهو 


على كمال اليقين بكلّ ما أنزل الله عر وجل عليه. 


7 47 - إِنَّ الذين تَبَت عليهم حكمٌ ربك - يا رسول الله ا إهلاك استفصال» أو تعذيبهم عذاباً أبدياً في نار 
جهنم » لا يُوجَد لديهم استعدادٌ ما لأن يؤمنوا مستقبلاً» مهما أمهلوا ودُكرواء ولو جاءتهم كُل آبةِ بيانيّة» أو كونيّة» أو إعجازيّة. 
نهم لا يؤمنون بهاء حتى يَرَوَا بأعيتهم العذاب الأليم في نار جهنم أو مُقدُّمات عذاب استئصالهم فى الدنياء» فحينئذ لا ينفعهم 


الإيمان. 








لض 


4 


.ب 48 قهلاً كانت قريةً من القُرى التي أهلكت هلاك الاستفصال» 
ل 0 


آمنث قبل مُعَاينة العذاب» ولم تُوْخر إيمانها إلى حين معاينته؛ 

فتفّعَها إيمائها!! بأن يقبله الله منهاء ويكشف عنها العذابَ بسببه؛ 

م 1 24 121 لكنّ قوم يونس لم يجرُوا على سُئّة أسلافهم» بل بادروا إلى الإيمان 
1 يقتا يكن لاوش كنا قبل 0 0 حين رأوا أماراته» 1 ا وكشف 
ءَامَنوا كَشَفَتاعتهُم مُمَعَدَاب الْحْرَي ف الْحيوةالد ناوه زتعم © عنهم عذاب الذلٌ والهوان في الحياة الدنياء ومنّعهم إلى وقتٍ 
لح 9 ووكارة هالا كله انقضاء آجالهم. 









خاسيكؤوا زيوت © 8 44 ولو شاء ربّك يا رسول الله ويا كُل داع إلى الله من بعده - 
ذ بويت إكراة الئاس على الإيمان» لبهم ُرْياتهم» فَجَعَلَهُم مَجبورين» 
0 ذ- إإ8 فأكْرمَهمء فآمن بك وصَدّقك مَنْ في الأرض كلهم جميعاًء ولكن 

الرواباة و الشكوت © هذا ينافي حكمة الابتلاء» وترك الناس لاختيارهم الحرء فبعضهم 


يختار بإرادته الحرة سبيل الهداية» وبعضهم يختار بإرادته الحرة 

سبيل الضلال. أفأنت ‏ يا رسول الله ويا أيها الداعي إلى الله من 

ل نه ل بسع | ب سر سس بن وم جر 1 -39 بعده - نُكُرة 0 حتى يكونوا مؤمنين» وهو أمرّ يَخترةُ الله 

سكنت الشتايرت انق | | نشد ع فده لل عل ١‏ 

0 اول ءامنا كََيكَ ََاعِحَاح الوص !© ٠٠١‏ وما كان لنفس ذات إرادة حرّة» مُمَكُنة من الإيمان والكفر 

() ْنَا سن في سَفو نايدا بحريّة تامّة» أن تؤمن أو تكفر إلا هي مصحوبة فيما تختار بإذن 

0 بون زو اولكأ ا أده ىو 3 0 وتمكين من ألله رب العالمين» دون أن 0 مجبورة ةَ على إيمان أو 

3 َكنم نَالْمْؤْمِنينَ © وَأَنَْقِرَمَجْهَكَ لِلدَينِحَنِيقًا 0 كفرء فلا تُجْهِد نفسك على إيمانهم فإنّ أمرهم إلى الله ويجعل الله 

و ا وجهك الدين م رجس الحكم بالكفر على الكافرين الذين لا يفهمون عن الله أمر 
وَلا تو وى الظركيت © تلن هنا :كو ونهيه» ولا يعقلون بإرادتهم الحرّة أهواءهم وشهواتهم 07 
التقااك اقفر الاك : الفجور. 

ص 5 ١‏ - قل - يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين يسألونك 
الآيات: انظروا بقلوبكم نظرٌ اعتبار وتفكر وتدبّر» ما الذي في 
السموات والأرض من الآيات التكوينيّة الدالّة على وحدانيّته» فإذا 

نظرتم هذا النظر التدبّري تحفّقتم من صدق رسولكم فيما جاءكم به عن ربكمء ولا تُغني الآيات الكونيّة الدالأت على علم الله 

وقدرته» والأحداث التي جرت للمكذّبين المُهْلّكين من الأمم 0 عن قوم ليس لهم استعدادٌ لأن يؤمنوا مهما أمهايا وعُولجواء 

حتى لا يمنعهم الإيمان عن الانطلاق وراء أهوائهم وشهواتهم الجامحة. 

لا ينتظر هؤلاء المشركون من قومك - يا رسول الله إلا يوم يُعاينون فيه العذاب» مئلَ أيام الذين مَضَوا من قبلهم؛ قوم 

نوح وهود وصالح ولوط وشعيبء أهلكناهم جميعاً. قل لهم يا رسول الله -: إِنْ لم تؤمنواء فانتظروا أن لا يتحقق لكم ما 

0 من البخلص مني :ومن دعوتي فانتظروا ني معكم من المتتظرين أن ينصرني ربّْي» ويخذلكم ويُحبط كل مكايدكم. 

- ثم بعد الانتظار تُنزل بهم العقاب» ننجي رُسُلَنا والذين آمنوا بهم واتبعوهم من شرور الكافرين ومكايدهم» وكما أَنْسَيْنًا 

0 والذين آمنوا معهم من شرور الكافرين ومكايدهم» كذلك تُتجبك ‏ يا رسول الله - والذين آمنوا معك وصدّقوك إنجاءً حم ثابتا 

عليناء فاطمئنوا لنصر الله أيها المؤمنون. 

4 7 قل - يا رسول الله لهؤلاء الذين أرسلْتُكٌ إلى ٠‏ فشكُوا في أمرك ولم يؤمنوا بك: إِنْ كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم 

إليه» فلا ينبغي أن تشكوا فيه؛ لأنّه دين إبراهيم عليه السلام» وأنتم من ينه وتعرفوته اول تشكرق فيه فانما ينبغي لكم أن تشكوا 

في عبادتكم لهذه الأصنام» فإِن أُصرّرتم على ما ألم عليه» فلا أعبد هذه الأوثان التي تعبدون من دون اللهء ولكن أعبد الله الذي 

هو قادرٌ على لدم ونصري عليكمء وَأمرني ربي أنْ أكون من المُصَدّقين. 

5 2 وأمرني ربّي بأن اَل انّجاه حركة حياتك مُلازماً لأداء واجبات الدين ونشره والدعوة إليه» مُستقيماً عليه غير معوجٌ عنه إلى 

دين آخرء ولا تكَونْنَ مُشركاً بربوبيّة الله ولا بإلْهيّته من فئة المشركين. 

7 ولا تعبد ‏ يا رسول الله - مِنْ دون الله بالدعاء أو بغيره من العبادات» إلهاً لا ينفعك إِنْ عَبَذْتَهُ ودَعَونّه ولا يضْرُك إِنْ تركتٌ 

عبادته» فإِنْ فعلتٌ ما نهيئك عنه فعبدت غيري» فإنّك تصير من الظالمين ظلماً من دركة الشرك؛ لأنك وضعت العبادة في غير 

موضعيهاء. فسحق العقات الأبدي الذي يستحقه المشتركون. 








ححص 


٠‏ - وَإِنْ يَمْسَسَكَ الله يا رسول الله بِشِدَّةٍ وبلاء لحكمة من 
حكمهء فآلمك هذا الصُرٌّء وطلبت إزالتَهُ» فلا مُزيل لذلك الضْر 
الذي أنزله بك إلا هو سبحانه. لا غيره. وَإِنْ يُرِدْكَ ربك مُمَتّعاً 
بِسَعَةَ ورخاء فلا مانع ولا صارف لفضلهء يُصيبٌ الله بالخير العظيم 
مَنْ يشاء إصابته من عباده» وهو الكثير السقق لذنوب عباده» الدائم 
الرحمة بهم . 
4 .قل يا رسول الله - :يا أيّها الناس قد جاءكم الدين الذي 
هو الأمر الثابت الذي لا شك فيه من الله عر وجل» فمن اهتدى : ع 
بإرادته الحرّة ة فإنّما ينفع نفسه؛ ومن ضل بإرادته الحرّة فإنما يَضِلٌ د ياج مد رزرل كاررربة ون 
جانياً ؛ لأ بال ضلاله راجمٌ إليهء وما أنا عليكم بحفيظ 20 
على نفسه؛ لأن وب راجع و 0 
و 0 سه مُجبراً لكم أن 5 الك و19 


٠ 4‏ ائبع 0 الله - الأمر الذي يُوحيه الله إليك» 0 و أ7#صحصحو 2 - 

على أذى مَنْ خالفك من قومكء؛ واستمرً مُتحلَياً بالصيره» ع 8 0 222 7 022 © 

يحكم الله بشأن المصرّين على كفرهم » وهو سبحانه خيرٌ 2 8 0 0 ْ 0 5 ن جير 

فلا تسأل ربّك التعجيل بإهلاكهم, فإِنّهم إن أصرُوا على كفرهم 84/ أَلتَبْدُ ٍ رار ل 00 ْ 

وعنادهم» فسينزل بهم عقابه» وينصرك وينصر الذين آمنوا معك. 0 ا 
0 3 0 :. ْ م عر ليه 1 هذ ا - 
و9 وما ل 0-6 211100 0 عَدَاتور ١‏ 

- #الر» سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة 31 َي رٍ(ي) ألو مف تقض ريد الكت 2 


البقرة . 1 مهس بع سخ اس ماج ده كس ع سوس ع ل ا 
هذا القرآن كتابٌ تُظمت آياته تنظيماً محكماً متقنآء لا يقع فيه تناقض 1< م 
لا خَلَل كل ء في موضعهء وجعل آياته مطابقة للمعنى 84م عه 20 اه ينات شتوو 
و بوضع شي 
المراد» فهي لا تحتمل إلا المعنى الذي أريدت به نم ينك بالآمر 4 
والنهي. وبيان الحلال والحرام» والتَّشبيهات» والاستعارات» 
والمحاذيف والمطويات» وضرب الأمثال» وهو مُنْرَّلُ من عند حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء ويختار أفضل الأشياء وأتقئها 
وأحسئها في الأمور المختلفة لما يُعطي أحسن النتائج 6 خبير بالغ غاية العلم بأحوال عباده وما يُصلحهم على سبيل الشهود 
والتفيون: المضاخب لكل أجزاة الععل» طراغره ريراك 
؟-أعد يا رسول الله - على مَسَامع المطموع في استجابتهم بياناً دعوياً: أَنْ لا تجعلوا العاف ين عادادجم موجّهة لغير الله؛ 
إنّني لكم من عند الله نذِيرٌ أنذركم عقابه بالخلود في عذاب النار إن اخترتم الكفر وأصررتم عليه» بشيرٌ أَبِشْر بالثواب الجزيل في 
جنات النعيم لمن آمن بالله ورسوله. وأطاع وأخلص العملّ للَّهِ وحده. 
- واطلبوا من ربكم السّتر لسالف ذنوبكمء ثم ارجعوا إليه بالطاعة في المستقبلء إِنّكم إذا فعلتم ما أمرتم به من الاستغفار والتوبة 
وأخلصتم العبادة لله سبحانه. د وأسباب الرزق ما تعيشون به في أمن وسَعَة وخير إلى حين الموت ووقت 
انقضاء آجالكمء ويُعطي كلَّ ذي زيادة من | يمانٍ وعملٍ صالح في الدنيا أجرّه وثوابه في الآخرة» وإن تديروا ظهوركم كافرين غير 
مُستجيبين لما أدعوكم إليه من الهُدى. فقل لهم نا سوال الله - : إِنْي أخافٌ عليكم عذابٌ الار في الآخرة. 
إل حساب الله وحده. وفصل قضاتهء وتنفيذ جزائه. رجوعكم؛ ومكان رجوعكم» وزمانه في الآخرة» قَيُئيب المُحسنَ على 
إحسانه؛ ويعاقبُ المُسيءَ على إساءته» وهو سبحانه على كلّ شيءٍ يشاؤه من إيصال الرزق إليكم في الدنياء وثوابكم وعقابكم في 
-0 عظيم العدرة لا يعجزه شيء . 

دتشيو تسترا إن هؤلاء المشركين يعطفون صدورهم ويلوونها؛ ليَسْتَتروا ويتوارؤا من رسول الله كل تتّهوا وتحمّقوا إنهم حين 
4 رؤوسهم بثيابهم ؛ لئلا يرى رسول الله كَكِْهٌ إعراضهم عن دعوته» يعلم الله ربهم العليم كل ما يُسِرُون وما يعلنون» لا يخفى 
عليه حالهم ؛ نه سبحانه علي م بالنيّات والسرائر صاحبة الاستقرار في الصّدورء وداخل النفوس. 


















5 


5 وما من داب ذي حياةٍ تمشي بهدوء رويداً رويداً في الأرض من 
أكبر حيوان يدب فيها حتى أصغر حيوانٍ» كالفيروسات» إلا أؤجب 
الله على نفسه أن يرزقهاء بوسيلة من وسائله التي يختارهاء ويعلم 
سبحانه استقرارهاء ومكان استقرارها وزمانه في أصلاب الأصول 
الذكور» ويعلم ابتيداعهاء ومكان استيداعها وزمانه في أرحام 







ج سس سرح م 


## وَمَامِن دجوف الأر ضٍإِلاعلَ َه ررْقَها ل 9 
4 .3 





مود برا بل 9 يم ا عام 6 
وهالو 1 ب ١‏ وماك حَلقَ الأمّهات» كل ذلك منت وَمُسَجل في اللوح المحفوظ . 5 
لسََمَنوت والأرضف سِنَةَ أ ووَكات عرشة.  *‏ والله الذي خَلَقَ السّموات والأرض وما فيهما في ستة أيام» 







وكان عرشْهُ على الماء قبل خلق السموات والأرض؛ ليختبركم - أيها 
الناس - أيكم أحسنٌ عملا بطاعة اللهء وأيكم أسوأ عملاً؛ فيُجازيكم 
على أعمالكم. ونؤكّد لك يا رسول الله أنّك إن قلت لهؤلاء 
الكفار من قومك: إنكم مَبْعوُون من بعد الموت للحساب والجزاء. 
لَيَفُولَنَ الذين كفروا: ما هذا القرآن إلا سحرٌ واضح ظاهرء وإِن 
محمداً قد أَثَّر السحر على تصوراته وقواه الإدراكيّة» فصار يقول 
0 رع دون وعي أقوالاً تخريفيّة هي من الأباطيل . 

لضا الإ َمِنَاوْعسَةْثمرعَكهَاونَة نه 8 1 - ونقسم مؤكدين لكو لين اخزناعى التشركين الات الذي 


عد 0 


رو 
| سحكهور (ر وَلَينَ ذقئله تعماء بعد يستحقُونه في الدنيا إلئّ طائفة من الأيام والساعات معدودة الأجزاء 


نهيلع كه بَ امات عفد 8 4 الزمنيّة» لَيَفُولُنَّ استعجالاً بالعذاب واستهزاءً : أَيْ شيء يحبس 
3 0100000 يش / رع 3 ْ © مك رموه ] ل اك 3 1 
َِّدا الومناف الصا عت وليك ركمو 5 2 3 العدايم هنا ع دا العدي هذا اا أن عذاب الله 
6 مجم 2000-06 ْ 3 إذا صدر أمره بإنزاله عليهم» فإنه يوم يأتيهم لا يَصرفه عنهم شيء» 
0 وَأجرْكبيرٌ 07 ل رك بعض مت افك وأحاط بهم العذابُ الذي كانوا يستعجلونه استهزاء . 
ع زعت له مه 7 لسرن 0 0 
١‏ وَصَلقَيهصَدٌ رك أن يقونوا ولا انل عليه كر أقجحآء 3 4 - ونقسم مرة ثانية مؤكٌدين لكم: لَيْنْ أذقُنا الإنسان ‏ الذي لا 
لسو راع 6ت وسلة ل ع لم 2 ل سر 7 م ١‏ 
! 7 لالط متا ا حا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ما رخاءً وسَعَةَ في الرزق والعيش» 
0 وَيَسَطَنا عليه من الدنياء ومرّت عليه مذ وهو يستمتع بمتاعات 
الحياة الدنياء» ثم سلينأة ذلك كله وأصابته المضائب» فاجتاحته 
وذهبت به» يظلُ قانطاً من رحمة الله» شديد اليأس من كل خير» 
جَحوداً لنعمتنا التي أنعمنا بها عليه» لا يتضرّع إلى ريه متذلّلاً داعياً» مؤمناً بأنه هو الواهب والمانع» وهو على كلّ شيء يشاؤه 
عظيم القدرة يعجره شيء أراده . 
1 - ونقسم مرة ثالثة مؤكدين لكم: لئن أنعمنا على هذا الإنسان» ويَسَطنا عليه من العيش» ووسّعنا عليه في الرزق» بعل نائبة ونكبة 
أصابته» ليقولنٌ الذي أصابه الخيرٌ والسّعَة: ذُهَبِ العسر والضّيق عني وزالت الشّدائد إلى غير رجعة» نه أَشِرٌ بَطْرٌ بالنعمة مُعْتَرّ بها 
شديد الفخر والتّعالي على الناس بنفسه » ويما 5 من قوّة» أو مالٍ» أو جاه . 
١‏ لكن الذين آمنوا وأسلموا واَقَوا وصبروا على المكاره» وعلى الطاعات.» وعن المعاضي» وعملوا الصّالحات ابتغاء مرضاته؛ لا 
يصابون بآفات اليأس والكفر بنعمة الله » أو الاستكبار والفخر» » نهم إن نالتهم شِدَةٌ صبرواء وإِن نالتهم نعم شكروا الله عليهاء» 
أولتك الذين هذه صفتهم لهم سَّثْرٌ عظيم لذنوبهم» وأجرٌ كبيرٌ في الآخرة. 
2 فلعلّك اه الله تارك تبليعٌ بعض ما يُوحي إليك ربك وان ا ا خرها عاق كارا كرا ارجات 0 
سني به وطق أ جا سه مل يصذقه ويشهد له الما ف على اللي ولا شي بأموهم قرعا ما أنت - يا سول ا الله - 
بإراداتهم الحرةء إذ ينه الشتقيوة 0008 والسبت ركد طيك » مطالباً تجويلهم من الكفر إلى الإيمان» واللّهُ سبحانه قادرٌ على 
تحويلهم من الكفر بسلب إراداتهم الحرّة» وجعلهم مَجبورين على الإيمان» حافظٌ يحفظ أقوالهم وأعمالهم» فيُجازيهم عليها يوم 
القيامة . 


على ا ل ا 4 
إتك تتفت ربت د لزت لَولدلكَنرا .' 
ير ا شر وملا اعت التدادية 
2 َعُوك تلج مايش حادالاى انه 


1 و جل م 5207 


مصروفاعنهم وَحَاقَ بهم كيرا يوسْمبَرزءوت فيا 


ع 06 
3 





. 














00 اك 




















يفف 


١‏ - بل أيقول كفار مكة: اخْتَلَقَ محمد ما أوحي إليه من القرآن!؟ 
قل لهم يا رسول الله - : كَأتوا أنتم بععشر سور مثلٍ هذا الكلام في ١‏ 
الفصاحة والبلاغة مُخْتَلقََ من عند أنفسكم إِنْ صم أنّي احتلقْتُه من 0 
عند نفسي! فإنكم عرب فصحاء بلغاءء وادعوا من استطعتم من ا ا 22 َ 
دون الله حتى يُعينوكم على صناعة عشر سور مثلِهِ تفترونها على يقولور > يعشرسوروتله 
الله» إِنْ كنتم صادقين في قولكم أن القرآن قول البشر. أله د ف 9 , 
4 - وقل لهم: فإن عجزرتم» ولم يستجب لكم - أيّها الكفار ‏ من 174 5 حل أعلّموا أما أَنزِلَ يِل اسه وأ لاله 0 
تدعونهم مَنْ دون الله؛ للإتيان بعشر سور مثل القرآن مُفتريات» 
فاعلموا أنّما أنزل القرآن مُحَاطأ بعلم الله. ألفاظاًء ومضامين» يأوَكم يق كلو نورفي ينوي ٍِ 
ووسيلة تنزيل» وتبليغا للرسول محمد مَل فهو كلامُ الله حقا أنزله 15 ير در وم 900 ا 
على رسوله وَل والذي أنزل القرآن هو الله الذي لا إله يُعبد بحق 75 © أوْلتِكَ اين لس مو نلكرَةَ إلا لاز وحيط 
إلا هوء لا مَنْ تدعونَ من دونه» فأسلموا وأخلصوا العبادة لله 84 ماصتعا وَبطِلئَاكاءوايتْملُونَ ) ركان ١‏ 
5 - من كان يريد الحياةً الدنيا وزيئتها كافراً بالآخرة» واجتهد فى ا 1 

78 : 5 7 :7 و غنربة -ورل ضاف م دل بلك مسيم ١0‏ 
كسب مطالبه من الدنيا بالأسباب التي جعلها الله في كونه؛ تُعطهم م 
نتائج أعمالهم السببيّة وافية تامّة؛ وهم فيها لا يُنقصون من نتائجح © موبىء 


ا ين 7 
1001 سا ا حت لخر بال 


9 7 ءا 

أسبابهم شيئاًء فإذا قدّموا أسبابهم وافيةً أعطاهم الله سبحانه النتائج 3 سالاب َال دْمَوْع دمَهظَا تكن مَيَوٍمِنْهنَهلَذَي 1 
وافيدة وإذا نقصوا منها أعطاهم الله بحسب ما قدّموه من أسباب. 1 يريك وَليكنَ حك الئاس لوسر )ومن 

- أولئنك البعيدون عن رحمتنا بسبب كفرهم, الذين ليس لهم في 51 ل ا 
سرس سو ا ا ا ا 0 
عنهم يوم الدين نمع ما عملوا في الدنيا فل امال لبر قاد يدلول 1د ا ب يل 00 
عليها ثواباً؛ لأنهم لم يعملوها انتغاء مرضاة الله. ولا طلباً لما في 8 ريه مألا لعَمَةَأَسَهِ على الظدِلِيِينَ الْنَيَصدُونَ 
الدار الآخرة من نعيم مقيم» وَبَطَلَ ما كانوا يعملون في الدنيا من 734 وباعرياوه لاد 

أعمال كيديّة ضدّ الرسول والمؤمنين. 4 ْ 2-0 
١‏ أَقْمَنْ هو مُسْتَقرٌ ابت على حُجَةٍ واضحة وبُرهانٍ جلي من 
ربّهه وهي قضايا الإيمان التي قَطر الله العقول والنفوس عليهاء ويتبَعُهُ شاهدٌ من ربّهء يشهد له بصحة الحقائق البيّنة الظاهرة التي 
توضّل إليها بحُجَج العقل وبراهينه» وهذا الشاهد هو القرآن الذي يبلّغه رسولٌ مؤيّد بالمعجزات؛ ومن قبل نزول القرآن وإرسال 
محمد يَكةِ نزل شاهدٌ آخرء وهو: كتابٌ موسى عليه السلام» كتاباً مُؤْتماً به في معرفة الحقائق الإيمانية الكبرى» ونعمةً عظيمة على 
المُِزَّلٍ عليهم؛ كَمَّن يتخبّط في الضلالات والمتاهات الفكرية!؟ لا يستويان. أولئنك رفيعو المنزلة الذين على بَيْنَةٍ من ربّهم» يؤمنون 
بالقرآن وبمحمد كَلِةِ المنزّل عليه ومن يكفر بالقرآن وبالرسول يَكهِ من جميع الكفار وأصحاب الأديان المختلِقّة» فالئّارُ موعدُه فى 


ررح ل 
2 


فَهلٌ أنتممُسَلمورت 0 مَنَكانَيْرِيدُ ألْحَيوة 


امه عم 
سام ا 
0 


0-4 


ال ب م ع بس © سس 2 
ماماو رحمة أوْلتيك يمسن بهو كرب 


2 
١ 





الآخرة. فلا تكن - أيها المؤمن - في شك من كونٍ القرآن نازلاً من عند الله ولا تكن في شك من أن المبلّغ له عن ربّه نبئ الله 
حقاً وصدقاًء إِنّه الحقٌ الثابتُ من ربّكء ولكنٌّ أكثر الناس لا يُصدّقونء اتّباعاً لأهوائهم وشهواتهم؛ وانسياقاً وراء الشياطين 
وضلالاتهم وشبهاتهم . 

- ولا يوجد أشدٌ ظلماً من الذي اخْتَلَقَ على الله كذباً فكدّب عليه. وَزّعم أنَّ له شريكاً وولداء أولئكَ المُفترون على الله 
الكذبٌ» البُعداء المنحطون إلى أسفل سافلين» يُعرّضون على ربّهم يوم القيامة» فيسألهم عن أعمالهم في الدنياء ويقولٌ الشهود 
الذين يُسْتّدعون لتقديم شهاداتهم على الأثئمة المضلين وأعوانهم المشاركين لهم في الكذب وإفساد عقائد الناس: هؤلاء الذين كَذَبِوا 
على ربُهم في الدنياء ويحكم الله عليهم بأنهم ظالمون من أحسٌ دركات الظلم» تنبّهوا وتحقّقوا؛ لعنةٌ الله وطرده من رحمته» ونزول 
عذابه مُنْصبٌ على الظالمين الكاذبين على ربهم . 

4 الذين يمنعون ويصرفون النّاس عن سبيل الله المستقيمة التي تخالف أهواءهمء ويطلبون لملة الإسلام اعوجَاجا وَميْلا عن 
القَضْد والاستقامة» وهم مع ذلك يَجْحَدون البعث بعد الموت وينكرونه» ويحصرون كلّ همّهم وإرادتهم بمطالبهم من الحياة الدنيا 
ولذَاتهم وشهواتهم منها. 


25 م 








اه 
ده ا 11 0 : 


وا خم عند وم 2 000 
السَّمَمَوَمَ اكوا بَصِرُونَ © أزكيك الت عيرنا 
َنْفْسَهُم و 2 0 5211-2 
َنم ماصحكَا: نوأيمترون © رمام 
في الا أ رو م1 مروت 69 نموا 


4 م وؤسره 55256 


مر َأوْلَيكَ أضكث البحَبَةٍ 


55 





2 0 
>. ود رع 


نذيرمييت ليها 


7) # مَلَالْمَرمَيٍ عاد 7 


نف 


؟ - أولئكك الذين كانوا يفترون على الله الكذب في الدنياء لم 
يكونوا قادرين على أن يفْلّتوا من عذاب ربّهم إذا أرادهم بالعذاب» 
وما كان لهؤلاء المشركين في الحياة الدنيا من أنصارٍ يمنعونهم من 
عذاب الله لو شاء إنزالَ عذابه المُعجَلٍ فيهم. يُزاد عذابهم في 
الآخرة» يسيب ضلالهم وإنكارهم البعث بعد الموت» وإضلال 
غيرهم من الناس بمختلف وسائل الإضلال والإفسادء إنّهم صمُوا 
عن سماع الحق» وعَموا عن رُؤْية آيات الله في كونه. 

1 - أولئك البعداء عن رحمة الله الذين خسروا أنفسهمء ٠‏ وبّطل 
كذبهم وإفكهم وافتراؤهم على الله واذعاؤهم أنَّ الملائكة والأصنام 
0 00 ْ 
١‏ - حقٌّ وثبت كونهم في الآخرة هم أكثر الخاسرين خسراناً؛ 
لأنّهم باعوا منازلهم في الجنة» واشتروا عِوّضها منازل في النارء 
وهذا هو الخسران المبين. 

7 - إِنَّ الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاًء وعملوا الصّالحات 
المعبّرة عن صدق إيمانهم» وتواضعوا وخشعوا لريّهم» وسّكنت إليه 


قلوبهم ونفوسّهمء واطَمَأنُوا إلى صدقٍ وعد الله بالثواب والجزاء 
على تلك الأعمال» أولئكَ رفيعو المنزلة أصحابٌ الجنّة هم فيها 
خالدون لا انقطاع لنعيمها ولا زوال. 

4 وضرب الله مثلاً لفريقين من الناس: الفريق الأول: الذين 
كفروا وصدُوا عن سبيل الله» والفريق الثاني: الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وخشعوا لربهم. فوصف الفريق الأول: كالأعمى الذي 
لا يرى شيئاء والأصمّ الذي لا يسمع شيئاء فهو مُنْطمسُ أدواتِ 
الإدراك الحسّي» وبانطماسها تُحجب عنه المعرفة. ووصف الفريق 
الثاني: كالبصير شديد البصرء حاده؛ الذي يبصر الأشياء على 
حقيقتهاء والسضية قويٌ السمع مُرَهَفِة الذي يسمع الأصوات 
ويجيب الداعي» فهو مُذْرك لما يجري حوله» قادرٌ على اكتساب المعارف. فالفريقان لا يستويان مثلا» إذ حقيقتهما متفاوتتان» وهما 
علي طرفي نقيض» وهل يستوي العمى والبصر الحديد؟ وهل يستوي الصَّمم والسمع المرهف الشديد؟ أفلا تَتُعظون وتنتفعون بحسن 
التذكّر لحقائق الأمور. بعد معرفتهاء واستدعائها من الذاكرة عند المناسبات الداعيات؟!! 

7١ 6‏ ونؤكّد لكم - أَيّها المكذّبون برسالة محمد أن محمداً ليس بدعاً في تاريخ الناس» فقد أرسلنا نوحاً في القرون الأولى 
إلى قومه» فقال لهم ثلاث مقولات: المقولة الأولى: إن لكم - أيّها القومُ - نذيرٌ واضح في رسالتي مبيّن لهاء المقولة الثانية: 
أدعوكم إلى أن لا تعبدوا إلا اللهء المقولة الثالثة: إِنّْي أخافٌ عليكم ‏ إِنْ عبدتم غيره ‏ عذابَ يوم مُؤْلم مُوجع . 

- فاعلن الرؤساء والأشراف من قوم نوح رفض دعوته» معلّلين ذلك بأمور ثلاثة: الأول: م نرالك يا نوح إلا إنساناً مُمائلاً لناء 
فلو كُنتَ رسولاً لما كنت بشرأء والأمر الثاني: ما نراك انّبعك إلا ناقصو المكانة الاجتماعية» الْذين هم أسافلنا في أوَّل الرأي من 
غير تيت وتفكر في أمرك» ولو تبصّروا ببواطن الأمورء وتَعَمّقوا ذ فى الفكر ما اتّبعوك» فإن أردت أن نتبّعك فاطرد هؤلاء الأراذل عن 
مجالسكء. والأمر الثالث: ما نرى لكم علينا من زيادة في المال والشّرف والجاه تُؤمُْلكم لاتباعنا لكم» » فلو كان الله راضياً عليكم 
بهذا الإيمان الذي تدعون إليه لفضّلكم بكثرة ة الخيرات المادية عليناء وما نظنّكم واهمين» ٠»‏ بل نظنّك - يا نوح ومَنْ آمن معك 
كاذبين عن إرادة وتصميم . 

8 - قال نوح: يا قوم» أتفكرتم كيرا سديداً بأناة وتعمُق» حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية البصريّة إِنْ كنت مُتمكناً من 
حُبجَة قاطعة» ومعجزة باهرة من ربِّي» تشهد لي بأني صادق فيما أبلُغكم عنه؟! وآناني مع هذه البيّنة تعليمات وبيانات أوحاها إِليّ 
ل تتضمّن بيان سبيل سعادتكم ونجاتكم» وفي ذلك رحمةٌ عظمى لكم؛ فالتبس عليكم أمرها عقوبةٌ لكم. َتْرِمُكُم - يها 
القوم - قَبول هذه الرحمة العظيمة» التي هي دين الله الذي اختاره لكم؟ ني لا أقدر على ذلك» وليس لي أن أضطركم وأنتم لها 
كارهون لا تريدونها. 
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4 وقال نوح لقومه: يا قوم لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة 
مالآء ولكن لواب نُصحي لكم على الله وحدّهء ولا يجوز لي أنْ 
أطددٌ الذين اببعوني » ووصفتموهم بأنهم أراذل وأخسّاءء كما طلبتم 
م ذلك أَنَفَةٌ من مجالستهم » واستكباراً عن الانتظام في يلكهم! 
نهم مُلاقو ربّهم يوم القيامة؛ ليحاسبهم ويُجازيهم على ما قذّموا في 
الحياة الدنيا من إيمان وعمل صالح. ولكنْي أراكم على طول العهد 
بكم وكثرة تعليمي وتذكيري قوماً تتابعون إضافةً جهلٍ إلى جهل» 
بإضافة معلومات باطلات جديداتء» إلى مفهومات باطلات 
سابقات . 
0 - ويا قوم مّنْ يمنعُني من عذاب الله إن طَرَدتُهِمٍ عنّي؛ لأنهم 
مؤمئنون مخلصونء أفلا تضعون ما سبق أن بِيّئنه لكم من حقائق 
الدين في ذاكرتكم» » لتكون دافعاً لكم إلى الإيمان بالحقٌّ الذي 2 يمع رد َتحت 3 
عاتم من ربكم 00 ايعاد حصت نَالصَدِيِنَ 150 ١‏ 
ل ل ا 0 تلك د ع وَتاتْ يتن لجو | 
فأدعوكم إلى انباعي لأعطيكم منهاء بل أقول لكم إني رسول الله 14 يي 1 ]عب سه 
أبلّْ رسالاته» ولا أدُعي علمَ الغيب كله حتى أُطّلع على ما في َنأ نصح كع كان يوي 
نفوس أتباعي وضمائر قلوبهم» , بل غلم منه ما يُعلّمني الله سبحانه» م 0ه 
و أذّعي أي من الملائكة» بل أنا د بَشْرٌ مثلكم أدعوكم إلى الله 
00 0 0 لله ترينا وعدي ربر” 11 تأيع لش أنه كوس موقمة لاص ١١‏ 
| 17 ابس يماك وأيَنْمَرت 0) وَأضنو الْفْك ,يننا 2-١‏ 
الُ أعلم بما في أنفسهم من الخير والشّرء ني لو ادّعيت أن عندي 4 7 وأصنعأ : 
خزائن الله أعطيكم منها إذا منرم بي » أو اذّعيت أني أعلم الغيب» 1 مهد لس نم ضرف 02 0 
أو اذّعيت أني مَلَكْ كما تتومّمون في الرسل» أو زعمت كما 0 0006 
تشتهون أنَّ الفقراء ليسوا أهلاً للكرامة الإيمانية والجزاء على الإيمان 
والعمل الصالح باللخير العظيم عند الله فطردتهم ؛ إني إذاً لواحدٌ من الظالمين الذين يستحقون عقاب الله. 
؟" - قالوا: يا نوحٌ قد ناظرتنا وحاورتناء فأكثرتٌ مُناظرتنا وحوارناء فَأتئَا بما تَعِدّنا من الإهلاك الشامل إِنْ كُنتَ من الصَّادقِين في 
دَعواك أنّك وسول من اللّه إلينا . 
قال نوحٌ لقومه: إن إنزالٌ العذاب ليس إليّ إنّما هو إلى الله يُنزله متى شاءء وعلى مَنْ يشاء» وما أنتم بقادرين على الإفلات 
من عذاب الله إِنْ أراد الله أن يُنزله بكم. 
4" - ولو حاولت حينئذ أن أنَّحْذ أية وسيلة أدفع بها عنكم عذاب الله فإن ذلك لا ينفعكمء إن كان الله يريد أن يحكم 
بالعغواية» وأن يُنزل بكم عقاباً معلا على ضلالكم؛ وحين يقضي الله عليكم بالعذاب» بعد أن يحكم عليكم بالعّواية» 9 
أستطيع أن أدفع عنكم عذاب ربي» هو سيحانه ربكم تملككم فلا تَفُدرون على الخروج عن سلطانه» وإلى حساب ربكم وحده» 
وفصل قضائه. وتنفيذ جزائه ترجعون في الآخرة» اكتجازيكم بأعمالكم . 
5 - بل أيقول كبراء مشركي مكة عن القرآن: إِنَّ محمداً افْتّراه على اللهء وجاء به من عند نفسهء ونسبه إلى الله تعالى؟ قل لهم: 
إِنْ كنتٌ اقْتَرَيْت هذا القرآن على ربي» فإني أكون مجرماً» وعليّ وحدي ينزل عقاب إجرامي» وإذا كنتم أنتم تكذّبون بالحق عناداً 
وجحوداً. فإنكم مجرمون» وتستحفُون عقاب الله؛ ويقع عليكم وحدكم عقاب تكذيبكم بالقرآن. ولا أتحمّل من مسؤوليته شيئاً بعد 
أن ابلشكم: وأنا بريءٌ مما تنبعثون فيه بوقاحة من الكفر والتكذيب. 
5 - وأؤْحئ الله سبحانه إلى نوح: أله لن يؤمنَ من قومِك إلا مَنْ قد آمن من قبل» فلا تحزن ولا تكن في غم وضيق» بسبب ما 
كانوا يفعلون في هذه المدَّة الطويلة» من التكذيب والاستهزاء والإيذاء؛ فإنّي ناصرك عليهم ومُهلكهم بسبب مضايقاتهم وإبذاءاتهم . 
- واصئّع السفينة بمرأى مئّا محفوظاً بكلاءتنا وعنايتناء وبوحينا في خطة العمل» وبناء السفينة» وطريقة التنفيذ» ولا تُخاطبني 
طالباً مهال الذين ظلموا من قومك. فإني قد حكمتٌ بإغراقهم قضاء مُبرماً لا مَردٌّ له. 
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ان - فنقّدَ نوحٌ أمر ريه وصار يصنع السفينة البحريّة هو وَمَنْ معه 
ممّن يُعينُه من المؤمنين» وكلّما مَيّ عليه جماعةٌ من كُبراء قومه» 
و مُسُْتعلين عليه بأوضاعهم الاجتماعية» استهزؤوا به؛ لصنعه السفينة. 
ارتو تومه بود عير اويل على اندز بجوم امنا :“إن تسخروا متنا 
يسبب جهلكم يها ر نصنع» وجهلكم بالغاية منه» فإنًا الآن نسخر 
منكم مقابلة لمثل عملكم؛ لعلمنا بأنكم هالكون غرقاً. 

4 فسوف تعلمون يوم القيامة مَنٌ يأتيه عقاتٌ من الله يُهِيُه إذلالاً 
وافتضاحاً» أمام الخلائق قبل دخول النار دار العذاب» ومَنْ ينزل 
عليه تخالا على كل جرء مته عذاب الثاز الغانت المسيقن» الذي لا 
انقطاع له في الآخرة؟ 
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٠‏ - وانتهى نوح من صنع السفيئة» جح :اكات وق تريخنه لمن 
بإهلاكهم» وفار التور الذي يُختبز فيه بدار نوح بالماء» علامةٌ على 
مجيء العذاب» قلنا لنوح: احمل في السفينة من كل نوع من أنواع 
البهائم في بيئتك زَوْجين اثنين ذكر وأنثى» واحمل أهلّك من زوجة 
وولد وأقارب وعشيرة ذات قرابة» وأزواجهم وذرياتهم» إلا مَنْ سَبَّق 
عليه القول الربّاني بأنه من المُعْرقين» لأنه لم يؤمن» وبقي على دين 
قومهء واحمل معك كل مَنْ آمنَ بك من قومك؛ وما آمن مع نوح 
عليه السلام إلا قليل من قومه مع طول المدة والمقام فيهم . 
١‏ - فحمل نوح عليه السلام من كل زَوْجين اثنين» وحمل الأرزاق 
التموينيّة» وقال نوح لأهله والمؤمنين: اركبوا في داخل السفيئة» 
بسم الله يكون جَريُّها على وججه الماءء وبسم الله يكون منتهى سيرها 
وإرساؤها؛ إِنَ ربّي لكثير السّثْر لذنوب من آمَنَ منكمء دائم الرحمة 
بكمء حيث خلّصكم من العذاب» عر و والنجاة. 
واسيّدلٌ بهذه الآية: #بسشي أله يحرِهَا ومرْسها إنَّ رق لَعفُور يحم 
على استحباب هذا الذكر عند ركوب السفيئة. 
؟؛ - والسفينةٌ تجري وهم فيها في موج كالجبال في عِظَّمِه وارتفاعه؛ ونادى نوح ابنّه وكان في مكان منفرد عن أبيه وقومه فقال 
له: يا بنيّ اركب معنا في السفينة» ولا تكن مع الكافرين فتهلك معهم. ولم يكن نوح يعلم أن ابنه هذا كان كافراً؛ إذ كان في معزل 
عنه» يكتم كفره» ولا يتظاهر به. 
"5 قال أبن نوح: سألجاأ إلى جبلٍ عالٍ يمنعني من الغرق بالماء. قال له نوح: لا عاصم اليوم من عذاب الله بالطوفان العام 
الشامل» إلا عاصمٌ مَنْ رَحِمَهُ الله فَجَعل له في السفينة وسيلة النجاة الوحيدة؛ فَآمِنْ واركب في السفينة معناء وحال الموج المرتفع 
بين نوح وابئه» ولم يستطع الابن أن يُسرع إلى جبل شاهق» فقد داهمه الماء» فكان من المغرقين الهالكين؛ لأنه كان من الكافرين» 
وقد سبق عليه القول الربَّانيٌ المبرم بأن يهلك بالإغراق مع كفار قوم نوح عليه السلام . 
4 - وقال الله للأرض بعدما تَنَاهى الطوفان» وأغرق اللَّهُ قوم نوح: :ايا أرض اشْرَبِي ماءك» فتوقّفت فوراً عن تفجُر عيونهاء وأخذت 
جل حارهاء ويا سماءً كفي وأمسكي عن إرسال المطر فكت السماء» وأمسكت 'فوراً عن الإمطار» وانقشعت الغيوم» وصارت 
صَحْوأٌ ونقص الماءٌ عن وجه الأرض» فوق الذي حصل بابتلاع الأرض ماءهاء» ورغ من الأمر بهلاك قوم نوح» وتوقفت السفينة 
عن الجَرْي» واستقرّت استقراراً مسْتوياً على جبل الجوديٌ» وقيل: طرداً وهلاكاً جماعياً للقوم الظالمين في الحياة الدنياء وإبعاداً لهم 
عن رحمة الله . 
ل استغاثة وتضرّع وتذلّل فقال: يارب إِنَّ ابني من أهلي» وقد وعدتني أن تُنجيني وأهلي من الغرق 
والهلاك». وإِنّ وعدك الصدق الذي لا خلف فيهء إن كنت أُنْجِيئَهُ بوسيلة أخرى» أو كنت أهلكته مع المغرقين» فأنت أحكم 
الحاكمين وأعدلهم» لا تحكم إلا بما هو حقٌ؛ لأنك عليمٌ بعبادك» لا تخفى عليك منهم خافية. 
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ل 9 قي 0 


2 0 0 2 





















يفف 


من أهلِك الذين رعداك أن 000 7 ابتك 520 200 


0 مك 1 


صالحء فلا تسْألني مُستقبلاً عما يجري في تصاريفي من أمور تجهل 4 0 


بواطنهاء ني أعظك ناهياً لك عن أن تكونٌ في المستقبل من !1 
الجاهلين» د وير ا ل كو ل 
علمي وحكمتي وعدلي: وكن على ثقةٍ بأن ريك عليمٌ حكيمٌ» و 
تصاريفه تجري على وَفْقَ علمه وحكمته. 

وفي هذا النصٌ تعليمٌ لنا أن لا نسأل الله تعالى تغيير أحكامه العادلة» 
فيمن حكم عليهم بالعقاب؛ ولو كنا لا نعلم السبب الحقيقيّ لما 
حكم عليهم به فهو سبحانه عليمٌ بعباده» ولا يظلم أحداء ودعافنا 
في أمرٍ من هذا القبيل يُشعر بالاعتراض على حكمهء أو هو جهالة 
لا تليق بالمؤمن الذي يعلم أنه أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين. 
4 - قال نوح عليه السلام: : دب ني ألجأ إليك من أن أندفع في 


ف معدا ضر اعقب تيت 


ين 0 
لك كتليل 
مَل لسرن قبل ليس 


0 سس سا ع وك 7 


و 





32 أَمبِظ يسك مب 0-0 2 م ' 
8 - أ سه دس لخر حر رد سس عد 03 2 وو 1 
آلتَ 55 


المستقبل مع عواطفي فأسألك سؤال مُتَسرّع في أيٌٍّ أمر ليس لي 2 عاض اميفو عبد عَخدوا همال 
علمء وإن لم تغفر لي جهلي وإقدامي على سؤال ما ليس لي به 054 ر,, 4 00 
علم؛ وترحمني برحمتك التي وَسِعَت كل شيء٠‏ أكن من الخاسرين 71 عَتانَأْم إلَامفَوت ©) يكف وميه 


الذين يخسرون بعض منازل رفيعة يستحقّها أهل الرفيق الأعلى من َجَرَا إن جرم ! لَاعلَارّى مَطَروَأ َأملَاتمقَلُونَ 29 9 
المرسلين: اولي العم . : ٠:‏ وَيْفَوَ م أَسْتَعْفِرواربَ وله ري لٍالشعة 
8 - قال الله تعالى: يا نوحٌ انزل من أعلى السفينة إلى الأرض» 24 00 


2 ل و وَلاتودا ١‏ 
1 بك وذوارا ويرذ سكع فو ل هريح واوا 
0 2 000 


أنت ومَّنْ معك» وما معك من البهائم» مصحوبيّن بأمنٍ وسلامة منا 0 
2 26 ترود 


عليك» ومصحوبين بيركاتٍ متنوّعات». وخيرات ونعم ثابتات منًا 
عليك» وعلى ذَْيّةِ أمم ممّن كانوا معك في السفيئة تجيء من بعدك 
من المؤمنين» وهناك أممْ كافرة هم سلالاتٌ ممّن معك يجيئون 2 
بعدك. سنميّعهم متاعاً قليلاً معبّلاً في الدنيا إلى مُنتهى آجالهم» ّ 
بعد هذا المتاع القليل الضئيل تأتيهم مناياهم. م يلاقون حسابهم)" وبعد حسابهم ينقّذ عقابهم على كفرهم وشرورهمء ويمسّهم منا 
عذابٌ أليمٌ في الآخرة. 
9 إِنَّ قصة نوح وقومه التي أخبرناك بها - يا رسول الله - من أخبار الغيب ذات الأهمية نُوحيها إليك؛ ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومّك من قبل نزول القرآن عليك» فاصبر ‏ يا رسول الله - على أذى مُشركي قومِك كما صبر نوحٌ على أذى قومه» إِنَّ النّصر والظّمْرَ 
على الأعداء والفوز بالسعادة الأخرويّة للمؤمنين المّقين. 
٠٠‏ ولقد أرسلنا إلى «عاد» أخاهم في النُسب «هوداً» نبياً ورسولاً. قال: يكنم وَحَدوا الله ولا ُشركوا معه شيئأ في العبادة» نه 
تعالى هو إلهكم لا هذه الأصنام التي تعبدونهاء فَإنّها حجارةٌ لا تضرٌ ولا تنفع. ما أنتم إلا تكذبون» إذ تنّخذون مع الله آلهة تعبدونها 
من دونه. 
١‏ - يا قوم: : لا أسألكُم على تبليغ الرسالة أجراً آحذُهُ منكم حتى تتُهموني بالسّعي إلى مصالح شخصيّة دنيويّة» ما أجري على ما 
أقوم به من تبليغكم رسالاتٍ ربي إلا على الذي أوجدني من العدم وخلقني» فإِنّه هو الذي يرزقني في الدنياء ويُثيبني في الآخرة» 
أفلا تعقلون الحقائق بأدوات التفكير لديكم عقلاً علمياء وتعقلون نفوسكم عن اتباع الأهواء والشهوات عقلاً إرادياً؟ 
61 - ويا قوم: استغفروا ربكم مما سلف منكم من الشّرك والفجور والظلم والعدوان» ثم ارجعوا إلى ربكم إليه بتجديد الإيمان 
الصحيح؛ ومتابعة الأعمال الصالحةء فإن ؛ استغفرتم ربكم من سابق كفركم وذنوبكمء وواظبتم بعد ذلك على طاعتهء فإن الله عر 
وجل ينزل المطر عليكم كثيرز مُتَتَابعاً مرَّةّ بعد مرو في أوقات الحاجة إليه» لإنبات زروعكمء ولإكثار أنواع الثمرات المختلفات 
الأصناف» وَيَزدكم شِدَةً مُضَافة إلى شِدّتكمء بكثرة ذُرْيّاتكم وأموالكمء وتتابع التُعم عليكم» ولا تبتعدوا وتُدبروا عن قَبول قولي 
0 حال كونكم بتوليكم عن دعوة رسول يكم كافرين مكتسبين للإثم» مُنْبَعثين في الفجور. 
- قالوا: : يا هودُ ما جِنََْا بي خارقةٍ واضحةٍ مما طلبنا منك دليلاً على صِحّة ما تقول» وما نترك عبادة آلهتنا من الأوثان تركاً 
0 عن تأثرنا بقولك. وما نحن بمُصدقين بك نبياً ورسولاء وما نحن بمنقادين لك» مهما حاولت واجتهدت في دعوتنا وإقناعنا. 








5 


04 66 ل ب ع ا ا 

آلهتنا إلا أن بعض آلهتنا أصابَك بِحبَلِ وجنون؛ لأنك سَبَنِتَهُم 

0 8 فانتقموا منك بذلك. قال هود 0 ل إني أسأل الله أن يشهد 

وك ولوأ ليء» واعلموا أنتم علم حضور وشهودء إذا استدعيئم للشهادة عند 

1 ربي» فاشهدوا لي» ني بعيدٌ كلَّ البعد. طاهرٌ غاية الطهارة من 
رججس هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله» وأنا أتحدّاكم اي 
: وآلهتكم جميعاً أن تكيدوني لإهلاكي » أو الإضرار بي 2 فاحتالوا فى في 

0 كيدي وضري أنتم وأصنامكم التي تعتقدون أنها تضرٌ وتنفع» ثم لا 

0 ْ 4 بكيد عاجلوني بالعقوبة. 
0 ا ع ل ل 
ا ل 0 58 : 5 إني فوضت أمري إلى الله» واعتمدت عليه» فهو الذي يحبط 
25 لاون سَينإنرْقعَلمأ دوعيل 3 0 وينصرني عليكم» ٠»‏ ما مِنْ داب تدبُ على الأرض» ولها قدرة 

7 0 ا بحركتها على ضُرٌ أو نفع» إلا هو سبحانه مالكها والقادرُ 0 

ْ ا يت 223 وهو يفُهرهاء فلا أبالي بكيدكم وكيد آلهتكم» وني على ثقة 

000 جور 2 03 , ربى لا يمكن أن ينصر أعداءَه على أوليائه ؛ لأنه سيحانه فى ا 

ارسلهوا 3 * 500006 اك 0 

م 0 لكونه وتصاريفه لشؤون عباده على طريق واع ممهد مسقي ؟ 

وحد ماي ينمه لماك رانم طريق الحقٌ والعدل والحكمة واختيار أفضل الأمور وأحسنها. 

0 ماهم ص حاقل 7 7ه فإِنُ تَتَولُوا مبتعدين عنٍ الأبهان.يها أرسلك يه اليككمء فإني للم 

ملكي 0 . يكم مني تقصيرٌ في تبليغ ما أرسلت به إليكم» إِنَّما التقصير منكم في 
15120001 جِ قبول ذلك» وإنكم إن أدبرتم عن الاستجابة لدعوتي؛ وأصررتم على 
0 2 ظّ 2 الكفر عناداً واستكباراً وحجوداً: فإن ربى سيعذبكم ويهلككم. 

5 0 9 سه يك 2 04 0 1 7 2 1 
ف ل 0 حم ١‏ ' ويستخلف في الأرض قوما غيركم أطوّع منكم يُو دونه ويعبدونه» 
الى ناي 9 فيجعلهم خلفاء لكمء واعلموا أنكم بكفركم؛ وتعضييكم أوامر 
1 0 3 م 0 ربكم وظلمكم وعدوانكم لا تضرونه شيئاً» إِنّما تضرُون أنفسكم 

بذلك». بتغعريضها لعذاب الله» إِنَّ ربي رقيت تنا فطل لكل شيء؛ 

فيحفظني من أن تنالوني بسوء. 

4 وحين جاء وقت توجيه أمْرِنا التكويني التنفيذي بإهلاكهم وعذابهم» نَجَيْنَا هوداً عليه السلام» والذين آمنوا معه مَصْحوبينَ 

برحمة من وفضل وكرم في الدنياء وكما أنجاهم الله تعالى من عذاب الدنيا» كذلك ينجيهم من عذاب شديدك مضاعف في الآخرة» 

ولا عذاب أغلظ منه. 

64 وتلك آثارٌ قبيلة عاد وقبورهم) فائظروا إليها واعتبرواء» نهم أنكروا آيات ربهم الإعجازيّة والكونيّة والجزائية والبيانيّة مع 

علمهم واستيقانهم بأنّها 0 وعَصوا سول ريهم هود ورسلا أرسلهم الله من قبله إليهم» وأطاعوا أمرّ كل متَمرّد على الله » 

مُتَسلْط على الناس بالقوة والعنف» مُعَائا لا يقبل الحق ولا يتبعه: 

0 - واتّبعوا الناطل والغر والإثم» فأنْبعوا في هذه الدنيا لعنة د َبَعْهُم وتلحقهمء وفي يوم القيامة تتْبَعْهُم اللعنة كما َبعُهُم في الدنيا» 

والسبب الذي استحموا به توالي اللعنات عليهم» الطاردة لهم عن كل مواقع آثار رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة» نهم كفروا بريهم ' 

ألا بُعداً لعادٍ قوم هود إلى الدرك الأسفل من الجحيم. 

5١‏ - ولقد أرسلنا إلى قبيلة (ثمودًا أخاهم في الست «صالحاً» نيا وسنولا قال: يا قوم وحدوا الله وعخْصوه ه وحذدة بالعبادة» ِنَّه 
هو إلهكم المُستحقٌ للعبادة لا هذه الأصنام» هو ابْتَدأْ خلقكم من الأرض» وجعلكم عُمَارَها وسّكّائَهاء فإذا آمنتم بالله ريُكم» وأنه 
هو المعبود الحقّ الذي لا إله إل هوء وعلمتم أنه هو الذي يُمدّكم دواماً بعطاءات ربوبيّته في الأرض التي جعلكم تقيمون فيهاء 

وتنتفعون من خيراتهاء فاسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم من شرك وظلم وآثام» كم بعل الاستغفار ارجعوا إلق ربكم بتجديد إيمانكم » 

وتأدية الأعمال الصالحة» وبهذه التوبة الصادقة إليه تكونون من عباد الله المؤمنين ٠‏ المتّقين» إِنَّ ربي قريب بعلمه وقدرته من المؤمنين » 

مُجِيبٌ لدعائهم . 

"١‏ - قالوا: يا صالح قد قد كنت فينا قبل بعئتك بالرسالة مرجواً لكل رأي سديك وعمل رشيد» أتنهانا عن أن نعبد الأوثان التي يعبدها 

آباؤنا الذين هم قدوتنا في حياتنا» وهم أهل العقل والرُشد فينا؟ ! وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من عبادة الله وحده» مُوقع في 

اتنهامك بالكذب والافتراء على الله . 











خض 


7 - قال صالحٌ عليه السلام لقومه: يا قوم تفكروا لتروا بعقولكم 5000 1 
واقع أمري مع ربيء إن كنثُ على يقين وبرهان من ربي بأني نبئ 272 
ورسول مكلف نه أن أبلّغ رسالته» ا مد 
وهي النبوّة والرسالة» وأنا مأمورٌ بدعوتكم وتبليغكم» وإن لم أقم 
بما فرض الله عليّء فإني أكون عاصياً لرئي. أستحقٌ 2 
الشديد» وعندئذ فَمَنْ يمنعني من عذاب الله إِنْ خالفتٌ أمره؟ فإن 
عصيتُ ربَّي مُستجيباً لمطالبكم بالكفٌ عن دعوتكم» » فما تزيدونني 
غير أن تجعلوني خاسراً هالكاً بإبطال أعمالي» والتعدُض لعذاب الله 9! 
وسخطه. 0 عد > عو ل - 2 1 
4 - ويا قوم هل نافد أخرجها لله عزّ وجل كما طلبتم ووصفتم 1 اث 
وعينتم ‏ جَعَلّها لكم معجزةً اله على صدقي في الرسالة» فاتركوها [0/ مه ياو ِف وَعَد غير مَكُدُوبٍ 2 ا 
تأكل من العشب والنبات في أرض الله كما تشاءء فليس عليكم 83 كدر ميك ملس وَل ءامو أمَمَه ِيَحَْمَوِيَكَا | 
كزنتها. ل تسكوها نوه ها يؤنيها فإذا ا 00 قبض 0 ومن خرى يوم ف درس َالو أله عر 9 وَأحَدَ أْمَرّ ! : 
عليكم من ربكم عذابٌ في الدنيا قريب» لا تأخير فيه ولا تأجيل. 
6 - فخالفوا أمر ربُهمء وتآمر بعضهم على عَقُرهاء ورضيّ بهذا 
بازرهيه فنحروا الناقة» فقال لهم 0-0 انتفعوا في داركم بما فيها 
من أمنٍ ورخاء ثلائة أيّام بلياليهاء ثم في اليوم الرابع تهلكون هلاكاً 
. شتامل . ذلك العذاب الأليم العظي " المُهلك الذي أوعدتكم به بعد 
ثلاثة أيامء وعد صادقٌ غيرٌ موعود وعدا كُذباً. 
515 - فحين جاء وقت تنفيذ أمرنا الذي قضيناه بهلاك ثمودء خلّصنا 
صالحاً والذين آمنوا معه» بوشيلة هي هن آثار رحمتناء» وخلّصناهم 
من عذاب ذلك اليوم وهوانه. إَ رئك يا رسول الله - ذو القوة 
العظيمة الكبرى» لا يمسّه نَصَب ولا يلحقه ضَعغفء ذو العرّة 
الكاملة الغالب الذي لا يغلبه شيغ. 
- وقَبَصَتْ على الذين ظلمُوا أَنفسَهُم بالكفر الصّيْحةٌ العظيمةٌ الطاغيةٌ التي أهلكتهمء فدخلوا في صباح اليوم المقرّر أن يُهلكهم 
الله فيه » في قراهم وأماكن تجمّعهم صَرعئ لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههمء ملازمين أمكنتهم لا جراك بهم . 
18 كآنهم في سرعة هلاكهم لم يقيموا في تلك الديارء ولم يسكنوها مُّدَةٌ من الدهر في نعمةٍ ورَغَدء تنبّهوا وتحقّقوا إِنَّ ثمودّ 
جحدوا بآبات ربّهم» وستروا أدلة ربوبيته ألا يُعداً وطرداً لكفار ثمود من مواقع نزول آثار الرحمة الربانية . 
583 - ونُفُسم مؤكدين لكم أنه جاءت رسلنا الذين أرسلناهم من الملائكة إبراهيم مصحوبين بالبشّارة بإاسحاق» ويعقوب من بعله. 
لوا: نُسَلْم عليك سلاماء قال لهم إبراهيم : تحيّتي لكم سَّلام» فذهب بخفّة وسرعةٍ لضيافتهم» وهو يجهل كونَهُم ملائكة» فما أبطأ 
الوط موسرم عردت ا ة في حفرةٍ من الأرض. 
وفي هذه الآية مشروعية الضيافة والمبادّرّة إليهاء واستحباب مبادرة الضيف بالأكل منها. 
07 - فلمًا رأى إبراهيم عليه السلام أيدي أضيافه لا تَصِلْ إلى العِجل السّمِين المشوي الذي قرّبه إليهم» استدكر تَصَرْفْهُم وثَثَر منهم؛ 
لامتناعهم من الطعام» دوقع في قلبه خوفٌ منهم ) وظئهم أعداءً يريدون به كيدا ولم يعرف أنهم ملائكة لا يأكلون الطعام؛ إذ كان 
مظهرهم لا يُشْعر بذلك» فلمًا رأت الملائكة خَوْف إبراهيم قالوا له: لا تَحَفْ إِنَّا ملائكة الله أرسلنا إلى إهلاك قوم لوط. 
١‏ وزوجة إبراهيم «سَارَة) قائمةٌ من وراء حجاب في خدمة الوبيل لسع كسمم واجمة من الحذر لأنهم لا يأكلون». فلما فلما 
عبوجاي ضحكت سروراً 0 سحابة الخوف عن إبراهيم وعنهاء فبشّرناها على ألسنة الملائكة بأنها سَتَلدُ من زوجها 
إبراهيم ولداً يُسمّى إسحاق» وسيعيش ولدهاء وسيكون لها من بعد إسحاق ولد الولدء» يعقوب. 
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الدويت تالت صَبِحَه بحُأ ديرم نيت 2 
0 3 20 0ك هو 007 د مع ورييرةه 1 
٠‏ © تالاكو لاما . 
0 تم © بعد عت رلا برسم اشر قَالوأ 
2 سَكَمَاقَالَ سَلَم هما بت نج مسجل حَييزٍ 0مك 
اكه تسورف ودس يتك ضيكة 
عمد 20 س4 ل 9 ب سر 
اق ا ا هلوط ليا وام أنه قَيِمَةٌ 


ساسحو ومنوداء إنَوَيَمشب 0 
















خرف 


00 


7 - قالت «سَّارَة» لما بُشَّرتَ بإسحاق مُتعجّبةً: يا عَجَباً عظيماً أألِدْ 
وأنا امرأة عجورٌ كبيرة اسن هَرمَةٌ وهذا زوجي إبراهيم حال كونه 
شيخا؟!! إِنَّ إنُجاب الولد من شيخ كبير وعجوز كبيرة لشىءٌ عجيب 


5 0 ْ 2 يُشاهَد له نظي فى الناس. 
ونوا كباتك لم بلاقلا لك كيد اي امن 


0 78 قال الرسّل من الملائكة لِسّارة: لا تعجبي من أمر الله؛ 
فإن الله سبحانه قادرٌ على كل شيء. رحمةٌ الله وخيراته الكثيرة 
2 ونعمه الثابتة عليكم يا أهل بيت إبراهيم عليه السلام» إِنَّه سبحانه 
2 80 المحمودٌ الذي يُحمد على صفات ذاته وأفعاله» كثيرُ الحمد لأهل 
0 وقد ء ل يكيو إل طاعته والتقرُب إليه بمحابّه؛ الواسع الكرم والعطاءء كثير الخير 
هم لسلا واه منيب [" 2 والأبنان: 
0 ىَمْو يلك 3 7 وغ دا« ٍ 
1 جد يمر انين عاك رس وو 1 ْ 3[ 5 - فلمًا ذهب عن إبرا هيم الفَرَعٌ والخوفٌ الذي حَصَلَ له عند 
1 وت مش علا امتناع 0 وجاءته البُشْرى هو وزوجته «سارة» 
ف 116 ُ بإسحاق» ومن وراء 0 وتلقّى 0 قوم لوط 
7 لت راد 74 جع 1 وتعذ هدأ ا أخذ يُجادل رُسلنا 
0 ف هنَّأطهِرًا مركم ل ا عر وار فوقوم 
ا 2 200 : لوطء رقع العذاب عنهم » وعدم تنفيل إهلاكهم ولو إلى حين. 
و ارون فضَيْفَأ تلض 3 6 إِنّ إبراهيم لصبور كثير الأناة» غير عجول» صَفُوحٌ عمّن أتاهُ 
0 في بنَاتِك مِنْحقٌ وإنك انعامٌ :© بمكروف يقابل بالإحسان واللطف» كثير الحزن» قلق القلس 8 كتين 
جىة) ١0م‏ التضئع إلى اللهء تائبٌ يرجع إلى الله دواماً بالتوبة والطاعة الكاملة. 
57 6 قال ده لإبراهم عليه الباام: يا إبُراهيم أعط 
: لهذا الأمر الذي توجّهت نفسك له شفقةٌ على قوم لوط جانبٌ 
5 وجهك» فشفاعتك فيهم غيرُ مقبولة» ونؤكد لك أن ربّك قد حكم 
ب إلا4 ا بعذابهم» فهو نازِلٌ بهم لا محالة» وإنَّ العذاب الذي نَرَلَ بهم غيرٌ 
0 مصروف ولا مدشوع عنهم » إذ لا رادَّ لقضاء اللّه المُبرم . 
/ا/ا ولمًا جاءت الملائكةٌ لوطأ وكانوا على صورة عُلمان مُردِ 
حسان الوجوه» ساءة وأحزنه حضورهم؛ لاعتقاده أنهم أناس » 
وأشفق عليهم من قومه أن لمعم بمكروه» وهو عاجرٌ عن مذافعتهم» ونفد طاقةٌ ووشعاً يسببهم » فلم يجد من ذلك المكروه 
حلفا وقال لوط: هذا يوم شديد شرّه» عظيم بلاؤه. 
غ72 وجاء كبراء 0 لوط يمشون في سرعة ة واضطراب» يسوق بعضهم بعضاً إليه من شل فرحهم» رغبة في فعل الفاحشة الشادة 
بهم ومن قبل مجيء ء الملائكة إليهم كانوا يعملون الفعلات الخبيثات» فلمًا بلغهمُ نبأ ضيوف لوط الحسان» الراكوا اماعيم فيا من 
سيئات كانوا يعملونها على عاداتهم» سعياً للحصول على لذة مُمارسة الفاحشة في شباب مُرْدٍ حسَانٍ» هي أحبٌ إليهم من السيّئات 
التي كانوا يعملونها. قال لوط لقومه حين قَصَدوا أضيافه » وظنُوا نهم غلمان من بني آدم : يا قم هؤلاء نساء قومي » أزؤّجكم 
إِيَاهْنّ » ٠‏ هُنّْ أطْهَرُ لكمء » فخافوا الله أن يُنزل بكم عقابه» إذا أصررتم على دخول , داري عَنُوةٌ وفعلٍ ما تطلبون في ضيوفي» ولا 
تسوؤوني في أضيافي» ولا تفضحوني معهم» أليس منكم رجلّ واحد فيه رُشْدٌ وعقل» ٠‏ يمنعكم عمًا تجمْعثُم عليّ من أجله؟ 
23 الو او إلك تعرض علينا آمرا تفلم أثنا لا نقيلة: في تقاليانا؟ لأننا لا نأتي نساءنا إلا بحقٌّ الزواج» ولكنّنا نأتي 
الذكور على سبيل الشيوع ون قود ولا ضوابط» وإنّك لتعلم الشيء ء الذي تُريده من إتيان الرجال في أدبارهم . 
/6١‏ ل أتمئّى لو أنَّ لي بصدّكم ودفعكم عن ضيفي قوةٌ؛ لقاتلتكم حماية لضيفي» أو أنضم إلى عشيرة قويّة 
١م‏ -قالت انلايع ليا ناوطت إليه لوط عليه السلام من الشدّة والقلق والاضطراب: يا لوطء إننا رُسُلُ ربّك» لن يضلا 
إليك بمكروه» فسِرٌ فورا بأهلك ب ببقيّة من الليل» مُبتعداً بهم عن أرض الأسدوم ( التي سينزل بها العذاب المهلك» ولا يلتفت منكم 
أحد إلى ورائه» سل ذا مهل ب 0 إل امرأتك دعها في أرض قومهاء ولا تَسْرِ بها؛ إنه سيصيبها ما أصاب قومها من رجز 
وعذاب» فقال لوط: متى يكون هذا ا قالوا: إِنَّ موعد إهلاكهم هو وقت الصّبح» لحن الصّبح بقريب؟ 





خرف 


"ىم 8# فلمًا جاء وقت تنفيذ أمْرِنا بتعذيب قوم لوط وإهلاكهم» 
رفعنا أرخ ضهم التي عليها ثُراهُم في الجرٌء وقلبناها حتى صار أعلاها 
أُسْمَلَهاء وصار أسئلينا أعلاهاء وأمطرنا على شُذَاذها - بعد قَلْب 10 1 3 
قراهم - حجارةً من طين مُتَصلْبِ منضمٌ بعضه إلى بعض بانساق 5 11 اجاتاعيوت 
وال خالة كُوتها معلمةٌ عند ريك بغلامة معروفةع : 

تخص مُجرمي قوم لوط. ومالك الخجارة التي أمطرها الله على 7 
قوم لوط من كل الظالمين الذين يستحقّون الإهلاك بها بمكانٍ بعيد 7 فتكي 09 نل 
8 - ولقد أرسلنا إلى أهل «مَذْيَنَ) أخاهم في النّسب واللغة 
والموطن شُعيباً عليه السلام. قال: يا قوم وَحَُدوا الله» ولا تعبدوا 


0 





5 لشو لدسظيل ايا سمط 1 


معه غيره؛ ؛ لأنه ما لكم في الواقع والحقيقة من معبودٍ حقٌّ يصحٌ أن 00 0 أناتُ بكم عاب و نيل مغو 
يُعبّدٌ سواه» ولا تكيلوا وتزنوا للغير ناقصاً. وتَستوفوا الكيل والوزن 53 لصحيل الينام بالْدنيل ولاك كوا : 
لأنفسكم زائداء أزاكم في نعمةٍ وسَعَة تُغنيكم ع التطفيف». لاس أيهم وكاتوا الْرضٍ ف 0 د 0 
وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط» يدرك كل واحدٍ منكم نكن مشمؤمون َالَف : 
بالعذاب» فَيُهِلكَكُم حفيعاً في الدنياء ثم في الآخرة» بعل البعث 0 ا 3 5 ع ا 1 
للحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء. 0 عط © اانه الكت امك تلص أذ مرك أن 
8 - ويا قوم أتمُوا المكيال والميزان وافيئْن بالعدل. ولا تُطمُفوا 30 لطاع يعَبّدُ ءابآ تكفا مَوِلِنَامًا مَاهمَحوًا 1 
فيهماء ولا تَنْقُصوا الئاس مما استحقوه شيعا ولا تَتَمادَوْا في 3 
الأرض مفسدين بأعما الإجراميّة ة الظالمة. و الناس حقوقهمء 0 8د ددن 2ك ررد شر م 

3 8 1 توف كفطمار تا 


وقطع الطريق على المسافرين. ا 
كم د ما يُيقيه الله لكم من ربح أذن لكم به في تجازتكم وبيعكم 3 تلم 
وشرائكم». وسائر مجاللات اكتّساب أرزاقكم» وما يبقيه لكم من 4 
تراب جزيل على طاعتكم لرتكمء والتزامكم صراطه المستقيم» خيرٌ 
لكم في الدنيا والآخرة مما تأخذونه بالحرام» بوسائل التطقيات في 
المكاييل والموازين» بحس الناس أشياءهمء, إن كنتم ستؤمنون بما قلتُ لكم وأمرتكم به ونهيتكم عنه» وتعملون بما يُوجبة عليكم 
إيمانكم» وما أنا مُرِسِلٌ إليكم لأكون مُسَيْطراً عليكم» أحفظكم بسلطان الجَبْر والإكراه. من عذاب ربكم العاجل والآجلء إنما أنا 
مُبلُعْ فقط رسالة ربي إليكم. . وإنني مهما كنت حريصاً على دفع الضرٌ عنكم» فإنني لا أستطيع أن أكون حفيظاً عليكم أقيكم من 
عذاب الله» إذا أراد الله عنَّ وجل بحكمته وعدله أن يُعاقبكم » وينزل بكم نقمته وعذابه» إنما يقيكم من عذاب الله إيمانكم وطاعتكم 
و 

/ام/ قالوا: يا شعيبٌ أهذه الْصَّلاةٌ تأمرك أن نترك الأصنام التي يعبدها آباؤنا الذين هم قدوتنا في حياتناء و هم أهل العقل والرُشد» 
َو صلاتك تأمُرك أن تنهانا عن أن نفعَل في أموالنا ما نشاعء» معتمدين على مهاراتنا في خداع الناس م عليهم؟! البمن هذا 
أمرأً عَججياً بتنافى مع مُفتضيات صلواتك التي تُصليها لربّك؟! أإنّْك لآنتَ الحليم الرشيد في قومنا؟ فما الذي جَرَى لك حتى صرت 
تتصرّف تصرّفاتٍ ليس فيها حلمٌ ولا رُشْد؟! 

4/4 - قال لهم شعَيب: يا قوم أنفكرتم تفكيراً سديداً بأناة وتعمّق» حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية البصريّة» إِنْ كنت على 
بصيرة وهداية وبُرهانٍ جلي واضح من ربّيء ورزقني الله منه رزقاً حلالة لا معصية لله فيهء ولا عدوان فيه على أحد» وآناني العلم 
والهداية والنبوّة» فهل يعني مع قله النُعم الكثيرة أن أخالف أمره ونهيه! وما أريد الآن ولا مستقبلاً أَنْ أقصد الشيءَ الذي أدعوكمٍ 
إلى اجتنابه فأفعلة» إنما اي ٠‏ ما أريدُ فيما آمركم به وأنهاكم عنم إلا الإصبح ما ابتليت إلى ذلك سبيلاً 
د فار وعملي» إلا بمعونة الله اسع وكا ملالا وحده اعتدتك : وإليه مقع ينابي رق 0 
أموري لا إلى غيره. 


1 





الباطل والظلم والعدوان» التي تجعلكم 3 


غرف 


4 ويا ووم لا يحملئكم خلاقكم 0 لي على الإصرار على 
تستحفون الإهلاك الشّامل» 


25 الذي استحقّه الأقوام المهلكة قبلكم» فاحذروا مثل الغرق الذي 


"5 


وو م خخ ور جم 
3 


100 


َاقظة ع 
0 عقر قي عر يم 


م 
3 


س2 


ا 0 3 


عد 
ل 40 


أصاب قومٌ نوح. 7 الربح التي أهلكت قومٌ هودء أو الصَّيْحَة التي 
أصابت قوم صالح حتى هلكوا جميعاًء أو أن يصيبكم مثلُ ما أصاب 
القوم القريبين منكم زماناً ومكاناًء الذين أهلكهم الله بحجارة من 
سجُيل. وبصيحةء وثقَلَّبَ قراهمء فَجَعَلَ عاليها سافلهاء وما ديار 
قوم لوط ببعيدة منكمء وأنتم حديثو عهِدٍ بهلاكهم. 

١‏ وادعوا ربكم طالبين منه أن يغفرَ لكم ما سبق أن ارتكبتم من 
شرك وآثامء ثم بعد الاستغفار الصادق؛ ارجعوا إلى ربكمء بالقيام 
بالأعمال الصالحة. وبترك الأعمال السيئة» ولا تقنطوا من رحمة الله 
مهما أسرفتم على نفوسكم. إنَّ ربي واسع الرحمة بعبادِه إذا 
استغفروا 0 مُحبٌّ لعباده المؤمنين . 


7 وَنَْفَو 34 0 ع اح 
سَوَفَت 0 يرابت 2 


20 1 وو قيب 9 وَلَمَا 


كذ بوََرتَقِبوَ أن متحكم 
كف لامر قروا 0 
لين َلَسوالصَيْسَةَضبَحُوأفي برهم > ميت 69 

ري كدت نش 
ا علطن ثِينٍ © 


14 سم اي مه سه 2 


يبعا أتَوْعَود 8 عوك شد 





١‏ قالوا: يا شُعَيبُ شُعَيبٌ ما نفهم كثيراً مما تدعونا إليه» فاقطع كلامك 
معناء ونؤكّد لك قي أننا نعلم أنك ضعيف فيناء فلا قوّة 
لك تستطيع بها مواجهة قواناء إذا أردنا قتلك رجماً بالحجارة؛ 
لنتخلّص منك ومن دعوتك. ولولا جماعتك وعشيرتك الأقربون 
لقتلناك رجماً بالحجارة: وما أنتٌ علينا بذي كرامة تستحمّها علينا 
ايد بل قومك وقبيلتك الذين هم 
على ملتنا هم الأعزَّة علينا 
7 - قال شعيب: يا قوم أجَمّاعتي وعشيرتي الأقربون أَهْيَبُ عندكم 
3 من الله وأمنع حتى تركتم قتلي لمكان قومي عندكم؟ ونبذتم أمر الله 
وراء ظهوركم» وتركتموه كالشيء المُلَْى الذي لا يُلتفتٌ إليه» إِنَّ 
ربي عالمٌ بأحوالكم جميعاً. لا يخفى عليه منها شيءٌ» فيُجَازيكم بها 
يوم القيامة . 
1 - ويا قوم اعملوا على المكان الاعتقاديٌ الذي اخترتموه لأنفسكم على غاية لمعك مق أمركم» وأقصى استطاعتكم » إنّي عامل 
على المكان "الاعتقاديٌ الذي اخترته» لا أتوقّف عن دعوتي على الرُغم من كل تهديداتكم وتدبيراتكم الكيديّة» سوف تعلمون مَنْ 
يأتيه عذابٌ يفضحه بسبب عمله الْسَبِّيء » وسوف تعلمون حينما ينزل عليكم عذاب الله المُخْزي المهين» مَنْ هو كاذبٌ فيما يذّعيه» 
وانتظروا عاقبة أمري وأمركمء إن معكم منتظر لأحداث المستقبل» وسينصرني الله عليكم؛ ويخزيكم بالعذاب الأليم المهين. 
5 ولمًا جاء وقت تنفيذ أمرنا الذي قَضَيْناه ه بإهلاك قوم شعيب بسبب ظلمهم» ٠‏ خلّصنا شُعَيباً والذين آمنوا معه» بوسيلة هي من آثار 
رحمتناء وقبضت الصَّبْحَةٌ العظيمة المُميتة» على الذين ظلموا أنفسهم بالشّرك والبَحْسء» فدخلوا في صباح اليوم المقرّر أن يُهلكهم 
الله فيه» في قراهم وأماكن تجمعهم لاصقينَ بالأرض :على رُكبهم ووجوههم» مُلازمين أمكنتهم لا يتحركون. 
6 فصارت حالتُهُم بعد أن نزل بهم من عذاب الله ما نزل» تُشبه حالة الذين لم يُقيموا بديارهم مُدّةَ من الدهر في نعمةٍ ورَعَدء أذ 
طرداً لكفار مين من كل مواقع نزول آثار الرحمة الربائيّة كما طردت «ثمود) من قبل. 
5 - ونقسم مؤكدين لكم أننا أرسلنا موسى مصحوباً بآياتنا الإعجازيّة والبيانيّة والجزائيّة العظيمة» وآتيناة حُبََة دامغة وقوة قاهرة 
ظاهرة دالّة على صدقه وصحّة رسالته» تنقاد لها قلوب المؤمنين» وتقوم بها الحجة على المعاندين. كالعصا واليد وغيرهما. 
7 أرسلنا موسى إلى فرعونَ ملك مصرء ووزرائه ومسّتشاريه وأعيان مملكته. فانبعوا شأن سيّدهم الملك فرعون اتباعاً تقليدياء 
وخضعوا له خضوعاً كاملا وما شأن فرعون في دينه وأنواع سلوكه بسديد ولا حميد العاقبة» وما أمره التكليفيّ بأمر موافق للصواب 
والهدى . 





وفوف 


- كما كان فرعون قدوةً قوم في الصّلال والكفر في الدنياء فكذلك 
هو قُدوتهم وإمامهم في النّاره يتقدّمهم ويقودهم إلى النار» فأدخلهم 
ف بكفره وكفرهم» وَبنْسَ الممدخل المدخول فيه الذي سيدخلونه 
حدما يوم الدين. عقوبةً لهم على كفرهم وجرائمهم 
144 ات عون وقرنا الكافرون في هنم العلل قا لز ا 
عن الرحمة» جعلتهم يذوقون العذاب وهم يغرقون في البحر أذلأء 
مهانين خزاياء وأنْبعُوا لعنةٌ أخرى يوم القيامة مع اللعنة التي حَصّلت 
لهم في الدنياء وبنس العطاعٌ المعطل لهم تلك اللعنة المضَاعَفةء» ذلك 
أَنَّه ترادف عليهم لعنتان: لعنة في الدنياء ولعنة في الآخرة. 
لل - ذلك الذي ذكرناه لك يا رسول الله - في هذه السورة من 
قصص نوح» وغوت وصالج: وإبراهتم» ولوطعوشسب» وموسى عليهم 
0 والأقوام الذين أرسلوا إليهمء بعض 0 أنباء المجمعات 
- لخر قومك أخبارهم ؛ لعلّهم يعتبرون بهاء فبرجدرا عن كزرهم . ٠‏ من 
0 تلك المجمّعات السكنيّة التي أهلكناها ما له آثارٌ باقية» كادي 
ثم على سوقه ومنها ما عَفَا أثره» كالزرع الساقط على الأرض» 
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١‏ وما ظلمتافم بالعذاب والإهلاك» ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر بدن هرسف وَسَِيِدٌ 
والمعاصي ؛ فما كفتهم صارفة عنهم آلَهِنّهُم التي يَعبدُون من دون الله ري يتويد ©. 56 ٍ 





من شيءٍ مما يكرهون». حين جاء وقت تنفيذ أمر ربّك بعذابهم» وما 
[إدهم كن كانوا يعدوهم من دون الله غيرٌ نَحْسِير وتدمير. 

- ومِثل ذلك الأخذ التُعذِيبِي الإهلاكي» الذي أخذ الله به أهل 
القرى الظالمين» يكون أخذ ربك إذا أخذ القرى وأهلها ظالمون» إِنَّ 
أخله بالعقوبة للكفرة المجرمين أَحْدُ مُؤْلْمّ لهم؛ شديدٌ صعبٌٍ عليهم . 
٠١ .‏ - إن في ذلك الذي قطه الله عر وجل من عذاب الأمم الخالية 
وإهلاكهم لعبرةً وموعظةٌ لِمَنْ كان ب يخشى الله ويخاف عذابه في الآخرة» ذلك اليوم نُجْمَع فيه الخلائق من الأوّلِين والآخرين؛ للحساب» 
وفصل التفياة , وتنفيذ الجزاء . 

64 وما توح ذلك اليوم المشهودً الذي يُجمع الناس فيه للحسابء. وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاءء إل إلى وقت بخلوم محدودء وذلك 
الوقت لا يعلمه أحدٌّ إلا الله تعالى. 


- حين يأتي في ذلك اليوم جميعُ الخلائق» لا يتكلم فيه أحدّ إلا بإذن لله تعالى؛ فبعض المجموعين للحساب من أهل الموقف: 
شقي مُعَذَْبِء تُظهر محكمةٌ العدل الربانيّة أنّه محكومٌ عليه بالشقاء الأبديّ لأنْ ما قدّمه في رحلة امتحانه من كفريات وجرائم بإرادته 
الحرّة» يستحقٌ عليه الخلود في عذاب النارء وبعض المجموعين للحساب من أهل الموقف: : سعيلٌ مَُعُم؛ ُظهر محكمة العدل والفضل 
الربانيّة أنه محكومٌ له بالسعادة الأبديّة؛ لأنَّ ما قدّمه في رحلة امتحانه في الدنيا من إيمان وعمل صالحء يستحقٌ مع فضل الله عليه أن 
يكون سعيداً في جنات النعيمء ٠»‏ خالداً فيها أبداً . 

7 - فأمًا الكفار الذين : شَقوا في الدنياء فالئّار مُسْتَمَرُهُمء لهم فيها من العذاب والهوان زفيرٌ يدفعون به أنفاسهم الحارّة من رثاتهم حتى 
آخر ما فيهاء وشهيقٌ يجدبون به السّموم الحارّة إلى أعماق رتاتهمء ولا هواء في النار إلا السّموم الحار. 

حل - لابثين في النار أبداً بقضاء ءِ من ربك مَبْرّم) ما دام الكون موجوداً؛ إذ الكونٍ الماديٌ لا يخلو من أرض تكون مكاناً في النار 
للمعدّبين» ولا يخلو من سماوات فوق هذه الأرضء» فلا ينقطع عذابهم ولا ينتهي» إل ما شاء ربك أن يستئنيُّ بحكمته من عموم القضاء 
المُبْرم بالخلود» فيما لو يشاء أن يقذره ويقضيه مستقبلاًء » يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» لا حنٌّ لأحدٍ عليه. ولا يجب عليه شيء؛ إن 
ربّك ‏ يا رسول الله فعّال لما يُريد. 

4 - وأمًا المؤمنون الذين سُعِدوا بفضل الله ورحمته» فالجنةٌ مُسْتَقَرُهمء لابثين مقيمين فيها أبداً بقضاء مُبْرَم» ما دام الكون موجوداًء إذ 
الكون الماديٌّ لا يخلو من أرض تكون مكاناً في الجنة للمنعّمين» ولا يخلن من سماوات قوق غله. الأرضن ؛ إلا ما شاء ريّك أن يستئْنية 
بحكمته من عموم القضاء ء المُبْرّم بالخلود» فيما لو يشاء أن يقدّره ويقضِيّهُ مستقبلاء ويُعطي الله هؤلاء السعداء من أسباب النعيم المسعد 
عطاءً غير مقطوع عنهم. وفائدة الاستثناء: إرشاد العباد إلى تفويض جميع الأمور البسيج -شأنه: وإعلامهم بأنها منوطةٌ بمشيئته . 


لتعوتْوَالْارسُإِلَاماَريْكَ 
0 7 َال 27 معلا شا اموت 
َ ار علة 70 دوف 2 
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تغرف 


٠١4‏ - فلا تكن في شك أيُها المخاطب - مما يعبدُ هؤلاء 
المشركون من آلهدّء مُتَوهُماً أنها آلهة تنفَعٌ أو تضْرء ليس لهم في 
عبادة هذه الأصنام مُسْتَئَدٌ إلا أنّْهم رأوا آباءهم يعبدونها قَعَْبَدوها 
تثلهم» ونا مع عبادتهم هذه الأصنام لمعطوهم حُظوظَهُم التي سبق 
أن قدّرناها لهم من متاعاتِ الحياة الدنيا وافياً من غير نقص فيه» 
فإذا جاء وقت الجزاء جارّيناهم بما يستحقون من العدل. 

٠‏ - وَنُوَكْد لكم أننا آتَيْنا موسى كتاب التوراة» فاخْتَلفَ فيه بنو 
إسرائيل : : فمنهم مُصَدَّقٌ) ومنهم مُكذْبٌ كما اختلف قومك بالقرآن» 
ولم نْفْض بين مؤمنهم وكافرهم في الحياة الدنيا» بل أخرنا ذلك 
ليوم القيامة » تنفيذاً لكلمتئا التى سبقت بهذا الأمرء وكذلك الحال 









لع سر لهي د سح وار ”ا مسيرعر 15 
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- 7 د د يي 2 
خبير لزيا فاستقم شته كنا توصك ب مَعَكَ وَلَامَطْعْوا ] تكون معاملتنا للمكذّبين الكافرين بالقرآن من قومكء ولولا كلمةٌ 
إنَهُ«يِمَا نَمَو بصِير 09 سَبَقَتْ منٍ ربك بتأخير العذاب عن المُكَذْبين بالقرآن إلى يوم 





القيامة» لِعُديوا في الحال» وفرغ من عذابهم وإهلاكهم إهلاك إبادة 
يديه وَإِنّ هؤلاء المكذّبين من قومك لفي شكِ من كون القرآن 
مُنرّلاً من لدُنَا عليك ‏ يا رسول الله وهذا الشكُ أوقعهم في 
الرّيب كشأن صدق الرسول يلي وانّهامه بأنه ذو غايةٍ دنيويّة من 
دعوتهء وهذا الشكٌ يوقع في اتهمتهم بأنهم عالمون بالحقّ وجاحدون 
به عناداً ؛ لضعف شكهم» وقؤة حجج ما هم شاكون فيه. 
١‏ - وإنْ كلاً من الفريقين المُحْتَلِمَيْن المُصَدُق وَالمُكَدُب» 
َيُوَْنُهم الله جزاء أعمالهم» ٠‏ فيُجازي المُصَدّقَ على تصديقه الجنّةء 
والمكذبَ على تكذيبه الثارء إنَّه سبحانه بما يعملون خبيرٌء على 
: سبيل الشُهود والحضور المُصَاحبٍ لكل أجزاء العمل ظواهره 
3 1 وبواطنه . ١‏ 
- فالْرّم - يا رسول الله النّهج المستقيم المتوسّط بين طَرَنَي 
الإفراط والتفريط» واثبت على دين رَبك والعمل به والدعاء إليه كما 
أمرك ربّك» أنت ومَنْ آمنّ معك من أمّتك. ولا تُجَاوزوا ما حُدّد لكم بإفراط وتفريط» إِنَه سبحانه بصيرٌ دواماً بكلّ ما تعملون في 
حياتكم . وسيعاقب المتجاوزين حدوده بعدله. 
١١‏ - ولا تميلوا إلى بعض إغراءات وتضليلات الْذِين ظلموا أنفسهم بكفرهم وفجورهم» ساكنين إليهم. ومعتمدين عليهم؛ فتمسّكم 
النَّارُ بحرّهاء |ولن تجدوا أحداً ممّن ركنتم إليهم أو من غيرهم يناصركم ويتولاكم؛ ؛ ثم لا تجدون لكم من يدفع عنكم ويُخلُْصكم من 
عقاب الله غداً في القيامة. وفي الآية: النهي عن الركون إلى الظالمين» ومجالستهم. ومداهنتهم» ومؤانستهم. 
5 وأدٌ الصّلاة المكتوبة على تمامها ‏ يا رسول الله ويا كل مسلم مكف - عُدرٌ الهار في الفجرء وعَسْيّهُ في الظهر والعصرء وأقم 
الصَّلاة في ساعات من الليل» وهي صلاتا المغرب والعشاءء إِنَّ الأعمال الحسنة ‏ كالصلاة والصدقة والاستغفار ونحوها من أعمال 
- يكفّرنَ الذنوب الصغائر ويُذْهِبْنَ المؤاخذة عليها. ذلك الذي تقدّم ذكره من الاستقامة» والمحافظة على الصّلوات الخمس المفروضة» 
وإتباع السيّئة الحسنة» تذكرة للمؤمنين الحريصين على تذكُر مطلوب الله منهم» فيفعلون ما أمر الله به» ويتركون ما نهى عنه. 
6 واصير - يا رسول الله وكلَّ داع إلى الله - على أوامر الله وتحمّل المشقَّات النفسيّة والجسديّة؛ فإنّه سبحانه لا يضيع أجر 
المحسنين» بل يعطيهم هذا الأجر العظيم في الدنيا نصراً ومَجْداء ويعطيهم إِيّاه في الآخرة منازل رفيعة في جنّات النعيم . 
5 - فهلاً كان من الأمم الماضية التي أهلكناهم من قبلكم ‏ يا أمّة محمد ذوو حَضْلة باقية من خير وعقل» يقومون بالنهي عن 
الفساد في الأرض» حتى لا نحكم عليهم بالإهلاك الشامل» ولكن لم يكن فيهم مَنْ فيه خيرٌ ينهئن عن الفسادء فلذلك أملكناهم: 
إلا نزْراً قليلاً ممّن آمنّ من الأمم الماضية الذين كانوا ينهون عن الفسادء واتبّع الكهلكون الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ما 
مُتّعوا فيه من الشهوات العاجلة» فَبَطروا النعمة» وكفروا بالله» وكانوا مجرمين» مُتْبَعثِينَ في الفجوره فَوَجَبَ عليهم العذاب. 
فاحرصوا ‏ أيها المؤمنون - أن تكون منكم أمةٌ يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ولا تكونوا كأهل القرون 
السابقة التي استحمّت الإهلاك بسبب أنهم لم يبق فيهم بقيةٌ صالحةٌ إلا أفراداً قليلين لم يكن لهم تأثيرٌ على مجتمعهم. 
2-07 وما كان ربك يا رسول الله ا لا ل اي » والحال أنَّ لدى كثير من 
أفرادهم الاستعداد لأن يتحوّلوا عن طريق إراداتهم الحرّة إلى الصّلاح » بإصلاج منهم لما هم فيه من فساد وإفساد. 
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حارف 


6 2 ولو شاء ربك - أيها المتلقّي لبيان ربك - لسَلَّبَ الناس 
إراداتهم الخرّق» فجعلهم مُجبورين» وحينئذ يجعلهم أْمَّةٌ واحدة 
مفطورة على الهداية» لا يُوجد فيهم كافر واحد. وبما أن الله 
سبحانه جعل الناس ذوي إرادات حرّة» فإنهم لا يزالون مختلفين . 
0 - ومن مظاهر اختلافهم: أن يختارٌ بعضّهم الإيمان» وأن يريد 3 ١‏ 
بعضهم الكفرء لكن من يختار الإيمان بصدق وإرادة جازمة» يرح 0 9 لمن رجم ل 0 
ربك صَدْرَه للإسلام برحمته وتوفيقه ومعونته له وخلقهم ربك ذوي 004 ربل يد 1 
إرادات خُرّة ليكشِفٌ بالامتحان اختلافهم في مراداتهم وأعمالهم. من مَل الشخل مال ومح 
الإيمان والكفرء والطاعة والعصيان؛ ليجزيّهم يوم الدين» على ما 0 71006 4 1 7 
قدّموا في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا من صالحات وسيّئات» 0 مَوَعِظة وذ دمر مؤي ملل امود 
وإِذْ علم ربك أنَّ أكثر الجن والإنس» سيّريدون بإراداتهم الحرّة عَمَلوأْعَلَ مَكَانَيِكُ ناعون (( رانتظرواً أإِنَّمنَظرونَ 
الكفر والعصيان» فقد تمّت كلمئّه في الحكم على العباد بأن يملا 39 © وَيَهِعَيَث]! توت رارض وَإد يكنا لكا 
ّ م | : الما | 0 00 000 
1 الجن وا 0-00 5 د 0 
٠‏ - وتدبّز كل نبأ نَقْصُْ عليك يا رسول الله من أنباء الرُسل 5 
وما جَرَّى لهم مع أقوامهمء ما تُقَوّي به قلبكُ؛ لتصبرٌ على أذى 8 اسيم 
قومِك» 0 اوسا الذين خَلَّوًا من قبلكء وَجَاءَكٌ ديا 09/ ل 1 مت المحتة 
رسو الاعفي عدة السورة امن ألباء الرسل مع أقوامهم؛ الحقٌ 1 الراك ينث الكتيالثيت )!ره 0 
الثابت المتضمّن ما يَنْبْتُ به قلبّك» ولمح ع كرون يما ينيو الؤقبة 5 ١‏ 0 2 يلق 
والرّهبة» وهو أيضاً موعظة لمن يشاء أن يتّعظ من غْ غير المؤمنين» 3 
بما عاقب الله به مُجرمي القرون الماضية» وذكرى للمؤمنين تُبِصّرهم 
يتأيل الله ونصره لأوليائه» وخذلانه لأعداته . 
0١‏ 7 - وقّل يا رسول الله لي ا 
لأن يؤمنوا بك» وممًا جئتهم به عن ربّهم: اعملوا ما شئتم أن 
تعملوه» من مكايد وتدبيرات» حالة كونكم ثابتين على مكانتكم 
الكفريّة الإجراميّة. | نا عاملون بما ير ضي ريناء ابتون على مواقع إيماننا وإسلامناء وجهادنا وصبرناء» وانتظروا نتائج أعمالكم الكفرية 
الإجراميّة, نا مُنتظرون ما يحل بكم من نقَمَة الله وعذابه» إِمّا في الدنيا وإمًا في الآخرة» ومنتظرون تأييدَ الله ونصرّه لناء وما يمنحنا 
من عزّة ومَجْد ورزق حَسّن في الدنياء ثم ما يتفضل به علينا من نعيم مقيم في الجنة. 
١17‏ - وللّه وحده علمٌ ما غاب عن العباد في السّموات والأرضءٍ لا يخفئ عليه شيءٌ فيهما فيهماء وإلى الله وحده يرجع م أمرُ الخلق 
كلهم في الدنيا والآخرة. فاعبده ولا تشتغل بعبادة غيره» وسلّم كلّ أمورك بقلبك إليه مع قبامك بالأسباب المستّطاعة» وما رك 
بغافل عمًا تعملون». فهو سبحانه عليم بكلٌ أعمال عباده؛ لا يخفى عليه منها شيءٌ» فيجَازي المحسنّ بإحسانه» والمسيءة بإساءته . 
لجا 
١‏ #اكر» سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوّْل سورة البقرة. تلك آيات الكتاب الذي يجب تدوينه بالكتابة» الظاهر الواضح 
الدلاللات» الموضح المُظهر ببياناته ما أراد الله عر وجل أن يبيّنه لعباده. 
 *‏ إن أنزلنا هذا الكتاب جالة كوه قرآنا يُكتب ويُقْرأ لب الي والتغيير. وأنزلناه عربياً بلغتكم التي هي 
أفصح اللغات» وأكثرها بياناً للمعاني؛ رغبة أن تعلموا ‏ أب يها العرب ‏ معانيه» وتفهموا ما فيه» وتعملوا بأحكامه» وتدلخوة للناس 
أجمعين . 
 "“‏ نحن نقصٌ عليك - يا رسول الله - أحسن القصص الذي ننتقي منه أنفعَ الأنباء» ونختار له أفصح البيان» وأفضل وسائل التأثير 
بإيحاتنا إليك ‏ يا رسول الله هذا القرآنٌ» وقد كنت من قبل وحينا إليك لَمِنَ الغافلين عن هذه القصّة وما فيها من العجائب. 
4 تدان وضم في ذاكرناك؛ قولٌ يوسسف لأبيه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم : يا أَبَتِ ني رأيتٌ في المنام خلماً: أَحَدَ عَشَرَ كؤكباً 
من كواكب السماءع. وَالسّمسَ والقمر رأيتهم لي ساجدين على شكل سجود الجر لعظيع من عظماء الناس . 
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خرف 


- قال يعقوبٌ لابئه يوسشف: يا بنيّ لا تُخبر إخوتك برؤياك» فإنّهُم 

تغرفون تأوبلهاء فيُدبّروا في الحَمَاء كَيْداً شديداًء يُسدّدون به لك 

: سهم مُصيبةٍ للُخلْص منك؛ إِنَّ الشيطان للإنسان عدوٌ ظاهر العداوة 

ا ل ا 0 ومُظْهرُها. 

يَْبَلَانقصص رءَيا د علَإحووَاد 0 ومن هذه الوصيّة نستفيد استحسان كتمان دلائل النعمة القادمة» 
1 () وكَدلِكَيب 1 والمبشرات 'بها؟ لغلا كثير حَسَدَ الحاشدين» وتحاصهم على فعل 
ا الو الشرور» وتدبير المكايد. 

ا سي و سيد 
2 5 لك بها الناس حتى إخوئك وأبوك» وكذلك الذي سيمن به عليك 
إِدََبَكَعٌِعَكيمٌ © © لتَذكادف وشت ويخرتد- + . يَسَطفبَكَ ركف فتجملك تبثا ورسولةء وتعليك بعفن تع رونا 
َإيتسَآييتَ ©© إِدْ فَالُوأ لبُوشف وأخوه لحب إل | و الئاس فيما يَرَؤْنه في منامهم وَسَيْتمْ نعمته عليك وعلى آل أبيك 
ساماد عن عْضية 50 بان نَى صَكلٍ م 0 ل يعقوب بهباته من حَيْري الدنيا والآخرة إتماماً مثل إتمامه نعميّه على 
2 ا معدل 1 معدي وَككووواأ 1 : بويك من قبل إبراهيم وإسحاقء إِذْ وَمَبهما من خيْري الدنيا 

و والآخرة؛ إِنَّ ربك عليمٌ بمصالح خلقه» لا يفعل شيعا إلا بحكمة. 

ٍ /,7؛ - نؤكُد لك - أَيّها المتلقي لآيات هذه السورة - أنه يوجد في قصة 

لق نت الج ملكي لسَّيَارَةَإنَكُُّْمٌ و يوسُف وإخوته التي تُحدّئك بها علاماتٌ دالأثٌ على معارفٌ مفيدةٍ 

معان (2) قا وكا 0 ماعل سف وَإِنَاله. 8 للمتدبّرين الباحثين عن المعرفة» الذين يتتبّعون سائلين بألسنتهم» أو 
ممم 81 بأعمالهم عن طريق الوسائل الكونيّة الكواشف» ان 
نن 1م التجارب», بغيةَ الوصول إلى الأجوبة الصحيحة النافعة . 

2 عمل 0 كلل .لعا كت اا م - ضع في ذاكرتك أيها المتلقّي لكلامنا - حين إِذْ قال إخوةٌ 
ياه لزنب وَأَنشْرعَنهُ عَنفِلُوت 29 فَالْوأل يوسفٌ من أبيه فيما بينهم : : واللّه انرشن واحوة الشقين ا 
ا 0 مد © أحبُ إلى أبينا منّاء ونحن جماعةً ننفعه ونقوم بمصالحه» فنحن أحقٌ 

0 بأن يحبنا أبونا أكثر منهما؛ إِنَّ أبانا لفي خطأ ظاهر بإيثارهما علينا 

ّْ بالمحبة» مع فضلنا عليهما. 1 ١‏ 
دلت هذه الآية على وقوع الحسد بين الأقارب» وأنه يحمل صاحبه 

على الكذب وقطيعة الرحم؛ وعقوق الوالد»وهذا ما حصل لإخوة يوسف: حملهم الحسد على الكذب» وعلى التفكير جديا في 

إبعاد يوسف عن أبيه ولو بقتله أو تغييبه عنه» وفعلهم من أقبح صور قطيعة الرحم» وعقوق الوالد. 

4 قال إخوة يوسشف: : اقْثُلوا يوشفء أو ألقوه في أرض بعيدة عن أبيه؛ بإذا فيك تلك بيوشف أقبل يعقوب بوجهه إل 

وَصَرّف محبتّهٍ لكمء دون أن يُشارككم فيها أحد؛ وتصيروا من بعد قتل يوسُشف أو إبعاده عن أبيه قوماً صالحين بالاستغفار 2 

٠‏ - قال قائل من إخوة يوسُّف: لا تقتلوا يوسُشف» وارموه في قعر الجُْبٌ وظلمته حيث يغيب خبره» يعثر عليه بعض المارة من 

المسافرين» فيذهب به إلى ناحية أخرى فتستريحوا منه» دون أن ترتكبوا جريمة القتل ظلماً وعدواناًء إِنْ كنتم عازمين على التخلص 

منه. وقد وافق الجميع على هذا الاقتراح 

١‏ - قال إخوة يوسّف ليعقوب: يا أبانا أي عذر باعث لك حال كونك لا ترانا أمناء على يوسّف إذا أرسلتَهُ معناء وقد طلبنا منك 

أن يخرحع عت إلى المراعي عدّة مرات» وإنا لنريد له الخير ا ولا تُضْمر :لغشا 

١‏ - أرسله مُصاحباً لنا غداً إلى الصٌّحراء العوافي العلاذ وخِضْبٍ الأكل» ويمارس رياضة نافعةً في المراعي والهواء الطّلق» 

والأرض الواسعة» وإنا نجتهد في حفظه غاية الاجتهاد حتى نردّه إليك سَالما : 

3 - قال يعقوب لأبنائه : إِنّه يُؤْلم قلبي ذهابكُمْ به وغيابه عن ناظريٌّ» فأنا شديد المحبة له» لا صبر لي على مفارقته» وأخاف أنْ 

يأكُله الذئب» راك نه عافارة برعيكم ولعبكم . 

4 - قال إخوة يوسّف لوالدهم: نقسم لك يا أبانا؛ لَيْنْ أكَلَّهُ الذئبُ الذي تخاف منهء ونحنٌ جماعةً قويّةٌ إنا حين يأكله الذئب 

لَعَجَرْةٌ ضعفاء لا خير فيناء ولا نفع يُرجى منا. 
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5 فاستجاب يعقوب لطلب أولاده» وأَرسَلُهُ معهمء ٠»‏ فلمًا ذهب 
الإخوة العشرة بأخيهم الغلام الصغير؛ وعَرّموا على أن يُلقوه في قعر 
الجبٌ وظلمته» نقُّذوا مكيدتهم التي أجمعوا عليهاء وأْوْحَيّْنا إلى 
يُوسف: التتجيئك : » وَلَتَمْئنّ عليك بالوصول إلى مَحَدٍ عظيم» وليأتينٌ 
إليك إخوتك خا طالبين عطفك وَلتَتَبّنّهُم بأ هذا 
2 0 00 0 2 إلَدوكنينتك مر حَدَاوَهْم لإمنرة 0 مآ 
يوسف؛ لرفعة شأنك وعلرٌ سلطانك حيئئذ. 0 باهم عِمَكسَؤرت ( © تَانويبانَإِنَادمَْمَافَسيَيقُ ا 
7 وبعد أن ارتكب إخوةٌ يوسشف جريمتهم البشعة» جاؤوا إلى 8 0 سُتَِندَسومنَألكإالن ومنت ١‏ 
أبيهم وقتّ العشاء. يبكون 0 ؛ ليُحْهُوا به جريمتهم ضدّ ؤي نوكن مكدو 
أخيهم . ٠‏ وفي هذه الآية درس م والقضاة»ء بأن لا يتأئروا 0 5 و1 ل لك اك أشتخ ادر سد عي" 
امقر التي ينها بض التتخاصمين. 7 
١١‏ - وحين سألهم أبوهم يعقوب عن سبب بكائهم؟ قالوا له َألشسَتَمادعلمَاِطون 0 يت سيَةسلْ 
0 3 محا سايق في لزي على نام دري 1 واردهم ملك موقل يرن كذافلة راسو يسمة ١‏ .- 

» وتركنا يوسف عند نا وشرابنا وَفرّشْنا وأدواتناء» 0 0021 جم ع يدادو ددا ا 
الت ني 0 ان وغفلتنا عنهء 0 ل لناء ولو كنا و وَألْمعلِيمْيمَايسَمَلُوت 07 وَسَرو تصن يكين 8 
صادقين في قولنا؛ لشدّة محبّتك ليوسشف» فلا فائدة من محاولة دَرْهِمَمَعَدُودَوَوَحَكَانوأَفِهِ مِنَألرحِديت 0 
إقناعك بصدقنا. 
- وجاؤُوا مُمَوهِين على قميص يوسّف الذي انزعوه عنه قبل أن 
يلقوه في الجبٌ يدم كَذْبء يذّعون ادْعاءً عملياً مُخالفاً للحقيقة 
والواقع» ونسوا أن خرف قييصن رشك الذي لطخوه بدم نَيِسِ ْ 0 00 
ذبحوه» فكان علامة كذبهم المفضوح. قال لهم أبوهم يعقوب: ما [3 تر هنَأ لاي لايسَدَموت © لَب 
الأمر كما تقولون» بل نينت لكم أنفسُكُم الحاسدة لأخيكم أمراً 0 0 1 كرسي ( : 
كيديا عظيماً فُعلتموه. فشأني صَيْرَ جميلٌ لا شكوى فيه ولا جَرَّع. )7 

مع الرضا بقضاء الله وقدره» واللّهُ وحده المُسْتعانُ على ما تصفون 

من القول الكذب. 
وفي الآية دليل على مخروعة الأخذ بالقرائن والأمارات؛ لأنٌّ يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بسلامة القميص من التخريق. 
84 وجاءث جماعة من المسافرين محتاجة لاستقاء الماء من الجَبّء لاوا فيطلت لهم الما طلقا أرسل لكر إلى الجَبٌ 
ايستخرج الماء منه» تعلّق يوسف بالحبال». فلمًا خرج يوسف. فرح الوارد» وقال لأصحابه: أبُشروا هذا غلامٌ» نسْتّرقه» وأخفاه 
أصحابٌ القافلة حتى لا يكتشفةُ أهله في تلك الأرض فيطالبوا به» واعتبروه بضاعةً من البضائع التي يحملونها للانُجار بهاء واللّهُ 
علي بما يعملونه بيوسف . 
٠‏ - وباعه رجال القافلة في «مصر) شمن ناقصن عن القيمة نقصاً ظاهراً» دراه قليلة» وكانوا زاهدين في يوسف» غير راغبين في 
50 وغير مُقذّرين لقيمته التي 4 يُشْترى مئثلَهُ بمثلها. 

- وقال اغريو امصو الدي اد شترى يوسف لزوجته: اجعلي مكان إقامته مكاناً كزيماء فإذا أكرمت منزله ومقامه. فإننا نرجو أن ينفعنا 
3 حسنةٌ بما وهبه الله من أمارات التّجابة» أو نتبنّاه ونقيمه مقام الولدء وكما مننًا على يُوسف بأن أنقذناه من القتل وأخرجناه من 
الجَبّ) كذلك مكنّاه في أرض المصراء فجعلناه على خزائنهاء ولتعلّمه بسبب التمكين الذي مكنا له في «مصر» بعضاً من تعبير 
الرّؤْيا وتفسيرهاء واللّهُ غالبٌ كل مُغالِتِ 0 قديرٌ على تنفيذ ما قذّره الله وقَضَاهء يفعل ما يشاء.ء ويحكم ما يريد» لا دافع 
لأمرهء ولا رادٌ لقضائه؛ وهو سبحانه غالب على أمر يوسف يُدبّره ويّحوطه ولا يتركه إلى غيره حتى لا يصل إليه كيد كائدء فقد 
أريد به من الفتئة والشَبٌ ما أريد أكثر من مرّة» فلم يحصل له إلا ما أراد الله له من العاقبة الحميدة» ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون 
لطائف صنعه. وخفايا لطفه بعباده. وأنَّ الأمر كله بيد الله . 
- وحين بلغ مُنتهى شبابه وشدَّةٌ قوّته» آتينا يوسُّف فقهاً في الأمور يُمكنه من إصدار الأحكام العلميّة والقضائيّة. وآتيناه علماً 
واسعاً جزاء إحسانه في طاعة ربّهء وكما أنعمنا على يوسّف بهذه النّعم كلّهاء وكذلك الجزاء المُعَجّل الذي جَرّيناه إيّاه نجزي كل 
المحسنين على إحسانهم . 
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امن تت 7١‏ وطلبت أمرأةٌ العزيز - برفق ولين ومهلة وإعمال حيلة ‏ من 
3 يوشف الذي هو في بيتها الفعل القبيح, وَدَعَنهُ مُخادعة له عن نفسه 
7# بِيُواتِهاء وأطبقت الأبواب» وضَرَبَْ عليه الحصارء وطَوَقَنْه بكل ما 
1 مامه وَل لواب عند 00 0 الجثرلة من أطواق الإغراء العلا ولا تهيّأت 
0 0 0 8 لك وتزيّنت» فكل ما ترى أمامك لك وحدكء هَلْمّ إلى الاتصال 
َكلت مَيتَ لَك مسد نهنم أحَسَوَمَقْوافَ ١‏ وأقبل إلى الوصال. قال يوسُف: أعوةٌ بلله مَعَاذآ مما تريدين مني! 
02 ا وأعتص به وألتجىء إليه التجاءً في دفع ذلك عني» إِنَّه ربي الله 
وان سيو كلك صرف نألو 25 الذي أحسن إقامتي في بيت عزيز مصرء وإنه سيّدي العزيز أكرم 
منزلتي فلا أخوته في أهله؛ وَإِنْ فعلتٌ هذا الفعل فأنا ظالمٌ» ولا 
يظفر ولا يفوز الظالمون بمطلوبهم. 
, وفي الآية يُعلّمنا الله عرَّ وجلّ أن نلجاً إليه» ونستعيدٌ به من أن تَنرلق 
سوَء] دنسب نَأوَعَنَاكُ :9 إلى الاتغماس في كبائر الإثم» عند المواقف التي قد تضعْفٌ فيها 
: مقاومة إرادتنا الرشيدة» وتبدأ فيها غشاوات الشهوات العارمات 
ته ةي لي داه على ساح بصا الى ْ 
0 و 2 4 ولقد توجّهّت نفس امرأة العزيز دون مستوى الإرادة الجازمة 
ايت لوا ةردن ُرِفَكَدَتْوَهوَ ل لضربه؛ ثأراً لكرامتهاء وتوجّهت نفس يوسُف لضربها دون 0 
قن ©اتْلَمَابَقَميِصَهُءقْدَمِن دُبُرِفَالَإِنّهُ. الإرادة الجازمة؛ ليمنعَ عن نفسه محاولاتها الإلزاميّة» لولا أن رأى 
برهاناً جلياً من ربّه مَتَعَهُ من ضربها لَضَرَيهاء 0 
منه من عِفَّةٍ عن الفحشاء» وإسداة نفسه عن مقارجة امرأة العزيز بما 
58 5-5 ش 0 : يُؤذيها ضرباً ودفعاً» كان منًا له عَوْنٌ وتشبيت نّ وتقويةٌ لعزيمته» 
© 18 مكو فده لنصرف عنه الوقوعَ بالسّوء الذي يُدانُ به فيما لو ضَرَبهاء أو دَنَعها 
تألم 0 بعنف قد يُؤذيها به» فيكون دليلاً ضدَّم» ولنصرفٌ عنه الوفوع 
بفاحشة الرُنى التي هي من كبائر الثم ِنَّه من عبادنا الذين صفَيْناهم 
من الشَّوائب» واخترناهم للنبوّة والرسالة . 
30> - وقام يوسشسف هارباً مُبَادراً إلى الباب» مبتعداً عن مواطن التّهمة 
والرّيبة» ومجتنباً مواضع الفتلة» ونَبعَتْهُ هُ المرأة اول الإمساك به» لتمنعه من أن يفتح الباب ويف فتعلّقت بقميصه من خلفه وَجَذَّبنُْه 
إليها حتى لا يخرجء وشقَّت قميصه طولاً من جهة ظهرهء فغلبها يوسشف» فخرج وخرجت خلفه» فلمًا خرجا وَجَذَا زوج المرأة 
(العزيز) عند الباب. فلما رآها العزيز قالت له: ما جَرْاءُ مَنْ أراد بامرأتك ضرباً وإيذاءة» إلا أن يُحبسٌ في السجن» ويُمنع التصرّف» 
أو يُعَذّب العذاب المُوجع المؤلم؟ أرادت الانتقام من يوسف لكبريائهاء وتبركئة نيا واستقاز مشاعن زرحا انان خصيه 
وغيرته» فينتقم من يوسف قبل أن يتحقّق من الأمرء ويكشف الحقيقة . 
7 - قال يُوسف لزوجها بتأنُ ورويّة: أنا الم أرد إيذاءها بضرب ولا غيره» ولكن هي التي طلبت مئْي الفحشاءء ودعتني إلى الفعل 
القبيح مُحَادِعَة لي عن نفسي لأواقعهاء أبنت وَفَرَرتٌ إلى جهة الباب» فلحقتني وجَذّبتني لإكراهي على الرجوع . فكذّبته وزعمت أنه 
لحقها ليضربهاء وأنها هربت إلى جهة الباب» وشهد شاهدٌ من أهل المرأة بأئه رآه هارباً منهاء وأنها هي التي لحقته وجَدَبّته من 
ثوبه» فكذَّبت السّاهدء فقال: ِنْ كان قميصّهُ قُطِعَ طولاً من جهة صدره» إِذْ تدفعه عن نفسهاء قَصَدّقت في انّهامها لهء» وهو من 
الكاذبين. 
”٠‏ - وإِنْ كان قميصّهُ شق طولاً من جهة ظهره؛ إِذْ أسرع في الخروج فراراً منهاء فكذبت في انّهامها له» وهومن الصّادقين. 
4 فلمًا رأى زوج المرأة قميصٌ يوسُف شَقْ من جهة ظهره و لمن بجهة صدرهة أدرك صحّحة 5 
وبراءة يوسشف» فوجّه كلامه لزوجته قائلاً : إِنَّ هذا الصنيع من جِيَلِكُن ومكركُن السّوء في حَْمَاء؛ ِنَّ مكركنٌ - أَينّها النساء - عظيم . 
8 قال عزيز مصر: يا يوسّف اترك هذا الحديث» فلا تذكره لأحر جني لا يفشو وشيع؛ ثمّ التفت إلى المرأة فقال لها: واطلبي 
سَثْر الذنب من الله» إِنّكَ كنت من المتعمّدين للذنب حين نت زوْجَك» ورمَيت يوسّشف بالتّهمة» وهو بريء منها. 
وقال جماعةٌ من النساء لما شاع خير يُوسّف والمرأة في مدينة «مصر»: امرأة العزيز تطلب من عبدها الشاب الحديث السَنّ 
الفاحشةً» وهو يمتنع منهاء قد أصابٍ حبُّها إِيّاه سويداء قلبهاء إِنا لنراها في خطأ واضح ظاهرء حيث تركت ما يجبٌ على أمثالها 
من العفاف والسّتر» وأحبّت فتاها الخاضع لسلطتها في قصرها. 





ا _ ل سسا 


0 5 : 


دة الشَّاهدء وعَرَفٌ خيانة امرأته» 


خرف 


١‏ فحين سمعت امرأةٌ العزيز بسوء مقالتهنٌ فيهاء وقصدهنّ 5-0 ايا 
رؤيته» أرسلت إليهنٌ تدعوهنٌ لزيارتهاء وهيّأت لهنّ في مجلسها 0 9 
تَمَارقَ ومسانيد يَتُكئن عليهاء وأحضّرّت لهنّ طعاماً يقطع بالسكين 0 0 
عند أكله أعطتث أحدةٍ النساء سكيناً قالت 0 0000 5011 
0 كل و سس 0 ليوسف: 1س سَلَتَإِلتهِنَوأَعمَدَ انا 
أَخَرُج على النُسوةء فلمًا َأ أَعظّمْئَهُ ودْهِشْنّ عند رؤيته من قرط 0 0 ا أ 2 9 
جماله. وجعلنَ يُقَطعْنَ يديه يَهْنْ بالسكاكين» وسالت دماء جراحاتهن» 5 سابك حرج عنقم ريه :أ كريد 


ولم يَجِذْنَ الألم لدهشتهنٌ بما رَأينء وشَعْلٍ قلوبهنّ بيوسشف. وقُلننَ 34 وَقَطْعَنَلدجَنَوَقلْنَ - حْس يِنَوماهَدَابسراإِنَ هنر لامك | 
متفكياك:ثثرا إلى الله من قدرتا على مقاونة هذا الجمال درن أ سه لك ندل الي تمشئفيه وقد ررد لض ٠‏ 
نتأثر به ولجوءاً إليه ليعيذنا من تأثير هذا الحسه: الذي لم تنشهد : 0 ا م 1 
نظيرهء ليس هذا بشرأء ما هذا إلا مَلَكْ كريمٌ جامع لأكمل صفات 10 0 2 


اسن واسناف! 1 مََالصعْرنَ ©) فَالَرَتَألسَجَنٌ أَحَب نيدوت 
1 : حت مر - مه جح للم سد ء سا 9 دن سم عر 7 

؟*>”* قالت امرأة العزيز للئسوة وهي تشير إل يوسهف بإشارة 9 سق عَوَكنَدَهْنََضب ليا دمن الهاي 

التفخيم : رحن الذي مني في فى محبّته, أقسم مؤكدة أنني طلبتة 2 © تَاسْسَجَابَ ري 0 

برفق ولين وحيلة. وحاولت إغراةه أمُخادعةٌ له عن نفسهء قامتع .عن 35 لم يذه ئها 0 0 كح عي يع 

ذلك اميل الذي طلبئّه منه امتناعاً شديداً وتجفظ تحفظاً بليغاً. 9 0 ّ 
0 0 0 © وَمَعلْمََ الجن كان ادم ١‏ 7 

قسم إِنّ لم وعني فيما دعوثه | قَبّنّ بالسّجنء وليكوتَنٌ عيذ ود - 0-06 
من الأذلاء الفهانين» 3 1 وما 0 0 ولوق حيلف : 
”3 قال يوسف حين توعدتة المرأة بذلك: يا ربٌ السَجِنٌ أحبٌ 0 5 عد لل همه 20 





1 0 رأسىخيزا مِنْه 
إليّ مما يدعونني | إليه من الوقو في كبيرة | : 1 5 ير ل ل رخ سطس م 0 
بع أي تجيرة الزنىء دل لم تدقع عني ‏ [0. التينررين كال 2 مراكم : 
تدبيرهنْ لخدي أمِل بسبب ضعفي وطبعي إليهنٌّ» ٠‏ فأقع في 5 ند 707 2 2 : 
معصيتك » وأكن من الجاهلين» الذين تشْجدٌ فيهم حرارة الشهوة. د اوقل يأك 


فيقعون في الإثم. 

اختار يوسف عليه السلام أخفٌ الصّررين» وأهونَّ الشَّرّينَء فالسجنٌ 
فيه إضرار ببدنه ونفسهء وما يدعونه إليه فيه إضرارٌ بدينه وخلقهء 

وهو أشدٌ ضرراً 'وأعظم خطراً. 

4" - فأجابٌ اللّهُ دعاة يوسّفء قَصَرّف عنه كَيْدَ امرأةٍ العزيز وَصوَيُحباتها اللائي حاولن بوسائلهنٌ الضّغط عليه» ليُلبِي طَلَبَ امرأة 

العزيز: إِنَّ الله هو وحده السميع لدعاء يوسف ولكلّ دعاىع. و العلدم بحاله وبكل شيء . 

ا ا عن دي 1 - من بعد ما رَأََا الآيات الدالّة على صدقِ يوسُف وبراءته - أن يسجنوه دون إدانة ولا 

محاكمة» وأقسموا ليحبسُنّ يوسُفَ في السّجن إلى مُدَّة يَرَؤْنَ رأيَهُم فيها؛ حتى تنقطع مقالة الناس» فسجنوه. 

5" - ودخل السّجِنَ مع يوسف غلامان؛ أحدهما: خبّاز الملكث وصاحبٌ طعامه؛ والآخرٌ: ساقيه وصاحبٌ شرابه. قال صاحب 

شراب الملك: إني رأيتُ في المنام أني أعصرٌ عِنَبا ليصير خمراً أسقيه الملك؛. وقال صاحب الطعام: : إني رأيت في المنام أني أحمل 

فوق رأسي خبزا أتاكل الطير منه» أخبرنا - يا يوسف - بتفسير ما رأيناء وما يؤول إليه أمر هذه الرؤياء إن نراك من الذين يُحسئنون في 

أقوالهم وأفعالهم. ومن الذين يُحسنون في تعبير الرؤى. 

0 - قال لهما بُوسف مغتنماً الفرصة لدعوتهما إلى الله تعالى قبل أن يُجيبهما إلى ما طلباه من تأويل دُؤياهما: لا يأتيكما طعامٌ من 

منازلكماء تُطعمانه وتأكلانه إلا أخبرتكما تقذره ولونه والوقت الذي يَصِلْ إليكم فيه» قبل أن يَصِل إليكما» إِنَّ هذا الذي أخبرتكما به 

طوال هذه المُدّة التي مَرْتَء هو بعضٌ ما علّمني ربّي» إني تركتُ دِينَ العزيز وقومه الْذِين لا يؤمنون بالله» وهم بالآخرة هم 

جاحدون منكرون للمعادء وسيلقّؤن مصيرهم في عذاب جهنم ؛ لأنهم كذَّبوا رُسل ربُهمء ولم يستجيبوا لدعوتهم. 

لم يشغل السجن وضيقُه يوسّفَ عن الدعوة إلى الله تعالى» وهكذا يجب أن يكون الداعي مهتماً بدعوته» لا يفكر إلا بهاء ولا يبخل 

عليها بشيء من وقته وجهده. ولا يشغله عنها شاغل حتى في أحرج الساعات» وأضيق الحالات؛ وحتى عند ابتلائه بالمصائب 

والنكبات. 
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ب 8”- تركثُ دين قومكمء وانّبعتٌ دَينَ آبائي إبراهيمَ وإسحاقٌ 
ويعقوبء ما كان ينبغي لنا أن تُشرك بالله أي شيء» وقد اختارنا 
لنبوّته » واضْطفَّانا لرسالته» ذلك التوحيد م مم الإشراك والعلم الذي 
رزقنا َضْلُ الله علينا وعلى الناس جميعاً» إذ نَصَبَ لهم الآدلة الدالّة 
على وحدانيّته» وبعث رُسلّه لكل الأمم» لدعوتهم إلى توحيد الله 
وعبادته» ولكنّ أكثْرَ الئّاس لا يشكرون الله على هذه النّعم التي أنعم 
بها عليهم؛ بل هم يكفرون وينّخذون شركاء لله في ربوبيّته أو في 
إِلهيّته . 
4" يا صَاحِبَيْن في السّجْن لي» الْذِيْن أَنِسْتُ في السّجِنٍ الْمُوجش 
بصحبتهما وبمحادثتهما: أيُهما خيرٌ لكم وأفضل وأكرم: أن تكونوا 
عبيداً لأرباب مُتعدّدين» يَتشاكسون فيما بينهم» ويتنازعون في 
ربوبيّتهم لكمء أم أن تكونوا عبيدٌ ربٌ واحدٍ عظيم هو المُتصرّف 
الأوحد بالكون ل الغالتٌ الذي لا يوجد شيءٌ في 3 في الكون إلا هو 
افع 
6 إن هذه الأصنام التي تعبدوئها ذليلة مَفُهورة عاجزة» ما تعبدون 
ا يا 0 أنها المشركون ‏ من دون الله الواحد القهّار إلا أسماءً سَمَيْثُموها 
0 0 عنما إلى فأنسله 7١‏ آلهةٌ وأرباباً أنتم وآباؤكم من قبلكمء وهي جماداتٌ لا ربوبيّة لها فلا 
7 إِلْهِيّةَ لهاء لا مُبجَة لكم بتسمية الأصنام آلهد ولا برهان» ولا أذنَ 
2 2000 ات ان لكم بعبادتهاء ما الحكمٌ والقضاءً والأمرٌ وَالنهن إلا لنَّهِ تعالى» لا 
1-5 فين اسع كود سماو د هن 820 شريكٌ له في ذلك» أن آلا معيدىا إلا إثاه» .لاله الممتتحق للعبادة؛ 
سبع عِجَاف وَسَيْعَ سبلت خض حمر وخر يست ذلك الذي حدّثتكما عنه من توحيد الله» وأن الحكم له وحده» وأنه 


كه كُتْمَللرُةيا تروت 6 أمر بعبادته وحله.ء» هو الدين المستقيم الذي لا عوج فيه؛ ولكنّ 
0 : 


ء سريه ددح ود 2 


ا 0 رت 0 


تحت سلطان قهره؟ 





ما 
) أكثر الناس لا يعلمون ذلك. 

تدلُ هذه الآية على أن توحيد الله في الحاكميّة هي عقيدة الأنبياء 

والرسل» وهي منّصلة اتُصالاً مباشراً بكون الله هو الربٌ الخالق 
المالك للكائنات كلّهاء ومن كان المالك للكائنات» فهو الحاكم المطلق في كل ما يملك تصرّفاً بالإيجاد والإعدام» والحياة 
والموت». وتصرّفاً بالأمر والنهي والتكليف. 
4١‏ -ياأ صَاحِبَيْن لي في السجن» اللّذِيْن أَنِسْتٌ بصحبتهماء إليكما تعبيرٌ رُؤياكما: أمَا صاحب شراب الملك» الذي رأى أنه يعصر 
العنب؛ فسيخرج من السجن» ويعود إلى عمله في قصر فرعون؛ ويسقي سيده المَلِكُ خمراً كما كان يَسْقيه وَل وأما صاحب طعام 
الملك الذي رأى أنه يحمل على رأسه خبزاً» فإنه يُضْلبء ويُترك مصلوباً حتى تأتيّ العيرُ فتأكل لحماً من رأسهء قُرِعٌ من الأمر 
الذي سألتما عنه. 
؟؟ ‏ وقال يونت غليه الببلام للسّاقي الذي ظنّ ظناً راجحاً أنه ميظع من السك ويعود إلى عمله في قصر فرعون: اذكرني عند 
سيّدك الملك» وأخبره أني محبوسٌ مظلومٌ. فأنسى الشَّيطانٌ السّاقيَ أن يذكر يوسُّف عند الملك؛ فمكث يوسّف في السجن بعد 
خروج صاحيَّيِه منه عدّة سنوات. لم يترك يوسف عليه السلام الأخذ بأسباب السلامة والخروج من السجن» ٠‏ مع توكُله على الله تعالى 
وتفويض أمره إليه. 
“5 وقال ملك مصر: إني رأيتٌ في منامي سبعٌ بقراتٍ سمانٍ» وسبع م بقراتٍ في غاية الهزال» فابتلعت العجافٌ السّمانء ودخلنّ 
في بطونهنٌ » ولم إن منهن شي ولم يتبيّن على الهزيلات منها شية. ورأيت سَبْع سُئْبلاتِ حُضر قد انعقد حبهاء وسبع سنبلات 
أُخّر يابسات قد اسْتُحصدتء فالْتَوَتُ اليابسات على الخضر حتى عَلَوْنَ عليهاء ولم يَنّق من حخضرتها شيء. يا أيّها السادة والكبراء: 
أخبروني بتأويل رؤياي الخطيرة» وعبّروها لي» واذكروا بُعدها الواقعي» إن كنتم تُحسنون علم العبارة وتفسير رموز الأحلام. 





"5١ 


5 - قال السّحَرة والكهّنة والمعبّرون مُجِيبين الملك: رُؤْياك هذه 1 فيه 
أخلاط مُشْتّبهة» ومئامات متداخلة باطلة. وما نحن بتفسير المنامات 0 دك 7 


بعالمين . 

- وقال السَّاقي الذي نجَا من القتل بعد هلاك صاحبه الخبّازء 
وتذكّر قولّ وسقت ارعل-ملة طويلة من الزمن: - اذكرني عند ربك - 
أنا أخبركم بتأويل هذه الرُؤياء إِذْ أستفتي فر فيها السّجِينَ العِبْرانيٌ الذي 
كنت مُصاحباً له في سجن رئيس الشرطة». فأرسلني أيّها الملك إلى 
السّجنء ففيه رجلٌ عالمٌ يُعبّر الرؤياء فأرسّلّه فأتى السجن. 

5 - فلما وصل إليه قال له: يا يوسُف أيّها العظيمُ الصّدق في 
كلامك» وتأويلك» وسلوكك. وتصوّفاتك. وصحبتك: فسّر لنا 
رُؤيا مَنْ رأى سَبْعَ بقرات سِمَانء يأكلهن سبع بقرات هزيلات» 
ورأى سبع سُدبلات خُضر وأَخَْرَ يابسات؛ فإِنَ الملك رأى هذه 
الرُؤْيا؛ لعلي أرجع بتأويل هذه الرؤيا إلى الملك وجماعته؛ ليعلموا 
تأويل ما سألتك عنهء وليعلموا مكانتك وفضلك. 

5 - قال يوسّف مُعبّراً لتلك الرّؤيا التي تشير إلى الوضع الزراعي 
والاقتصادي والمالي خلال الخمس عشر سنة القادمة بما فيها من 
رخاء؛ ثم قحطء ثم غوث: ازْرَعوا سَبْعَ سنين بجدٌ واتراصير 
غير فتور على عادتكم المستمرّة في الزراعة» فما حَصَدثُم من 
الحنطة فاتركوه في سُنْبله ؛ لئلاً يفسد ويقع فيه السُّوس» واحفظوا 
أكثره لوقت الحاجة» إلا قليلاً مما تأكلونه من الحبوب. عرسم 
4 - ثم يأتي من بعد الدأب في زراعة الأقوات وادّخارها طوال 13 الح قأتارودة دقرت نر ١‏ 
القن ابيع لصي سبع سنين مُحِدِبةِ مُمْحلَةٍ شديدةٍ على الناس٠‏ 39 لَِحلم سوه 100 0 
بأكل الناس وتأكل مواشيهم فيها ما زرعتم وادّخرتم هن من الطعام و77 0 
في سنوات الخصب» إل قليلاً ممًا تحفظونه وتدّخرونه, احتياطاً 

للطوارىء المُلْجئة التي قد يُسمح فيها بالأخذ من الاحتياطيٌ بمقادير الضرورة. 

5_4 م يبي من بعد هذه السنين المَُِة م ترجع فبها تُصَاريف الكون إلى مثل ما كانت عليه قبل أربع عشرة سنة؛ وفيه تنزل 
الابقا النافعة التي يُنْبِتٌ الله بها الزدج» و فيه يَعْصرون ما شأنه أن يُعصَرَ من نحو العنب والزيتون والقّصَّبء وتكثُر الّعَمْ على 
الناس . ٠‏ لم يكتف يُوسُف عليه السلام ب: بتعبير الرؤياء بل بادر فوضع لهم خطة عمل لمواجهة سنوات القحط والجفاف» وهي خطة 
اقتصاديّة تتناول الحياة الزراعيّة والتمويئّة يه للأثة خلال نمس عشرة سنة شيفلة. 

وهذه الرؤيا هي الثالثة والأخيرة في قصّة يوسُف عليه السلام: رُؤياه سجود الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين» ورؤيا 
السجيئن في السجن, وَرُؤيا الملك حول البقرات والسُئبلات. 

٠‏ وقال المَلِكُ - لما سمع بتعبير رُؤياه وما أشار به من تدبير اقتصادي لحماية الشعب من الجوع ‏ لأعوانه: أخرجوا الرجل 
المعبّر للرؤيا من السجن» » وأحضروه لي» فلمًا جاءه رسولٌ الملك يدعوه أبى أن يخرج معه. وقال يوسشف للرسول: ارجع إلى 
سيّدك الملك» فاسأله ما شأن النّسوة اللاتي قطَّعنَ أيدِيهُنٌ؟ ِنَّ ربّي عالمٌ بصنيعهنٌ وما احتَلْنَ في هذه الواقعة من الجيّل العظيمة. 

١‏ - ولما أخبر الرسول الملك بذلك جمعهنٌ: وباشر التحقيق بنفسه» وسألهن سؤال المنّهم لهنّ: ما شأنكُن حينَ طلبتم برفق 
وتَمَهْل مُخادعين يوسُف عن نفسه؟ هل وجدتنٌ منه مَيْلاً إليكنٌ؟ قالت النّسوة جميعاً مجيبات للملك: معادً الله أن يعمل سوءاًء ونبرأ 
إلى الله من اتهامه. ما علمنا عليه من خيانة في شيءٍ من الأشياء. قالت امرأة العزيز: الآن ظهر وتبيّن الحق بعد خفاءء فأنا التي 
حاولتٌ فتنته بمخادعته عن نفسه. فامتنع » وإنَّه لمن الصّادقين في قوله: هي راودتني عن نفسي . 

0١‏ عندئلٍ قال يُوسُّف عليه السلام لما بلغته نتيجةٌ تحقيق الملك مع النّسوة» وأنَّ براءته ظهرت: ذلك البقاء في السجنء وَمُطالبتي 
بالتحقيق في قضيّة انُهامي؛ ايعلع عريق معن الذي ابعامتي على قطيرة ه وأهله أنني لم أخنه بشيء وهو غائب». ويعلم أن الله لا بد 
ا ار فلو كنت خائناً ما نصرني ربّي» وأظهر براءتي؛ لأنّه سبحانه لا يدع كَيْد الخائنين ساتراً لخياناتهم ومُلْصِقَاً 
التّهمة بالبريئين 
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57 وما أردثُ تزكية نفسي» بل أردثٌ إظهار ما أنعم الله علي به 
من العصمة والتوفيق» إن النفس كثيرةٌ الأمر لصاحبها بعمل 
المعاصي » داعيةٌ إلى شهواتها مائلةٌ إليهاء إلا نينا :متها ربي » 
فعّصمها أن تأمر صاحبها بالسُوءء إِنَّ ربي كثير السّتر لذنوب مَنْ 
0 دائم الرحمة بهم. 
وقال المّلك بعدما تبن له براءة يوسف وأمانته وعلمه: انُتوني 

بهء أجعلةُ خالصاً لنفسي» فلا يشاركني فيه أحدء فعاة ايه فلن 
كلع الملكُ يوسف» وعرف منزلته وأمالئة وعفّته وذكاءه النادرء 
وعقله الرّصين ولع قال لبوضك» إِنّك اليوم عندنا صاحب مكانة 
ومنزلة وجاهء ومُؤتمن على كل في اوبهذا النهت ببجة يرمكت؟ 
وانتقل من ظلمة السجن إلى نور الحرية» فعلا نجِمٌهُء وذاع صيتهء 
بينما أفل نجم العزيز وزوجتهء فلم يعد لهما أي ذكرء وعلم الناس 
فضل العفة والأمانة والصدق» وقبح الفاحشة والخيانة والكذب. 
0 قال يوسُّف للملك: الجعلني على خزائن الطعام والأموال 
بأرض «مصر»» إني كثير الحفظ للأقوات» كثير العلم بأسباب 
تهيئتهاء ووجوه مصالحهاء مُؤَهْل للقيام بهذ المنصب الخطير. وإنما 
قال يوسف ذلك لعلمه بقدرته على ما يتولأه؛ ولما فيه من المصالح 
للناس» فيجوز للمسلم أن يفعل ذلك» فيمدح نفسه بذكر صفاته 
وكفاءاته على العمل الذي يطلب الولاية عليه إذا وجد في ذلك 
مصلحةً شرعية» وكان واثقاً من القيام يحغرق عله الولاية 
ومُتطلباتها . 

وكذلك المنصب الخطير الذي مََنَا عليه. إذ جعلناه صاحب 
السّلطة العامّة على خزائن أرض «مصر)ء كذلك مكنا ليوسّف في 


أرض «مصراء ينزل ويقيم إقامة طويلة وقصيرة» في أيٍّ مكان يشاءء 
بحسب مُفْتضيات إدارته لعموم المملكة» نعطي من آثار رحمتنا مَنْ 

نشاء من عبادناء ولا نُضيع أخْرٌ المحسنين لأمّتهم التي ولأهم الله أمرهاء فلا يغرّنُهم سلطان» ولا يستبد بهم طمع؛ لأن قلوبهم 
2 إلى الآخرة. 

عجّلنا ليوسف بعض الثواب في الدنيا؛ لأنه في اختياراته وأعماله الباطنة والظاهرة من المحسنين » وما نمنحه بعض عبادنا من 
أجر مل في الحياة الدنياء لا يُوْثْر على أجر الآخرة؛ وَلْأَجْرُ الآخرة عند الله أفضل من أجرٍ الحياة الدنياء للّذِين آمنوا وكانوا 
يتّقون دواماً ما نه اللّهُ عنه. وإذا كان هذا الأجر العظيم لأهل مرتبة التقوى على درجاتها. فكيف يكون حال أهلٍ مرتبة البر» وأهل 
مرتبة الإحسان» ومنهم يُوسف عليه السلام!؟ 

8 - ويم إخوةُ يوسُف إلى «مصراء ليجلبوا منها الطعام بعد أن اشتدٌ القحط وعظّم البلاء حتى وَصَل إلى بلاد الشام » فدخلوا 
على يُوسُفء فَعَرَفَهم» وهم لم يعرفوا أنه أخوهم؛ لطول المذّة» وتغيّر هيئته. 
8 ولمًا أعطاهم يوسُّف كل ما يحتاجون إليه في سفرهم» وحَمَل لكل واحدٍ منهم بعيراً من الطعام؛ قال لهم - وكانوا قد أخبروه 
ا لهم اناي أب ل لحضردة بع + : الدُوني بأخ لكم من أبيكم خلفتموه ه عنده» ألا تَرَؤْن أني أتمُ الكَيْل ولا أنخس منه شيئاء 
وأزيدكم حمل بعير آخر لأجل احكم أكرمكم بهء وأنا خيرٌ المُضيفين؟!. ٍ 
5٠‏ ثم قال يوسف: فإنْ لم تأتوني بأخيكم من أبيكم الذي ذكرتموه لي ظهر لي أنكم كاذبون» فعندئذ لا أكيل لكم طعاماء ولا 
ترجعوا إليّ» ولا تَقُربوا بلادي. 
5 قال إخوة يومنف > ستحاول ]قتاع أبيه بمختلف الوسائل ليوافق على طلب إرساله معناء وإنّا لفاعلون ما أمرتنا به» ولن نقصّر 
في ذلك . 
7 - وقال يوسسف لغلمانه: اجعلوا 5 تمن الطعام الذي أعطوني في أوعيتهم التي يحملون فيها الطعام؛ ؛ لعلهم يعرفون .أنها هي نقودهم 
التي اش شتروًا بها إذا رجعوا إلى أهلهم» ويقدّروا إكرامنا لهم ؛ لتحملهم معرفتهم 0 إلينا طمعاً في إعطائنا . 
“5 فلمًا رجعوا إلى أبيهم ايعفرية بالطعام» وأخبروه بإكرا م العزيز لهم » قالوا: سيُمنع منا الكيل في المستقبل» إن لم نحمل معنا 
أخاناء فأرسل معنا أخانا تكتل جميعاًء ونتعهّد لك بحفظهء ونرده إليك. 


31 


4 - قال يعقوب: أنتم لستم أمناء على على أخيكم» وهل آمنكم على 
ولدي «بئيامين» إلا كما أمنتكم على أخيه الشقيق «يُوسّف» من قبل . 
إن ما جرى منكم ليوسُف يجعلني لا آمنكم على «بنيامين»: ولكن 
ماذا أفعل إذا كانت الضرورة مُلجئة» فأنتم تقولون: لن يكون لكم 
كيْلٌ ما لم تأخذوا البنيامين» معكم» وإذا أرسلته معكم فإنني أسأل 
الله أن يحفظه. إِنَّ حفظ الله خيرٌ من حفظكم له هو الذي يرحمناء 
وهو أرحم الراحمين. 
5 - ولمًا فتَحوا أوعية الطعام التي حملوها من «مصراء 0 
تين الطعام الذي كانوا قد أعطوه ليوسّف قد رُدٌ عليهم. قالوا: 
أبانا أيّ شيء نطلب من إحسان الملك الذي وصفناه 0 
الإحسان والإكرام؟ أوْفى لنا الكيل» ورد علينا الثشمن؟ لُسرع العودة 
إليه مصحوبين بأخينا الصغير حتى يزيد إكرامناء فكن مُطمئناً على 
أخيناء وأرسله معناء نشتري لأهلنا الطعام ونحمله إليهم؛» ونحفظ 
أخانا ابنيامين» مما تخاف عليه حتى نردّه إليك. ونزداد لأجل أخينا 
على أحمالنا حَمْلَ بعير من الطدام' إن ذلك الكيل الذي نزداد من 
الطعام هيّن على الملك؛ لأنّه قد أحسن إلينا وأكرمنا بأكثر من 
ذلك. 
55 - قال لهم يعقوب: : أَنْ أرسل معكم «بنيامين» حتى تُؤتوني 
6 الله المُؤكد باليمين أن تردوه إلىّ» إلا أن تهلكوا جميعاً. فلا 
هدرو عاق الرمتوع» فلمًا أعطوه عهدهم. وحَلَّفوا له. قال أبوهم 
يعقوب : : اللهُ شاهدٌ مطلع قريب على ما نقول» فأنا أفَوّض أمري إليه 
تسليماً كاملاً. 
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- وقال يعقوبُ لأولاده جميعاً حين عزموا على الرحيل إلى 
اه يا أبنائي لا تدخلوا من باب واحدء 
وادخلوا من أبواب متفرّقة» حتى لا تُصيبّكم أعين الجاستديق: وما أدفع عنكم بوصيّتي لكم أن تدخلوا من أبواب متفرّقة من أمر الله 
من شيء» إِنْ كان قضئ عليكم بقضاء فهو يُصيبكم مجتمعين أو متفرّقين» وما الحكمٌ الذي يتم به تنفيذ قضاء الله وقدره إلا للّه 
وحده لا شريك له فيه ولا يدفع قضاءه شية إلا أن يكون شيء قد قذره الله تعالى سبباً لمنع شيءٍ آخرء وما الأسباب إلا أمور 
عادية يخلق الله عندها ما يريد» أو يمنع عندها ما يريد منعه» ومع مطالبتي بانّخاذ الأسباب» وإيماني بأنها لا تصرف من تقدير الله 
وحكمه شيئاً» إن غلك امتجدك فى أموري كلو لا على طبر وعليه وحده فَليتوكل المُتوكلون. وهذه الآية تدلُ على أنَّ المؤمن 
مأمور بانّخاذ الأسباب فيما جعل الله له سببا كونيء لتحقيق مطلوب يحتاج إليه» أو لدفع مكروه يخشى من حصوله؛ كما يجب على 
المؤمن ‏ بعد انَّحْاذه الأسباب 1نا يزمن إيمنا كلها بجاريا السك اله في فياه امم تايل الانتكالةه سواء أكان مُسايراً للأسباب 
المتّخذة» اا اها 

4 - ورحل إخوة يوسّف ومعهم «بنيامين»؛ ولمّا دخلوا من الأبواب المُتفرّقة كما أمرهم أبوهم. ما كان ذلك ليدفعٌ قضاء الله عنهم. 
ولكن شفقة يعقوب وخوفه عليهم من العين حملته على وصيّتهم بانُخاذ الأسباب العمليّة» وهو يعلم أن ذلك لا تأثير له إلا بإذن 
الله» وإن يعقوب لصاحبٌُ علم لتعليمنا إيّاه بالحقاء ئق الإيمانية الكبرى» ومنها: أنه لا يوجد شيء أو يُعدم إلا بتقدير الله وقضائه, 
وأن على المؤمن أن يتَّحْذْ الأسباب» وأن يتوكل على الله في أموره كلها كلها. ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون حقائق القضايا الدينية» إذ 
وجهوا أدوات ؛ المعرفة لديهم لمعرفة ما يرغبون من متاعات الدنيا وشهواتهم وأهوائهم منها. 

59> - ولمًا دَحْل إخوةٌ يوسشف على يوسُفَ وهو في مجلسه السُلطاني: ضمٌ إليه شقيقه «بثيامين» وأنزله معه في منزله» وقال له سِرًاً: 
إني أنا أخوك يوسّفء» فلا تكتئب وتحزن.بما كان إخوتنا من أبينا يعملون بناء حسداً لناء فإنَ الله قد أحسن إليناء ونِجّانا من 
الهلاك» وجمع بيننا على خير. 
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٠‏ _فلمًا أمر يوسشف خدّامه وعبيده بتهيئة جهاز إخوته» وحمّل 
إيلهم بالطعام» جَعَلَ الإناء الذي كان يكيل الملك به الطعام 
للمُمُتارين في وعاء طعام أخيه «بنيامين» من حيث لا يشعر أحدء 
ولمًا انطلقوا راجعينٌ إلى بلادهم » َبِعَهم جنودٌ الملك» ونادى منادي 
0 الجنود قائلاً: يا أصحاب الإبل التي عليها الأحمالء إنّكم 
هال يه 4 2 لسارقون» فقفوا. 

0 0 00 لإ ١‏ قال أولاد يعقوب عن بُعدء وأقبلوا على الجند المنادين الذين 
جود ليور أنيد. رعس © لاله 7 ينّهمونهم بأنهم سارقون: ما الذي تفقدون؟ 

ام 6م 7 - قال المُنادى وأصحابه: نفقد الإناء الذي يكيم الملكُ به 

عَدَعِشممَايْحَالِنْفِْدَ ا لْارْضِوَ : 5 كان : ١‏ - إذا جا ْ 
5 لأف 2 2 2 0" ٍ ولمَنْ 536 ةّ هي مِقُدار حِمْلٍ بعير من 3 5 ع به قبل 
ينا قالوافما جرؤه: إن بِيدلؤيانا لوأجرؤة: 8:1 التفتيش» وقال رئيس الرّهط من الجند: وأنا كفيلٌ بمنحه هذه 
0 © الجائزة. وهذه الآية أصل في الجِعَالّة» وهو الأجر الذي يُجعل على 
ء 22-2 إر. وال العمل» وأصل كذلك في الضمان والكفالة . 


جر دعر 6 9 


و ا واد ين 0 
عه ل عر 1 7 قال إخوةٌ يوسف مُفُسمين على أمرَين: واللّهِ لقد علمتم من 


و : . 
وعَاءِ ل 4م رحلتنا السابقة أننا ما جِيْنا أرض (امصر) لأجل الفساد فيهاء وما كنا 


0 اه 8 كن اتا كلها هنل نقاتنا ستارفين: 

2 4 - قال المُنادي وأصحابه لإخوة يوسف: فما جُرَّا السّارق 
عندكم» » إِنْ ظهر بتفتيش أوعيتكم وجودٌ صُواعَ الملك في واحد 
منهاء وبهذا يظهر أنكم كاذبون في ادُعائكم أنكم جميعاً لستم 
ساد ا 
قال إخوة يوشف: جزاءً السّارق في نظام بلدنا: من وجد 
المسروق في رّحله يجب أن يُسلّم برقبته إلى المشبروق هنه؛ فيسترقه 
مدَّة من الزمن» جزاءً له على رمه وسرقته» مِْل هذا الجزاء فى 
شريعتنا - وهو الاسترقاق ‏ نجزي الظالمين بالسّرقة. 

8 فردُوهم إلى يُوسُفْء بدأ بتفتيش أؤعيتهم قَبْل وعاء شقيقه 
لإزالة التّهمة» ىام يَبْقّ إلا رَحل «بنيامين»» فلمًا فتح متاعّه وجد الإناء فيه» فالستاخ رحية عدر كما ألهمنا يوسف تلبيرٌ مكيدة 
صواع الملك» وَدَسُهِ في بعض أوعية «بَئْيامين» ليحتفظ به» كدنا لتحقيق مُراد يوسُفٌ كيدا آخَرَ أتممنا به تحقيق مُراده» فألهمنا إخوته 
أن يذكروا نظامهم في عقوية السّارق» وهي استرقاقُهُ 3 من الزمن» على خلاف نظام الدولة المصرية الفرعونيّة. وهي أن يُضرب 
السارق ويُغْرّم ضعف ما سرقء» ما كان يوسف مسموحاً الهافي: النظام العام الذي يقضي به الملك. أن يسترق السارق» لكن له أن 
يعامل رعايا دولةٍ أخرى بحسب الأنظمة المرعيّة لديهاء فأجرى الله له التدبير الذي يمكنه من الاحتفاظ بأخيهء إلا أن يشاء الله تدبيراً 
آخرء فإنه قديرٌ على أن يفعل ما يشاءء نرفعٌ بالعلم النافع درجاتٍ من نشاء رفعه؛ كما رفعنا درجة يوشف على إخوته بما منحناه من 
حقائق العلم الكبرى التي يُدرك بها عظيم صفات الله وعظيم آثارها في كونه» وفوق كل عالم عالمٌ إلى أن ينتهي العلم إلى الله 
تعالى» فهو فوق كل عالم. 
/ا ‏ لما أخرج الصواع من رَحْل «ابنيامين»» قال إخوةٌ يوسّف: إنَّ هذا الأمر ليس بغريب منهء إن يسرق «بنيامين» الإناء» فقد سَرَّق 
شقيقه يوسف من قبل» فنحن لسنا على طريقة. ولا على سيرته» فهو وأخوه مختصّان بهذه الطريقة» لأنهما من أ أخرى» فأخفى 
يوستق في لقسه امجوابهم الظالمة بشأنه, ولم ب يبد لهم أنه هو الذي يعنونه بهاء لأنه لم يكشف لهم بعد أنه أخوهم يوسفء ولم 
يسألهم عن انهامهم أخاهم الغائب بالسرقة» وكيف كانت سرقته؟ وقال لهم في نفسه دون أن يسمعهم: أنتم أل واحط مكانا ين 
«بئُيامين»» ومن أخيه الغائب الذي ذكرتم أنه مرق من قبل والله أعلم من كل عليم بحقيقة ما تصفون به أخاكم الغائب عنكم بأنه 
قد سرق» وتذكرونه بِعَيْته بما يجرح أمانته» وليس لكم بِيّنة تُثبتون بها إدانئه. 
عندئذ لجأ إخوة يوسف إلى الاشتعطاف ليفرّج عن «بنيامين». زنادوق تدا المعايقه المنتفة:: يا آنها الئد الذي يخلك في 
مصر القَوَةٌ الغالية من بعد المَلِكء إِنَّ لأخينا «بنيامين» أباً شيخاً كبيراً فى السنٌّ والقدز» يُحَنُّه حباً شديداء ولا يطيق بُعدهء ولا يصبر 
على فراقه» وإذا كان لا بُلَِّ من العقاب قَخلْ أحدّنا مكانه بدلاً عنه» إنا نراك من المحسنين في أفعالك كلّهاء : تمم إجسانك إليناء 
بأن تجيب طلبنا والتماسنا. 





>": 


49 قال يوسّفٌ: عياذاً بالله» ولجوءاً إليه» واعتصاماً به» لحمايتنا 
ووقايتنا أن تأخذ أحداً غير الذي وجدنا المكيال عنده ‏ كما حكمتم 
أنتم -» فإِنُ أَحَذّنا بريئاً بذنب غيره» إنا نكون حيتئلٍ من الظالمين. 
0 - فلمًا يَتسوا من يوسُف أن يُجيبهم لِمَا سألوه يأسأً كاملآ» خَلا 
بعضهم ببعض يتناجؤن ويتشاوّرُون سر فيما يقولونه لأبيهم في شآن 
«بنيامين»» قال أكبرهم سنا وأحسنهم أي : ألم تعلموا أن أباكم 
يعقوب قد أخل عليكم عهداً مونّقاً بالأيْمَان المُعَلّظة المُشَدّدة لَتَوُدُنَ 
أخاكم إلا أن تغلبواء وعلمتم تفريطكم في «يوسّف» من قبل هذا 
حتى ضيّعتموه» ولم تحفظوا عَهِدَ أبيكم فيه» فلن أخرج من أرض 
«مصر)ء ولن أفارقها على هذه الصّورة» حتى يِأدَنَ لي أبي في 
الخروج منهاء فيذعوني إليه» أو يَقْضي الله لي برد أخي على والله 
خيرُ القاضين بالأمر الحكيم؛ لأنّه يحكم بالحقٌّ والعدل والإنصاف. 
١‏ قال الأ الكبير لإخوته الباقين: ارجعوا أنتم إلى أبيكم 
يعقوب. وأخبروه بما جرئء فقولوا له: يا أبانا إِنَّ ابنك #بنيامين' 
سَرَقء فاحتفظ به عزيز مصر عقوبة له على سرقته» ولم نقل ذلك 
إلا بعد أنْ رأينا إخراج المكيال من متَاعهء وما كنا نعلمٌ - حين 
أعطيناك الميثاق أن ابنك يسرق» ويصير أمرنا إلى هذا. 

7 - واسأل - يا أبانا - أهلّ القرية التى كنّا فيهاء حين نادانا جنود 
العزيز متّهمين لنا بالسرقة» واسأل أصحابٌ القوافل الراجعة معنا من 
أفصر الى اننا قاقلين :ومن #تمنهاء< فالاو كان تخلنا على 
الأشهادء ونؤكٌد لك يا أبانا ‏ إِنّا لصادقون في كلّ ما أخبرناك به. ‏ 3 و 
87 - فرجعوا إلى أبيهم باستثناء أكبر الأخوة» فقد بقي في مصرء 14 تشتيوتا 0 
وباستثناء «بثيامين» الذي أمسك به العزيز بتهمة السرقة» ولما وصلوا لت 
إلى أبيهم أخبروه بما جَرَى لهمء وبما قال كبيرهم» فعند ذلك قال 50 

يعقوب عليه السلام لأبنائه : أنتم لستم صادقين» بل زيّنت وحسّنت لكم أنفسُكم أمرأ تخلصتم به مر: من «بنيامين» كما تخلّصتم قبل من 
يوسشف» فصيري على المصيبة التي ترات صير جميل» لا شكوّى معه لغير الله تعالى» ولا أعمل عملا لا يَرضئ عنه ربي» 
عَسَى الله أن يأتيني بيوسُّف. وبنيامين» والأخ الثالث الذي أقام بمصرء نه هو العلِيمُ بحزني وَوَجْدي عليهم» الحكيم فيما يدبّره 
ويقضيه . 

14 - وابتعد يعقوبٌ عليه السلام عن بنيه» واشتدٌ بلاؤم» وتجدد حزنه على يوسّف» وقال: يا حخزني الشديد على يوسشف دم وصار 
يبكي بكاءً كثيرأً» وانقلب سواد عينيه بياضاً» وضعُف بِصِرُهُ من شدَّة الحزن وكثرة البكاء على يوسّفء. فهو مُمتلىءٌ من الحزن» 
مُمْسِكُ عليه داخل نفسه لا ينه . ولا يتنافى هذا الحزن مع الرّضا بقضاء الله وقَدره؛ لأنّه ألم نفسيٌ غير إراديّ لا يملك الإنسان دفعة 
ولا رفعة» اك بيلك أن ١‏ وحمل ار يقرلا نالا برضي ال 2 حل فهو ممطالب بما يملك» ولا يؤاخذ على شيء غير خاضع 
لإرادته . 
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هم - قال إخوةٌ يوسُف لأبيهم يعقوب عليه السلام: تالله لا تذال تذكر يوسف تفجعاء ولا تفّر عن حّه ويشتدٌ حزنك عليه حتى 
تكون شديد المرض مُشرفاً على الهلاك؛ فلا تنتفع بنفسكء أو تكون من الأموات؛ بسبب شدّة الحزن والَهمٌ والأسف. 

كم قال يعقوب مُجيباً لأبنائه : ما أشكو ما انطوت عليه نفسي من الضعف والمرض والغم والحزن إلا إلن الله تعالى» لا إليكمء 
فهو وحده كاشف الضرٌ والبلاء» وإن كنتم تلومونني على شكواي لرئي على حالي التي لا أملك التغيير فيها.ء وعلى حزني الذي له 
أملك صرفه» فإنّي أعلمٌ من رحمة الله وإحسانه وفرجه ما لا تعلمونه أنتم وسيأتيني بالفرج القريب من حيث لا أحتسب. 

وفي الآية دليل على جواز الشكوى إلى الله عر وجل» لأنها تتضمّن دعاء الشاكي ربّه؛ واكمد أن يكشف عنه الغمّ الدي هو فيهء 
ودعاء العبد رئّه وطلبه منه من اللأمور المشروعة المطلوبة . أما الشكوى إلى غير الله» يُرِيدٌ بشكواة التفيجع والتضجّر أو السخط من 
قدر الله تعالى. . فهذا حرام وخطيئة . 


ا 


500 1 5 اداقال بطر ا أبنائن اذَمَبُوا تَبُعوا بكل خراتك للنتطين 
0 من أخبار «يوسشف» وأخيه «تنيامين» ما يكشف لكم أمورا يقضي الله 
اي يا ل ا بها الفرج الذي أطمع فيهء ولا تقتطوا من فرج امن :وحمة الله؛ نه 
ل ا ا ل 0 1 ا 0 لله إلا القوم الكاقرون» أما المؤمنون 
0 1 م ٍْ فإنهم يعلمون أن الله رحيمٌ بعباده» ا فإذا 
لمكأ لكي :© لجؤوا إليهء وتوكّلوا عليه» رحمهم وأغائهم وأسعفهم بالفرج من 
لا يمه لماهلا ألصْرٌ ١ل‏ لدنه»وكشف الضرّ عنهمء وسهّل الشدائد عليهم. 
1 ده ع 80 488 - وذهب إخوة يوسف التسعة إلى «مصر» استجابةً لطلب أبيهم» 
©َلَعلْعِنممَاه فلمًا دخلوا على يوسف قالوا: يا أيّها السيّد الذي يملك في مصر 
0 0 0 0 القوة الغالبة من بعد الملك» أصابنا ومَنْ وراءنا من العيال السَّدَّة 
وآخية إذ انت مجع هلوت 9 تلت ١‏ والفقر والجموع» وجثنا ببضّاعة رديثةٍ كاسدة» فأعطنا ما كنت تعطينا 
اؤوشل 16 لَتَأوْحْث وَهَدذَاا من قبل كيلا وافيً لا نقص فيه وأعطنا فوق إيفاء الكذل سدق زائدة 
من عندكء إنَّ الله تعالى يَجزي المُتصدّقين أحسن الجزاء وأكمَلَهُ. 
وفي الآية دليل على جواز شكوى الحاجة لمن يُرجى منه إزالتها . 
8 فلمًا سمع يوسشف مقالتهم» رق لهم وعرّفهم بتفسه » وقال 
و 9 لإحوته: قد علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه اينيا مين 4 للق اصن 
لوفكم وهو 52 © 1 منهماء وإبعادهما عن أبيكم» والحال أنتم غاضبون ثائرون بدافع 
200001 2 الحسد؟ 
ل / 0 ل - قالوا وقد فاجأنهم الحقيقة وأدهشتهم: نك لأنتَ يوسّف؟ 
قال: نعم أنا يوسشف المظلوم الذي ظلمتموني» وفُصّدتم قتلي» 
وهذا أخي المظلوم كما ظلمتموني» قد أنعم اللَّهُ علينا بنعمة 
عظيمة » وجَمَعٌ م بيئنا بعد الفرقة؛ بسبب الاك بتقوى الله» وإحساننا 
بالصّبر على ما نالنا من أذى؛ ِنّه من ب بكي الدافي ديع أموره: 
ويصبر على الضرّاء»وعن المعاصيء فإنّ الله لا يُذهبٍ ثوابَ 
لعن ْ 
لقد امشحن يوسف بإلقائه في الجبّء ثم بيعه كعبد رقيق وهو الحدٌُ الأصيل وامتّحن عليه السلام بامرأة العزيز» ثم بالسجن» 
ولكن العاقبة دائماً للمتّقين الصصابرين: فقد أخرج الله يوسف من الجبّ» وعَصَمّه من مُرَاودة المرأة لهء ثم أخر جه من م ثم 
عه را لي اراك مره وكلّ ذلك من بعض آثار الإحسان القائم على الصبر وتقوى الله تعالى . 
0١‏ - قال إخوة يوسُف معتذرين إليه عمًّا صَدَر منهم في حقّه ومعترفين له بالفضل عليهم : : تالله لقد اختارك الله وفضّلك علينا بالعلم 
والعقل والملك والحكمء ولقد كنا في صُنعنا بك لمذنبين متعمّدين الخطأ. ش 
١‏ - قال يُوسف عليه السلام: لا تعبير ولا لَوْمّ يقتضي إنزال عقاب عليكم اليوم» يَغْفِرُ الله لكمء وهو أرحمٌ الراحمين. 
4 ولمًا سألهم عن أبيه أخبروه بذهاب بصره من كثرة البكاء عليه فأعطاهم قميصهء وقال: اذهبوا بقميصي هذاء فاطرحوه على 
وَجْه أبي» يصبح بصيراً» ثم أحضروا إليّ أهلكم أجمعين. 
عادت آيات السورة للمرة الثالثة إلى قميص يوسف. وهو في. هذه المرة لا يحمل دماً كذباً» ولا دليل براءته» وإنما حمل في هذه 
المرة الدواء والشفاء لعيني أبيه يعقوب اللتين انْيضّتا من الحزن على فراقه. 
5 ولمًا خرجت القافلة من أرض (مصرا» منفصلةً عن حدود المدينة» ومعهم القميص قاصدةً مكان يعقوب قُربَ بيتِ المقدس » 
قال يعقوب لأولاد أولاده ومن حضره من ذوي قرابته: إِنّي لأشمم ريح يوسشف» لولا أن تُجَهُلوني وتقولوا: شيحٌ كبير قد خرف 
وذهب عقله! لقلت لكم: إِنَّ يوسف قادم إليّ . 
4 - قال أولاد أولاده الذين تربوا على انسّفاء وقلة الأدب مع جذهم أخذاً من آبائهم : تاللّهِ إِنّْك لا تزال في خَطَيِك القديم بتفضيل 
يوسف على سائر أبنائتك» والإفراط في حبّه وذكره. وعدم نسيانه» وتوقع لقائه . 
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7 فلمًا أن جاء المُبِشْر بما يَسُرُ يعقوب. ألقى قميصٌ يوسسّف 
على وجه يعقوب» فرجع بصيراً بعد أن صار كليلاً بسبب الماء 
الأبيض الذي نزل على عَيْنيه من أثر الحزن على فراق ايوسف» 
وأخيه «بئيامين»» وعادت إليه قوّته بعد الضعف. وسروره بعد 
الخزن. عندئذ قال: ألم أقل لكم إِنّي أعلم من الله ما لا تعلمون 
من حياة يوسف» وأنَّ الله يجمع بيننا؟ 

- وما وصل أبناؤه العشرة 8 الذين 'قغلوا ها فعلوا للتحلضن مم 
يوسّفء ودخلوا إليه قالوا معتذرين: يا أبانا اطلب لنا سَيْر ذنوبنا 
التي ارتكبناها فيما مضى من عمرناء إِنّا كنا مذنبين عن عمد في 
قحمنا يوك وشفيتة: 

وتدلٌ الآية على استحباب طلب الدعاء بالمغفرة من أهل الصلاح 
والتقوى. 

44 فاجابهع يعقوب: سوف أسأل ربّي أن يغفر لكم بعد أن 
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يجمعني بيوسشف وأخيه (تنيامين)» وأجد فيكم الاستقامة والصّلا 4 مس بم تر عر 

. سبدو بحر سرع طوطن بض يروف إن 
والتخامن من داء الحسد» إِنَّه هو الكثدسر الشعو لذنوب عباده» 5 عن دون 0 0 زوه 1 0 0 
الواسع الرحمة بجميع خلقه. 0 رَق لطِيِف لْمَاسَاءُ 0 © رب 





4 وَخَرَجَ يعقوبُ وأهله من أرض كنعان إلى «مصراء قاصدين 
يوسّفء فلمًا دخلوا على يوسف وهو في قصره أنزل أبويه عنده 
في قصره الخاص بهء وضمّهما إليه واعتنقهما وأحاطهما بعنايته» 
وقال لإخوته وأبنائهم وجميع أهلهم: ادخلوا «مصر) بمشيئة الله 
تُستوطتين فيهاء جالة كونكم آمتين:غلى انفسكم وأموالك لا 
تخافون أن تتعرّضوا لسوء .من أحد فيها. 
٠ 1‏ - ورفع يوسّف أبويه على السّرير الذي كان يجلس عليه 
وحيًّاه أبواه وإخوته الأحد عشر بالسجود تحيّة وتواضعاً له.» وكان 
ذلك جائ نزاً في شريعتهم» وقد خُرْم في شريعتنا. وقال يوسّف عندما رأى ذلك: يا أبَت هذا السجود تصدينٌ الرّؤْيا التي رأيتها في 
حال الصَعّر» قد جعلها بي حمّاً في اليقظة وقد أنعم علي حين أخرجني من السجن» واكم نت الادة الكشم اليتون يرا 
بأطراف بلاد الشام الجنوبية» إلى المراكز الحضريّة في «مصر»ء وهيّأ لكم وسائل العيش الرّغد من بعد الأحداث غير السّارّة التي كان 
سببها إفساد الشَّيطانٌ ما بيئنا بسبب الحسدء إنَّ ربي ذو لطف بعباده؛ يلطف بهم من حيث لا يشعرونء عالمٌ بدقائق الأمور 
وخفيّاتهاء إِنَّهِ هو المحيط بكلّ شيء علماًء الذي يضع الأشياء بموضعهاء ويختار أفضل الأشياء لما يعطي أحسن النتائج. 
١‏ ثم دعا يوسّف ربّه قائلاً: أحمدك ربٌ على ما قد آتبتّني من ملك مصرء وأحمدك ربٌ على ما علّمتني من تعبير الرؤياء يا 
خالق السموات والأرض ومُبْدِعَهُما على غير مثالٍ سَبَّقَء أنت مُعيني ومُتولّي أمري في الدنيا والآخرة» افْبُضني إليك عند انتهاء أجلي 
في الحياة الدنيا مؤمناً مُتتَلِسا وألحقني ربٌ بدرجةٍ آبائي الصّالحين الذين توفيتهم قبلي إبراهيم وإسحاق» واجعل منزلتي في 
الفردوس الأعلى مثل منازلهم . 
5 ذلك الذي ذكرنا لك يا رسول الله - من قصّة يوسف». وما جرى له مع إخوته هو بعض أنباء الغيب أُوْحَيْئَاهُ إليك؛ لتشهد 
لك به أنك رسول الله حقاء وأن القرآن مُنْزّلُ من عند ربّك. وما كنت يا رسول الله حاضراً عند أولاد يعقوب ولا مُشاهداً لهم 
حين اتفقوا مجتمعين على إلقاء يوسف عليه السلام في الجَبٌّ وديّروا ما دبّروا من الأمرء ولكنًا أعلمناك به وحياً إليك. 
٠‏ وما أكثد الكاس - يا رسول الله واو جينت كل الجبهد على إيمالهم وعداتةم بنؤسين» فلا تحمل همٌ إيمان الناس جميعاً؛ 
لأنهم متروكون لاختياراتهم الحرّة» ولا سبيل إلى إكراههم 
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4 وما تسألهم يا رسول الله على تبليغ القرآن وتعليمهم 
ومجاهدتهم به لهدايتهم ونجاتهم أجراً ما على ذلك. واعلموا أنَّ 
القرآن ليس هو ذكراً للعرب فقط. ما هو إلا ذكرٌ لجميع العالمين 
عا الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان» فيه هدايتهم 
ونجاتهم» ويُطلب منهم أن يتدبّروا معانيه» ويذكروا حقائقه وعلومه 
وأحكامه . 

6 - وآياتٌ كثيراتٌ دالأتٌ على توحيده سبحانه وعظيم صفاته 
مُنْبئّات في السّموات والأرض يمرون عليهاء والحال أنهم 
معرضونء لا يتفكرون فيهاء ولا يعتبرون بها؛ لانصرافهم إلى 
شهواتهم وأهوائهم. فليس إعراضهم عن هذه الآيات ا 
بأعجب من إعراضهم عنك يا رسول الله . 

5 2 وما يُصدّق أك؛رُهُم بلله حين تَفْرَعْهِم الحُجَمْ ٠‏ وتلجئهم 
الآيات البّنات إلى الإقرار بوجود الإله» وبأنه خالق كل شيء - إلا 
وهم مشركون بعبادته غيره» فلا تطمع باستجابة هؤلاء المعاندين 
الجاحدين لدعوتكء» إذا سمعت منهم أقوالا ُشعر بأنهم يؤمنون 
بالله» لأنّ أكثرهم لا يؤمنون بلله إيماناً صحيحاًء بل إيمانهم مَسُوبٌ 
بشرك لا ينفكون عنه» وهم مُصِرُون على التمسّك به. 

٠ 7‏ أفحاصل لديهم أمنْ فهُم لا يخافون أن تأتيهم عقوبة في 
الدنيا تغشاه وتُجِلَلهُم» ؛ فلا يستطيعون فراراً منهاء أو تأتيهم الساعة 
التي يُنْهي الله بها نظام الحياة الدنيا فَجأة» وهم لا يدركون أدنى 


إدراك علمىٌّ بمقدّماتها. 


َنَفصِلَكلِنقَ 8 - قل - يا رسول الله - لمن تدعوهم للاستجابة لدعوتك: هَذْه 
طريقي التي أدعو إليهاء وهي توحيد الله ودين عداو اام 
حر ا ل 0 وحُجج برهانيّة قاطعة, أنا ومَنْ آمن بي 
وصدّق بما - جئثٌُ به فنحن متمكنون من العلم الواضح الجليّ الذي 
هو في القلب والفكر بمثابة البصر بالنسبة إلى المرئيّات الحسيّة» لبا فسوي ولا مُكرهين أحداً على الإيمان» إنما نحن دعاة 
فقطء. ولا ننصر الحقٌّ الربّانيٌ بالباطل, والأكاذيب» وأنْرّهُ الله تعالى عمًا لا يليق به من جميع العيوب والنقائلص 

وقل ‏ يا رسول الله -: وما أنا ولا كل من اتبعني انباعاً صحيحاً من المشركين الذين أشركوا بالله غيره في ربوبيّته أو إِلهيته . 

8 - وما أرسلنا رسلاً من قبلك يا رسول الله إلا رجالاً مثلك» نُوحي إليهم من أهل الأمصار والمدن لا من أهل البوادي» 
فلمًا كذّبتهم أقوامهم نصَر الله رسله والذين آمنوا , . وأنزل بأسه بالمكذّبين المجرمين. أبقوا في بلدهم قَلّم يَمْشِ هؤلاء المشركون 
المُكذّبون في الأرضء فينظروا كيف كان عاقبةٌ مُكذبي رسل ربّهم من قبلهم؟ َلْيَعتير هؤلاء بهم وما حَل بهم من عذابناء وأَنْجَيْنا 
أولياءنا وأهلّ طاعتنا عند نزول العذاب بالأمم المُكذْبة» وما في الدار الآخرة خيرٌ للذين انّقوا في الحياة الدنيا عقابَ الله وعذابه» 
فآمّنوا وأُسْلّمواء واتّبعوا ما أنزل الله إليهم. أليس للزيكم عثل يجعلكم تطيطون نفوسكم عن اتّباع الأهواء والشهوات» ناظرين إلى 
الآخرة وما فيها من النعيم المقيم في جنات النعيم» وما فيها من عذاب أليم في في الجحيم . 

١٠٠‏ - وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فتراخى نصرهمء حتى إذا صار الرضل واجمين حَيّارى» كاليائسين من إيمان قومهم» وأمهل 
الله الكقّرة المُكذبين | إمهالاً طويلاًء وظنّ بعض أتباعهم من ضعفاء الإيمان أنّ الرسل قد كذّبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله 
إِيَاهمء وإهلاك اليم جاء نصرٌ الله النبيّين والذين آمنوا بهم فَنجَيَ من العذاب مَنْ نشاء من عبادنا المؤمنين» عند نزول العذاب 
بالكافرين» ولا يُرَدْ عذابُنا عن القوم المُتبعثين في الفجور والكفر. 

١1١‏ - ونؤكٌد لكم أنه يوجد في خبر يوشف وإخوته موعظةٌ يِنّعْظ بها أصحاب العقول الواعية المُدركة» إذ يقيسون أحداث الممُستقبل 
على أحداث الماضي»ء ثقةٌ منهم بأنَّ سئة الله في عباده واحدة» ما كان هذا القرآن حديثا يُخْخَلقَء » ولكن أنزله الله حالة كونه تصديقٌ 
الذي سبقه من الكتب الإلهيّة» وإنّ في هذا القرآن المُنَرّل عليك - يا رسول الله تَبيينَ كلّ شيء من قضايا العقائد الإيمانيّة: وأمهات 
قضايا السلوك الإنساني التي هي مطلوب الله من عباده» في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا» وأنزلناه هدئ إلى كل خير» ورلخمة 
لقوم يؤمنون؛ لأنّهم هم الذين يتتفعون بهء فيعملون بما فيه من الأوامر والنواهي. 


ووهدى يوسو 0 





خض 


7 ار 1760 2 
ع 0 000 5 كد و لمر 
5 «التر» سبق الكلام على 56 المقفطعة في أوّل سورة 2 


البقرة . 
تلك آيات السورة الكاملة العجيبة» وجميع ما أنزل إليك - يا رسول 31 
الله - من ربّك هو الحقٌ المُطابق لما ينبغى أن يكون عليه الناس من 34 
اعتقاد أو قؤال أو فمّل» .وما :يناقضه قهو باطل» ولكن أكثر النامس “له 
يُصدّقون بهذا الحقّ الذي أنزل إليك؛ ممًا يستدعي إقامة الأدلة 
والبراهين إلزاماً لهم بالحجة؛ حتى لا يكون لهم عذر. 0 1 
؟ - اللّهُ الذي خلق السّموات العظيمات المرفوعات بغير دعائم من 29 ْ وما 00 ا 
تحتهاء تراها العيون» لكنها جاذيّات هي بمثابة دعائم » ذات قدرات : جَرَى لفل ررمي لالت للخ يمه | 8 
تُحدّدٌ مواة قم السموات الشبع وكل شيء فيهاء. فلا تتحرك إلا بنظام 00 1 
رياني يمنعها من التُصادم ما لم يقض الله بشيءٍ من ذلكء ثم بعد أن 3 1 م ونون (وَهَرَى مَدَالارْضَ وَجَعَلَفَار رواسى | ْ 
رفع السموات» استوى على العرش استواء يليق به وذَلَلَ السّمس 1398] وَأمْهكر ولتت جَعَلَوِبَا َو ني ُْشِىاللَ | 7 
والقمر لمنافع خلقه. كل من الشمس والقمر يجري لمدّة معلومة 1 دَلكَكبي لفو تكو 0 و انض 3 
ا ا ا ا ل 0 
والسّفْليء ويُصَرّفه بمشيئته وحكمته على أكمل الأحوالء يبيْن 0598 7 - مخ د ار ا 
الآياتِ الدالأت على وحدائيّته وكمال قدرته؛ رغبة أن تهتدوا فتؤمنوا 19 وَعصنوَان فيسل ول ونْفَضِليَقصهَا عل بَعْضٍ + 1 
بقدرته» وصدقٍ وعدوء فتُصَدّقوا تصديقاً جازماً تامأ مع طمانينة 74 فِالْحكُلِإِنفِ دَللَك لَأَيت لَقَوْ ويد تأت © | ٍ 
القلب بلقائِهِ والمصيرٍ إليه بعد الموت. لمحاسبتكم على أعمالكمء 13 © وَإن تت َب قر م أءِ دا اموا الى حلي ٠١‏ 


ومجازاتكم عليها. 5 7 5 جَدِيد را لِك أدبت كرو يري َلك الكل 1 
 '"‏ وهو سبحانه وحده الذي بَسَطْ الأرض بحكمته وإتقانه طولا 


صى. ا م ل سس اع 2 

وعرضاً إلى ما لا يُدرك البصر منتهاهء ومدّها بالخيرات والمعادن 394 م ماهم وأولَِكَ أسسَبا اهنيو 2 
ومواد الخِضب؛ لإمكان الاستقرار عليهاء وجَعَلَ في الأرض جبالا 754طانة 1 
ثوابت راسخات تُمسكها عن الاضطرابء وأنهاراً جارية المناقع 
الخلق» وهو وحده سبحانه الذي جعل في الأرضٍ من كل الثنمرات صنفين من اثنين» كالذكر والأنثى في الأحياء» والموجب 
تاحاب في الكهرياءء وهكذا إلى سائر الأزواج في الأشياء وفي النبات» والحيوان» وعالم الذرّات» يجعل الله ضياء الشمس في 
النهار يُغطى الليل» فيستر سواده بضيائه. وكلما ذهب غطاء الضياء وجدت الظلمة في الأشياءء لأنها هي الأصل فيها» إِنَّ فيما تقدّم 
ذكرّه من عجاتب صنعته» وغرائب قدرته الدالّة على وحدانيّته» دلالات هوم يتفكّرون تفكيراً عميقاًء ويتأمّلون تأمّلاً دقيقاً في تكوين 
الجبال والأنهار, وفي نظام الزوجيّة» ونظام الليل والنهار»ء وخصائص النُور والظلمة. 
5 - وفي الأرض بقاع مُتقاربات مُتلاصقات. مختلفة الطبائع والصّفاتء وفيها بساتين من أعناب» وفيها زرعٌ مختلف الأصناف 
والطعوم والخصائص» ونخلاتٌ إيجتمعن من أصلٍ واحدٍء ونخلات منفردات بأصلهاء تُسقى أشجار البساتين وزروعها بماء واحدء 
ونُفَضّل بعضها على بعض في الطعم والفائدة وكمية الغذاء؛ إِنَّ في ذلك لعلاماتٍ لقوم يستعملون عقولهم التي وهبهم الله إِيّاهاء في 
التأل والبحث عن حقائق الأمور. 

© وإن تَعْجَب ‏ يا رسول الله - من تكذيبهم ياك بعد هذه الأدلة» فالعجبٌ الأشدُ هو: إنكارهم البعث بعد الموت» وقولهم: أإذا 
كنا تراباً بعد الموت أإنا تُعاد خلقاً جديداً؟ أولئك البُعداء عن إدراك الحنٌّ» المنكرون للبعث بعد الموت هم الكافرون برهم ء 
وأولئك الأغلال النفسيّة الصّارفة لهم عن الإيمان قد طوّقت أعناقهم » فضيّقت عليهاء فحجبتهم عن الاعتراف بالحق» وأولئك أطواقٌ 
الحديد تُجعل في أعناقهم يوم القيامة» لسحبهم إلى دَرَكات تعذيبهم. إذلالاً وإهانة لهمء جزاءً لما طوّقوا به أنفسهم في الدنياء 
وأولئك الكفرة المُكذّبون أصحاب الئّار الملازمون لهاء المخالطون لألوان عذابيهاء هم فيها دائمو البقاء» لا يخرجون منها ولا 
يموتون» كما أنهم صمّموا في الدنيا على أن يظلُوا أبداً جاحدين لله» كافرين بصفاتهء منكرين لرسالاته. 





+ 
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5 - ويسْتعجلَّكٌ المُشركون بالنوازل والعقوبات السيّئة» إِذْ يطلبون 
ل م ل ا ل 


6 لوك بل 1 هه 0 5 2 : العتويات وذ مقا فى الأمم المُكدَّبة 5007 المُجُلات 


71 6 سي دَلأمَا رس رج 4 الفاضحات» فجعلتهم مثالاً يرتدع به غيرهم؛ يسبب تكذيبهم 
د 2 ومعفرة نيعل ظاميم 1 0 رسلهم؟ لكن أمر الله غير مرتبط بنزواتهم» ولا بمظاهر طيشهم» 
22 جر لاع : 0 ' 1 
ونم 211 001 ا شل داق وذ ربك - ايا عم الله ار 000 0 المشركين 8 00 
21 7 2 
: اما ره 2 ] رشدهم فمن آمن منهم قبل حلول أجلهء عفا عنه وغفر له» وإ 
1 2700 0 79 2 ربك لشديدٌُ العقاب للمُصِرين على الشّرك إذا مات توا عليه. 
و : 8 7 ويقولٌ الذين كفروا من أهل بك مهل أنرل على متحي عله 
وَأَلشَّمَلدَةٍ والحكبيرالْمسَعَالٍ 00 1 2 : ١‏ 3 معجزة من ره تشبه معجزات موسى وعيسى؟ ما أنت يا رسول الله 
ألعول ومن جَهَ روسن هوض مُسَتََخْفٍ ارماك 8 - بالنسبة إلى هؤلاء المعاندين المصرّين إلا مُنْذْرْء ليس عليك إلا 
جر 5 وم اه من بين يديه 7 ف سح سس ع ٍ ُ الإنذار والتخويف» بعد أن قدمت لهم مختلف وسائل الهداية» 
1 0 4 بالدعوة» وإقامة الحجج العقليّة» والجدال بالتي هي أحسن» 


كم 00 


وسو م2 


ت أ تحشر ووظيفتك كوظيفة سائر الرسل من قبلك» ولكلّ أَمّةِ نبي يُرشدهم 
رما لكر ليله 5 إلى الله تعالى . 


0 ريصت ارفس حَرَْا 1 || 8-الله يعم ما تحمل كل أنثى من البشرء ومن دوابٌ الأرض؛ 
وص مدع رسام ٠‏ ومن الطير والحشرات مِنْ ذكر أو أنثى» سويٌ الخَلق أو ناقص 


2291 1 م 

يش اكت لواب ارم مد | الخحلق» سعيد أو شقي» وغير ذلك» ويعلم سبحانه كل ما يحصل 
وَالْملقَكه من مِنْح كدرل لقوق تيهنا في أرحام الإناث من نقُص وزيادة» وما يتجدّد من تطوراتها 
من وهم لوس ف الَهوَهوَسَرِدُلْلْحَالِ 0 0 وتطوّرات ما فيها من أجئة ومرافقاتها بانيتمران» وكل شي تعلق 
يي مشيئة الله بإيجاده فهو عنده مقدّر بمقدار محدّد يعلمه, لا يُجاوزه 
ولا ينقص منه. 
٠‏ إِنّه سبحانه يعلمُ ما غاب عن خلقِه؛ ممًا لا تصل إليه حواسهم 
وعقولهمء وما يُشاهدونه» العظيمُ المُسْتَحنُ لصفات الكمالء المُنْرِّهُ عن صفات النّقْصء المُتعالي على كل شيءٍ في ذاته وصفاته 
وأفعاله . 
٠‏ - استوى في علم الله تعالى منْ أخفى القول منكم ومَنْ أظهره. ومّنْ هو مُسْتَيرٌ بأعماله في ظلمة الليل» ومّنْ هو ظاهرٌ في 
أعماله» وذاهتٌ في طريقه بوضح النهارء فإنّه يستوي في علمه تعالى السرٌ والجهرء والخفيٌّ والظاهر. 
١‏ - للإنسان ملائكة يعقب بعضهم بعضاً بالليل والنهار؛ لحفظه وكلاءته» ولكتابة أقواله وأعماله» فإذا صَعِدَت ملائكة الليل عقبتها 
ملائكة النهارء» يحفظون العبد من المخاطر الظاهرة والخفية من جميع الجهات. من بين يديه ومن وراء ظهرهء وليس حفظهم له 
مبتدثاً من أمرهمء وإنمااهو من الله ولانة: مالم يعن القدرة ا إن الله لا يُغيْر ما بقوم من حال إلى حالٍ 
أخرى مناقضة للأولى حتى يُعْيّروا ما بأنفسهم» فإن غيّروا ما بأنفسهم من سيء إلى حسن» غيّر الله أحوالهم من سيء إلى حسن» 
وإن غيّروا ما بأنفسهم من حسن إلى قبيح غيّر الله أحوالهم» وأحل بهم نقمته» وإذا أراد الله أن يُنزل بقوم بلاءً فلا مفرٌ منه» وليس 
لهم من دون الله من ولي ناصر يتولى أمرهم ء ويمتع العذاب عنهم . 
١‏ اللَّهُ وحده الذي يُريكم - أيُها الناس - البرقٌ اللامع من خلال السّحابء فتخافون أن تنزل عليكم منه الصّواعق المحرقة» 
وتَطمّعون بنزول المطر» ويُنشىءٌ سبحانه بقدرته على سبيل التدرّج في مراحل متتابعة من ذرّات الأبخرة المتصاعدة ف في الجوؤ 
والمتجدّعة شيثاً فشيئاً الغيم المُْسَحبَ في الهواء» المُحمّل بالمطر لمنافعكم . 
٠١‏ - وير الوُعدُ اللّهَ عمّا لا يليق بجلاله» تنزيهاً مقترناً بحمده والثناء عليه وتُسبّح الملائكة من خيفة الله وَهَيْبّته وحَشيته» 
ويُرسلُ اللَّهُ الكتل الناريّة المُلتهبة التي يوافقها صرت عدي > قوفل من التيحان على الأرموء في جا كل يقاء الاك 
وعلى الرّغْم من كلّ هذه الأدلة المنْبئّة في الكون» يُجادل الكفارٌ في وجود الله ووحدانيّته وعظمم صفاته» وقدرته على البعث» 
وحينما تضيق زيم الخجة يبيّتون ألوان الكيّْد والمكر للرسول ولدعوته وللمسلمين» وهو سيحانه شديدُ القوة والتدبير في رد كيذهم » 
والانتقام منهم» فيمدُ الله لهم» ثم يوقعهم بشرٌ مكرهم وكيدهم. 





"١ 


ا للدا هات اتدفرة المعيية إن النمف 6 قي مافذة زليه فريكاتة 
والمو وستعبية لو دعا انها على نتف حكيةة والأصنامٌ التي 
يدعونها من دوٍ الله لا يُجيبونهم بشيء يريدونه من جلب نفع أو دفع 
ضرء إِنْ دَعَوْهُم» إلا استجابة كاستجابة الماء الذي لا يعقل ولا يحس 
إنساناً شديد الظمأء متلهّفاً باسطاً كفّيه إليهء يطلب منه أن يبلغ فاه؛ 
ليشرب منهء ولا يشعر ببسط كفّيه ولا بعطشه» ولا بدعوته له لكونه 
جماداٌ فكذلك حال الذين وجرن تحعليق: بطالب حياتهم من هذه 
الأصنامء وهي جمادات لا تحسش بدعائهم. ولا تستطيع إجابتهم 
بشيء » ولا تجلب لهم نفعًء ولا تدفع عنهم ضَرَاَ وما سؤال الكافرين 
أصنامّهم إلا في ضَياع وبُعدٍ عن الصّواب؛ إذ تنتهي قصة حياتهم 
بالخيبة» ويثبتون على أنّفسهم أنهم خسروا أنفسهم بحماقاتهم؛ كما فعل 
ذلك الأبله الظامىء إذ بسط كفيه إلى الماء داعياً ليبلغ فاه. دون أن 
يتخذ الوسائل الحقيقية التي تنفعهء وتحقّق مطلبه. 

١6‏ وللّه وحذة يخضعُ كل مَنْ في السموات والأرض» من الملائكة 
والإنسٍ والجن» فالتجديع خاضعون لعظمته»؛ منقادون لأحكامه إيجاداً 
وإعداماًء شاؤوا أو أَبَوْاء يستوي في ذلك مؤمنهُم رع إلا أن 
المؤمن خاضع بذاته وبظاهره, والكافر خاضعٌ بذاته متمرّد بظاهره» 


لد شه ذو يط لفيخعة : 


سكو 01 1 


3 1 طِكَبَيِإِلَاَلْمَآِ يلما لخد وما دعكا فرِبنَ 0 


كن خترج) ببت ضف لسسودر الي رما 3 
رادصال 7(8) ميب لسوت 


وَالَْضِملَه ل تعد ين ووو أي ايكون لضم 


00 


نحا ولام آمْْحَلْبوى للم وَآنِصب ُهَل سير ٍْ 


1 00000 


38 ارال م جَعلو ينه لَه شرا لفو كَحَلْقَهء فتشابه الخلق 
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وتَنْقاد لأمره سبحانه؛ وتخضع لإرادته ظلال مَنْ له منهم ظِلُء في : 
الامتداد والتقُص» والفيء والزوال في أوّل النهار من طلوع 1 
طلوع الشمسء والعشي ما بين العصر وغروب الشمس. 

5 قل - يا رسول الله لهؤلاء المشركين: 0 
والأرض ومُديرهُما ومُِدُهما بنعمته وتربيته على الدوام؟ قل لهم: الله 
رب السّموات والأرض» وأنتم تقرُون بذلك. قل لهم يا رسول الله : 
كنات تريم غير الله» واتُخذتم الأصنام أرباباً ونُصراءء وهم لا يملكون 
لأنفسهم أن يجلبوا لها نفعء أو يدفعوا عنها ضرأء فكيف لغيرهم؟ قل 
لهم يا رسول الله - : هل يستوي الكافر الذي لا يهتدي سيلا والمومى البصبيرة وقل لهم : هل تستوي ظلمات الشّرك ونور الإيمان؟ بل 
أَجَعَلوا لله أرباباً اشتركوا مع الله في صفة الخلق والإبداع من العدم؛ فخلقوا خلقاً مثِلَ خلقه. فتمائل خلق الشركاء بخلق الله عندهم؟ قل 
يا رسول الله - لهؤلاء ل اللّهُ وحذه هو المُنْمُرد بخلق سائر الأشياء» وهو الواحدٌ فى ذاته المنفرد بالخلق والربوبيّة» الذي له 
القدرة الغالبة على كل شيء؛ وليس لأحد مشاركة لله فيما يقضي به أو يأمر أو يخلق. ْ 

١‏ - أنزل الله من السحاب مطراً غزيراًء فسالت المياه في الأؤدية بمقدار سعتها لانشعات الما كل يستسبه. فالكبين بوقدار كبرة: 
والصغير بمقدار صغره» فاحتمل بتكلّف ومُغالبة الماء .السائل في الأودية رَبَداً عالياً طافياً عليه» ينتفخ مظهره؛ وينفيه الماء عن جوهره» 
ويقتلعه من مُجراهء ويَقُذْفه على شاطئيه . وَضَرب مَكَلاً آخر: من بعض ما يوقد الناس عليه في النار من المعادن وأشباهها حتى تنصهرء 
ابتغام صنع + جلية يُتَرِيْنُ بها من مَضَاعْ الذهب والفضة». أو طلبَ صُنع ما ينتفع به على أي وجِهٍ من وجوه الانتفاع من المعادن» فيخرج منها 
عند صَفْرَها خبثها مما لا فائدة فيه مثلّ بد الماء. بمثل هذا يَضْرب الله المثلّ للصراع بين الحقّ والباطل؛ فأمًا الباطل - وَإِنْ عَلاَ في وقتٍ 
- فَإنَّه يَضْمَحلٌ ويذهب كغثاء السّيْلء وزبد المعادن المنصهرة» فإنه يذهب مرمياً به مطروحاًء لا منفعة فيه ولا بقاء لهء وأمًا الماء الصافني 
والججوؤهر النقي الذي ينفع الناس» فَيَنْبْتُ ويَبقى ولا يذهب. مثل ذلك الذي أورده الله في المثلَيْن السابقَيْنَ» يضربُ الله الأمئال للصراع 
الفكريٌّ بين أنصار الحق القائم على الجدال بالتي هي أحسنء وأنصار الباطل القائم على المغالطات وزخرف القول» وللصراع الحربي 
القتاليّ بين أنصار الحقٌّ الملتزمين بسّئن الله السببيّة» وأنصار الباطل في معركة مُسْتعرةٍ تمس بلَذّعاتها وآلامها الفريقين المتقاتلَيْن» فأنصار 
الباطل كالشوائب المختلطة بالمعادن» وهم أهل خفة وطيْش» » ليس بين أفرادهم تماسكٌ حقيقيّ ) وأنصار الحىٌّ كالمعدن الصافي ذي الوزن 
الثقيل» والنفع الكثير. 

- للمؤمنين الذين أجابوا دعوةً رهم المثوبة الحَسّنى» المعجّلة في الدنياء والمؤجلة إلى ما ان البرزخ » وموقف العرض 
والحساب» والقسم الأخير الأكمل يكون في الجنّة. والكفار الذين استمرُوا على كفرهم. واستنكفوا عن أن يجيبوا دعوة مع إلى الإيمان 
وصالح العمل» المثوبة السيّئة» ولو كانوا يملكون جميع ما في الأرض ومثله معهء لبذلوا ل لأنفسهم مما تستحقٌ 
الله يوم القيامة» أولئك البعداء عن رحمة اله لهم الحساب السيء العسير بالمناقشة والتدقيق على كل صغيرة وكبيرة» والمكانٌ الذي يأوون 
إليه بعد المحاسبة جهنّم» وبئس الفراش الذي مهّدوه لأنفسهم في النار. 
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ال ا 8 - أَقْمَنْ يعلمُ أنّما أَنِلَ إليك يا رسول الله من ربّك الحقٌء وهو 
)لبا ل شك لي ا المؤمن المستجيب لدعوة ربّه الذي يعمل بمقتضى علمه؛ كَمَنْ هو 


0 أعمى البصيرة؟ وهو الكافر غير المستجيب لربّه؛ الذي عطل ما وهبه 
ا 0 الله من عقل!! ما يتذكّر تذكراً مؤذياً إلى العظة الكاملة إلا أصحاب 
من هوام ميد 5 1 العقول الواعية المدركة» الذين يعرضون كل أمر على ما أودع الله فى 


نين بوهُون ب ا عقولهم من أصول ثابتة تعرف بها حقائق الأشياء» فيميّزون بها بين 


2 0 0 ىو 1 27 7< سر كعرة 4 الحقٌّ والباطل» والخير والشر. 
يا ون ألله يه أن ننوه وده , . 
1 8 وصَل وسوس دجم ٠‏ أصحاب العقول الكاملة لهم تسع صفات: “الأو انين بر فون 


00 0 
0 © َالدصرَِعََوحَدَِهِم بعهد الله الذي عاهدهم عليه» فيتمُون فعل ما أوصاهمٍ به من أوامرء 
وَأقاموا ساروا فقوا مكَا ره يِرَوعَلانيَة وَيدرءوتت : وما نهاى عه من نوات والصفة الثانية: لا ينقضون أيّ عهلٍ مُؤكدٍ 
فسن التيقة كلمن ىد ره يات عد يلوا يُعطونه لأحدء» سواء أكان م الله أو مع عباده . 
5200 مك 1 85 "١‏ والصفة الثالثة: الذين لا يتجدون منقطعا أ" الله بأن يوصل إلا 
0 0 :8 وصلوهء كَصِلَة الرّحمء والإخوان في الله» وصلة كل مسلمء وكلٌ 
4 2 ص 2 
لالم عيكيمَا 0 : ذي روح» الصفة الرابعة: يُعظمون ربّهم ويحبونه ويرهبون جانب 
05 عر ا 0 ا عدلهء والصفة الخامسة: : يخافون أن يحاسّبوا يوم القيامة على ذنوبهم 
: 2 000000 كلها حساباً عسيراًء فهم يخافون من الأعمال التي تؤدي بهم إلى سوء 


2 عه 0 و 
َرأ أدوصلَويفْيِدُودَف لاض ذا ولك هم َعَم الحساب» فيبتعدون عنها ويجتنبونها. 





ولس دار © سايكا يوقا 1١‏ والصفة السادسة: الذين صَبَّروا على جميع المصائب 


عم 


لو شياو كيو رَةَإِلَامسَعٌ 02 © والمأمورات» وتركوا جميع المنهيات؛ تعظيماً لله وطلباً لمرضاته. 
سس : غم أ 2 15 والصفة السابعة: لس بإتمام أركائها وسئئها وآدابهاء 
8 7 ن رب إمثالله : 


2 والصفة الثامنة : أذّوْا زكاتهم المفروضة ونفقاتهم المُسْتَحبّة في السَرٌ 


مَنيَمَآءُوبدعيَاَهمَنَ ا 1 والعلن: والسفة الناسعة: يدكمون بفعل الخضلة الخشنة أئن الخطيلة 
وم ذِكْراسَه انك اسه تطمَينالْقلُوبُ (7) السيّئة» بالمبادرة إلى التوبة وفعل الطاعات إذا بَدَّرَ منهم معصية» 
3 وبدفع السيئة التي يَحْشَّوْنها من الناس بالحلم والعفوء وبدفع السيّئة 
التي يخشونها من الشياطين ومن شرٌ كل ذي شر بالالتجاء إلى الله 
والاتكال عليه» وبدفع المنكر الذي يشاهدونه بالنهي عنه بالحكمة 
والمّؤعظة الحسنة» أولئك الذين نوا بهذه الأعمال الصّالحة» وتحقّقوا بهذه الأوصاف عاقبئُهم وجزاؤهم في الجلّة دار الثواب. 

71 78 - تلك العاقبة: جنات استقرار وخلود» ذات أقسام ومراتب عالية» يدُخلونهاء ويدخلها معهم من صَدَّق من آبائهم وأمهاتهم 
وأزواجهم وَدَريّاتهم بما صدّقوا بهء وإن لم يعملوا بأعمالهم ليأنسوا بلقائهم» ويكمل نعيمهم» والملائكةٌ يدخلون عليهم من كل باب 
من أبواب الجنة. تقول الملاتكة لهم: سَلَّمَكُمُ اللّهُ من الآفاتِ التي كنتم تخافونهاء وأَدْحّلكم بسبب صبركم الجنّة» فَنِعمَ العاقبة : الجئة 
التي نلتموهاء وفزتم بها. 

30 وأما الأشقياء الذين عطلوا عقولهم عن التفكير» ولم لعقلهع عن الفساد والشرء فهم يَسْتَجْمعون ثلاثة أصول من خصال السوء : 
الأول: الذين يُخالفون أوامر الله ولا يفون بعهده من بعد ما أؤئقوه على أنفسهم» والثاني : يَقُطعون ما أمر اللَّهُ به أن يُوصَل من صِلَّة 
الأرحام وغيرهاء والثالث: يُفسدون في الأرض بالكفر ونشر الفسوق والفجور وأنواع الفواحشء والمجاهرة الوقحة بمعصية الله؛ 
والإضرار بالآخرين» والعدوان عليهم» أولئك المُسْتَجْمعُون لهذه الأصول الثلاثة القبيحة» » لهم الطردُ من رحمة لله عر وجل ولهم 
العاقبة السيئة » وهي : الثّارء دار العذاب التي ينقلبون إليها. 

7 - اللهُ يُوَسّع الرّزْقَ لِمَنْ يشاءً من عباده» فيُغنيه من فَضَلِهء ويُضَيّق على مَنْ يشاء مِنْ غباده, فِيْفْقِرٌه ويُقثّر عليه» وَفرِحَ مُشركو مكة 
بما بَسط اللهُ عليهم من رزق في الحياة الدنياء وخدعتهم مفاتنهاء وأخذوا يتسابقون في تحصيلهاء وما الحياة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة 
إلا متاع قليل ذاهب زائل. 

- ويقول الذين كفروا من أهل مكة: هلاً أنزل على محمدٍ معجزة محسوسة من ربّه؛ مثل معجزة موسى في فَلّق البحرء ومعجزة 
عيسئ في إحياء الموتى . قل لهم يا رسول الله - : إن الله يُسهّل لعبده سلوك سُبل الضلالة ويم له فيهاء وذلك بعد أن تتّجه إرادته 
الحرّة إلى سلوك سبل الضلالة» فلا يثفعه نزول الآيات وكثرةٌ المعجزات» ويوقق إلى سلوك سبيل الهداية إلى دينه والإيمان به مَنْ أناب 
إليه سبحانه بقلبه» ورجع إليه بكلَيِهِ. 

584 - يهدي إليه سبحانه الذين تسكن قلوبهم وتخشعء فلااييتى فيه! ذلق ول اعبط اليذه ويَقُوى يقينهم بذكر الله » ويتفكرون ويتدئرون 
في صفات رحمة الله وعفوه وغفرانه؛ وما أعدَّ للمؤمنين من أجر عظيم. تنبّهوا و تحقّقواء بذكر الله تسكن قلوب المؤمنين» ويستقرٌ 
اليقين فيهاء وتشعر بالراحة والسعادة» والرّضا بقضاء الله وقدره. 


ونين 


4 الذين آمنُوا وكملوا الضالخات سيكون لهم يوم القيامة عَيْشُ 500 20 
طيّبٌ عظيم» وحسن رجوع إلى الله ومكان حَسَنء» ويوم حَسّن» 3 ا 
ينقلبون ويرجعون إليه في الآخرة» وهي الجنة. 


: 131 ل امت د 1 1 44 
0 الإرسال الذي اطع كات الرسل السعرد اه للا سلا ل 
أرسلناهم قبلك إلى أمم كثيرة قد مَضْتْي أرسلناك ‏ يا رسول الله - 0 
إلى هذه الأمّة؛ لِتُتَابع لهم تبليغ الذي أَوْحَيْنا إليك من القرآن وشرائع : ل نلك فق امو 
ع 3 2 2 20 عي ا سح 1 ل ع و سس وو 320000 
الدين» والحال أنهم يكفرون بالرّحمن» متجاهلين صفة رحمته 4, ذِىاوحينا حَيْما ]ليكو ف كالمل 


الغامرة لهم بالئّعم التي لا ُحصى. قل لهم يا رسول الله - : إِنَّ 
الرحمن الذي أتكرتم معرفته هو وحده خالقي الذي يمذني بالتربية 
الذائمة» لا معبودٌ حو سواه عليه وججله اعتمدثٌ في أموري كلّهاء 


ره اس صل ل سمه 


0 فلح أت | | أ 
وإليه - وحده ‏ توبتي ورجوعي في كل أمر من أموري. فهو الذي 55 22 حو ٍ او مث ٍ 
يُحاسبني ويجازيني» لذلك فلا أنظر إلى رضا غيره» ولا أبتغي 889 أن َاسجمِيعا وَلانرال لذ ينَكْمَرْوا : 


بعملي سواه. تصدمد فارع أل 0 
3١‏ - وتمادى كفار قريش في ضلالهم». وَعْلَوَا في كفرهم حتى 2 ٍ , 

افترحوا على الرسول ول أن يُسيْر لهم جبال مكة ليتفسّحوا في 
أرضهاء ويفجٌر لهم الأنهار والعيون ليزرعوهاء وينَّحَذوا فيها 6 1 دده 
البساتين» ويُحبي لهم الموتى ليخبروهم بصدقه. والله قادرٌ على ©: 0 قأيم. 1 4 ا 
الإتيان بما اقترحوا من الآيات» ولكنّ إرادته لم تتعلّق بذلكء: لعلمه شك فل ساون الى ا لض 2 





بعتوهم ونفورهم من الحق» فردُ على طليهم: ولو أنَّ قرآناً سُيْرتْ ِرينالقويلُ لاد رخ د وأم. 
به التجيال: فأزيلت عن أماكنهاء أو شُقَّقَت قَعَد به ال ؛ فجعلت 7 ىّ إن لمرو رهم وه وان 

ده ليومتل انها( مد عداك ف ايز 
أتجارا وشبوناً »أو شوطي بيه الموتى فاحياها الله بد لا انعرا لد قال سن د © لْمَعَدَاب ف لير 


5 و رصم 200100 رود 


بالقرآنء ولما تغيّر من حال هؤلاء المشركين شيء » لأنهم مكابرون 1 بار 1 دده 
معاندونء بل لِلَّهِ الأمر جميعاً في هذه المعجزات وفي غيرهاء 20 3 
7 ما يشاءء أفلم يَئْأس الذين آمنوا من أمر هداية الناس 
إذ لو يشاءٌ الله لهدى الئاس 10000 فجعلهم مُججبرين على سلوك سبيل الهداية» وسَلَبِهم رايم الحرّة .2 ولكنٍ هذا ينافي 
0 بعد أن تمّت مشيئة الله تعالى أن يهبهم الإرادات الحرّة التي يختارون بها ما يشاؤون من خيرٍ أو شر؛ لِيَبلْوَهُم أيهم 
أَحسَنُ عملا. ولا يزال الذين كفروا تُصِيبُهم بما صنعوا من الكفر والأعمال الخبيثة بليةٌ وداهيةٌ شديده تقُرعهم» أوتنزل تلك المصيبة 
قريباً من دارهم؛ مُنذرة لهم بقُرب حلول عقاب الله فيهم» حت بحين وقت إنجاز وعد الله بنصر المؤمنين وخذل الكافرين وعقابهم . 
إن الله لا يترك ولا يهمل تنجيز ما وعد به إذا حان الوقت المحدّد الذي قرّر حصول موعله فيه. 
؟” - وإذا أحزنك ‏ يا رسول الله - استهزاءٌ الكافرين بأكام افك تام بين تلاك زسل كتورون ».13 إمشهرا بهم الكافرون من أقرانهم» 
فأمْهَلتٌُ الذين كفرواء ولم أعجل لهم العقاب» وبعل زيمن متاخ أخذتهم بالإهلاك العام والتدمير الشامل» لقمع بُؤْرّة الشرّ التي لم 
نُجْدٍ فيها كل وسائل الإصلاح» وليكون هذا العقاب عبرةً لغيرهم ؛ ؛ كي يرتدعوا عن كفرهم وطغيانهم وتماديهم في الفسادء» فكيف 
رأيت ما كان من عقابي لهم ألم يكن عقاباً شديداً؟! 
7" - أَفْمَنْ هو رقيبٌ على كل نفس» حفيظ عليهاء عالع بدا معلت؟ ويُجازيها بما كَسّبت من خيرٍ أو شرٍ كَمَنْ ليس كذلك؟ بل هو 
عاجزٌ عن نفسهء ومَنْ كان عاجزاً عن نفسهء فهو عن غيره أعجزء وجعل العشر دود لله و«العادم على كل نفس بالمراقية: والعلم والقهر 
وَالغَلَبة لوعن حلفم لسدوديم قل لهم يا رسول الله -: صِفُوهم بما يستحمّون» وقدموا الآدلة الدالة على كونهم آلهة, ثم 
انظروا: هل هي أهلّ لأنْ تُعْبَدَ أم أنتم تُخبرون الله بما لا يعلم أنَّ لنفسه شريكاً من خلقه في أرضهء د شر 
القول مسموع لا حقيقة له في قلوبكم» وأنتم لا تؤمنون بذلك وإنما تكذبون؟ بل حَسّن الشيطان للكفار تدبيرهم الخفيّ السيء في 
نفوسهم المنحرفة» وصُرفوا عن سبيل 7 والهداية» ومن يُثبت الله ضلاله بحكمه العادل فما لَهُ من هاد يُثبت له الهداية» ومَنْ 
حكم الله عليه بالضلالة» فلا واقي له من عقاب الله. 
4" - لهؤلاء الكفار عذابٌ في الحياة الدنيا بالقتل والأسْر والخذلان والآلام الجسديّة والنفسيّة والروحيّة» وَلَعَذَّابُ الحياة الآخرة أَشدٌ 
إيلاماً من عذاب الدنيا في كميّته وكيفيّته» وأقوى وأكثر أنواعاً ودواماًء وما لهم من عذاب الله من ماع يمنعهم ويدفع عنهم الأذى 
والضر. 














"0 


الاي لجسي را 5 اا - صِفَةُ الجنّة | وَعِدَ بهاا نَ. يي نحت رها 

كت تر قر 0 
: وأشجارها الأنهار» ثمرٌُ أشجارها دائمٌ لا ينقطع أبدأء وظلّها واكعالا 
يزول أبدأء تلك الجنة الرفيعة المقام هي عاقبةٌ الذين انّقوا رتّهمء 

2 2 وعاقبة الكافرين بربّهم وجزاؤهم: لتر في الآخرة . 
م مج ووو 2 بح سه ص 0 : 

9 َل وُِ امون بجر نتحها لكر 1" والذين أَعطَبْنَاهُمُ الئّوراة والإنجيل ممّن أسلم من اليهود 
ب وَظِلَهَا تلك عقَى لد 0 والنصارى» يفرحون بالقرآن المُنزّل إليك؛ لأنهم قد جمعوا بين 
3 ملكتب مروت الحسئيَيُن» فانتقلوا من الدين المنسوخ إلى الدين الرافيحء ومن 7 

يد لامر 3 ل حزب من أحزاب اليهود والنصارى مَنْ ينكر بعض ما أنزل إليك» لما 
0 ااخراتك بعضه,قل! فيه من كشف تحريفاتهم في دينهم» وبيان فساد عقائدهم» لذلك فهم 


مك وكاب 22 3 يُساومون الرسول على دينه» ليحذف من القرآن الآيات التي تكشف 

7 2 26 د 3 اليم م 0 الحبيرلة. و 3 يا رسول الله - : : 

00 5 7 ا اللَّهَ وحَدَهُ ل درك ب شيا 0 

ساوسلا نك وسعَلْنَاطُ اودري وماك 98 يو غيره» كما أمرني » دود أن أكتم منه شيئاً» | وأحرّف فيه وأبدّل» وإليه 
كياد نملك سكناث 0 2 ى وحده مر جعي في كل أمر من أموري» كما أنَّ إليه مر جعي يوم القيامة . 


2 م 


00 أكتى ه ومثل ذلك الكتاب الشّامل للكتب المنزّلة على بني إسرائيل 
01 بلساتهم؟ أنزلنا القرآن قولاً فصلا مُبيْناً للحقٌ عربياًء وأقسم لثن انبعت 
ل تِدهُمْأوتنوضبِنكَ ايك : أهواء أهل الكتاب» فقبلت مساوماتهم على دينك» بالإقرار بواقعهم 
ع )ينان قا رض تنقصهًا 1 وعدم اعتبارهم كافرين» أو بحذف ما في القرآن من مهاجمة لعقائدهم . 
0 من بعد ما جاءك العلم الربّاني والحكم الإلهي» مَالَْكَ من الله من ولي 
يأك يه 3 يتولأك وينصرك. ولا واق يقيك من عذابه. 
8 ونؤكّد لك أننا لقد أرسلنا رُسّلاً من قبلك ‏ يا رسول الله - من 
: البشِرء وجعلنا لهم أزواجاً ودُرْيّةه فليس أمرك بدعاً في الرسلٍ» وما 
90 1 كان لرسول أن يأنيَ بمعجزةٍ ماديّةِ إلا بمشيئةٍ الله سبحانه» 0 
محدّد من أوقات المستقبل قضاه الله وقدّره» كتابٌ مُسَجلُ فيه ما تم 
القضاء والقدر. ولكلٌ مُدَةٍ حدّدها ألله عزَّ وجل لانتهاء أي شىء» 1 
بَدْء أي شيء؛ كتابٌ مُسججل فيه مرادٌ اللهء ووقتٌ يقع فيه» لا يتقدّم ولا يتأخرء فتأخّر نزول العذاب بهم إنما هو لعدم حلول وقته المقدّر 
لهء فلماذا يستعجل المشركون ردك للملاب عليهم؟ 
9 يمحو اللَّهُ ما يشاءٌ مَحْوّه؛ ويُنْبتُ ما يَشَاءُ إثبائَهة» في صَحُف الملائكة من الرزق والأجل والسعادة والشقاء» حسبما تَقْنَضيه المشيئة 
والحكمة الإلهية» وعنده أصلٌ الكتاب» وهو اللوحُ المحفوظ الذي لا يتعّض للمحو والتغيير» لأنه قد كُتب فيه علمٌ الله. 
+٠‏ - وإما نُرِينّك ‏ يا رسول الله بعضّ الذي تَعِدُ المشركين في الدنيا من العذاب المعَجَل أو نوفيك أجلك في الحياة الدنياء وترحل إلى 
ربك قبل أن ريك ذلك» فليس عليك إلا تبليغ الرسالة» ولبيت مسؤولاً عن هدايتهم ولا عن محاسبتهم» وعلينا حسابهم يوم القيامة» 
فتجازيهمٍ بأعمالهم . 
١‏ - أعطلوا عقولهم ولم يَرَوْادقية ة فكريةٌ نُشبه الرؤية العلمية» أنّا نأتي الأرضّ» التي تقع تحت سلطان المشركين» فننقص من أشرافهم 
ورجالهم بالقتلٍ أو بالأسرء ونقلُص من نفوذ المشركين على نواح من الأرض» ونبسط نفوذ ذ المسلمين عليها أرضاً بعد أرض» واللهُ يقضي 
ويفصل في كل هن بالحقٌّ» لا راد لحكمه؛ ولا ناقضٌ لقضائِه“ لأنّ أحكامه حق» وقضاءه عدلٌ» فهي مُسْتّندة إلى علمه المحيط كن 
شيء» وهو سبحانه سريع الحساب لا يحتاج في إصدار أحكامه إلى أناة ورويّة حتى يُحصي أجزاء ما يحكم به لا يخفى عليه من أعمال 
عباده شيء. 
1 - قد دبّر الذين من قبل مُشركي مكة من الأمم الماضية التدبير السيء لرسلهمء »؛ كما فعل هؤلاء معك» والله سبحانه مطّلع على تدبير 
الكافرين؛ لا تخفى عليه من أفعالهم ومخططاتهم خافية» وقد دبّر لهم من الأمر ما ليس في حُسبانهم» فهق سبحائه بيفسد خططهم؛ ولا 
يحقّق لهم أغراضهم» فالتدبير الخفيئُ كله لل عر وجل» لأنَّ تدبير الكافرين السيء ليس هو في الحقيقة وواقع الأمر مكرأء لأنه معلوم لله 
يعرّضهم إلى عقابه» فلم يبق إلا مكره سبحانه بالحقٌ والعدل والخير» ا ف ا أكان كسباً ظاهراً أو باطناًء 
وسيعلم الكفار لِمَنْ تكون العاقبة الحميدة في الدار الآخرة» حين يدخل المؤمنون الجنّة؟ ولهم العاقبةٌ الزميمة حين يدخلون النار. 


للك 


روء < 


ا كرا مْوَوَلاوَافٍ © 


0 


ٍ 


0 ال شمقَ 


سك 














هه" 


«تحزيفول انين كقزو ا لشت خويعلا من عند للد ا قال كايا" ور ب ده و 
رسول الله لهؤلاء الكفار الذين أنكروا نبوّتك» لأنك لم تأتهم اه 
بالمعجزات التي طلبوهاء ولم تستعجل من ربك العقاب لهم: 
حَسْبِي شهادتان: الشهادة الأولى: أن يشهد الله على نبوّتي بما أظهر 
على يدي من المعجزات الباهرات غير التي تَعَنْنْم بطلبهاء وفي 
مقدمتها معجزة القرآنء والشهادة الثانية: : أن يشهد لي مَنْ عندّه علمٌ 
بالكتاب من المؤمنين الذين ظهر لهم من إعجاز القرآن ما دلّهم على 


أنه ام الله 00 فعرفوا من ذلك أنّي رسول أله 1 أو المؤتود 


0 





00 2 ارك و وال راي 9 الَرُحكدَتٌ قدت َلك خح لاطت 
شك رامن 7 بذ ره مإ رط الْمَر ٍأحيِيدٍ © 
١‏ ؟ - #الَرٌ4 سبق الكلامُ على الحروف المُقَطّعة في أوّل سورة 99 أَلل لعل لح 
البقرة . ١‏ 2 لذن يسْسحِيُونَ 
هذا كتابٌ أنزلناه إليك ‏ يا رسول الله لِتُخْرِجٌ الئّاس بهذا القرآن» رََوَيَسْدُو عسي لات ٍ 
من ظلماتٍ الكفر والضلالة والجهل بمفاهيم الإسلام وشرائعه 1 ْ الف و0 5 


وأحكامه إلى نور الإيمان والهداية والعلم بمفاهيم الإسلام وشرائعه 0 2 1ن 4 
وأحكامه. عن طريق إراداتهم الحرّة» بوسائل دعوتهم إلى الحقٌّ 0 0 فوم 0 .2_1 

وتعليمهم وتربيتهمء بتمكين ربُهم في انّخاذ الأسباب وتحقّق 0 9 ا عَرِي رٌالْحَكِمُ 3 
ابطبانها بلا جَبْر ولا إكراه للإرادات» ولا منع للأسباب من أن 5 كدا م اما ات كين 0 
تجري ضمن أنظمتها حتى يتمٌ بها تحقيق تسياتهاء وهذا النور هو 1 و نبل الثر وكسيذرف ركس 

طريقٌ الله القوي الغالب الذي لا يغلبه غالب» المحمودٍ على عظيم 89 2 
صفاته» وجليل نعمه» المُسْتحقٌ لجميع المحامدء كثير الحمد لأهل 
طاعته والتقرُب إليه» الله ؛ الذي له كل ما في السموات وما في 
الأرض» خَلْقَاً ومُلكاً وتصدفاً. وهلاك للكافرين من عذاب شديدٍ 
مُعَذُ لهم في الآخرة. 

 '“‏ هؤلاء الكفار المُنْذّرون بعذاب شديدء لهم ثلاث صفات: الأولى: أنهم يختارون الحياةً الدنيا الفانية» ويُؤئرون لذائذها على 
الآخرة ونعيمهاء والصفة الثانية : : أنهم يمنعون من يستجيب لهم عن قبول دين الله» ويصرفونه عن الاقتراب منه بدعاياتهم ووسائلهم 
التضليليّة» والصفة الثالثة : أنهم يطلبون لملّة الإسلام وأتباعها رَيْعْاً وميْلاآً عن الاستقامة. بالتحريش والإغراء بيلهم ؛ لتختلف كلمتهم» 
ويختل أمر دينهم » أولئك البُعداء عن رحمة الله في ذهاب وضباء بعيل عن! الى . 

5 - وما أرسلنا في تاريخ خ البشريّة من رسول قبلك - يا رسول الله - إلا بلّغة قومه؛ ليفهموا عنه ما يدعوهم إليه» وليس من مهمته أن 
يجبرهم على الإيمان» فالله يحكم بالضلالة لمَنْ يشاء بمشيئته الحكيمة» ويحكم بالهداية لمن يشاء بمشيئته الحكيمة» نتيجة امتحان 
إراداتهم الحرّة» وليس على الرسول إلا البلاغ والتثيين» واللّهُ هو القويٌ الغالبُ الذي لا يُغْلَبء الحكيم في جميع أفعاله. 

5 ونؤكد لكم - - أيها المتلقون لبياننا - أننا بحكمنا وسلطان ربوبيّتنا أرسلنا موسى مؤيّداً بالمعجزات العظيمة الباهرة الدالّة على 
صدقهء. وأمرناه أن أخرج قومّك بالدعوة إلى الله من ظلمات الكفر والجهل يعناصر القاعدة الإيمانية» ومفاهيم الدين وشرائعه 
وأحكامه إلى نور الإيمان والعلم بعناصر القاعدة الإيمانية» ومفاهيم الدين وكرانت وأحكامه ومنهاجه. بوسائل دعوتهم إلى الحقٌ 
وتعليمهم وتربيتهم؛ وذكُرهم بالأحداث والوقائع المشتملة على النُعم التي سّبّقَ أن أكرم الله بها بني إسرائيل في عهد يوسف عليه 
السلام» والأيام العظمى التي أهلك الله بها الجبابرة والكفرة المجرمين » وانجى .فيها ؤشله وَمَنْ معهم من المؤمنين» ومن هذه الثمم 
. قلق البحر لموسى ومعه بنو إسرائيل» وإغراق فرعون و معه» إن في أيام الله العظمى السابقة لآياتٍ دالت على أنَّ الله عرّ وجل 
يُمْهِلٍ المجرمين» ثم ينتقم منهمء ويأخذهم أخذّ عزيز مُفْتَدره وأنه يُجازي أولياة» المؤمنين بالعرٌ والنصر والتمكين في الأرض؛ 
ويُمدُهم بخيراتٍ كثيرات ونعم جليللات» ينتفع من دلالاات هذه الآيات الهاديات كل كثير الصبر على طاعة الله سبحانه» كثير الشكر 
بالعمل الصالح لأنْعُم الله تعالى عليه. 








ملكا 


2000 بيب + 52- وضع فى ذاكرتك - أيها المُتلقّى لآياتنا - حين امْنَدَ 
مك ل ا ا ا 
أمرّ الله عزّ وجلء فقال لقومه بني إسرائيل يُذكرهم نعم الله عليهم: 
اذكروا نعمةً الله العظيمة عليكم: في ذلك الوقت الذي أنُجاكم فيه من 
ظلم أتباع فرعون لكمء بإخراجكم من مصرء وفلق البحر لكم حتى 
عبرتم على اليابسة؛ وقد كان آل فرعون في مصر يُحمّلونكم 
ويُكلّفونكم أُشد العذاب» ويلْبخَون أبناءكم الذكورء حتى لا يأتي 
منهم مَنْ يستولي على مُلك فرعون» ويتركون مواليدكم من البنات 
اللواتي سيكون مصيرهنٌ أن يكن نساءً» أحياءً ذليلات كالاماء؛ 
ليستخدموهنٌ» وفي ذلكم الذي جرى لكم في مصر امتحانٌ لكم 
عظيمٌ من ربُكمء الذي كافأكم على الصّبْر عليه» بأن أنجاكم بخارقةٍ 
عظيمةٍ» وبأن فضَّلكم على أهلٍ زمانكم . 
٠‏ وقال لهم موسى عليه السلام: واذكروا حين أعلمكم ربكم 
إعلاماً بليغاً» فقال: أقسم لكم: لَيِنْ شكرتم - يا بني إسرائيل - ما 









ماج مدع سا ووء ‏ ا مم عر ماج سمهي سه ور 
وَإذ قال موس لقومِهِ أذحكروا نعمة الله ملإِصك 

بو اس ا تو اجن لد دو و سور بوم 2 
حلك بن ال فرعورت يسومو تكح سوء الْعذاب 

سه 0-4 ع جٍِ 

سوبد سو سام رسي ا مرح ب جعي سل سر برس 
” ع 0 كك م ع 0 
كد د م 3 
7 إلحكم ب ع فنرب - 22 0 
2-0 لديل كك ولد 
مْلَارِيدَ نكم وين 


اه 2 ويه عو 100 
- 5 5< 


وا وهال موس إن تكمر وا أنثم ومن 

















-. 
هه 
لعج عار 


3 سال لا عو سه لس 1 5 0 
من ملحكم فو نوج وعادٍ وَتَمُودَ وَأأزرت من ١‏ 


حوس البعلنهة رلا الأهانى نهل ين : أعطيناكم من لِعَم بالإيمان والعمل الصالحء لأزيدتكم نعمة إلى 


د 
مم رس يي 


وا م ا 2 ع < 8 
َرَدوَا يمد ف أوكههم وَكَالوِنَكعرئايمََأَرُسِلثُم <١‏ 
مويو 14 


ع 01 ا 1 جم 
ب وَإِنَالنَى سَكَممَا عونا إِليَهِ مُرِيبٍ 02 


ظُُ 


نعمة» ولأضاعفنٌ لكم ما آتيتكم» وأقسم لكم: لَْنْ جَحدتم نعمتي 
ووحدانيتي في رُبوبيّتي وإلهيّتي» لأعذبتكم ضمن أحكام العدل التي 
قَضَيْتُها في مُجازاتي لعباديء إِنَّ عذابي ‏ لمن كفر نعمتي ولم 





د 4 م د 2 00 سم بر عل سرع - 3 
1 مُسْلْه انه سكا أَلسَمَوت وَالْأَم يدعو ال يشكرها ‏ لشديذ. 
م ل لي ا ل ا 


ل ال ور روه > 801 كلهم جميعاًء فإِنَّ ضَرَرَ ذلك يعود على أنفسكم بحرمانها الخير 
مسي َالو إن نسم ا لا تشرهئلنا تريدون أن تصدونا ١م‏ ا ا 0 . 
مبببحهىن) ِ د شمر بريد عي كله؟» فإن أللّه لغنىٌ بذاته وصفاته عن جميع خلقه» كثين الحمد لأهل 
2 2100 2 ع 3 فيا + 9 5 

عما رّيعبدء . 


تماق م ام 5 « 3 
اباؤنا طن مي © 7 طاعته والتقرّب إليه» محمود فى ذاته وصفاته وجميع أفعاله» مُسْتَحقٌ 






للحمد والثناء . 

4 أَلَمْ يأتكم ‏ أيها الكفار ‏ نبأ إهلاك الكافرين الّذِين من قبلكم من 
القرون الماضية والأمم الخالية؛ قوم نوح» وعادٍ قوم هود» وثمود 
قوم صالح» والذين من بعد هؤلاء الأمم الثلاثة» لا يعلم حقيقةً مقاديرهم وعددهم إلا الله. جاءتهم رسلهم المرسلون إليهم من 
رهم مُؤيّدِينَ بالآيات البيّنات الواضحات من خوارق العادات» ومن قضايا العقيدة وبراهينهاء وقضايا العبادة والأخلاق وحقوق 
الناس» وضوابط التعامل فيما بينهم؛ فلم يستجيبوا لرسل ربّهمء بل أسكتوهم رادّين أيديهم التي يشيرون بها عند الحديث» 
وجاعلينها في أفواههم, إسكاتاً لهم» ورفضاً لاستماع دعوة رسل ربّهم» وقالوا مؤكدين لرسلهم: إنا كفرنا بما زعمتم أن الله 
أرسلكم به» وإنّا لفي شَكْ مما تَدعُوَنَا إليه من الإيمان والتوحيدء مُوقع في انُهامكم بالكذب والافتراء على الله , 

٠‏ قالت رُسلهم مجيبين أقوامهم حول القضية الأولى من قضايا دعوتهم: أفي وجود الربٌ الخالق البارىء شك عند ذي فكر 
يُشاهد في نفسه وفي الكون من حوله آثار صفاته العظيمة الجليلة؟ وهو مُخْرجٍ السموات والأرض من باطن العدم إلى الوجودء 
يدعوكم إلى الإيمان بالحقٌ وإلى الإسلام لهء وإلى سائر قضايا الدين الذي اضطفاه الله لعباده؛ ليغفرَ لكم من ذنويكم الماضية ما 
يتعلق بحقوقه عليكم» فإذا غفرها لكم حَكمَ لكم بالهداية» فصرتم من مُسْتحمّي دخولٍ جنّته يوم الدين» أما الذنوب التي تتعلق 
بحقوق غير الله عليكم» فيُطبّقَ عليكم فيها قانون العدل الربّاني» وهو القِصَاصٌ أو مسامحة أصحاب الحقوق» وبسبب إيمانكم 
وإسلامكم» يرفع عنكم ما تستحقون من تعذيبٍ وإهلاكِ مُسْتأصل, ويُوْركم إلى حين انقضاء آجالكم» التي قذّرها لكم في الحياة 
الدنيا» وينذركم بعقابه يوم الدين» وبهلاكِ مُعجّل عامء إذا أَصْرَرْتُم على كفركمء فإذا نزل بكم هذا الهلاك العام المُعججل في ظروف 
الحياة الدنياء لم يُؤْخركم ربكم إلى أجلكم المقدّر لكم في خطة الخُلق. 

قالت الأمم مُجيبين للرسل: ما أنتم إلا بشرٌ مثلناء وليس لكم امتياز تكوينيٌ يُؤَمُلكم للانّصال بالله» وتلقّي الوحي عنه» ثريدون 
بقولكم هذا صَدَّنا عن آلهتنا التي كان آباؤنا يعبدونهاء وأن نتّبعكم؛ لتحتلوا فينا مركز الزعامة والرياسة والقيادة» وإن كنتم رسلاً حقاً 
مبعوثين من عند الله فَأنُوا بِحُسَةِ ظاهرة وآية خارقة على صحّة دعواكم» تتسلط بقوّتها على نفوسناء وتجذبها إلى اليقين. 


لاه ؟ 


١‏ - قالت الرسل للكمّار الذين قالوا لهم: ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا؛ 
إن الأمر كما قلتم وَوَصَفْيُم» فنحن بشرٌ مثلكم لا ننكر ذلك» 
ولكنّ الله يَنْعم النّعم العظيمة بالتفضيل بالنبوّة والرسالة على مَنْ يشاء 
من عباده» ومشيئته سبحانه لا تفارق حكمتة فَيَضْطفي مَنْ يشاء من 
عباده لهذا المنصب العظيم الشريف» ولا يستطيع أحد أن يفرض 











سس يوان حر 
0 5 


1 ع 
22 بح ررروى | ترمو 
3 قالت لهمره إن نحن !لا دشر 


م 





4 علس ك. م ده ثأثر 1 ء . يمن ١‏ من نشاء منّ عباده- 

عل الرث الخالق أن يسوي بين في نعمه وعطاياه. وليسر لحا - - - 22 

مع ما خصّنا الله به من النبؤّة» وشرّفنا به من الرسالة - أن نأتيكم بآبة سُلْطد نإ لَاِبإذْن لَه وَعَلَاللَّه 
1 : 8 2 جاه الدع سا لا 

وبرهان ومعجزرة تدل علي صدقنا إلا بإذن الله لنا في ذلك» 0 وَمَالَنَآا دسو د سد 

ألله وحذه كَل كَل المؤ نون ف ) دفع م ر أعداء , بصو ل ار له مر امو و واء 

وعلى الله وحده فليتو منول في دقع شرور أعدائهم 7 > 5 ويرك ع1 مآءا مون 






القيام بالأسباب المْتطاعة الماديّة والمعنويّة» طاعةً لأمره ونهيه. 

١‏ - وأيّ شيء يكون لنا من عقلٍ وفهم وبصيرة في أن لا نتوكل 
على الله؛ والحال أنه قد عرّفنا طريقّ النّجاة من ظلم الكافرين» وبيّن 
لنا طرق تحقيق هذه النّجاة؟ وواللهِ لَتصبرَنَ على ما آَدْيثُمُونا من قول 
أو فعل» ولا تُقابلكم بمثله» ولو ملكنا القوة على مُعاقبتكم بالعدل؛ 
أن حرصنا على إيمانكم ونجاتكم من الخلود في عذاب النار» أشدٌُ 
من رَعُبات نفوسنا بالتشفي منكم؛ إِذْ كان إيذاؤكم لنا عدواناً بغير 
حقٌ. وعلى الله وحده قَلْيَنْيُت المتوكلون على توكلهم؛ ليصرف 
عنهم أذى أعدائهم » وينجيهم من مكرهم ومكايدهم . 

5 وقال الذين كفروا لرسلهم بعدما انهزموا أمام مناظراتهم وأرته‎ ٠ 
وبياناتهم هزائم فكرية منكرة. فلجؤوا إلى قرار استعمال القوة» و 0 الور الال ا‎ 
للتخيير بين ترك الدين الجديد» والعودة إلى ملّة قومهم» وبين النفي © أعمللهمكرماد أسْبَد تبه اليف يَوَمِعَاصِفٍلايفدرونَ‎ 
09 والإبعاد من البلاد: لتُخرجئكم والذين آمنوا معكم من بلادنا 34 مِدَاصكس بوعل شىء دللك هوا‎ 
وأرضناء أو لتعودُنٌ عن دينكم الجديد الذي أمنتم به ولتدخلنّ في و و‎ 

ملتناء فأؤحى الله تعالى إلى رسله مُقُسماً مؤكّداً: لَتْهْلِكَنّ الظالمين 

الجاحدين الذين كفروا بالله ورسله. 

+ وللشكتكم الأرض من بعد هلاكهم مستقرّين آمنين» ذلك الذي وعدنا به الرُسل من إهلاك الظالمين من أقوامهم» وإسكانهم 
الأرض من بعدهمء ومعهم الذين آمنوا بهم واتّبعوهم. هو سَُهٌ من سُّننيء لِمَنْ خافٌ قيامي عليه ومراقبتي لهء ومقامه بين يدي يوم 
القيامة» وخاف إنذاري بالعقاب على الكفر والعصيان. 

- وسأل الؤُسلُ ربّهم أن ينصرهم على أعدائهم لما أيسُوا من إيمان قومهم. ودعوا عليهم بالعذاب» فاستجاب الله دعاء رسلهء 
فنصرهم والذين ا اه 0 أقوامهم الهلاك» ل 0 نفسهء مُتسلّط بقوّته» شديد الإصرار 
على رأيه واعتقاده. وإن ظهر له بطلانه. 1 

١1‏ - سوف يكون مصير هذا الكافر يوم القيامة جهنّم» وهي غيبٌ بالنسبة لهم» ويُسقى في جهنم القَنِْح الذي يسِيلُ من أجساد أهل 
النار. 

١‏ - يتحسّاه ويتكلّف بلعّه جَرعَةٌ بعد جَرعَةِ؛ لمرارته وحرارته وكراهته وننْيِهِء ولا يَْدرُ على ابتلاعهء ويجدٌ الكافر ألمّ الموت 
وشدَنّه من كل نوع» ومن كل عضو من جسده. وما هو بميّت فيستريح» ويأنيه بعد هذا العذاب في مستقبل بقائه في جهنم» عذابٌ 
اخر شديد مؤلم. 

صفةٌ أعمال الذين كفروا بربّهم في مقاومة رسل الله» ومحاربة دينه» تجاه نصر الله لرسله وأوليائه إذا شاءء كرمادٍ مجتمع لا 
تماسك بين ذَرّاته» وهو خفيف لا وزن لهء فاشتدّت به الريح العاتية في يوم شديد الهبوب» فنسفته وبدّدته تبديداء ولم تُبْق منه 
شيئأء فهل يقّدرُ صاحبٌ الرماد أن يجمع ذرّات رمادِهِ بعد أن بدّدته أيدي الرياح العاتيات؟!! وكذلك أعمال الكفار التي أعدُوها 
لمحاربة رُسْل الله ودينه» أمام سلطان نصر الله تَبْطل وتذهب حتى لا يبقى منها شيء, لا يقُّدرون مما كسبوا في الدنيا على شيء 
من تلك الأعمال. ذلك السّعيٌ والعمل لمحاربة دين الله هو الحسْران البعيد. 
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مه اال 1 ألم ثَرَ بفكرك - أيّها الرائي المتفكّر في خلق الله أنَّ لله خلق 
السّموات والأرض منَّصفاً خَلْقُهِ لهما بالحقٌ الثابت» لم يخلقهما عَبَثا 
ف ا د مد علد يف لد 0 8 وباطلا إنّما خلقهما لأمر عظيم وغاية حكيمةٍ» إن يَسَأْ يُلُهبكم أيُها 
3 ات الناس - ويّأت بخلق جديد سواكم أطوع لله منكم. 
الرترات آل كك تويبل 5 ل ٠١‏ وما إهلاككم وإيجاد خلتٍ آخر سواكم بمُمْتنع على الله؛ لأنَّ 
3 وير الأشياء كلها سهلةً على الله سبحانه» إن جلت وعَظمت. 
١‏ وخرجت الخلائقُ من قبورهم يوم القيامة» وظهر الذين كانوا 
موضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان جميعاً في موقف جامع 
على أرض المحشرء لله عر وجل؛ ليُحاسِبَهم ويجَازَيَهم على قُدر 
أعمالهم » » فقال الأتباع الضعفاء للقادة الرؤساء : إن كنا لكم في الدنيا 
أتباعاً في الدين والاعتقاد.» نسير في أثركم؛ ونتبع أوامركم 
وخطواتكمء » فهل تقّدرون في هذا اليوم أن تدفعوا عنا بعض 
عذاب الله الذي حَلَّ بنا؟ قال الرؤساء والقادةٌ للأتباع: لو حكم الله لنا 
بالهداية إلى الإيمان في الدنيا لَهَدَيْناكم» ولكننا اخترنا بإراداتنا الخرّة 
طريق الضلال» فضللنا وأضللناكم» ٠‏ مُسْتو علينا وعليكم الضعف عن 
حمل ها تون يناء آم الس علي اول يناءرها لعا من ن مكانٍ نحيد 
ونهرب إليه» ولا مَنْجَاة مما نحن فيه من العذاب. 
١‏ - وقال إبليس - لما فُرِعْ من الأمرء وأدخل أهلْ الجئةٍ الجنَةء 
وأهلٌ الئّارِ التاب: إِنَّ الله وعدكم الوعدَ الحقّ قَصَدَق في وعلهء 
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5 2 7 . ووعدتكم وعداً باطلآ» فأخلفتكم الوعد؛ وما كان لي عليكم من قوة 
س2 لمكت ري كته 0 أقهركم بها على اتباعي؛ أو حُبَّةٍ أقنعكم بها إلا أن دعوتكم إلى 
59 ا الكفر والصَّلال» وألقيتٌ إليكم الوسوسة» فاستجبتم لي باختياركم 
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متها كمد ليا © الحُرء دون إكراءٍ ولا إجبار» وقد رأيتم دلائل لو ارين 

0 7 00007 : فكان من الواجب عليكم أل تلتفتوا 5 ولا تسمّعوا قولي» فلمًا 
رجّحتم قولي على الدلائل الظاهرة من غير حُسَة ولا دليل» وجِنَيِتم 

على أنفسكم باختياركم الحر» كان اللوم بكم أؤلئ» ما أنا بمُغيئكم 
ولا مُنقذكم مما أنتم فيه من العذاب» وما أنتم بمغيثيّ ولا مُْقذيّ مما أنا فيه من العذاب» إني كفرتٌ بج ياي شريكاً لله في عبادته 
في الدنياء وتبئأت من ذلك» إن الظالمين الذين وضعوا العبادة في غير موضعهاء لهم عذابٌ مُؤْلمٍ مُوجع . 
7 وفي مقابل إدخال أهل الثّار في الثّار؛ ليذوقوا جزاءهم عذاباً أليماًء أدخل الّذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاًء وعملوا الصّالحات 
المُْضيات ربّهم عنهم» جِنَاتِ تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار, حالة كونهم دائمين في التنعم بأنواع نعيمهاء » لا يخرجون 
منها أبداً - بن ربّهم وفضله وإنعامه - يُحَبْي بعضهُم بعضاً بالسّلام والملائكة تُحيّيهم» والربُ سبحانه يُحَيِّيهم. 
8 انظر ‏ أيها الناظر ‏ نَظَر تفكر عميق» وتدبّر دقيق» كيف ضََرَبَ الله شَبَهاً لكلمة التوحيد الطيّبة (لا إله إلا الله)» وما يتفرّع عن هذه 
الكلمة» مثل: كلمة الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والكلمة التعليميّة والتربويّة الرشيدة التي ينصح بها المسلم 
أخاهء» كشجرة ة طَيبِةِ مزروعة في أرض طيّبة» وهي النّخلة» جذرها ثابتٌ ضاربٌ بعروقه في عمق الأرض» يمتصٌ الغذاء للشجرة من 
الماء والتراب» فيصعد في قنواتٍ من الجذور إلى الشّاق» فإلى الفروع الصّاعدة فى الجر فإلى الأوراق والأآفنان والثمرات. 
وفى هذه الآية التنبيه إلى عَظَّمة هذا المثل ورّوعته الذي تُصوَّر فيه المعقولات والمعلومات بصور المشهودات والمرئيّات. وَوُصفث 
كلمة (لا إله إلا لله) بأنها طيّية؛ لأنّ مدلولها وموضوعّها هو الله سبحانه» المتّصف بما لا يتناهى من الكمالات» المنرهُ عن عن العيوب 
والنقائص والآفات» فهذه الكلمة طَيََّةٌ بذاتهاء أل التني اذى الشايماء ومُطهّرة له من د نجس الشّرك والكفر. وفي هذا المئل العظيم 
الذي ضربه الله تعالى لعباده تنبيةٌ إلى أن الشجرة لا : تبقى فيها حياة النموّ إلا بماد تو كشقيها وتتنيها: فإذا انقطع عنها السَّفْي جِفْتْ 
سيت : وهكذا شجرة الإيمان في القلب: إن لم يتعاهذها صاحبها بالسُقياء أوشك أن تَيْبِسَ وتموت. والغيْث الذي يُحبي الله تعالى به 
شجرة الإيمان في القلب ويُنمْيها ويُقْيها هو ماء الوحي الإلهيّ القرآني والنبوي؛ كتاب الله تعالى» وسنة رسوله وَل 
وفي هذا المثل أيضاً: تذكير بتعامّد شجرة الإيمان في القلب» » بالمحافظة عليها من الأهواء الضَالّة» والشهوات الضَارٌة» فَإنَّ شجرة 
الإيمان تضعف وتنقص ثمراتها» إذا لم يتعاهدها صاحبها ويحافظ عليها ممًا يضعفها ويفسدها. 
وفي هذا المثل: تنبيةً إلى أن فروع شجرة الإيمان في القلب وثمراتها على حسب ثبوت أصلها في القلب, فكلّما ثبت أصلها ورسخ؛ 
كلما علا فرعهاء ونما ثمرها وكثّر. 
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4 ثوتى كمرها كل وقت يامو :رنهاء وكذلك الكلمة الطلئية الل كد 1 : 
تُؤتي ثَمَر كل و 7 ربهاء 1 : 0 اك مه وو اراهيمز 

على حقٌ مؤيّد بالبرهان» أو تهدي إلى خير'وعمل صتالجء وفي راس ١‏ ' 2 

الكلمات الطيّبات كلمة (لا إله إلا الله)» فهي شديدةٌ الثبوت في عمق 5 

قلب المؤمن» وفروع هذه الكلمة: : التطبيقات الإسلامية في سلوك 

00 رهي يانعة باستمرار» مثمرة في كل حين. أما ثبات أصلها 
يمان صاحبها وإخلاصًه؛ وأما فروعها المُمْتدة إلى السماء فبلوغها 
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3 بت 09 
القبول عند ا أما ثمرها فما تقد أ الله لبا 1 لسع عر ا در مسخهكم 41 
مستوى لقبو لله و ثمر مه من جر بفضل لله باذلها 0 5 أ رق لض مالا ا 
وزارعها. . وِيَضْربٌ الله الأمثال للناس زيادةٌ في الإفهام؛ وتصوير 4 2 522 و ع و مع لخ 2 0 
المعاني. وتقريب الحقائق» رغبة أن يتذكروا هذه الأمثال عند 1 6 يشيت| لزي امنوأيالمول اتات في الميزة 
0 م ره ص ريوص م 
المناسبات. ويكون لهذا التذكر أثره النفسي والقلبي والسلوكي . 5 لدت فق الأعرة ووو[ لالط و رقمل 
7 ومَئل كلمةٍ الشرك الخبيئة؛ كشجرة الحنظل الخبيئة» استؤصلت 7١‏ أيمنَيت] © © الور ددا انوا ١‏ ] 
وقْطِعَت من فوق الأرض؛ لقُرب عروقها من سطح الأرضء ما لهذه 504 ل 1 0 ا 
' وأحلوا مَهُمْدَارَالبوَارٍ 9 0 
الشجرة ة من ثبات؛ لأنها ليس لها جذر ثابت في الأرض» ولا فْرعٌ 98 7 9 
صاعدٌ إلى السماء بل لها فروع شائكة؛ وا سامات ضارّات 3 رد د و اداع : 
ل ال 5 - 7 ل صر و عارك سكي 2 
صحيحة ) وفروع هذه الكلمة هي أنواع السلوك الفاسق الفاجر المُنحرف ف 0 200000 اكيم 2 0 
عن صراط الله؛ وهي فروعٌ هابطة إلى مواطن القذارات؛ تدلُ على 9 ل 


١: ساس‎ + 


هبوط مستوى قائلهاء وحُبث نفسهء كذلك الكافر لا ثَبَاتَ له ولا حير 04 لسَمَوتوَالْارْضَ وَأَدرَلمرب بح السَمَاء مه أغي ا 
فيه» ولا يصعد له قولٌ طيِّبء ولا عمل صالح . يدع التمرت 1 سَخَرَككُ نك 0 


- يُكَبْتُ الله الّذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً في كل الأحوال التي ف ل 
ف الح مرو وَسَخَوًأ انكر و 1 حر 
|[ - دلق سح 0 5 ْ 


---- 


يحتاجون فيها إلى تثبيت »2 وهم في الحياة الدنيا» كتثبيتهم على الإيمان 
كلما تعرّضوا لهرّات مُزلزلات للقلوب» وتثبيتهم على الإيمان قبل نزع 
أرواحهم عند اقتراب آجالهم» » لتكون وفاتهم على إيمان كامل» أما في 
الآخرة فيكون تشيتُهم في القبر عند سؤال الملكيْن بهدايتهم إلى الجواب 
الضصحيخ» وفي موقف الصراط والحساب والميزان» ب الله على الظالمين من ذَرَكَات الكفر بالضلال والبعد عن الهدى والرشاد في 
دنياهم وآخرتهم » بعلب كترم بعل أن منحهم إراداتٍ حرّة يختارون بها طريق الهدى وطريق الضلال» ويفعلٌ الله ما يشاء من تثبيت على 
الهداية » أو مذ في الضلالة» وَفْقَ علمه وعدله وحكمته. 

6 19 - ألم تنظر - أيّها الْمُخَاطَبٍ بفكرك المُتأمّل المتدبّر - إلى كفّار قريش الذين أنعم الله عليهم بمحمد كهِ فأرسله إليهم» وأنزل عليه 
كتابه ؛ لبُخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» فاختاروا الكفرٌ على الإيمان» وغيّروا نعمة الله عليهم» اسلو تَبِعَهُم على كفرهم 
دارَ الهلاك» وهى ي جهنم يدخلونها ويقاسون حرّهاء وساءً سوءاً لا يوجد أُشْدٌ منه مكان إقامتهم واستقرارهم الأبديٌ فيها. 

7 وَجِعْلَ هؤلاء الكفار ِل أمالاً وأشباهاً من الأصنام في التسمية والعبادة؛ لِيُلُوا من يستجيب لهم ويتّبعهم عن طريق الهدى ودين 
الحق. قل - يا أيها الداعي إلى سبيل ربّك - لهؤلاء الكفار: تمنّعوا في الحياة الدنيا أياماً قلائل» فإِنّ مصيركم إلى الثّار في الآخرة. 

"١‏ - قل - يا رسول لله ويا كلّ حامل لرسالته من أمّته - لعباديّ الذين آمنوا: لِيُقيموا الصّلاة ة الواجبة في أوقاتها الخمس بإتمام أركانهاء 
وينفقوا بعض ما آتيناهم من أموال طيْبَة بها نفوسهم في جميع وجوه الخير في حال السرٌ وحال العلانية ابتغاء مرضةة الله» من قبل أن يأتيّ 
يوم القيامة الذي لا فداء فيه من عذاب اللهء ولا صداقة بين الناس تفع في. تدارلك ما فات. 

3١‏ الله تعالى الذي خلق السّموات والأرض» وأنْرّكَ من السّحاب ماءً» فأخرج بذلك الماء المختلط بتراب الأرض من الثمرات رزقاً 
لكي وذلل لكم السُّنَ الجارية على الماء وَفْقَ نظام الطَفُو الذي قدّره الله في كونه؛ لأجل الانتفاع بها في جََلْب الرزق من بلدٍ لآخرء 
وذلُلٌ لكم الأنهار تشربون منهاء وتسقون زرعكم وأشجاركم وأنعامكم ودرابكم؛ ولكم فيها منافع كثيرة أخرى . 

لذن - وذلّل الله لكم الشمس والقمر يجريان دائماً فيما يعود إلى مصالح العبادء لا يعثّرَانَ عن حركتهما إلى انقضاء عمر الدنيا وذهابهاء 
وذلّل لكم الليلّ والنّهارَ يتعاقبان في الظلمة والضياء» والنقصان والزيادة؛ لتسكنوا في الليل وتستريحواء ولتبتغوا من فضله في النهارء 
وتدبروا معايشكم . 





0 ص : 
تم 9 ترم 4 بوك 





الم 


3 وأعطاكم من كل ما سألتموه شيئاًء واستجاب دعاءكم» » فما 
منكم من أحد إلا سأل الله ربّه أمرأ من أمور دنياه في مالٍ أو صحةٍ 
أو عافية» أو أمن ء أو خلامن من مكروه»ء إلا استجاب الله بعض 
دعائه له؛ ليُبيّن له أنه رب موجودء يجيب دعاء المُصٌطر إذا دعاه» 


»0 حر 2 | 
00 0 مَاسَأْلْصوة وني تارمت : إن تَعُْدُوا تعمة الله لا تَفْدروا على خصرها ولا عدّها جملةً 
لااتخصوه مَأ تالاضن لَظَلُوم 0 ذ 84 وتفصيلاً؛ لكثرتها وتنوُّعها وعدم تناهيها؛ إِنَّ الإنسان لكثيرٌ الظلم 
ل لحا ري ' لنفسه ولغيره» ولكثير الجحود بنعمة رئه عليه» فيظلمه لنفسه يرتكب 
2 أن ب دَالآضْكامٌ © رامن اسللن بر 0 200 الكبائر الكبرى»؛ فيعررُّض نفسه لعقاب هه الشديد له وبكثرة كفرهة 
2 بر + ع7 كابر وير مع بعووور ءر هم 8035 جحودا لِنِعم الله عليه يخرج عن صراط الله المستقيم» فيعرّض نفسه 
يي يق وَمَْعَصَان دك ورد ً ف اكلم زيادة عَم م ال الى عليه . 
0 ان أسَكنتُ من ذْرَسَق يواد عيرِؤِى ريع عِندَبَِيِكَ 0 وضع في ذاكرتك - أيها المُتَلقّي لآياتنا ‏ حينَ قال إبراهيم 
محر ربا ليقيمُوأ االارة التصل يده يك الاين داعياً ربه - بعد أن أسكن 0 إسماعيل وأمه «مكة» ‏ : رب الجعل 
7 05 35 35 0 ع8 
00 1ك 0 حر «مكة») ذ! أم0٠2)‏ بأم* 1 ا رَد"_؟ ع٠‏ ع.ادة 
رما رقف ورت لمن رود 09 5-6 من»؛ يأمن كل مَنْ فيها. وأبُعدني وأبعد بَنِىٌ عن عباد 
ل عن عركمه مداه 


ض وبال ومافقء الله من َّ ا ل ١‏ 
اه ا ا 2 75 - رب إِنْ الأصنام أْضَلَلْنَ كثيراً من النّاس» فافئتنوا بعبادتهاء 
تع يلوالزى وهبّلى . توهماً منهم أن عبادتها تنفعهم في مطالب دنياهم , أو تدفع عنهم 
أسميء الرّعاء 3 ضُرَآَء ربٌ فْمَنْ تبعَني على التوحيد والإيمان الصحيح؛ والأعمال 
ب كل 0 التي 0 م 0 2 
جف ل يس لاخ .حل سس ره 72 ع2 ل ل سعسد اع عوتي» ومن دون 2 كثير نوب 
د 3 ينا أعفرلىي وإ ل المذنبين» دائم رسيي د تعفر عن كشاء متهم بفضلك 
كَأَنَهَعَدفلَاعمَايْكَمَلٌ ورحمتك. 
"٠‏ - ربّنا ني أسكنتُ بعضٌ ذُرْيّتيء وهم إسماعيل وأولاده بوادٍ في 
«مكة» ليس فيه زرعٌ ولا ماءء بجوار بيتك ذي الحرمة والمكانة 
الرفيعة» والممنوع ممّن يُرِيدٌ به شراً؛ رئنا إنني فعلت ذلك بأمرك 
لأجل أن يقيموا الصّلاة بأركانهاء وعلى أتمٌّ وجوههاء عداييك 
المكرّمء وليكونوا القدوة للناس في إقامة الصلاة» وعبادتك على:الوجه الذي يُرضيك» فاجعَل عُمْق قلوب جماعةٍ من النّاس تحن 
وتشتاقٌ لزيارة بيتك» وتُسرع إليهم شوقاً ووداداء وارزقهم أن تخلت إلن بلدهم الذي لا زرع فيه» من أنواع الثمرات؟ رغبة أن 
يشكروا هذه النعم التي أنعمتَ بها عليهمْ بالإيمان والإسلام والأعمال الصالحة التي تُرضيك عنهم. 
ريّنا نك تعلم السْرٌ كما تعلم العَلّن علماً لا تفاوت فيهء وأنت أرحم بنا منّاء فلا حاجة بنا إلى الدعاء والطّلب» وإنّما ندعوك 
إظهاراً للعبوديةٍ لك» وتخشّعاً لعظمتك . وتذللاً لِعزّتك» وما يخفئ على الله عالم الغيب من شيءٍ في كلّ مكان وزمان. 
6 الحمدُ لِلّه الذي وَهَب لي مع الكبر في سنّ اليأس من الولد: إسماعيل مِنْ «هاجّر»» وإسحاق مِنْ «سارة»» بعد دعائي أن 
يَهَبَ لي من الصّالحين؛ إِنَّ ربْي لمُجِيبُ الدعاء ممّن دعاهء فإذا شاء بحكمته أن يجيب دعوة مَنْ دعاه أجابه؛ وقد أجاب الله 
دعائي» ولم يخيّب رجائي . 
٠‏ ربُ اجعلني ممَّن يُقيم الصّلاة بأركانهاء وبُحافظ عليها في أوقاتهاء واجعّل من ذُريي المؤمنين المسلمين من يقيمٌ الصّلاة على 
أتمْ وجوههاء ربّنا واشتجب دعائي بفضلك وكرمك» واجعله مقبولاً عندك. 
١‏ ريّنا اغفِر لي ولوالديّ (وإنّما قال ذلك قبل أن يتبيّنَ له أنَّ أباه من أصحاب الجحيم)» واغْفِر للمؤمنين كلّهِم يوم يقوم الناس 
للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء: 
:١‏ - ولا تتوهَمَنٌ - أيُها السامع أن الله يُعاملٌ الظالمين معاملةً الغافل عنهم» المُنُصرف عن ملاحظتهم ومراقبتهم؛ ولكن يعاملهم 
معاملة الرقيب الحنيط عليهم؛ ؛ فهو سبحانه يُمْهل ولا يُهمل» ما يُوَخُّر عقابهم الشديد إلا ليوم القيامة؛ إذ ترتفع فيه أبصار أهل 
الموقف» وتبقى أعينهم مفتوحة حَيْرَةٌ ودهشةً» وخوفاً وذّعراً؛ من هَوْلٍ ما تراه . 
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47 - يوم يقوم مُ الظالمون من قبورهم مُسْرِعينَ إلى إجابة الداعي بِدْلَةٍ ا 
واستكانة» مُطْأْطئِي رؤوسهمء بع إيالة خضو :وادكسار» لا يرجع جَفْنُ 2 
كل واحد منهم إلى الانطباق» من شدّة شخوص أبصارهم » وقلوبُهم ‏ 776 9 000 
امور ٠‏ لا تعي شيئاً» ولا تعقل من شدَّة هَؤل الموقف 0 5 و معد 
الذي هم فيه 0 مُهَيلويت مني نويه لاه ةر 
ان الئاس يا رسول الله بعذابٍ مؤْجُلٍ إلى يوم الدين» هَوَآ 0 وَأنَذِ رآلنًا 1 
احتمال إنزال عذاب مُعَجَل فيهم في الدنياًء يكونٌ به هلاكهم إلى حد 0 كور ليب فيك كوي ْ 1 
الاستتصال» يوم يَرَوْن نُذْر العذاب النازل بهم» ومقدّمات ما يكون به وطهعر هلم هه ا : 
نا أوَلهتَحكو وو د فَسَمْشُميَنْقَنْلُ مَالَكُم 1 
تعذيبهم وإهلاكهم من وسائل؛ فيقولٌ الدبو ليوا أنفسهم بالشرك و7 
رَوَالِ ا وَسَكتوفٍ مَسحكن لذن ظَلموأ ! 
والمعاصي» ركنا أَخْرْ تعذيبّنا وإهلاكئاء وأمهلنر مَلَّةٌ يسيرةً» تُؤْمِنُ بك» منزوا ل 09 وَسَكَتمفٍم إذين ظلموأ 
ونتّبع رُسُلَك بانباع خاتمهم محمد يَكِ؛ٍ إذ أنّ اتْباعَهُ هو اتَباعٌ لكل رُْسْل فهرو لحك م مد فََلْنَابهِمْ وَصَرَيْنَا 1 
الله السابقين» فيُجابوا توبيخاً على ألسنة الملائكة المأمورين بتعليبهم: لَكُمالأَمَمَالَ ©6 1 م 
| تكذّبوا ُسْلَ ر حين أنذرو بعذابه 000 والمؤجل» 0 0 52 2 6 7 5 
0 بكم ١‏ مَكْرَهُمْ وكات مَحِكَرْهُمْ ْلَه بال 
0 أن عليها تن ازوالة جناب ال لك حل ملز . : َنأ 2 عير 
موتكم لنية؛ وسافائكي لرسه. ترآيكار © يريتل الس عران سواسو ٠١‏ 
16 | يضاً: و مسا | إهلاكاً 020 1 رمم مح 20 ١‏ 
5 عا 1 6 د ا وك الشخريو ب 
جما ») بسبب نهم ظلموا أنفسهم بالكفر وا صي»ء وفد تحمَّفْتُم 5 1 
كيف كانت عقوبتنا إيّاهمء بِمُشامَدَة آثار إهلاكهم وتدميرهم» وضَرّبنا ‏ 04 يود لسكا 500 ٍ 
لكم الأمثال من أحوال الظالمين الأوّلِين» وما جَرَى لهمء وكيف 938 © علي كَاكسَيت 
أهلكوا إهلاكاً جماعياً؛ لتعتبروا بهاء وتقيسوا أنفسكم عليهم. 5 د أله سَرِي عٌألْح 1 م دن 
وأعمالكم على أعمالهم» وتعلموا أنه سيحل عليكم مِثلُ الذي حل على 3 2001 تمر كالاب ١‏ 
الذين من قبلكم متى انتهت مذة إمهالكمء وبقيتم على كفركم 1 يد ولِيَعلموأ | ماهوا واحجد 
ومتاوسك الذزة الى 0 
5 وقد دبّر هؤلاء الذين تحترا ل ادن الذين ظلموا أنفسهم : 
تدبيرهم الْسَبّىء في الخفاء ؛ لقمع دعوة رسل ربّهم » وللتخلّص منهم 2 ومن الذين آمنوا بهم واتبعوهم» وعنيد ألله علم تدبيرهم السَيّىء بكل 
تفصيلاته ومراحله وجزئيّاته» وقلا كان محرهم - من شدّته - لِتَزولٌ منه الجبال. 
5 - فلا تَظَنَن - أيّها المخاطب - أن الله مُخْلِفٌ ما وَعَد به رُسُلّه من النُصر وإعلاء الكلمة وإظهار الدين؛ فإنَّه ناصرٌ رُسلّه وأولياءه؛ 
ومُهْلكُ أعداءه ؛ إِنَّ الله غالتٌ قويّ لا يمنعه أحدٌ عما يريد ذو انتقام من أعدائه. 
8 - ضع في ذاكرتك أيُها المتلفّي لكلام ربك - يوم القيامة حين تُبدّل صفةٌ الأرض وهيئتهاء فتزول جبالهاء وتُسوّى وهادهاء وتذهب 
أشجارها وجميع ما عليها» ولا يبقى على وجهها شيءٌ م إلا ذهبء» وتُبدّل صفةُ السماء» فتنتثر كواكيهاء وتُطمس شمسها وقمرها ويكوّران» 
وتخرج لخدا من قبورهم في موقف جايم على أرض المحشر لحكم الله الواحد الذي لا شريك له في ربوبيّته ولا في إلهيّته» الغالب 
0١ 4‏ - وتبْصر - أبها الك السصولدة يوم القيامة مَشْلودين ب بعضهم إلى بعض في القيود» قد قُرِنَتْ أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم 
بالسلاسل» وهم في َل ة وهوان» تُطلى جلودهم بالقظران؛ وهو دهن ب كالرفت حارٌ شديد الاشتعال بالئّاره حتى يكون الطلاء بمثابة ثياب 
ليم ليجتمع لهم لَذْعُ الققطران. وكراهية لونه» ونّتْن ريحه» وإسراع النار في جلودهم. وتعلو وجوهّهم وتغطيها وتحيط بها النار التي 
تَسَعْر بأجسادهم المترباة بالفطر ان. 
قانون العدل بالنسبة إلى السيّئات 0 يعو عن كتير عنهاء وضمن عطازات ير بالنسبة إلى الشونات التي يُضاعفها 5 المؤمنين 
بجوده وكرمه» وتأخيرٌ مَنْ لم يصلوا إلى دَرَكة المجرمين في الحساب» وفصل القضاءء عن المجرمين» لا يُؤثّر في نفوسهم شيئاً؛ لأنَّ الله 
سريع الحساب» لا يشغله شأنٌ عن شأن» يل للم على ان أساتريع سحا في لياع واشدق دون أن ينقص أحداً شيئاً من حقّه 
7 هذا البيان الذي جاء في هذه السورة ة تبليغ يتضمّن قضايا دينيّة موجهة ة للناس» لكي يعلموها ويعملوا بها, رخ وا بجا جا ا 
الموع من إنذارات يبعقاب الله المعجل والمؤجلٍ إلى يوم القيامة» ولتعرلنا بهذه الآيات على وحدانيّته سيحانه» وأنه هو الذي ي يستحق أن 
يعيل» فمن انََخْذ إلهاً من دونه يعبده كان مشركاً بريه يستحقٌ الخلود في عذاب النار يوم الدين» 0 أصحاب العقول الواعية 
والأفهام الصحيحة الأثر النافع من حضور المعلومة في الذاكرة العاملة الدافعة للسلوك الدينيٌ المُلائم لهاء والمطلوب منها 
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1 0 2 
١‏ #الر» سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة 
البقرة . 


تلك آياتُ الكتاب الدالأت على كونها مُنرّلات من عند الله» وأنّ 
محمداً نبي الله حقَّاً وصدقاًء وهي آيات قرآنٍ عظيم الشأن» جلي 
واضح في حِكَمِهِ وأحكامهء وفي هدايته وإعجازه؛ فأقبلوا عليهاء 
ولا تقابلوها بالتكذيب والإعراض. 
؟ ‏ سيأتي زمان ليس بالبعيد يرغب بشْدَّةٍ هؤلاء الكافرون المعاندون 
المُصرون على باطلهم؛ عندما يُحقّق الله النصر العظيم في غزوة 
بدر» لو كانوا قبل ذلك الزمن مسلمين من أتباع محمد المناصرين 
لدعوته؛ ليحموا أنفسهم من الهزيعة الشنيعة التي أنزلها لاهو 

"دقع يا رسول الله - هؤلاء الكمار يأكلوا في دنياهم, ويتمتعوا 
بلذّاتهاء ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والإسلام» 0 تُضع 
جهدَك وَوَفْتَك معهمء فسوفٌ يعلمون سُوءَ عَقُباهم إذا وَرَدُوا 
القيامة» وذاقوا وبال ما صَئعوا. 
 :‏ وما أهلكنا من أهل قريةٍ مَلاك استئصال شامل» إلا في حال 
كن إهلاكهم مسجّلاً في كتاب معلوم لله عر وجل» يشمل على 
بيان زمن الإهلاك» وكل جزئية من جزثياته . 

ا 0 وإهلاكها الوقتٌّ المحدّد لهاء وما من 

0 5 0 أمة عي بكلّ وسائلها أن تستأخر تعذيبّها وإهلاكها عن الوقت 
00 0 در 31م المحدّد لها. فلا رادٌ لقضاء الله وحكمه في أي أمر من الأمور» لا 

لقَالوأإتَاسْعرتَتصدرنابلحنقوم سَسَحودقت 20) ١‏ م بالسق ولا بالتأخير عن أجلهء ولا بالتغبير والتبديل في شيءٍ منه. 









الْرَيَلْكَءَايتٌ 
ادي حكَموا لاما 5 ا 6 1 


1 22 قر 


وَيَمِتحوأو: رايع موده هوف يَعَلمُونَ (2© 
١‏ قري لاوا مَاكَابٌ تسلو 0 


م ا ا 00 


0 0 
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وَقَالْوأبٌ كما الى مُرْلْعَلكِهِ : 
8 ا : 
يق 2 © مرك لمتيك ل قو و 
إِدَامُطرينَ © إِنَاعحَن ترا 0 

لك َناَكَف علوي( 1 
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لكيه كر 2 
قلُو الْسْجرِمِينَ ل د ع مر مساح بو بم م 






© لاومو ديوَوََدَحَلكَ سَهالأوينَ ١‏ ! 








عليه الذكر لكل العالّمين؛ إِنّكْ لمجنون. 
هلا تأتينا بالملائكة يشهدون لك بأنّك رسولٌ من عند الل ا ا لي 
6 ما تُبزّل الملائكة إلا تنزيلاً ملتبساً بالحقٌّء بما تقتضيه الحكمة والمصلحة» ولا مصلحة لكم في تنزّلها ! كما اقترحتمء بل 
في ذلك مَضَرَّة بكم؛ أنه لا يكون مع ذلك إلا" ابعضالكم في الحا إن لم فووا وتسيتقراء عمًا خت يذلاك ملة الل في القراون 
الخالية» وما كانوا حين تنرّل الملائكة بالعذاب مؤحَّرين مُمْهَلين. 
4 إِنا نحن لا غيرّنا نزّلنا هذا الكتاب الذي جعلناه ذكراً للعالمين» والذي يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتفهّموا معانيه» بصدرااها 
عو مطارت مون كيه فى تاكرتهم: ويتذكٌروه عند كل مناسبة داعية للتذكر» وإِنّا للقرآن الذي أنزلناه عليك يا رسول الله - لمتكفُلون 
بحفظه من الزيادة والنٌقصانء, والتغيير والتبديل والتّحريف». ما دام في الأرض بشرٌء مهما تتابعت الأجيال» وتوالت القرون 
والأحقاب. 
١١ ٠‏ - ونؤكّد تأكيداً شديداً أننا أرسلنا رُسّلاً من قبلك ‏ يا رسول الله في جماعات الكفر من أهل القرون السّالفة» يدعونهم 
إلى ما تدعو إليهء وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يَستهزؤون» فهذه عادة الكفار مع أنبيائهم» ولستٌ بذعا من الرسل» فلك 
يا رسول الله - بجميع الأنبياء أسوةٌ ذ فى الصبر على أذى قومكء فاصبر كما صبرواء ولا تكترث لاستهزائهم بك» ولا تعبأ به. 
1 كما أدخلنا بمقتضى سُئَّتنا التكويئّة ينيّة الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل في قلوب فِرَق الأوّلين» كذلك تُدخله في قلوب 
مشركي مكة؛ لكونهم جميعاً اختاروا بإراداتهم الحرة الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل. لا يؤمنونَ بمحمدٍ كله مهما قدّمِ لهم من 
آيات صدقهء وقد مَضْتْ سّئّة الله وعادئّه بإهلاك من كذّب الرسل من الأمم الماضية» فاحذروا ‏ يا أهل مكة ‏ أن يصيبّكم مثل ما 
أصابهم من العذاب. 
١١‏ - ولو فتحنا لكفار مكة المعاندين باباً من أبواب معارج العروج في السماءء فاستمبٌ المشركون طوال نهارهم في ذلك الباب 
يصعدون» فينظرون في ملكوت السموات وما فيها من الملائكة» لَمّا آمنواء ولقالوا لقُرط عِنادهم وجحودهم: نينا سُدََّت أبصارنا 
ومُنعت من الإبصارء وما نرى إلا تخييلاً لا حقيقةً له» بل ما نراه من أشياء عجيبة عظيمة هو أثرٌ من آثار السحر الذي سَحَرنا به 
محمد» وليس أيه حقيقيّةٌ مُعجزةً تشهد له بأنه رسول الله حقاً وصدقاً. 





ودين 


5١‏ - ونؤكٌد لكم أننا خلقنا في السماء الدنياء منازلَ وطرقاً تسير 
فيها الكواكبء وزيّنًا السَّماءَ الدنيا بالشمس والقمر والنجوم 
للمُعْتَبرين المُْتَدلِين بها على وحدانية خالقها وصانعها. 1 0 
18 - وحفظنا السَّماءَ من كل شيطان ملعون مَطرود من رحمة لقد تمل نكيت 
الله . ام وخطف الخطفة اليسيرة من كلام أهل 9 


064 


الملا الأعلى» فلحقه وتبعه بسرعة وقوةٍ شعلة من نار ساطع ظاهر 3 0 1 1 8 
للمئْصرين » يتحول بينه وبين خط المسموع من الملذ الأعلى. 2 7 حجن هلل نهو 
56-- والأرض بسطناها للاستقرار عليهاء وملدناها بالخيرات 2 رواسى وأ 200 

والمعادن والعناصر النافعة للعباد» ووضعنا فيها جبالا ثوابت تنيت 0 _ 


2 مَعَنِيس 1 6 
قِشْرتها حتى لا تتحرّك وتضطرب» وأنْبَتنا في الأرض من أنواع 1 هوم 
النبات ما هو مقدّر بمقدار معيّن حسبما تقتضيه الحكمة. ينه ومأنارا 0 ِقَدَرِ 


7 1 7 2000 عدو 

0 لكم في الأرض ما تعيشون به مدّة حياتكم في الدنيا 5 2 م 

من المطاعم والمشارب والملابي» دما تتوضلوذ به إلى ذلك من ١‏ رن ©) 0 

١‏ التجارات» وجعلنا لكم في الأرض من تحبون أن يكونوا 3ه دم سمت ولفَدَعِلَ لحرن 
حب لحرا وجلا اي ادشو اين 0 أن مارح و ودر الح روي سيدا لسرن 

لكم مملوكينء أو تابعين من أولادء أو ازواج» أو خدم) ننجب 39 ر ريع وددءروورة 


8 2 - ا د عد جر ساد« مدوم م سار 
عليكم النفقة عليهم؛ إلا أنكم لستم لهم برازقين» وإنما المُتكفّل 74 وَإنّريكهويحشرهم 000 
برزقهم خالقُهم رب العالمين» فلا تتصوّروا أنكم بإنفاقكم علي 28 6 
ترزنونيم» بل إننا نحن نرزقهم عن طريقكم؛ لنمتحنكم فيما 
انبتاكم , 


"١‏ - وما من شيءٍ ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده 


يعطق 2 


1 علصوي ري 0 ته 


ِ 0 5 م مَبَوَكَأَلْمْكهكَ 
وتكوينه والونعام به وما توجد شيئا من تلك المفدورات إلا بمقدار 0_0 0 
معيّن د تفتضيه الحكمة» وتَسْتدعيه | لمشيئة . / : ديلت الكت مه ايد 





7 - وأرسلنا الرياح لواقح للسّحاب» بما تحمل من جُسَيْمات» 
حبّات المطر أو الثلج أو البّرّدء فثقّلت بالتكائف. فَقَويت جاذبية الأرض على اجتذابها إليهاء فنزلت ماءً عَذْباً سائغاً للشاربين من 
الإنسان والحيوان والنبات» وجرت به السيول والأنهارء وخزنًا الكثير منه في باطن الأرض وتجويفاتهاء وما أنتم ‏ أيّها الناس - 
بخازنين له في مخازنه في الأرض. 

7 - وإِنا لنحن لا أحدٌ غيْرنا في الوجود كله حي من نشاء أن نجعلة ذا حياق؛ ونميت مَنْ نشاء أن نميتّهُ من الأحياءء وإنا لنحن 
ُملّك ذا الحياة ما ينتفع به في حياته» فإذا أمتناه تبْق له ملكيّة لشيء» ونحن ن الوارثون؛ لزوال مُلْك كلّ مالكِ عمًا ملُكناف وبقاء 
جميع ذلك لنا. 

4- ونقسم مؤكدين لكم أننا علمنا المُسْتَقْدِمِين الذين تقدّموا إلى الآخرة بالموت وَمَنْ هم أحياء» ومَنْ لم يأتوا إلى ظروف الحياة 
الدنيا بعذ» وسيأتون إليهر بمقتضى تقدير أللّه وقضائه السّابقَ ل آخر حياة الناس في الأرض . 

30> - وَإنَّ وله وميك اكه ٠‏ ثم بعد ذلك يحشرٌ الأوّلين والآخرين على ما ماتوا عليه؛ للحساب والجزاء على ما قدَّموا في الحياة 
الدنيا من خير خير أو شرء إِلَّه سبحانه حكيمٌ في تدبيره» عليمٌ لا يخفى عليه شيء. 

ونؤكٌد لكم أننا خلقنا آدم عليه السلام من طينٍ يابس إذا تقر عليه شِع له صوت» وهذا الطين اليابس من تراب مُفرّقَ 
الأجزاء» بُلَّ بالماء حتى اسْوَّدٌ وتغيّر ريحه» ثم صُوّْر فيه تمثال إنسان أجوف. 

- وخلقنا أبا الجنٌّ» وإبليس من ذرْيته من قَبْلِ خلق آدم عليه السلام من ريح حارَةٍ لا دخان لهاء تنفذ في مَسَامْ البدن. 

8 - وضع في ذاكرتك - أيه المتلقّي - حين قال ربك للملائكة» ولمن كان مُندسَاً فيهم ولاحقاً بهمء وهو إبليس: إني سأخلق 
بشراً من طين يابس إذا نُقِر عليه سُمع له صوت» وهذا الطين اليابس من طين أسود متغيّر مُصَوَّر. 

539 - فإذا عَذَّلتُ حَلْقَهِ وأَنْمَمْتُ تقويمّة» وتَفَخْتُ فيه روحاً من جنس الرُوح الذي هو خلقٌ من خلقي» ومِلْكُ من ملكي» ٠‏ فَمَعُوا لآدم 
ساجدين » مجو تج وتكريم ) لا سجوة عبادة . 

3١ . 3‏ فسجد الملائكة الذين أمروا بالسّجود لآدم كلهم أجمعونٍ دفعة واحدةء لكن إبليس الذي كان من الجن » مُنْدسَاً بينهم » 


و ل 1" 


متسترا بأعمال المنافقين» مُبتغياً العلرّ في صفوف الملائكة امتنع تكبّراً أن يكون مع الملائكة الذين را بالسجود لآدمء فسجدوا. 


3255 


ري وري ...0 7" - قال الله تعالى لإبليس مُترفْقاً بمساتلتِه: يا إبليس أي عُذْر لك 
ساطنة كط خا حَمَلّك على أن لا تكون ساجداً مع الساجدين من ملائكة الملا 
قال إبليس في كبْر ووقاحة: لم أكن لأَسْجُدَ لبشر خلقته من 
0 ا 5 طين يابس كان طيئاً أسود متغيّراً مُصِوّراً. 
لساري لسر 51 5 #0 قال الله تعالى له: فَاخرْج من الجنئّة» فإِنّك مطرود من 
منازل الملا الأعلى» وَإِنّ عليك اللعنة والبُغْد من رحمتي إلى يوم 
القيامة» ثم م تزداد معها يعد ذلك عذاباً مستطةاً لا انقطاع له. 
ال قال إفليين معكرفا: لله نهر واغتل برمواندة كرت اإثلقة حككتة 
د عليّ بالإخراج والرّجْم واللعنة إلى يوم الدين» فأمهلني حَيّا إلى يوم 
0 : ود 

0 يا /الاء 8" فأجابه الله سبحانه إلى بعض طلبهء وقال له: فإنّك من 
0 اا الأحياء المُوّخّرين إلى الوقتٍ الذي يموت فيه جميمٌ الخلائق» بعد 
النفخةٍ الأولى» وذلك الإمْهال زيادةٌ له في بلائه وشقائه وعذابه. 
5٠ ,»9‏ - قال إبليس: ادا بم من العّواية بعد 


0 كََلَاتَكرنَمَعَألسحِدِينَ ( 


3 


حرم ير < غ228 ير م >< 


جرء مسوم لو ابتلائي بأمر السجود ومعصيتي 520 عش له قن الكرهن فك الديا 

1 / 92 2 1 ومعاصيك» وَلأَضِلئه ا بإلقاء الوسوسة في قلوبهم» إلا 

0 2 ملير عبادك المؤمنين الذين 00 واصْطْمَيْتَهُمْ بتوفيقك لتوحيدك 

انصت وَمَاهُم ْنَا بِمْحْرجِينَ 0 وعبادتك» فهؤلاء لا أستطيع أن أَغْويّهُم وأبعدهم عن صراط الحقّ 
نصب وماهم منهايمحرجين 8 والهدى. 


5١‏ قال الله تبارك وتعالى لوبليس اللعين : ني قدّرتٌ وقضيتُ لمن 
أُضعهُم في الحياة الدنيا موضع امتحان» صراطاً اعتقادياً وعملياًء 
آمرهم أن يسلكوه فير ام ير يودي ب بهم إلى كرامتي 
ورضواني» وهذا الصَراط عليّ بحانة لكل 0 أضعهم موضعٌ 
الامتحان في ظروف الحياة الدنياء وعلىّ المكافأة على الالتزام 





يسلوكه . 
؟؛ - وقال الله عر وجلّ لإبليس: إِنَّ عبادي ليس لك عليهم تَسَلْطْ وقُدرةٌ على الإغواء» تئر عليهم به تأثير جَبْرياً» تلغي به 
إراداتهم الحرّة» في امحميون ملك وين تودك يحمايتي لهم ة |3 من انقاد للك بإواداتهم الحجّة من الضَالَين والمشركين. 
4 54 - ون جهنّم لموعدٌ ! إبليس وأشياعه وأتباعه أجمعين » لجهئّم سبعةٌ أبواب» بحسب أنواع الجرائم التي ارتكبوها في الحياة 
الدنياء فلكلٌ باب من أبواب جهئم جُرءٌ منهم مَفْسوم له. وكل جزء م: منهم يدخل من الباب المُخَصّص له من أبوابها السّبعة. 
© إِنَّ الذين أنّقوا الشَّرك والمعاصي بالإيمان الصّحيح والعمل الصائح في بساتين متعدّدة» تحتوي على أشجار وثمار وزدوع 
وقصورء وعيونٍ تجري أنهاراً عظمى في الجنّات. ٍ 
45 تقول لهم الملائكة عند استقبالهم : ادْخّلوا الجنّة مصحوبين بسلام تحيَّةِ تكريميّةِ لكم» وحالة كونكم آمنين دواما من الموت 
ومن جميع الآفات . 
- وجدّبنا واقتلعنا ما في صُدورهم من حقْدٍ وحَسَدٍ وبغضاء» حالة كونهم إخواناً مُتَوادين مُتَحابّين في الجنة» على مجالس رفيعةٍ 
عالية مُهيّأة للسرورء يقابل بعضهم بعضأء ويتحادثون بما يَسَرّهم ويزيد من نعيمهم. 
- لا يَمَسَهُم في الجن 7 تَعَبّ؛ لأنهم لا يكدحون للحصول على مطالبهم» ٠‏ بل تأتيهم عَفُواً صَفُوأَ وهم خالدون مُنعُمُونَ في الجنّة 
أبداً بلا نهاية وما هم منها بِمُخْرَّجين. 
4 5 أخير وأعلمٍ ديا سول الله ويا كُلّ داع إلى ا ل مني : أنّي أنا كثير السَّتر لذنوب المؤمنين التائبين 
الدائم الرحمة لهم» وأنّ عذابي هو العذاب المؤلم الموجع لغير المؤمنين التائبين 

واخر يا رسول الله - الخبر الهام نري مك اي عن عه شلك ازا من الملائكة الذين ترلوا عنده ضيوفاً بصور 
0 وبشّروه بالولد» وبهلاك قوم لوط. 


5356ظ> 


7 - وأخبرهم يا رسول الله - الخبر الهام, وقتَ دخول 000 2 رد ل 
على إبراهيم عليه السلام» فقالوا له: ُسِلّمِ سلاماً. قال إبراهيم: إن 7 : 
منكم خائفون؛ نهم لم يأكلوا العجل السّمين» الذي قرّبه اك 
ولم يخطر بباله أنهم ملائكة لا يأكلون الطعام» إذ كان مظهرهم لا 
يُشْعِر بذلك. 

59 - قال الرسل من الملائكة لإبراقير عليه السلام» وهو يتصوّر 
الهم فيفك من البشر' لا تَحْفٌ مِنّاء إِنَا نُبَشّركَ بولدٍ ذكر غلام في 


صغره» علي في كبره» اتدل من زوجك «سَارَة))» وهو إسحاق 1 3 مالم 1 
عليه السلامء فنحن ملائكة سل مرسلون من ربّك» لنُقدُم لك هذه 
البشارة . 0 2 
4 فلمًا بَشّروه بالولد عَجِبَ إبراهيم من كبره وكبر امرأته. قال 024 لها ل مالو ا 
أَبسرتُموني بالولد مع مسن الكبر لي والشيخوخة المضعِمَة عادةٌ عن 0 0 > جمعار - 0 ا ِنبا لمن 1 


الإنجاب» فبأيٌ سبب لدي أملكهء يكون من آثاره أن أنجب ولداً 


ناكم البشروتي يه19” 
60 قالت الملائكة لإبراهيم : بَشْرناك بالحقٌ الثابت الذي قضاهُ 





الله بأن 0 منك ولداً ذكراً تكثر ذُريّته» وهو إسحاق» فلا تكن 0 6 0 م 

5 قال ل لا أحَد يَيْأس من رحمة ربّه إلا الصَالُون 0 ا ا ل ا 

الجا نََ بقد ة الله ما يشاء» و ثلق ما يشاء . 0 ل سرق مس سس جع 2 5 1 5 
نوه 00-0 3 3 دَارهؤْلاءِ مقطوعة ا لالمريكة 


ار الذي جلتم به - أبْها المرسلون رق ابطر ضري من لاه 1 0 2 

- قالت الملدتكة: إذا أرسلنا مق رينا إلى إهلاك قوم مجرمين 3 اسهد 3 
يستحقون الإهلاك الشامل. م 
0 - إلا لوطأ وأتباعه من أهل دينه» ا ٠‏ بل نُنجيهم 
ا 0 الذي تله بقومه المجرمين 

- إلا امرأة لوط قَضَيْنَا إِنّها لَمِنَ الباقين في العذاب المُهْلَكين مع قومهاء فذهبت من الحياة الدنيا م الذاهبين . 
0١‏ 55 فلمًا دخلت الملائكة على لوط على صُوّر شباب مُرْدٍ حسان. قال لهم لوط عليه السلام: إِنُكم قومٌ مُتكرون لا أعرفكمء 
ولا لأيّ غرض دخلتم عليّ؟ 
5 قالت الملائكة : لا تَحَفْ بل جِئْتاك بالعذاب الذي كان قومك يشكون أنه نازل بهم . 
:5 واَنَيْتَاك باليقين الذي لا شك فيه وإنا لصَادِقونَ فيما أخبرناك به من هلاكهم . 
0 - فَسِرْ بأهلك المؤنين في آخر الليل» مُبْتَعداً بهم عن أرض «سدوماء وانبع آثارَ أهلك» وَسِرْ خلقهم» لتطلع عليهم وعلى 
أحوالهم؛ وأشرعوا في السّيْره ولا تهتمُوا بما خلفكمء ولا يلتفت منكم أحدٌّ لينظر ما سيحلٌ بأرض «سدوم»» وامْضُوا إلى حيث 
أمركم الله ؛ لتكونوا في مكان أمين . 
7 وأْمْضَيْنا وأنهَيْنا إلى لوطٍ عن طريق الوحي إليه ذلك الأمرّ المهول الخطير الذي حَكمنا به على قومه وفرغنا منه» أنَّ هؤلاء 
القوم يُسْتَأصلون عن آخرهم بالعذاب حالة كونهم داخلين في وقت الصّبح . 
/ا" ‏ وجاءً أهل مدينة (سدوم» يُبَشّر بعضهم بعضاً بوجود شبَان مَرْدِ حسانٍ في دار لوط» ويتجدّد لهم الفرح والسرور بهذه الغنيمة 
السهلة. سعياً للّذة الشاذة الفاجرة. 
- ولما وصل أهل المدينة إلى دار لوط» واجتمعوا حولهاء وألحُوا عليه أن يُمكنهم من ضيوفه» فاشتعصم عليه السلامء وأبى أن 
يُمَكُنهم من ضيوفه» وقال لهم: ِنَّ هؤلاء ضيفي » » وهم في حمايتي» فلا تَفُضَّحوني بين الناس» إِدْ يُشاع أن لوطأ مكن كبراء فسّاق 
«سدوم» من فعل الفاحشة في ضيوفه المؤد الحسان . 
4 وقال لهم: : خافوا الله في أمرهمء ولا تُللُوني بالتعؤض بالشُوءم ء لهم. 
٠‏ - قال قوم لوط الذين جاؤوا إليه: أو لم نَنْهَكَ عن أن ُضَيْفَ نُضَيْفَ أحداً من العالمين؟ فكيف تستقبل في دارك ضيوفاً غرباء؟ 





ك5" 


-١‏ قال لوط عليه السلام مُستعطفاً قومه الذين قَصَدُوا أضيافه 
مُحرجاً لهم بعرض بناته عليهم: هؤلاء بناتي» 0 
عرض عليكم 0 ل" 
1 : كحرفي عن عرض كما يلين في الال 0/41 اهن سنو جر 
مشرقين لوج فجعلناعلاءها 11م 7١‏ وَحَيَّاتِك ‏ يا رسول الله -: إِنَّ قوم لوطٍ في شهوتهم العارمة» 
افج ألا 1 إنّفى ذ . وشذة عُلُمتهم التي أزالت عقولهم وتمييزهم يتردّدون ويتحيّرون 
ا © إن ِسَبلمقي و9 إِنَن وى 87 مُنطمسي البصائر. 
!! 1-3 لالا. 5لا ققبضات الميحة الععغظمى المهلكة المُمِيتّة عليهم قبضةً 
شديدة بعد إشراق الشميين؟ ٠‏ فَقَلْبنا قُراهم» فُجَعلنا عاليّها سافلّهاء 
0 9 0 وسافلها عاليهاء وأنطرنا عليهم حِجَارةٌ من طينٍ مُتَصلْب . 
0 6 82 دلا "كلما - إن في ذلك العذاب الباقية آثاره في أرضهم لعلامات 


6 دهي انير 7 5 6 8 : مُتعدّدات للمتفكرين بتعمق» استدلالاً سنمات الأشياء وذوات 
نا ا 7 الدلالات على ما وَرَاءَها من خفاياء وإنَّ قُرى قوم لوط المُهُلّكة 
000 ويا شا اعى عضوم 7و التي عَمرّها البحر الميّتء وآثارَ ما أنزل الله بهم من عذابه وغضبه 


نهاتود لقتيا لباك لفي طريقي واضح مقيم ثابت» يراها المسافرون المارُون بها. 
عاك ا عيفر ٠‏ بير حي لين 


يام سند يل م2 و إِنَّ في ذلك الحَدّث العظيم الذي جرى لقوم لوط ولقُراهم» 
الي لي ولْقَدَءَايسَكَ سبِعامِ لمان وَالْضرءَات ١‏ 0 دكن العقابيّة» ينتفع بدلالتها المؤمنون بما أنزل 
حم 1 يه م د يود 2 و - حر اسح راع 0 لله رسمرو وسو ” 
و لاتمدنّعر 0 9 2 وقد كان أصحابٌ المدينة الْمُلْتفّة الشّجر - وهم قوم شعيُب 2 4 


سل 1 -« 5 َك - 
2 ا 


لا 7 نت 881 لظالمين بكفرهم وجرائمهم الكبرى» استحمُوا الإهلاكٌ بسبب 9 


القيرليث ©كاآرتءَسِيو © | ست 
1 0 7 9 5 74 - فانتقمنا من قوم شعيبٍ بالعذاب» تان كالطلة التجؤوا 
١‏ إليهاء» فبعث الله عليهم ناراً أحرقتهم جميعاً. . وَإِنَّ قرى قوم لوط 
ومساكن قوم شعيب أبطريق واضح مُسْتَبِين لِمَنْ مرّ بهما. 
85-4 اونقسم مؤكّدين لكم أنه كذّب أُصَحَابٌ «وادي الحجر) - الذي كانت تسكنه قبيلة ثمود بين الشام, والحجاز ‏ المرسلين؛ 
فقد جاءهم عدّة رسل» كان صالح آخرهم إرسالاً إليهم» وآتيتاهم آياتنا البيانيّة نيّة لتعريفهم بواجباتهم تجاه أريّهم» وآياتنا الإعجازية 
لإثبات صدق الرّسل في رسالاتهم» فكانوا عن آياتنا البيانيّة والإعجازيّة مع رضين غير ملتفتين» وكانوا يَنْحِتّون صخوراً من الجبال» 
فيتٌحذُونٌَ منها بيوتاً ليسكنوها آمنين من أن تنهدم» فقبضت الضّيْحةُ العظيمة المؤْلكُة عليهم قبضةً شديدة وَقْتَ البح فما كفاهم 
فصرف عنهمٍ عذاب الله الذي نَزّل بهم : : مأ كانوا يكسبون من أموال» ويتحصّنون به من حصون» ووسائل قو ودع وأمن. 
10 وما َْلَقْنَا السّمواتِ والأرض وما بيئهما عبثاء بل خلقنا كل ذلك منّصفاً بالحقٌ الذي لا باطل فيه » وَإِنْ الساعة التي يكون 
بعدها يوم الدين لآتيةٌ لا مَخَالة؛ ليُجازى المحسنٌ بإحساتهء» والمسيءٌ بإساءته» فأعرض يا رسول الله - عن المشركين» وتجاوز 
عما يفعلونه» ولا تقابل الأذيّة بمثلها. ولا تغلهر علامات الغضب على وجهك أو كلامك. 
1 - إِنَّ ربّك الذي اصطفاك بالنبرّة هو الخلاق لكل شيء؛ المحيط بكلُّ شيء علماً. 
لام - ونقسم مؤكدين لك أننا آتيناك يا رسول الله فاتحة الكتاب» وهي سبع آيات» جامعةٌ في طيّاتها لكليّات الدين الكبرى» هي 
بمثابة عنوانات عامات للدين الذي اضْطفًاه الله لعباده» جاء بيانها التفصيليٌ في سائر سور القرآن» وآتيناك القُرآنَ العظيم . 
لا تنظر نَظرَ تَسََهُ - يا رسول الله - إلى ما متّعنا به أصنافاً من الكفار من متاع الدنيا وزينتها؟ لامتحانهم واختبارهم بهاء فإنه 
مُسْتَحمّر بالنسبة لما آتيناك من عندناء ولا تحزن على كفرهم» بسبب تعريضهم أَنفسَهُم لعذاب جهنم خالدين فيها إذا لم يُؤمنواء 
وتواضع دن جانبَك للمؤمنين» وارفق 0 0 بالحنان والرحمة ادع والحا: 
0 الممتسفيوة من اليهود والنصارى» التي 00 كتأبه» لوا نيا واف مواد ترا أو أَحمُوًا منه ما حالف 





ا" 


0 درم الذين جَعَلوا القران عا وأعضاءً مُفرّقة» فجعلوا ما 
8 535 - فَوَرَبِكَ 000 الحارر وق ابرق اتيز 


القيامة هؤلاء | : لمُفُتَسمير: الذين جزؤوا القراد كرات فايرا ببعض ) لذن ا عد 0 1 ا 
وكفروا ببعض » عما كانوا يقولونه في القران» ويعملون من الكفر 3 7-0 0 0 يم 
والمعاصي . 2 9 2 عم كان و أيعملونَ (ويا وأصدع يماتؤمر وأعرض 


1 دفاعلة - يا رسول الله - الدّعوة إعلاناً عاماًء وارفَعَ صَوْتَكَ بم 214 عَنَالْستركينَ 9 إن إنَاكتنَكَالْسْبَبْرِء وبح © الست 
ين مشر ير سور سح ب 


تُؤمر بتبليغه» وإن شئّ ذلك على بعض القلوب فانصَدَعَتُء وأعط 5 علو ممأ لها 0 


عارض وَجْهِكَ للمشركين المعاندين المكابرين» ولا ثَلئَفِْتْ إليهم. ًَ م موعو ددر كن 
ا عاط حي قزري كر ا ا ( ا ين 9 
65 95 - لا تَخَفْ أحداً غيري» فأنا كافيكٌ وحافظكَ ممّن عَادَاكء عتلاك : © وأعبد ريك حو ت نه : 


را ' سا0 © 11 2 
فإنا تولّينا إهلاكَ المُستهزئين من رؤساء كفار قريش» الّذين يجعلون 084 | 1ه 11 25 
مع 0 0 عليه» فُسَوْفَ يعلمون إذا نَرَّل العذاب بهم 5 ٍ _00ّ 2-2 
صد ند 7 م جام موي خب مو 2 يسن جه ا ل يس رو 

إنذارات الرسول لهم. 0 7 : وفلا سحيو سبْحلنة. ل 
لا 48 وَتُؤْكّد لك يا رسول الله أ نعلم تيسق و 2 4 رات 
صَدْرُكُه بسبب ما يقولون من الهُرْء والقول الفاحشء فافرّع إلى الله قر 0 يرالنكتيكة رج ِ 0 
تعالى فيما نابك من ضيق الصّدر بتنزيهه سيحانه ما لأ-نليق أَنَأنذِرو اكه لاله لا أنافاتقون لوت : 
بجلاله » 0 عليه بصفات كماله» وكُن من السّاجدين الخاضعين 0 ولام رت بالق 5 مر بح #هاحَقَ 0 
المُتذلّلين ؛ يكفك يكفك إيذاءات الكفرة. ويكشف الغمّ عنك . م 
14 وتاي فاك رلك - يا رسول الله - في جميع أوقاتك ومُدَّة 0 10001 0 0 
حياتك؛ ومنها قيامك بوظائف رسالتك التي حمّلك ربك أعباءهاء 0 منهاتاكلون 
زاصطفاك. لها من دون سائر خلقهء حتى يأتيَكَ الموثٌ الذي هو 95 اهدحت ينوتو 01 

يقينٌ لا شك فيه وأنتَ في عبادةٍ رئك. 0 0 مي ات 5 2 
11 

١‏ - قدّر الله وقضل وحدّد وقتاً قريب لعقابكم - أيها الكفار - على كفركم ومعاندتكم لرسول ربكمء فلا تُكذّبوا به ولا تطلبوا تعجيله 
قبل أوائه فإنه واقع لا محَالة. تنه الله وَتَعاظَمَ بذاته المُقدّسة وصفاته الحميدة ة عن الشّركء وعمًا يجعل المشركون به من شركاء 
له. 
3:7 يعد اللّهُ الملائكة 00 بجبريل عليه السلام بتعاليم الدين من أمرِهِ على مَنْ يَضْطفيه من عباده للنبوة والرسالة» ومضمودت 
الزيمالة” أن بلُغوا أقوامكم أنه لا له إلا الله فاعبدوه وحده». ولا تشركوا بعبادته شيئاً» وأنذروهم بعذاب خالد ل يوم القيامة في جهنم 
إذا انَحذْوا من دونه شريكاًء ومروهم ناصحين لهم بأن ينَهُوا وداورريهم بطاعته . 
” - للق الله السموات والأرض وما فيهما وما بينهما من أشياء وأحياء متصفاً بالحقٌ الثابت» ولم يخلقهما باطلاً ولا عبثاً» يدل خلقه 
لما على له 3 رصقي الرمود عززا تنزّه سبحانه وتعالى عُلُوَاً كبيراً عمًا يُشْرك المشركون بربوبيّته وإلهيتى فيعبدون من دونه آلهة 
4 - لق الله سبحانه الإنسانَ من نطفة مهيئة حقيرة» ومرٌ في أطوار خلقه طَوْراً بعد طَوْرء فلمًا اكتمل فاجاً الناظر إليه المتفكر بخلقه 
بأنه مُخاصمٌ ومجادل بالباطل» مبِينُ في التعبير عن حُبجَجِهِ الخصاميّة يِه 

ه ‏ والأموال الراعية من الإبل والبقر والغنم حَلَتها لمصالحكم وحاجاتكم. لكم فيها ‏ أيها الناس ‏ ما تَسْتّدفئون به من اللباس 
المنَخذة من الأصواف والأوبار والأشعارء ولكم في الأنعام منافعٌ أخرى في النّسل ودرٌ اللبن والركوب والحَمْل عليهاء ومن لحومها 
وشخومها ودهنهالء ومُشتقّات ألبانها تأكلون. 
1 - ولكم في الأنعام زينة تدخل السترور عليعة سين تستريعون من تنب الرعى؛ وحين تدخلون في وقت الرّواح» من زوال 
الشمس إلى الليل» وتردُون أنعامكم بالعَسْيٌ مَلأى البطون» حافلة الصّروع إلى مَرَاجِها حيث تأوي إليه بالليل» وحين تُخرجون 
الأنعام في الصباح إلى المرعى. 


ووعر فا له |3 
0 


الإنكنين عُلْفَةوَدَآاموسَصِيئييدٌ 
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اه سه 21 ١‏ 37 وض دح غلك انها الناس أن جعل بعض الأنعام 
ركد مُسَخَّرة لحمل الأحمال الثقيلة ومتاع السَّفر وما تحتاجون إليه إلى 
ابردم لم تكونوا بالغي ذلك البلد الذي تَقُصدونه إلا 


5 52 5 ب لَك 2 لاسن ١‏ شقّة بمشقّة الأنفس وتعبها الشديد» إِنَّ ركم لشُديد الرحمة بكم دائم 
رمديو ج طح سخ و 2 8 ضيه سق 2 م الرحمة لكمء ومن آثار رأفته ورحمته بعباده : إنعامة عليهم بجلائل 
الأنفي إت رَبَكُم أرءوف تَحِيمٌ حيم لوا لك 1 | 

8 4 النعم ودقائقهاء وتعهدهم بعنايته وجوده» وتسخير المسخّرات 


هت ا و 0 


1 وَالْحمرِءَحكبِوَهاوَزِيسَة ولق مَالَاَلسُونَ 9 1 : والمكتشفات والمركبات الأرضيّة والجويّة والبحريّة . 
وَعَلَأنَهقَي دل ”ا 4 وخلق الله سبحانه لكم ‏ أيها الناس ‏ الخيلٌ والبغال والحميرٌ؛ 


مرَالرىكَرَل مر الممَل مأ لأجل أن تركبوهاء وجعلها زينة مع المنافع التي فيهاء ويخلق لكم 
وس جر 1 لم تم 7 مستقبلاً من وسائل الركوب في ار والبحر والجو مما لا عَلمٍ لكم 
اراب و شر فيه يموت (ر بيت : به قبل أن يخلقه لكم ويُلهمكم تعلّمه؛ لتزدادوا إيماناً به وشكراً له. 


دح سد سرح لخر اخ عي عر 


به ولتت َالتِلالفتبوَس كل و 4 - وعلى الله بِيانُ طريق الهدى المستقيم الذي لا اعوجاج فيه 
| امإف دك لَآَبَةَلْموَ كروت 07 8 وهو الإسلام» بنصب الدلائل عليهء وإرسال الرسلء» وإنزال 
اد رت م ام ةر ل م 201 الكتب» ومن النفوس مَنْ يلتزم بمطلوب الله من عباده» ومنها نفوس 

ترسك ,اهز لشت قر اش جائرة ظالمة ل كلبزم 9 الله جديا ولو شاه اشاح انها 

1 مسَخَوَ تركف ولك لآب رارك :8 الموضوعون في الامتحان في الحياة الدنيا - لسلبكم إراداتكم الحرّةء 

0 لالض صَيَ ألو 80 وَلَجَعَلكم مَجُبورين لا اختيار لكم» مَهُديين كالملائكة, ولكن 

لِك كَآَيَ مو رِيَئَحكرُوت ( 0 ى © سلبّكم إراداتكم الحُرّة يُلغي حكمة ادم في الحياة الدنياء فلا 

ت ريا سلانة 0 َحَمَا ري وعديو 5 ١‏ 00 أنكم مجبورون» ولا تطلبوا من الله أن يهدي بالجبر الصَّالّين 

100 سس نس سر 0 فرين . 

لا تسرايت 2 ٠‏ - واللَّهُ الذي حَلَقَ جميع الأشياء هو الذي أنزل من السحاب ماءً 

ا 2 3 لسسع سه ط حُلواً طهوراً نافعاًء لكم من ذلك الماء شراب تشربونه» ولكم - أيها 
وص الناس ‏ من ذلك الماء شجرٌ يكون الماء سبباً في نباته ونمائه» فأنتم 

فيه تُطلقون أنعامكم سائمة ترعى من أشجار الأرض ولباتها. 

١‏ - يُنْبِتُ الله لكم بذلك الماء الحبّ الذي يُقْثَاتُ به» والزيتون» 

والنخيلَ» والأعنابَ» ومن سائر الثمرات. إِنَّ في ظاهرة المطرء وما فيه من شراب للناس» وإنبات أنواع الثمار لعلامة دالّة على 

قدرتنا وشمول علمناء وعظيم حكمتنا لقوم يتفكرون بدلائل قدرتناء وعظيم نعمنا على عبادنا. 

١‏ - وذلّل لكم الليل لراحتكمء والتّهار لمعاشكم» وذلّل لكم الشّمس ضياء» والقمرٌ نورأًء ولمعرفة السنين والحساب» وغير ذلك 

من المنافع . والنجوم في السماء مقهوراتٌ مُدْللات بأمر ربّها التكوينيٌ » يُصَرّفها كيف يشاء ويختار» إِنَّ في ذلك التسخير للّيل والنهار 

والشمس والقمر والنجوم. لعدداً من الآيات الدالات على صفات 00 الله وأسمائه» يتوصّل لها الذين يعقلون عقلاً 

علمياً وإرادياً. فيدركون دلالات هذه الآيات» ويُوجُهون إراداتهم للعمل بما تقتضيه تفُتضيه هذه المعارف التي توصّلوا إليها. 

1 وما خلق لكم في الأرض» ونشر فيها عن طريق الذْرَّيّة» وسخر لأجلكم من الدوابٌ والأنعام والأشجار والثمار مختلفاً ألوانه 
وخصائصه وأصنافه وأنواعه في الخلقة والهيئة والكيفية» إذالي اخكلافه أنواع المخلوقات وألوانها مع كثرتها لآيةَ جليلةً دافعة لقوم 
يتذكرون منكم» » بأن يعملوا مع كل تذكُر لِلَونِ من ألوان ذ نِعَم الله على عباده ما يقتضيه من واجب شكر الله على نعمه؛ وواجبٌ 
طاعته فى أوامره ونواهيه. 

4 والله الذي ذل لكم البحر؛ لتأكلوا مما تضطادون من سمكه لحماً غضاً ليناًء مشخ جو مندؤننة تلشونيا ويلنيهها إنانكه 
الوق والمرجان» وترى - أيها الرائئي السّمُن جَوَاري في البحرء تشقٌ الماء شقَّاء وتركبونها لتَبّتغوا من فضل الله الأرباح بالتجارة 
في البحر» ورغبةً منا في أن تشكروا ِنْعَامَ الله عليكم؛ لتنجوا من عذاب الكافرين الجاحدين» ولتنالوا ثواب الشاكرين في جنات 


النعيم يوم الدين . 





لض 


5 - وألقى في أعماق الأرض جبالاً ثوابت راسيات تُكْبّت قشرة 
الأرض ؛ مَنْعَ أن تميلَ بكم الأرض وتَضطرب بسبب الضغوط 
الغازية بباطن الأرض» وشقٌّ في الأرض أنهاراً. وجعل لكم في ' 
سطح الأرض طرقاً مختلفة تَسْلكونها في أسفاركم »؛ وتصرّفكم في 

حوائجكم» رغبةً في أن تَصِلُوا بسلوك تلك الطرق إلى ما تريدون 


ار 3 


3 2-0 رواب أن تَمِيدٌ كارا 


1 5 ِ 2 

الوصول: إليه فلا تضصلون, ١‏ َنم دود () وَعَليوَ لتم لتجيوهم دوت | 
515 وجعل لكم في الأرض علامات تمن 1 بعضها عن بعض » 0 © لتاكت لم أنلة. كروت (ارَن 
تهتدوت بها'في: أسفاركم؛ وجعلنا في نجوم السماء علامات توصل 2 كه العامة كآنه عفر من 0 


إ فتها أولو النظر | يهتدون بها في ظلمات البر 094 يور رع 0 

0 لتحديد 0 القن 0 وده 0 1 اتيك 6ت عوت 
أصل لمراعاة النجوم لمعرقة الأوفاتك -والقيلة والطرق: 1 من ذون لله يفوت ستاو * لش 9 موت عير 

لآلا انمن يخلن هذه الحخلرقات البدينة المركة بالقياةة وطن الله ماو ومام نورت أن ُو( لوم ل 
تعالى» كهذه الأصنام العاجزة التي لا تقدر على شيء؟ أفلا تضعون 034 ا با جز ويم شكر رقم ستؤوة 
هذه الحقيقة في مواخ ضع تذكركم الواعي» فتعرفون فسادٌ ما أنتم ا 0 ّ 
عليه» فتتركوا عبادة هذه الجمادات التى لا تخلق شيئاً | 3 © لجأت نمكروت وَمَاو نهم 
يه» فتتركوا عبادة هذه الجمادات التي يئاء وتصرفو ع 2 

العبادة لله سبحانه خالق هذه الأشياء كلها. 8 لاحب ابيب تكرت يو دَاقِلَ لم ندلوق 

- وإِنْ تحاولوا عد مفردات نِعٌم الله عليكم لا تستطيعون 59 قَالوَاأسطِيرُ لايح 9 ليحمِلواورَارَهُ كم 

0 ور اد ل 3 0 مدوم ورَا أل بوهم 1 لا 0 
تمكو اتميع كما بسن لكا ا ل 0 

عليكم العم ولم يقطعها ا التقصير والمعاصي . : َأ ف الله بدتَهممَري الْفَوَاعِدِ ا 

4 - واللَّهُ سبحانه يعلم كلّ أعمالكمء ٠‏ سواء ما تُخفونه منها في 1 نوه وا َه مألْمَدَابُ ل 

نفوسكم وما تظهرونه لغيركم. لا تخفى عليه خافية» وإِنْ دقفت ع 0100 0 

وحهيت . 

"٠‏ - والذين يُعبّدون من دون الله كانوا أحياءً فماتواء ما كانوا يخلقون شيئاًء بل هم يُخلقون خلقاً من بعد خلق مع توالي أزمان 
بقائهم في الحياة. 1 
١‏ لو كانت هذه المعبودات من دون الله آلهه - كما تزعمون ‏ لكانت عا جار عليها الموت» لأنَّ الإله الذي يستحقٌ أن 
يُعبد هو الحيُ الذي لا يموت. وهذه جماداتٌ ميّتة لا حياة فيهاء فلا تستحقٌ العبادة» وما يشعرون متى يُبعثون ليوم الحساب» 
وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء . 

١‏ - إن الذي يستحقٌ العبادة إلهٌ واحدٌ لا شريك له فالْذين لا يؤمنون بالآخرة - على الرُغم من كلّ الحجج البرهانية - قلوبهم 
جاحدةٌ وحدانيّتَهُ سبحانه. .لا تتقبّل الأنباء الصادقة التي تُحدّثهم عن يوم الجزاء الأكبر» فلا يخافون عقاب الله» وهم مستكبرون عن 
انبا الحق» وعبادة الله الواحد. ش 

3 حقاً أنَّ الله يعلمُ ما يُخفون وما يُظْهرونء وسيُجازيهم على ذلك؛ إِنّهِ عزِّ وجل لا يُحبُ المستكبرين عن انَّباع الحق» ومن 
جَعَل نفسه بإرادته الحرة في زمْرة الذين لا يحبّهم الله سبحانه. فقد جعلها عُرضةً لنقمته وعذابه الشديد. 

4 59 - وإذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة: ماذا أنزل ربكم على رسوله محمد يكلِ؟ قالوا كذباً وزوراً: أباطيل الأوّلِين 

وأحاديثهم ؛ ؛ يضلُون بقولهم هذا من يتأثر بهم من أتباعهم؛ لتكون عاقبتهم يوم القيامة أن يحووا آثام ضلالهم كاملةً يوم القيامة. 
ويحملوا معها آثام الأتباع الجاهلين المقلّدين الذين يُضْلُونهمء جهلاً من المضلّين بما يستحثُونه من العذاب الشديد على ذلك 
الإضلال. ألا بِنْس ما يحملون من آثام ضلالهم وإضلالهم. 

6 - قد دبّر الكفارٌ الذين من قبل كفار قريش مكايد الشرٌ لرسلهم. وأهلٍ الحق من عباده» فأتئ الله بنياتهم من أساسه م 

فزلزل الله أبنيتهم» ٠‏ فَسَقَط متفكّكاً من أثر الزلزال سقف كل بناء عليهم؛ فأهلكهم وماتوا جميعاً تحته» ولم يستطع أحد منهم 
الإفلات» وأتاهم العذاب في مَأمنهم» من أمكنةٍ لم يكونوا يتوقعون بأنها ستأتيهم منها. 


4 2ع مد 0 











خف 


ا /؟ عي ب م د ووه ٠‏ يهينهم 
2 0 0 : زافشالاكم النيل كس #خالقرن ا داليم لع اي 
200 1 2 وتزعمون أنهم شركاءً حقأ؟ ما لهم لا يحضرون معكم ليدفعوا عنكم 
د 0 ش 0 200 مانَرّل بكم من العذاب والهرّان؟ قال الذين أوتوا العلم من إنس 
سقو : وجنٌّ مؤمنين وملائكة: إِنَّ الهوان في يوم القيامة والعذاب على 
) الذين كانوا في حياة الابتلاء كافرين . 
1 58 الذين يَفْبِض مَلَّكُ الموت وأعوائه أرواحهم في آجالهم بعد 
رحلة الابتلاء فى الحياة الدنيا» حالة كونهم ظالمين أنفسهم بالكفر» 
0 فَاسْتَسْلموا لأمر الله الذي نَرَّل بهمء وانقادوا حين رأوا عذاب 
00016 ريت 9 الآخرة» وجَحَدوا ما كان منهم في الدنياء وقالوا كاذبين: ما كنا 
0 16 ام ره 3 1“ 0 5 8 و 6 0000 
للنيناتقواً 2007 عراب متاق و نعمل شيئاً من الشرك والمعاصي. فيقال لهم: بلى» كنتم كفرةٌ» 
| صا وس سا 0 موي سل سحؤلود + حل د وم جور ل ان 
هنزو الذي -ه كدر رليم لق 1 : وكانت أعمالكم سيّئة ملائمة لكفركم» إِنَّ الله عليمٌ بما كنتم 
س نء لا عليه خافية كان ا » فلا 
: ملن نوي حأوة) جردنت 6 يا لي مهما كانت :سر في لفوسكم» 
7 59 ل حم 3 د فائدة لكم في إذ ركم . 
0 الى م لملقيت ل ادم ل 9 - ويُقال لهم: ادخُلوا بحسب ذرَكاتكم أبواب جهنّم خالدين 
سور 0200 7 3 2 
وإنايقوأوت " 1 فيهاء لا تخرجون منهاء فلبئُس مقر المتعاظمين عن الإيمان بالله 





0 
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0 ممم 1( 
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جهو عار و ده لج زور را 








سم 


قتا 0 ىك 0 وعن عبادته وحده بطرم 
0 0 .م للذي: انّقوا بعد أن تتوفًّاهم الملائكة طيِّبين: ماذا أ 
َلَْمَلهِروَمَاظْلمغرٌ و د 2 يانان دينه لمياده على قر 6 
0 270 م 2 5-5 ُ ربكم من بياناتٍ دينه لعباده على الثبي 26؟ قالوا: لمر 
00 0 3 بهم 881 عظيماً وآمئًا به. للَّذِين أَنَوْا بالأعمال الصّالحة من درجات مرتبة 
2 الإحسان» ثوابٌ إحسانهم في هذه الدنيا من النصر والفتح والرزق 
الحسن» وما أعدّ الله لهم في الجنة خيرٌ مما يحصل لهم في الدنياء 
مع عفيم انق لدار المؤمنين ن المتّقين» كاملي التقوى» بفعل كلّ 
37١‏ جنات ثبات واستقرار دائم يَنُخُلونهاء عور قن رونت ومساكنهمٍ الأنهار, ا الجئّات ما تشتهى الأنفْسٌ وتلذٌ 
الأعين» ومثل جزاء المتقين من أنّة محمد كل يجزي الله كاملي التقوى» من كل أمةٍ ربَانيّة من أتباع الرسل قبل بعثة محمد يق 
ووصول رسالته الخاتمة للموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان . 
اي ا أرواحَهُم في أجالهم بعد رحلة | الا الدنياء» حالة 0 مؤمنين طاهرين من دَنْس ا 
لض وعد لبان كل شلك فصول العية كين لدي ا 
ل الدنيا» رامع ا 
وجوههم 0 موتهمء أو 8 أمة رئك يعات ٠‏ الاستفصال في الدنياء كذلك الفعل الذي يفعله أكمة الشرك 7 در 
أئمة الشرك الذين من قبلهمء ٠»‏ فأهلكهم الله إهلاكاً شاملاً مقروناً بعذاب أليم» وما ظلمهم الله حين أنزل بهم العذاب المهْلك المُدمّر 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإصرارهم على الكفر والمعاصي . 
37 - فأصابهم عقاتث سيّئات ما اكتسبوا من الأعمال الخبيثة » وأحاط بهم ولزمهم الإنذار الذي كانوا يسخرون به» قبل أن يستأصلهم 
الله سبحانه استتصالاً مقترناً بعذابه الأليم . 











ا" 


5 وقال مشركو مكة: لو شاء الله ما عَبَدنا من دون جَبّْره لنا من 
شيء» لا نحن ولا آباؤنا من قبلناء ولا حرّمنا من دون جَبْره لنا 
شيئأ لم يُحرمهء فما ارتكبنا من الشّرك وتحريم ما حرّمنا واقع 
بإجباره. بمثل هذا الاحتجاج الباطل احح الذين من قبلهم من كفار 


الأمم الماضة» كاذيو ن» فإِنَّ الله أ 3 : 2 
شيا نسدر عه الي معدي بعاد ل حل جر ١‏ قارط انهه يكل 
الس ل سو كر ل ل د 0 0 ١‏ 
فليس على الرسل» وفي خاتمهم محمد وَيِة إلا البلاغ الواضح إن وَلََدسَئَئان كل أُمَة رسلا أ 

الظاهر الذي يعرف به المدعوون قضايا 0 وليس عليهم إجبار 0 ينلد صمت 70-0 
الناس على الإيمان» وتحويلهم من 


م ا ب ا 00 حَفَتْ عليه آأصَلَلَهُ سبروف الْدرْضَِأنظ روأ كس 





1001111 


أ اكة 0 


















ا 





2 ب 5016 
محمداً يك رسولاً للناس عميعاء يأمرونهم بأن يعبدوا الله وحذه. 2 كاد ع3 قب م 
وَيَجْتَنبوا عبادةً كلّ كثير الطغيان» وكُلّ رأس في الضلال» وكلٌ ما 5207 بوك من يز ز وَمَالْهُممن تنص بت © 
غبد من دون الله فمن الأمم الذين جاءتهم الرسل من استجاب 2 ياي 1 لابصَثُ حصن وبل 


لدعوة الحقٌّ» فآمن باللّه 4 وبرسوله» وعبد الله وحده ولم ةد 
أحدا فحكم الله له بالهداية» ومن الأمم مَنْ نْ لم يستجب لدعوة 
الحق» فلم يؤمن بالله ورسوله؛ بل استمرٌ على ما كان عليه من كفر 
وانّباع للطاغوت» فحكم الله عليه بالضلالة» فئبتت عليه عقوبة 
ضلالته باختياره الحرء فكان مع المُكذّبين المْلَكين إهلاكاً عاماً 
شاملاء فسيروا في الأرض» فانظروا بأعينكم مُعتَبرين ُتفكرين آثار 
ديارهم وبلا مهم لتعرفوا مآلّ من كذَّب الرسل» ولتعرفوا أن العذاب 0 00 
نازلٌ بكمء إِنْ أصرّرتم على الكفر والتكذيب كما نَرّل بهم. 7 ن () لذن صبرواوعل ريه م يحون 3 
- إِنْ تحرص - يا رسول الله - وتجتهد كل الاجتهاد على مُدى إِيرٍ -71ش*ظغ(ظ(ظ2ظ2ص2 0 
هؤلاء وإيمانهم لن تقدر عليه» فإِنَّ الله خلقهم ذوي إرادات حرة؛ 

لِيَْلرَهم فيما آناهم, ولا تستطيع أن تكون مُجبراً لهم» ٠‏ وإِنّ ربك لا يحكم بهداية من حكم عليهم بالضلالة» اك 
شاك وما لهم حين يقضي ربك بتنفيذ عقابه عليهم من مانعين يمنعونهم من العذاب. 

ين - وأقسم هؤلاء المشركون بالله أقصى أيُمانهم » وكل اما يجتهدوة بالعستوديه قائلين” لا يبعث اللّهُ مَنْ يموت» دون أن يكون لهم 
أي مُسْتند عقلي أو علمي أو خبري يبِرّر اذعاءهم . ٠‏ فردٌ الله تعالى عليهم وكذبهم فقال: بلى» ْعَنْهِم الله بعد الموت» فالذي خلق 
الإنسان وأَوْجَدَه ص العدم قادرٌ على إيجاده بعد إعدامه؛ لأنَّ النشأة الثانية أهون من الأولى» إِنَّ الذي وَعَدَ به من البعث بعد 
الموت» وعد حقٌّ على الله؛ وهو سبحانه لا يُخلف وعده. ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون كيف تكون تلك الإعادة» والله سبحانه قاد 
على كل شيء. 

8 يبعثٌ الله جميعٌ العباد؛ بين لهم الذي يختلفون فيه من عقائد حول أصول الدين وشرائعه وأحكامه. ويظهر لهم الحقٌّ الذي 
لا حَلّفَ فيه وليعلم الذين كفروا أَنْهم كانوا في الحياة الدنيا كاذبين في قولهم: لا بعت بعد الموت. 

- إننا إذا أردنا أن نُحيي الموتى ونبعثهم للحساب والجزاء» فلا تعب علينا في إحيائهم وبعثهمء إِنَّما نقول لشيء أردناه: كن 
فيكونٌ على ما أردناه. 

١‏ - والذين هاجروا في سبيل الله وابتغاء مرضاته» تاركين أهلهم وبلدهم ومساكنهم وأموالهم دجن معدها ري قاين ولم يجدوا 
وسيلة : يكقُون بها عن أنفسهم ظلم الطغاة المتجبّرين من أئمة الكفر -. شنْكِئهُمْ في الدنيا دارا حسنةء ولأخِرٌ الله الذي يفيضه عليهم 
في الآخرة أعظمٌ وأَفْضَلُ مما أعطاهم في الدنياء لو كانوا يعلمون ما أعدّ لهم في الآخرة لزادوا في الجدّ والاجتهاد والصبر على ما 
أصابهم من أذى المشركين . 

5 - هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صَبَّروا على العذاب ومفارقة الوطن» وعلى الجهاد وبذل الأنفس ااي 
سبيل الله» وعلى ربُهم وحده يتوكلون في أمورهم كلّهاء مع القيام بالأسباب المُسْتَطاعَةٍ الماديّة والمعنويّة طاعةً لأمر الله ونهيه 


50 سكلا بورك ج 
مَل لِى عَيمِ َك سأ أ 
وأ كَدِيَ © إِتمَاتوَانَى ,إن انكس 
ل 0 ودين هاب 00 


ْ رتت الذي عست ة ولجنا ليحرة زا 








و" 


4 44 وما أرسلنا من قَبْلكَ ‏ يا رسول الله إلا رجالاً منلك 
٠‏ فهذه سُتنا الجارية أننا لم نبعث رسولاً إلا من البشرء 

لد - يا مُشركي مكة - مع أنكم تؤمنون بأن الله أرسل 

من قبل محمد» ومنهم إبراهيم وإسماعيل وموسي 

وعيسى » + قاشألوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى» َسَيُخبرونكم بأنَ 
الرسل الذين أرسلوا إليهم كانوا بشرأء إن كنتم يا أهل مكة ‏ لا 











2 ا 
آم 20 5 تعلمون هذه الحقيقة. أرسلنا الرسل مَضْحُوبِين بالمعجزات الباهرات 
7 ا َدَللة 5 9 الداللات على صِدْقَهم؛ والكتب المُتَزّلة عليهمٍ من الله لبيان الشرائع 
0 0 0 2 م 7 

2 رط 7-3 والتكاليف» وأنزلنا عليك يا رسول الله - القرآنَ الذي هو ذكرٍ 50 
نيهم لَحَداثون حي ةلاد عرون ليها أَويَأَخْدَ بير دهم | الخاتمة للأمم؛ لِتُبَيّن للئاس ما أجمل من الأحكام والشرائع بياناً وافيا 
يتف اك مجر (ي) دهعل حَوف كان شافياً» و فى ال متشي الس رون فقا حل انار عن جوم 

و وو مر “7 رساو و اجي ل ادي يا ومعارف أخرى . 
0 موك بحم (7) روك مَاحَلقَسَممنتَْءِ 0 10 انلك كما فريس الذين دروا التمكايل السيعات 
يَتَمَتَوُأَا 2 عَنَالبو بن وَاَلسَّمَابِلٍ سجَدالهِ وهر درون برسول الله يَكِيِ وبأصحابه» وبالغوا في أَذِيّتهم» تصاريف الكون» أو 
َيِه يسَخديَاف لصوت واف الْدرض ين أب ْ كان لديهم علمٌ ممّن بيده ملك كل شيء» بأنهم سالمون من أحداث 


عط 0 ع و جر ددا باطو ب ادن الكون المهلكة؟! فأيِنُوا أن يُغْيْبّهِم اللهُ في الأرض ويطمرهم في 
ا ميت( 0 : 3 6 5 باطئهاء أو تييع م العذابٌ فجأة فَيُهلكهم من مكان لا يشعرون بأنه 
000 2 سيأتيهم» كأنْ بيهن ابر بن التي تنتشر داخل اجا أو من 
11 صرح مرح سن هرد | رلا فير 7 0 أ النا ا || العذا 
ْ 0 6 5 0 قرب الناس وأحبهم إليهم» أو يصيبهم ب في تصرّفهم وتنقّلهم» 
مي سس نم2 22 8 3 لقضاء مق لجيه ف وحاجالكه في أرطالهي وأسفارهم آمنين » فم هم 
وض ناما مو 9 د 3 )4 بفائة كتين من عذاب الله بالهرب» أو يقبض عليهم قبضص إهلاك :مغ 
يَحَتَوْكيوَائه تمواق َال مجه رون 9 3 تعذيب حالة كونهم يتخوَّفون من مصائب وبلايا تحدثٌ قليلاً قليلاً في 
7 2 2 له م عع 535- 2 الأموال والأنفس والثمرات إلئن أن يأتي الهلاك على آخرهم» إِنَّ ركم 
أ - 5 
إِدَاكقَفَ لشم لها 5 َك لشديد الرحمة بخلقه» وا ل ا والعذاب» 
انقائة رغبةٌ في أن يتوبوا ويؤمنوا لتر اين لكيه ل 1 
- 50 - أَعَمُوا وَلمْ يَرَا بأبصارهم إلى كذ ما لق الله من الأشياء 
والأحياء ذوات الكثافة الحاجبة للضوء. كالجبال والأشجار والناس» يكون لها ظلّ ساقط على الأرض» ففي الصباح يكوق: ظله: نمتداً 
على الأرض إلى جهة الغرب» وبعد الزوال يفيء ظله فيمتدٌُ على الأرض شيئاً فشيئاً إلى جهة الشرق» تبعا لحركة ضياء الشمس منذ 
إشراقها حتى غروبها . والإنسان حيث انّجهٍ وَجَدَ ظله وظل الأشياء من حوله يتفيّأ متدرّجاً» فإذا التفت إلى جهة يمينه وأيّمانه» وإلى 
شماله وشمائله وجَد هذا السجود لظلّه ولظلٌ الأشياء من حوله» كل هذه الأشياء والأحياء خاضعة لله مستسلمة لأمره» جارية على ما 
أراده لها من امتداد وتقاض: غير ممتنعةٍ عليه سبحانه فيما سخرها له وهذه الأشياء والأحياء ذوات الظلال منبطحة على الأرضٍ 
تدوسها الأقدام» وهم أذلاء صاغرون. ولو شاء الله لجعل أجساد الناس غير حاجبة للضياء» وحينئذ لا يكون لها ظلال» ولكنه جل 
جلاله جعلها ذات ظلال» ليشعرهم أنَّ ظلالهم ساجدةٌ على الأرض له بالقهر والجبرء كما أنَّ أجسادهم خاضعة لسلطانه إيجاداً وعدماً 
وتصدفاً بالقهر والجبر» د فمن الخير للإنسان أن يكون في حركته الإرادية ساجداً مع الساجدين» وأن يجعل ما هو فيه مختارٌ مثل ما هو 
فيه مجبور. . ولله وحده سبحانه يسجدٌ سجوة طاعة وعبادة» وسجودّ انقيادٍ وخضوع كل ما في السموات وما في الأرض مما يدب 
عليهاء والملائكة يسجدون لله جميعاً خاضعين لعظمته» وهم لا يستكبرون عن عبادته. . يخاف الملائكةٌ رهم العالي عليهم بتذليله 
إيّاهمء وَيفْعَلونَ ما يأمرهم ربُهم فلا يعصونه في شيء صغير صغير أو كبير» قليل أو كثير» فمن الحكمة والانسجام مع الكون كلّه أن لا يشل 
الذين كفرواء» فيستكبروا عن السجود لله ربّهم خضوعاً له وذلاً. 
١ه‏ ؟ه 6‏ وقال الله سبحانه لعباده: لا تعبدوا إلهين اثنّين» كمجوس الفرس » ومن اتّبع دينهم من قبائل العرب» الذين م يثبتون إلهين 
: إلهاً للخير » وهو النور» وإلهاً للشرٌء وهو الظلمة» لا يجوز أن يكون في الوجود إلهان اثنان» نما الإله الح هو إِلهُ واحدّ لا 
07 له فإيّايَ فَحَافُونٍ» فلا تخافوا إل مني » و ترغبواٍ إل إليّ . وله سبحانه كل ما في السّمواتٍ والأرض خَلْقاً وملكاً وتَصَرْفاٍ 
وله العبادةٌ والطاعة والانقياد» وإخلاص العمل دائماً وواقا لازماء أفبعد هذا البيان الجليٌ ت: تتقون عقاب إله العية الذي جعلتموه إلهاً 
كذباً دون أن يكون لكم دليلٌ ينبت يثبت إلْهيّته. ويثبت صحة تخؤفكم منه؟ 
اذك 6 4 - وما بكم من نعمةٍ فكل ذلك من الله؛ وليس شيء منها من إله الخير الذي تؤمنون به دون أن يكون له وجودٌ إلا في 
أوهامكم ؛ ثم إذا مسّكم المرض والشدّة» فإليه سبحانه وحده ترفعون أصواتكم بالدعاء؛ ليكشفٌ عنكم ما نزل بكم من الضراء والشدّة؛ 
ثم إذا أزال الشدّة والبلاء عنكم؛ فاجأ جماعة منكم» ٠»‏ فأعلنوا شركهم بربهم المَنْعُم عليهمء » فجعلوا يضيفون كشف الضّرٌ عنهم إلى الإله 
الباطل الذي يؤمنون به» أو إلى أسباب يجعلونها منفصلة عن إرادة الله . 





إوذف 


6 إِنْهِم أشركوا بالله؛ ليَجْحَدوا نِعَمَهُ عليهم في كشفٍ الضّرّء حتى 
لا يلتزموا بما يجب عليهم من شكر الله ربّهمء والقيام بطاعته» 0 
في اللذة التي أنتم فيها إلى المدّة التي ضربها الله لكم» » فسوف تعلمون 
يوم الدين عند نزول العذاب عاقبة أمركم . 


7 ويجعل المشركون للأصنام التي ليس من شأنها العلمٌ» لكونها . 00 يوي در ان ناتيت فَ امون © 














جمادات لا تحسٌ ولا تشعرء نصيباً من زروعهم وأنعامهم وأموالهم 3 م انمهت 2 
التي رزقهم الله. ٠‏ والله لتسْعلَنَ - أيْها المشركون - يوم القيامة في محكمة ! ِ 2 ني تع ول تقد 
0 0 في الها في ترلكم: إن هذه الأمنا.. .جه رجز كلق بلقل م شع كله 
8 0 المكه 8 5 اء القوليٌ والاعتقاديٌ لِلهِ رهم الذي لم 2 ور ممصن سوء يريو ملهو 
يلد ولم يولد البناتٍ» فيقولون: الملائكة بناث الله تزه اللّهُ عن الولد 34 أَويَسسْدُرف آلو يَالاسََمَلتَكونَ 2 لازن لابن ' 





وات - ويجعل المتركود لزه م يحون من ١‏ لين ع كا -. “بن 20 فاه مح سس ع و2 6 010 م 
7 بالأيخْرة مثل السَوءِ ينها لمتلا لأعل وهوالمربرالحكم ١‏ 
إليه» 2 يرضىي أن 55 ا الله؟ وإذا بسر ا بأنه ولدتك له : © وان يفيه رما يالك ١‏ 








5295908 و سور ع 7 سار زوه ب سا لاه 4 
من زوجته مولودة أنثى » صار وَجَهُهُ مُسْوَدَاً من كراهية ما بُشّر به وظلٌ و أب ُسَقوَِداَ َم عفرُت ل 
طوال نهاره كتيباً» وهو مُمْتَانَى غمَاً وحزناً. 2 حاص ولا مَقَيمُونَ )و موت يكرت 1 
63 - يتَخْفّى من قومهء من سُوء ما بُشّر به ولا يَظهر أمامّ الناس» 0 1 1 0 20 كبر ل 
حتى لا تله قسمات وجهه الكالحة الدالة على ماي 'نقمنه: من ”كراهية . سِنتهما لا : 
2 2ج ره و 7 
للمولودة» تُحدّئه نفسه: أَيّمْسك ما بُشْر به على هَوَان وذل؟! أم يُخفي كاتارواتم متر ون يك لكا 1 أرق 4 
ذلك الذي 0 في 20 ويدفنه حي ل 4 مك مسَ ليطن أعَكم دحوم يوم اكز 
تحققواء فشيعا نا نََ نْء أ 6 و خط رت دلت 1 
تنبّهوا و قبح يصنعو وَيَقْضو من 9 37 مر 1 وده > ووو 
7 لكر 1 لتَبين 
واكاك الملل نرها ولاار شدء ولا عدل ولا حكمة. 0 1 
06 - للّذِين لا يُؤمنون بالآخرة صفةٌ ة السُوء ء من احتياجهم إلى الولد 0 إ ى أختلقوافية وَهدى ويه لكو ومنت لا ١‏ 





الذكر» وكراهتهم الإناث وقتلهنٌ خوفٌ الفقر والعارء لله جميع 
صفاتٍ الكمال والجَلال» في ذاته وصفاته وأفعاله الحكيمة» وأسمائه 
الحسنى» وهو القويٌ الغالب المُمْتَنع في كبريائه وجلاله» الحكيم فيما يشاء ويختار» وقد تقتضي حكمته إمهال العصاة المجرمين» فيو خر 
عقابهم؛ ليؤمنوا ويتوبوا. 

1١‏ وان يتابع اللّهُ عزّ وجل مُوَاخْلَة النّاس بالعقاب بسبب ظلمهم» الذي يستحقون به التعذيب والإهلاك, ما ترك على وجه الأرض من 
دابّةٍ تدبُ عليهاء ولأهلكٌ جميع الأحياء التي لم توضع في الحياة الدنيا موضع امتحان» لأنها مخلوقة لأجل الناس» فإذا أهلك الناس 97 
يكن ليده النحاء: غاب الحكيمة يون ينيديا ف في الوجود في الحياة الدنياء ولكن يُمهلهم الله بِقَضْله وكرمِهِ وحلمه إلى أجل مُحَدَّدٍ مُسمَى 
عنده» فإذا اقترب أجل مؤاخذتهم بمقتضى حكمته فإنهم لا يستطيعون تأخير نزول عذاب الله وعقابه لحظة واحدة» وإذا كان في الأجل 
مهلةٌ فإنهم لا يستطيعون تعجيل إنزال عقاب الله وعذابه لحظة واحدة. 

5" - ويجعلون بالادّعاء الكاذب المُفترى» له ما يكرهون نظيرّه لأنفسهم من الشريك» ويتقرّبون إليه من الغريات نا يكر هون تطيرء 
لانفسهي» وتصف ألسنتهم الوضف الكذب: أن لهم عند الله المنزلة الحُسنى في الجة» إن كان محمد صادقاً في البعث بعد الموت. حقٌّ 
وثيَتَ أن لهم النار في الآخرة يعذبون فيهاء وأنهم مُقدُمون على غيرهم في دخول النار» فر عُلرّهم في الكفر الجحوديٌ العنادي . 

7" تاللّه كما أرسلناك إلى هذه الأمة» نؤكُد أننا أرسلنا إلى أمم من قبلك» وفي مقدّمتهم اليهود والنصارى والصّابئون» فحسّن لهم 
الشيطان بإلقاء الوسوسة» أعمالهم الخبيئة من الكفر والتكذيب» "فانساقوا مع الشيطان في تزيينا ناته حتى خرجوا عن صراطنا المستقيم » 
فمن لم يستجب لدعوتك منهم بعد بعثتك» فالشيطان ناصرّهم اليوم في الحياة الدنياء ومَنْ كان الشيطان ناصرّه ووليّه فهو مخذولٌ 
مغلوب» ولهم يوم الدين عذاتٌ أليم موجع في الجحيم. 

5 - وما أنزلنا عليك الكتابَ - يا رسول الله - إلا لُِبَيْن للمُنتمين للملل السابقة التي حرّفها أتباعها عن أصولهاء الذي اختلفوا فيه عن 
الحقٌّ المنرّل من عند الله وأن يكون القرآن بياناً ورُشْداً عظيماً يهدي إلى طريق الحق» ورحمة لقوم لديهم الاستعداد النفسي والقلبي لأن 
يؤمنوا بالحقٌّ الذي اشتمل عليه كتاب اللهء ويعملوا به. 
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وي وائلة أنولة يذ التجات تطراء فلعيا هه «الأرض بالثياث 
والزروع بعد يَبّسها وججدبها. إن في ذلك لدلالة واضحةً لوم 
يسمعون» فهي دلالة قريبة يكفي لإدراكها التذكير بالقول» حتى 
يدرك السامعون ما 3 تحتوي عليه من أدلة كونية تدل على قدرة الخالق 
العظيم وحكمته. 
75 - وإنّ لكم ‏ أيها الناس ‏ في الأنعام - وهي الإبل والبقر والغنم 
لأمراً عجباًء إذا تفكُرئُم فيها عرفتم كمال قدرتناء نسقيكم من 
ضروعها لبناً خارجاً - من بين قَرْثْ ‏ وهو الأشياء المأكولة 
المنهضمة بعض الانهضام في الكرش - وبين دمء_نقياً خالصاً من كل 
الشوائب» جارياً في حُلوق الشَّاربِين سَهْلاً لذيئذاً هَنيئاً مَريئاً. 
/ ولكم أيضاً عبرةٌ فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمراتٍ النخيل 
والاعتات» نما تتشدوة مه كيرا تكرا شو عدن اوعدا فيل 
تحزيمها -.ورزنا حسناً ينتفع به من تمر المخيل وأشجار العنب» وهو 
نحو الزبيب والتمر والدّبس والخلء إن فيما ذكرنا من إنعامنا على 
عبادنا لدلالةً وحُيَةٌ واضحةً لقوم يعقلون عقلاً علمياً يدركون عظمة 
إتقان الصّنع الربّاني» وعقلاً إرادياً يكقُون به نفوسَهُم عمًا يضرّهم» 
وهو غير حسن لمآكلهم ومشاربهم ولو كانت تتطلّبه شهواتهم 
وأهواؤهم . 
4 59 - وألهم اللّهُ التحلَ القيامَ بالأعمال العجيبة» بأن انُخذي 
بُيوتاً في كهوف الجبال» وفي متجوؤف الأشجار» وفيما يني الئاس 
من الخلايا ويُسقفون. ثم بعد أن تبني بيوتك» كُلي من كل الثمرات 
التي تَشْتهيهاء ٠»‏ فاسْنُكي الطرقٌ التي ألهمَك الله أن تَسُلكيها وتدخلي 
دك مُدلّلةَ لك الطرق» مُسَهّلة لك مسالكهاء 
يَخْوجُ من بطون التحل بخلق الله» وإتقان صنعه: شراب هو هعَسَلُ 
ا ل ع ا ار و لخدو 
وأصفرء في كل صنف من أصناف العسل الذي يخرج من بطون النحل شفاء للناس لصنف من أصناف الأوجاع والأمراض التي 
دواؤها فيه» إِنَّ فيما يصنعه النّحْل ‏ من بيوت دقيقة محكمة بديعة» وفي غدوّها لاقتطاف الأزهار والثمارء ورواحها إلى خلاياها من 
مسافات بعيدة دون أن تخطئهاء ودأبها على عملها بنظام دقيق مع صغر حجمها وضعف بنيتها لآية لقوم يتفكرون ويستدلُون بما 
ذكرنا على وحداتيّتنا وكمال قُذْرتنا . 
٠‏ - واللَّهُ 0 وأخرجكم إلى الوجودء ولم تكونوا شيئاً» ثم يتوفاكم عند انقضاء آجالكم» وبعضكم يُعمّر حتى 
ينكس في الخلق» ويْرَّدٌ إلى أردأ العُمْر وأضعفِهء وهو وقت الْهَرّم الذي تُنتقص فيه القُوى وتضعف ؟؛ لكي يرجع إلى حالة الطفوليّة 
بنسيان ما كان علم بسبب الكبّر» فلا يتعاظمنٌ أحد بقدرته» ولا يتفاخرنٌ أحدٌ بواسع علمهء فقدرتّهُ وعلمّهُ عطءًٌ من الله» ومن أعطى 
وَوَهب» قادرٌ على سلب ما وهب إِنْ الله عليمٌ لا يتعرّض علمه للنقص» قديرٌ لا تتعرّض قدرته للعجزء وبقدرته المقرونة بعلمه 
يفعل في كونه وعباده ما يشاء. 
١‏ واللَّهُ سبحانه بَسَطَْ الرّزق على بعضكم»ء وضيّقه على بعضكم بما اتْتَضَئْهُ الحكمة الإلهيّة والقُدرة الربانيّة» فما الذين فُضْلوا 
بالرزق براي رزقهم على العبيد حتى يستووا فيه هم وعبيدهمءٍْ ويكونون في الرّزق سواءً. فإذا أكانرا 9 يعلوك هد لأنفسهم فكيف 
جعلوا الأصنام شركاءً لله في ربوبيّته أو في إِلْهيّته؟ أيزعمون أنهم يكسبون أرزاقهم بمهاراتهم» أو أنَّ لآلهتهم تأثيراتٍ غيبيّة في 
أرزاقهم » فِيجحَدوا نعمة رثهم عليهم؟! 
واللّهُ جعل لكم من جنسكم أزواجاًء وجَعَل لكم ضمن نظام التناسل من من أزواجكم أولاداً وبنات» ومون تليق أولاد ارلا 
ورزقكم من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح وسائر نا يطويه: ويلك نمست بصائرهم عن إدراك الحقيقة الجليّة في 
الوجود». فهم بالباطل يؤمنون» فيجعلون لله شريكاًء وبنعمة الله الدائمة عليهم يكفرون» فيضيفون ما أنعم به عليهم إلى غيره؟ 
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"'/ا ‏ ويعبدك المشركون من دون الله معبودات» لا تملك لعابديها 
رزقاً؛ شيئاً قليلا كان أو كنيواء لا من السمؤات ولا من" الارضى؛ 
ولا يَفُدرون على إيصال خير أو دفع ضر. 5 5 : 
5 0 ا 3 0 001 . 0 2 نا عت انج. خل ل بر ٠:‏ احا جل ل ساف ملو سر اع 
0 فلا تشبهوا الله بخلقة ولا ا ولا ا 0 وَيَعْبدونَ من دون مالا 9 لَهمررقَا نال لوت 
مِثل له ولا شبيه ولا شريك من خلقه. إن الله يعلمم حقيقة ذاته 2000100 2 انيدل 
وصفاته. وأنتم لا تعلمون خطأ ما تَضْربون له من الأمثال» فاطرحوا ولا رض سيناؤولا مسمطيعود فال دصرو اله 


- 5 
ع فج عترج ان عت © الع جد عا ع« 


50 8 2 ,5 9 :9 00 4 رخو بج ل سه سر 
عن تصور اتكم ومُخيّلاتكم كل ما تَتَوهُمون عن الله ربٌ العالمين. 1 إن الله يعم وانشملاتعامون لي # ضرب الله مشلاعبدا 
1س 5 5 98 كعاء اماه < 224 ار دك تت ده لس سس لخر لا ا سل سس جر 
0 مَتَلكم في إشراككم بالله الأوثان كمن سوى بين عبدٍ مملوك 3 مَمَلْودًا لايضَدِ رع شَيْءٍ وَمَن رَرْفسَه مِنَارِرْقاحَسَنَ 
عاجز عن التصرّف. ولا يملك شيئأ ينفق منه» وبين خرٌ كريم مالك 1 ا 1 9 ل 0 
قادرء قد رزقه الله مالا كثيراً طيّبأء فهو يتصرف فيه. وينفقٌ كيف 34: ل 57 ستويت الحمد لله 
جاه متكا وهر أء فكنا لا يكدرة الكترن بينهما مع استوائهما في |2 0 حلمو 0 
الخلقة والصّورة البشريّة» فكيف تسؤون - أيها المشركون ‏ بين اله 1 أحدهما أبحكم لايِمَّدرْعق ثى و وَهوكرعل 
عر وجل الخالق الرازق وبين الأصنام التي لا تملك ولا تقدرُ على 1 مَولَئه أيسَمَابوجَهةُ لَايَأتف 
شىء؟ الحمدٌ الكامل لله المُسْتَحق لجميع المَحامدء المُتفضّل بجميع 5 خخ را 1 عامط 2 
٠. . (١ 1‏ و م 1 د 1 يأمريا لي وهوع صراط مخ 
العم بل أكثر الكفار غير مُستعدين أن يعلموا الحقٌّ» لآنهم لا 2 د 0 لسسع وم سر ال 
يريدون أن يشعوه ويعملوا بمقتضاه» مُخالفين أهواءهم وشهواتهم ف السَمنواتٍ وَالْارضٍ وما أَمَرَالسَاعة 
وولاءاتهم العمياء . ٍِ 3 َوه وَأفَرَبارك أَلَهَعَلَحكُلْ تَىْوفَ يد © وَأسَّهُ 
7 م إل 4ه 00 ٠‏ كلل 3ن > 02 31104 20 
مورت الله 0 لبطلان الشزك: رخلين: اجدهييا: ولد 2 أ ا 5 ع ل مورج سيك جحل 
أخرس. لا يَمَهُم ولا يُمهمء وعاجرٌ لا يقدر أن يعمل شيئاء وهو 1504 سدوم ر م مه يس ع سوج 4 2 عر مش ه سقو 
ا ا م 7 3 لَكمالسَممَ والأتصدر وَالْأَقِدَة لعلّكم تَشَكُرُوت 


مه 2 را و اص 
2 22 








جو را دار ار 2 19 ود دم 
لوي وضرب الله مثلاً جلي 


يت 








ثقيل على منْ يلي أمرّه ويعوله. حيثما يُرسله ويُصرّفه في طلب 
حاجة أو كفاية مُّهِمْ لا يأتِ بِنجْح؛ لأنه أخرس عاجزء هل يستوي 
صاحبٌ هذه الصَّفات المذمومة ومّنْ هو سليم الحواس ذو رُشْد 54 
ورأيء يأمر الناس بالعدل والخيرء وهو في نفسه على سيرة صالحة 20 
ودين قويم؟ هل يستوي هذان الرجلان في مفاهيمكم - أيها 
المشركون -؟ فكيف تسؤون في الإلهيّة بين أوثانكم الجامدة التي لا يُرجى خيرٌ منهاء ولا يُخْشى ضُدٌ منهاء وبين رب العالمين خالق 
الكون» والمُتصرّف بكلٌّ شيء فيه والمحيط بكلّ شىء علماً. 

وللَّوِ وحده علمُ كل ما غاب عن العباد في السّموات والأرض» مما لا تصل إليه حواسُهم وعقولهم. لا يخفى عليه شيء 
فيهماء وما أمر وجود الساعة بعد أمر التكوين الرباني» سواءً أكانت ساعة إنهاء نظام الحياة الدنياء أم كانت ساعة إيجاد نظام اليوم 
الآخرء وبعث الأحياء بعد الموت إلا كانطباق جَفْن العين وفتحه في السرعة» بل هو أسرع من ذلك؛ إِنَّ الله على كل شيءٍ يشاؤه 
عظيم القدرة. إذا أراد شيعا كان أسرع ما يكون. 

واللّهُ أخرجكم من بطون أمّهاتكم بعد مُدّة الحمل» لا تُدركون شيئاً مما حولكم» وأعطاكم الله وسائل الإدراك وأدوات 
اكتساب المعرفة» وخلق لكم جهاز السمع الذي تصل إليه المسموعات؛ ومراكز الإدراك للمرئيّات في داخل الدماغ» ومراكز فهم 
الأمور والقضايا؛ لاستنباط الأحكام؛ والتمييز والتحليل والتركيب» وربط العلل بمعلولاتهاء والأسباب بمسبّباتها؛ رغبةٌ في أن 
تشكروا بالإيمان والإسلام والعمل الصالح؛ حتى تكونوا من أهل جتات النعيم يوم الدين. استّدلٌ بهذه الآية على أنَّ الأصل في 
الناس الجهل» فلا يجوز استفتاء رجل غير مشهور بالعلم حتى يُبحث عن علمهء ومن ادُعى جهل شيءٍ كان القولٌ قَولّهُ لموافقته 
للأصل . 

4 - ألم يْرَ الغافلون عن آياتٍ الله في كونه بأعينهم إلى أنواع الطيور مُذَّلّلات في الفضاء الواسع بين السماء والأرضء ما يُمْسِكُهِنٌ 
في حال قبض أجنحتها وبسطها في الهواء إلا الله. إِنَّ في الطيور وطيرانها والجوٌ الذي تطير فيه لآيات كثيرات للمؤمنين؛ لأنهم هم 
الذين يعتبرون بالآيات ويتفكرون بهاء وينتفعون بها دون غيرهم. ويدخل في عموم هذه الآية طائرات الركوب» لأنها تدخل لغة في 
عموم الطيرء ولوصفها بأنها مُسخّرات للإنسان في جرٌ السماء. 
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ةنا كز 2[ ٠‏ واللّه سبحانه جَعَل لكم من بُيوتكم التي هي من الحجر راحة 
واستقراراً ومسكناً تسكنونه» وأنتم مقيمون في الحضرء “وجل لكم 
(١ 7 0‏ من ججلود الأنعام» وهي: الإبل والبقر والغنم خياماً يخفٌ عليكم 
1 اتويت مم11 مجو ١‏ حَمْلها في يوم سَيركم ورحيلكم في أسفاركم » وتخف علبكم أيضاً 
حي رت ل رامد في إتاتكم وحضركمء فلا تثقل عليكم في الحاليْن» وتنّخذون من 
لديم وهام يي وميك أصواف الضسآن واويان لايل واشمان المجر آثاذا لببويكم من الفرين 
وَونَاسْوَافِهَوَأَوبَارعا َأمْعَارمَأتََاوَإِدّجِنٍ : والأكسية ونحو ذلك» وبلاغاً تتمتّعون به إلى حين الموت. 
(©) وَاسَنْجَعَلَ كم مَمَاعَوحَ فللا لاتك1 ل 1 1] اسبْدلٌ بهذه الآية على طهارة جلود الأنعام التي حل أكلهاء 
9 وأصوافها وأوبارها وأشعارها إذا جر في الحياة» وكذلك جلد الميتة 


سه ص عن و ليختو مين بيه 


نسل أسكتارجمل لسري تقبحكم من الأنعام إذا ُبغ. 
حت له د هه ل 00 43 سر عستة 1 
ا د لظ ام - واللَهُ جعل لكم من ذلك الأب والسدران والأشجار هنا 
077 ا ع صس يه تمنو مالي سر ايم 4 
مَك عَلّكْم مورك 7 0 :© مَددَاققعَئَة : تَسْتَظنُونَ به من شدّة الحرٌ والبرد وجعل لكم من الجبال ما 
كييك ا تأ 3 مُرتصكروتها : تستكئون فيه من شدة الجر والبرد» كالأسراب والمغارات والكهوف 
ونحوهاء وجعل لكم مضا وثياباً من القطن والصوف والكتّان ونحو 
1 0 2 ود سد سور ذلك» تمنعكم من شدَّة الحرّ والبرد» ودروعاً تقيكم في الحرب بأس 
كان و الوك اولاق سْتَعدودَ 81 بعضكم لبعضء فلا تصل السيوف والرماح إلى جسد منٍ 200 
ان للد امامو از بشيء منها. كذلك الذي جعله الله لكم فيما مضى؛ سيت ن نعمته 
ترووه عير" إن ستو لماو وك لك 0 دع يو 0 
6ت ل ا : 0 000 م 0 : 8 ١:‏ 
م 10 الله لهمء رغبة في أن تؤمنوا بالحقٌ الذي أنزله الله لكم في كتابه. 
1 بَهِمْالْمولكَمْ كَدوت (9) وألقوا 1< وفي أن تُسلموا منقادين له في شرائعه وأحكامه. 
5 07 يِذ ِالتَوصَرَّعَنْهٍُمَاك ورد 9 : له فَإِنُ أدبر وابتعد عن الإيمان بك وتصديقك نا رسول الله - 


غ2 ورج سر جم ساس ل دوسا هر 
ممأل فرورت ا وهوم بَعثُ من كل مق : 


9 8 


0 0 0 3 الذين تبلغهم ما أمرت بتبليغه» وآثروا ما هم فيه من الكفر واللذات 
الدنيوية» فلا تحزن عليهم» ٠‏ فإنما ونال ذلك يعود عليهم» وليمس 
عليك في ذلك عَنْبُ ولا سمة تقصيرء ما عليك إلا البلاغ الواضح 

الظاهرء والمظهر المُوضْح لقضايا الإيمان» واشرائم الله وأحكامه . 

8 يعرف هؤلاء المشركون نعمة الله عليهم بتأمُلاتهم الفكريّة» ويما أنزلنا عليك في القرآن» وُمهلهم كيرا رغبةٌ في أن يستجيبوا 
لدعوة الحق؛؟ ليُنقذوا أنفسهم من النار» 5 ثم إِنهم بعد الإمهال الطويل» ينكرون نِعم الله عليهم» وينسبون بعضها إلى الأسباب الماديّة 
الكونيّة» وإلى شركائهم. 

45 - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لبياننا - يوم نبعث في موقف الحساب يوم القيامة من كل أَمةِ شهيداً من من النبيّين أو من غير 
النبيّينَ من الدعاة إلى الله 0 المرشلين؟ ليشهدوا على الناس بأنّهم بلُخوهم رسالاات رهم 0 الحكم على الذين كفروا بالكفر 
واستحقاق الخلود في النار» لا يُؤْذَنُ لهم به في الاعتذار» ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبوا ويُرضوا ربّهم» إذ الدار الآخرة دارٌ جَرْاءِ لا 
دار عمل وتكليف. 

6 وإذا رأى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي مكان عذابهم في جهئم» » ووسائل العذاب المُرْهِبّة للقلوب» فلا يُخَنّْف عنهم 
العذاب». إذا طلبوا تخفيقه. له ولا يُمهلون: إذا طلبوا تأخير وقت إلقائهم في جهنم . 

5 - وإذا رأى الذين أشركوا معبوداتهم التي كانوا يعبدونها في الدنياء قالوا: ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كا بعدهم من دوداك؟ 
بسبب ما فتنونا به من وسائل الإضلال» فاجعل عذاب كفرنا عليهم» إِذْ هم السيبب في إضلالنا . فأسرع شركاؤهم لدفع تهمة إضلال 
عابديهم عن أنفسهم» فألقوا إليهم القول بعنف إلقاء الحجر على رؤوسهم لدمغهم قائلين لهم: إنكم ‏ أيها المشركون ‏ لكاذبون؛ 
نحن ما أضللتاكم» ولكن كنتم قوماً ضالين. ظ 

4 - واسْعَسْلم المشركون لله والْقَادوا لحكمه فيهمء 0 شيعاًء وزال عن المشركين ها كانوا يكذبون في الدثيا من 
وجود آلهة تشفع لهم وما هي إلا أوهام باطلة» وأسماءٌ سمّوها لا حقيقة لها. 





يغف 


84- الذين كفروا وضمُوا مع كفرهم العناديٌ التخودي نهم منعوا 
الئاس عن الإيمان بالله ورسولهء زذناهم عذاباً على صدّهم غيرّهم 
عن سبيل الله فوق العذاب الذي استحقّوه ه بكفرهم» وبسبب ما كانوا 5 
يفسدون به أفكار الناس وعقولهم ونفوسهم. 
9 - واذكر ‏ يا رسول الله - يوم نَنْعَثُ في كل أمةٍ رسولاً شاهداً 
وإيمان» وطاعة 500 وجئنا 5 ايا وول الله بوم م الحساب 
شهيداً على قومك وأمّتك الذين بلُغتهم رسالة رئك» وأدّْيْتَ لهم 5 0 0 تيه 
الأمانة . ونزّلنا عليك يا رسول الله - الكتاب متّصفا بأربع صفات : 0 و 0 4 ل 
الأولى : تبِياناً لكل شيءٍ من قضايا الدين الكبرى» والصفة الثانية : 0 0 
0 والنتسن راق وى ل سنك 
هدىٌ عظيماً يدلّهم على طريق سعادتهم في دنياهم وآخرتهم » 9 5 000 2 20 
والصفة الثالثة : رحمةً لمَنْ آمن به وصدّقه. والمة ترا : شورق الشحكر ويطك ساسك وسثت 
للمسلمين المنقادين لأوامر الله ونواهيه» يُبشُرهم برضوان الله 0 2 رفوي رَأنَه إذّاع دك ولانقترا 0 لم 4 
بالسعادة الأبديّة الخالدة فى الجنة يوم الد ده 02010 ا ع 
عليهم ود د يه في يوم ين. 0 0 وهاو قد عاتم حعلس لد 2 


5270 إن الله سبحانه يأمر عباده بثلاثة أنواع من أنواع السّلوك الفاضل ا‎ - ٠ 
الحسن: الأول : : العدل بين العبد وربّه سبحانه بتوحيده وعدم السَلدمسَمَذيت © ول و‎ 


الإشراك به» وامتثال أوامره واجتناب منهياته؛ والعدل بين العبد 0 ل لستة ورك 1 3 
ونفسه ؛ 5 واسنادهاء والعدل عع الخلق + بإغطاء 100 يتك كرت أمة حرم نأ تبكر ١‏ 
ذى حق حمهء ١‏ الإحسان الله سبحانه أداء فرائضىف 384 و 2 26 تي ع ب 
0 كأئّك تراه 34 الخلق ب إلى ّ 00 يليو لووول 0 

وبإتقان العمل وإكماله» الثالث: صلة الرّحمء وهم القرابة الأدنون 38 وأ مك1 1ط أ مه واِحِدَةٌ وَل 

والأبُعدون منك. فيُستحبٌ صِلَُهم بما فَضُلَ من الرزق» فإن لم 14) يآ فتك ولاس سل 32 
يكن فدعاء وتودد» وينهى عن ثلاثة أنواع من الرذائل والقبائح : 00 00200 00 0 
الأول: ارتكاب الكبائر المتعلّقة بالفروج» الثاني: ما أنكره الشّرعء 

ونهى عنه نهيَ تحريم» الثالث: العدوان على حقوق الناس بالقوة والقهرء ينصحكم الله سبحانه ‏ بالالتزام بتلك الأوامر والانتهاء عن 
المناهي - نُصحاً مَقّروناً بما يُثير الرَعْبَةَ والرّهبة؛ لكي تتذكروا أوامر الله ونواهيّه» فتعملوا بما فيه رضا الله تعالى» ل 
0 بجميع العهود التي عاهدتم الله عزَّ وجل عليهاء والتي عاهدتم الناس عليهاء ولا تَنْقُضوا الآيّمان بعدم تحقيق ما عزمتم 
على فعله أو ا 00 عزمكم بالحلف بالله أو اباسم من أسمائه» وقد جعلتم اللّهَ عليكم شاهداً وضامناً بالوفاء بالعهدء إذ 
أقسمتم به وعرضتم أنفسكم لعقوبته ‏ الشديدة إذا لم تفوا بما عاهدتم عليه» ِنَّ الل يعلم ما تفعلون من وفاء العهد ونَّفْضه. 

9١‏ ولا تكونوا في نَفْضٍ العهد والأيّمان بعد توكيدهاء كَمَكل امرأة حمقاء عَزَلَتْ عَذْلاُ وأحكمته. ثم نُقَضَنْهُ فجعلته خيوطاً محلولة 
غير مُبُرمة» فهي لم تككفٌ عن العمل ولا عن النقض» وكالك جالد قن تقض العهدة؛ لا تركه» ولا حين عاهدٌ وفّى به أتتّخذون 
أُمانكم الكاذبة وسيلة غش وخديعة؛ لتخدّعوا بها الناس وتغشُوهم. حتى يُصدّقوكم 7 عهودكم ووعودكم؛ لتكون أمتكم أكثر 
وأقوى من أمة عدوكم. إن الله يُحرّم هذه الوسيلة وأمثالهاء ولو كان الغرض منها تقوية أمة الإسلام. إِنَّ تكوين الأمم متفاضلين مما 
ابتلاكم الله به» وإنكم - أيها المؤمنون - في موضع الامتحان» وهو يتطلب منكم التزامٌ حدود الله» ولو مع أعداء الله. وليْبَيّئنَ الله 
لكم يوم م القيامة عند الحساب» كل ما كنتم تختلفون فيه في الحياة الدنيا من نيّات وعقائد وأعمال» يت الطائع » ويُعاقب المسيء . 
9 إنكم ‏ يا أيّها المؤمنون - لم تُكلفوا أن تُحوّلوا الناس للإيمان حتى تنّخذوا لذلك أية وسيلة» كالإكراه» والمخادعة بالعهود 
والأيّمان» ولو شاء اللَّهُ لَجَعَلكم مه والحدة مؤمنةٌ مسلمة» » فسلبكم إراداتكم الحرّق» وجعلكم مَجُبّرِين غير مُخيّرين» ولكن أراد أن 
يضعكم موضع الامتحان» فمنحكم إرادات حرّة» ونتيجةً لامتحانكم سيكون فيكم مارو وآخرونٍ مهتدون؛ أما الضَالُون فيحكم 
الله عليهم بالضلالة بمشيئته الحكيمة» وأما المهتدون فيحكم الله لهم بالهداية بمشيئته الحكيمة» وأؤكد لكم أنكم لتُْعَلُنَ عمّا كنتم 
تعملون في رحلة امتحانكم في الحياة الدنياء لإقامة الحبجّة عليكم» وإصدار أحكام العدل بينكم» وتنفيذ الجزاء بالثواب وبالعقاب. 























هه ل سر مه 


يس كت تح ةوعد سبل مدق 
ليسكا َأيفيدوت 0 





| الجرت] 
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لكف 


بسب 468 - ولا تمّخِذوا أَيُمائكم ‏ أيها الداخلون في الإسلام والمبايعون 
7 عليه أُيُمانَ خديعة وغش داخل في ثنايا أعمالكم ومقاصدكم منهاء 
فتكون سهلة النقض إذا أقتضت مصالحكم نقضهاء فتزلق قدمٌ ما من 
أقدامكم في مزالق الكفر والردة» فتجرّ معها كل جسد صاحبها بعد 













00 000 وس عار د عع عه 


ا ا 


ميسكم ل : 
9 ا ثبوتها على صراط الحقٌّ والهدى» وتذوقوا العذاب يسبب ما 
لشي 00 عرفتم 00 عن سبيل الله 00 إلى جنات لكيه 













الكفر. 

6 ولا تستجيبوا لمن يُضَلّكُم من أئمة الكفرء فتوافقوهم على 
نقض عهد الله والارتداد عن الإسلام» مُقابل ثمن قليل من عاجل 
الدنياء» إِنَّ الذي هو عند الله مُعَلُ للثابتين على إيجاتهم وإسلامهم 
الذي عاهدوا الله عليه» هو خيرٌ من كلّ ثمن يُبذل لكم من متاعات 
الحياة الدنياء مقابل ارتدادكم إن ارتدّذتم» إن كنتم تعلمون حقيقة ما 





1 سر 


اكتعوة 

19 اق وََتَجرِيتٌ ين ع 0 1 

كا 0 تت 0 
ار 70 م - مك لجر فاه ايز 5 


ريسيد تهنا 526 
















8 2 34 جووءدةق 23 اذّخره الله للمحافظين على عهودهم»ء ما نقض أحد منكم عهد الله 
سبد بأل ألم ألسَّيطن] بحبو( نهدليسله,ساطان 8-1 7 ان 
00 1 لمم 0 0 مهما تعرضين 0 أو لزغراة: 





تامش روه توصل 0 ١‏ 
1 م م 0 4 2 م ا 


1 سكاس 1 و 7 ًِ ١‏ 
عجرف لكآت منيَيل كر ل اسمن ! 


وء رم و عور ورومحيرو 


7 ما عندكم ‏ أيها الناس ‏ من متاع الدنيا ولذَّاتها يفنئ ويذهب» 
وما عند الله من ثواب الآخرة ونعيم الجنة باق لا يزول ولا يفنى» 
وأقسم : : لأعطين الذين تَبَثُوَا على الإيمان والإسلام» وصبروا على 
0 التأثّر بالمُعْريات والمُرهبات والمؤذيات من قبل أئمة الكفر» 
5 ممت 01م أجرّهم على صَبْرهم ثواباً يُكافئ أحسن ما كانوا يعملون من عمل 
9 قلنرًا لمدروح المدس من ريا ل :8 صالح من الواجبات والقربات والمياحات المقرونات بنيّات 
ليست ءا منْواوَهدك وَمفْرَ للسَلِيينَ © صالحات . 
: 0 00 /ة ‏ مَنْ عمل صالحاً ابتغاء مرضة الله ذكراً كان أو أنثى » وهو 
مؤمنٌ إيماناً صحيحاً صادقاً» فَلَنُحْبِيَئَهُ في الدنيا حياةً طيَّةَ بالقناعة» 
حدر الطاعة: والزرف السعلان “راا امنا فذره لالد 
ولنجزيئهم في الجنة أَجْرَهُم بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من عمل صالح من الواجبات والقُبات والمباحات المقّرونات بنيّات 
صالحات» أما المباحات بدون نيّات صالحات والخطايا فلا يُؤْجرون عليهاء ويعفو الله برحمته عمًا يشاء العفوٌ عنه منها 
- فإذا أردت ‏ أيّها المؤمن - قراءة القرآن» فاسأل الله أن يعصمك من وساوس إبليس البعيد عن الله» المَطرودٍ عن رحمته؟ حتى 
لا يصرف قلبك عن التأمّل فيه» ولا يُلقى فيه الشّبه والشكوكء ولا يُزيّنَ لك الانصراف عنه. 
4 إن إبليس ليس له سلطان قوَّةٍ وولاية» ولا سلطان حُمَةٍ وبرهان على الذين آمنوا إيماتاً صحيحاً صادقاء بما يجب الإيمان به؛ 
وعلى ربُهم وحده لا شريك له يفوّضون تدبير أمورهم وتحقيق ما يرجونء مع القيام بالأسباب المستطاعة الماديّة والمعنويّة طاعة 
لأمر الله ونهيه. 
٠‏ ما سلطانه المُؤئّر بالولاية إلا على الذين يُطيعونه» ويستنصرون بهء ويتآخَؤن معه. ويلتمسون لديه العون» كالسّحرة والكهنة» 
والذين هم بسبب طاعته وعبادته مشركون بالله» كالذين يعبدون الشياطين. 
١‏ - وإذا نَسَحْنا حكم آية» فَأَبْدَلنا مكائه حكماً آخر واللُ أعلم بما يز من الناسخ ويما هو أصأح لخلقه؛ ويما يُغْيّر ويبدل من 
أحكامه ‏ قال أئمة الكفر والضلال للرسول كلِةِ: إنما تَخْتَلِقُهُ - يا محمد من تلقاء نفسك. إنك - يا رسول الله - لست بِمُفْترٍ على 
رئك» بل أكثر الكافرين جاهلونء لا يعلمون ما هو الحقٌّ والأحسن والأفضل» ولا يرغبون في أن يعلموا ذلك؛ بسبب اتُباعهم 
أهواءهم وشهواتهمء وتأثُرهم بوساوس الشياطين وتسويلاتهم. 
٠ 7‏ - قل لهم - يا رسول الله - : نول القرآنَ علي الرُوِحُ المُمَدْسُ المُطْهّر جبريل من لدن الله ربّي مُنّصفاً بالحق؛ لِيكَبْتَ لبَكَنَت د بعنزيل 
القرآن مُنجماًء قابلاً لتبديل آية افتضت الحكمة جعلها مكان آية - قلوبٍ المؤمنين» إذ يشعرون أنْ الوحي الرئاني عل صلة مُتجدّدة 
مع الرسولء فيزدادوا إيماناً ويقيناً» وليكون القرآن هدى تعليمياً مُتَتَابِعاَه وبُشرى للمسلمين بما يتضمّن من بشرياتٍ بالنصر على 
أعدائهم» مع النجوم المتتابعة التنزيل. 








7 





0 





"0/4 


٠١ 0‏ - ونؤكد تأكيداً شديداً أننا نعلم أن المشركين ينُهمونك 2 
رسول الله - ويقولون: نما يتعلّم هذا القرآن من غيره: ثم يزعم أنه 
يُوحى إليه. كَذَّبُوا؛ لسانُ الذي يميلون ويشيرون إليه زاعمين أنه 
يعلّم محمداً القرآن لسانٌ أعجميّ لا يُفصح في كلامه, وهذا القرآن 
عربيٌ بِيّنُ الفصاحة والبلاغة» أعجَرّكُم بفصاحته وبلاغته» وأ نتم أهل 
اللّسَن والبيان» فكيف يقدر مَنْ هو أعجميٌ على مثله! وأين فصاحة 
ده 

64 إن الذين لا يُصَدّقون بآياتٍ الله أنّها من عند الله 00 
07 القرآن المجيد المعجز بتعللات ساقطات ليس لها قيمة» لا 
يحكم ليم بالهداية؛ إذا أصرُوا على ما هم فيه من باطل» ولهم 
عذابٌ ألِيمٌ في نار جهنم خالدين. 

6 جايكيم على كرية الكلي على لوعت اقوال كن عكدم 
وادّعاء أنها من كلام الله إلا مَنْ لا يُؤْمن بآيات الله الكونيّة والبيانيّة 
والإعجازيّة؛ وأولئك البعداء عن رحمة الله هم وحدهم الكاذبون 54 َ 0 م اي 
أخسٌ الكذب في قولهم: نما يعلمة نشد أما محمد الصادق : 0 


و 








سو و 


ققد 





رط 07 أ .ىو 1( 

: 0 سكا 28 وي لسر 
0 0 - ل 6 200 
ف وقلبه.مطمِينٌ َاْلِإِيملن ولكن من د صدرا 
يع صب لاير جو 


0 2 








الْقَ كأ جم د 1 سا 
لود أن يكذب على الله ويقول عليه ما لم يَقُلَهُ. كآنه لَايهوى لقو الحكتفرين 7) أزلتياك 1 
1 عر لم عر عل : 
- مَنْ نطق بكلمة الكفر» ٠»‏ وارتد من بعد إيمانه بقلبه» وإعلانه هل وهز وَسَمْهِم صم . 


0 02 
الدخول في الإسلام» فعليهم غضبٌ من يهم » إلا مَنْ أكره على أن 3 َك اليرت 





2 تهمرفٍ 
مط بكلمة الكفر بعذابٍ لا طاقة له بهء بشرط طمأنينة القلب ‏ 13 ,ب .و 1 
بالإيمان» وعدم الاعتقاد 55 يقوله من كلمة الكفر. ولكنْ من اختار ف 000 هم الْخَيِروت يط 0 1 
الكثو ورضي بده ولم يشمة علن عتبائكةة واثرف علد نكريات ل تُرَجهَدُوا 


الدنيا ولذاتهاء فعليهم غضبٌ شديد من الله» ولهم عذابٌ عظيمٌ في 2 مبنارت رتك باعرهاله مور تَحِيممُ ( 3 

جهتم خالدين فيها. 0 اج 

دلت هذه الآية على أنَّ المكره غير مكلّف» وأن الإكراه يبيح التلمّظ 

بكلمة الكفر بشرط طمأنينة القلب على الإيمان. 

7 - ذلك الإقدام على الارتداد إلى الكفر؛ لأجل أنَّهِم آثروا وأحبّوا متاعات الحياة الدنيا حباً شديداًء جعلهم يتعلّقون بها 
ويؤثرونها على الآخرة» وذلك الغضبٌ من الله عليهم والعذاب العظيم لهم يوم القيامة بسبب أنه يدان جك هدك العوم 
الكافرين الذين آثروا الدنيا على الآخرة» وختموا حياة امتحانهم بالكفر والإصرار عليه بعل معر فتهم عناصر الإيمان» وتذؤّقهم شيئاً 
0 وأنه دين الله 0 

00 الآيات الربانيّة المنزّلة في 0 0 أبصارهم خضياء عن رؤية ات لله ة في كونه ا 7 الإيمان والإسلام» وذلك 
العلي نتيجة ما يكسبون بإراداتهم الحرة ه من أعمال ظاهرة وباطنة. يتولّد عنها الطبع بمقتضى سنة الله في قوانين الأسباب والمسيّبات» 
وأولئكٌ العداءد عن تلات رحمه ة الله هم وحدهم الغافلون عمًّا هو سبب سعادتهم» وكناتهم في نيا الخلود. 

.0 حقٌّ وَنَبَتّ كوثهم في الآخرة هم الخاسروت؛ لأنّهم ضيّعوا بإراداتهم الحرّة رأسّ مالهم وهو الإيمان؛ تعلقاً بمتاعات الحياة 
الدنيا وزينتهاء ومن ضيّع رأس ماله فقد بان خسرانه» وظهر غبنه . 

٠‏ - ثم إن ربّك للْذين هاجروا إلى «الحبشة؛ من بعد ما عذّبهم المشركون؛ لأجل أن يرتدُوا عن الإسلام» حتى وافقوهم على ما 
هم عليه ظاهراًء وقلوبهم مطمئنة بالإيمان» ثم جاهدوا في سبيل الله من بعد هجرتهم إلئن «المدينة»), وصَبّروا على الإيمان والهجرة 
والجهاد. إن رك - من بعد الفتنة التي فُتنوها - لغفور كثير السّتر لهم» دات تم الرحمة بهم. 

وهذه الآية د تؤخذ على عمومهاء ولا تقتصر على خصوص السبب» ٠‏ فكلُ من هاجر في سبيل الله بعدما فُنَ في دينه في وطنه من قبل 
كَفْرةٍ باغين ظالمين» » ثم جاهد وصبرء ولم تُغيّر أحداث الهجرة شيئاً في قلبه وإيمانه غفر الله له» وأحاطه برحمته. 








00 هه لا لخد 
0 اق ملع لطا 
4 أت وهم 3 - مر لا د له ا 
هه 02 0 5 077 و أ سو 
3 :ج12 تن مهار ايقن 
هدو صم رد داد مو 


ينكل مَكَنِ مَحَكَدَرتٌ أ نح أنه فذقا لَه لِيَاسَ 
الجوع وَاَلْحَوْفِيِمَا كان أيصتعورت 7 وَلْقَدَ 


عع 2-2 راب صرح ل جل الو سجرج 


جَاء هم رسو[ لمهم َكدَبُوه أَحَدَهم الْعَدَاب وَهُمْ 1 
: ظموت © فكأ مِمَارَرفَ 6 علد : 


لقص وأزنست أقه نف يام *ث 


و 0000 و م سمو 004 هس عر ل بح سر صر 


00 


لله عفور رحيم كِ ا 





َولُوأَلِما تصف نص ف أي كم 


الْكز نهد 0 موه ا 
الكرت قظا لز روكذ كا [قاره! عل كرب 1 


رت سر ساح بخ سه سس دي صر ب 01 لابف ليحو دجم - د عد م 
9١‏ 





إِنَألْذِين يترون على أللّوا بفلحوب (إ) ملم ليل ُْ 
04 


ا 


وه ديك و 





ل 40 و 
0-598 2 


سات 


2 ال 


يت ألا بع زرو : 


020 2 2 جص و ع عن 0 
00 م 2 


الك 


١‏ 2 وضع في ذاكرتك - أيها المتلقّي لبيانات ربّك ‏ يوم تأتي كل 
نفس كانت موضوعة في الحياة الدنيا موضع الامتحان إلى موقف 
؟' الحسابت في المعتكمة الربانيّة تُخاصم رحد جياعا عر تسيو 
وتعطى كلّ نفس جزاءً ما عملت في الدنيا من خير أو شر وافياً غير 
منقوص.2 وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئاً سيّئوهم 
ومحسنوهم» فالمسيئون منهم يحكم الله عليهم بالعدل. ولا يُظلّمون 
مثقال ذَرَّق والمخسئون منهم يحكم الله لهم بالفضل » ويضاعف لهم 
أعداد حسناتهم» ويُضاعف أجورهم عليها إلى سبعمئة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» فكيف بعد هذا يُتصوّر أنهم يُظلمون؟! 
- وَضَعَْ اللَهُ عزّ وجل في تدابير تقديره وقضائه لمُجازاة عباده 
مُجَازَاةٌ تأديبِيةَ تحذيريّة مَكَلاً واقعياً قريباً» هذا المثل ما أنزله بأهل 
مجه الذين لم يسعجير! لدعوة رسول ربُهم» بل آذَّوْه وقاوموا دعوته 
9 وعناداً» وكانت مكة ذات أمن لا ياج أهلهاء ولا يُغار عليهم ؛ 
رَهّ بسكانها لا يحتاجون للانتقال عنهاء يأتيها رِرْقُها واسعاً من كل 
0 أنعم اللّهُ بها عليهم» 
وقابلوا نعمّهُ بالجحود والكفر» وكذَّبوا رسوله» وكذّبوا بالكتاب الذي 
نل عليف فبعث الله عليهم جوعاً عاماًء وخوفاً شاملاً كانا عليها 
كاللباس الشامل لجسد كل واحد منهم» وهذا التعذزيب بالمصائب 
الدنيويّة بسبب ما كانوا يصنعون من كفريات وجرائم بتعذيب 
المؤمنين . 1 
- وأؤكد لكم أنه جاء أهل «مكة) رسول منهمء نسبا ولغة 
ونشأة» وهو النبينُ محمدٌ كيه يعرفونه قبل النبوؤة وبعدهاء وقد علموا 
من صفاته وسلوكه أنه رسول الله حقاًء فكذّبوه جُحوداً واستكباراً. 


وبالغوا فى إيذائه» وأرادوا قتله» فأخذهم من بهم عذابتٌ الجوع 
والخوف» وهم ظالمون لأنفسهم ظلماً عظيماً بالشّرك والصَّدُ عن 
جيل الل 
5 - فلا تكونوا أمثال أصحاب القرية الظالمين» بل كُلُوا يا معشر المؤمنين ‏ مما رزقكم الله حسب اختياراتكم» حالة كون ما 
تختاروئّه حلالاً طيّباًء ولا تأكلوا ما حرّمه الله من مطاعم» وما هو خبيث مُسْتقذر ضار واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم 
بالإيمان والإسلام والطاعة » إن كنتم تؤمنون به» وتعبلونه وحذده لا تشركون بعبادته ميقا : 
6 ما حَرّم الاائناسيق علدكم الأكل امن اجياد الأحياء غير الإنسانية والتي تأكلون منها إلا أربعة محرّمات: المُحرّم الأول : 
الميْتة وهي كل ما فارقته روسية من غير كاة هما يبح » والمحرّم الثاني : الدم الجاري» والمحرّم الثالث: الخنزير بجميع أجزائه , 
والمحرّم الرابع: ما أعلن ذابحه أنه يُقدّمه قرباناً لغير الله تعالى» ذ فمن ألجيء إلى أكل شيءٍ من هذه المُحرّمات» فأكل غير طالب 
للشيء ع المحرّم ذاته» ولا مُتَعَدٌ مِقُدار الحاجة» نلا خرع في أكلهاء درءاً لأشدٌ الصَرّريْن بارتكاب أحنهما؛ إِنَّ الله كثير السّتر 
للمضطر الذي يأكل أكثر مما يدفع به ضرورتهء لأنه يَعْسْرٌ عليه ضبّط مقدار ما يدفم به ضرورته» دائم الرحمة بعباده إِدْ أباح لهم 
الأكل من هذه المحرّمات عند الضرورة. 
يا تقولوا ‏ أيّها المشركون - لما نَصِفُ ألسنتكم الوصف الكَذِب من أحكام هي من خصائص ربويية الله وإلهينه: : هذا الشيء 
حلال» وهذا الشيء ء حرامٌ؛ ليكون من نتيجة وصفكم افتراؤكم الكذبّ على الله . إِنَّ الذين يفترون على الله الكذت» لا ينجون من 
العذاب» ولا يفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة. 
١ ١7/‏ - َدَخُلهمٍ في أحكام التُحليل والتّحريم التي هي من خصائص الربٌ جل جلاله» قد يستفيدون منه شيئاً من مَنَاعَ الحياة الدنيا» 
ولكنه متاعٌ قليل القيمة والمقدار لا بقاء له ولهم عذاتث أليم مُعَذَّ لهم يُعذّبونه يوم القيامة . 
- وعلى اليهود حرّمنا عليهم ما أخبرناك به يا رسول الله - من قبل في سورة الأنعام وهو كل ذي ظَُمُر وشحوم البقر 
والغنم» إلا ما حملته ظهورها أو أمعاؤها أو كان مختلطاً بعظمء وما ظلمنا اليهود بتشديد أحكام التحريم غليهم » ولكن حرّمنا عليهم 
ما حرّمنا بسبب بغيهم وظلمهم أنفسَهم. 
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8 ثم بعد البيانات السابقات المُرهبات التائبيين ١‏ 5200000 سه 
لترمت تلمع انين لعجن ووو وروبيير | 


الذين سبق أن عملوا سائر المعاصي بسبب اندفاع نفسيٌ غير رشيد» 
كشهوة أو غضب أو رغبةٍ جامحة جانحة تُغشى على البصيرة» م 
تابوا من بعد عمل ذلك السُوءء وأصلحوا العمل في المستقبل» 
واستقاموا على التوبة» إِنَّ ربك - من بعد توبتهم وإصلاحهم - لكثير 
الغفران لمَنْ تاب وآمن» واسع الرحمة بهم . 

إن إبراهيم كان 0 في الخير يُؤْتمُ به» مطيعاً لله خاضعاً 
له ملازماً عبادته» مائل عن كل الأديان الباطلة الى الدين الحقٌّ» 7 كز 
مُوَحَداً لله غير مشرك به أرباباً ولا آلهدٌ ولا أسباباً مئذ نشأته . 7 لباه فيا ونه لأ 
7 - شاكراً لله على أنعمه التي أنعم بها عليهء اختاره الله لنبوّتف 284 

واصطفاة لخلته وهداة إلى دين الإسلام القويم . 0 7 1 1 
- وآتَيْئَاهُ في الحياة الدنيا عطايا حسنةً من الرسالة والخلة» 1 سه إنتايل 2 عل ريت ١‏ 
ولسان الصدق» والثناء الحسن » والقبول العام في جميع الأممء وإِنّه لسَلفوا فيد ينيك سكيع يوم أل لَمَدَمِمًا 
في الآخرة ذ في فى أعلى مقامات الصّالحين. كَاهفِوِضُِونَ 8 1 لك 4 


- ثم بعد إبراهيم وعصرهء ويعد أهلٍ الكتاب أتباع موسى 234 ررس ل مج عدر ر لاض 
وعيسىء أؤْحينا إليك ‏ يا رسول الله أن انّبع دينَ إبراهيم» وما ارط وَالسَمة وح دِ مالي أحس ورك 





- 


كان عليه من التوحيدء مائلاً عن كلّ الملل الباطلة؛ مُستقيماً على 714 هوَاَع ريمن صَزَّعن سَسِله وَه عله بألْمِيبنَ © 
الدين الحقٌ الذي هديناه إليه» وما كان إبراهيم من المشركين» بل 023 0 


7 ع سس سر لماه 


كان من الموحٌدين المخلصين. ليد 

6 - لم يكن اليومُ الأسبوعيّ في ملة إبراهيم يوم السبت» بل كان 0 2 
يوم الجمعة» وهو اليوم الذي أتمْ الله فيه خلق السموات والأرض» 3 ولا ِل 
فعدل اليهود عنه ابتداعاً منهم إلى يوم السبت» وزعماً منهم أنه اليوم 4 
الذي ارتاح الله فيه من بعد أيام التعب التي خلق فيها الخلق» 
وجعلوا يوم 0 الذي يرتاحون فيه من أعمال الدنياء 
وما جعل السبت و وأحكامه المُسْدّدة إلأ على اليهود الذين اختلفوا فيه بابتداعهم» وَإِنَّ رتك - يا رسول الله - ليحكمٌ بينهم يوم القيامة 
في كل ما كانوا فيه يختلفون» فيُجازي المُحَقَّين بالثواب» والمُبْطلين بالعقاب. 

6 ادع - يا رسول الله - أنت ومن اتّبعك إلى دينٍ الإسلام بالحكمة» وهي: وضع كل شيء في موضعه الذي يوجبه العقلءٍ 
وتكشفه التجربة» وتتحقّق به الغاية المقّصودة. ولتم المقرون بما يثير الرغبة أو الرهبة» لمج بالنُصح واتباع ما هدى إليه فعلاً 
أو ترك وجادلهم بالطريقة يقةٍ التي هى أحسن أدباً وتهذيباً وقولاً وفكراء وتابع دعوة مَنْ لم ثثيت تثبت التجربة الطويلة أنهم مَيْوُوس من 
استجابتهم » إن ربك هو وحده أعلم بِمَنْ ضلٌ عن سبيله ضلالاً غرَ مُفترن باستعداد من مُمْق نفسه للاستجابة لدعوة الحق بعد 
حين. وهو وحده أعلم بمن لديه استعدادٌ لأن يكون مُستقبلا من المهتدين» ولو بعد حين. 

١‏ - ومع ترغيبنا لكم بالصبر والتجاوزء إن عاقبتم - على سبيل الاحتمال الذي تُفضّل لكم استنعاده ‏ فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به 
من الذين تدعراهم» الذين يرون مايزلونة يكم :نين أدى وتعذيب» عقاباً لكم على مُخالفتهم ما هم عليه من عقيدةٍ أو نُظم أو قوانين 
معمولٍ بهاء وأقسم لكم: لئن صبرتم على الأذى» فتجاوزتم عنهم»: ولم تعاقبوهم مع قدرتكم على المعاقبة» لهو خيرٌ لكم بسبب 
مركم ْ 

7 - واضبر - يا رسول الله ويا كل دإ إلى الله من أمته - على الأذى وعدم اللجوء إلى المعاقبة بالعدل» وما صَبْرك إلا بتوفيق الله 
ومعونته؛ ولا تحزن على مَنْ يرفض دعوتكء» ويختار لنفسه سبل الصّلال والشرّء ولو كانوا أقرب الأقربين» ولا تكن في كرب وألم 
نفسيٌّ ضاغط عليهاء مما يُدبّرون في الخفاء ضدَّك وضدٌ المؤمنين» فإنَّ الله كافيك وناصِرُك عليهم. ومفسد خططهم ومكرهم . 

7 إن الله سبحانه بعونه وتوفيقه ونصره مع المتّقين الذين يعاقبون بمثل ما غوقبوا به والذين هم مُحسنون بالعفو عن الجاني. 
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000 سور الاجداء 

ات عر ا 3 
١‏ تَكَرّه اللَّهُ سبحانه تنزيهاً عن كل ما لا يليق بجلاله» وعظيم 
سلطانه» وكمال صفاته وأسمائه الحسنى» وكمال أفعاله وتصوّفاته » 
فهو الذي أسشرى بعبده محمد كٍَ الكامل في عبوديّته لربّه في جزءٍ 
2 0 0 قليل من الليل بجسذده وروحه» ِقَظَةَ لا مناماًء من المسجد الحرام 
9 م 2 :ل ب «مكة» الذي جَعَلَ الله عر وجل مكانه آمنا ممنوعا بالأمر التكوينيٌ 
وخلائر لسيرر الام والتكليفيّ» إلى المسجد الأنعد ب #بيت المقدس» الذي جعلنا فيه 
بلرماحواة ليه دمن ايكئِنانَهُه وخؤله يركات ماديّة من خيرات الأرض» ومعنويّة من عطاءاتناء 
ل 0 وجعَلناه مَقَرّ الأنبياء ومهبط الوحي؟؛ وعَرّجنا برسولنا محمد د إلى 
4 السّموات حتى سدرة المنتهى ؛ لنريّهُ بأداة بصره» ونسمعه بأداة سمعه 
بعض مجانيه ا وآيانا 000 نه هو السميعٌ البصيرٌ» » وقد 


ف لس يدس عام 0 6 
لط سر اا م 


وَقَصَيْسَاإكَب نبل فى ألككب لدي المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ل بآخرها: هري 
ونوا كا 2 ا ا إِنَوْ هو مي لْبَصِيرٌ 4 على المعراج الذي جاء تفصيل بعض 
0 اعدانه في بوره الحم فين قو تعالى: لد رأ مِنْ ايت ريه 
2 الكرى» . 
١ 0‏ أَسْرَيْنا بمحمّدٍ يكن ورفعناه إلق السماء» وكلّمناه عند سدرة 
5 رض رس ته 
ا 5 0 ١م‏ المنتهى» وفضّلناه بمشاهدات جليلات» وأعطيناه القرآن الذي يهدي 
أن" مج د للتي هي أقوم » وأعطينا موسى عليه السلام الذي كلّمناه يبجانب 


0 م قر ب 5 1 5 الطون عات التوراة» وجعلنا الكتات هادياً ومُرشداً لبني إسرائيل» 


له 7 8 1 للق لا تَنَخَذُوا من دوني ربا تَكلُونَ إليه أموركم وتفوّضونها 
- يا ذُرْيّة مَنْ حَمَلنا مع نوح في السفينة؛ إِنَّ نوحاً كان عبداً 
' متحقّقاً بعبوديّته لربّه» كثير الشّكر لله له تعالى على نعمه. وأنتم - يا 

بنى إسرائيل - ذُرْيّة مَنْ آمَنّ به وحمل معه» فاجعلوه وك ولا تُعرضوا أنفسكم لنقمة الله عليكم» وإنزال عقابه ع 

4 -نوأنهينا إلى بني إسرائيل وأخبرناهم فيما آنيناهم من التوراة: أقسم دن في أرض الشام وبيت المقدس إفسادا عريضاً منتشر 
مرتين كُبْرَيَيْنَ» وأقسم ليكوننٌ لكم عُلُوْ كبيرٌ وسلطانٌ وقوٌةٌ وكلمة نافذة. وقد تحقّق لهي العلوٌ الكبير في عهد داود وسليمان 0 
السلام واستمرٌ هذا العلوٌ قليلاً بعد سليمان» ثم فسد بنو إسرائيل» وعبدوا الأوثان» واتّبعوا الشهوات» فسلّط الله غلبهم اابختنصّرا 
ملك «بابل وآشور». فقتل منهم وسَبل» ثم عادوا إلى الإفساد والعلو في واتغهم المعاصر الآنء فأفسدوا إفساداً عريضاً في كل 
الدنياء بنشر المذاهب الفكريّة المنحرفة؛ وإقامة مؤسسات الرباء ودُور الزنى» والمنظمات العلنيّة والسريّة التي تعمل لهدم الدين 
000 وعَلَوَا في الأرض عُلُوَاً لم تبلغه أمةٌ من الأممء ولا شعبٌ من الشعوب. 

فإذا جاء وَقتٌ وعد عقابنا لكم على إفسادكم في المرّة الأولى» بعثنا عليكم عباداً لناء ذوي بطش وقوة في الحرب» فتردّدوا بين 
1 ذاهبين وآيبين» بحثاً وتفتيشاً يطلبونكم ليقتلوكم » وكان قضاءً كاتناً لازماً لا خَلْف فيه. وأثبت التاريخ أنَّ الله عنَّ وجل 3 
عليهم «بختنصّرا» ‏ فقتل وأسرّ وغَيِم» وساق بقاياهم أسرى إلى بلاده» اسع عليه السلام . 

5 وابعنك هِدَة من الزمن رَدَدنا لكم الدّؤْلة والعَلّبة على الذين بُعثوا عليكم» حين تُبْتُم من ذنوبكم» ورجعتم عن الفساد» وأمْدّدناكم 
بأموال وبنين» وجعلناكم أكثر رجالاً قادرين على الخروج إلى لقتال ما متعم عليه قبن الشني . 

٠‏ - إِنْ فعلتم حُسْناً يرضاهُ اللهء فإحسانكم مُختصٌ بأنفسكم» » لها ثوايُها وجزاءً إحسانهاء وإِنْ فعلتم ما هو مسيء قبيح لا يرضاه الله» 
فعليها إساءتهاء فإذا جاء وَعْذُ تحقيق عقوبتكم على إفسادكم العريض في المرّة الآخرة» جئنا بكم من مواقع تفوُقكم في الدنيا إلى 
فلسطين» مجتمعين من أخلاط شنََّى» وبعد ذلك نبعث عليكم عباداً لنا؛ لِيُحزنوكم ويجعلوا آثارٌ المَسَاءَةٍ والكابة بادية على 
وجوهكم» ولتبكلوا المستعن الأقضى مشصريق > وتعظمين له ومقدسيين: كما دخلوه كذلك أول مرة» وليُهلكوا ما غلّبوا عليه من 
منشآت ومؤسّسات اليهود في فلسطين» حتى يتحول ما بَؤْه من بناء عظيم شاهق إلى تَلَةِ من رمل وحصى. 











رذن 


8 - بعد معاقبة الله لكم - يا بنى إسرائيل - بأيدي عبادٍ لنا مسلمين» 1 سه وش اا 
بشي رلك لكا لرجا بلي سد وب ميك بو ١‏ لاطت ا 


0 وإنْ عُدتّم إلى مثل ما كنتم عليه من إفسادٍ عريض في 84 : : 1 
لكر تي لتك ال 1 عطظلنعق رط خايسدع اي 
وضعكم الذي ضُرِبَ عليكم ار ».والقامة الدائمه 2 يه و 
بموقع غضب اللهء وجعلنا جهنّم يوم القيامة للكافرين سجناً ومحبساً ‏ 03) كر ليم ل 
دائماً . ْ لْمؤْمِنَالدنَيحْمَلوْنَالصَبلِحَت انط راك را 0 
٠١ 8‏ إنَّ هذا القرآنَ القريب منكم الذي يُثْلى عليكم, له ثلاث 171 كال هج تباي يدها يه 


وظائف كبرى : الأولى : يدل ويرشد إلى الطريقة التي هي أقرب إلى 0 5 مع ريط 
الاعتدال الكامل في كل سلوك بشري والوظيفة الثانية: يبِشْرٌ القرآنٌ 4©] ود نالسر لكان ألإس ولا 0 


ح اس اه سد سرع يدس عر عر سرسر حي حت يس اسه مسح عه ل و 2 سر سر رسيس 


المؤمئين إيماناً صحيحاً صادقاً الذين يعملون الصّالحات بأنّ لهم 9 ا ا وَحَعَلنَاءَايَةَ 
أجراً كبيراً ينالونه في الجنّة» والوظيفة الثالثة: ينذر الذين لا يُؤمنون مارو لا قفتن ولت اموا عد 2 
بالآخرة بأننا هيّأنا لهم عذاباً مُؤْلماً فى النا عار نزم 22 اي جح ل له 
0 0 لهم يا 0 3 تنو سات 0 1 
1١١‏ ويدعو الإنسان بالشرّ فى في حمقيقة حقيقة الأمر الخافية عليه دُعَاءَةُ 34 8 +2 سخ وو صدر بم و ب دوع 
ب إذ ار و اوحض 

بالخير الذي يتهيً له بتعيجله وقِصّر نظره ه وعدم شمول معرفته. وكان لسن 1 ع ع 5 
الإنسان عجولا يبتّبع أهواءَة وشهواته. يحب الدنيا العاجلة» 5 : ياه وَِيسَفْسِ كوم عَليّكَ حَييبًا 0 ب 
ويُعرض عن الآخرة. 7 ١‏ 0 : حَدى ل فوسل لاما عل 5 
> وجعلنا اللي والنهار علامتيء دالكث: وَحَدانِيتِنا فد تنا 884 لست رس م 0000000 ل ب ع يه عرس 

و لليل والنهارَ متين دالتيّْن على و وقدر 3 21 مسري هق كه 6 
وعلى عنايتنا بعبادنا» بهيئاتهما وتعاقبهما بإتقان بالغ عجيب » مرتبط 9 51 1 ع سس ل ٠‏ 
0 الأرض؛ حَوْل نفسها بانجاء الخمن ٠‏ ضمن بُغْدٍ محكم 19[ ةا 0 0 ْ 


39 7 


0 2 0 و 
بسبب ب انعدام الكاشف لها من ضياء أو ان لوده وجعلنا آية النهار 0 التداتد 1 اواك 


لإبصار أصحاب العيون السليمة لهاء تُرى فيه الأشياء رؤيةً ب 
لِتَتَوصَلوا بضياء النهار إلى اسُتبانة أعمالكم. والتصرّف في 
معايشكم؛ ولتعلموا باختلاف الليل والنهار عَدَّد السنين القمريّة والشمسيّة» وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام 
والساعات. وكلّ شيء من خلق الله في كونه فصّلناه ه تفصيلاً دقيقاً مُحكماًء حتى لا تطغى ذرَّةٌ على ذرّة ولا خليةٌ على خلية» ولا 
كوكب على كوكب» وكذلك كل ما تحتاجون إليه من أمر دينكم وهدايتكم إلى النجاة والفلاح يوم المعاد قد بَيّناه في القرآن المنزّل 
هدى للعالمين بتاناً شافياً واضحاً. 

١١‏ - وألزمنا كل إنسان مُكلّف عَمَله الصّادرٌ منه باختياره في عُنقه» لزوم القلآدة أو الغل. فهو ملازمُة أيئما كانء لا يفارقه حتى 
يُحاسبٌ به» ونُخرج له يوم القيامة كتاباً جلت فيه حسنتائه وسيّئاه, يراة مبسوطاً أمام عينيه » مفتوحاً غير مَطويٌ. 
4 - ونقول له: اقْرأ كتاتك» وحاسب نفسك على ما كسبْتَ بإرادتك الحُرّة في الحياة الدنياء كفى بنفسِكٌ اليومَ عليك مُحاسباً بشأن 
ها قدّفت فى ربخلة [متسحانك. ١‏ 
قا ين اختار: لشم بإرادته الحرّة أن يهتديء واتّبع ما أنزل اللهء فإنه لا يهتدي إلا لمصلحة نفسه ونجاتها وسعادتهاء ومن اختار 
لنفسه بإرادته الحرّة أن يضل بعيداً عن صراط الله» واتّبع أهواءة وشهواته» فإنه لا يضلّ إلا جانياً على نفسهء جالباً لها الخسران 
والشقاء» وَمسَلْطاً عليها ثقمة الله ولا تحمل نفسٌ حاملةً يُقل نفس أخرى من الآثام» ولا يُوَاحَذُ أحدٌ بذنب أحدٍء بل كل أحد 
مُخْنَصٌ بذنبه» وما كُنًا مُعَذْبِينَ أحداً من الموضوعين في الحياة الدنيا مضع َم الامتحان» على عصيانهم لأوامرنا ونواهيناء إلا بعد 
إقامة الحبّة وقطعٍ العذر ببعثة الرسل وإنزال الكتب. 
7 وإذا دنا وقتُ تحمّقٍ إرادتنا بإهلاك أهل قرية بعذاب الاستكصال لما اقُترفوه من الظلم والمعاصيء» أمرنا مُتَعّميها وجبّاريها 
وقادتّها بالإيمان والطاعة» فخرجوا عمًا أمرهم الله به حتى صار المجتمع ميؤوساً من إصلاحه. فُوَجَبَ عليها العقاب» فأهلكناها 
هلاك اسيصال عام شامل . 
3١‏ - وعدداً كثيراً من الأمم المكذّبة المقترنة في زمن واحد أهلكنا من بعد إهلاك قوم نوح» كعاد وثمود وغيرهما من الأمم الخالية » 
ولا تحمل - أيها الداعي إلى الله هم كثرة الكافرين» ودعاه الضلالة» ولا تستعجل في طلب إهلاكهم » فالله خبير على سبيل الشهود 
والحضور بتدابيرهم وكَيْدهم» بصيرٌ بكلّ ما يعملون» فتوكّل عليه سل أمرك إليهء فإنه يكفي أولياءه شرورٌ أعدائه. 


3 
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ما - مَنْ كان من الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان يريد 
ل باستمرار وتجدّد الحياة العاجلة في الدنياء كافراً بالآخرة» ولا يسعى 
للنعيم فيها سعياً ماء عمجلنا له فيها ما نشاء من متا الحياة الدنيا 
ولذَّاتهاء ع ريه أن فعل ب دلت من عبادنا بحكمتنا وعلمناءٍ ثِ 
جعلنا له في الآخرة جهنم يَدخلها ويحترق بنارهاء حال كونه مَلُوماً 
على ما جَنَى من إثم عظيم» ٠‏ مَطروداً مُبْعَداً من رحمة الله مع إهانة 
وإذلال. 
4 - ومَنْ أراد ثواب الآخرة في جنات النعيمءٍ وسعيٍ للآخرة بطاعة 
الله والتزام شريعته؛ وهو مؤمن نّ إيماناً ميا صادقاً ومات على 
ذلك» فأولكك رفيعو المنزلة كان سعيّهم عند ربّهم مَفْبولاً مَيَا عليه. 
بعضهم عل بعضٍ وللآخرة أ كبردرحلتٍوا كبرتفضميلا 01م ٠١‏ - نَزِيدُ كلا الفريقين: مَنْ يُريد الدنياء ومَنْ يُريد الآخرة» 
5< 00 5] بِرَؤْقهما جميعاً من عطاء ربّكء وما كان عطاء رَبّك في الدنيا التي 
© وص ريك يحسما جعلها الله لابتلاء عباده ممنوعاً عن أحدٍ ممّن يريد إعطاءه» مؤمناً 










ا 0 يسو عدر 3 


كر اساي يا هاما لم ويد ثم | 
جَعَلَالهجَهَمْيصَلَدهَامَدمُوم مَنَحوًا 67 2 ْ 


بيت .عل عل لطر عن . عرن ‏ اصل” تر يق عبراصل. عير لأس ونه 0 
الآخرة َسََلَسميََاوَْوَووْليكَ كاد 


00 







لك 2 2 سردي لدم وس سم ع رس سم 


تمد هكوًا 0 سكول منْعطاء ١‏ 


يدون عارك عا 0 


ل ا 0 ٍ م 


سل برع مع 
سبجهمر 
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ل سه 2 سه ع 3 ب 895 كان أو كافراًء وَفْقّ حكمته وعلمه. 

مَلْعْنّعِندَ عِنَدَكَ الصكب رحد هما أوولاهمافلا تفل خم 27 2 / 2 0 
000 / ا ١‏ -انظر وتفكر ‏ أيها المخاطب - كيف فضلنا بعضهم على بعض 
ف ولا تنهرهما وَفَللَْهِماكوا لاحكريما ا وأخَفِضُ ص 1 في عطاءاتنا من متاع الدنيا وزينتهاء وَللآخرة أكبر درجات 


ل 0000 


8 24 
لهمَاجنَاح اذل من يعفر لحا 3 
2 جح و 4 مه َ' 9 


000 201 ع عر جود ده ور 22و 
فإِنْهرِ .كان الأوابي عفورا 9 © وءات ذا ارق حفهء : 
ل سس لوس لع سا 2ج رمه 


ل أبن الْسَّيِلٍ ولا بر رسِدبرا 3 كان الْممَذْونَ ْ 


مُتفاضلاتٍ في جنات النعيم » وأكبر تفضيلاً بعطاءات النعيم ووسائله 
فيهاء ويُقابل هذا تفاوت المعذّبين في النار» بتنازل الدّركات 
وانحطاطها حتى الدَّرْك الأسفل منهاء وبتزايد مقادير العذاب؛ 
بحَسَب مقادير ذنوبهم وجرائمهم التي اكتسبوها بإرادتهم الحرة في 
الحياة الدنيا . 
١‏ لا تعبد ‏ أيّها الإنسان - مع الله معبوداً آخر غير الله» فَتَفْعْدَ 
مَذُموماً من غير حمْدٍ» مخذولاً بغير ناصر. 
رف وأنهى ريّك إرادته التكليفيّة بقضاء مُبْرَم في وصايا مُوجْهة 
لر 0 ولكلّ فرد من أمته: الوصيّة الأولى : تفسيرها أن لا 
تعبدوا إلا إِيّاه فاجعلوا كلّ عباداتكم محصورة به» ومقّصورةً عليه» الوصيّة الثانية: وأَمَرَ بالوالدين برَاً بهما وعَطَفاً عليهما وإحساناً 
إليهماء ما يَبُْعغانَ إلى حالة الضّعف والعَجز» ؛ فيصيران عندك في آخر العُمر كما كنت عندهما في أو العمرء فلا تَقْل لهما كلمة 
تَضجر وكراهيّة» مثل كلمة «أفَ): فضلاً عما هو أشدٌ منهاء ولا تَرْجُرْهُما عمًا يَتَعَاطَيانِهِ مما لا يُعجبّك» وفل لهنما كؤلا سنا 
جميلاً ليا فيه تكريم لهماء وتعظيمٌ لفضلهما. 
4 - وَأَلِنْ جانبَكَ واخَفِضْة مُتَدْللاً لهُماء تذللاً ناشئاً عن لق الرحمة المُتَعَلْغل في قلبك» وَتذلن لهتما تذلل الراحم لا تذّل 
الضعيف المهين» حتى لا تي القيام بكل صور العطف والإحسان» من خدمة ومساعدة» وعطاء وتكريم والخترامء وسهر 
وصبرء وبذل وتضحية» وتواضع وتحبب . . وقل: ربٌ ارحَمهما برحمتك الباقية؛ لأجل أنهما ربّياني حالة كوني صغيراًء لا أستطيع 
أن أقوم بشؤوني لنفسي . 
6 - ربكم أعلمْ بما في نفوسكم من بر الوالدين واعتقاد ما يجبُ لهما من التوقير وعدم عقوقهماء إِنْ تكونوا أبراراً مطيعين بعد 
تقصيرٍ كان منكم في القيام بما ألزمكم من حقٌّ الوالدين» ثم أنبْثُ إلى الله واستغفرئم مما فَرَط منكمء فإنّه كان للرججاعين إليه تعالى 
بعا قرط متهم كير السترء بنعهم من غترانه قدراً كبير إذا رجعوا إليه بالاستغفار والتوبة» وَعَلِم صدق قلوبهم. 
75 الوصيّة الثالثة: وأعطٍ أصحاب القرابة منك حقَّهِم من صِلَّة الرّجِمِء والمودّة والزيارة» وحُسْن المُعاشرة» وإن كانوا محاويج 
الخ موسرٌ فأنفق عليهم». وأعطٍ المسكينَ الذي يبدو من ظاهر حاله الفقر» والمسافر المنقطع عن أهله وماله» الوصيّة الرابعة: .ولا 
تنفق مالك في المعصية» ؛ أو على وجه الإسراف والعبث إنفاقاً في غير حقّهء يحكم عليه أهل العقل والؤّشد بأنه من التبذير. 
- إن المنفقين أموالهم في معاصي الله كانوا أولياء الشياطين وأصدقاءهم؛ لأنّهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الإسراف؛ وفيما 
يَستدر جونهم من المباحات إلى المكروهات» فإلى المحرّمات الصغرى» فإلى الكبائر الكبرى» 5 ثم إلى الكفر والعياذ بالله» وكان 
الشيطانُ شديدَ الججحود لنعمة ربّهء فما ينبغي أن يُطاع لأنّه يدعو إلى مثل عمله. 
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لوا - وإنْ تُعرض عن هؤلاء الذين انك أن تؤْتِيَهمء انتظارٌ رزقٍ 00 اجا 
من الله ترجوه أن يأتيّك» وتتوقع حصوله راغباً فيه» فقل لهم قولاً 100 در 
ينا جميلاٌ وَعِدهمْ وعداً تطيبٌُ به قلويّهم . 9 
ل الخامسة: ولا تَمْسِك يَدَكَ عن النفقة فى الح 000 0000 

١‏ لوص 9 ا 1 0 7 لحي وَِتَافْْصََعمْممَه َموي اَل لعولا 
والخير» كالمغلولة يده لا يدر على مدهاء ولا تبسطها بالعطاء كل تخي 0 . 5 
البَسْطء فتُعطي جميعَ ما عندك» فتقعدّ مَلُوماً عند أصحابك من سوء ‏ 195 ممسورا )ولا عل يدك معَلوةَإلعنقِكو ولامسطلهسا 

5 ا 0 007 2 0 0 2 2 لي م جاع 01 
تصرّفك؛ بسبب إمْسّاكك شُحاً وبخلاء منقطعاً عاجزاً عن ود 5 ملالسطذ* 0 لما ونا إنَّريكيسط أ َلرِرْفَ 
مطلوباتك ؛ بسب بسك يدك تبذيرا وإسرافا؛ إن ربّك الذي يُمدُّك 0 ا 1 
بعطاءات ربوبيّته دَوَاماْ ‏ يا أيها الإنسان الموضوع فى الحياة الدنيا 211111 ْ 

١‏ 0 - الرضيى بي 0 ولد عدار زلف توكو رتسكد 

الامتحان ‏ الرزق ويكثره فى الحياة الدنيا لمَنْ يشاعء 2 ع 2 
يه 0 3 حِطعائرا () وَلاحقرو نكن كمه وسَآء 
ويُضيّق ويُمَثْر؛ ليتع امتحان الناس في المجالات التي يُطلب فيها 00 خطكادب و 0 2 0 0 
الشكر بالبذل والعطاء» ويُطلب فيها تزكية النفس من داء الشحٌ 5 - بيلا لي وَلَانْقَملُواالنّفسَ ا ملا ياْحيَ ومن 
والبخل» ويُطلب فيها الصبر والرّضا عن الله والقناعة والتسليم ‏ 54 يل مَظفومامَعَدََمَلن ولو ألما 
لمقاديره الحكيمة» إِنّْه سبحانه كان من الأزل إلى الأبد عليماً بأحوال ‏ وا ...عدر 


/ زا اتش © را 6 وَأْمَالَ] 
- جميع عباده» وما 5 علمَ حخصضور وسهود وبلبير» د بصيرا 2 1 2 ون مار علا 


و 


بخفايا تفوسهمء لا يغيب عن علمه شيء من أحوالهم . 0 حو بلع 121001010 
0 ود سرد عر 2 اه 0 اد 
"١‏ - الوصيّة السادسة: ولا تتلوا أولادكم؛ لتتخلّصوا من النفقة 0 دا نشد 5 


عليهم خوفٌ حدوث فقْرٍ في المستقبل» نحن نتكفّل برزق الأولادء / يك بكسن ريك 0ه 3 قكُمَاَككَي ور 
ورزق آبائهم المنفقين عليهم» إِنَّ قتل الأولاد كان إثماً عظيماً وذنباً 3 ا دامع ابص آلف 0 00 منطول 9 
كبيراً. ْ 0 

"١‏ - الوصيّة السابعة: ولا تَقْربوا الزّنىء إِنّه كان قبيحة ويك الرُنى ‏ 586 ولاش لاض مر حرا الْارْضَ وَل ,َم 
طريقاً إلى تحقيق شهوات الفروج. والنهي عن اقتراب الرّنى أبلغُ من 50 كمه ذلك دَكانسِيكهدََيْكَ نضحت 
النهى عنه؛ لأنه نه عن الاقتراب من ماه التي قد تُفضي إليهء - 0 
كالنظر والملامسة والتقبيل» ونحو ذلك. 
الوصيّة الثامنة: ولا تَفتلوا النمْسَ التي حَرّمَ حَرّمَ اللّهُ لها إلا بالحقٌّ الشّرعي الذي أَذِنَ اللّهُ عرَّ وجل فيه بالقتل. كالئيّب الزانيء 
والنفس بالنفس» والتارك لديئه المفارق ا ومن قُتِلَ مظلوماً عَمْداً وعُدواناًء فقد جعلنا لوليٌ أمرو من وارث أو حاكمء قَرَةٌ 
وولايةً على القاتل بالقتل أو أخذ الدَيّقء فلا يرف الوليٌ بالقتل» فيقتل غيرَ القاتل» أو يقتل به جماعة» إِنَّ وليّ القاتل كان منصوراً 
على القاتل باستيفاء القضا ص . منه» أو الذية . 

65 - الوصيّة التاسعة: ولا تَقُربوا مال الولد الصغير الذي مات أبوهء وهو دون سن الخلّمء إلا اقتراباً ومباشر ة بالطريقة يقة التي هي 
أحسّن بتنمية ماله وحفظه؛ حتى يَبلْعَ اليتيمٍ كمال عقلهِ ورُشْدِهء ويُمكنه القيامُ بمصالح مالهء الوصيّة العاشرة: وأوْقُوا بأوامر الله 
ونواهيه» وما بينكم وبين العباد من موائيق لب جلها دحتي و إخلاف ولا نقص؟ إِنَّ معطي العهد كان مسؤولاً يوم القيامة 
عند الله عن حفظه والوفاء به. 

د“ الوصيّة الحادية عشرة : وأتمُوا الكَيْلَ ولا تَنْقصو ه إذا كلْثُم لغيركم» وزِنُوا بالعدل المستقيم» ذلك خيرٌ من الطمع بزيادة على 
حقّكمء أو نقُْصِ من حقٌّ الشخص الذي يتعامل معكمء وأحسنٌ مآلا وعاقبةً يوم الدين. 

 ””‏ الوصيّة الثانية عشرة: ولا تَنْبع - أيها الإنسان ‏ في أيٍّ أمرٍ من أمور حياتك شيئاً لا تعلم أنه حقٌ وصواب من قولٍ أو فعل؛ 
إن لذيك من أدوات المعرفة ما تستطيع به التبطر في الأمورء فإذا أنت انبعت ما ليس لك به علم فقد عطّلت أدوات المعرفة التي 
لديك؛ إن الإنسان مسؤول غمًّا استعمل فيه سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» وغمق قلبه الذي هو أداة الإدراك في 
الإنسان» ومركز استقرار العلوم والمقارق والذي تنطلق منه الإرادات. 

الوصيّة الثالئة عشرة: ولا تمش - أيُها المؤمن - في الأرض بَطراً وَكِبْراً وخيّلاء» إِنّك حين تضرب الأرض برججلك» وتتطاول 
مُسْتعلياً بقامتك على الناس» لن تقطعٌ الأرض حتى تبلغ آخرهاء ولا تقدِر أن تُطاوِلَ الجبال وتُساويها بقامتك» فاللأرض التي تمشي 
عليها ‏ أيها المستكبر ‏ أصلبُ من قوتك» والصخور الجامدة المُكدّسة جبالاً أطول من قامتكء» فلا تزعمنٌ أن شدَّة 1 أو 
تطاول الجسم ء » يمنحانك عِظَماً حقيقياً. ْ 

8 كل ما ذُكِرَ من الوصايا السابقة» كان الجانب السَّيىء المنهيُ عنه» عند ربّك مكروهاً غير محبوب بصفة ثابتة دواماً. 
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ل 1 94 ذلك الذي بَيّناه من الأوامر والنّواهي في هذه الآيات التي 
لز قلا كارك كيرا من جوتيات السلوك الإنساني مما أُوحَيْناهُ إليك ‏ يا 
0 د رسول الله من حسن خسن التصوّف في الأمورء ووضع الأشياء في 
رماء نور ةزم يور رع رن :283 موااضعها الملا: ١‏ الإنسان الكمال 

كمي وح ليك ريك من ل 200 مو ثمة» والتي يرتقي بها في كلع 
1-00 دن لإتقا وال ورك حفر 24 2 57 الإنساني» وهي شرائع مُحكمة واجبة الوعاة كن ميم الوبنااية 
لخ رفئلقن في جه ملومامّد حورا ييا أفاصفام ولا تجعل - أَيّها الإنسان ‏ مع الله إلهاً آخرء فتُلقَى يوم الدين في نار 


ال عر جه 


يوادم نَالْمليَكةَ كنا د 220 00 جهنم موصوفاً بالذنب والإثم» مطروداً مُبْعَداً عن كل خير. 


م 


سح سه ه72 


وَلَقَدَصرَفا ف مدا الْعء] اممو 6 ٠‏ - أتنازل ربكم عن وحدانيّته» فُخْضّكم والختاركم يا مُشركي 
ا 0 ١‏ مكة ‏ بأفضا الأولاد وهم البنون» وانَّحْذ لنفسه من الملائكة إناثاً 
لمكن معد ال ون عوك زى لمش سيك بأفضل الأولاد وهم البنون» و من ١‏ 
جر د 70 مع رام ود سل م ره و : كما تزعمون؟ إنُكم لتقولون قولاً عظيماً شنيعاً بإضافة البنات إليه» 
أر] سبحلنه تحال ابو لون عورا تسوحله السمنوات وبتفضيل أنفسكم عليهء حيث تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم. 
لصيل وَمفين 0 ١‏ ونؤكد لكم أننا بِيّنا وأوضحنا ونوّعنا في هذا القرآن الطرق 
اه مسحو نه نحلم عَفُورًا © الحكيمة للوصول إلى الإقناع الفكري» وفي سائر وسائل الهداية 
ديام زرا ل رك 9 أساليبهاء با وَجْه إلى وَجْه آخ مقتضيات 
ا 0 وأساليبهاء. بالتخويل فبها م رح إلى ركه اك يي 3 
لو 1 0 أحوال المخاطبين الفكريّة والنفسيّة؛ ليكون الحقٌّ الربّاني في ذاكرتهم 
مسكور © وَل ونه يفا 0 ولِتِّظُوا ويعتبروا بما فيه من أساليب البيان والدعوة والجدال» وما 
كرود كرت ريكفِ لفان وَسْدَم ولَوَع ابره موا ١و‏ يزيدُهُم تصريفُنا وتذكيرنا إلا تَبَاعُداً عن الحق. كحالة المذعور 
يا ح ريسعو غنيك وده جو 8 الشارد. 
ا 107 ل 811 45 قل يا أيها الداعي إلى الله - لهؤلاء المشركين: لو كان مَعَ 
يول رودي ا 0 اذا 6 م الله آلهدٌ تحكم في الكون وتتصدّف كما يقولونَ» إذاً لطلب هؤلاء 
عون سيلا 8 3 الآلههُ الأرباب إلى صاحب العرش الذي يعترفون به رباً خالقاً له 


هه 








0 
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يَف صَربوأ لكأ لْامدَالَ فَصَلوا هتيعون سيا 09 7 
ول ةلجد هم طريقاً بالمُغَالّبة والقَهْرِ؛ِ لأن الإلهيّة المتضمّنة كمال التصرّف 0 
1 7 © القدرة لا تقبل الخضوع والاستسلام لربٌ هو إِلَه معبود د فوقهاء أمَا 
وإنها لم تتّخذ هذا السبيل لربٌ العرش» ورضيت بضعفها وإلهيّتها 
المزعومة في نطاق الأرض» فإنَّ ضعفها هذا من الأدلة القاطعة على 

أنها مخلوقة كسائر المخلوقات» وقد انتّحِلّت لها الإلهيّة انتتحالاً باطلاً» لا يُصاحبه دليل تقبله العقول السليمة. 

4 تَتَره الله سبحانه وتقدّس عمًا يصِفُه به المشركون» وتعالى عُلوَّاً كبيراً لا حدود ولا نهاية له. 

4 - َه لله عر وجل السَّمواتُ السّبْع والأرض ومَنْ فيهنّ من الملائكة والإنْس والجنْ» وما من شيء في هذا الوجود كله إلا يْرْهُ 
الله تعالى تنزيهاً مقروناً بالثناء عليه سبحانه» ولكن لا تفهمون تسبيحَهُم ما عدا من يُسبحٌ بلغتكم ولسانكم» نه كان دواماً كثير الجلّم 
بعباده» لا يَعجل بمعاقبة المشركين ن المصرّين على كفرهم» رغبةً في أن يتوبواء فإذا استجابوا لربهم غَمْر لهم؛ لأنه كثير المغفرة 
لعباده . 

5 - وإذا قرأت القُرآنَ فسمعه هؤلاء المشركون» جَعَلنا بيك وبين استماع الذين لا يؤمنون بالآخرة لقراءتك القرآنَ» حِجَاباً يحجبٌ 
قلوبهم عن فهمه والانتفاع به؛؟ بسبب تعلّقهم بشهراتهم وأهوائهم . 00" ١‏ 

4.5 - وَجْعَلنا على قلوبهم أغطيةً؛ لثلاً يفهموه) وفي آذانهم صمماً وثقّلآً شديداً؛ لئلا يسمعوه؛ بسبب انصرافهم عن الآخرة» 
وتعلّقهم بالدنياء» وإذا حضروا مجلس استماع القرآن» وسمعوا آيات دالات على وحدانيّته» وفهموا منها الدلالة على بطلان ما 
يعبدون من آلهة» انصرفوا ميتعدين» جاعلين ما كرهوا استماعه مطروحةً على أدبارهم غير عابئين بهاء حالة كونهم مبتعدين كحالة 
المذعور الشارد. 1 

4 نحنٌ أعلم بالطريقة الت عتيع با كتار قريش القرآن» خين يستمعون إليك .يا رسول الله - وأنت تقْرأ القرآن استماع عازم 
على الرفض» وتصيّد ما ينُخذونه ذريعة للتشهير بك والطعن فيما تتلو عليهم» ونحن أعلم حين يُسرُون الحديث في أمرك» حين 
يقول المشركون: ما تَتَبِعونَ إلا رجلاً قد خبله السحر فاختلط عقله. 

4 -انظر ‏ يا رسول الله - بفكرك مُتعيجباً مستنكراًء كيف اضطنعوا كاذبين لك أوصافاً تنافي صفاتك العظيمة التي تتحلّى بهاء 
فقالوا: ساحرء شاغرء كاهن» مجنونء َضَلُوا في متاهات الباطل» وحارُوا فلا يستطيعون وصولاً إلى طريق الحق. 

4 وقال المشركون مُسْتَبْعدِينَ الإعادة بعد الموت: أإذا كنا عظاماً ئخرة وأجزاءً مُتفيّتة أئنًا لمبعوثون يوم م القيامة خَلّقاً جديداً؟! 





/ا3 1 


١‏ قل لهم يا رسول الله - على جهة التعجيز: كونوا حجارةً في ا 
الشدّة» أو حديداً في القوّة. 

اه - أو كونوا خلقاً مما ترونه كبيراً في صدوركمء + كالسماء 
والأرض والجبال». فسيقولون: : مَنْ يبعثنا بعد الموت؟ قل لهم 5 ير 

4 إن 

سول الله -: الذي خلقكم أوّل مرة هو الذي يعيدكم إل الحياة مرة 3 0 
ثانية » فمن قَدَرَ على الإنشاء قَدَرَ على الإعادة, فُسَيْحَركون رؤوسهم صَدورة رُفسيقولون من 
0 2 5 2 بس كرد 0210 00 رغء دمر ©" 5 
إذا قلت لهم ذلك.» مستهزئين بما تقول. ويقولون: متى زمن البعث 2 ذ 1 : 
والقيامة؟ قل: : أتوقّع أن يكون موتكم قريبًء فعندها تنكشف لكم ذا يوسو 9 


حقاءة ئق الآخرة التي لا تؤمنون بهاء وأتوقع قرب الساعة التي يكون 29 ررء ١‏ حمر رد م 
0 يدون 1 2 
بها إنهاء ظروف الحياة الدنيا. فتسسوديان 0 


0 0 























0 0 د ل ب سر سه سد اجر سرحوصل 


4 - بعئكم لليوم الآخرء يكون يوم يدعوكم خالقكم من قبوركم 8 حون طني لكان نكن 


1 


أَوَ إن 


وو 
2 


إلى موقف القيامة» فْتَسْتَجِيبونَ مباشرةً لأمره» استجابة مقترنة بالحمد 8 عَدُوَامِينَا ها نكم ا ليك إنيما يت ٍ إْ 
والثناء» إِذْ تعلمون يومئذ قدرته على البعث». فتنطلق ألسنتكم 1 رب وها سكف علي وصطيا 0 00 8 
بيعت ا مد عبد المسد أنكم ما لبتم في اللمذخ بع 5د يعر لوت وال ولد ددمتي بيت 

- وقل ‏ يا رسول الله - لعبادي المؤمنين يقولوا دواماً الكلمةٌ التي 5 وََاتَا ءاود دوا (©) فْلأاعْوا رن وَعَمْشرمِن ذونو قلا + 
هي أحسن في كلّ ما ينطقون به؛ إِنّ الشيطان يفسد ويُلقي العداوة ‏ 4ن يس كن كر 5 ولاعويلا 0 لي كَدنَ ١‏ 








بينهم بوساوسه وتسويلاته؟ إن الشيطان كان للإنسان عدوا طاهر .4 يتطوري :تر رزب ارسي اك أتر ربع ١‏ 
العداوة. وفي الآبة : الأمر بحسن العشرة ة بين المؤمنين» وخفض 00 40001100 سير سر جه 


الدع ود الجا له اب ريك كان حذورا ف 
5 سوس ميس ضرع 


66 رلكوب أيهنا النا ع اعم مو كل عليم بكم إن يَشَأْ 4 وَإِنْسنَرَسَةٍ لاضن مهييحكومامَلَ بو الْقيسمة | 
يرحمكم» فيغفر ذنوبكم بمقتضل حكمته» أو إن يَشَأْ يعذّبكم عقو 2 الشعزفع هدعي سك كد والككر © | ٍ 
لكم على كفركم ومعاصيكم» وما أرسلناك يا رسول الله 0 ا أ 0 
حفيظاً وكفيلاء ولست مطالباً بتحويل الناس من الكفر إلى الإيمان» 
ومن العصيان |[ إلى الطاعة. بل كل واحد فسؤول عما اختاره لنفسه مسؤولية تامّة 
60 - ورئك يا رسول الله - أعلمٌ من كلّ ذي علم بِمَنْ في السّموات والأرض: وبعلمنا بكلٌ من في السموات والأرض» فَصَلناك 
عليهم جميعاًء إذ آتيناك ما لم نوت أحداً منهم من تكريم وتشريف. ولقد فضّلنا بعض النْبيين على بعض» كما فضّلناك على جميع 
مَنْ خلقنا في السموات والأرض» وآتَيْنا داودٌ كتاباً فيه تحميد وتمجيد ومواعظ. فضّلناه به على كثير من أنبياء بني إسرائيل لين 
نؤتهم كتبا. 
5 قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته - للمشركين : : ادعُوا الذين زعمتم أنّهم آلهة من دون الله إذا نزل عليكم الضرٌء 
ار 0 ولا يملكون لَقْله إلى غيركم ممّن لم يعبدهمء ولا يُحؤّلونَ حالكم من :الغ إلى: الشرء 

أولئك الفضلاء رفيعو المنزلة الذين انَخذهم الكفار آلهة كالملائكة وبعض الإنس والجنٌء يطلبون إلى ربّهم المنزلة والدرجة 
العلياء ويتقرّبون إليه بالعمل الصَالح؛ ويتسابقون بنوافل الطاعات». يتفاضلون فيما بينهم في القُرب» أيهم أفرب فهو أسرعٌ استجابةً» 
وأكثر قبولاً عند ربّه ويتوقعون آنا بعد آن عطاءَهُ ومعونته وتوفيقه ودخول جئتهء ويخافونٌ عذابه» فيفعلون ما أمر الله به 00 
ما نهى الله عنه؛ إِنَّ عذاب ربّك الذي أعدَهُ للكافرين العصاة كان حقيقاً بأن يَحذَّرَهُ كل أحدٍ من مَلَّكِ مقب أو نبي مرسل» فَضَلا 
عن غيرهم من الخلائق 
04 .وما من مُجئّعات سكية بشوية صغيرة أم كبيرة» حتى أعظم المدن وأكبرهاء إلا نحن مُهلكوها هلاك استئصال في ظروف 
امتحانهم في الحياة الدنيا قَبْل يوم القيامة بسبب كفر أهلها وطغيانهم. أو مُعَذَّبوها عذاباً شديداً دون عذاب الاستئصال الشامل» 
بسبب كثرة ذنوب أهلها ومعاصيهم » كان بِيانُ ذلك الإهلاك أو العذاب الشديد في اللوح المحفوظ مكتوباً مُنْبّتَاً قبل أن يخلق الله 
الناس» ويمتحنهم في الحياة الدنيا. 


دعن دج 55 
د كة 
ا 
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4 وما كان سبب تركنا إرسال الآيات الحسيّة الخارقة للسّنن 
الثابتة التي سَألها كمّارُ قومك, إلا أنْ كذّب بها الأرلوث بعد إرسالها 
استجابة لمطالبهم » ٠‏ فأهلكناهم إهلاكاً عاماًء فإِنْ لم يون اقومُك بعد 
إرسال الآيات أهلكناهمء وآنيّْنا «ثمودً» الناقة معجزةٌ بيّنةَ واضحة» 
على وَفْق ما اقترحوا على رسولهم «صالح»؛ فظلموا جاحدين بهاء 
وظلموا بعقرهاء فعاجلناهم بالعذاب المُسْتأُصِلء وما تُرسِلٌ بالآياتِ 
المُفتّرّحة إلا تخويفاً من نزول العذاب؛ فإِنْ لم يخافوا وَقَعَ عليهم . 
٠‏ - واذكر يا رسول الله - حين قلنا لك: إِنَّ ربّك أحاط بالناس» 
فهم في قُيْضته وقدرته» لا يقدرون على الخروج من مشيئته» وهو 
حافظك ومانعك منهمء ٠‏ فلا تَهَبْهُم وامْض لما أمرك من التبليغ 
للرسالة» فهو ينصّدُكٌ ويُقَوْيك على ذلك, وما جَعَلئا العجائبٌ 
والآباتٍ التي أَرَيْناك ببصرك يقظة ليلة المعراج إلا اختباراً للناس؛ 
ليتميّز كافرهم من مؤمنهمء وما جَعَلنا شجرةً الزّقوم التي جاء القرآن 
بلعن آكليها إلا عذاباً للظالمين في دار العذاب يوم الدين» ونُخَوّف 

0 8 أئمة مشركي مكة بالمُخوّفات من البأساء والضرّاء» فما يزيدُهم 
ا جو اذ سر 9 2 واستفرزمواستطتت | أ تخويفنا إلا تجَاوزاً للحدّ في كفرهم وتمرداً عظيماً. 

نهم يصو بصَوْتِكٌ وج علوم يك محلل وَسَارٍ 5١‏ - وضع في ذاكرتك أيّها المُتلنّي لكلامنا قولّنا ل 

الامو وَالَْوَكدِوَعِد هُمُوَمَايَِدُهْ مطل ف اسْججدوا لآدم» كَسَجَدوا جميعاً إلا إبليس» استكبر وقال: 

لس ء وء هسم #ن وأنا المخلوق من نار لِمَنْ حَلَقْتَهُ من تراب وماء؟ 
ا 0 #8 ”5 - قال إبليس: أرأيت نفسَكٌ وما فعلتَ؛ ِذْ كرّمت عليّ من لا 

م أي ير لَحكُم الذللف يستحقٌ التكريم وفَضَّلتَهُ عليّ!؟ أقسم لَيْن أبقيتني حياً إلى يوم 


م العا 





اينيد هد إنَّه كانت د 2 القيامة» لأجعَلَنّ دري آدم كالدواب التي تُطوّعٌ يوضع النّْجُم في 
و أحناكهاء واسوتوم في هذه الحياة الدنيا عصاءةً لك» ولأنقلئهم 
خطوة فخطوة». حتى أوصل مَنْ يستجيب لي منهم إلى دركة 
الكافرين المجرمين الذين يستحقُون العذاب الأبديٌ في الجحيم» 
قليلاً من المعصومين الذين لا يتأنّرون بوساوسي وتسُويلاتي» من عبادك المخلصين . 
- قال الله تعالى للوبليس: امْضٍ لِشّأنك, فأنت مُمَكُن مما أعددت نفسك للقيام به من إغراء وإغواء؛. دون أن يكون لك عليهم 
سلطان يلغي إراداتهم الحرة» فَمَنْ تَبِعَك في كفرك وتمرّدك من ذُريّة آدمء فإِنَّ عذات جهلّم جزاؤك وجزاءٌ أتباعك جزاءً وافراً كاملا . 
5 - واعمل بويديلك الصوتيّة الإعلاميّة ؛ لتَسْتخفٌ من استطعت من ذُرَيّة آدم فتنهضهم من مكان استقرارهم بدعاتئك إياهم إلى 
معصية الله بكلٌ وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وَالمَشَاهَدة واجمّع عليهم مُتقوياً بفُرسانك الذين يقاتلون على الخيول» 
وبالجنود المُشَاة على أرجلهم» » لتحقيق ما عَرَّمْتَ عليه من إغراء وإغواء»ء وشاركهم في الأموال بإغرائهم بأكل الأموال بالباطل عن 
طريق البنوك الربويّة والمعاملالات المالية المحرمة . وشاركهم في الأولاد بإغرائهم عن صراط الله الميظليمء بثريين حب ب الشهوات 
المحرمة» واستيلاد الأولاد بغير ما شرع الله وزين لهم الوعود الكاذبة» وَمَنْهم الأمانيٌ الباطلة» وما يَعَلُممُ الشَّيطانٌ إلا وعوداً 
خادعةً يُزِيّنُ فيها الباطل بما يُظَنٌ أنه حقٌ. ٠‏ 
0 إِنَّ عبادي المؤمنين الصَّالحين ليس لك عليهم سلطان تؤثّر به عليهمء » تُلغي به إراداتهم الحرّة» ولا يكون منك لهم أكثر من 
اتاد الأسباب الإغوائيّة غير الإكراهيّة ولا البعيرية» ولن توتر كيه إغراءاتك ووساوسك وتسويلاتك؛ لأنهم يؤمنون بي 2 ويستعيذون 
بي »2 ويتوكلون علي فأكفيهم بحفظي وعرّتي» وكفى برئك حافظاً» يدفع عنهم كَيْدَ السّيطان وَوَساوسَةء ويعصمهم عن إغوائه 
وإضلاله. 
7 - ربكم - أيُها الناس - الذي يَسُوقُ ويُجري لكم السّفْنَ برفقي في البحرء ضمن ما سخّر لكم من أنظمة وقوانين ثابتة في كونه؛ 
لِتطلبوا من رزقه بالأرباح في التجارة وغيرها؛ ِنَّه كان بكم رحيماًء حيث يَسَّرِ لكم هذه المنافع والمصالح. » وسهّلها عليكم . 





>20 


17" - وإذا وَصَل الضِرٌ - وهو ما تكرهون من المُؤلمات عد ل اال 
المسٌء ولكن لم يصل حدّ العذاب الأليم المهلك. أو الإصابة 2 4 
القاتلة» ذهب عن أوهامكم وخواطركم كل ما تدعون في حوائجكم 0 6 9-2 0 
من الأصنام وغيرهاء إل الله وحذه» فإِنّكم لا تذكرون سواه ولا جماعه قوم اا ام" ل م 1 0 

يخطر ببالكم غيره؛ لأنّه القادر على إعانتكم وننجاتكم» ٠»‏ فلمًا حرم وإذا الضرفي وري 00 0 
لله ركمء واستجاب م وأنُجاكم من هَوْل البحر وشدَّته 0 كفو 0 


الإيمان والإخلاص والطاعة» وكفرتم النعمة» وكان الإنسان كثير 


الع ب ١‏ وم لطي 
د لله ٠»‏ لا يؤدي واجبٌ 2 سم رم 017 

- أملكتم بقدراتكم جانبٌ البرٌء أَيكّم بعد إنُجائكم أن تنهار بكم 54 رم 6 ملايحذأ 
الأرض» فتغيّبون تحت الثّرى؟ أو ملكتم بقُدراتكم الرياح وإرسالهاء ‏ 25 معنا عَيَابيِيَا () # وأ ْقَدَ كرَمَنَا مَنابقءادم ماهم 
فأمنتم أن يرسل عليكم ربكم ريحاً تحمل حجارةً من السماء؟ ثم 3 الماح ركهم الت وَعْض ته ع 
بعد أن يخسف الله بكم جانب البرء أو بعد أن يرسل عليكم حاصباً 0 
لا تجدوا لكم وكيلاً يتوكل أمر دفع عذاب الله عنكم» أو يُسائل , الله 
ويقاضيه عما أنزل بكم؛ إذ هو الفعّال لما يشاءء وأفعاله كلّها 
كيم 

534 - بل أمنتم أن يعيدكم في البحر مرَّةٌ أخرى» ظائْين أن البحر 
هادىء» وأنّ الرياح مُوَاتِية, فَيُرِسِلَ عليكم ريا شديدة تقصفت 


















حك رِمْسَنسَلَفَدَائفْضِيلًا يَومَسَدَعْ ك1 ناس 


بِإِملمه فَمن من سحطَبةيي للك يرو ١‏ 
حكتبهولاكئره ويلا ©) تتدكات ف هد "١‏ 
: انت طق لهاتسي اراد كان 
يَتَتوْئَكَ ع الى سكل لفْرَقَع كاف 





لدذنها ما كاب 000 براح اسه ل 3 د شد حلا 9 وَلَوْكَاآن كد 
0 لكم. 1 9 ا نيهر سَيْتَاقِيًِا 9 الة كاسلت مسق 5 
/اد ولفسم مؤكدين أننا كرّمنا بني آدم بالعقل والتُطق والتمييز ‏ 34 روود تعاب اوداك ار 0 - 


واعتدال القامة وحُسْن الصّورة» كتير جنع اذى لاعن لي : م 
وحَملناهم ف فى البرٌ على الدوابٌ» والمراكب التي هديناهم إلى 

صنعهاء وفي الببخر علق السّفْن» ورزقناهم في الحياة الدنيا من لذيذ المطاعم والمَشَارب والمناكح, ومَمْتِعَات السمع والبصر وسائر 
الحواس» لعو ب و تفضيلاً عظيماً . 

-١‏ وضّعْ في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لبياننا - يوم البععث حين نُقسّم الناس إلى ذُمَرء بحسب أتمّتهم في الدنياء وندعو كل زمرةٍ 
منهم معرّفين بإمامهم الذي كانوا يتّبعونه في الدنياء وتكون هذه الدعوة بعد أن يكون أهل الموقف قد تسلّموا كتب أعمالهم » فَمَنْ 
أوتي من هؤلاء المدعوين كتاب أعماله بيمينه» فأولتك ذوو المنزلة العالية عند ربهم» يقرؤون كتاب حسّتاتهم أَحسّنّ قراءة وأبيئهًاء 
فرحينٌ بما تفضّل الله عليهم امات للحسنات» وتجاوز عن السيّئات» ولا يُنْقَصُون من ثواب أعمالهم أدنى شيء» وإن 
كان مقدار الخيط الذي يكون في شق النواة. 

"/ا ‏ ومَنْ نْ كان في هذه الحياة الدنيا كافراً ضالاً بكفره عن سبيل سعادته العاجلَةٍ وَالآجِلَةء فهو في الآخرة محكوم عليه بأنه أعمى 
مفروز مع زمرة الكافرين» وهو يومئذ أكثر ضلالاً عن سبيلٍ ينجيه من عذاب الله إذ لا يجد لنفسه طريقاً يسلكهُ إلا طريق جهنم 
التي يكون فيها خالداً أبداً. 

- وقد قارب المشركون لِيُغروك ‏ يا رسول الله - بمعسول القولء والمواعيد الكاذبة» صارفينٌ إِيَاك عن تلاوة أو تطبيق بعض 
الذي أُوْحَيْنا إليك مما يسوؤهم سماعّه أو تطبِيقةُ؛ لِتَحْتَلِقَ وتتقوّل علينا ما لم نَقُله ولتغيّر في سلوكك سلوكاً آخر يرضي كبراء 
قومك. ولو فعلتٌ ما دَعَوْكَ إليه. إذن لانّخذوك حبيباً خالصاًء تخلّلت مودته في قلوبهم. 

ولولا أن تناك على الحىٌّ بعصمتناء وسّدَّدنا عزيمتك على عدم الاستجابة لإغراءاتهم » لقاربتَ أن تميل إليهم بحديث النفس 
شيئاً قليلاً. . ولكن الله بتك تثبيتأء فمنعك بالعصمة من أن تُقارب المَيْلء ٠‏ فضلاً عن المَيْل. 

0- لو ركنت إليهم شيئاً قليلًء وأنت الأسوة الحسنة للمؤمنين» لأذقناك ضِعْف ذنبك في الحياة مِثْلَيْن فأكثر» وضعف عذاب 
الممات في البرزخ بين الموت والبعث» ثمٌ إذا أنزلنا بك العذاب على هذه المعصية الكبيرة لا تجدُ لك نصيراً ينصرك عليناء فيرفع 
عنك من عذابناء لكنك لم تفعل شيئاً من ذلك» وتوكّلت علينا فتيّتناك وعَصّمناك. 














اه اك 
ا كر شور الادناء 


2 2 #داصو عن ٠.‏ “برع 


تت لكي 6 : 


َوَسَلْنَافَكين سنا لاج د سينا وبل( قو 


ألصَكر دلو ضمي إِلَعَسَقِأبَلِ و وَفْرَمَانَالْفَجْرنَ 7 


00 211 هه 


فَرءَانَالْمَجَركا 


00111 تخ > تج 2 


اوه كعم أن يبِحَمَكَ ريك مهما عَحْجُووا (09) و5 ٍِ 2 
ا مُدْحَلّص دق وَأَخجن حرج ذف وجل لين 


آ ا آذه م 


لَك سْلْطنا يا ©) وَل جََالْحَنُ ورَهَقَالنطِلُ 
م إَلَِلَكانَ َهُوهًا | وَنَلْمنَالْفُنَانٍ ماهو سف 


لس ل لظ حيو ا 000 


ةزمه اسه قدا وإذا 


صر 7 حجم را سمه 


لس حل هر ا 24 ضوع 


ح متهوةا © وَل نهديو 


4 


اباد وقد ناقت المترهعوق أن بده ةرفك بالقيراف المتعكات 
ليُخُْرجوك من «مكة» لكنك لم تتأثر بما فعلواء فلم تهاجر من مكة 
حينئذل» لأن الحكمة لم تقتض خروجكء فلم يأذن لك ربك 
بالهجرة» وإنْ أخرجوك بالاستفزاز أو بالإكراه لا يبقَوْن بعد إخراجك 
من «مكة» إلا زماناً قليلء حتى يَهُلِكوا. وهذا ما حَصّل فعلاً إذ 
اضطروه إلى الخروج حين هاجر بعد مدة من الزمن» فدبّر الله عر 
وجل استدراجهم إلى مصارعهم في «بدر»»ء في السنة الثانية من 
الهجرة . 

كل قوم الوجو ارم لون ميد أظهرهم, كر 
لي جم رامد يا رسول الله لِسّئّة الله تبديلاً ولا تحويلا 
أَقِم الصّلاة من بعد رَوَال السّمس عن وسط السماءء بِمَيْلها 
وسسّط السماء لجهة الغرب» ويدخل فى هذا صلاة الظهر والعصرء 
وبعد غروب الشمسن إلى آخر ظلمة الليل» وهذا يتناول المغرب 
والعشاءء وأقم صلاة الفجرء إِنَّ صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهار. 


ور 01 


وَكاَإنِموَإِدَامسَهالَْوْانومسًا سا 
رس 1 1 اليو رشح أعلميمَن هوَأهدَى | 


0 يويك عن ريج وح فل روح مِنْأَصَّ ريق 


تَشممْنَالِ إلٌاقيلا © © ليشن دهن 


برعي بره د لبن 


4 وَقُمْ يا رسول ألله ع لوا وصَل , بعض الليل»؛ » لتكونَ 
صلاءٌ الليل زيادةً لك في علو قَدرِكَ ورفع دَرَجِاتِكَء راجياً مترقّباً أن 
يَبْعَنَك ربك شافعاً للئّاس يوم القيامة من أهوال الموقف. ويقيمك 
© مَقاماً يحَمَدُكَ عليه الأوّلون والآخرون. 
اله انتية بيد 8 4١‏ وقل: ربٌ أدخلني مُدخَل صدق في «المدينة»» وأخرجني 
00 1 3 ع مُخَرَّج صدق من «مكةاء والجعل لي من دن فضلك الواسع. 
وقدرتك ناد حلي وعدا ظاهراًء وقوةٌ قاهرة تنصرني بها 
على من بد يكيدني ويقاوم دعوة الحق. 
١‏ - وقل يا رسول الله - للمشركين : جاء الأمر الثابت الذي لا شك فيه الفطاين لبراعء وذهب واضْمَحَلَ الباطل الذي لا ثبات 
له لمخالفته للواقع ؟ إِنْ الباطل كان مُضْمَحلاً سريع الذهاب والزوال» ولو ظهر له رَبَدُ خادعٌ يحسبة الجاهل المتسرّع ذا قيمة حقيقية» 
مع أنه فارغٌ 00 
4م وَنُتَزْل من آيات القرآن ما عرشت ثرء من الاعتقادات الباطلة» والأخلاق المذمومة» ومن الأمراض الجسمانية» وهذا القرآن 
بما فيه من علم وحقٌ وهداية رحمةٌ للذين يؤمئون بما أنزل الله فيه» ويدفعهم | إيمانهم إلى تطبيق شريعة الله لعباده» ولا يزيد هذا 
القرآن الكفار عند سماعه إلا نقصاً بالحرمان من السعادة يوم الدين» والهبوط في دَرَكات العذاب؟ لتكذيبهم وكفرهم به. 
487 وإذا أنعمنا على الإنسان بالصّحة والسّعَة والعطاه. عن متام الحياة الدنياء» أعرض عن ريه المنعم عليه» وابتعد بجانبه عن ذكرناء 
وتكبّر وتعظّم عن عبادتنا وطاعتناء كأن لم نَتلَه نعمةٌ مناء وإذا مسَّبْهُ الشَّدَّة والصُرُ مسا خفيفاً كان شديدٌ اليأس من رحمتناء ٠‏ منقطع 
الأمل» ظاناً أنه لا خلاصٌ له من الشرٌ الذي جاءت بدايتة مساً. 
1 قل يا أيها الناصح الداعي إلى الله - للّذين إذا أنعم الله عليهم أعرضوا وبعدوا بجوانبهم» وإذ مسهم الشرٌ كانوا يؤوسين: كل 
واحدٍ من المعرض والمُقبل يعمل على طريقته ومذهبه الذي يُشابه حاله في الضلال والهدى. فرئكم ا 0 
أوضح طريقاً وأَحسَنٌ مذهباًء واتباعاً للحق. 
هم ويسألّك الكنان يعن سيق الروج 1 قل لهم: إِنَّ الوح مخلوق بأمر التكوين الرائي مباشرة » وحقيقة الروح من علم ربي الذي 
اسْتأثر به» وما أوتيتم أنتم وجميع الناس من العلم إلا شيثاً قليلاً في جَنْب علم الله عزّ وجل . 
5 لست أنت يا رسول الله الذي تَتْلو القرآن استخراجاً من قدراتك» بل نحن الذين أؤحينا به إليك» ونحن الذين نتْبْتُهُ في 
ذاكرتك فنجعلك لا تنساهء وإِنْ شئنا ذهبنا بالقرآن ومَحَوْناه من ذاكرتك» فلا تستطيع أن تتلو منه آية أو كلمة» ثم لا تجد بعد 
الذهاب به من يتوكّل علينا باسترداده عليك» وإعادته محفوظاً مسطوراً. والمراد بالخطاب: تيّئيس الكافرين الذين يطالبون الرسول 
كد تغيبر بعض ما في القرآن ممًا يكرهون. 





"1١ 


0 إن فضل الله كان دواماً عليك 000 5 
كبيرأ بسيب بقاء العلم وتتابع عَم الله عليك» وجَعلك سيِّدَ ولد 34 3 
آدمء وإنزال القرآن عليك» وخثم التعتق بك» وإعطائك المقامَ دده دوه 


هن در جات ا ا 
















الور وعم إل 1 لامحسَد رصنت مَك سكير اث 
المحمود. وغير ذلك من الخصائص والفضائل . ُِ 0 0 5 1 : 
8 - قل - يا رسول الله - لأئمة المشركين الذين توهّموا أنَّ القرآن 85 لَيِنِا جسم تٍالإضش وَالْجنعكَ َيِل عد |الفوون 
من صنعك؛ ٠‏ وحاولوا اغراك 0 ما كرهوا من القرآن: أقسم الكم 8 يفيه 0م بحُي فل هما ولد 0 


3 


في عدا البيانيٌ» والعلمم” 0 لحم وفي سائر وجوه - 
إعجازه لا يقُدرون على ذلك» ولو كان بعضّهم لبعض مُعيناً. فلا 


أذ ع ا ١‏ عزو د - “لح عو خ الاك - "مرا 


سفوا 0 


ومعيهة 7 


3 م2 2 معو أوَمَكْونَ سن عبن ١”‏ عبن ويد را 01 
تزعموا أنَّ القرآن من وضعي وتأليفي» إِنّما أنا مُبلْْ وشارح ما أنزل 1 الْأَر ضٍينبوعا 9 أز: 0 
الله فيه للناس . 5 17 محرا لتر 20 4 جيرا )ار 1 تاك 


204 وك 7 تأكيداً شديداً يتن وكزرن ونوّعنا للناس في ذا 1 رَعَنْتَ عكنك قيأيه ولك كَدَمّكا © 
من ايدن اله في كونهة: مما تقعضيه حدر الله لعياها فر برغملة 





2 اه مَنِرْحْرن وق ألسَمَك 5 






1 ا ع 00 
امتحانهم في الحياة الدنياء فأبى أكثر الئاس إلا ججحوداً للحن 4 لِرفيَكَحقٌ تل علدنا كنبا نفَرؤُه هل سْبْحَانَرَقَ هَل 
وإصراراً على الباطل. 1 كنس لاسرا سول املاس لوجم 


د وقال كيرا الشركى فريك لغ تومن بك تفادين للقدايا 
رسول الله - حتى تأتينا بسنّة خوارق: الخارق الأول: أن تُخرج لنا 
من أرض ١مكة)‏ عيناً لا يُضب ماؤها ولا يغور. 


الْهُدَى] لدان الوأ بست مه ساد شوك 9 فل ركان 
١‏ 0 2 َ معلمي ناا عََيْهر ٠١‏ 







: 01 2 1 - 4 7 0 : 

: الخارق الثاني: أن تكونٌ لك حديقةٌ فيها نخيلٌ وعِتب (22 س1 سول 9 مُرْحكى باه‎ 0١ 
3 1 وتجعلّ الأنهار تجري في وسطها بغزارة. 71 نووت همان بعاد وء ما بصا يرا‎ 
الخارق الثالث: أن تُسْقِطَ السّماء علينا قِطعاً تُهلكنا كما إعطر جو‎ 47 





زعمت, الخارق الرابع: أن تأتيّ بالله والملائكة مجتمعين» نراهم 
مُقَابلة وعَيّاناً؛ ليشهدوا بأنك رسول صادق مبلّغ عن الله آياته المنزّلات . 
47 الخارق الخامس: أن يكونّ لك بيت من ذهب» الخارق السادس: أن تَصعَدَ في السماءء ولن تُؤْمنّ نَّ لأجل صعودك. لو 
صعدت » حتى تُنَزّل علينا كتاباً من السماء نقرأ فيه أمرنا باتّباعك . 

قل يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: : عجَباً لكم ‏ أيها المتعنّتون على ربكم الذي يجب أن تنزُهوه عما لا يليق به» ومنه خرقٌ نظام 
كونه استجابةٌ لمطالبكم التعنتيّة - -: هل كنت إلأ بشراً رسولاً كسائر الرُسلء لا يأتون قومهم إلا بما يُظْهِره ه الله عليهم من الآيات» 
فليس أمر الآيات إليهم إِنّما هو إلى الله تعالى. 

4 وما مَتَعّ الناس من أهل الكفر عن الإيمان بالقرآن وبنبوّة محمد كل إلا أن قالوا جهلاً منهم : : أَبْعَت الله بَشَراً رسولاً؛ ليبلّغ من 
الله مطلوباته من عباده» وقضايا دينه؟! فمن يدّعي من البشر أنه رسول الله هو مُدْعَ كذَّابٌء له غاياتٌ ومصالح دنيويّة . 

6 قل - يا رسول الله دافولا» المشتركين المنكرين أن ترسل اللاررسلا من البشن؛ لو كان في الأرض ملائكة مُسْتوطنين مقيمين 
فبهاء وكانوا موضوعين مَوْضِعٌ الامتحان كالإنس» لتزّلنا عليهم من السّماء مَلَكاً رسولاً من جنسهم؛ لأنَّ الجنس إلى الجنس أمْيّل. 
وكذلك حال البشرء تقتضي الحكمة أن يكون الرسولٌ إليهم بشرأء يُبلُْغهم تعليمات الدين» ومَطالب رب العالمين. 

5 - قل - يا رسول الله لمكنبي انك برضول ربك : إِنَّ الله يشهد لي بأني رسوله وأغنى الله طالبٌ تثيّتِ من صدق رسالتي حالة 
كونه شهيداً بيني وبينكم على أني رسوله إليكمء بما أظهر من معجزة القرآن المجيدء والآيات الخوارق التي آناني الله إيّاها؛ إِنَّه 
سبحانه كان بعباده من الأزل إلى الأبد عليماً علما تامأ مُصاحباً لكل أجزاء العمل» ظواهره وبواطنه» بصيراً بكلّ خفايا نفوسهم 
وأعماق سرائرهم؛ فمن يعلم أنه بحاجةٍ إلى التوثق من كَوْنَ محمدٍ رسولٌ الله» يُهِيىء له ما يُوصِلُهُ إلى الاستيقان بأنَّ محمداً رسول 
لله» ومن يعلم أنه جاحدٌ معاند» يعامله الله بحسب ما في نفسهء على وَفْق مُفُتضى حكمته. . وبناة على علم الله بعباده عِلْمّ خبرة 
ورؤية نافذة إلى أعماق السرائرء فإنه جل جلاله يحكم بهداية من اهتدى باختياره الحرّ» ويحكم بضلال من ضل باختياره الحر. 


ع لاف 
20 در 
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رم امم ممع بوم مقوءه رط ارا اله و 26 سار 
ومن هد هروس يليد د إلياءَ 
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يم و 














مه اس 0 رس سر صرت 
ماق انغ د 


دض 


4 وَمَنْ يحكم الله له بالهداية. بناة على إيمانه وعمله الصالح» فهو 
المهتدي حقاً؛ لأنه كان مهتدياً باختياره الحُر في فترة 0 
الحياة الدنياء ومن يحكم الله عليه بالضلالة بناة على كفره وما قدّم 
من سيئات» نتيجة اختياره الحُر في فترة امتحانه في الحياة الدنياء 
نال عقوبة ضلاله بحسب دركته في الإثم والتجرمء ومهما اجتهدت 
بمختلف الوسائل» فلن تجدّ لهؤلاء الذين حكم الله عليهم بالضلال 
أولياء من دون الله ينصرونهم» ويدفعون عنهم عذاب الله» لأنهم 
كانوا ضالين باختيارهم الحر في الحياة الدنيا» ونحشْرُهم يوم القيامة 
يمشون على وجوههمء. إهانةٌ لهم وتغدناء لا يُبصرونء ولا 
ينطقون» ولا يسمعونء منزلهم ومكانهم الذي يسكنئونه إلى نار 
جهئم» كلّما سَكَنَ لهيبُهاء زدناهم ناراً مُتأجججة مُلتهبة؛ ؟ لئلا تقل 
نسبة عذاب المعذّبيين المجرمين فيها. 

- ذلك العذاتث جخراؤهم سيب كفرهم بآياتنا الكونيّة والبيانيّة 
والإعجازيّة» وقولهم استنكاراً للبعث: أإذا مِيْنا وكئًا عظاماً باليةً 
وأجزاءً مُتَفتتةً تُعتُ بعد ذلك خلقاً جديداً؟!! 


7 سمس عط هربج سرج سر 000 


4 أَنُطَمست بصاترعم ا ولم يَرَوَا أنّ الله الذي خَلق خلق السّمواتت 
مسحووا 3 211 


والأرضٌ في عِظَمِهِما وشدّتهماء قادرٌ على أن يخلقّ مثلهم في 
عوك ار ثَالسَموْتِوَالارض بسر نْكُيُنَ 10 صغرهم وضعفهم؟ وجمل الله لهؤلاء المشركين في الحيلة الاي 
2خ ل واس جر عم دع راد هه عي 0 أجلا 7 تنتهى عنده حيات بالموت» لا شك في مجيئه» ومع وضو 
0 - و الحقٌّ ا أبن ااي المُعاندون إلا ججحوداً ا ّ 
لي 0 ٠‏ - قل لهم .يا رسول الله -: لو كنتم تملكون خزائن نِعَم الله 
توا لاس حملي 1 ورزقه) التي لا نهاية لهاء إذا لَبَخِلتُم بهاء فلم تعطوا منها غيركم؛ 
19 : : خشيةً الفقر والنّفاد» وكان الإنسانُ بفطرته مُمْسِكاً بخيلاً شحيحاً مع 
سَعَة ما يملك. 
١‏ 7 ونؤكّد أننا آنيْنا موسى تَِسْعّ معجزاتٍ واضحاتٍ خارقات 
للنُظُم الكونيّة» شاهدات على صدق نبوّته» وهي: الققفاؤالكه والطوفات) .والخراده والشجل؟ والضفادع » والدمء وآية الرّجْء 
وهو عذاب أنزله الله بفرعون وملئه كأمراض وأوجاع لا عهد لهم بمثلهاء وآية السّنين المُجدبات والنقص في الثمرات» وإذا كنت - 
أيها المتعنّت - شاكاً في خبرناء فاسأل يهود المدينة وأحبارها عن هذا النبأ في وقت أن جاء موسى فرعونٌ وقومّه بآباتنا النّسع 
البِيّنات» فقال له فرعون مُستكبراً معانداً جاحداً: إني لأظك د يا اموسئ - مسحوراً: ون خال كبراء مشركي مكة اللين ألخوا 
بمطالبهم التعنتيّة لآياتِ خارقات» وهم غير مستعدين للإيمان كحالٍ فرعون وجنوده الذين أهلكهم الله بالغرق . 
7 - قال موسل: أؤكّد لك يا فرعون أنك قد علمت أنه ما أَنزلَ هؤلاء الآيات النّسع إلا رب السّموات والأرض؛ تبصّر منْ 
يشهدها بصدقي» وإني لأظنُ ظتأ راجحأ معتمداً على دلائل سُئْن الله الدائمة» أنك ‏ يا فرعونٌ - مهْلكاً؛ ؟ بسبب طغيانك وكفرك. 
٠‏ - فأراد فرعولٍ أن يُخرج موسئ وبني إسرائيل من أرض «مصرً» التي كانوا يسكنونهاء ويستخقّهم بالمُزُعجات والمخيفات حتى 
يتوزَّعوا مفرّقين أذللاء مُهانين في أرض (مصراء حتى لا يكون لهم تجمّع في مكان واحدء فأغرقنا بعظمة ربوبيّتنا وبحكمتنا وعدلناء 
فرعونَ وجنودّه» ونجَّيْنا موسى وقومّه. 
64 - وقلنا من بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل: اسْكُنُوا الأرض مُسْئّتين فيها حارج أرض «فلسطين»» التي أسكتاكم فيها لتقيموا 
الدين» دازم 2ه مُستكبرين ومفسدين» فإذا جاء وعد المرّة الاخرة من إتسادكم» ؛ جئنا بكم من أشْئَات الأرض مجتمعين من 
أخلاط شتّى»؛ إلى «فلسطين»» لتنالوا عقوية ربكم بأيدي عبادِ لنا مسلمين» يوون وجوهكمء ويُحطهؤن ما عَلَوَا من منشآتكم 
تحطيماً» ويدخلون المسجد الأقصئ مُعظّمين له كما قدّرنا أن يدخلوه أوّل مرة في عهد خلافة عمر. 





رذن 


65 وما أنزلنا القرآنَ إلا مُنّصِفاً بالحقٌ المطابق للواقع» وحمله ىن و ا 
ا لغ الى ل مس عد ىن لكو شو لاد 
تلقَّاهُ عن ربّهء لم يُغْيِّر منه حرفاً واحداً. فنزل مُتَّصفاً بالحم/ ‏ كفت 2 0 
وو إلى ل محمد عَلِلِ مُنَصِفاً بالحق» وما أرسلناك ديا ) سه 24 ع سه ل سان ب سس سرح ب قل وسح لدج حجر( 
” 0 بالتبليغ والتعليم واتّخاذ كل الوسائل 1 وبلق ةولق لومس إلامسراوئا 09 
سحو 5 رم 0 #0 4 < و 500 208 2 076 9200 ع 5 7 ع حجخوص 
لاستجابتهم عن طريق اختيارهم الحرء إلا مبَْرآ بالجئة للمطيعين» 91 فنا فقت نامع اليس عَلَمَكت ةنرلا 0 
عام #عث.ة . + در كد عد لاه 222 سعد ل وصء حس 4 عر فته اتير 
ومخوفا بعذاب الله وإنزال نقمته بالكافرين المصرّين على عنادهم 1234 قلءاصنوايوء أولا نوصو إنَلذِينَ ونوا لعِلمَمِنملِوِدَإِدَاينَكَ 
وجحودهم . 1 عَلِم لادان سد فون سْبحوَري] دكن 
75 وأنزلنا إليك ‏ يا رسول الله - قرانا فصّلناه وبيّناه وجرّأناه : وبر رط راع بجر 2 م ب ا ليس سر ل ل 
4 م . | مي ب مشا 93 ف له َ | 0 5 4 وعد ريا لمفعولا ينا ويجِرو لادان بكو ويردهز 
دجو في مراحل رمنيه متباعدة ولم سر مره واحدة؟ لتقرأه على 3 : رو ع © عو 0 1 122011010 
الناس على تَؤُدَةٍ وتأنّ وتمهُل في ثلاث وعشرين سنةء ونرّلناه تنزيلة 59) خشوعا لوكا لاد عو الله وادعوا لمن أياماتدعوافله 
0 > 14 2 6 سحوص جو رقا بن مدع و ال ل سر سام لإ ال لصوم 
بأناة وتمهل على حسب الحوادث والمصالح . 0 الاسماء الحْسّى ولا نجه رَيصَلائِك ولاخافت يها وأبسغ 
١‏ - قل - يا رسول اله - لهؤلاء المكذيين متوغدا ومهذدا: آسوا. [ و ينوك يي ©© وثللفازير اليه دويق 
بالقرآن أو لا تؤمنوا بهء إِنَّ الذين أوتوا | ن قبل القرآن من | كو > خا مغ لسغ و ساود له ع عووث ل حمر 1 
0 أهل ا يُثْلى الع ل ١‏ أممشريكف لمك وليك لهم ويض دل وك جا 0 | 
موسي ف 2 0 4 يبب بي 
وجوههم ساجدين تَعْظيماً للّه تعالى» وشكراً لوعده. لإنجاز وعذه 





ه.|] و 


6 ويقولون في سجودهم: تنه ربُنا عن إخلاف وعده فى 0 4 رم مرج صو 00 و رت 
0 09 00 زلعك عبد و ا لكناب ولتيجعل لَهعِوجا 
الكتب المتزلة من بعثة الرسول الخاتم محمد عََئِلد ما كان وعد ربنا 0 7 رؤده را مجوم ل 07 
١ 0‏ 5-8 1 0 16 نلدنه وسشرالمؤميين الزين + 
إلا كائنا واقعأ بإرسال محمد وإنزال القرآن المجيد عليه. 0 
4 - ويقع هؤلاء للأذقان بوضع جباههم على الأرض» يبكون» 
و و َه 0 5 
ويزيدهم سَمَاعَ القران والتفكر في معانيه ودلالاته خضوعاًء 
وسكوناًء وخشيةً من الله تعالى وطمأنينةٌ لوعده الكريم بجئّات 
النعيم . 
٠‏ - قل يا رسول الله - لمُشْركي قومك الذين أنكروا عليك الدعاء بقولك: يا ألله. يارحمن: إِنَّهما اسمان لله تعالى» فسمُوه بهذا 
الاسم أو بهذا الاسمء أيَاْ من اسْمَي الله والرحمن» وكذا سائر أسماء الله سَمْيْثُم أو ذكرتم» فَلَّهُ الأسماء الحُسنئ المُسْتَملة على 
معاني التقديس والتعظيم والتمجيد» فإذا حَسّنتَ أسماؤه كلّها فهذان الاسمان منها. ولا ترفع صوتك عند تلاوتك القرآن في 
صلاتك» فيسمعك المشركون فيسبّوا القرآن ومُنِْلهُ ولا تخفض صَوْتَك في صلاتك إلى مستوى الإسرار والإخفاء عن أصحابك فلا 
تُسمعهم » واطلب بين الجهر بالصوت فى الصلاة وبين المحَافتة فيهاء طريقاً وسطا: 
١‏ - وقل - يا رسول الله ويا كل مؤمن مسلم -: الحم لله المُنْتحقٌ لجميع المَحَامد الذي تنرّه عن إنجاب الولد أو تبني 
لاستغنائه بذاته عن كلّ شيء» ولم يكن له شريكٌ في الملك؛ لأنّ كلّ ما سواه في الوجود خَلْقٌ من خلقه؛ وخالق الشيء من العدم 
هو مالكه. ولا يُشاركه في ملكه أحدّ سواه ولم يذل ويضعف فيحتاج إلى ناصر يتَعزّز به» وعظمة تعظيماً كثيراً عن أن يكون له 


5 ع 0 4 ع 0 ع 5 8 
ولدء أو شريكء, أو وليٌ» أو ناصرٌ معين. | 3 
( 
شولة اك 12 


١‏ - الثناء الجميلٌ كلّه لله تعَالىء الذي أنعَمَ على عبده محمَدٍ كل المُشرّف بعبوديّته الكاملة لربّهء بإنزال الكتاب الخاتم لكتب الله 
للناس» ولم يجعل لشيء فيه صفة العِوّج عن الحقٌ والصّواب» فلا اختلاف ولا تناقض في معانيه. 

؟»  ”‏ جعله الله كتاباً مستقيماً معتدلاّ لا إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف حتى يشقّ على العباد» ولا تفريط بإهمال ما هم في 
حاجة إليه؛ متكمّلاً بمصالح العباد وببيانها لهم؛ لِيُنْذِرَ عن طريق كتابه وبلاغات رسوله» الذين كفروا عذاباً شديداً يوم الدين» ويبَسّر 
المؤمنين الذين يعملون الصّالحات بأن لهم ثواباً جزيلاً هو الجنّة؛ خالدين في هذا النعيم لا يفارقونه أبداً. 

: - ويُنذِرَ إنذاراً خاصًاً غير إنذار عموم الكافرين» مُرتكبي عظيمةٍ من عظيمات الكفرء وهم الذين قالوا: انَّخذ اللَّهُ وَلَداْ من نسله أو 
بالتبئي مما خلق» وهم النصارى لقولهم في عيسى إنه ابن الله وبعض اليهود» وبعض مشركي العرب الذين زعموا أن الملائكة بناتُ 
الله» تعالى الله عمًا يقولون عُلْوَاً كبيراً. 


| 


























ا ا يف 
2 + رب دسم تسروم مضه الم 5 
تا ينوط ول تيو ةكرت كله فين 
7711 2 سا سر 


0 ديوس لاد 99 4 بجع نفس 5 
عَلءَاقرد رهن لزي َؤْمِنُوأ أ يِهَدَاألْحَرِيث أسََّا 09 إِنَا 


راس ص< عم سه لس وم ع و ل عر 


جَمَنتَماعَلَ) رض ونه ذا وهر هخسن 
9 وَإنا 0 40 


رت صسدك 


ل امن يه 
وملام نيار سَدَا 9 فَصَرَبْسَاعلءَاذَانِهِمْ في 
9 0 
حص لِمَالِتُوَا أَمدا 9 حَنْ ٌّ فص عَلِيَكَ تَبََهُمِ يألْحيّ 
ننه يفريه ور فشك 0 وَرَيْظْسًا 
-2000 


َل لوهم إِدْضَاموأََالوأريَارب 


هه 


سَموَتِ وأ لض 
ا ًِ 


2 غ1 


2 


بض 
ع 
كليهم 


و الكنن 


23 


4 ما لهؤلاء المشركين بانّخاذ الولد مِنْ علمء ولا لأسلافهم من 
قبلهم الذين ورثوا عنهم مقولتهم؛ فقولهم صَدَر عن جهل مُفْرط 
عَظّْمَت في الشناعة والقبح تلك الكلمة التي تفوّهوا بها دون تعثل 
وفهم» ما يقولون بكلمتهم الكبيرة الشنيعة التي يكرّرون وصف الله بها 
إلا قولاً كذباً. فالعلمٌ المبنيُ على تعاليم الوحي يُوصل إلى القيم 
الثابتة» والنتائج الصّحيحة. وأما الجهل فهو يؤدّْي إلى التشبّث 
بالتقاليد والعادات الموروثة» ويحمل صاحبه على قبول مفتريات لا 
أصل لها على الإطلاق. 

5 - قد أدّيت وظيفتك - يا رسول الله على الوججه المطلوب منك 
بالنسبة إلى مُعَاندي قومك» فلعلّك قاتلٌ نفسك خزناً وغضباًء 0 
يؤمنوا بهذا القرآن» وكأنّهم من فرط إدبارهم قد بَعْدواء فأنت تتبع 
آثارهم وتلاحقهم للتأثير ليه . 

8 إِنا جعلنا بحكمتنا السامية كل ما على وَجْهِ الأرض مما تحب 
النفوس امتلاكف أو الانتفاع به أو التفاخر به زينة لها ولأهلهاء 
لنَحْتَبرَ الموضوعين في الحياة الدنيا موضعٌ الامتحان أَيْهِم أن نبع لأمرنا 
ونهيناء وأعمل طامتا» راك عن الاخترار برية ةن ١‏ بتمة 
قدرتنا سنجعل مُستقبلاً كلّ ما علئ وَجْه الأرض من الزينة مُسْتأصَلاً 
استفصالاً تامًء مثلّ أرض جرداء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء 
مُعْشْبّة. فلا تبتئس ‏ إِذنّ ‏ ولا تذهب نفسك حزناً وأسفاً على من 
كشف الابتلاء معدنهم الخبيث» وطبيعتهم الفاسدة» فتلك هي سئة الله 
سبحانه في الابتلاء. 

4 بل أَظَْنْتَ ‏ أيّها المتلقّي لآياتنا - ظئاً توهّميّاً ضعيفاً أنَّ أصحاب 


وءع 0 8 35 انقب المنّسع في الجبل» واللوح المكتوب فيه أسماؤهمء كائوا 
2 “22 إع أعجب آياتنا؟ فإنّ ما حَلقنا مِنَ السّموات والأرض وما فيهنٌ من 
ا 88 العجائب أعجب منهم وأعظم . 

٠ 1‏ - وضع في ذاكرتك يا أيُّها المتلقّي ‏ حين التجأ الشُبّانَ إلى 
الكهف. وجعلوه مَأواهم. يعبدون الله فيه» فراراً بدينهم الحقء من طغيان الكفرة ذوي البأس والسّلطان الذين توعٌدوهم بالتعذيب 
والقتل» إذا لم يعودوا إلى دينهم الوثني» فقالوا: يا ربّنا آتِنَا من محض فضلك الواسع أثْرّ رحمةٍ عظيمة» ٠‏ تحمينا بها من أعداء دينك» 
واجعل لنا من أثرنا الذي نحن عليه من مُهَاجَرّة الكفار والحات على الإيماك والطاعة إهنداة إلى اللريق العيئي» وشداذا إل العحلن 
الذي تُحب. 





-١‏ وعقب دخولهم إلى الكهف ودعائهم» واضطجاعهم للراحة بعد سَيْرهم الطويل إليه» ضربنا على آذانهم حجاباً مانعاً من السماع» 
الي و ام 0 

ثم بعد السنين الكثيرة التي جَعلناهم فيها رُقوداً» أيقظناهم من نومهم ؛ ؛ لنعلم أي الطائفتين 
0 بعد عثور الناس عليهم» » مطابق لما سبق عَلْمَنا به. 
١5‏ نحن بعظمة ربوبينا وشمول علمنا تقْرأ عليك يا رسول الله خبرَ أصحاب الكهف ذا الشأن» منّصفاً بأنه حق ثابت. إنهم شبَان 
آمنوا برهم » وَزدنامم بمعونتنا وتوفيقنا إيماناً وبصيرة ٠‏ وفي الآية دليل على أنَّ الفتيان الشباب أسرع استجابة لنداء الحقٌ» وأشك عرما 
وتضحية في سبيله . 
4 - وقوّينا قلوبهم بالإيمان» وثيتناهاء وطردنا عنها عوامل اليأس والوهن» حين وقفوا بين يدي المَلك الجبار موقف صدقٍ وعزم؛ 
ورسوخ واطمئئنان» عندما عاتبهم على ترك عبادة الأوثان» فقالوا له: رينا الذي نعبده هو ربُ السموات والأرض» الذي خلقهما وأبدع 
تكوينهماء وأؤدعهما أسراره وآياته لن نعبدَ من دون ريّنا إلها. لقد قلنا إِنْ دعونا غيره تعالى قولاً جائراً بعيداً عن الحق والصواب. 
0 ثم قال بعضهم لبعض وهم ينظرون إلى ما حولهم بنُور البصيرة ة إلى هذا الظلام والجهل والغيٌّ المخيّم على قومهم: : هؤّلاء قومنا 
السفهاء اتخذوا من دون الله أصناماً يعبدونهاء هَلاً يأتون على صحّحة عبادة الأصنام بِحُجَةٍ برهانية واضحة» حتى يكونوا معذورين عند 
ربّهمء وإذ لا سلطان لهم على شركهم» ٠‏ فهم ظالمون من أخسٌ دَرَكات الظلمء ولا أحدّ أشد ظلماً من الذي اختلق على الله الكذبّ» 
وزعَمَ أنَّ له شريكاً أو ولداً. ٠‏ وفي الآية دليلٌ على قيمة الحجة والبرهان» و فمن المعلوم أنه لا حبّة على الشرك» ولا دليل عليه» ولكن 
الله سبحانه يُطالب المشركين بالبرهان» ويحاكمهم إلى الحبجة» مات ملق نا موا على ها يلون :بلطن بين » يلوط حلي القاواب 
والعقول» ويؤثّر فيها بما يجعلها خاضعة مذعنة. 


ين المُتَنَازْعَين في مُذدّة لبئهم أعرف بمقدار 


نلنا 


7 - وحين ابتعدتم وتنحَيْثُم عن قومكم بقلوبكم وأبدانكم» وتقطعتٍ 
بكم وبدوو عله العنيدة وتركتم جميع ما يعبدون من الآلهةء إل 
عبادة الله» فإِنّكم لم تعتزلوا عبادته» فما مقامكم فيهم» وما قراركم 
في محيطهم الظالم وبيئتهم الفاسدة؟ فالجؤوا إلى الكهف لعبادة 
ربكم يَنْسُط لكم ربكم من آثار رحمته ما يحفظكم ويحميكمء 


ويو كيين 





عو 200 ا 





2 يدشر لَ يك غير 
ويُسهّل لكم من أمركم ما تنتفعون به في حياتكم من أسباب العيش . من َحمَيَهِء ويهوة 1 
وفي الآية دليل على أهمية الهجرة لسلامة الدين» وقبح المقام في دار 0 


الكفرء أو في بلد لا يستطيع المسلم أن يعبد الله فيه» فالعزلة لسلامة 


الدين أمر واجب في الإسلام» في مثل هذه الظروف» وأرض الله 0 5 2 0 

واسعةء ووطن المسلم حيث يستطيع أن يعبد الله عزَّ وجل . 1 ينملك من يَتَاَهَهِ مومه هوا لمهدر وَكرك 
- فأوى الفتية إلى الكهف. ومكثوا فيد وألقى الله النوم عليهمء 314 ِضِْلَْنِيَدَلهوَامَشِدًا 00 وَححسَبْوُح أتقحاظًا 
وترى - أيّها المشاهد لهم السَّمسَ إذا طَلَّعَتَ من المشرق تميل د 0 20 وو 
ونتخرفه عن كهفهم إلي جهة يمين: الداخل في وإذا غريث تتركهم 0 1 وه 
وتعدل عنهم إلى جهة يسار الداخل فيه» منقطعةً انقطاعاً دون تدوج 0 مط ورَاعي لويد لواَطَلدَتَ عَلَع ليت مِنَهُمْ 


00 30 


الس تسل حم الم وغاربة لا تبلغهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغير ‏ 44 هرانا لصنت نميا © وَكَدَلِكَبحَْتَهُرْ 
ألوانهم» وهم في موضع مُنّسع من الكهف» فليسوا قرب يايهه ولا 9 ليتس اَن كلش َالْوالئِنََا 
مُجاورين لحيطانه. بل فى وسطه. بحيث يصلهم الهواء. ولا يؤذيهم سدع يو 2< ع سه جب ل 0ل رصح 4< بو ل 0 
لغار» ولا حرٌ الشمسء ذلك الذ لاء الفتية يوسيو وار أعويسا ْم بسنأ 

كرب الغار.ء و حر الشمس. ذ الذي حصل لهؤلاء ا من 0 1 قر راع موه عر 
إيوائهم إلى الكهف» وصرف أشعة الشمس عنهم. وإلقاء النوم 00 م هَذ ول الْمدِبئة فلنظرايا ز5 
الطويل" عليهم» وحمايتهم من كبراء قومهم» هو من عجائب صُنْع الله ناما اريس وزو قن ة لطن لشن 0 
دلالات قدرته. وى سح سرع سس سد مه 0 0 
و ر ١‏ 1 47 هلدا إندظهروا وأعلت كت 4 
مَنْ يحكم الله له بالهداية؛ لأنه اهتدى باختياره الحر مثل أصحاب 203 ).ىر م 0 نَم - ا 2 
أوْيْحِيدُوح مف مِلْتَهِم وَل بون ب © 


لْبَمِينِوَ إذاعريت تَفرضهُم ذَاتَ أ الصَمَال وَهُمْف فَجَوََ 





الكهف. فهو المهتدي. الذي يعتني الله به» ويحميه. ويثيبه ثواباً 
عظيماً يرضيه. ال ا لأنه ضلٌّ باختياره 
الحرء فلن تجدّ له في الوجود كله ناصراً ينصر ه» فيحكم له بالهداية» 
0 

- وتظنُ ‏ يها الناظر ‏ أهلّ الكهف أيقاظاً مُنْتَبهِين؛ لأنَّ أعينهم مفتّحة» وهم في الواقع نيام» وتُقلّبهم حال نومهم مرّةٌ للجَلب 
لأيمن» وم للتجلب الايسرة لثلا تنعض أجسادهم للفساد: فتظهر فيها القروح» وتتكائر في قروحها الجر ثيم. وكلبُهُم الذي 
صاحَبّهم ماذٌ ذراعيه في مدخل الكهف» ٠‏ لو اطلعت عليهم - أيّها المُطلع - لابتعدت عنهم. وهربت منهم فراراًء وَلْمُلِعتْ نفسُك منهم 
خوفاً وفزعاً. 

4 وكذلك الفعل العجيب الذي كان مثاء حين أنمناهم ة فى الكهف» وحفظنا أجسامهم سنين عديدة؛ م الا 
الموت؛ لِيَسال بعضهم بعضاً. قال قائل من أهل الكهف: ؛ كماأقت: في الخوب ها أريث إليه؟ فالوا: لبثنا يوماء ثم نظروا فوجدوا 
الشُّمس قد بقي منها بقية؛ فقالوا: أو بعض يوم. وقال آخرون: : فؤْضوا علم ذلك لله» فربُكم أعلم بالمدّة التي لبتتموها في الكهف 
نائمين » فَحُذْوا في شيء آخر يهمُكم» فابُعثُوا أحدكم بنقودكم الفضيّة إلى المدينة المعهودة التي عشتم فيهاء وخرجتم منهاء َليَنظر: أي 
أطعمة المدينة أكثر نماءً وزيادة غذاء» يصلح للارتفاق به» وللادّخار أطول مدة من الزمن؟ ُليأتكم بقوت وطعام تأكلونه. وليتكلف 
اللُطف وحُسن التأني واللباقة في الاستخفاء دخولاً وخروجاًء وليكن في ستر وكتمان» ولا يُعلِمَنَ أدنى علم بكم» وااتيمكان التمائكم 
أحداً من الناس . . وهذا يدل على أنَّ الفتية كانوا حَذْرِينَ خائفينَ أن ينكشف أمرهمء ولم يعلموا أنَّ الأعوام قد كرّتْء وأنَّ أجيالاً قد 
تعاقبت» وأنَّ معالم المدينة قد تغيّرت» وأنَ دَوْلة الظالمين التي كانوا يخافونها قد دالت. 

7 - إن قومكم إِنْ يعلموا بمكانكم» ويظفروا بكم يرجموكم بالحجارة» فيفتلوكم شر قتلة» أو يلزموكم بأن تعودوا عبن دينكم الحق 
الذي انشع يه والخلوا في رمدي الولد فزن استجت لهم فلن قفوزوا بمطلربكم - إن دخلتم في دينهم ‏ أبداً: تدل الآية على أنَّ 
إشفاق أهل الكهف وخوفهم» كان مُوزَّعاً بين أمرين: الأول: : أمر حياتهم وما هي مُهدّدة به من الضَياع على أيدي الطّغاة الظالمين بأفظع 
صورة» والثاني : : أمر دينهم وما هو مُهدّد به من الفتنة على أيدي أهل الشّرك والجحود» وفي كلام أهل الكهف ما يدل على إيثار 
الإيمان على الحياة» ذلك أنهم ذكروا الرّجم في قولهم: "يرجموكم» فلم يُعلّقوا عليه بشيء» ا ا 
«أو يعيدوكم في مأتهم» فعلقوا عليها بأهمْ شيء. وهو قولهم: «ولن تفلحوا إذاً أبداً». فكأنهم لا يهتمُون بالرجم يُصيبهم» كما يهتمُون 
بالارتداد إلى ملة الكفرء والقهر بالعودة إليهاء التي ليس لهم بعدها فلاح أبد الآبدين . 






















الا 


١‏ وكذلك الفعل العجيب الذي أنمنا به أهل الكهف سنين عديدة» 
وكذلك الفعل العجيب الذي أيقظناهم به» أطلعنا أهل مدينتهم 
26 عليهم» وانطلقوا لمقابلتهم في كهفهم. ووصلوا إليهم وشهدوهم 
أحياءً أيقاظاًء وعلموا منهم قضّة فرارهم بدينهم. ثم أماتهم الله بعد أن 
غلم القوع بقطدهيعة وشناح سرهم #:البعلم الذين اطلعناهم على المع 
أنَّ البعتٌ بعد الموت 9 الأجساد حقٌء وأنَّ القيامة آتيةٌ لا شك 
فيهاء فمن قَدَر على حفظ أ جسام أصحاب الكهف مدة ثلاثة قرون 
متوالية من التعمّن والتحثّل مع حاجتهم إلى الطعام والشراب» قادرٌ 
801 على إعادة الأجساد بعد موتهاء وتفرّق أجزائهاء حين يتنازع كبراء 
ا أهل مدينتهم فيما بينهم: هل برد على مدخل كهفهم بنياناً» 
لمشت سما كا از جاعم 0 0 ١‏ فربُهم أعلم بحالهم . قال الذين غلبوا 
ل بي 01 بقية المتنازعين على أمرهمء وانتهى ؛ الأمر إلى ترجبح قولهم» - 
200 برأيهم: : لنتخذن عليهم مسجداء تكريماً لهم» وتذكيراً بقصَّتهم 
وبمكان كهفهم ' واتفق الجميع بعد ذلك على هذا الرأي . 
37 - سيقولٌ بعض الخائضين في شأنهم من أهل الكتاب: 0 
26 رابعهم كلبهم» ويقول فريق آخر: : هم خمسة» سادسهم كلبهم؛ و 
5 يقولون هذه الأقوال دون دليل ما يدل على صحتهاء إنهم 0 
أقوالهم كمن يحاول أن يرجم هدفاً في ظلمات دامسات لا يرى فيها 
7 شيئاًء ولا يعلم أين يكون هدفه فيهاء ويقول المسلمون: هم سبعة 
ري وأَسْيعمَا هين دونه ينول ولايد :7 ونامتهم 0 9 0 0 0 
مجع رسع ظَُ عدد من » وإذ قد عرفت 2 
لخادم © انيمي سكا 3 ا فلا تُجَادل في عدد أهل الكهف وشأنهم أحداً 
د نيحد من دون و ملتحداً 97 |80 منهم إلا بظاهر ما قَصَصناه عليك من شأنهم؛ َقِفْ عنده ولا تزد 
رك 2200 : عليهء ولا تناك في أصحاب الكهف من أهل الكتاب أحدا ولا 
ترجع إلى قول أحدٍ منهم بعد أن أخبرناك قِصَّتهم. . فعلى المؤمن أن 
يحذر الاعتماد على الظنون والرّجُم بالغيب دون تحقيق » ولا يركن إلا 
إلى علم صحيح يأتيه من طريق صحيح» ٠‏ وأن يُعرض عن المُمَاراة والمُيجَادلة فيما لا ينفع إلا جدالاً هيّناً يسيراً لا يُوغر صدراء ولا 
تَتَرنَّبِ عليه عداوة» ولا يضيع وقتاً. وَدَلَّ النهيّ عن اسْتفتاء ء غير المسلمين في شأن أصحاب الكهف وما في معناه» ألا يلجأ المؤمن 
في معرفة ة الحقائق والمعارف إلى مصدر غير موثوق به» وذلك أن المعارف التي يصلح عليها حال المؤمنين مكفولة بكتاب الله عر 
وجل وسنة نه يل ففيهما ما يغنيهج عدن سواهم» والمسائل النظرية التي أعرض عنها ولم يذكرها لا طائل تحتهاء ولا فائدة فيها. 
7٠‏ 715 ولا تقولنٌ - أيها المؤمن -: إني سأفعل ذلك الفعل غداً» مُؤكُداً عزمك بمؤكّدات إلا مقروناً قولك بأن يشاء الله» وإذا نسيت 
تعليق القول على مشيئة الله» ثم تتبّهت بعد ذلك فتداركها بذكر ربئك» وحين يفوتك ما عزمت على فعله إذا لم يأذن الله بفعله» وكنتٌ 
حريصاً على تحقيقه» فازض عن الللاءيها ثم تقديزة» وفوّض أمرك إليهء وقل: عَسئ أن يهديّني ربّي لتحقيق أمر آخر أفرب رشداً من 
هذا الأمر الذي كنت حريصاً عليه» وأكثر تحقيقاً لما يُرضيني ويسُوني. 
6 ومكتٌ الشُبّان لي 0 السنة الشمسيّة» وازدادوا تسع سنين بحسب مقدار السنة القمريّة . 
75" - قل يا رسول الله - إن نارَّعَكَ أهل الكتاب في مُذّة لبئهم في الكهف : الله أعلم منكم بالزمن الذي لبثوا في كهفهمء وقد أخبر أنه 
للاتمانة ينه وشبيع انين كمريةء الح ال ا ا لله سبحانه وحده علم كل ما غاب عن العباد في السّموات 
والأرض» لا يخفى عليه شيءٌ من أحوال أهلهاء فكيف يخفى عليه حال أصحاب الكهف. ما أنِصَرٌ الله بك موجودء وَأَسْمَعَه بكل 
مسموعء لا يغيب عن سمعه وبصره شيءٌ» يدرك البواطن كما يُدرك الظواهر» ما لهؤلاء الذين يخذون من ادون الله أولياء ولي ما 
يَجْلبٍ لهم نفعاًء أو يدفع عنهم ضرأء وهو سبحانه متفرّد في كل تصاريفه» ولا يُشْرك في علم غيبه وقضائه و تشريعه أحداً من خلقه . 
7" واقرأ- يا رسول الله - القرآنٌ» وانّبع ما فيه واعمل به» لا يَقُدر أحدٌ على أن يبدل كلمات ربّك في أوامره ونواهيه وتكاليفه تبديلاً 
ذا أثر في واقع الكون» ولا يستطيع أحدٌ في الوجود أن يبدل كلمات الله المبيّنات لما قذوة وقضاه» فهي نافذةٌ لا محالة» ولن تجدّ من 
دون الله ل ملجأ تلجأ إليه» ولا معاذاً تعوذ به. 
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34 د واخيين - يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله - نفسك صابراً على 
تحمل مشقّات التعليم والتربية والتزكية مُصاحباً وملازماً الذين يعبدون 
ربّهم من فقراء المسلمين بالغداة ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمسء 2 2 
وبالعشيّ ما بين صلاة العصر وغروب الشمس» » يريدون بعبادتهم وَجْه ا ل 





الله لا يريدون عرض الدنيا» ولا تُصرف عيناك عنهم إلى غيرهم» وأصَيرَفْسَك مع ينيد 
تطلب مجالسة الأغنياء والأشراف وصحبة أهل - ولا تُطِعْ - 0 يق س3 ل اليه 
مُْبّطاً لك عملك. أ جا ياك ! الق ١‏ اء وا | 0 26 سوس 5 2ظ0 

8 و مستدرجا ياك إلى مزالق الأهواء والشهوات.. 08 ليواي من ماحد ْنا تمع هوبة وكات 
- مَنْ وجَدنا قلبه غافلاً عن ذكرناء وانبع في طلب الشّهوات هواه» 0 و عوك 
وكان أمره متفلتاً على غير هدى .»2 فكانت حياته وطاقاته مُبدّدة ذاهبة أمره.فرطًا نا ولأ 000 
سرف وَتضضيعا: . في هذه الآية نهيٌ عن الاستجابة لمطالب زعماء سَاء َك إِنَحسَدَْالمًا 5 ثرا حاط ب * وم شرادقها 
| اء ١‏ ل الجاه المكان سر 
لمشركين بطرد فقر لمسلمين؛ ليبقى صحاب و نة ود 20001 
الاجتماعية» أو الثروة الماديّة مزايا خاصّة على غيرهم. وقد مرّت 2 سس يري 2 3 
فكرة المساومات بمراحل: : المرحلة الأولى : محاولة كت الدعوة : لشَّرَابُ وَسَاءَتَ مَرَتَقَعَا 2 


والقضاء عليهاء بمحاولة نيه يِه عن الاستمرار في دعوته مقابل مالٍ 5 ألصَّلِحَتِ لضي أ" 00 أحسَرعم ملا © وليك 

أو جاه أ يات أ المرحلة الثانية: المسا المتاركة : 2< ومة 

واه أو تمعد ت أخرى. والمرٍ ومة على المتار وف بقن الاين سود ا 

والمدامَئة في التعامل بأن يكف كل فريق عن التعدض لمعتقدات 0 7 

الفريق الآخره والمرحلة الثالثة : المساومة على الشروط بطرد الفقراء 3 ماكب وبي ف ارح شضور مقر ؛ تين 

1 0 هذه المرحلة 2 2 00 عدر كون عندما 38 فِبَاعَلَ يويك ب وبحساتث مركا تعََا) :# وََمْرتَ 1 
تَ دعوة 2 وتعرّضت و 


كو 316 سو ورم 


سه سه سج سر اتوي 


0 و يس كن يه ومح مس عم 
4 وقل - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله لهؤلاء الغافلين عن 0 م مُتََا يجن جَعَلنا انحر هما سين من أ ب وحففتها 
15 سح ١‏ سس سخس سحس وس سج جر ا ال 4 20 
ذكر الله» السادرين في ملذّاتهم وشهواتهم : ما جئتكم به هو الحقٌّ من 2 5 و63 6ب افكت كنا كلهاولمٌ 


ربكم وليس من عند نفسي» ولست ب المؤمنين لهواكم. وأنتم ١9‏ ايا لَلهُمَا ترا لجا وكات له رقفل 
ذوو إرادات حرة مخيّرون لا ون» فإنّ شئتم فآمنواء وإِنْ شع - وض 00 17 6 
فاكفرواء دعا 0 إنا هيأنا نا لشائمين انهم 0 سه و1 أأكترمنك مَالاوأَعرْتمَرا (©) ١‏ ؛ 
باختيارهم الكفر بإراداتهم الحرة» ناراً شديدة تدخلهم فيهاء فلا 6# 
نيمود الخروج ينها» نقد حاط به شر لها لطي لان 

الخروج منها لمَنْ هو في داخلهاء وإنْ يستغيثوا من شدَّة العطش» » يُغائوا بماء غليظ قذر منتن قاتم كالزيت العكرء شديد الحرارة» 
يشوي بخاره الحار وجومَّهُم التي تقُترب منهء بنْسَ الشرابٌ الماءٌ الذي يُغاثون به؛ لأنّه لا يروي الظمأء ولا يطفىء اللهب» وساءت 
النارٌ موضعاً لاجتماع, الرفقاء» إذ هم فيها يختصمونء» ويتلاومون» وينادون بالويل والثبورء وساءت النار كذلك مكاناً للارتفاق والانتفاع 
بشيء ما منها؛ في كل أمر من مطالب الجسد أو النفس . 

إن الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاًء وعملوا الصّالحات على اختلاف أنواعها في الحياة الدنياء وكانوا ممّن لهم بعض أعمال هي 
من درجة المحسنين» » لهم أجر عظيم عندنا؛ لأننا لا نهمل أجر من عمل عملاً حسناً طاعةً لنا» وابتغاء مرضاتنا» وطلباً للثواب الذي 
وعدنا به. 

7١‏ أولئك المؤمنون الذين عملوا الصّالحات» أصحابٌ المنزلة العالية الرفيعة عندناء» لهم جنات إقامة واستقرار دائم وثبات» تجري 
من تحت شرفات قصورهم الأنهار, يُحَلّوْنْ فيها من أساورٌ من ذهب»ء ويلبسونَ من نوع من الثياب الرقيقة الناعمة المنسوجة من 
الحرير» ومن نوع من الثياب الغليظة المنسوجة من الحرير أيضاًء حالة كونهم مُتّكئينَ في جنات عدن على السُرّرء نِعمَ م الجزاء 
جزازوعمء وحَسّئَت جنات عدن موضعاً لاجتماع الرفقاء الصالحين» وحسّنت كذلك مكاناً للارتفاق والانتفاع بأيّ شيء منهاء في كل 
أمر من مطالب الجسد أو النفس. 

نض - واضْرب -يا رسول الله - للمؤمنين الذين يدعون ربّهِم في الصباح والمساء مع مُكابدة مَشَاقٌ الفقر» وللكافرين المستكبرين على الله 
مع تقلبهم في نعمه تعالى» قصّة رجليْن من الأمم السابقة: أحدهما: مؤمن فقير داع إلى الله» والآخر: كافر غنيّ» جَعَلنا للكافر 
ُسْتَانَينْ من أشجار العِتّب ذوات العروق والفرو بع المُمَدّدة على عروش مرتفعةٍ عن الآرض بأعمدة» وجَعَلنا أشجار النخل محيطاً 
بِالبَسْتَاَيْنَه وجعلنا في المساحات الفارغات بين الشخل والأعناب زروعاً أرضيّةٌ نافعة لأكل الناس والأنعام . 

رض وأعطت كل واحدة من الجن ما يُؤكل من ثمر النخل والكرم وصُنوف الزرع؛ ولم تُنقص من أكلها شيئاً بل جاء وافياً وافراًء 
وشَمَفْنا وأجْرَيّْنا وَسَطْهُما نهراً لسقيهما بسهولة ويسر 

4" - وكان لصاحب البسْتَانِين أموال كثيرة سه يستثمرها في التجارة والمجالات الأخرى» فقال لصاحبه المؤمن» وهو يُخَاطبه 
ويدعوه إلى أنْ يَسْلّك مثل طريقته. ويلومه على إيمانه: أنا أكثرُ منك مالأ وأقوى عشيرةٌ وأعواناً» مع أني لا أؤمن بما تدعوني إلى 
الإيمان بهء فلو كان ما تدعونى ي إليه حقَّاً لأغناك ربّك» وأعرّك بالأولاد والخدمء ولَسَلَبني ما أنا فيه من مالٍ وعرٌ. 





5534 


ولد 00 هو ودّخّل الكافرٌ حديقَته آخذاً بيد صاحبه المؤمن يطوف بها ويريه 
شعاا ا جهو إياهاء وهو ظالمٌ لنفسه بإنكاره ليوم الدين» وبشركه؛ لأنه جعل 

8 الأسباب هي الفاعلٌ الحقيقيٌ» » جاحداً أنَّ الله هو الذي يخلق من 
خلالهاء قال: ما أْظنٌ أن تهلِك هذه الحديقة أبداً» مادمت أُنَخِذْ 





عل بنون.. عل عيدا” جه "بيه حار ابحم وخ 31 


ودخلجنته.وه الم للم ظن اي :. ا الأسباب التي تجعلها مُستمرّة البقاء والإنتاج الوفير» فهي مُحصّنةٌ 
فا يمَدوَلَينر: َعدَسإلرق 8 بالأسوارء ومُحَاطةٌ من الرياح الباردة بأشجار النخيل . 
2 6 6 و دصا هدو هو2اورة: لذن وما أَظنٌ الساعة كائنة» وأقسم مؤكداً لكن أرجعتٌ إلي الحياة بعل 
7 ل 1 2 2 2 ع 1 عب سس اضر برو 5 الموت ليُحاسبني ربّي - على ما تزعم أيُها المؤمن لأجِدَنٌ هناك جيرا 
ل من جنّتي في الدنيا مرجعاً أرجع إليه؛ لأنّه لم يُعطني الجئّة في الدنيا 
إلا ليعطيني في الآخرة أْفُضَلَ منهاء فما جاءني هذا الغنى إلا لأنني 
0 1 5 صاحب مواهب خاصّة» وطاقات نادرة» ومزايا ذانيّة 
2 ول 00 8 0 0 7 - قال له صاحبه المؤمن وهو يُحاوره: عفرف الك ارق 
أقلمنك مالاوولدا 5 فأن ودار 57 أسباب خلقك بدءاً من تراب» ثم من تُطفةٍ مهينة» ثم سواك رجلاً 
لا ا يه : مكتملاٌ فهل أنت نظرت إلى أطوار وجودك على أنها أسبابٌ فاعلةٌ 
وز عر م رمم 1 و درطك بذاتهاء خرن مشيرة تخلق وت خالق؟! فالله هو الذي يخلق المسبّبات 
58 1 مادا 2 د ير مسيرة ‏ 7 7 7 
كيد حاورأ فلن تطتطيم ١‏ كما هو خالقٌ للأسباب» ولولا خلقه سبحانه لم يوجد شيء منها. 
ولط تمر فصب بقلب دك وناو كر 78 لكن أنا لست على مذهبك الفاسدء فأنا مؤمنٌ بالله ربي الذي 
عل عرشب يقليل فرفر قَلحدَا يولم تكله يخلق كل شيء بصفات ربوبيّته» ولا أشركُ يرن أحداً ممّن لهم حياة 
0 ع2 تررك در د اع امتهم زرا ل فرلا إرادة قدرة» فضلاً عم أن أشرك به أسباباً لا حياة لا 
ا وإداه و 2 ا ا 


9 إرادةٌ ولا علماً ولا قدرة. 

ياي هوَحَررَابا وير عقب )واد وَكطرت َم متلا ينو | 04 40 وهلاً قلت حين دخلت جنّتك: هذا ما شاه الله» ولم 

الدنا كاه أَرَلََلسَمَك مي ينا كَالْهَيضٍ 80١‏ يكن بعلمي وقدرتي وبأسبابي دون تقدير الله وخلقه» لا قوة لأحد في 

0 2 م 710 د جم الوجود كلّه إلا بالله» إن ترل أناا منك مالاً وأولادأء وفوه 

َصَبَحَ هَشِيما لذروه ليح ألم نمف( وأنصاراء فأنا أتوقّع ليه 0 
3 مدر اله ء فتُحرقهاء وتأتي على الأخضر واليابس 

فيهاء أو رياحاً عاتية تكسر الشجر وتُنْلف الثمر وتجرف الجنة من 

أصولهاء ف فتُصبح أرضاً جرداء ملْساء لا تثبت تثبت عليها قدم. ولا ينبت فيها زرع. 

١‏ أ و بص ماد حليقتت خاارا تاها في إعماق الأر م ٠١‏ صتطيع ال سول قله ول لتعرجة. ميل من الزبنائل: . وأحد السببين 

كافٍ للقضاء عليهاء فإذا اجتمع السببان فاتت المنفعة منها تماما. 

41 وأحاط العذاب بثمر جنّته وأرسل الله عليها ناراً من السماءء أو لفحات من الريح الشديدة البرودة» فأهلكتهاء وغار ماؤهاء 

فأصبح صاحبها الكافر يُقَلْب كفي بضرب العُليا منهما على السُفلَى تأسّفاً وتحشّراً على ما أنفق في عمارتهاء والحالٌ أنّ جنته خالية من 

عي سارت الأغصان» ولم يبق فيها إلا عيدان مُْبسطة على عروشهاء ويقول مُتذكراً موعظةٌ أخيه حين لا ينفعه التذكّر والندم: يا 





81 - ولم تكن له حينما نزل به العقاب التأديبيٌ جماعةٌ يحمونه من نزول عذاب الله وما كان مُمْتََعاً يقدر على الانتصار لنة لنفسه بوسائله 
وأسبابه . ومن آيات الله التي يجب أن تكون موضع العبرة للعقلا للعقلا +: أن الأغنياء والأقوياء في عنفوان ثؤتهم يحاطون بالنين يرعموت لهم 


أنهم أولياء ومناصرون» وهم في الحقيقة محتالون خبثاء» يعملون لأنفسهمء ويتّجرون بزُلفاهُم وتقرّبهم » ويزيّنون الباطل للمبطل» 
والفساد للمفسدء حتى إذا زلّت به إلى الحضيض قدمه لم يجد أحداً منهم يقبل عليه أو ينهضه من عثاره أو يواسيه على بأسائه» 
ولكنهم جميعاً ينصرفون عنه, ويتكرون له. 

5 -هئالك يوم القيامة المُلكُ التامٌ للِّ الثابت ذي الوجود الأزلي الأبدي الذي يستحيل في العقل عَدَمُهُء هو سبحانه خيرٌ عطاءً ثواب 
لمن قدَّم إيماناً صحيحاً صادقاً وعملاً صالحاًء من كل ما في الدنيا من متاع» وما يُعْقبه لهم خيرٌ عاقبة؛ لأنَّ ثوابه باق خالد لا ينقطع» 
ولأن عقباه هي دار كرامتهة ورضوانه. 

5 واذكر ‏ يا رسول الله - لقومك صفة الحياة الدنيا التي اغترُوا بها في بهجتها وسرعة زوالهاء كأرض صالحة للإنبات» فيها بزورٌ 
نباتات مُمْبنّات في تربتهاء أنزل الربٌ عليها من السّحاب ماع فصار تراب الأرض مبِلّلاً بالماء» فامتضصّت منه ومن عناصر تراب 
الأرض»ء البزور المنبئّة في الأرضء» فأنبتها الله نباتات مختلفات الأجناس والأنواع» فأصبح النبات متفتّتاً يابساً بعد البهجة والنّضارة» 
تنسفه الرياح وتفرّقه ذات اليمين وذات الشمال» ليس له تماسك ولا قوة» وكان الله من الأزل إلى الأبد على فعل وخلق وإيجاد وإعدام 
كل شيء يشاؤهُ عظيمٌ القُدرة» له القدرة الكاملة. 


1 


55 - المال الكثير الوفير» والبنون الكثيرون زينةٌ هذه الدنيا الفانية» 
والأقوال والأعمال الصالحات المُرضيات لله عر وجلء ذات الآثار 
الباقيات المُسُعدات لفاعليهاء هي خيرٌ عند ربك ثواباً من كل ما في 
الدنيا مما هو زينةً لهاء وهي خيرٌ أملاً لتحقيق مرغوب فيه. 

4 - وضع في ذاكرتك - أيها المتلقّي - يوم نزيل الجبال عن 
مواضعها من الأرض» زمن قيام الساعة» ونجعلها هَباءً منثوراًء 
وترى الأرضٌ ظاهرةً للأعين» ليس عليها شيء يسترها من شجر أو 
جبل أو بناء»ء وجمعنا الخلائق إلى موقف الحساب من كل صَوْبٍء 
فلم نترك منهم أحداً لم نجمعه وَنَسْقُ للعرض علينا. 

4 - وَعْرِض مَنْ حشرناهم بعد البعث على ربك - أيُها المتلقي - 





1[ تطغ 
0 0 


ا ا 


يتك د 302 
َم لكا سيباوك 


0 عِندَرَيْك تايا وخيرأ 


ْ َس لس لد سد سه سج سر 0 رك اح جرع 


بار 0 زمه أحدا )و وعْرضوأ 0 


ققش نون كنالقؤ دمر 


م1 جل مود (ي) وَوْضح الكت زمرو 


021700 


ررق كي 


حالة كونهم مصفوفين صِفًا مُنْتَظماء يقول لهم رَبُ العالمين: لقد 0 مُسفْقِينَ 00 
بعلناكم» وخلقناكم خلقاً جديداًء وأحضر ناكم» فجثتم إلى موقف ‏ 99 اعارص صَغيرة ولا مير إلا لخصها وَويجَدُوأْمَاصَملُوا 
العرض قرادى حفاةً عراةٌ غير مختونين» كما خلقناكم أوّل مرةء بل 014 0 رَيّكَ لَحَدَا () وَإِدْفَالمَلقِكةسْجدُوأ 
زعمتم أن لن نحاسبكم على ما قدّمتم في موعدٍ زمانيٌ ومكانيٌ :7 


0 دوو 
ذه 


6484 وَوْضِعٌ الكتابث عدم الخامل لتاريخ حياة المجرمين» أمامهم 


ددم فَسَجَدوَا! ا ََ > إبلسسكان مِنَالْجِن فَمَسَىَع مره رد 1 
2 ع ار سعر ل عن يسو 


ا 00 3 
أفنسَّجِدَونه وذربته: يكن دون وَهُم كمعد 7 0 





مس كه رسع سه لل ل 0 
ليشاهدوه» فترى - أيّها المتلقّي ‏ رؤيا عين» المجرمين خائفين 0 0 سَّمَوتِ 3 
وجلين مما فيه من الأعمال الإجراميّة» ويقولون إذا رأوها: يا ' َال رَلحوَلقَ أذ 10 2 06 لين عَضُدًا 8 


يبَتَنا العظيمة بالعذاب الأليم الخالد الذي سئلقاه في جهتم! ما 
لهذا الكتاب الرباني العجيب» لا يترك صغيرةً ولا كبيرةً من ذنوينا 


لس حو ل لله 5 


60 لوأك َال ينم معو 0 





! 8 1011 سس ا م سس جو 

إلا عذها وسجلها بإحصاء شامل للظاهر والباطن؟! ووجدوا كلَّ ما َلوسْسَجِيِي هم ولام مويق (©) ونا الْمَجَرِمُونَ 
0 9 7 9 20010 0 51 -ه 6 سوب ساو > 

عملوا في الدنيا حاضراً أمامهمء مشهوداً لهم بكلُ تفاصيله. لم يَغِب 034 التَارَفَظنُوا َم و م وشا جذامن 0 

منه شيء» ولم يُنْس منه شيء» ولا يظلم رك أحداً مثقال ذرةء» ولا 7 0 1 5 


أصغر من ذلك» في تقرير عقاب عليه لا يستحقّه. أو بحرمانه من 

أجر هو له بحسب وعده المنادق:. 

55 وضعُوا في ذاكرتكم أحداث هذه القصة حين قلنا للملائكة: اسْجدوا لآدم» وأمرنا إبليس معهم بالسجود إذ كان مندسّأً فيهم» 

000000 كن ليس اليه كافدمن الل خرع نعل طاعا ريه روجا من برض الكذرة ولم يسجد كبْراً وحسدآاء 
تهم الربٌ في حكمته» أَفَتَنَحْذُْونَ ابسن يا بني آدم - وريه بعد أن حذرتكم متهنمة أولياء من دوني» بطاعتهم في معصية الله 

1 به وهم لكم أعداء؟ , بنْس إبليس ودُرَيتهُ للظالمين الذين يت)عونهم ويجعلونهم أولياءء بدلاً عن ولاية الله لهم . 

١‏ - ما أشهدت هؤلاء الذين زعموا أني انّخذت ولدأء والذين زعموا ان لي تبركاء في ربوبيّتي» خلقّ السّموات والأرض» ولا 

أشهدتهم حَلْقَ أنفسهمء بيحصيرنمم رأوا ولداً لي يساعدني في أعمال ربوبيّتي؟ أو رأوا شركاء يساعدونني في أعمال خلتي؟ لكن 

الواقع الذي يعترفون بهء 'ث, يُثبت أني ما أشهدتهم خلق السموات والأرض» ولا خلق أنفسهم. ٠‏ وأني ما كنت مُنّخذاً إِيَّاهم أعواناً في 

شأن من شؤوني. 

اوضع تي تاكرتة انها اللي عذةا لحي اسن سلاقاديرم العاف حين يقول الله تعالى للمشركين : نادوا الشّركاء الذين 

زعمتم أنّهم شركائي في ربوبيّتي والْهيّتي؛ ليمنعوكم اليوم من عذابي» أو يخفْفوا عنكم ولو شيئا يسيراً من هَوْل هذا الموقف 

الرهيب » ادعوهيم 0 تدينون لهم في الدنيا بالتعظيم والإجلال» وتسيرون وراءهم صما بكماً عُمياء فاستغاثوا بهم؛ ار 

عنهم عذاب ربّهمء فلم يُجيبوهم ولم ينصروهمء وأقمنا بين المشركين والذين انُخذُوهم شركاء لله حاجزاً لقطع التخاصم بين 

الفريقَيْن . فكلٌ الولاءات والصّلات والأنساب 0 إلا ما كان موصولا بالإيمان بالله ورسوله وشرائعه. 

0 - ورأى المشركون النارء فظبُوا ظناً راجحا أ: نهم داخلوها وواقعون فيهاء مع بقاء أملٍ ضعيف لديهم أن يستجيب الله طلبهم» في 

أن يُعيدهم إلى الحياة الدنيا؛؟ ليستأنفوا رحلة 00 فيعملوا عملاً صالحاً يستحقون به النجاة من النارء ولكن بعد محاكمتهم 

وإصدار أحكام الله فيهم» لم يجدوا مكاناً ينصرفون إليه عن مُوَاقَعَة النار؛ لأنها أحاطت بهم من كلّ جانب. 





.م 


5 ونؤكّد تأكيداً شديداً أننا بيّنا وكرّرنا ونوّعنا في هذا القرآنٍ لِلئّاس 
من كُلْ مثلٍ يُقاسٌ عليه لكل نوع أو عملٍ أو تشريع أو سنّة من سنن 
الله فى كونه» مما تَفُتضيه هداية اللْهِ لعباده في رحلة امتحانهم في 
الحياة الدنيا. والحكمة الداعيةٌ إلى أن تُصِرّف في هذا القرآن من كل 
0 حجة مُمائلة أن الإنسانٌ أكثرُ جَدلاً في الكمٌ والكيّف من كل مُجادل 
الإضِْنُ أكارتشئء جدلا (إنا وماميع ناس أَنْتُؤٌْممُوَاُ 85 في الوجودء والسبب في كون الإنسان أكثر شيءٍ جدلاً ما منحه الله 
لوانتتو نك لكات ميك ل امن قدرات لكوي وقذرات النطر. التي يستطليج عن الريك ها رض 
ا 0 0156 93 الحسجة الواحدة يعذد وفير من أساليب القول. 
سه بنياد ل و نرييل سين 5 وما مَنَعَ كفار مكة من الإيمان بالله ونَبْذ الشرك» إذ جاءهم 
كعه عبل. سيم 1 هص 1 ٍ 1 7 : 1 35 1 
إلامشرين وَمَنذِرين وصجدر ل الزين حكهدروا بالطل 5١١‏ الهدى في كتاب ربّهم وعلى لسان رسوله» ومن أن يستغفروا ربهم 
. ١ص‏ ح سي سر دس رصم و سل سر ل م عع جر على 4 ا 97 0 000 5 75 4 1 
ليدحِصو أيه للق وأتحد و أء ات ومآأنَذرواهزوا )ومن ا طاليين منه أن يسدر ما سَلِف من ذنوبهم ويتجاوز عنهاء 1 تأخر أن 
الس ب مم يي 2 7 تأتيهم سئّئُنا في إهلاك الأوّلين من كفار الأمم السابقة بعذاب 
: أَظمَمِمْنِذ مانت ريو فأعرضعتهاوشى ماقدمتيداد الاستتصال إن لم يؤمنواء أو أن يِأنِيَهُم العذاب غير المستأصل ضروباً 
و 00010 وو 1 22 سد نوا ا 35 7 2 
إَِابمَلَاعكَفُُويوج أححِئَةأنِيففَهُوء وَفءَاءَاموقَرا 8٠١‏ وأنواعاً يتلو بعضه بعضاً. 
اتقو امعو م ني ا وما بعل اعسات إلا مسري كن أبن ا ا 0 
0 ا ف 0 [ؤظ ومُئذرين مَنْ كفر ولم يستجب لدعوة الحق بالخلود في عذاب النار 
ُ >2 بج سن * 2 م عمو هه و 1 1 ووو و رين من و 5 عو 5 في + 
1 الغمور دو الرحمَة لوَيِوَاعِدَهمِيمَا>كسبوالعجلهم 8*١‏ يوم الدين» فلا إكراه ولا جَبْر في دين الله عند جميع رسل الله؛ ومع 


و 00 0 


1 22 > 


سم 


: مدان بل كرو أن رامق ةوفه توياة ا ؟ وضوح الح يُجادل الذين كفروا رسلّهم بالباطل من المذاهب 
اقبت اود ب الود سد ون روسو سام ع الأفكار والأكاذ خا ف الأقوال؛ ليُزلقوا الحىّ فى مزالو 
ال ال 2 واو له 
8 مم يو د عي عت فت “و عر ا موك ومس د و 22 1 الشيهات والتلبيسات» فيُزيلوه عن مواقع ثباته في قلوب المؤمنين» 
موعدا © وَإِدْ قال_موسئ لفتله لا أبرححوت (*8ْ وانّخذوا آياتي البيانيّة المشتملة على براهين الحقٌ وأدلته» شيئاً يُستهرأ 
ْ َل مَجَمََالبَحَرين أو مضي قا أو همالفا ؟ به» إذ لم يستطيعوا أن يقابلوا ما فيها من حجح وبراهين بما يكافتهاء 
حرج عل سر صخ ٠‏ ع جا عي 000 7 ملل سد سر تكد 6 فس ١‏ جر أ لشْدَّة ِ ضعفها لا تستحق 1 2 أن د - رأ 03 
يحَمَْبنِهِمَانسيَاحوتَهما اذ سبيله. فيا سكا © كد 0 لو اماق 0 مرا بها 
١ 2‏ لي وجعلوا ما أنذروه من عقاب الله المعبّجل في الدنياء, والمؤجل إلى يوم 
1 الدين شيئاً يُستهزأ به أيضاء تعبيراً عن تكذيبهم بما أنذروه من عقاب. 
7 ولا يوجد أحدّ أظلم من الذي ذكر بآباتِ ربّه» فأعطى عارض 
وجهه لها استهانة بهاء وتركها ولم يُؤْمن بهاء بعد إدراكه لما اشتملت عليه من حقائق» ومّحَئ من ذاكرته مع طول الترك ما سبق أن 
اكتسب من كفر وجرائم» لأنه لم يخش الوعيد الذي اشتملت عليه آيات ربه؛ إذ لم يؤمن بها. إنا جعلنا على قلوب المعرضين عن 
آياتنا أغطيةٌ» تمُنع من وصول ما دلت عليه من هدى إلى عُمقهاء وتحجبها صارفة لها عن فقهها وفهمها فهما سديدا؛ بسبب انصراف 
كل مشاعرهم بإرادتهم لمطالب أجسادهم ودنياهم» وجعلنا في آذانهم يقلا وصمّمَا؛ فهي لا تسمع ما تُذكّر به من آياتنا؛ لأن الاستماع 
إلى القول إنما يكون عند إرادة فهم المراد به» ومن لا يريد ذلك انصرف سمعه عنه» فهو لا يسمع إلا صَوْتا لا معنى له. وإِنْ تدعُهم - 
أيها الداعى إلى الله إلى هدى الله المنزّل في كتابه» وانَّحذتِ معهم كل وسائل الإقناع» فلن يهتدوا مُستجيبين لدعوتك حينئذٍ أبدا؛ لأن 
قلوبهم محجوبة في أكِنْةِ» ولأنَّ آذانهم مصابة بداء الصّممء نتيجة كسبهم الإراديٌ الخاضع لسنةٍ من سنن الله عزَّ وجل في كونه. 
8 وربّك - أيُها المتلقي لاياتنا - العظيم المغفرة لعباده الذين يتوبون ويؤمنون ويسلمون» الموصوف بالرحمة العظيمة بالمجرمين» فهو 
برحمته يُمهلهم؛ رغبة أن يتوبوا وينقذوا أنفسهم من الهلاك المُعجَّل في الدنياء والمُؤْجَل إلى يوم الدين» لو يُعاقب الكفار بسبب ما 


#ع 0 


كسبوا من كفريات وجرائم دون أن يمهلهم, لَعَجَل لهم العذابَ في الدنياء بل لهم بعد الإمهال الذي تنقطع فيه كل أعذارهم ‏ موعد 
يُجازون فيه بأعمالهم» وحين يقترب هذا الموعدء ويجدون وسائل التعذيب مُقْبلة إليهم» لن يجدوا من دون وصول العذاب إليهم ملجأ 
يلجؤون إليهء ولا مرجعاً يرجعون إليه» ليحميهم منهء إذ يكون العذاب محيطأ بهم. 

4 وتلك أمم 'القترى الكافرة المجرمة» كقوم نوح وعادٍ وثمود ولوط وغيرهم» أهلكناهم لمّا ظلموا بكفرهم وجرائمهم» وجعلنا 
لإهلاكهم. ولمكان وزمان هلاكهم» موعداً مُعيّناً لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ش 

9 واذكر حين قال موسى بن عمران عليه السلام لخادمه يُوشع بن نُون: لا أزال أسير حتى أصل إلى مُلتقى البحرين» وهو مكان 
التقاء البحر الأحمر بخليج العقبة» أو أسير متابعاً سفري زمناً طويلاً حتى أصل إلى العبد الصالح؛ لأتعلّم منه ما ليس عندي من العلم . 
وفي هذا معنى العزم والتصميم وقوة الإرادة» حيث يجعل الإنسان لنفسه مقصداًء ثم يسير إليه» لا يعوقه عنه عائق» ولا يهتم بتعب ولا 
نصبء» وتلك أخلاق الرجولة» وعزيمة أهل الإيمان. 5 

١‏ وجدٌّ موس وفتاه ليوشع» في السَّيْره فلما وصلا مَججمع التقاء البحرين» جلسا عند صخرة» ونسيا حوتهما الذي أمر موسى بأخذه 
معه قوتاً لهماء وحمله «يوشع» في مكتّل» فإذا الحوت يُصبح حيّاء وينحدر في البحرء وينَّحْذْ له فيه نفقأ غير نافذ؛ ليحبسه. 





لكو 


؟" - فلمًا فارق موسئ وفتاه ذلك الموضع الذي نُسيًا فيه الحوت» 
وهو مَجْمَع البجرين؛ ألقى الله على موسى الجوع بعدما جاوز 
الصخرة. قال موسى لفتاه: آيِنَا طعام العّدُوة» أؤكّد لك أننا لقينا من 
سفرنا هذا الذي تابعنا فيه السّيْر تعبا وشدّة. 

5 - قال له خادمه «يوشّع»: أرأيت المكان الذي نزلنا فيه عند 
الصَّخْرة التي استرحنا عندها؟ فإني تركتُ الحوتٌ وفقدته؛ وما 
أنساني أن أذكرٌ لك آمرّ الحوت إلا الشّيطان» فإنٌّ الحوت الميّت 
دَبَتُْ فيه الحياة» وانّخْذ له طريقاً في البحر انّخاذاً عجباً. ٠‏ وفي نسبة 
النسيان إلى الشيطان أدب قرآنيٌ رفيع» وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى 
عن إسناد فعل. المكروهات والمحقّرات وغير ذلك إليه؛ علماً أنَّ 
الفاعل الحقيقي لكل ذلك هو الله سبحانه وتعالى» ولا خالق ولا 
فاعل على الحقيقة سواه. 

4- قال موسى لفتاه: ذلك الذي ذكرت من أمر الحوت هو الذي 
كنا نطلبه ونلتمسه. ٠‏ فإِنه علامة لي على مكان العبد الصالح» فرجَعًا 
في طريقهما الذي سَلَكَاهُ يتّبعان آثارَ مشيهما اثباعاً؛ لغلا يخطئا 
طريقهماء فيفوتهما مكان الخضر مرةً أخرى. حتى انتهيا إلى 
الصخرة . 

6" فلمًا وَصَلا إلى المكان الذي فقدا فيه الحوت» وجدا عنده 


3 فصا 


1 لكأن تلم ع مسا علمت رد 


ا 4 


لمَجَاَنَاَل يِفَل َاتَاعَدَآءكا لدان سَكَرة 3 
هَدَاصبَالي قَالَأَر ا نقيت 


َّ 
أ 52 1 


عرسم م020 
رت وا ةل نك واد متسل 


فال 0 كما ََكابعْ اي اعَلَََاكَارهها 


آ ‏ آ هت ره عار امايق عا ار ا 


فود اعبدامِنْعِيادنا ءَانينْه رحمة من 


ردني ومو 


عِندِناوَعَلمنَهُمِن لَدناعِلمَدَالَ لَه مومئ هَل بعك 


شد © لَك لعي 
مع صَررا 7 وف مصرْعلَمال حك سر 9 فل 
تدكا 5 أعَصِع لَك مرا ادال 


بعتن فلا َس عن شَىْءِ حو أ أَحَدت اكمنة وا 
ل ا ال 


1711 دَامَكَِافالمَفِيئَة حَرَفهاقالَ لَ أخرقهًا 


ِف أَهْلَهَا لعَد نت عتما( فَالَأل فلل 


عبدأ صالحاً من عبادنا المتحقّقين بعبوديّتهم لنا هو الحَضِر عليه 
السلام » آتيناه نبوّة من عندنا» وعلّمناه من لدنا علماً خاضًاً لم يؤت 
منه موسى» وهو العلم ببعض تصاريف الله في عباده مما ظاهره شر 
مكروه» وحقيقته خيرٌ محبوب. آ 
35> - قال له موسى ملاطفاً متواضعاً: أنَأذْنُ لي أن أتّبعك؛ لتعلمني 
من بعض العلم الذي عَلّمك الله علماً موافقاً للحن والصواب» 
أصيب به الخير في ديني؟ 

وفي حرص موسى على لقاء الخضر والتلقّي منه ما عنده من علم دليل على أهمية الاستزادة من العلم» والرحلة لتحصيل ذلك 
واحتمال المشقة» والتواضع في طلب العلم» وعدم إرهاق الأستاذ ومطالبته بكلّ ما عنده» وإنما يكتفي ببعض ما عنده. 

31 58 قال الحَضر: إِنْك لن تستطيع معي صبراً - يا موسى - إني على علم من الله علّمنيه لا تعلمه أنت؛ وأنت على علم من 
الله علّمك الله؛ لا أعلمُهُ. . وكيف تصبر على ما لم يُحط علمك بالأسباب الخفيّة الداعية إليه؟! 

4 - قال له موسى: ستجدني - إن شاء الله - صابراً على ما أراه منك» ولا أخالفك فيما تأمرني به. 

- قال الخَضِر لموسى: أوافق على أن تتّبعني متعلّماً» ٠»‏ فإِنْ صَحِبْتي فلا تَسْألني عن شيء أعمله مما تنكره» ولا تعترض عليهء 
حتى أحدث أنا لك منه ذكراً بقولٍ أبيّن لك فيه سبب فعلي ما فعلتُ» » مما هو خارج عن حدود علمك. 

-١‏ فذهب موسى والخضر مُسْرعَيْن بهمّة ونشاط 0 يطلبان سفينة يركبانهاء فوجدا سفينة» فركباها بغير أجرء 
فقلع الحْضِر لوحا من ألواح السفينة فخرقهاء فقال له موسى: أَحرَقْتَ السفينة؛ لِتُغرق أهلهاء وقد حملونا بغير أجر؟ أؤكد أنك 
جنت بخرقك: السقية شين يد مكراً ل تق مع أحكام الي 

؟" - قال له الخضر: ألم أقل إِنْك ‏ يا موسى ‏ لن تستطيع معي صبراً. إن خرق السفينة فعلته قصداًء وهو من الأمور التي اشتر 

معك أن لا تنكر علي فيها؛ لأنك لم تحط بها خبرأء إذ لها سر لا تعلمه أنت. 

برف - قال موسى معتذراً: : لا نجازني على سؤالي هذا بسبب نسياني عهدي معك؛ ولا تُكلفني مشئّة في تعلّمي منك ولا تُعسْر 
علق متائعتك شد المحاسية ويسرها بالإغضاء وترك المناقشةء فقيل الْحَضِر عذره. 1 

> - فانطلق موسى والخضر بعد نزولهما من السفينة يمشيان على الساحل» أبصرا غلاما يلعب مع الغلمان: فقتله الحَضِر» فأنكر 
موسى عليه وقال: كيف تقتل نفساً طاهرة من الذنوب» إذ لم تبلغ مبلغ التكليف» ولم تقتل نفسأء حتى يجب عليها القتل؟ أؤكُد 
لك أنك جئت شيئاً منكراً عظيماً أنكر من الأول؛ لأن قتل النفس البريئة وسفك الدم الحرام لا يجوز في أيٌّ شريعة»: ولا تحتمله 
العقول السليمة» وهو من الإفساد في العو لا أستطيع الصبر عليه. 


لتم مَصبرا لي فَالَلَانوَاحِذْنِ يمَاضِيمِتْولا 
2 7 


١‏ صقن من مر ل اف 


تب 





؟.” 


6 قال ل اضر لموسى مُعَاباً ومؤكداً : ككاري ال الخطاب 
2100111 


ل | «ا_قا امك بيده الى لم تكن انا -وإن سالك 
150 في : لاود ي بهذه التي لم تكن نسياناء وإن 
عن ششيءٍ بعد هذه المرّة الثانية» ففارقني ولا تصاحبني» قد بلغت 


بق اده ل كل 3 


مه 


سَألْتكعن شَىْءِبَعََهَافَلَاضحِبْق 5007 س0 5 537 2 
5 إلى الغاية التي تعذر يسببها في فراقي؟ حيث احتملتني مرتين مع 
قرب المّدَةٌ: 
2 /با/ا -فانطلق موسن والكفير يمكيان تن أتيا اقل قزية» :طلبا منهتم 
0 راف واب 0000 / طعاماً على سبيل الضيافة» فامتنع أهل القرية البخلاء ء عن ضيافتهماء 
ا 5 0-0 ا جز ْ ١‏ فَوَجَدا فيها جداراً مائلاً يريد كعجوز من الناس هَرِم ‏ أن ينهدم 
ناويل 0 © أمَا م ويسقط إلى الأرض - كانقضاض الطائر ‏ فسوّاه الخضر بيده فلمًا 
2 م 2 ل 224 عن > فر ماع 

لسَّفيئَة فَكَامَتَ ! يفاره أقام الجدار لم يتمالك موسى ‏ لما رأى من الحرمان ومساس 
مييق يرجت بهم واى ]2181 ١ط‏ الحاجة ‏ أن قال للحّضِر: قوم أتيناهمء فلم يُطعموناء ولم يضيّفونا 
5001 2 6 2 لو شعت لانّتخذت على إصلاح الجدار أجراء لنسدٌ بالاأجر جوعناء 

جم 07 1 35 20 0 0 000 0 1 فقد بلغ الجوع منا مبلغا مضنا . 
يا ردنا أن بد لْهُمَارُمَاحَراضْه روه وأفرب ما ١ف‏ 78 قال الخَضِر لموسى: هذا السؤال الثالث وقتُ فراق وَضْلي مع 


0 ل وَضْلك؛ لأنك شرطت على نفسك بعد حادثة قتل الغلام: أنك إن 
كن كذ 6 نقد اران 1ن الي 7 سالعني هل شيء يعد ناني لا ملستت وأكون في ل ابن 
ْ يا يسعَفكرَفمَ موري واف فراقك» 2 بعال وعاقبة ما أنكرت عليّ من أفعالي التي 
0 2 ل أ فعلتهاء والتي لم تستطع صبراً على ترك السؤال عنها. 
مَل كَتَيْمَالرسَ عنصا الي روك 4 أما السفينة التي ركبناها وخرقتها بقلع لوح من ألواحهاء فهي 
عَنْزِىالْفَرنن قل ل سَأتلواءكمْ ينهذ را 02 : لمساكينَ في البحر يؤجرونها ويكتسبون بهاء فأردتٌ أن احعان: فيه 
عيباً» لأحميهًا وأحمي أصحابها من مَلكِ غاصب جبّارء وكان وراء 
ل عام نر 
حق» فقمت يإحداث عتب: في سفيدعهم لا يُسَيّب 'إغرافاً لها 
ولأهلهاء 520000 الملك الغاصب من أصحابها. وفي خرق السفينة من قبل الخضر دليل على العمل بالمصلحة الراجحة» 
وإن استلزمت مفسدة مرجوحة.» وأنه إذا تعاّضت مفسدتان وجب ارتكاب أخفهما لدفع أشدّهما . 
٠‏ - وأمًا الغلام الذي قَتَلبّهء فكان مطبوعاً على الكفرء وكان أبوه وأمه مُؤْمِئَيْنَه فخفنا ‏ لو بقي الغلام حيا أن يُكلّفهما طغياناً 
وكفرا فيحملهما حبه حبّه على أن يتّبعاه على دينه. 
41 - فأردنا أن يُبْدِلّهُما ريُهما غلاماً آخر خيراً من الغلام المقتول طهارة وبراءة من الكفر والإثم والعصيان» وأقربٌ لوالديه رحمة 
وشفقة وعطفاً. 
7 - وأما الجدارٌ الذي عَذَّلتُ مَيْلَهُ حتى صار مستوياء فهو مِلْكُ علامَيْن يتيمَيْن في المدينة» وكان دق العناة مال عدقوة كا 
لهماء وكان أبوهما رجلا صالحاً من الأتقياء» فأراد ربّك - بسبب صلاح والدهما ‏ أن يبلغا قوّتهما وكمال عقلهماء ويستخرجا 
كنزهما إذا بَلَغا وعقلا وقوياء رحمةً ة وعطاءً من ربّك لهماء فأوحى إليّ بأن أقيم الجدارء فأقمته طاعةً لأمره. 
وهذا الذي فعلته في أصحاب السفينة» ووالدَيُ الغلام» وَوَلدَي الرجل الصالح إنما هو رحمة من الله بهم» وما فعلّتٌ ‏ يا موسى - 
جميع الذي رأيتني فعلته باختياري ورأبي» بل فعلثه بأمر الله وإلهامه إيّايء ذلك الذي بَيَنْتُ لك أسبابه هو عاقبة الأمور التي لم طق 
أن تصبرٌ على ترك السؤال عنهاء' والإنكار عليّ فيها. 
47 ويسألك - يا رسول الله - المشركون من قومك على جهة الامتحان عن خبر ذي القرنَيّن» الملك الصّالح العادل الذي بلغ 
أقصئل المَشُرق والمغرب والشمال والجنوب من القّدر المعمور من الأرض» وأعطهه الله العلم والحكنة والسبلطان” . قل يا 
.رسول الله - لهم: سأتلو عليكم ممًا سينزل علي ربي في كتابه من بعض أخباره بياناً نافعاء يصلح أن يكون ذكراً تتذكّرونه» عند 
المناسبات الداعيات لتذكره» ليكون هادياً لكم للاستقامة على صراط الله المستقيم» ولتعرفوا ميزة الملك الصالح المصلح العادل» 
المؤيّد بِتأييدٍ من ربه سبحانه. 





0. 


إِنّا جعلنا مُلكه قوياً ثابتاء والرذارقاي البعرف يلار 
اه ينا وحلضا من كل شيء ناب تثبيت ملكهء وتحقيق 
طموحاته في فتح المدن ومحاربة الأعداءء وإقامة الحقٌّ والعدل» 
00 
0 425 فَسَلَكَ طريقاً مُوصلاً إلى أغراضه ومقاصده بجدٌ 
واجتهاد» حتى إذا وَصَل ذو القرنين إلى منتهى الأرض المعمورة في 
زمنه من جهة مغرب الشمس» رآها رأيّ العين كأنها تغربُ في عين 
ذات طيئنة سوداءء وتوقفت عبد هذه العين» إذ وجدها 50 
يستطيع جيشه أن يعبره من الأرض» وهذه العين يأتي بعدها بحر 
عظيم ؛ فإذا غربت الشمس ظهر للناظرين أنها تنغمس في هذا البحر 
العظيمء ووجد عند العين الحمئة قوماً كفاراً. قلنا: ياذا القرنين إما 
أن تعذب الكافر المعاند منهمء بعد دعوته إلى دين الله الحق» 
وإقناعه به وَإِمّا أن تنّخذْ فيهم أمراً ذا حُسْنْء بأن تُمهل من ترى 
إمهاله منهم. وتتلطف به وتصبر على معالجته بحسب ما ترى من 
استعداده لأن يؤمن مستقبلاً ويعمل ضَالعنا. 
17م قال ذو القرنين: : أنّا من ظلم بالكفر وارتكاب الجرائم بعد 
دعوته إلى دين الحق» فسوف تُعذْبه في الدنياء ثم يرجع إلى ربّه في 
الآخرة» فيعذّبه في جهلّم عذاباً شديداً منكراً. 
44 - وأنًا مَنْ آمن وبرهن على صحة إيمانه بعمل صالح» قَلَهُ عند 
ربّه الجنة الخسنى» » حالة كونها جزاءً عظيماً ل وسنقول له من 
0 00 بالتنفيذ» ما فيه يُسرٌ وتيسير»ء وتكون أوامرنا له ذات 

عقية فيها: 
.7 د ماشاطة بن ومنازل مُنّجهاً إلى المَشْرق» 
واستمرٌ يتََحْذْ أسبابه, ويتّبعها بجيشه العظيم» حتى إذا وَصَل إلى, 
منتهى الأرض المعمورة في زمنه من جهة مُطلع الشمس» ؛ وجدها تَطلع على قوم يعيشون في أرض مكشوفة ليس بينهم وبين الشمس 
سئّرٌ من جبل ولا شجر ولا بناء» ولم يستروا أجسادهم بالجلود أو المنسوجات من الثياب. 
0١‏ كذلك حكم ذو القرنين في القوم الذين هم عند مَطلّع الشمس كما حكم في القوم الذين عند مغربهاء وقد علمنا بما عنده 
ومّنْ معه من الجند والعُدَّة وآلات الحرب علماً شاملاً. 
7 91 ثم بعد مدّة سَلّك ذو القرنين طريقاً موصلاً إلى أهدافه. حتى إذا وَصَل إلى ما , بين الجبلين الحاجرّيّن لما وَرَاءَهماء وَجَدَ 
أمام الجبلين قوماء لا يفهمون كلام غيرهم» ولا يفهم الناسٌ كلامّهم إلا بالإشارة ونحوها. 
8 - قالوا يا ذا القرنين: : إن "يأجوج ومأجوج» ‏ وهما أمّتان عظيمتان من بني آدم - مفسدون في الأرض بالقتل والظلم وسائر وجوه 
الشرء فهل نجعل لك - - أيها الملك الصالح العادل ‏ أجراً عظيماً من الأموال» على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزاً يمنعهم من الوصول 
إليناء والإفساد في أرضنا. 
5 قال لهم ذو القرنين: ماني اف ري عن تمكدوا تين ارش ة در سكا تدر ل ين تعر على نه لهذا انمد كمه لا 
أريدٌ منكم المال ولا حاجة لي به» بل أعينوني بما لديكم من قوى نحتاج إليهاء أجعل بينكم وبينهم حاجزاً حصيئاً وجداراً متيناً» 
مانعاً لمن يغيرٌ عليكم من «يأجوج ومأجوج". وفي الآية دليل على وجوب مساعدة المظلومين من قبل القادرين بلا أجر على هذه 
المساعدة . 
5 أعطوني ما عندكم من قِطَعّ الحديد العظيمة » فأتؤة بها فبعل الطب على الحديد: والحديد على الحطب» حتى إذا ساوى 
بين طرفي الجَبَلينء قال: : الفخوا بالمنافيخ لإيقاد الثارء حتى إذا جعل قطع الحديد حمراء كالجمرء قال: آتوني أَصبٌ عليه نحاساً 
مُذَاباً» فإذا بَرّد كان الجميع كتلة واحدة» وأ تم ذو القرنين السدّ بجدارَنه ورَدَم ما بينهما. 
ا - ولما اكتمل بناء السَّدْ وارتفع ارتفاعاً كافياً ليكون حاجزاً مانعاً لغارات «يأجوج ومأجوج' المداهِمّة» أقبل الغزاة الأشرار ليدخلوا 
كعادتهم من الفراغ بين الجبلين» فما اسُطاعوا أن يَعلوا على السَّد ويّرفَوْا عليه؛ لِعُلوّه ومّلآسته. وما استطاعوا أن يخرقوه من أسفله؛ 
لِسَّدّته وصلابته . 


ووس 
0 م ةس نووسي 9 00 5 


مدت هده طده د دهده هه , 


داق يدلج ص دبرا د 























و يعر د 


فم فب نال ل 
ِحدِبهعذأبأككرا لزيا وَلمَكمَنَءامنَوَحهِلَ لامج 
ري ماما سيا © 9 حي 


0 2 لَحُميّن 
14 1 


2 2 9 ل 
يكا دون يمَْهُونَ ول )تاودأل ممإدمأ ججح 


سوس سروس قر 


0 ف ريا ع1 ن تبجع لاوينام 


سلس م سه د لطر 
سد (ييفالَمَمَكي يورق سرمي فيو 1-1 
سح 4 0 2 5 001 0 سوسلا ده 
وهم ردماا اء وى ور ديد حَوَِداسَاو بن لصَدنِ 
107 


م َلَشموأحيواجاة ا 1 

7 )مما سطمرَاكيطه وات ستطشو أل 

#لتخحه ْ 9 0 
0 2 ان 0 . 
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8 5 5 
اس ببسيب 48 - قال ذو القرئين: هذا السك الده الذى بنيته حاجزا عن 
يمه لكي 0 ا 0 


فساد يأجوج ومأجوج من نعمة ربي » فإذا جاء وعد بي يوم القيامة 
خعَله أرضياً مَلْساءِ مستوية» وكان وعد ربي حقاً. 

وفي الآية دليل على دفع الشرٌ بأيسر ما يتدقع به وتذكُر فضل ألله 
عرَّ وجل عند القيام بالعمل الصالح» فذو القرنين لم يأخذه البظرُ 
والغرور» ولم يضف هذا الإنجاز إلى نفسه وعلمه» وإنما ذكر ربّهء 
واستحضر فضله العظيم عليه؛ وأن ما حصل على يده هو مخض 
فضل من الله ورحمة منه لآولئك المستضعفين» لحمايتهم من 
الاعتداءات» ورحمة بالمعتدين المفسدين أيضاً بمنعهم من الاعتداء 
والإفساد. 

49 وتركنا جميع الناس عند فتح السّد وقرب الساعة» يختلط 
بعضهم في بعض في أحداث متكرّرة مُتجدّدة كحركة أمواج البحر 
التي يختلط فيها الماء بغضه ببعض» وتُفخ في «القرن» النفخة الثانية 














ل 


ل بو وكام م ور بوط ع بزار طاعزة ع رق 
هذا نمدم رك َإِدَاجَآءٌ 1 وكآنوعدٌ رق 
0 م ل لامر له صبذلائر سر صم 
# وَتركَبِعَصَهُم ا 
سه هجا جم ع لا < سا سام 2 - ه 
نه مَيِنِلْلكفرِنَعَرضًَا (0 
كل 0 لاستطيعورت 
كحي بَالَذ كفَروا أن يِذ أعبَادى ون دوف 
ع هل لل ل سس عر صر زر« 14 بع مة هر 


اق ع رن نلا )فلح لني بالخْسَرنَ 


01-0 


02 00 00 سب 
































د كله بيع وبا رقاة مك © مر 1 للبعث» فجمعنا الخلق جميغاً بعد إحياء جَمْعاً شاملا تقرك 
0 اتاد 
هه و م 3 منهم 
َأوأكدُوَاءايق وَرُسْل هُرُوًا 3 َمامأ ا ٠‏ 2 وَأَبْرزنا جهنم يومئلٍ للكافرين» لِيُشَاهدوها عِياناً. 
00 5707 2 ست افوس برلا 7 كر 1 ك5 الذين كانت أعينهم في الدنيا داخلة في غشاء غليظ وسَثْرِ 
: فب لابَعونَ عسولا 5 0 فللَوكانَ بدا ادال 2 0 دِرَقِ 1 كثيف عن مشاهدة آياتي في كوني» الدالأت على عظيم قدرتي» 








وجليل خكمتي» نوم لا .يرريهاء فلا يذكرونئي ولا يؤمئون بي »2 
وكانت آذائهم مصابةٌ بالضّممء ؛ لا يستطيعون سماعٌ ما يثل عليهم 
من آياتي وبياناتي سماعٌ قبول وانتفاع ؛ ؛ لتوليهم عن الحقٌ» وتعلقهم 
1 الدنيا وأهوائهم وشهواتهم. 

أُنُظَمست بصائر الذين كفروا فظنُوا أن يَتَخْذُوا عبادي الذين 
ا كعيسى والملائكة - أرباباً يعبدونهم وهم لا ربوبيّة 
لهمء وهم لا يستطيعون نصرهم وإنقاذهم من عذابي؟ نا هيأنا جهنم 


دس سر تخ سر جب ساس 16 سس عرص سل الو شر بل سل 2 سدس جيم را 
يَدلقَِآكتَفدكس توق وَلوْحتَإيفوسد6 0 

دس 11100001 و ا سس ياسع م وساء م - رين 5 
ِنَم رمتل نوسن إل ناا 207001 يخا 


220011 ره مر مر كوه 


ا و َلجرْفيَرهِ له( [ 1 
ا 2 0 7 
















للكافرين منزلاً لضيافتهم! ! 
٠68‏ قل - يا رسول الله ويا كل مَنْ يحمل رسالة الدعوة إلى الله من أُمّته - لمن لم يستجيبوا لدعوة الحق الربّانيّة: هل تُخبركم 
بالأخسرين أعمالاً يوم القيامة؟ 
64 - الذين وجدوا أنَّ سعيهم الذي كانوا قد سَعَوْه في الحياة الدنياء لتحقيق ما كانوا يطمحون له من سعادات» قد ص ضياعاً 
تامأ ا نو نافع يوم الدين. 

أولئك الأخسرون أعمالاء الذين كفروا بآيات ربّهم الكونيّة» والبيائيّة» والإعجازيّة» والجزائيّة» وكفروا بالبعث واليوم الآخرء 

0 والعقاب» فقَبَظلَتْ أعمالهم؛ ولم يبق في صحائفهم إلا السيئات» فلا نُقِيمُ لهم يومَ القيامة ميزاناً نزن به حسناتهم» إذ بأنون 

ع اي ا ال 

دولك منزْلهُم يوم القيامة عذابٌ في نار جهنّم؛ بسبب كفرهم وانّحْاذهم آياتي البيانيّة المنزّلات على رُسلي مهزوءا بها 
ل 
٠١8‏ - إِنَّ الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاًء وعملوا الصّالحات المعبّرة عن صدق إيمانهم» كانت لهم أعلى الجئة وأفضلها 
منزلاً مُعدَاً لضيافتهم» حالة كونهم خالدين فيها أبداً؛ لا يظلبون عنها تحؤلاً وانتقالاً إلى غيرهاء لكونها أطيب المنازل وأعلاها. 
4ه. قل - يا زسول الله - : لو كان ماه البحر حبراً للأقلام التي يُكتب بها كلام الله الذي يدل على علمه المحيط بكلّ شيء؛ 
لنفدت هذه البحور دون أن تستوعب الكتابة كلماتٍ الله الدالأت على علمه الشامل» ولو جتنا بمثل ماء البحر في كثرته ماءً وزيادة» 
وذلك لأن البحر مُتَئَاوء وعلم الله غير مُتَنَاه. 
٠‏ - قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: ما أنا بالنسبة إلى تكوين خلقي إلا ب بشرٌ مثلكو؛ ولكني حصِصْتُ بالوحي وأكرمني الله 
بالئبوّة والرسالة» وقد أوحى إلي نما إلهكم لَه وَاحد لا شريك لهء فمن كان يتوقُع أنّه سوف يلقى ربّه يوم القيامة ليخاسبة» ويئفذ 
فيه جزاءه بالفضل أو بالعدل» في الجنة دار التعيم» أو النار دار العذاب» فليعمل عملاً صالحاً خالصاً لريّه موافقاً لشرعه. ولا يشرك 
بعباذته أحداً من خلقه . 


200 
سورلا م ريسا 


البقرة . 

١‏ هذا الذي نتلو عليك - يا رسول الله ذِكْرُ رحمة ربّك عبده زكريا 
الذي شرّفه بعبوديّته له» وجعله أهلاً لرحمته بإجابة دعائه» وتلبية 
طلبه» وجَعل امرأته العاقر تلد له ولداً رضيآء ونبياً رسولاً. 


؟ - اذكر رحمة ة رئك عبِدهةُ زكريا باستجابته لدعائه حين نادى ربّه 1 


مُتُوجُها بقلبه في دعائه في المحراب سرًاً في جوف الليل؛ ليكون 
أكمل إخلاصا لله وآرجى للإتجابة. 


: - قال زكريا عليه السلام في ندائه لربّه نداء خفيّاً مُعبّراً عن شدَّة 0 


تَوَجْهِهِ بقلبه ونفسه: : رب إني رق وضَعْفَ كل العظم من جسديء 
واشتعل الشّعر اشتعالاً من نوع الشّيب وانتشر فيه بسرعة. كما ينتشر 


كي حتى استوعب كلّ أجزائهء ولم أكن بسبب 0 
دعائي إِياك -يا ربي - فيما مضى من عمري حتى بلوغي سن 9 


الشيخوخة محروماً خائباً» بل كانت حباتن كلها هن رضلئة. 


0 سو 0000 ا 
١‏ #كييعصض كبِبعَسٌ4 سبق الكلام على الحروف المُقطعة في أوّْل سورة ر. 


1 حهيعص 0 0 
00 إِذْ تادذئد رك يدك َفيك 9 قَالّ مساق لمم 


4 سرح جر م 
مق وَأَشْتَعَلَالرَأْسُ سَيْساوَلْ حكن بدعايك رت 
لي ار 


!مكو أنغة 1 





(© كَلَرَيَأنَّ مك مدل 
0 

لك وقد حَلَقْتلَكَ 39 كك 

كر ندنل ايت 

سَالٍ سَويًا ) خَرَجعل مد 

, ل 


و00 


دفي الآية توجية إلى أ ثر التزام الدعاء والمداومة عليه في الظفر بحياة 
ضيّة لا شقاء فيهاء واستحياب الإسرار والخضوع في الدعاء» 
واظهار الل والمشكة والضمفا. 

5 إني حَفْتُ أقاربي وعَصَبتي ألا يُحسنوا خلافتي من بعد موتي» 
إفسدوا في مراكز الم الدينيّة» ولا أجدُ فيهم رجلاً صالحاً مُوَمّلاً ع 
لذ يكوق وارتاً مُحافظاً على شرائع الدين وتعليماته» وكانت امرأتي 179 5 
قينا قبي من سيريا طائرا لا زلا فأعطني من محض فضلك 0 
الوابتع + وقدرتك الباهرة وارثاً من ذريّتي» ومعينا يتولأني . 5 

' يَرِتُْ العلم والقيام بأمور الدين من بعدي, ويرثُ من بعض آل‎ - ١ 
يعقوب - من أنبياء بني إسرائيل - النبوّة والعلم» واجعّله ربٌ بَرَأ تقياً‎ 
. كبر الرضا عنك نينا تجري يه مقاديرك .مرضيا عندك قرلا وفعلا‎ 

٠١‏ - فاستجاب الله دعاءة فقال: يا زكريا إنّا - بعظيم ربوبيّتنا - ال دا ولم نجعل له 
شبيهاً في صفاته وأحواله. ومن جملة 'الخصائض "التي تمتز بها أنه حصوة يَعِفٌ عفّةٌ تامّةَ عن النساءء فلا ب* يشتهيهنّ بإرادة قويّة حازمة 
مله . 

1 - قال زكريا مُتعجباً: : يا ربٌ من أين يكون لي غلام» وهناك سببان يمنعان بحسب العادة من إنجاب الأولاد: السبب الأول: كانت 
امرأتي عاقراً في شبابهاء وفي السنٌ التي تُنجب النساء عادةٌ» فكيف بهاء وقد بلغت سنّ اليأس؟ السبب الثاني: أنني بلغت النهاية من 
الكبر» ونحل جسمي» ودفّت عظامي» وجفْت مفاصلي؟ ووصلت إلى طؤر أعجز فيه عن معاشرة النساء معاشرة زوجية . 

4 قال المَلّك مُجيباً زكريا عمًا تعجّب منه: : الأمر كما تقول من كَوْن امرأتك عاقرأً» وبلوغك الكبر عتيًّء ولكنّ ربك قال : خْلْقُ يحيى 

مع بلوغك الكبّرء وعُشْر امرأتك أمرٌ على الله يسير» وليس صعباً علي أن أصلح امرأتك فَأجْمَلُها صالحةٌ لأن تُنجب» وأمتحلك القؤة 





فتكون قادراً على مباشر ة امرأتك» كما كنت أيام قدرتك؛ٍ وقد خلقتّك - يا زكريا - من قبل يحيى » ولم تك شيئاً مذكوراً, ذ فما بَشَرِنكَ به 
أهون من خلقك» فلا تَسْأل ولا تعجب» إن ربك على كلّ شيء قدير. 
قال ركريا زيادة في لمانينه : رَبِّ اجعَلٍ لي علامةً على حَمْل امرأز تي؛ لأشكرك. قال: علامتك التي : نجعلّها دالّةَ على دخول 


البشرى مرحلة التنفيذ 
تُصَب بعاهة في تُطقك . 
١‏ فخرج زكريا على قومه من الموضع الذي كان يُصَلّي فيه في صبيحة الليلة التي حملت فيها امرأنه, فأؤْما وأشار إليهم إشاراتٍ 
حركيّة باليدين وبغيرهما من أعضاء الجسم: أن نَزُهوا الله تعالى عمًّا لا يليق بجلاله» شكراً له أوّل النهار عند الفجر إلى طلوع 
الشمس» ونصف النهار الثاني حتى غروب الشمس؛ ؛ لأنّ الأمر الذي أَبشّركم به» أمرّ عظيم» يفُتضي منكم أن تشكروا الله عليه 
بالنّسبيح» وذلك لأنْ مه الله علي بوارثِ نبوةٍ وعلم من ذُريتي هي مه على أصحابي» وأوليائي» وأنصاري من قومي . 


فيذ والتحقيق في الواقع» الأتستطيع تكليم الثاس بلسانك مدّة ثلاث لتاليت يدون بتعالة عونك متصيسا ملينا لم 





آم 


الأ وعئنا لركزيا يحي بؤقلنا له: يا نين حذ كناب التوراة بتحد 
واجتهاد» وذلك بحسن حفظه وفهمه وتدئره» وحسن العمل بشرائعه 
وأحكامه. وحَسّن تعليمه ونشره» وأعطيناه الحكمة وسَداد الرأي 
ل ورمط 4 جم وَحَسْنٌ ع القهموالبصيرة» وتصريف الأمورء والفصل بين الأقضية 
5 ب 1 والخصومات» وهو صن "طلغي 

وَِحَتَانامَ نل تَورَكلةٌ حك تين0) نيوو إ وه وأعطيناه وحم علايفة بن خض تفل" الراسيع» وحنّناه على 


آذآ سه حك و9 آ آ هته 
0 - 


ا 
يستكي © دالج شت 2 ونم 2 وسلو 0 ود يا في لمراتب -52 ل م 
مِنْأَهْلِهَا مَكنَاسَرَقيًا © فَأَعَعَدَتْمِن دونهم جاه 800 ١4‏ وكان عليه 0 0 بوالديه لعجن ساك كان رفيا ا 
لَه نامدا لَهَابسَرَاسَوي التق الجانب» ولم يكن متكبراً متعالياً ذا عصيان ومخالفة ريه . 
16 - وأمانٌ له من الله يوم وُلد من أن ينالّه الشّيطان» وأمانٌ له يوم 
0 يموت من عذاب القبر» ويوم يُبعث حياً من عذاب يوم. القيامة حتى 
يك لا« ا بلوغه الفردوس الأعلى . وهذه التحيّة الربّانيّة نه تتضمّن قضاءً من الله له 
م 11 بَشَرُوَله أله 1 بالأم- والسلامة» وتوجيهاً للملائكة والصالحين من عباد الله بأن 
ئً و ا 2ج سر ل لس حل يك 3 ١‏ يُحيّوه ويدعوا له بالسلام . 
أل يهو ع ا | -1١‏ وضع في ذاكرتك - أَيّها المُتلشّي لآيات كتاب ربك خبرَ مريم 
اكات ل نك #6 المُنزّل في هذا القرآن» حين تلخت من أمكنة قومها إلى ناحية بعيدة 
ءا 9 وَل و 8 تعزلها عنهم» فانّخذت لها مكاناً في مساكن أهلها من الجهة الشرقية 


]تت 


22 


عرد نونك كتيج 9 © ماسو ُ 


ا 





من بيت المقدس . 

١‏ - فُضَربت من دون أهلها سِثْراً يَسْتُرُها عنهم وعن الناس ؛ عفد 
وطهارةً» وبُعداً عن الرياء؛ وجرصاً على الإخلاص لله عنَّ وجل» 
فأرسلنا عقب اعتزالهاء واتّخاذها الحجاب» إليها روحنا الذي .هو 


جبريل؛ ليبشْرها بالعُلام ولينفخ فيهاء فظهر لها الرُوح جبريل عليه 
السلام مُتشكّلاً في صورة إنسانٍ معتدل الخَلّق كامل البئية؟ لتستأنس 
بكلامه ولا تنفر منه. 

- فلمًا رأت مريم جبريلَ عليه السلام إنسانا مُعتدلاً تام الحَلّقَ يقصد نحوها في مكان عزلتهاء بادرته من بعيد. قالت: إني أستجير 
بالرحمن منك أن تنالني بسوءء ! إن كنت مؤمناً مطيعاً لله: فينبغي أن يكون 7 تَفُواك مانعاً لك من الفجور. 

9 قال لها جبريل عليه السلام: ما أنا إلا رسولٌ ربّك» بعثني إليك؛ لِأَمَبَ لك ولداً صالحاً طاهراً مُطهّراً من الذنوب» نامياً 
بالخيرات والصالحات» والكمالات البشرية. 

٠‏ - قالت مريم لجبريل: من أين يكون لي غلام؟ ولم يقربني زوج بنكاح حلال» ولم أكُن فاجرةً تبغي الرجال» أو يبغيها الرجال 
للفجور بها؛ لأن الولد إنما يكو من نكاح أو سفاح ولم يقع واحد متهما؟ 

١‏ - قال لها جبريل عليه السلام : هكذا الأمر كما تقولين» لم يَمْسَسْك بشرٌ بزواج ولا بغيره» ولكنّ ربك قال جواباً على استفهامك 
التعجبي : خَلّْق ولدك بلا أب أمرٌ هين يسيرٌء وليكون الغلام الذي نَهَبه لك علامة للناس على عظمة ربوييّتنا ودلالة على كمال قدرتنا,ٍ 
ولنجعله رحمةٌ منا لعبادناء بما تُحمّله من رسالةء يهتدي بها من اتّبعهء وكان خَلْقُ عيسى على هذه الحالة أمراً مُقدّراً مفروغاً منه لا يُردْ 
ولا يدك فلا تعترضي على أمر الله وقضائه . 

1 - فنفخ جبريل في جََذِبِ قميصهاء ٠‏ ررقت فقا ريطا جارك دز نمو لو لازاه ند ونيا الى رم ال 
مكاناً بعيداً عن مساكن قومها وبلدهم . 

رف - فألجأها وَجَعْ الطلق وجاء بها إلى ساق النخلة الموجودة في المكان الذي أوت إليه» فقالت: يا ليتني م مِتّ قبل هذا الأمرء» وكنتٌ 
شيئا حقيراً متروكاً لم يذكر ولم يُعرف لحقارته. 

3 واقااداكا عنصي عليه السام ون تتجنها : أن لا تحزني بسبب آلام الوضعء وما تتوقّعين من اتّهام قومك لك بالفاحشة» فعناية الله 
مصاحبةٌ لك في كل أحوالك» قد جَعَلٍ ربّك تحتك نهراً صغيراً يسري فيه الماءء تشربين منه وتتطهّرين . 

”> وحرّكي إليك بساق النّخلة الصغيرة ة التي لا يكون فيها ثمر عادة» تساقط عليك رُطَباً طريّاً في أوان الجتنائه . 

وفي الآية دليل على أن الأخذ بالأسباب مطلوب؛ ولا يناقض التوكل» » فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب المشروعة» ويبقى اعتماده 
وتوكله على الله تعالى» لا على ما باشزه من أسباب. 


وَهُرَ علد دء 





ا 


5 - فلي - يا مريم - من الرُْطب الجني» ؛ باشربي من ماء التهرم 5 ا 
وطيبي نفساً بالولدء وكوني سعيدةٌ به مسرورة» واحملي ولدك لم 111 
واذهبي إلى قومك»: فإِنُ رأيثتِ من الثاس أحداً فسألك غن ولدكء 0 0 , 
فقولي: | إني أُوْجَبْتُ على نفسي للرحمن صوماً عن الطعام والشراب 
ومكالمة الناس» فلن أُكلّم اليوم أحداً من الناس . 
وقد أمر الله تعالى مريم بالصمت عن الكلام» كراهة ممجادلة السفهاء.ء 
والآية تدل على الإغضاء عن السُفهاءء وترك مقابلتهم بالسَّفَه 
والعجدالة 
/؟ - فأنّتْ مريم بعيسئ قومها تحمله بشجاعةٍ وثبات» فلمًا دخلت 7 
غلى أهلها قالوا :يا مريمُ لقد فعلتِ شيئاً عجيباً مُْتغرباًء وأمراً عظيماً 7754 
منكراً غير مُتوقّع من مثلك!! :3 
8 يا أختٌ الرجل الصّالح هارون ‏ وكان رجلاً صالحاً في بني :2١‏ 
إسرائيل شُبْهت به في عمّتها وصلاحها : ما كان أبوك «عمران» رجل 81 
سَوْء يفعل القبائح والمنكرات» وما كانت أمّكِ «خنة» زانية» فمن أين 0 

© حزق سد دخ جرس مت عر عو 00 


لك هذا الولد؟ 2 

- فلاذت بالصّمتء وأشارت مريم إلى عيسى أنْ كلّمهم. ولما قي جَبَارا قينا( يا والسلامع ليزم ولإدت ويزم أمورق 
أشارت إليه غْضبوا وتعجّبواء وقالوا مستنكرين ومتعجبين : : كيف تكلم 1 ويم أت حيًا )دا 0 2س نسم فلك انق 
من لا يزال في مَهَدِه طفلاً رضيعاً؟ 5 : لذكرفيه يسارون لمكن ره دين وار 6 


7 - قال عيسى عليه السلام وهو في مهده: إِنّي عبد الله» فأنا حَلّقَ وت يس سعد 4 وخ سطع طم 1 
من خلقه وعبد كسائر عبيده» سبق في قفضائه بأن يُؤتيني الإنجيل» 2011011 


وبأن يجعلني نبيّاً من جملة الأنبياء الذين اختضّهم الله بالوحى 1 بدح دَا رم يقير (© ماخ فَالْدَحرابُون 

-١‏ وجعلني عظيم الخير والنفع أنِكما توججهت. وأ بالصّلاة ا ا 

-ق و تو وأمرني ا َم َب كعأين مدعي 10 عع روم 1 

والزكاة وكلّفني فعلهما ما دمثُ حياً. . وقد ظهرت بركته عليه السلام» يي لاع ءار ل جرع : 
3 ع د سك م ككرت 








عرص ج عر قا 


هلاسر وَفَرِى ع 







1 520 9 2 ع ب د 6 عر ضرم 
7 اليد تقاض 0 
9 نَم كان أيوا 
رعذ به 


سا متي 





1ق قَ 2 5 
عب أله ءَاتل ىالكتب وَجَعَلق م 
ع 1 


ياو 3 حت م ل 
كرو مامت حً 0 لا 




















فيما آناه الله من علم وحكمة, وآيات بيّنات» فقد كان يُبْرىء الأكْمّة ْ 
والأُرض بإذن الله ويُحيى الموتى بإذن الله ويخلق من الطين كهيئة ؛ 

لبر اي اي مولا ديرا 1 لله. وأمرٌ الله تعالى له بالصلاة 

والزكاة يدل على أنهما من أسس شرائع الرسالات الربَانيّة . 

ف - وجعلني بارا بوالدتي مُحسناً مُكرماً لهاء ولم يَجْعَلنِي مُتَسلْطأ قاسياً مُتكبْراً على الخَلْقَ» ٠‏ ولا تَعِساً ضالاً عاصياً لربي. وفي الآية 
بيانٌ لحقٌ الأمّ على ولدهاء وإشعارٌ بأنّه وليدٌ أمّ فقطء بخارقةٍ ربانيّة» وليس وليد أم وأب. وفي الآية أيضاً: : إعلانُ براءتها وطهارتها 
وعمتهاء وأنّها كانت محل عناية الربٌُ تبارك وتعالى» إذ اضُطفاها لحمل هذا الوليد المبارك. وفي قول عيسى عليه السلام : أنَّ الله لم 
يجعله جبّاراً شقياً. إعلان أنه ليس هو الشخص الذي يتمنّى اليهود أن يُوجَدَ فيهم» ٠‏ فيقيم لهم مُلكا على ما ب يشتهون» وهم لا يرضونه 
مُخْلْصاً رسولاء ولكنّهم يطلبونه ملكا جبّاراء يُعطي اليهود في الأرض سلطاناً بغير هدى» وجَبّروتاً بالباطل . 

رذن - والسّلامة والأمان من كلّ مكروه علي يوم وُلدت من طعن الشيطان» وعند الموت من الشّرك» ويوم أبعث حباً من أهوال يوم 
الْقِيامة . . وفي هذا تكريم من الله له بالتحيّة» وحفظ له من أعداته الذين يريدون به كيُداء فهو مُنْذْ ميلاده حتى موته محفوفٌ بالسلام من 
الله وهو محفوظ من الله بالسلام يوم يبعث فلا يمسه سوءٌ يوم القيامة. / 1 

4 ذلك القول الذي نطق به عيسى وهو صبيٌ في المَّهْد هو وصف عيسى» حالة كونه قول الحقٌ الذي فيه يشك اليهود والنصارى 
ويختلفون. 

وم - ما كان لِنهِ تعالى انُخاذ الولد ولا ينبغي له ذلك» تنزيهاً لله عن الولد» وعن كلّ ما لا يليق بجلاله وعظيم صفاته» إذا أراد أن 
يُحَدِتٌ أمراً فلا يتعذّر عليه انّخاذه على الوجه الذي أراده,ٍ إنما يقول له: «كن» فيكون. 

73 عركاله عصى عليه السلام لقومة: : ون الله ربّي وربُكُم فاعبدوه وحده لا شريك لهء هذا الذي أخبرتكم به أنَّ الله أمرني به» هو 
الطريق المستقيم الذي يودي إلى الجنّة . 

يفن فاختلف النُصارى فيما بينهم ذ في أمر عيسى عليه السلام» فقائلٌ يقول: هو ابن الله وقائلٌ يقول: الله» وقائلٌ يقول: : ثالث ثلاثة 
فهلاك وعذابٌ شديد للذين كفروا من أهل الكتاب من شهود وحضور يوم غظيم الهول» وهو يوم القيامة. 

م8 - ما شد سَمُْعَ الكافرين وما أشدّ يَصَرهُم ؛ حين لا ينفعهم السّمع والبصرء يوم يأتوننا للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاءء 
لكن الظالمون اليوم في هذه الحية الدنيا في خنطا بين عن الحقّه عصمٌ بكم ني إذ هم منطمسو الحواس عن إدراك الحقائق ذات 
الصلة بيوم الدين» وإن شاهدوا وعلهز كرام ترام الججاه الدظا: . وسبب انطماس حواسهم أَنّهُمِ ظالمون» متجاوزون لحدود الحقٌ 
اله | 


كن 


238 - وأنذرهم ايا رسول لله ويا كل داع إلى الله من أمته - عذات 
يوم النّدامة الشديدة على مافاته». حين فرغ من الحساب» 


وأدخل أهل الجنة الجنَّةَء وأهل النّار الئّارَّه وهم اليوم في هذه الدنيا 
هلسر 0 ىروش ف عَمَو مون © في غَفْلةِ قد ُجبت أسناعهم عن بع يانات الهدى وجيت 
2 20 7 حي عند سد عد حي م ص عل ا عو أبصارهم عن رؤية آنات الله بغشاوات أهوائهم وشهواتهم» وهم لا 
إنأحْنت ا ا . 


يؤمنون فستقبلاً» نسبب استغراقهم في غفادتهم : 
2 - إِنّا نحن نميثٌ سكَانَ الأرض جميعاًء وننفرد بالملك والبقاء» 
5 0 4 : وإلينا وخدنا يُرجَعُونَ؛ٍ لمحاسبتهم على ما قدَّموا وأخرواء فُتجزيهم 
م أ 
يه مرح الله ويس 8 بأعمالهم . 
١ -‏ - وضع في ذاكرتك - أيّها المُتلقّي لآياتٍ كتاب ربك - خبر 
ابن 000 4 واه 
7 إبراهيم عليه السلام المنِزّك في هذا القرآن» فاخمظه وتدبّره» 


عَدَابُمنَاَليَحَكْنِ 0 واسُتذكره عند المناسبات الداغيات لتنتفع بما يشتمل عليه من 


00 


له 8 إرشاداتٍ وتوجيهات؛ إِنَّه كان عظيم الصّدق في أقواله وأعماله؛ 
1 : ا نبياً عالي الرتبة والمنزلة اصطفاه 
5 : اللَهُ عزَّ وجل بالوحي إليه 


45 - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلمّي - حين قال إبرأهيم لأبيه آزر 
0 مُتعجباً مُستنكراً: يا أبتٍ لِمّ تعبد ما لا يسمع صوتاء ولا يُبصر 
ا 00 و 3-1 _- 0 2 كى شبء ؟ِ 
دَبِدُعَل رق جا 6 قَلَمَا ل | شيناء .ولا ياقع عتلكا شيا تكرهه! 
*5 يا أَبَتَ)» ني قد جاءني من العلم بالله والععرفة ما لم يأْيِكَء 
0 فاتّبعني على ديني أُرشِدُك طريقاً مستقيماً لا اغوجاج فيه » وفيه النجاة 
ةينوك 00 لك من غضب الله ونقهمته . 
لكو الكت موسق كان ركان رسُولا ب 4 5 يا أَبَتِء لا تُطع الشّيطان فيما يُزِيّن لك من عبادة الأوثان؛ إِنَّ 
ا 0 00 3 الشيطان كان للرحمن كثيو العصيان» شديد التمرّذ غعلى أؤامرة 


اي 1 3 1 ا 


07 رصاحي لكر م سر سرح يلد مهنا كا 
من دون الله وهبنا لم سحو 1 


حل عبر سل ورت 2 








ونواهيه . 

5 - يا أَبَتِء إنى أخافُ من طول إضرارك على الشّركء أن يمسّك 
في حياتك الدنيا عذابٌ من الرحمن» فتكونٌ بذلك من أؤلياء الشيطان وخزبه» الذين يمسُّهم في الدنيا قبل الآخرة عذابٌ عقابي 
5 - قال له أبوه عندما وجد نفسه مغلوباً مهؤوما كربا وننيما : انازلة انك اله :تارك عبادتها يا إبراهيم» وأنث البارٌ الحريض 
على برّق؟ أقسمُ لين لم ترجع وتسكّت عن عَنْيك آلهتنا وَشَنْمِكَ إيّاهاء لأرميئك بالحجارة» وَاجْتَيبني مُبتَِداً عي دهراً طويلا. 

4 - قال إبراهيم لأبيه : أعلن مفارقتي لك استجابةٌ لأمرك 00 سلامٌ عليك مُكرّماً مُبِجَلاه سأسأل الله أن يرزقك التوحيد 
ؤيغفر لك. إِنَّ بي كان بي بّراً لطيفاً مُكرماً لي ذا عناية خاصّة بتحقيق مطالبي والإحسان إليّ يستجيب لي إذا دغوته ظالباً منه أن 
ب ب وقد وفى إبراهيم ليه السلام بوعذه لأبيه» فسأل ربّه أن يغفر له إذ كان يرجو أن يؤمن بالدين الحقٌّء وينبذ الشرك» 
فلمًا تبيّن له أن أياهُ مقيمٌ على كفره بإصرار وعناذ» وأنه عدرٌ لله تبأ من إذ لا يجوز لمؤمن باللّه أن يستغفر لمشرك» ولو كان ذا 


قُربى . 

8 - وأبتعد عنكم وأفارقٌ ما تعبدون من أشياء غير الله» وأهاجر إلى الأرض المُقدّسة : وأعبد ربي الذي خلقني وأَنْعَمَ علي » وأدعو 
إلى دينه الحقٌء وأرجو أن لا أشقى بدعاء ربّى وعبادته كما تشقون أنتم بعبادة الأصنام . 

8 - فلمًا ذهب مُهاجراً: وفارقهم وآلهتهم التي يغبدونها من دون الله ؛ وَهَبْنا له بعل الهجرة إلى الشام إسحاق من زوجته «سارة»)» 
ويعقوب بن إسحاق؛ وأنُعمنا عليهما بالنبوّة. 


6ب ومع ما وهبنا لهم من البوّة والرسالة» وهَبنا لهم من رحمتنا خيراً كثيراء وعطاءً غظيماً» وجعلنا لهم أيضاً ثناة > حَسَناً رفيعاً في 
أهل كلى دين؛ حتى ادّعاهم أهل الأديان كلهمء فهم يتولُونهم ويثنون عليهم» » كما جغلنا ألسنتهم تَجهَرُ بالحقّ والصّدق في الدعوة 


8١‏ - وضع في ذاكرتك - أَْها متي لآيات كتاب ريك في هذا القرآن قصّة نبي الله ورسوله موسى - عليه السلام إنه كان مُختاراً 
اختاره الله تعالى للنبوّة» وكان مُخلِصاً لله في أعمالهء يبتغي مرضاة ربّه وكان رسؤلاً مُرسلاً من الله لتبليغ رسالات ربّهء نبياً من 
أولي العزم من الرسل . 


ل 


؟6 - ونادَيّنا موسى حين أقبل من همَذْيَنَ) ورأى النار» من ناحية 
جبل الطور اليمنى من موسى. وقرّبناه إلى جهة النداءء وشرّفناه 
بإسماعه كلامنا سراً. 

57 - وأَجَبْنا دعوته» وَوَهبنا لموسى من رحمتنا أخاه هارون نبياء 
يُوَيّده ويؤّازره. 

65 - وضع في ذاكرتك - أيُها المُتلقّي - خبر إسماعيل بن إبراهيم» 
المنزّل في القرآن» واحفظه وتدبرف واستذكره 0 المناسبات 
الداعيات» إنه كان صادقٌ الوعد, لم يقل ييا إلا وف به: وكان 
سول حاملاً لوظائف رسالة ربانيّة» نبا مُخبراً عن الله تعالى. 

0 وكان يأمر أهله الأقربين» قبل أن يأمر غيرهم بالصّلاة والزكاة؛ 
ليجعايم قدوةٌ لِمَنْ سواهمء وكان قائماً لله بطاعته. فائزاً في كل 
طاعة بأعلى الدرجات. 

5 - وضع في ذاكرتك - أيّها المُتلمّي لكلامنا ‏ خبر إدريس عليه 
السلام» المُنرّل في القرآنء إِنَّه كان عظيم الصٌدق في أقواله 00 

وأعماله» كثر التصديق عن لله عر وجلء نيا ُوحن إليه. ل 
5 - ورفعناه بعلوٌ المرتبة في الدنياء ورفعه المّلكُ الذي أمره الله 24 ا 
0 إلى السماء الرابعة. 19 مِلايظلمَونسَيًا | (جَنَتِ عد وعد ماده 


أاأعاء 1 --1 5 9 ل ع ا 0004 عن جه موسو جا رس ميدس هه دع 
- أولئك المذكورون في هذه السّورة بدءأ من زكرياء دمت 13 بِالفيإِنَهكنَوَعِده م9 له سمعونفيها لغوا إلاسالما 
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0 
0 قل أنعم الله عليهم بالنبوة وغيرها من انعم العظيمة الخاصّة 11 دين < عاد 2 12 
التبمير: : 1 | و ررفهم مم فيا بكر وعشيًا لوا يك ابدسَة ورتين 
من بعض مِنْ ذريّة م وهم: إدريس ونوحٌ» اومن ذُرْية 0 2 7 20 


حملنا مع نوج في السفينة» وهو: إبراهيم ء ومن دوي 5 
وهم: إسحاق وإسماعيل ويعقوب, ومن ذريّة يعقوب. وهم: 
موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم» 
وممّن هدينا إلى الإسلام» واضْطَمَيْنا واخترنا للرسالة والوحيء إذا 
تلى عليهم آياتٌ الرّحمن هُوَّوًا بدون توف ساجدين لله عابدين خاضعين» وباكين خوفاً وخشوعاً. وتعظيماً وتمتخلا: 

4 - فَخَلَفَ من بعد المْبيّينَ المذكورين قَوْمُ سَوْء من ذُرْيّاتهم» تّركوا الصّلاة المفروضة؛ وعَصّوا الله في أوامره ونواهيه» وآثروا 
شهوات أنفسهم على طاعة الله تعالى» فَسَوْف يستقبلون ويواجهون في يوم الدين جزاء ضلالهم وفسادهم. وهو وادٍ في جهلم. 

7 - لكن مَنْ تحقّقت فيه ثلاث صفات: الصفة الأولى: تاب. من ترك الصَّلوات وارتكاب المعاصي. والصفة الثانية: آمن بريه إيماناً 
صحيحاً صادقاًء وبكلّ ما جاء عن الله سبحانه على لسان رسله الصادقين» والصفة الثالثة : عمل عملا صالحاً يُعبّر فيه عن صدق 
إيمانه» فأوليك الفضلاء؛ مرتفعو المنزلة» يقبل الله توبتهم. ويدخلون الجنة مع المؤمنين» ولا ينقصون شيئاً من أجورهم بسبب ما 
كان منهم من كفر وسيئات وكبائر قَبْلَ توبتهم وإيمانهم الصادق الصحيح» 50 الصالحة المقبولة. 

١‏ - جنات ثباتٍ واستقرار دائم ذات مراتب ودرجات التي وَعَدَ الرحمن بها عباده فيما أنزل من كتبهءٍ حالة كونها موجودةً في 
عوالم الحيك عن الموغودين بهاء فآمنوا بها وهي غائبةٌ عنهم وهم غاتبون عنهاء إِنَّ وعد الله بالجنة كان آنياً لا محالة. 

1 لا يسمع أهل الجئةٍ في الجن فضولاً من الكلام ولا باطلاً وُحشآء لكن يسمعون فيها سلاماً يُسَلّم الله عليهم» والملائكةٌ 
ويُسَلّم بعضهُم على بعض» ولهم رزقُهم في الجنّة من الغذاء والقوت في وقتيْن مُتميّزين: وقت مُشَابه لأوّل النهار حتى طلوع 
الشمس » » ووقت آخر مناظر له من نصف النهار الثاني إلى غروب الشمس» إذ لا ليل ولا نهارء بل هم في نور وظلٌ دائم. 

1 تلك الجئّة الموصوفة بتلك الصفاتء هي التي نَهَبُ بفضلٍ منا المُتّقين من عبادناء الذين ارتقوا الدرجات العاليات في مرتبة 
التقوى؛ إذ ورثوا الحصّص التى كانت مُعَذّةَ في الجنة لسائر العباد لو آمنوا وعملوا صالحاًء فلما كفر الأكثرون» واستحقُوا دخول 
النار» أخذ المتقون حِصّصّهُمء ويأخذ أهل الجنة من هذا الميراثٍ العظيم كل منهم بِحَسّب مرتبته ودرجته. 

54 - قل - يا جبريل - لمحمد يِ: وما نَتَنَزل - نحن الملائكة ‏ من مواقعنا من السماء ء لأمرٍ من الأمور إلا بأمر ربك لناء لِلّهِ جل 
جلاله علمٌ ما بين أيدينا ممّا يستقبل من أمر الآخرة» وما خلفنا مما مَضَى من الدنياء وما بين الدنيا والآخرة» فهو المُدبْر لنا في كل 
الأوقات؛ وما نَسِيَكٌ ربك - يا رسول الله - وما تركك. 72 
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التو وال وما مالا 2 دي 
(©) وقول لانن ذَامَامِتٌلَسَوَنَ 
حا 6 لبت حك لادان َأنَاخَلقنَهُ مكيل 
هه 7 11 سنطىت 
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© مني ايت 


00100 


لكين 


6 ربك رب السّموات والأرض وما بينهماء يُدَبّرُ أحوالهما كلهاء 
فاثبت على عبادته وحده؛ وَاسْتَسْلم لمقاديره ومجاري حكمته. 
وك لال ارا ما و سا لعاف ا ا 
الكمال التي تليق بك. هل تعلم له شبيهاً أو نظيراً ؛ يستحقٌ العبادة 
لربوبيّته وإلهيّته» وكمال تنزُهه عن النقائصء واتّصافه بكمال 
الصّفات؟ ! 

55 0 الإنسانُ الكافر المتكر للبعث استهزاءً وتكذيباً: أإذا ما 
مِثُ لَسَوْفَ أَخْرجُ من قبري حيّاً حياةً أخرى غير الحياة الأولى؟! 
/ ألا يعلم الإنسان أن الله الذي خلقه قديرٌ على خَلْق ما يريد 
خلقه؟! أو لا يتذكر ويتفكر منكر البععث في بدء خلقه» فيسكدل يه 
على الإعادة ثانياً. فالخالق الذي خلقه بعد أن لم يكن شيئاء قادرٌ 
على أن يبعثه إلى الحياة بعد أن يميته ويفنيه . 

فَوَرَبُك ‏ يا رسول الله - لَتَجْمَعَنُ المشركين المنكرين 

مع الشّياطين» وبعد زمنٍ مُتراخ لنسوقنّهُم قهرأ حَوْل ا 


0 َإِدَا عه يتن بست الاين فروأ 
بن امئْوَََالْفرمفَنِحَرْمَقَامَ وَحْسَن دي )وق 
َلك مَلهُم وود همسن اوري 9 فَزْمَن 
كنف الصَّلَة مسد لهاليصَمَنْمدَحَيَإدا عدون 
لبا مَلسَامَة سيلمت مَنهوَسرٌكن 


| 2 0 وي قد 


55 هدى 


ذليلين خاسئين باركين على ركبهم؛ لما دَهَمَهم من شدّة الأمور التي 
لا يطيقون معها القيام على أرجلهم. 

54 - وبعد زمن مُتراخ عن إحضارهم حول أبواب جهنم حالة 
كونهم جائين على ركبهم» ٠‏ لنجذبَنٌ بشدَّةٍ وعنفٍ من كل طائفة 
تشَايعت على الكفر والباطل مَنْ كان منهم في الحياة الدنيا أشدّ كفراً 
وأكبرَ جرماً من قادة أحزاب الكفر» وأياديهم المنفذة ة لجرائمهم» 
فنقدّمه في إدخال النار» ومُقاساة شدَّة العذاب. 

7“ - وبعد زمنٍ مُتراخ يمضي على نُزْعِ أئمة الكفر» 0 
مقربة من أبواب جهتم» لنحنٌ أعلم بالأشد كفراء الذين هم أؤلى 
بدخول النارء ومقاساة حرّها. 

١‏ وما منكم أيُها الناس - أحدٌ إلا واردٌ جهنمء دخولا فيهاء 
أو عبوراً على الضصّراط المنصوب على متن جهنم؛ » فيمرُ عليه البَدُ والفاجرء كلّ حسب عملهء كان هذا الورود على جهنم قضاءً 
لازم مُبْرَماً قَضَاهُ الله عليكم وأَوْجَبّه . 

5 وبعد مدة مُتراخية نُتَجِي من الاستمرار في دار العذاب الذين انّقوا الشَّركَء ونترك الظالمين المتجاوزين الحدٌ الذين لم يوجد في 
قلوبهم مثقال ذرّة من إيمان في الثّار باركين على ركبهم أذلاء مُهانين. 

7 - وإذا تُتْلى عليهم آياتُ من القرآن حالة كونها دلائل واضحات» قال كفار قريش للَّذين آمنوا من فقراء أصحاب رسول الله يَل: 
أي فريقَيْنا خيرٌ إقامةً ومسكناًء وأحسن مجلساً ومجتمعاً؟ يفتخرون بتفوّقهم المادي على فريق المؤمنين» ويعتبرون هذا بمثابة دليل 
ماس اقم ا 

2-4 وعدداً كثيراً أهلكنا قبل كفار مكة إهلاك تعذيب وإبادة جماعية من أهل زمانٍ واحد؛ هم أحْسَّنُ منهم مَنَاعاً وأموالاء وأجمل 
منظراً وأعظم مكانة اجتماعية؟ 

6 قل - يا رسول الله - لكفار قومك: مَنْ كان مُنغمساً في الصّلالة» فليدَعْهُ به في طغيانه ولْيْمْهِْه في كفره» وليُطل له في 
عمره؛ ليزداد طغياناً وضلالاً» حتى إذا رَأُوا مُقدّمات ما يُوعَدونه من جزاء: إما العذاب المُعَجَل احتمالاً في الحياة الدنيا قبل 
موتهمء وإما العذاب المؤجّل المقطوع به إلى ما بعد ساعة موتهمء فيلقون عذاب القبر» وإلى ما بعد ساعة بعثهم إلى الحياة 
الأخرى» فيلقون العذاب الأكبر يوم الدين» فسيعلمون عند رؤية العذاب المُعجّل في الدنياء والعذاب المؤجّل لهم بعد الموت» مَنْ 
هو شر منزلاً وأقلّ ناصراً؟ أهم أم المؤمنون؟ 

75 - وفي مقابل إمهال الله للكافرين» وإمدادهم بوسائل مُتَعهم ورفاهيّتهم من زينة الحياة الدنياء يزيد الله الذين اهتَدَوًا إيماناً وإيقاناً 
على يقينهم؛ فيغفر ذنوبهم» ويضاعف أجورهم . والأعمال الصّالحة والأذكار التي تبة تبقى لصاحبها خيرٌ من كلّ ما في الدنيا عند ربك 
ثواباً» وخيرٌ عاقبةً ومرجعاً. 


دا 9 وَيَزِِ د لَه 00 
رس ل عر 1 101110 ار 
لس 2“ ك ثوابا وخيرمُردًا 9 





"1١ 


- أَنْظَرت نظراً تفكرياً - يا أيّها المُخَاطب العاقل الرشيد - فرأيت 
رؤيةٌ علميةٌ» الذي كفر باياتنا الكونيّة والتنزيليّة» وهو (العاض بن 
وائل» وأمثالهء وقال مُسْتْهزتاً بنبأ البعث ومُقسما : لأُعطيّنٌ في الآخرة 
- على فرض البعث ‏ أموالاً وأولاداً كما أوتيثُ في هذه الحياة 
الدنيا. 

4 أعلمٌ الغيبٌ المُستقبليٌ الذي سيكون يوم الدين» ختى يعلم 
أهو في الجنة أم لا؟ بل أجعل عند ربّه الرحمن عهداً أن يُدخله 
الجنة في الآخرة وأن يكون له مال وولد في الدنيا؟ 

4 . - فليرتدع عن افتراءاته واستهزاءاته» سنحفظ عليه ما يقوله. 
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كَفب الاريك لاق 
2 دمب دعن لسَمنَعَهَدَا )كاد ١١‏ 
1 ل رتك سس لخ دسو كو مج 1 
3 مأو و2 مدُلَممنَالْمَدَّابٍ مَذَا لك وبرت + 

0 أن عق ل مي 14 


3 مَايعُولُ وَيَأيبنا فردا 7 
0 © 1110 
















قتُجَازيه به في الآخرة» ونزيده عذاباً فوق العذاب. 54 0 

1 ونرثٌ ما عنده من المال والولد بإهلاكنا إيّاهء ويأتينا يوم 9 6ل يلكي‎ - ٠ 

القيامة فرداً بلا مال ولا ولد. 1 0 تعد لْمَعَدًا © 1 

 نيبرتمل وجعل مُشركو قريش بصُنع مُتكلف منهم آلهةً معبودةً بغير 2 و حشرا لتقن َحمنِوَفْدَا() سوق الْمُجْرم‎ - ١ 

و 6 ال تها من دون الله المنّصف بالفوقيّة المطلقة ؛ نوا 596 اك 0 ا 

حقء هي بطبيعتها بوره الله لمتصف بالفوقيّة ليكونو 0 1 1 و الدع 1 

لهم قوة غالبة تسرهع على اعداتهم» دا © وَقَالُو2ٌ ا 0 إن © لَك 

43م لن تكون آلَهِنَْهُمْ التي انُخذوها من دون الله قوةٌ غالبةً لهم, 1 عوعفم و ا م 

وخيرٍ م الله أوليادة المؤمتو به ٠‏ ويل اام المتردينم 3 0 0 الجكا 5 دنه 
م 52 مه 

ا ن بعبادة | ن ضدَا عفرن تان ل 2 0 2 0 

لمش ركو 0 كر 0 . 1 9 1 0 تاقد 

: كانوا يعبدونهاء ويُشاركون المؤمنين في معاداتها وتكسير 36 


- ألم تعلم - أيها المُتلئّي لخطابنا - علماً واضحاً جلي مشابهاً لسَّموت وَالارضٍ إل لمعه © لد ذأ 

ري البصريّة. أنّا أرسلنا الشياطينَ مُسَلْطين على الكافرين تُغريهم» 3 وَعَذَ همعد ل اددة يدت 9 6 ب 

وتُهِيجُهم » وتؤجح نار أفئدتهم » لمقاومة دعوة الحقٌّء واضطهاد 50 م 0 

أتصارها. 0 

5 - فلا تعجَل - يا رسول الله دبالدعاد عليهع + للإسراع في إهلاكهم» ونور الخطط لمفارمتهع وقمع الترورهم: إِنّما ُحصي لهم 

أعمارهم وأعمالهم في الدئيا إحضاءاً دقيقاًء حتى إذا اتتهى وقت الإمهال» وحلّ الأجل الذي أجل لعذابهم . أنزلنا بهم العقاب الذي 

يستحفوئه» وتقتضيه الحكمة. 

دم 45 - اذكر لهم - يا رسول الله اليومَ الذي نجمع فيه الميّقين على اختلاف درجاتهم مَسُوقينَ إلى الرحدن جماعات ركبانا 

مُعَزَّزِين مكرّ مين » ونسوقٌ الكافرين سَوْق إهانةٍ وإذلال إلى جهنم مشاةً عطاشاً أشقياء . 

لام د لا يملك أحدٌ من فريقي المثفين والمجرمين أن يشفع له شاف إلا من كان في الحياة الدنيا من مات على | يمان صحيح 

مقبول عند الله» ل ا ا 0 بأن يشفعوا له. 

4 84 - وقال اليهود والنّصارى ومَنْ زعم أنَّ الملائكة بئات الله من العرب: جعل الرحدن لنفسه ولداً مُشْفَاً من ذاته» أو التي 

لهء وهو خَلَقُ من خلقه!! لقد جثتم أيُها القائلون بهذه المقالة الشنيعة - شيئاً فظيعاً منكراً. 

4١ 4‏ - تَفْرْتُ السّموات يُتَشَفّفُهُ تَشَفَفْنَ من عِظم هذا القول قطعاً. وتَتَصَدّع الأرضء وتسقط الجبال سقوطاً وتنطبق عليهم ؛ من أجل أن 
نسّبوا للرحمن ولدآء تعالى اللّهُ عن ذلك علو كبيراً. 

04 - وما يلق بالرحمن سبحائه اتحَاد الولد؛ لأنّ اتُحَاد الولد يكون لأغراض لا تصحٌ لله تعالى» من استعانه وسرور به» وذكر 

جيعد وكلّ ذلك لا يليق بالله تعالى. 

55 - ما كل مَنْ في السموات من الملائكة» ومّنْ في الأرض من الإنس والجن.» إلا سوف يأتي الرحمن يوم القيامة عبداً ذليلاً 

خاضعا. 

4 - لقد عد أنفاسهم وأيامهم وآثارهم عذاً تفصيلياً شاملا فلا يخفى عليه شيءٌ من أمورهم. 

6 - وكلٌ واخد من عباده سوف يأتي ربّه يوم م القيامة وحيداً» ليس معه من أخوال الدنيا شي . 





1 


- إن الذين آمنوا إيماناً صحيحاًء وعملوا الصّالحات الدالّة على 
صدق الإيمان الإرادي عاد سيَجْعَلُ 0 الرجمنٌ 0 وميه 


لفغ انعم ات اع 
: 72 ف 1 100 
لاةال امد 0 


؟ اد سب م مذ لدت سَمَجسَلْم م إلى عاد المودمن 1 ٠‏ 
صم ع ولا لا ف العبربئٌ المبين ‏ يا رسول الله - 


سوبع +« جم بر عر ا 
1 حمن ودا [ذ فإِنماسمَرد ينه بإسَائلى لتشرَيه للجفظ والذكر والفهم؛ لِْبِشْرَ به المتّقين على اختلاف درجاتهم 
أ سح عو 


5 ر أ 0 3 ومراتبهم» وتُنذْرَ به قوماً شديدي المكابيرة والعناد والخصومة 





: لمق مضو م 


4 راح عي َم حم 3 
امن َنقرن هليش © :2 والجدال بالباطل . 
3-7 11 )0 : _ : 48 - وعبدداً كثيراً أهلكنا من الأمم الماضية قبل قويك ا يا 
5 ل ع دلا حر 3 رسول الله إهلاكاً شاملاً؛ بسبب إصرارهم على الكفر وتكذيبهم 


الرسل» هل ترى منهم أحدأاء أو تسمع لهم صوتاً خفياً؟ فكذلك 
الكفار من قومكء تُهلكهم كما أهلكنا السّابقين من قبلهم. 
د )مم5 
ان 
د : #طه» سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة 
متا ات + البقرة. 
78 و 1 7-مها أنزلنا عليك القرآن. ‏ يا رسول الله لِتَتَعَنّى وتَنْعَبِ من فرط 
© تأسّفِكِ على كفر قومك به. 
* - لكن أَنْرّلناه لتقوم بتبليغه» ومتابعة تذكير من تجد لديه استعداداً 
لأن يخشى الله ويتأنّر بالإنذار» فليستٍ وظيفتك 3 تحويلهم من الكفر 


0 
26 0 2 
ر ارا لعل 8 
5208 


ود 0 م 2 إلى الإيمان» حتي تُشقي نفيبك في الشّعي وراءهم» والحسرة 


 :‏ هذا القرآنُ نُزّل تنزيلاً بأناة وتمهّل من الله الذي لّقَ الأرض 
والسَّمواتٍ المرتفعة العظيمة. فالذي خلق الأرض والسموات العْلاء 
هو الذي أنزل القرآن على رسوله محمد كله فلا بدّ أن تكون عظمة 
القرآن مُتناسبةً مع عَظَمَةٍ ْله خالق الأرض بكلّ ما فيها من منافع وعجائب» وخالق السموات السبع» ويُلحق بها كرسي والعرش . 
- 20050000 استوئ استواءً يليقُ بجلاله وعظمته. والعرش كائن عظيم فوق السموات السيع ؛ وفوق الكرسى 

لله الرحمن مِلْك كل ما في السموات وما في الآأرض» وما بين السماء والآأرض من أشياء وأحياء» وما تحت التراب الكديء مما 
0 الأرض من كنوز إنباتيّة» بسببب النّدى والماء الذي يَبُلْ التراب فيكون صالحاً لظهور النبات ونموٌه» وكل ما في الأرض من 
كنوز أخرى» كالمعادن والنفط وغير ذلك مما أودعه الله ادحل قي ان الأرض» وإذا كان كل ما في السموات و ارط وما 
بينهما وما في باطن الأرض» داخلاً في ملك ألله عنَّ وجلّ» فلا بل أن يكون خاضعاً لسلطان ملكه في كل التصاريف والتدبيرات. 
٠‏ - وإِنّْ تُعلن ‏ يا رسول الله ببعض دعائك» من شدَّة ما أصابك من ضيق» بسبب عدم استجابة كُبراء قومك لك» نه يعلمٌ ما 
تُحدّث به غيرك» وتستكتمه إيَّاهء وما تُحدّث به نفسك دون أن تنطق بهء كالخواطر وأحاديث النفس. 

الله الذي لا معبود بحقٌّ إلا هو جل جلاله. له وحده الأسماءء التي فُضّلت على سائر الأسماءء فادعوه بها. 

4 - وقد أناك ‏ يا رسول الله قصّة موسى عليه السلام؛ لتتأسّى به في تحمّل: أعباء النبوّة وتكاليف الرسالة» والصّبر على مقاساة 
الشدائد . 
٠‏ - حين أبصر في ليلة شاتية شديدة البرد» وهو قادمّ من «مَذْيّن) إلى مصر ناراً من بعيد عن بسار الطريق من جائب الطور» فقال 
لامرأته: أقيموا هناء وانتظروا وتمهّلوا إني أئْصّرت نارأء أتوفّع دون جزم أن آنيكم منها بشعلة من نار في طَرّف عودء أو أجدٍ على 
المشرفين على إيقاد النار هادياً يدلّني على الطريق الموصل إلى مصر. 
١١ 0١‏ فحين أتى موسي إلى قرب موقع الئارء ناداه اللَّهُ تعالى : يا موسئء إِنْي أنا الذي كلتك ورا حجاب خالقّك 
ومُمِدُك بعطاءات ربوبيّتي دائماًء فاخلّع ما َلبَملَ بِقَدَمَنِك » وقف موقفف الخضوع والتواضع والأدب الجم؛ إِنْكَ بالوادي المُطهّر من 
الأرجاس المادية والمعنويّة «طوى» المتّصل بجبل «الطور)ء وألصق قدميك حافيئَيْن بترابه ورماله» فَحَلَع موسى نعليه» وألقاهما من 
وراء الوادي استعداداً لمناجاة ريه . 











"1 


1 - وأنا اصْطَفَيتُكَ ‏ يا موسى - برسالاتي وبكلامي» لقد جاءك أمرٌ 
عظيم » فتأمّب له. واسمع بإصغاء كامل» ووعي تام لما يُوحى إليك 
مني . 1 

8 اعلم بتأكيد شديد. - يا موسى - إِنِّي أنا اللّهُ الأزلي الأبدي» 
خالق الأكوان والمُتصرئف فيها» لا معبود بحقٍ في الوجود كله إلا 
أناء فاعبدني» ولا تعبد غيري"» وَأقم الصَّلاةً بإتمام حقوقهاء 
والمواظبة على أدائها في أوقاتها؛ لتذكرني فيها. 

- إِنَّ الساعة التي يُبعث فيها الناس للحياة الأخرى آنَيةٌ لا محالة» 
قوب أن أزيل خفاءهاء وأكشف غطاءهاء وأظهر علاماتها وأشراطها 
الكبرى» فكونوا على حذرٍ منها كل وقت؛ إنها آنية لنُجزىئ يوم 
الدين كل نفس موضوعة للاختبار في الحياة الدنيا بما تعمل من خير 
أو شر على تَتَابع الزمن في هذه الحياة الدنيا. 

7 - فلا يَصرِفْنُك ‏ يا موسى ‏ عن السّعي للظفر بأعظم الجزاء في 
جنات النعيم يوم الدين بعد قيام الساعة, مَنْ لا يُؤمِنُ بالجزاء 
الرئاني» واتبع ما تميل إليه نفسه. وخالف أمر الله. قْتَسْقْط في أودية 
الآثام م إن أنت انصرفت عن ذكرها ومراقبتها والتأمّب لها. 
١‏ - وما تلك بيدك اليمنى ‏ يا موسى ؟ 

- قال موسى عليه البيلام ' هي عَصَايَ أعتمدٌ عليها إذا مشيت» 
وإذا.عييت» وأهرٌ , بها الشجر؛ ليسقط ورقها على غنمي» فتأكل 
منه» ولي فيها حاجاتٌ ومنافع أخرى . والذي دعا موسى عليه 
السلام إلى بسط الكلام» وإطالة الحديث» رغبةٌ التشرئف والاستئناس 
1 والتلدذ بطول المحادئة مع الربٌ عزٍّ وجل. 

73١ 89‏ - قال الله تعالى لموسى عليه السلام: ألتٍ عَضَاك. 
فطرحها موسى على وَجْهِ الأرض» ثم حانت منه نظرة» فإذا هي , 
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حيّهُ من أعظم ما تكون من الحيّات. تمشي بسرعة على بطنهاء فولى موسئ مُدبراً وهرب. 
1 ل ا للد 1ج بييت د اتش ولا تَخفء. ستُرجعها بعد أن تُمْسكٌ بها وهي حيّة إلى هيئتها 


بقة التي كانت عليها؛ عضا لا حياة فيها ولا حَرَكة. 


35 - وا يدك اليمنى إلى إنطك وأخرجهاء تخرج بيضاء ع حسناء ء نيّرَةَ مُشْرقَةٌ من غير بَرَص» حالة كون هذه التحويلة في اليد 


دلالة أخرى على صِدذقك» غير آية العصا وتحويلها إلى حيّةِ تسعى. 


. فعلنا ذلك؛ لكي نُرِيَك يا موسى - بعض آياتنا الكبرى» الدالّة على عظيم قُدرتناء وصححة بِوتَكَ‎ -  ”" 
. اذْمَب - يا موسى - إلى فرعون إِنَّه جاوز الحدّ في العصيان والتمرُّد على ريه حتى ادّعى الربوييّة‎ >35 


06 50 قال موسى: رب وَسّعْ لي صَدري؛ ليكون قادراً على تحمّل المزعجات والمكاره؛ بصبر وحِلْم» وديا بعصب 
سريع ) وسَهّل لي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون» واخلّل عقدةٌ تحبس من نطقي» فإذا حَلَلْتَها بقّدرتك وحكمتك» صرتٌ 
قادراً على إفهام الذين أبلُغهم رسالاتك دقائق المعاني التي أقيم بها عليهم البراهين والحججج» واجعل لي مُعيناً من أهلي» هارون 
أخي , قر به ظهري» واجعله شريكي في أمر النبوّة : وتبلخ الرسالة التي كلفتني بهاء من أجل أن تُتُساعد ونتساند على تنزيهك عمّا لا 
يليق بجلالك وعظيم صفاتك» تنزيهاً كثيراًء ونذكرك وتُتني عليك بما أَوْليئَنَا من جميل نعمك» ذكراً كثيراً» إِنْك كنت وما زلت ولن 
تزال بنا بصيراً. 

أذ - قال الله تعالى : قد أعطيتَ جميعَ ما سألته دبنا "موس د 

ا - ونؤكد لك .يا موسى -'تأكيدا بليغا أننا أنعمنا غليك قبل هذه التعمة الكبرى بمكالمتك»: تعمةٌ عظيية اخرى بجمايئك من 
اذبح حين كنت رضيعاً. 


"15 


0000 0 54 35959 درو في ذاكرتك يا موسى - أننا ألهمنا أَمُك: أن ضعي 
بلا دهده ا 3 
ب ابتك موسئ بعد ولادته في الصندوق الذي تُعديئّةُ هُ إعداداً حسناً ليطفوٌ 
. 5 : على الماء دون أن يتعّض للغرق» فألقيه واطرحيه بسرعة في نهر 
0 ا و رذ : الغبل» م البحرء باحذة ترعرة كاري 
مووي إِ وَحَبَّبْتَك إلى 0 و إليك» وأنا مُراعيك وذابك 
52 سس : بمرأى مني. 
1لا ا ا 50 ١غ‏ - وَضع في ذاكرتك الأحداث التي كانت حين تمشي أحدُّك مُتَعَرْ 
2 ل جعنلك]إ لك امك ان لل خبرك» ولما علمت أنك وَصَلت إلى القصر الفرعونيٌ» ع0 
اعون وجا عرض يداحتا عر سح سه سح سر عه ان بن ير ل سس ويس لزعو ا م اس 26 5553 مه 008 5 5 - 
ماق يكورك : إلى الطرق المؤدية إلى القصر. فتقول لِمَنْ يطلبون لك مرضعة: : هل 
: أدلكم على امرأة تُرضعه وتضمُّه إليها؟ مُحضَّرث أمّْك إلى القصرء 
َلِنْتَ سِنِينَ أهل مدن ثم ست عن قل ريا 
سن فلم و عل يمر 9 لِيَِْا هل تقبل ثديها أم تُرفضهء كما رَكْضتِ أنداء المرضعات 


وَأَصطْتَعبك لبَق )ذهب أت ولوك كايو يقولائنيا ٍ الأخريات» ألم قَمَنْكَ ثديهاء فَقَبلْتَهُ وأخذت اترضع منه اللبن» 
ف 0 ١‏ قَرََدناكَ إلى أَمْكَء وقّرنا أن تكون سالماً من الآفات والعاهات من 
, ووم 157 3 أجل أن تكون راضيةً مسرورة بلقائك وإرضاعك» إولكيلا تحزن من 


58 نااك نيفرم 


0 


أجلك إِنْ أصابك مكروه بعد ذلك. وقتلتٌ قبْطياًء فَخَنُْصباك من 
الكرب الذي نزل بك بسبب خوفك من عقوبة القتل الذي انتمر به ملأ 
فرعون». عقوبةً لك على قتلك القبطي» واختبرناك اختباراً شديداً 
صعباً فيما مضى من عمرك بالمكاره والشهوات فنجحتٌ فيٍ 
اختبارك» إذ كنت صبُوراً محافظاً على حدود الله تقياء فكنتٌ أهلاً 
لتحمل أعباء الرسالة» التي نكلّفك فيها أموراً ثقيلة جداًء تتطلّب رجلا 
قوياً من أولي العزم» فأؤصلناك - يا موسى - بألطافنا الخفيّة إلى 
١مَذيَنَ)؛‏ وكإنا لك قيارلا بوزر عا الس فمكثتٌ آمناً مطمئناً 
مرزوقاً أكثر من عشر سنين فيهم» ثم جئتٌ جئت على وَفْقٍ الوقت الذي 
رت أن تجيء فيه لتكليمك واستنبائك بلا تقدّم ولا تأر عنه. 

١‏ - وَاخْتَرْتك يا موسى - واصطَفَيْتُك لوحبي وتبليغ رسآلتي» وإقامة 





4 اذهب أنت د يا موسبى. وأخوكٌ هارون مَصْحُوبَيْن بآياتي البيانيّة والإعجازيّة والجزائيّة الدالّة على ربوبيّتي وإلهيّتي» وكمال 
قدرتي» ولا تَضِعْماء ولا نه تقصّرا في الدعوة إلى الإيمان بي» ولا تَفْرا أيضاً في ذكري في أنفسكما وقلوبكما وألسنتكماء وفي عبادتكما 
لي ؟ لتكونا: على اغيلة إدائمة بوي 
47 - اذهبا معا إلى فرعونٌ ؛ نه قد جاوز الحدّ في الكفر والظلم والفساد. 
4 - قَدَارِيَاة وارقُقا به» ولا تُعنّفاه في قولكما؛ حالة كونكما راجيّيْن وطامِعَيْن أنْ يتأئّر بدعوّتكماء أو أنْ عه الله وعذابه؛ 
إذ لو ذهبتما إليه وأنتما يائسان من استجابته» لم تندفع أنفسكما للقيام بمهمة رسالتكما على الوه الأمثل المطلوب منكما 
© قال موسى وهارون: ريّنا إنّنا نخافٌ أن يَعْجَلَ علينا بطردنا وعقوبتناء ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة» أو أن 
يُجاوز الحدّ في الإساءة والظلم حتى القتل. 
7 - قال الله تعالى لموسى وهارون مُطمئناً لهما: لا تخافا»؛' إننى ي مَعَكما أسمعٌ دعاءكٌماء وأرى ما يُراد بكماء لست بغافل عنكماء 
وسأحميكما وأحفظكما إِنْ أراد فرعون بكما سوءاً. 
7 - فاذهبا إلى فرعون وقولا له ست مقولات: . الأولى: إِنّا أرسلنا إليك ربّك» الثانية: فأرسل معنا ب: بنى إسرائيل» الثالثة: وخلٌ 
عنهم وأطلقهم من أعمالك الشَّافّة وارفع عنهم عذابٌ التسخير والإذلال والاستعبادء الرابعة: قد جثناك ‏ بمعجزة ةِ وبْرهانٍ من ربك 
يدل على صدقنا في دعوتنا. المقولة الخامسة : والأمنُ والسَّلامَةٌ من عذاب الله تعالى لِمَنْ أسلم وانّبع هُداه؛ إذ يُسلّمه الله في الدنيا 
من عذابه» ويُسِلّمه في الآخرة يكرا ده دار السلام . 
المقولة السادسة: إنا قد أوحيّ إلينا أنَّ عذات ألله مُنْضَتٌ على مَنْ كذَّب بما جكئنا به» وأدار ظهر 3 ولم شِع هدى الله . 
اليا فَمَنْ كما الذي أرسلكما يا موسى؟ 

د قال له موسى: ربّنا الذي أعطى كل شيءٍ مُخطْطً صفاته الذاتيّة من ماديّات ومعنويّات ونفسيّات» فهي كامنةٌ مُستقرّة في 
أعماقه» ثم هدى كلّ عنصر صغير أو كبير للنماء والتحوّك على وَفق ما قذّر الله له في خصائصه. 
١‏ - قال فرعون: فما حال القرون الماضية والأمم الخالية» التي ماتت وتفيّت ذرّات أجسادها في تراب الأرض؟ 


ن لضن 


- قال موسى لفرعون: إن علم القرون الأولى من البشرء وما 00 ل 
يتعلّقٍ بإنشائها الأول» وما يتعلّق بذواتها وصفاتهاء وما قِدّمت مه © + الصمةة ٌُ 
أعمال؛ مُسَجَل مُدَوْن عند ربّي في كتابٍ لا يُغادر صغيرةً ولا 
كبيرةً» أحاط علمه بكلّ ذلك» لا يتعرّض علمه للضلال عن الواقع 
والبُعد عنه» ولا يتعرّض لنسيان المعلومات كما تتعرّض الخلائق 
لذلك». وهو محيطٌ بكلٌ شيءٍ علماً. 

- وريُكم هو الذي جََعَل لكم الأرض بمثابة السرير المُمَهّد 
المبسوط. صالحةً لتجدوا عليها راحتكم إقامة» وجلوساًء 
واضطجاعاً؛ ومناما. وجعل لكم في الأرضٍ طرقاً صالحةً لأن 
تسلكوها في تنقّلاتكم وأسفاركم» وبهذه السُبل تُحقّقون ماقم كثيرةً 
لكم» وأنزل من السحاب ماءً» فأخرجنا بذلك الماء الذي أنزلناه من 
السحاب» أصنافاً كثيرة من نباتِ مختلف الألوان والطعوم والمنافع. 
5 كُلوا ‏ يا أيها الناس ‏ مما أخرجنا لكم من الأرضء مما هو 
صالحٌ لأنْ يُؤكلء واجعَلوا أنعامكم التي خلقناها لكم ترعى من 
نبات الأرض. إِنَّ في ذلك الذي ذكر لآيات جليلات لذوي العقول 
الواعية الدرّاكة» يدركون أن ذلك الخلق العظيم والنظام البديع لا 


عاد ار و وي عد م لله سوك م 0 
: ل و ا 
: ميرم تر مريزكد سه سحت ست سه سر سد سس صرح 2 0 
يل لكلؤسَممدَوسَه لكف ئلا نل 


آآ 0 


اماما ايوزو امات سَقَّ لزيا موأ 
و 21 ودف َلك لدبْتِلَْو الى 0 


رص 1 20 56 كن أخر )وقد 


مهيا مكدب َل )ينا 
8 بحر يمُوسى (ج) تلخدو 
ري ل اه عه 
شك © ميلسو أده م مس ضح 


34 


تل نول فرعون فَجَمَعٌ مَحَيدَمءة © قَالَّلَهُم 


: ل له سن وى 22 مه ل جز سين سس م عبد 0 
يكون إلا من رب قادر حكيم. 1 ل 
6 من تراب الأرض ومائها خلقنا أجسادكم ‏ أيّها الناس » وفيها وَقَدَحَابَ م نأفترى (إي) لسر هينه 1 


نُعيدكم عند الموت والدّفن» ومنها نُخرجكم مره أخرى يوم القيامة 
للبعث والحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء. 
5 ونؤكّد أننا أَرَيْنَا فرعونٌ الآيات اسع كلهاء التي آتيْئاها 
موسبول»؛ فكدذَّبَ فرعون وزعم أنها سحرٌء وامتنع عن الإيمان 
00 

- قال فرعون لموسى: أَجِكْتَئًا لِتُخْرِجَنَا من أرض مصرء 
سف فيكون لك المُلك وتُخرجنا منها؟ 

فَلََتِيئكَ بسحرٍ مثلٍ سحركء فحدّد بوعدٍ منك مكان المباراة التي ستُجريها بينك وبين سَكَرتناء وحدّد زمانهاء لا نُجَاوِرُ نحن 
: أنت » واختر مكاناً عَدِلاً وسَّطَاً يكون فيه فريقا المباراة متعادلين في كلّ شيء. 
4 قال موسى: زمان إجراء المباراة ومكانه يوم العيد الذي تخرجون فيه من مساكنكم مُتَريّينَ» وتلتقون في مكانٍ واسع جامع» 
وأن يُجمع الناسٌ في ذلك المكان وقْتَ الضّحوة نهاراً جَهَاراً. 1 
٠١‏ فانصرف فرعونُ عن موسى مُدبراًء وجَمَعّ مكرَةُ وَجِيلّه وسحرّة 
اللذِين تم التواعُدُ لإجراء المباراة فيهما. 
0 موسى للسَّحَرّة الذين جمعهم فرعون قَُيْل المباراة: عذاباً شديداً لكم؛ بسبب ما تُعدُون أنفسَكم له. فلا تَحُتلقوا على الله 
الكذب بأعمال السّحر التي تخدعون بها أعين الناس» فيهلككم ويسْتأصلكم بعذاب عظيم» وقد حَسِرَ من اذّعى مع الله إلها آخرء 
وكذّب على الله . 
7 - فتنازع السَحَرَة ة الكلام بينهم ' وخالف بعضهم بعضاً الرأي ذ فى أمر موسى» وبالغوا في إخفاء ما يتسارون به عن موسى وأخيه . 
77 ب قال السّحرةٌ بعضهم لبعض سرًً: : إن موسى وهارون ساحران يُريدان أن يُخُرجاكم من أرضكم «مصر) بسحرهماء ويذهبا 
بمذهيكم الاعتقادي. ونظادكم الإداري» ويُحلآن محلهماً مذهيهما الديني» ونظاماً إدارياً مُبْبئْقاً عنه . 
4 2 فأحكموا مركم » وأعدُوا وسائلكم بتدبير خفيّ» ثم بعد تمل ٠‏ وأناق» وإتقان وإحكام في الإعداد. انْتُوا لمباراة موسى حالة 
كونكم صفاً واحداً غير متفرّقين؛ ليكون أشدٌّ هيبتكم ونحقّق ونؤكد أنَّ من كان هو الغالب اليومّ في المباراة» ظفر وفاز بما 
وانفض مجلسهم الذي أسرُوا فيه النُجوىئ على هذا القرار الأخيرء وأخذوا أدواتهم السحريّة» وذهبوا إلى حيث يكون 0 
الحاشدٌ الجامع» الذي كان يوم م الزينة» ودخلوا السّاحة المخصّصة للمباراة بيينهم وبين موسبى وأخيه هارون عليهبما السلام . 


التَجوَى 62 فَالْوأ إن هن لَسَنحِرنِ ريدن أن ه اك : 
سحا َبَمطرطَكلتنك © كاخها م 
كيدخ امام ا ا 9 


3 20 ل 1 













000 0 0 000 


ع 


أتى بعد زمنٍ فتراخ الحفيوز المباراة * في الزمان والمكان 


6ه 
































حصنا 


4 قال السّحَرة بلسان كبيرهم المتحدّث عنهم لموسى عليه 
السلام: يا موسىء اخْتّر أَحَدَ الأمرين: إِمّا أن تطرح ما عندك في 
ساحة المباراة قبلناء وإمّا أن تكون نحن أوّل من ألقى ما معنا. 

7 قال لهم موسى: بل ألقُوا أنتم أولآء وأنا مُستهين بما عندكم 
من كَيْد سحريء فألْقَوا حبالهم وعصيّهم في مباحة المباراةء فإذا 
حبالهم وَعِصِيْهُم يُخَيّلَ إلى موسى من سحرهم أنها ثعابين تمشي 
بسرعة» مع أنها في الحقيقة ما زالت حبالاً وعصياً. لم يتغيّر شيء 


نكل الال 
جد يه 















- 
د سر 


9 وميه قن مستامتنا ْ : : 0 
7 سَوَكبفيُ ليوحت 203 271 - فَأَضِمَرَ موسى في نفسه الخوفء. وظنّ أنها تقصده. 

َ 14 قال الله تعالى لموسى عليه السلام: لا نَخَفَ من أعمالهم 
السحريّة» إِنْك أنت الغالبُ عليهم» وتستكرة لك الغلة والطفن. 
54 وألْقٍ عَصَاكُ التي في يمينك» تتحوّل فوراً حيّةَ عظيمة» تلتق 
وتَبتلع بسرعة حبالهم وعصيّهمء » ما صنعوا بأعمالهم إلا كَيْداً سحرياً 
تخييلياً بإيهامها كذباً وافتراة على الحقيقة أنها ثعابين حقيقيّة؛ ولا 
يظفر السّاحر في أي مكان يأتيه» ويعمل فيه أعمالَهُ السحريّة» إذ 
مكذله ابن جات تارم ! 
٠‏ فألقئ موسئ عَضَاهُء فانقلبت حبَّةَ حقيقيّة عظيمة تسعى بسرعة 
مُخيفة في ساحة المباراة» للك مانم ادر درا عن 
الأرض ساجدين دون تلكو ولا تريلك 0 وقالوا: آمنًا برب العالمين» 


رب هارون وموسى. 






ا 0057 سح م ار 


سابرت هارو وموسئ ل َال ا لهَدقبلَأنْءادَنَ 0 
كرت الى ملك انر كلتك اريك ٠.‏ 

رح 000 م ساح اع 0007 
َأ كو لكف ليع ات وتلل 1 


000001 21 د 
قالوا لن نَؤْيْرَك عل مَاجَاءَنَاصصَ 
0-9 












دويرد 





0001 


ارالك درل إلى ده 


ير لديا 0 إِنَءامنَارينا عفرلا حَطينَاوما هسنا 


مَك 5 فد 2 0 
2 يمن الْسِحرِوأ نه خيرو بق 00 


َه جَهَمَلايَمُوتُ ناولا نح 09 





8 
له ءءًً درم ير م 


9 إِنَهمْنيأتِ ريه رما 8 









0 2 2 جني رار زر سد 
ل 104 اوه عفر © 7١‏ قال فرعون للسّحَرة متوعُداً لهم : آمنتم بما دعاكم للإيمان به 
َوه لمرحَربَفادَلِكَ جاتر 0 1 فاوسئ منقادين له قبل أنْ آذنَ لكم بذلك؟ | إن موسئل لرئيسكم 






5 

0 1 5 ْ ومُعلّمكم صناعة السحرء ٠»‏ فلذلك تابعتموه) فَلأَقَطْعَنٌ في الحال دون 

بو ون تأجيلٍ أو تسويف أيديكم وأرِجُلَكُم مُخالفاً بينهماء يدأ من جهةء 

ورجلاً من جهة أخرى» وَلِأَصَلْبَنَكُم بتسمير أطرافكم بتمسبامين 

حديديّة في جذوع النّخل؛؟ فتموتون تَعَديباً وصبرأًء وتكون مواق تصليبكم أماكن تُعرضون فيها لمشاهدة الناس » تشهيراً بكم وعبرةً 
اا ب ولتعلمنَّ في العاجل الحاضر - أيُها السّحرة ‏ أيْنا أشدُ عذاباً في إبلامهء وأبقى في 
دوامه: أناء أو رب موسى؟ 
؟” ‏ قال الشسّحَرة لفرعون: لَنْ تُؤثر حُبَبَك الواهية الضعيفة» وظاء تعمائ الموه اكلام » على ما جاءنا به موسى من البراهين 
العقليّة» والآيات الإعجازية الدالة على صدقهء ولن نختارك ونُفضّلك - يا فرعون ‏ على الله الذي خلقنا وأبدع إيجادنا على نظام 
الفطرء من الععمق الباطن الذي يحتوي خريطة وجودنا وضفاتء إلى الظاهر المطابق تماماً لما في الخريطة المستقرّة في العمْق» 
فَأمْض بأمرك ما أنت قاضيه عليناء ما أمرك وسلطائك إلا في هذه الحياة الدنياء وسيزول عن قريب. 
واعلم ‏ يا فرعون - إننا آمنًا بربنا؛ ليغفرٌ لنا بإيماننا ما سلف من خطاياناء وليغفر لنا أيضاً ما أكْرَْتَكَا عليه من تعلّمِ السحر 
وعمله. إذ جَلَبْنا بالقشر من مختلف المدائن المصريّة» وَفْرضْتَ علينا أن نعدّ وسائلنا السحريّة لمباراة موسى» وأن نمارس كفريّات 
وشركيّات دم ار الجن ومردتهم لمساعدتنا في أعمالنا السحريّة» وإذا كنت يا فرعون - نُطمعنا بخيراتك إذا دنا إلى 
دينك؛ وُهدّدنا بعذابك الشديد الباقي» إذا أصررنا على موقفناء فعطاء الله خيرٌ من عطائك وأبقىء وعذابه. أشدُ من عذابك وأبقى. 
:7 إِنَّ الشأن العظيم المُزْهبٍ المُخيف: من ينث ربَهُ كافراًء فإِنَّ له بالاستحقاق المؤكّد الذي لا مفرّ منه» نار جهئّم» لا يموت 
بها تمتري ين العدات» ولا يحيا حياةً مريحة ينتفع بهاء بل يكون في عذاب دائم مُتجدّد مهما امت الزمن 
6 ومن يأتِ ربّه بعد موته مؤمناً به صادقاً في إسلامه. قد عمل الصّالحات» فأؤلتك الفضلاء لهم السك الرفيعة العليّة . 
5 هذه الدرجاتٌ الرفيعة» جِنَاتُ إقامة دائمة» تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» ماكثين فيها أبداء» وذلك الجزاء المقرّر 
لمَنْ يأتِ ربّه مؤمناً قد عمل الصّالحات» ويكون أيضاً جزاء مَنْ تطهّر بالإيمان والتوبة من دنس الشّرك والذنوب. 


لمن 


ينض 


- ولقسم 1 أننا أبلغنا موسى عن طريق الوحي مون 3 
سر ببني إسرائيل ليلاً من أرض مصرّ إلى خليج السُويسء فاجعل 
لهم بالضّرب بالعَصًا طريقاً في البحر يابساً ليس فيه ما ولا طين» 


لا تخاف أن يد كك نُ . ده اتك لا أن 3 م 206 0 م مه 0 0 5 
رِ فرعون وجنئوده مِنْ ورائك. ولا تخسشى 0 ئربي ينين لي 
0 


يغرقك البحر أمامك . د رح ع ود 12000 

7,8 - فلحقهم فرعونٌ مصحوباً بجنوده » فَغْمَرهم من الماء ما لا يعلم 3 فِ لحرا لاضف در رواحت مهم عون 3 

كُنهه إلا الله فغرق افرعونٌ وجنودُه» ونجا موسى وقومه. 1 نودو قد عم متِنَلْمَماغَفيومَ 07 وَأصلَ ووم 1 
ع روسيم مس لخو 0 ب عليه أن عر 4 1 

73> - وأضلٌ فرعونٌ قومه. إذ قال لهم : #إنّ هِوْلا لشرزمة ليون » ا امد 9 ببوءإنرة يلمَد مضو دوواعرن 


5 تَعْلبوهم» ولشدوعي وأضلّهم بقوله لملئه : مآ ريك 77 00 
مآ أل و1 هدي إلا م سَيِلَ اماد . 00 جَبَالطو رامن وتايح ألْمَنَ والسلوى كا 


8 - يا بني إسرائيل قد ندا عليكم بعلاث مئن: المنة الاولى: ١.‏ 1 يطبت ملعاف علطي 
أنجيناكم من فرعون وجنودهء ِقَلْقَ البحر لكم حتى عَبَرثُم إلى 3 مرح او ادلم 
الشّاطىء الآخر سالمين» وخلّصناكم من متابعة فرعون وجنوده لكمء 0 سسا كضدَى © 9 وَمَآ عل 
وأغرقناهم أجمعين » والمنّة الثانية : وعدناكم وعداً مُؤكَّداً أن نكلم 1 

رسولنا موسى وأنتم حضور في الجهة اليمنى من الوادي الواقع 


وك وى (2) دَالَ هم ولك فشك 


بجانب جبل الطور؛ لإنزال التوراة التي بها قِوام دينكم وشريعتكمء 0 رَبَلرَضئ (ِياقَالَ نافد فَسَنَفوَمَكمنْبَكَدِكَ سم 


والمئّة الثالثة: نزّلنا عليكم في التّيه المنّ الذي يشبه العسلء والطير ‏ 099 ل 

الذي يشبه السَمّانى. 2 كر 5 نا د 

١‏ - قال الله لهم : : كُلوا من طَيْبات ما رزقناكم» ولا تَتَعَدّوَا حدودي ل 0 0 2 1 لمم ا 
فيما رزقناكم. فلا تدّخروا من المنّْ إلى صباح اليوم التالي شيئاء ‏ 54 يا م يلقت 2 اه 0 
باستثناء اليوم السادس الذي يعقيّه السبت وهو يوم لا عمل في 020 1 50 2 


فإنكم تجمعون فيه ما يكفي حاجتكم ليومين فقطء وسأحفظه لكم 1 ةلقم دض دكت قلتي 

من الفسادء ومَنْ طغئ بتجاوز الحدّ الذي حدّدثه فادّخر ما لم آذن الل00000000 ب 9 

باذخاره» َل عليه حالاً به غضبي» ٠»‏ وَمَنْ يَنْزِل عليه حالاً به غضبي 

فقد هَلَّك وسقط في النار سقوطاً مخيفاً جذاً. 

5 - وإنّي لكثير المغفرة لمَنْ تاب عن الشّركَء وجدّد الإيمان بما يجب الإيمان به من عقائد وشرائع» وعمل الصّالحات التي ندل 

على صدق إيمانه» وصار من أهل الاستقامة والطاعة. ثم لزم الإسلام طائعاً لريه» دون انحراف وخروج عنه» حتى مات علياي 

للد حون داوب اندي شلك لل لطا ل اك يا موس - ا ل ع ل وخلفتهم 

وراءك؟ 

4 - قال: إني أمرثهُم بأن يلحقوا بي» لشهود ما يجري في هذا الميعاد» ولم أقصّر في واجب تبليغهم» وقد ليث عليهنم أحن 

هارون» فهم سائرون على مواطىء الطريق التي سرت عليها. وأسرعتٌ مُقْبلآ إلى مكان مُناجاتك ربٌ؛ لأظفر برضاك. 

5 - قال الله سبحانه لموسئ عليه السلام: : فإنًا قد ابتَليْنا قومّك الذين خلّفتهم مع هارون» فافتّتنوا بالعجل من بعد انطلاقك إلى 

الجبل» ا السَامِرِيٌ » وصرفهم إلى عبادة العجل». وأوقعهم في الضلال. 

7 - فلما انتهت مُذَّة الميعاد» وهي أربعون ليلة» رَجَعْ موسى إلى قومه حالة كونه عَضبانَ عليهم» حزيئاً جَزِعاًء قال مُنكراً عليهم : 

يا قوم ألم يعدكم يكم وعداً حَسَناً لكم بأن تشهدوا معي مكالمتهُ لي بجانب الطُور؟ فلم تحضّرواء وعصَيْتم أمري لكمء بأن تسيروا 

على أثّري؛ وعصَّيّتم أمرّ أخي هارون» وتمرّدتم عليه؟ أنْتظرتم زمناً طويلاً عودتي» فطال عليكم مدَّة مفارقتي إياكم» في عشر ليالٍ 

مذّها ربي لامتحان صدق إيماتكمء ووضوح معرفتكم لربكم؟ إن زيادة عشْرٍ ليالٍ في الميعاد ليس من شأنها أن تُفسد عقيدة صحيحة 

راسخة» لو كانت موجودةً فعلاً في قلوبكمء 0 أذهانكم ! ! بل أأرذثُم أن العو فعلاً ينزل عليكم الغعضب من ربكم بسببه ) 

فأخلفتم ما وعدتموني من اللحاق بي» والسّيْر على أثري إلى الوادي المقدس بجانب الطور. 

837 - قالوا: ما أخْلّفنا مَوْعِدَنا ياك الذي وعدناك فيه أن نسير في أَنرِكَ إلى خَانن الطون ونحن نملك من أنفسنا جرأ للحضور 

معكء وربُّك يكلّمك» إذ كنا خائفين من أن يتتقم منا ريُنا؛ لأننا كنا مرتكبين لذنب عظيمء ٠‏ حمْلنا به أثقالاً من الإثم» إذ كنا أخذنا 
من المضريين حُلياً على سبيل الاستعارة» ونحن نقصد سَلْبهم إيَاهاء لأننا خارجون من مصر خروجاً نهائياً» والمصريون لا يعلمون 

بذلك» فإذا كانت هذه الحُليُ معنا كانت شاهدةً علينا بإثمنا الكبيرء فاجتمع رأينا على أن نتخلّص منهاء فألمَيْناها في حُفْرة فيها نار 

بأمر السّامري» فكما ألقينا كذلك ألقى السّامرِيُ ما كان معه من ثُربة حافرٍ فرس جبريل عليه السلام . 
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4 - فأخرج السَّامريُ لبني إسرائيل من الذهب عِبلاً جَسّداً لا حياة 
له يخورٌ كما يخور البقر؛ لامتحان جحيورييني إسرائيل؟ هل 
تخلضوا من الوثنية» أم ما زالت أفكارهم ونفوسهم مُتشيئة بها فقال 
يه هذا إلهكم وإلهُ موسىء حل في 
جَسّد العجل» نسِيّه وتركه ههناء وذهب يطلبه . وسجدوا لهء وقرّيوا 
له القرابين» وصاروا يعكفون عليه. 

9 أَقَقَد الذين عَبَدوا العجل الذهبيّ عقولهم» ٠‏ فهم لا يَرَْن أنه 
جَمادء» لايَرْهُ لهم جوابا ما على ما يسألونه أو يخاطبونه. ولا 
يستطيع أن يدفع عنهم ضَرَا أو يجُلُبٍ لهم نفعاً. 

46 0 أنَّ .خازوت قال لبتي إسرائيل عن قبل رجو 
موسى ! :يا قوم َوَكْد لكم بأنه ليس في حُوار العتجل إلأ 


ره َألَمبَِوم ا 72 


00 


امتحانكم؛ لكشف صِحّة إيمانكم بربكم» وقال لهم: يا قوم إن 
ربكم الرحمن الذي يُوليكم برحمته انعم الظاهرة والباطنة» فاتبعوني 
على ديني في عبادة الله وحدهء وأطيعوا أمري في ترك عبادة 
0 ي في ١‏ 
١‏ - قال عُبّاد العجل لهارون: لن نزال على عبادة العجل مقيمين» 
8 ولن نستجيب لك يا هارون حتى يرجع إلينا موسىء فَنَنْظرٌ: هل 
َدعَب ا ا يعبده كما عَبَّدناه وهل صدق السَامريٌ أم لا؟ 
زه لط نظ ررائهة ازع طن عد 947 قال موسى لأخيه هارون يلومه بشدَّة على معصية أمره: 
0 با هارون ما مَتَمك حين رأيتهم ضلُوا عن اتباعي» وما حَمَلك على 
0 أن لا تتبع أمري ووصيّتي» أأسْتَهَنْتَ بي » فَعَضَيْتَ أمري الذي 
أمرتّك به» إذ اسْتَخْلفئُك على بني إسرائيل؟! 
4 ثم أخذ موسى بشعر رأس أخيه ولحيته يجرّه إليه غضباً 
وإنكاراء فقال له هارون مُسْتَعطفاً: يا ابن أَمّيء لا تُمْسك بلحيتي 
ولا بشعر رأسي»ء إني حْشِيتُ إذا انبِعنّك مع الذين استجابوا لي أن 
تقول لي: فرّقت بين بني إسرائيل» فبقيتٌ فيهم منتظراً عودتك» وخشيتٌ أن تقول لي أيضاً: جيل قرا الج فر اوناك الدائمة» 
حين قلت لي: اخلفني في قومي» وأصلح وارفق بهمء ولا تَتَنّ سبيل المفسدين. فقد اجتهدت أن أصلح بقدر استطاعتي» ولم أتبْع 
سبيل المفسدين. 
6 أقبل موسى على السَّامريٌّء عقب محاكمته لهارون» فقال: ما أمرك وشأنك العظيم الذي حَمَلك على أن ت 
أفسدتٌ بها جمهور د بني إسرائيل» حتى جعلتهم يعبدون وثناً ذهبياً على صورة عجل؟ 
5 - قال السّامريٌ: رأيكُ ما لم يَرَؤْه - وهو جبريل عليه السلام - على فرس» وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون وجنوده. 
َقَبَضْتُ بكفي قبضةً من تراب حافر فرس جبريل» فطرحتُ هذه القبضة بسرعة وخفة في جوف الذهب المسبوك على صورة عجل» 
فصار له خوارٌ كحُوار البقر. وكذلك الذي فعلته زَيّنثْ لي نفسي» وحسّنت لي صنعه . 
/ة ‏ قال موسى للسَّامريٌّ: فادْمَبٍ من بينناء فإنّ لك في الدنيا ما دمِتَ حياء أن تعيش مثبوذاً لا ُخالط أحداًء ولا يخالطك أحدّء 
وهو عقابٌ بعزلةٍ جبريّة عن كل الناس» فإذا اقترب منك أحدٌ اشتدّت بك أوجاع وآلام لا تُطيقهاء ٠‏ وَإِنَّ لك - يا سامري - موعداً 
لعذابك في الآخرة » لن يُخلفك اللَّهُ ياه بل يُكافئكَ على فعلك» وانظر إلى يلك الذهبيّ الذي انّخذته إِلَهاء وأقمت عنده 
ملازماً عبادته» ‏ ودعوتٌ دني إشرائيل إلى عبادته» لتُوقدَنٌ عليه النارّ حتى ينصهر» ثم بعد أن تُجرّئه إلق أجزاء صغرى كذرّات الرّمل» 
لنسفئه متفردة مُتَفرّق الذرّات في البحر حتى لا يبقى منه عينٌ ولا أثر. 
إِنّما ما يكم - يا بني إسرائيل - المْسْتَحِي للعبادة والتعظيم هو الله الذي لا معبود بحقّ إلا هوء وَسِعّ علمُهُ كل شيءء وهو مُطُلعٌ 
على ما في قلوبكم من إيمان أو شركء وعليمٌ بأعمالكم ونيّاتكم. وخواطر نفوسكم» وسيُجازيكم بحكمته وعدله وفضله. 
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9 مثل ذلك القصص الذي قَصَضَْاهُ عليك ‏ يا رسول الله - 
بشأن موسى وهارون وفرعون وبني إسرائيل » نقصٌ عليك بعض أنباء 
ما قد سَبَّق من أحداث في التاريخ الإنساني؛ وقد أعطيناك - يا 


_ غاي 0 
إلا لج كيد ل 
























رسول الله - من عندنا كتاباً ربانياً يجب على المكلّفين أن يتفهّموا ١‏ 1 02000000 5 3 

معانيه» ويتذكّروا ما يُطلب منهم؛ ليكون دافعاً إلى الانتفاع به في عليكمن لاوا 7 

علم أو عمل . 5 َّ 8 نعط ننه ْيوْم ْم وذنا 

6١ 0 60‏ -دمهء من أعرض عن نذا الكبات الذي هو ذكرٌ للعالمين + 00 © حَرنَفِدوَسََ مم بوم لمتحا 072 وم لفح 

ولم يؤمن بهء ولم يعمل يدع قله رياني يرم القيامة جامد حجنا تعبلا .و لوقف مجرت يوم مَِذِرْركا (7) يَتَحَفَيُوت 

من الإثم عقوبة على إعراضه. حالة كونهم مقيمين في العذاب الذي 1 5-5 لقا 1 ينلا 

قضى الله به على الكافرين» وساء الوزر الذي يحمله مَنْ يُعرض عن 4 ا 7 5 

كتاب الله» حِمْلاً يوم القيامة؛ إذ هو جِمْلٌ ينتهي به إلى عذاب 13 أَمَه 

ع مهارق سا 6 مها 

ل - يوم يَنْمْخْ الملك إسرافيل في «القرن» لصيحة البعث النفخة ا كنا 2 3 

الثانية» يُدعى بها الناس للحشرء *:ولجوع هم الكافرين المُستحقين لا 0 2 ل َلاشَسَمَه أ 

للخلود في دار العذاب» حالة كونهم ررق يتميّزون عن المؤمنين 0 و و صوَات 0 7200 1 

باللون الأزرق» من أثر الضّربات التي تقع عليهم من ملائكة لني بَومِِلَاتٌََ مهلام وسَكة ليحن وَرَضىَ له 

العذاب . 0 7 و0 يام 0 0 سكو 

55 في قبور في مدّة ل 0 ا ل ا ت وال إل نق عير شر دارا انحر 2 8 رو 55 

عشر ليال. دك كت 3 1 حملّظلما لذن ومن سس .| ل 

0222 ع سب ساح عر جه 00 عل عق برطي 

4 - نحن أعلم بما يتداولونه من أقوال فيما بينهم» بشأن المدّة 4.! يَحَافُظمَاولاهَضما () وَكَدَلِكَ ْلَه ننه راذا عمرويّ 

منيّة التي لبثوها في قبورهمء حين يقول أوفاهم عقلاً وأعدلهم ‏ 54 مووي الصيلتة: مع 5 


00 ما لبثتم إلا يوماً واحداً. 

٠١97-٠‏ - ويسألونك با وله - عن الجبال» كيف يكون 
حالها بوه القياية؟ فل يَقْلعُها بي من أصولها ويسحقهاء ويُذْريهاء ويجعلها هباءً منثوراء فيترك الأرض التي كانت عليها الجبال 
بعد نسفها أرضاً مُستوية مأْساء لا نبات فيها ولا بناء عليهاء لا ترىء فيها ‏ أيُّها الناظر ‏ انخفاضاً ولا ارتفاعاًء ولا وادياً ولا رابيةٌ . 
١١4‏ خافن دلت اليوم يتبعون صوتٌ الذاعي من الملائكة الذي يلعرهم إلى مَوْقففِ يوم القيامة» تعرع للداعي في تصرّفاته. ولا 
عِرّجٍ في اتباعهم لهء فهم لا يزيغون عنه يميئاً ولا شمالاء بل يتّبعونه سِرَاعاً» وَسَكَنَتَ الأصواتُ وخَضّعت للرّحمن» فلا تسمعٌ إلا 
7 صَوْتاً خفياً. 

٠١ 0‏ يوم تخشع جميع الأصوات للرحمن لا تنفع الشفاعةٌ لأحدٍ من الناس إلا بشرطين: الشرط الأول: من أَذْنَ له الرحمن أن 
يشفع» والشرط الثاني : أن يرضئ الله سبحانه قولَ الشافع» وما تضمنته شفاعته شمو 0 

١١6‏ - يعلم الله سبحانه كلَّ ما قدَّم عباده في حياة امتحاتهم عن اعتقادات» ونتّات» وأعمال ظاهرة وباطنة» ويعلم سبحانه كل ما 
سيأتي في مستقبل أمرهم يوم الدين» فهو الذي يكون خلفهمء لأنهم يجهلونه»ء ولا يحيط العبادُ بذات الله ولا بكمال صفاته علماً. 
١‏ وذلْت وحَضَعَتْ وجوه الخلائق للحي الذي لا يموت, القائم على تدبير شؤون خلقه. وقد خسر كلّ شيءٍ مَنْ جاء يوم 
القيامة حاملا أوزار ظلم من دَرَكة الكفرء إذ يكون قد خسر نفسَّهُ» وتسبّب لها بالعذاب الأبديٌ بسبب كفره. 

2-57 ومَنْ يعمل بعض الصّالحات. والحال أنه مؤمنْ صحيحٌ الإيمان وصادقه. فإنّه يوم الدين لا يخاف أن يُحكم عليه أو يعذّب 
بذنب لم يرتكبه» ولا يخاف أن يُقلّل الله عرّ وجلّ من ثوابه. 

- ومثل ذلك الذين قَصَصْئاه عليك في القرآن من أنباء ما قد سبق في التاريخ الإنسانيّء أنزلنا القرآن عليك  يا رسول الله‎ - ١١ 
بلسان العرب؛ ليفهموه ويقفوا على إعجازه وحُسّْنِ نظمه وخروجه عن كلام البشرء وكرّرنا وفصّلنا ونوّعنا القول في آيات القرآن‎ 
تصريفاً من الإنذار بالعاقبة السيّئة المُؤلمة» جزاء على فعل العمل السيء الذي نهى الله عنهء أو على ترك العمل الصالح الذي أمر الله‎ 
به؛ 0 أن ينّقوا عذاب الله بالإيمان والعمل الصالمء أو يُحدِثُ لهم القرآن معرفة تتسرّب داخل نفوسهم»ء تُستَدُع هذه المعرفة‎ 
فيكون لها أثر حَسَنٌ في نفوسهم. يدفعهم إلى العمل الصالح.‎ 





رضن 


000 ا ١1١1‏ - قنّسا و و الله | الحقٌ» المالك ع فى 
امد 0 اع الع اه 
قد طنجنا الوجود» ذو الوجود الثابت الواجب الذي لا شك فيه» رتعاك هذا 
: د 00 0 يقوله المشركون والجاحدون» ولا تسرع يا رسول الله بمبادرة أمين 
70 000 الوحي جبريل بقراءة آيات القرآن معه؛ قبل أن يفرغ جبريل من إبلاغه 
فالعا َأنهألنف حامج لزني ن منود حِّ إليك» وتأن يتلقيه وخفظة على روي وقل يربوك 1 الله : رت 
50 ولص © ِ - ونقسم مؤكُدين أننا امنا رحتنا الن آدم أن لا يكل هن 
12 210 ب ا الشّجرة من قبل كل مَنْ عَهِدَ الله إليه من البشرء » فترك ما عَهِدْنا إليه 
0 سكلور يسان 2 1 
2 8 و من الاحتراز عن أكل هذه الشجرة 0 إذ استجاب لوساوس إبليس» 
5 1 ا حا فأكل منهاء ولم نجد له إرادةٌ قويّة لا 
1 3 تستجيب لأَشدٌ المُغْريات» ولا تضعف أمام المصائب الكبرى التي 
دس م < سا جه دولا 1 تحتاج إن ار عي ولم يكن آدم حين معصيته نبياً معصوماًء وقد 
5220 7 5 0 1 
بان و | 1 © اعترف هو وزوجه بمعصيتهماء واستغفرا من ذتبهماء وتابا إلى ربهما. 


لسن ليدم َكَل سجرَةآر وناك 0 5 وضّع في ذاكرتك ‏ أيّها المُتلقّي لبياننا ‏ هذا الحدث الذي 
ا ا . جَرى وقت قولنا للملائكة ومَنْ كان مندسّاً فيهم: اسجدوا لآدمء 
5-1 ده نه 77 7 د ا لا د عبا 2 | ئكة 
مَانْءَ ا م اي 5 سجودٌ حترام وتكريم سجودٌ دة» فَسَجَد الملا كلهم 
ا د م 1 2 أجمعون إلا إبليس الذي كان مندسّاً فيهم كواحدٍ منهم امتنع عن 
2 غرء 0 راس انع ررض 2 0 5 
ب 117 فقلنا عقب إباء إبليس وإصراره بعنادٍ شديد أن يطيع الله في 
تداك لاي عسل وَلايِسْقٌ ©) ومن أغرضعَن 6 السجود لآدم : يا آدمُ إِنَّ إبليس عدر لك ولرّؤجك حواءء فلا 
يَ ل د 2 4 عورم اوس 2 5 يُخْرِجَنَكُما إبليس بوسوسته من الجنّة وعندئل 7 تعض يا آدم لتعكل 
6 0 رم اك المكاره والشدائد؛ لأنك ستضطر لأن تكون الأكثر تحمُّلاً لعناء الكدّ 
ني © :نت يتان 9 ١‏ والكدح في العمل :'لاكسات رزقك» ورزق أسرتت 
ا 0 1 * ١١٠8‏ - إنَّ لك ل ا 
السعيد الرغيد: المطلب الأول: أن لا تجوع فيهاء فالطعام في الجنة 
وفير لا ينفدء مع ما فيها من فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة؛ 
المطلب الثاني : لا تَتعوّض لمكروه العُري وأذاه. فلباس الجنّة فاخرٌ فاره من سندس وإستبرق . 
4 المطلب الثالث: لا تعطش فيهاء فالماء وأنواع الشراب اللذيذ الأخرى لا تنقطع ولا تنفد المطلب الرايع :لا ترز للشعسن 
يُؤِيكَ حرُهاء إذ الجئة ظلّ ظليلٌ دائم . ونفي التأذّي بحرارة أشعة الشمس يدل على نفي التأذّي بالبرد» فأهل الجنّة لا يرون فيها 
1١١‏ فَوَسْوّسَ الشيطانُ بتزيين فعل الإئم بأسلوب غير مباشر حتى تصل إلى مراكز التأثير في نفس آدم» قال له: هل أدلك على 
الشّجرة التي إِنْ أكلت منها بقيت مُخَلّداً في الجنة خلُوداً أبدياء وملكت ملكا لا يبيد ولا يفنئ؟ 
١‏ - فأكل آدم وحوّاء من الشّجرة ة المحرّم عليهما أن يأكلا منهاء فَعَرِيا من الثياب» التي كانت عليهماء حتى بَدَتْ فرومجهماء وظهرت 
عوراتهماء عَقِبَ أن ذاقا من الشجرة ة مباشرةً» وشَرّعا يُلصِقان علئ سَوْتِهما مِنْ وَرَق أشجار الجنّة للتسثّر» ٠‏ وخالف آدمُ نَهْيَ ريه لَهُ عن 
الأكل : من الشّجرة» وترك سبيل الرُشد» اتّباعاً لما تعلّقت به نفسه مما ظنَّه خيراً له. 
١1‏ وبعد مَدَّةٍ من الزمن اختاره ربّه واضْطَفَاه ه للنبوة والرسالة» فعادٌ عليه بالعفو والمغفرة» وهَدَاهُ لرُْشْده. فكان آدم عليه السلام أول 
نبي للمجتمع البشريٍّ من ذُريته. 
١‏ - قال الله تعالى لآدم وحواء: انزلا من مكان الجنّة العالي إلى الأرض جميعاًء بعضكم يا ذُريّة آدم - لبعض عدو بالتحاسد في 
الدنيا» والاختلاف في الدين» فإمًا يأتيئكم مني تعليمات مُنزْلات بين لكم دينيء ٠‏ وها عم ا واعملوا بما تشتمل عليه من 
أوامر ونواهي وإرشادات وتصائجء فمن: انيع هُدايَ بقوة وعناية » فلا يضيع في شتى المسالك والمَتَاهات بعيداً عما هو سببٌ سعادته» 
ولا يُعرّض نفسه للمتاعب والمشقّات؛ لأنَ الله سبحانه يمنح قلبه ونفسه الطمأنينة والرّضا في حياته؛ ولو تعرّض للمكاره. 
2-8 ومَنْ أعرض عن الذكر الربّانيٌ المُزّلَ فلم ب يعمل به ولم يتب فإنَّ له في الدنيا عقابّين مُرَئيْن على إعراضه عن الذكر بعد أن آمن 
بما جاء فيه من هدى : : العقاب الأول: أن نجعل له معيشةً ضَيّْقَةَ شاقة بضيقٍ في نفسهء أو من أهله وأسرته» أو من وسائل رزقه وكسبه» 
والعقاب الثاني : نحشُْرُه يوم القيامة بعد البعث أعمى كالكافرين؛ لمشابهته لهم في أعمالهم. 
6 قال المعرض عن ذكر الله : رب لِمَ حَشَرْتني أعمى كالكافرين» وقد كنت في الحياة الدنيا بصيراً ذا إيمان؟ 


2ج ع ليه عرس 2 باج 

















حرض 


7 - قال الله تعالى له: فعلنا بك مثل ذلك الذي كان منك فى 
الحياة الدنياء إِذْ أّك ‏ مع كونك مؤمناً بي - لم تتّبع مُداي الذي 
أمرتك بأن تتّبعه» وتركتّ العمل بآياتي المُنرّلاتء فصِرت في 
حياتك مثلّ الكافرين في السلوك؛ فأنت الآن تستحقٌ أن تكون أعمى ‏ 33 ير د يسا ور در صر ليور عر 
متلي. ومكل ترك فى الدنيا العمل بآياتنا المُنزُلات تُيْرك في موقف 34 قال كذلِكأنتكءاياتنا فنيييما كناك اليومنسى يا و 

الحشرء فلا يُعتنى بكء وتُعامل معاملة الكافرين الذين يُحشرون 1 يحرم سرف وَلَم بوم نْتَيتِ َيه وَلَحَدَابُا لخر ةَأَسَدُ 


2 ل مه سر 1 00 2 - 
عميا . 5 1١‏ وبق 9) فلم يبد طَمكم هلكا تله منَالْفروْنِمْسُونَ 
17 - ومثل ذلك الجزاء الذى تُعاقب به مَْ أع د ذكرنا وي اضر قاذ 2 اص ل ال كط ل عار ١ل‏ ع اضر 
ال ل ل ا يه عام يا لع در 34 مكب إِنَفدَلكَ لأ ِلَاْرْ لالت 09 
سجري أيضا من أسرف إسرافا بالغا. ولم يؤمن باياتنا» ولعذات 7 1 2 عسوو و 2 رف لم 
الآخرة بالحريق في نار جهئم أشدّ كمّاً وكيفاء وأكثر بقا مع تتابع ‏ 81( سَمَتْ ريك كمسل مس ) تيرك 

٠‏ : كه 3 2 5-5 00 لاس 1 لس سس ع ساس سس > يس وى رص بر سروس رو 
الزمان من عذاب الضئك في الدنياء» ومن عذاب الْعَمَ بالمحشر. 6 مَإشولونوَسَيَححَمَرِرَيْكَ فبَلَطلْوع السَّمِيولْعْرويه 
5 - أما زالوا على جهلهم. فلم يهل لهم تاريخ الأمم السياباة مبيّنا 3 عن انا ى تلفي واملراف اراتك تن 0 
سَنَةَ الله فى الانتقام من الكفرّة | لمكذبين بالإهلاك الجماعى» أهلكنا 2 3 2 
كثيراً من أهل زمان واحدء وصلوا إلى حالة ميؤوس منهاء الو ا 1 1 

0 2 5ك 0 اه 024 لنفتتهوفه وررقريك حيروابقر' [)) وام أهلك 

هؤلاء الكافرون في مساكن المُهْلكين السّابقين؛ إِنَّ فى ذلك الإهلاك وها لنفتنهم فيه ورزقريك حيروأبقى )ا وأمرأهلك 


عد 


0 


: ٍ 0000 0 
ع ل ا ل سس كسح بوه 7< ل ع + سسب ا ده 
تمدن ينيك إل ما مسّعنايهج أزويجامهم زهرة الحيَوةَ دنا 


آ-ه 


سه رصح سر رعو 
ا 
0 


دح 3 7 عرد ع اح د ا عرس طعي ملو بون ول يرطي 0000 2ه 
الشامل لمكذبي القرون السّابقة» لعلاماتٍ ذواتٍ دلالات لأصحاب 1584 واصطبرعلها للا ردقا نحن رزك وآلم به لللقوئ 


العقول الواعية.. , / 0 © وََالوألوَْايِسَاِسَايوْمَنرَيْه وَلمْ حم يَينَةُمافى 
4 ولولا كلمة تم بها قضاء الله وقدره سَبّقت فى خطة التكوي: ع 1[ الول 1 لقي مار .> 

١‏ ولو تم بها وقدر لاتق : لتكوين؛ 17 الث 2 الأول 2) وَل وأَنَاأَْلْكْتَهُم يعَدَابِتَنقَلِهِ. 
بتاجيل الحساب إلى يوم الدين» ولولا أجل تين 02 0 .07 ير ف دون بر وب دوسا إلى فو د عدر م7 
العالمين» للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء» لكان إنزال الجزاء 1573 لقالوارينا لؤلا أرَسلتَإإنارسولا فنتيع يليك من 


عد 
0074 0 سه وو بسيو 0 


الأزفئ بهم أمرأ ملازماً لهم» لأنهم قد استحقوه بتكذييهم وكفرهم. ‏ 3 قَبِلِلدَنَّفْلوتكْرَى © نيريس مرا 
للد فاصبر ‏ يا رسول الله ويا كلّ ذاع إلى الله - على ما يقوله طُ َسَتَعلَمُونَ مَنْسحَ بير ألسّوي وم نِأضْتدَ 073 
المكذبون» ونرّه رئك عمًا لا يليق بذاته وصفاته تنزيها مقترناً بحمده ‏ كج سم م م 7 

في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» وصلاة العصر قبل غروبهاء 31 
وصلّ المغرب والعشاء من ساعات الليل» وصلٌ الظهر عند الزوال وقت انتهاء طَرّف النّصف الأولء وانتداء النّصف الآخر؛ رغبة أن 
تنال ثواب اللَّهِ فى المَعاد. 

5 ول تنظرون انها المؤمن - نَظَرَّ اسْتِحْسَانٍ وإعجابٍ وُتَمَنْ إلى ما أعطينا من متاع الحياة الدنياء أصنافاً وجماعات من الناس» 
حالة كون ما متّعناهم به زهرة الحياة الدنياء ذات المنطر الجميل» والرائحة الزكيّة» إلا أنها قصيرة العمرء سريعة الذبول والفئاء 
كزهر الأشجار؛ لِتبتَلَيَهُم ونختبر إراداتهم» وليس تشريفاً وتكريماً لهم» ورزقٌ ربّك في الحياة الدنيا المقرون بالطمأنينة والرّضاء 
والذي سَيِْيضُه عليك في جنات النعيم خيرٌ من كل ما في هذه الحياة من متاع وزينة؛؟ وأبقى أنواعاً وأصنافاً وأفراداً؛ لأن دار النعيم 
هي دار البقاءء أما الحياة الدنيا فهى دار الفناء والأكدار. 

5 وأمو ديا رسول اله ركل سانا لرسالته من أّته - أهلّكَ بالمحافظة على الصّلاة» واضبر صَبْراً كثيراً على أدائهاء وعلى 
الاستكثار من الصّلوات النوافل» ولا سيما في جَوْف الليل» لا تُكَلْفُكَ أن تررُقَ أحداً من خلقناء ولا أن تررق نفسَكَء بل نحن 
نُبىءُ لك رزْقَكَ الذي يكفيك ويكفي أسرتك» لتتفرّغ للقيام بوظائف رسالة ربُّكء والعاقبةٌ الحسنة المحمودة في الدنيا والآخرة 
لأهل التقوى. ٍ 
١‏ - وقال المشركون: هلا يأتينا محمد بآيةِ خارقة» فإذا جاء بمثل هذه الآية المُقتَرّحة من ربّه آمنا به» أجهلوا ولم يكفهم اشتمالٌ 
القرآن على بيان ما في الكتب الإلهيّة؟ فلو أنصفوا لعلموا أن القرآن وحده بيّنة كافية» ولعلموا أنَّ الرسول محمد يل بيّنة واضحة 
بصفاته الممتازة» وخلقه العظيم» وبما جاء بشأنه من بشائر في الصّحف الأولى. 

- ولو أنا أهلكنا هؤلاء المُكذُّبين بسبب كفرهم وجرائمهم بعذاب؛ من قبل أن تُرسل إليهم رسولاء وتْتَرّل عليهم كتاباًء لقالوا 
يوم القيامة: يا ربّنا هلا أرسلت إلينا رسولا يدعوناء تتبِعَ آياتِكٌ من قَبْل أن ينزل بنا الهوان» ونقع في الشّرٌ والعذاب الأليم . 

0 - قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: كل منا ومنكم مُنَْظِرٌ أنتم منتظرون موتي بحادث من حوادث الدهر» ونحن ننتظر 
أن ْنَا ربنا ويُؤيْدنا ويَنْضُرْنا عليكم؛ فستعلمونَ بعد زمنٍ غير بعيد» مَنْ هم أصحابٌ الطريق المستقيم الذين اهتَدَا في مسيرتهم في 
حياتهم لسلوكهء ومن الذين ساروا في سُبُل الضلالة ومتاهاتهاء نحن أم أنتم؟! 








فض 


شو البِياء 
ادائرت لكبراء مش ركي مكة المعاندين المصرّين على جحودهم 
وقتٌ حسابهم المَعَجَلَء وإنزال العقاب م وهم منغمسون في 
غفلة تامّة» مُعرضون غير مبالين ولا مكترثين 
0 ما ينهم من ييا قرآني مَل على ال ينا فقا ٠»‏ يُتلى 
7 : : عليهم مُجِدداً التذكير» إل استمعوه مُدركين الدلالات العامة لآياته» 
فوَبَكَاحسَابَهُمِوَهْمف عَفوْمعرسُونَ 0 إلا أنهم يُظهرون انصراف أذهانهم باللعب في شؤون دنياهم . 
لوم ضرف يهم ندجا امسا  "‏ استمعوه وهم يلعبون حالة كون قلوبهم لاهيةٌ عن التأَنّر يما جاء 
ينْمَعونَ م مهلتق الي طلا فيه» لا تتأمّل في آياته» ولا تتفكر في جكمهء ساهيةً غافلةٌ عن 
00 5 0 ارت 3 ذكر الله» مشغولة عن الآيات الكريمة بشهوات الدنيا وزخرفهاء 
هلهدذا 0 توت والذين ظلموا أنفسهم ظلماً من دركة الكفر بالغوا في إخفاءٍ 


رد سه دوهج سحاد 


لب يماود سورض تناجيهم» حتى لا يفتضحوا بين جماهيرهم بالتآمر على دعوة 
3 01 باع د 


0 07 بلقا وام صْعَدثٌ أحلد بل 5 1 الرسول» وقالوا فيما بينهم: هل هذا الذي يدّعي أنه رسول ربٌ 
لَديل مَُدَأكةٍ م يوون العالمين إلا بسر بشرٌ مثتلكمء فكيف تُصدّقونه في دعوى الرسالة؟! 
: عله وحمو ل محسل تل 2 7ع دو والرمول الكركون إلا مَلّكاً!؟ أفقدتم عقولكم وتقديركم للأمور حقٌّ 

سآ ل متها 5 
مامت من فريع أفهم بُؤْموتَ قدرهاء فأنتم تأتون محمداً لتسمعوا منه ما يسحركم به من كلام» 


دن [الكازى >ككرزا | ل ا 
ا" 7 م و ا بليكاء 


كام علو هل 2 


مََوَسَلْنَاقَلكإِلَارَِالَاوْء فليم فسسلوا وأنتم تبصرون أنه بشرٌ مثلكم؟! 


010 
20 


17 سُ 7 قير سار ١‏ سر سرس ير« سا 3 8 4 مال 5 6 و 

َصَك نكرلا لسوت | 2 وَمَاجَعَسهِمْجْسَدَ سد - قال رسول الله كل : سواءٌ أسرّرتم نجواكم لصنع المكيدة 
ره هه ته سس دج 9 2 م 2 أ 5 

1 ام وَمَأكًا ب خا َِينَ لي ءْصدٌ نهم ا الدضائبة يخي العيل عن دين الله الحق» أم أعلنتم أقوالكم الكيدية» 

سام ل را اوور ا رجه و سر فإنَّ ربى الذي أرسلني يعلم قولٌ كل قائلٍ في السماء والأرضء لا 


عَدَمََِنهُم مَنَسَمَء وَأَمْلسكَنَ ارين فت © 


لقان 35 5 عليه 3 هوا ما ١‏ ع. 
[ليك يدك لسوت 0 يخفئ عليه شية) و لسميع لكل يُسمع لعليم بكلّ شي 


ه ‏ بل جَحَدَ الكفار القرآن» وقالوا: أباطيل وأهاويل لا حقيقة لها 
وأفكار مختلطة لا نظام لهاء ولا ترابط بينهاء كالأحلام المُختلطة 
التي لا تتبيّن حقائقهاء بل اختلّقه محمد من تلقاء نفسه » وادّعى كذباً 
أن الله يُزّله عليه وحياًء بل هو شاعرٌ وما جافكر هكلام يكل للساضع ماني ل ستتيقة لهام فَلْيأَتَئَا بآية ماديّة» كعصا موسىء» وناقة 
صالح» إِنْ كان صادقاًء كما أرسل الرسل الأوّلون مؤيّدين بالآيات الحسيّة . 
انتقل الكفار ,عن قزلهع مو سجتر إلن أنه تخاليط أحلام» ثم إلى أنه كلام يفترى» ثم إلى أنه قول شاعرء وهكذا الباطل لجلج؛ 
والمبْطل مُتحيّر» غير ثابت على قول واحد. 
5 ما آمنت قبل مشركي مكة من أهل قريةٍ كافرة» أَتَنْهُم الآيات كما طلبواء بل كذَّبواء فأهلكناهم إهلاك استئصال» أفيؤمن كفار 
مكة إِنْ جاءتهم الآيات التي طلبوها؟ 

7 إِنا لم نُرْسِل الملائكة إلى الأوؤلين» ولم ننزل الرسالة الربانيّة على مَلّكَ لا يأكل الطعام» ولا يمشي في الأسواق» ولا يتزوّج 
النساء» إِنّما أرسلنا رجالاً نُوحى ي إليهم مثلك يا رسول الله -» وإن أنكرتم ذلك» فاسألوا ‏ يا كفار مكة علماء أهل الكتاب 
الحافظين لتواريخ الأنبياة والرسشل السابقين» إِنْ كنتم لا تعلمون هذه الحقيقة» فإنّهم لا ينكرون أنَّ الرسل كانوا بشرأء وإِنْ أنكروا 
نبوّة محمد وَكِ. 

6 وما جَعَلنا المُسل السابقين الذين أرسلناهم قبلك ذوي جسَدٍ لا يأكلون الطعام» بل جعلناهم مثلك بشراً يأكلون الطعام» وما 
كانوا خالدين في الحياة الدنياء بل يموتون كغيرهم . 

4 - وبعد مُدَةٍ إمهالٍ كافية للكافرين ن المسرفين صَدَقْنا رسلنا الوعدّ الذي وعدناهم بإهلاك أعدائهم » فَأنْجَيْناهم من كيد أعدائهم » 
وأنْجَيْنا مَنْ نشاء ال ا ل ل 

٠6‏ - ونؤكد لكم يا معشر قريش - أننا أنزلنا إليكم هذا القرآن» فيه شرفكم وفخرّكُم في الدنيا والاخرة إن آمنتم وعملتم به» وفيه 
من الحقائق والهداية إلى سعادتكم ما يوجبٍ 0 تتدئروه» وتحفظوا معانيه في ذاكرتكم» وتستدعوا منها عند كلّ مناسبة ها 
يلاثئمهاء الميلبة والاهتداء بهديه. لمكم أهواؤكم» ودوافع كبْركم» فلا تعقلون عقلاً علمياً حقائق هذا الدين» ولا تعقلون 
نفوسكم عَقْلاً إرادياً عن إتيان أهوائها وشهواتها وكبْرها؟! 








يفف 


اواك اس سر و ا 525000 الك 
بكفرهم, فاهلكناهم بعذاب شامل اسْتأْصَّلهِم - يعأء و ضصمن 7 

نظام الإنشاء المُتدرّج بعد هلاكهم وقطع دابرهم بالكليّة قوماً آخرين . 2 
١‏ - فلمًا عَلِمَ المُهْلَكُونَ عذابّنا الشّديد عِلْمّ جسٌ ومُشَاهِدَة وَرََذ] 
مقدّماته» إذا هم من مُجِمّعاتهم السكنيّة يُسرعون هاربين طلباً للنجاة. 
- فقالت الملائكة لهم استهزاءة: لا تركضوا هَرَباً من عذاب ربكمء 
فأنتم هالكون لا مَحَالة» وارجعُوا إلى ما نُعمْتُم فيه من العيش الهنيء. 
والنّعم الوافرة التي كانت سببٌ بطركم وطغيانكم» فذلك هو الذي 
جعل الله يُسلْط عليكم عقابه» وارجعوا إلى مساكنكم التي شيّدتموها 
وزخرفتموهاء لعلكم تُسألون غداً عمّا جَرى عليكم ونزل بكم من 
أنواع العذاب؟ ولن تسألوا عن سبب ما نزل بكم من تعذيب لكمء 
وتدمير لمساكنكم» لأنكم واقعون في قَبْضةِ الإهلاك» فلا تُسألون عن 
شيء» ولا تجيبون على شيء. 







0 سرس مسج سه يلد وس سر سس عدخ ل وس صر 7-5 
ا خَريت في قلمَآأحسوا داهم ينها رشبو 0 
0 272 رسو ورصءج وسرة مب 58 ا" 20000 بر 2 
لا تركضوأوارجعو إل ماترفَمفِيهِ ومَسَدْكيكم لعَلَكمْ 
1 585 دس سوس سس ع سيف ع م 0 000 
8 لون ليا اليبانا مُاظَدِينَ (ه) مَمَارَات يلل 
2 سس ور سايه سس نوع سا 2 جه 

5 دعوبلهم حق جعلنلهم حصيد ا خيميين ليا وما 


ا رعرت رما 7 ره هه 22 ب م 
السّماءوا لارض وماييتبما لحيين (ي) وردنا تود هوا 
ا 0 ل ل صف ل ب . 1 21 
8 لامخذنه مِنْلدناإن حكن فعلينَ لي بلْنَذِفيللقّ 





















سد مدوم عع لول اك ود ود رخص رغ عم 

١١ 15‏ - فلمًا عاينوا العذاب, أقروا بجرائمهم حين لم ينفعهم ‏ 180 على البلطل فيد مغه.فإذا هوزاهق ولحم الْويِلمِمَانْصفونَ 
2 ّ 3 د 8 5 ع مي دور ا 2 سما رصع 52 عسماح سو ل سم ساو ب 

الندم» قالوا: يا هلاكناء إِنَا كنّا ظالمين لأنفسنا ظلماً شديداً من دَرَكَةَ و درم نف الْسَمو, توالارضوه من عندَه :لا فستَكيروان 


لاله ددر دي مرده و ب هم 00100 مه 
عنزعباديّه- ولاإستحسرون ينا سبحونالثل النهار 


كر ى صر صرة ج- 


الكفر العنيد. فما زالث تلك المقالة ‏ وهى الدعاء على أنفسهم 

بالهلاك, والاعتراف بالظلم - دَعْوَتَهُم يُرَدُدونهاء يستعطفون ربّهم أن 

الزرع المحصودء خامدين لا حياة فيهم كخمود النار إذا طفئت. 

7 - وما خلقنا السماء والأرض» وما بينهما من المخلوقات البديعة 

الصنع» المحكمة التدبير» لاعبين دون هدف نقصذه» بل خلقناهم 
كط 2 1م ٠‏ 5 ِ 

للتفكر في خلقهماء وما فيهما من العجائب والمنافع التي لا تُحصى . 





دوع د ص وس بر لي ارسي اباس 
: يفون () أراتخذواءالهةمن| لا ض هم ينشرون 
2 0 0 00000000 سل عضي سم ستو 
7 با وكات ضيماء ةلله داه سبح ناروش 
1 سه > عي 52 إن لتر سر لكر هيرك امج مر ل اس لو لكرج لل 


عماي هون (بي) لاسشلعمايفعل وهم علوت 7 


ع 
: َم ١‏ 
ا ل ست خخ | ل 5 
يذ أتحخذوأمن دوند-ءايطة قل انوا وهدَي هذا دْكرْمنَىَ 


عط 






روم مع 8 




































١ , 1 :‏ 3 دسو 2 7 20 قر 2 و > جم 

- لو أردنا بعظمتنا وجلائنا أن تخد لهوا ما تُلهى به» لما اتحذناد 4ل كَدكسْيلا كر ونيم يمون 0 
١ 7 1 :‏ 5 ع م د 

من عبادٍ يفرحون ويحزنونء ويتألمون ويُسَرُونء إلى سائر المشاعر .764 


المُتضادّة» بل لو شئنا لانُخَذْناه من مخلوقات لا أحاسيس لها ولا 

مشاعر ولا حياة» فكيف تغفلون عن هذه الحقيقة؟ إن كنا فاعلين على سبيل الافتراض الاحتماليٌ الذي نتنرّه عنه» ولا نفعله. 

- دع ذلك الذي قالوه فإنّهِ كَذِبٌ وباطل» ومن سُئّتنا أن نرمي بالحقٌّ الفكري» وتوجه ادلعه فد الناطل الفكريّ الذي يجادل به 
المبُطلون؛ فيصيب دماغه. فيمْحَقه ويُهلكه. فإذا الباطل ذاهبٌ هالكٌ بسرعة دون أن يكون له ثبات أو قدرة على المقاومة؛ ولكم - يا 
معشر الكفار ‏ الهلاك والعذاب من أجل ما تصفون الله تعالى بما لا يليق به من الصَّاحبة والولد. 

7٠١ 48‏ وله سبحانه كل مَنْ في السموات من الملائكة» ومنْ في الأرض من الإنس والجنء والملائكةٌ المقرّبون منه» لا يتكئّرون 
ممتنعين عن عبادته» ولا يتعبون ولا يملون. يذكرون الله ويُنرّهونه دائماً» لا يَضعهُون. ولا يسكن نشاطهم بفتور يعرض لهم عن تنزيه 
الله تعالى وتعظيمه وطاعته . 

١‏ - إضراباً عن مقالات المشركين السابقة» وعن مواقفهم الضالة من القرآن والرسول؛ نُحَذَ المشركون أصناماً من أجزاء الأرض؟ أهم 
يُبعثون الأموات من قبورهم؟ لاء ولا يكون إِلْها إلا مَنْ يُحبي الموتى. 

؟" - لو كان في السموات والأرض آلهةٌ حقيقية غير الله» تُدبّر شؤونهماء لخَرّجتا عن نظامهماء ولاختلّ تماسكهماء ومَلّك مَنْ فيهما؛ 
لذن الإراداتٍ الحرّة إذا توجّهت شَطرَ مخلوق. فلا بد أن تتعارضء» ومتى تعارّضّت تكازعت» ومتى تنازّعَت فَسَدَ نظام المخلوق» 
والكونُ كله مخلوقٌ مترابط بوحدةٍ نظام وتسْييِر كما هو مُشَاهَدء فلو كان فيه 7 ة أرباب غير الله لفسد نظام واختلٌ بقاؤهء فتنرّة الله 
خالق العرش؛ أعظم المخلوقات وأكبرها عمًّا يصفه به المشركون من الضَّرِيك والولد وكلّ نقص . 

"٠‏ لا أحد يَسْألُ الله ربٌ العرش عمًا يفعله ويقُضيه في خلقه مُحاسباً له على أفعاله واختياراته» لأنه الربُ المالك المُتصرّفء وكلٌ 
أفعاله حكيمة مطابقة للعدل أو الفضلء. وكلٌ ذوي الإرادات الحرّة يُسألون عن أعمالهم» ويُحاسبون عليها. 

4 - إضراباً عن انّخاذ المشركين آلهة أرباباً. أنَحَذُوا من دون الله آلهةٌ تنفع وتضرٌ وتّحيي وتميت؟ قل يا رسول الله لهؤلاء 
المشركين: هانُوا برمّائكم» على أنَّ الله أمركم بعبادة آلهتكم في كتاب مُنَزّل أو أَذِنَ لكم به هذا القرآنُ فيه خبرٌ مَنْ معي من المؤمنين» 
ومن يعني إلى يوم القيامة» وخبرُ من قبلي من الأمم السّالفة وما فعل الله بهم في الدنياء وما يفعل بهم في الآخرة» فهل في كتاب من 
كتب الله الصحيحة النسبة إلى الله ما يدل على أن الله أمر أو أذن بعبادة آلهةٍ من دونه؟! بل أكتَرُهُم لا يحبون أن يعلموا الحنٌّء فهم 
مُعرِضونٌ لا يريدون استماعّ براهين الحقٌ. 








ار 2 اِيناء 


© اميفو 78 بلْعَوَليِه و شم 


> 9 يَحَلَمْمَابَيَْ دو ومَاحَلمَهمٌ 


لل عو عن 


رضن 


وما أرسلنا من قبلك ‏ يا رسول الله - من رسول إلا نُوحي إليه 
أنه لا معبود يُعبدُ بحقٌ إلا أنا» فوحٌدونى وأخلصوا العبادة لى . 
7 وقال المشركون: انََخذْ الرحمن ولداً بزعمهم أنَّ الملائكة 
بناتُ اللهء تنرّه الله سبحانه عمًا قالواء» بل الملائكة عبادٌ من عباد الله 
مُنَزّهون بما فطرهم الله عليه عن المعاصي وعن مخالفة أوامر الله 
ونواهيه» ولهم مراتب ومنازل رفيعة عند الله. 

77 - لا يمَقَدُمونه بالقول» فلا يتكلّمون إلا بما يأمرهم به ربهم» 
وهم بأمره يعملون» لا يمخالفونه قولاً ولا عملاً. 

38> - يعلم سبحانه كل شيء سَبَّق أن عملوه» وهو الذي بين 
أيديهم » ويعلمٌ كلّ شيء سيعملونه في المستقبل» وهو الذي خلفهم 


بو لال روش دشن مَشفِفُون 


لس سر و 5 ل 








ره 4# ومن يقل م فلن مونو مَك نحْرِيهِ 80 لا يعلمونهء ولا يَشُْفعون إلا بإذنه لمن ارتضى الله أن يشفعوا له 
هد جوت كته زه لظيلِيِينَ 9© لور نكرو وهم من شدَّة شعورهم بعظمته وجلاله وقدرته يخشونه خشيةً المُجل 
1 تَوَالْارْضَ كان ريما سك كا 7 المُعَظم المحبٌ الخاضع الذليل» وهم مُشْفِقُون من سَطوته وبطشه» 
:. لماكل 2 52 جه سسا رحس ل فلا يحيدون عن طاعته مقدار شعرة . 
عن شَىْءٍحَيَ أفلا يوون بي وجعلنافي ص 9 ومن يقل من الملائكة: إِنّي إلهٌ من دون اللهء فذلك المنحط 
0 يو م ةوج 
0 أ في درَكات الإثمء تَزيه عذاباً في جهئّم خالداً فيهاء كذلك الجزاء 
9 علا العامة َفوظاوَمْوْعَنْ الأليم نجزي كُنَّ الظالمين الواضعين الإلهيّة والعبادة في غير 
على حَقَالَوَالَا رومس ال موضعها. 
© ابر عر 8 ٠‏ " - أَعَمِيَ الذين كفروا من علماء الكونيّات ولم يَرَوْا رؤيةٌ فكريّة 
0 اجعانا ” ” َفيك تشبه الرؤية البتصترية: أن السمرات: والأرف كانها كعلة واحدة 
لمأتي يت متَههم يدوت 2 © ينين ديك مجتمعةً» ليس بينهما انفصالء فقسمناهما إلى سبع سموات 
صذ مه هس ع ف عه ناهد جل تََدوَاكن مرو سل جه 7 5 ١‏ 
الو ولو الوا فت وإ ره 52 ومجرّات كثيرات فيها بلايين النجوم والكواكب». ومنها الأرض» 
0 1 وأنزلنا المطر من السماء» وأخرجنا النبات من الأرض» وأحيَّيْبًا 
بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض كل شيءٍ من الحيوان 
والنبات» أفلا يُصَدّقون بما يُشاهدون؟ 
١‏ وجعلنا في الأرض جبالاً ثوابتَ؛ مَنْعَ أن تتحرّك بهم؛ وجعلنا في الأرض طرقاً ومَّسَالك واسعة بين الجبال؛ رغبة أن يهتدوا 
إلى مقاصدهم. 
فض وجعلنا الغللاف الغازي حول الأرض فا محفوظاً فيا بفسده ويغيّر نظامه.» وهو حافظ للأرض من أشعَة ضَارَة تأتي من 
الشمس وغيرها من النجوم. وحافظ لها من الأجرام التي تنجذب إليهاء إذ تتجرّأ وتتلاشى » والذين كفروا معرضون عن الاستفادة 
من آيات الله في السماعء لد يتفكّرون ولا يعتبروك. 
رضنا - واللّهُ الذي خلق الليل؛ لتسكنوا فيه» والنهار؛ لتتصرّفوا فيه» وخلق الشميق والقمرء ٠‏ كل منهما يجري في مداره» ويسير 
بسر عه ة كالسابح في الماء» دون أن يتعرّضا لخللٍ يخرجهما عن النظام المُقدّر لهما. 
3 يه جَعَلنا 0 ن قبلك - يا 0 الله 5 الدوام والبقاء في الحياة الدنياء» أفإن مِتّ أنت عقب انتهاء أجلك المقدن لك» 
32 كر تفل ميخلوةة ل بالمُضْل الكُلّي بين الوح المُمدّة بالحياة» وبين النفس التي 3 تجتمع فيها خصائص الكائن 
القابل للحياة) ونختبركم بالمصائب والمؤلمات الدنيويّة» والنُعم والأمور السارّة الدنيويّة ؛ لنمتحن 0 في هذه الحياة الدنياء» 
فمن اججتاز الابتلاء بنجاح كانت المصائب والمزلكات الدنيويّة سبب خير كبير له في الآخرة» ومَنْ تجاوز جارد الله » وآثر الحياة 
الدنيا لم تتفعه العم والخيرات الكثيرات التي تمنّع بها في دثياهى» بل تكون عليه وَبالاً يوم القيامة » وإلينا وحدنا تر جعون للحساب» 
وفصل القضاء» وتنفيل الجزاء . 








1 لا من © 
ل َال و ونه سه سودو 
1 ميلف مين 


صم و يل 





نض 


8 - وإذا رآك يا رسول الله أئمة الكفرهء ما يتّخذونك إلا 5 
لأتباعهم: تعبد 0 سي 

محري قائلين تباعهم : هذا الذي يعيبٌ آلهتكم التي ونها 

بتقبيحها وعيبها وبيان عجزها وضعفها؟ والحال أنهم بالذُكر المنل 2 
من الرعين هم بجاحدون لا يُصَدَقَون. كت ار و شم 1 

0“ - ْلِقَ الإنسان مجبولاً مطبوعاً على العجلة والتسرُع وقلة التأي 0 وإذارءالء ابرح ا ا اي 2 : 

والتشيت» »؛ يستعجل الأشياء قبل وقتهاء وقد تكون مُضِرّة به» ومن ١‏ أهنذا لز ى يتزحكرءالهتكم وهميذه امن ١‏ 

ذلك: "ابسكال المشركين العذاب الذي أوعدوا به 5 أيُها ١‏ : 7 كيغرؤيت فا خْلِقَالْإِضْنُينْءَ رسفو 

المشركون - آياتي الجزائيّة: المُعجّل منها فى الدنياء والمُؤْجَل منها 24" ا ١‏ 

يلي ب في 2 والمؤجل منها 4 ينقَقْلا ءا 5 10 
إلى يوم الدين» فلا تطلبوا العذاب قبل وقته. -- وت 9) وبأو مق ها 3 


١ : 5‏ 0 1 ا 04 
ويقول المشركرة ُلوَاً في تكذيبهم للرسول وللمؤمنين: في 3 حش عدن يت © َيَلم ين 
أَيْ زمن يتحقّق هذا الوعد إِنْ كان ما تخبرون به خبراً صادقاً؟ 0 كلت صطهوه اكدنات شري 


أخيرونا” إن كنتم صادقين؟ ! 0 كر ُمَصَرُو رح > © بَلْتَأد 2 سه سق ل 
7 لو يعلم الذين كفروا ما سوف يحصل لهم يوم الدين» حين 0 ع رس ره 2 و 
يُلقَوْن في النارء فلا يستطيعون أن يدفعوا عن وجوههم لهب الثّار» 3 0 
ولا عن ظهورهم السّياطء . يجدون ناصرا ينصرهم من عذاب 
الله . لو علموا ما يلاقونه لما أقاموا على كفرهم». ولما استعجلوا 
بالعذاب» وقالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ 


0 د | 0 


بل تأتيهم الساعة الموعوةرد بها تيعنانها جاه ص غير شعور 1 0 مسو ع وس ذم 
بمجيئهاء فتحيّرهم وتدهشهمء» فلا يستطيعون صرفها ودفعها عنهمء 24 د > © زستعزة 
ولا هم يُمهلون للتوبة والمعذرة. 3 0 , 2 

١؛‏ - ونؤكّد لك تأكيداً شديداً أنه استّهزىء برسل كثيرين من قبلك  -‏ 33 لطي لقلا 


يا رسول الله - كما اسْتَهِزأ بك قومّكء قَتََلَ وأحاط بالمستهزئين 3 ] ليا تعد رن لت © 9 
عقوبة استهزائهم الأليم المُهلك». فكذلك يحيق بهؤلاء المستهزئين 5 - 5 م 

ونال استهزائهم » ويكفيك شرهم وكيدهم. 

؟* - قل - يا رسول الله - لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: مَنْ يحفظكُم ويحرسكم بالليل إذا نمتم» وبالنهار إذا انصرفتم في معايشكم» 
يدن بوضحم من عذات الرّحمن ِنْ أتاكم ليلا أو نهاراً؟ لكنهم لا يبالون بأن يجيبوا عن هذا السؤال» بل هم عن ذكر خالقهم 
ورازقهم ومُمدّهم بعطاءات ربوبيّته معرضون دواماً لا يتائلون في شيءٍ من آيات القرآن. 

57 - إضراباً عن إعراض المشركين عن آياتٍ القرآن الذي فيه شرفهم وعزّهمء والذي يجب أن يكون ذكرأً يتفهُمون معانيه 
ويتدبّرونه ؛ ألِلْمُشركين المسّتعجلين بالعذاب آلهةّ من دون ربوبيتنا المْهَيْمنة على كل شيء تمنعهم من عذابنا؟ إِنَّ آلهتهم المزعومة لا 
يُقُدرون على نصر أنفسهم مناء افكف بلصرون من عيدهم؟ ولا هم منا بمصحوبين بالنُصر والتأييد» 0ه 

: - بل متّعنا هؤلاء الكفار وآباءهم بما أنعمنا عليهم في الحياة الدنيا» حتى امتدّ بهم الزمن» فاغترُوا بما أنعمنا عليهم » واستمرُوا 
على كفرهم؛ وظنُوا أنهم سيستمرٌون في عافية» وسيبقى لهم واقع التفوؤق على الرسول وعلى المؤمنين في الأموال والقوّة القتاليّة , 

أما زال المؤهّلون لإدراك حكمتنا في الإمهال. وإطالة الآجال غارقين في عُفلاتهم» فلا يَرَوْنَ أنا ا الأرض اليابسة من أطرافها 
الملاصقة للبحار» فنضربها بأمواج البحار» وحركة المد والجزر في أزمان طويلة» فننقصٌ الأرضٌ اليابسةً من أطرافها. 


أفبعد هذا التقدير المَفْضيّ منّا يتصوّر الكفرة المشركون أن يكونوا هم الغالبين لرسولنا وللمسلمين؟! إنهم واهمون مغرورون جاهلون 
بسُنّننا في كوننا. 








مخ ا امع جه 
0 ريأ 01 
للبمارسا 


عل كس ساح سر 


ل 
مايندروت 9 ولي , 
ور ك طم © روي 


-ه 


لط لبو مِالْقِيمَةَفلَا نظام نا فس شتفعا ردكت 
كال عو درل امتابها وك كلكييوة 
2 ) وَلقَدَْءَاتَينَا اموس مئ وهدرون الْفْروَانَ وضميّاة وذكا 


8 .و 


09 لسَيَْو روهدت 


0 - داري شرل َه 
سروح مو 3 وَكُنَ 
بنا اجيم شد مدن قبل و 
به عللمين 9 يواعد لتَمَاشِرَاق 


ا 


يحض 


5 قل لهم - يا رسول الله -: ما أحَوْفكم إلا بالوحي الذي و 
الله إلىّ» لا من قِبَل نفسيء ولا يسمعٌ نداءك ودعاءك الكمَارٌ 
المصابون بداء الصّمم إذا ما يُخَوّفون بعذاب الله؛ إذ هم مفتونون 
بمتاعات الدنيا وزيئتها . 

1 وأقسم لثن مس الكفار نفحةٌ خفيفة من عذاب رئك الذي كانوا 
يستعجلونه استهزاءء ليقولُنٌ عندما يمسشهم أقلّ شيء من العذاب في 
الحياة الدنيا: يا هلاكنا إنا كا ظالمين بالإشراك وتكذيب محمدء 
يكرنرة عين الا أيشدهم الاعتراف : 

1غ وتُحَضِرٌ رُ الموازينَ العادلة لأهل يوم القيامة» فتُوزن بها أعمال 
العباد الذين كانوا موضوعين موضع الامتحان في الدنياء فلا تبحس 
نفسٌ مما لها وما عليها من خيرٍ وشرٍ شيئأء فلا يُنقص من إحسان 
المحسن شيء ماء ولا يُزاد في إساءة المسيء شيءٌ ماء وإنْ كان 
هذا العمل مقدار حبّةِ من خردل أحضرناها لتجازي بهاء وكفى بنا 
عادين ومُخصين» ومُقدّرين لكل شيء كبيراً كان أم صغيراً. 

8 - وأقسم مُؤكُداً لكم أننا آنَيْنا موسى وهارون كتاب التوراة 
المُفرّق بين الحقٌ والباطل» وضياءً يُستضاء به في ظلمات الجهل 


والعّواية» ويُتَوصّل به إلى سبيل النجاة» وذكراً للمُتّقين الذين 
يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقايةً» ويتفهّمون معاني الكتاب 
ويتدبّرونهاء للعمل بها طاعةً لله» وسعياً لنيْل رضوانه. 
49 المتّقون هم الذين يخافون عقاب ربّهم. وهو غيبٌ بالنسبة إلى 
حواسّهم. وخوقهم من عذاب ربّهم ممزوجٌ بإجلاله وإعظامه وحبّه 
وهم من أهوال يوم القيامة خائفون حَذِرُون. 

- كما آتينا موسى التوراة» فكذلك أنزلنا القرآن على رسولنا 
محمد ذكراً يجب أن تتفهّموا معانيه» وتتذكّروا منها في كلّ مناسبة 
ما يُلائمها للعمل بها طاعةً لناء وسعياً لديل رضوانناء وهو ذو بركة 
زائدة على ما اشتمل عليه كتاب التوراة» ذو خيرات كثيرات جداً فكريّة ونفسيّة وشفائيّة» أما زلتم - أيها الكفرة ‏ على ضلالكم 
القديم» فأنتم تنكرون القرآن» وتكذّبون الرسول المُبلُْ له؟! 
١‏ - وأقسمُ مُؤكداً لكم أننا آنينا إبراهيم هدايته الكاملة إلى وجوه الصّلاح في الدين والدنيا من قبل إرسال محمدٍ وإنزال القرآن 
عليه» وكنًا به عالمين أنّه من أهل الهداية والنبوّة. 
4 0 قال لأبيه وقومه: ما حقيقة هذه الأصنام التي أنتم مُلازمون لها مقيمون على عبادتهاء وأنتم 

قالوا: نحن نعبدها تقليدا لابائناء إذ وَجَدناهم لها عابدين. 
0 0 إبراهيم : القد كنتم أنتم وآباؤكم بعبادتكم إِيّاها في خطأ ظاهر وضَيَاعَ 
قالوا: أجئتنا بالحق في قولك هذاء أم أنت لاعب مازح فيما تقول؟ 

5 قال لهم إبراهيم أنا لست من اللاعبين» بل خالقكم ورازقكم المُستحقٌ للعبادة الذي يجب أن تدعوه وتعبدوه وحده هو ربٌ 
السموات ا الذي خلقهنٌ ابتداة» وأبدعهنٌ على غير مثال سبقء وأنا على الذي قلبُه من الشّاهدين شهوداً فكرياً مقروناً 
بالخحجج البرهانيّة» ومن المؤمنين به الذين يعلنون شهادتهم به» شهادةٌ باللسان مطابقة لما في الفؤاد من إيمان راسخ الأركان» ثابت 
البنيان , 

01 وأَقسَمْ بينه وبين نفسه دون أن يُسمعهم ما عَزّم عليه: تاللّى ادير التدبير الذي فيه مكروه بأصنامكم بعد ذهابكم عنها 
منُطلقين إلى عيدكم ؛ وكان لهم عيذ في كل سئة يجتمعون فيه» فَلَعَوْهُ إلى الخروج معهمء. فلم يخرج قائلا : الإني سقيم؟ . 


يا 


تمك © © مَالُوأ ا © 


َال لفن كشراً َسْروَ بوك ف صَكلٍ 
0 تلن © 


0 وَأنأعل د 
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قد صنعتموها بأيديكم؟ 


عن الحقٌّ واضح جلي + 


يغض 


- فحطم إبراهيم الأصنام بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيدٍ ا 07 
.9 وجَعَلَهم كِسَراً وقطعاء إلا صنماً كبيراً لهم تركه ولم يكسرهء 3 
ووضع الفأس في عنقه؛ رغبةً في أن يرجعوا إلى إبراهيم وما 0 
يد إليه إذا علموا ضعفٌ الآلهة ها. 9 

عرهم وعجر 2 2 ور توم 
8 _ فليا رجع القوم من عيدهم إلى بيت آلهتهم » رأوا أصنامهم 1 2 سطواقملمزق تحت 
كد تخطمة إلا ضدماً كبيراً فيهاء قالوا: مَنْ نْ فعل هذا بالهتنا؟ لك يغنيا أمنفعل هنذابعالهتناإنه.لمن : 


سا سرع سس 7 






0 0 















يع ديه سا ص ل ساس لاوس ووم 72 
نه في تكسيرها واجترائه عليها لمن المتجاوزين حدود الحق الذي 1 َافَىَّيلٌ َه يعَال لمي 
يؤمن قومنا به . 000 لت عير كير ريرم سح ساو 
1 ل 0 0 م ات 0 ) 
ل ل يقال 2 ٍ ووم 
5 5 ًِ 2 ِءِ . 20 فاه ست بيرهم 
: له: إبراهيم» نظن أنه 5 هذا. 0 59 


0 ب 0 0 
"١‏ قال رؤساؤهم: فأتوا به ظاهراً بمرأى من الناس؛ ليشهدوا 6 هلد 00 0 0 








مُساءلتنا له» وما نحكم به عليهء إذا ثبت أنه هو الذي حطّم 0 قينا دمن ون كنا 

أصنامنا . 0 لجيج جر و هي لز ِ رز >0 ير 
معاي عل 5 8 5 0 م عَالَ 

5 - فلما أثوا بإبراهيم» واحضروه أمام جمع حاشد في معبد سي و 00 


َفتَعبدورك من دوي تف] 20 سْياولا 


0000000 7 2 

م ال ا 
ا دو آم غّء 

و 1 قالوا حرقوه وانصروأء ل إنكدم 


هر مه يه 


تعليرب © فلايكنا كوف ِيرداوَسَلمَا عل جيم 0 


أصنامهم» قالوا له: أأنتَ فعلت هذا التحطيمٌ والتكسير بآلهتنا من 
الأصنام يا إبراهيم؟! 

“> قال إبراهيم مُتهكماً بهم؛ ليُأْزمهم بالحجّة العمليّة» ويُظهر لهم 
أن أصنامهم لا تستطيع أن تنتصر لنفسهاء فضلاً عن أن تنصرهم: 
لم أفعله أناء بل م هذاء فقد غضب ِدْ 0 معه هذه م ساف ل جيك 2 
الأصنام الصّغارء وهو أكبر منهاء فَكَسَّرَمُنَّ» فاشألوا آلهتكم 0 0 
المزعومة حتى يُخبروا بمن فعل ذلك بهم. إن كانوا يتكلمون. ٠‏ وَلُوطاا ار ضٍالتبدرهنا لتيب © يمنا 0 
4 - فرجعوا إلى عُمق أنفسهم يُحاكمونهاء فقالوا: ما نراه إلا كما نح و يمف ب6فلة و لقص 0 5 
قال» إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم هذه الأوثان القابلة للتحطيم ا صتصسييية 5 - 
والتكسير دون أن تستطيع الدفاع عن نفسها. 
0 لكنهم بعد ذلك رجعت إليهم عوامل كِبْرهمء وحميّتهم الجاهلية القائمة على الولاء للآباء والأجداد. فانقلبت مفاهيمهم. 
فنكسوا على رؤوسهم؛ إذ صار أعلاهم وهو موضع جهاز العلم فيهم في موضع أقدامهم» فأخذوا في المجادلة بالباطل» وقالوا 
لإبراهيم : : لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» فكيف تطلب منا أن نسألهم عمّن حطمهم؟! 

5 117 قال لهم إبراهيم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً إن عبدتموه» ولا يَضُرْكُم شيئاً إن تركتم عبادته؟ «أفَ» 
ييا لكم ولما تعبدون من دون الله» فقد أْضَجرتموني من قَذَارة أعمالكم» وحقّارة أصنامكم التي تعبدونها من دون أنن انميت 
بصائ ركم » وذهبت عقولكم» فأنتم لا تعقلون» لا عقلاً علمياًء ولا عقلاً إرادياً؟ 

18 فلمًا لزمتهم الحَبّة وعَجَروا عن الجواب» وبلغ الغضَبٌ من قومه مَبْلَعَهُ الأقفصى» قال بعضهم لبعض: حَرّقوا إبراهيم» 
وانُصُروا آلهّتكم التي حطمها ظلماً وعدواناء إن كنتم عازمين على أن تعاقبوه معاقبةٌ رادعةً لكل مَنْ يخالف دينكمء وتُسوّل له نفسْه 
أن يفعل مثلما فعل إبراهيم 

7١ 6‏ فأشعلوا ناراً 1 فألقوه فيهاء فقال اللَّهُ عزَّ وجل للنّار: كُوني برداً وسلاماً على إبراهيم» قرع الله عنها طبعها الذي 
طبعها عليه من الحرٌ والإحراق» ولم يله منها أذى. وأراد كبراء قومه أن يُنزلوا به كيداء فأبْطل الله كَيْدَهمء ولم يحصل لهم 
مرادّهُم» وجعلنا الذين دبّروا له كَيْد الحريق هم الأخسرين» إذ أخذت مشاعر جماهير قومه تعتقد بطلان الشرك» وفساد عبادة 
الأوثان. 

لا َتنا إبراهيم: واب أحيه لوطأ هن تمرود وقومة :في العراق + وأحرتجتاهما إل أرض' القام. التي بارعا 'فيها بخترة الأبياة» 
وزيادة الخيرات الماديّة والمعنويّة. 

/١‏ ا وَوَهْينا لإبراهيم » بعد إسماعيل من الأمّة المصرية «هاجر؛.» ابئَهُ إسحاق من زوجته ابار؟ العجوز العقيم بخارقة ربانيّة استجابة 
لدعائه وزدناه على ا :سال ولد الولد: يعقوب بن إسحاق» عطي من عطائناء وجعلنا كلا من إيرأهيم وإسحاق ويعقوب أنبياء في 
أعلى درجات الصالحيّن . 
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بس لكي لط © ونيف قر 0 


لض 


ا وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قُدوةٌ يُهتدى بهم في الخير 
* والصلاح» وأئمة يُؤْتم بهم؛ إذ جعلناهم رسلا يدعون الناسّ إلى 
عبادتنا وطاعتنا بأمرناء وأْوْحَيْنا إليهم فعل الأعمال الصالحة التي 
يُحبُ الله من عباده أن يعملوهاء وأوحينا إليهم أيضاً المُحافظَةَ على 
الصّلاة وإقامتها على وجههاء وإيتاءً الزكاة» فامتثلوا أمرناء وكانوا 
لعظيم ربوبيّتنا وإلهيّتنا مُوحُدين مطيعين. 

4- وآنيئا لوطا النبوّة وففضل القضاء بين الخُصومء وفقهاً في 
الدين» ونجَيْناه من قرية «سدوم» التي كان أهلها يعملون النَجِسَّات 
القَذِرات التي فيها ضررٌ لهم في أجسادهم ونفوسهم ودينهم» ويّاتون 
الذكور في أدبارهم» إنهم كانوا قوم فسادٍ وفعلٍ مكروهء خارجين 
عن طاعة الله عزِّ وجل بكفرهم وحبائئهم ., 

6 وأدخّلناه في رحمتناء فهو مشمول بهاء ومن آثار رحمتنا: 
إنُجاؤه مما حل بقومه في الدنياء وإدخاله جنّتنا في الآخرة؛ إِنّهِ من 


0 ب سكاواققم ونا رقتهم 3 


1 عن م اج عبر بسن جه عي عه 


جمعين © ودود وَسليمنَإذ كارن امريد 


يه 00 اانا 42 .-.-- 00 0 


عي ا و ع د 7 22017100 


لجخ سيد 9 


الكاملين في الصلاح . 

كا - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لبياننا نوحاً حين نادى ربّه 
من قبل إبراهيم ولوط. فَأَجَيّْنا دعاءة» فتَجَيْناهُ وأهلّه المؤمنين به من 
العم العظيم . 

0 - ونصرناه مُنتقمين من كفار قومه الْذِين كذّبوا بآياتّئا المنزّلة 
عليه» الدالّة على صدقه» نهم كانوا قوم فساد وش وإثم وطغيان» 
فأغرقناهم بالطوفان أجمعين . 

وضع في ذاكرتك - أيُها المُتَلفّي - قصّة نبي الله داود وابنه 
سليمان» التي كانت وقت حُكمهما في زرع حين دخلت فيه غنم 
قوم وانتشرت فيه ليلا دون راع» فأتلفت الزرع. وأفسدته على 
أصحابه» فحكم داود د بأنْ تكون ألغنم لصاحب الزرع ملكا له بقيمةٍ 
الزّرع الذي أنْلَمنْهُه وكُنًا لحكم داود وسليمان على علم ومرأى مناء 





اي تن به ده 00 


لمتتو ول الورك 





ِدَالَْضِليم ديك 1ك لمي 0 





7 لكا سلتياة نو ويه اسك لقف الكترنع معدل فحكم على صاحب الغنم بإصلاح الزّْرِع التالف في فترة يستفيد 
منها صاحب الزرع بمنافع الغنم من لبن وصوفء لع تعود الختم إلى ضاحيهاء والزرعٌ م ا 
لمنفعة الغنم» وكلاً م داود وسليمان آتينا حكماً وعلماً بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام وحسّن الإدارة» وذلّلنا وَفْق قانون التكوين 
الجبْري؛ مع داود الجبالَ يُسَبْحنَ معه إذا سبّح. وكذلك تُسبّح الطيرء وكُئًا قادرين على تنفيذ ما سبق أن قذرناه وقضَّيناه بالأمر 
التكويني» فتحقّق في الواقع على وَفْق سابق التقدير والقضاء. 

وفي هذه القصّة بن الله تعالى لنا احتمال تعض قضيّة لصورتين من وسائل تحقيق الحقء إلا أنَّ إحداهما أحسَنُ من الأخرئ» وقد 
آتى الله تعالى سليمان بن داود عليهما السلام فهماً أكثر دقةء وفتح عليه بن يْضي بحكم أحسن من حكم أبيه. 

لقن نظاو إسليمان عليه المطادم إلى شائحب: الحت» ٠»‏ فرأى أنه سَيَحْسِرُ كلّ ماله ولا يبْقى لديه شية» مع أن بالإمكان تكليفه تسديد 
الحقٌّ» مع الرفق به في أن تبقى غنمه له متى سدّد الحقٌّ الذي عليه. فكان اجتهاده أن تُسلّم الغنم لصاحب الأرض يستفيد من ألبانها 
ا وأنْ تُسلّم الأرض لصاحب الغنم كي يَزْرعَها ويُضلحهاء » فإذا بلغ الزرع مثلَ ما كان عليه عند الإثلاف تَسَلّم صاحب 
الأرض أرضّدٌء وتَسَلْم صاحبٌُ الغنم عَتَمَهُ. إِنَّ الحكمَيِن كليهما يقعان ضمن احتمالات صور تسديد الحق» لكنٌّ حكم سليمان على 
حَدَاثُة سنّه» وقلة تجربته كان أحسن في هذه القضية من حكم أبيه داود عليهما السلام. 

4 - وعلّمنا داود عليه السلام صَئْعة الدروع التي تُلبَسُ في الحرب كالثوب؛ يعملها حلقاً متشابكة؛ تُسهّل حركة الجسم؛ لتقيكم من 
شرور حروبكم» ولتحميّ أجسادكم من ضربات سيوف ورماح وسهام بعضكم لبعض في الحرب» وابتغاء سلامَتكمء فهل أنتم 
شاكرون نعمة الله عليكم بهدايتكم إلى وسائل سلامتكم؟ فاشكروا الله على ذلك. وفي الآية دليل على تعلّم أهل العلم الصنائع» 
وأنها لا تنقص من مناصبهم. » بل ذلك زيادة في فضلهم» إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهمء » والاستغناء عن غيرهم. 

١‏ - وَسَخُرنا لسليمانَ الريح» حالة كونها شديدةً الهبوب» وخفيفة بحسب إرادته» تجري بأمره إلى «بيت المقدس» بأرض الشام 
التي باركنا فيها بكثرة الخيرات الماديّة والمعنويّة» وقد أحاط علمنا بكلّ شيءء فتجري الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا. 


أحخرض 


47 - وسخرنا لَسَليمانَ من الشّياطين مَنْ يدخلون تحت الماعء» 


الخرجوة لد م : ؟لىء وما بشاء استحرري ١‏ طللاقةكا اي 

فيُخرجون له من قعر البحر الجواهر واللآلىء وما يشاء استخراجه " 

منهاء ويعملون عملا دون العَوْصء من اختراع الصنائع العجيبة» ‏ 25 253 كاد اميم مشا عد د 20 

وبناء المحاريب والتماثيل والقصورء ونخو ذلك من: اعمال هي إفل 1 . 1 ميت كَل 

مشقةٌ من الغص في البحار» وكُنًا بسُلطاننا وقوتنا حافظين لهم من ٠‏ : 000 

الرّيغغ حتى لا يخرجوا عن أمزهء قَمَن أراد 4 منهم أن يميل عن أمره بمطار - 

تذقه عن عذاك السبعين, 1 ادا رمه أن سيق لوانت ته 

87 - وضع في ذاكرتك ‏ أيها المُتلقّي لبياننا - ما دَعَا به أَيُوب ربّه 0 5020101 م 
عنه ا الذى مسّه وطال أملهُ فيه قا دعائه به 2 ا مدو رلوم ليده ا , 

00 00 0 ني 5 9 0 3 ا 29 

أرحمٌ الراحمين. وَإِسْسعِيلَوَإِدرس وَدَاالْكِيْل كل 

8 - فَأَجَبْنا دعاءة» فأزلنا ما به من سوء الحال في جسده.ء ورفعنا 091 0ن يع ةن نايت 


عنه البلاء. ورَدّدنا عليه ما فَقَدَه من أهله وأولادف وأعطيناه ه مثلهم 
معهمء فعَلنا به ذلك رحمةٌ عظيمةٌ من عندناء وليكون قدو لكل 
صابر على البلاء؛ داج زَححَمَية ره مُنْقَادٍ له سبحانه بالعبوديّة 


() وَدَا الوذ ذَهَبَ ممَنضي فظو أن تَقورَعَكيَهِ 
7ك فطلم ت آَل لنت سْبَحسَك إن 
والتذلل. 38 حكدثي بيت © انيبن لدوَييِسهُ 
0 وضع في تاكرتلته: د آيها المتلقي لبيانكا - إسماعيل وإدويي + 39 َلك رْوكدلك شج النؤميرب و ررسكراً 
وذا الكفل. ٠‏ كل هؤلاء الأنبياء صَيّروا على طاعة الله سبحانه وتعالى» 


2 


١ 2‏ ل ا ع ع وب ل بح مسر حر ماه ل م و 
ادك رَيهدرََلاسَدَرَفٍ فَرْدا نت َي الو رئيرت 


وعن معاصيه» وعلى المحن والشدائد» فاستحقوا الذكر بالثناء 3 0 0 
|| 4 0 © تَسْتَعَدَهوََهَ شيخ وَاصِلدتا 
كم وأدخلناهم فئن رحمتنا العظيمة» نهم من زمرة الصّالحين 0 م ا نهم كوا سرغو ف الْحَيتِ 


الكاملين في الصلاح. الذين صَلّحت بواطتُهم وظواهرهّمء وأطاعوا ويدعوتارعباورهيا و حكانوا داخشعيرت ١‏ 
الله سبحانه وعملوا بما أمرهم به. 

- وضع في ذاكرتك - أيُها المُتلقّي لكلام ربك «قصّة يونس 
ابن مَنَى) عليه السلام» صاحب الحوت» حين انصرف عن قومه» مُغاضباً لهم من أجل دين ربّه ضائقاً صدره بعصيانهم» دون أن 
نأمره بفراقهم». وظنّ باجتهادٍ منه أن لن نُضَيّق عليه» عقاباً له على ترك قومه من غير أمرناء فابتلاه الله بشدَّة الضيق والحنس» 
والتقمَهُ الحوت في البحرء فنادى ربّه في الظلمات؛ ظلمة الليل» وظلمة البحر» وظلمة جوف فم الحوت تائباً معترفاً بذنبه؛ لتركه 
الصبر على قومهء قائلا: :ا إل معيو يختايطي انعو تا إل للحي ديرك من كل ميات » وام ل مالا الي بر ل 
وإلهيّتك» كد اعترافي بذنبي» إذ ذهبثُ مُغاضباً قومي الذين لم يستجيبوا لي» ٠‏ قبل أن تأذن لي بانصرافي عنهم. 

8 - فاستجيْنا له دعاءة وخلّصناه من تلك الظلمات» وقدّرنا أن يلفظَهُ الحوت على اليابسة قريباً من شاطىء البحرء ففعل» ومثلٌ 
هذا التخليص من العم نُخَلْصُ سائر ئر المؤمنين الصّادقين كاملي الإيمان من الكروب ضمن سُئّتنا في تصاريفنا بعبادنا إذا دَعُونا 
واستغاثوا بنا. 

14 - وضع في ذاكرتك 5 يها المُتلقّي لكلام ربّك قصّة زكريا حين نادى ربّه مُتَوجُها بقلبه في دعائه» أن يرزقه الذريّة لما كبرت 
سنّه قائلا: الس رده فارزقني وارثاً يرث النبوّة ة والعلم الديني من بعدي» وأنت الأزليٌ 
الأبديٌ الباقي بعد فناء الخَلْقَء وخير من تَرْجعٌُ كل الأشياء والأحياء إلى محض ملكه. 

5 - فَاسْتَجَيْنا له دعاءم وَوَهَبَنا له على الكبر من محض فضلنا الواسع» وقدرتنا الباهرة ولداً ذكراً سمّيناه يحيى» وجَعَلنا زوجه 
ولوداً بعد ما كانت عقيمة؛ نهم كانوا أهل بيت يُسَارعون في السَيْر في طريق فعل الخيرات من الأقوال والأفعال والتيّات» وَيدعوننا 
دواماً راغبين وراهبين» طمعاً في ثوابنا العظيم» وحؤفاً من عقابنا الأليم» وكانوا لنا خائفين مُتذلّلين متواضعين لربُهم» ساكنين في 
عباداتهم وصلواتهم 








قرفن 


مع ا 4١‏ - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلنّي - لكلام ربك قصّة مريم ابنة 
لف قالطال نينت عمران التي حفظت فرجّها من النكاح الحلال والحرام» فأمرنا 

0 جبريل أن ينفح في جَيْبٍ قميصهاء » فأخذدت النفخة طريقهاء فدخلت 
فرجهاء فخلقنا بذلك التّفْخْ» المسيخ في يطنهاء وجعلناها بولادتها 
2 7 عيسى من غير أب» وجعلنا ابنها عيسى الذي كلم الناس وهو صبيٌ 
2000 1 ت فيا إنّهان فى المهد: وأجرينا له تعوز اك هراك آية مظيمة اللعالفين ذل 


مُهَواحد ريسك جا 8 9 : 1 على كمال قُذرتناء وآيةَ على أنَّ عيسى عبد الله ورسوله حقاً. 


-2 2 اوم 0 0 4 - إن ه هذه أمتكم أيُها الأنبياء من : لدن آدم حتى خاتمهمٍ 
عرض طم أعرزء ا ل فوس بح عو عر سر ٌّ محمد - هي أمَّة ربّانية واحدةٌ» وليس كل واحدٍ منكم رسولا 
فمن ١‏ وكوي لأمةِ خاصّةء مُنمّصلة عن سائر الأمم؛ فالدين عند الله الإسلام» 
3 : 0 م ساد 12 12 ماه ِ 3 
لِسَعِيِوو! َال كنبو 0 د ٍ رك قلت سر مدان يكون واحداً من هذه الأمّة الربانيّة 
0 0 نك ابتسثرت © عقت ح إِدَافقد الواحدة» وعلى كل قوم جاءهم رسول أن يؤمنوا بجميع أنبياء الله 
رع وو مرءٌ ع سير د ووس سس لي سله اسك اس 1 أحل 2 مطال ن بعادت فى 1 
نأش يش تمسط زع ايه ع || دسد؛ هذ تن أعد مهم وهو مطالوة بملت متم 
ا و 5 22 مر © أو 
0 ردن 4 واختلف المعاندون الجاحدون في الدّينَ» وتركوا الانباع الحقّ 
يي للأنبياء» وهّجَروا دين الله وجعلوا لأنفسهم ولاءات لأديانهم 
كا هه نكم وَمَانهبدُوت مندون المحرّفة» رماوا قيما في فصاروا فِرَقاً شبّى وأحزاباً متقطعة» 
2 لس عو لمكت 2459 : وكان لكل منهم أمرٌ منقطع 7 ضبلة زينة وبين أمر الفريق الآخر» 
و 2000 2 يخي وانُسعت شقة الخلاف والتفرّق» حتى لَعَنَ بعضُهم بعضاًء وتبدأ 
7 ا كرو دونك : بعضهم من بعضء إِنَّ هذه الفرق المختلفة راجعون إليناء فنجزيهم 
لَهَمَفِيَهَارَفه و يكالانمخوريت ( د بأعمالهم . 
ا ام ولك عنها مَبَعَدون © 88 54 - فَمَنْ يَعمَل في الحياة الدنيا من الصّالحات شيئاً» وهو مؤمنٌ 
555955 مه 1" بما يجب الإيمان به» فلا تُبطل سَعيّه سَعيّهء بل نشكره ونثيبةُ عليه» وإنا 
١‏ 0 0 تكتبة الحمّظة في صحيفة عمله» وتُجازيه 
عليه يوم القيامة أ : حسنّ الجزاء. 
0 ومُمْتدمٌ على أهل قرية أهلكناهم بسبب كفرهم وجحودهم الميؤوس معه أن يستجيبوا لدعوة الحق» أن لا تُهِلكَهُمٍ ضمن سُئْينا 
في تصاريفنا بعبادنا» بسبب نهم لا يرجعون إلى مستوى المطموع في استجاكيم عن طريق إراداتهم الكره 26 فحقٌّ أن تهلكهم . 
5 حتى إذا فُتِحَ سد يأجوج ومأجوج. وهم من كل مرتفع من الأرض تشرعرة الترؤل» ويتصيون انصياياً كالشيل المعدقق؛ 
للسّلب والنّهب» والقتل والإفساد. 
/ا04 50 يوم القيامة» وَيَدَتْ أهواله. فإذا أبُصار الكفار مفتوحةٌ لا تكاد تَطرف من هَل ذلك اليوم, يقولون مُتحسرين خائفين من 
مصيرهم : : يا هلاكنا قد كنا في الدنيا غارقين في غفلةٍ» نافرين من أحاديث الساعة وقيامهاء غير مُصدقين أخبار المرسلين» بل كنا 
ظالمين في وضعنا العبادة في غير موضعهاء وتكذيبنا الرسل. 
48 - إنُكم - أيْها المشركون - والأصنام التي تعبدونها من دون الله حَطبُ جهنم روتودكاء أنتم فيها داخلون. 
9 لو كان هؤلاء الأصنام آلهةَ حقاً كما زعمتم ما دخلوا نار جهنم معكم» وكلّ من المشركين وأصنامهم في نار جهنم خالدون. 
0 للمتركين عاد الأضنام في نار جهنّم من العذاب والهوان زفيرٌ يدقعون به شامع الحارّة من رئاتهم حتى آخر ما فيهاء 
وشهيقٌ يجذبون به السّموم الحارّة إلى أعماق رئاتهم» وهم في النار لا يسمعون ما يُمْتِعٌ ويّسْرٌ من الأصوات» بل يسمعون العويل 
والفنواح ٠‏ الذي يزيد من عذابهم . 
١١١‏ إِنَّ المؤمنين الذين عملوا الصالحات وجاءتهم البُشرى الحسنى عند موتهم» بأنهم ناجون من العذاب قبل الحساب يوم 


ومع 


الدين» أوليك الفضلاء رفيعو المنزلة عن جهنم مبّعدون» وفي جنات النعيم ينعمولن. 


ل لهاس 





قرفن 


١١‏ - حين يكونون في جنات الخلد يُنَعُمون) لا يطرق سمعهم 1 سه ااي 
صوت لهيب جهنم» واحتراق أجساد الْمُعْدنِينَ فيها؟ لعلا يتكدّروا سس 

لسماع هذه الأصوات المُرْعجَة» وهم فيما اشتهت أنفسُهم من النعيم ‏ 274 ء' ١‏ 

الكرامة خالد أ أبدياً. 0 دٌ مااع« 2 5 
والكرامة 3 ارد 0 . 57 1 00 مشهت و2 لور 

2 لا يحزنهم الخوف الأكبر» حين يطبق على : جهنم بعد أن 00 ِ وم يس د ع عا تور‎ - ١٠+ 

يُخرج الله منها مَنْ يُريد أن يُخْرِجَهء وتستقبلهم الملائكة على أبواب 9# + لايحرنهم افرع الا 0 
الجنة» يقولون لهم بحفاوةٍ وتكريم: هذا يومكم العظيم الذي كنتم 2:28 م 


توعدون في الدنيا. ‏ , 1 ينطو ىالتصساء كط لجل الك 5 
5 لا يحرُنُهم الهَوْلُ العظيم في ذلك اليومء يومَ نطوي السماء ‏ 08 521 7 

بما فيها من بلايين المجرّات طيَّأْ مثل طي الصّحيفة على ما كُتِبَ ف 
فيهاء ٠‏ فَيَضْمْ بعضّها على بعض» ونُنْهِي نظامها القائم الآنء كما 
بدأناهم في بطون أنّهاتهم عُرَاةٌ غُرلاً - غير مختونين - كذلك : اناد 00 
تُعيدهم يوم م القيامة» فمن كان قادراً على الخَلّْق الأول» فإنه قادرٌ 34 أ وم 2 20 َإلْعَمِيتَ ٍْ 
على أن يُعيد الخلق بعد موت الأحياء. ونام امتطيممة قالبلم 1 2 0-0 ل ا ٍ 
والإعادة بالنسبة إلى قدرته العظيمة سواءء وَعَذْنا بذلك وعدا حقا 37 سس دو 0 

كائناً لا مُحالة» إِنّا كنا فاعلين الإعادة والبعث بعد الموت» وكلّ ما 128 فهلأنتم يموت 7 9 يَف لَةندسكُم 





نعيده وعدا 











١‏ ل سرس سر اح عو ل خزره بوسر ج 
نَعَلُ 5 7 د 
0 2 وأقسم مُوَكْداً أننا كتبنا في كتاب الرّبور الذي آنيناه داود 9 3 َعَم الَجَهُرَص الول ويام اسك مود 1 
00 . لاغلد 000 
السلام من بعد التوراة التي كتبنا فيها هذا النبأ الخبريٌ الممُستقبليّ أ 0 رف لعل جره" 


الأرض المُقدّسة حول لد لانن الت كلا عد رصنا ار 
إسرائيل» ولما فسدوا سَلَبْناها منهم» وأورثناها عبادنا الصّالحين 
المؤمنين من هذه الأمة الربّانيّة الخاتمة الذين يعملون بأحكام شريعة 
الله ويعبدونه لا يشركون بعبادته شيئاً . 
٠ 1‏ إن في هذا البيان بشأن وارثي الأرض المُقَدّسة في بلاد 
الشامء بَلاغاً ينتفع بدلالته قوم م مسلمون مؤمنون حريصون على أن يكونوا عابدين لريُهم » وعندئذ يكونون مُؤهّلِين لأن يُورثهم الله 
الأرض المقدّسة في بلاد العام ٍ ٍ 1 
17 :وما اضطفيتاك تيا 'يوسئ إليك© نوما اخترتاك -.يارشول: ال وسولا كلانين والجن + وخائماً للأنبناء والمرسليق إلآا رسمة 
للعالمين» الإنس والجن؛ بسبب حرصك الشديد على إنقاذهم من شقاء الدنياء وعذاب الله يوم الدين» وعلى أن يظفروا بالنعيم 
الأبديٌ الخالد في جنّات النعيم» وهو كك رحمةٌ لهم لأنه يحمل لهم ويُبلّغهم أعظمّ دين» إذا اتبعوه وعملوا بما فيه ينجيهم من شقاء 
الدنيا وعذاب الآخرقء ويظفرهم بالسعادة الأبديّة في جنات النعيم. 
٠ 24‏ قل - يا رسول الله - لمن تُبلّغهم دين الله : إن الذي يُوحى إليّ من ربّي الذي بعثني رسولاً للعالمين: ما إلهكم الذي يستحقٌ 
العبادة إلا إلهٌ واحدّء وأنتم جميعاً مدعوون إلى الإسلام» فهل أنتم منقادون لما يُوحى إليّ» بإخلاص التوحيدء ا 
سبحانه» فتعبذونه وحده ولا تشركون بعبادته شيئا . 
٠ 94‏ - فإن أدار أئمة الكفر والشرك في مكة لدعوتك ظهورهم» ولم يستجيبوا لك فقل لهم يا رسول الله -: لم يكن منكم بعد 
العلاج الطويل إلا الإدبار والمُشاقّة» لهذا أعلمتكم بشذة ة أننا وإياكم على أمر مُسْتوٍ بيننا وبيتكم من المقاطعة والمفاصلة» فلا تلاقي 
بيئنا وبيتكم» وما أدري أقريبٌ أم بعيدٌ ما تُندَّرُونَهُ من وعيد مُعجل بعقاب الله لكم في الدين» ولست أنا المنذر لكم بالعقاب» وإنما 
المنر لك خالنت» فلا تسألوني عن وقت تنفيذ هذا العقاب. 
2 وقل لهم يا رسول الله -: إِنَّ الله ربكم ب يعلم القول الذي تجهرون به؛ فترفعون به أصواتكم» ويعلم القول الذي تكتمونه في 
نفوسكمء ل ا 
١‏ وما أذري لعل إمهال ل اختبارٌ لكم؛ ليرئ اللَّهُ صنيعٌكم » وهو أعلمٌ بكم» وما أدري لعل عدم 
علمكي يوقكما اللرتكم يدن العذاب متع 2 تتمتعون به في الحياة الدنيا إلى حين انقضاء آجالكم . 
7 - قال النبىّ كَلةِ: رب اقْض بيني وبين أئمة الكفر والشرك بالحق؛ لترتفع راية الإسلام» وتعلو كلمة الإيمان» وربّنا الرحمنٌ 
المُسْتَعانَ على محو وإبطال ما تصفونٌ اللَّهَ ربكم أَيُّها الكفار ‏ من صفاتٍ باطلاتٍ لا دليل عليها من العقلء م 
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١‏ - يا أيّها الئّاس جميعاً احذرُوا عقابّ الله واعملوا بطاعتهء فهو 
مالككم ومربيكم» ٠‏ فلا يأمركم إلا بما يُصلحكم ويُسعدكمء ولا 
ينهاكم إلا عمًا يُؤذيكم ويشقرٍ ؛ إِنَّ ما يحدث في الأرض في آخر 
الدنياء قبل بعث الناس من قبورهم» من حركة شديدة» شيءٌ عظيم 
الأهوال» ولا نجاة لكم من أهوال الساعة وأفزاعها إلا بتقوى الله 
تعالى» فهو طريق النجاة . 

١‏ - يوم تَرَوْنَ قيام السّاعة» َمل كل أمروافعها ولد ترضعه عن 
رضيعها الذي ألقمته ثديهاء من شدّة كربها ودهك تهاء وتُسُقط من 
شدّة هَؤْل ذلك اليوم كل ذات جنين جنينها قبل تمام حملهاء وترق 
الئّاس - أيها الناظر ‏ كالسُّكارى من شِدَّة الهول والمَرّعء وما هم 
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بسُكارى على التحقيق» ولكن ما أصابهم من خوفٍ عذاب الله هو 
الذي أذهب عقولهم» وأزال تمييزهم . 

وبعض الئاس الذين كفروا بسبب التقليد الأعمى لغيرهم مَنْ 
ينازع في وحدانيّة الله تعالى» ويُخاصم في قُدرته على البعث» ويتَبِعُ 
في جداله كل شيطانٍ عاتٍ مُمُسد شديد الإقدام على الإغواء 
والإضلال. 

 :‏ قضي الله على هذا الشّيطان أنَّه من انَّحْذْه وليّاً وتبع فإِن 


يوسوس لهء ليكون من أهل عذاب النار الملتهبة. وهذا الصنف 
الأول من الكفارء هم المقلّدون الذين ينكرون قدرة الله سبحانه على 
إعادة الحياة إلى الناس بعد موتهم» وبعثهم من قبورهم ليوم القيامة . 
ا ل فانظروا 
إلى مبدأ خلقكم ٠‏ فإنّا خلقنا أباكم آدم الذي هو أصل النَّسْل من تراب» ثم خلقنا ذُرْيْنَه من نطفةٍ» كما أنَّ جسد كل مخلوق من 
تراب تحوّل بِخُلّق الله إلى غذاءء فدماء» فتُطف» ثم من دم جامد غليظ» يتعلّق بجدار الرحم» ثم من قطعة لحم صغيرة قدر ما 
يمْضْغْ » تتألف المُضْغة من جزء مُخلّقَ ظاهر التفسيمات للأعضاء» تعرفه إذا أخرج لك من الداخل على أنه بشرٌ سويٌّ» ومن قرص 
لحمي أحمر» ليس عليه تصوير ولا تَخَذَّْ ولا أعضاءء هو المشيمة» وهما مرتبطان معاً؛ نين لكم كمال ُدرتنا على تطوير خلق 
الإنسان حالاً بعد حال» وطوّراً بعد طوْرء وبعد أن يتم تخليق الجنين» وتنفخ فيه الرُوح يبقى في رحم أمّه إلى الوقت الذي قدره 
الله لولادته» وتقدير الأجل المُسمّى لولادة الجنين يتعلق بنموّه بحيث يستطيع التلاؤم مع الظروف خارج الرّحمء وحين تصبح 2 
حجم رأسه قد بلغت أقل من أقطار حوض أمه بقليل» خرجكم وقتّ الولادة من يطو أنُهاتكم أطفالاً صغاراًء بحيث تتم 
الولادة ببطء ولطفء فلا يمد فبجأة فيؤذي ويتأدّى» ولا يتأخر كر فكا بارم ا ثم لتبلغوا كمال القوّة والعقل والتمييز» ومنكم من 
يُتَوفّى قبل بلوغ وقت الشباب والقوة واكتمال العقل» وبعضكم من يُرَدْ إلى الْهَرّم 0 وضعف العقل» فيبلغ السَنّ الذي يتغيّر به 
عقله. فلا يعقل هذا المعمّر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذلك» فيصير كما كان في أوّل طفولته ضعيف البَنية» قليل الإدراك. 
وتَرَى - أيها الناظر المُتأمّل ‏ بدوام وتجدّد الأرض يابسة مو لا فاك فيا فإذا أنزلنا عليها المطرء تحرّك ترابها لأجل خروج 
النبات» وانتفخت بسبب نمو النبات وتداخل الماء» وأنبتت ت من كل صِنْفٍ حَسَنٍ جميل المنظر. 
إنَّ جفاف الزرع وانقطاع تغذيته من الأرض وحصاده يشبه حالة الموت في الأحياءء ثم إِنَّ السئّة الكونية الدائمة الظاهرة المُِشَاهَدَة في 
انشقاق الحبوب في بطن الأرض» ونباتها بعد ما سبق من حالتها التي تشبه حالة الموت» وعودتها إلى الحياة والنضرة كرّةٌ أخرى» 
وذلك عند وجودها في البيئةة الملائمة من ماء مُمْترْجٍ بالتراب الصالح» » لتُعطي دليلاً جسيّا مُشَامَداً باستمرار لصورة بعث الأحياء بعد 
موتهاء وتفرّق أجزائها في تراب الأرض. 





لشفل 


او ل 0 لاع 
أن الله هو الح الثابتٌ الأزلئ الأبديٌ» في ذاته وصفاته وأفعاله» ٍ 

وأنّه سبحانه يُحيي الموتى :كما يدأ خلقهم أول مرَّوء بنفخ الرُوح ا د 11 26 : 
التي تكون بها النفوس حيّةٌ» فمن لم يُسْتبعد منه إيجاد هذه 
المخلوقات من العَدَّم» فكيف يُستبْعد منه إعادة الأموات» وَمَنْ كان 
كذلك كان عظيم القدرة على جميع المُمْكنات؛ إذا أراد شيئاً كان 
أسرع ما يكون. 

- وذكرنا تلك الدلائل؛ لتعلموا أنَّ ساعة إنهاء نظام الحياة الدنيا 
آتيةٌ لاشكٌ فيهاء وأنَّ الله يبعث الموتى من قبورهم للحساب» 
وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 

4 كار برهم 2 الوْغم 0 كل م سه ع ع 4 هار د مره عاب < 26 مو سوقم 6م عذال«‎ ١ آخر من‎ 000 57 ١ 
١ البراهين والأدلة العقليّة والآياتٍ الكونيّة الدالأت على ربوبيّة الله من يعبد الله عل حرفي فَإنَ أصابه: حير أطمأن يه ونأ‎ 
: ٍ ووحدانيّته؛ وهؤلاء الكمرة «المدقاروة يُجادلون في الله بغير علم 0 تا يي يليوا رعق هد‎ 
جلي وبرهانٍ عقليٌ مُسْتَندِ إلى مُقدماتٍ عقليّة ذوات دلالات قطعيّة» ! السراء ميث (ي) يدعو وب ليشي‎ 
003 و عل شوبي ذا عن تتجاوته كرد ولا موري ساح را و‎ 
ٍْ طريق كاب منير الدلالات صحيح الثبوت . 1 وَمَالَايَمَعُ ولك مْوَلضَك لايد )يمن‎ 
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.حهال كوة هذا المَجَادن لأرياً جانبه وعنقه. مُتَبَحْتِرأَء مُعرضاً 4 أل لفن تيه ده 
عمًا يُدعى إليه من الحقٌ مُتكبّراً؛ لِيْضِلٌَ عن دين الله» فلا يكتفي 3 يللين امنأو ا ل 
بضلاله» بل يسعى لضلال غيره» وهذا العينفت المتكبر مي الكفان لا 0 2 سح سف لاع ا 

, جر منتحنها تنلل لون : 





ينفع معه بيان الدليل والبرهان» له في الدنيا عذاتٌ وجراة» وذلّةٌ ل ل يد 
وصَغَار يُحطم كبرياءه الزائفة» وينكسها ولو بعد حينء ونذيقّه يوم 23" 00 0 
القيامة عذات الإحراق يتحسّس آلامه في نار جهنم . ا دما ) 
٠‏ - يُقال له تقريعاً وتوبيخاً: ذلك العذات فى كار تجهت لدرينة 
عملك السيء الذي عملته بكشبك واختيارك, وأنَ الله لا يظلم أحداً 
من عباده» فيعذُب أحداً منهم بغير جرم بل هو عادل يثيب المطيع وَيَعَذن العاصي » وهم الظالمون لنفوسهم ؛ إذ ارتكبوا السَيّئات 
وهم يعلمون أَنْهم مُعاقبون عليهاء ضمن قانون الجزاء الرباني. وهذا الصنف الثاني من الكفارء هم المتكبّرون رؤوس الكفرء ودعاة 
الضلالة . 

١‏ - ويوجد صنف ثالث من الناس من يعبدٌ اللَّهَ على شك وقّلّق واضطراب في أمر دينه» لا ثبات له ولا استقرار» فإِنْ أصابه خيدٌ 
دنيويٌ من صحةٍ في جسمه؛ وسَعَة في معيشته رضي به وسَكن إليه» وإِنْ أصابَهُ بلا في جسمه. وضيقٌ في معيشته؛ لاختباره 
وابتلائه» ارتد ورجع على عقبه إلى الوجْجه الذي كان عليه من الكفرء خْسِرٌ في الدنيا العرَّة والكرامة» وْسِرٌ في الآخرة نفسه وأهله 
بالخلود في النارء ذلك الحُْسْران للدارَين هو الخُسْرانُ الظاهر الواضح الذي لا عِوَض عنه. ولا تلافي له. وهذا الصنف الثالث من 
الكفار هم الماديون النفعيُون. طلاب الدنيا. 

١‏ - يعبدٌ ذلك الكافر النفعيُ الماديُ الذي يزن عقيدته بميزان الربح والخسارة» ويبيع دينه بِعَرَض من الدنيا قليل»ء من دون الله 
تعالى ما لا يضره إِنْ عَصَاهء وما لا ينفعه إن أطاعه وعبده. ذلك الدعاء وعبادة وطاعة ما لا يملك نفعاً ولا ضرا هو الضَّلال البعيد 
عن الحقٌّ والرُشْد والهُدى. 
١١‏ - يدعو ذلك الخاسر مَّنْ ضَرَّرُ عبادته أقْربُ من نفعه؛ لأنه يجلب له في الدنيا الخزي والذلّة والعار. ويُوصلهُ في الآخرة إلى 
العذاب الأليم في النارء بح ذلك المعبود ناصراًء وبح صَاحباً . 
4 - إن الله يُدخل الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاًء وعملوا الصالحات المُعبّرة عن صحّة الإيمان الاعتقاديٌّ الإراديّ جنات تجري 
من تحت قصورها وأشجارها الأنهار؛ إِنَّ الله يفعل ما يريد بأوليائه وأهل طاعته من الكرامة. وبأهل معصيته من الهوانء فله سبحانه 
3 المطلقة والمشيئة التامّة النافذة في كل ذرَّةِ من ذرّات الوجود. 
- من كان يظنُ من الكفار أن لن ينصرٌ اللّهُ نبيّه محمداً يلِ في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه» وفي الآخرة بإعلاء درجته 

ا ار ا ك لطع الحبل يعد اللحناقء لطر هل يُذْهبنّ صنيعه 
وحيلة الذي يغيظه من النصر والتمكين للنبيّ كلهِ ودينه الذي ارتضاه لعباده؟ فليختنق غيظاًء فإنَّ الله تعالى ناصرٌ نبيّه محمداً عل 
ومُؤيدٌ أتباعه الصّادقين. 
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7 - وكما أقمنا الحبّة من دلائل قدرتنا على الكافرين بالبعث» 
أنزلنا القرآن حالة كونه آياتِ واضحات مُوضٌّحات» وأنّ الله يوفق مَنْ 
يريد من عباده إلى سلوك سبيل الهداية» بعد أن تصدُّق إرادة العبد 
فى أن يكون من أهلها. 

١‏ - إِنَّ الذين آمتوا بالله ورسوله محمدء واليهودء والصّابئين 
(وهم: قوم موحُدون ليست لهم شريعة يعملون بها)» والنّصارى» 
والسجوين (وهم: عَبّدة النار)» والذين أشركوا (وهم: عَبَدةَ 
الأوثان)؛ إِنَّ الله يحكم بينهم يوم القيامة» إِنَّ الله عالم بما يَستحقٌّه 
كل واحد منهمء مُعَاينٌ لهء يخبر عن كل شيء في الكون إخباراً 
مُطابقاً لما هو عليه في الواقع» فهو سبحانه شهيد على أفعال جميع 
الاوك عليم بسرائرهم» وما تكن ضمائرهم» لا تخفى عليه 

فى الوجود خافية . 

1 ألم تغلع أيها العاقل البصير علماً واضحاً جلياً مُشابهاً 
للرؤية البصريّة أنَّ الله سبحانه يَسْجْدُ له خاضعاً مُنقاداً مَنْ في 
السموات من الملائكة ومن في الأرضٍ من الإنس والجنٌ سُجوداً 
إرادياً ملبين فيه دواعي فطرتهم » وَسَنْجْوْداً غير إراديٌ بخضوع ذواتهم 
لما يُجريه الله فيها بسشلطان الجر و اسمن والقمرُ والنجومٌ والجبال 
والسَّجْد والدّواتُ كلّها ساجدةٌ لله وخاضعةٌ خضوعاً تامًاً بسُلطان 
الجبر؟ وكثيرٌ من الئّاس ساجدون سجوداً اختيارياً» حقٌّ لهم الثواب» 
وهم المؤمنون المنقادون لله تعالىٍ ظاهراً وباطناًء وكثيرٌ من الئّاس 
غير دين لله جردا اختيارياً» حقٌّ عليهم العذاب بكفرهم 








2 أذ ار ور 


أسَاورَ من دهي وَلوْلوَا وَلبَاسَهُمٌ فيهاحر: 
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وتركهم السجود» وما أعرٌّ أحدٌ نفسه بمثل سجوده لله تعالى وطاعته 
لهء وما أذلّ أحد نفسه بمثل إعراضه عن طاعة الله وعبادته» ومن 
يحكم الله عليهم بالذلّة والهوان بسبب كفرهم وتمرّدهم عن طاعة الله 
نتيجة اختيارهم الحر في ظروف امتحانهم في الحياة الدنياء فلا 
يستطيع أحدّ أن يحكم لهم بالكرامة» إن الله يفعل في خلقه ما يشاء وَفْقَ حكمته. 

4 - وتمام مشيئة الله تعالى وإرادته لا يعني أنَّ الإنسان لا مشيئة له ولا إرادة» فقد شاء الله أن يكون للإنسان المكلّف مشيئة 
وإرادة» فله اختيار في إيمانه وكفره» وطاعته لله وإعراضه عنه» والدليل على ذلك أن كثيراً من الناس اختاروا الكفر بالله وإعراضه 
عن عبادته» وصار الناس نتيجة ذلك فريقين: فريق مؤّمن» وفريق كافرء» وححدذث بينهم ما هو مُشَاهَد من الخصام والاختلاف 
والاقتتال» فالذين جادلوا في وحدانية الله وقدرته» قُطْعَتْ لهم في الآخرة ثيابٌ من تُحاس مُذاب» تُحيط بهم كإحاطة الثياب» يُصَبٌ 
مِنْ فوق رؤوسهم الماء الخار الذي انتهت حرارته. 

٠‏ - يُذَاب بالحميم الذي يُصَّبُِ من فوق رؤوسهم ما في بطونهم من الشّحومٍ والأحشاءء والجلود. 

لم - ولهم مطارق من حديد مُختصّة بهم تُضرب بها خزنة النار رؤوسّهم إذا أرادوا الخروج منها. 

١‏ - كلما حاولوا الخُروجَ من النّار لما يلحقهم من الغمٌ والكرب الذي يأخذ بأنفاسهم» رُدُوا إلى أماكنهم بمطارق الحديد» فلا 
حروج ليم من الثار أبداً» وتقولٌ لهم خَرّنة جهنّم تبكيتاً: ذوقوا عذاب الئّار المحرق. 

+7 إِنّ الله تعالى يُدخل الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقء وعملوا الصّالحات المعبّرات عن صددق الإيمان الإراديٌ الاعتقاديّ» 
جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» يُحَلُوْنَ فيها من أَسَاوِرَ من ذهبء ويُِحلُوْنَ لؤلؤاً أيضاء وثيابهم في الجنة 
الحرير» فما أعظم الفرق بين ثياب النار» وثياب الحريرء وبين مصير الخْضْمَيْن المُتنازْعَيْن في وحدانية الله وصفاته من المؤمنين 
والكافرين 





ام 


4 - وأَرَشِدَ هؤلاء إلى طريق الجنة الذي يحمدون فيه ربّهم على 
إحسانه وإنعامه؛ الذي يحمدهم سبحانه على إيمانهم وعملهم 
الصَالْحَء كما هّدوا في الدنيا إلى طيّب القول: من كلمة التوحيد 
والتسبيح والتحميدء وأرشدوا إلى طريق الله الحميد الذي يحمد 
عباده المؤمنين» ويثني عليهم بما فعلوا من خيرء والذي هو محمودٌ 
على عظيم صفاته» وجليل نعمه . 

6 إن الذين كفروا بماجاء به محمدٌ يلك ويَصدُون باستمرار 
ودوام عن سبيل الله بالمنع من الهجرة والجهاد والإسلام» ويصدُون 
رَسَول الله مَك والمؤمنينَ في عام (الحديبية» عن المسجد الحرام» 
الذي جعلناه ٠‏ قِبلةَ للناس في صلاتهمء ومَنْسكاً ومُتَعَبّداٌ سواءٌ في 
تعظيم حرمته وقضاء النُسك به: المَكَيُ | قَيمُ فيه» والطارىء القادم 
إليه من غيره» ومن يُرِدْ في المسجد الحرام المَيْلَ عن الحقٌّ ظلماًء 
فَيَعْصٍ الله فيه» ذِقْهُ من عذاب أليم مُوجع في الآخرة. 


كر 
ا 0 









ل 002 
0 مسد 


رصح« سم ج 








١ ااا‎ 


000 


5 الكرام الى جعله | تاس سَوَآءالْعكفٌ فيه والباد 0 
ا بابر ْ 





0 2 < سير 2 3 

0 5 رصم ره 
3 2 ير للطايفيت ده 
3 اتوم ا نا ل 


5-6 م 2 


7 م وتعَلُومتٍ م 
هع 5 وس يذ رس عر ماطترا 
مركم منْبَهيمَةالْأعَد فَكوأيبًا 





وفي الآية دليل على أن السيئة في الحرم أعظم منها في غيره» فإنها 0 
تُضاعف فيه الم السك لي الخوم مؤاكة بده -:- 


61و ذاكرتك - أيها الم لبياننا هيأنا لابرا 0 
ضع في ذاكر - حين وربراهيم 





مكانَ البيت وأعلمناهٌ به» وبحدوده 000 جهاته.ء وهو الكعبة لاد بسَالْمَقِيرَ © ثرّ 0110 مقَضواته اكت لق أ 
المشرقت بيت الله الحرام» وأنزلناه فيه ليؤسس في مكة أمَّةَ مؤمنةٌ» 4 يحم نيلي ناسين © ذلك 3 


3 31 عو 8 
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رس سوه 25-02 


تعبدٌ ربّها ولا تشرك به شيعاء وأوْحَيْنا إليه بعد ذلك حين أمرناه برفع مدخت إٍ 
قواعد البيت مع ولده إسماعيل » وقلنا له: لا د تُشرك بي شيئاء وطهّر و وده 1د و 0 كا 
بيتيّ من كل رمس ماديٍ أو معثرئ»:.للطائفين الذئي. يظوفؤن: حول 1 لحك لامكل تبسك تانكم 

بيتي» والذين يعبدونني بالصّلاة فيه أو عنده» القائمين والراكعين ليسي الك تايار © 
السَّاجِدين. . 7 يا 
/ ا" وقف - يا إبراهيم - رافعاً صوتك مُنادياً الئاس الموجودين في 
زمن ندائك» والذين سيتتابعون أجيالاً بعد جيل إلى أن تقوم الساعة» بوجوب الحج عليهم , ٠‏ فإ رك سَيُوصِلُ أثر ندائك إلى قلوب 
المؤمنين» فيُحرّكها إلى تلبية النداء» يأتكٌ فريقٌ من المَلبّين مُشَاةَ على أرجُلهمء ويَأتِكَ فريقٌ آخر من المُلبّين رُكباناً على الإبل 
المهزولة من بُعد الشقّة وكثْرة السَيْرء أِينَ من كل طريت بعيد إلى البلد الحرام . 

- ليشهدَ الجاع منافع لهم كثيرة» دينيّة ودنيويّة من: ثواب أداء نسكهم وطاعتهم. ومغفرة ذنوبهم» ووحدة كلمتهم. والتشاور 
في أمورهمء وتكسّبهم في تجارتهم» وغير ذلك» وَلِيذكروا ادم الله بالحمد والثناء والتكبير على ذُبح ما يتقرّبون به من الإبل والبقر 
والغنم في أيام معلرنات؟ وهي: يوم م النحر عاشر ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة بعده» شكراً لله على ما رزقهم من الإبل والبقر 
والضأن والمَغْرٌء ٠‏ فَكلُوا من لحوم الهدايا والضحاياء وأطعِمُوا البائسين الذين أصابهم بؤس وشدة» المستورين الذين لا شيء لهم ولا 
يتعرّضون للصّدقات. 

ثم ليزيلوا عنهم أدرائهم وأوساحهُمء ويخرجوا عن الإحرام بالحلق أو القصّ» وقَلْم الأظفار والاستحداد» ولبس الثياب» 
ا ل من الحجٌ والعمرة والهداياء وليَطوّفوا بعد الوقوف بعرفة ورَمي جمرة ة العقبة طوافٌ الواجب» وهو 
الإفاضة» بالبيت العتيق القديم» لأنه أول بيت وضع لعبادة الله تعالى وحدهء ولأنَّ الله يعتق بفضله ورحمته رقاب المذنبين إذا أَنَوْا 
تائبين مستغفرين» كما أنه سبحانه أعتقه من أيدي الجبابرة أن يَصِلُوا إليه. 

ذلك الذي أمر الله به من إزالة الأوساخ والخروج من الإحرام. والوفاء بالدُذور» والطّواف بالبيت» هو ما أؤجبه الله عليكمء 
فاجتنبوا جميع خُرماته. ا ف الله عنه من معاصيه بترك ملابستهاء وعدم التهاكهاء وحفظ خرمتهاء ولا سيما 
مُقارفة خرمات الله في أرض الحرم؛ و وأئناء القيام بمناسك الحجء فثوابٌ تعظيم الحُرّمات خيرٌ له عند الله في الآخرة. وأحلّ الله 
تعالى لكم الأنعام من الإبل والبقر والغنم أن تنتفعوا بسائر وجوه الانتفاع الموجودة فيهاء كالانتفاع من أصوافها وأوبارها وجلودها 
وألبانها ولحومهاء إلا ما يُتْلى عليكم تحريمه في القرآن لعارض» كالميتة والدم المسفوح» وما ذُبح على غير اسم الله تعالى» 
فاجتنبوا وابتعدوا عن الأوثان القَذِرّة التي تعبدونها من دون الله وال هي رأس الزور والباطل» واجْتَنِبوا قول الباطل كلهء وشهادة 
الزور والكذب القبيح. 





ضفن 


"١‏ - اجتنبوا الشرك وقول الباطل حال كونكم مُخْلصِينَ له تعالى؛ 
عادلين عن كل دين سوى دينه» غير مُشْركينَ به أحداً في عبادته 
ومن يُشْرك باللَّهِ فكأنّما سَقَطَ من السّماء إلى الأرضء فقَتَسْتَلِبه 
جوارح الطير وتذهبُ به بسرعة» وتُقطعه وتُمرّقه بمخالبهاء أو تميل 
وتذهبٌ به الرّيح َتَقُذفهِ في مكانٍ بعيد مُهْلكء وكذلك المشرك في 
: و ا 9 ضلاله وعلاكة و ره يهوي به شِركه من أوج الإيمان إلى مهاوي 
كك 1-00 قلوب + الضلالة» وحضيض الكفرء ويعيش قلقاًء مُضُطرب النفس» مُسْنّت 
ل فيا مجلم 6 و دعم لاي :20 الفكر. ْ 
رص[ لسسع نوات انيع ”7 - ذلك الذي أمر الله به من توعيده وإخلااص العيطادة له 
0 ا واجتناب الأوثان وقول الزورء ومن يَقُم بمراعاة معالم الذينء من 
مه فحد 20 الأوامر والنواهي والواجبات والمُسْتَحبَّاتء وأماكن 0 
ا والطاعات» ويحفظ حُرمتهاء ومنها البّدْن التي يسوقها الحجّاج هدياً 
ع بالغ الكعبة؛ وذلك باختيار أعظمها وأجودهاء لأنها من مَعَالم 
الحجء فإِنَّ تعظيمٌ معالم الدين» وأداء أعمال المناسك على الوه 
ا 1 در ررك :8ه المشروع من أفعال أصحاب القلوب المُتّصفة بتقوى الله وخشيته. 
2 و 2 لكم في تلك الشعائر منافع بالأجر والثواب الحاصل بتعظيمها 
ل الول كانس إلى انقضاء أيام الحجء ولكم منافع بدزها ركلا 'وصونها وريرها 
0 ار و30 وركوب ظهرها إلى أن تنحروهاء ثم منحرها عند أرض الحرم» 
0 كي وس كس وي ل الناس من إحرامهم مُنْتهِ إلى البيت العتيق الذي جعله الله أول 
١‏ 5 ل بيت وضع لعبادته. بطواف الزيارة بعد أداء تلك الشعائر. 
نامك ٍ 00 , 4" وَشَرَّعنا لكل جماعةٍ مؤمنةٍ سَلَفّثْ قبلكم مناسك من ذبح 
يلاف ا ما كي واد ١ل‏ القرابين وإراقة الدماء؛ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة 
و 7 الأنعام عند ذبحها ونحرهاء فسمُوا على الذبح اسم الله وحدّهء فإنَّ 
إلهَكُم المُستحقٌ للعبادة إِلَهٌ واحدٌ»ء فله أخَلِصُوا والْقَادوا وأطيعواء 
وَيَضَّر يا رسول الله - المتواضعين الخاشعين المطمئنين الراضين 


ل يوم شرك , 











بقضاء الله بخَيري الدنيا والآخرة. 

0 هؤلاء المتواضعون الخاشعون الراضون بقضاء ال أَنّهِم إذا ذُكر الله وحده خافت قلوبهم من عقابه. وتشير 
الصّابرين على ما أصابهم من البلاء والمرض والمصائب» وبشر المقيمي الصلاة تامّة كاملة مستقيمة في أوقاتها مُحافظين عليهاء وهم 
ينفقون من بعض ما رزقهم الله تعالى ابتغاء مرضاته» طَيْبةَ به نفوسهم في وجوه الخير ومساعدة المحتاجين . 

- وَبجََعَلنا لكم نَحرٌ الإبل الصحاح الأجسام والبقر المُهُداة إلى البيت المُعظم من أعلام :دين الله في الحجء لكم فيها ‏ أيْها 
المتقربون نفع في الدنيا وثوابٌ في الاخرة» فاذكروا اسم الله عليها عند نحرهاء فانحروها قائمةً على ثلاث قوائم قد صقت رِجْلَيها 
ويدها اليمنى» والأخرى معقولة» فإذا سَقّطت بعد النّحر» ووقع جَنبُها على الأرضء فكُلُوا منهاء, وأطعموا الفقير المُتعفُف الذي 
يقنع بما يُعطئ ولا يسأل» ل م مِثْلَ ما وَصَفْنا لكم من نحرها قياماًء ذللناها لكم؛ مع قوتها وضخامة 
أجسامها؛ لِتَتَمَكنوا من نحرهاء فلا : تستعصي عليكم» بل تقودونها وتعقلونها صافَةَ قوائمهاء ثم تطعنون في لبّاتها؛ رغبة أن تشكروا 
الله تعالن على فغيلة وإجبيانة. 

لا" لن تُرفع إلى الله لحوم هذه الذبائح ولا دماؤهاء فهو سبحانه غني عنكم وعن عباددكم» ولم يأمركم أن تتقرّبوا إليه بذبحها 
لحاجته سبحانه إلى لحومها ودمائهاء ولكن تُرفع إليه الأعمال الصّالحة ؛ وما أريدٌ به وجْهٌ الله عنَّ وجل» كذلك ذلّلنا لكم البدنَءٍ 
لتُكبّروا الله على ما هَدَاكم وأرشّدَكم لمعَالم دينه» ومناسك حبّهء وبشّر - يا رسول الله المُحسنين بعبادة الله وحده» وتطبيق 
شريعته » الذين ارتقوا إلى أعلى مراتب الإيمان. 

إن الله يدفع عن المؤمنين عدوان الكافرين» ويمنعهم منهمء وينصرهُم عليهم؛ إِنَّ الله لا يحب كلّ كثير الخيانة للأمانات» 
شديد الجحود لنعمته. ومن رحمته سبحانه بعباده المؤمنين أنه أخبرهم قبل أن يُكلّفهم بالجهاد وقتال أعداء الإسلام أنه سبحانه يدافع 
عنهم» ويؤيّدهم وينصرهم على أعدائهم» فدفاعه سبحانه عنهم إذا تحمّقوا بالإيمان الصادق الكامل - مُستمرٌ لا يتقطع؟ لأنه سبحانه 
يعلم أن عدوان الكفار على المؤمنين مستمرٌ لا ينقطع . 


وفرننا 


5لا أَيْن الله للمسلمين الذين ثقاتلهم 'المشركون بالجهاة» .بيسيب ما 
وَقَع عليهم من الظلم والعدوان من أجل إيمانهم بربّهمء وإنّ الله 
على نصر المؤمنين وإذلال عدوّهم لعظيم القدرة. فطريق دفاع الله 
عن المؤمنين إنما هو إذنه لهم في قتال عدوهم ودفعه بسلاحهم بعد 
أن كانوا ممنوعين من الدفاع عن أنفسهم بالمقائلّة» مأمورين بالصبر 
واحتمال الأذى مدة إقامتهم بمكة» والله سبحانه قادر على أن ينصر 
دينه» ويُعلي كلمته بدون قتال» ولكن حكمته اقْتَضَْتْ أن يبتلى 
المؤمنين بقتال الكافرين ومجاهدتهم . ١‏ 
- الذين ألجئوا إلى الخروج من ديارهم في مكة بغير مُوجب 
سوى التوحيدء الذي ينبغي أن يكون مُوجب الإقرار والتعظيم 
والتمكين لا مُوجب النفي والإبعادء ولولا سّنّة الله أن يدفع بأهل 
الإيمان والطاعة أهل الكفر والمعصية» وأن يُسلّط الأشرار بعضهم 
على بعضء لساد الباطل» وتمادى الطغاة في طغيانهم؛ ومُدّمت 
أماكن العبادة» من مَعَابد الرهبان المنَّخْذْة في الصحراء» ومعابد 
النصارى في البلدء وكنائس اليهود؛ء ومساجد المسلمين» التى 
يُصَلُون فيهاء ويذكرون اسم الله فيها كثيراً» وقد أخذ اللَّهُ العهد 


. ا ا ا يح «مي ف و ا 325 وه يسم له 2 جر رسكل ال سا 
الأكيد على نفسه أن ينصرٌ من يَنصّرُ ديئه ونبيّه ؛ إن الله لقويٌ على َحَذنهم فكي كَانَ نكير 9) 5 يمن فَرَجةَ 








لمخم 


لعا رليرت كك 
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ْ 5 و 2 

غٍّ 7 لخد ررم ات 41 و وس سدور سد مه 5 
: أذن للذين يقن تلوب بانهم ظ اموأ و إنالله عل نصَرِهِمم 
0 ا 


يض به 20077 
7 ع حص مه 4 ل د اسع شي ويسم 
قير 9 الذين أخرجوامن ديلرهم يبغيرحقإلاان 


2001 002906 سج خرم نه صل سل سح سير سح 0 لولس ل 
: يقولوا ريا الله ولوؤلا دفع اللوالاس بَعْصَهَمبِبَعْض لمت 


1 ا ا ل ا 0 2 ا ل 0 
: صوامع وبع وصلوات ومسدجد يزصكرفيها سم الم 

كس كر 0000 > ورعو سر +212 قر 
حككثيرا ولمنصريت> الله من ينصره: إ رك الله لقَووٌ 


-_ٍ 





كذ - ع مه * سك وح . ميم 0 4س وم ل 2 
3 عر (©) ادن فَكْتهُم فلار ضٍأَفَاموالضَلوة 
: 01000 ستو م ماسحو | سمسحس وس 2 قد 
وءاتوا الحكزة وأمروايا لمعروفٍ ونهواعن 00 
: ٍِ 4 سول ممه لامر 
وَينَوَعِبه الأمور (©) وَإِنَيُكزْبوكَ مَتَرَكَدَيتٌ 
رح سي قر إل سس رسي عو ل 1822م ارم ميقو 1 
ْ لهم قوم نويج وعادوتمود لوكا وقوم!: هي عقوم ريل 7 
: 0 و سل مك يمو ” 0 0 
واصحلب مدبري ود ب موس َاملتَ السكهرين ثم 


5 
9 





0 رهام 


5 ع قم رع ل سل 25 
ا 2 وى ظالمة فهىّ خاويّة عل عروشها 
زا 2 عدم ل سمه مد و 
ويِثُرمُعط إةوقصرة 


نصر مَنْ ينصر دينه» عزيزٌ لا يغلبه غالب» ولا يُمنع مما يريد. 

١؛‏ - الذين وعدناهم بنصرنا هُمْ المُهاجرون الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حقّء إن نصرناهم على عدوّهم حتى تمكنوا من البلادء 
أقاموا الصّلاة بأدائها في أوقاتهاء وإتمام أركانها وسئنها وآدابهاء 
وأعطوا الزكاة إلى أهلهاء طيّبةَ بها نفوسهم. ابتغاء مرضة الله 
وأمرُوا بكل فعل حَسَن يُسْتَحْسَن في الشرع والعقلء, ونَهَوْا عن كل 
ما عُرِف في الشرع والعقل قُبحهء وللهِ وحدّه مصيرُ الخلق وعاقبةٌ 
أمورهم . 0 

"4 - 45 - وإن يكذْبّك - يا رسول الله - قومّك» فقد سبقهم في تكذيب رسلهم قوم نوح» وعاد قوم هودء وثمود قوم صالح» 
وقومُ إبراهيم» وقومُ لوط. وأصحابٌ «مَديّن» الذين كذّبوا شعيباً عليه السلام؛ وكذّبٍ فرعونُ وقومّه موسئ عليه السلام مع وضوح 
آياته وَعِظَم معجزاته. فَأمْهَلتٌ الكافرين وأخَرتُ العقوبة عنهم؛ ليتوبوا ويُضْلحواء ثم بعد إمهالهم أخذتهم بالعذاب والإهلاك العام 
الشامل» فكيف كان إنكاري الذي نتج عنه عقابي؟ ألم يكن عقاباً شديداً مُؤْلماً مهلكاً إهلاكاً عاماً شاملاً. فإن اسْتمرٌ مشركو مكة 
على تكذيب الرسول يَكِةٍ ومعاداته ومقاتلته؛ فسيكون مصيرهم مثل مصير المُكذبين الظالمين المجرمين من قبلهم . 

5 - فعدداً كثيراً من مُجنّعات سكنيّة أهلكناها بعذاب شامل استأصلهم جميعاًء وأهلّها ظالمون بكفرهم وتكذيبهم. فهي فارغةٌ لا 
ساكن فيهاء ساقطة جدرانها على سقوفهاء وكم من بئرٍ متروكةٍ لا يَسْتَقي منها الواردون لهلاك أهلهاء وكم قَصرٍ رفيع طويلٍ عالٍ 
أخليناه من ساكنيه بإهلاكهم؟ 

45 - أَلَزِمَ مكذّبوك ‏ يا رسول الله - مواطن إقامتهم؛ فلم يسيروا في الأرضء فينظروا إلى مَصَارع المُكدَّبِينء وآثار السابقين من 
الأمم الخالية» فتكونٌ لهم قلوبٌ يعقلون بها أهواءهم وشهواتهم» ويحجزونها في دائرة الحق والخيرء أو آذانٌ يسمعون بها ما يُذكر 
لهم من أخبار القرون الماضية فيعتبرون بها؟ أو تكون لهم أبصارٌ يَرَوْن بها آياتٍ الله رؤية باحثين مُتدبّرين لا رؤية مُستمتعين 
بالظواهرء غافلينَ عن البواطن ودلالاتهاء فإِنَّها لا تعمئ الأبصار عن إدراك بواطن الآيات وحقائقهاء لأنها لا تملك هذه القُدرات 
الإدراكيّة» ولكن تعمى عن إدراك دلالات آيات الله في كونه» مراكز التفكير التى فى عُمْق المراكز الإدراكيّة» إذ تملك الُدرات 
التفكيريّة الإدراكيّة في أصل فطرتها الربائيّة» ولكنٌّ الأهواء والشهوات تغشى عليهاء فتُعميها. 

والقلب أطلق في القرآن على القوّة المدركة للمعارف؛ وأطلق على مواطن الإرادة والعواطفء أو مراكز التأيّر بها. فالقوّة المُدركة 
للمعارف هي في الدماغ. وهو في الرأسء أما مواطن ظهور الرّغبات» والعواطف والانفعالات» ومراكز حركة عواطف الإيمان 
والكفرء وحركة الإرادات للأعمال» فهي في القلوب التي في الصّدور. وهذه القلوب التي في الصدور قد يحصل لديها عَم 
فتُخالف ما أدركته الأذهان من الحقٌ» لانطماس بصيرتها بالأهواء والشهوات؛ فيكون من أثر ذلك كفرٌ وحركة إرادة نحو الشبّء وهذا 
هو العَمّى الحقيقي الذي يُصاب به أهل الكفر والضلال. 





رِمَفِيدٍ ©) ابروأ ف لاض | 
فون طم لوب يَعَقِلُون يها أوَادَانسْمَعُون يقتا | 
هخ بابس مج عم مس سوم صء “0 م 1 

لان سَالْابْص رولك تكس َالْفلو بالق فالسُئور © "١‏ 


داق ليه اد رك ان ا 0 
0 ا 
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يفن 


ام 7 20 7 - ويَسْتَعجلك يا رسول ل ا 
ايز 3 عن ربّك بالعذاب المُعَجلٍ والمُؤَجْل الذي أنذرتهم به تو منهم 
0 أنك غير صادقٍ فيما لهم عني» ولن يُحْلِفَ اللّهُ ما وعدهم به من 
العذاب» فلا بدّ من وقوعهء وقد عُجْل لهم في الدنيا في يوم 
«بدر»)» وإ نَّ يوماً من أيام ل ل ا 
1 من سني الدنياء فكيف يستعجلونه؟ 
+81 8غ وكثيرٌ من المجمّعات السكنيّة أَمْهَلْتُها مع استمرار أهلها على 
الظلم» وإصرارهم على الكفرء » ثم بعد ذلك قبضت عليها بيد 
العذاب العنيد في الدنياء وإليّ وحدي مصيرهم في الآخرق» 
الى ينا مره 
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1 ُ هه ساح الإ له 00 ع سخ ل 
كلد لك رين | 
ل سَتَقِعئَاعدُوت ا وكين 
سح ارس سر ل ص ص 


تيوك نا رهس طلدة ف ةصيه 
© مُليَبَاالنَسْإتمَآكَال ورين رت 


ساح رللخوا مر معز 


1 ته 1 4 حص + 
00 َأمأووصَدلِحَلتٍ طم مَعفِرهوودفَكُر 0 : 










ْ سترو اين لبك سلجم | 44 50 قل يا رسول الله : يا أيّها النّاس ما أنا لكم إلا 
١‏ : وم رامن بك نر سول وَلَاتب إَِاإِدَاتمَوَ : مُرسل من الله» نذِيرٌ واضح 0 في إلثاري. وكلٌ دعوتي » بعل تأدية 
7 0 الوظائف السابقة من تبليغ وبيان وإقناع و3 تبسير »2 فالّْذِين آمنوا إيماناً 


| لشن ييه هيلسم -0 
م 2 00 سينك 00 ل 
00 00 


0 ره > 000 
كال لوق لق 
لوبهم وك آلطَلِمِت فى ضاق 5-02 


لذي أوث آله أنه ا 
ا رود مز 2-7 م 
تله لوبهم َال لَهَاد اليس ءامس لطر 


د يمى مج 0 


0 سق ِ 9 ري كت ف يوون 


عوط 2 أ هي ل لور 
الاح اسه سس 35 


صحيحاً صادقاً. وعملوا الصّالحات الدالات على صدق إيمانهم 
الإراديٌ الاعتقادي؛ لهم ا لذنوبهم» ورزق كريم في الجنة لا 
ينقطع أبداً. 
١‏ والذين عملوا بهمّة ونشاط. وبذلوا جهدهم في إنطال آياتنا 
الكولية والبيانيّة والإعجازيّة, حال كونهم معاندين مشاقين» ظائين 
ومُقَدْرين نهم يُعجزوننا ويفوتونناء فلا نقدر عليهمء أولئك 
. المتحطون في الدركات أصحاب النار الموقدة الملازمون لهاء 
المخالطون لألوان عذابها. 
3 57 - وما أرسلنا ‏ يا رسول الله - من قَبْلك من رسول بعت بشرع 
جديدء ولاكي بعك لعفوير شن عن قيله 1 إذا أحبٌ وود أن 
يهتديّ قومه ويؤمنوا بما جاء به من الحقٌء ألقى الشيطان في قلوب 
بعض السامعين ما يحول دون تحقيق أمنيّته من شبهات باطلة» 
وإشكالات فاسدة؛ ليصرف قلوبهم عن الاستجابة والإيجاب بما جاءهم به رسولهم أو نبيُّهم» فينطل اللَهُ ما يُلقي الشيطان في قلوب 
السامعين» ويُزيل شبهاته ووساوسهء ويمحق أثرهاء ثم يُتبّت تلك الآيات ويُمكُنها في قلوب المؤمنين» بأن يُتابع بعدها آيات 3 
فيها إبطالٌ لتلك الشّبهات والضلالات والشكوك التي ألقاها الشيطان» ويزيلها بالأدلة القرآئية القاطعة» واللَّهُ عليم ؛ ما كان ويكرن ا 
تخفى عليه خافية» حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء ويختار أفضل الأشياء لما يُعطي أفضل النتائج. وقد انتهت أمنية الرسول كك 
في إيمان قومه واهتدائهم بانتصار دينه» والتمكين لأتباعه. وإيمان مَنْ تبقّئ من الكافرين بعدما هَرَّمْ م الله المعاندين وأهلكهم في 
غزوات بدر وأحد والخندق وخنين وغيرها. وهذه هي سنة الله في الضّراع بين الحقٌ الذي يقوده الأنبياء والرْسّلء وبين الباطل الذي 
يقوده الشيطان» على مدار التاريخ الإنساني. 
0 ذلك المجيء بالآيات مُحكمة مُثبتة لا تقبل الرد؛ لَيَجْعَلَ اللّهُ ما يُلقيه الشّيطان من تلك الوساوس والشبهات محنة وابتلاءً 
لأْذين في قلوبهم حقد وحسد من مُنافقي اليهود» وللمشركين الجافية قلوبهم عن قبول الحقٌء فكلا الفريقين من الكفار يحمل في 
قلبه علَةَ تجعله يتقبل نَرْعْ الشيطان ووسوسته» فالعلّة في قلوب الفريق الأول: الحسد والحقد والنفاق والشك» والعلة في قلوب 
الفريق الثاني: قسوة القلب» وَإِنَّ الظالمين من المنافقين والمشركين لفي عداوة شديدة لله ولرسوله» وخلافٍ للحقٌ بعيد عن 












الصواب . 
5 لا شبهة فيه ولا در بحي إليه» ف فيئبّت الله بذلك إيمانهم. د منه» طمن ارقم إليه قلوبهم» وَإِنَّ الله لهادي 


الذين آمنوا به وبرسوله إلى طريق الحق الذي لطن 0 ويدفعه» وهو: :الإسلام + مُكافأةٌ لهم على خضوعهم وخشوعهم لكلامه 
سبحانه» فيتولاهم برحمته وعنايته» وَيُشبتهم على الصراط المستقيم» فلا يضلون ولا لو ويحفظهم من فتن الشيطان وشبهاته 
وضلالاته بهدايتهم إلى ما يردّها ويبطلها. 

هه ولا يزالٌ 0 كفروا في شك وقَلّق وحَيْرة من القرآن» إلى أن تأتِيَهُمْ ساعةٌ إنهاء نظام الحياة الدنيا فَجْأَمّ وهم مُصرُون على 
تكذيبهم » فيصيروا إلى العذاب الدائم» أو يِأْتِيَهُم عذابُ يوم لا خير فيهء وهو يوم القيامة. 


0١ 


ا ل ا ل يي الاك 

دان الطتالسات الدالات 0 صدق الإيمان الإراذي الاعتقاديٌ ‏ 296 : 1 1 

في جنات النعيم . 5 1 ١‏ 
61 - والذين جحَدوا وحدانيّة الله» وكذَّبوا بآياتنا الكونيّة والبيانئة 2 يتفم ايت ما ْ 

والإعجازيّة فأولئك البُعداء عن رحمة الله المنحطون في الدركات» : 9 

لهم عذابٌ مُذِلَ في جهئم . 

والّذين فارقوا أوطانهم وعَشَائرهم في طاعة الله وطلَبٍ رضاف ا 1 أوسا 

ثم قُتلوا ة فى الجهاد» أو ماتوا من غير قتال» لَيَررَْنهُمْ الله في الجئة 4 75 م 

رزقاً حَسَناً لا ينقطع أبداء وَإِنَّ الله - وحده ‏ لهو خيرٌ الرازقين» #2 

يُعطي من الرزق ما لا يقدر عليه غيره. فك رق من مراف فهو 

من رزق الله أجراه الله على يديه» وهو الرزّاق الحقيقي الذي لا 

رازق سواة» فاطلبوا الرزق منه وحدمء» وخذوا بالأسباب الث أمركم 

بها. 

09 - لَيُدْجِلَئُهِم اللّهُ الجنَّة ويسكنهم مسكناً يختارونه؛ إِذ فيه 

رضاهم. ون الله لعليمٌ بتّاتهم, حليمٌ بالعفو عنهم . 

>6٠‏ ذلك الأمر الذي قَصَّصنا عليك بإدخال الكفار الئاه وبإدخال 

المهاجرين والمجاهدين الجنّة ونحن لا ندع نُصرتهم في الدنيا على 

مَنْ بغ عليهم». وَمَنْ نْ قائل المشركين كما قاتلوه. وجازى الفيلم 
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تَدِتَهم مُدَكََِرْسنفوَةَ 4 


جم 


9 0 َس وَمَنْعَاقَبَبِوِثَلٍ ْ 









5 لَمَفومَ م لباك ميو لج 
8 التهحَارِوَيْولِج اهسار ا 
00 تيك 9 0 ركمايدغو رك من 0 
1 2 


وف مورت 7 نلعن كير 


3 
امكف إن 


6 020 

بمثل ظلمهء فقد أذن له أن يقابل الجاني بمثل فعلته. ولا حَرَج ‏ 1 كرك كد 0 لمت العام ا 
عليه ثم إذا عاد الجاني إلى إيذائه وتجاوز الحدّ في ظلمه. فإنّ الله 3ن! مخصحرَةإركَ] 
: رط 0 20 اش اه وذ لس. مي 5ه 
ينصر المظلوم المعْتَدَىُ عليه على مَنْ بغى عليه وظَلَمّهِ؛ إِنَّ الله لعفو وَمَافِالأرض 
م بالعقوبة» يزيل أثر الذنوب من صحائف ا 





أعمالهم» ٠‏ ويترك مُؤاخذتهم عليهاء كثير السّثْر لذنوبهم يتجاوز عنهاء 
بعد استغفارهم وتوبتهم » فضلاً منه وكرماً. 
اام النصر للمظلوم بسبب أنَّ الله قادرٌ على كل شيى. ومِنْ آيات قُدرته: أنه يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار» بالتتائع شيئاً 
٠‏ قَيتتَابَمُ ذهاب الليل عند د تتاب حالات الإشراق. ويُدخل ضوء النهار في ظلمة الليل» بالتتابع شيئاً فشيئاً» فيتتابع ذهاب النهار 
0 حالاات الغروب» ولا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشرء. والبغي والإنصاف» وإنْ الله سميع م لما 
يقولون. لا يشغله سممٌ عن سمعء نان" احخلقت فى النهار الأصوات متلق اللفات: بصير بما يفعلون» لا يستتر عنه شيء بشيء 
في الليالي» وإن اختلفت الظلمات. 
5 - ذلك الوصف بخلقه الليل والنهارء وإحاطته بما يجري فيهاء وتراكة قولهم وفعلهم» بسبب أنَّ الله هو الحقٌ الثابت الأزليُ 
الأبدي فى. ذاته وصفاته م 0 حو ودينة حقٌ» وعبادته حقٌ» ووعده بنصر المؤمنين حقٌء وأن ما يدعو المشركون من 
الأصنام هو الباطل» الذي لا يستحقٌ العبادة» وأنَ الله هو العالي على كل شيء, المتعالي عن الأشباه والأندادء العظيم في قدرته 
وسلطانه الذي لا شيء ا وأكبر سلطاناً. 
5 - ألم ثّرَ - أيها العاقل البصير الرشيد ‏ ناظراً إلى آثار صُنع ربّك؛ أنّ الله أنزل من السَّحابٍ ماءَ» على أرض صالحة للإنبات» 
فيها بزورٌ نباتات مُنْبئَّات في تربتهاء فامتصّت البزور المُبثّةَ في الأرض من الماء ومن عناصر تراب الأرضء قَتُصبح الأرض إثر نزول 
المطر مُحْضَرَةً بالنبات المختلف الأنواع والأجناس؟ إِنَّ الله لطيفٌ باستخراج النبات من الأرض رزقاً للعباد والحيوان» ينفذ بصفاته 
إلى أعماق كل موجودء خلقاً وإمداداًء وعلماء وتصاريف. خبيرٌ على سبيل الشهود والحضور بما في قلوب العباد إذا تأخّر المطر 
عنهم . 
4" - له كل ما في السّموات وما في الأرض لقا وملكاً وتدبيراًء وإنَّ إن الله لهو الغنيُ عن عبادو» المحمود بعظيم صفاته. الذي 
يحمده عباده المؤمنون. الحامد الذي يحمد أهلّ طاعته من عباده» ويثني عليهم» تكريماً لأعمالهم الحسنة الصالحة. 


لظن 


ا 6 70 - ألم تر - أيها العام البصير - ناظراً إل آثار صنع رئك الذي 

ننه عر لا + تقن كلّ شيءء» أنَّ الله دل لكم ما في الأرضء» كالأحجار 

00 والنار والحيوان» وكل ما يمكن أن م به الإنسان» وذلّل 

700 ل هر مسر هن . م2 عي رص ةرهس 2 000 7 لكم السّمُنَ الجارية على الماء وف نظام الطَمُو الذي قدّره الله في 
َرأ أَهَسَخَرَلَكْرمَا فلار ضٍ والْفلك تجرى ف الَْحْر 

5 2 م كونه» لمنافعكم ومصالحكم» » فما يكون لها من سلامة إلا بأمره» 

مممشفاطة لك الا اس 4 وما يكون لها من توفيق وبلوغ إلى غايات أهلها إلا بأمره» وما 

1 يكون لها من حركة الرياح عبر الأمواج إلا بأمرهءٍ تمتك الشماءة 

مَنْعَ أن تسقط على الأرضء إلا بأمره ومشيئته» إِنَّ الله شديد الرحمة 

بخلقه» يدفع عنهم المكارهء وا سع الرحمة بهم. ومن آثار رأفته 

ورحمتدهة بعباده: تسخير كل ما في الأرض» وتسيير السفن في 

3 7 2 9 : البحر» وإمساك السموات بذءاً من الغللاف الغازي» فأجرام السّماء 

مإد دوك ل 0 8 ُو 7 57 2 الماع منها لذاته» مثل النجوم والمجرات» وغير غير المشع لذاته 

26 ها :28 كالأقمار والكواكب والمذنّبات والنيازك هذه العوالم تحتفظ 

2 قنَوَفمَا 6ه فد م رس © ١‏ ر والكواكب والمذتبات والنيازك» فجميع لعوالم 

000 ره 5 ١‏ بكيانها وتماسكها بقانون الجاذبيّة والقوى الناشئة عن الحركة . ومن 

أوضأك سنا لصا لمن كاك رافة الله ورحيع بالعبادة أنمكا للأرص غلذفا غازيا يحمي سكان 

ا فكت ب إن لِك عل الله سير | ) ويمبدُوَن دو الأرض من الإشعاعات الكونيّة» وأسراب الشُهب والكواكب التي 

هل لَدِسلطوما ُو ا بي ا تحترق في جِوّها العلوي قبل أن تصل إلى الأرض . 


لهلهم 


0 جر 1 4 00 11 وهو اللّهُ تعالى الذي أنسَأكم ولم تكونوا شيئاً؛ نيكم في 
نصاير الف ل لَعَلْهِمْءَ أن يحنت 2 
5 َال تمقف ظروف هذه الحياة الدنياء» والمطلوب في هذه الابتلاء أن تث وا 


كدو لفكي كاف نط دي نعمة الله ل وذلك بطاعته وعبادته» ثم يُميتكم عند انقضاء 
اينوس عه حاف لكشك بكر مَرْيْن |0 آجالكمء ثم يُحبيكم يوم البعث للثواب والعقاب. إِنَّ الإنسانَ لكثير 

ا مدعا هكس سير © الجخودٍ ليم الله «عر وجل مع ظهورها وكثرتها. 
-5 000 سيد 737 لِكُلّ أهل ملّة وشرع جَعَلنا شريعةً هم عاملون بهاء ومكاناً 
١ . / 0‏ مُعيّناً وزماناً مُحدّداً لأداء الطاعات» فلا يُنَازِعْنَك ‏ يا رسول الله - 
أهل الأديان الأخرى في شريعتكء وليحذروا من مُخالفتك 





وعصيانك » وادعٌ ب جميع النّاس إلى عِبَادةٍ ريّك وتوحيده والخرام ريد 1 إنّك لَعَلى دين واضح قويم» لا اعوجاج فيه . 

18 - و حَاصَُوكَ فا تدعوم إليه مراءً وتعئّتاً فلا تُجَادلهمء بل قل :لهم: اللَّهُ أعلم بما تعملونه من الكفر والتكذيب» والعناد 
والمكابرة» وما تسْتحقُون على تلك الأعمال من الجزاء بالعدل. 

4 اللَّهُ تعالى يَفْصِلُ بينكم ‏ أيُّها المؤمنون والكافرون ‏ يوم القيامة» فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين» فتعلمون حينئظٍ الحقٌ 
من الباطل . 


ألم تَعلّم ‏ يها المتفكُر في ظاهرات الكون - أن الله المهيمن على كل شيءء والمُتصرّف في كلّ شيء» يعم كلّ شيء مهما 
كان صغيراً غايةَ في الصَّعْرء ومُستخفياً غاية الاستخفاءء في السّماء الشاملة لكل مرتفع عن الأرض علوي حتى آخر ذي وجود» 
وفي الأرض حتى آخر طبقة من طبقاتهاء غلم بأنّ ذلك العلم الربّاني مُسَبَل في اللوح المحفوظ» واعلمٍ بأنّ ذلك العلم العظيم» 
وتسجيل ذلك في كتاب مبين على الله جل جلاله هَيّنّ يسيرٌ. وكلٌ شيءٍ على الله يسير» لأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له: كن فهو 
يكون بأمر التكوين. 

الا - ويعبدُ المشركون من دون الله ما لم يُكَْل به ُسمةٌ وبرهاناً من دليلٍ عقلي يُثبت ينبت أنَّ لله شريكاً في ربوبيّته أو إِلْهيّته وما ليس 
لهم به علم من خبر صحيح صادق عن رسول من رُسّل الله + ينبت بيقينَ أن لله شريكاء إِنّهم فعلوا ما فعلوه عن جهل لا عن علم 
ولا دليل» وظلموا أنفسهم بوضع العبادة في غير موضعهاء واستحقُوا أن يكونوا في جهنم دار العذاب يوم الدين» وما للمشركين من 
مانع يمنعهم من العذاب المهين. 

7 وإذا تُتْلى على هؤلاء المشركين آياتُ القرآن حال كونها واضحات مُوضٌحاتء تتبيّن في وجوه الذين كفروا علامات الإنكار 
والكراهة؛ يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم آياتنا من القرآن لشدة كراهيتهم سماعه. ٠‏ قل لهم يا رسول الله -: أفلا 
أخبركم بشرٌ لكم وأكره من سَمَاع الحقٌّ ورؤية الداعينٌ إليه» وما هو شر مما أنتم عليه من الغعضب والرغبة في البطش والانتقام؟ ؟ هي 
النَّارُ وعدها الله الذين كفروا في الآخرة» "وما فيها من عذاب ونكال أشد من غيظكم وحقدكم على على المؤمنين الذين يتلون عليكم آيات 
الله تعالى» وبئس المكان الذي يصيرون إليه النار. 


"١ 


7 - يا أيّها النّاس ضُرِبَ مُكَل فَتَدَبّروه حَق تَدَبْرِهِ: إِنَّ الأصنام التي 


ال لت كيد الي 
يعبدها المشركون لن يحْلقوا ذباباً واحداً في صَِّره وضعفه وقلّته؛ ا عدن سورك سار 


لأنها لا تقدر على ذلك» ولو اجتمعت هذه الأصنام لم يقدروا على 
خلق خلورصابة على تمتها وتيخرهاء. تكيت يلق بالعاقل هلها معيودا 
له؟ وإِنْ يأخذ الذّبات 7 شيئاً مما يَطلونَ به الأصنام من الطيب 
والزعفران والعسل لذ اموه منهء ضعْفٌ الطالبُ» وهو الصنم 
المعبودٌُ من دون الله أن يستَئْقَِدَ ما أخذه الذباب منه» وضعف 
المطلوب الذي هو الذباب. فكيف تُتََحْذ هذه الأصنام آلهة, وهي 
بهذا الضعف والهوان؟! 5 
4 ما عظموا الله حَقَّ عظمتهء وما عَرَفوه حقٌّ معرقفتف ولا 0383 24 7 7 
وَصَفوه حقّ وضفهء حيث أشركوا به العاجزين عن خلق الذبابق. ‏ © 
وما لا يقدرون على الانتصاف منها إذا سَلَبَنْهم شيئاً ماء إِنَّ الله 
لقو غالبٌ لا يُقهر. 

0 اللَّهُ تعالى يختار من الملائكة رُسلاً يحملون رسالته إلى أنبيائه 
عليهم السلام؛ ويختارٌ الله من الناس رُسلاً لتبليغ رسالاته إلى 
الْخَلْق إِنَّ الله سميعٌ لأقوالهم» بصيرٌ بأفعالهم» لا تخفى عليه 


ب ديهم وَمَاخَلفَهُهوَكَ هنح عا لاموز 2 
كا امنا كفا ات 


3 ريك وأقصفوا الجر 1 0 نخس © 09 


هو 








آم ع يب 00 


زر 000 
1 و 4 وا ف جاده موا وماجعل 
ف 0 يد يو 1" رم عو 






خافية» أحاط سمعه وبصره بالأشياء كلها. 8 
0 5 2 مم ---1. . 7 0 اه 6 00 لم 8 

كوا يعلم م سبحا 6 سيء سي ان 0 وهو الذي بين 0 2 0 دن قوفي هلدا و هي اعلء 7 5 
أيديهم » ويعلم سبحانه كل ما سياتي في مستقبل امهم يوم الدين» 00 د أشْهَرَءعَلَلنَاد ْيَأ 22 0 0 
8 نواشهد ص فأشقيموا لصَلوةوء 2 4 

الذي بي نْ لا ب نه» وإلى الله وحده أ 0 م عد 5 
فهو اند و ترجع مورهم 0 0112 4 201201 وه 4 
في الآخرة . 0 يفو د 0 ا 






لالاد يا أبيها الذين 'صَدقوا الله وزسولة: اركهوا واسْجَدُوا في م 
صلاتكمء واعبّدوا ركم وحده لا شريك له واكسبوا بإراداتكم كل 
عمل قلبيٌ أو جْسَدي يُحقّْق لكم عند الله خيراً باقياً وسعادةً 

خالدة وثواباً حسناء ولو كان ذلك العمل شاقاً أو مُضنياً أو مُؤلماً رغبةً منا في أن تسعدوا وتفوزوا بالجنّة . 

وجاهدوا في سبيل الله الجهادٌ الحنٌّء الذي لا نفاق فيه» ولا رياء» ولا تقّصير» واستّفرغوا الطاقة فيه بنيَّةَ صادقة خالصة لله؛ 
لتكونَ كلمةٌ الله هي العغلياء هو الله الذي اختاركم ‏ أيها المؤمنون ‏ من دون سائر الأمم السابقة لحَمْل الرسالة الخاتمة» وحمّلكم 
وظيفة تبليغ الدين الخاتم للنّاس أجمعين» وإذا كان التبليغ جزءاً من هذا الدين» فإنه لم يَجعل عليكم من حَرّجٍ في هذا التبليغ» فلم 
يُحمْلكمٍ مسؤولية تحويل الناس من الكفر إلى الإيمان» ولا من العصيان إلى الطاعة» وما جَعَل عليكم أيضاً في الدين الذي تعبّدكم 
قي 0 سرع العر مدا رصي هه بل وسّع عليكم؛ فجعل التوبة في بعض مَحُرجاًء والكفارة في بعض مَحْرجاًء والقصاص 
كذلك» وشرع الُسر في كل شيء » وسع دينكم توسعة مل ة أبيكم. إبراهيم » اللّهُ سمحانه سَمَاكم المسلمين في الكتب القديمة من قبل 
بعثة النبي محمد جك ونزول القرآنء وفي هذا القرآن سمّاكم المسلمين» فاعرفوا قدر أنفسكم» ومقدار التّبعات الجسّامٍ الملقاة على 
عاتقكمء وقد اختصّكم الله بهذا الاختيار» وكلفكم بواجب البلاغ على الوه المطلوب منكم؛ ليكون الرسولٌ تهيدا طلكم يوم 
القيامة أنْ لا روعالا رب وتكونوا شهداء على النّاس امم بواجبكم» فبلُّغتم رسالاتِ ربكم للناس» وتشهدون يوم 
القيامة على الأمم أنَّ رسلّهم قد بلُغتهم» ٠»‏ فأقيموا الصّلاة المفروضة ولا تُضيّعوها ولا تتهاونوا بشيء منهاء وآتوا الزكاة الواجبة طَيْبةٌ 
بها نفوسكم ابتغاء مرضاة الله فلا تمنعوا شيئاً مما أَؤْجَبَ الك عليكم تي اموالخم؛ واعتصموا مُحْتّمِين بالله الذي له القوّة الغالبة» 
مجتمعين غير متفرّقين» ولا مُتنازعين» ولا متّبعين أهواء مصالح دنيويّة ؛ هُوَ سبحانه مُتولي أموركم وحافظكم وناصرُكم َمُمذٌكم 
بمطاءانة ودريل:الغقيات من طريوة السبياعكم في الأرض مُبِلُغينء فَِعُمَ المولى» ونِعم الئاصر لكمء ومَنْ يتولاه الله لم يضعء ومَنْ 
نُصَره لم يُخْذْل فثقوا بالله تعالى في جميع أموركمء ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه سبحانه. 








0 يسارك الله سي برد يقل 5 













حين 


0 المُصَدّقون بالله وبرسوله» العاملون بشرعه» بما يريدون» 
ا بنعيم الآخرة الأبدي» وهم الموصوفون بالأوصاف السّتة 
الآتية : 1 

١‏ الصفة الأولى: الذين هم في صلاتهم مُتَذْلّلون خاضعون» 
جمعوا بين أفعال القلب؛ كالحَوْف والرهبة؛ وأفعال الجوارح؛ 
كالسكون وترك الالتفات. 
 * © ١‏ والصفة الثانية: الذين هم عن كل باطل وما لا يُعْتدُ به من 
ب م 0 الأقوال والأفعال مُعرضون. 

7 : - والصفة الثالثة: الذين هم لأجل تزكية نفوسهم فاعلون الخيرّ 
ا 0 وللزكاة الواجبة من أموالهم مُؤَدُونء يُطهُرون نفوسهم وأموالهم بأداء 
متم وهم حون .5 دعسل زكاة أموالهم على اختلاف أجناسها للفقراء» والمساكين وذوي 
ن ليك الحاجات . 
لْفِرَدَوْسَهمفِبَاحَدِدُونَ © قد قت الات ا 6.5 والصفة الرابعة: الذين هم لفروجهم مُمُسكون. من إتيان 
ل تلق أحدٍ أنثى أو ذكر شهوةٌء إلا قَضْرأ على أزواجهم الحرائرء أو ما 
ا 0 00 مَلَكَتَ أَيُمانهم من الإماء والجواريء فإنّهم إذا عاشروا زوجاتهم أو 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضك د تَكَلَنتا إماءهم على الوه الذي أذن فيه الشَّرعَ» فإنهم غير ملومين» أما 
لْمُضْحَدَعِظََما فكو العِظ مَتَمَا دَاَأَنَهُحَلْقَا :ل الإتيان في غير المأتئ» وفي حال الحيض والنفاس فإنه محظور 


سرج سه مه 


5 ياو بَحَرَ ور 801 وفاعله ملوم. 


دعر الف , 
مستا سل 7 


عبدمة 1 ا 


مآلك هك هْمْ الاوك 7 





ع ب جم 1 ا 7 جر دس 2 “ا فمن التمس وطلب سوى الأزواج والجواري المملوكة» فأولئك 
م فل فر ا 0 0 0 البعداء العصاة وهم المعتدون المجاوزون الحد من الحلال إلى 
5 م يكتي لمهي 8 الحرام. ويدخل في ذلك الزنى واللواط والسّحاق ومواقعة البهائم . 

ا" 1 8 - والصفة الخامسة: الذين هم قائمونَ بحفظٍ كل ما اؤْد تَمِنُوا عليه» 


مُوفونَ بما عاقدوا الله تعالى والناسّ عليه؛ كالتكاليف الشرعيّة» 

والأموال المُودّعةء والأيْمَان والنذور والعقود ونحوها. 
4 والصفة السادسة: الذين هم على صَلّواتهم الخمس المفروضة في كلّ يوم وليلة يُداومون ويُراعُونَ أوقاتهاء ويتمُون ركوعها 
00 وسائر شروطها وأركانهاء ولا يُخلُونَ بشيء من واجباتها وسُّننها وآدابها. 

أولئك الفضلاء الفتصنون يلك الارصاف عم الوارتون الجنّة» هبةَ من الله من غير عوض»؛ لأنَّ ما يُقدُّمه المؤمنون مهما عَظُمَ 
ة سّهم التي أنعم الله بها عليهم. 
١‏ - الذين يَرِئُونَ أعلى الجئات وأفضلهاء هم فيها خالدون: ل يخرجون: منها ولا يموتوك ولا ينقطع نعيمهم ولا يزول. 
١‏ - ونؤكد لكم أننا خَلَقنا آدم من خلاصةٍ سُلْتَ واستُخرجت من ماء مختلط بتراب الأرض . 
22107 جا الماودات الإنسائيّة بعد خلق آدم وزوجه مُتتاسلين من نطفة تستقرٌ في الرَّحِم في مُسْتقرٌ مُتمكن إلى وقت الولادة. 
4 - ثم صَيّرنا النُطفة قطعة دم جامد. متعلقة بالرحم» ا ل ا 
عظاماًء فسَّتّرنا العظام بالعضلات والأغشية التي تغطي العظام. ثم م أنشأناه خلقاً آخر مُبَايناً للخلق الأول» بنفخ الرُوح فيه وتصويره 
وتسويته بعد هذه الأطوارء فصار إنساناً ذا قوىّ وحواسٌء فتعاظم وتقدّس الله أحسنُ المُصوّرين والمُقَدْرِينَء وكثُّر خيره وإحسانه. 

6 ثم إنكم ‏ أيها النّاس ‏ بعدما دُكر من تَمَام الخَلْق لَمَيّون عند انقضاء آجالكم. 

5 ثم إنُكم بعد الموت ومرور المُّدّة المُقدّرة في البرزخ بين الموت والبعث» تُبعئون من قبوركم للحساب» وفصل القضاءء 
وتنفيذ الجزاء يوم القيامة . 
/ا١‏ - ونؤكد لكم أننا خلقنا فوقكم سَبْعَ سموات بعضهنٌ فوق بعضء وما كنًا عمًا خلقنا من هذا الخلق العظيم بكل ما فيه غافلين؛ 
بل نتابع تشييره من أصغر ذرّة إلى أكبر مجرَّةٍ بعلمنا وقدرتنا. 


يذ 


- وأنزلنا من السحاب ماءً بمقدار مُحدَّدِء وتدبير حكيم» بحسب 
حاجة الخلائق إليه ومصالحهم» فأسكنّاه في تجاويف الأرض وعلى 
سطحها في بحيرات عظيمات وأنهار كبيرة» وكما قَدّرنا على 5 
تَقْيِر على إذهابه فلا يستطيع الناس له طلباً مع شدّة حاجتهم إليه 

49 - قتحلقنا لكم بالماء ضمن نظام الإنشاء المتدرّج تنامياً و من 


نخيل وأعناب مُتعدّد الأجناس والألوان» لكم في البساتين فواكة به كرون ()) قأنشأنا َيل وَأضي 1 
ان راوع معرقع بن علي أخين خر ل ا 
كثيرة الأنواع والأشكال سوى النخيل والأعناب» ومنها تأكلون شتاءً لكرضهافوكه كه وهات ون (9) وَسَّجَرَه تحر ين 


وصيفا. 

7 - وأنشأنا لكم ‏ أيها النّاس - بهذا الماء أيضأ شجرةٌ الزيتون التي 
كانت في أصل إنشائها تخرج من أرض طور سيناء المبارك» تَنْبتُ 
مُلْتبسةً بالدُهن ومصحوبة به» الذي تدهنون به شعوركم وأجسادكم 
لما فيه من منافع لهاء والذي تأكلون منه بمقدار صَبْعْ حبْزكمء 
وصَّبْعْ كثير من أطعمتكمء ولا تأكلون منه كما تأكلون الخبر وغيره 
من أطعمتكم التي تُؤكل وتمضغ . 

١‏ وإِنّ لكم ‏ أيها الئاس في الأموال الراعية» وهي: الإبل 
والبقر والغنم» لأمراً عَجَباً إذا تفكرتم فيها عرفتم كمال قدرتناء 
.نُخرج لكم من بطونها حليباً نقياً خالصاً من كلّ الشوائب» جارياً في 
خلوق الشاربين سهلاً لذيذاًء ولكم في الأنعام منافع أخرى كثيرة في 
اللباس المُتْحَذ من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ومن الل 


0 شير ها ع قد هركن ْوَل ص مكاي 


5 طُورِسيئا 0 مْيالدهْنِ وَصِبة للا كل, كين (ه) وليف : 
منت حماسي كيمة | 
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سد 
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2 له 2 
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سور امون 






















ص سروس رصم 20-7 


هخ د ا مه 
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ع ا 0 0 
اكوم فلبيا. ركنا 5 10 فكذلك تنتفعون بها وَوَحِِسَافَاداججا الاوكاك فلاف بايد 
3 2< 5 00 2 7 0 5 سدق عت 
١‏ - وعلى بعض الأنعام تُحملون في البرٌء إِذْ ذلّلها الله لك وهي 21 م 4 داسك م فت © 


الإبل والبقر حين تجرٌ مراكب تركبونهاء وعلى السّفن تُحملون في 
البحر. . ويقاس على الإبل والسفن ما توصّل النّاس إليه بإلهام الله 
سبحانه .وتسخيره من مراكب بريّة وبحريّة وجويّة. 
رف - وأؤكُد لكم أننا أرسلنا تُوحاً إلى قومه فقال: يا قوم اعبّدوا الله وحده لا شريك لهء ما لكم معبودٌ سواهء أفلا تخافون عقابّه إذا 
عبدتم غيره؟ 
1 - فقال السادة والكبراء الذين كفروا من قومه لجماهيرهم ست مقولات بُميةَ صَدّهُم عن الإيمان بنوح واتّباعه: المقولة الأولى: ما 
هذا الذي يدّعي أنه نبي يُوحى إليه إلا آدمي مثلكم» سل ال المقولة الثانية : بريد أن يطلب الفضل والسيادة 
عليكم بصفةٍ لا تملكون نظيرهاء فيصير متبوعاً وأنتم له تبَعَ» المقولة الثالثة: ولو شاء الله أن يُرسل رسلا إلى النّاس يبِلّْغون عنه دينه 
لأنزل ملائكة» ولم يُرسل رُسُلاً بشرأء المقولة الرابعة: ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه نوح في آبائنا الأولين!! واحتجاجهم بعدم 
سماع الأخبار لا يقتضي أنَّ الأمر الذي لم يسمع خبره غير موجود في الواقع والحقيقة» فاحتجاجهم ساقطء. لا يقبل به عاقل» لكنّ 
ملأ قوم نوح حاولوا به إقناع جماهيرهم تضليلا وإيهاماً وتمويهاً. ويغلب في الأتباع قبول أقوال سادتهم وكبرائهم دون أن يعرضوها 
على مقايبس الفكر الصحيح» وموازين ن المنطق السليم . 
6 المقولة الخامسة: ما هو إلا رجلٌ به نوع من أنواع الجنونء فهو طالب زعامة وسيادة» مفتون بحبّهاء انَحْذ للوصول إليها 
وسيلة اذّعاء أنه رسول: 00 ولن يصل إلى ما يحب» فإصراره على موقفه إصرارٌ مدفوع بدافع من الجنون» 
المقولة السادسة : فانتظروا واصبروا عليه إلى أن يموت» فتستريحوا منه ومن دعوته. 
33> - قال نوح عليه السلام في آخر مسيرته الدعويّة لقومه بعد أن يئس من إيمانهم واستجابتهم لدعوته: ربٌ أعنّي على قومي 
بإهلاكهم ؛ ؛ بسبب تكذيبهم إيَّاي فيما بلغتهم من رسالتك . 
3١‏ - فاستجبنا دعاءه» وقدّرنا نصره وقضيناهء فأؤْحَينا إلى نوح أن اضْبّع السفينة بمرأئ منا وحفظنا ومراقبتنا الدائمة» وتعليمنا إياك 
صنعها بمهارة صناعية رفيعة» وخبرة عالية» فإذا جاءت مُقدِّمات تنفيذ أمرنا بعذاب قومك. ورأيتٌ الماء يفورُ من التثُور الذي يُخبّر 
فيه» فأذخل في السفينة بانتظام وإحكام من كلّ نوع من الأحياء التي يهمّك حَمْلُهُ زوجَيْن ذكراً وأنثى؛ ليستمر النّسلء وأدخل سائر 
مَنْ آمنّ بك الأاكن وت .عليه المداب سن الكقار + ولا تسألني ‏ يا نوح - في رفع العقاب عنهمء فأمْرُ إهلاكهم جميعاً ضار قضاءً 
ميرم إغراقاً بالماء مع أنهم في برٌ آمن من الغرق بحسب العادة. 





آ هآ ا تك 001 02 لود 


١‏ فإذا استويتأنت ومن مع كعل لفاك فل مد 
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5 الصبعول ل مله عه ناقور 


انوي 
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فإذا حَصّل لك ولمَنْ معك الاستقرار الملائم المستوي في 
السفينة» فاذكر الله بالئناء عليه» واحمده قائلاً: الحمدٌ لله الذي 
خلّصنا وأنقذنا ديه وعنايته من القوم الظالمين. 
4 وقل: رب أنزلئي ‏ أنا ومن معي - مكاناً مُباركاًء وإنزالاً 
مباركاًء بإنجائنا من العّرق وكثرة النّسل وتتابع الخيرات بعد الإنجاء. 
أنت المُْزِلُ لناء وأنت خيرُ المُئْزِلِين؛ لأنّك تحفظ مَنْ أنزلته وتكلؤه 
0-0-8 أحواله» وتدفع عنه المّكاره. 

- إذفق :ذلك الذي ذكر من أمر نوح والسفينة. وإهلاك 
أعداء الله لِدَّلالات واضحات على قُدرتنا وحكمتنا في امتحان 
عبادناء ومُجازاتهم بالعدل وبالفضل» وما كُنّا إلا مُختبرين إِيَّاهم 


- بإرسال 0 ووعظم 0 0 ا 


ومرور مِذَةٍ زمنية متراخية » 0 5 عاذ قو النبي هود عليه 
السلام . 

7 - فأرسلنا فيهم رسولاً منهم نسباً ولغة وإقامةٌ وهو هُودٌ عليه 
السلام» فقال لهم: اعبدُوا الله وحده لا شريك له ما لكم من إِلَهٍ 
يَسبَحقٌ أن تعبدوه إلا هوء. واعلموا أكم إذا عَبّدتم غيره أسخطتم 
عليكم الله ريكم» فآنزل بكم عذابَةُ ألا تعقلونَ فتتّقُونَ عذابَ ربكم 
يوم الدين» مع ما قد يُعَجلُ لكم من عقاب في الدنيا إذا عاندتم 
وكتم معتاين مخرهين 11 

1 وقال الأشراف والرجياء من تومه الذين كفروا الله وبرسالة 
هود عليه السلام» وكيوا بلقاء الحياة الآخرة بعد البعث» ونعُمناهم 


اليد © كتيدف ١‏ 
ا 1 ل في 
لاك ال ا فهو لا يصلح لأنْ يكون 





رصؤلا مق الله . 

4" وتُقُسم لكم بأنكم ‏ أيها الجماهير ‏ إن أَطْعْتُم بشراً مِنْلكم فيما يأمركم به وينهاكم عنهء إنكم حينئظٍ لخاسرون بترككم آلهتكمء 
واثباعكم إيَاه. 

6 أَيَعِدكُم هود وعداً عجيباً مُسْتعر يا : فيذكر لكم أنكم إذا مِثّم» وك ثراباً وعظاماً نَخْرة ةّ باليةٌ» أنْكم مُخرجون من قبوركم 
احاءة) 


5 بعيلٌ بعيدٌ لما تُوعدون به - أيّها القوم - من البعث بعد الموت والحياة الأخرى!! 

ما حياتثنا إلا فى هذه الدنياء يموث مَنْ يموت فيهاء ويحيا مَنْ يحيا فيها فقط» وما نحن بمبعوثين بعد الموت إلى حياة 
أخرى . 

4 دونا اهز لا ركز )حجان على الب كنبا في لأعانه اله رتسوك اله وما نحن بمؤمنين به» ولا بمسلمين له. 

9 قال هود عليه السلام ف فى آخر مسيرته الدعويّة لقومه. بعد أن يئس من إيمانهم واستجابتهم لدعوته: ربٌ انْصٌرني عليهم 
بإهلاكهم ؛ بسبب تكذييهم إيَاي . 

قال الله تعالى مُجيباً دعوته: | بعد زمن قريب أُؤْكّد لك» سيصيرٌ هؤلاء المُكذّبون نادمينَ على كفرهم وتكذيبهم» إذ يأتيهم 
لخ اي 

500 ا 006 سن ما بَليَ واو من ثبات ا فْهَلاكاً ات رحمة الله 
للقوم الظالمين. 

؟** ‏ ويعدل مرور مُذَةٍ زمنيّة مُتراخية خلقنا ضمن نظام الإنشاء المتدرّج من بعد قوم هود أقواماً آخرين» كأقوام صالح ولوط 
وشعيب» وغيرهم. 


>33 


41 ما من أمةٍ يسبق تعذيبُها وإهلامها الأجلّ المُقدّر لهاء وما من 
أمُةٍ تستطيع بكل وسائلها أن تستأخر تعذيبّها وإهلاكها عن الأجل 
المقدّر لها. 
44 - وبعد مذّة متراخية من الزمن» الذي أهلكنا به قروناً كّبت 
رسل ربهمء أنشأنا أمما مُتعدّدة» وأزْسّلنا إليهم رُسُلَنَا مُتتابعين يَتْبَْ 
بعضهم بعضاًء كلّما جاء أمة رسولها كذّبوه َنْبعْنَا بعضهم بعضاً 
بالإهلاك: واتجعلا الأمم المكذية تمض وسمراً. يتحرنتا بها النامن 
تعجيا وتلفناء ٠‏ فهلاكاً وطرداً من زحمة الله مُوجَهاً لقوم ليس لديهم 
امتمداة لأن يؤمنوا ويستجيبوا لدعوة الحقء مهما أمهلراء إذ 
بلغوا إلى دركة ميؤوس منها أن يؤمنوا عن طريق إراداتهم الحرّة. 
6065 85 وبعل مدَّة ة متراخية من الزمن أرسلنا موسى وأخاه هارون 
مَصْحوبَيْن بآياتنا الإعجازيّة والبيانيّة والجزائيّة العظيمة» وبحجّة بَيُنة 
دامغة» ومعجزة ظاهرة؛ كالعصًا واليد وغيرهما إلى فرعون ملك 
مصر وأشراف قومه. فاستكبروا عن الإيمان» وكانوا قوماً متطاولين 
على الناس» قاهرين لهم بالظلم. 
5 فقال فرعون وقومه: أنؤْمنٌ بما دعا إليه موسى وهارون» 
منقادين لهماء وقومُهما بنو إسرائيل لنا مطيعون مُتَدَلْلون مُسخُرون 
لخدمتنا؟ 

1 تكذيوطها استعبارا بوعتادا انوا من التيلكيق بالغرق: 
ع ل لل ا سئ التَّوراة؛ 
رغبة في أن يهتدي بنو إسرائيل بها إلى الحق. 

* - وجعلنا عيسى ابنّ مريم وأمّه دلالة على قدرتناء وجعلناهما 
بألطاف مقاديرنا يأويان إلى مكان نِ مرتفع مُسْتوٍ واسع » ذات موضع 
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هريد سمال وبين / 


0 نئنَهتنحَفْمَوَ ضفن 53 وَالَدنَهُم 


7 مط مو لس 
25 ؛ (2) لذن هبي لإشروت 


للوةا 





0 
لع للسكن والطمأنينة والاستقرار» وذات ماءِ جار مُتجدّد» تراه 
العيونٌ» ويسهل تناوله . 
0١‏ - يا با أيها 0 كلوا 0-0 الطيّبات التي أحللتها لكم. واستقيموا على ما يُوجبه الشَّرع» واحذَّرُوا مخالفة أمري » فإنّي بكل ما 
وح لقعم لبا سس لاه - من عهد آدم حتى بعثة آخر المرسلين محمد ول هي أ ربَئيْةٌ واحدةٌء وليس كل واحدٍ 
منكم رسولاً لأمّة خاصّة منفصلةٍ عن سائر الأمم. فالدين عند الله الإسلام» وكل مكلت مطلوتٌ منه أن يكون واحداً من هذه الأمّة 
الريّانيّة الواحدة» وعلى كل و جاءهم رَسول أن يؤمنوا بجميع أنبياء الله ورسلهء دون تفريق بين أحل ل منهم» وأنا ربكم جميعاً لا 
شريك لي في الربوبيّة والإلهيّة” فاعبدوني متّقين في عبادتكم سخطي وعقابي» وما يمكن أن تجنوه لأنفسكم من 5 شر وضْرٌ في الحياة 
اي ا 

- فقطعوا أمر دينهم قطعاً متفرّقة خارجةً عن صراط الأمة الربانيّة» وجعلوه أدياناً مختلفة» عقب بعثات الرسل عليهم الصلاة 
ولام فلم يطل أمر اجتماعهم ' على ما جمعهم عليه رسلهم. » فصاروا يهوداً ونَصَارى ومجوساًء وغير ذلك من الأديان المختلفة. 
والأحزاب المتعادية » كل تحرف بها لديهم من باطل مسروروثء» مُعْجَبونَ بما عندهم من مبادىء ومنهاج حياة . 
0 - فاتركهم يا رسول الله - في جهالتهم وضلالتهم الغامرة لهم من كلّ جوانبهم إلى أن ينزل العذاب بهمء ولا ضع جهدك 
ووقتك يعي و كل سينك يناعو وم > لأنهم وصلوا إلى حالة ميؤوس منها. 
40 1 - أيظن هؤلاء الكفار أن ما تُعطيهم, ونجعلّه لهم مَّدَداً من المال والبنين في الدنياء نُعجُل في منحهم ما يحبُون من 
الخيرات» وتُقدّمه ثواباً لأعمالهم لمرضاتنا عنهم؟ لا نسارع لهم به فيما فيه خيرهم وإكرامهمء بل لا يشعرون أنّ ذلك استدراج لهم 
0 

إِنَّ المؤمنين بما هم عليه من خوفٍ مصحوب بتعظيم وإجلال لله عر وجل» حَذرون خائفونَ دواماً من عقابه. 
08 4ه - والذين هم بآيات رهم البيانية في القرآن الكريم يُصَدّقون» ويعملون بهاء وانْذِين هم يخلصون العبادة لله وحدهء ولا 
يشركون به غيره. 


لجمسكتا سل 7 





7 
مه جع ع سر ؟ 


وَالْذينيؤبونماءاتوأ 


فوع 9و2 لي وس ار ب بج 
وقلوبهم وجلة أعهم إل ريم رلجعون 9 
7 2 ع .اشر علوت وين اخ صر 2 2 
أَولتهك سرِعونف لحت وهم لهاسليفون | 
414 > تررس سس ووو سه و ف لسر سيج و ب جيه 
شم إِلاوْسَعَهَا ودين كنب بق بلي وهلا يظامون 9 
لح للشمووم. وه 6 لغ 


م > 22000111 
بل وهف عَمَرَوْيْنَ هاذًا وطح عملم دون ذلك هم لها 


م 


5 ل عسل بجي لاه ومح سالغود | صوسم درط 

؟ علملون حَوَإِد]أحدنامترفرم ناهذا حرو 
: جر ره ع لتر يش ]كف ع > جر - 
© لاجم َمْعِن لَامْصَرُوتَ 59 


1 
وو 


245 


٠‏ والذين يُعطُونٌ ما أَعْطّوا من الزكاة والصَّدّقات» ويعملون ما 
عملوا من أعمال البرُّء والحال أنَّ قلوّهم خائفةً من التقصيرات في أداء 
الواجبات» وترك المحرّمات» ومن عدم االإخللاص المطلوب فيما 


: يفعلون وفيما يتركون» ويضعون تُضِْبِ أعينهم أنهم إلى رهم وحده 


راجعون يوم القيامة» فيُجازي كلّ إنسان بما عمل. 

١‏ أولئك الفضلاء ذوو المنزلة والمكانة الرفيعة يُبادرون إلى الأعمال 
الصّالحة» وهم لصالحات الأعمال الزائدة على فعل الواجبات» وترك 
المُحرّمات سابقونَ إليهاء ولأجلها سابقون غيرهم في درجات القُرب 
من الله عر وجل+ ‏ . 

؟" ‏ ولا تُكَُلّف نفساً إلا ما يسع قدرتها على العمل» بحيث لا 


يستغرق العمل أقُصى قدرتهاء وقد أثبتنا عملّ كل عامل في كتاب عملِه 


الذي يكتبه الحَفَظَةَء فهو ينطق بالصّدق ويُبَيُنهه ولا يُنقص من 
حسناتهم » ولا يُزاد على سيئاتهم . 
 ”*‏ بل قلوبُ هؤلاء الكفرة المعاندين مغمورةٌ في متاع الحياة الدنيا 
وزينتهاء فلا حركة لها إلا فيما هي مشغولةٌ مغمورةٌ فيه» لا تعي ما يردُ 
عليها من الخارج من مواعظ ومذكّرات من هذا القرآن» ولهم 0 
شركهم أعمال خبيئة من المعاصي والخطاياء هم لتلك الأعمال الخبيثة ٠‏ 
عاملون» وعليها مقيمونء لا يتركونها حتى يأخذهم الله بالعذاب. 
أيهم زكرم فُهمْعنٍ 8 54 حتى إذا عاقبنا أهل النعمة والبَطر منهم بالعذاب المهين في 
00106 به 801 الآخرة» يفاجئون بأن يرفعوا أصواتهم مستغيثين داعينَ أن يرفع الله عنهم 
00001000 وس لمع ره 2 1 -1 7 العذاب. 
محرا ررقن (و)) وإنّك لتدعوهم إل رط مُسْتَقي و 7 4" فيقال لهم: لا ترفعوا أصواتكم مُستغيثين لكشف العذاب عنكمء 
انلوصو اتروع اضر لكبو( إنُكم لا ينالكم منا نصرةٌ تنجيكم مما أنتم فيه ولا ينفعكم تضرّعكم . 
0 5 قد كانت آياتٌ القرآن تثلى عليكم» فكنتم ترجعون وراءةكم؛ 
مُوَلِين عن سماع الآيات» كفراً بهاء وتكذيباً لرسولي الذي بلّغها. 
 "1/‏ مُتكبّرين على الرسول ومستهزئين به وكنتم تستمتعون في 


نلعي يمرك فيك تكسو (ي) سنك 
1 ص ” 2111111 أ 4 ري 3 
به سلمرا تمُجرون (وي) أفلم يرتروا ْوَل أَمجَاءهرمَا ليت 


2 يي مح ال لسو كوه رع لاغ 
ولي (2) ما بعرفو|رسوهم فهم له, منج 


م 2 
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مجالس سَمَّركم بالطعن بالقرآن والرسول بالأقوال القبيحة والسيئة. 
- أنْطمست بصائرهم وعقولهم بغشاوات من أهوائهم وشهواتهم» فلم يَتَدبّروا ما جاءهم من القرآن» فيعتبروا بما فيه من الدلالات 
الواضحات على صِدْق محمد ذل بل: أجاءهم من دين ربٌ العالمين ما لم يَأْتِ آباءهم الأوّلينء إنهم إذا اذَعوا هذا فهم كاذبون» فقد 
سَبَنَ أن جاءهم رسولان كريمان هما: إبراهيم وابنه إسماعيل» واستمرٌ دين الله هو السائد في مكة؛ حتى غيّروا وعبدوا الأوثان؟ 

4" بل: ألم يعرفوا رسولهم محمداً يل صغيراً وكبيراً» وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته وحُسْن أخلاقه؟ لقد عرفوه بهذه الصفات 
والكمالات» فهم له مُنكرون بَعْياً وحَسّداً؟! 

٠‏ بل : أيقولون به جنون؟ وقد كانوا يعرفون أنه أرجح الناس عقلاء وأثقبهم رأياً. ليس الأمر كما زعموا في حقٌ القرآن والرسول» بل 
جاءهم بالصّدق الثابت الذي لا مَحِيدَ عنه؛ والقول الذي لا تخفى صحّحته وحُسّْنه على عاقلء وأَكَنْرُهُم للحقٌ كارهون؛ لأنه يصادم 
أهراءهم وشهواتهم ومصالحهم الخاصّة 

-١‏ ولو انّبِعّ اللَّهُ الحنٌ مُرادَهم فيما يفعلء لَمَسَّدت السموات والأرض ومن فيهنّ» من ملائكةٍ وإنس وجنء» لكنّ الله الحقٌّ لا يمكن أن 
نع أهواء النّاسء بل يختار بحكمته لكل شيء ما يُحقَّق صلاحه» ويمنع عنه الفسادء وكذلك فيما يختاره من أحكام الدين وشرائعه» بل 
تيْناهم بالقرآن الذي فيه شرفهم وفخْرُهُم. فهم عن القرآن ذي الشرف والشأن العظيم» الذي يجب أن يكون ذكراً في ألسنتهم وقلوبهم 
وعقولهم معرضون لا يبالون بهء ولا ينتفعون بما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم . 

١‏ بل أتسألهم ‏ يا رسول لله - على تبليغ الرسالة وتعليمهم وهدايتهم أجراً؟ إنك لم تسألهم مالا تفرضه عليهم؛ لأنك على يقين بعطاء 
ريك الذي أعدّه لك خيرٌ من كلّ مال يجمعه الجامعون. وأما رزقك الذي تحتاج إليه في الحياة الدنياء فالله هو الذي يرزقك» وهو خير 
مَنْ يعطى ويرزق» وهو الرّازق الحقيقي الذي لا رازق سواه» فإيّاه فاسأل» ومنه فاطلب» واستعن بطاعته على نَيْل ما عنده من خيرّي الدنيا 
والآخرة. 

“لا 74 وإِنّك لَتَدْعُوهم ‏ يا رسول الله - إلى دين الإسلام» وإِنَّ الذين لا يُصَدّقون بالبعث والجزاء والثواب والعقاب» عن دين الحقٌ 
لمائلون إلى غيره من سيل الأهواء والشهوات والضلالات التي ينزلق فيها سالكوها إلى عذاب النار. 


1 


ج 


>» 


0- ولو رَحِمْناهم فأزلنا عنهم ما يُعانونَ من فّحطٍ وجُوعء لما تابوا 
إل بارئهم ‏ بل لثبتوا ملازمين كفرهم وعنادهم, ولاستمرُوا يتردّدون 
متحيّرين» مُنُطمسي البصيرة. 

5 ونؤكد لكم أننا أخذنا كمّار قريش بالقحط والجوع, نما دلو]لة 
خَضَعُوا لربُهم» وانقادوا له وأطاعوه. وما يتذلّلون داعين أن يزيل الله 
عنهم ما أنزل بهم من عذاب» بل مضوا على تمردهم. 

/و/ا - حتى إذا قتَحنا عليهم باب من أبواب العذاب الكبديدة إذا هم فيه 
آيسون من كلّ خيرء ساكتون من شدّة الحيرة. 

والله الذي خلق لكم من العدم وَفْنَ نظام الإنشاء المُتَدرْجء مراكز 
السّمع لِتَسْمعواء ومراكز إدراك دام ِمبْصِرواء ومراكز فهم الأمور 
والقضاياء لتتفكروا وتتأمّلوا ود تستنتجواء وهذه الأجهز زة تتطلب منكم أن 
تشكروا بارثكم عليها بالإيمان به؛ وبفعل ما يأمركم. قليلاً جدأ ما 
تشكرون؛ لأنكم 3 تؤئرون تلبية أهوائكم وشهواتكم من الحياة الدنيا. 
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ولأ ني لوس م عر د 0 
4 والله سبحانه الذي خلقكم عن طريق الذريّة وبنكم بالتناسل في الولو 2©) الوا ود ل 
الأرضن: وإلى > حي وفصل قضائه» وتحقيق جزائه وحده» عون عونو ها لهدوع انآو لدان بن هذ 


سم صح كر 


ِل مسَطِنالا ا 0 


9 والله وحده 59 بفضل الرُوح عن ذي الحياة» ا ار و سس ل ره 
وله وحده كل ما يجري من مُختلفات في الليل والنهار تقديراً وخلقاً كنترنع اموت سيفولورن للع قل أفلا تدك 
وفعلا أسْلِبَتْ منكم عقولكم فأنتم لا تعقلون حقائق الأمورء وضعفت | 04 2 ملْمَنْرثُ لسَمَو تالس ونث الصزن لل 
إرادتكم فأنتم لا ن أن تعقلوا أهوائها وشهواتها؟ 3 ع 

00 7 0 0 5 0 2 © سبَتُووبت يل أكلاترت © لمي 
بل أصرٌ كفار مكة على موقفهم دي الججحوديٌٍّ في ر يوم 7 ور لاا 
الدين. ومقالتُهم بشأن التكذيب بيوم الدين مُمَائلةٌ لمقالة كفّار الأوّلين موب كل صكل تو وهويج ير وا رعاية ونث 

7 1< ركه م 
اص وس ور يت للتوقل فأ تحرو 





ا 00 د 


الذين أهلكهم الله إِذْ لم يجد هؤلاء ولا أولئك ذريعة فكريةٌ يتُكئون 
عليهاء فلجؤوا إلى توجيه الاستفهام التعجبي ادنم الاستبعادي» 
الذي ام وتكذيبهم ‏ بأنباء يوم الدين 

3 - قالوا: أإذا مثْنا وكُنًا تراباً وعظاماً أإنا 0 الحياة مرة أخرى؟! إِنَّ هذا الأمر مُستنكرٌ جداًء ولا يمكن أن يُصَدّق. 

4م د تؤكد أننا وُعدنا هذا 0 وعد آباءنا قوم ذكروا أهم رسل لله 8 مرت ارود العديدة والمديدة. دون أن يأني يوم البعث 





4 906 - يا رسول الله ويا كل داع نال ع زايا للش عر رك مسي ا ل ال 50 
رضن وقد يها حا قدي بوعل زا بيطاءات وريد إن كنتم تعلمون خالقها ومالكها ومديّرها؟ 
4م - فسيقولون لمُناظرهم مُستقبلاً بعد إسقاط ذرائعهم وإقامة الحُجَة عليهم: لِلّه الأرض ومَنْ فيهاء وليس لأحد سواه مِلْكْ في شيء 
منهاء ولا تصرّف فيه. فل لهم يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله - إذا أقرُوا بذلك: أفلا تضعون في ذاكرتكم هذه الحقيقة» فيدفعكم هذا 
التذكير إلى نَبْ الشّرك دواماً. وعبادة الله وحده؟ 

877 - قل لهم يا رسول افر ااا : مَنْ الذي له أمر متابعة التدبير والتصريف للمُتغيّرات المُسْتمرّة في السّمواتِ 
السبع وفي العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأعلاهاء ولمَنْ يرجع ملْكهما؟ سيقولون مستقبلاً بعد إقامة الحجَج والبراهين 
عليهم : : لله ربوبيّة السموات السبع والعرش العظيم» وهو مالكهما. قل لهم يا رسول الله - : أفتصرُون على موقفكم الباطل» فلا تجعلون 
بينكم وبين عذاب ربكم وقاية ة تقيكم» بنبْذ عقائدكم الشركيّة, والإيمان بالله وحده لا شريك له؟! 

41 قم كل فنع يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله -: لمن تنسبون التصرّف بِمُلْك شاملٍ لكلّ شيءٍ ذ فى الكونء فله العرَّة والسلطان 
دون منازع ولا ند ولا مشارك؛ وهو الذي له القدرة الكاملة على حماية من احتمى به؛ من استجار به فأجاره كفاه وحماه» ومن أراد به 
سوءاً فإنه لا يجد بعد الله أحداً يُؤَمّنه فيكفيه أو يحميه أو يدم عنه» إن كنتم تعلمون حقيقة هذا السؤال فأجيبوا؟ سيقول مَنْ لديه استعداد 
للإيمان بالحق منهم بعد إقامة ع ال عر وجل وحده ملكوت كل شيء» ولا تملك الآلهة التي انّخذناها من دون الله 
التصِرّف في أحداث الكون» وليس لها أيّ حكم أ و سلطان. قل لهم - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله - : فكيف تخضعون لتأثير سحر 
الشياطين لكم بالأوهام والوساوس وجِيّل الأفكار الباطلة » فتتّببعونهم » فتعبدون مع الله آلهة من دون الله» وتؤمنون بأنها شركاء لله في بعض 
خصائص ربوبيّته وحكمه وسلطانه؟ ! 


يستجق أن غيل واخدة: لمن 
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ا 9 - إن الأمر ليس كما يدّعي المشركون» بل أَنَيَْاهُم فيما بعثنا به 
فاط زف الرسول ككةِ بالحقٌّ الثابت» وإِنَّ هؤلاء المُنكرين لكاذبون فيما 
يدّعون من الشّريك والولد. 

1 ما انُخذ اللهُ من ولد كما يزعم الذين كفرواء وما كان مَعَهُ من 
معبود بحقٌ» ولا يكون أبداء فلو كان معه إِلَهٌ ماء له حقٌ العبادة من 
دون الله» لكان له مُشاركةٌ لله في ربوبيّته في الكون» ولو كانت 
لأحد من هذه الآلهة المزعومة مشاركة لله في ربوبيته» إذاّ ارد كل 
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مجو وح عماج ع ع سس با م جد 


بعضهم عل بعض سبحان 
مدير و مدع ل لما رك كرد احد ال يخلقه الذى خَلّقه أن يضاف خلقه 
ْ رمس ولخد من الاليه ب ٠‏ ولم يَرض أن يُضاف 
00 55 0 وإنعامه إلى غيره» ومع كل إل الآخر عن الاستيلاء عائ ينا اجلمة 
ل 28 


هو ولَطَلّب بعضهم مغالبةٌ بعض» فيختلٌ نظام الكون» لكنّ شيئاً 
من ذلك لم يحدث» بل الكون كله خاضعٌ لنظام واحد» وسلطان 


سس 6 جد ل سر سس ا افرح سل ل حجر 
0 59 
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ع ةليود يصفوي 3 واحدء فلا رب إلا الله ولا سُلطان إلا لله تنرّه الله عمًّا يصف 
رع 000 ا المشركون من إثبات الولد والشريك . 
ل ديك هَمَرتِالشّيلطين 69 أ دبك 0 1 
وَقلرَتٍ أعوذي ور ا ا 1 الله سبحانه عالم الغيب ممًا غاب عن ذوي الإدراك من خلقه 
4 عم حَفَدَاجَاء رم وعالم الشهادة من الأكوان الظاهرة التي تُدرك بالحواس» فلا يغيب 
4١‏ 02000 6 لد إرَهَا مه 
: ل لعل عمل صْلِحافِيِمَارَكتْكلا عن علمه كنىء تعالى وترفّع وتسامى من أن يُوضّف بما لا يليق 
وار 3 و ل سر 76 اه 


به» وعمًا يشرك به المشركون جميعاً. 

7. 45 قل يا رسول الله - : يا ربٌ إِنْ تكرمني فتجعلني أرى 
نآ أقدت لى أن تريي إِيَاه من إنزال نقْمَتِكَ بِمَنْ عاداني» واضطهد 
الذين آمنوا بي» فأخرجني قبل ذلك من مجتمعهم, فلا تنزل عقابك 
عليهم وأنا موجودٌ فيهم. ا 
40 اطمئنّ يا رسول الله - فسترى هزيمتهم وخزيهم) وا وإثنا 
لقادرون على أن تُرِيَكَ - يا رسول الله - ما تَعِدُهُم من العذاب. 

5 -ادفع ‏ يا رسول الله ويا كل داع إلى لله مَنْ يريد مقاومة 
دعوتك بما يُضِرُك أو يُؤذيك» ويُقبل عَليك , بشرء بالخضلة التي هي 
أحسن. من لق أو قول أو عملء» نحن أعلم بما يصفونك به في شتائمهم وانّهاماتهم الباطلات» وتُدبّر بحكمتنا ما يلزم لنصرك 
على أعدائك . 

لا 48 وقل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله بحضور قلب وهمّة نفسيّة صادقة: يا ربٌ أمتنعُ وأعتصمٌ بك أن تحميني 
وتحفظني من وساوس الشياطين وخطراتهم التي يخطرونها بالقلب» » مما يُغري بالمعاصي والشرورء وأمتنعُ وأعتصم بك - يا رب - 
أن يَخْضُروني في أيٍّ شيءٍ من أموري . 

٠٠١ 4‏ حتى إذا جاء أحد هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث» مُقدّمات الموت» وبعض ملائكة العذاب» قال مُسْتجدياً مُتذلّلاً: 
يا ربٌ رُدُوني إلى الدنياء لَعَلِي أعملٌ صالحاً يرضيك فيما تركت في الحياة الدنيا . كلا لا يرجع إلى الدنياء فقد فات الأوان» 
وانتهى زمن الامتحان؛ إِنَّ مسألته الرّجعة كلمةٌ هو قائلّها لا ينانُهاء ومِنْ وراء الموتئى ومشاهداتهم التي يشهدونها عند المَوْت وعقبه؛ 
حاجز يستمرٌ زمنه إلى يوم يبعثون؟ ليلاقوا أحداث يوم الجزاء الأكبر. 

٠١١‏ -فإذا تفخ إسرافيل في «القرن» نفخة البعث بعد انتهاء البرزخ الفاصل بين الموت والبعث. خرج عاض ا ور فلا 
يتفاخرون بالأنساب بينهم يومئذ» ولا تنفعهم أنسابهم شيئاً؛ لعِظّم اهَل واشتغال كل بنفسهء ولا يسأل بعضهم بعضاً أن يُعيئهُ» أو 
يدفع عنه شيئاً . 

٠١" 07‏ فمن تَقُلَتُ مقادير أعماله الموزونة بأن رَجََحَتْ حَسَّنائه على سيّئاته» فأولئك الفُضلاء رفيعو المنزلة» هم الفائزون 
بالجنة المُنكّمون فيهاء ومَنْ حَفَّتْ مقادير أعماله الموزونة بأن رَجَحَتْ سيّئاته على حَسّناته» وأعظمها الشرك» فأولئك البُعداء عن 
رحمة الله الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون» يُعذْبون فيها بأنواع العذاب» وأشدها عذاب الحريق. 

64 - تمس النارٌ وجوهّهم» وسائر أجسادهم» فتُحرقها إحراقاً غير مُنْضج للحومها وعظامهاء وهم في جهنّم عابسون» وقد بَدَتْ 
أسنانهم» وتقلمت شفاههم . 
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- يقول الله تعالى للكفّار وهم يعذّبون في النار: ألم تكن آياتي 
0 أو من قِبَل مبلّغي 
-- فكنتم يومئذ تُكذُبون بها؟ 

- قالوا: ربّنا غلبت على إرادتنا ضلالتّنا التي انّبعنا بها أهواءنا 
0 وكنًا في حياة الامتحان قوماً ضَالَين عن الهُدى . 
- ربّنا أخرجنا من الئّاره وأرجعنا إلى الدنيا؛ لنستأنف رحلة 
امتحاننا في الدياء. وتعمل عالحاء إن مُذنا إلى الكفر والتتكذيت 
فإنَا ظالعون لانفمننا ظلماً من انحل الدوكات» وتستحق الخلرو ا 
عذاب جهنم . 1 
٠ 4‏ - قال اللّهُ عر وجل لهم: كونوا صَاغرين أذلآء مُبْعَدِين من 
واسع رحمتي» تُعذّبون في جهنم » ولا كلمو في رفع العذاب 
عنكم» فإنْي لا أرفعه عنكم . 
٠ 94‏ - إنَّه كان فريقٌ من عبادي المؤمنين الذين وضعتهم في الحياة 
الدنيا موضع الامتحانء يقولون: ربّنا آمنا بما أَوْجَبْت علينا أن نؤمن 
به» إيماناً صحيحاً صادقاً. ولكنّنا ارتكبنا خطاياء فاسْثّر ذنوّناء 
وارحمنا برحمتك الواسعة» وأنتَ خيرٌ الراحمين. 
٠‏ - فانُخذئموهم ‏ أيُها الجهنميُون وأنتم في حياة الابتلاء 
مَسُخوراً منهمء لتردُوهم إلى الكفرء حتى أنساكم انشغالكم 
بالاستهزاء بهم ذكري» وكات مني تفيحكوة استهزاءًٌ بهم . 
١‏ - إِني بعفوي ورحمتي» جَرَيْتُهُم اليومَ الفوزٌ بالجئّة؟ بسبب 
صَبْرهم على آذاكم واستهزائكم بهم في الدنيا. 
7 - قال الله تعالى للكمّار يوم البعث: كم لبثتم في الأرض عَددٌ 
سنين بين الموت والبعث؟ 
١‏ - قالوا: أقمنا بحسب تصورناء يوماً أو بعضّ يوم؛ لأننا كنًا 
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فاقدين الإحساس بمرور الرمن» فاسأل الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويُحصونها عليهم . 
00 الله تعالى: : ما لبثتم مهما طالَ زمن مُكثكم موتى في باطن الأرض» إلا زمناأ قليلآ في جَنْبٍ ما تمكثون في الآخرة» 


وأنتم كنتم قادرين على إدراك هذه الحقيقة في حياة الامتحان» لو 
لا نهاية 2 


لو أنُكم كنتم تعلمون بأنكم مبعوثون ومجارزَّوْنَ جزاءً خالداً في أزمان 


كم وشهواتكم. فتوهّمْتم أنّما خلقناكم لعا وباطلا دون حكمةق» 


وتوهمتم الى إلينا لا ترجعون في الدار الآخرة للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء؟! 
115 - فتعالى الله وارتفع بعظمته وتنرّه عن أن يخلق عَبثاًء هو الملك للوجود كلّهء الحقٌّ الثابت الذي لا معبودٌ بحقٌ إلا هو رب 
العرش الكريم ؛ أعظم المخلوقات وأعلاهاء الجامع لكل صفات الكمال الملائمة لخلقه فوق السموات السبع » ومحيطاً بها. 


١١7‏ - ومَنْ يعبد مع الله إللهأ آخرء لا حُْسّة له يثبت به ربوبيّته وإلهيّته» إِذْ لا يمكن إقامة برهان ولا دليل على ربوبيّة وإلهيّة 
غير الله» فإنَّما جزاء الجاحد المُكذَّبٍ يوم الدين» عند ربّه إنه لا يسعد ولا ينجو من عذاب يوم القيامة. فقوله سبحانه : #لا برهن 
م ب قد يؤكّد ضمناً عدم وجود شريك لِلَّه عزَّ وجل في إلهيّته. وفي هذا تكريمٌ للفكر الإنساني سحت كر أضؤل الإيمان» 
وتضاياه الكبرى بابر فين العقاجة , ولا يأخذها بمجرّد التسليم للخبر» » فلن يستطيع أن يأتي ببرهانٍ على أن لله شريكاً في ربوبيّته. أو 
فى إلهيّته . عن !1 في التعون مي التبدذي :انا ياي ي المشركون ببرهان يُنْبتون به ما يعتقدونه من شركِء وهذا التحدّي يتضمّن تأكيد 
نفي وجود بُرهان يُنْبت يبت الأعاءهم في وجودٍ أَيُ شريك لله عر وجل . 
- وقل ان الله ويا كل مؤمن -: رب اغفر لي ذنوبي» وارحمني برحمتك الواسعة» وأنتٌ خيرٌُ الراحمين» لأنَّ رحمتك 
إذا أذركت أحداً أَغْتَْهُ عن رحمة غيرك» ورحمةٌ غيرك لا تُغني عن رحمَّتِك. 








نل 


دوذ 
١‏ هذه سورةٌ ذات مرتبة رفيعة ومنزلة عالية» وبدايةٍ ونهاية 
مَعَلُومَتَيْنَء أنزلناها عليك ‏ يا رسول الله » وأَؤْجَبنا ما فيها من 
الأحكامء وألزمناكم العمل بها أيها المؤمنون 2 وأنزلنا فيها آيات 
000 7 00 رغبة أن تتذكروا ما فيها من الأحكام؛ وتعملوا بها 
شور أنَهاوقَصْسهَاورََفآء ليت ١‏ - الرّانِيةُ والرّائي - وهما: المرأة المكلّفة والرجل المكلّف العالمان 
)اورف جد و1 ولجد ل 2< بتحريم الأسلام للزنى وأقدما على ارتكابه حقيقة باختيارهما » 
قف دكُم دلبو ار ول م 2 فاضربوا 5 أيّها الحكام - كلّ واحد منهما مائة خلدة بالسّوط تباشر 
اطق 284 26 5 3 9 أجسادهم» ولا تأخذكم بهما رقَةٌ ورحمة في شرع الله وحكمهء 
عَدَابَمًا ١‏ مَنَالْمَؤِْينَ لي َل حك ذَاضِةأو 3 فتُعطلوا الْحُدُودَ ولا تُقيموهاء أو تُخَفُفُوا الضرب» بل أَوْجعُوهما 
0 يلمر وَحْرمكَعَكَ 1 فترناً إِنْ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حقيقة لا ادعاء» وَلْيَخْضقَ 


ا ل 0 


مين 0 ودين رونأ 3531 كفوشب 00 هل التعذيب والتأديب اران الزّناة والزواني جَمْعٌ من أهل الإيمان 
خر 7 الإسلا جالاً نساء ؟ تشهيراً زنا ٠‏ افتضا نْ 
ابام شكايه ولاق تدان أيهم 0 6 ر و بهماء» وزيادة في حهما؛ ليكو 
8 0 0_3 الخري والعار أبلغ في يي وهذا في حد الزاني غ غير المُخْصَنء 
َ 9 بام لي حيو وأما المُخصَن ‏ وهو من وطىء في زواج شرعي صحيح فيحدة 
ا 0 ُ 5 00 ا 
00 أ م د 4 0 2 وإ يرغ في : اح ف 
في وأددلة يع مشركة» فهي الأليق بجمالة والانسب به والفاسقة اللشبيكة الفاجيرة : 
تنوه اكيت يليق بها نكاح الصُلحاء من الرجال» وإنّما ترغب في نكاح فاسقٍ 
وليه دَأيحْسْبَأنَهِعَلبَن دمن لصَدقِينَ © خبيثِ مثلها أو مُشْرك» وخحرّم نكاح الزانية حتى تتوب» وكذلك يحرم 
د ف دواع ماف روصقو و2 دساو و تع 2 معت رس 24 إنكاح الزا ب. فلا إنشاء علاقة زوجيّة بين الأعمّاء 
اعسات 2 تأنه حُحَسكم ا 6 لزاني حتى يتو يجوز بين 
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5 من المسلمين وبين الرّناة والزواني منهم إلا بعد التوبة» وانقضاء عدَّة 
الزنى» لضرورة براءة الأرحام» ولمنع الاختلاط بين الأنساب. 
4 والذين يَفُذفون الحرائر العفيفات بالزّنى» ثم لم يأنوا بأربعة رجال 
عدول يشهدون على الزّنى» فاجلدوا كلّ واحد منهم بالسّوط ثمانين جلدة» ولا تَرضَوًا منهم بأيّْ شهادةٍ يُدلون بها في أي قضبّةٍ مذّة 
حياتهم » وأراتك الام لذبي الالخيرا عبات الله في تيج عم الخار جو ع0 الله . وإذا كان هذا في الرمي بالرُّنى والانّهام به 
1 مقترف:هذا الجزم الفاحئن الشنيع!! 

لكن الذين تابوا من بعد أن تحقّقت الأحكام الثلاثة : (الجلدء ورد الشهادة» والتفسيق)»» وأصْلحوا عملهم» وأصلحوا ذات البيْن 
7 أفسدوهاء باستحلالهم ممّن قذفوه حتى يسامحهم ويصفو لهمء فإنَّ الله كثير السّتر لهمء دائم الرحمة بهم . 
وقد ام شترط الإسلام الشهداء الأربعة في خبر الانّهام بالزنى نظراً لأهمية موضوع الخبر ولأ النفوس يتجسّم لديها الظنْ به» حنى يصل 
إلى مرتبة التحقّق فتشهد به دون أدلةٍ ماديّة» ونظراً لما يترنّب عليه أيضاً من هدم الأسرء والخزي والفضيحة لمن تثبت عليه التهمة. 
كلا - والذين يمُذفون أزواجهم بالزنى» ولم يكن لهم شهداء يشهدون على صحّة ما قالوا إلا شهادة أنفسهم» فعلى كل واحد منهم أن 
يشهد أمام القاضي أربع مرّات بقوله: أشهد بالله أني صادق فيما رَمَيْتُها به من الزّنَىء والشهادةٌ الخامسة : أن يدعو على نفسه باستحقاق 
لعنة الله والبُعد عن رحمته» إِنْ كان من الكاذبين فيما قذف به زوجته من الرّنى. وحينئذ تترنّب عقوبة الزنى على الزوجة. 
م44 - ويدفعٌ عن عن الزوجة عذاب الحدٌّ أن تشهد أمام القاضي أربعٌ شهادات بالله: : أنَّ زوجها لَّمِنَ الكاذبين في فيما رماها به من الرّنى» 
وتشهدٌ الشهادةً الخامسة : أن ععب "اله اعليها ومنخط ونقته وعذابه إن كان نزوجها بشع الطادكين غبيا: رياها يدهن الرين» وحينئذ يفرّق 
006 
٠‏ - ولولا فصل الله عليكم ومزيد إحسانه. ورحمته بكم - أيها المؤمنون لأَحَلَّ بالكاذب من المُتَلاعئَينَ ما دعا به على نفسه» 
ولعاجلكم بالعقوية» ولكنه سَتَر عليكم» ودقَعَ عنكم الحدّ باللعان» وتفضّل عليكم بتشريع هذا الحكم» وأنَّ الله توّابٌ يعود على مَنْ 
يوجع عن المعاضي بالرحمة» حكيم فيما فرضه من الحدود. 
وإذ تيقّنت الزوجة المسلمة العفيفة أن زوجها يقترف الزنى» فإِن الشرع يفرّق بينهما بسبب الإضرار بالزوجة» لما في زنى الزوج من أذىّ . 
نفسيٌ ومعنوي» وما فيه من ضرر دينيٌ يلحقهاء ويسّلك القضاء ء نظام التحكيم بينهماء وللمرأة أن تطلب الطلاق أو الخُلع منه» فإن 
تعذِّر ذلك فلتعلن نشوزها وتكون حينئذ معذورة ديانة. وإنما لم يشرع للزوجة سبيل اللعان كما شرع للزوج» لأن اللعان شبيه بتشريع 
الطلاق» وهو من خصائص الأزواج. 











اه" 


١‏ - إن الذين قصدوا واهتمُوا بأسوأ الكذب والافتراء بانّهام أمْ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة» جماعةً معدودة منكمء 
ومنسوبة إليكم» لا يقعْ في توهُمكم - أيها المؤمنون ‏ وجود 0 
الإفك في مجتمعكم الإسلامي الأمثل» والرسول فيكمء قولهم شرّ 
لكمء بل هو خيرٌ لكم؛ ؛ لأنَّ الحدث - على الرغم من مرارته 0 
خيراً في آثاره ونتائجه. إذ كانت الحادثة سبباً في الكشف عن 
الكائدين للإسلام في شخص رسول الله كل وأهل بيتهء وكاتيك شيا 
لتعظيم شأن رسول الله كَل وبراءة زوجه أمٌ المؤمنين» لكل امرىء من 
الغصّبة الكاذبة جزاء ما اجترح من الذنب على قَدّْر ما خاض فيه 
والذي تحمّل مُعظمه. وبدأ بالخوض فيه وقام بإشاعته والترويج له 
من أفراد هذه العصبة. وهو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن 
سلول؛ له على وجه الخصوص عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة؛ أذ 
وُسم في الدنيا بميْسم الذل» وظهر نفاقه على رؤوس الأشهادء وصار 
مَْبُوذاً محتقراً» وأما في الآخرة فهو في الدرك الأسفل من النار. 
١‏ هلاً إِذْ سمعتم ‏ أيُها المؤمنون - قول أهل الاإفك» ظَنّ المؤمنون 
ا اس وقالوا 
مُسْتدكرين مقالتهم بلسان الحال والمقال: هذا كَزِبٌ حقيقةَ له. 
11> اد أجازوا جلينها يوا _أريعة ويجال عدون يشهيون عر 
دعواهم. فإذ لم يَأتوا بالشهداء. فأولتكك الخائضون في الإفك البعداء 
عن رحمة الله في علم الله وفي الواقع هم الكاذبون الذين جمعوا كل 
أنواع الكذب» واستكملوا عناصره. فهم أخسٌ الكذابين» فلا 
يشاركهم في ذَرَكة هذه الخسّة أحدء وكان عليكم أن تعرفوا كَذِبهم» 
ولا تنخدعوا بقولهم» | لأنهم لم يأتوا بالشهداء. 
15 - لولا أني قَضَيْتُ أن أتفضل عليكم في الدنيا بضروب النعم» 
وزيادة الود والكرم» التي من جملتها الإمهال للتوبة» والإرشاد 
لطرق الخير» وعدم لاله بالمطرية, وأنْ أتفضل عليكم في الآخرة 


تقذ 
و 








ظء ل كر : 
د 3 


5 0 501 دخو جم 
و تيت يمالك فك مين 7 


امو عَلاريَوِسْهَدَآء وَدْلهبأنألتهَدَة ولك ٍ 


دس جم 2 سكسسس فر 


داه هالْكَدبوت ( ولا فضل العا روحمته, !1 















ف الدنار كد ل َعَم 0 
1 مو اكد وري كَل لويد يلا 










ا لع ب سق عو رس ره ب لد اس 2 عو 
0 فاشرمًا يكن لا أن 20 ادكه بهتن عظيمم 





© بَعظكم لَه أدسود لل بدا وق ميت 00 
1 داوع عام د امرض و2 م وم حجر ١‏ را مم 
1 وَسَيْن أله لدبت تِ والله عليم عل ليع ١‏ إنّالد 

3 00 كةو ايت -اء ملكتا 





م ا و 206 
00 دج ومني مه سس ح عو 2ه 5 دو غر 


ٍ لف تس عاذو 5ن 1 
و 










وأرحمكم بقبول توبة التائبين 3 وإثابتهم على امتثال أوامري» لعاجلتكم بالعقاب العظيم بسببٍ ما حْضْتُم فيه من حديث الإفك. 


0 - حين يروي حديث الإفك بعضكم عن بعض» 
لا تَِعَةَ فيه» والحال أنه عند الله أمرٌ عظيمُ الوزر. 


وتقولون بأفواهكم من غير رويّة ولا تفكرء وتظئُون أن قذف م المؤمنين شيءٌ سهل 


7 - وهلاً قلتم - أيها المؤمنون - عن سما حديث الإفك تكذيباً وزجراً للخائضين فيه والمُفْترين له: ما ينبغي لنا أن نتكلّم بهذاء 


فَضْلاً عن الإفاضة فيه» وتلقيه بألسنتنا بحثأ عنه وجرياً وراءه» تنزيهاً لك ايا 


ربنا - عن أن ترضى لأكرم الخلق عليك بحلول هذه 


النقيصة بألصق الناس به أو أن ترضى عن طغيان الأفاكين» هذا كَذِبٌ يبهتٌ ويُحيّر سامعّه لفظاعته.» لا يُقْدَرُ قدره لعظمة المبهورت 


عليه . 


١١‏ - يُذْكُر الله وينصحكم نصحاً مفْروناً بالترغيب والترهيب حتى لا تقعوا في ما وقعتم فيه 
لمثلٍ هذا الاتهام الكاذب ما دمتم أحياء» إن كنتم مؤمنين؟ لأن ذلك مقتضى الإيمان وثمرته» 


الإيمان لم يملك قلوبكم ولم يؤت ثماره في نفوسكم . 


18 - ويُنزّل الله لكم الآيات الدالّة على الأحكام واضحة جليّة ؟ لتتدبّروا في أحكامه وحكمه» واللّهُ واي 
حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء ويختار أفضل الأشياء وأثقتها 


أعمالكم » 


19 - إِنَّ الذين يُحبُون أن يظهر الرُنى واللواط 
التأديبئة التي تشتأصل أسباب إشاعة الفاحشة 


وحده ‏ يعلم كذبهم وبراءة عائشة» وما خاضوا فيه من سخط الله» وأنتم 
3 - ولولا إتعامه 


لعتلهم اها لا بيطرتو وا 


براءة عائشة رضي الله عنها. 


بلا تبصر» ويحَرْم اللهُ عليكم أن تعودوا 
إن لم تنتفعوا بهذا النُصح المؤثّرء فإن 


لا يغيب عنه شيء من 
في الأمور المختلفة لما يُعطي أحسن النتائج . 


وقذف المحصنات ويذيع في جميع المؤمنين» لهم عذابٌ أليم في الدنياء بالعقويات 
حشة وعوامل الإفساد الأخلاقي» وبالعقوبات القضائية من الجلّد 00 وخ 2 
وإسقاط الشهادة» والوسّم بالفسق. ولهم في الآخرة عذاب النار إن لم يتوبوا؛ لأن في إشاعة السّوء عن 
بهم وتهوينٌ من أمر فعل الفاحشة» وتشجيع على ارتكابهاء ولااسينا إذ كاد اين أشيع صن من امل ار والصيلة , بين 


بين الناس . 0 


ورحتمتة يكم لجا بشن نكم هله الالسكام وا ولعاجلكم بالعقوبة» وأنَّ لذ يبيد ليه ارط يواكم أل 
سع الرحمة بهم. ومن آثار رأفته ورحمته: : تجاوزه عن ذنب الخائضين في حادثة الإفك بعد توبتهم وإظهاره 


بذكن 


1 عر 
قال عن كلانه 'الخطان المتازلات الماكرات ومسالكد ووساوسهء ومن يَسْلّك طرق 
١: 0 2 0 20 .‏ 9-0 0 ل الشيطان وخطواته المتنازللاات الماكرات فإنّه يأمر بالكبائر المتعلّقة 
ةك سس ا ع معدي اقل بالفروجء وبالقبائح من الأقوال والأفعال» وكل ما يكرهه الله عر 
: ا الله هشوا يعوا سما تالشيطلن ومن بل ُُ ,0 5 534 5 
0 ل (' 500 : وجل. ولولا فضل الله عليكم بالحفظ والعصمة من المعاصي» 
0 0 روا ست ورحمته لكم بالعفو والغفران ما طَهُرَ ولا صَلَحَ منكم من أدناس 
: لله رو حمتهرما ار احدأيك نَأ يرق ذنويه ومعاصية أبداً» ولكنّ الله يُظهّر مَنْ يشاء من الذنب بالرحمة 
عبر" رائة 7 يو ضر - 41 2 
ٌْ © 7 200 لا ا اا ا 
: لمحا 1 لقره 2420 6 عر ف ا 39 5 ولا يحلف أهلٌ الزيادة فى الخير والسّعة في المال منكم؛ 
: 2 ا 0 © كراهة أن يُؤْتوا النفقة الأقرباء والمحتاجين السائلين والمهاجرين في 
مَيراءرتت ارت كضرا اج ةل 00 سبيل الله مما لديهم من فضل وسّعَة رزق» بسبب ذنبٍ فعلوه. 
وله عَفوريحم لد مورك الْمْحصن ‏ ٍالعهلات ١‏ وَلْيتجاوزوا عن إساءتهم» وليُعرضوا عن عقوبتهم» ولا تكن الإساءة 
لوك لمأ نوكداب ف 3 الشخصيّة مانعة من فعل الخير مع المسيء؛ لأن فعل الخير إنما 
227 دوقو 220 يبُتغى به وجه الله ومرضاته» لا مرضاة الذين يُقدّم لهم الإحسان» 
2 5 
ب لولدم لهي أكنوايعَمَلويَ 8 فمن كان حريصاً على أن يغفر الله لهء فليعف عمّن يسيء إليه» 








عدت ومسو 00 رم هه 


لحن وسلمون لاله هوالحق .015 ولبترلك لؤية. آله نُحبُون أن يغفرٌ الله لكم سيّئاتكم التي تفعلونها في 
١‏ م -- 1 ليد 0 جَنْبهء إذا أنتم عَفُوْتم عن إخوانهم وصفحتم دهم ؟ واللّهُ افير 
2 00 © السّترء دائم الرحمة. وفي الآية أهمية صلة الرحم والتجاوز عن 
ا 0ل خطئهء والوصيّة بأخلاق الإسلام في الرضا والغضبء. وعدم 

0000 )ع 70 ش 3 الانصياع لزقوة الفعل» ولا سيما 6 أهل المنابقة في الدينء وذوي 
1 تاق يسع أ ف الحاجة» وذوي القربىء كمسطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر 


0 


ِ اميه ل 8 اه 3 ل 3 8 الصدّيق» ألدي خاض في الإفك مع الخائضين» ولكنه تاب وندم» 
86 56 وقد حَلَفَ أبو بكر الصَّدّيق أن لا يُنفق عليه بسبب خؤضه في 


حديث الإفك. وقد عاد أبو بكر إلى بره وإحسانه» وقال: بلى. 
والله إنا نحبٌ أن تغفر لنا يا ربنا. 

7 إِنّ الذين يرمون بالرّنى المنّصفات بهذه الأوصاف الثلاثة: الصفة الأولى: العفائفٌ المصُونات» والصفة الثانية: الغافلات 
المنصرفات الذهن عن التفكير في هذه الفواحش» فلا تنّجه إليهنّ نفس منهنٌ بتفكير فضلاً عن التوجّه إليها برغبة» والصفة الثالثة : 
المُؤمنات الإيمانَ الصحيح الصادق» المُذُْعنات لله سبحانه بالطاعة» فالذين يقذفونهم بالرّنى طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة؛ 
ولهم عذاب مُؤُلم في نار جهنم يوم القيامة . 

4 - ذلك العذابٌُ العظيم يوم القيامة» يومَ تَشْهَدُ عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم» وتنطق بما كانوا يعملون في الدنيا. 

”> في هذا اليوم الذي تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بأعمالهم القبيحة يعطيهم اللّهُ جزاء أعمالهم الثابت عليهم» وافيً 
تامأ ويعلمونَ في ذلك الموقف العظيم علماً ضرورياً أنْ الله هو الحىٌ فيما أنزل على رسله من أمرٍ ونهي» المُحقٌُ فيما حكم» 
المبيّن لما شرع» العادل فيما رتب عليهم من جزاء. 

الخبيئات من النساء مُختضَّاتٌ بالحلين هن الرجاك» والخبيثون منهم مُختصُون بالخبيئات منهنٌ » والليات من النقناء مختصّات 
بالطيّبين من الرجالء» والطيّبون منهم مختصّون بالطيّبات منهن» وإذا كان رسولٍ الله عل أطيبٌ الطيّبين تبِيّن كون الصٌديقة يقة من أطيب 
الطيّيات» لما جرت به سنة الله بين الناس من إِلْف الشكل لشكلهء وانجذاب كل قبيلٍ إلى قبيله» وَإنَّ الخبيت من القول لا يليق إلا 
بالخبيث من الكّاسء والطيّب من القول لا يليق إلا بالطيّب من الئّاسء وعائشةٌ لا يليق بها الخبيثُ من القول» لأنها طَيّبةٌء فيضاف 
إليها طيِّب القول من الثناء والمدح وما يليق بها. أولئتك الفضلاء رفيعو الدرجة» الطيّبون والطيّبات من أهل بيت النبوّة ة رجالا ونساءً» 
مُنزَّهون مما يقوله أصحابٌ الإفك في حمّهم من الأكاذيب الباطلة» لهم سَثْرٌ كبير لذنوبهمء ورزفٌ كريم دائم في الجنة . 

- يا أيّها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته لا تَدْخلوا بُيوتا لستم تملكونها ولا تسكنوها حتى تتعلموا وتشتكشفوا هل 
يراد دخولكم أو لاء وبلهوا عليهم, وصيغة ذلك من السنة: السلام عليكم أأذخْل؟ ذلك الاستعلام سد 
ليست تحت تصرُفكم خيرٌ لكم وأؤلى بكم من التهحجُم بغير إذن؛ رغبة أن تذكروا هذه الآداب التي أمرتم بها فتعملوا بها 


66 ميذيوضهم الله دينهم 





وم 


8 - فإِنٌ لم تجدوا في بيوت الأخرين شتخضنا مؤهّلا شرعا ليأذن لكم 0000 000 
في الدخول إليهاء فلا تدخلوها إلى أن يَؤْدْدَ لكم في الدخول. وإذا عر شواط ا جور 
كان في البيت قوم وكرهوا دخولكم عليهمء فقالوا لكم- أيها : 

المستأنسون -: ارجعواء فارجعواء ولا تقفوا على الباب مُلازمين. 
فالرجوع أطهر لنفوسكم من دَنّس الريبة والدناءة» وأنفع لدينكمء 






ب 













كك 
5 9 7 8 
53 شي 2 عم 00 كد ل سه عر سا ماه ودود 00 
| فإن ل رتيحدوافيها حدافلا ند خلوهاحق بودن لكروإن 


/ , 9 3 0 1 لخر خم م 2 يس بسع ررم م زه 8 
واكمل لادابكمء والله بما تعملون عليمٌ» فيجازي كل عامل يعمله. يللم أتجعوأةا نجع وأهو ارك لحم وَألَهيسَاد و 


5 


ضَ لس هون سر تارم م يق مو 2 
فبَامتَع لَكرواَحْلدمَافَدُوس ,وبتكت © 


ع سجوج سعريع م كم عمس دم ووو ع5 
قل لِلَمَؤْصِ يحض وان أبصدرهم وحفظواف روجهم | 
دَلِكَ ركهم َه حريمَايصتَحُونَ (او ل للْمْؤْمتت + 


4 
لج عي اس سلاجم 


4 ليس عليكم إثمٌ في أن تدخلوا بغير إذن بيوتاً غير مُعَدَّة لسُكنى 
طائفة مخصوصة. بل مُعدّة لينتفع بها من يحتاج إليها من غير أن 
ينَخذْها مسكناًء كحوانيت التجار فى الأسواق» والحمامات» 
والفنادق» والمستشفيات وتوابعهاء والمكتبات وقاعات المطالعة» 
والمدارس وأماكن تدريس العلوم المأذون فيها شرعاً. والدوائر 
الحكومية في أثناء الدوام الرسمي» وغيرهاء فيها حقٌ تمتّع لكم؛ م ع ل سرع رج سكو رع ولي سل 1 
كالاستكنان من الحرٌ والبرد» وإيواء الأمتعة» والبيع والشراء»؛ ونحو ' يَخْضْصْسمِنَ برهن ويتحفظن جهن ولابييت 0 
ذلكء» والله يعلمُ ما تُظهرون وما تُسِرُون. فاحذروا من تجاوز ما شرع 595 رهن لَامَاظهرَعِنهَاوَلْضْ رصنعل وين د 
ا ا ا مر ار م 0 رار و واو و از 
السك ل ع ال ل ا ال 0 
غير مسكونة فيها متاع لكم بقضد التجسّس على قطانهاء أو أذيتهمء وه ص ى 2 
أرشرة ابستهم. ! ال 1 

"٠‏ - قل يا رسول الله للمؤمنين يكموا من نظرهم إلى ما لا يحل أَوْمَاملكت أيَمننهنَ لتحي حير أولى الْاريةينَ 
ارا وحللارا فر شيفم هنا ١‏ جل لهم لاني واللواطة..و. روا أوالئلة رارم 1 تلتاق زا 
والكشف والإبداء» إِنْ كف البصر وحفظ الفرج أطهّرُ لهم من دنس 0 2 71 2 د )سس عع اس مر لأسيو 
الريبة والدناءة» وأنفع لهم في الدنيا والآخرة إن الله خبِيرٌ بأحوالهم ‏ [ ولا يضر أَرْجِلهنَ لِسَلَم مايحَفِنَ من رينتهِنَ وود 
وأفعالهم» وكيف يُجيلون أَنْصَارهِم وكيف يَصَنعون بسائر حواسشهم 4 حيصا أيه الْمُؤْمئو لآ وملست 
3 وقل للمؤمنات يكففنَ من أَبْصَارِمَنْ إلى ما لا يحل لهِنْ النظرٌ 0 | ٠‏ 
إليه » ويحفّظن فروجهنّ عمًا لا يحل لهنّ من الرّنى والسّحاق والإبداء, ولا يُظهرن زِيتَتَهِنٌ الخفيّة للرجال» مثل : الخلخال والخضّاب 
في الرّجَلء والسّوار في المَعْصَمء والقُْط في الأذن» والقلائد في العُنْقَء ونحو ذلك» فلا يجوز للمرأة إظهارها حال مُلابستها 
لمواضعهاء ولا يجوز للأجنبيٌ النظر إلى مواضع الزينة في البدنء إلا ما ظهر من الزينة» وهو: الوّججه والكمّان الخاليان من الزينة 
المكتسبة . فما كان من الزينة الظاهرة يجورٌ للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة. إن خاف شيئاً من ذلك غضٌ البصرء 
وإنما رُخص في هذا القَدْر للمرأة أن تُبْدِيه من بدنها؛ لأنه ليس بعورة وتُؤْمَر بكشفه في الصّلاة والحج» وسائرُ بدنها عورة. 

ولْيُلْقِينَ بأغطية رؤوسهنٌ على فتحات صَدورهنٌ؛ لِيَسْثْرنَ بذلك شُعورَهُنٌ وأعنائَهُنٌ ونحورهُنٌ وصدورمُنٌ بحُمُرهنّ عن الأجانب؛ لثلا 
يُرى منهنّ شيء من ذلك. ولا يُبْدِين مواضعٌ زينتهنٌ الخفيّة لكلَّ أحد؛ إلا من اسدُثْنى فيهاء وهم اثنا عشر نوعاً: الأول: الأزواج» 
لأنهم المقصودون بالرينة» فيجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته. الثاني: وأحلّ الله النظر إلى الرّينة الباطنة ما عدا ما بين السّرة 
والركبة لآبائهنٌ الثالث: آباء أزواجهنٌ» الرابع : أبنائهنٌ » الخامس : أبناء أزواجهنّ» السادس: إخوانهنٌ» السابع : أبناء إخوانهنّ » 
الثامن: أبناء أخواتهنٌ» فيجوز إبداء مواضع الزينة لهؤلاء المَحَارم السبعة؛ لاحتياج النساء لمخالطتهمء وأمن الفتنة من قِبَلهم» لما تَرَكْرَ 
في الطباع من الثُفرة من مُّمَاسَّة القرائب» ويُلحق بهم الأعمامٌ والأخوالٌ والمَحَارم من الرضاع. التاسع: نسائهنٌ الكريمات الأخلاق 
المختصّات بِهِنْ» سواء كنّ مسلمات أو غير مسلمات» وأما الفاسقات اللاتي لا حياء عندهن» ولا يعتمد على أخلاقهن» فلا يجوز 
للمرأة المسلمة الصالحة أن تظهر زينتها أمامهن ولو كنّ من المسلمات» العاشر: ما ملُكن من الإماء. الحادي عشر: التّابعون من 
الرجال الذين لا حاجة لهم في النُساء. ولا يعرفون شيئاً من أمورهنّ بحيث لا تُحدْثهم أنفسُهم بفاحشة» ولا يصفونهنَ للأجانب. الثاني 
عشر : الأطفال الصّغار الذين لم يعرفوا ما العورة» ولم يُميّزوا بينها وبين غيرهاء أو الذين لم يبْلغوا حدّ الشهوة والقُدرة على الجماع. 
ولا يضرب النساءً عند سَيْرِهنّ بأرجلهنّ في الأرض» لِيَسْمِعٌ صوت خلاخلهنٌ مَنْ يسمعه من الرجال؛ فيدعوه ذلك إلى التطلّع والمَبْل 
إليهنّء» وذلك سداً لذريعة الفساد» وفي حكم الضرب بأرجلهنٌ ليُسْمعَ صوتُ خلاخلهنٌ؛ إنداء ما يُخفين من زينتهنٌ بأيّ وسيلة كانت. 
وتوبُوا إلى الله جميعاً ‏ أيُها المؤمنون ‏ من التقصير الواقع في أمره ونهيهء وراجعوا طاعتّه فيما أمركم ونهاكم عنه من الآداب المذكورة 
في هذه السّورة؛ رغبة أن تفوزوا بِحَيْرَي الدنيا والآخرة. 
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«٠‏ «#”م8 _ وزوّجوا- أيّها المؤمنون ‏ مَنْ لا زوحَ له من رجا 
تمعز م ا م 
0 شولا كط ونسائكمء وزوّجوا - أيّها الأوليّاء ‏ مَنْ كان فيه صلاح وخيرٌ من 
لي 5 يكونوا فقراء من المال يُوسّمُ الله عليهم من فَضْلِهِ وجودهء والله ذ 
صَيلِحِنَمِْعِبَادموَِمَابِحكوإن يكونو 1 ا 58 يت : 0 : 1 9 3 
0 0 2 8 9 الإفضال والجود لا نفاد لنعمته» ولا حد لقدرته» عليمٌ بما يصلح 
خة. رخات و ار وأ وك م أ د ا 
يكونوأفقراء بشْنه ماله من ضيه وألله ايع ايم 59 خلقه من الرزق. وَليَلْزْمِ جانب العمّة بضبط النفس» وحفظ الجوارح 
وَلسَتَحَفِ لد نَ يدون نكا حا حَق بقنيهم امون فضله- 0 عن الاسترسال في طريق ا لشهو ات الذين لا يجدون وسائل النكاح 
ونون 1 من : الموصلة إليه من الصداق والنيفة إل إن يواسم الك . عليهم من رزقه؛ 
رو ل لدم ار سوككى أِنْيعٌ فإذا التزموا جانب العفّة» ولم يفعلوا ما لم يأذن الله به» أغناهم الله 
عَلِمْكهذ ناحتمال أمَراليِئءاتتكولا ال .ا م 00 
عع ا 0 5 من فضلهء وهيّأ لهم القدرة الماليّة على الزواج. 
ا ا أ 1 0617 . 
تكرهو فنك على اليِغاء إن أردن تحصنا لببلغواعرض ا لحيو ١‏ * والذين يَطْلبون المُكاتبة من عبيدكم وإمائكم على مالٍ معلوم يُؤدُونه 


3 
0 


: م2 مم2 مله متم 2 ب نعوه 7 0 000 2 ' 
لديَاومَن يرهن وله من بح در هه ن فور تحير 3 إليكم؛ ليتحرّروا من الرق» فيندب لكم مكاتبتهم كما طلبوا؛ 








- 


ل مسح كه سوهت 2 ان 00 و 000 2 9 - 0 5 ٌ 07 * 
6 وَلَقَدَأَد لت ءاينتٍ مَبِيَست ومثلامَنَألذِينَ خَلوا 0 سسارعة إلى بحريرهم » إن م مهم كوة على الكسب وقدرة على 
(2) # أمَمو سمو + أداء ما كاتبتموهم عليه» وصدقا وأمانة» وحُطوا عنهم شيئا من مال 
ويا رظا لسَملوانت 1 38 5 8 3 0 3 
ا 0 الكتابة» ولا تكرهوا إماةكم على الزنى بقهرهنْ عليه؛ وحملهنٌ على 
والأرض مكل نو رو كَمِشْكْووَفِهًا مصبَاح الْمِصَبَاح في راجو كع فعله بالقوة» كما كنتم تفعلون بالجاهليّة ؛ لِتَطلبوا من أموال الدنيا 
بكسبهنٌ وبيع أولادهنٌ» وكيف يقع منكم إكراههنّ على الزُنىء هن 
اح سك سر رفوه 1 سح مه و , اف 15 العقة . إلكن ؟ ده عسّ ا وعة الءز واه 1 
لاسرقية ولاعربّة يكاد زيسايضىء ولول ْتمْسْسة نار ١‏ إما ا عن الزنى ومَنْ يُكرِهْهن على لزنى ؛ به إثم 
د ال م.م سد 7000 إكراههنّ» وهْن لا يقام عليهن حد زنى الإماء» لأنهنّ أردن تحصنا 
“تدك امورو من يا فوطْري 2 ادامل 3 ' ا 0 
ا 0 بطاعة الله ولم يفعلن ما فعلن بإرادتهنٌ» والله من بعد إكراه 
7 قد رص يه 0 و2 0 قمر ٠.‏ 51 3 
تالمحل سَىْءِ علِيم [ه) في وت أذ نَانهأنترفقع إن أوليائهن لهِنّ على الزنى كثير السَّثْر لهنْء دائم الرحمة بهِنّ. 
كرفب الْخْدُرْوالآسَال © + 4" وأؤكد لكم أننا أنزلنا إليكم ‏ أيّها الناس ‏ آياتٍ من القرآن 
ع المجيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: آيات مشتملات على بيان 
القضايا التى ترتبط بها هدايتكم مُوضّحات لكل قضايا الهداية في 


الدين» والثاني: شَبَهٌ من كل حالةٍ من أحوال الأمم الذين مَضَوًا في 
الأزمنة السابقة عليكم ممًا فيه عبرةٌ وأسوةٌ حسنةٌ لكمء والثالث: نصيحة مقرونة بما يُثير الرٌغبة والرّهْبةَ للانتفاع بالنُصحء واتباع ما 
تضمَّنهُ فعلاً أو تركاء ينتفع بها المتّقون الذين يخافون الحساب والعقاب يوم الدين. 
5" اللّهُ سبحانه صاحبُ كل نور السّموات والأرضء فلا نورٌ في السّموات والأرض إلا منه سبحانه مصدراء وإمدادأء وتسخيرأً» 
َكل نوره العظيم الذي تسْتهدون به كفجوة في حائط» فيها مصباح شديد التوهج» المصباح في زجاجة شقَافةٍ صُلْوَ الزجاجةُ تبث 
نورٌ المصباح كبتٌ الكوكب في السماء لنوروء وكلون الدرٌ في صَفَائه وهدوئه» يُوقد هذا المصباح من شجرة مباركة كثيرة الخير» 
وافرة العطاءء هي من نوع شجر الزيتون» مغروسة في موقع لا شرقيٌ يحجُبُّها عن الشمس صباحاً الجبل الشرقي» ولا غربيٌ يحجبها 
عن الشّمس مساءً الجبلٌ الغربي» بل تأخذ حظّها من ضوء الشّمس طوال النهارء يكاد زيثُها يُضيء فينشر الثُور» ولو لم تمْسَسْه نارء 
من شِدَةٍ صفائه» وانكسار الأشعّة عليه» حتى كأنه على وشك أن يلتهب ويّضيء» نور مُتراكبٌ بعضه فوق بعض تراكباً يزيد من قوّته 
وشدَّته فقد اجتمع صفَاءً الزيت» ونورُ المصباح» ونقاء الزجاجة المشعّة مع لونها الدرييء التي تزيد النور وتضاعفه بانعكاسها. 
وكذلك نور القرآن فى ألفاظه وجُمله وأساليبه يضيفٌ إلى معانيه التى تهدي المؤمن في حياته نورأ» فيكون منهما نوران مجتمعان» 
يهدي لله لنور كتابه المنرّل من يشاء أن يهديّه من عبادهء بحسب استعداده» وصدق طلبه وتوجّهه. ويضرب الله الأمثال للناس مراراً 
وتكراراً في كتابه لتقريب المعاني المرادة إلى أفهامهم» والله بكلّ شيء عليم. 
5" مكان المشكاة التي فيها المصباح» بيوثُ الله التي أذن الله برفع بنيانها؛ ليكون إعلاؤها معالم بارزة لبلدان الأمّة الإسلاميّة 
ولجذْب الناس إليهاء وتأليف قلوبهم عليهاء وأمر بأن يُذكر فيها اسمهء يَُتَرهُهِ سبحانه ويذكره في بيوته المضافة إليه بالعُدُوة: ما بين 
الفجر وطلوع الشمسء والآصال: حين تصفرٌ الشمس مساء حتى الغروب. 
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موم 


رسال لا تصرف أذهانهم ويستائر باهتمامهم تجارة ولا بيع » 


00 9 
عن ذكر الله» وإقام الصلاة في وقتهاء وإيتاء الزكاة المفروضة ‏ لوعن وا ود 
لمستحقّيهاء وسائر الواجبات الدينيّة. وحقوق الأسرة والمجتمع . 1 2 0 0 9 0 1 
يخافون من الجزاء والعقاب يوم الدين الذي تتحرّك فيه العلوت 5 يللد ا ل م َه إَامِ 
بمشاعر الخوف والرجاء والطمعء وتتحرّك فيه الأبصار ترب 240 يج هوم تار ولاب 3 
5 لكر يحاهُونَيوْمانتَقَا ذ لوت و 
للأحداث . 5 الرَّحوو يخافون يوه فِهِ 


0 3 


78 - إنهم يعملون بطاعته سبحانه» ليجزيهم عن أعمالهم التي 3 00 
عملوها في الدنيا ثواباً يُكافىء أحسنّ ما عملوا من أعمال حسنة 1 يمسا 





: م من دس ع 
مقبولةٍ عنده؛ ويزيذهم من فَضله عطاءً فوق مُجازاتهم على أعمالهم مَيعَة حم اطنْتَاومة 70 0 م 
ثواباً مُكافئاً أحسنّ ما عملواء ولله يرزق من فيض عطائه ب 55 بقيعؤيحسبه 0007 
تر ساس ساملا و مه 
محاسبة على مقادير الأعمال» ومُضاعفات جزائها مَنْ يشاء. وهم 25] ويد مده فوضَسه صابه. وه فسان © 
1 لل -_- ل م له 34 
السابقون المقرّبون أهل مرتبة الإحسان. : 1 ْ 1 أَوَكَظلُمتٍ فى بحرأ َي يعْسَسْه موبح ون فَوَقِه- مو من 
4 والذين رفضوا الإيمان بالل ورنولة» . وتولوا عن آيانت اللنا. "٠‏ ...ورور 22 “0 0 0 ظلَْبعْصه وبع إدَآلخحَيسده. لز 
ولم يهتدوا بنورها قسمان: القسم الأول: كل أعمالهم مهما كدُوا 2 0 2 و 
ع" 5 12004 نوريا" ران 


وتعبوا من أجل تحقيق ما يتمئّؤنه من سعادة» كسَراب مُلاصقٍ لما ِ و 

م ا ييل * 9 1 
استوى من الأرضء يظنّه الظمآن الذي لا ماء معه. ماء يَتَرفْرقَ على 094 الله سبح لمن ف اموت وا رض وال صنت ملق 
سطح الأر ض المئبسطة في امتداد بصره» وإنما هي انعكاسات أشعة 0 رصاق ونيم يبرت 0 55 
اليس ٠»‏ حتى إذا وَصَل إلى موضع السّراب» لا يجذده شبتاء 0 لسوت وَالْأَرَضٍ وَإِلَ امالس سير ) را 
ويموبٌ وهو ظمْآن خائب العشعى. وكذلك حال الكافر الذي يتَخْذ 3 ل م ا 
الأسباب التي يحسب أنها تُوصلُّه إلى مَطامحه وآماله» يكذ لاهناً 84 و دك ميزه ركامافر 

ا 3 ل سمه 2 ويم م بو 5 سساو 
حتى تخترمه المنيّة دون أن يصل إلى ما يصبو إليه» وظهر للكافر وف مل ولس لطا ا 
عند الموت الحقيقة» ونال جزاءَهُ وافياً يوم الدين عما قدّم في دنياه» 0 كر سَمَركة يكدسَارهدع ضر 
واللّهُ سرع الحساب» يُجري حسابه بالسرعة الملائمة لكمال صفاته,» ا 5 5 5 
وبالدقّة التامّة التي لا يكون فيها زيادة ولا نقصان. 
ا م الثاني من الذين كفروا: : أعمالهم تخيّطات عَمياء» في ظلمات فكريّة ونفسيّة ة وقلبيّة؛ كططنوات في بكر عطي عميل» 
يعلوة و من فوق الموج الذي هو فوق الظلمات موج آخر» من فوق الموج السطحيٌ سحاب» يحجب الأضواء والأنوار» 
ظلماتث الأمواع: فى العمق» والتي ف في الخطجء والسشحب المتراكبة فوق البحر قد أحدثت مقادير من الظلمة حَجَبت الأنوار العلويّة 
ذات الأشعَة ة المُمْتدة إلى الأرف» إذا أخرج هذا المتخبّط في ظلمات أعماق البحر يَذَه من مكان وضعها الطبيعي وأدناها من عيئّيه 
الي لم فضلاً عن أنْ إيراها من شدّة ما هو فيه من الظلمات. والسيت الذي ولّد هذه الظلمات هو أنهم 
رفضوا الإيمان» وألقوا بينهم وبين نور الله حُبباً كثيفةٌ منها ما هو في أعماق ذُوَاتهم من أمواج الشّهوات» ومنها ما هو فوقها على 
سطح نفوسهم من أمواج الأهواء. ومنها ما هو مُظلّل لهم ومُضلّْل من تقاليد وأفكار وعقائد» فكان من نتائج اختيارهم الحر» أن الله 
تعالى ضمن قوانينه التكوينيّة لم يجعل لهم نورأء ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 
١غ‏ -ألم ئَرَ ناظراً ببصرك أيها العاقل الرشيد - حتى ترى رؤية علميّةُ أنّ جميع الكائنات من العقلاء يرهم ء تزه الله سبحاتنه 
بليدان حالها ومقالها في ذاته وصفاته وأفعاله» عن كل ما لا يليق بشأنه العظيم . والطَيدُ باسطات أجنحتهن ذ فى الهواء تُسبّح ربّهاء كل 
مُصَلّ ومُسَبْح علمَ اللُّ صلاته وتسبيحة» واللُّ عليمٌ يما يفعلون» لا يَعْزْبُ عن علمه شيء. وفي الآية تقريعٌ للكفار حيث جُعَلوا من 
الجمادات التي من شأنها التسبيخ لله شركاء لله تعالى يعبدونها كعبادته سبحانه . 
3 - ولله وحده كل ما في السموات والأرض ملكاً وخلقاً وتصرّفاًء وإلى حكم اللّه وحده» وفصل قضائه» وتنفيذ جزائه . وإلى 
المكان الذي يقضي فيه مرجع جميع الخلائق. 
5 - ألم تَرَ- أيّها العاقل البصير - ناظراً إلى 00-6 الذي أتقن كل شيء» أنَّ الله يَسوقَ سَجَاراً سَوْقاً رفيقاً بأمره حيث يشاء» 
حل بيو لالتحاب السترقة يمتها إلى يعض» » ثم يجعلّه مُتراكماً بعضه فوق بعض» فترى المطر ينْقُذُ من خلال السحاب» 
واللّهُ يُتَزّل من مجموعات السشحب المتكائفة التي تُسْبه تشبه الجبال في عظمتها بردأ كالحصَىء قَيُصيبٌ الله سبحانه بالْبَرَدِ المنرّل من 
السحاب من يشاء من عبادى فيهلكه وأمواله. ويَضْرِفُه عمّن يشاء منهم ‏ فلا يضرهء» يقرب ضوءٌ برق السَحاب ولمعانه الحادث من 
اضصطكاك السّحب» يذهب بالأبصار من شدَّة ضوئه وبريقه. 













24 ول اس حيبي 2 سن و ع مه 
يَمَثِىعَكَ رِجَلينِ وَمنهم منيمشى 2 أربع حلق الله 
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1-6 ص م اج 
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وميم ن» موي 
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ان 


5 - يُغْيّر الله أحوال الليل والنهار بالطول والقصرء والابتداء 
والانتهاء»؛ بسبب حركة الأرض حول نفسهاء وحول الشمس.ء إِنَّ 
في ذلك لدلالة لأهلٍ العقول والبصائر على قدرة الله ووحدانيّته . 

: - واللَّهُ خلق كلّ حيوانٍ يُشاهد في الدنيا من إنسان وأنعام 
ووحوش وزواحف وطيور وأسماك وغيرهاء من نطفة» فمنهم من 
يمشي على بطنه بدون آلة مشي» كالحيّات والحيتان والديدان ونحو 
ذلك» ومنهم من يمشي على رِجُلْيْنَء مثل بني آدم والطير 
ونحوهماء ومنهم من يمشي على أربع» كالبهائم والسباع» ومنهم 


ند َلك ل تن هدر ( ) قد أَنرلتآ ءَايلبت ميت 3 58 9 : 
0 ل 0 من يمشي على أكثر من أربعء يخلق الله ما يشاء من خلقه على أية 
مد سيا إل صِرَط مسقي يا يلوت ]1١‏ كيفية تكون؛ إنَّ الله هو البالغ القدرة» لا يعجزه شيء أراده. 
24 حت لي سس 7 خا سحي اس سم 0 
اوعفرو يمد 00 57 لق أنزلنا في القرآن آيات واضحات ظاهرات» وعلامات 
لكوم أوْلتِكَ بالْمُؤْميِينَ و وَإِدَادوَألَألَهووسُولوء 0 مُرشداتء ثُبِيّن الحقٌّ من الباطل» والرُشد من المي إلا أن وضوح 
ل 0 ]| سد كووم 20 1 الآيات في نفسها وتبيينها السبا تبييناً وافياً لا يغني عن توفيق الله 
اك م 2 تإنيكن م لحن الله يشاء من عباده | الإسلا 
1 2 1 م للهدىء» والله يهدي ويوفق من ء من عباده إلى دين م 
وليه مذ مومس نباف الذي هو دين الله وطريقه إل جئّنه . 





سي ا سال م 





نيك ل 1 20 1 


عن جيف عد ما ا عر لفل 


1 إِنَمَاكانَقوَلَ لَالُْؤْ ندا دعو أل مه ومسل 





00 يفوك هما رون 
يك مرا جه سكين ل َل 
لخر 2 5 














و 0 وضوح هذه الآيات يقول المنافقون بألسنتهم من غير 


0 1 13 2 224 م رومعوى وال جر مناء ليتع لين سي فزن عن اط لله ورسوله من بعد أن 
1 فول أْسَمِعمَاوَاطْعناوأؤلتيك لمحو 00 الف 
ك0 وو 5 ا اعترفوا بالإيمان» وأعطوا العهد على الطاعة» وَوَضحت لهم الآيات 


البيّنات » وما أولئك البعداء عن رحمة الله بالمؤمنين. 
8 - وإذا دُعُوا إلى اللَّهِ ورسوله؛ لِيَحكُمَ بينهم وبين خصومهم 
بحكم الله فاجأ الداعي إعراضٌ فريقٍ منهم عن حكم الله ورسوله 


2 
5 
لان لقسموأطاعة مر 








مو ع 1350 وهم مُصَمُمون على الإعراض» مُصِرُون عليه. 

6ه وإنْ علموا أنَّ الحقٌّ بيدهم» والحكمّ لهم على غيرهم» وقليلاً 

ما يكون ذلك. أسرعوا إلى حكم النبي كَل مُطيعينَ مُنْقَادِينَ 

مُسرعين مُبادرين ؛ قوب باد لا رسكم الابالجق. وأنّه كما يحكم عليهم يحكم لهم أيضاً. 
أفي قلوبهم مرض حقد وحَسَّد؟ أم شكوا في أمر محمد كك فلا يدرون أيوّق في حكمه أم لا؟ أم يخافون أن يكون حكمٌ الله 
ورسوله جائراً؟ ليس شيءٌ من أسباب إعراضهم عن حكمه يلك مُبرّراً بل أولئك البُعداء إلى جهة السّفل هم الظالمون لأنفسهم 
بإعراضهم عن الحق ومخالفتهم لمقتضيات الإيمان. 
0١‏ ما كان قولٌ المؤمنين الصّادقين إذا دُعوا إلى كتاب الله وحكم رسوله إل أن يقولوا: تبجنا قولها وأطعتا أمره» فنحن نقبل بما 
يصدر من حكم ولو كان عليناء وضدّ هوانا؛ لأننا نؤمن أن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يَضْمَنُ الحىٌّ لأهله» ولا يجور عليهم» 
وأولئكٌ الملتزمون بالسمع والطاعة» المُحقّقون بالتطبيق العملي مضمون قولهم: «سمعنا وأطعناا» هم الناجون الظافرون بالخير. 
ومن يع الله ورسولَةُ فيما ساءَة وسرَّةء ويخاف الله خوفاً مُتدفقاً من منابع الإيمان في قلبه» مصحوباً بإجلال وتعظيم وحب» 
وبنّقي الله فيما يستقبل» فأولئك الطائعون لله ورسوله» الخائفون المتّقون رفيعو الدرجة هم النّاجون الظافرون بخيري الدنيا والآخرة . 
فهذه الآية تشتمل على شرط وجزاء. أما الشرط فيها فقد جمع ثلاثة لامر الأول: طاعة الله ورسوله. وهو عنصر سلوكيّ في 
المؤمن» والثاني: خشية الله عرَّ وجلّء وهو عنصر قلبيٌ ونفسئ» والثالث: تقوى الله وهو العنصر الوسيط بين الخشية القلبية 
النفسيّة» وبين سلوك الطاعة. فعن الخشية تتحرك الإرادة لاتّخاذ الوقاية من :عذات اللهء وأثر التقوى في السلوك يكون بطاعة الله 
ورسوله. فالنصٌ أبان أولاً الآثر الظاهرء وبعده أبان الباعث من الداخل» وأخيراً أبان الواسطة بينهماء وفي هذا إتقان في الترتيب 
عجيب. وأما الجزاء ولمن تحقّقت تحققت فيهم هذه الشروط» فهو الظّفْر والنّجاة من الشرٌ والربح العظيم » فهم الذين انحصر فيهم كمال 
0 الدين. 

0 وأقْسَم المنافقون بالله أقصى وسعهم في الأيْمَان المُعَلّظة: ين أمرتهم يا رسول الله بالخروج للجهاد معك لَيَخْرْجُنٌ . قل 
لهم - يا رسول الله ويا كلّ قائد للمسلمين من بعده - : لا تحلفوا كذباً؛ فطاعتكم طاعةٌ معروفةً حقيقتهاء لا تتجاوز اللسان 
والشّفتين» ولا يخفى من أمركم من شيء. إِنَّ الله خبيرٌ بما تعملون على سبيل الشهود والحضورء المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العمل» 
ظواهره وبواطنه» وسيُحبط أعمالكم التي تعملونها ضدّ دينه» وسيُجازيكم على كفركم ونفاقكم ومعاصيكم. 


/اه 7 


5 - قل - يا رسول الله - لهؤلاء المنافقين المتظاهرين ساعة الأمن 
والرخاء بإعلان حماسم الْسدَيِد بالخروج للقتال باذلين نفوسهم 
وأموالهم : أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسول بقلوبكم وصدق نيّاتكم ٠»‏ فإِنْ 
تتولُوا مبتعدين عن طاعة الله ورسوله» فما على الرّسول من مسؤوليّة 
نُجاه ربّه إلأّ ما كُلْف وأَِرَ به من تبليغ الرّسالة» وقد أذَّام وما عليكم 
من مسؤوليّةِ جاه ربكم إلا ما كُلُفتم من الإجابة والطاعة والانقياد» 
فانظروا لأنفسكمء ولا عذر لكم فيما تنتكصون. فقد بِيّن لكم طريق 
الرشاد والهدى. ودلك في طاعتم وائّبا أمره. وإن تُطيعوا رسولنا 
تصيبوا الحقٌّ والرُشد» ولن يضره هُ تأخركم عن إجابته.ٍ ولا يحيق 
ا وأما هو يك فما بعثناه عليكم وكيلاً» وما على 
الإيمان» ولشرائع الله وأحكامه. وليس مسؤولاً عن تحويلٍ قومه من 


أ بروء 5 
ال 001 
شومل | لك ور 
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5 إلى الاساذ. 0 3 إلى الطاعة» وليس مُطالباً بأن يكره ‏ 13 0 ْ 
ال ع | أ 2 إذا أنوًا فض أ كه 3 0000107 م 2006 
اس على سلو لبر مسقم د 0 000 سلو ولم الا ا ا روسكم 


0 





في أن بوبنا وبمداكوا عدر ارال المسنيية رو إرااتهم 59 1-6 مجر ف الْارضٍ 
الحرة» لا بالإلزام والإجبار. 006 هدصر المصير 20 يتأرهكا لذب ءامنوأ 
دك 5 لذ نا قا , 3 0008 1 2 رص هه سي ع لوصح ل 

وَعَدَ الله الذين آمنوا إيما صحيحا صادقا. وعملوا الصَالحات طُ 01 25012101 يلم يكز 


التي أمروا أن يقوموا بهاء كإقامة العدل. ونشر الأمن» والأخذ 
بالأسباب» وإعداد القوة المُْهبة للكفار» بثلائة وعود: الوعد الأول: 
لَبوْرِتَنْهِم أرض الكفار من العرب والعجم» فيجعلهم خلفاً لملوكها 
وحكامهاء ذوي القوى الماديّة والعسكريّة التي لا تدانيها قوى الذين 
آمنواء كما اسْتَحْلّف المؤمنين من قبلهم بالحكم والسلطان في 
الأرض» والوعد الثاني : ليُمَكئّنّ لهم ديتهم الذي اختاره لهم ٠‏ ويُظهرّه 
على سائر الأديان. والوعد الثالث: لَْبَدلَئْهُمِ من بعد حَوْفَهم أمناء 
يَعْبُدوئَني آمنين لا يُشركون بي شيئاً. وقد أنجز الله وعد وأظهر 
دينه» ونصر أولياءى. ومن كفر نعمة الله بعد الااستخلاف المستقر الثابت» وفسد وانحرف» وتخلّى عن الصفات التي تؤهُلهم للتمكينء 
فأولئك البُعداء عن رحمة الله هم الخارجون عن طاعة الله الذين يسلبهم الله نعمة الاستخلاف» كشأن غيرهم من الأمم. وهذه الآيةٌ 
شاهد عدلٍ وصدقٍ على هذه الأمة» فما من مرّةٍ سارت هذه الأمة على نهج الله وحكمت شريعته في حياتها إلا و تحقّوٌ تحقق لها وعد الله 
بالتمكين والاستخلاف» وما من مرة حادت هذه الآمة عن نهج لله الذي أرتضاء لها إلا تخلفت في ذيْل القافلة وذلّت» وطردت من 
الهيمنة على البشريّة» واستبدٌ بها الخوف» وتخطّفها الأعداء. ووعد الله قائم» وشرطه معروف. فمن شاء الوعد» فليقُم بالشرط» ومن 
أوفى بعهده من الله؟ ! 
1 - وأقيموا الصّلاة بالمواظبة عليها في أوقاتهاء وإتمام أركانهاء وآثُوا الرّكاةً لمُستحقيهاء ٠‏ طَيّبَةَ بها نفوسكم» ابتغاء وَجْْه الله وأطيعوا 
لرسول في كل أدامره ونواهيه الشرية. والقياديّة السياسية» والعسكرية؛ رغبة أن تُرحموا. 

- لا تن الذين كفروا فائتين ين عنّاء أو خارجين عن قُدرتناء فأين يُعجزوننا وهم مهما ذهبوا في الأرض» فهم واقعون في قبضتناء 

تثقون في هذه الحياة ٌْ البكال منّاء ومأواهم في الحياة الأخرى النار» وَلَيِفْسَ المرجع النار. 
م0 - يا أيها الذين صدّقوا الله ورسولَُ وعملوا بشريعته مُرُوا عبيدكُم وإمَاءَكم» والأطفال الأحرار في سن التمبيز: ؛ وهم الذين عرفوا أمر 
النساء ولم يبلغوا الحُلّمء أن يُشتأذنوا في ثلاثة أوقات في اليوم والليلة» هي تلك الأوقات التي يحتاج المرء أن يستريح فيهاء ويملك 
في نفسه حريّة التصرّف» فيختار الوضيع الذي يروقه» والهيئة التي توافقه. وهو آمنٌّ من اطلاع غيره عليه» الوقت الأول: من قبل صلاةٍ 
الفجر حين يستيقظ من نومه» ويهبٌ من فراشه. ويطرح ثياب النوم» ويلبس ثياب اليقظة» والوقت الثاني: حين تخلعون ثيابكم 
وتطرحونها وقت شدَّة الحر» والوقت الثالث: : من بعد صلاة العشاء حيث يكون قد فَرَعْ من عمله. وانتهى من عبادته» وركنت نفسّه إلى 
أن يأوي لفراشهء فيخلع ثياب اليقظة» ويلبس ثياب النوم. وربما كان يميلٌ إلى الأنس بأهله؛ هذه الأوقات ثلاث عورات» يكره 
الإنسان أن يطلع عليها غيره» شرعت لمصلحتكم ورحمة بكمء ليس عليكم ولا على العبيد والخدم والصبيان أي حَرّجٍ بعد هذه 
الأوقات الثلاثة في الدخول عليكم بغير استئذان» هم كثيرو التردد والمقابلة لكم» والمخالطة معكم في شؤون الحياة» يتردّدون 
ويدخلون ويخرجون في أشغالكم بغير إذن» لجا كن ب كر 3 7 كما بيّن لكم حكم الاستئذان بياناً شافياً يملأ 
القلب رَوْعةَ وجلالاء مثل هذا البيان يُبيّن لكم غيره من الآيات التي احتجتم تم إلى بيانها. واللَّهُ علِيمٌ بمصالح عباده حكيمٌ في تدبير 
أمورهم . 


آذ هي اح ما 50 4 صم سم 

21111 منَالظهيرة 
لي ١‏ . ا 7 
م صا يستكت عو كينس عل 
0 مود ب 04 سح عر ردم 
2 وََاعَليهِ حجنا جما بعد شن طُوافْوت 2 0 
لد ك1 06 22 رفع“ ا قم 
0 3 0-0 0 1 


لدان 


ا 000 4 - وإذا بلغ الأطفالٌ الأحرارٌ ذكوراً كانوا أو إناثاً سنّ الاحتلام؛ 
أ 0 سولل اللبواز وحدّ البلوغ, ُلْيَسْتأُذنوا في جميع الأوقات في الدخول عليكم كما 
9 0 استأذن الذين بلغوا الْحُلّم من قبلهم من الأحرار الكبارء ولا تتسامحوا 

ر عار صصمج هعساو لم 000100 كك في دخولهم وشخالطتهم على سابق عادتهم قبل بلوغهم » بحبّة ة أنهم 
0 0 اعتادوا ذلك منذ صغرهم» مثل هذا البيان يكون دائماً تبيين آياته التي 
ال يكيدي 0 | نُتلى عليكم» لتخضعوا لأمره تعالى وإن خالف عاداتكم, فهو أعلمٌ 
1 4 إٍْ بما فيه مصلحتكم.ء واللَّهُ عليمٌ بأمور خلقه شامل العلم لكل ما 
9 يصلح » وبما كان ويكون» يضع لكم من الأحكام ما يناسبكم» ويكفل 

| لكم سعادتكم. 
























02 





2 


نيا 








سبحو رعوَلسَتقهفكَ حير لَهَوْنَهُ !8 ٠١‏ والنّساءُ العجائز اللاتي فَعَدن عن الحيض والولد وعن الاستمتاع 
١ 00‏ 0 ؛ لكبرهنٌ» اللاتي لا يَطْمِعنَ في الزواج ولا يردن الأزواج؛ 
ا ع م موس رس فد 1 02 أ يأسهنٌ من أن يُتطلّع إليهن» فليس عليهن حَرَجٌ أو إثم أن ينزعن 
حرج وا لال الْمَرِيض حرج وَلاءك أنشرر حك م نكا كلوأ 6 عنهن ثيابهن الظاهرة التي لا يُفضي نزعها إلى كشف العورة؛ 









عر 


ا ييحت وْسيوت ب متيص موت نيم 
وسَمُوتِ إخونحكم وجوت ويك وسَيُوتِ 
عملم حك أَوبُيُوه مَتَعصح دوت أ ويك 


2 0 مأزسا مض محا 0 


كالجلباب والرداء الذي فوق الثياب» غير مُظْهرات زينة مما أمِرنَ 
إل بإخفائهاء وغير قاصداتٍ بوضع الجلباب والرداء إظهار زينتهنٌ 
:4 ومحاسنهنٌ للرجالء وأن يَسْتَعْفِمَنَ فلا يُلقينَ الجلباب ولا الرداء؛ 
0 ويبقين كاسيات بشيابهنٌ الخارجية الفضفاضة خيرٌ لهنّ. واللّه سميعٌ لما 
8 يقلن عليعٌ بما يَفُصدن. 
0١ :‏ ليس على الأعمى والأعرج والمريض من أصحاب الأعذار 
وذوي العَامَات ضيقٌ وإثم في مُوَاكلَة الأصحًاءء وليس عليهم إثمٌ في 
1 أن يأكلوا من بيوت غيرهم حيث أباحوا لهم ذلك في غَيْبتَهمء ولا 
3 سدرات حك جحت لون يتحرّج الأصحّاء من مخالطة أولئك الطوائف في الطعام» ولا على 
5-7 س1 20و52 57 ع 3 ا ضيق وإثم أن تاكلوا من هذه البيوت الإحدى عشرة: البيت 
بيت ا 5 ل ا لمر لأنهم 
َ 0 3 00 : 0 أقرب الناس انصالاٌ بكم» البيت الثاني : : بيوت آبائكم » البيت 28 
بيوت أمهاتكم» البيت الرابع : بيووات إخوانكم» البيت الخامس : بيوت 
أخواتكم» البيت السادس : : بيوت أعمامكمء البيت السابع : : بيوت عمّاتكم» البيت الثامن: بيوت أخوالكم» البيت التاسع : بيوت 
خالاتكم, البيت العاشر: البيوت التي تملكون التصرّف فيها بإذن أربابها؛ كما إذا كنع وكلاء:عنهم نهم أو خازنين عندهم» البيت الحادي 
عشر: بيوت أصدقائكم وإن لم يكن بينكم وبينهم قرابة» فليس عليكم حرج أو إثم أن م الأحد عشر صنفاً المذكورة إذا 
دخلتموهاء. وإ ن لم يحضرواء إذا عُلِمَ رضاهم به بصريح اللفظطء أو القرينة من غير أن تتزوّدوا بلخار” 
وليس عليكم من ضيق في كيفية الاجتماع على الطعام بعدما أباح لكم تناوله أن تأكلوا مجتمعين أو مُتفرقين. وقد كان من عادات 
بعضهم في الجاهلية أن لا يأكل طعاماً على انفراد» إن لم يجد من يُؤاكله عافف الطعام» فراقع لله تعالى هذا الحرج المتكلّف» ورد 
الأمر إلى اليُسْر بلا تعقيدء وأباح لهم أن يأكلوا أفراداً أو جماعات. .كما كان من عاداتهم في الجاهلية أن يتحرّج الغني من الأكل من 
طعام الفقير من ذوي قرابته أو صداقتهء إفأبطل الإسلام هذه العادة» وأباح الأكل» وإن اختلفت أحوال الآكلين. 
فإذا دخلتم بيوتأ من هذه البيوت التي رُحْصٌ لكم في دخولهاء َليْسَلُم بعكم على بعض بتحيّة الإسلام» وهي : : السلام عليكم ورحمة 
الله 0 فهم منكم وأنتم منهم » وهم في المودّة ولجمة الشراية بمنزلة لا فكأنكم تُسلّمون على أنفسكم» وإذا لم يكن في 
البيت أحدّ» فقولوا: السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين» » حيُوهم تحيّة مشروعة من لدنه تعالى» ثابتة بأمره وإرشاده» مباركة كثيرة 
الخير والنفع» يب تطيب بها نفوسهم وتطمئنٌ إليهاء من جملة الكلم الطب المضمون قبوله وصعوده إلى الله تعالى» بمثل هذا التبئين 
الذي تقدّم في هذه السورة يبي بين الله لكم سائر الآيات التي تحتاجون إلى بيانها؛ رغبة ة أن تعقلوا عقلاً علمياً أحكام شريعة الله سبحانه» 
وتعمّلوا بإرادة حازمة شهواتكم وأهواء نفوسكم . . وفي هذه الآية ذكْرُ آداب الضيافة والمخالطة داخل بيوت المسلمين» وتحديد البيوت 
التي يجوز للمسلم أن يأكل منهاء وفيها بيان منزلة الصّديق حيث ألحقته الآية بالقرابة النسبيّة؛ بسبب المحبّة واحتكام الإلفة ورفع 
الكلفة. وفيها ادر إلى التعاون والإيثار» إِذْ يجوز للمسلم أن يدخل إلى ملك أخيه المسلمء وأن ينتفع بأدواته» ونحو ذلك من 
التصرّف الذي لا ي؛ يشقٌّ على صاحبهء ولا يشكُ برضاه وسماحته ومحبته التي هي مُوجب الصداقة. وفي هذه الآية الكريمة ما يدل على 
أن دين الوسلام جاء بحسّن المعاشرة» وبالسماحة وسخاوة النفس ‏ وبتواضع العناد يعضهم لبعض » دون ترقع بالحال أو بالمال على 
الغير» وبالانسجام مع كل مؤمن» غنياً أو فقيرا 0 ٠‏ كما أن الآية تردُ على كلّ مُتنطع ومُتشدّد في 
معاملاته ومعاشرته ومُؤاكلته؛ وأشارت الآية إلى أدب التحيّة عند الدخول إلى البيوت المتقدّم ذكرها؛ لثلا يجعلوا القرابة والصداقة 
والمخالطة مُبِيحَةَ لإسقاط الآداب» فإنَّ واجب المرء أن يلام الآداب مع القريب والبعيد. 


جببعارا: 2-7 1 ع 





>ظ)ة١‎ 


1 ما المؤمنون الصّادقون العاملون بمقتضى إيمانهم إلا الذين آمنوا 
بالله ورسوله إيماناً صحيحاً صادقاًء وإذا كانوا مع رسول الله كل على 
أمر عام مهم دينيٌ أو دنيوي » مَدْعاة للاجتماع للتعاون أو التشاور من 
استعداد لدفع الطوارىء» أو حرب» أو صلاة حضرت» أو جمعة أو 
جماعة أو عيدء وما يمائل ذلك من هات الأمورء لم يتفرقوا عن 
رسول الله كي » ولم ينصرفوا عمًا اجتمعوا لهء حتى يَسْتأذنوه ويأذن 
لهم إذا شاء. فإذا استأذنوه ولم يأذن لهم لم يكن لهم أن يذهبوا؛ 
فليس الخروج من العْهّدة بعجرّه طلت: الإذن» ولو لم يصدن لهم 
الإذن» وإلا لم يكن للاستئذان معنى. إن الذين يَسْتأذنونك يا 


1 سس ع و« ضيه سس لو و 2 
رت الذينء|سوايائه ورسولي و إذاكانوامعه. 
سح مر 1 ويه اس ماع ماه 


2 000000 بنذ نوك 


ماشه َك أسْعَيْدَ ولك 


اه رن 


00 


رسول الله أولتكك الذين يؤمنون بكيم املد بالله ورسوله ان 
صحيحاً صادقاًء فإذا استأذنوك لبعض شؤ شؤونهم الضروريّة المهمّة. 


قَأَذْنْ لِمَنْ شئتٌ شئتَ منهم بالانصراف» وإِنْ شك شعت لا تأذن» وذلك بتمييز 3 8 سر 00 خا م 
الاذ لا ً مصلحة. 6 م 1 را 9 لمن 
من يستحق الإذن ومن لا يستحقه. عن رأي ورويّة» وتقدير 2 0 
والأؤلى والأحسن بالمؤمنين أن يتحاشوا عن الانصراف» ولو بإذن» 
ولو في الشؤون الشخصيّة المهمّة. فالمصلحةٌ العامة للمؤمنين» 
والأمر الجامع أحقٌ بأن يتفرّغ له وأن يُقَدّم على الشؤون الخاصّةء ‏ 4 م 
واطلب - يا رسول الله من الله أن يغفر لهم استكئذانهمء وتقديم 5 ات او 
مصالحهم الخاصّة على المصالح العامة» وأمور الجماعة» إِنَّ الله كثير 


2 


سو .2 ف 


0 


السقر لذنوب عباده وا سع الرحمة عظيمها. مور ار 5 

3 لا تجعلوا عاء ا ل يا ل ل لعنشا 1 : َلك 3 00 7 5 م 7 
تتعاونوا أ 5 2-3 2 0 0 الد 1 بَََدَالسَلَالْكانَ عَلَعَبَوه ليون لذ يأ 
وتواءاو تقوموا بأ غرضن مهع من أغراضن - خ 0 3 الى انناف التينوت انض وَل يدولا 
ان التافهة المبنيّة على التسامح من الجانيين» ا أذَىَله سك السَموَت وَالْارَضِ وَلْمسسَحِدْولدَاولم 
فلا يُبالي الداعي أ جيب 1 لم يجبا ولا على المدعو في أن يجيب 7 ع يشاك منلوَصل نومدقي 

5 0 0 1 2 


أو لم يُجبء نؤكٌد تحمّق حصول علم الله مع كلّ اللحظات 
المتجدّدات بالمنافقين الذين يخرجون من مجلس النبي | عد إلى 
أهليهم مبراعدم من رسول الله كَل ولا إذن منه» يَسْئّتر بعضّهم ببعض. ويرُوعُون في حَفْية» فَلْيَحذرٍ الذين يُعرضون ويصدُون عن 
أمره وينصرفون عنه بغير إذنه أن ينزل بهم بلاء ومحنة في الدنياء أو يصيبهم في الآخرة عذابٌ مُؤْلمٌ وجيع . 
5 - تنبّهوا وتحقَّقُوا إِنَّ لِلّه ما في السّموات والأرض حَلقاً وملكاً وتصرّفاًء والكو مع مول العدرة يكم من جنيع تراتعيكم ؛ » فإنه لا 
تخفئ عليه أحوالكم؛ تأكُدوا وكونوا على يقين بأنْ الله يعم لحظةٌ بعد لحظة ما أنتم عليه من كل ذواتكم وصفاتكم وأحوالكم من خير 
أو شرء ومن صالح عمل أو سيّئه؛ ويومٌ يُرجعون إليه يوم القيامة فَيُتَبْنْهُم بما عملواء حتى تقوم الحجّة» وتكرنرا يسيم ويعلموا أن 
الله قد أحصى عليهم كلَّ صغيرة وكبيرة» ويُجازي كلّ عامل بما عمل» واللَّهُ بكل شيءٍ عليمٌ» لا تخفى عليه أعمالهم وأحوالهم. 
لقانت 
لني 2-0 2 إن 
كَثْرتْ خيرات الله وعَظمَْتُ بركاته» وكَمُلَتْ أوصافه» وتنامّتُ وتزايدةث عن كل ما يصفه به الواصفون من كمالات» الذي نرّل 
0 الفارق بين الحقٌّ والباطل» والخير والشرء والهدى والضلال» على عبده محمد ذل الذي تحقق أبعبوديته الكاملة لله عر 
وجل؛ ليكون للعالمين نبياً رسولء وليكون الفرقان الذي أنزل عليه بلاغاً عاماً للعالمين» إنسهم وجنّهم. فالبلاغ القرآني عامٌ 
للعالمين» والرسول المبلّغ له رسولٌ للعالمين جميعاً» وكلٌ منهما نذيرٌ لمن لم يؤمن ويستجب . 
؟ - وتبارك الذي له وحده ملك السموات والأرض» يتصرّف فيهما كيف يشاءء وهو الفرد في وحدانيّته» 2 بعل سبحانه لنفسه 
مما خلق من عباده ولدأء وهو المنفرد في الإلهيّة وما كان له شريك في ملك السموات والأرض أزلاً وأبداً؛ لأنه هو الخالق 
المالك لكل شيء» وأوجد كل شيء من العدم فقدّر بالإيجاد الفعليٌ التنفيذيٌ» ما قدّر بعلمه وقضى بإرادته أن يُوجده» تقديراً دقيقاً 
مُحكماً دالا على عظمته وجلاله وبديع صنعه. 











0 


وجَعل عَبَدَةُ الأوثان بعع منهم» آلهة لأنفسهم من أشياء من 
غيره هي بطبيعتها تقع دونة» لا تستطيع خَلْقَ شيءٍ ماء 7 
ْ 0 0 ' يُخْلّقون ما تَجَدّد بقاؤهم في الوجود خلقاً من بعد خلق. فهم 
مه - د عدف وسور 11 مفغزون ف ] إلى الخالق سبيجانه» .ومشتقرؤن فى بثناء 
أعفَرُواً من دونه له لفوت مارك شط 0 0 وات ا ا 
"5 7 02086 ب ع سيك مه وموك , وجودهم إلى خلق البارىء لهمء مُمسكا لهم في البقاء ولا يملك 
0 9 06 000 جَلْبَ نفع» ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم إماثةً ولا إحياءً ولا 
7ج راع كه 40 0001076 000 23-0 وق الذين كفروا: هذ 2 نآ كذب الخد ختلقه محمد عل 
+ ليك وق لا 010 1 : 8 2 0-15 5 أ # اله ٠.‏ 
00 يا وقالوأسد ت متت َك عن عمد من تلقاء نفسه على ريّهء وأعانه على افتراته أناسٌ آخرون. 
عكر وَأضِيلا (ي) ف أنه ألَزى يعَلْمْكيرَ .8 فقد جاء قائلو هذه المقالة بظلم عظيم؛ وكذب فظيعء انحرفوا به 
فَالسَموٍَ لاض ]نه هُ. كان عفورايجها ليا وقَالوأ 2 7 جادّة الحقٌّ والإنصاف. 
نَ 2 سمه 1 وقال الكاة ذا القرا أكاذيتٌ المُتقدٌ أبا 
دلويس للد ينيو فالتا 8-8 روا الكافرزن خن نهنا القرادة هو أكاذيت تلوانت واباشايع 
طلا و الا 0 فهي تُلقى 
نين عر ا 4 أ 91 ضر 
توك وله ا وَقَالَ 501 لمتربهاء فهو ا في د الوقتين بعيداً عن الرقباء ؛ اليحفظها. 
3 در موري إن تج بع 000 م 324 #2 : 1 قل ينا رسول الله 8 أنزل القرآن الذي يعلم كن السّر في 
0 رسع به 2 657 ع وا م ِِ 400 التخرات والأرض ةله كان كثير الستر لذنوب عباده» عظيم الرحمة 
1 8 1 بهم ء إذا استغفروا وامئواء واتبعوا الرسول. 
/ دكن بتك َك لا م - وقال المشركون مُتعجبين: أي شيء اختصٌ به محمد حتى 
التهتروض استطاع بسببه أن يكون رسولاً» والحال أنه: يأكل الطعام كما نأكل 


7 


غيو و 3 جم َ' 
2 انه 9 





لَإِلِنَهِ 





072 بست جَرِى من ها ل نهد روجع ل أك فصوي‎ ١ 
ات نات ات قسي9. 0 نحن» ويمشي في الأسواق كما نمشي يلتمس المعاش؟ هلا أنزل‎ : 
الله عليه مَلّكأً يُصِدُقُهُ ويشهد لهء فيكون هذا الملك معه مُبِلُغا‎ | ' 
ومُبِشّراً ونذيرً» أو يُلقى إليه بعطاء من الله كنرٌّ من السماء ينفقهء فلا‎ * 
يحتاج إلى التصرّف في طلب المَعَاشء فإن لم يكن له كنرُء فلا أقلّ‎ 
أن تكون له حديقة عظيمة يأكل منهاء وقال الظالمون: ما تَتَبِعونَ  أيّها المؤمنون  إلا رَجُلاً مغلوباً على عقله بالسحرء يتصرّف بغير‎ 
إرادة واعية منه.‎ 

4 - انظر ‏ يا رسول الله - بفكرك متعجباً مُستدكراً: كيف اضطنعوا كذباً وافتراة لك أوصافاً يكشف الفكر القريبُ بطلانهاء لمنافاتها 
لصفاتك العظيمة» فقالوا: مُفْتَرِ كذاب» ورجل مسحوره وشاعرء ومجنون» فضَلُوا عن الحقٌء فلا يستطيعون سبيلاً إلى الهُدى»؛ 
ومَخْرَجاً عن الضلالة. 

١‏ كَيْرَتْ خيراتٌ الله» وعظمت أوصافه فوق كل وصف كمال يصفه به الواصفونء» الذي إِنْ شاء وَهَبَ لك - يا رسول الله - خيراً 
مما اقترحوه لك من ثراء واسع في الدنياء بساتين تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» ويجعل لك قصوراً تتجدّد دائماً» 
مباني وأثاثاً وزياشاً وزينة» لكن الله لم يشأ ذلك لأنه سبحانه قضت حكمته أن لا يجعل نييّه ذا ثراء واسع وجنات وقصور في الدنياء 
كما اقترح الذين كفروا؛ ليكون أسوةٌ للناس أجمعين» ولتحود الاستجابة لما يدعو إليه استجابة من أجل مضمون دعوته الحق التي 
يدعو إليهاء لا من أجل ملكه وسلطانه وغناه؛ ولثلا تكون تطلّعات المؤمنين من بعذه لزيئة الحياة الدنياء والتكاثر من أموالها وما 
فيهاا من متاع + 

١‏ - ليس ما يُقدُمونه من اعتراضات واقتراحات هو للتثبّت من صحة الرسالة» بل مشكلتهم وباعثهم الداخلي تكذيبهم بالبعث بعد 
الموت» وأعددنا لكل من كذَّب بالقيامة ناراً عظيمةً شديدة الاشتعال. 





للحن 


000 إذا رأت النار المُلْتهبة المُوئَدَة هؤلاء الكفار من مكانٍ بعيد ,ير‎ - ١ 
تمكو عيورت عليانها:وفخراتها وقوراة التتشهرات شياد ووم 232 شوو لقان‎ 
0 / ارات الأنفاس والرياح والسّموم التي تدفع بها عند الزفير» من‎ 
شدة غضبها عليهم.‎ 
وإذا ألقوا من النّار إلقاءً بإهانةٍ وإذلالٍ في مكانٍ ضيّق حالة‎ - 3١ 
كونهم مشدودينَ بالحبال والسّلاسل» مجمرعي هر تظراتوم»‎ 
يُسحبون إلى عذاب السعيرء نادوا هنالك بأعلى أصواتهم طالبين‎ 
. خلاصهم بالهلاك العام الشامل‎ 
فيقال لهم تَيئيساً : لا تدعوا اليوم مَلآكا واحداء وادعوا هلاكاً‎ - 4 
كثيراء فكرّروا دعاءكم كثيراً مع الأزمان وأنواع العذاب» ولاحظّ‎ 
لكم في الهلاك الذي تدعونه ؛ ا ا ا‎ 
يوم الدين.‎ 
قل لهم - ييا رسول الله ويا كل داع إلى الله -: أذلك الذي‎ 6 
ذكرت من صفة النار وأهلها خيرٌ أم جنّةُ البقاء الدائم التي وَعِدَها‎ 
المُنّقون الخائفون من عذاب ربهمء كانت لهم ثواباً على ما قدّموا‎ 
من عمل صالح. وعاقبة ومنزلاً طيباً يرجعون إليه في الآخرة.‎ 
يمتلك المتّقون في الجنئّة جميعٌ المُرادات من أنواع النعيم»‎ - 1 
- خالدينَ في نعيم الجنّة؛ كان هذا الجزاء في الجنة حقَّاً على ربك‎ 
يا رسول الله أوْجَبّه على نفسهء وعدا مطلوباً جديراً بن يُسأل‎ 
ويُطلب لِعِظم شأنه» تسأل: عباد الله المتّقون» ويحقق الله لهم‎ 
ويوم القيامة يحشرٌ الله المشركين وما يعبدون من كائن ما غير‎ - ١ 
ألله» كالملائكة» وعيسى. وأمّهء والرجال الصالحين الذين انَخذ لهم‎ 
رليم مز عدم أوثاناً على صورهم, فعبدوهم. . فيقول الله‎ 
للمعبودين: أأَنُْم أَضلَلكم عبادي هؤلاء بمختلف الوسائل القولية أو العمليّة أم هُمْ أخطؤوا الطريق باختيارهم الانطلاق في متاهات‎ 
الضلال الاعتقادي والعملي؟‎ 
قال المعبودون من دون الله : نَُزّهك  يا ربنا - من أن يكون معك شركاء في ربوبيّتك أو إلهيّتك, اما الستقام لنا وكيد عارك‎ - 
المطيعون لك, أن نتَّحذْ أتباعاً يعبدوننا من دونك» ولكن جعلتهم يستمتعون بأنواع ع الحياة الدنيا مُّدَّةّ مُتطاولة» حتى تهاونوا‎ 
في القيام بما أمرتهم به ونهيتهم عنهء في الذكر الذي أنزلته عليهم» وبلّغهم ياه رُسْلهُمء ثمّ أعرضوا عنه إعراضاً تامّاء وكانوا قوماً‎ 
فاسدين لا خيرٌ فيهم» وفسادهم يفضي بهم إلى أن يكونوا هالكين» تحلّ عليهم نقمة الله وعذابه في الدنياء وأن يكونوا من الخالدين‎ 
في العذاب يوم الدين.‎ 
فقد كذَّبتَكُمْ - أيُها المشركون - آلهتكم الذين تعبدونهم من دون الله بما تقولون» وبعد إصدار الحكم عليكم ما تستطيعون - أيُها‎ - 1 
الكفار - دفع العذاب عنكمء ولا نصر أنفسكم. ومَنْ يُشْرِك بالله منكم فيظلم نفسه ويعبد غير الله» ويمت على ذلك» ننزل به عذاباً‎ 
كبيراً يحسٌ بآلامه في توالي الأوقات.‎ 
وما أرسلنا قبلك - يا رسول الله أحداً من المرسلين إلا إِنْهم ليأكلون الطعام؛ ويمشون في الأسواق طلباً لمعاشهم واكتساب‎ - ٠ 
أرزاة قهم بالبيع والشراء» وهذه سنة الله في جميع المرسلين السابقين» وما أنا إلا رسول» وما كنت بذعاً من الرسل» وهم كانوا بشراً‎ 
مثلي يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بخلقنا بعضكم - أَيْها الناس - لبعض ابتلاءً واختباراً في هذه الحياة د‎ 
صبرتم على هذا الابتلاء» وضبطتم أنفسكم على تحمل المكارهء حتى تظفروا بالنجاح في الامتحان الربّاني لكمء وتقوموا بما أوجبه‎ 


الله عليكم» وتشكروا له؟ وكان ريك يا رسول الله - بصيراً بمن صَبّر على أذى الكافرين» وهو لأوليائه المؤمنين المجاهدين في 
سبيله نصير. 
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١‏ وقال الل ن لقاءناء فلا ن أبناء ولا 
او كر 2 ا 39 ين لا يوَمُلو ع يرغبو في ثو 0 
لجا د لوا انانانناً يخافون من عقابناء علا أنزل علينا الملائكة معنا مباشرة وحيّ الله» 
: 7 أو نرى ربّنا رؤيةٌ بصريةً» فيكلّمنا مباشرة» دون وساطة رسول من 
البشر أو الملائكة» لقد عظم الكبْر واشتدٌ وقويّ في أنفسهمء 


عرائك هذ سر برض .سو ,قاع جعت :5 
ناولا لعي المليكة . وجاوزوا الحنّ فى الطغيان والكفر تجاوزاً بالغاً. 
دام 1 0 77 - يوم يرى الكفار الملائكة عند المَوْتَء وفي البرزخ» وحينما 
ا 3 000 يموي وستاقود إلى عولف التخيكات: «وسيينها ارد في انا ,أن 
00 يتل الاين عمل فم | وجوههمء ويستقرٌّون فيهاء لا بُشرى في كل هذه المراحل التي 
0-0-١ 0 -- :‏ يرون فيها الملائكة. بل لهم أحزان ومخاوف وآلام ويقولون 
ا © مستعيذين عندما يشاهدون ما يثير الهلع في قلوبهم: منعاً ممنوعاً. 


كيك 8 7١‏ وعَمّدنا إلى ما عَمل الكفّار من أعمال البرٌ والخير التي عملوها 
0 في حال الكفرء كصلة رحمء وإغاثة ملهوف» وقرى ضيف» 
فجعلناه ه يوم القيامة باطلاً لا ثُوابَ له مئل الذي يخرج من الكؤة 
مع ضوء الشمس شبيهاً بالغبار» مُتفرّقاً ذاهباً كلّ مذهبء لا يتأنّى 
جمعه . 
4 أصحاب الجنّة يومَ يَرَوْنَ الملائكة خيرٌ إقامةً ومكاناً في جنات 
النعيم من هؤلاء المشركين المُسْتكبرين» وأحسنُ مكان نوم وراحة 
في مُّدّة البرزخ بين الموت والبعث» حيث تبقى نفوسهم في حالةٍ 
تُشبه حالة ادام ف لوا 


© ار م .عزن ع بو ا 7 2 


:0 ريو تعدوأ هكد لهجن 0 
سس ل مرت مه 7186 20 : 4 
00 3 دن كفل بر 4< 6 وحين 3 نتشفق في يرم القيامة السماء» وتخرجُ من الشُقوق 
1 الال سَحبٌ بيضاء رقيقة» هابطة من السماء | ء إلى الأرض» ومنها أفواج 
211 اه لو ا 5 3 الملائكة 0 


5000 يبلا © 
الك المُلك الذي هو المُلك حقاً ملك الرحمن يوم القيامة» وكان 


يوم على كلّ الكافرين صعباً شديداً. وفيه دليل على أَنَّه يكون على 
المؤمنين يسيراً. 

77> - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي - حين يَعَضٌ الظالم لنفسه على يديه تحشّراً وندامة. . يقول كلّ ظالم: يا ليتني انَبِعتُ الرسول 

محمداً يكِ» وانّخذت معه في الدنيا طريقاً إلى الهداية والنجاة. 

14 - ويتحسّر ويتوجّع من الخوف الذي نز نيف ون ترقتت العذاب الأليم الضّائر إليه» ويدعو على نفسه بالهلاك» ويقول: يا ويلتا 

ليتني لم أنّخذ الكافر فلاناً صديقاً تخللت مودّته قلبي. 

39> لقد أضلّني في طرق العٌواية مُبْعدا ياي عن كتاب الله الذي يجب أن يكون ذكراً دواماً للعمل بما جاء فيه» بعد زمن مجيئه إليّ 

على لسان الرسول َيِه وكان الشيطان المتمرّد من الجن والإن كني الخدلان للإنسان» يتركه ويتبرأ منه عند نزول البلاء والعذاب. 
- وقال الرسول محمد يَيِِ يشكو كفار قومه إلى الله عر وجل: يا ربٌ إن كبراء قومي وأتباعهم جعلوا هذا القرآن متروكاً مُتَبَاعداً 

عل كلم يؤمتوا. بده ولم يعملوا بما فيه» وانخذوني ومَنْ آمن بي عدوا وبدؤوا يعدُون العُدّة لحربي ومقاومة دعوتى 

دن ومثل ذلك الذي وجدته من قومك يا رسول الله - جعلنا في تاريخ البشريّة بمقتضى الشّنن التكوينية لكل نبي عدوا من 

المجرمين» فلا يكبرنٌ عليك ذلك. فإنَّ الأنبياء قبلك قد لقوا هذا من قومهم فصبرواء فاصّير أنت كما صبرواء وانّخذ الأسباب لمنع 

عدوّك من تحقيق أهدافه» فإني هاديك إلى سُبْل السلامة منهمء وتوكل على الله وثق بنصره» فإني ناصرك عليهم» وكفى بربّك - يا 

نمرل؟ اشر قافا وتصييرا : 

وقال الذين كفروا: قلا أنزل القرآنُ على محمد دفعةٌ واحدةٌ مجتمع الآيات والسور»ءكما أنزلت التوراة على موسى» والإيل 

على عيسى» والزّبور على داود! قال الله تعالى: أنزلنا ما نزل من القرآن منبّماء وسننزّل ما بقي من القرآن منبّماً كذلك التنزيل 
الذي اعترضوا عليه» واقتزخوا بخلاقة لقللات: يكم : الحكمة الأولى: لِتُقَوّي به قلبك بالسكينة والطمأنينة» لتؤدّي رسالتك» وتقوم 

بجلائل الأمورء مهما تألّب عليك كفار قومك. وأرادوا منعّك من تأدية رسالتك» والحكمة الثانية: لنرئّله ترتيلأء بتمهّل وأناة» في 

دروس تعليميّة مُتتابعة» ولنتابع أقوال أهل الباطل ببيان الحقٌء وبيان ما هو أحسن تفسيراً. 





ينض 


”7 الحكمة الثالثة: ولا يأتيك ‏ يا رسول الله - هؤلاء المشركون 
بنماذج مقترحة يصطنعونها بآرائهم» ويقترحونها ويرون أنها هي 
الصّور الأفضل التي ينبغي أن يكون عليها الرسول» أو القرآن» أو 
أحكام الشريعة» إلا جئناك في نجوم التنزيل اللاحق ما يكشف وجه 







الحق» وجتناك بها هو انين بيانا وتفصيلاة محا اقترحومه ١‏ 0 
وقد تضمن الجواب عن اعتراض الح عل ب القران جملة 0 


واحدةٌ : ث حكم: الحكمة الأولى: تثبيت فؤاد النبيئ يَكهِ بما يُورئه 








السكيئة والطمأنينة ا ما يُمكن أن ْلَه ويزعجه من أحداث غير 3 تَامْضَم هماه هدرورت وزيا 0 0204 َقَنَاادْمَِلَ 
سارّة» والحكمة الثانية : التمل والتأني في الكلام» لبناء المعرفة» 1 اع آ سج 4 ا 
في دروس تعليميّة فنا بعد - 0 الاستفادة من الاحرات 3 ارايت م 


نج لََكَدَبواأ رس أعْرَفه وحم 0 


د 


: د رقت مريت عَذَابَ أليما © 


من أمثلة يقترحونهاء 50 وجة 0 ره 


وأحكم. 


01000 


وثمودا 
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00 






سس سا ص يدن ع بلع سا سم م كر غير درن 
و نابين ذللككت 
5" لا تهتمٌ يا رسول الله - لموقف الذين كفروا منك وممُن 14 00 0س 00 
انُبعك اليوم» ولا تكترث لنظرات الاحتقار والاستضعاف التي لهالأمثلل وَحكلا تبرناد نك © ناوعا 
ينظرون بها إليكم. هؤلاء المشركون هم الذين يُساقون ويُجرُون على 0 تيت مل ةله يمسطر: يحت ابو تهسَابلٌ 1 
ا 0 عن دح ا سبي 11 كو توش © ودر دونك 
6 | عناد 7 1 مصير اء واذ يقا يجد نَ سبيلا لك وم 2-3 آله 
0 د 00 3 0 هزر كلهت متا رولا © إدكاء 
2 
8 5 5 5 9 0 لاعن ءال 4 الوم 0 سرح 7 3 
6 وأؤّكٌد لكم أننا آتَيْنا موسى التّوارة» وجعلنا معه أخاه هارون 014 مهللآ مَرَكَاميهَار سَوَهَت 
مُعيناً وظهيراً. ل ام 27103 
جا وعهيم 3 حير رون بَمنّْأضل رعيت 30 
1" فمفلكء 1 و 0 ز 1 آنا فَاومة 5 ا 01 7 رخر 0 
"" - فقلنا لهما: اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بآياتناء فامتَكَلا 0 ات اه #شدية9 0 


أمرناء وقاما بواجب الرسالة يدعوان إلى الله دهراء ثم خرجا ببني 
إسرائيل داه فلحقهما فرعون وجنوده» فأهلكناهم بالغرق إهلاكاً 
عنيفاً شديداً. 

- وأغرقنا قوم نوح حين كذّبوا الرسّل الذين الفا إليهم» وكان نوح أطولهم عمراء والمُقدَّمِ فيهم. وجعلنا إهلاكهم علامةً 
ظاهرةً للناس على قدرتنا وعدلنا وحكمتنا في معاقبة المجرمين بالإهلاك الشامل» يعتبر بدلالاتها الذين يخشون أن يصيبهم ما أصاب 
الأمم مِنْ قبلهم» وهيّأنا لكل الظالمين في الآخرة عذاباً مُؤْلماً. 

73> - وأهلكنا عاداً قوم هودء وثمود قوم بالخ » » وأصحاب البئرء وأهلكنا أمماً كثيرة بين عادٍ وثمود وأصحاب الس 

9 وكلّ قوم من هؤلاء الأقوام الذين أهلكوا وصفنا له أحوال الأمم السابقة التي أهلكناهاء اي زا وَكُلاُ منهم 
أهلكناهم إهلاكاً هائلاً فيه عطي وتفتيت؟؛ لتماديهم في الكفر والطغيان. 

4٠‏ - ونقسم مُؤكّدين أنه أتى مشركو «مكة» في مَمَرُهم إلى الشَّام على القرية التي انارت بالحجارة مطراً عاماً شاملاً للضّر 
والعذاب» وهي قرى قوم لوطء أفلم يكوئوا في رحلاتهم الكثيرة إلى بلاد الشام يَرَوْنَ آثار قوم لوط الذين أهلكهم اللهء فيعتبروا 
ويتعظواء بل كانوا يَرَوْنهاء ولكن كانوا لا يتوقعون بعثاً من القبور للحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء. 

» وإذا رآك هؤلاء المُكَذْبون يا رسول الله ما ينّخذونك إلا مَهُزوءاً بك» يقولون: أهذا الذي بَعَنَه الله إلينا حالة كونه رسولاً‎ - ١ 
وهو لا يؤيّده ولا ينصره ؟‎ 

45 - قد قار محمدٌ ببيانه وُسمجه أن يُضِلّنا عن عبادة آلهتناء لولا أن صَبّرنا على عبادتهاء لُصُرفنا عنهاء وسوف يعلمون حين 
يَرَؤْنَ العذاب في الدنيا الذي يرافقه انتصار الرسول والذين آمنوا معه. والعذاب في الآخرة: : مَنْ أخطا طريقاً. وأبعد عن سبيل الهداية 
والنجاة؟ إنهم الكافرون بالله ورسوله لا مَحالة . 

“5 - أرأيتَ ‏ يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله مَنْ جعل معبوده الذي يُوجّه له الطاعة والانقياد في أموره كلّها هوا أفأنت تكون 
عليه حفيظاً تحفظه من اتّباع الهوى» أو مسؤولاً عن ضلاله. حتى تشعر في نفسك بآلام عدم استجابته لدعوتك؛ كما يشعر المقضّر 
في تأدية وظيفته تجاه من هو وكيلٌ عليه من القاصرين؟ فلا تحزن من أجل الذين كفروا معاندين مُصرّين على اتّباع أهوائهمء وسلوك 
سبْل الضلالة» فإِنْك لست وكيلاً عليهم حتى تكون مسؤولاً عن | يمانهم أو محاسباً على كفرهم . 
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4 - بل أنظنٌ أنَّ أكثر الذين تدعوهم يسمعون ما تقول سماعً طالب 
الإفهام؛ أو يعقلون ما يعاينون من الححجج؟ ما هُمْ إلا كالأنعام في 
ع انتفاعهع بالكلام» وعدم إقُدامهم على التدبر الك ٠‏ بل هم 
أَضَل سبيلاً؛ لأنَّ الأنعام تهتدي لمراعيها ومشاربهاء وتنقاد لأربابها 
ل 0 م الذين يتعاهدونهاء وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريقٌ الحقٌء ولا 
00 9 المترا 74 يفم يطيعون ربّهم الذي خلقهم ورَرّقهم» ولأنَ الأنعام تسجد وتُسَبّح» 
0 ا ائيس لطس عَتو ديلا أ والكفار لا يفعلون ذلك. 
م يات سما © مرا جم 2 6 85 ألم تعلم ناظراً 2 ربّك الذي أتقن كلّ شيء 
١ 00 0‏ 0000 كيف مَدَّ الله الظلّ على وَجُّْه الأرض» حتى ترى معه الأشياء دون 
ريت طرق - ع انزعاج بأشعة 0 المباشرة؟ ولو شاء الله لِجَعَلَ لل دائماً ثابتاً 
م نزلنا 0 غير متحرّك» ثم بعد مد الظلّ طُوالَ ليل كامل» تشرق الشمس» 
مِنَالسّماءِ ماء طهُورًا (0) لَدُحتىَيه بده مَِسَاوشَقِيَهُ فيه 5 فتدلُ على أنَّ الذي كان على الأرض من انكشاف لمرنات بدرجات 
ةرعو 3 متفاضلات» وَنْسَّب مختلفات» منذ بدء الغروب حتى الشروقء» إنما 
ش 7]) الم كان قبل أشعة شعة الشمس التي تنعكس أضواؤها على الأرض مُرتدّة من 
جهات الأفق» ثم قبضنا الظلَّ بالتدرُج جزءاً فجزءاً قبضاً هيّناً ليناً. 
7 - والله تعالى الذي جعل لكم الليل كاتلبائن يُجِثْل الأشياء 
© : ويسترها بظلمته؛ وجعل النوم راحة لأبدانكم» وقطعاً لأعمالكم» 
داعيو توعداولع أب 0 ْ وجعل النهار وقتاً مناسباً لينتشر الناس فيه من نومهم» وليتفرّقوا فيه 
ل ل رت ولو يَبتغون بأعمالهم قَضْل الله من أمور دنياهم وأخراهم. 
وَحِجَرا جور )هرو حَوَه َالْمَبتَرَا سمه أل 48 44 وهو الذي أرسل الرياح إعلاماً ساراً بمقدم غيثِ قبل 
تَاوصِهوَكَريْكَ را 0 4 وَيَحَبدُونَمِن دوف و ليه نزولهء تسوقه أوامر الله التكوينيّة التي هي من آثار صفة رحمته 
اليك كزع ري طهر 9 7 بعباده» وأنزلنا من السّحاب ماء طاهراً يُتطهّر به؛ لتُحبي بالمطر بلدا 
0000ظص2 . اك مَيْتا بما نخرجه من نباتات الأرض وما فيها من نماء وخضرة» 
23 ونسقي من ذلك الماء مما خلقنا أنعاماً وبشراً كثيراً. 
ونقسم مؤكدين لكم أننا نوّعنا في القرآن أساليب الخجج 
والبراهين والإقناعات بحسب اختلاف طبائع الناس ومستويات أفكارهم وأفهامهم واستعداداتهم؛ ليضعوا البيانات الربانيّة في ذاكرتهم» 
وليعملوا بوصاياهاء فأبى أكثر الناس إلا سَثْراً للحقٌ وبراهيئه بالجحود والعناد. 
١‏ 27 - ولو شِئْنا لبعثنا في كل قرية زسولا يُنذرهم بعقاب الله المُعَجّل والمُوَّجَلء ولكن بعثناك ‏ يا رسول الله - إلى الناس 
أجمعين» وحمّلناك بُقَل التّذارة؛ لتَسْتوجب بِصَبْرك ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة. فلا تُطع الكافرين فيما يدعونك من 
موافقتهم ومداهنتهمء ولا تتأثّر بمقترحاتهم وتشكيكاتهم؛ وجاهد الكافرين بمفاهيم القرآن وحُبَجه وبراهينه جهاداً كبيراً بالمتابعة 
0 ومضاعفة الجهد. 
ه ‏ وهو الذي خَلَط عناصر الماء الحخلوء وعناصر الماء الملح» بنسب صالحة لمنافع الناس والحياة» وأرسلهما في الأرض» 
فاندفعت تؤدّي وظائفها المُقدّرة لهاء هذا عذبٌ شديد العذوبة مُسْتَطاتٌ للشاربين» وهذا ملح شديد الملوحة والمرارة» وجعل بينهما 
حاجراً عظيماً بقدرته » وجعل كلّ واحدٍ مئنهما مُحماً على الآخر أن يفسدهء فلا يختلط العَلْب بالملح ولا الملح بِالعَلُْبِ» ولا يبغي 
أحدهما على الآخر» ولا يفسد الملح العذبت. 
04 وهو الذي خْلَّقَ من النُطفة يَشَرأَ فجعل من جنس البشر علاقة رَحِم وقرابة» تنشأ عن طريق التناسل القائم على اشتقاق ق الأحياء 
بعضها م بعض» وجعل علاقة مصاهرة» تنشأ عن طريق التزاوج بين الذكور والإناث»؛ وتشمل أقارب الزوج وأقارب الزوجة» وكان 
ربّك قديراً دواماً من الأزل إلى الأبد. 
0 ومع كل هذه الدلائل على قدرة الله ا المشركرة: فن دوه الله ما لا ينفعغهم إِنْ عَبَدوه ولا يضرّهم 
إِنْ تركوهء وكان الكافر مُعانداً قاسياً مُستعلياً على بيانات ربّهء مُعيناً للشيطان ضدّ مرضاة ربه. 
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ان و ل 0 
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لفن 


5 - وما أرسلناك يا رسول الله بعد قيامك بالتبليغ وانّخاذ كل 
الوسائل لاستجابتهم عن طريق اختيارهم الحرء إلا مُبِشّراً بالثواب 
على الإيمان والطاعة» ومُئْذراً بالعقاب على الكفر والمعصيةء» ولست 
مسؤولاً عن تحويل الناس بِالجَبّر والإكراه إلى الإيمان والطاعة. 
ا فل له - يا رسول الله -: ما أسألكم على تبليغ الوحيء وما 
قد لكم من هداية وخير أجراً ما قلّ أم كثّرء فتقولوا: إنما يطلب 
محمدٌ أموالنا بما يدعوننا إليه فلا نتبعهء لكنْ مَنْ شاء أن يتَّخِدّ بإنفاق 
اديه إلى مرضاارة رنزة ينجل 

8 - واعتمد على الله سبحانه بقلبك اعتماداً صادقاً في جميع أمورك, 
نسلا ما يختاره لك» مع قيامك بانَّخَاذ الأسباب الكونيّة 
والتعيديّة؛ فإنّه حي لا يموت» فلا ينقط توكل مَنْ ول عليه بموته 
ولا يضيع ألبتةء ونزّهه تعالى عن جميع النقائص مُثنياً عليه بأوصاف 
















حمر ذه مسق رو 


مآ قَلّما مر 


5 لتكت شتا © ْ 
: جر إلامن كا أَنيَسَحِدَإِل ريو سبلا : 0 ا ووَكل ١‏ 


الله ات رس يتيز نشل ولد د 
دوع خبيرا حيرا © الى حَلَقَالسَّمْو توالا لارض وماسسهما 1 
ع 200 معان 7١‏ ماضن م وعم 
عو يواستو علّالْعرش لب حَمنُ سكل به- 
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3 حبرا 2 وَإِدَاقِِلَلَممْسْمدُو تايمك 
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التجنلتارا رسفن 8 © بر جص 
جربو ري 


الكمال» ولا تحمل هم ما تشاهد من ذنوب عباد الله الكثيرة» وكفى 1-2 ا 
فيالسَمل بويج وجَصلفبَاي سج وَكمرامُنِيرا ليا وهر 


بالله تعالى حالة كونه عالماً تحضع انوت عباده» علماً كاملة شاملك 


لكلّ ظواهر الأشياء وبواطنهاء علمّ حضور وشهود. فيُجازيهم عليها. 74] الى َع لَألكَلَ وا هَارَخِلئَة لْمَنْارَا هل كرات 1 
59 ار الخالق الذي خلق السمواتٍ واللأرض وما بينهما في سنّة 1 ع سكو #اريت مولي وتووالض : 
أيام» ثم استوى على العرش استواءً يليق بجلاله. هو نفسه الرحمنٌ 9و2 ا 1 1ه 1 
ا مشركو مكة من أنه لا ينّصف بصفة الرحمة» هَوَناَِدَاحاطبَهمْالْجدهلوب :َالْوْسَلْمًا والزين 
لخدو ١‏ واتمبيون رحمته»ء فأسأل عنه عالماً بالأمر عن تجربة 3 سمو لربه م . 0 سْجَدَاوَقكمَا © وا يَفولون 
وممارسة. ممّن جرّبوا في حياتهم ربّهم عن طريق الدعاء واللجوء إليه ّ 1 نا 


1 رسف صَتَعَدابَ 






في المُلمّات والأزمات» فإنهم سيُخبرون بما جرى لهم في تجاربهم 
مع ربّهمء ويُثبتون أنه قد رحمهم. فاستجاب ب لهم لما التجؤوا إليه 
مُتضرّعين داعين . 

1 - وإذا قيل للكافرين: : اسْجٌّدوا للرحمن الذي يشملكم برحمته. 
ويمدّكم بعطاءاته. قالوا: لا نسجد للرحمن. وما الرحمن؟ وما هي 
الظواهر التي تدلٌ على أن لله القوي العزيز متّصف بالرحمة؟ أَنسْْد لوصف لا نعرفه» تأمرنا يا محمد - أن نسجد لله من أجله؟ 
وزادهم الرسول إذ قال لهم : اسجدوا لازحمن يندا عن الابيانة؛ لأنهم لا يؤمنون بأنَّ الرحمة من صفاته. ويعتقدون أن آلهتهم التي 
يعبدونها هي التي يجلب لهم المنافع في حياتهم. وتدفع عنهم المضار. 

5١‏ كرت خيرات لله وعطمَثْ أوصافه وكمالاته عن كل ما يصفه الواصفون من كمالات؛ لأنه أجل وأعظمء الذي جعل في السّماء 
منازل للكواكب والنجوم السيّارة» وجَعَل في السماء شمساً نُضيء» وقمرا يثير مخ العكاس] بضوء القمس" الذي سقط على سطحة. 

3 اوخو اللي سر اللبل والتهار يتمائيان» ايخلت > ينوي الجر بتأثيرٍ نظام التكامل بين الشمس وحركة الأرضء لِمَن أراد أن 
يضع هذه الظواهر والآبات في ذاكرته» فتكون باعثة له إلى الإيمان بالله والاستجابة لدعوة لوسرل ومن أراد أن يكون شاكراً لِنِعَم ربّه 
3 بالتفكر بآيات الله في كونه الداللات على رحمته بعباده وعنايته بهم . وإنعامه عليهم 

51 - وعبادٌ الّتحمن حمن المُؤْهّلون لأن يكونوا أئمة المتّقين لهم اثتنا عشر صفة : الصفة الأولى : الذين يَمْشُون لقضاء ء شؤون حياتهم الدنيا 
على الأرض بالسكينة والوقار والرّفق والرويّة متواضعين غير بَطرين ولا متكبّرين» ولا يكدُون لمطالب الدنيا بسعي يستهلك كلّ طاقاتهم 
وأوقاتهم» الصفة الثانية : : أنهم إذا خاطبهم السُفهاء بالشتائ ثم والألفاظ القبيحة مُسْتثيرين عَضَبِهِم قالوا لهم: سلاماء 0 
الجاهلين. 

4 - الصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن 
أقدامهم . 

0 51 - الصفة الرابعة: أنّهم يدعون ربّهم: ربّنا ردّ عنّا عقاب جهئمء وأبعده وحوّله عنًاء ِنَّ عذابها كان مُلِحَاً دائماً لازمً» غير 
مُقَارق من عُذَّبٍ من الكفار؛ إن جهنم ساءت مكان ا وساءت مكان إقامة قليلة لعصاة المؤمسين» 

17" - الصفة الخامسة : : أنْهُم إذا بذلوا أموالهم ” فيما أذن الله ببذله لم يُجاوزوا الحدّ في الإنفاق حتى يدخل حدٌ التبذيرء ولم يضيّقوا 
النفقة على أنفسهم. وعلى منْ تجب عليهم نفقتهم. وكان إنفاقهم بين التبذير والتقتير وسطأ معتدلاً مستقيماً غير مائل ولا معوج . 


100000 


3 يي 
سرف مسَرفوأ ميق . يفوأ ركان برب وا 3 0 
0 





ن: أنهم يتفرّغون في لياليهم لعبادة ربّهم. حال كونهم سُجّداً على وجوههمء وقياماً على 





فض 


4 - الصفة السادسة: من صفات عباد الرحمن: أنهم لا يسألون 
لمطالب دنياهم وأخراهم مع الله لها آخر يجعلونه شريكاً له. 
0 : والصفة السابعة: أنهم لا يقتلون النفس التي حََرَّم الله قتلهاء إلا 
ا م اي ري إلا الجن الف أذة 3 بم قسن رتسام ان قال عله كلت 


عي م للها 0 ف اللهء أو دفاع عن النفس. والصفة الثامنة: أنهم لا يَرْنونَء ومَنْ يفعل 
هلا بالْحَنَوَلا رو وَمَرْيَفْعَلدَلِكَيَلْقَ هذه الكبائر الثلاث» يَسْتقبلٌ في عاقبة أمره جزاء إِثمه. 

5 0 0 0 14 يُضاعَفُ العذاب بإضافة مثله إليه لمَنْ سَقَطَ من عباد الرحمن 

١‏ في بعض كبائر الشرك والقَثْل والزّنى؛ ويخْنْد في العذاب ذليلاء 

1 : وى :8# بسبب موته وهو مُشْرَكء ولأنه قابل تكريمَ الله بالانتكاس» بعد 


2 ارتقائه إلى مرتبة عباد الرحمن. 

دلا الا د لكن من تات صادقاء اتلد إيمانه» وعبّر عن صدق 

توبته وإيمانه بالعمل الصالح الذي يبتغي به رضّوان الله. فأولعك 

يبدل الله سَيُعات تهم التي سقطوا فيهاء فيجعلها لهم حَسّنات» ومَنْ تاب 

وعبّر عن توبته ان بالعمل الصالح» وذلك بالإقلاع عن فعلٍ ما 
0 20 0 5 اصح المكزنات: وبالمُواظبة على فعل ما تاب عن تركه من 
ب أنامن أزوئج” ا اله الواجبات. فإنّهِ يتوبُ إلى الله متاباً صادقاً نصوحاً. 

لْمُتّقيا مق من () أوتتهلف تلك رت الشرهة دَيِمَا 85 377 الصفة التاسعة: أَنّهِم لا يحضرون الباطل» كمجالس أهل 

: 27 يعَيَِدُوَسَكهَا ©© حيرست الشرك والضلال» ولا يُخبرون بالباطل والكذب. والصفة العاشرة من 

0 1 0 رن 21 صفاتهم : أنهم إذا مرُوا باللغو مما لا يُعتدُ به من قول أو فعل » ولا 
35 0 2 يحصل منه على فائدة أو نفع» مرُوا مُروراً عابراً» حالة كونهم كراماً 

7" 0 2 ا اح ب سح به ل عور 6 4 

لو) 0 وُحكمفقد دس سوق يكو َه 6 في أنفسهم. ِذْ لا يُهينونها بالهبوط إلى السَّفاسيف ومُحقّرات 


11221222 3227501] فإ الأمر. وهم يدركون قيمة الوقت. ويعلمون أنه رأس مالهم في 
م بي ياه هذه الحياة» فيخشون أن يخسروا مقادير من رأس مالهم دون تحقيق 

ربح وفير بعمل صالح. 

7 - الصفة الحادية عشرة: أَنَّهِم إذا ذُكُروا بآيات الله عكر 
والمشهودة» أسرعوا فسجدوا لله واضعين جبهتهم على الأرض» غير مُستكبرين» مع حضور قلبيَ وفكريّ ونفسيّ في تدبّر آيات الله 
المسموعة والمشهودة» ولم يخروا غافلين ولا مرائين ولا منافقين صُمَاً عن آيات الله المَثْلوّة وعُميّاً عن آيات الله المشهودة. 

8 الصفة الثانية عشرة: أنهم يسألون الله تعالى أن تكون أزواجهم وذُرْيّانْهم من أهل الإيمان والتّفُوى» وبذلك تمتلىعٌ ؛ قلوبُهم 
سروزأء ويكونوا قرَّة أعين لهم في الدنيا وفي الآخرق» ويطمحُون إلى الارتقاء إلى درجات الأبرار والمحسنين» حتى يكونوا أئمَّةَ 
يقندي بهم أهل مرتبة التقوى. 

“07 - أولئك المتّصفون بالصّفات الاثنتي عشرة السابقة من عباد الرحمن» يجُزيهم الله غرفاتٍ رفيعات المنازل في الفردوس من جنّات 
النعيم؟ بسبب صبرهم على فعل الطاعات» وترك المخالفات والمكروهات,ء وِيُلقَّوْن من قِبَلِ الملائكة والحور العين والولدان 
المُخَلّْدِين تحيّةً وأمناً وسلامة من كل مكروه. 

. باقين ف في العُرفات بقاءاً أبدياً بلا نهاية» حَسّكَتْ مُسْتقراً لأهلها يقرُون فيه» ومقاماً لزوّارها من أهل درجات مرتبة المتّقين في 
الجنة . 

/الا - قل يا رسول الله ويا كُلَ داع إلى الله من أمته للكمّار المُصرّين على مواقفهم : ما يُبالي بكم ربّي من أجل ذاته؛ بل من 
أجلكم أنتم» رحمةٌ بك لولا دعاء الله ناكم إلى سلوك الصراط المستقيم لسعادتكم ونجاتكمء ما كان بي يعبأ بكم» ولكنكم مع 
هذه العناية بكم فقد كذّبتم ‏ أَيّها الكافرون ‏ الرسولَ المبعوتٌ إليكمء وكذّبتم بالقرآن؛ وبالجزاء يوم الدين» وأصررتم على مواقف 
الكفرء فسوف يكون جزاء تكذيبكم هذا عذاباً دائماً مُلازماً لكم حتى تنالوا عقابه يوم الدذين ة في السّعير دون نهاية . 


ص 
00 





ونا 


١‏ طمم» سَبّق الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة 
البقرة . 

؟ ‏ تلك الآيات البيانيّة الرفيعة المّنْزلة العالية الؤُتبة» آيات القرآن 
المُنزّك على رسول الله كله الظاهر الواضح لمن تدبّره» والمُظهِر 
المُوضّح للمعاني المراد بيائها للناس من دلائل التوحيد والأحكام؛ 
والذي يجب على المؤمنين أن يكتبوه ه في كتاب واحدٍ» مميّزاً عن 
غيره من الكتب. 

“' لعلك يا رسول الله من شدّة حرصك على إيمان أهل مكةء 
مهلك نفسَك حَسْرةٌ عليهم إِنْ لم يؤمنوا. 

- إِنْ نشأ أن نُنزّل عليهم آيةَ من السماء تلجئهم إلجاءً إلى 


الإيمان» فدامت أعناقهم مُطأطئةٌ مُنْحنيةٌ لها بسبب خوفهم من انتقام 









: بن اعَأدَك كسك ْ 
: الم ا 0 
3 تش تصن © صنو وكمنَليمَِحْدث ْ 


0 


() فَقَدَ دَكُدَوسَيََت أ نَوَأْمَاكانوا + 









: ا 
0 0 ترون ويا أوَلَم كرض أنناأفياي نل توج 24 
3 ل © تدك ماشه 0د ١‏ 
يهم منهم» حالة كونهم في نفوسهم وقلوبهم خاضعين لرنهم من . 1 ويك لويم (2)وَإذاا ريك موس يات اق 
هَوْل ما يشاهدون من عَظَمة الآية» ولم نأتهم بذلك لآنّ ماعنا 7 1 ّلد رو : 
تكليف الناس دون إلجاء» كيلا تفوت الحكمة من الابتلاء» وما بي را عي ,حر بو 27 / 
ل 5 5 كنود () ين سرك وَلتَطِقُ ِل 
يترتب عليه من ثواب وعقاب . 0 1 0 
0 كوه مده مع وو ل و 
أنت شديد الحزن من أجل هؤلاء المشركين المكذَّبِينَ حالة 798 مروت لي وب 3 دحا يفون 0 كال 3 
كونهم ما يأتيهم من وعظٍ وتذكير من الرّحمن مُحَدَثِ إنزاله. 0 1211 نمكم منتيغرة 500 أتيَاف َو 6 
علس مد للم 
ومُتجدد إنباؤهم به إلا كانوا محؤلين وجوههم عنه. غير عابئين 00 فقولا تا رسول يكل ام قن رز : 
ولا 2 
مكترئين . 8 : . و َلْوَثْرَيُكَ أوَلْبِتَتَ فيسامعمرك ب 
 *‏ فقد كذّبوا بالقرآن» واستهزؤوا بالآيات التي تثلى عليهم» 5 © ميك 2 عن تمرك سزين 0 : 
فيها من إِنذارٍ ووعيد لهم فسيأتيهم تحقيق أخبار وعواقب ما كانوا سس حك 
أأد ثرا على كتره وتكذيبهم» ولم ينظروا إلى عجائب الأرض 
الزاجرة لهم عن ذلك» والداعية إلى الإيمان باللهء كم أنبتنا فيها بعل أن لم يكن نبات من كل جنس ونوع وصئف حَسَن كثير المنافع 
مما يأكلٍ الناس والأنعام؟! 
4 إنَّ فيما ذكز من الإنبات لآيةَ عظيمة تدل على أن مَئْبتها قادرٌ على إحياء الموتى » ولكن ما وجَدنا أكثرهم ذوي قابليّة لأن 
يوموا مستقيلاء لوا زنك را د لهو النوي 0 من أعدائه المكذّبين المصرّين على كفرهمء العظيم الرحمة 
0 0 داقر 00 لله . الأحداث التي جَرَت وقت نادي رئك موسى حين رأى الشجرة والنار: أن انْتِ قوم فرعون الذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي» وظلموا , بني إسرائيل باستعبادهم وسَوْمهم سوءً العذاب» وقل لهم بلين ورفق: ألا يريدون أن يقوا 
أنفسهم عقوبة الله بطاعته والإيمان به؟ 
١5-7‏ قال موسى: يا ربٌ إني أخافٌ أن يُكذّبوني» ويضيق صدري بتكذيبهم إِيّايء ولا ينطلق لساني بالدعوة» فأرسل جبريل 
بالوحي إلى هارون» فاجعله 8 وسنولا معي ٠:‏ ردقي ويعينني على ع الرسالة» ولهم علي دعوئى ذنبي بقتل القبطي الذي 
وكزُّنّه انتصاراً للإسرائيلي قبل خروجي من مصر فارًاً إلى «مَذَيّنَ) فأخاف أن يقتلوني به. 
١7١-١٠١‏ -_ قال الله تعالى لموسى : كلا لن يقتلوك, وقد أَجَبْتٌ دعاءك في أخيك هارون» وجعلبّه سوال معك. فاذهبا --0- 
بالمعجزات الدالّة على صذقكماء ِنَا معكم بالعلم والحفظ والنّصرةء سامعون ما تقولون وما يقال الكم: فأتيا فرعوك فقولا له: 
رسولان. ولكننا بمثابة رسول واحد؛ لأننا متعاضدان» فما يقوله أحدنا يُعبّر عن قولنا مجتمعَيُن» وَإِنَّ ربّك .هو ربُ كل موجود 0 
تبارك وتعالى» فهو الذي خلق كل الموجودات الكونيّة» وأمدّها بعطاءات ربوبيّته؛ أن اترك بني إسرائيل» وأذن لهم بالخروج معنا من 
مصر إلى أرض فلسطين» ولا م0 
١9 . 4‏ قال فرعون لموسى: ألم رَبك ضمن أسرتنا الملكيّة كأحد أولادناء منذ كنت وليداً ختى صرت رجلا مكتملاء أو لم 
تُقِمْ في رعايتنا سئين من غمرك؟ أو لم ترتكب جريمة قتل المصرىٌ انتصاراً لرجلٍ من قومك الإسرائيليين» وأنتَ من الجاحدينٌ 
لنعمتي وحقٌّ تربيتي ؟! 






































لضن 


5١ ٠ ١ 0‏ - قال مو سى لفرعون: وَكَرْتُ القُطي حينئذ» وأنا من 
و اليا الجاهلين بأنَّ ذلك يودي إلى قتله. لأنّ فعل الوكزة على وَجْجه 
© التأديب لا على وجه القتل. فَهَرَبت منكم إلى مَذْيَنَا حين فت 

هوت اناف : أن تقتلوني بما فعلت من غير عَمَدء فَوَهَب لي ربي العلم والفهم» 

َالَممَّهَداوأنأ الاين يا ررم 2 / م 

ع لاسر عي حيبي ابن 500 البنا ا شه ذ الخد نه نا | 
تلوت لصوا --350 ت فلا تقتلهي هن في الخدمة متى من نساء قادرات على 
ل ل الخدمة» ولولا رغبة أهلك في أن أنفعهم أو أن يتّخذوني ولداً لهم 

54 دا يعون 60 0 5 

0 لمنحوة ا 0 لذبحتموني مع سائر مَنْ ذبحتم من مواليد بني إسرائيل» أفهذه تصلح 

م 1 ال لأن تكون نعمةً تمنها علك؟!! 

يد قل 2 8 «7. 54 قال فرعون: ما حقيقة ذات رب العالمين الذي تزعم 

م 25 أنّك رسوله؟ فأعرض إجابة فرعون عن حقيقة ذات 
تَإِلهَاعَيرى لا 5 لمسحويبه [يف 10 0 خرن او 0 كر 5 جل 
إدراكها. قال موسى: رب العالمين هو خالقُ السموات والأرض وما 
اليد بيئهما» وميعدها بعطاءات ربوبيّته دواماً» إن م مُسْتَعدَين لأن 

0 5 تفكروا بالحقائ تق التي أعرضها عليكم»؛ ٠»‏ فتّوقنوا يرب ب العالمين عن 

0 00-0 طريق البراهين والأدلة العقليّة فإذا غير مُستعدّين لأن تفكروا 
اعد 0 : تنشيلةنإن نان دا 5 شيئاً 

فتوقنو إن بياني هذا لن يُغيّر من جُجحودكم لربكم 

مهما قدّمت لكم من أدلة. 

3 2 ”> - قال فرعون لِمَنْ حَوْلَه من أشراف قومه: ألا تستمعون لجوابه» 

تهت لا ته مُونَ © :أل إني أطلب منه اعافد 0 يُجبيني اال اله ونان 

0 ايا آجالهم» والاسرر يك ال كر وله آباء قد 
2 كآبائكم؟ 

 ”/‏ قال فرعون: : إِنَّ رسولكم الذي يَذّعي الرسالة مجئنون لا ية يفهم السؤال» فَضْلاً عن أن يجيب عنه» ويتكلم بكلام لا نقبله ولا 

نعرف صِحّت 

4 - قال موسى ٠:‏ : الربٌ الذي أدعوكم إليه هو المَدبّر بصفات ربوبيّته لمكان شروق الشمس وغروبهاء ولزمان الشروق والغروب» 

وهو رب كل ما بين المشرق والمغرب من ظلمة وضياعء وأحياء وبشر» ورياح وسحخب» وغير ذلك؟ ِل كنتم تدركون حقيقة ربوبيّته 

للمشرق والمغرب وما بينهماء» وحسبكم أن تدلكم الظواهر على صفاته . وما لكم وللبحث عن ذاته؟ 

4 قال فرعون حين لزمته الحجّة وانقطع عنه الجواب: : أقسم لعن انُخذت يا موسى معبوداً تعبده غيري لأَجُعَلنّك من 

الْمَسْجَونين . 

3٠‏ قال موسى حين توعّده بالسجن: أتأمر بسجني » ولو جئتك يا فرعون - بآية بيّنة يتبيّن بها صدقي فيما دعوثك إليه!؟ 

7*١‏ قال فرعونث: فَانْت 5 تِ بالذي يُبِيّن صِدْقَك؛ٍ فإنا لن نسجنك حنيئل؟ إن كنت من الصادقين في أنَّ لك بيّنة. 

9“ “م فألقى موسى عَضَامُء فصارت حيَّةَ ظاهرة» وأدخل يده السّمراء فى فتحة ثوبه عند صدره» ثم أخرجهاء فإذا هي بيضاء 

بياضاً نورانياً من غير بَرَصص»ء لها شعاعٌ كشعاع الشمس تبهر الناظرين. 

207 وم - قال فرعونٌ لأشراف قومه: إنَّ موسى لسَاجرٌ عليمٌ بالشحر» ٠‏ يريدٌ أن يُخرجَكم بسحره من أرضكم.ء فما رأيكم فيه وما 

الذي أعمله؟ 

كل /ا7 قال له قومه: حر وأخاه هارون» ولا تُعجُل بعقوبتهماء وأزسل مبعوثين من قبلك للبحث في المدائن المصريّة, 

يجمعون لك أمْهّر السّخَرة يأتوك من أقاصي البلاد بكلّ ماهر بالسُحرء مُتفوق بمعر فته ؟ ليقاوموه» ولا ند تشت له حجة. 

4 704 فجمع جنود فرعون السّحرةً لإجراء المباراة ف فى الموعد المحدّد كان ودمانا» في وقت الح د يكم الزينة الذي 

يتفرّغون فيه من أشغالهم» ويجتمعون ويتزيّنون» وقيل ماهير التسيرية على يبيل العرض لا 00 هل أنتم مجتمعون لتنظروا 

ماذا يفعل الفريقان» ولمن تكون الغَلَية؟ 
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ررس جح سي 





جر ل مر 


دي 











لض 


٠٠‏ - وقال مُذِْيعُو نبأ المباراة : لعلنا نتّبع السّحرّة على دينهم» ونتعلّم 

السحر منهمء إن كانوا هم الغالبين في المباراة بينهم وبين موسى . 

١‏ - فلما جاء السّحرةٌ فرعونَ وعَرَض عليهم الغرضٌّ الذي جمعهم 

من أجله؛ وهو إجراء مباراة بينهم وبين موسى الذي يسْحَرٌ عصاه 

فتصير ثعباناً مخيفاًء قالوا له: أتُعطينا أجراً يُكافىء المالّ والجَهْد الذي 

نبذله لإجراء أعمالنا السحريّة» إِنْ كنا نحن الغالبين بسحرنا ما يأتي به 

موسى؟ 

4 - فأجابهم فرعون فوراً قائلاً لهم: نعم لكم أجرٌ عندي» وتكونون 

مع ذلك من حاشية قصريء أمنحكم من عطائي» وأحمّق رغباتكم. 

وأجيب طلباتكم . 

”4 - قال موسى للسشحرة : اطرحوا في ساحة المباراة ما تريدون إِلقَاءَه 
من السّحر» فأنا مُتحدّيكم» وقابلٌ تحذيكم. 

4؛ - فطرح السّحَرّة في ساحة المباراة جِبَالَّهُم وَعِصيّهِمء وقالوا: 

بعظمة فرعون وقوّته الغالبة» إنا لنحن الغالبون. 

: - فألقى موسى عَضَاه فانقلبت بأمر الله ار حيّةَ عظيمة» 























نايع سردا ميت 10 
َالوالفرَعَونَ أبنلا لَدُجرًا | 522007 
3 وكيد مين 160 
0 © دوسا لمَوَعصِيَهُمَ 

0 ع له 1 
© تاقلح سد 00 لسو . 
0 ل 1 ل ُ 


ع 2 51 0 0 
3 ا 2 0 يراه 


















أ و 0-4 ل ا ا 
وفاجات المشاهدين بأنها شرعت تَبْتلع بسرعةٍ في فمها ابتلاعاً حقيقياً 7 0 220001 5 0 
ما يوون ويزؤرون به من المخابيل والخدّع الباطلة التي ليس لها 520007 95 0 2 6 
حقيقة في الواقع ب ا الْمؤّمِنِينَ 0 وَحَيْنَالَ موسو أَنْ أت باعتا أ 
45 - وَعَيجَز 0 ة عن انُخاذ أي شيء حيال العصا المنقلبة حيّة ‏ 04 مُمَبَعُونَ (7) أ ا 





حقيقيّة» وابتلاعها أدوا: تهم السحريّة» وأدركوا أنها آية من آيات خالق 0 لديا | م 1 0 
الكون. خرن ب حلي درن لكر ولا ريه مكح سح بق ان 55 
41 48 - قالوا: آمنا بربٌ العالمين» وخالِقهم ومالكهم ومُمدُهم 3 رهم تبون( و وما كربو(« 
بعطاءات ربوبيّته» الربٌ الذي يدعو إلى الإيمان به موسى وهارون. 1 لد هبنو يل ©اتت م شم شرب © 
:1 د قال فرعون للشكرة مستنكراً : : آمنتم بموسى مسلمين له قبل أن 0 00 ع 
آذْنَ لكم بذلك» ِنّه موسى لكبيركٌم الذي علّمكم السحرء ٠‏ وقد اتفقتم ١‏ 
معه على أن تكونوا شركاء في حكم مصر بمؤامرة مُرة ينكم وبين موسي قَلَسَوْف تعلمون وَبَالَ ما فعلتم . . لأَْطْمَنٌ أيديكم وأزجُلكم 
من بخلاف: بقطع اليد اليُمنى والرّجْل اليُسرى أو عكس ذلك» ولأصَلْبئكم أجمعين تشهيراً بكم أمام الشعب المصري؛ لتكونوا عبرةً 
لكل مَنْ تُحدّئه نفسه بمخالفة ديني ونظام حكمي. 

55 - قال السححرة لفرعون: لا ضَرّر علينا فيما يلحقنا من عذاب في الدنياء لأننا نتقلب ونصير إلى ربّنا في الآخرة مؤمنين مُوَمُلِين 
غفرانه . 1 ١‏ 

١‏ - وقالوا لفرعون: إنا نرجو أن يغفر لنا ربّنا خطايانا من الشّرك والسّحر؛ بسبب أنْ كنا أوّل المؤمنين من اقبط بما جاء به موسى 
وهارون عن رب العالمين. 

7 - وأبلغنا موسى عليه السلام عن طريق الوحي أمرنا: أن الشأن العظيم الخطير هو أمرنا لك بأن تسيرٌ ليلاً بعبادي بني إسرائيل إلى 
البحر الأحمرء إِنَّ فرعون وجنوده مُتّبعوكم ؛ ليخولوا. بينكم وين الخروج. 

67 رده فلمًا علمَ فرعونٌ بخروج بني إسرائيل دون إِذْنٍِ منه» أرسل الشُرّط في المدائن ن المصريّة جامعين للعساكر» لمتابعة بني 
إسرائيل الفارين بقيادة موسىء وردّهم إلى الذلّ والعبودية . قال فرعون: : إن بني إسرائيل الذين فرُوا مع موسى لَطَائفةٌ قليلة العدد غير 
قادرين على القتال» نهم أغضبونا أشدّ الغضب بمخالفتهم دينناء وخروجهم من أرضنا بغير إذنناء وإنا لجميع خائفون على ملك 
«مصراء وعلى الشعب القبطي من خروجهم, إذ قد يُكوّنون خارج «مصر؛ جيشا قويآء ثم يرجعون مقاتلين» لانتزاع الحكم» واستعباد 
الشعب القِبْطي بالقوّة انتقاماً من استعبادنا لهم . 

/اة 4 - وكان في إغرائهم وتهييجهم منا لنفوسهم وقلوبهم. وإحداث الغضب الشديد فيهاء والرغبة في متابعة بني إسرائيل» أن 
أخرجنا فرعون وقومه من بساتينَ مُمْتَدّة» وعيون ماء جاريات» وأموال ظاهرة من الذهب والفضة» ومكانٍ معنويٌ رفيع» ا 
أهل ولاية وحكم وسلطان في أرض اامصر) . 

4 كذلك الذي حَصّل لفرعون وآله وجنده من إخراج لهم» حَصّل لجبّارين آخرين كافرين» كما وقع للكنعانيين الوثنيين في أرض 
فلسطين» وجعلنا , بني إسرائيل هم المالكين لهاء بعد مالكيها السّابقين» عن طريق القتال والحرب والمعونة الإلهيّة. 

56 - فسار جيش فرعون بقيادته » في أثْر موسى وأصحابه على الطريق الذي ساروا فيه حالة كونهم داخلين في وقت شروق الشمس . 


ا 








خض 


١‏ - فلمًا تقابل الْجَمْعان بحيث يرى كل فريق صاحبه» قال أصحابٌُ 
موسى الملازمون لهء المقرّبون إليه» الذين استخلصهم لصحبته: إِنَّ 
فرعون وقومّه سَيُدركونناء ولا طاقة لنا بهم 
قال موسى - لثقته بوعد الله -: كلاً لن يُدُركوناء فلا تَحْشَّوا على 
1 0 ل أنفسكمء ولا على جمهور بني إسرائيل» إن معي ربي بالمعونة 
سكف د : ' 1 أرب 0 والتأييد مَيدلني على طريق النجاة. 
بعصَالابيحركاَقَ و ٍ م 0 #ت نا فين إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحرء 
مل هعبرج 8:03 قَضَرَبهء فانشقٌ البحر بأمر الله التكويني إلى اثني عشر طريقاً بعدد 
وأزلفنائم الالخرين لوِذا وأن: ن معدة أجمعين لوا قبائل بني إسرائيل» فكان كل قسم انفرق من الماءٍ مُنحازاً لإحداث 
مُمَأَغْرَفسَاا لكْكَرنَ (©) إنَّف د : طريق يعبر منه بنو إسرائيل إلى الشاطىء الآخرء كالجبل العظيم قائماً 
م ثابتاً لا يسيل من مائه شيء إلى الطريق اليبس الذي جعله الله عر وجل 
في قاع البحر. 
ى 54 وقرّبنا هنالك فرعون وجنودَهُ إلى البحر» فرأوا طريقاً واسعاً 
نين () فَالمَلْيسْمَعُودوَاِدٌ 0غ منفتحاً في وسط البحر بين جبلين عظيمين من ماء مُتجمّدء فدخل 
عقو ل يي +88 فرعون وجنوده في الطريق اليبس مُتابعين بني إسرائيل. 
تنفدو اشر :“8 5506 وأنْجينا موسى ومَنْ معه أجمعين من الغرق» وخرجوا إلى 
ا يدود ل أنشر البر من جهة الشاطىء المقابل» ثمّ لما وصل فرعون وجيشه إلى نحو 
اممو لي نم َدعَدُوإلَاربَالْعَلَمِينَ الثلث الأخير من الطريق اليبس داخل البحرء انطبق عليهم» وسالت 
9 لِى لقن فهو جَرنٍ )را اذى مووي وقد 8 الجبال المائيّة عليهم مُتدفْقةٌ بشدَّة وعنف» فأغرقتهم أ أجمعين . 
© مضت فود م 0 24 : 7 - إِنَّ فيما حَدَتٌ في البحر من انفلاقه لآية من الآيات العظام الدانة 
1 ل على قُدرتناء ومعجزةًٌ لموسى عليه السلام. وما كان أكثر كبراء مكة 
رايأ يرل يقبا مؤمنين مُستقبلاً» مهما عُولجوا وأمهلوا. 
0 ا © ١:‏ 58 - إن ربك لهو القويٌ الغالب بالانتقام من أعدائه» الدائم الرحمة 
مووود وو دودو ؟ بالإنعام على أوليائه» ويعزّته أهلك الكافرين المكذبين» وبرحمته نبجى 
موسى ومن معه أجمعين. 
٠١ 89‏ - واثلُ يا رسول الله - على مُشركي قريش خبر إبراهيم 
الهام في دعوته لقومه الوثنيين» الذين تُشابه حالهم حال قومك. حين قال لأبيه وقومه: ما حقيقة ذات ما تعبدون» وما هي صفاتها التي 
ُؤمْلها لأن تُعبد من دون الله ؟ 
١‏ قالوا: نعبد أصناماً. فنداومٌ على عبادتها ملازمين لها مُلازمة المقيم الذي أعطئ كل نفسه وحواسّه لما جو عاك اعليه: 
الا ”لا قال داعيم * هل يسمعون دعاءكم حين تدعونهم لمطالب حياتكم من رزق» ونصر» وأمن» وَدْرّيّة» ونحو ذلك من : مَطالب 
الحياة؟ أو بفعونم إِنْ عبدتموهاء أو يضرُوكم إن إتركتم عبادتها؟ 
4 قالوا: إِنّها لا تسمع قولآء ولا تَجَلبٍ لنا نفعء ولا تدفع عنا ضَرَاء بل وجَدنا آباءنا يفعلون مثل ذلك» فنحن لهم مقأدون . 
77 - قال إبراهيم : أتفكرتم تفكراً سليمًء فرأيتم بعقولكم وقلوبكم بطلان ما كُنْتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأولونء فإنهم أعداء لي » 
لأنهم باطلٌ ليس لهم من الإلهيّة وصف ماء ولكنّ رب العالمين الخالق لكل الموجودات الكونيّة» والمُمدَ لها بعطاءات ربوبيّته» فَإنّه 
ربي وَوَلبّي الذي يستحقٌ العبادة. 
74 من صفات ربوبيّة الله ربٌ العالمين» ثماني ظواهر: الأولى: الذي ابتدعني من العَدَّمٍ وحدَّدَ مقادير كل شيء فيّ» والظاهرة 
الثانية : الله وحدّة الذي يهديني في كل تصرّفاتي الإراديّة الجسديّة والنفسيّة لتنفيذ الأعمال المُحقّقة للأغراض منهاء والظاهرتان الثالثة 
والرابعة : الله هو وحده الذي يرزقني ويُعْذّيني بالطعام والشراب» لا يطعمني ولا يسقيني أحدٌ سواه. 
٠‏ - والظاهرة الخامسة: إذا أصابني مرض فهو يُبّرئني ويُعافيني من المرض . 
83١ ١‏ - والظاهرتان السادسة والسابعة : الذي يُميتني في الدنيا بفصل الوح عن التّفس» ثم يُحيينٍ في الآخرة» ويُْحيي جميع الناس؟ 
للحساب والجزاءء والظاهرة الثامنة : اللّهُ وحده الذي أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الجزاء والحساب» فلا غافر لذنوب مَنْ آمن وأسلم 
إلا هو جل جلاله وعظم سلطانه. 
8 قال إبراهيم داعياً ربّه : ربٌ هَبْ لي فقهاً في الأمورء ومعرفة ةٌ مطابقةً للق والخير في أحكامي العلميّة والعمليّة» وقدرةً على 
تقديم البح الدامغة» والبراهين القاطعة لجدليّات المُْطلين» ومُخاصرتهم من كُلَ مهرب فكريّ» واجعلني ألحق بالصّالحين الكاملين 
في صلاحهم» من أولي العزم من الأنبياء والمرسلين» فإذا لحقتهم سرتٌ معهم سابقاً في الخيرات التي تُرضيك عني . 





6ن 


00 - واجعل لي لئاه صادقاء وذكراً جميلاً» وقبولاً في الأمم التي 
مي بعدي . باقياً إلى يوم القيامة» 3 بكمال المُداومة على أن 
ال 0 لأنّ دخول الجنة 
إنما هو بفضل الله لا بالأعمال مهما كانت صالحة . 





















7 واصفح لأبي عن شركه بكء ولا تُعاقبه عليه؛ إِنّه كان من 020 لكبو (ههاوأغف لقند أ 
الضالينٍ الكافرين . 9 إبراهيم لأبيه رجاء أن يسلم فيُغفر له» فلما 3 ون 00 2 © لام قَاسَبقَبِ 
م له عَدوٌّ لله مله . اسل حجر 1 3 سوه تس يو 

0 4 ولا 8 ولااتدلان انك جوم اينيك القناذ من 0 ار ا لاون 
قبورهم؛ للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء» يوم لا ينقع مال 1 الوه تبذوا مدو يسوي 
أحداً كان قد جمعه في الدنياء بالغاً ما بلغ. ولا ينفع أحداً أبناؤه 9 فاه وَالْمَاونَ ( 7 لو وحنو د إبليس 
الذين كانوا ينصرونه» إلا مَنْ أتى لله بعد موته بقلب سليم خالص 08 000 





من الشَّكُ والشّرك وأمراض كبائر الذنوب والآثام . ٠‏ فإنه ينتفع بثواب 
أمواله التي جَمّعها وأنفقها فيما أذن الله به ويم ببئيه » إِذْ يجد في 
صحيفته دعاءهُم واستغفارَهُم وثوات تربيتهم تربية إيمانية إسلامية. 
١ 5‏ - وقُرّبت الجنّة للمتّقين الذين انّقوا عقابت الله في الآخرة 
بطاعتهم إِيّاه في الدنياء بحيث يَرونها في مكان تجميعهم في 
المحشر الخاصٌ بأصحاب اليمين» الواقع إلى جهة يمين العرش» 
وأظهرت الجحيم بعد حَفَاء لس 0 الحق» التاركين سبيل 
الرُشد؛ بحيث يَرَوْنَها في مكان تجميعهم في المحشر الخاصٌ 
بأصحاب الشمال» الواقع إلى جهة شمال العرش, 

1 4 - تقول لهم الملافكة أبن آلهتكم التي كنتم تعبدونها من 84 يون () © قَالوأ ين كوَائبمَكَالدردونَ 0 
دون الله في الدنيا؟ هل يمنعونكم من عذاب الله» أو ينتصرون 2121111111112 

لازن 2 00 3 3 2201000 8 07 
نفسهم فضلا عن أن ينصروكم 

14 40 فجمعوا وألقوا في جهنم على رؤوسهم بع متكرر إلى أن ١‏ 000 المقدكؤة لسار لالب السعافيد 
لسبيل الحقٌّ والهُدى اتباعاً لأهوائهم وشهواتهمء وأتباعٌ إبليس ومَنْ أطاعه من الإنس والجنّ أجمعون» لا يستثتى منهم أحد . 

45 44 - قال الذين كانوا يعبدون من دون الله شركاء؟ لمَنْ كانوا يعبدونهم» وهم في النار يتتخاصمون: تالله إن كُنّا لفي ضَيَاع عن 
صراط الحقٌّ ظاهر واضح؛ حين كنا تَعْدِلُكُم بربٌ العالمين» الخالق لما سواه» والمتصرّف في العالمين دواماً بصفات ربوبيّته» 
ونجعلكم وإيّاه سواء.في استحقاق العبادة. |وأنتم أعجز الخلق. وما دَعَانا إلى الصّلال وعبادة الأصنام من الجن والإنس إلا 
المجرمون. الذين ارتكبوا الجرائم الكبرى» والآثام العظمى . 

ل للك لكل ١‏ نا لين مشالسي يفوا لا ولا صديق صادقٍ في المودّة يُشفق عليناء ويدافع عنا. 

- فلو أنَّ لنا رَجعَة إلى الدنياء فتكون من المؤمنين بالله الصّادقين في إيماننا. 

٠غ ٠١5‏ - إن فيما ذكر لعبرةً لمن اعتبرء وما كان أكثرهم مؤمنين مع هذه الدلائل والآيات» وصار أكثرهم مرضى القلوب غير 
ذوي قابليّة لأن يؤمنوا مُستقبلاًء وَوَصلوا إلى حالةٍ ميؤوس من إيمانهم» وصار إنزال العقاب بهم » ونصر رسوله والمؤمنين هو الأمر 
0 وَإِنَّ ربك لهو القويٌ الغالب المُنتقم الذي لا يُغْالّب» العظيم الرحمة التي وَسِعَت كل شيء. 

٠ 7-3‏ كذَّبت جماعة قوم نوح المرسلين؛ الذين كان آخرهم إرسالاً إليهم أو بقاء فيهم نوح عليه السلام» إذ قال لهم أخوهم 
ل نوح : : ألا تَخَافون عقاب الله فتتركوا الكفر والمعاصيء» وتؤمنوا بالله إيماناً صحيحاً صادقاً؟ إني لكم رسولٌ أمينٌ على 
الوحي » معروف عندكم بالأمانة . 

١٠١١-8‏ فا تقوا عذابٌ الله بطاعيِهِ وعبادتهء وأطيعُوني فيما أدعوكم إليه» وما أسألكم على تبليغ الرسالة وما دم لكم من تعليم 
ولضح من أجن وجزاءء ما ثوابي الذي أستحقه إلا على كفالة ربٌ كل موجود سواه تبارك وتعالى» الذي خلق كل الموجودات 
الكونيّة. وأمدّها بعطاءات ربوبيّته» فاحذروا عقابه» وأطيعوني بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» فلست آخذ منكم أجراً. 

١‏ - قال له قومه: أنؤمن بما تدعونا إليه منقادين لك - يا نوح - والحال أنه اتّبعك الأخسُون من الناس أصحاب الصناعات الدّنيئَت 
والمهن الحقيرة؛ والأعمال التي يترفّع عنها أهل الكرامة والشرف؟ 


* مَكرم نشوك تلن © راسد 
7 إلا الْمجرمون (7) مَمَالامن سَفِونَ )اصرق 9 
فَلَوَأن ل كر فَمَكْونَم نَالْمَومِننَ 22000 

أ أ كرهم مُؤْمِننَ 9 وَإَرَيكَ طَوَاَلْعيرًاً تن 2 
هََمْهْجَالْمرسَينَ 0 | © ذالم وهر لانتو 9 
7 ايسول اين 0 ناواو 1 
1 يو ململي © © تومه 


اا الي ها مدع لسر ححجقور 








ون 


مسؤولون تجاه نهم عن الإيمان در د مهما كانت 0 
الأجتياتة كي لطركم طيقة كيب ؟ وإنني لست مبعوثاً لطبقة 
ّ 0 2 اجتماعيّة خاصّة دون أخرى» وما تأثير علمي بما كانوا يعملون في 
0 َال وى يما كأنو علو ( !إن حسابهم ِ 0" دعوة ربانية أمرني ربي أن أبلْغها لجميع قومي دون استثناء. 
5 1 : - ما حسابهم على أعمالهم إلا على ربّي» وهو الذي سوف 
رس يرس ليحي ل يُحاسبهم عليها يوم الدين؛ أنملى لكم أن تدركوا هذه الحقائق 
1 2 ا ا ل 0 
,. فح ين وهم فتح ون و المؤمنين مهما كان وضعهم الاجتماعي» نا آنا بالحينية إل شين 
25 )مومع ف الف المشحُون 8غ المستجيبين لدعوتي بإصرار واستكبار إلا نذيرٌ بِيّن الإنذار. 
6 ل نقسم لَقِنْ لم تَّئْتَهِ يا نوح عن متابعة الدعوة إلى 
ريك ته ارك تخ 09 به ألم دينك» لنحكمنٌ عليك وعلى مَنْ آمن معك بالقتلٍ رما بالحجارة: 
١:‏ 7 : 5 - قال نوح: يا ربٌ إن كلَّ قومي كَذّبون باستثناء القلّة 
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و عه عع 56 0 

الذين آمنوا بي والبعوني ومتعوتي من متابعة :ذعوتي» وهددوني 

الفبْطل» 0 كدت رسولك» ونجني ومَنْ معي 
من المؤمنين مما توعٌدونا به. 

8 فاستجينا دعاءه مباشرة» فأْنْجَيْناه ومَّنْ معه في السفينة 

المَمُلوءة بالناس والطير والحيوان والمتاع. 

9 ثم أغرقنا بعد إِنُجاء نوح ومَنْ معهء الباقين في الأرض من 

قوم نوح» الذين لم يركبوا امعد في السفينة+ 

0 7 - إنَّ في إِنْجاء نوح وإهلاك المُكذّبين لعبرةً عظيمةٌ لمَنْ 

ا هم ولكن ما وجَدنا أكثرهم ذوي قابليّة لأن يؤمنوا مُستقبلاً» 
و الغالب المنتقم» العظيم الرحمة التي وَسِعَتَ 

كل شيء. 1 

. كذَّبت قبيلة عاد المرسلين؛ فقد جاءهم شد رسل» كان هود عليه السلام آخرهم إرسالا إليهم‎ 1١7 

١١١ »‏ - إد إذ قال لهم أخوهم في النّسب هود: : ألا تجعلون بينكم وبين عقاب اللّه وناية شيل 3 أمرء وأوله الإيمان الصحيح 

الصادق» وترك ما نهى عنه» وأوله الكفر؟ إني لكم رسول أمينٌ على رسالة ربي» أبلغها لكم كما أتلقّاها بالوحي عنه )2 لد أزيد فيها 

شيئاً من عندي» ولا أنقُص منها شيئاً» معروف عندكم بالأمانة» فكيف تنّهمونني اليوم؟ ! 

كل ١١7‏ - فانّقوا عذاب الله بطاعته وعبادته » وأطيعوني فيما آمركم به من التوحيد؛ ٍ وما جتتكم به من عند الله . وما أسألكم على 

تبليغ الرسالة أيّ نوع من أنواع الأجرء وما ثوابي الذي أستحمّه إلا على كفالة ربٌ كل موجود سواه تبارك وتعالى» الذي خلق كل 

الموجودات الكونيّة, وأمدّها بعطاءات ربوبيته . 

١159 4‏ أَنبْكُونَ بكلّ مكان 00 بناءًٌ عالياً» : تعبثون ببنائها ؟ إِذْ لم تكونوا بحتاجين إليهاء وإنما بنيتموها للتفاخر 

بها؟ وأنتم تنّخذون منشآات حضارية» ومُجمّعات سكنية وقصوراً وخصوناً وأحواض مياه» ألعلكم تتوهّمون أنكم لدو في هذه 

الحياة الدذنياء» التى تبالغون في انّخاذ ما يترفكم فيهاء ناسين الموت والبعث ويوم الدين؟! 

0 14 وقد أنعم الله عر وجلّ عليكم بالقرّة المتفوّقة على قوئ كل الأقوام من حولكم» » حتى صرتم جبّارين في الأرضء 

فإذا بطشتم بخصومكم بطشتم بقوة وعنف» حالة كولكم جبّارِين ظالمين» وقد كان الواجب عليكم أن تقيموا العدل والحق» فاتّهُوا 

عقاب الله ف مبخالنتي» وأطيعوني فيما آمركم به؛ وَانّقُوا الذي أنعم عليكم وأعطاكم من الخير ما تعلمون؛ 0 ويمتحنكم » 

فانظروا إلى ما أمدّكم به من عطائه» أمدّكم بالأنعام» والأولاد» والبساتين المُئْمِرة» والعيون الجارية» فلا تقابلوا نِعَم الله عليكم التي 

أمدّكم بها وجعلها وافرةٌ كثيرةً بالكفر والجحود والعصيان. 

م١‏ قال هود عليه السلام 0 قومه : 2 أخافٌ عليكم إِنْ عَصَيْتُموني - عذاب يوم عظيم في الآخرة. 

835 فكان جوابهم : يستوي عندنا نصحك المقرون بالوعد والوعيد وعدمه» فكفٌ عن نُصحك وتذكيرك» فلن نؤمنٌ لك ولن 

نصدّقك . 
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نفل 


0 - وقالوا: ما هذا الذي تستنكره عليناء وتعظنا بتركه إلا عادة 
الأولين من آبائنا وأجدادنا التي دَرَجُوا عليهاء ونحن على آثارهم 
مُفُتدون» ولم يُهلك الله آباءناء ولم ينزل بهم ما تُنذرنا به. 

8 - وما نحن بمعذّبين على ما تفعل» بالعذاب المعجّل في الحياة 
الدنيا الذي حذّرثنا منه. 

69 7 فكذّبوا هوداء فأهلكناهم بريح باردة شديدة. إِنَّ في ذلك 
الإهلاك لعبرةً لمَنْ بعدهم» ولكن ما وجدنا أكثر الناس ذوي قابليّة 
لأن يُؤمنوا مُستقبلاً مع هذه الدلائل والآيات. 

وإن ربك لهو القويٌ الغالب المنتقم من الكافرين؛ الدائم 
الرحمة بالمؤمنين. 

١‏ - كذبّت قبيلةٌ ثمود المرسلين» الذين كان آخرهم إرسالاً إليهم 
صالح عليه السلام. 

١50 - 155‏ - إذ قال لهم أخوهم في النّسب صالح: ألا تجعلون 
بينكم وبين عقاب الله وقايةء بفعل ما أمرء وأوّله الإيمان المَّ 
الصّادق» وترك ما نهى عنه وأوّله الكفر؟ ني لكم رسول أمين 
على الوحي. معروفٌ عندكم بالأمانة» فكيف تنّهمونني اليوم؟ فَائّقُوا 
عذاب الله بطاعته وعبادته.» 5-7 به من التوحيد» 
وفي كل ما جثتكم به من عند الله وما أسألكم على تبليغ الرسالة 
أي نوع من أنواع الأجرء وما ثوابي الذي أستحقّه إلا على كفالة 
رب ل العالمين مما سوى الله تعالى. من موجودات حاضرات» أو 
غابراتٍء أو سَمُوجدء أو سوف تُوجد في المستقبلء» وهذه 
الموجودات علامات دالآت على خالقها وصفاته الحسنى. 
١14-65‏ - التزكوت: فيما أنعم فيه من النسيع- في" الدنيا مني :من 
العذاب؟ في حدائق مُتْمرَةٍء وعيونٍ جارية» دزدوج كثيرة مختلفة» 
ونخل ثمرها الذي يطلع منها يان نضيج مريء سَهْلَ 
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سَهْل الهضمء وتتحتون من الجبال ببوتاً حاذقين بئحتها. 


١5_10‏ - فاقوا عقاب الله وعذابه» واحذروا أن يُنزل بكم نقمتّه وبأسه. ويَسُلبكم نعمه. إذا لم تؤمئوا به» وتُسلموا له 
وأطيعوني فيما أوصيكم بهء ولا تُطيعوا أمر المتجاوزين حدّ الحكمة والحق في تصرّفاتهم» الذين يُفسدون في الأرض بتصرّفاتهم 


الآثمة ة الظالمة. لتقوية سلطانهم» وتحقيق مصالحيم؛ وزيادة ثرواتهم . 


١0‏ - قال قوم ثمود لصالح عليه السلام: ما أنت إلا من الذين سُحروا سحراً كثيرأء حتى غلب على عقلك السّحرء ؛ وجعلك مختلٌ 


العقل مُحْبّلاً. 
85 -ماأنت إلا د 
اللّه رب العالمين؟ كَأْتِ بعلامة من الخوارق المعجزة دالّة ةِ على صحة 
العالمين. 


ال لي اع : هذه ناقة لها نصيبٌ من الماء في يوم معلومء فلا 


تُزاحموها فيه ولكم نصيبٌ منهة» 


بشرٌ متلّناء ع ا تاه محر را و ا يي 


تقول» ِنْ كنت من الصّادقين أنك وسو إلينا من ربٌ 


7 3 ولا تمسّوها مسا بسوءء ولو ضايقتكم في طعامها وشرابهاء ا 


عظيم الأهوال. 


17 - فنحروا الناقة» فأصبحوا على عَفْرها مُتَحسَّرينء لمّا رأوا إمارات نزول العذاب بهم» فلم ينفعهم ندمهم. 

- فأخذهم العذاب بصيحةٍ مصحوبةٍ بصاعقةٍ طاغية لا تُبقي ولا تذر. ِنَّ في إهلاك ثمود لَعبرةٌ ةَ لمن اعتبر بهذا المصيرء وما كان 
أكثرهم ‏ مع هذه الدلائل والآيات - مؤمنين» وصار أكثرهم مرضى القلوب غير ذوي قابليّة لأن يؤمنوا مستقبلء ووصلوا إلى حالة 
ميؤوس من إيمانهم » وصار إنزال العقاب بهم؛ ونصر صالخ والمؤمنين معه هو الأمر الحكيم . 

4 - وإنَّ ربّك لَهُوَ القويُ الغالب المنتقم من أعدائه المكذبين» العظيم الرحمة بعباده المؤمنين. 
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- كذَّبت قومٌ لوط المرسلين؛ الذين كان آخرهم إرسالاً إليهم 


5 لوط عليه السلام. 


اكل 7 داخحين قال لهم أخوهم في النُّسب لوط: ألا تخافونٌ 


إٍ عقاب الله فتتركوا الكفر والمعاصي؟ إِنّي لكم رسولٌ أمينٌ على 


الوحى» غورت عندكم بالآمانة . 
1 114 فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايةٌ» بطاعته 


2 وعبادته» وأطيعوني فيما آمركم به من التوحيدء وما أسألكم على 


تبليغ الرسالة من أجر وجزاءء ما ثوابى الذي ا إلا على كفالة 
رب العالمين هما سوى الله تبارك وتعالن من موجودات حاضرات» 


إْ أو غابرات» أو ستوجدء أو سوف توجد في المستقبل» وهذه 


الموجودات علامات دالآت على خالقها سبحانه وصفاته الحَسْنى. 
١١15 60‏ - أتأتون الذكور من الناس في أدبارهم» وتتركون مكان 


8 الطهارة والتقامء الذي خَلقه ربكم في فروج أزواجكم من النساء؟ بل 


أنتم قوم مُتعدُون في انحرافكم وشذوذكم» » متجاوزون ما أحلّه الله 


| لكم من استمتاعكم بأزواجكم إلى ما حرّمه عليكم. 


07 - قال ط: تَنْنَهِ يا لوط عن إنكارك علينا 
قوم لو نفُسم لِكَنْ لم لوط عن 


وتقبيح أمرناء لتكوئّنٌ - أنت وَمَنْ هو على دينك ‏ من المُحْرّجين 


من قريتنا. 


118 - قال لوط: إِنّي لِعَمَلِكُم الذي أنكرئه عليكم من الكارهين 


8 رب أنقذني وأهليَ من العقاب والعذاب الذي سَيئْزل بهم 
جزاءً ما يعملون من العمل الخبيث. 


ولا تبحسو الئاس أشياءهر ا ول يي 4 : 0 
١٠7١ .١ 9‏ فاستجيبنا دعاءة»؛ فَتَجَيْنَاه وأهل بيته والمستجيبين 


لدعوته أَجْمَعين» إلا امرأته لم تشاركهم في الإيمان» وبقيت في 
أرض قومهاء فكانت مع الذاهبين الهالكين. 

» 19# ثم بعد خروج لوط وأهله من أرض «سدوم»؛ أهلكناهم أشدّ هلاك» وأمطرنا عليهم حجارةً مثل حبات المطر 
الكبرى» من طين مُتَحَجّر شديد صلب بتواتر وتتابع» وعموم وشمول لكلّ أرض قوم لوطء فقبُحَ مطر المُئذّرين مطرهم» الذين 
أنذرهم لوط بعذاب اليك فل يووا ولم يقلعوا عن فواحشهم. 

4 إِنَّ في ذلك العقاب الذي نَل بقوم لوط لعبرةٌ وموعظة» وما كان أكثرُهم ‏ مع تلك العبر والعظات ‏ مؤمنين» وصار أكثرهم 
مرضى القلوب غير ذوي قابليّة لأن يؤمنوا مستقبلآء ووصلوا إلى حالة ميؤوس من إيمانهم» وصار إنزال العقاب بهم» ونصر لوط 
والمؤمنين معه هو الأمر الحكيم . 

و١‏ - وَإِن رئّك لهو القويٌ الغالب القع من أعدائه المكدّبين» الدائم الرحمة بعباده المؤمنين . 

5 كذَّبٍ أصحابٌ الأرض ذات الشّجر المُلْتفٌ المرسلين؛ الذين كان آخرهم إرسالاً 8 شعيب عليه السلام. 

/ااء 178 حين قال شعيبٌ لقومه: ألا تخافون عقابّ الله فتتركوا الكفر والمعاصيء إن لكم رسولٌ أمين على الوحي» معروفٌ 
عندكم بالأمانة . 

هلال 18٠١٠‏ فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته وعبادته» وأطيعوني فيما آمركم به وأدعوكم إليه» وما أسألكم على تبليغ 
الرسالة من أجر وجزاءء ما ثوابي الذي أستحقّه إلا على كفالة ربٌ كل موجود سواه تبارك وتعالى الذي خلق كل الموجودات 
الكونيّة, وأمذها بعطاء ابن وي دي 

0١‏ - أتمُوا الكل والمكيال» ولا تكونوا من الناقصين لحقوق الناس في الكيْل والوّرن. 

,8 - وَِنُوا بالميزان الغدل السويٌ الذي لا بحس فيه على مَنْ وزنتم له. 

18 - ولا تنقصوا الناس شيئاً من حقوقهم في كيل أو وزن أو غير ذلك» ولا تكثروا في الأرض الفساد؛ بالشّرك والقتل وقطع 
الطريق وتخويف الناس» وسائر المُمَارسات الإجراميّة الظالمة. 





نيضنا 


- واحذروا عقاب ربكم الذي خَلَقَكُم وحَلَّقَ الخلائق وَالأمم 
المتقدّمة عليكم الذين كانوا على جَلْقةٍ وطبيعة عظيمةٍ» ٠‏ فأخذهم الله 
أَحَد عزيزٍ مُفُتدر حين عَنَوَا عن أمره» وأنتم أضعف منهم حالاً! 
وأهونٌ شيء عليه أن يأخذكم كما أخذهم. 

1897-52 - قالوا: ما أنت ‏ إلا من الذين سَحروا 
كثيراً حتى غلب على عقولهم السحر. وما أنت إلا بَشَرٌ مثلنا 
وليس لك من الصفات الشخصيّة الخارجة عن نظام البشر ما يُؤَمُلك 
لأن تكون نبا تتلقٌّى الوحيّ من الله وتُؤْكٌد لك أننا نظتّك كاذباً من 
الكاذبين فيما تذّعيه من النبوّة والرسالة» فإِنْ كُنتَ صادقاً في أنك 
م ورسول أرسلك الله إليناء فاذعٌ الله أن يُسُقط عليئا قِطعّ عذاب 
من جهة السماء تَسُتأصلنا. 

4 - قال شعيب: ربى ي أعلمٌ بما تعملون من نقصانٍ الكَيْل 
والوزنء وغير ذلك من أعمالكم الظاهرة والباطنة التي تستحقُون بها 
إنزال العقاب الشامل فيكم» وهو مُجَازيكم بأعمالكم. وليس العذاب 
إليَّء وما عليّ إلا الدعوة والتبليغ . 

19 عااستيز واخلى كدري فض على جميع كفار قومه قبضاً 
شديداً قاهراً عذابٌ حر شديد» فكانوا يدخلون الأسشراب» فيجدونها 
أحرٌ من ذلك» فيخرجون». فأظلّتهم سَحابة» فوجدوا لها برداً 
وتسيتماة فاجتمعوا تحتهاء فأمطرت عليهم ناراء ورَجَفْتْ بهم 
الأرض» فاحترقوا جميعاً. إِنَّ عذاب يومهم الخاص بالظلّة التي 
عمّت أرضهم ومساكنهم» كان عذاباً عظيماً. 

١5١‏ إنَّ في ذلك العقاب الذي نَرَّل بهم لعبرةً وموعظةً 
وما كان أكثرهم ‏ مع تلك العبر والعظات ‏ مؤمنين» وصار أكثرهم 
مرضئ القلوب غير ذوي قابليّة لأن يؤمنوا مستقبلاً» وإِنَّ رك يا 


يا شعيب 
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رسول الله - لهو القويٌ الغالبٌ المنتقم من أعدائه المُكذّبين» الداتم الرحمة بعباده المؤمنين. 


0 





١940 _-‏ وإ هذا قرا في عو وعظمة تقانيه ومايه لمك في كل حروقه واقاله وولالاة من ينلدي لاي 
سواهء وهو خالقهم ومالكهم ومُربّيهم ومصلحهم وسيّدهم المطلق. نَرَل به جبريلٌ عليه السلام المُؤْتَمن على وحي الله لأنبيائه» على 
قلبك ‏ يا رسول الله - حتى تعيّة وتفهّمه ولا تَنْساه؛ لتكونّ - بعد قيامك بوظائف التبليغ والبيان والإقناع - من المُنْذِرِينء بلسانٍ 
غربي واضج ظاهر» وموضح ومُظهر؛ ليفهموا ما فيه. 

7 وإِنّ ما جاء في القرآن من حقائق إيمانيّة» ومبادىء أخلاقية» وشرائع إسلامية» لَمُنْبْتّ في الكتب الربائيّة التي أنزلها الله على 
الأنبياء الأولين. 

- ألم يسألوا علماء بني إسرائيل » ولم يكن لهؤلاء المتكبّرين علامة ودلالة على أَنْ القرآن كلامٌ الله المُزّك على رسوله محمد 
كه أن يعلم صدقٌّ ما نزل في القرآن من قضايا الدين علماءُ بني إسرائيل الذين سألوهم؟! 

١359 4‏ 2 ولو أنزلنا لتراذ على وسلاين الاسيمين لا يقدر على على التكلّم بالعربية» ولا يتصوّر اتُهامه باختراعه لعُجمته؛ فقرأه 
على كفار قريش قراءةً صحيحة» لكفروا به ولاستكبروا بء بعْنْجْهيتهم العربية عن انّباع أعجميّ» مع رفضهم لما اشتمل عليه من ن حقائق 
الدين التي تُخالف أهواءهم وشهواتهم وتقاليدَهُمٍ العمياء :فل خرن عليهم يا رسول الله ولا تحمل هم إيمانهم» ل مر 
جُفَاةٌ معاندون» وَسَيَّلقَؤن مصيرهم عذاباً أبدياً في جهنّم يوم الدين . 

3٠5٠‏ ومثل إدخال القرآن في قلوب كبراء كمّار قريش المجرمين دخول كفر به وعداوة له تُدخله في قلوب سائر 
المجرمين ؛ لأنهم يكرهون الحقٌّ والخير» مُتَّبعين أهواءهم وشهواتهم» وهذا من سنن الله في عباده الناتجة عن اختياراتهم 3 لا 
يؤمنون بالقرآن مهما عَولجوا وأمهلوا ‏ حتى يرا عذاب الله الأليم محيطاً بهم ونازلاً عليهم» فانهيم عندتد يو منود لكن: إيما 

بعد شهود مُقدّمات العذاب ‏ لا ينفعهم ) فيأتيهم عذاب الله فجأة» وهم لا يشعرون بإتيانه» فيقولوا عقب أن يذوقوا أوائل 5 0 
لهم: هل نحن مُمْهَلون مُوَخّرون قليلاً؛ حتى نؤمن تائبين إلى ريّنا؟! 

7٠١5-64‏ أغرَ هؤلاء إمهالي» فيستعجلون عذابنا استهانةً به؟ أفكّرت في حال هؤلاء المعاندين المُكذّبين» فرأيتَ بفكرك 
وعلمتء. أنَّنا إِنْ متّعناهم في الدنيا عدَّة سنين» ثم جاءهم بعد هذه السنين ما كانوا يوعدون من عذاب؟! 


لضن 


- إِنّهِم وإِنْ طال تمنّعهم بمتاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية» فإذا 
ع أتاهم العذاب الخالد الأبديٌ ة في الجحيم لم يدفع عنهم طول التمتّع 

شيئاً من عذاب يوم الدين. 

5٠49 4‏ وما أهلكنا من أهل قرية إهلاكاً جماعياًء إلا بعد أن 
أرسلنا لهم رسلاً يُنذرونهم بعذاب مَهُلك. فتمرّدوا واستكبرواء 
01 فَعُذَبوا وأهلكواء ونذكّر إهلاكنا للكفرة المجرمين الأوّلين تذكيراً 
ته 7 بسنّتناء فليتوقع المجرمون من الآخرين تحقيق سُّئّتنا فيهم» وما كنا 
ال بإهلاكنا ظالمين في تعذيبهم حيث أقمنا الحُجَّة عليهم» بل كنا 
عادلين نتصرّف بكمال الحكمة. 

73١١-5‏ وما تنرّلت بالقرآن الشياطين على محمد يله كما 

: زعم المشركون» وما يعطلج للشياطين أن ينزلوا بالقرآنء وما 
807 يستطيعون أن يوْلّفوا القرآن من عند أنفسهمء أو أن يَسْترقوا استماعه 
“ع من ملائكة السماءء إِنّهم عن السمع لمتنخويوة بالانى بالشيب: 
2 فلا يَصلونَ إلى استراق السمع. 

7١ |‏ فلا تعبد يا رسول الله ويا كُلَّ داع إلى الله - مع الله معبوداً 
آخر: فتكون من المُعَذّبين ..:وإذا كان رسول الله وحبيبه. المصطفى - 
ٍ احص ف مُحَاطبٌ بعقائد الإيمان وشرائع الإسلام» 
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: 2 0 0 وغير معي من أن يكون معدن من المعذّبين لو أنه أشرك فدعا 3 
1 ا 0 الله إلها آخر. فكيف يكون حال مَنْ دونه من المنهيّين عن أن 
مغاوعييا ١‏ لصتل رأ وانَْصَرِواصن إلا يُشركوا بالله شيئاً؟! 
َدماطيت سحا ءالزن ظلموًأ يق © :20 7١6 ,5١5‏ - وأنذر يا رسول الله ويا كل داع إلى الله الأقربٌ 


ا ل فالأفْربَ من قومك من الذين وَصَلوا إلى دركةٌ ميؤوس معها من 
إيمانهم عن طريق إراداتهم الحرّة» وَألِنْ جانبكَ وتواضع لِمَن لبك 
من المؤمنين» ولتكن في تواضعك ورحمتك كطائر يخفض جناحه 

لفراخه تذثلاً ورحمة وَحَُوَاً. 

5 فإِن لم يستجيبوا لدعوتك ولم يؤمنواء ولو كانوا عشيرتك الأقربين» فقل لهم بصراحة لا مداراة فيها ولا مصانعة: إني مُفَارقٌ 

ومبتعد ومْتَخَل عمًا تصنعون» ولن ادق كتكي لبانس إعدات الله » وقرابتي لن تنفعكم بشيء. 

7٠١ ١‏ - وفوّْض أمورك إلى مَنْ يَمْلِكُ الأمرء ويقّدرُ على النّفع والضّرء وهو الله القويٌ الغالب الذي يثْمَر أعداءكٍ بعرّيهء 

العظم الرحمة الذي يشمل من اعتمذ عليه برحمته. وهو سبحانه الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك» ويرى تَقَلْبَكَ قائماً وراكعاً 

وساجداً وجالسا ع التاعدين في صلاتهم معكء إِنَّه سبحانه هو السميع لقولك - يا رسول الله - ودعائك» العليم بنيّتك وعملك. 

17-0١‏ هل أخبركم عن صفات الفئة من الناس الذين تَتَنزّك عليهم الشياطين؟ تتنرّل على كلّ كذَّاب متعمّد» كثير صرف 

الأشياء عن وجوهها التي ينبغي أن تكون عليهاء كثير ارتكاب الإثم» كالكهّنة والمُتنبّتين» وأكثرُهم كاذبون فيما يخبرون عن أوليائهم 
من الجنٌ؛ لأنهم يخلطون به كذباً كثيراً. 

775-14 - وشعراء الكفار الذين يهجون النّبِيّ يله ويقولون فيه الكذبَ والباطل» ومَنْ كان على شاكلتهم من الشعراء الذين 

00 في الباطل» ويكذبون ويُمرّقون الأعراض» وينشرون المَثَالبء ويقدحون في الأنساب» ويُفرطون في المدح والفدع؛ 

يجتمع إليهم غواة قومهم» ويروون شعرهم» وسحعساره اندي ويحسنون إليهم ألم ثَرَ أيها المتفكر ‏ أَنّهم في كلّ وادٍ من 
أودية د يذهبون على وجوههم حائرين» وعن طريق الحقٌّ حائدين» وأنّهم يكذبون في شعرهمء فيقولون في حاضرهم 

ومستقبلهم ما لا يفعلون؟ 

7317 - لكنّ شعراءً المسلمين الذين انَّصمُوا بالإيمان الصَّادقء وعملوا الصّالحات المعبّرة عن صدق إيمانهم» وذكروا الله كثيراء فلم 

يَشْغَلهم الشّعرٌ عن ذكر الله» وانتصروا لأنفسهم بالعدل, إذا ظُلموا بهجاء أو بغيره» وانتصروا لدينهم بالردٌ على هجاء المشركين» 

وسيعلم الذين ظلموا أنفسهم بالطعن في دين الله» أو بالطعن في رسوله والمؤمنين أي مرجع يرجعون إليه؟! سينقلب حالهم من 

القوة والسلطان والأمن إلى الضعف والذلة والخوف والعذاب. 


فض 


الكل 

- #طسن» سَبَّقَ الكلام على الحروف المقطعة في أوَّل سورة 
البقرة . 
تلك الآيات الرفيعة المنزلة» العالية الرتبة آباتٌ القرآن الدالأت على 
كتاب واضح ظاهر» مُوضح مُظهرء مطلوبٌ من المؤمنين أن يقرؤوه 
من صحف يكتبونها تلقيا من الرسول عل وأن يُدوّنوه في كتاب 
خاضصض به . 

,2 هو هُدىٌ من الصّلالة» وبُشْرى للمؤمنين المصَدّقين به 
بالفوز بالجنة» الذين يقيمونَ الصّلاة بشرائطهاء ويواظبون على 
أدائهاء ويُعطون الزكاة إذا وَجَبَتْ عليهم طيْبةَ بها أنفسهم. وهؤلاء 
الذين يعملون الصّالحات هم المؤمنون بالآخرة وما فيها من جزاء. 
إيماناً جازماً لا يخالطه ولا يعتريه شك . 

5 - إن الذين لا يؤمنون بالآخرة معاندين ومكابرين» جمّلنا وحسّنا 

لهم أعمالهم القبيحة بمُُتضى سُئْتنا التكوينيّة التي تجري على البرٌ 11 اله 00 1 سآ 57 الدع 

والفاجر» فرأؤها حسئة» جالبة لهم لذَّات من متاع الحياة الدنياء ١8‏ 7 ون دهم 7 

0 عسي عر يس سم عه ا ع 
فانطمست ا العنادي بصائرهم. فهم في سعيهم في 0 فلمارءاها تيار نهاجا يوك 
5 الدنيا يتردّدون مُتحيّرين متخبطين سائرين على غير هُدى. 00 إِؤَلَايحَافُ لَدَىَ1أ مروت 2)إِلَامَنظَفدبدَلَ حْشَنا 0 7 

أولئك البعداء عن رحمة الله الذين لهم أشدٌ العذاب :في الدييا 3 2 2 دكب 0 : 
بالق والأسرء وهم في الحياة ة الآخرة بعد البعث أشدُ الناس 520 سال سا 2 

0 ءِِ 3 ههج 

0 خسروا أنفسهم و أهليهم, وصاروا إلى عذاب الئّار. 0 عرد جنع 0 00 0 

- وإنّك - يا رسول الله - لتتلقى القرآنٌ وحياً بعناية تامّة» حرفاً معاد ل اس سِحَرديتٌ 00 ١‏ 
1 وكلمة فكلمة» وآيةً فآية» من عند الله العطيم الحكمة الذي 7 0 
يضع الأشياء مواضعهاء الوا سع العلم الذي ب يحيط بكلّ شيءٍ علماً. 
37 ا - أيها ماني لهذا ليان . م يا ل د ني أبصرت من بُعدٍ نارء 
يُوصلنا إلى «مضيراء د يكم بشعلةنار؛ , رجاة 5 0 
4 فلمًا جاءً موسل المكان الذي رأى اكز تفيل فيد ناداة الله تعالى بأنه تَبَتَ واستقرٌ وكثْرَ خَيْرُ مَنْ في مكان النار من الملائكة» 
وموسى والملائكة لدي حول النار. وتنزه الله خالق العالمين ورازقهم ومالكهم ومُرييهم عن كل سوء ونقص وممَائلة للحوادث . 
١١ 9‏ -يا موسئ إِنَّ الشأن العظيم الجليل الذي أطالبك بأن تدركه. أنْ تؤمن بأني أنا الله القويّ الغالبٌ» ذو الإرادة الحكيمة 
النافذة» فلا تُفارق مشيئتي المُطلقة حكمتي في تصاريفي» وادفع عَصَاك إلى الأرض دفعة واحدة؟؛ لتعلم يريك فتأئّس بهاء 
فألقاهاء فلمًا رآها موسى عليه السلام تتحرّك وتضطرب» كأنها في شدَّة حركتها واضطرابها مع عِظم جئتها: :حجئة 'اسريعة الحركة» 
انصرف مُبتعداً وأدار ظهر ظهره.» ولم يرجع ويلتفت. قال الله تعالى: يا موسى لا نَخف وكن آمنا فلن يُصِيبك مكروه من هذا الثعبان 
الذي يسعى ويهترٌ بقوة ونشاط وسرعة حركة؛ ني لا يخاف لديّ المرسلون إذا أمّنتهم » لكن مَنْ ظلم بمخالفة أمري أو نَهْبِي» فَإنَّه 
يخاف عقابي» فإِنْ تاب وجاء بعملٍ فيه حُسنّ من بعد عمل فيه سوء. فإني كثير السّثْره وا سع الرحمة بعبادي المؤمنين» أشملهم 
بعطاءات رحمتي دواماً. 
للدت بر - وأذخل يَدَكُ اليمنى في فتحة قميصك من جهة الرأس» وضعها تحت عَضدك الأيسرء وأخرجها تخرج بيضاء تبرق مثل 
شفاح الشسن :من عبن براض» خذ هاتين الآيتين: آية العصا التي تنقلب ثعباناً» وآية اليد التي تخرج بيضاء من غير سوءء في جملة 
حي معجراك» قدّرت منحك إِيّاهاء دليلاً على أنك رسولي» وأنك صادق فيما تبلّغ عني » أنت مُرسَلُ بِهِنَّ إلى فرعون وقومه؛ نهم 
كانوا قوماً خارجينّ عن الطاعة. وهذه الآيات التسع قد سبق بيانهاء وهي: : الْعَصَاء واليدء والعطوقات: والجراد» والقّمّلء 
وَالضْمادعٌ. والدّمء وسئنوات الجَدّب والقحط والنقتص من الثمرات» وآية الرّجزء وهو عذاب أنزله الله بفرعون وملئه كأمراض 
وأوجاع لا عهد لهم بمثلها. فلمًّا جاءتهم آياثنا التكوارق التسخ كلها يئنة واضيحة مضيعة مبضرة لهم بأن موس رميول من .رث 
العالمين : . قالوا: هذا الذي نراه سحرٌ واضحح ظاهر. 










كر مرخ م 


2 00 5-50 
لَمؤْمنينَ (ي) ال نَيقِيمُونَالصّلو ومويوْ نالك وهم 
ّ ةحفن )نز نَلامؤمن ايوبا 
عَملَهُم فَهُْ يَحَمَه يحَمَهُونَ ©) وليكَا رن كس الْصَدَاب 
5 وهف الَو هم لحرو (ي) وَإِنَكَ للك الف اسمن 
: حرطي 11 موس ليهاست ارامكيةٌ 
ا مه ل ون 


رس سس ع سح اس سجرج سس ست بي مان 


1 اوور ترق 0 






















لضن 


4 - وأنكروا الآياتٍ ولم يُقرُوا أنّها من عند الله بألسنتهم» وَاسْتَيْقَئُوها 
بقلوبهم وضمائرهم» ظلماً للآيات حيث أنزلوها عن منزلتها الرفيعة 
وَسَمُوْهَا ا سبجرا وترفعاً واستكباراً عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى . 
فانظر - أيه المُؤَمُلِ للنظر التفكري في آثار المُهُلكين السابقين - كيف 
كان مصير الذين دَأبوا على الفساد؟ أغرقهم أللّه في البحر. 

6 ونقسم مؤكدين أننا نا أعطينا داودَ وابنه سُليمانَ عليهما السلام علما 
كثيراً بالشّريعة والقضاء والسياسة» وقالا: الحمدٌ لله الذي فضّلنا 
بالنبوّة والكتاب والمُلْك وتسخير الجن والإنْس على كثير من عباده 
المؤمنين ممّن لم يُوْتَ مثلَ ما أوتينا. 

5 - وَوَرِثَ سليمانٌ أباه داود في النّبوّة والعلم والمُلك والحكمة 
الإداريّة والسياسيّة دون سائر إخوته» وقال سَليمان في خطبة مَلكيَّةٍ 
خطبها: يا أيّها الناس عُلّمنا فهم لغة الطيرء وآنانا الله من فضله مِن 


دح 0 ل سد خلس علس ص يح كر صم ع غره ََ كل * ء مما يؤتاه الملوك من مال وسلطان وجندٍ في ظروف الحياة 
1 التَّمَلِقاات نملة يتأيهاالئْملادخلوا .8 ب 
ح 5 بوعل وَاوِالتّمَْلٍ د الدنيا» ومن كل شيءٍ طلبناه ورغبنا فيه. إنَّ هذا الإحسان بالعطاء لَهُوَّ 


0 وستكم مدن مومعو 35 الإحسان الواضح الجل . 
9 نمض 0 00 ١‏ - وَججمِعَ لسّليمان جنودٌه من نوع الجن والإنس وأصناف الطيور 
من الأماكن المختلفة في مسير له فهم لكثرتهم العظيمة يُجمَعُونَ في 
مكانٍ جامعء ويُرنَبون صفوفا ويَسَوّوْن للقيام منتظمين بما يكلفونه 
من الأعمال. 
- فسار سليمان بجنوده الكثيفة يجتاز أرضاً فأرضاًء حتي إذا 
أشرفوا على وادي التّمل» قالت نملةٌ: يا أيّها النّمل ادْخْلُوا مَسَاكِتَكمء 
لا يُكسّرنُكم سَليعان وجنودٌه» دون اكتراثٍ ولا التفات» ولو لم 
تدخلوا وطؤوكم ولم يشعروا بذلك» فهم لشدَّة عدلهم وفضلهم لا 
يقتلون نملةً فما فوقها بغير وجه حقٌ إلا إذا وقع منهم ذلك بدون قصد 
ولا أدنى علم. وفي كلام النملة إشعار باهتمامها بأمور جماعتهاء 
باعتبارها واحدة من هذه الجماعة» وكان بوسعها أن 5 تختفي في مكان 
أمين » وتدع بني جنسها من النمل وشأنهم» ولكنها لم تفعل ذلك» بل 
قامت بتحذيرهم مع بيان وجه هذا التحذير» مما يدل على شعورها بالمسؤولية نحوهم» وأن الواجب عليها أن تحرص على نجاتهم 
وفع الشر خنهمء كما تحرض غلى لجاة ثقبيها ودقغ 'الشز عنهاء 
4 - فتبسّم سُليمِانُ ضاحكاً مما دل عليه قول هذه التّملة لإدراكها وحرصها على أمتهاء ولظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم» 
وسروره بما آثاه الله من إدراك سمعه ما قالته النملة» وقال داعيا: :ايا ربٌ ألهمني واجيع نسي وقايي وإرادتي أن أشكر نِعمتَكَ التي 
أنعمتٌ علي بالنبؤة والعلم والملك» وعلى والديّء التي تجري آثارها إليّ» ووفقني لأن أعمل الأعمال الصّالحة التي ترضاها مني » 
وترضى بها عنّي) والتي تعبّر عن الشكر القلبي لنعمتك عليّ؛ وأدخلني برحمتك في ججملة عبادك الصّالحين» وأثبت اسمي مع 
أسمائهم » واحشّرني في زمرتهم. 
”7 - وطلب سُّليمان في إحدى مُهمّاته في جنده ما فَقّد من الطير» فلم يَرَ قائدٌ طيور الدهد» فقال: ما الأمر الذي حصل لي حالة 
كوني لا أرى الهُدْمُد؟ أهُوَ حاضرٌ بِيَنًا ولم يقع عليه بصري بين الطيورء أم أنه كان من الغائبين عني» فلم أره لغيبته؟ وفي الآية: : عنايةٌ 
سليمان عليه السلام برعيّته» وتفقّدهم وعدم إهمالهمء والذي يُعنى بتفقّد الطير» لا يفوثه أن يتفقّد ما هو أهمٌ منه» وذلك استقصاء 
كاملٌ في رعاية نواحي الدولة» والعناية بأمرها. وفي الآية: يقظة سُّليمان العجيبة» وفطنته الحسّاسة؛ إِذْ يفطن إلى غياب هُدهُد وَسَط 
هذه الألوف من الخلائق المحشورة له وهو مَكَل أعلى في اليقظة يئصبه الله عر وجلء ليحتذيّهُ كل مَنْ وَليَ من أمور المسلمين شيئاً» 
ليكون مُتعهّداً لشؤون رعيّته صغيرها وكبيرهاء حازماً في مُحاسبة المسؤولين» فإنْ لم يكن كذلك انحلّت قوى الدولة» وانفرط عِقُّدْها. 
"١‏ فلما علم أنَّ الهدهد غائبٌ عنه غضب من غيابه» وقال متوعّداً مُهَدْداً الهدهد بإحدى عقوبتين شديدتين: أقسم باه لأعذبنَ هذا 
الهُدْمُد على غَيْبته عذاباً مؤلماً شديداء أو لأذبحئّه؛ ليكون موعظة لسائر الجند» وتأديباً وتربية لهم أو أعفيه منهما إذا قذم حُبجة 
واضحة تين عُذْره في غيابه . ٠‏ وفي الآية بيان أنّ القائد الحكيم يرى لكل جنديٌ عمل لا يُؤديه غيره» فإذا غاب أو أهمل» اختلّ التناسق 
في العمل» وأدركه الاضطراب والخلل» ومن هنا يعظم في صدر القائد الحسّاس» ماابتع عن حرام الغياب أو التقصير» فيكون حازم 
في مؤْاحَدّة أصحابها مُؤْاحْدَة اأحدا العادات الشديد» وتمتد إلى الإعدام. وقد اختار الله عنَّ وجل لنا من يقظة سليمان هذا المئال» 
ليعلمنا أنَّ الذي يهتم بصغار الأمور هذا الاهتمام» » يكون بكبارها أشدٌ رعاية واهتماماً» وأن الذي يُحاسب الحساب العسير الحازم على 
ما قد يبدو هيِّناء لا يمكن أن يُفرْط في المؤاخذة على الأخطاء الجسيمة 
"١‏ - فلزم الهُدْمُد مكانه مُتمهّلاً منتظراً غير بعيد عن مكان سُليمان» ثمٌّ جاء إلى سليمان» فقال له: علمتُ بأمر على وجْهِ الإحاطة به 
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د 0 عِبَادِ كَ ألصّبلحيرت 6 9 
َتفقَدَ ألما لَآ رك الْهدهْدَأمَكَادَنَ ١‏ 
الكتبيت> © لَأعَدْسسَْعَدَابَاسَدِيد 0 
شط يون © متكت 
أَحَطتيمَاكَم نط مذو تيتتك 






خض 


- لم تُحط أنت به وجئتك من بلدة «سبأ» باليمن بخبرٍ ذي شأَنٍ عظيم» 
حقٌ لا شك فيه» يَسْتَيدٌ إلى إدرالك حسّيّ . 

- إِنّي وَجِدتٌ أهل «سباأ» يخضعون لسلطان امرأةٍ ملكةٍ علب 
تحكمهم» وَأُوتيَثْ من كل ما تحتاج إليه الملوك من المال والقصور 
























والخدم والجنود والقُوى» ولها سريرٌ فخم عال. 0 ََووقَا 
0 - وجدنها هي وقومها يعبدونٌ الشّمسء فيسجدون لهاء مُعرضين 0 00 عَظِ 2 © تاها دون لا رمن آْ 
عبادة الله. و الشيطانٌ أعمالهم بالإغراء والوساوس» ققل8 , رر رمرم مد وم لس سر شور : 
عن حَسَنٌ وغر بس 0 ا يضح جنم ين لْهَمَالشَيْطنٌ 2 عومج 2 1 
فصرفهم ومنعهم عن سلوك طريق الحق المستقيم» فهم لا يهتدون 04 ] دوو لوزي لهم الشيطن عله 0 27 ّيل 
بأنفسهم إلى سلوك سبيل الله الحقٌ الذي يودي بسالكه إلى خير 1 فهملايهتدون لاجد نهر حٌالْحَبَهَ 


0 ف 3 و وس وسار نرفو 4 2 
: 50 عووير ارات 2 لس بر ضح ما و 00 
0 ا 8 0 ا 

15 كلقا 1 9 2 0 ْ 
2 صر ع اكيس © اند َو . 
0 لْمكوٌِنَأْلىَ | ف )تمن يمن وَإِتمْسْم 


دنياهم ‏ وسعادة آخرتهم . 

0” - زيّن لهم الشيطان أعمالهم؛ لأجل أل يسجدوا لله الذي يُخْرج 
الخفيّ المُحَبّاْ في السّموات والأرض كائناً ما كان» من إنزال المطر 
وإنبات النبات» وخواصش الموجودات» التي يهدي إليها مَنْ يشاء من 
عباده» ويعلمٌ ما تُسِرُون - أيُها الناس ‏ وما تظهرون. 

”> لا يستحقٌ العبادة إلا مَنْ هو قادرٌ على مَنْ في السّموات 





والأرض» عالمٌ ب بحبح الحدلرنات» وهو الله خالق كل شيء؛ لا 

2 4 0 مر وه سل رجو 0 
و ا هو رت العرش العظيم» الذي هو أكبر من ١‏ لتحم نايبو (9) © اراق تمي و 
وات والارمية 5 كلتيكاها لمكا مر ماك 007 





- لم يأخل سليمان اعتذار الهُدهُد قضيّةٌ مُسَلّمة » بل وضعها موضع 
التُحقيق والتثبُت» قال: سَئَئْظْر أَصَدَفْتَ فيما أخبرت عن أهل سبأ 
وملكتهم أم كنت من الكاذبين؟ ش 
احمل كتابي هذاء واذمّب به إلى أهل «سَبَأ2, وترقي اجتماع 
ملكتهم بملئها وقادتهاء فارمهِ إليهم وهم مجتمعون» ثم تنخ عنهمء 
فقف قريباً من مجلسهمء فاعلم ما الذي يُرجعونه من رأي أو تدبير 
على ما جاء في كتابي إليهه؟ 

4 ذهب الهُدمّدء وألقى الكتاب إلى الملكة» فقرأته» فجمعت 
أشراف قومهاء وسمعها تناديهم باهتمام بالغ : يا أيُها الأشراف وأركان المملكة ومجلس الشورى الذين أستشيرهم في المهمّات: إِنّي 
ألقي إليّ كتابُ شريفٌ مختوم. من شخص عظيم الشأن 

7 إن هذا الكتاب من سُلِيمان» وإِنّه مفتتح ب <تى ل َليَحْمن الرَحيو *. 

“#١‏ اعلموا أن الشيء ع العظيم الذي أوجُهه إليكم يا أصحاب المُلْك والسّلطان في 'سَبَ»: لا تستكبروا عن الخضوع لسلطاني» ولا 
تمتنعوا من إجابتي» وأتوني طائعينَ مُسْتَسُْلمين. 

١‏ - قالت: يا أيُها الأشراف وأركان المملكة الذين تملؤون عبيون العامة مهابة وإاجلدلة» أبينوا لي ما تَرَوْنَ من رأي سديد بشأن هذا 
الأمر الخطير» الذي فرضه علينا الملك العظيم سليمانُ؛ ما كنت مُضدرةٌ أمراً مهما من أمور الدولة حتى تكونوا حاضري مجلسي» 
وحتى تُقدُموا ما عندكم من مشورة حول الرأي الصواب الذي تَرَوْنَ» ويعد ذلك أصدر ما أراه من قرار فيه خير الدولة ومصلحة 
الشعب . 

قال أهل مشورة ملكة سبأ مُجِيبينَ لها: نحن أصحابُ قَوَّةٍ قادرةٍ على الدفاع» رجالاً وسلاحاً وعدا ونحن أصحاب قتال شديد 
عند الحرب» والأمرُ مفوّض إليك - أيّتْها الملكة - في القتال وتركه. فانظري بفكرك الثاقب» وتدبّري بحكمتك ماذا تأمرين؟ تجدينا 
مطيعين لأمرك . 

4" - قالت بلقيس مُجيبة لهم : إن من عادة الملوك أنهم إذا دخلوا ب بجيوشهم قرية من القرى عنوةٌ وقهراً أفسدوهاء بتخريب مبانيها 
ومنشاتهاء رتسم أشجارها ومزارعهاء والاستيلاء على خيراتهاء وأهانوا أشرافها وكبراءها؛ كي يستقيم لهم الأمره وهذه عادتهم 
المُستمرّة التي لا 5 تتغيّر في كل زمان ومكان. 

انا - وإني مُرسلةٌ إلى «سّلِيمان؛ ورجال دولته بهدية نفيسة» أُصانعٌةُ بها على مُلكي؛ وأختبره بها: َمَلِكُ هو أم نبي» فمترقُبةٌ ومنتظرةٌ 
بأيّ شيء يرجع المرسلون الذين أرسلهم إلى سليمان بالهدية» فإن كان مَلِكأ قل الهدية ورجعء وإن كان نبياً لم يقبل الهدية ولم يرضّ 
منا إلا أن نتّبعه في دينه. وفي الآية: فطنة بلقيس» وتوقّد ذكائهاء في تريُثهاء واختبار حقيقة سليمان» فإنها لم تحاول أن ترشوّه 
بالمال» وإنما حاولت أن تختبر حقيقته» فإن كان ممن يعملون للمال فقد أسكتته الهدية» ورضي بما يدفع له من خراج» وإذا كان من 
أرباب الإيمان بما يدعوها إليه في خطابه؛ فسوف يردٌ الهدية» ولا يقبل إلا القتال. فإذا تبيّن لها ذلك» كان حقاً عليها - وهي العاقلة 
الذكيّة أن لا تتردّد في مبايعة هذا الحاكم المؤمن. 


1 م عام | 0ه 


3 شبد ونولري) قالوأحن ولو ولوبأ 
5 : ارك م1 كمي 09 كَالَتَنَ التأودة 7 

© أتتكوصل انيما كن هيتمنه‎ ١ 
ميسكم مي اهاج لف 0ح‎ 1 
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كنا 


6" - فلمًا وَصَل وفدُ الملكة بالهديّة إلى سُليمان» قال مُستنكراً ذلك 
ال دن جو لبجلل متحدّثاً بِِعَم الله عليه: أثُمدونني بمال؟ فما أعطاني الله من النبؤة 
3 والحكمة والمُلْك أفضل مما آناكم» بل أنتم بهديتكم تفرحون فرح 
سرورء ظَائّين أنها تُرضيني» فتكقُني عن القدوم بجندي إلى بلادكم» 
:8 وضمّها إلى ملكي. 

6 أَنْجخْ 0-6 :8 #7 وقال سليمان عليه السلام لأمير الوفد: ارجع إلى بلقيس وقومها 
منو عليز )ك1 بما أتيتَ به من الهدية» فوالله 3 بجنودٍ لا قُدرة لهم على مقاتلتها 
7 5770 :8 ومقاومتهاء ولئُخْرجِنّهم من أرض "سبَّأ» أذلة وهم مُهانون بالأسر 
3 11 موصن قل ماوق تلوت 9 1 1 والاستعباد. وقررت «بلقيس» أن ن تطيع أمر سليمان» وأن تأتي إلى 
قال عفرن يناي © عاصمة مُلكه في القدس. 
10600 74 وعلم سليمان بما عزمت أن تفعله «بلقيس» من طاعته والقدوم 
ل 2 إليه» وبينما كان رَكُْبها في طريقهم إليه» أراد أن يُحدِث آية تدهش 
القوم؛ وتلين قلوبهم للايمان» قال سليمان مخاطباً أهل مجلسه: يا 





سي 


ا يوان 2 ا + 
0 79 ا 2 0 أيّها الأشرافء أيُكم يأتيني بسرير مُلكها العظيم من «سبأ» في اليمن 
دنه سكمير َم 10 0 ْ إلى قصري في بيت المقدس قبل أن يأتوني خاضعين منقادين؟ 
: 200 5 000 جحي ل :86 9" قال ماردٌ قويٌ امن الجن : أنا آتيكٌ بسرير مُلكها قبل أن تقوم من 
: ا 0 0 مجلس قضاتئك» ناف على حَمله لَمَوىّ وإني على جواهره ونفائسه 
ل مر و يلين ا 8 لأمين. 


”- 


وَصَدَهَاما انتيند 6 تمن قو كفن ٠ ١‏ قال الذي عنده علمٌ خاصٌ من الكتاب لسليمان: أنا آتيك بهذا 
0 ناد شسَ نَمل رَأَتَهُ ّلد وَكَمَكَدْعَن 1 العرش خلال زمن يُعاذل رد جَفْنيك إلى الإطباق بعد انفراجهما» فأذن 
ل ا ا ا ا © له سليمان» فدعا الله» فأتى بالعرش» فلمًا رأى سليمانٌ عليه السلام 
ا د لي العرش مُحَوّلاً إليه من مأرب إلى الشام» ومستقراً على قوائمه» ومُهيّا 
1) ظَلمتْتَفَيِى ا رن للجلوس عليه» قال مُبيناً فضل الله عليه: إحضار عرش بلقيس لي» 
ر 00 0 1 ا 0 ؟ ليمتحئّني : أأشكر نعمته علىٌ؛ 
أم أكفر فلا أشكرهاء ومَنْ شّكر فإنما يعود نفع شكره | إليه؛ لأن الله 
:0 وجل يكف على شكره بمزيد من تعمه في الحياة الدنياء وبأجر 
عظيم في الآخرة» ومَنْ كفر جاحدا نِعَمّ ربّه عليه؛ إن ربّي غنيٌّ بذاته وصفاته عن شكره. لا يضره ذلك الكفران» بل يضرٌ نفسه» جوادٌ 
كريم يُمْهل عباده رغبة في أن يتوبوا ويصلحواء فلا يُعجل لهم عقوباته. 
١‏ قال سليمان عليه السلام لحاشيته شيته: غيّروا سرير مُلكها الذي تجلس عليه تغييراً يجعلّها تُنكره إذا رأته؛ مع المحافظة على سائر 
صناته؟ غير ذكاءها وقوة ملاتحظنها وانتياهها إذا حضترت وآريناها إيَاه: أتهتدي إلى أنه عرشها مع تغيير فيه» أم تكون من الذين لا 
يهتدون إلول معرفته؟ 
١‏ - فلمًا جاءت ملكة «سبأ» إلى سليمان في مجلسه» قال لها رئيس لجنة المرافقين التكريميّة ة: أهذا كرسي يّْ مُلكَكِ؟ فقالت لكمال 
التشابه : كأنّه هو بينه وبين عرشي تَشَابِهٌ كبير إلا أنه غير مطابق له تعر سليناق كمال عقلها؛ وتوقّد ذكائهاء بحيث لم تُفر 
0 قلم تقل: إنه هو لأنها تركته وراءها في بلادهاء والمسافة بعيدة» ولكنها في الوقت نفسه لم تقل: ليس عرشي » ا 
معالمه وصفاته. جحت هذا السؤال ١‏ » بهذه الإجابة الكيّسة اللبقة» الت ما كان ب للموقف غيرهاء د 
من ٠‏ فخر من يح 0 
قالت: وسبق أن أوتينا العلم من قبل المشاهلة البصرئة» بعظمة ملك سليمان».وأنه ويد بما لم يُيّد به مَلِكَ آخره وكنا من قبل 
حضورنا إلى مملكتهء» ومشاهداتنا مُستسلمين منقادين خاضعين . 
4 ودعاها رئيس لجنة استقبالها إلى الإسلام والدخول في دين سليمان» وصرفها عن الاستجابة للدعوة إلى توحيد الله وعبادته» لها 
كانت من قوم يعبدون الشمس » » فنشأت مشدودة إلى قومها بالعصبيّة» والاعتزاز بهم» والانتصار لهم» ولو كانوا على باطل أو خطأ 
ظاهر. 1 
4 قال لها رئيس لجنة التكريم : دجي قصر سليمان العظيم العالي الذاهب ارتفاعاً في السماء» فلمًا رأت أرض ساحته الداخليّة 
توهّمت أنه ماء كثير ذو موج» وكشفت ثوبها الساتر إلى قدميها عن ساقيها؛ لثلا يبتلّ بالماء أسفل ثوبها. قال سليمان عليه السلام: إنه 
صحنٌ أملس من زجاج صافٍ وليس بماء» وقالت مُعلنةٌ توبتهاء بعد أن بلغ.الدّهش منها مبلغه الأقصى» وتفججر من أعماقها الرُشُد 
وكمال العقل: ربٌ إن ظلمتُ نفسي بعبادة غيرك» وانقدتُ مع سليمان مُصاحبةٌ له في إسلامه لله خالق العالمين ورازقهم ومالكهم 
ومُربّيهم والمُمد لهم بعطاءاته ورعايته وحفظه» » مُخلصةٌ له سبحانه التوحيد والعبادة. 








كن 


5 ونقسم مُؤكُدِين لكمء أننا أرسلنا إلى ثمودٌ أخاهم في النُسب 
صالحاًء بأنْ وحُدوا الله ولا تشركوا بعبادته شيئاًء فأذى صالح 
رسالة ربّه ونّصّح قومّه» وبِيّن لهم الحقٌ الرّاني» فكانت المفاجأة 0 
أن آمن به واتّبعه فريقٌ منهم. وكذّبه وكفر بما جاء به عن ربّه فريقٌ» 2 200110 
وشرّع الفريقان يختصمون» فيخاصم أفرادٌ هذا الفريق المؤمن» أفرادٌ : وَلْعَدَأرسلَْآإلَ تَمُو أ 
ذلك الفريق المكذّب الكافر. 

5 - قال صالح لكمّار قومه بعد مسيرته الدعويّة الطويلة معهم : يا 
قوم لِمَ تستعجلون بطلب ما أنذرتكم به من عذاب ربكم ددم 
إهلاكا مُدمَرأ قبل أن تستوفوا حظوظكم الحَسَّنة التي قضى الله أن 
تستمتعوا بها في الحياة الدنيا؟ إنّ ربكم يُمهلكم رغبةًٌ في توبتكم 
واستغفاركم» هلاً تستغفرون الله بالتوبة إليه من الكفر؛ راجين أن 





يشملكم برحمته. فيغفرٌ لكم ذنويكم» ٠‏ ويرفعَ عنكم ما تستحقون من 0 تقَاسموأ بأد ا 
عقاب على ما 0 من كفر وجرائم ‏ ا مهيا ك ألو وَإِنَالصسدٍ ْ 
لا قا صا تَسَاءَمْنا بك ١‏ معك.» حيث توالتث 4 3 
دوم وبِمِنْ من 2 | لح ل 7 ل لسر رَكيَ 1 
علينا الشّدائد منذ جعت بما جكتٌ , ا 25 روهملا 0 1 
- 5 75 ا ع م لره موب رسوذءرم ب م 
قال لهم صالح: عملكم انطلق 8 أ قصار عند الله علماً وتسجيلاً 00 حكات عَِِبَةُ مَكِح تامهم وَقوْمَهمَيينَ 
وحسابء وهو السببٌ الذي من أجله أنزل الله بكم من البأساء 184 ها قزل نو يوالم كن يد 
والضراء ما تكرهون. رغبة في أن تتوبوا إليه؛ ليكشف عنكم ما 3 َدَبِةلْعَوَْرِيَ 5 بت هارا ربح ءَامَموا 


أنزل بكم من مصائب., فلا شؤْم مني ولا من الذين آمنوا بي 12 74 0 د 1 
وانبعُوني» بل أنتم قوم تُخْدَعون بالباطل» فتستجيبون لوساوس ١‏ |3 ا ْ 
الشيطان وإغراءاته وتسويلاته» فتضلون عن إدراك الحق والاستمساك 99(! أَنَأَكون الْفحِسَدَوأ نشم وروت ( عه 
به» والعمل بما يقتضيه منكم من سلوك صراط الله المستقيم . 2 اية كاف شواقة 5ل ولت © أ 
- وكان في مدينة ثمود - وهي «الحجر) الواقعة في شمال غرب ‏ 944" 000 1 5 
جزيرة العرب - تسعة رجال من أبناء أشرافهم» يفسدون في الأرض ا الحشديك ته 
بالمعاصي» ولا يكون منهم صلاح ولا إصلاح ماء في كل أعمالهم وتصرّفاتهم . 
4 - قال هؤلاء الأشقياء التسعة بعضهم لبعض: ليقسم كلّ من بالله» فأقسموا قائلين: لنأتينَ صالحاً بَغَْةَ في الليل» فنقتله ومعه أهله 
في داره» في وقتٍ لا يرانا فيه أحدء ثم لنقولن لوليّ دمه الذي يُطالب بالثأر: ما حضّرنا مهلكة ولا مَهْلك أهلى ونؤكد صدقنا في 
أننا ما شهدنا مهلكهم حَدَئاً ولا زمانً ولا مكانا . 
6 ودبيروا تدبيراً سيّئاً في حَفَاء لإهلاك ضح وأهله معه ليلا ودبرنا لصالح ومَنْ آمن معه تدبيراً محموداٌ. وجارَيْناهم على 
مكرهم بتعجيل العذاب» وهم لا يعلمون أقلّ علم بتدبير الله عن وجل. 
١‏ - فانظر - أيّها المُتلتي المتفكر - نظرة اعتبار إلى عاقبة غدر هؤلاء الأشقياء التسعة بنبِيّهم صالح؟ أنا أهلكناهم وكمّار قومهم 
أجمعين إهلاكاً مصحوباً بعذاب شديد. 
5١‏ فتلك مساكنهم الباقية من آثارهم في مدائن صالح» ٠‏ حالة كونها خالية منهم ومن أيٍّ ساكن من الناس؛ بسبب ظلمهم وكفرهمء 
إن في ذلك الإهلاك التدميريٌ الجماعيٌ لعلامة واضحة على عدل الله وجزائه» موجّهة لقوم يعلمون سنّتنا في عبادناء وحكمتنا في 
تصاريفناء وعلمهم يدفعهم إلى الالتزام بطاعتناء واجتناب نواهينا. 

5 وخلّصنا من الإهلاك النّدمِيريٌ الذي حَلّ بثمود صالحاً عليه السلام» والذين آمنوا من قومه» وكانوا يّقون عقاب الله بفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه. 
5 - واذكر - أيّها المُتلَّي لآيات الله - رسولنا لوطا حين قال لقومه أهل «سدوم»: أتأتون الفعلة القبيحة» تستعلنون بهاء ويبصر 
بعضكم بعضاً لدى ممارستهاء استمتاعاً بما تشاهدون؟! 
6 أإنُكم لتأتون الرجال في أدبارهم للشهوة 5 عِوَضاً عن النساء؟ بل أنتم قوم تُضيفون إلى مُمارساتكم الشاذة» غلياناً عَضَبِياً ضدٌ من 
ينكر عليكم». وتسافهاً وشتائم تُوجّهونها لهء فأنتم بهذا تجهلون بتكرار آنا فآناً» وتتفاقم الجهالات الصّادرة عنكم شدَّةٌ وغنفاً. 





نكن 


امن - فما كان ردِّ قومه في آخر مسيرة «لوط» الدعويّة إل قولَ 
بعصي لعفن المجرا تر راك و لمح الي لأنهم 
أناسٌ يتنزّهون دواماً عن مشاركتنا فيما نفعل من إتيان الذكران» 
1 2002 24 ويُشدْدون في التلويم عليناء» فطريقتهم مخالفة لطريقتناء ووجودهم 
0 ا ككَالوا احيرا ءال 0 بيئنا ينفُص علينا ملذّاتنا وشهواتنا!! 

1 5 - فخلّصنا لوطا وأهله من العذاب الواقع بالقوم» إلا امرأته قَضَيْنا 
عليها بأنْ جَعَلناها من الباقين في أرض قومهاء الذاهبين في الهلاك 
والعذاب؛ لأنها كانت عوناً لقومها على أفعالهم القبيحة» راضية 


1 020 


يس 0100 


ال لدوم ع 
هه 5 00 عو حم 0-1 1 
كعاد ور أَسْطفآ آنمسَي مروت 9 - وأمطرنا 7 وخا التو ء تحجارة مقل ترات الجهط الكوري 


ْ صا 0 2 0 0 مك ور 1 ا 5 وشمول لكل 
2 


2 
1 


0 7 : ا 0 به متامع ور وده 2 الله فلم يَقُبلوا الإنذار ولم يقلعوا 0 
7" أ كمأ | ق 1 د ان 
ل 3 و 0 2 4ه قل - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله - : الحمِدٌ لله وحده 


لين قرَا يتل للها موعن على هَلآك كفار الأمم الخالية» وقل: سلامٌ وأمنْ وتحيّةٌ على جميع 
ريق ويج 1يئك بارا هوبل لع الأنبياء والمرسلين الذين حملوا لواء الدعوة إلى التوحيد» والأمر 
خا ابتكره 6 لط م 2 بعبادة الله وحده» اوالنهي عن الإشراك به. واسأل ‏ يا رسول الله - 

سزو الش يي ست اران له ليم مُشركي قومك: آللهُ خيرٌ لِمَنْ عَبَدَهِ أم الأصنام لِمَنْ عبدها؟ إن الله 
وَيكينه 0 0 رص خيرٌ لِمَنْ عَبَّدَه وآمنّ به» لإغنائه عنه من الهلاك» والأصنامٌ لن تُعْنٍ 
لويد قيلا مَنَدكرو وا أَمَنَيْهَدِيكُوْفٍ 8 شيئاً عن عابديها عند نزول العذاب. 

ل : ا 80 0٠0٠‏ - واسألهم ‏ يا أيُّها المُناظر الداعي إلى الله : إلاكن الذي لق 
حمر حتَدءة لدم داسك قرس 6 1 السّموات والأرض» وأنزل لأجلكم من السماء المطرء فابَتَ ْبَتَ بعظمة 

539 ربوبيته لهم به بساتِينَ ذات مَلطر حَسَن ونُضارة وجمال؟ لا تقدرون 
1 على إنبات شجرها؛ٍ لأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والطعوم 
والروائح المختلفة تُسقى بماءِ واحدء لا يَقْدر عليه إلا الله تعالى. 
هل مع الله معبودٌ أعانه على صنعه؟ ليس معه إِلهٌ ولا شريك» بل هؤلاء المشركون 0 عَمْداً عن طريق 3 الظاهر والهدى 
إلى سبل الباطل والضلال البيّن» ويفترون على الله» فيتّخذون له شريكاً مُعادلاً له في صفات ربوبيّته» ويسّؤون به غيرَة في العبادة 
وا 
000 مَنْ هذا العظيم القدير الذي دحَئ الأرض وسوًاها صالحةً للاستقرار عليها؟ ومَنْ هذا العظيم المُمْقِنُ الذي جعل بتدبيره 
خلال الأرض أنهاراً؟ ومَنْ هذا العظيم المُّئْقن الحكيم المدبّر القدير» الذي جعل للأرض جبالاً ثوابت تُمسكها من التحرّك 
والاضطراب؟ ومَنْ هذا العظيم الجليل» المُثّقن الحكيم الذي جعَل بين البحر العَلْبِ والبحر المالح مانعاً» يمنع من امتزاج أحدهما 
بالآخر؟ أمعبودٌ مع الله لله فَعَلَ ذلك حتى تُشركوه معه في عبادتكم؟ بل أكثر المشركين مقلّدون لا يعلمون دلالات هذه الظواهر بما فيها 
من آيات على وحدانيّة الربٌ الخالق. 
7 - بل مَنْ هذا العظيم الذي يُجيبٍ المَكروب المجهود إذا دعاه»ء ويكشف الضر النازل به؟ ومَنْ هذا العظيم القديرء الذي يجعلكم 
سكان الأرض» تتوارثون سكناها والتصرّف فيهاء والانتفاع بخيراتها جيلاً بعد جيل؟ أمعبود مع الله يجيب المضطر إذا دعا 
ويكشف السوء» ويخلق الناسّ وفق سنة الأجيال التي يخلف بعضها. بعضاً؟ تذكراً قليلاً جداً يتذكّرون» فلا يحدث التذكر أثراً نفسياً 
وسلوكيا . 
7 بل مَنْ هذا العظيم الجليل القدير الذي يهديكم بالنجوم في السماء» والعلامات البارزة في الأرض» كالجبال والوديان» 
وكهيوب الرياح. وغير ذلك من وسائل الهداية» مثل «البُوصلة»» إذا جَنْ نّ عليكم الليل مسافرين في البرٌ والبحر والجوٌ؟ ومن هذا 
العظيم المتقن الحكيم الذي يُرسل الرياح إعلاماً ساراً مكلخ يك ندر أوامر الله عرَّ وجل التي هي من آثار رحمته؟ أمعبودٌ مع الله 
يفعل بكم شيئاً من ذلك فتدعونه من دونه؟ تسامئ وترفُع اللّهُ الربٌ الخالق لكل شيء عن أن يُكافئه في إلهيّته أحدّء ومَنْ يجعلهم:. 
00 شركاء للّه» يعبدونهم كعبادته هم خَلْقٌ من خلقه. لا يستحمّون من الإلهيّة شيئاً» فكيف إذا كان المشركون يعبدون ما لا 
له ولا علمَ ولا عقل!! 





يو 21 


ام 


4 - بل مَنْ هذا العظيم الخالق القدير الذي يبدأ خلقٌ المخلوقات 

0 ا ا 0 لتنا 
بتكرار» ثمْ يعيد الخلق بعد إفنائه له؟ ومَنْ هذا العظيم القدير المُتْقن ا _ 92 
الحكيم الذي يرزقكم من السماء بالمطرء. ومن الأرض بالنبات؟ وي جم 5520586 
أمعبودٌ مع الله يبدأ خلق المخلوقات بتكرارء ثمّ يعيدها بعد إفنائهاء 


ا 


هس 40 ج70 ييه اجو لال سء ؤس عم رفخ 2 


ع 3 راع 2 ع ع د مه .يم 5 
ويرزق سائر الأحياء من السماء والأرض بعدة أاسباب لا يقدر على 1 من يبدو الخلق شم يعيد هومن درزة مْنَألسَمَاءِ وا لارض 
58 7 5 97 1ك 4 اوو اية ب 4 1845 2 ع وو دادم ست وم 7 ىر 5 
خلقها إلا الله؟ قل: هاتوا حجة عقليّة أو نقليّة على ما تذعون أن مع 1 وله لصاوأ هنتف إن قث دقير 069 : 
الله إلهأ آخرء أو أن صانعا يصنع صنعه إِنْ كنتم صادقين. 4 د عو طاول شق لد ور ف قرو ل 
1 َِ 1 ٍ/ 8 في < ث0 3 الشكنة الادض أله لا ايلم و ماده 
6 قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله للذين يعتقدون أن الكهّان 21 الاق لَسَمُواتٍ وأ 0 8 1 
--- - >2 دومع هم ١‏ +1 اجرعرء . مزي ‏ لاعددورم ! 
يعلمون الغيب -: إِنَ الله هو الذي يعلم الغيب وحدهء ويعلم زمن ‏ 224 يان بعتو يها بلادرك علمهم في الاخروبلهم ١‏ 
4 59 4 0 و 5 و الل ١‏ عراس الى ساسح في سه ل سس صعة سر > بوسرة 
البعث إلى الحياة الأخرى» ولا يعلم الغيبَ جميعٌ من لديهم استعداد 5 في سك مايل هُم مِنْهَاعَمُونَ (يا وَدَالَالَذنَ 8 1 
3 / 0 ل 0 0 0 اس سرع ترس د سر سرس جر ع 2 يي 06 في دسء 2000-7 5 
لعدم 8 شي السمو ات وفي الأرض؟ إلا - عر وجل وحذه» وما 0 أءِ ذا كنا ثريا وءاباوئ با م لفَدْوْعِدَنَا 
يدركون أقل درجات الإدراك بالوقت | الذي يكون فيه بعئثهم بعل 84 2 1 ا 
0 2 لوقه 8 هنذا نحن وءا باوبا من شل إن هنذا | لك استط نا لدرلنت لا 
موتهم للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء بالثواب أو العقاب؟ 3 هذا محن وءاباؤنا من قبلإن هدذا لا اسنطيرا لا ولين إل 
5000-0 8 0 لي : 8 0 _. 00 01004 0 يح سم مت سه ع اس صرحت 5 
5 - بل تلاحقٌ وتتابع علم مشركي مكة في موضوع البعث إلى الحياة إن قلسيرو اف الارض فأنظ رو كيف نَعَلِبَه الْمُجْرِمِينَ 
الآخرة» وتنفيذ الجزاء على ما َك يكسب الناس في رحلة الحياة الدنياء 3 © وَلَاحَرَن عَاتَو - فى 1 ا ب 
ل 
ععقائد أهل الكتاب على نبا واجلبه بل ممم على الرّغم من تَتَابع د : 0 1 رء ىو رمه 0 0 يه 1 
العلم, في شك من الآخرة» بل هم لنفورهم من الآخرة» تعلقا (8 أنيكوْن رَدِفَ لَكُم بعش الى مَسْتَعجلُو 79 وإذّرنك 
5 1 ]ا ام د 1 000007 5 5 - ضغ 2+ د« عدمي لدسا 2ع + يدنه دل ء سطع را م 
بشهواتهم وأهوائهم» عَمون عن الحقيقة» لا يدركونها ببصائر سليمة 3 لذو هضوع لأ لاس وَلدكنَ أحكارهم لايشَكرونَ 25 1 


ا ؤية. يه دح روه 2 سا سر كه 3 201 ا 
0 20111000000 








و ل 








517 58 - وقال مشركو مكة: أإذا متنا وفنيّتُ أجسادناء وصرنا تراباً ل 
مختلطاً بتراب الأرض» وصار آباؤنا تراباً كذلك» إإنّا لمبعوثون من 5 فِالسّماء والأرضإلافى كتيب مين ) إن 
قبورنا أحياء؟ لقد وُعدنا أننا ستُبعث بعد الموت للحساب والجزاءء 0 
وَوُعِدَ آباؤنا هذا الوعد نفسه على ألسنة الأنبياء من قبل محمد, ما نبا 
الحياة بعد الموت للحساب والجزاء الذي يُنبّئنا به محمد إلا منقولٌ 
من أحاديث الأوّلِين وأكاذيبهم التي كتبوها. 

4 - قل يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله من أمته ‏ لهؤلاء المُكَذّبينَ الذين لا يؤمنون بقانون الجزاء الرباني: سِيرُوا في الأرض» 
فانظروا بأبصاركم» وتفكروا بعقولكم على أية حالٍ كانت عاقبة الكافرين الأرّلِينَء وما حلّ بهم من عقوبات ربانيّة؟ والله فاعلٌ بكم 
مثلهم إن لم تؤمنواء فسّئّة الله في عباده واحدة. 

٠‏ ولا تحزن على مَنْ تحرص على إيمانهم لنجاتهم وإنقاذهم من الخلود في عذاب النار من كفار قومك. ولا تكن في ضيقٍ صدر 
وألم في النفس من مكرهم وكيُّدهم. فإِنّ الله حافظك وناصِرّك عليهم» وراد عنك كيدهم. 

١‏ ويقول كفار مكة بتكرار وتجدٌد: متى يحين موعد العذاب المُعَجَل في الدنياء والمُوَّجّل إلى يوم الدين الذي تَعِدّنا به أنت 
وأتباعك» إن كنتم صادقين في أنَّ العذابٌ نازلٌ بالمُكدّبين؟! 

"١‏ - قل لهم يا رسول الله -: نتوقع بِرْجْحانٍ أن يكون دَنَا وقَرْب بعض ما تستعجلون به من الجزاء الربّاني» فلا يَمْرَنكم إمهال الله 
لكم فقد يُداهمكم عذابه وأنتم عنه غافلون. ٍ ٍ 

7 - وإن ربّك - يا رسول الله - لذو فُضْل على الكافرين المجرمين حيث لم يُعَجُل لهم العذاب» بل ترك لهم زمناً طويلاً يراجعون فيه 
أنفسهم » رغبة أن يتوبوا ويرجعوا إلى الحق» ولكنّ أكثر الناس لا يقابلون تفضل الله عليهم بالإمهال بالشكرء ولؤْ من أدنى درجات 
الشكر» وهي درجة الإيمان به والإسلام له. 7 

4 وإنَّ ربك يا رسول الله ليعلم ما تُخفي صُدور الكافرين» وما يُعلنون من مكرهم ضدّ الرسول يكل وكراهيتهم الشديدة للدين 
الذي جاءهم به واستكبارهم عن عبادة الله وطاعته» وهو سبحانه أحاط علمه بكلٌ شيء, لا يخفى عليه مما يُسُونه ويعلنونه شيء. 

0- وما مِنْ موجودة في الأكوان غائبةٍ عن إدراك الخلائق أو مشهودة في السماء والأرض إلا وهي معلومَةٌ لِلّهِ عر وجل» مُسَجلة 
مُدوّنة في كتاب بِيّن واضح لمن يطّلعُ عليهء ويقرأ فيه. من الملائكة المطهّرين. 1 

5 - إن هذا القرآن يُحدّتْ بني إسرائيل بحديث صحيح مُطابق لِلحقٌ أكثرٌ الذي هم فيه يختلفون مع الحق. في أمور الدين» وحكاية 
التاريخ» فيُصحُح باطلهم» ويكشف تحريفهم. 





لان 


- وإِنَّ هذا القرآن لَهدايةٌ من الضلال» ورحمةٌ من الله عر وجل 





للع الختيكا شُوَوَالبلُ لجميع مَنْ آمنَّ به» فهم الذين ينتفعون به» ويعملون بأحكامه 
92 وشرائعه. 

ا ٠‏ 0 7 - إِنَّ رك - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمّته - يقضي 

وَإِنَّه مد ورحمة للمَؤْمِدِين | 2 5 1 بين أفراد أعدائك » فيكفيك فريقاً م: منهم بالموت» ويحبط مكايّدٌ فريق 

90 0 8 منهمء ويُلقي دواعي يي كانت وت مياشك امهم 

ْحَقَألْمِينِ (9) إِنَكَ لا ا محفوظون بأحكام ربّك القضائية المُتتابعة» وهو القوي الغالب القدير 


ا 1ج 


دعو 0014 ااانه لل ُُ 7 أ اذ ك ما 
27 2 وماد ى ميعن 5 على د يٍِ لا يرد له مرء العليم : حوال أعدائك و 
!امن مو يتافو سميج 00 0 

شيِعٌ! من يومد هم مُسْلِمُوت و 4 - قَئِقْ بالله سبحانه» وفوّض تدبيرٌ الأمور إليه؛ إِنّك مُسْتَقَرٌ على 
ع سدس وج رع و م و ل ب 3 

ا الح ا لثابت المبين الواضح الذي لا شك فيه. 

1 سه رف © 12 0 ع الكقار موت القلربء الذين وَصَلوا 0 ار ولا نُسمع 

5 5 712000 الصّمّ الذين انصرفت ال ال 
َالأكدبتم ب قوَلدطوأيَاءِ ماهم ملو الدين انصرافاً كُليَّأَء إذا نفروا من دعوتك» وتولوا عن قبول 
“2 ا و مره جهو 2 
وو الَْولْكِمِيِمَاظلموافَهُم 21 لإاينطفون 5 مواجهتك» وابتعدوا مدبرين ٠.‏ فلا تنفق وقتك وطاقاتك طياً في 
روأ وَأأَتَاجَعَلْن التَلَلَ اك و ا هدايتهم؛ لأنهم وصلوا إلى حالة مَيُؤُوس من استجابتهم معها عن 


- ل سرع سر م ض إرادات ١‏ 
و0 تبرة ارقي 0 طريق إداذانهم لخرّة. 
4١ 8 2‏ - وما أنت يا رسول الله - بهّادي عُمْي القلوب صارفاً لهم عن 
مَنْفألسَّموتِوَمَنْفالْر ضٍإِلَّامن طسآءَ أل ل ضلالتهم. ما تُسْمع إسماعاً نافعاً مؤثْرأَء إلا الذين لديهم استعدادٌ 


ده موت مه ع وعد بم وعم 


م ور يه مَرُمَئَالسَحَانَ |0 لأن يؤمنوا بآياتنا ا التي يتلقُونها تباعاء إيماناً صحيحاً صادقاًء 
5-6 جَيمعلى © 00 دافعاً إلى الطاعة» فهم مُخلصون مستجيبون لما دعوتهم إليه . 








نَءإِنّه 


2 1 وإذا َبَتَ وتحقّق قول الله على الناس بإقفال باب التوبة تمهيداً 
لقيام الساعة» أخرجنا لهم دابّةٌ من الأرضء تُكلّمْ الناس بلغاتهم 
المختلفة؛ والسببٌ في إخراج هذه الآية أن تكشف لكثّارهم نهم 
كانوا بآياتنا الكونيّة والبيانيّة ا والجزائيّة العقابيّة لا يُصدّقون. 

8 وضع في ذاكرتك - أيّها المتلقّي لآيات الله - يوم نجمع فوجاً منتزعاً من كل جماعة مِمّن يُكذْب في هذه الحياة الدنيا بآباتا 
المنزّلات» فهم بعد الجمع والسَؤْق» يُجمعون في مكانٍ واحد قريب من جهنم» ويرتبون صفوفاً بحسب دركات كفرهم وجرائمهم » 
ويكفون ويمنعون من الخروج عن المواضع التي وضعوا فيها. 

4 - حتى إذا جاؤوا المكان المُخصّص لحشرهم قرب أبواب جهنم» قال الله تعالى مُوبّخاً لهم: أكذبتم رسولي بآياتي التي أنزلتها 
عليه؛ ليبنّغكم إياهاء ولم تتفكروا في معاني آياتي التي أنزلتها لتنّبعوهاء وتعملوا بما جاء فيهاء أم ماذا كنتم تعملون في الحياة 
الدنيا؟ 

46 وَوَجَبَ العذاب عليهم , بسبب ظلمهم» » فهم عقب وقوع القول الربانيٌ القضائيٌ عليهم لا ينطقون بِحُبّة يدفعون بها عن أنفسهم 
ما حلّ بهم من سوء العذاب . 

5 - ألم يتفكر هؤلاء المُكذّبون فيعلموا علماً مشابهاً للرؤية البصريّة» أنا خلقنا بعظمة ربوبيّتنا الليل ليستريحوا فيه وينامواء وخلقنا 
النهار بضوئه كاشفاً لهم الأشياء التي يريدون إبصارها بأعينهم؛ ؛ فهم بضوئه يبصرون. . إِنَّ في نعمتّي الليل والنهار لآياتٍ متعدّداتِ 
دالأت على شُمول علم الله » وعظيم قدرته» وكمال حكمته لَمَنْ لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا بالحقٌ. 

لام - وضع في ذاكرتك أيُها المتلمّي ايوم يتفخ إسرافيل في فى البوق نفك التهوه الدع فخاف مَنْ ف في السّموات ومَنْ في 
الأرضء إلا مَنْ شاء الله حفظه من القَرّع وكل الذين أخيرا مد الموت جاؤوا أذلاء صاغرين خاضعين. 

4 - وترى الجبال - أيُها الرائي تظبُها متماسكة لا حركة لذرّاتهاء ولا سَيْر لها في جملتهاء وهي في واقع حالها ثَمْرُ مَرْ السَّحَابٍء 
الذي تَتَحرّك ذرَّاته تيجذكاً داخلياًء ويسير في جملته من موقع إلى موقع في السَّماء وكذلك حال الجبال» وسائر رق إِذْ 
ذرّات كل شيء تتحرّك حركات في دوائر وأقفال مُقْفلة» وجملة الأرض مع جبالها تمر سائرة في دورة يوميّة 0 نفسهاء وفي دور 
سنويّة حول الشمس» صَنَعَ الله ذلك صُبْعاًء الذي أحكم صُنعه» وجعله مطابقاً للمقصود منه» إن شتخانه كقبية عل نسيل :الشهوة 
والحضور بما تفعلون» لا يخفى عليه شيء من أفعالكم الظاهرة والباطنة . 


مكنا 


4 كل مَنْ جاء ربّه بالإيمان الصحيح الصّادقء والأعمال الصّالحة 
يحملها في صحيفة أعماله» فله عند الله في الآخرة من الأجر العظيم 
الثوابٌ والجنة ورضوان الله» وأصحاب هذه الحسنات آمنون من 


الخَوْف والذعر يوم القيامة. 0 مالسو 1 سومش تدع بعتب 00 0 
4 ومَنْ جَاء بالسيّئة الكُفريّة العُظمىء ٠‏ فألقوا في النار على 0 لس 00 

وجوههم منكوسين» وتقول لهم خَرّنة جهنم بعد أن يستقرُوا في 589 

منازلهم من دَرَكات جهنم: هل تُجَرّون إلا مُعَادل ما كنتم تعملون 0 56 0 

في رحلة امتحانكم في الدنيا من السيّئة الكفريّة والسَّيّئات المُكتّسبات ‏ 54 الل ماكز 0 

الكثيرات معها ووراءها؟ | الْسْلِِينَ 520007 

١‏ قل - يا رسول الله - لمن ترجو استجابتهم من مشركي مكة: 24 لِنَفْيدوَه ا 

ما ل ت من قِبَلٍ الله الذي أرسلني مولا للعالفي: الاعان أعبدت 4 سئي 0 عل 0 6 
رب هذه البلدة «مكةً» أ البلاد د وأكرمها عليه» الذي جعلها 1 ال سه د 9 


حَرّماً آمناء لا يُسفك فيها دم. ولا يُظلم فيها أحد. ولا يصاد 
صَيْدُهاء ولا يُقطع شجرهاء فلا تتعرّضوا للرسول ولمَنْ آمنّ به 
بالأذى والتعذيب والاضطهاد. وأنتم تعتقدون خرمة هذه البلدة» 
وأطيعوا رب هذه البلدة التي تفتخرون بأنكم أهلها وحُمَائُهاء ومن 
طاعتكم لربٌ هذه البلدة: أن تؤمنوا بي وتتّبعوني مُسلمين لله 
ربكم وله 'سبحانه كلَّ شيء : فى الوجود لقا ومُلكاً وتصوّفاً 


> وه 


37 من نموم وفْرَعَو بِالْحَؤَلِمَو ومس 


18 


3 ا 5 


0 1 اح ساسا 2 رو 
وتدبيراً. وأمرك من اللدرني: أذ أكوت كساترالنانن سلما من 5 هه منهم د بحا 0 
المسلمين 0 له. 3 مِنَالْمَفِْدِيتَ 00 
41 - وأيرتُ أن أَنْلُوَ القرآن في خاضّة نفسي» وعلى الناس اللين | 3 لاس 3 


أرسلني إليهم ربّيء وعلى الذين آمنوا بي واتّبعوني» من حفظي» 
مُتَتَبُعأ حروفه وكلماته كما أنزله الله عر وجل عليّ؛ فمن اهتدى فإِنَ 
نفع اهتدائه يرجع إليهء ومن ضلّ عن الإيمان» وأخطأ طريقٌ الهُدىء فقّل - يا رسول الله - له: بما أنك لم تَستجب لدعوتي» 
ورفضت بإرادتك الحرّة الحقٌّ» اوانطلقت هائماً في أودية الضلال» فاعلم أَنْك مُنْذْرٌ بعذاب أليم خالد عدم الدين. 

4 وقل يا رسولٌ الله -: كل التحمد والاناة له على ميخ : صنقاتة الجليلة وكمالاته ونعمه» سَيْريكُم آياته الكونيّة الباهرة» ودلائله 
القاهرة ذ فى السموات والأرض» وفي أنفسكم , وما يُحقّق من أخبار عن أحداث مستقبليّة فتعرفون الآياتِ الدالات على صفات 
ييه وإلهيته. وعلى أنَّ الحمدَ كله لله وحدهء وما ربك بغافل عمًا تعملون أيها الكافرون» وسيجازيكم على أعمالكم ويحبط ما 


تُدبّرونه ضِدٌ دينه ») وسينصر رسوله والمؤمنين عليكم . 
سودق مور 


. #إطسر4 سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة البقرة‎ ١ 

 "‏ تلك الآيات الرفيعة المنزلة العالية الرتبة آياتُ الكتاب الربّاني المطلوب أن يُدَوّن في كتاب مُوَئَ نّقء الواضح الدلالات لِمَنْ أحسن 
تدبّره» والموضح للمعاني المُرادةٍ من آياته . 

"' - نتابع فيما نوحي إليك - يا رسول الله - من بعض نبأ موسى وفرعون بالصّدق المطابق للواقع ؛ م الاستعداد لأن يؤمنوا. 
5 - إِنّ فرعون تجبّر وتكبّر في أرض «مصر)ء وجاوَرٌ الحدّ في العدوان حتى ادّعى الربوبيّة» وجعل أهلها فِرَقاً مُتَخَالفَةَ مُتعاديةٌ 
وأحزاباً متصارعة متنافسة فيما بينهاء يستضعف طائفة من بني إسرائيل» يأمر بتذبيح مواليدهم الذكور وهم في سن لقاع في بعيض 
السنوات دون بعض؛ لثلا يكثّر رجال الإسرائيليين» ويترك المواليد الإناث أحياء؛ للانتفاع منهنَّ بالخدمة والتسخيرء إِنَّه كان من 
المفسدين بالقتل والتجبّر والطغيان في الأرض 

زتريه يلاتان رتوريتنا أن تم بنعمتنا العظمئ على بن إسرائيل الذين استضفهم فرعون في أرض المصراء فتخرب جهم مما هم 
فيه من ضَعْف وذلٌ واستعباد» ونجعلهم قادةٌ في الخير» هداةً يُفْتدئ بهم ونجعلهم الوارثين لجنّاتِ وعيون وملك وسلطان في 
الأرض بهبةِ مئّا لهم. 








كنا 


١‏ - ونريد بتنفيذ أقضيتنا تباعاً أن نُفُدرهم على التصرّف في أرض 
الخد يدو لبن مصر والشامء وتُسلْطهم عليها يتصرّفون فيها كيف شاؤواء وري 
فرعونٌَء ووزيره الآول هامانَ والمعين الأكبر له على ارتكاب 
م 20 جرائمه» وجنودهما المؤازرين لهما من هذه الطائفة المستضعفة ما 

لالض وَعدوتَوت وَعَسَ حدما ذإ كانوا يخافونه من ذهاب مُلكهمء وهلاكهم على يد مولود من بني 
ْ نهماسكَاواد رت © ا روك رموس إسرائيل» فأراهم الله ما كانوا يحذرونه. 
يصع فَإِدَ'نِفْتِ عَلتوِكَاَلْقَيِهِفٍ ال ولاق 3 ٠١‏ - وأعلَم اللّهُ أمّ موسى إعلاماً خفياً: أن استمرّي في إرضاعه في 
ْ 2000 7 يك انيت م 5 الما بعيداً عن أعين الرقباء» فإذا خِفْت عليه أن يُعلم أمرُه 
لسر ارم ويصلّ خبره إلى جنود السلطة الفرعونيّة» وأن يأتوا إليك ليذبحوه. 
َلََْطَهَُلورَعَ ليكوب له مْعَدُوَاوَحَرْئت .0م فضعيه في التابوت» وألقيه في نيل مصرء ولا تخافي عليه من العَرّق 
فرعورب وهَلمَن وَحِنُودَ هما هف هُمَاكَاناحَطِييت 9 إذا ألقيتيه» فالله حافظه وحاميهء ولا تحزني على فراقه؛ إذ هو فراقٌ 
و 1 علا وات لتر عد في زمن قليلء إنا رادو ولدك إليكء» إذ تكونين أنت مرضعنَة 
111 00100111 7 وحاضتتة وإنا جا ه مستقبلاً حينما ل هلا للاضطفاء بالنبوة 
| يمنا أوتتَحِدَموداوَ اهرت ]| والرسالة» فيا من 0 0 0 بالنبؤة 
ْ أت مرو كارت اريف يم لكان / - فَوَضَعَنُهُ في صندوقٍ وألقته 5 اليل فَعَثر عليه أعوان فرعون 
تبطصائك مه ايكون مِنَالْمُؤْمِييح لي وَهَالَنَ 87 وأخذوهء ليتحقّق ما قدّره الله بأن يكون موسى رسولاً مُعادياً لهم 
١‏ لمعته 4- فصسبه فبَصرَت يد عن جنب وَشملا شع رود 7 ومثيراً لحزنهم بنقد دينهم» والطعن على ظلمهم؛ إنَّ فرعون» 
2270710 0ع ع2 4 د كوه ووزيره الأول هامان» وجنودهما كانوا مذنبين آثمين مُشسُرفين في 
© »ناميه لْمَاضعء نيلات هلأ الطغيان والفّسَاد عن عمد تإتران» انباعا للأغزاء والسهراخ» 
0 رلحكم ود له تسوت ا :8 ومصالح الحكم والسلطان. 
نه دَلقرصنهاهَلا لامر وَلِتَسْلَمَ :0 1 - وقالت امرأة فرعون حين رأت موسى لزوجها فرعون: هذا 
000 ا 7 مله © الطفل الذي التقطناه من اليمٌ» مَبْعتُ السّرور لي ولك؛ لا تُصدر 
8 أوامرك لجندك بأن يقتلوه؛ رجاء أن ينفعنا إذا كبرَ وَنَمَا في قصرناء 
خم أو نتبئّاه» والحال أن فرعون وآله لا يدركون أقلّ إدراك بما قذّر الله 
في شأنهء بأن يكون هذا الصبيٌ سبباً في هلاك فرعون» وتقويض 







مملكته في مصر. 

٠‏ وأصبح عُمْق قلب أمّ موسى بعد إلقاء وليدها في تابوته في النيل خفيفاً طائشأء غيرٌ ذي وزنٍ ثقيل يبه وبخمّته وطيْشه صار 
مُؤهلاً لأن يتأئّر بآلام نفسها من أجل ولدهاء فيُعطي توجيهة لإرادتهاء فتُصدر أوامرّها للسانها بأن يبوح بما فعلت سرأء إن الشأن 
الخطير أنَّ 3 موسى » كادت لتُصرّح بأنه اينها من شدَّة وَجَلهاء وعندئذ يفتضح أمرهاء ويشيع خبرهاء لولا أن رََطْنا على قلبها 
بالعصمة والصّبر والتثبيت؛ لتكون بخصائصها النفسيّة من المؤمنين الصّابرين الثابتين المتوكلين على الله من الرجال» الذين يضبطون 
بإراداتهم الحازمات تصرّفاتهم على مُقُتضى الحكمة» » بخلاف النساء فَإنَّ طبائعهنٌ تَعْلبُهُنّ فتدَعُهنَ الخمّة إلى تصرّفاتٍ لا تُحمد 
عقُباها. 

١‏ وقالت أمْ موسى عليه السلام - بعد أن ألقته في النيل ‏ لأخته: اتبعي أثر موسى» حتى تعرفي خبره؟ فَتَتَبّعتَ أثره» فعلمت به 
ا ل ل ل ل ل د لا يُعتَبّر الموجود فيه مراقباً 
لما يحدث في النهرء وهم لا يشعرون أنها أختهء وأنها ترقبه. 

- وحرّمنا على موسى المراضع تحريماً قدرياًء فمنعناه أن يرضع كَذَياً لمُرضع» من قبل وصول أخته إلى مكان طلب مُرضع له؛ 
ره إلى أمّهء وكانت أخته تَتََبّعِ أخباره» فلمًا وصلت إلى حيث يُطلب له مرضعٌ يقْبلُ ثديهاء قالت للذين يبحثون له عن مرّضعة 
تُرضعه وتكفله: هل أدلكم على أهل بيتٍ يضمُونه ويُرضعونه» ويقومون بتربيته وحضانته لأجلكم؟ وهم له ناصحون مخلصون» ليس 
في كفالتهم غشٌ ولا خيانة» فأجابوها إلى ذلك. 

جاءت أخت موسى عليه م بلفظ «بيت» نكرة» وقالت: «أهل بيت»» ولم تقل: مُرضعة» لتلاحظ مدى استجابتهم للعرض» 
ولتُّبُعد الشّبهة عن أن تكون أمّه في هذا البيت» خوفاً على أخيها وأمّهاء فلما استوئقت من تلهفهم» وصدق رغبتهم» وأنهم لم 
يشعروا بأنها ذات علاقةٍ ما بالطفل» دلّتهم وأخذت بهم إلى أمُهاء فالتقم ثذيّهاء وَشَرع يَرضعٌ برغبة تامّة. 

3 - فأرجعنا الصبيّ موسي إلى | أمّهِ؛ لتقوم بإرضاعه وكفالته» كي تطيبٌ نفسها وتفرح برد ولدها الرضيع إليهاء ولتلاً تحزن بسبب 
فراقه لهاء ولتعلمم أن وعد الله حقٌ بردّه إليهاء وبِجَعْله نبياً ورسولاء ولكنّ أكثر الناس جاهلون لا اعون هذه الحقيقة . 


ونان 


00 5 ولمًا بلغ موسى الناشىء فى القصر الفرعونيٌ نهاية قوّته‎ ١ 
ونُضِجه الجسديٌ والفكريٌ والتقيني» واستقام واعتدل» وكان في ال مو صقرن‎ 
سلوكه وفي نشأته وشبابه» وفي اكتمال رجولته. من المحسنين» 2 9 بي 7 ته ف مره بصع‎ 
5 آتينَاهُ هُ فقهاً في الأمورء ومعرفة للحق والباطل» والخير والشر‎ 


0 





2000 007 9 1 

جلاودههاء تصدر ييا أحكامة العليئة والمملةة والففاكة ‏ وقتناء ولْما بلغ أسْدهء وَأسسَو ماله + 

و صما و 0ك جعاة وف ا 

معارف دينيّة ودنيويّة» ومِثْل ذلك الإحسان الذي أحسدًا به إلى لْمَحَسِنِين 015008 

مودي كاتني كل المحنين عاى إحسانهم . 1 ربلا امد وي له 
6 ودخل موسى المدينة مستخفيا وقتّ غفلة أهلهاء عقب غروب عدم سس عم 8 : 0 

١‏ 0 عند 00 أول 009 فوجد فيها رٍَُ 00 يتَخَاصَمَان اس ا وسو دين مود وموس 


0 34 7 0 ع فيا 
2 رمي وا عم 
موسى »2 0 من القئط قوم فرعون 0 ان الشعب 1 © قذر نيوزق 1 2 
الإسرائيلي ظلماً وعدواناً ويستعبدونهم » فسأله الإسرائيليٌ أن َخلضَة الْعَهو ليحر ل 0 00046 مَعل فلن ورت 
من عدوه القبطيٌ الظالمء وينصره ه عليه» مبدحل موسى ليُصلح 


معاي عتراخ 2 أ ل عات و 


ل أ َه 
بينهماء فتطاول عليه المصريٌ مُعترًاً بعنصريّته» فغخضتت موسى 4 ظَهيرا لل 0 : 0 
2 مع 2 
وضربه بيده مضمومة أصابعها في صدرهء فسقط المصري في ا ىا نصرهدبأ 
الأرض قتيلاً من قَوَّة الدفع» وكان موسى شديد القوة البدنيّة وكان 7 نان 1 بي ارد موعة ماقا 
المصريٌ يُهاجم ويضارب» وندم موسى على تَسُرّعه لما رأى ب اس 


المصريٌّ فتيلاء ولم يكن مُضده القتل. قال موسى: هذا من تزغ أتَكْوسَجَبَاواف رض وَمَاثرير توي نمضت 02 
الشيطان؛ بأن هيّجح غضبي. حتى ضربت هذا القبطيء وَيَرَن؛ إن 4 أنتكونجبارافي الارضوماريدان 

0 ره خللى 2< سا جل موا يه مز 2 0 
الشيطان عدو عر بين الصّلالة . : وَجَاء رَحَلْمنَ فصا الْمَدِينَة ص قال مويك ألْمَل 
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مم جح اس بس 


6 - قال موسى داعياً رئّه: ربٌ إني عَمِلتُ عملاً منكراً من مثلي 30 وبتك ماخر نكي تيوت 09 
لم تأمرني به ولم تأذن لي به فظلمتٌ نفسي بارتكابه» فاغفر لي 0 0 قطي 


9 


فعلتي» فاستجاب الله دعاءة» فُغَفْر له وستره فلم يفتضح أمره ؛ إن 
الله كثير المغفرة لدثوت عباده» يسترها لهم» ولا يُؤاخذْهم عليهاء 
عظيم الرحمة بهم » يمدّهمٍ بعطائه ومعونته» ويسكن نفوسهمء ويُطْمْئن قلوبهم. 

/1 - قال مُوسَل مُتضرّعاً: ربٌ بالمغفرة ة والسَّثْر الذي أنعمتّ عَليّ؛ ٠»‏ فلم تكشف أنّي أنا الذي قتلتٌ المصري». فلن أكون مُعَاوناً 
لأحدٍ من المجرمين» ولو كان من قومي وشيعتي الإسرائيليين. 

م١‏ فدخل موسى في أول النهار يسير في أسواق المدينة التي قتل فيها القبطي» حالة كونه خائفاً يترصّد الأخبار بانتباه شديد» من 
جرّاء قتله القبطي» ففوجىء مُوسى بأنّ الإسرائيليٌ الذي طَلَبٍ منه النُصرة بالأمس على القبطي» يستغيثُ به من قبطي آخر بصوت 
رفع . قال موسى للوسرائيلي : إِنْكْ لضال بين الضلالة؛ ظاهر البُعد عن جادّة الحقء قاتلتُ رجلا ' بالآمس طقدلكه بسسيلك» وتقاتل 
اليوم آخر وتستغيئّني عليه . فأدرك شهود الْحَدّث في السّوق أن موسى هو الذي استغاث به الإسرائيلي بالأمس» فنصره» فقتل خصمه 
المصري» وأخذ الناس يتهامسون بهذاء ويشيعون الخبر» ووصل النباً إلى أسماع رجال الأمن» فنقلوه ه بسرعة لين رؤسائهم . 

48 أخذت موسى الغَيْرَةٌ هُ والرقة للإسرائيلي» قَمَذَّ يده ليبطش بالقنطي» ٠‏ فظن الإسرائيليُ أنه يريد أن يبطش به لِمَا رأى من غضب 
موسى. قال الإسرائيلي : : يا موسى أتريدٌ أن تقتلني كما قتلت القبطيّ بالأمس؟ ما تريد إلا أن تكون مُتعاظماً في أرض «مصر)ء 
مُتسلّْطأً بالقوة» وما تريد أن تكون من المصلحين بين الخصماء. 

لو ولما فَشَا أنَّ موسى قَتَل القبطيّ؛ ووصل الخبر إلى رجال القصر الفرعوني . عقد وزراء القصر الفرعوني مجلس تَشَاورٍ على 
وجه السرعة بشأن الحدث» وانّجهت الآراء لإصدار الأمر بقتل موسى عقوبةَ له على قتله المصريٌ» وسمع بذلك رجلّ مؤمن من آل 
فرعون. فجاء من آخر أطراف المدينة يسرع في مشيه» وأخبره وأنذره بما سمع. قال يا موسى : إِنَّ وجوه القوم وكبراءهم ووزراء 
فرعون ومجلس مستشاريه يتشاورون في شأنك ليقتلوك» فَاخْرّج من هذه المدينة مُهاجراًء حتى لا يظفروا بك فيقتلوكء وأؤكدٌ لك 
أنني من المشفقين عليك الناصحين لك في الأمر بالخروج . 

”1 - فاستجاب موسى لنصح الرجل الصّادق» فَخَرّجَ من المدينة حالة كونه خائفاً على نفسه من آل فرعون» يلاحظ بانتباه شديد 
بسمعه وبصره ما يتعلّق بالحكم عليه بالقتل» وبالقبض عليه أينما وجد. وسأل ربّه داعياً مع أوّل شروعه في الخروج قائلاً: يا ربٌ 
خَلْصني من فرعون وجنوده الظالمين بكفرهم وأعمالهم الظالمة لعباد الله. 
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5١‏ ولمًا توجّه موسى مُسْتقبلاً بلادّ «مَذْيَن) فارَاً من مصر وجنود 
ا وو التغرن 0 22 شاع عايي ل 
الجر | ليب ررد فرعونء قال: أرجو من ربي أن يحمق لي بمعونته وتوفيقه وتسدليذده 
1 . 9 الطريق الوسط الذي فيه النجاة من القوم الظالمين في مصرء فأخرج 
0 عن حدود سلطاتهم إلى أرض «مدين»» وذلك لأنه لم يكن يعرف 
وَلََوَهلقَاءَ مدي َالَعسَْرَفت أَنيهِدِيفٍ سوا 3 الطريق إليها. 
يبيل (©) وَلَتَاورَدَمهَمَدي وَجَد َلك همدو 1 19" وحين أشرف موسى على الأرض التي فيها ماء آل مَذْين» 
7 31 04 -ه مره د لاعر ارا صه 2 ٠.‏ ف .ده 2 5 208 هن 
| لكا شرك لكوتي تون ١‏ دكثوا بسقوة منها مواشيهم» وج علد جاع ةمد 
وسغش م دس رك سه 3 الناس» يستخرجون الماءَ من البئر بالدلاء ويصبونه في أجراتٍ. 
ار بض رَصءوأوكا تركف جرد الم لامر الا ا 
لتشرب انعا دوايهمء ووجد . خلف الجماعة امراتي": 
ل عور حبر مسد به 0 1 مهم ودوابهم و موسى من مرائين 
2 كبرد تسق عو إِلَأَلِظِلفَقَالَ تُبُعدان أغنامَهُما عن الماء حتى يفرغ الناس» وتخلو لهما البئر. قال 
وي َء اغا ند إِحْدسهمَا :الا موسى الام ما شأنكما لا تسْقيان مواشيكما مع الناس؟! قالتا: 
ىع ل أشي ب ولت رك أ يدَعواة لج ملف إنا افرايات ل ادر حم الرجال أدباً واستحياءً» فإذا رجع نع الرّعاة عن 
2200 رسع 2ج 0 ع و0 والسبب في قيامنا 
بوظيفة سفئ فواشتي أبينا» أنه أنه ليس لنا إخوة ذكورٌ للقيام بهذه 
2 0 الوظيفة» وأبونا شيخ كبير لا يفْدر أن يسقي مواشيه . 
محل 2 ره وه 2 
ا 3 51 1" - فلمًا سمع كلامّهما رق لهما ورحمهماء وسقئ لهما الغنم» 
7 وبعد أن ساقت المرأتان أغنامّهُماء وابتعدتا في انّجاه دار أبيهماء 
ايتعد موسى عن مكان البئر» وأوى إلى شجرة» فجلس في ظَلّها من 
1 شدَّة الحنٌ فسأل ربّه قائلاً: رت إني لما سَبَق أن أنزلت إليّ من 
3 النَّجَاة من الظالمين» والوصول إلى ماء لمَذْين)» والاستظلال آمناً 
: في ظلْ هذه الشجرة» مُفتقرٌ إلى ما تسوثه إليّ من خيرٍ ورزق تفضّلاً 
يس ع و مس عر ل ا 01 منك وإنعاماً. ومن ذلك: : تزويجي بزوجة مالي عفيفة كفي 
عل 39 لله 4 3 7 
الاير جما 0 وتكون لي سكن . 
6 وصلت المرأتان إلى أبيهماء وأخبرتاه خبرٌَ الرجل الغريب 
الذي سقى لهماء وعقب دعاء موسى ربّه مباشرةً جاءت إحدى 
الفتاتين اللتين سقئ لهما تسيرٌ إليه في حياء» قالت: إِنّ أبي» يطلب منك أن تأتي إليه؛ ليُعَطيّكَ أ جْرَ سَفْيك لناء فلمًا جاء موسى 
أباهما الشيخ الكبير» وأخبره بأمره أجمع » قال الشيخ أبو المرأتين لموسى: لا نَخَف من جنود السّلطة الفرعونيّة» فنحن في «مدين» 
نقع خارج سلطته ونظام 2 حكيه. وتوضولك إلى هذه الأرض نَجَوْتَ من فرعون وقومه الظالمين. 
575 - قالت إحدى الفتاتين :ايا أَبَتَِ انَخْْه أجيراً ليرعول أغنامناء ويقوم على حفظهاء ٠‏ فهو قويٌّ الجسد» امرع الماء بالدُلاء من 
البئر بقوة وهمّة» على الاش من ندم إلى «مدين» ماشياً على قدمَيُْه من مصرء وهو أمين » فقد اختار أن يمشي أمامنا إلى 0 
ا 1 د السام ل ا ب كو 
إن لعفت المدن سين فذلك تَقَصُلّ منك؛ وبع ليس بواجب عليك» سس 1 2 حليك في العمل: ولا 
أحمّلك من التكاليف ما به مشقّة عليك» ستجدني إن شاء الله في المستقبل من الصّالحِينِ في حُسشن المعاملة» ولين الجانب» والوفاء 
بما قلتٌ. 
وفي هله الآية: اختيار الزوج الكفبء» وعَرْض الرجل ابنته على الرجل الضالج؛ وهذا دأب عقلاء الرجال» أن يختاروا 00 
أكفاء مالحين بتكم وليس في مثل هذا الطلب وإبداء الرغبة مَنْقَصَةُ لهم؛ ٠‏ بل فيها مروءءةٌ وحسْين تبي وفي الآية أيضاً: 
المستأجر إذا شرط شرطاً في عقد الاستئجار للقيام بعمل ماء فإنُ خالف المُسْأجرء وحمل الأجير غملاً فيه مشقّة بحسب معتاد 
الناس» قللأجير أن لا يستجيب لمخالفته للشرط: ٠‏ وفي الآية: التعليق على مشيئة الله بالنسبة للأعمال المستقبليّة » وهو من مُفُتضى 
الأدب مع الله عزّ وجل. 
524 ك0 لي ذلك الذي قلته ومحري عليه د ينا وي أي الكلدين اد أَنَمَمْتٌ 0 مله الثمانية 4 العشرة أكن قد 





3 صمقت عه علد آلقَصَصَقَالَ 





انان 


6- رضي موسي عليه السلام بعرض شيخ «مدين»ء وتزوّج البنت 
التي اختارها من ابنتيه على الشّرط الذي عَرَضْه عليه أبوهاء فلمًا أتمْ 
موسول الْمُدَّة عشر سئنين») و هي أكملٌ المُدَنَيْنء وقام بالخدمة على 
الوجه المطلوب المرضي » وانتاذن أبا زوجته أن يسافر إلى «مصر؛اء 
مستضيجيا زوجقة وولدهء وأذن له وأعدّ ما يلزم لهذا الرّحيل» 
ونان مضاخياً أهله. مُنّجهاً شطر مصرء حيث قومه بنو إسرائيل» 
أبصر من ناحية جبل الطور ناراً تتعالئ ألسنة لهبها في الجرٌّء وكان 
البرد شديداًء وكان الطريق السويٌ 1000 قال موسى 
لأهله : تمهّلوا وانتظرواء إني أبصرتٌ ناراًء وإني ذاهبٌ إلى المكان 
الذي هي فيه» أتوقع دون جزم أن آتيكم من أهلها بخبر عن الطريق 
الموصل إلى «مصراء أو عودٍ من الخشب في رأسه نارء لتوقدوا 
منها حطباً. رجاء أن تستدفئوا بناره. 

“٠‏ - فلمًا أتى موسى عليه السلام النار التي أبصرهاء ناداه الله تعالى 
من جانب الوادي الذي عن يمين موسى في القطعة من الأرض 
المتميّزة عمًا حولهاء التي جعل اللَّهُ عر وجلّ فيها الزيادة من الخير 
والنماء؛ من ناحية الشجرة: أن يا موسى. أؤكد لك ما أقول لك: 
أنا الله الذي تُؤمن بهء أنت وآباؤك المؤمنون الموحٌدونء وأنا خالق 
الكائنات كلهاء والمُتَصرّف فيها بحكمته دواماً» وبسلطان ربوبيته 
الشاملة لكل :ما فى :الكون من خوادث وتصاريفت. 

الع وآنناذقم عضناك. من يدك إلى الأرهن: رفيا قرم اها .لها رقنا 
تتحرّك بشذة واضطراب كأنها في سرعة حركتها وحفّتها كالحيّة 
الصغيرة» انهزم مُبْتعداًء مُعطياً ظهره لجهة العَضَا التي انقلبت حيّةً 
مخيفة تسعى » 0 ا 





ال 
















ا 
4 تاي راشبل ا 4 


ألو رٍكارا دَالَ هَل ِأَمَكْنْواإِءَاسستتارَا 27 
نهَلِصي ٍأوَحدَوَ ةي الا 


رس ترس 2 رود مج هرم 


3 (7) فَلَمَآ أتنهانودى منة” 














1 رسكو ين مجر أينشوسو فت تررك 

الصكيييت 09 © نَأوصَاتن ع م 

1 رك تتيا يت مومع ألا تحَفَِئك 

0 _ 1 
0 








007 ا ا ا 1 


فارسِله معى ردءايصد فى إفن1! 





فْأنيك 






0 قَالَّ تسعد 3ك با ا 00 و 21 
0 0 حِدَوَعمَ لساك 
م ا كا 





ط 


يننا ماو تفي 5 


3 2 0 3 


ذلك: يا موسل 
حوفاً من الحيّةء ولا تَحَفْ أن يُؤْذيكَ؛ ام ا 

7١‏ - أذخل يدك في فتحة قميصك» وأوصلها إلى إيطك. وأخرجها بعد ذلك» تخرّجخ شديدةً البياض متلالئةَ مضيئة من غير مَرَض 
ولا بَرصء واضْمُمْ يَدَكُ اليُسرى إلى جانب صَدْركٌ الأيسرء حيث قلبك» فيذهب ما نالك من أثر الخوف» فهاتان المُعجرّتان 
الخارقتان العجيبتان: قلب العصا حيّةَ مخيفة» وقلب اليد السّمراء بيضاء تبرُق كالبرق» حُبجّتان بيْئئَّان من ربّك إلى فرعونٌ وأشرافٍ 
قومه ووزرائه ومسْتشاريه؛ وحاشية قصره؛ إِنّهم كانوا زمناً طويلاً عاصين» وما زالوا قوماً خارجين عن طاعة الله» تاركين لأوامره. 
"3 - قال موسى عليه السلام: ربٌ إني قتلتُ من قوم فرعون نفساًء قبل خروجي من مصر إلى «مدين»» فأخاف أن يقتلوني به عقاباً 
على قتلي له. 

8 - وأخي هارون هو أفصَحٌ مني بياناًء فأرسله معي عَوْناً وناصراً يلخّص الدلائل» ويجيبُ عن الشبهات. ويُجادل الكفار» إِنّي 
أخاف أن يُكذّبني فرعون وقومه. 

4 قال الله تعالى لموسى عليه السلام: سَتْموٌيك بأخيك هارون وتُعيئك به» وتَجْعل لكما حَُةٌ وبرهاناء وقوة غَبييةٌ معنويةٌ تتحجز 
فرعونٌ وجنوده عن أن يصلوا إليكما بما فيه ضرٌ أو أذىّ لكماء فلا يَصِلون إليكما وصولاً بشيء يضرُكُما أو يُؤذيكما؛ بسبب ما 
نعطيكما من المعجزات وما نريهم من الآيات التي تُخيفهم بهاء فيحذرون أن يهلكوا إذا كادوكُما كَيْداً يُؤْذِي أحداً منكما. أنتما ‏ يا 
موسى وهاورن - وَمَن اّبعكما واهتدى بكما الغالبون المُنْتّصرون على فرعون وقومه. 

وقد حمّق الله عزَّ وجل هذا الوعد في نهاية مسيرتهما الدعويّة. فأغرق فرعون وملأه وجنودهم في البحر. وكانوا عبرةً لمن يعتبر. 


وم 


- فلمًا جاء موسى عليه السلام فرعونَ ورجال القصر الفرعوني» 
ب لت اتن 00 1 ا ا 1 1 
الج الحسدا ب ومن دونهم من سائر المصريين باياتنا التسع» حالة كونها واضحات 
م م بع الدلالة على أنها من الله ربٌ العالمين» قالوا: ما هذا الذي جاء به 
1 موسى من آيات إلا ظواهر أعمال من أعمال السّخرة» وادّعاؤه أنها 
آياتٌ يُجريها رب العالمين له ادّْعاءٌ مُفُترى» وما سمعنا بهذا الذي 
تدعونا إليه فيمن سبقنا من آبائنا الأوّلِين الذين كانوا على مثل ديننا. 
والآيات النّسع التى نكن يناتها عي :« العصا : اليد والطرقاق > 
والجرادء والقّمّلء والضفادعٌ؛ والدّمء وسئلوات الجذب والقحط 
والئّقص من الثمرات» وآبة الرّجْن وهو عذاتٌ أنزله الله بفرعون 
وملئه» كأمراض وأوجاع لا عهد لهم يمثلها . 
العلين بتكلل 0 لا وقال موسى لفرعون: ربي أعلم من كل عليم بِمَنْ جاء 
0 َك بالهدى من عنده». وبِمَنْ هو كذَّابٌ يفتري عليهء وهو الذي يُجازي 
0 مَنْ أطاع هداه» ويعاقب مَنْ عصى وتمرّد على طاعته» قليرتقب كل 
نام بن بو ار ل ع د ل ورا فريق منا عاقبة أمره في الدنياء ثم في الآخرة يوم الدين» إِنَّ الشأن 
ْ يريجعوت لإا واد سه وجتوده,فنبذ نهم في العظيم الذي هو من سُئن الله في عباده؛ أنَّ الظالمين المفترين على 
0 بيت © الله» لا يكون لهم فورٌ ونجاة وظَفَر في الدنياء ولا في الآخرة. 
1 وج 1 5 0 - 3 3 ٠‏ إءع ا ٠.‏ 2 3 
ع ل و 84 - وقال فرعون لوزرائه ومستشاريه: يا ايها السادة الكبراء» ما 
عد 
ج 0 ا علمتُ لكم من ! لو غيري يستحقٌ العبادة» فانّخذ يا وزيري هامان - 
0 فيهدذه 0 00 وسائلّك؛ ليُوقدَ العمّالُ النار على اللّبن من الطين» حتى يشتدٌ 
ةفق نس المقشوجية وقد ويصير آجُرَأ وأَمُّر البنّائين بعد تهيئة الآجَرٌ اللازم أن يَبْنوا لي قصراً 
وس )الحكياب يندم هلك المرورتتك الأ عالياً أصعد فيهء لأنظر في أجواء السماء العليا إلى إلّه موسى» 
صكإِر َلك اس وَهُدَى وَرحمَةٌ تر و يه 6 : وأقف على حاله» وإني لأظنٌ مو سى من الكاذبين في زعمه أنَّ 
ٍِ للخلق إلهاً غيري » وأنَّ الله أسلة: 
4 وتعاظمَ فرعونٌ وجنودُهُ في أرض «مصر» تعاظماً شديداًء 
وامتنع عن الإيمان وقّبول الحق» ولم يقبلوا أن يؤمنوا بالبعث» 
وظنُوا ظئاً توهمياً أَنّهم إلينا بعد مماتهم لا يُرجعون للحسابء وفَصّل القضاءء وتحقيق الجزاء. 
٠‏ فجعلنا في نفس فرعون غيظاً يدفعه لانباع موسى وقومه بني إسرائيل بجيش قويٌّ لمقاتاديع» واستدرجناهم حتى دخلوا 
ملاحقين الإسرائيليين من مكان اقلق في البحر الذي فَلَقَهُ لله لهم» ٠‏ فلما اكتمل دخولهم جميعاً في الطريق الذي عَبّر منه موسى 
وهارون وقومهماء ضَمَمنا على فرعون وجنوده ِلْمَتي ا فأغرقناهم أجمعين » فطرحناهم وأبعدناهم من الحياة» كما يُطرح الشيء 
المُحتَقّر المكروه» فانظر نظراً تفكرياً ‏ أيّها الصالح للنظر التفككري ‏ كيف كان عاقبة فرعون وجنوده الظالمين ظلماً من دَرّكة الكفر 
حين صاروا إلى الهلاك؟! 
ا ب 0 - فرعون ل يتبعهم غيرهُم فيه ل 
يجد الأئمة الكمّرة» رلاعن اليه ارخ يدل عنهم عاب 01 أو يرفعٌ عنهم شيئاً منه.. 
ابراه فرعونَ وجنودّه بعد إهلاكهم بالإغراق في هذه الدنيا خْزِياً ويُعداً وعذاباء بما هم فيه من عذاب نفسيٌّ ورُوحيّ بعد 
الموت حتى البعيش» ويوم ا 0 المُبَعَدِين عن رحمة الله . 
47 - ونُقُسم مؤكٌدين لكم أننا آنينا موسى كتاب التوراة» من بعدما أهلكنا الأمم السابقة المكذّبة» كقوم نوحء وعاد قوم هود وثمود 
قوم صالح». وغيرهم ممّن كانوا قبل موسى؛ حالة كون هذا الكتاب ينّصف بصفات ثلاث: الصفة الأولى: كونه بصائر للناس» 
يشل على علم وحجخ وبراحين» يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهمء والصفة الثانية : كونه هدى» يشتمل على ما فيه هدايتهم 
وسعادتهم في دنياهم وآخرتهم » والصفة الثالثة: كونه رحمة» يشتمل على ما فيه رحمة لهمء » بما فيه من دلالة على الحق والخير 
والصّراط المستقيم» رغبة في أن يضع الناس الذين أنزلت عليهم التوراة لهدايتهم ما الشيلت عليه كي لكريم ؟ فيتذكّروا منها ما 
يهديهم إلى ما هو خير لهم في عاجل أمرهم وآجلهء فتكون دافعاً لهم إلى العمل بما جاء فيها من أوامرء أو نواهي» أو وصايا. 


042 24 


هْوَوَحْيوةم. ف الْأَرضٍ بكب رالْحَقٌ وَظو نهدا 








ملحن 


45 وما كنت يا رسول الله - موجوداً بجانب المكان الغربيٌ في 
الوادي المقدّس «طوى» وَقْت إنهائنا إلى موسى أمر مكالمته» وإيتائه 
آيتي العصا واليدء وتكليفه أن يذهب بالرسالة إلى فرعون ومليهء 
وما كنت من الحاضرين حتى تشاهد ما جرى من مناجاةٍ بين موسي 
وربّه» فتذكره من ذات نفسكء وتُحدّث به قومك. 

5 - والسبب في إعادة إرسال الرُسل برسالاتٍ من لدنا: أننا أنشأنا 
بعد موسى عليه السلام أمماً افترنوا معأ في زمن واحد. بعد موسى 
عليه السلام؛ قَطَالتْ عليهم المُدَّةَ فَنَسُّوا عَهْدَ الله وتركوا أمرى 
فاقتضى هذا الواقع إرسال رُسُْلِ لاحقين لرسل سابقين» وكنتٌ أنتَ 
آخرهم وخاتمهم؛ وما كنت - يا رسول الله - مقيماً في أهل «مَذْيَنَ) 
وقتّ تلاوتك على أهل مكة قصّة موسى أيام وجوده فيهاء حتى 
تنقلها إليهم بطريق المشاهدة. ولكنًا أرسلناك رسولاء وأنزلنا إليك 
كتاباً» فيه هذه الأخبار؛ لِتَنْلوَها عليهم. ولولا ذلك لما علمئّها 
أنت» ولم تُخبرهم بها. 

75 - وما كنت يا رسول الله - بناحية جَبّل الطورء حين نادَيْنا 
موسئ ليلةً المُناجاة» واصْطفيناهُ لرسالتناء ولم تشهد شيئاً من ذلك 
فتعلمه. ولكنْ جعلناك نبيّاً رسولاً. ونزّلنا عليك القرآن لُبلّغه للناس 
رحمةً من ربك بهم لشتدر قوماً الإنذار الذي سَبَّق أن أتاهم من 
قبلك» وبلّغهم إِيّاه رسلٌ من قبلك؛ رغبة في أن يضعُوا ما تُنْزل 
عليك من قرآن في ذاكرتهم» فيكون دافعاً لهم إلى العمل بما جاء 
فيه من أوامر ونواهي أو وصايا. 


سما 


اح مرح طن ...عبر جين عرز صا 


لع اك لاه 
اهدرب )و1 أننأً وكا وَلْعَلهَمُ 


دسل فرك الك تاي 


يتناو كَكنحكُنمرسِايرت فيا وَمَامسَحَانٍ 


1 من الْمُؤْمِينَ 


دَنَنَنَا 
00 1111 #ترق ”تعر دان 


ألطورِإِدٌ 20-7 اا ل ل ا 


كرود 09 


98 


َتاْلَسلت سا 2 
9 لمكا بحآءهُمْآلْحَونَصنا اا 


مق 


رسو 7 


د 


ساد 


3 لولا أوق> لمآ وق موم خأو ع يست دروايمأوقَ 
م وساي قَلَةاوأيسحَرَان راكوأ لكوت 
ِ ا رايد 6 


دعو 


تاب وروت هو 


1 لتك 


- ولولا أن تصيبّ الكفارٌ عقوبةٌ ونقمةٌ؛ بسبب ما قدّمت أيديهم ما 
من الكفر والمعاصي؛ فيقولوا عند العذاب: ربّنا هلا أرسلتَ إلينا 2 
رسولاء يتلو علينا آياتك» ويُبلّغنا مطلوبك مناء فنتّبع آياتك» ونكونَ 
من المؤمنين بك . . فلولا أنهم يحتججون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة قبل أن نرسل إليهم رسولنا محمد وقبل أن ننزل 
عليه القرآن.. لأن ما هم فيه من كفر وفجورء وهم يعلمون الحق والباطل» والخير والشرء ويعلمون أن الله قد أرسل رسلا بلّغوا 
وأنذرواء كافٍ بمقتضى الحقٌ والعدل لأنْ نعاقبهم . وقطعاً لأعذارهم لم نعاقبهم على كفرهم وفجورهم» قبل إرسال رسول لهم» 
يتلو عليهم آياتناء ويُلْغهم أوامرنا ونواهينا. 
8 - فلمًا جاءهم رسول الله يك بالحقٌّ الثابت من عند الله» وتلا عليهم ما أنزلنا عليه من كتابناء قال كقّار مكة: هلا وني محمة 
من الآيات الخوارق مثل ما أوتيّ موسى من قبل من الآيات» كالعصا التي تنقلب حَيّة تسعى» واليد التي تنقلب بيضاء مضيئة 
متلالئة؟ كيف يُطالبون بأنْ يوتى متمد مكل .ما أوتن موسى من قبل» وهم يكفرون بما أوتي موسى من التوراة»؛ ويكفرون ات 
التي آناه الله إيّاها مُصدّقة أنه رسول رب العالمين» وقال كفار مكة: إِنَّ ما جاء به موسى ومحمد سحره فهما سِحران تَعَاوناء يُقرّي 
كل واحد منهما الآخرء على إثبات قضيّةٍ واحدة» وهي: توحيد الله؛ ونفي الشركاء» وإثبات يوم الدين» وقالوا مُعلنين كفرهم 
ومؤكدين قولهم: إنا بكلّ ما جاء به موسى» وما جاء به محمد كافرون» لا نؤمن بالتوراة والقرآن» ولا نؤمن أنهما نبيّان. 
4 - قل - يا رسول الله - لمشركي مكة الذين يزعمون أن موسى افترى التوراة من عنده على ربهء وأنك افتريت القرآن من عندك 
على ربّك : فائتُوا بكتاب من عند الله هو أكثر هدايةٌ من التوراة والقرآن أتّبعه. إِنْ كنتم صادقين في زعمكم أنّْهما سحران مُفْتريان 
على الله . 
- فإِنْ لم يطيعوك. ويحقّقوا ما طلبتَهُ منهمء من الإتيان بكتاب هو أهدى من التوراة والقرآن» فاعلم أن ما ركبوه من الكفر لا 
حُجّة لهم فيه» وإنما آثروا اتباع ما هم عليه من الهوى وما تميل إليه نفوسهم من العصيان والكفر والفجورء ولا يوجد أحدٌ أكثر 
ضلالاً من الذي انْبع هواه بغير هُدىٌ من الله ؛ لأنّ من يلتزم بهدى الله يتعلّق هواه بمراضيه ومحايّه» فيكون هوه تبعاً لما يحت الله 
ويرضى ؛ إِنَّ الله لا يحكم بالهداية لهؤلاء القوم الظالمين» ما داموا على كفرهم وطغيانهم وجحودهم للحق. 





دكن 


١ه‏ ه ‏ ونؤكد تأكيداً شديداً أننا جعلنا القول الذي يشتمل على مطلوبنا 

لال يعن من عبادنا في رحلة امتحانهم» يصل إلى مراكز وعيهم وصولاً تاماء 
5 : يو رعبة:مننا أن يتذكروا من معاني القول الذي وصّلناه هلهم تذكراً مُوَ 
فيهم إيماناً وإسلاماً؛ لينجوا من عذاب الجحيمء وليظفروا 0 
7 
- الذين آنيناهم الكتاب من قبل القرآن الذي يتنرّل على محمد هَل 
من مؤمني أهل الكتاب» هم بمخمدك يِه وبالقرآن يؤمنون. وأعياة 
بهم من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» والنجاشي» وك من 
هو مُسْتعدٌ لأن يؤمن ويُسلم مستقبلاً. 
0 - وإذا يُتلى عليهم القرآن قالوا: آمنّا به نه الحقُ من عند ربّناء 
نا كنا من قبل تنزّل القرآن مؤمنين بربّنا ومسلمين له إسلاماً تامأًء 
ومُصَدّقِين بمحمد ككل أنه نبي حق . 

كن أولئك الفضلاء رفيعو المنزلة الذين آمنوا بالقرآن. وبما أنزل مق 
قبله. يُؤْتَوْنَ ثوابَ عملهم مرّنَّيْن: على إيمانهم بالكتاب الأول» 
والكتاب الآخرء بسبب تحليهم بأربع صفات: الصفة الأولى : صبرهم 
على دينهم» وعلى أذى أهل ملّتهم الذين فارقوهمء والصفة الثانية : 
ينَخذون الحسنة التي يفعلونهاء دريئة ة تصطدم بها السيئة التي تُوجّه 
00 كزهم لايعلموت 0 فرييم 4 لهمء فيدفعون بذلك الأذى والصُرٌ عن أنفسهم» والصفة الثالثة : أنهم 
ل دَمَعسَئه قلت تي ”8 ينفقون في سبل الخير من بعض الذي رزقناهم طيّبة بها نفوسهم ابتغاء 
20 52-0 ارس روداو ر 844 مرضاتنا 
إلَقِلآوَكُناض ارت © وَباكنََيْفَمُهَيكَ |3 ل الرابعة: إذا سمعوا الطعن في الدين؛ والاستهزاء 


الفرعن حَق بعلت ف مهار ولا يو أعلتِهمء انما بالمؤمنين» والقول القبيح بن البجاهلين؟ أعرضوا عنه تكرّماً وتنزّهاً» 
كن مْقِ التي إِلَاوَامتْهَاطليه رح 9 أي وقالوا لأصحاب اللغو: لنا أعمالناء وتُحاسب عليهاء 3 
0 ع 20 م 0 5 أعمالكم» وتحَاسَبون عليهاء أمانٌ منا عليكمء ومفارقة لكم ولما أنتم 
طليه من لثر تنصره يه ركمه وتظلمون به عباده المؤمنين» ا 
مشاركة الجاهلين السّفهاء في جهلهم وَسَفَّهِهم . 

5 إِنّك ‏ يا رسول الله لا تستطيع أن تحكم بالهداية لمن تُحبٌء لأنَّ الحكم بالهداية أو الصَّلالة هو لله وحدهء وهو سبحانه يحكم 
بمشيئته المطلقة» ولكنّ صفة مشيئته المطلقة لا تُفارق صفة حكمته. وهو أعلم بالمهتدين هداية حقيقية في باطن ما في نفوسهم 
كيد ابر يحكم بالهداية لم يلم من لقسة وقلبه أله جوتل» ويحكم بالضلالة على من يعلم من نفسه وقلبه أنه ضال. 
0 شرع سرع .من ارشها من قبائل العرت بالقتل بوالآشر بونفت الأمراكا إذ تُخالف عقائدهم» لهم في مك 
نُسُك» 0 ولا قِبَلَ لنا بمواجهتهم إذا اجتمعوا على قتالنا؛ أولم نَجْعَل لهم حَرَماً آمناً 
يأمنون فيه - وهم كفرة ‏ على أنفسهم وأموالهم» وتُفُدرهم على التصرّف الموصل إلى تحقيق مطلوبهم؛ ويُجلب إلى الحرم ويُحمل إليه 
تَمَراتُ أشياء كثيرة» رزقاً نسوقة إليهم من عندناء فكيف يستقيم أن يسلبهم الله الأمن ويُعرْضهم للخطف إذا ضمُوا إلى حرمة البيت 
الإيمان بمحمد كَلِ؟ ولكنٌ أكثر المشركين لا يعلمون قَذْر هذه النّعم عليهمء » فيشكروا م مَنْ أنعم عليهم بها ويطيعوه. 

8 - وكنذا كيرا الك رامن المجمّعات السكنيّة إهلاكاً جماعياً شاملاء حدم المرح والزّهُو والكتره لاماتوا لعو اانه عليهم ؛ 
الزارتع للها ملكنا عاونا ومكاهم لتصرف فد فانتزعناء : ا وصار أمرهم إلى الله؛ أنه الباقي بعد فناء الخلق . فليعلم 
كفار مكة الذين يستمسكون بكفرهم خوفاً من أن يتخطفهم الناس» أنهم يُعرُضون أنفسهم لعقاب مُعجّل من ربهم» وإهلاك جماعيٌ 
شامل» وس م و الو يي وكبرهم» وفجورهم. 

6 وليس من سنة ربّك - يا رسول الله أن يُهْلك أهلّ المجمّعات السكنيّة الكافرة إهلاكاً جماعياً شاملا حتى يبعثٌ في عاصمتها 
التي هي المركز الرئيسي لها رسولاً يتلو عليهم آيات الله المُنرّلات» إلزاماً للحُبّة وقطعاً للمعذرة» وليس من سُئّتنا أن تُهلك المجمّعات 
السكنيّة إهلاكاً جماعياً شاملاً» في حالٍ من الأحوالء إلا في حالة كون أهلها ظالمين ظلماً من دَرَكة الكفر العنادي» وما يلزم عنه من 
بغي وفجور وعدوان وفساد. 



















210000 كرك لين 
0 َالنسهُمالْكتبَ من قله هم به يؤْمسُونَ 297 قي 
م َالْوَأءَامَنَّابهِ َِإِنَهلْحَقٌ من تيآ انمه مسوون ل 6 
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لَه ومسَار رهم فود شوب لما وَإِدَامَسِ سمخو للد 
أترضو عه وكا ثو الت أعنارا 20 ل ملك لم عَليكم 
0 رن مكلك 












د 36 ل ل 
1 حَرَمًا مَآءَامتََِليَهِ كَمَتُ كرامند ولد 
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06 وَكَأَمَلَحكنَامِن قر ة 





مأ أ 700 








انذكنا 


0 - وما أعطيئم - أبْها الناس - من شيءٍ من من اعراقي الندا وريعها 
5 1 ا ١‏ 

فهوَ مَتَاعٌ قليل تتمتعون به أيام حياتكم» ثم هو إلى فناء وانقضاء ١‏ اال لوت وي الم 
وما عند الله مما ادّخره عد درل ا ل 5 و 8 
وأبقى ؛ لذن منافع الآخرة خالصةً عن الشوائب والمنعٌصات» وهي 
دائمةٌ مُتجدّدة غير منقطعة. انْطمَسَّتْ بصائركم فلا تعقلون الفرق بين 
الفاني المختلط بالمُكدّرات» وبين النعيم الخالد الخالص المُصَفَى 
من كل الأكدار؟! 

أفمن وَعدناه وعدا حسنئاً بالجنّة لأنه صدق وعد الله الحسن 
بجنّات النعيم يوم الدين» فآمن وأسلمء فهو مُستقبلُه وصائرٌ إليه» 
كَمَنْ متّعناةُ متاعٌ الحياة الدنياء فاغترٌ بما يناله فيهاء ولم يُصدّق وَغْدَ 
الله » ثم مات على كثرة» ثم هو يوم القيامة من المسّوقين قهراً حتى 
يحضروا عند ربّهم » لمحاسبتهم» وفَصْل القضاء ء بشأنهم» ومُجازاتهم ا يعبدُورت © وق لَأذغواش» 01111ذ 
على كفر فى نار < م 1 ودمع داب 2021 01 

ا 1 3 وروا لْعَدَاب راد 

1 - وضع في ذاكرتك - أيّها المُتلقّي لبياننا ‏ يومَ يُنادي الله عر 11 لساب نه 11 © ماديا 7 

ا 4 ل 1 ََبِمماًلْمرَسَلينَ © 5 
وجل هؤلاء المشر ين فيقول لهم: أين شركائي» الذين كنتم 0 و فعيميت علئيم 
تزعمون في الدنيا أنهم شركائي » فتعبدونهم من دوني؟ 3 دوم ا 00 
“5 قال رؤوس الضلالة الذين وَجَبٌ عليهم العذاب لكفرهم 0 صَكلحا فع فعس أن يكرت مِنَالْمُفْلمِ 1 2 9 وَرَبْف 
0 ربّنا هؤلاء الأتباع الذين دَعَوْناهم إلى 0 
الغى أضللناهم بطريق الوسوسة والنّسويل» لا بالإكراه والإلجاء» 
ولا باختيارهم كما صَلَّلْنا باختيارناء فنحن وهم في ذلك سواءء 
تبرأنا إليك منهم اليوم» وممًا اختاروه فى الدنيا من الكفرء لم 
يعبدونا نحن» بل عَبّدوا أهواءَهُم» وأطاعوا شهواتهم . 
5 - وقيل للكفار يوم م القيامة : ادغوا الذين انُخذتموهم شركاء لله ا 0 00 ع 
فعبدتموهم من دونه؛ ليخلّصوكم اليوم من العَذَابِ فصار كل الكت وتان 
مشرك ينادي معبودّه» فلم يستجيبوا لنداءات عابديهم» وحكم الا علبي باليتلوة في عذاب النار بحسب دركات كفرهم» وَرَأوا 
بأبصارهم دار العذاب» ومنازلهم, فيهاء والمصيرٌ الذي هم إليه صائرونء فيتمنُون قائلين: ليتّنا كنا في الحياة الدنيا نهتدي» استجابة 
لما كان الدعاة يدعوننا إليه آنا فآتأء فنلجوّ من هذا 7 ونظفر بجنات النعيم . 
16 5100 المتلنّي - يوم ينادي الله المشركين في موقف الحساب» وفصل القضاءء فيقول لهم: ما كان جوابكم 
لِمَنْ أرسل ! من ال 
15 يك ت عليهم الأخبار والأعذار والحُجَج. ٠‏ فلم يكن لهم عذرٌ ولا حُبّةء فهم لا يسأل بعضهم بعضاً في تشاور عن 
جواب يجيبون ربهم به.» لظهور الحيرة والذلٌ والانكسار على وجوههم. 
لا - فأمّا مَنْ رجع إلى ربّهِ طالب غفرانه وعَفُوَه مما كان فيه من كفرء وآمنّ إيماناً صحيحاً وعمل عملا صالحاً يُعبّر فيه عن صدق 
إيمانه» فعسيل أن يكون من السّعداء النّاجين . داواي عاو العد أن ركو عار رجا ومحري يود ترا وا ايعان والعمل الصالح. 
وأن يستمرّ حاله كذلك» ليتحمّق وعد الله » وهو وعدٌ حنٌّ مقطوع به» إذا حمق الشروط التي رز نب عليها الوعدٌ. 
14 - ورك - أيْها العبد الصالح للخطاب ‏ المالك المُطلق» » يَخَلق ما يشاء خلقه» ويضطفي مَنْ يشاء اصطفاءه » فيضْطفي مما يخلقه 
شفعاء ويختارهم للشفاعة» ويفضّل بعض مخلوقاته على بعض بما يشاء» ا استعام لهؤلاء المشركين أن يصطفوا ما شاؤواء ويفضلوا 
بعض مخلوقاتِهِ على بعض» فيجعلوا منها شفعاء وشركاء لله ! كلس ل 0 اباع اصطفائه سبحانه» وهو سبحانه لم يَضطف 
بكارم الذين اضْطَفُوهم للعبادة والشفاعة على الوجه الذي اصطفَوْهم عليه » تنه الله وتعالى عن شركهم. 
59 - وربّك - أيّها الصالح للخطاب - يَعلمٌ ما تُخفي صدورُهم من العقائد والنيّات» وما يُظهرون من أقوال وأعمال. وسيكون 
حسابهم يوم الدين على ما يكسيوةه بإراداتهم الحرة ة من عمل باطن نُستره صدورهمء» وعمل ظاهر بجوارحهم . 
٠‏ وهو الله الذي لا معبود بحَقٌ إلا هو متخو وحده للحمد من عباده» يحمذه أولياؤه في الدنياء ويسمدوةة فير الآخرة في 
الجنئّة. وله وحده فَصْل القضاء بين العباد يوم الدين» لا يشاركه فيه نبي مرسل » ولا مَلَّكُ مُقب» وإليه سبحانه وحده ُرَدُون بالبعث 
بعد مماتكم للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 













م اس عا اسع 

0 شين طم ماله الحموق لدَيَاوْزِسَهَاومَاعِعْد 
ب يس سنا حدس سا ساو آذه هه ا 

سوق أ 


1 الله حا وأبقر أفلا عَقَلُونَ أفمن وَعَدسهُ وَعَدَاحَسسَنا 


فَهُوَ لَلقِيهِ ا سر سل سه سه رح سس سس ا ل رس م بر هر» 


متعسله مسَلع الوق نيام هويوم الِْيمَةٍ 


م 





0 دادح فول أن رك 3َألَذِينَ 
كنرتزضفرك © العامة 


| لذ أَعوَا أَغوء كفك ]يلك 0 














030 وه وآ 


0 0 كارك ناكا الف 
3 لودل عم فْرِصكُونَ 0 ْ 
3 شا اتيت 9 وهاه لقره 1 
الحندفا ليوو الخكم رإكو حفن © - 











انا 


١/ا-‏ قل نيا وسوك الله .ويا كل داع إن لاعن امنب أرأيتم - أيها 
ته 201 2 5 0 
0 وجوج سوج الل ا 0 - سبحانه - 
روود لم يجعل هذا النظام القائم بين الأرض والشمسء إذ تدور الأرض 
عر سروم 1 كس حو سل ته سه ص لالم 5 2 
1 فَلَأسْمْإِنْجَصَلَ تصق سطع سبق لقِسمَةٍ ؟] حَؤْل نفسها بانُجاه الشمس في نظام دقيق جدأء بل جعل الأرض 
م مَنَإله هنكم بذ ص فلا مْمَعويت © 01 مظلمة دواماء لا تُشرق عليها شمسٌء يجعل فيها نهاراًء بل كان 
١‏ هَل رميش مَِدِجَص لَه ليحك ْمْالنَهَارَسَرْمَدَ إل الليل دائماً 1 ينقطع 7 0 08 غير 0 00 
لو مهم م عع تُحقّقون فيه : ؟ذ! أين اد تسممع ت 2 
١‏ م ا" لل 3 9 ع 3 5 5 ؟ : 
ا 7 ؟ وتنقلها إلى أجهزة التفكير فيكم حتى تعقلوهاء أصمت فلا تسمعون 
2 ا اويا 3 5 ١‏ 31 قل يا رسول الله - لهم: أرأيتم رؤية فكرية هادية إلى الحقٌء 
00 ا ور كي ىار متكت : إن جَعَل عليكم النهار دائما إلى يوم القيامة لا ليل فيه» مَنْ إله غير 
موس 1 لله يأتيكم بليلٍ 7 ستريخون فنا من دل النهار؟ أبن أبصاركم التي 
: تُنْصر آيات الله المشهودة في كونه» وتنة تنقلها إلى أجهزة المكراركيه 
8 هانوا بره م فُعلِموا أن الْحَقَّلِنَهِ وصَلَّعَنْممَاكانواأ ١‏ فتستنبطون أنه لا ربٌ فى الكون إلا اللم» أَعَمِيَتْ عَمِيَتْ أعينكم فأنتم لا 
ْ يفترو رك ( 9 دكات ين وماق تبصرون؟! 
1 يهم ابه ينأ وام 7 زف - ومن اثار رحمة الله بكم أيُها الناس -: ال ل 
2١‏ ياف 5 5 2220 ألو والنهار يتعاقبان باللمة والضياء لتسكنوا ف فى الليل» ولتبتغوا من 
34 و2 00 الله 0 شي حِينَ و رزق الله ومَطالب حياتكم بالنهار» ونرغبُ في أن تشكروا؛ 0 
ْ دلت دلولاب ف سعادة الدنيا والآخرة. 
8 !7] 74- وضع في ذاكرتك - أَيُها المُتلقّي لبياننا - يوم يُنادي الله هؤلاء 
المشركين» فيقول لهم م َ كما وري أين شركائي الذين كنتم 
5 ِ تزعمون في الدنيا أنْهم شركائي؟ 
ون" د اشر جنا وخليا برع مكل جماعة مار يشهد عليهم 
بأنه بلّغهم رسالة ريُهم» ونصّح لهمء ٠‏ فقلنا للأمم المُكذّبة لرسلهم: 
هاثُوا حُجّتكم بأنَّ معي شريكاًء فعلموا أنَّ الحنٌّ كله لله. وليس لهم شيءٌ من الحقٌ» سوا عن شركاي التمروم» أو ليشفعوا 
لهم عند ريُهمء فلم يجدوا لهم أثرأ» إذ كانوا أوهاماً وأسماءً سمّوها لا حقيقة لهاء وذُهب عنهم ما كانوا يخُْتلقونه من الكذب على 
اله في الدنياء 
ك7 - إِنْ قارون كان من بني إسرائيل قوم موسى - عليه السلام - فظلم قومه الإسرائيليين» ؛ وتَجَاوَرَ حذّه عليهم في الظلم والكبر 
والتجبّر والعساد. ف الأرض؛ إذ جعل نمّسه خادماً لمصالح فرعون وآله» في إذلال بني إسرائيل واستعبادهم. وأعطيناة من كنوز 
الأموال شيئاً عظيماًء اكتنزها في مباني حصينة» ذات أبواب تُقُفل بإحكامء فلا تفتح إلا عاج خاصّة بها حتى إِنَّ مفاتيح خزائنه 
ليغقل حملّها على الجماعة الأقوياء من الرجال» فإذا حملوها مالت ظهورهم من ثقلها عجزاً عن النهوض بها قائمين» وحين اغترٌّ 
بنعمة الله عليه وكفر بهاء المع تر رو ا الو الع اي لاخر يكارة بالق اي 
نقمة الله عليك وعقابه» ا 0 فقد جعلها عُرضةً لنقمته وعذابه الشديد. 
7 - النصيحة الثانية: واطلب في تصرّفك فيما أعطاك الله من الأموال الكثيرة» قاصداً ثوات ربك الذي لا يَنْقْد في الجنة» بأن تقوم 
د ا اعد ا ال ير ا 
ناكم وذوي الضرورات الات فيهم» بمالٍ وقول أن بن كنا سين الله إليك بلعمته. النصيحة الرابعة: ولا تطلب 
وسائل الفساد في الأرض من ظلم الإسرائيليين والعُدوان عليهم في أموالهم» وإذلالهم وتسخيرهم بالوكراةة وش الفاحشة» وطرْح 
الشّبهات» وتربية النفوس على الحقد والحسد والكيّدء وإفساد الْقِيّمِ في الأخلاق والمعامللات والآداب؛ إِنَّ الله لا يحب المفسدين . 
فكن على حذر شديد من نقمة الله عليك وعقابه» فمن جَعَل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبّهم» فقد جَعَلها عُرضةً لنقمته وعذابه 
الشديدك. 


1 ترَعمُوت 099 © وَتعْمَامِن كل أَُوَسَّهيِدَافَقُنَا 


000 2 2 هر 0 لحو 





ناانا 


رد قارون على الناصحين له من قومه: لم أملك ما ملكته من 


أموال» ولم أصل إلى ما وَصَلْت إليه من مراتب الرّفعة والعرّة والغلوٌ عقا وو تصقر 
في الأرضء بعطاءٍ أعطانيه الله إحساناًء بل أوتيبُه بناة على علمى هج 
بأسباب اكتساب الأموال وجمعهاء وأسباب اكتساب المجد ومراتب 234 ر ا 0 

5 ا 21 مه : 1 >اء 37 قَالَإسَمَ] مَأويسهُ عل عدر أو أَكأَنَهَفَدَأَهْلِكَ 
ل ا ل ل ل 
يعتبر بمنْ أهلكهم الله من قبله من كفار القرون السابقة» وقد كانوا 5 من قبِلِه. مرب الفرون من هُوَأَشدَمَِهُ قو وي ِ 


أُشدَّ منه قَوَّة وأكثرٌ جمعاً للأموال؟ فَلْيُعِدٌ نفسه لمصير يكون فيه 
هالكاً مُعَذَياً جزاءً له على جحوذه وبغيه واستكباره وعدوانه على 


لاوم انرر آ آم هو 


َلاِْتلْعَن دوه المجرموت 9 فحرَعلَ ومو 


١ : 1‏ 1 1 5 1 ا الحا لديا ادا 
فومه. وحين يقضي الله عز وجل بإهلاك المجرمين في الحياة ب ف ريه ف ألد 0 
الدنياء فإنه يُهلكُهم ويُنهي وجودهم فيهاء دون أن يسألهم 1 ماوق قَرُد اكه ظعي ) وكا َال 
ويُحاسبهمء إذ السؤال والحساب وفْصّل القضاء إنما يكون يوم ليك أرفا ليل : وَيْلَصَكُمْ وا عاك للد اموه قري 
لدين؛ قبل تتفيد نهد الا مر 0 فالخرص [. وَعيل سي ولق لا تكرت © عَسَقنَ د 
منه: إيقاف شرورهم» وتطهير المجتمع البشري من وبائهم . 0 ل 

6 0 : 55 3 بوءويداروا لارض ممَاحكانَله: ينص ومين دو 
4ح فخرج قارون على قومه في مظاهر الغنى الفاحش» والترف 0 0 00 2 
الزائد؛ 00 على 00 الس وَلَيَودٌ على 1 لتوونا 0 0 

5 0( 2 م م م اه 

أحيا قومه وطرقات مساكنهم دهن عامة قومه وسَوَادَهمٍ الأعظمء 5 كمي نباو ويَفْد ب لله تنك عل 3 يت 
قال الذين غرّتهم مظاهر الحياة الدنيا وزيناتهاء وتعلّقت بها ل لالخ ليون َك الدَراليضرَة ينها 
نفوسهم؛ وسيطرت على مشاعرهم وتصؤراتهم: يا لَيْتَ لنا مثلَ ما 093 ف ا يرم 0 
أعطي قارون من المال والزينة والجاه؟ إِنَّ قارون لذو عط عظيم من ع ديذملا الا ولام ولعب مين 


الدنيا . 

- 1 وقال الذين أوتوا العلم الحقٌّ» والبصيرة الواعية؛ للّذِين تنو‎ - ٠ 
بالاستعراض الضخم الذي صنعه قارون» وتمنوا مثلّ ما أوتي من 1 ا 1 ع‎ 
افر الجنما: الدنيا وزينتها: احذروا هلاككم وعذابكم» مما فتنتم تت‎ 
به» إذ تمئيتم أن يكون لكم مثْلُ ما أوتي قارون» ما عند الله من الثواب العظيم الذي أعدّه لأهل طاعته» خيرٌ من هذا الذي‎ 
استعرضه قارون». وهذا الثواب العظيم مُعَد لمَنْ آمن بما أوجب الله على عباده أن يؤمنوا به إيماناً صحيحاً صادقاًء وعبّر عن صحة‎ 
إيمانه بالعمل الصالح» ولا ينال هذه الصفة المُؤهّلة لثواب الله العظيم إلا الصَّابرون على طاعة الله وعن زينة الحياة الدنيا.‎ 

١‏ - فَأنْبعنا استعراضّةٌ الكيديّ التَصليليٌ» بما يمحو آنارَهُ من نفوس الجمهور الأعظم من الإسرائيليين محواً كُليَاَء مُخَسفنا بقارون 
وبداره الأرض» فابتلعته هو وداره بما فيها من أموال وزينة» فلم توجد له من جماعة ذات قوة وبأس يمنعونَ عنه ما نزل به من 
عذاب الله وما استطاع هو أن يدفعَ عن نفسه ما نَل بهء لقد غيّبته الأرضء» وغيّبت داره وكنوزه في باطنها. 

5 - ودخل في صباح ليلة الخْسْف بقارون» المفتونون من جمهور بني إسرائيل الذين تمنّوًا باليوم اذى كادامل ليله لقره بها 
زرقه اللامن الأموال والريقةة يقول بعضهم لبعض متوجُعين ومُتحسّرين: اسمع - أيها المخاطب - تعجبي من نفسي » كيف كنتٌ 
جاهلاً عن حقيقة أنَّ الله يُوسّع الرزقٌ لِمَنْ يشاء من عباده» ويُضيّق الرزق على مَنْ يشاء من عبادف لحكم يعلَمُهاء وليس بسط الرزق 
0 ولا تضييقه إهانة» وإنما هو امتحان وابتلاء» لولا أنْ أنعم الله علينا النعمة العظمى بالإيمان» وأعي عن بَسْط الرزق 
المُطغي والممُوصل إلى ما وَصَل إليه قارون» لَخْسّف بنا الأرض كما فعل بقارون. اسمع - أيُها المخاطب - تعجبي من نفسي» كيف 
كنتٌ جاهلاً عن حقيقة أنَّ الشأن العظيم من مقادير الله في كونه» وسّئنه في عباده» عدمٌ ظفر الكافرين الذين يَجحَدون َعَم الله 
عليهم». ولا 0 يؤمنوا به. 

“87 - تلك الجنّة البعيدة المكان والمكانة» والمرتفعة المنزلة» نَجْعَلُ نعيمّها مستقبلاً للّذين لا يريدون اسْتكباراً عن الإيمان» واستطالةً 
على الناس» لتحقيق حظوظ أنفسهم من | الدنياء ولا الذين يدعون إلى عبادة غير الله» وينشرون الفاحشة» ويطرحون الشبهات» 
ويفسدون الأخلاق والقيم والآداب. والعاقبة قبةٌ الحسنة المحمودة في جنات النعيم لِمَنْ انقى 
6 مَنْ أتى ربّه يوم القيامة بالحَسّنة المقبولة عنده تعالى» مسجل في كتاب أعماله» مما كسبه الإنسان بإرادته الحرة ابتغاء مرضاة 
ربّهء من حركة نفسيِّة أو فكريّة» أو جسديّة فَلَهُ عند ربّه ثوابٌ مُضاعَفٌ بسببهاء ومَنْ جَاءَ بالأعمال السّيّئة» فلا يُجَرَى الذين 
عملوا السّيئات على أعمالهم إلا جزاءً مطابقاً لما كانوا يعملون من سوء في الدنياء فلا يزاد أحد منهم على ذلك. 


8 9 


0 


ريه تفلا 


يي 0 - 





3 ا 0 ا ا 
كان انب شرت 01 تنه اوم 0020 






5 


عقابّ الله بأداء أوامرهء واجتناب نواهيه. 


"15 


508 5 - إن رك الذي أَوْجَبَ عليك يا رسول الله تبليغ القرآن» 
عالت يو البرك فقمت بما فرض الله عليك من التبليغ» فكان قيامك بهذا الواجب سبباً 
5 في إخراجك من مكة إلى المديئة» لَمُرْجِعْكَ مُستقبلاً إلى بلدك مكة 
وا المكرّمة على رُغم أنوف الذين أخرجوك من مكة مهاجراً إلى المدينة. 
:© قل يا رسول الله للمتعججلين الذين لا يعلمون سنن الله في المجتمع 
ا مين © نتَ 8201 البشريٌ: ربّي أعلم من كل ذي علم مَنْ جاء بالهُدى من الله وبَلَعْه 
للناس» فعاذاة اليفتلوت» ويعلّمٌ مَنْ هو في ضلالٍ مبين» وهو 
بحكمته لا بد أن يَنصُرَ في آخر مراحل الضّراع مَنْ جاء بالهقدى على 
مَنْ هو في ذهاب واضح عن الحق: 
' ( 45 وما كنت يا رسول الله - تتوقع أن يُوحَئ إليك القرآن» لكنّ الله 
سر رحمك فاضْطَفَاك نبا رسولأء ونرّل عليك آيات كتابه لمُبلْغها للناس» 
3 فلا تتأئّر بما يُردّده الجاهلون وقصيرو النظر الذين يتومّمون أنَّ رئّك 
ددسعوويع ةك - 0 تَخَلّى عن تُصرتك» إذمفكن أئمة الشرك في مكة من إيذائك واضطهاد 
ٍُ م الذين آمنوا بك» نك إذا تأنّرت بما ينشره المُضْلُونَء فَضَعُفَ يقيئك 
بأنّ رك سينصرّك في نهاية مراحل الصّراع مع الكافرين؛ فإنك بذلك 
110 ان 5-6 تكون بهذا التأثّر ظهيراً مُعيناً للكافرين على نفسك . 
م 0 رتكا 0 م 47 - ولا يَصرِفُئك الكافرون عن تبليغ آيات الله والعمل بهاء بعد 
الفسون1 76 لز بوم ليرت 3 وقت إنزالها إليك» وادذعٌ إلى الإيمان بربّك واتباع دينه» ولا تكوننٌ 
سَدَقُوأوَيَعْلمََلْكَبِينَ © أَمْحَِبَالدنَيَىَمْنَّ . فل من المشركينء وإذا كنت مأموراً بالحذر من الشرك وأنت الرسول 
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7007 








1 

: 0 17 © كوأ 0 المُجتَبى المعصوم» فأؤلى بأتباعك أن يحذروا من الشّرك مهما كان 
ْ 0 0 ل 0 خفياء ولا يتصوّروا أن للأسباب تأثيراً دون خلق الله لما ينتج عنها. 

يع الصليم (ي) و 5 ممى- ولا تدع مع الله, مدعُوًاً آخرء قد يتومّم الجاهلون من دعائك 

١ 0‏ له أنه شريك لله في إِلْهيّتهء لا معبوة بحن في الوجود كله إلا الله 

وحده لا شريك له كل شيءٍ فانٍ إلا وجهّه له فَصْلُ القضاء بين 

الخَلق يوم الحساب» وإلى حساب ربكم» وفصل قضائه» تردُون 

بعد بعثكم من قبوركم» فيجزيكم بأعمالكم التي قدّمتموها في رحلة 


| ترج 1م 
ك0 ب 


ا 0 المُقٌطعة في أوّل سورة البقرة. 

 '‏ أظن الئاس أن يُتركوا على ما هم عليه لقولهم: آمنًا بالله؟ ! وهم لا يُخْتّبرون ويُمتّحنون بمشاقٌ التكاليف» ووظائف الطاعات» 
وأنواع المصائب في الأنفس والأموال؟ كلا لتَحْتَبرنّهم ؛ لِتُبيّن المخلصٌ من المنافق» وَالصّادق من الكاذب» والصّابرَ من الجزوع. 
١‏ - ونؤكٌد مُقسمين أننا اختبرنا الذين من قبلهم من أتباع الأنبياء بضروب الفتن وأنواع المحن» فمنهم من تُشِرَ بالمنشار» ومنهم من 
قتل» فصبروا؛ فما لهم لا يصبرون مثلهم؟ فَليْظْهِرَنَ الله الضّادقين في الإيمان من الكاذبين فيه» باختبارهم اختباراً عملياً» » يكشف صدقٌ 
الصّادقين» وكذب الكاذبين . 
5 بل أظنّ الذين يعملون السَّيّئات» ومنها: النفاق بإعلان الإيمان باللسان» وإنْطان الكفر أن يُعْجزوناء بكتم ما في قلوبهم عن 
إظهاره» وذلك باختبارنا لهم بمختلف الوسائل» ومنها: اختبارهم بالمكاره التي تضيق صدورهم عن الصبر عليها؟ بِنْسَ حكمهم هذا 
الذي يحكمون به؛ إذ هم ما قدروا ربّهم حقٌّ قدره» فالله لا يُعجزه كشف ما يكثم عبادُهُ في قلوبهم» ولا تخفى عليه خافية . 

ه ‏ مَنْ كان يتوقع لقاء الله عم القيامة » ليحاسبه » وينفُذ فيه جزاءه بالفضل في الجنة دار النعيم » أو بالعدل في النار دار العذاب الأليم» 
قَلْيَعْمَل عملاً صالحاأء ولا يُشْرك بعبادة ربّه أحداًء وليستعدٌ لذلك اليوم» لات ل ماه ان ااام 
لا مَحَالة والله وحده هو السميعٌ العلِيم» » يعلّمُ ما يعمل العباد من الطاعة والمعصية» فيثيبهم بالفضل أو يعا قبهم بالعدل. 
١‏ - ومَّنْ بَذّلَ غاية ما لديه من طاقةٍ في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى؛ بالصبر والثباتء» لو للح و اليا بالهجرة إلى 
دار الإسلام التي أصبحت آمنة مطمئئة للمؤمنين » فلا يجَاهد إل لمصلحة نفسه؛ إِنَّ الله سبحانه لغنيٌ عن أعمال العالمين وعبادتهم؟ 
قادرٌ على نُصرة ديله دون مجاهدة المجاهدين المؤمنين» لكن ابتلاءهم في الحياة الدنيا اقُتضى تكليقهم بالجهاد لنُصرة دينه » وترك الأمر 
للأسباب التي وضعها للناس. 





جبزسين 
0 


امتحانكم في الحياة الدنيا. 








لاو 


٠‏ - والذين 3 بما يجب الإيمان به إيماناً صحيحاً صادقاًء وعبّروا 
ق انما 5 000 كتاليحاب لَتُذْمِبَنَ «المنقة ا 
عن صدق | يمانهم الإراديٌ الاعتقاديٌ بعمل ا تت2 ع شومة العجتجبويت 
عنهم سيّئاتهم, ولسدوف بالحسّنات والمغفرة» وعدم الموَاحَدَة 4 7 0 . 2 : : 
عليهاء ٠‏ ولَتْتيبنُهم بكلّ أعمالهم الصالحة التي عملوها في الحياة 
الدنيا؛ لضي اح م ار مالي ١‏ المباحة والسينة» 
0 إلى سبعمئة إلى أضعاف كثيرة. 
4 - وأمرنا الإنسانَ ووالديه أن يبرّهماء ويحسن إليهماء ويطيع 
أمرهما في المعروف». وَإِنْ اشتدًا عليك في الطلب - أَيُها الابن 
المؤمن - مستخدمين وسائل الحيلة والملاينة و والتحويل عن 
الإيمان؛ لتشرك بي ةا ماء لا تعلم أنه يستحقٌ العبادق فلا 
تسْتجب لهما في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 





















يعر عي ير .ان تن 


َل مث او طيحت لكر من عَنْهمسَيَاتهِمَ 


سح سي و 2ه < اس سل 1# 00 


: هس نَالذِىكيسَمَُونَ ووضنا لسن : 
8 دي خسو نِهدَالَ دهعم 2 
افيفدا سس بن يمافئ تمزه 2) 
دَاََمَواوَعو لصح دده لصيس 


عزن خير ند ل سجر جعي 


ناتاس مَنيَقُولٌ امكَاِأسَه دا أوذى ف أنه جَحَلَ 


0 ب ل ١‏ 
إليّ وحدي رجوعكمء ومكان رجوعكم» وزمانه» فأخبركم بصالح 0 3 0 ع ئس قثوي -ه 
أعمالكم وسيّئاتهاء وأجازيكم عليها. 04 -5 ره 2ه 2 1 اررض" 210 


94 - والذين ثبتوا على إيمانهم الصحيح الصادق. وعملوا الصالحات 
الدالّة على صدق إيمانهم الإراديٌ الاعتقاديٌ . لَنُدجِلَنهم الجنّة في 
زمرة الكاملين في الصلاح من الأنبياء والصٌديقين. 

9 وَوُجد فريقٌ من الئّاس مَنْ يقول بلسانه: آمنًا بالله. حماية‎ - ٠ 
موي و 1 : نيلوسنا كايو تروت‎ 
المؤمنين» إذا نصرهم الله على أعدائهم. فإذا أصاب هذا الفريق مع 734 ب أن يوم يسام عم‎ 

المؤمنين أذىّء شك في حكمة الله في ابتلاء عباده؛ ورأى عدم و © مد مداه حا إل قوم 0 
تدخل الله في حماية المؤمنين من أسباب الكافرين الإيذائيّة التعذييئّة. ميت عام فأحَد هم ألطُواتٌ وهم يمون 3 
يُشْبهِ عَذَابِ الله المباشر للمؤمنين» وأقسم مؤكداً: لَعِنْ جاء فت , م وو 
ونصرٌ من ربّك ‏ يا رسول الله - للمؤمنين. ليقولنَ هؤلاء المنافقون 

للمؤمنين: إِنَا كنا معكم على عدوّكم» وكنًا مسلمين» وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلناه. ل 
العالمين جميعاً من الإيمان والنفاق؟ 

١‏ - وليعلمَنٌ اللَّهُ - بما يتعرّض له الناس من امتحانٍ في ظروف الحياة الدنيا - علماً بعد الوقوع الفعلي مُطابقاً لعلمه السابق قبل 
الوقوع الفعلي؛ حقيقة أحوال الذين آمنوا صادقين» فثبتوا على الإيمان والإسلام عند البلاء» ولَيعلَمَنٌ حقيقة أحوال المنافقين 
بالارتداد عن الإسلام عند البلاء . 

١‏ - وقال الذين كفروا من أهل مكة للذين آمنوا منهم: انّبعوا ديئنا وملّة آبائناء واستمتعوا بلذّات الحياة وطيّباتها كما نستمتع» 

كنتم تَرَؤْن أن سلوك طريقنا يُحمّلكم خطايا تجاه ربكمء ٠‏ فنحن تعد لكم لين أفسنا بأن نحمل عتكم هذه الخطياء 5 
المسؤولين عنهاء وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء؛ إِنّهم لكاذبون بادّعائهم هذا الإلزام لأنفسهم بتحمُل خطاياهم عنهم . نهم 
يوم الحساب. وفصل 50 وتنفيذ الجزاء. يتبرّؤون منهم» ويتهرّبون من تحمل شيءٍ من خطاياهمء وخطايا كل الذين يتّبعونهم 
على ضلالهم؛ وهذا حال كلّ المثبوعين والقادة المُضْلّين. 

٠‏ - وأقسم : لِيحمِلْنٌ أثقال ذنوبهم الخاصّة التي ارتكبوها بأنفسهم. وأثقال مَنْ أضلُوا وصَدُوا عن سبيل الله من الأتباع مع أوزار 
أنفسهم » وليُسْأَنُنَ يوم القيامة عمًا كانوا يكذبون من العقائد الكفريّة, وأحكامهم في العبادات» وشؤون الحلال والحرام» وسوف 
جارد عليهاء ويُجازّؤن. 

1 نفس مؤكذين أنثا أرسلنا'نوحا رشولا إلى قسة؛ ليبلُغهم دينناء فأقام فيهم يدعوهم إلى الله وتوحيده ألفَ سنة إلا خمسين 
عامء بمختلف وسائل الدعوة الجهريّة والسريّة» وصبر على أذاهم صبراً كثيرأء فأخذهم الماء الكثير الذي طاف بهم وعلاهمء أَخدَّ 
إهلاك مُسْتأصل . وكان إهلاكهم غرقاً في حال أنهم ظالمون كفْرة مجرمون. 


1 1 ري سكدنوا ايت “مؤايها سه 
سح م ا 1 عي ماهم يليت 0 39 مَ دما ِنَحَطيكهُم 
0 ااتتكوفك و12 عاطم وأَثقَ 


ص 
ل 





كن 


6 - فَأنْجَيْنَا تُوحاً والمؤمنينَ الذين رَكبوا معه السفينة من الغرقء 
وجَعلنا السفينة عبرةٌ للعالمين في أزمان لاحقة بعد الطوداة: تدلُ 
على أنَّ الله جلّ جلاله قد أهلك كفار قوم توح بالطّوفان العظيم» 
ري لاما ولاه عن بل بصغ ررمت 2 ملأت رغبةً في أن يتّعظوا فلا يكفروا ولا يُعاندوا رُسْل رد 
©تفستةة السّفِكة و سيرك وأرسلنا إبراعية عليه السلام إلى 5 المتلئّي 
3 لصوم يه اعدو توصك 0 لآيات كتاب ربّك ‏ حين دعا قومه وقال لهم: اعبدوا الله وحده لا 
اج لت 1 © إِنَمَا ون :8 شريك لهء وانّقوا عقاب الله على ما أنتم فيه من شرك وضلالات 
ا تلج إنكا/ك لذن ذوعن 3 سلوكيّة ونفسيّة وجسدية» ذلكم الذي هو إفراد الله بالجيادةه واتقاء 
0 ا و رو أ غقاية! يثيز لكم في دنياكم واخرتكم» إن كنتم تعلمونٌ ما يجبٌ 
0 ذوواة ايكرت وان واي توافت عليكم تجاه الله ربكم» وتعملون بمقتضى هذا العلم مؤمنين به. 
وأعيدوة وَأشْكُروأ 7 ١١‏ ما تعبدون من دون الله إلا أصناماً تصنعونها بأيديكم» لا تسمع 
0-0 تعاتب لات : ولا تّبصرء ولا تنطق» ولع ولا تضرء وتفترون بأصنامكم كذباً 
جم مالكل كد 7 على الحقيقة» حيث ُسمُونها آلهة. وتجعلونها للَهِ شركاء» وتزعمون 
0 م 1 7 أنها لكم عند الله شفعاء» إِنَّ الذين تعبدون من دون الله لا يقدرون 
ذإ أله عَدَائَر سير لزيا سلاف آل : أن يرزفوكم أقلّ رزق» فاطْلَّبوا عند الله الرّزقٌ» فإِنّه القادرُ على 
أثوا حك انمق شمو شر لتقأ لامر نع ذلكء واعبدوه وحده لا شريك له بالدعاء وبغيره من أنواع العبادات 
كَل مَىَءِ قد () يَعَذّب من سسا وبحم 0 التي تُرضيه» واشكروا له ما يُمِذُكم به من نِعَم» 0 
جم لسع 20 والإيمان بأنه لا رب في الوجود غيرٌهء ولا إله أسواف وستّبعثون 
© وماأنشيمغييتفى ب الموت إلى الحياة الأخرى» وإلى حساب الله وحدهء وفصل قضائه» 
وتنفيذ جزائه» تردُون» جانيم على ما م 
وقال إبراهيم لقومه: إن تُكذّبوني - أيها الناس 000 
التي لمتكم إيّاهاء فلقد كذّب أُممْ من قبلكم رسلها فيما دعتهم إليه 
من الحق» مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم» فأهلكهم له 
واشتأصل شأفتهم بأنواع مختلفة من العذاب» وبما أني رسول لا 
أملك إلا التبليغ» فاعلموا أنه ما على الرسول إلا التبليغ الظاهر 
الواضحء والمُظهر المُوضْح لقضايا الإيمان» ولشرائع الله وأحكامه؛ وليس مأموراً بالقيام بوسيلة من وسائل الإكراه والإلزام لإجبار 
الناس على الإيمانء وتحويلهم عن الكفر. 
9 أعطلوا عقولهم ولم يَرَوْا رؤيةً فكريةً تُشبه الرؤية البصريّة كيف حَلَقَ الله تعالى الخَلْقَ ابتداءة من مادة - كالنُطفة والتراب - ومن 
غير مادة؛ ليستدلُوا بذلك على قدرته على الإعادة» ثم هو يعيد الحَلْق بعد إفنائه كما بدأه؟ إِنَّ الخلق الأول والخُلْق الثاني على الله 
م لأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له: كن فهو يكون بأمر التكوين. 
- قل - يا أيُها الداعي إلى الله لهؤلاء المُكَذّْبِين الذي لا يؤمنون بالبعث والحياة الأخر: سيرُوا في الأرض مُنقّبِين وباحثين» 
ا أحوال الخلق» فانظروا كيف خلقهم ابتداءً على أطوار مُختلفة» وطبائع مُتغايرة» وأخلاق شتّى» ولن تصلوا إلى معرفة أسباب 
تُمكنكم من مُضاهاة خلق الله؛ لأنَّ بدء ا كه فهو إذا أراد خلق شيءٍ قال له: كن فهو يكونء ثم إِنَّ لله 
الذي أنشأ النّشأة الأولى» وأَوْجَدَ الخلق من العَدَّم ي: يُنشئهم بأسلوب التربية المتدرّجة التكامليّة نشأةٌ ثانيةً بعد العرضة فكما لم يتعذّر 
عليه إنشاؤهم مُبِْئَاًٌه كذلك لا يتعذّر عليه إنشاؤهم مُعيداً بعد الموت ثانياً» إِنَّ الله على كل شيءٍ يشاؤه قديرء لا يُعجزه شيء أراده. 
١‏ يُعَذَْبُ مَنْ يشاء من خلقه على ما أسلف من جرمه في أيام حياته عَدلاً منه» ويرحَمُ مَنْ يشاء منهم ممّن تاب وآمن وعمل 
صالحاً تفضّلاًء وإليه وحده بالبعث تُرَدُون وتُرجَعون» فيُجازيكم بأعمالكم. 
١‏ - وما أنتم - أيّها الكفرة المجرمون - بفائتين من عذاب الله بالهَرَبِ في الأرض» ولا في السماء» وإذا التمستم الحماية من إنزال 
عذاب الله بكمء أو إهلاككم إهلاك استتصال» فلن تجدوا ولياً يمنعكم مني ولا نصيراً يحميكم مِنْ عذابي. 
 ”9‏ والذين كفروا بآيات الله البيانيّة المنزّلةَء والكونيّة» والإعجازيّة» والجزائيّة العقابيّة» وأنكروا البعث ولقاء الله يوم الدين» أولئك 
البعداء المُسفُلون في دَرَكات جهنم ليس لهم مَطمَعٌ في رحمة الله وجنّته في الآخرة» وأولئك البعداء ص رحمة الله لهم عذاتث شديدٌ. 
مُؤُْلم في دار العذاب المُعدَة للمجرمين» وهذا العذاب الأليم يذوقونه يوم الدين خالدين فيه أبدأً» لا 8م 





وآ_ت- 








مكل 


5 - فلم يكن جواب قوم إبراهيم له بعد دعوتهم لتوحيد الله 1 
أذ قال يعمديم ليعضن: التلوم اضيا ور جنيع الات 1و 

حَرّقوه بكاو التي تُوقدونها له بحضور جماهير القوم؛ ل 
لمن يعتبر» ولعلا يتأئْر بعض الناس بدعوته. وبئوا البنيان العظيم» 
وأوقدوا فيه النار؛ لإلقائه فيهاء أمام مَشْهَّد من قومهء لَه فيهاء 
انيكاه الله من النارء وجعلها عليه برداً وسّلاماًء ِنَّ في إحباط 













كيدِهم وإنجائه من الئثار لعلامات وأدلة وجا لقوم لديهم 2 7 11 أذ خا 5 
اي أن يؤمنوا مستقبلاً بالحقٌّ» ويتّبِعُوا ما جاءهم به سول 0 ل و ملف 200 بكر 2 
٠ 0‏ 1 6 0 تاد 
0 - وقال إبراهيم لقومه: ما انّخذتم من دون الله إلا آلهةً باطلةًء 118 + اه تحط عدر كمأ 2 
0 2 0 >3 بلع و مها ى وو 
للبّوَدُد بينكم» والتواصل لاجتماعكم على عبادتها في الدنياء © (2) ## امن له لوط وَقَالَ 











وانّفاقكم عليهاء وللخشية من ذهاب العزةة ويا جك إن تركتم 
عبادتهاء ثم يوم القيامة تتبرّأ الأوثان من عابديهاء وتَتَبِرَأْ القادة من 

الأتباع» ويلعنُ الأتباعٌ قادتهم الّذين كانوا يُلزمونهم بعبادة ل ْ 
ويُزِيُنون لهم عبادتهاء ويومئذ يكون مأواكم الذي تأوون إليه ف 00 
وتقيمون فيه النار التي تحترقون فيهاء وما لكم يوم القيامة من 0 ا ا محمد 
ناصرين يحمونكم فيكشفون عنكم عذابَ ربكم الذي لا كاشف له 6 


5 إن مهار إل رفَإِنَههْوَالْمَزِ نا فكير ها وَوَعْبمَا 
سح قٌوَيمقُوبَ وَجصَلائِ دري أبوٌة كنب 
وَدَايْسَهُْحرورق ديسا ويد إن قار لو لمرو 


ع 





الا عن عم 


كم يهكامن لسرم هرس 0 


إلا هو. 7 6 وتو سس 
الرجا 0 0 
5 ل 0 راطم 4 عام 3 ا د : 


وأذن لله له بالهجرةة إن مما من العراق إلى حيث أمرني ربي: 
وتارك دار قومي إلئن الأرض المباركة في الشام؛ إِنَّه هو القوي | 5 
0 ل الذي منمني من أعدائي» الحكيم اللي <١‏ (وريرجروويوووج. سو م 
وكان مع إبراهيم امرأته سارة» ولوط ابن أخيهء فنزل إبراهيم «فلسطين»» ونزل لوط السدوم) . 

3١7‏ - وَوَهَبْنا لإبراهيم بعد بكره ه إسماعيل» ابنه إسحاق» وحفيده رمب سارح لاا وجَعَلنا في ذَرُية إبراهيم الأنبياء 
والكتب» فسائر الأنبياء والؤُسّل الَّذِين كانوا من بعده من ذُريتَهِء بذْءَاً بإسماعيل وإسحاق إلى عيسى» ومحمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين» ؛ عليهم الصلاة والسلام أجمعين ١ح‏ » وآتيناة أجره في الدنيا بالثناء الحَسَنّ» والرزق الواسع. وَالذَرَيّة الطيّبة» والنبوّة من 
نَسْلَهء هذا في الدنياء وإنّه في الآخرة في زمرة الكاملين في الصلاح. 

- وضع في ذاكرتك - أيّها المُتلقّي لبياننا - لوطأ حين قال لقومه: إنكم لتأتونَ الفغلة القبيحة بإتيان الرجال شهوةً من دون النساءء 
ما تفؤّق عليكم فيها أحدٌ قبلكم» فأنتم أكثر الناس مُمَارسَة لهذه الفاحشة الشّنيعة الشَّاذّْق الخارجة عن نظام الخلق الربّاني السَويٌ . 

4 - أإنكم تَفُضْونْ الشَّهوة من الرجال» وتقطعون على المسافرين الطريق بالقتل وأخذ المال والإكراه على فعل الفاحشة» وتأتونٌ في 
مجلسكم الذي تجتمعون فيه الأعمال المُنكرة بوقاحة ومجون واستخفاف بكلّ الفضائل وأعراف الناس؟ فكان آخِرٌ أمر لوط مع قومه 
أن اللرهع بإملاك لله لهم إذا استمرُوا على كفرهم وقبائحهم ومنكراتهم الشنيعة» ٠‏ فما كان جوابَ قوم لوطٍ على إنذاراتهم بعذاب 
الله إلا أنْ قالوا مُستهزئين مُتحدين: اننا بعذاب الله إِنْ كُنت من الصّادقين أنَّ العذابَ نازلٌ بنا. 

7 - سَألَ لوط عليه السلام ربّه بعد أن منعه قومه عن متابعة رسالته مَنْعاً جْرياً» ورأى أنهم قد وصلوا إلى حالة ميؤوس من 
صلاحهم معها عن طريق إراداتهم الحرة» وبعد أن تحدّوه بأن يأتيقم بعذاب الله إن كان من الصادقين» فسألَ ربّه قائلاً: رب انصٌرني 
على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليهم, ٠‏ فاستجاب اللَّهُ دعاءه» وأرسل ملائكته لعذابهم» وَقَلْبِ بلادهم. وجَعَل الله لهؤلاء الرُسل 
من الملائكة وظيفتين: الأولى: أن يبشّْروا إبراهيم عليه السلام بولدٍ ذكر من صلب من زوجته «سارةك» والثانية : أن يذهبوا إلى أرض 
اسدوم» التي فيها قوم «لوط) لوخراج «لوط» وأهله منهاء باستثناء زوجته التي كانت على دين قومه الكافرين المفسدين. 
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21 ناراك 
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0 لالت 6 
وَكَانوا لاض وَلَاخَرَن نات مُنَجُوك وَأَهْرَك لِلّاامرأَتكَ 


ك_ اه 


كانت مس ١‏ التبريت © إِنَامُزْلُوَت َ عَلدَأَهَلٍ 
هدرو لمرو وجرا قرت السَماءِ يما عانوأ بفسفورت: 


وقد ركنا منْهَآءَايَة ب ينحة مَمَوَ ِيَمْقِلُوت 


© مني لام شْيبَافقَالَ يقر عدوا 
أله وَأَنْجُوأ ا لْيوَمَا لحر وَلَاتَعَتوأو ف ال يي 


وى م 1ه 


32 وسكزيوه فالخذند 





0 © 


عد ل م2 





:. ا لين 0 


00 0 1 


أعمللهُم َصَدَهمْعَنِلسَبِيلٍ 


نهم اليبَحْمََة تأشجيثواف 1 


ع 


١‏ - ولمّا جاءت رُسُلنا من الملائكة إبراهيم بالبشرى من الله تعالى» 
بهبته ولدٍ له هو «إسحاق)» من زوجته «سارة»» ومن وراء 
«إسحاق» ولده «يعقوب»» وسألهم إبراهيم عن خخطبهم» قالت 
الملائكة : إِنّا مُهلكو أهلٍ هذه القرية الجامعة لقرى قوم لوطء وهي 
«سَدُوم)؛ ِنَّ أهلها كانوا حتى هذه الساعة ظالمي أنفسهم ظلماً 
يستحئُون عليه الإهلاك والتعذيب. 

قال إبراهيم عليه السلام للملائكة إشفاقاً على لوط: إن في 
هذه القرية المأمورين بإهلاك أهلها «لوطاً» ابنَ أخي » وهو نبي 
ورسول» فكيف تُهلكونها؟ قالت الوّسلُ من الملائكة لإبراهيم عليه 
السلام: نحن أعلم بِمَنْ فيها منك ومن غيرك» لَدُئَجَيَئَهُ وأَهِلَّهُ 
المؤمنين من الهلاك الذي سينزل بهم » إلا امرأتّة فإنها على مذهب 
قومها وملّتهمء » فسيشملها الإهلاكء وستكون من الباقين في أرض 
قومهاء الذاهبين الهالكين» فلا تَحْشٌ على لوط والمؤمنين المسلمين 


معة. 

“8 _ ولمّا جاءت الملائكة لوطأًء اعتَرَنُهِ المّسَاءَةُ والغمُء مُحَافَةَ أن 
يتعرّض لهم قومّه بسوءء كما هي عادتهم مع الغرياء» وقد له امن 
الإنس» فخاف عليهم»ء واشتلّ عليه 7 وتَّقُلَ بسبب مَقُدمهم؛ 
لأنهم جاؤوا على صُور شُبَانِ مُرِدِ حسان» وكضّفٌَ زائروه له أنهم 
رُسْل اللَّهِ من الملائكة مُكلّفُونَ أن يُهلكوا قومه أهل «سدوم»» وقالوا 
له: لا تَحَفْ من أجل نفسك وأهلك المؤمنين» ولا تحزن على 
قومكء إِنّا مُهلكوهمء ومُئجُوك وأهلكء إلا امرأتك كانت بتقدير 
الله وقضائه من الباقين في أرض قومهاء الذاهبين ف في الهلاك 





والعذاب مع الذاهبين. 

85 - إِنّا سدّدزل على أهل هذه القرية وسائل تعذيب خاصّة من جهة 
السماءء غير وسائل الإهلاك العام؛ يسبب ما كانوا يُكرّرون في 
أعمالهم الخروج عن الحق» وأوامر الله ونواهيه. 

73> - ونؤكد لكم أننا تركنا من قُرى قوم «لوط» المدمّرة عبرة م ظاهرةً» وعلامة واضحةً» وهي آثار ديارهم الخربة» أفلا يعقلون عقلاً 
علمياً ذا دلالة على حكمة الله سبحانه وعدله في عباده, ويعقلون عقلاً إرادياً يمنعهم عن الكفر بالله 0 وارتكاب الجرائم 
والمعاصي التي تُسخطه . 

5” - وأرسلنا إلى أهلٍ «مدين» أخاهم نسبا ولغةً وموطناً «شُعَيْباًه عليه السلامء فقال عَقِبَ إرساله إلى أهل «مَذْين» مباشرة : يا قوم 
اعبدوا الله وحده لا شريك له» بطاعته في فعل ما أمر بفعله» وترك ما نهى عنه» وبدعاته» والتقرّب إليه بمحابّه» وتوقُعوا لقاء ربكم 
يوم القيامة» للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاءء فأمّلوا ثوابه» والخشوا عقابه» ولا تفسدوا في الأرض أشدّ الفساد. بالعدوان 
على عباد الله» وتطفيف المكيال والميزان» وبخس الناس أشياءهم » وإفساد أخلاق الناس وسلوكهم» » وإفساد أفكارهم ومفهوماتهم» 
وإفساد العيران الحضاري في المدن والقرىء وإفساد النبات والجو. 

فكذَّبٍ أهلٌ «مدين» شُعَيباً في بلاغاته وإنذاراته بعذاب اللو لهم إذا لم يؤمنوا ولم يطيعوا الله في أوامره ونواهيه» ولم يُقْلعوا 
عن إفسادهم الشديد في الأرض» فقبضت عليهم من كل جوانب أفرادهم وجماعاتهم الوَّلِزْلةُ السّديدة التي رَجَفَْتْ منها قلوبهم؛ 
بسبب صَيّحة جبريل» فأصبّحوا في دارهم لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههمء ملازمين أمكنتهم من شدَّة الول ميتين. 

ل - وضعُوا في ذاكرتكم - أيّها المُكذّبون رسولَ ربكم محمداً ‏ كيف أهلكنا عاذ قوم تعونا علي الشلام: وثموة قوم #صالخ» عليه 
السلام» وقد تين لكم بوضوج يا أهل مكة ‏ من منازلهم بالحِجرٍ واليمنء أنَّ الله دمّرها عليهم» وأهلكهم إهلاكاً مفترنا بتعذيب؛ 
لأنهم أصووا على كفرهم» مُتأَئّرين بما زيّن لهم الشيطان؟؛ إذ حسَّن لهم أعمالهم الإجرامية مب والشرةة المتنوّعة. » قَصَدَّهم عن سبيل 
الحقٌّء وصراط الله المستقيع بالأهواء والشهوات» وكانوا عالمين بالحقٌ الذي جاءتهم به رُسُلُّ ريهم» مُدركين له ببصر فكريٌ قويٌ» 
لكنّهم كانوا رافضين اباع الح ا 


6 


739 - وضعوا في ذاكرتكم - أَيّها المشركون المُكذّبون رسولّ ربكم 
محمدا ‏ هؤلاء البَعْاةٌ الجبابرةٌ الثلاثة : الأول : «قارون» الذي كان من 
قوم موسى » فجعل نفسه خادماً للقصر الفرعونيٌ» مقابل تمكينه من 
تحصيل ثروة عظيمة» » فبغى على بني إسرائيل اعتزازا بما آتاه الله من 
أموالٍ ومكانةٍ عند فرعون ومليِه» والثاني : «فرعون» الذي كان طاغية 
ججارا عنيداً» مُسْتَعبداً بني إسرائيل, 00 «هامان» الذي كان 
ل وإفسادٍ في الأرضء 5 مُؤكدين أن موسى 
عليه السلام جاءهم بالدلاللات الفكريّة والإعجازيّة الواضحات» 
فبالغوا في كِبْرهم عن اتباع الحق» والاستجابة لدعوة موسى البرهانيّة» 





وتمادوا في امطهادهم مُعترّين بما لديهم من قوى قتاليَّة ارك 9 كك عاو 0 21 ّ 

وجنود مُدَجَجِين بالأسلحة» في عموم أرض «مصرا التي لهم سلطان ‏ 34 ريرو, 0 4 

عليهاء وما كانت قواهم مُتفوّقة في الواقع حين قضى الله عليهم بأن 1 شاي قو اد ريس 0 1 

1 . 2 ا كارن 
5 4 ُ 00 و د 0 2 را 

ذنيه الغتيم لدي افُترقفه» نك 9 دمو بالخ الخاف: ع 1 521782 

قومُ مُ لوط في أرض ض اسدوماء ومنهم من عذَّبنا وأهلكناه بالصّرحة 14 00 

الشّديدة» وهم مود قوم صالح. ومنهم من عذَّبناه وأهلكناه ْ لل : : 

بالخسف» فغاص في الأرض هو وداره ومالهء كقارون وأصحابه» 5 452 ا 9 كه د 


ومنهم مَنْ عذّبناه وأهلكناه ه بالإغراق» وهم قوم نوح». وفرعون 1 لبه إلنزبيت 
وقومه» وما كان الله من الأزل إلى الأبد لِيَظْلِمَهُم بالهلاك» ولكن 3 كه 
كانوا أنفسهم يظلمون بالإشراك وارتكاب الجرائم العظمى . 

١‏ - وَضف المشركين الذين الُخذوا آله من دون الله ليكونوا لهم 
أولياء يحمونْهُم وينصرونهم بقوى غيبيّة» يتوهّمونها لهم» كوّصف 
بيت العنكبوت الذي تُلغي وجوده قشَّةٌ ضئيلة الحجمء ضعيفة القوة» 
فهم واهمون في اعتمادهم على حماية أوليائهم من دون الله والقُوى التي ينسبونها إلى أوليائهم هي من صنف خيوط العنكبوت» وَإِنَّ 
أْضعَفٌ البيوت التي تنّخذْها الكائنات الحيّة هو بيت العنكبوت» لو كانوا حريصين على أن يعلموا الحقيقة» لعلموا أنَّ اعتمادهم على 
قوى أوليائهم لنُصرتهم وحمايتهم أو دفع الضِرٌ عنهم, يُساوي اعتماذهم على قَوَةٍ نُساوي قرَّة بيت العنكبوت» ولو أنَّهم علموا هذه 
الحقيقة لنبذوا عقائدهم الشركيّة» َبْذْ القشور إلى ركام القمامات. 

١‏ - إِنَّ الله المحيط بكل شيءٍ علماًء يعلمُ أن المشركين ما يعبدون ولا يسألون لمطالبهم من شركائهم شيئا ما تُوَهْلَهُ صفاتِه لجلب نفع 
لهمء أو دفع ضُرٌ عنهمء إِنّما يدعون أوهاما اصطنعوها افتراءَة على الحقيقة» وجعلوها شركاء لله» وهو ذو القوّة الغالبة» والحكمة 
البالغة» الذي يضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجْهٍ وأكمله. ويختار أفضل المختارات وأتقنها في الأمور المختلفة» لما يُعطي 
أحسن النتائج . 
4 - وتلك الأمثال السامية في أسلوبها ودلالتها تُبيّنها للناس» من أجل إقناعهم وهدايتهم للحقٌ» وما يعقل دلالاتها العميقة» يعنت 
بما تُرشد إليه إل العلماء الذين يعقلونهاء ويفهمون الغاية منهاء أما الذين يُعطلون أدوات المعرفة فيهم» ويضعون الأغشية على 
أسماعهم وأبصارهم وعقولهم» فليسوا جديرين بأن يعقلوهاء أو يفهموا الغاية منهاء أو يعملوا بهديها إذا هم فهموا معانيها. 

:1 - خَلَقَ الله السّمواتٍ والأرض خلقاً متّصفاً بأنه حقٌ ثابت» ولم يخلقهما عَبَّئا ولا باطلا» يدل خلقه لهما على أنه لا ربٌ في الوجود 
غيره» إن في ذلك الأمر العظيم لآية عظيمة دالة على وحدانّة الله له وعظيم قدرته» لقوم لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا مُستقبلاً. 

5 انْطق بلسانك - يا رسول الله - من حفظك في ذاكرتك ما أُوحِيَ إليك من القرآن» واعمل بهء ودُمْ على إقامة الصلاة على وجْههًا 
الشّرعيٌ في أوقاتها؛ إِنَّ الصلاة من شأنها إذا أذيت كما أمر الله بالوقوف بين يديه بغاية الذل والخضوع. ونهاية التعطيم والخشوع أن 
تكون مانعة لفاعلها عمًا قبح من الأعمال» ولا سيّما الكبائر المتعلّقة بشهوات الفروج » وما ينكره الشّرع وينهئ عنه نهِيَ تحريم» واعلم 
مُتأكداً ‏ أيها المُتلمّي لبيانات ربّك أنَّ ذكر الله تعالى بالفكر والقلب واللسان ذو أثر أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكرء وااسا” 
كان الذكر كثير الدوام» كما أنَّ ذكر الله تعالى إيّاكم في نفسه وفي الملأ الأعلى أكبرُ من ذكركم إِيَّاهء والله يعلم ما تصنعون من خير أو 
شرء لا يخفى عليه شيءٌ من أمركم» وسيُجازيكم على أعمالكم . 


















بح 


45 ولا نُجادلوا ‏ أيُها المؤمنون ‏ أهل الكتاب من اليهود 

25 والنصارى إلا بالأساليب الفكريّة والقوليّة التي هي أحسن وأفضل» 
: فإن سَلَّكَ مُجادلوكم مَسَالكَ غَيْرَ مُهذَّبة القول» فتقيّدوا أنتم بكل 
قولٍ مُهذْبِء وأسلوب أفضل» وكرنوا في مجاداكم على حالة أرقى 










سه يح مه مص 
© وَلَاجد لوا أهلالصسكتي إلايا ا 00 وأحسّنّ باستمرار من الحال التي يكونُ عليها مَنْ يجادلكم أدباً 
د ع “عاك و 2 01 وه ع الع عرو اكلم “تبن 
النيْطكيرا 0 ءَامنَّاياأَزىأ وتهنيياة أن قولاً وفكرا» لكن الذكن لبوا مق امل الكتاب»؟ 





وحَادُوا عن الحق» وأفرطوا في الاعتداء والعناد» ولخ ينام جحهم 
الرّفق» فأغلظوا عليهم» وقابلوا السيّئة بمثلهاء وقولُوا للذين أوتوا 
الكتاب إذا حدّئوكم بشيءٍ مما في كتبهم: آمنّا بالذي أنزل إلينا من 
القرآنء وبالذي أنزل إليكم من التوراة والإنجيل» مما لم يدخل فيه 
تحريفٌ ولا تبديل» وإلهّنا وإلهُكم واحدء لا شريك له في ربوبيّته» 
ولا في إلهيّته, ونحنٌُ له وحده خاضعون مُتَذلَّلونء منقادون 
مطيعون . 
50 ومثلُ ذلك الإنزال الذي أنزلناه إلى رُسلٍِ أهلٍ الكتاب من 
فبذك: أنرله) رتك ديا رضول"اله 2 _الكفاب: النَصدُق لكب 
0 وَمَْ نَم الْآينتُعِندَأَمَهوَإَِآنَائرِيرٌ : 7 السابقة» فالذين آنيناهم الكتاب من مُؤْمني أهل الكتاب يؤمنون بأننا 
يت © وَلرَيَكْنْهِ د تَاكرَكعَيْكَائيت 801 سنبعئك؛ وتُنَزّل إليك كتابء وبعض هؤلاء الذين يقولون: إنهم أهل 
ل 58 بلك أيتصةو 0 ١‏ الكتاب السابق مَنْ سيؤمن به» كعبد الله بن سلام» وبعض الذين 
تهرك فد 000 00 0 4 يقولون: إنهم أهل الكتاب سيجحدون بآياتنا البيانيّة في القرآن» مع 
ا ومنت () فلك الله ب يكم بكم سيدا استيقانهم في قلوبهم بأنها آياتٌ مُنَزّلات من لدناء ما بكر انا بد 
كتثاف التكوتكت ل 3 ظهورها إلا الكافرون الذين يسترون الحقٌّ بزيوف الأقوال الإيهاميّة 
اليللِمكَمَر وك ملك و 83 ورُخرف الأفكار الخداعيّة يهم اتباعاً لأهوائهم ومصالحهم الدنيوية . 
3 8 وما كنت تَثْلُو - يا رسول الله - من قبل ما أنزلنا إليك القرآن 
من كتب» ولا كنت تكتب بيمينك» ولو كنت تتلو من قبل الوحي 
إليك من كتاب» أو كنت كاتباً تخط بيمينك, إذاً لارتاب المشركون 
من أهل مكة. وقالوا: ِنَّه يقرؤه من كتب الأوّلين» أو ينسخه منها. ٠‏ وفي الآية دليل صريح على أنه يَكْهِ كان أمبا لا يقرأ ولا يكتب» 
وفيها رذ على من زعم أنه كتب. 
4 ليس هذا القرآن موضعٌ ارتياب» بل هو آياتٌ واضحاتٌ في صدور المؤمنين الذين حملوا القرآنء فهي تؤمن أنه من عند الله 
وينتكشف لديها إعجازه» وما ينكر آياتنا البيّنات الواضحات بعد معرفتها إلا الظالمون المعاندون الذين يعلمون الحقّ ويجحدونه. 
٠‏ وقال كار مكة تعدّتاً وتشهّياً: هَل أنزل على محمد آيات خوارق كبرى من ربّه نشاهدهاء كناقة صالح» ومائدة عيسئ» ادق 
ذلك. قل - يا رسول الله - لهم: ما الآياتٌ إلا عند الله» وهو الذي إن شاء أن يُجريها لرسوله أجراهاء وقل لهم أيضاً: هو على كل 
شيءٍ يشاؤه عظيم القدرة لا يعجزه شيء. وما أنا بالنسبة إليكم وما لسرن ب من اجخرد وعناد إلا مُرسلٌ من الله» نذيرٌ واضح مبيّنٌ 
في إنذاري وكلٌ دعوتي » بعد تأدية الوظائف السابقة من تببلغ وبيانء وإقناع ود تبشير» وليس إنزال الآيات بيدي . 
١‏ أَنْطَمَسَت بصائرهم» وعُطلت عقولهم عن إدراك الحقٌ المنزّل من ربّهم» وَلَّمْ يكف هؤلاء المشركون المُفْترحون نزول الآيات» 
أنَا أنزلنا عليك ‏ يا رسول الله القرآنَ يقْرأ عليهم؟ فالقرآنُ معجزةٌ أنمُ من معجزة من تقدّم من الأنبياء؛ ؛ لأنّ معجزة القرآن تدوم على 
مَرٌ الدهور والزمان» ثابتة لا تَضمحلء» ِنَّ في ذلك القرآن الذي جئتكم به من عند ربكم لرحمة وتذكيراً لقوم لديهم الاستعداد 
ا والقلبي لأن يؤمنوا بالحقٌّ الذي اشتمل عليه كتاب الله فهم المنتفعون بهء فإن آمنتم وأسلمتم فهو لخيركم» وإِنْ كفرتم فقد 
لي أليماً في الجحيم يوم الدين. 
- قل - يا رسول الله - : أغنئ الله بيني وبينكم حالة كونه شاهداً على صدقي أني رسوله» وعلى تكذيبكم لي وردكم الحق الذي 
جئت به من عند الله» يعلع ما في السموات والأرض» فلا يخفى عليه شيء منهماء والذين آمنوا بما سوى الله» وكفروا بالله ‏ مع 
هذه الدلائل الواضحة -»: أولئك البعداء عن رحمة الله في انّجاه الدرك الأسفل من النار هم الخاسرون في الدنيا والآخرة؛ إذ قذفوا 
بأنفسهم إلى عذاب أبديٌ في نار جهدّم . 


إِلحكُم وَإِلهِنَاء | 4 كما مش 20 0 
00 تيك السكتد ةلين» الكت / 
ل سس سور 7 0 
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57 ويطلب الكفرة المعاندون منك يا رسول الله على سبيل 
التحدّي أنْ تُعَجل لهم العذاب الذي أنذرتهم به وحذرتهم منه» ولولا 
أجل قد سمّاه الله وبيّنه. وحدده بزمنه في اللوح المحفوظ. 5 
العذاتث عاجلاً ونؤكد أن العذاب المُقدّرٌ رالمقضٌ به به عليهم» سياتيهم 
لا مَحَالة بصورة مفاجئةٍ لهم وهم لا يعلمون بإتيانه أدنى علم . 

2 - يطلبونَ إليك تعجيل العذاب في الدنياء وهو واقعٌ بهم لا مَحَالةء 
ون هئم لمحيطة بكل ذرَةٍ من ذرات أجسام الكافرين يوم الدين. 
0 يَعْمرهم عذابٌ ب من فوق رؤوسهم» ومن تحت 
أقدامهم . ويكون من الأهوال ما لا يحيط به الوصفء ويقول الله عر 
رحل لهم: ذوقوا جراء جا كنتم في حياة:امتجاتكم تعماون من حفر 
وجرائم وقبائح وعدوان وظلم. 

امن - يا عبادي الذين آمنوا: إِنَّ أرضيّ واسعةٌ» فإن كنتم في ضيق من 
إظهار الإيمان وعبادة الله وحده» فهاجروا إلى أرض تكونون فيها 
آمنين» لا تتعرّضون فيها لاضطهاد الكافرين» وإذا هُاجرتم فهاجروا 
انتغاء مرضاتي»ء ور 0 بريه بل اجعلوا 
دك ا رسيا لا تشركون بعبادتي شيئًا 

4 فلا يُنَبُطئكم عن الهجرة ة الخوف من الموت: وأنتم مهاجرون. 
فك نفس حية كقة لمع الدوت, عند ااء أجل بقائها في الحياة 
الدياء بالفضل الكلي بين الرُوح المَجْدَة بالحياة» وبين النفس التي 

فيها خصائص الكائن القابل للحياة» وسيكون المذاق إما مر 
حنظاة يتبعه العقاب الألبي: . وإما أن يكون حُلواً هنيئاً يتبعه النعيم 
المقيم» فلا تثُقيموا بدار الشّرك خوفا من الموت» ثمٌ إلينا وحدنا 
تُرجعون قهراً إلى الحياة الآخرةء بعد انتهاء مدّة البرزخ الفاصلة بين 
الحياة الأولى والحياةٍ الأخرى يوم البعث؛ لتلاقوا حساب ربُكم» 
وفصل قضاته؛ وتنفيذ جزائه . 
- والذين آمنوا إيماناً صحييحاً صادقاً وعملوا الصّالحات المعبرة 
عن صدق إيمانهم» َنْتَرلَنْهم قصوراً عاليةً رفيعةٌ نفيسة من أعلى 
الجنة» تجري من تحت شرفاتها الأنهار البديعة» خالدين فيها دواماًء 
نِعمّ جزاء العاملين لله بطاعته . 
6 هؤلاء العاملون لله بطاعته استحقوا الأجر العظيم 
الهجرة ومُفارقة الأوطان» وعلى أذى 
الثانية: أ 
والمعنويّة طاعة لأمره سبحانه ونهيه. 


6٠‏ -انظروا - يا مَنْ تريدون الطمأنينة من أجل أرزاقكم إذا هاجرتم في سبيل الله» أنَّ دوابٌ كثيرةً 


مواطن إقامتهاء إلى منازل سفرها في جهات الأرض» الله 
بلدكم» وفي الأماكن التي تهاجرون إليهاء وهو السميع 





0 2 هك أ وه 






في جنات النعيم » بسبب فضيلتيُن يحلا نهنا 
المشركين » وعلى المخن والمصائب». وعلى الطاعات» وعن التعاصي والخهوات؟ والفضيلة 
أنهم على ريُهم وحله لا شريك له يُفؤضون تدبير جميع أمورهم» وتحقيق ما يرجون» 


.يرزقها في أسفارهاء وفي المنازل التي تنزل فيهاء وهو سبحانه يرز 


لكل صوت». ومنه أصواتٌ أدعيتكم تسألونه أرزاقكم» العليم المحيط بكلّ شيء 


علماًء ومنه علمه بأحوالكم» وبحاجاتكم إلى الرزق في كل مكانٍ تنزلون فيه. 


١‏ وأقسم مُؤكداً لئنْ سألتَ ‏ يا أيُها الداعي 
ليقولنٌ : : حََمَهُنَ وسخُرهُنْ الله وحدّه» 
مع إقرارهم بتفرّده سبحانه في 


0 وَإِدْجَهم 
1 من فوقِهم ومن كنت ل ذوهوا 1 ن 


0 0 أ يرَرْقُهَاوَإ وَإِيَا 4 وَهوَ سمي لْعَليم 9 وكين 
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كعَادى لذن ما إِنْ 00 وْسِعَةفَإِنَىَ عدون 
حجر رود ده | سم لخ مجلم عذ ير 6 ا عر رمه + 
ل نف ذايقة الموت ثم ينا رجعورب 6 ها والزين 
700 0 00200 و ليد 2 0 
اموا وعيُِوا ألصَّدحدْتِ م عرفا بدو 
مضه ارح فانم ران 4 7 
صَإروأ ول وهم وك اركب بن اب لَاغِلُ 
َه حك اتات اين سر الس ولق 
00 4 بنسط الرَوْقَ لمن يَنَآمُ من 
َوه علبِهٌ0 وكين سَألتهْر 


0 فى يوق 


2 لمح حو عط هامر 
عاد وَيَقَدِر لم إِنَْ الله 


ته 


ل مر 0 

زر عيمي86 2م مدرو يك6له مه .هه 

مولن أله لِ ألْحَمَد لَه بل رهز للا يَحْقَا 5 
1 3 


بهما: الفضيلة الأولى: : أنهم صَبّروا على 


جداً من حولكم لا تطيق حَمْل رزقها من 
كم ني 


ب المشتركين : مَنْ خَلّق السّموات والأرضء وذلّل الشمسٌ والقمر لمنافع الناس؟ 
فكيف يُصرفون عن عبادة الله ويجعلون لآلهتهم ربوبيّة الرّزْق والنصر والتوفيق وسائر منافعهم . 
خلق السموات والأرض» وتسخير الشمس والقمر؟ 


5 - الله تعالى هو المُتفضّل بالرزق على الخلقء » يوسّعه لمَنْ يشاء مَنْ خلقه. فيُعْنيه من فَضْله ويُضيّقه ويُقلّلهُ له عن كامل حاجته 


وحاجة عياله مراعاة لمصلحته ؛ ِنّ الله بكلّ شيء عليمء يعلم مقاديرَ الحاجات ومقاديرَ الأرزاق. 


له بالكفر والإيمانء بل هو متوط بمشديكتة تحالى» ومشيئتُه في 


على المؤمن امتحاناً لصبره» وتكفيراً لذنوبه» ويُوسَع على الكافر استدراجا له. 


517 وأ 
اختلاف أنواعها؟ ليون : الله. قل لهم يها الداعي عند انقطاع * 


٠‏ ففتح أبواب الرزق في الدنيا لا تعلق 


جميع الأحوال لا تفارق حكمته التي يختار بها أفضل الأشياءء فقد يُضيّق 


أقسم مُؤْكْداً لئنْ سألتَ يا أبها الداعي - المُشركين : مَنْ نول من السعناء ء ماءء فأحيا به الأرض» فأنبت فيها النباتات على 


: الله وحده يجب أن يكون له الحمد والثناءء وأن لا يُعيد 


معه غيره» فهذه الأرزاق في الأرض من النباتات حتى اللحوم الحيوائية التي تنسبونها لآلهتكم في الأرض» لولا إنزال الماء من السماء 


لم تكنء وأنت تقرُون بأن إنزال الماء من السماء من أعمال الت شبحاتة وليس من أعمال الهتكم 


أكثرهم لا يعقلون عقلاً علمياً؛ لآنَّ مدار 
مشدودة بقوة إلى شركهم ولوازمه في السلوك 


التي اتعبدونها من دون الله» بل 


كهم مُعْشَّىَ عليها برُيوف المفاهيم الباطلة» ولا يعقلون عقلا إرادياً؛ لأنّ أهواءهم وشهواتهم 
مع إقرارهم ولزوم الحجّة عليهم . 





تيف 


5 وما هذه الحياة الدنيا في سرعة زوالها عن أهلها وتقلّبهم فيها 
مخ ا اس 2ع تجن 50 
وو اتوك د إلا لهرٌ قليل القيمة يشغلٌ عمًّا يجب توجية الجَهْد 
ع والعمل له ولعب باطل لا يَجْلب نفعاًء وَإِنَّ حياة الدار الآخرة فى 0 





. 5 جنات النعيم هي الحياة الحقيقيّة الدائمة الخالدة التي لا يعقبها مَوْت 
ف سا وو ا سر ل د اس 
اهن سودي -525 وَإَِآلدَرَآلآَخْرَة .”8 ولا يعتريها انقضاء؛ لو كانوا يعلمون فناء الدنيا وبقاء الآخرة» لَمَا 


ْ لل الكو لامك راج رت 9 فَإدَا واف ثرُوا الفاني على الباقي . 
: ا لين َنَائحَسهم كارن ات لإذا كت تعولاة الطتر عون فى اشن ع 
ا ا يا ع وخافوا الغَّرقَء تركوا الأصنامء ولجؤوا إلى الله تعالى بالدعاء؛ 
وا لكفروايماءا هم وَلِسَمنْعوأْضوفٌ أل مخلصين له العبادة والطاعة» فلمًا أسكن الله البحرء وهيّأ لهم وسائل 
لتو © لمارا ءانا وسَخَطقُ 201 النجاة» ونجَاهم إلى البرٌ آمنين» وزالت عنهم الشّدّةء يُفَاجِنُون بأنهم 
كشيعي لطر ةوف 2046 7 يعودون إلى ما كانوا عليه من الشّرك والعناد الذي يُفضي بهم لق 
ار 7 ور 3 البغي في الأرض بغير الحق. ودوافع الشّرك الذي يختارونه» بعد 
5 إخلاص الدين عند الشدّة؛ ترجع 0 أمرين : الأمر الأول: رغبتهم 
في أن 0 بهم من نعم كثيرة تَعَالياً واستكباراًء والأمر 
الثانى : أن ينطلقوا بفجور يستمتعون بكلّ ما يشاؤون من مَنَاعات 
0 الدنياء دون أيّة ضوابط أو قيود» ودون مبالاةٍ بما يرتكبون من 
تع ومتكرات؟ وبغي وظلم وطغيان» فسوف يعلمون عاقبة أمرهم» 
ا أعدّه الله لهم من عَذاب يوم القيامة . 
1" - أغفل .أهل مكة ولم يَرَوْا بأعينهم» ويتفكروا بعقولهم أنّا جعلنا 
بلدهم حَوّماً آمناً من أجل بيته المشرّف الذي بناة جدهم إبراهيم » وابنه 
00 00 : > 2:1 إسماعيل بعيداً عن مواطن الشرك والكفر حينئذ في الأرض؛ وقد 
دوعا ةوه رقن قفرت © 421 جعل الله فيه الأمنّ من الحوادث الكونيّة المُدمّرة» كالزلازل 
: 6 والبراكين» وجعل فيه الأمن بالأحكام التكليفيّة الشرعيّة الموروثة عن 
إنماعكل عليه ادم بينما قبائل العرب من م حولهم. » يُستلبون 
ويُؤْحَذون بسرعة من قبل العُزاة» بلس والسّبّي والنّهب» وأنواع الضرٌ 
والأذى؟ فيل من العقل: والدُشد وحُسْن تقدير عواقب الأمور أنْ 
يؤمنوا بالباطل من الشرك و أوثانه» ويكفروا بنعمة الله عليهم» ويُعرّضِوا أنفسهم لسخط الله وعقوباته العاجلة والآجلة؟! 
38 الل نعلي الفريقين : الفريق الأول: من كَذَّب على الله فزعم أن له ولداً أو شريكاً في ربوبيّته» أو إلهيّنهٍ أو 
اذّعى أنه نبي أو رسول» أو حكم بحكم في الدين زاعماً أنه من دين الله دون أن يكون لديه دليل صحيح . والفريق الثاني : من كلب 
بمحمد كلِةٍ المؤيّد بالآيات البيّنات والمعجزات الباهرات» 'حين بلغته دعوته. أليس في جهنم مكان إقامة واستقرار لهؤلاء الذين كذّبوا 
علي ؛ وكذَّبوا بالحق الذي جاء به محمد كَل؟ 
54 - وفي مقابل الفريقَيْن السابقَيْن من الكافرين المكذّبين يوجد فريقان من المؤمنين: : الفريق الأول : الذين جاهدوا أنفسهم من أجلناء 
بالصّبر على الطاعات» ومخالفة الهوى» وجاهدوا المشركين بالصبر على أذاهم» وانَّخاذْ السّبل للهجرة والفرار بدينهم؛ لَنُوفْقئْهم إلى 
سبل نجَاتهم وسلامتهم من المشركين والمتجبرين» وتيسير طرق هجرة آمنة» معها تأمين رزقهم ومعاشهم» والفريق الثاني : المحسنون» 
الذين أحسنوا التصرّف. وانَّخذوا الشروط السببيّة المُلائمة» وإِنَّ الله لَمَعَ المحسنين مُصَاحِبٌ ب لهم بالنصر والمعونة والتأيبد. 


ُو مضا 

0 المقطعة في أَوّل صورة البقرة . 

غَلَبَتْ فارسٌُ الرُومَ في أُقْرَبِ الأرض من الجزيرة العربية» وهي أطراف الشامء وهم من بعد غَلّبة الفرس لهم سيغلبونهم في 
0 لا تزيد على عشر سنوات ولا تنقص عن ثلاث» وللّه وحده كل الأمر من تصاريف الكون قبل انتصار دولة الروم على 
فارس» ومن بعد انتصارهم» قَمَن غلب فهو بأمر الله تعالى وقضائه» ويوم يتحقّق انتصار الروم على فارس يفرح المؤباون بتصتر اله 
لرسوله والمؤمنين على مشركي مكة في غزوة «بدر»» ويظهور الروم أهل الكتاب على فارس عُبّاد النار. بيده سبحانه النُصرء ينصَرٌ 
يشاءء ويَخحْذل من يشاء» وهو القويٌ الغالب الذي لا يُغَالّب» الدائم الرحمة بالمؤمنين. وقد حمّق الله وعده» فانتصر الرسول كل 
وأصحابه على مشركي قريش في غزوة بدر الكبرى» وانتصر 00 الفرس بعد سبع سنين» فكان ذلك آيةَ بيّنة شاهدةٌ على صدق 
محمد كِِ؛ لما فيه من الإخبار بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله. 


يا حت ضير 1 َل 


عو 














ه-: 


5 - وَعَدَ الله المؤمنين وَغْداً بظهور الرُوم على الفرس» وبانتصار 
الرسول والمؤمنين المُسْتَضْعَفين على مشركي مكة:, لا يُخْلِف الله 
وعدي انا كانينا يتعلّق بالدنيا والآخرة» ولكنٌّ أكثر الناس لا مم . 
بؤمنون يكماقات صفات لل وتتاعه عن النقائصس» فهم ل معلددة | ووواق يق تويز رن أغ انال كرس 
- سبب جهلهم بشؤونه تعالى» أنهم يفْصْرون تفكيرهم على ما |1 | 9 كلديو اَن 
يظهر من شؤون الدنياء وأمور 'معاشهم وملذّاتهم» وكيف ينعمون بها 3# يكوا فم ماله موت وَالْدرضَ 


ةلدا 








7 


0 
سا ا 


دام 
00 


الاين 


ويحصلون عليهاء دون أن يفكروا عرد ون 0 و وري لاسن ولمر سي و رن كير قن اتنا 
وهم بالتأكيد المُشْدّد غافلون عن الحياة الآخرة وما ينفعهم فيهاء 5 
غفلةٌ تامّة لا يتفكرون فيهاء ولا يعلمون بهاء ولا يعملون لها. ل 0 : 

- أنطْمَسَتْ عقولهم وبصائرهم بتعلقهم بمتاعات الحياة الدنيا؟ ولم 373 مفَكانَء عق الزن وتاي جكاو أشن فو : 
0 هؤلاء المُكذّبون بالله ولقائه تفكيراً سديداً في أنفسهم الي هي 4 وأناروا لدئض ومنو كت َنم 
أقُرب الهم من :غيرها من المخلوقات» فيتدبّروا ما أؤْدّعها الله من 0 اياك ا ا 1 
كانت الحكمة» ٠)‏ فيعلموا أنه تعالى ما خد الصموات والأرض وما 55 ا : 0 7 3511 

52 0 سح ماو 
إليه فُنِيَْ وهو يوم القيامة؟ والتفكر في خلق الوب » وخلق 8 ا 77 ل 
تْ 0( 710 ا دم سو هه ا 

النتهوا والأرض وإتقان صنعهما وتسخيرهما للناس» وجعل كل 3 عي ا 
شيء فيهما فيهما ذا أجل تنتهي عنده وظيفته» دليلٌ على أنَّ السموات 3 يي الشرض 0 رم 
والأرض ترما هما وتل. ذيهها مخلوقات لقاية: والتفكر في خلق 0 م 


الناس يدل على أنهم مخلوقون 0 والامتحان يَفُتضي 0 له سُفَعكؤأوصكانوأ ا ُ 


الجزاء» ولا بدّ من حياة أخرى يتحقٌّق فيها الجزاءً الأمثل. وإنَّ كثيراً 0 لس : 





من الناس بلقاء ربّهم للجاعاوة منكرون؛ لذن الإيمان بالآخرة 3 97 ل نت نوخد - 
يجعلهم يتركرن كثيرا منا يُحبُون من الدنياء وهم متشيتون بها (ا. | رووبو جو ج2202 ْ 


0 نفسهم أن يتركوها. 
0 وجهلوا بأنَّ معادهم إلى لله بعد فنائهم؟ ولم يسِر هؤلاء المُكذّبون بالله الغافلون عن الآخرة مسافرين في 
اأرضي. فينظروا بأعينهم إلى مَصَارِعَ الأمم قبلهم» وآثار بلادهم المُدمّرة» فيعتبروا؟ وقد كان هؤلاء المّهْلكون السابقون أقوى منهم 
أجساماًء وأعظم حضارة وعمراناًء وقَلَبوا وَجَْهَ الأرض» ونقّبوا ما فيها؛ ليستخرجوا مخرزوناتها من مياد وزروع ومعادن وكنوزء 
وعمروا الأرض أكثر مما عَمَرها هؤلاء المشركونء وجاءتهم رُسُلهِم بالمعجزات الواضحاتء والكتب المُنزلات» فلم يؤمنواء 
فأهلكهم الله بقضاته العادل. فما كان الله ايططلمهم: تقض ختوقهت» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بكفرهم وبارتكابهم الجرائم الكبرى. 
٠‏ ثم كانت العقوبةٌ المتناهية في السُّوءء وهي العذاب في جهنم عاقبة الدين أساؤوا العمل ؟ بسبب أنهم كذّبوا بآيات الله الكونيّة 
والبيانيّة والإعجازيّة والجزائيّة العقابيّة» وكانوا بها يستهزؤون» كايا وجحوداً لها. 
١‏ الله سبحانه الأزليُ بلا بداية» الأبديٌ بلا نهاية هو الذي ينشىء المخلوقات كلها ابتداء» ثم يعيدهم بعد الموت أحياءء ثم إليه 
وحده ‏ أيها الناس - تُرجعون» لحسايه» وفصل قضائه» وتنفيذ جزائه . 


1 - ويوم تقوم م ساعة البعث يَيْأْس الكافرون المبعئثون في المعاصي». والمعتدون بذنوب كبيرة من كل خيرء ويسكتون وتنقطع 
حجتهم ) وتصيبهم الخيّرة . 

1 - ولم يكن للمشركين في ذلك اليوم من أصنامهم التي عبّدوها شفعاء ء يشفعون لهم عند الله وكانوا بشركائهم جاحدين متبرّئين » 
يتبرّؤون منهاء وتتبرأ منهم ١‏ ولكن بعد فوات الأوان» وانتهاء حياة الامتحان. 

1١‏ - ويوم تقوم م ساعة البعث يومئذٍ يفترق أهل الإيمان وأهل الكفر» ويتميّز أصحاب الجنّةَ من أصحاب النار. 

6 - فأمًا الذين آمنوا بالأركان الإيمانيّة الستة» وعملوا الصّالحات التي تُعبّر عملياً عن صحّة الإيمان الإراديٌّ الاعتقاديّ» فهم في 


جنّةق» يتنعّمون ويُسَرُون ويكرمون. 


كت 


1 1 - وأما الذين كفروا بالله» وكذّبوا بآياتنا الكونيّة والبيانيّة والإعجازيّة 
ور شونا والجزائيّة» وأنكروا البعث يوم القيامة» فأولئك البُعداء عن رحمة الله 
5 سوف يكونون مَسُوقين قهراأ إلى دَرَكات تعذيبهم في جهنم» ومقيمين 
في العذاب لا يغيبون عنه. ولا يُخْمّف عنهمء » جزاء ما كذّبوا في 
الدنيا . 

١١‏ - فئرّهوا الله أيُها المؤمنون تنزيهاً عمًا لا يليق به وصِفُوه 

جم : . 01م بصفات الكمالء بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكمء وَصَنُوا له حين 

5 000 7 20 تدخلون في المَسَاى وهي : : صلاة المغرب والعشاء» وحين تدخلون 
يبع نيوضع ١‏ في الصباح؛ وهي: صلاة الصبح. 

اَيَو ألئَسَديَما كلدت 18 وله سبحانه الحمد والثناء في السّموات والأرض» يدل كل شيء 


قواءع 


7 ينراب فَُإدآأش وقد على صفاته العُظمى» وأسمائه الحسنىء ويحَمَدَهُ أهلُ السّموات 
١م‏ 5 أ والأرضء ويُصَنُونَ له» وصلُوا لله عَشِيَاًه وهي: صلاهُ العصرء وحين 
ناه اتدل 0 ُ تدخلون في وقت الطهيرة» وحن“ صلذة الظهر, 

ل و 9 يرج اللَّهُ تعالى الحيّ من ذاتٍ الميّت؛ فيجعل الميّت حيّأ 
© بإدخال الروح في التفس بأمره التكوينيٌ المباشّر» ويُخرج الميّت من 
ْ 8 0 ذاتٍِ الحيّء فيجعلٌ الح ميّتاً بفضل الوُوح عن النّفس» ويح 
0 اليصك, وود 3 0 00 0 8 5 
إٍ في ذَلِكَ لَدَمنتِ عَيِلْعَنْلمِينَ 0 9 وه الإخراج البديع العجيب الذي تشاهدونه من إحياء النباتات من 
ارات فياك نك سد م بُرُورهاء تُخرجون - أيها الناس ‏ من القبور أحياءً يوم البععث» من بزرة 
22 200 عوم س2 أ ا الو ا له 
لقو سمعوت 9ه ومن ابره بريحكو برق 20 
لو للك ل 0 نويات بُرُورهاء ثم يُنفخ في الصُورء ويأمر الله عرّ وجل كلّ روح أن 
2700 مسي يوا رصت تدخل في الجسد الذي نما على مثل صورته السابقة . 
مهركف يكبت لقو بَحْقنُوت 0 م ٠‏ ومن آيات الله الدانّة على عظمته وكمال قدرته: : أن خَلق أباكم 
0 0 00000 0 امراك وأنتم من نسله مخلوقون من تراب تَّبَعاً لى كما أنَّ 
جَسَدَ كلَّ مخلوق من تراب تحوّل بخلق الله إلى غذاءء قدماء» 
قتف فأجئة» ثم إذا أنتم بعد تقلبكم في أطوار التكوين ؛ بشرٌ مكتملو 

الخلق» تنبسطون وتتفرّقون في الأرض» ونتصرّفون فيما هو قُوام معاشكمء وتتقأّبون في أسفاركم ابتغاء رزقكم . 

ل ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قُدرته : ذخان العم من عسك - الها الرجال أزواجاً» لتميلوا إليهنّ وتألفومُنَّ» وتصيبوا 

منهنّ متعةً ولذةٌ» وجَعَل بين الزُوجين نوعاً من الحُبٌ الهادىء الثابت» وعاطفةً نفسيّة نفسيّة تدفعكم إلى العطاء وَالمُسَاعَدَة وكدارة 

الصطزت عله في الام عن إِنَّ في ذلك لعلامات متعدّدات جليلات لقوم يتفكّرون تفكيراً عميقاً متأنياً فيما خلق الله بين الأزواج من 
مودة ورحمة» وسكن نفسيٌ 

١‏ - ومن آيات الله العظيمة في كونه الدالأت على كثير من صفاته الجليلة» وأسمائه الحُسنى: خَلْقُ السّموات مُرَينَةَ بالكواكب للاهتداء 

بها في ظلمات الليل» وَبَالشُمسِن التي سخر ضوءها وحرارتها لحياة الحيوان والنبات» وبالقمر لمعرقة عدد السنين والحساب» ولق 

الأرض التي تستوون على ظهورهاء وما فيها من جبال وأنهار وبحار وخيرات عظيمة» واختلاف ألسنتكم في اللغات واللهجات 
وأجناس الئُطق وأشكاله.» وتبّاين ألوانكم وصفاتكم» مع كُوْن الأصل واحداً؛ للتمايز وإمكان التعارف والتفاهم والتعبير عن مرادات 
الأنفس؛ إِنَّ في إدراك آيات الله في خلق السّموات والأرض» واختلاف ألسنة الناس ولغاتهم» رالؤائيي إنما يتوصّل إليه العالِمُونَ 
الذين يتابعون البحث العلميّ التجريبيّ لمعرفة أسرار نشأة و وتركيت وخصائص هذه الظاهرات الكونيّة» الدالأت على حكمة الخالق 

العظيم» وعلى قدرته على أن يخلق ما يشاء» وعلى إتقان صنعه لكل ما خَلّقَ» جل جلاله وعَظمَ سلطانه. 

7 ومن دلائل القدرة: منامكم بالليل أو النهار للراحة من عَنَاء الكدّ والكدح» وجعل ساعات يقظتكم ونشاطكم زمناً ملائماً لطلب 

أرزاقكم» ومطالب حياتكم» من فضل ربكم؛ إِنَّ في ذلك لدلائل على كمال قدرة الله لقوم يسمعون سماعً تدبّر واعتبار. فنوم الناس 

بالليل والنهار» وعمل الناس لاكتساب الرزق وحاجتهم إليه من الأمور البدهيّة التي يشترك في إدراكها الناس جميعاً» مهما تنازلت 

مُسْتوياتهم الفكريّة» فلا يحتاج التبصّر فيها إلى أكثر من لفت النظر بالقول» وذلك كاف يأن يشعروا بعجزهم» وبقدرة الله وحكمته. 

32> ا سبحانه : أن يُريكمٌ البرقٌ من خلال السّحب» فتخافون من الصّواعق المهلكة المدمّرة» وتطيعرن تن العيت, 

ويُتزّل من السحَابٍ مَطرأء فتحيا به الأرض بالنبات والريٌ للإنسان والحيوان بعد يُبّسهاء ِنَّ في ذلك لدلالاات متعدّدات جليلات رم 

يعقلون الأمور عقلاً علمياً فيفهمونها على وَجهِهاء ولقوم يعقلون بإراداتهم القويّة نفوسَّهم وأهواءهم وشهواتهم عن ارتكاب المعاصي . 

















لا 


30> - ومن الدلائل على كمال قدرته وحكمته: دوامٌ قيام السموات 
والأرض» واستمساكهّما وبقاؤهما بأمره التكويني وسلطانه الدائم على 
كل شيءٍ في كونهء ثمّ إذا دعاكم بعد موتكم - أيها الناس ‏ للبعث 
دعوةً من القبور: ُقَاجؤون بأنكم تخرجون منها أحياة للحساب» : لاق عل لول لقت 1 
وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. ونيد أطوم مله لاض وأمره مإادَككم 0 
”5 - وللَّهِ سبحانه وحده كل مَنْ في السموات والأرض من أحياءٍ 0 1 

ذوي علمء كل له خاضعون مطيعون لأمره سبحانه؛ إما بالاختيار, مَعْوَهينَالارْضٍ دآ لسعو © لمم لسوت 


ةلدا 





وإما بِالجَبْرء فمن لم يكن مطيعاً لأمر الله التكليفي؛ كان مطيعاً 074 وَالأرض حل لم فين ون © مَعْوَاتعِيبدواألْحَلقَ 0 

وختاضعاً الأمر الله التكوينيٌ بالقهر والجبر. : عير وو شودرة سم خط دح 2 : 
و و أ كّ الك 6 

1" والله وحدّه الذي د الخلَقَ من العَدّمء ثم يعيدهم إلى مثل ما 9 000 00 ع ع ِ 

كانوا عليه قبل أن يُميتهم» ويُفني أجسادهم.ٍ وهذا الخلق الثاني في 224 0 ار مَثَلامَن 

مقاييسكم - أيها الناس ‏ أهون عليهء ا لأنكم َ تَرَؤْنْ أنَّ البدء على غير 0 2 لكين 0ك 3 

مثال سي أصعب من الإعادة, مع أنَّ الإعادة بالنسية إلى الله سبحانه 1 2 


. ل 
مثل البدء؛ لأنه إذا أراد أن يخلق شيئاً» فإنما يقول له: كن» فهو قاس لوي سوقاف" 
4# 2 ال 2 
يكون فور بدون فاصلٍ زمنىٌ» وله سبحانه الوصف الأعلى فى 0 شك مِكَدَيكَ م َالآيتِ 
خلقه للسموات والأرض» فهذا الخلق أكبر من خلق الناس» وهو : 


اتبعما ل 8 ى : 
مكل أعلى من قدرة الله عر وجل على الخلق» وخالق امكل الأعلى ره للقي 
قادرٌ على خلق المَئل الأدنى بَدّاهة» وهو ذو القوّة الغالبة» اتيم 3 أضل الله مان صرت © تق وَجَهَكَ لين 8 
الذي يجري خلقّه وتصاريمّه على أفضل الاحتمالات وأحكمهاء 0 حَنِدَافِظرَ تاوالت فط ولاس عل لابَبل لِسَلْق ٍ 
يُعطي أفضل النتائج 8 


1 ولتم دنا بعالك - أيْها المشركون ‏ ذلك الشّبه مُتكرّع من 31 موك يرث التندء 0 ١‏ 
00 ؛ لتقيسوا عليه: هل يُشارككم عبيدكم في أموالكم العي 7 ل ايراد 
أعطيْناكم » فأنتم وهم مُسْتوون في التصرّف فيها؟ تخافون هؤلاء العبيد ه 38 
خيفةً كائنةً مثل خيفتكم مَنْ هو من نوعكمء فلا تتصرّفون في شيءِ 
مما تملكون دون إذنهم» كما يخاف الحرٌ أن يستبدٌ بالتصرّف في المال 
دون شريكه الحُر؟ فإذا لم تخافوا هذا من مَمَالِيككُم» ولا تؤضون 
ال ا لاحي ل روات ين الول روما وهم 
أمثالكم في البشريّة غير مخلوقين لكم . فكيف 3 ل الال ل ل 0 
بأيديكم» ثم تعبدونهم من دونه؟! كذلك التفصيل الذي فصّلناه في هذا المَتل الإقناعيّ لإبطال الشّرك تُفَضَّلْ الدلالات والبراهين والأمثال 
لقوم يعقلونها ويفهمون دلالتهاء ويتبصّرون فيهاء ويعقلون عقلاً إرادياً» تحيرون افراع وزفوسهم عق الاستيسالة بالباطل واداعه. 
كيم - لا حُسَة للذين أشركواء ولكن انْبع الذين طَلّموا أنفسهم بالشّرك بالله أهواءهم الطائشة ئشةء وما تميل إليه نفوسهم؛ جهلاً منهم بغير 
علمء ودون تبصّر بالعواقب» ولو أنهم كانوا على حذر من أهوائهم» ويصر بعواقب أمورهم لشْدُوا لجام أهوائهم » وامتفاموا على سيول 
الهدى؛ ولكنهم انّبعوا أهواءَهُم بغير علمء فكانوا من الضالّين الظالمين لأنفسهمء وإِذْ قد ضلوا بإراداتهم الحرّة 0 
بأن يحكم عليهم بالضلالة» ومَنْ يستطيعٌ أن يحكم بهداية مَنْ حكم الله عليه بالضلالة؟ لأنه انزلق إلى مواطن الظلم والكفر بإر ادته 
الحرّة» واتبع أهواء نفسه. وما لهم مَنْ ناصرين ينصرونهم فيدفعون عنهم عذابَ الله. 

7 فلا - أنها العوضو في الدثيا موضيع الامتتحان - توجية إرادتك باستقامةٍ على صراط الله مائلاً عن كلّ العقائد والمذاهب 
والأديان الممخالفة لدين الله الحق» الزموا دين الإسلام والتوحيدء قابلين له» مُنْساقين إليه» لا تبديلَ لدينه الذي خلق الله الناس عليه» 
إذا خَلُوا وأنفسَهمء دون أن تعترضهم الأهواء والوساوسء فلا تُبذّلوا التوحيد بالشّركء ذلك الدّين المأمور بإقامة الوجه له: هو الدّين 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» ولا انحراف عن الحقٌّ بحال». وهو القيمة الحقيقية العظيمة الجليلة بين كل المذاهب والأديان 
والاحتمالات الفكريّة المخالفة لىع ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة ؛ لأنهم صرفوا أذهانهم عن التبصّر فيهاء ومحاولة إدراكهاء 
إذ ربطوا أنفسهم بحب العاجلة» وترك الآخرة» والتولّي عنها. 

ب - دكونوا اجنين إل الله بالرجوع إلى فطرتكم الي فطركم عليهاء ومُقْبلين إليه سبحانه بالطاعة» واجعلوا بيتكم وبين عذابه وسَخَطه 
وقايةٌ بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيهء وداوموا على أداء الصّلوات الخمس في أوقاتها بحدودها وإتمام أركانهاء وحفظها من أن يقع 
فيها حَلَلٌ ولا تكونوا من المشركين بربوبيّة الله 1 عت ولو كان شركاً خفياًء كتصوّر أنَّ الأسباب ذات تأثير ذاتي بمسئّباتهاء 
وكائتغاء مُراءات العباد في الأعمال» لتحصيل منافع 

7 - ولا تكونوا د السسعارى عر ألم ب ال لي وغيّروه. فأخذوا بعضه.» وتركوا بعضه» وصاروا فرقاً مختلفة 
في الدين» كل فرقة تشايع إمامها الذي أضلها. . كل جماعة تشاكلث مبادثهم وأهواؤهم» واتفقت تفقت أعمالهم بما لديهم مما ابتدعوه من 
شركيات مسرورون راضون؟؛ لأنّ هذه المُبتدّعات تخدمٌ مصالحهم ومنافعَهُم من دنياهم ولا سيما أتمثّهم وقادثهم . 
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00 ارفلا مح الاي ا أو أهليهم» أو 
ور لاون ا ا ل مسَّهم من ضر دَعَوَا رهم 
5 مُقبلين | لبه لوبهم وتفوندهة ).واجفين #القرية وإ خلا صر العمل م 
بعد مذَةٍ إذا أذاقهم نِعَماً هي آثار رحمة منهء إذا 20 
إلى الشّرك» فينسبون ما أنعَمَّ اللّهُ به عليهم إلى الظواهر السببيّة التي 
يسّرها الله 
م - والباعتٌ لهذا الفريق على شركهم رغبُهم بجحُود ما آتاهم الله 
من تقلت ختى ا ساروا بالهيع اتوك يشكر ال لتيل يمرا صنية؟ 
فتمئّعوا ‏ أيها الكفار ‏ بتحقيق لذّاتكم وما يَسُرُكم في هذه الدنياء 
تحر كبلمون لمتكم فل لحر وما تَلقَوْنه من العذاب 
الأليم . 
بل أنزلنا على هؤلاء المشركين عن طريق رسولٍ من رُسلناء 
حُبَةَ وبرهاناً في كتاب صادقٍ من كتبناء فهو ينطق بصححة ما كانوا في 
حياتهم الدنيا يشركون به؟ إننا لم تُنزل كتاباً فيه آياتٌ يتكلّم تالوه 
بصحّة ما كانوا يشركون به. 
75 - وإذا أذقنا الناس نعماً هي من آثار رحمتناء فرحوا وبطروا ولم 
يشكروا ربّهم على نعمهء وإنْ تنزل بهم أحياناً نادرة سيّئةٌ نُصبهم في 
أنفسهم » أو أهلهم. أو أموالهم ؛ بسيب ما كسبت أيديهم من السّيّئات» 
يُفاجئون مُراقب قبهم المُتأمُل في أحوالهم بأنهم يَيْأسون من رحمة الله. 
ذا أَنُطْمَسَتْ بصائرهم» ولم يَرَوْا رؤية علميّة» 0 
البصريّة» أن الله يوشع الوق لمن يشاء من عباده العاصين والطائمين 

3 ويُضيّق الرزق ويُقلّله على مَنْ يشاء ابتلاً وامتحاناً بحسب ما تقتضيه 
حكميةة ولا يدل البشظ علئ رفيا :الله كمال : ولا التضييق :فلن 
سَخَطه؛ إِنَّ في ذلك التوسيع والتضييق والتفضيل بين العباد لآيات 
متعدّدات على حكمة الله في اختياراته» يُدركها القوم المُسْتَعِدُون لأنْ 
يؤمنوا بحكم الله الجليلة» في اختياراته لعباده وما يريده لهم من بسط 
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وقبُض» وعطاء وإمساك . 

4 نأعط - أيّها المؤمن ‏ صاحب القرابة منك حقّه من البرٌ والصّلة» والموذة والزيارة» وحُسْن المعاشرة» وإِنْ كانوا محاويج وأنت 
مُوسِرٌ فأنفق عليهم» وتَصَدَّق على المسكين الذي يتعرّض بالسؤال» ويُعلن أنه ذو حاجة» وآتٍ المسافر المنقطع عن أهله وماله ليعود 
إلى بلده ودار إقامته» ذلك الإعطاء لذوي الغُربى» والمسكين» وابن السبيل» خيرٌ للذين يطلبون ثوات الله بما كانوا يعملون» وأولئتك 
الفضلاء بعيدو المنزلة» رفيعو المكانة هم الفائزون بثواب الله» النّاجمون من عقابه. 

9 وما أعطيتم قرضاً من المال بقصد الربا؛ ليزيد وينمو في أموال الناس» ا أجْرَ مرور الزمن على الأموال التي هي لحم 
1 مُستغلّين ضروراتهم وحاجاتهم» فلا يزيد عند الله» بل يمحقه ويبطله. وما أعطيتم من صدقةء تريدون بتلك الصّدقة وجة الله 
فأولئك الفضلاء رفيعو المنزلة عند الله هم الذين يُضاعَف لهم الثواب أضعافاً كثيرة. 

اللَهُ سبحانه الذي خلقكم ‏ أيها الناس خَلْقَ إبداع على غير مثالٍ سبق» وخلن تصويرةة لحم في أحسن تقويم نفسئ ؛ وأحسن 
صورة جسديّة) ثم بعد أن نفخ في أجسادكم الرُوحَّ الإنّسانيّة رزقكم بألطافه الخفيّة من دماء أمّهاتكم » ثم بالرّضاع » فالطعام والشراب 
طُوَّالَ حياتكم, لم يميتكم عند انتهاء آجالكم في الحياة الدنياء ثم يبعئكم من قبوركم للحساب والجزاء؛ هل بعضٌ شركائكم الذين 
تعبدونهم من دون اللهء مَنْ يخلق أو يرزق» أو يُميت أو يُحبي؟! تنرّه الله وتسامى عن كلّ ما يجعله المشركون شركاء له في ربوبيّته أو 
في إلهيّته . ْ 
١‏ - تدخل الناس في تغيير نظام الله في كونه» فظهر بسبب تدخلهم فسادٌ خطيرٌ في البر والبحر والجوٌّ الجامع لهماء ومن ذلك: 
تصحٌر البيئة بسبب الإسراف في قطع الأشجار» وتلوّث الهواء والماء بسبب مُخَلّفات الآلات الصناعيّة المُفُسدة» وظهور الأمراض 
المتصويية على الخلاج» وإفساد نظام الأسرة والعلاقات بين الرجال والنساء؛ لنذيقهم بعض ما كسبت أيديهم من المكاره والآلام 
والعقوبات» رغبة في أن يرجعوا عن تماديهم في تدخلاتهم المُفُسدات في نظام الله في كوله. وتحقق هذه الآية في زماننا من 
معجزات القرآن الخبريّة التي تحدّثت عن غيب المستقبل . 
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45 - قل يا رسول الله ويا كل داع إلى لله من أمّعه للقاس ١"‏ بز ا 
جميعاً: سيروا في نواحي الأرض سير اعتبار وتفكر» حتى عار لإ للضم وذ مضنا 
إلى ديار المُهُلكين الطيارق هد فائط ذا كيم كان تعاقية الأمم السابقة وخ 1 
المُكذّبة وتفكروا كيف أهلكهم الله إهلاكاً جماعياً مُسْتَأْصلاٌ 
فسترّوؤن منازلهم وقصورهم م الوثنيّة خاوية؛ سيت أن 
أكثرهمٍ كانوا مشركين في ربوبيّة الله» وفي إلهيّته. وانّخْذوا من دون 
الله آلهةً باطلة وزعموا أنها حلت لحانديها نقفاء وتدفعٌ عنهم 
ضِرَاً. 

41 - فاجعل اتجاه حركة حياتك - أيها المُمْتَحن في هذه الحياة 
الدنيا ‏ مُلازماً لأداء واجبات الدين ونشره والدعوة إليه» وَاسْتَمْسك 
به من قبل أن يأتيّ يوم القيامة» لا يقدر على رده أحدٌ من الحَلّق» 
يوم يأتي ذلك اليوم يتفرّقٌ الناس إلى أقسام مُتعدّدة» ورُمَر مُختلفة 
بحسب ما قدّموا لآخرتهم . 

5 مَنْ كفرٌَ ومات وهو كافرء فعليه وبال كفره» بخلوده في 
عذاب جهنم ومّن عمل عملاً اال و د ا 
الإراديٌ الاعتقاديٌ» فلأنفسهم يُوَطّئون منازل في الجنة» كما يُوَطىء 
الرجلٌ لنفسه فراشاً؛ لعلا يصيبه في مَصْبَعه ما ينص عليه رقاده أو 
يُؤذيه . 

5 - لِيُثيبَ الله الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً. وعملوا 
الصّالحات من فضله وإحسانه ثواباً أكثر من أعمالهم. أما الكفار فلا 
ليب لقع من فقئله» بل يكون نضيهج من عدله» ور 0 
عذاب النار خلوداً لا نهاية له؛ إِنَّه سبحانه لا يحب ب الكافرين 







27 


2 207 200 عزاو 
0 قل سيره اف الدرض قانظ روأ 5 فَكانَ علقي لذن من قبل 


سا سه م 


وأسكرهرةة ركد © ةين 


يوون 














عاج سا عاو ووه لهسو 


ميم لاض 9 سن 
2 7 2 ممح له ب س عرام 2ع ولءدا و ب 


54 ع لاض 


ا 0 فضإيءإنه.لاحبٌ 
ع عه مره 2-50 و م 4 سر 
الكفرت لها ومِنْءَايليِه ولاك مِسَرت وليْذِيفَو 
1 سح سر صمح يرد وو ست 2 

3 يديَميه ررك تبتر 7 لعل 


+ مكو )0 ولَذ امَك رامن لوف 


ب لاقام ليروك حَنَا اضر 
رمه 0 00200 
0 سَحاباً بس 2 
ع م ع ع ص اين 5 سس سر ل 14 0 0 سس سام 

ف السَماءِ د إمشاء وجعله ؟ لودق خب بحر من 
ل حطس سرسم جه سمه عبرا باو تمي 


م كلكا أَصاب يو من مِمَاءٌ 5 ١‏ يشرو 




















0000 سه > لردس ا 

(2نا وَإِنكافوأْم قبل أن برل متهم يِنة قبِهلْمَنْلسِيتَ 
3 26 َأنْظر إل كر تله وسقي ليق يد 5 
موه ]ةك لشي الموقَ مم7 لْسَىْءِ قَرِير 2 ٠:‏ * 


فونفن عي 3 0 
3 - ومن العلامات الدالات على طائفة من صفات ان وى 77 
من من و 


الحُسْنى : إرساله أنواعاً من الرياح مُبَشّراتَ بسُحُْبٍ ذاتٍِ غيثٍ» يبت الزرع» ويفيض به الرزق على الناس وسائر الأحياء» وليذيقكُم 
من آثار رحمته بإنزال المطر الذي تحيا به البلاد والعباد» ولتجريّ السّمُن بهذه الرياح في البحر بأمره ومشيئته» ولتطلبوا ‏ أيها الناس- 
بركوب السّفن» وبتسخيرالله إِيّاها لكم من فضلهء جَلْبَ أرزاق» وامتشراع لحر ماري ونقل بضائع تجنُون منها أرباحاً عن طريق 
التجارة مع أهل بلدانٍ نائية » وغيرٌ ذلك من مصالح ومنافمٌ لكم. ورغبةٌ في أن تشكروا ربكم - أيها الناس ‏ على ما تفضّل , به عليكم 
من نعمه . 

- ونؤكٌد توكيداً مُشْدّداً أننا أرسلنا من قبلك - يا رسول الله - رُسّلاً كثيرين إلى أقوامهم, نجاؤوهم ابالولالات الواضحات» 
والمعجزات الساطعات الدالاأت على صدقهم» فكذّب أ أكثرهم برسلناء فعدّبنا الذين كذبوهم, ونصرنا الرُسل وأتباعهم المؤمنين» 
وكان واجباً علينا نصرٌُ المؤمنين على أعدائهم المجرمين» ألزمنا به أَنفْسَنا فيما دبّرناهُ وقرّرناه من تصاريفنا لعبادنا. 

54 الله سبحانه هو وحده الذي يُرسل الرياح على اختلاف أنواعهاء وشذتها وضعفهاء ودرجات حرارتها وبردوتهاء فتن فتنشر الرياح 
السّحابَ وتُحرّكه وتهيّجه؛ فيمدَةٌ لله في السماء كيف يشاء هنا وهناك في قلة أو كثرة» ويجعله قِطعاً مُتفرّقة» فترى - أيها الرائي - 
المطر يخرج من خلال السّحاب وفْرَجهءٍ بتقدير الله وقضائه وعلمه وحكمته» فإذا أصاب الله بالمطر مواضع حاجات ومطالب مَنْ 
يشاء مِنْ عباده» فاجؤوا الناظر إليهم المتفكر في أحوالهم بأنهم يفرحون ويُسرُون. 

ب ل ا يي ا - لتطاول عهدهم به واحتباسه عنهم - ساكتين من شدَّة الحزن» قد استحكم 
يأسهم من نزوله» لا يملكون وسيلة يجلبون بها ما ب يغيئهم لأنفسهم وأرضهم وبهائمهم وسائر ما يحتاجون فيه إلى الماء. 

٠‏ - فانظر - أيُها الناظر المُتفكرٌ المُتدبّر - نَطَرَ تفكر وتدجر إلى آثار رحمة الله في كونه» وتصاريف خلقه: كيف يُحبي الله الأرض» 
بإخراج نباتها وزروعها وأشجارها وثمراتها بالماء الذي يُنزّله من السماء»ء فيختلط بتراب الأرض» ثم يختلط بالبزور والجذورء 
فتتنامى بخلقهء» حتى تكون الزروع والأشجار على وَجْهِ الأرض مختلقة الأجناس والأنواع؟! إِنَّ ذلك العظيعَ الجليلٌ القديرٌ الذي أحيا 
الأرض بعد موتهاء » لمُحيي الموتى من الأحياء جميعاًء وهو جل جلاله - عظيم القدرة على إيجاد كل شيءٍ يشاء إيجاده» وعلى 
إعدام كلّ شيء يشاء إعدامه؛ ومشيئتُهُ سبحانه في الإيجاد والإعدام لا تتعلّق إلا بالجائزات العقلية فلد علق بالواجيات العقلكة» 

وهي ذاته وصفاته» ولا بالمستحيلاات العقليّة » كإيجاد ربٌ مُمَائل له وكالجمع بين النقيضين . 





ملف 


١ 500‏ - وأقسم لئن أرسلنا على زروعهم ونباتهم ريحاً مفسدة» فرأوا 
ور الشوضن ا ا فصار من بعد خضرته مُضْفرأء لأعلنوا 
ا يمأنهم وتوبتهم؛ ولاستمرُوا دواماً بعد أن يصرف الله عنهم العذاب 

3 00-0 بالله واياته . 

ا | 57 فإنّك يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته ‏ لا تُسُمع 
| الكفار موتى القلوب» الذين فقدوا كل الحواس الظاهرة والباطنة التي 
ْ 0 5 تستثيرها دعوة القرآن؛ إوإنك لا تُسْمع الصّمّْ الذين انصرفت ننوسهم 

2 تي 2 0 ما يتعلّق بقضايا الدين انصرافاً كُليَاّء إذا نفروا من 
سمه 4 دُلَدِى > دعوتك» وتولُوا عن قَبول مواجهتك» ؛ وابتعدوا مدبرين» باجداء 
7 ير © الانّصال ينعد التلقّي والاستجابة» لأنَّ كلّ أجزاء أسماعهم متّصلة 

0 بَعرِضَعْفٍ دَتْمَجَعَلَ 2 إ ا 0 0 
000 0 فل : بأمور شهواتهم وأهوائهم ومطالبهم من دنياهمء فلا تحزن من عنادهم 
ووستكوكي 3 1 56 ري 8 وعدم استجابتهم لكء ولا فق وقتك لالت ام ا 
رجت ب 70 2 د كا الم لبرت ولا يث ن وا كانهو | حاض ين » 
0 ' ل 0 2 1 فكيف إد كرو برين 

ْ 0 2001100 58 - وما أنتَ يا أَيّها الداعي إلى الله - بهادي عُمْي القلوب» صارفاً 
اكد لاتق 5000 الله إل يوِالْبعَثُ كه دَايوم لبك 201 لهم 20 إعراضهم الإرادقي 0 والرّشاد» 
70 2< مع 2 6 © ورؤيةايات لله في له تضنيع اع فهم وفبو من يُصِدّق 
س4 تلش هموي لا ؟ بآياتنا البيانيّة والكونيّة والإعجازيّة والجزائيّة تصديقاً صحيحاً دافعاً إلى 


ا ع2 1 2ه بس 2 


ظلم ومع زهو ولاهم يسمَع سبو 0 ا ولِفَدَصرينًا 3 الطاعة” فهع.حاضعون متقادون تيون لما.دعرهم إليه . 


كّ -220 0 5 3 :ه لله تعالى هو الذي بَدَأ خلقكم من تُطفة» وأنشأكم على ضعف 
سفى لفان منكل مشل ولد ته الا حال الطفولة» ع جع انافك ب بعد محف الطفولة, شيئاً من 





017 و دع غرء 


عد كَد نش لياه ١‏ 9 كتللك ١‏ القرّة اللسبية عي" تتدرّج مُتصَاعدةٌ حتى تبلغوا كمال قوّتكمء وهي قرّة 
ال اتيك © قسني 2 الشباب» ثم جعل الله بعد هذه القوّة ضعف الكبّر والهرم» وضعف 


001010 


1 السَّيْبِء فتتناة لد هذه ا 6 اتدزيجياً 
ٍِ 4 لوقت © لشيخوخة و فص يكم لقو رد حقي تصل 


8 إلى تمام الضعف ونهاية الكبّرء إذا كنتم من المُعَمّرِينَء أو توافيكم 
مناياكم قبل ذلك» » يخلق الله ما يشاء خلقه من الضعف والقوة» 
والشباب والشيبة» وهو العليم بتدبير خلقه» القدير على ما يشاء . 

0 ويوم تقوم ساعة البعث إلى الحياةٍ الأخري اينات وفصل القضاء»ء وتنفيذ الجزاء» يحلف غلاة الكفرة» المئْبعثون بارتكاب 
الآثام الكبرى قائلين: ما أقاموا في مدافتهم ب بين الموت والبعث غير فترة قصيرة من الزمن؛ لأنَّ الإحساس بالزمن ومروره» يلغ من 
إدراك أرواحهم ونفوسهمء وهم ميّتون قد انفصلت أرواحهم عن أجسادهم» كذلك كانوا يُضْرَفون عن الحقٌّ في الدنياء بزعمهم أن لا 
يبعثوا . 

كم لاه - وقال الذين أوتوا العلم والإيمانَ من الملائكة والأنبياء والمؤمنين للمجرمين الذين كانوا في الحياة الدنيا كافرين بأنباء يوم 
الدين: لقد مكنم في مُذَّة البرزخ زمنا مكتوباً قضاهً الله وقدّره وكتبه في اللوح المحفوظ» حتى بُعثتم إلى يوم الدين» فهذا اليوم الذي 
أنتم فيه الآن هو يوم البعث الذي كنتم تنكرونه في الحياة الدنياء ولكتكم كنتم في رحلة امتحانكم في الحياة الدنيا مُكذّبين كافرين بيوم 
الدين» لا تعلمون هذه الحقيقة لأنكم كنتم مصروفين عنهاء للاستمتاع بأنواع فجوركمء ؛ كافرين بما جاء يه رسول ربكم من حق. ٠‏ فيوم 





َقُومُ ساعة البعث » ونَحضْر محكمة العدل الريانيّة» لا ينفع الذين كفروا خحججهم الكواذب التي يُقدُمونهاء عر ري ولا يستجاب 
لطلبهم رفع مم الملام والعتّب والمؤَاحَدّة عنهم » مهما تذللوا وخضعوا داعينٌ 0 يرفع الله عنهم العقاب» فقد انتهت حياة الابتلاء» وجاء 
يوم الجزاء . 


ا و ا ا 0 يئيئّة أشباة ونظائرٌ يقاس عليها؛ رغبةً في أن 
يتذكرواء وينزجروا عمًا هم عليه من الكفرء وأقسم لئن جئت - يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله هؤلاء المعاندين المُتعنّتين بآية كونيّة 
أو بيانيّة دليلاً على ما تعرضه من قضايا الدين» ليقولّن الذين كفروا منهم للرسول وللذينَ آمنوا معه بمكابرة وعناد : : ما أنت وأتباعك إلا 
على باطل في دعواكم. لقد أصرُوا على رفضهم وعدم استجابتهم للحقٌ» باع لأهواتهم وشهراتهم» وبسبب ذلك جرت فيهم سنن الله 
السببيّة» فأقفلت قلوبهم ٠‏ وطبع على إقفالهاء فهي لا تستقيل الحو ولا 5 تستجيب له كما طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية؛ 
بسبب ما كسبوه ٠‏ بإراداتيم لخي من الكفر والتكذيب» ومثلّ ذلك الطَبْع يَطبع الله على قلوب سائر الذين لا يعلمونَ حقائق كق الإيمان 
لمخالفتها لأهوائهم وشهواتهم ورغبات نفوسهم . 

1 - فأصبر يا رسول الله ويا كُلَ داع إلى الله ا 
الله ؟ ِنَّ وعد الله حقٌ في نصرك وإظهارك على عدوّك» ولا يحملئك على الخِفَّة والعَجَلة وعدم الصّبر الذين لا يوقنون بالبعث 
والحساب والجزاء. 


ور لمان 

١‏ «المَ4 سَبَقَ الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة 
البقرة . 
؟ ‏ تلك الآياتٌ العظيمة الرفيعةٌ المكانة السامية الرُنْبة» آيات الكتاب ‏ 4 
ذي الحِكمة البالغة في ألفاظه ومعانيهء علاماتٌ دالأتٌ على كونها 3 
مُنزَّلاتِ من عند الله العليم الحكيم. والذي يجب على المؤمنين 1 
تدوينه بالكتابة» وجغله بين الناس كتاباً محرا يرجعون إليه» مخناً 

من التحريف والتغيير» بالزيادة» أو بالنقصء أو بالتبديل. 
 “‏ هذه الآيات حال كونها مُدىٌ ودلالةً على الحقّ والرُشد» 
ورحمة شاملةً لأهل مرتبة الإحسان؛ لأنهم يتلونها ويتدبّرونها 
ويعملون بما جاء فيها من هّدى. 
:» 5 المحسنون هم المتّصفون بالأوصاف الثلاثة: الأول: الذ 
يؤدُون الصّلاة كاملة في أوقاتهاء والثاني: ينفقون من أموالهم في 
وجوه الخير التي أمر الله بالإنفاق فيهاء والثالث: هم بالبعث 
والجزاء يوقنون يقيناً كاملاً. أولئك المُنّصفون بهذه الأوصاف الثلاثة 4 ْ 
مُتمكنون من الهدى الذي جاءهم من ربّهمء وأولئك هم دون 2 ِدَايس-َامَنوَِلصَِحَتٍ َم سكنت جَنَتُ َعَم 0 3 
غيرهم - الفائزون في الدنيا والآخرة. 3 تسبلو جح 160 عَلَقٌّ !| 
- وفريقٌ من الناس مَنْ يبذل مالا ليستمتع بالحديث الذي يُلهي ‏ 14 ايبرص ٍوَوْمَا ولق نالارض روا ىنيد 
عن طاعة الله ويصدٌ عن 6 لِيْضِلٌ غيره عن دين الله شيخ 3 2 هادا ولام نَلصَمَك مآ كَاَبسَفبَا 
القرآن» وينّخذ لذلك وسائل شتى من الملهيات والمسليات السمعيّة 885 < 
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سر 


: 1 مهتريس 8 
1 قد وهية نت الكتب' فير © هرى ويحو 1١‏ 
نحي () أليَيقِمُو َالصَلوه نلكو وهم 1 
1 1 هوقو ©) وُلتَدَعل مد ين رَيْهم ووْليِكَ 1 
هلمن (ي) و لايس ميش لهوالكيث 


وو 


0 لضِرَعسم لِأمَه َع ِومسَحدَهَاهرْوَا وُلهكَ كم 


لور 







ا 


عَدَامهِن © وَإِدَاتَل عه مإيشاوَلٌ منتسكيا 
3 كَنَلمَد تسبلو 







4 ل أ م به مح اميه ساكو 211 
والبصريّة وغيرهاء فيملاً بها أوقات الذين يريد إضلالهم» ويستنفذ 3 مِنحكل روج > 2 لداجي شر كارو ونان 
5 عو م 
بها طاقاتهم الفكريّة والنفسبّة والجسديّة» يفعل ذلك عن جهلء» ولو 3 حل لينم ونيب لالطك فيص لين 09 





: م 7 و 
526 50 0 ا 20 0 0200 






ا لَسَعَوَا فيما فيه فائدتهم ومنفعتهم العاجلة أو الآجلة» 
وينَّخَذُ هذا الفريق خطةً أخرى لتبرير عدم استجابته للحق» ولصدٌ 
غيره عن اتّباعه, وهي خطة الهزء والسخريّة. ويجعل سبيل الله الموصلة إلى السعادة الأبديّة شيعاً مَهْرْوءاً به أولئك البعداءٌ 
المحدرون في انجاه الدرك الأسفل لهم عذابٌ يُهينهم ويذلهم . 
7 -:زإذا تثلى على هذا الضال آيات القرآن افير وتاى عتها جسديا أو نفسياء مترقعا عديا بشلف يفا وس يرفع لها رأساًء 
يشبه حاله في نفوره النفسيّ عن آيات الله حال مَنْ لم يسمعهاء » كأنَّ في أذنيه صمماً وثقلاً شديداً مانعاً عن السمع» فبشّره ‏ أيُها 
0 - مُتهكماً به بعذاب مُؤْلمٍ مُوجع في النار يوم القيامة . 

إن الذين آمنوا بالأركانٌ الإيمانية الستة» وعملوا الصّالحات التي تُعبّر عملياً عن صِحََّة الإيمان الإراديٌ الاعتقادي» لهم 
0 الله ورحمته جنّات النعيم المقيم يوم الدين» حالة كونهم خالدين فيها خلوداً أبدياً بلا نهاية» وَعَدَّهم الله ذلك وعداء وحقّه 
حقّاء وهو سبحانه لا يُخلف الميعاد» وهو القويٌ الغالبٌ الذي لا يُغلبء الحكيم الذي يضعٌُ كلّ شيء في الموضع الملائم» ويُقدر 
ويقضي على أكمل وَجْهِ وأحسيه وأتقيه. 
٠‏ من آيات الله في كونه الدالات على قدرته العظيمة» وحكمته البالغة» أربع آيات ظاهرات: الأولى : خلق الله السموات ورَفَعَها 
بغير عَمَدِ تراها العيون» لكثها جاذبيّات هي بِمَتابة عَمَد ذات قدرات تُحدّد مواة قع السموات السّبّْع وكلّ شيء فيهاء فلا 3 تتحرّك إلا 
بنظام ربّانيَ يمنعها من التصادم ما لم يقْضٍ الله دي من ذلك» والآية الثانية: ألقى الله في الأرض جبالاً ثوابت راسيات؟ مَنْعّ أن 
تتحرّك بكم الأرض وتضطرب » والآبة الثالثة : : نسَرَ في الأرض وفرّق من كل جنس» ونوع وصئف مما خلق من الدوابٌ» والآية 
الرابعة: أنزلنا من السحاب مطراء فأنبتنا به في الأرض فق كن محا عزن إصحاتت الزروع والأشجار والثمرات» كريم جامع للصفات 
النافعة المحمودة بالنسبة إلى صنفه . 
١‏ - هذا الذي ذكرت مما تَرَوْنَ ‏ أيُها المشركون ‏ من الظاهرات الكونيّة الأربع هو من آثار خلق الله» افأروني - أيُها 0 
بمُشَاهَدة حسيّةء أو بدليل عقليٌ في رؤية ذهنية فكرية: د د تعبدونها من دون الله؟ نهم لا يستطيعون أن يُشبتو 
أن شيئاً مِنَ الكون مِنْ خلق آلهتهم» بل المشركون في ضلالٍ عن الحقٌ جلي واضح 





١ ؟‎ 


سس توك أننا آتَيْنا لُقُمان العلم والعمل والإصابة 
تهات اا وت 0 و 0 1 0 
والطاعة والعمل تمراضيةة فإنّما يعود نفع شكره ه عليه؛ لأن الله 
يجزيه على شكره ثواباً عظيماً. ومن لم يشكر الله بالإيمان والحمدٍ 
والطاعة والعمل بمراضيه» يعود عليه وَيْالُ كمرة» والله غنيٌ بذاته 
غير محتاج إلى شكر الشاكرين» محمودٌ من كلّ شيءٍ في الوجود. , 
٠١‏ وضَعْ في ذاكرتك - أيها المُتلقي آبات كتاب الله - لصيكة 
لقمان لابنه» وهو ينصحه تُصحاً مقروناً بما ب* يثير الرغبة والرهبة: يا 
بُنِيّ القريب من قلبي» والحبيب لي: لا تجعل لله في اعتقادك أو 
عملك كتريكا له في وبويئقة لكونه» أو في إِلْهيّنه؛ لأنَّ التسوية بين 
مَنْ يستحقٌ العبادة» وبين مَنْ لا يستحقّها ظلمٌ عظيمء بوضع العبادة 




























0 ل ل 1 
ْ 20 ومن كف إن مدعو حيدق 5 
لقم لاس رمريوظة ببْولاشرف افوا تأ لصّرَاءَ 
للم عظية 7 يا ممَصَّينالإنس يودي وحماكة مات 0 


ارا ره 2 


0 
ِلَلْمصِير © إن 00 
كلهي رساجهماق1 في غير موضعها. 1 
ست11ا ستقنا ا ُ 84 - ونصحنا الإنسانَ نصحاً مؤكّداً بعهد أن 0 ويِحْسِنَ 
ا ف ل ل ا رك كم © إليهماء ويطيعَ أمرهما في المعروف» ويجعل أمّه أوفر نصيباًء» حَمَلَنْه 
يما كسم يَعَمَلون (9 ينوم َك ينْقَالَ كج بوَمِنِ 201 أيه مُه حَمْلَ ضعفٍ في حالتها لعي 1ن فيل منت في تراهنا 
حَره لتك فِصَحَر ةو لسوت أنِالسيات الجَسَديّة» ثم بعد آلام الوضع ومتاعب التّقاس تُعاني الأمْ من متاعب 
ا 308 إن ميت جرد ©) بكذ ىق ألتصسا ل وأثر 0 والتربية» ويكون 0 
0 ا 00 أن يتم الرّضاعة ١‏ ل» وقلنا له: اشكر لله على نعمه الت 
ا عن ِالشكرواصورعق 2-0 لعب ٠:‏ تعادنة 0 عراسي «واشكر لرالتيك على :ما 
زلور َلَاعَرَحَدَك لاس ولَاتمْش فِالْارْضٍ تحبلا وما قَدّما في تنشئتهما وتربيتهما من عطاءات كثيرة» إليّ 
مناه يث انر اندي وحدي المرجمٌ للحساب والجزاء؛ فأثيب على الشكرء وأعاقب على 
ف سسشصتت] اه 
00 5-0 فإ اشتدًا عليك بالطلب - أيّها الابن المؤمن - مُكْرهينَ لك 
وح فون : شك أن : يُشْرك بي شريكاً ماء لا تعلم أنه يستحقٌ العبادة» فلا 
تَسْتَجبٍ لهما في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
ورافقهما في أمور الدنيا مُصَاحَبَةَ حسنةً» وقدّم لهما معروفاًء كمالٍ وتكريم وخدمة» وانَّبع في مسيرتك في حياتك سبيل المؤمنين؛ 
لأنهم هم الذين رجعوا إليّ بالإيمان والعمل الصالح والتوبة من الذنوب» ثم إليّ بعد رحلة الامتحان في الدنياء وبعد موتكم 
0 ومكان رجوعكمء وزمانه فأخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا من خير أو شر؛ لأجازيكم عليه. 1 
- يا بُنِيّ القريب من قلبي» والحبيب لي: | إِنَّ الغاتبة عند الخلائق إِنْ كانت فى الصّغر قَذْر حبةٍ من خُردّل» فتكن هذه الغائبة 
الو م صخرة» أو في مكانٍ ما من السّموات» أو في مكانٍ ما مِنْ باطن الأرض» يَأْتِ بها الله من مكانها التي 
هي فيه ؛ لأنّه عالمٌ بها قادرٌ على استخراجهاء نَّ الله لطيف يُجري تدابيرّه وأفعاله برفق تامء ينفذ بصفاته إلى أعماق كل موجود 
خلقاً وإمداداًء وعلماً وتصاريف» عليمٌ علماً كاملا. شاملا لكل ظواهر الأشياء وبواطنهاء علم حضور وشهود وتدبير. 
١‏ - يا بُنيّ القريب من قلبي» والحبيب لي: إني أوصيك بهذه الوصايا الثمانية بعد أن أوصيتك بعهد مؤكد مُشْدّد : أن لا تُشرك بالله . 
الوصيّة الأولى : أَدّ الصَّلاةً تامّةَ بأركانها وشروطها وواجباتهاء الوصيّة الثانية: وَأَمْرْ بالمعروف الذي يعرفه الشَّرع والعقل» الوصيّة 
الثالثة : ونه عن المنكر الذي ينكره ه الشّرع والعقل» الوصيّة الرابعة : وسيصيبك أذىّ من الذين تأمرهم بالمعروف» ومياهم عن العكر 
فاضبر على ما أَصَابَكَ؛ إِنَّ ذلك الصّبر على ما يصيب القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء اوداع إرادة قوية رفيعة هي من 
مُستوى العزم الذي يدفع أصحابه إلى تنفيذ ما يريدون ممًا يرضى الله » ولو اقترن به تحمل أشدٌ الصعوبات» وأعظم الآلام . 
الوصيّة الخامسة: ولا تتكبّر فتحقر الناس» وتُعرض بوجهك عنهم إذا كلّموك» كما يفعل أهل الكبّْرء الوصيّة السادسة: ولا 
تَْشٍ في الأرض مُحْتالاً متبختراً في مَشْبَتِك؛ ِنَّ الله لا يُحبُ كل مُحْتالٍ في مَشْيهء مستكبر عليهم بإغراضه عنهم» وان ادر 
على الناس بنفسهء أو بما آتاه الله من قَوَةَ» أو مال» أو نسبء أو جاهء أو ذكاءء أو جمال وجهٍ وحُسْن طلعة» ومن لا يحبه الله 
فإنه يُعرّض نفسه لعقابه. 
- الوصيّة السابعة: وليكن في مَشْيتك توسّط , بين الإسراع والتأنّي» في سكينة ووقارء الوصيّة الثامنة: واخفض من صوتك بقدر 
ل ٠»‏ فلا تكن يا بنيّ - مُنّصفاً بصفة هي من صفات الحمير 
التي تنهقٌ فترفعٌ أصواتها المنكرة؛ إِنَّ أقبح الأصوات وأكثرها تنفيراً للأسماع لصوت الحمير. 






















7 
ب 





ركف 


الم نرواء ايها الصالحون لمثل هذا الخطاب - رؤية فكريّة ا 

وبصريّة» أن الله ذل لكم بتقديره وقضائه جميعٌ ما في السموات وما لا 1 لتنا سْورة [مكماك 
في الأرض» وأتمٌّ وأكمل وَوَسّع عليكم ‏ أيها الناس ‏ نعمّه الكثيرة 206 ؛ : ب 
التي لا تستطيعون إحصاءهاء حالة كون هذه النعم ظاهرةً مشهودة 257 2 
لكمء وباطنةً لا تشاهدونها بأبصاركم» ويوجد فريقٌ من الناس كفارٌ ألم َللهسَحرلكمَاف لسوت وم 
برهم على الرُغم من كلّ البراهين والأدلة العقليّة والآيات الكونيّة 2 م2 ستل ]لتيل :ْ 
لدرلاث على ربوبيّة الله ووحدانيّته» وهؤلاء الكفرة ابجادئرة ني 0 ٍلاخ لكت مر () َقَلَخ ا 
ص ا و و روات لخ ل برا وا أي تيناو ركه 
إلى مقدمات عقليّة» ولا علم تجريبيٌ» ناتج عن تجارب مُتكرّرة» إن 10 0 
ولا علم خبريُ آتِ عن طريق ا صحيح 9 الشَيِطَنْيدَعُوهُمإِلَعَدَابٍ يشير ©) © مسيم | 
ا 


سح سس تر لس ص يه سوس جره 3 ساح علا 0 

وجهده 0 م 

104 سس سح لك و 

أنزل أللّه سس ثق إب نية» 0 1 نبيّه محمد كله 3 حومط 0000 0 
1 حي 0 ؟ 5100 7 بذَّاتَ 

قالوا: لا نتّبع ما تدعوننا إليهء بل نتّبع ما وَجَدنا عليه آباءنا من 3 ل يي سي َالصُدُورٍ 

2 3 7 5 ت ا ب د عر در 3000 4 

عقائد شركيّة. أيعاندون مُصرّين على انبا آبائهم» ولو كان الشيطان 709 و مهم ليلا ثم نَصْطرَهُمْ هم لعَدَابٍ لظو | 

يدعوهم إلى عذاب لخر المستعرة يوم الدين؟ 

١‏ - ومَّنْ يكن منقادا في رحلة امتحانه لأوامر الله ونواهيه من قِبَّل 

وجهه طائعاً مختاراًء والحال أنه مُحْسِنٌ عبادته وطاعتّه لربّه» فقد 

اعتّصّم بالعهد الأوثق الذي لا يُخاف انقطاعه» ويرتقى بسببه إلى 

















عا لذ تامام اشرو ال 


إٍ ساق نطق لسَمنوات والارض ليقولن 
ا ا 9< 0 فى ا آ 


ل م مدو 07 م آذه 
أ | اتب الغايات و جنات ال: © وإ الله وحده 2 من سجرو ولخو ريمدهرون بعرو عَدأمخر 1 
او في : و و مصير 8 0 
٠. 5 4 1 0‏ 5 2 5 د كي امن شد و م ور 5 0 ان 
جميع الأمور. ويجازي الموضوعين في الحياة الدنيا موضع مَانِفِدت كل مدت اهن لله عزيد يك ان 5 


الابتلاء» بفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء يوم الدين. 

"7 - ومَنْ كففر من قومك فلم يستجب لدعوتكء فلا يحزنك - يا 

رسول الله ويا كلّ داع إلى الله - جحوده وإعراضهء إلينا وحدنا 

مرجع هؤلاء يوم القيامّة» فنخبرهم بأعمالهم الخبيثة عار و لش ا لل ونكشف ما كانوا يضمرون 

ويكتمون في صدورهم من سرائر» إن الله عليم بما تكنّه صدورهمء لا يخفى عليه سرهم وعلانيتهم. 

”" نعطيهم منًا يُحبُون من متاعات الحياة الدنيا متاعاً قليلاً في مقداره بالنسبة إلى نعيم الآخرة» وقليلاً في زمنه بالنسبة إلى الخلود 

الأبديٌ يوم الدين» ثم بعد البعث والحساب تلجئهم بِالجَبْر دون أن يكون لهم اختيار» إلى عذاب شديدٍ الإيلام في جهنم . 

6 - ونؤكد لك أيّها الداعي إلى الله وإلى وحدانيّته في ربوبيّته وإلهيّته» لعن سألت المشركين بالله في حوار جَدَلي: 0 

السموات والأرض؟ و بتلقائية حاضرةٍ في أذهانهم دون إبطاء: الله هو الذي خلق السّموات والأرض. فإذا أقرُوا بهذه الحقيقة» 
م الله وحده يجب أن يكون له الحمد والثناء» وأن لا يُعبد معه غيره. بل أكثرهم لا يستعملون ما وهبهم ربهم من موازين 
عقليّة وفكريّة؛ لإدراك أن الخالق الربّ لا يمكن أن يشاركه أحدٌ في تصاريفه وهيمنته بصفات ربوبيّته على شيءٍ مما هو حَلْقُه 

وملكه. 

15 بما أنكم تؤمنون بأنّ الله عر وجل هو خالق السموات والأرض؛ فاعلموا أنَّ للِّ سبحانه ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً 

وتدبيرأء إِنَّ الله هو الغنيٌ بذاته وصفاته الأزليّة عن أن يتَحذَ شركاء له يعينونه في تدبير أمور كونه» وله كمال الصّفاتء وهو بذلك 

محمودٌ» ينطق بحمده كل شيء في كونه» وهو سبحانه حامدٌ يحمد مَنْ ب يستحقٌ الحمد والعامعن عا 

لان ول أن اشتيعاز الأرمنى كلها طعت أقلافاً: والبحر الغامر لمعظم سطح الأرض كاذ مدادا ‏ لكاب كلييات 1 هذا البحر مده 

بعل نفاده سبعةٌ أبحر» والخلائق يكتبون بتلك الأقلام لتعيدين مداد أقلامهم من البحور الثمانية» لتكسّرت تلك الأقلامء ولنفد ذلك 

المداد» وما تَفِدَت كلمات الله؛ لأنها لا نهاية لهاء إن الله قويٌ لا يعجزه شيءٌ حكيم في اختياراته كلّهاء ومنها: حكمته في اختيار 

الكلمات الدالأت على كل معلوم له سبحانه مهما دق وصَعْرء فلا تختلط معلومةٌ بأخرى» ولا تشتبه كلمةٌ بآخرى شبيهة بها. 

34> - ما حَلْقكُم - أيُّها الناس - ولا بعئكم إلى الحياة بعد الموت جميعاً في وقت واحدء بالنسبة إلى قدرة الله» إلا مئْل خلقٍ نفس 

واحدة وبعثهاء لا يتعذّر عليه شيء؛ إِنَّ الله سميعٌ لأقوالكمء بصيرٌ بأعمالكم الظاهرة والباطنة» لا تخفى عليه خافية. 


يس سه و و 40 5 م 00 > ومس : 
ولا _ 2100 لّجع بصا : 
0 0 0 0 20100101 








1 اَلدترأنََه وا 
: مذاكت السمهة رفير 9 27 


اس سو سل سل بير سح عو مه 


بماتعملون خبير ذلك 


55 7 


3 0 


415 


5 - ألم تفكر أيّها المُكللّف - حتى ترى رؤيةَ علميّة) مُشابهة للرؤية 
التصتوية هذه الآيات ل الثلاث: الآية ب الكونية الأولى : أنَّ الله 
ليل عند تتايع حالات ت الشروق ؛ ويُدخل 07 وء النهار في ظلمة الليل 
والآية الكونية الثانية : اط قسن والقمر لمان العباد وهنا سيو 
وضروريّات حياتهم» ٠‏ كل من الشمس والقمر يجري إلى بلوغ غاية 
الزمن المُحَذّد له في علم الله تعالى؛ إذ يتوقف عنله جَرَيانهما» وأنَّ 


من دونه لبطِل وأنأ 2 5 

ٌ لْمْركَ كرك ف الح رِ بيعم تله ليرب م 

ف دَلِكَلَدبَت لْحلْصَبَارسَكور (7) وَإدَاهَد ١‏ 
كَلظللِ معَوا سكن هلأ لير 0 


حو تدده مر و هه 


مق مَفُنْصِد وما جح حالما 





الله بما تعملون وتُدبّرون سرّاً من مكر وكيّدء ضدّ دعوة الرسول كَل 
خير» لا يختى علا شي ا ْ 
"٠‏ ذلك الذي ذكرناه بياناً إقناعياً برهانياً للمشركين؛ بسبب أن الله 
هو الإله الحقٌ اللسسدويو وعم للعبادة» وبسبب أنّ ما يدعون من دون 
الله هو الباطل الذي لا يستحقٌ العبادة» وبسبب أنَّ الله هو العليٌ في 
رٍ صفاته» له الصفات العليا والأسماء الحُسْن» الكبير في ذاته وأسمائه 
' 221 يي وَلْفْمَوَايوما لجز وَالةُ لضان لدي لين تمل مي ا ا ' 
ل ل رك قال 1 "١‏ ألم تفكر حتى ترئى رؤيةَ علميّة ‏ أيُّها المتلمّي لخطاب ربك 
ا 12 0 0 فج ادي مه إلى هذه الآية الكونية الثالثة: آية السّفن والمراكب التي تجري في 
ردنك ترك للحيو لدَاوَلابعْرَحكم يله البحر مَصُحُوبةٌ بإحسان الله وآثار رحمته؛ لِيُرِيَكُم ‏ أَبّها الناس - بعض 
اه إنََمَعددهملسَاعَ ةوبك الْعَيَتَ ل عجائب آياته؟ إِنَّ في ذلك الذي دلّت عليه ظاهرة جَرِي السّفن في 
: كما لاذه سد 28 0 0 البحر لدلالاات كثيرات لِكُلّ صابر صَبْراً كثيرأً» وشاكر شكراً كتيرا. 
7 يتوصّل من خلال التفكر إلى معرفة ة أفضل الأسباب الصّناعيّة» لتسييز 
القُلْك تسييراً يغلب فيه الأمن من عَوارض الهلاك» ولا يتوضل إلى 
ذلك الهدف العلمي إلا كل صبّار في بحوثه العلميّة» ويدرك المتفكر 
عظمة إتقان الله لكل ما خلق في كونه» ووافر إ إنعامه على عباده؛ٍ 
وواسع رحمته بهم» فيزيد من طاعة الله والتقرّب إليه؛ ليكون شكوراً 
لله سبحانه. 
؟" - وإذا ركب الناس في السُّمُنَء وعَلَتْهُم الأمواجُ كالجبال والسّحُبء انتهلوا إلى الله بالدعاء وترك كل ما عدافء فلمًا أسكنٍ الله 
البحر» وهيّأ لهم وسائل 6 ونجاهم من تلك الشدّة إلى البرٌ آمنين» فقسمٌ من المؤمنين أصحاب اليمين مُقْتَصدٌ وهم الذين يُؤدُون 
حقوق مرنبة ة التقوى بتأدية الواجبات» واجُتناب المحرّمات» ومنهم أحسن حالاً من المقُتصدين» وهم السابقون بفعل الخيرات» ومنهم 
أسوأ حالاً من المقتصدين» وهم الظالمون لتفوسهم بكثرة ة معاصيهم . وأما الفريق الثاني فهم الكافرون أصحاب الشمال» وهم على 
دَرَكات مُتنازلات إلى قرار الجحيم» وأحسٌ أقسامهم الغدّار الناقضي لعهده» شديد الكفر عِتاداً وَكبْراً وفجوراً. وما يُنكر دلالة آياتنا 
الكونيّة والبيانيّة والإعجازيّة والجزائيّة العقابية دمع العلع بها إلا كل غدّار مُراوغ» شديد الكفر مُمُعن في ستره لدلائل الحق. 
6 يا أيُها الناسٍ امتِلوا أمرّ ربكم واجتَنبوا نواهيهء وخاقُوا وقائع يوم يكون فيه الحسابء» وفَضل القضاءء وتنفيذ الجزاء» لا يُغني فيه 
والدٌ عن ولده شيئاً» ولا مولودٌ هو مُغْنِ عن والده شيعا ؛ إذ لا يملك أحدٌ أن يُساعد أحداً أو ينصر أحداً؛ إِنَّ وعد الله الذي وَعَدَ عباده 
بالبعث» والحسابء. وفصل القضاءء وتحقيق الجزاءء حقٌ ثابت» فلا تَحُدعئكم زخارفٌ الحياة الدنياء ولا تُلهيئكم بلذاتها وزينتها عن 
عمل الآخرة» وطلب ما غند الله» ولا تَحْدَعئكم وساوس الشيطان ودسائسه وتزييفاته» تتضرنكم عن الله وطاعته . 
 ":‏ إِنَّ الله عنده مفاتيح الغيب الخمسة: الأول: علمْ وقت انتهاء ظروف الحياة الدنيا وأحدائها فلا يدري أحدٌ من الناس متى تنتهي 
ظروف الحياة الدنيا سواه) والثاني : يز باخثياره الحكيم المطر الذي فيه الخير العميم» فلا يعلم أحدٌ متى ينزل الغيث الذي يرزق الله 
به عباده» إلا الله» والثالك: يعلم علماً ذاتياً كلّ ما في أرحام الإناث من كلَّ ذي حياة» حتى البعوضة فما دونها من الكائنات الحيّة» 
علماً يشمل كلّ الدقائق ويحيط بهاء والرابع: ما تدري نفِسُ مخلوق ما الشيء الذي تكسبه في عَدِها من خير أو شرء والخامس: ما 
يدري مخلوقٌ ما بأيّ بقعة من الأرض سيكون موته فيهاء فقد سبق في تقدير الله وقضائه؛ تعيين المكان الذي يكون فيه موت النفس 
التي قضى الله عليها الموت» مع تعيين الزمان الذي يكون موتها فيه» ولله حكم جليلة في كل تصاريفه وتقاديره» إن الله عليمٌ علماً 
كاملاً شاملاً بهذه الأشياء ويغيرهاء خبيرٌ على سبيل الحضور والشهود المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العمل» ظواهره وبواطيه. 











سو وت يم 


أن ص تيتا لذ لَه عليم حي 





ا 


١‏ #الَمَ4ك سبق الكلام على الحروف المُقطّعة في أوّل سورة 
البقرة . 

1 تزيل القران على متحي 6" لا شك فيه الم من رت كل 
موجود سوى الله تبارك وتعالى» الذي لا رب لهم سواهء وهو 
خالقهم ومالكهم ورازقهم والمتصرّف فيهم بحكمته؛ والمُمدُ لهم 


بعطاءات ربوبيّته. 

















ونه ا 0 
هر 3 


بج اس 
2500 






م >. رمم م الف عم ب ا ل لا 
5-8 35 م9 0 5 2 
007 2 لامح سل اد عر سرع بو 


و 2 وعد بو مهمو 
لي أميقولوب افترئة بل هوالح ومن رَيَكَ ِمنذِرَفَومًا 


" - بل أيقول أئمة الكفر: اخْتَلَقَ محمِّدٌ هذا القرآن من تلقاء نفسه ‏ [78 مَآأتْهُم من رِمِ نفك لعَلَهُمْيبَتدُوت 2 أله 


1 مس 0 د كو ع سس سس مه 2 
3 الْزى خلقالسَمنوت والارض ومابسهمافى سِنَّةَ أيَامٍ 
عل 2ج عاصتي 


0 دل سد حسم عار ره س عل ان و يك : 
0 ُأسسَوع ل الْعرش مالم من دونه من وب يواسيع أفلا 


ونسبه إلى ربّه؟ كذبواء بل هذا القرآن هو الحىٌ الثابت المُنَدّل عليك 
-يا رسول الله من ربّك؛ لتُبلغ وتُعلم وتُنذرَ قوماً الشيء الذي سبق 
أن أتاهم من تعاليم الدين؛ وهو ما جاء به إليهم إسماعيل بن 


000 7 2 3 5 4 5 سو 4 م م ع م ص د م 10 سحو 
إبراهيم» واستمرٌ مُتَوارَئَا فيهم» حتى غيّروا وبذلواء رغبة في أن لتذحرون لوي يديرا لامُرصس السَّمَاءِ إلى لارض تعر 
7 ِو سود رمه عي نبي 






يهتدوا باختيارهم الخرٌ للحق. 

5 - الله سبحانه وحده الذي خلق السموات والأرض وما بينهما فى 
ستة أيام: ثم بعد مِدَّةٍ متراخية عن خلق السموات والأرض استوى 
سبحانه على العرش الذي هو أعظم المخلوقات فوق السموات 
السبع ومحيط بهاء استواءً يليق بجلاله؛ ليس لكم - أيُها الناس - 
من غير الله الذين هم دونه سبحانه من ولي يتولى أموركم بنصركم 
وحمايتكم ورزقكمء ولا شفيع يشفع لكم عند الله أَحْرِنتُم من 
الإدراك السّويٌء والفهم الصحيح النافع» فلا تضعون هذه الحقائق 
في ذاكرتكم» ثم تتذكرونها عند المُناسبات الداعيات» فتعملون 
بمقتضاها؟ ! 

© يُحكم الأمر كُلّه ويُنزل القضاء والقدر بدءاً من أول السّماء 
حتى غاية مركز الأرض» ثم يصعد إليه الملائكة المأمورون بتنفيذ 
أحداث هذا التدبير في يوم كان مقداره ألفٌ سنةٍ من أيام الدنيا التي تعدُونها. 

5 ذلك الخالقٌ المُدبّر هو عالمُ كل ما غاب عن ذوي الإدراك من خلقه ممًا لا تصل إليه حواسّهم وعقولهم؛ وعالمُ ما حَضَرَ 
وظهّر لهم من الأكوان الظاهرة التي تدرك بالحواس» لا تخفى عليه خافية» القويُ الغالب المنتقم من أعدائه؛ العظيمٌ الرحمة بأوليائه 
وأهل طاعته . 

- الله الذي جَعَل كلّ شيءٍ حَلَقَهُ مخلوقاً حَسَناً بالنسبة إلى الوظيفة التي أعدّها في كونه لهاء وبدأ خلق آدم أبو البشر من طين 
مؤلف من انتزاج عُنْصَريَ الماء والتراب. 

6 ثم جعل ذرّية آدم ‏ بعد ذلك - متناسلةً من ماء ضعيف حقير لا يُعبأ به ولا يُصان. | 

ثم في أطوار من الخلقء جَعَله جنيناً في بطن أمّه ونَفَحَ فيه من روحه التي هي خَلّقُ من خلقه بأمر التكوين المباشر الصّادر 
عنهء وخلق لكم - أيها الناس ‏ جهاز السمع الذي تصل إليه المسموعات» ومراكز الإدراك للمرئيّات في داخل الدماغ» ومراكز فهم 
الأمور والقضاياء وتحليل عناصرها واستنتاجها بالتفكير والتأئُلء وهذه الأجهزة والأدوات تتطلّب منكم أن تشكروا ربكم» فتؤمنوا 
به» وتستجيبوا لما يدعوكم إليه. وواقع حالكم ‏ أيها الناس ‏ يُثبت أنكم شكراً قليلاً جداً تشكرون ربكم. 

٠‏ - وقال منكرو البعث: أإذا ضاعت ذرّات أجسادنا في تراب الأرض الواسعة» إننا لنعود خلقاً جديداً مطابقاً لما كنا عليه فى 
الحياة الأولى؟ بل هم بالبعث بعد الموت كافرون» يسترون أدلته وبراهينه بالأدلة الواهية؛ لأنهم لا يريدون أن يلقوا ربّهم لباسيهم 
ويجازيهم على ما هم فيه من شرك وجرائم. 

١‏ - قل - يا رسول الله ويا أيها الداعي إلى الله من أمّته - لهؤلاء المشركين: ينزع أرواحكم من نفوسكم مَلَكُْ الموت الذي وُكُلَ 
بكمء بعد أن تستوفوا حياتكم المُقدّرة لكل واحدٍ منكمء ثم بعد مُدّة البرزخ الفاصل بين الموت والبعث ترجعون إلى ربكم أحياء» 


فيجزيكم بأعمالكم . 
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: حَاينِتنا د ١‏ 


ملف 


١‏ - ولو ترى - أيُها الصالح لمثل هذا الخطاب ‏ ما سيحدث 
مستقبلاً حين يكون المنكرون للبعث المُنْبعئُون بوقاحة في الكفر 
والجرائم مُطْأْطوٌ الرؤوس ذُلاَ وانكساراًء وندماً على ما فعلوا عند 
ربّهمء يقولون: ريّنا أبصرنا أحداثاً جسيمةً عظيمةً مُخيفة مما سيلقاه 
الجاحدون المُكذُبون بيوم الدين» وسمعنا من زفير جهنم وشهيقها 
وأصواتها المُرُْعبة» ما جعل قلوبنا على يقين مما كنا نكفر به 
فاردٌدْنا إلى الدئيا نعمل عملاً صالحاًء إننا آمنا إيماناً جازماً لا 0 
فيه» ولكن لا ينفع ذلك الإيمان. لو أتبح لك أيها المخاطب - 

ترى المجرمين في هذا الموقف لرأيت أمراً عظيماً. 00 

١‏ ولو شئنا لَسَلَبنا كلّ نفس ذات إرادةٍ خحرّةٍ موضوعةٍ في الحياة 
الدنيا مؤْضعٌ م الامتحان» إرادتهًا الحرّة» فجعلناها مخلوقاً مجبوراًء 
وحينذٍ نختار أن تُؤْتيَ كلّ نفس هُداها بالجَبْره كما خلقنا الملائكة 
مَهْديينَ» ولا نختار أن نخلق نفساً مجبورةً على الضلالة» ولكن لم 





َيه وَهمْلإمسسَكيرُوت 8 © () حَجَاقَ جنويهُم 
: ٍ اكد نف بحا ساكل 
شه © كلاقتل تق النى كتف ةأتعة ٠‏ 
ا يمَأكاأيْمَلُوتَ 0 ركان موا كم كات فاسِقَاً 
لسعو © ءاوجأل بلكل يَقلَهُمَ 
- جَتتث لمأو اَمَو 0 مل 


1 سسةل بوم بوسر 6 :سح ير بع 6 سرك 


نالفي لاقي 
همذ قد ا و 


نشأ أن تَسْلْبَ ذوي الإرادات الحُرّة إراداتهم» فهذا مُخَالفٌ لحكمتنا 
من خلقهمء ولكن حيث تمَّت الحكمة بأن ثُوهب هله الأنفس 
الاختيار الحرء والقّدرة على الكسب ضمن دائرة التكليف» فقد ثبت 
القول الصّادر مني : لأملأن جهنم من كار الجن والإنس أجمعين » 
الذين اختاروا طريق الضلالة . 
4 - فذوقوا ‏ أيُّها المجرمون المُنْبعئون بوقاحة في الكفر والجرائم - 
العذابٌ النفسيّ والجسديٌّ؛ بسبب غفلتكم عن الآخرة» وترككم 
الإيمان في الدنياء إنا تركناكم بالكليّة غير مُلتفتين إليكم» وذوقوا 
العذاب الدائم الذي لا انقطاع له وتحسّسوا آلامه؛ بسبب كفركم 
وتكنيكم. 

- لا يُؤمن بآياتنا المنزّلة في كتابنا إيماناً كاملاً إلا .الذين يتحلّؤن 
بالصفات الست التاليات: الصفة الأولى : الذين إذا ذُكّروا بآيات الله 
في كتابه» تدبّروا معانيهاء وتَقَذَت إلى قلوبهم مشاعرٌ الأحاسيس بعظمة الله وجلاله» أسرعوا في خفض رؤوسهم وأجسادهم لوضع 
جبهاتهم على الأرض خضوعاً لله ودُلاء والصفة الثانية: نزّهوا ربّهم عن كل ما لا يليق به من صفات» تنزيهاً مُمتزجاً بحمده والثناء 
عليهء والصفة الثالثة : م ا( يجكروك مين عن عيادة اله برطاعتة* 
7 الصفة الرابعة: ترتفع وتَنْبو جنوبهم عن فراش العو يتهجدون بالليلء » والصفة الخامسة: يدعون ربّهم حالة كونهم خائفين من 
النار» وحالة كونهم طامعين في الجنة. والصفة السادسة: أنهم ينفقون آنا فآناً من بعض ما رزقناهم في وجوه الخير ابْتغاء وجه الله. 
١‏ فلا تعلم نفسٌ مقدار ما ما أعدَّه الله وأخفاه لهؤلاء الأبرار والمحسنين مما تقرٌ به أعينهم من سرور ونعيم ورضاء فلا يلتفتون إلى 
غيرهء جزاءً عظيماً بسبب ما كانوا يعملون من الطاعات في دار الدنيا. ١‏ 
أَقْقِدَ العدل الرئاني» وققدت حكمة الله في الجزاءء فيستوي في جزاء الله يوم الدين مَنْ كان مؤمناً بما أمر الله بالإيمان به 
ومن كان خارجاً عن الحق خروجاً من رَكة الكفرء فلا يؤمن بما أمر الله عر وجل بالإيمان به؟! لا يستوي المؤمنون. والفاسقون 
الكافرون في حكمة الله وعدله في الجزاء. 
4 - أمّا الذين آمنوا بما أمر الله بالإيمان به إيماناً صادقاً كاملاً» وعملوا الصّالحات التي تُعبّر عن صدق إيمانهم وصحته» فلهم 
جنات المأوئ التي يَأُوي إليها المؤمنون ويسكنون فيها سُكنى أبديّة» عطاءً وضيافةً من عند الله؛ بسبب ما كانوا يعملون من الطاعات 
في دار الدنيا. 
٠‏ - وأمًا الذين فسقوا الو نما أمر الله به» وعملوا السيّئات الكبيرات» فَمَلْجِوْهم ومنزلهم النارء كُلَّما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا إكراهاً فيهاء وقال لهم حَرّنة النار تيجا وتفريعاً -: ذوقوا عذاب الثّار الذي كنتم به في الحياة الدنيا تكذبون عناداً وإصراراً 
على الباطل» واتّباعاً للشهوات والأهواء. 











7و 


-١‏ ونقسم لتُذِيقَنّ هؤلاء الفاسقين المُكذّبين بعض العذاب الأقرب 
الأصغر من مصائبٍ الدنيا ومحنها وأسقامها قبل العذاب الأكبر يوم 
القيامة» حيث يُعذّبون في نار جهنم ؛ رغبةًٌ في أن يرجعوا عن 
كترهم :إلى أصل فظرتهم الأيماية : 

1 - لا يوجد أظلع من الذي ذكر بآيات ركه رات متكوراس: 
ونظر فيهاء وأدرك دلالاتهاء : ثم أعطى عارض وَجهه لهاء غير 
مُكترث بها نا من الْمُتْبِعثِين بوقاحة في الكفر والجرائم منتقمون 
بالعذاب الأكبر يوم الدين. 1 

+7 وأَوَكّد لك أيها المنكر رسالة محمد والمُكذَّبُ بالقرآن أنّنا 
آتَيْنا موسى كتات التوراة» من قبل بعثه محمد وإنزال القرآن عليه 
وجعلنا موسى والتوراة هُدىٌ لبني إسرائيل» فلا تكن في شك من 
لقاء موسى يوم القيامة» وتعلم حينئذ يقيناً أنَا أرسلناه وأنزلنا عليه 
التوراة هُدىٌ لبني إسرائيل» كما أرسلنا محمداً وأنزلنا عليه القرآن 
فل للغالسين . 

4 2 وجعلنا من بث بنى إسرائيل قادةً للخير يُفْتدئ بهم . يدعون الناس 
إلى التوحيد وعبادة الله وحده. وإنما نالوا هذه المرتبة الرفيعة لأجل 
أنهم صبروا على فعل الطاعات» وترك المنهيات» وعلى ما أصابهم 
من البلاء في سيل الله ولأجل أنهم كانوا بآياتنا في كتاب التوراة 
يُصَدُقون تصديقاً لا يُخالطه ولا يُدَاخْلَهُ شك فإذا آمنتم بمحمد وَل 
وبالقرآن الذي أنزل إليه» وصبرتم وأيقنتم» جعلنا منكم هداة ودعاةً 
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رذ لقا 


إلى الخيرء أت انام بهم. : انامقء . 
- إِنَ ربّك - أيُها المُتلفّي للخطاب هو - وحده - يقُضي بينهم» : : / 
مُبيْناً حكمه على كل واحدٍ منهم بمُقُتضى عدله وفضله» فيما كانوا 
في الحياة الدنيا يختلفون فيه. من حقٌّ وباطل». وخير وشر» 
ويُجازي كل واحد منهم . 
5 - أما زالوا جاهلين بسئّة الله في عباده. ولم يُبيْن الله لهم كَثْرةَ مَنْ أهلكنا من قبلهم من الأمم الخالية المقترنين في زمن واحدء 
يسيرون في بلادهم ومنازلهم إذا سافروا فيشاهدونها عياناً» كقوم هود وصالح ولوط ار ِنَّ في مواطن المُملكين السابقين» وبقاء بعض 
آثارهم فيها لدلاللات يُسْتلل بها على سَنَّة الله في إهلاك الكافرين المكذّبين» أهم صم م فلا يسمعون أخبار المهلكين السابقين» الذين 
أملعيم الله ؟ سوب عدوم وإصرارهم على الكفر؟! 

ففي العقوبات المعجّلة» وآثارها الباقية في الأرض ء آياتٌ دالات على أنْ وراء هذا الكون المشهود قوةٌ قاهرةً عادلة» 
هذا الكون وتُدبّره» وتراقب ما فيه من أحداث» وتنقّذ بعضٍ أحكامها العادلة» في ظروف هذه الحياة العاجلة. 
"١‏ - أعميّ التكديورة بالعة؛ ولم ينظروا بأعينهم» ويتفكروا بعقولهم» أنا نسوقٌ الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات 
فيهاء فنخرج بذلك الماء زرعاً تأكل من العشب والتبن أنعامهم » ومن الحبوب والثمار أنفسهم؟ ! أَنْطْمَسَتْ أبصارهم » فهم لا 
يبُصرون دلائل قدرة الله على إحياء الموتى فيعتبروا؟! 
- ويقول المشركون للمؤمنين ساخرين: : متى يتحقّق النصر الذي وَعَدكم الله يه علي إن كنع عنا درن في بوغواكم ؟ 
5 ع فل ليم يا رسول الله -: يوم تَحَشّقَ النصر في المعركة» وسقوط الكافر قتيلاً لا ينفعه إيمانّه عند ربّهء وهو يلفظ أنفاسه 
الأخيرة» أما إذا وقع في الأسر فإنه لا ينفعه إيمانه عندئذ في إعفاته من الفدية أو الاسترقاق» إذا قرّرت قيادة المسلمين ذلك ولم 
تمن على الأسرى . 
لم - فأعرض يا رسول الله - عن مواجهة هؤلاء المعرضين عن بيانات دعوتك» ولا تهتمّ بهم ولاااتلت لمهم وانتظر اليوم 
الذي قر تحقّق فيه نصرك ونصر أصحابك عليهمء إنهم منتظرون الفرص الملائمة للتخلّص منكمء في حين أنهم ينتظرون في الواقع 
عقابنا لهم بنصركم عليهم» وقتل صناديدهم وجبابرتهم . . وقد حتصّل هذا في معركة بدر. 
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مالم ا 


وام ةوك 


املكف 


عرزا عرانة 
١‏ يا أيّها النّبِنُ الذي شرّفناك وكرّمناك بالنبوّة دُمْ على تقوى الله 
وازدّد منهاء ودُمْ على عدم إطاعة الكافرين المظهرين للكفر من أهل 
مكةء والمنافقين الذين يظهرون الإسلام» ويخفون الكفر من أهل 
المدينة» ولا تتأنّر بأقوالهم وانّهاماتهم الظالمة؛ إِنَّ الله كان عليماً 
بخلقه قبل أن يخلقهم. حكيماً فيما دبّره لهم لا يختار في أحكامه 
وأقضيته القدريّة والتشريعيّة إلا ما هو الأحكم والأعدل. 
وهذا النداء للنبي كَل فيه تكريم وتشريف لهء لأنه ناداه بالنبوة» 
ونادى سائر الأتبياء بأسمائهم. وقد تكرّر هذا النداء للنبيّ يَكِْهِ في 
هذه السورة» خمس مرات في الايات: ١‏ و58 و52 و50 و09 كما 
تكوّر هذا النداء أيضاً في القرآن الكريم ثلاثة عشرة مرة. 
؟ ‏ وانّبع - يا رسول الله - ما يُُوحَئ إليك من ربك في إبطال عادة 
التبئي الجاهليّة» والتغيير العملي لهذا التقليد الجاهلي» ولا تتمهّل أو 
تتريث في القيام بهذا التكليف» مهما أثار الكافرون والمنافقون 
الشّبهات والاتّهامات ومقالات السوء ؛ إِنَّ الله كان يما تعملون:عليماً 
علماً كاملاً شاملا على سبيل الحضور والشهود المُصَاحِبٍ لكلّ 
أجزاء العمل» ظواهره وبواطندء لا يخفى عليه شيء» وسيجزيكم 
به. 
 “‏ وَيِقْ - يا رسول الله بالله» وَكِلُ أمرّك إليهء فهو الذي يحميك 
ويصونك» ويجعل ما تخشى منه سبباً في كمال نزاهتك. وصدق 
نبرّتك» وكفى بالله حافظاً لكء ومُتولياً كل أمورك. 
5 وكما لم يخلق الله للإنسان قلبَيّن في جَْفهء لم يجعل المرأة 











ا تنسكا لذ الصحتب تنا 





الواحدة زَوْجاً للرجل وأمَاً له. والمرء دعبا لرجل وابناً له» وما جَعَل 
نساءكم اللاتي تُحرموهنٌ على أنفسكم تحريماً بزلا" وتقولون لهِنّ: 
أنتِ عليّ كظهر أمي» في التحريم كأمّهاتكم. ولكنّه منكرٌ وزورٌ منكم» وما جَعَل الله أذعياءكم الذين تَتَبنْو ار َه نَهُم أبناءكم» جَعْلُكُم 
الزوجات أنّهات» والأدعياءً أبناة» قولٌ يصدر من أفواهكم, لا يُطابق من الحقٌ شيئاء ولا يوافق حكماً شرعيا مُنَدّلاً من عند الله 
والله يقول القول الثابت المُحقّقَء وهو يُرشْد إلى سبيل الحق. فدعوا قولكم»ء وخذوا بقوله عرٍّ وجل. 

ه ‏ انْسُبوا هؤلاء الأولاد لآبائهم الحقيقيين الذين حَرَّجوا من أصلابهم. نسبةٌ الأبناء إلى آبائهم النُسبيين أعدلٌ عند الله من نسبتهم إلى 
من نطف عايهم تاها إن لم تعلموا آباءهُم لتنسبوهم إليهم ‏ فهم إخواتكم في الدينء ونُصراؤكم» ٠‏ فقولوا للواحد منهم : أخي 
ومولاي» وليس عليكم إِثمّ في نسبة الأبناء إلى الآباء بحسب ما ظهر لكم من الأدلة والأمارات» فلستم مُكلفين أن 0 اليقين 
العلمىّ في هذا الأمرء والخطأ في هذا لا إثم فيه. ولكن ما تعمّدت قلوبكم تعمّداً إرادياً من نسبة إنسان إلى غير أبيه» فعليكم إثمّ 
في هذه النسبة؟ لأنكم تشهدون شهادةً كذب وزورء وكان الله كثير السَّثْر لمن أخطأء دائم الرحمة لمَنْ تاب من ذنبه. 

5 النبيُ أرحمُ م بالمؤمنين وأشدٌ رأفةٌ وحناناً وشفقةٌ عليهم من أنفسهم» في الدنيا والآخرة» فيجبٌ أن يكون أحبّ إليهم من آبائهم 
0 والناس أجمعين» وهو أحقٌ بالمؤمنين من أنفسهم في نفوذ حكمه عليهمء ووجوب طاعتهء فإذا دعاهم إلين أمر» 000 

سهُم إلى خِلافِهِ وَجَبَ أن ترما دعام إليه على ما دعتهم أنفسهم إليه؛ لأنه يه لمزيد شفقته عليهم» ونُصحه لهم لا 

ا إلا إلى ما فيه نجائهم» ونفوسشهم كثيراً ما تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم» وأزواجه أمَّهاتٌ المؤمنين في تعظيم حر متهن » 
ووجوب برهن» وتحريم نكاحهنّ على التأبيد. وذوو القرابات مطلقاً: سواء كانوا أصحاب فروض»ء أم عَصّبات (وهم بنوه وقرابته 
لأبيه)؛ أم ذوي أرحام» بعضّهم أحقُ بميراث بعض - فيما أنزله الله في كتابه في آية المواريث من سورة النساء ‏ من المؤمنين الذين 
آخل رسول الله وك بينهم, والمهاجرين الذين كانوا يتوارثون بالهجرة والنُصرة. لكن إذا أوصيتم إلى من تواذونهم من هؤلاء بما 
أحببتم من ثُلْثِ مالكم كان ذلك جائزاًء فيكون لهم بحكم الوصيّة لا الميراث» كان ذلك الحكم في إلغاء التوارث على أساس 
التبئي» ومن أنَّ أولي الأرحام بعضهم أولئ ببعضء في اللوح المحفوظ مكتوباً مُنْبتاً. 


على 


" - واذكر - يا رسول الله - حين أخذنا من جميع النْبيِينَ العهد 
المُؤكّد على الوفاء بما حَُمُلواء وأن يُبلّغوا أممهم ما أمرهم بتبليغه» 
وأن يُصدّق بعضهم بعضاًء ويُبِشُر بعضهم ببعض»ء وأخذنا العهدَ 
المُؤكد منك ‏ يا رسول الله اومن نوج وإبراهيح وموسيق .وغيسن: ابن 
مريم» وهم أولو العزم من الرسل وأصحاب الكتب والشرائع» 
وأخذنا من هؤلاء المخصوصين بالذكر عهداً وثيقاً شديداً على الوفاء 
بما حُمّلوا من تبليغ الرسالات. وإقامة الدين الحقٌّ. 

8 - أَخَدٌ الله ميثاقهم؛ لكي يسأل التّبيّين عن تبليغهم الرسالة 
لأقوامهم ء تبكيتاً لِمَنّْ أرسلوا إليهم ولم يستجيبوا لهمء وبعد هذه 
الشهادة» ومحاسبة الكفار على رفضهم بلاغات رْسل رنّهم» يصدر 
الحكم على الذين كفروا بأنهم أصحاب النارء وأعدّ الله للكافرين 
يوم القيامة عذاباً مُؤْلماً في جهنم . 

4 - يا أيُها الذين صدّقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعهء اذكُروا 
بقلوبكم وألسنتكم نعمة الله التي أنعم بها عليكم حين حُوصرتم مع 
الي كلِدٌ بالمدينة أيام الخندق» حين جاءتكم جنود دُ الأحزاب من 
قريش وغَطَفانء ويهود بني قُريظة والتُضيرء ٠»‏ فأرسلنا عليهم ريحاً 
شديدة الهبوب والبرودة» شاهدتموهاء فَقَلّعتَ خياميم؟ ورّمت 
قدورهم» وأطفأت نيرانهم» وأرسلنا عليهم ملائكة لم تَرَؤْهاء الغا 
الرُعب في قلوب الأحزابء وكان الله بعملكم - أيه المؤمنون ‏ من 
التحصّن بالخَئدق والثبات مع رسول الله كك بصيراً. 

٠‏ اذكروا نعمة الله التي أنعم عليكم وقت جاؤوكم من فوق 
الوادي من قبل نَيجْدء وهم قبائل عَطْفانء ومن أَسْفَلَ منكم من بطن 
الوادي من قِبَلِ مكةء وهم قريش وكنانة» واذكروا الحالة التي 
وعم إليها من الشدَّة حينئذ» إِذْ مالت الأبصار عن مواضعها حَيْرَة 
ودّهشة. شاخصة لا تلتفت إلى شيء إلا إلى عدوّهاء وزالت القلوبُ عن أماكنها في الصّدورء حتى بَلّغْت الخلوقٌ من شدَّة الهول 
0 الفَرّع والخوف. واضطربت الأفكار» وأقبلت واردات الأوهام؛ وظنّ المؤمئون الصّادقون بالله الظئون المُنافية لمُقُتضى 

يمانهم» وهي حالة عارضة» جَلَبها اختلال وظائف النفس بسبب شذة الخوف الطارىء. 

5 لالت في ذلك المرقع الذي كان فيه المسلمون محاصرين» داكل العلئينة عن قبل أحزاب العرب» امتّحن المؤمنون ومن بحي 

من مُذّعي الإيمان امتحاناً قاسيأء وحُرّكوا بالامتحان تحريكاً شديداً واصلاً إلى الأعماق» قَمَنْ لم يكن في أعماقهٍ إيمانٌ راسخ أصابه 

د والقلق. وظهرت منه تصرّفات تكشف سرائر قلبه» أما صادق الإيمان فتزيد الزلزلة إيمانه رسوحاً وعٌمقاً واستقراراً. 

١‏ - وضع في ذاكرتك - أَيّها المُتلقّي لآيات الله ا م ا ا لما ا م او 

يقولون: ما وَعَدَنا اللْهُ ورسوله بفتح قصور الشام وفارس» وأحذنا لا يستطيع أن يُجاوز رَحْلّه إلا وعداً باطلاً قُصِدَ به التّغرير بنا 

١‏ وضع في ذاكرتك - أيُها المتلمّي لآيات الله - حين قالت طائفةٌ من المنافقين: يا أهلّ «يثرب؟ مُؤثرين للاسم الجاهليّ على 

الاسم الإسلامي» وهو «المدينة»؛ لارتباط نفوسهم بجاهليّتهم وكفرهم» لا إقامة لكم هناء تارجعرا إلى منازلكم» وتخلُّوًا عن موقع 

المواجهة للعدوٌ الغازي. ويَسْتَأذنُ فريقٌ آخر من المنافقين النبيّ كه يقولون: إِنَّ بيوتنا خاليةٌ ضائعةٌ» غير حصينة. يسهل دخولهاء 

ويُحْشى عليها السّرّاقء ولا بد لنا من الرجوع لحراستهاء وما كانت بيوتهم كما يقولون» ما يريدون باستئذانهم إلا فراراً من مواجهة 

العدوء وهَرَباً من موقع المرابطة والقتال مع المؤمنين. 

1 الواواو دخل هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم من نواحي «المدينة»» وهَجَموا عليهم من 0 ثمّ بعد ذلك طلب 
منهم المشركون الرئّة» لأعطَوًا ما يُطلب منهم من كفرء ولاستجابوا للكافرين» وأعلنوا ردّتهم طيْبةٌ بذلك نفوسهمء وما بقوا في 

بيوتهم في «المدينة»؛ إلا زمناً يسيراً؛ لأنّ الله سَيُمكُن المؤمنين منهم حينئذ» فيقتلونهم أو يُلْجئونهم إلى الفرار أو الجلاء عن 

المدينة» حتى يكونوا مُطارّدين مُشرّدِين في الأرض . 

6 ولقد كان هؤلاء المنافقون عَاهَدوا الله من قبل غزوة الخندق» لا ينهزمون إن شهدوا الحربء» ولا يتأخرون إذا دَعُوا إلى 

الجهاد» ولكنهم خانوا عهدهمء وسيحاسبهم الله على ذلك» وكان عهد الله مسؤولاً عنه في الآخرة. 


عر 
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َلك مدع ور 


هه يه 


تسل ديقي عرس نقه را وعدي 
36 اياي امناكوأينةأل يتخ 
جو هلعلو را وحيودالَرَوَهَأوكَانَاله 
اعون ينا سويد دسف 


يورا تٍالدص روكت القوث التكابيرٌ 


رم هار مه م و 


اناج مدي هه ورا 
زِْرَالَاسَدِيدًا ذا () يمول وديف قُلُويوم 


هو مه و سس لور مو َلاق 


مرض ماوعد نا اللهدورسوا لصوا يالك عكار 
1000 
بخ وض يد عرسم رس سج عر فق م صر ١‏ ل ص 
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يبلأ تايرك نعهد الله 
















خف 


د 7 - قل - يا رسول الله لهؤلاء المنافقين: لن ينفعكم الفرار من 
مسرا الحعركة خوفا من الدرت أو القين» الذي كديع عليكو + الأددمن 
حضر أجله مات أو قُتل لا بلّ من ذلك» وإنْ فررتم لا تُمتّعون بعد 
الفرار بالحياة إلا مذَّةَ آجالكم» وهو زمنٌّ يسيرٌ جدا بالنسبة إلى 
الآخرة. 

١7‏ قل يا رسول الله - لهم: مَنْ ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد 
بكم عقاباً على فراركم» أو مَنْ ذا الذي يمنع عنكم رحمة الله إذا 
















: ابتك الزئيتز فس اتزساتتينة 
ا اصنوهلمَِا ملسم دو كمه 


ع 


ا أرادبٍ 


م را مر و بيني 


اراد 00 1 
012010011 ُ حجنو سح سسحت سه و 2 257 لض 3 3 ا | اد ا حجينة؟ لا يجد د لاء المنافة ن 
, ليولا ١‏ 0 45 فديعلماً لله لويم 7 تبتم واستغفرتمٍ وال بكم لر و هو فو لهم 





: 0 0 0 من دون الله ولياً يتولاهمء ولا ناصراً ينصرهم . 

1 كدالب ديكا © كه 1 إن الله يعلم المُثبُّطين عن القتال» الصّارفين النّاس عن تُضْرة 
ص 0 يكوه لظ رسول الله يكل والقائلين لإخوانهم الذين بقوا مع المسلمين: تعالّوا 
أَزِى اه 0 إلى ما نحن فيه من الإقامة والأمن وَالدَّعَة 0 محمذاةء فلا 
( 6 َ< كد16 ل أ ِ ا 1 | معها فإننا نخاف ١‏ كَْ مع تخذي 

. هذا ل يأتون الحرب إلا تيان قليلاً حين لا يجدون من بذ فيأتون 
رياءٌ وسسطة لا سما مض ااه تغالى» ولو كان ذلك القنيل: لله 
لكان كثيراً. 

8 بخلاء ء عليكم أيّها المؤمنون - بالنفقة في سبيل الله ونُصرة 

















0 (' 5 دينه» والمعاونة في حفر الخندق» وبكلّ ما فيه منفعة لكمء ٠»‏ فإذا 
1 5 1 مراك يغ جاءت دواعي الخوف كموقف القتال» أو الكو إلى الخروج 
1 آ هذه 2 ا 000 2 8 م 
م حَسَنَة [ ع كان ترجوأ لله والموه رو أله كرا 6 1 لمواجهة جيش العدوّء تملكهم الخوف» وهر قلوبهم» وأزعج 
١‏ سدس سس مجوء و سمم 00 ص رم 0 0 در ع امول وخو 


نفوسهمء فرأيتهم ينظرون إليك يا رسول الله - تدور أعينهم 
بأحداقهم يميئاً وشمالاً من الخوف والجُبْن» ٠»‏ كدّوّران عَيْنَي الذي 
قَوْبَ من الموت» وغشيّه أسبابه؛ لذهوله وشدّة خوفه. 0 زال 
الخوف» وانتهت الحرب أسمعوكم ما تكرهون من القول مع 

ورفع صوت» وآذوكم في الكلام ورموكم ل 0 
للنفوس» كالسيوف والسكاكين المُحدّدة المسنونة» شديدي البخل على الخيرء فليسوا فقط أشْحَحَةٌ بالأموال والأعمال والأنفس منهم 
ومن غيرهم عليكم» ٠‏ بل هم أشْحْحةٌ بكلّ ذلك على الخير» ٠‏ لأنهم لا يؤمنون بفائدة البذل في سبيل مرضاة الله» أولئك البُعَداء عن 
رحمة الله لم يؤمنوا حقيقة حقيقّة الإيمان» وإِنْ أظهروا الإيمان لفظأء فأبطل الله بمقُتضى عدله أعمالهم التي كانوا يأتون بها مع المسلمين؛ 
لأنها غير صادرة عن إيمان: وأبطل بمقُتضى حكمته ونصرته لأوليائه أعمالهم التي يكيدون بها المسلمين» وكان ذلك على الله 
يسيرأ» وكلٌ شيءٍ على الله عر وجل هين يسيرٌ. 

٠‏ - يظنٌ هؤلاء المنافقون فُريشاً وغَطفان والبهرد لع يتصيرفوا عن 02 المسلمين» وقد 0 وهزمهم الله شرّ هزيمة» 
وإِنْ يرجع الأحزاب إليهم للقتال بعد الذهاب من «المدينة»» يتمئّى المنافقون لو نهم كانوا غائبين عن «المدينة» في بادية مع الأعراب 
حَذَّراً من القتل؛ لشدَّة خوفهم وجُبنهم» يَسْألون من يُعدِ عن أخباركم وما آلَ إليه أمركم» ولو كان هؤلاء المنافقون فيكم ما قاتلوا 
إلا قتالاً قليلاً» يقيمون به عذرهمء فيقولون: قد قاتلنا معكم. 

1١‏ - لقد كان لكم - أيّها المؤمنوت - في أقوال رسول الله كلَهِ وأفعالهء وأخلاقهء وثقته بالله وثباته في الشدائد.» وصبره على 
المكارهء وقتاله بنفسه» وكلٌ جزئيات سلوكه في الحياة» قدوةٌ صالحةٌ وحَصّلةٌ خسن من حقّها أن يُؤْنَسى ويُفتدى بهاء لِمَن كان 
يُؤمُل مُترَباً ثوابَ الله» ويرجو السّعادةً الخالدة يوم الدين» وَدْكَرَ الله كثيراً في جميع المواطن بالسّرّاء والضرّاء . 

”> - ولمًا رأى المؤمنون جيش الأحزاب الذين تحرّبوا حول «المدينة» وأحاطوا بهاء قالوا تسليماً لأمر الله وتصديقاً بوعده: هذا ما 
وَعَدَنا اللّهُ ورسوله من الابتلاء والمحنة والنصرء وَصَدَقٌ الله ورسولّه في جميع ما شين آنه من فتح مكة والروم وفارس» وما زادهم 
ما رأوا من كثرة عدوّهم إلا تصديقاً بأنّ الله سبحانه سيّحقّق لهم ما وعدهم من التأييد والنصرء » ومازادهم إلا انقياداً وطاعة لأمره 


وقضائه الحكيم . 


لمارا اويا لأخزاب 5 إخاتامارعة لاورس 5 


ههه 6 سو سمو م 


ْ َصدَقَ ُو 0 مامش إلا يتا ليما 7 


ا 0 


"١ 


7 من المؤمنين رجالٌ قاموا بما عَاهدوا الله عليه ووقُوا به» فبعض 
هؤلاء المؤمنين الصّادقين مَنْ وفّى بعهده مع الله وأدّى نذره» وَصَبرَ 
على الجهاد حتى اسْتْسْهد في سبيل الله» ومَنْ بقيّ بعد هؤلاء من 
المؤمنين ينتظرون إحدى الحُسْنيَيْنَ: ما الشهادة» أو النّصر على 
الأعداع وكلا الغريقين الذين قَضُوًا نحبهم» والذين ينتظرون قضاءه 
حتى غايته» ما بذّلوا فيما عاهدوا الله عليه تبديلاً ماء بل حافظوا على 
عهودهم» ونقّذوها ووقُوا بها. 

4 - لقد كان الابتلاء بمواجهة جيش الأعداء؛ ليتحقّق به كشف 
أحوال المُنُتسبينٍ إلى الإسلام» وبعد الكشف يأتي تحقيق قانون 
الجزاء ؛ ؛ ليجزي الله المؤمنين الصّادقين بحسب صدقهم في إد يمانهم 
وعملهم. ويعذب'المنافقين المصرّين على نفاقهم - إن شاء - أو يتوب 
عليهم إذا تابوا من نفاقهم» وصحًحوا عقيدتهم» وقوّموا سلوكهم؛ ِنَّ 
الله كان كثير الغفران لمن اسُتغفره ه من عباده» واسع الرحمة بخلقه. 
30> قر لديل كدر قا مو ترس خسار 2 السري الف 
قلوبهم بالغيظ؛ لم يشف صدورهم بِنَيْل ما أرادواء لم ينالوا بجمعهم 
الأحزاب» وقدومهم لحرب المسلمين في المدينة خيراً ما صغيراً ولا 
كبيرأ وكفى الله المؤمنين القتال بالملائكة والريح» وكان الله دواماً 
قوياً في ملكه. غالباً في انتقامه . 

5” ارد اللين. اودر الا لخزاض مد تريش ريطفات لي رود 
الله كلد وعلى قتال المسلمين» - وهم يهود بني قريظة ‏ من 
حصونهم المنيعة التي تحصّنوا بهاء وقَذَفَ في قلوبهم الخوف. فنزلوا 


ةاجتا 







# هك 
ا ل ا ب جو سَ 


منَالْمَوِنِينَ ال صدق وما عه دوا الله لكب فمنهم من 
سَتعبَمْومتََطِتَومََدَ َي نِجزِقَ 
ا ١‏ 
ا 0 
كَمهس ملؤم انيتال | 
3 وكا أََهُفوَاعَيرًا 2 ندل لد علج روشق 
هلل ّ منصَيَاصبِهم وقَدَفَ فى فلوبه ملعب 
ريقَانقَملُوب وَبَأسرُو ورا © (©) دنهم ص 
3 مببترف اتوك رسال علثمايات تلز 
1 عَيِْكييرَا © يتأ َم لعل لَدرويمكَ إن من ردت 
العبرة ال ناور هتقان يتويد 
عاج © ووش رةس اوتا ودار 
ةو نهد لحك اميك © 









١‏ 2 و4 بننسآء اليو مني ره 2 00 و سا 
من حصوتهم مُسْتَسلمين» ٠‏ تقتلون المقاتلة من الرجال جزاء خيانتهم ع - 0 0 يمحس 23 0 , 
وغدرهم» وتأسرون النساء والذراري. ا ضعفان حاكن 9 


١ راع‎ 


7 - وجعل أرضّهم وديارَهُم وأموالهم ميراثاً لكم؛ وأورثكم بقضائه 
وقدره أرضاً لم تَطَؤُها أقدامكم بعد في الواقع» مما سيُفتح عليكم في 
أرض العرب وغيرهامن بلاد الدنياء ونُظللها راية الإسلام إلى يوم القيامة» وكان الله دواماً على كل شيء قديراً» لا يُعجزه شيء. وقد 
حقق الله سبحانه وعده بما فتح على الأمة المسلمة من فتوح» وهو سبحانه قادرٌ أيضاً على أن يفتح عليها مرةٌ ثانية إذا عادت إلى 
التمسّك بسئّته والتأسي به ص 
34> - يا أيها النبيُ الذي شرّفناك وكرّمناك بالنبوّة قل لأزواجك اللاتي سألنك شيئاً من عرض الدنياء وطلبن منك الزيادة في النفقة: | 
كُنتنَّ تُرِدْنَ سَعَة الحياةٍ الدنيا ورفاهيتها والتنكُم فيهاء وزخارفهاء فَتَعَالَيْنَ أعطِكنّ مُتعةَ الطلاق» ل ل ار 
الخصومة. وهذا النداء للنبيّ يكِ هو النداء الثاني في هذه السّورة 
1395 - وإنْ كُنْتنَّ نُرِدْنَ رضا اللّهِ ورضا رسولهء ونعيم الدار الآخرة» وترضين ينا اندل فيه امن حدونة يكل وضيق حال» فإِنَّ الله أعدّ 
للمُحسنات في أعمالهنٌ أجراً عظيماً لا يُقُدّر قدره. ولمًا نزلت هذه الآية بدأ يلي بعائشة - رضي الله عنها داوكاتت أخبهق ليده وها 
فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» ثم اختار جميعهنّ اختيارّهاء وك يومئذ تسعاً : عائشة») وحفصة. وأم حبيبة » وأم سلمة» وسودة» 
وضداية؟ وميمونة» وزيئب بنت جحش» وجويرية بنت الحارث. . وقد وقعت حادثة التخيير في بداية سنة تسع من الهجرة بعد غزوة 
خنين التي غنم المسلمون فيها غنائم عظيمة. ٠»‏ فلم يوزُعها على أهله؛ ولم تطمح إليها نفسّه بل وزّعها على المسلمين لا سيّما من 
تلت تبه بالك على الاسلام. . وفي الآية مشروعيّة التخيير» فقد أجازت الشريعة للمسلم أن يُخيّر زوجته بين البقاء عنده» أو 
مفارقته. إذا طالبته بأمور لا يستطيع الوفاء بهاء وهو باب من أبواب تفويض الطلاق للروجة. وفي حادثة التخيير تطبيق رائع لمبداً 
الشورى في نظام الأسرة» ولون من ألوان تكريم المرأة باستشارتها وتخييرها في أن تأخذ القرار. وفيها مبادرة أمهات المؤمنين إلى 
الخير. وقد اختّرنَ - رضي الله عنهنّ ‏ اللّهَ ورسولّه. وما أعدّ لهنّ في الدار الآخرة» وقد كرّمهِنْ الله تبارك وتعالى» ااه على 
اختيارهنٌ» أحسنَ تكريم» وأعظمَ مكافأة؛ إِذْ وَصَلن بهذا الاختيار إلى مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراتب الإيمان. 
3 يا نساءً لبي أنتنّ زوجاتُ خير المرسلين وأمّهاتُ المؤمنين» تتحمّلن لذلك مسؤولياتٍ عظاماًء وتَبعاتِ تخنبناما + مَنْ يأتِ منكنٌ 
بمعصيةٍ ظاهرة القبح من تُسُوزٍ وسُوءٍ خلق» يُضَاعَف لها العذاب مِثْلَيْن؛ ؛ بسبب إيذاء النبي يك والإزراء بمنصبه الرفيع» ولشرفهنٌ 
ومنزلتهنٌ ورفعة مكانتهنّ. وكان عذابُها على الله يسيراً. وكلّ شيء على الله عر وجل هّن يسير. 





فد 


التاق ١ن‏ - ومَنْ تَخْضَعِ وتّطع منكنّ الله ورسولّة» وتعمل صالحاأًء نُؤتها 
5 مثل أجر غيرها مرّتين من سائر النساءء وأعددنا لها رزقاً كريماًء 
وهو الجنّة. فالثواب منوطٌ بطاعة الله سبحانهء ورسوله ككل والعمل 
الصالح» وليس منوطاً بمنزلتهنٌ العالية» فالتكليف في الإسلام لا 
يسقط عن أحدٍ أبداً مهما كانت منزلته رفيعة. 
- يا نساء النبيّ ليس قدركُنٌ عندي مثل قدر غير غيركم من النساء 
الاتافى نادو أكرمٍ عليّ؛ وثوابكنٌ أعظمُ لدي إن لين الله 
فأطعدَُئهُء فلا ثُلِنّ القولَ عند مُخاطبة الرجالء» ولا تُرقَقُئَةُء فيجد 
الذي في قلبه حَسّد ورغبة باللذة المحرّمة سبيلاً إلى الطمع في 
الزواج منكنٌ بعد وفاة الرسول كل وقُلْن قولاً جاداً حازماًء لآ لغوٌ 
فيه ولا هَرْل) خسنا معروفاًء يُوجبه الدينْ عند الحاجة إليه» ببيانٍ 
بعيد عن الرّيبة والخضوع. وهذا الأمر واجب على كل امرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر. 
7 وَالْرَمْن - يا هات المؤمنين بيوتكنّ فلا تَخْرْجْنَ لغير حاجة 
مشروعة» وإذا خرجدُنَ لحاجة فيحرم أن تُبدي إحداكن من زينتها ما 
أوجب الله عليها ستره؛ كالشعر والعُئق والذراعَيْن والسّاقين» مما 
شأنه أن يثير النظرُ إليه شهوةً الرجال» وعنم غلبها تكن في 
صرت وَالْكَاشه د مشيتهاء كما كان يفعل نساء الجاهلية في الأزمنة السابقة قبل 
070 دب ْ 0 الإسلام» وكما يفعله كثيرٌ من النساء في هذا العصر: الكاسيات 
والمتصد قَتِوَألصَنِينَوَالصَلَوِمَتٍ تبعت وفطت ل العاريات» المُتبرّجات المتبخترات» وأدْينَ الصَّلاةَ الواجبة كاملة في 
عد الس اتويت د 3 أوقاتهاء وآنينَ الرّكاة المفروضة» طيِّبةٌ بها نفوسكنٌّ ابتغاء مرضاة 
الم ام ليما عَظِيمَا 3©) اللهء وأَطِعْنَ الله ورسولّه في أمرهما ونهيهما طاعة كاملة مطلقة» ما 
3 ا و يريد الله بتوجيه هذه التكاليف المُشْدَّدةء والوعيد المُشْدّد والإطماع 
0000000 لابين لاز طفن إلآ الععاظ وك اتلتقين الل ناركن و قلست 
عنكنٌّ بالتزامكم العمل بمقتضى هذه التكاليف الإثمَ والسُّوءَ - يا أهل 
يتك النبن د وليطوركم تطهيراً زائداً عن تطهير أهل التّقوى من سائر النّساءء حتى تَكُنّ قُدُوات لنساء المسلمين» فمن شأن المُقْتَدَئ به 
أن يكون أعلى درجةً من المقتدي. وأهل بيت النبي كَلةِ هم: أزواجه» وذرّيته وأقاربه كالعباس وعلي» وكل من حرمت عليه 
الصدقة. ولقد شرّف الله سبحانه أمهات المؤمنين رضي الله عنهنّ وأكرمهنٌ بالانتماء إلى هذا البيت الكريمء عندما تشرّفن بالزواج من 
النبيّ يد فالآية نزلت بسببهنَ» والخطاب مُوجّه إليهنّ» ويدخل فيه من باب أولى ذرّيته الطاهرة. 
4" - واذْكُرْنَ ‏ يا أمّهات المؤمنين - ما يُثْلى في بيوتكنُ من القرآن والسّنّة بأن يشمر هذا التذكر عملاً وسلوكاً؛ لأنكنّ خْصِصئَّنَ 
بنزول الوحي في بيوتكنٌ دون سائر الناس» فأنْثُنَ أحنٌ بهذه الذكرى من سواكنٌ؛ إِنَّ الله كان رفيقاً رؤوقفاً بأوليائه وأهلٍ طاعته» 
يجري تدابيره وأفعاله برفق تام ينفذ بصفاته إلى أعماق كل موجودء حَلقاء وإمداداء وعلماًء وتصاريف. عليماً علماً تامأ شاملا 
لكل ظواهر الأشياء وبواطنهاء علم حضور وشهود وتدبير. 
0 - إن المنّصفين بهذه الصفات العشرة: الأولى: المُنقادين لأوامر الله عزّ وجل من الرجال والنّساءء والثانية: المُصَدّقِين بالأركان 
الإيمانيّة الستة تصديقاً جازماًء والمُصَدّقاتء والثالثة: الملازمين الطاعة والاستقامة والخضوع والمداومات على الطاعات في كل 
زمان ومكان» وقول وعمل» والرابعة: الصّادقِينَ ف في أقوالهم» وفي أفعالهم ف فى السرٌ والعلانية» وفي نيّاتهم وعزائمهم» والصّادقات» 
والخامسة : الصّابرين على الطاقات» وهود :الكعي مالك وعلى المَكاره والسّدائدء والصّابرات» والسادسة: الخائفين من الله تعالى» 
والخائفات حَؤْفاً مقروناً بتعظيم وإجلال» والسابعة: المُتصدّقين مما رزقهم الله ابتغاء وَجْه الله» طيّبةَ به نفوسهم. والمُتصدّقات» 
والثامنة: الصّائمين في الفرضي والتّفل» والصّائمات» والتاسعة: الحافظين فروجهم عن الزّنى ومقلماتهةة وعن كشف العورات» 
والحافظات» والعاشرة: الذاكرين الله كثيراً بقلوبهم وألسنتهم في سائر أحوالهمء والذاكرات» أعدّ الله لهم مغفرةً واسعةً تمحو 
ذنويهم؛ وأجراً عظيماً بفضّله ورحمته» وهو الجنّة. 
فهذه الآبة أظهرت المساواة التامّة بين الرجال والنّساء في التكليف والجزاء» وبيّنت أنَّ المخاكر والآداب التي 5 بها أزواج النبيُ 
كلك يدكن 0 المسلمات أن يتحَمَّمُنَ بهاء إذا ما تأسَّينَ بأئهات المؤمنين» واقْتَدَيْن بهن فطريقٌ الفضائل والمكارم مفتوحٌ 


ا ل 









ل حر د 2 ذو سج مر 00000 
4# ومن يقنت منحن لله ورسول وَتَعَمَلَصَلِحانوْتِها ١‏ 
هامر وََعسَدنا ازا كرا ( © بَسَدَاليَّنَ ١‏ 


ع 02010 ره دميوو يج سل بن اث قرح سو 


ل 9 اك مر عام إِنِاتقِيتن 3 قلا تَحْصَع نَبالْقَوَلٍ ْ 
1 جره 5-2 اس وو ل لح ع سا 0-1 : 
يَطمَمَاً َحرف مض وَلنَعَوْلامعرووا وق 


هه سس لفو سر ور عر 500 


ف سوق ولا رجرب تار 7 يلجي الأول وَأقِمنَ 
١‏ الصََلوة اتير ]ل ا ل َإنَّما 


بداققيد تسر هلاي 
1 ل اوه مه إعرمسه جح 


: وََدْصكُرَ مَاشّلَ ف بكرن‎ 32 ١ 
١ © :بنك اه ولص كمة إن اهكان ح تايلا‎ 
| إدَالْمْسَلمِيستوا لْمُسْلِمَتوَالْمُؤْيينت ح وَالْمْوَمئتِ‎ : 


ل رصح سل سا 


وَالْفَْئينَوَالْميد: ولضفت ولصو ا 


ممح وماد صنق 

























وفك 


1" - ليس من وصف المستكملين شروط مرتبة التقوى من المؤمنين 
والمؤمنات» إذا أمضى الله ورسوله أمراً تكليفياً إلزامياً بفعل شيء أو 
ترك شيءِ أن يكون ن لهم اختبار آخر غير ما أمضى الله ورسوله» ومَنْ 
يعص الله ورسولّه دواماً فقد خرج عن صراط الاستقامة على طاعة 5 50 وه 
لل وفبلاله ظاهر:واضخ جلي كائاف لجا في تعد .من انقص فى وكات ؤم نِوَلَامُؤممَةٍ َإذا مص للد وسو له أمرا أنيون 
الإيمان» أو حُبٌ للعاجلة وإيثار لهاء أو ضعفٍ في الإرادة أمام 3 1 2 مرحم يحص رسو ََصَوَّضَك 


1 ايت 4 





مطالب الأهواء والشهوات. 7 مبيسا (وَإِذْتَضلُ بر أنعم َيه وَنْصَمْتَ 1 م 
37 واذكر ‏ يا رسول الله إذ تقول للذى أنْعَمَ الله عليه بالاسلام 124 م + م اس + 00 

واذكر 5 2 0 53 و ينادم 0 ُ م مك عَلدكَ روك الله وتخفى في نقْسِاك مأل 
وهو زيد بن حارثة ‏ وأَنَعَمْتَ عليه بالعتق» وبالتبئي قبل إلغائه» 3 ا مز و 


وبتزويجه من ١م‏ أيمن» مولاتك» ثم بتزويجه من ابنة عمتك «زينب ميد يد وعخدىالناس والداحق أن سنك ليا فص ريل 
2 ءَ ا 0 2ه ميوء ‏ له سسخر 
بنت جحش» عندما جاء يشكو إليك تعالي «زينب» بأسرتها وحسّبها 4 َهَاوطرَاروَحكها يَحنتكها لج ليكو عل اومن مين حرج في 


عليه» ورغبته في طلاقها: بتي زوجك زينب بنت جحش» وتحمّل أتقع أمصيكيهم دامصَوَا صَوَأْ 0 اكات م 
تعا أن الله و أ ها لا : 2 ضرأ ا تعللا 0 21 خي- حلرابع 0 

اميا غلياكة راتت لاقي اتزفا؟ ولا بطلتها 0 ,0 34 اماك علبي منَححفيمَاطص أ 0 

بحدّتها وتكبرهاء وشيم يا رسول الله - في نفسك ما الله مُظهِرٌه 3 واعزا عابلا جرخ وه ا 

هق أن زيذا لرظافهاء وستكون إحدى نسائك بتزويج الله إياها لشب ! لعو يهتنا © لد لزت 

00000 -ه 2 مساج ساو سو سج لاع رار م / 

وتخاف لائمة الناس» أن يقولوا: : تزوّج حول مطلقة مَتَبِنّاه» واللَّهُ وسكت لله ويك مونه,ولَايحْسُونَ لحرأ لاا وك 


تعالى وحذة أخحق أن تخافه. فلمًا قضى زيدٌ حاجته منهاء ولم يبق 3 سحيب 9 مدر لم16 8 
له فيها أرب» وطابتٌ عنها نفسّه. وطلّقها عن إرادة جازمة منه» و 1 م ميت 0 بحل له عَلِيمّا 0 
ورغبة ذاتيّة فيه» وانقضَتٌْ عُدّتهاء جَعَلناها زوجةً لك بلا عقد ومهر 0 2 


مم 2 0 م روأ 


وشهود؛ لتكون قدوةٌ في إيطال عادة تحريم الزواج بزوجة المُتبنّ 1 ل 0 ع منْوأآدٌ كو افر كيرا 0و 0 


بعل طلاقهاء ولا ينحرج المسلمون بعك ذلك من الزواج بمطلّقات يبلا () مْوَالدِى يصَلَ 6ك وم مَك متيكنه لخر 2ك 
أدعيائهم الذين كانوا يتبلؤنهم بعل انقضاء ء عدّتهنّ: يخلاف امرأة ابن ٍ ب 00 عم 1 عَِِلَ اينيك 0 
الصّلب» ٠‏ فإنّها لا تحلّ للاب» وكان قضاء الله ماضياً وحكمة نافذاً . 500 





اتح اخ مجن ع سمس سه 


وقد قضئ في زينب أن يتزوّجها رسول الله كَللة. 
ليس على على النَّبِيّ دواماً من إثم فيما أحلّ الله لى وخصّه به من تزوج ازينب» التي طلّقها دَعيّهِ ازيد , بن حارثة»)» حالة كون رفع 
هذا الحرج طريقة الله ومنهاجه في الأنبياء الذين مَصْوًا من قبل» أن لا حَرّج عليهم في الإقدام على ما أباح الله لهم من مباحات 
تتطلبها طبيعتهم البشريّة وو علهم في ياب النكاح» فليس محمد في هذا بدعاً من الرسل» بل شأنه كشأنهم استمتاعاً باللذات 
المباحات في الحياة الدنياء وكان أمر الله في التكوين والتشريع مسبوقاً دواماً بتحديدٍ دقيق لمقادير الأشياء التي حدّدها بإرادته 
الحكيمة . 

ديق تلقو فرائض لله وسْتَئهُ وأوامره ونواهيه بأقوالهم وأعمالهم وتقريراتهم إلى مَنْ أرسلوا إليهم» ويخافون الله» ولا 
يخافون قَالَةَ الناس ولائمتهم فيما أحلّ لهم وفَرّض عليهم؛ وكفى بالله 6 عليه؛ ومُحاسباً على عزائم القلوب وأفعال 
الجوارح . ا 0 

:4 - ما كان مُحمّدْ أب لأحد من رجالكم أبوَةٌ حقيقيةٌ» حتى يثبْتَ بينه وبينه ما ب يبت بين الأب وولده من الإرث والنفقة وخرمة 
المصاهرة والتكاح. و«زيدٌ» من رجالهم» فليس النبيٌ أب له» ولكن رسول الله وخائم النبيين والمرسلين» فلا نبوّة معه ولا بعدّه إلى 
قيام الساعةء فمن زعم النبوّة بعده. فهو كذَّاب أفَاكء وكافرٌ بكتاب الله وسنة رسولهء ولمّا قضى الله بِحْنْم الرسالات والنبوّات التي 
جعلها في سلالة إبراهم عليه البمادم تمن بعده أوقف الذُريّاتَ الكو عد مسد بن عيذ له كل فى عرق النبوّة الموصول بشطر 
يدانه اب ميل بن إبراهيمء كما أوقفها في عرق النبوّة ة الموصول بشطر سلالة إسحاق بن إبراهيم» عند يحيى وعيسى عليهم 
السلام» وحم م النبيين بمحمد هو من حكمة الله وهو عليمٌ دواماً بكل شيء. 

١‏ 47 يا أبها الذين آمنوا اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم ذكراً كثيراً في سائر الأوقات» وكل الأحوال» ولا تغفلوا عن ذكره أبداً» 
وينبغي أن يكون ذكركم إيّاه على وَجْه التعظيم والتّزيه من كل سوء أُوّل النهار وآخره» لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما. وهذا 
النداء الإلهيٌ للمؤمنين هو الثاني في هذه السورة. 

5 هو سبحانه الذي يرحمكم ويُئني عليكم» وتدعو لكم ملائكته وتستغفر لكم؛ ليُخرجكم برحمته وهدايتهء ودعاء الملائكة 
واستغفارها لكم من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي إلى نور الإيمان والهداية والطاعة» وكان الله بالمؤمنين دائم الرحمة. 


نف 


4 تحيّةُ المؤمنين من الله تعالى عند دخول الجنة: سلام وأمانٌ لهم 


2 ميقو كسد اكريما © كايا 

لتنا أَرَسَلتَكَ سَلِهِدَ مسرا وَبَذِيرا () ودَاعِيا 

كريدم 
0001 


أ فر والْمسفِقِينَ 


2_0 


لأس باد ند وصاج مد | 





ره 2 م 


مُنالله 
0000 00 


ةك :© 
كم مَكِح مَالْمؤَمِئنتٍ ترطلفسموهل 
مق لِأدَتَمَسُوهْري فَمَالكه كب 2000 





0 طلقتموضن 


م و و 2ه 2002 عم 
فمعوهن وسرجوهن سمرا. جلا 9 يتأيها التَىإنا 
أََللنَالكَ أَرْويجَكَألَىَ ايت جره وَمَامَلكتْ 


0 هيك وات عوك وَسسَآاتٍِ عَصّيِكَ 
ع لشو ا صملكوائل 


204 


0 نحا م 


شوو الاجشنابن من جميع الآفات» ويُسلّم بعضهم على بعضء ودام لهم 


الملائكة» وأعد عل لهم في الجنة ثواباً سنا نفيساً. 

5 55 - يا أيّها النِيُ الذي شرّفناك وكرّمناك بالنبوة» إنا أرسلناك 
بعظمة ربوبيّتنا مُنَصفاً بخمسة أوصاف: الأول: أرسلناك مُبلّغاً رسالة 
ربّك وجميعَ ما أنزل إليك» لمنْ تستطيع أن تُبلْفهمٍ من الناس ؛ لتكون 
شاهداً على أنّتك يوم القيامة بإبلاغهم الرَّسَالَةء الوصف الثاني: 
وأرسلناك مُبِشّْراً لِمَن آمنَ وأطاعَ بفضل الله عليهم في الدنيا بالنصر 
والتمكين» وفي الآخرة بالمغفرة والرعتوان ودخول الجنة +« الوصاب 
الغالث : وأرسلناك نذيراً لمَنْ كلب وعصى بالنار» الوصف الرابع 
للك اس الى ند حيد مراع با..» يالك بالجعاكمة والمر عل 
الحسنة» ويسّر لك أمر الدعوة إليه مع شدَّتها وثقلها وعظيم خطرهاء 
الوصف الخامس: ومُضيئاً تهدي بذاتك» ومُؤثّراً في غيرك بضيائك» 
حتي يكون ذا نور يهديء كما نور الشُّمس بضيائها في القمر فيبعث 
نوراً. 


وهذا النداء الإلهيٌ للنبيّ كه هو الثالث في هذه السورة» فَإِنَّ الله 
سبحانه لما أبلغه بالنداء الأول ما هو مُتَعلّق بذاته» وبالنداء الثاني ما 


هو مُتَعلُق بأزواجه. ناداه سبحانه في هذه الآية بأوصاف أودعها 
سبحانه فيه؛ للتنويه نشانة: وزيادة رفعة مقٌداره» وبيّن له خصائتص 
رسالته» ومواقفه و من العالم . 

/ع -:ويشر يديا :رسول الله المؤمنين بأنَ لهم من الله ثواباً عظيماً» 
زيادةً على الثواب في جنات النعيم . 


14 ولا طع يا رسول الله - أي فريق أو فردٍ من الكافرين والمنافقين» 
في أي مُفترَح أو أي أمر من الأمور التي تَتَنافى مع رسالتك» ودّع التفكيرَ 
في أذاهم المُوَجهِ من لك وللمسلمينء؛ وفع الاشتخال بذقهد وتَجَمّل 
بالصّبر والصّفْحء وتوكل على الله في كلّ أمورك» ولا تَحْشٌ أن يتَحَذوا 

من إعراضك عن مقابلة أذاهم بمثله أن يُصعْدوا من العدوان عليك وعلى 
المسلمين تصوراً منهم الك إثما أعرضت عن مقابلة أذاهم بأذى مثله» لأنك ضعيف أنت ومَنْ معك من المؤمنين» فإنَ الله سيتولى رد كدهم 
0 وكفى بالله حافظاً لك» متولياً كلّ أمورك . فَمَنْ توكل على الله كفاه ما أهمّهء ورد كيد أعدائه إلى نحورهم . 

- يا أيُها الذين صدّقوا بالله ورسوله» وعملوا بشرعه» إذا عقدتم على النساءء ولم تدخلوا بِهِنْ» ثم طلقتموهنٌ من قبل أن تُجامعوهنٌ» فما 

ل تُحصونها عليهن بالإقراء والأشهرء فأعطومُنْ من أموالكم ما يَسْتَمْتعنَ به بحسب الوسع جَبْراً لخواطرهن»؛ وخلوا 
سبيلهنّ بالمعروف» وأخرجوهنٌ من منازلكم لعدم وجوب العدّة عليهنٌ إخراجاً خالياً عن أذىّ ومنع ما وجب لهِنَّ من حقوق. . والمتعة عطيّة 
يُعطيها الزوج للمرأة إذا طلقهاء وقد جَعَل الله التّمتيع جَبْراً لخاطر المرأة المنكسر بالطلاق» والمتعة حقٌ للمطلّقة سواء سمي لها صداق أم لم 
نسم. وهذا النداء الإلهيُ للمؤمنين هو الثالث في هذه السورة. 

- يا أيّها الننبي الذي شرّفناك وكرّمناك بالنبوّة» إنا أبحنا لك النكاح من هذه الأصناف الأربعة: الصنف الأول: أزواجك اللاتي أعطيتهنّ 
مُهورهنّ » وهُنّ من السو اللأتي نزوجتهنٌ على حكم التكاح الذي يعم الأمة» الصتف الثاني : وأبحنا لك أيضاً ما مَلَكتْ يمينك مما أنعم الله به 
عليك من السَّبِيء كصفيّة بنت حُيِيٌّ» من سَبِي خيبر» وجُوَيْرية بنتِ الحارث من سبي بني المضطلق» الصئف الثالث: وأحللنا لك التزوج 
ببنات عمّك وبنات عمّاتك من قراباتك من جهة الأب من نساء قريش» وبنات خالك وبنات خالاتك من قراباتك من جهة الأم من نساء بني 
زُمْرة» اللاتي هاجرنَ معك إلى المدينة» فَمَنْ لم تهاجر منهنّ لم يَجْرْ لك نكاحهاء الصنف الرابع: : وأختلنا لك امرأةً مؤمنة وَعَبَتْ نّفسَها لك 
بغير صَداق» إن كنت تريد الزواج منها وترغبٌ فيهاء خَلْصَتْ لك هذه الهبة من دون المؤمنين» فلا تحل لهم» قد علمنا ما أؤْجَبنا على 
المؤمنين في أزواجهم من الأحكام» وهو أن لا يتزوّجوا أكثر من أربع» ولا يتزوّجوا إلا بوليٌ وشهود ومهرء وما أَوْجَبْنا عليهم من الأحكام 
في ملك اليمين فلا يجوز لهم الإخلال بتلك الشرائط» ولا الاقتداء بالرسول ذكِهِ فيما خصّه الله به. . ولكنّا أحللنا لك يا رسول الله - صنوفا 
من النساء : صلفاً تدفع لهِنْ المهرء وصئفاً تتمبّع بهن بملك اليمين» وصففاً من أقاربك» وصنفاً رابعاً تتكحه دون مهرء بعد أن تهب المرأة 
نفسها لك» ويتمٌ قبولك» توسعَةٌ عليك وتكريماً لك؛ لكي لا يكون عليك أدنى ضيق في نكاح مَنْ تكحت من هؤلاء الأصناف الأربعة» وكان 
الله من الأزل إلى الأبد كثير السَّئْر للواقع في الحرّجء دائم الرحمة بالتوسعة على عباذه المؤمنين. وهذا النداء الذي خوطب به النبي كَكِ هو 
رابع في هذه السورة» في شأن خاص بدء هو بيان ما حل لله له من الزوجات والسئراري» مما بعضه تقريرٌ لتشريع له سابق؛ وبعضه تشريعٌ 
له للمستقبل » ومما بعضه يتساوى فيه النبي يكِ مع الأمة» وبعضه خاصٌ به أكرمه الله بخصوصيّته مما هو توسعة عليه. 


7 022101111112 
هلصت 0 0 3 
ونع كل 2 





1: 


0 تُوَحخْرُ وتبعد يا رسول الله - مَنْ تشاءُ من نسائك في القَدْ في‎ - ١ 
المبيت» وتضُمُ وتقرّب إليك مَنْ تشاء منهن» من غير التفات إلى توبة لاذه لخنم‎ 
وَقَسْمء ومَنْ طَلَبْتَ أن نُضعٌ إليك من أزواجك ممّن عزلتهنٌ عن‎ 
المتحدكد لد عارك دلي للق والأمر مُفوّض إلى مشيئتك . ذلك‎ 


0 


وأ اد 


وم | "طح م عي ل 


التخيير الذي خَيّرتك في صحبتهن ' وتفويض الأمر إلى مشعتك: : ا ## ريمن قَقَلهُ تدكاو تيت 4 
أقربُ إلى رضاهنٌ» وأطيبُ لأنفسهنٌ» وأقل لحُرْنهنَ إذا عَلِمِنَ أن 49! ا سي ا 


ع 
وقعو م م سومج كو 3 


ذلك الله تعا طيب بها بما : 7 
5 : 0 نفس بما أعطبته وه 54 َلبحَوَمك وبرضَيت بماءا ئنهن هنس لهس ويم 
معهن. ويذهب التنافس والغيرة» فإذا سوّيت بينهن وَجَذْن ذ ؛ ور 2 ”7 : 
تفضّلاً منك» وإذا جحت بعضهنٌ علمنَ أنه بحكم الله تعالى وإذنه فنا وي سكا ِمَاسَلِيِمًا (© براق 


همك سم يه 





لك فيهء ولا حقٌّ لهنّ قِبَلك. فتطمئنٌ نفوسهنٌ بهء والله يعلمٌ ما في 0 الْنْسَاءْمن بعد 0 آ 
للوبكم من أمر النساء اميل إلى 0 و0 يعن وكاذٍ الله عليماً 2 5 0 - 2071 1 11 ا 
محالت التوبة 3 لتُصلحوا أعمالكم . وكان رسول الله يَكْةةِ يعدل 2 ل 
في القسمة بين نسائه» أخذاً منه بأفضل الأخلاق» مع إباحة الله له. لك كي 
0 - لا يباح لك يا رسول لاع السياء كن وعد هرلاء النُسوة ة التسع 0 ّ_ روا ولا 0 : 
اللآتي في عصمتك اليومٌ) وهُنّ نّْ اللاتي الخترنك على الدنيا وزينتهاء : 5 و ؤذى لب فيخي 327 ودعت ود 3 
مُجازَاةً لهنّ» وشكراً على هذا الاختيار» وليس لك أن يُطلّق أحداً من : ع كان يقي 0 تتو كال 1 
نسائكك وتنكح بدلها أخرى» ولو أعجبك جمالهاء تبجرم عليك ١‏ تملح واس لمكا . ا 
الزيادة عليهنَ والاستبدال بِهُنَء مُكافأةً لهنّ على اختيارك. ولكنْ أحلّ ْ جا سملن 200 رت ١‏ 
الله لك ما مَلَكَتْ يميئّك من الإماء ما شئتء وكان الله دواماً على كل اسل ارسق را 5 6 5-2 اولح 0 
كن حفيظا وطلعاء لا يَعْزِبُ عن علمه مثقال ذرَّةٍ فى الأرض ولا 58 0 ا 3 
سي يَعْزِ عن في ص 0 و 01 000 7 7 4 
في السماء. 1 من بعرو أبدا نو نعند دا©!. إن : 

' . : 1 2 سر : 

3 يا أيُها الذزين صدقوا بالله ورسوله. وعملوا بشرعه» لا تدخلوا 0 سين ع لت 


0 إلا وقت أن تُدْعَُوا إلى طعام» فَيُؤْدَنَ لكم» » فتأكلون منه» 
غير منتظرين نُضْبّه ووقت تناوله. ولكن إذا دُعيتم إلى الطعام 
فادخلواء فإذا أكلتم الطعام فاخرجوا من منزله وتفرّقواء ولا تُطيلوا الجلوس ؛ ليستأنس بعضكم بحديث بعض» ويكون الرسول في 
حاجة أن ينصرف إلى أهله أو إلى بعض شؤونه الخاصّة؛ إن جلوسكم في بيت النبيّ يكل وانتظاركم واستئناسكم يُؤذي النبيّ كلو 
ويضيّق عليه وعلى أهله؛ فيستحيي من إخراجكم وجرح مشاعركمء ولو كان ذلك في مقابل ما يكون منكم من عمل يؤذيه ويتعلق 
بذات نفسه َكل فلا فلا يحملئكم شدّة حيائه على الإثقال عليه واللهُ لا يستحبي من بيان الحق وإعلانه» فلا يترك تأديبكم وتربيتكم . 

وفي هذه الآية تأديب للثقلاء الذين يُدخلون القلق والغمّ على غيرهم»ء امن جرّاء عمل يعود نفعه إليهم» أو لعدم الشعور بما يلحق 
برخم طن البترع هن جره ذلك العمل؛ » وهو من مساوىء الأخلاق» لأنه إن كان عن عمد كان ضرا بالناس» وسبباً للتباغعض» وهو 
مهي عنه» .وإ كان إدخالهم الغم على غيرهم عن غباوة وقلة فطنة» فإنه مذمومٌ في ذاته. ومعاملة النبي كك بهذا الخلق أشد بعداً عن 
الأدب؟؛ لأنّ للنبي يي أوقاتاً لا تخلو ساعة منها عن الاشتغال بصلاح الأمة» ويجب أن لا يشغل أحد أوقاته إلا بإذنه» ولأنه يَكهِ أعز 
الخلق إلى نفوسهمء وذلك يقتضي التحرّز مما يؤذيه أدنى أذى كله . 

وإذا سألتم ‏ أيّها المؤمنون - نساء النبيّ حاجةً من العلم والفتياء وطلبتم منهنّ شيئاً يتمبّع به من الماعون وغيره» فاسألوهنّ من وراء 
سِثّْر بينكم وبينهن ؛ ذلكم السؤال من وراء حجاب» أظهّرُ لقلوبكم وقلوبهنّ من الرّيب وخواطر السوء ؛ لاحتمال تدنّس القلب عند 
المواجهة بِمَيْلٍ غير مأذونٍ به شرعاًء وليس لكم أذى رسول الله يكل في شيء من الأشياء نحو اللّبث» والاستئناس فيه بالحديث الذي 
كنتم تفعلونه» ومكالمة نسائه دون حجاب» ولا أن تتزوّجوا نساءه من بعد فراقه أو وفاته أبدأًء احتراما له ولهنّ؛ الأنهنَ أمهات 
المؤمنين» ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات؛ إِنَّ إيذاءكم رسول الله كَةِ ونكاحكم أزواجه من بعده كان عند الله ذنباً جسيماً . وهذا النداء 
الإلهِيّ للمؤمنين هو الرابع في هذه السورة من جملة سبعة نداءات تقدم ثلاثة ثة منها في الآيات: 4 و١4‏ و494» وستأتي ثلاثة أَخَر في 
الآيات: 55 و4ه ولا 

6 - إن تُظهروا شيئاً على ألسنتكم ‏ أيها الناس - مما يؤذيه علد أو تُخفوه « في صدوركم» إن الله كان دواماً بكلّ شيء عليماًء »؛ يعلم 
ركم وعلايتكم؛ وسيجازيكم على ذلك . 

















اح 


: ٌ 5 لا إثم على نساء النبيّ وله وسائر النساء ء في رؤية هؤلاء لهنّ 

ةل ٠‏ 1 نعة انظ وعدم احتجابهنّ منهن. وهؤلاء الأصناف هم سبعة: الأول: آباؤهن» 

: والثاني : أبناؤهنّ, والثالث: إخوانهنٌ» والرابع : أبناء إخوانهنٌ» 

والخامس : أبناء أخواتهنّ» والسادس : النُساء ارات والسابع : 

العبيد المَمُلوكون لهنّ ؛ لشَدَّة الحاجة إليهم في الخدمة» إوانّقِينَ ألله 
أَيُها النُساء ‏ أن يَراكُنٌ أحدّ غير هؤلاء؛ إِنَّ الله كان على كل شيءٍ من 

أعمال العباد شهيداً حاضراً مُعَايناً» يكير بعتن كل شيء في الكون 

: 0 إخباراً مُطابقاً لما هو عليه في الواقع» لا تخفى عليه في الوجود 

© بك بيصلون على نوكيه خافية. ويلحق بأصناف الأقرباء: الأعماء والأخو ال» لأن ذكر أبناء 

َامَمْوَأصَفوعكيِه مم00 يوذو 3 الإخوان» وأبناء الأخوات يقتضي انّحاد الحكم» فلما رُفع الحرج 


لله ورسولهلمتيواله دياو لير ةوعد عدبا عنهن فيمن هنّ عمات لهنء, أو خالات» كان رفع الحرج عنهن في 
0 والأخوال كذلك. 


مم ٠‏ 097) و أأند كذ | 9ض ثلاس 
مهيا (©) والدنَ ودورت لسوت والْمُؤْمتدت إِنَّ الله سبحانه يرحم نببْه كَل ويُثني عليه دواماً في حياته وبعد 


نرج باص 0« 0 م 71 ور 
بعَيْرِ مأك سبوا فق رأ حتملو ا بهتنا وإِتَمامبِيسًا (9) مَمّاته» تكريماً له» ورفعةً لدرجاته» والملائكةٌ يدعون له ككل ويُننون 
عليه بدوام واستمرار دون فتور ولا انقطاع. يا أيُها الذين آمنواء 


لس ص ل ير عر سا وو 0 : 
ا يلريك وباك وض امون يت 
7 5110 عَظُموا شأن النبيّ كل وادعوا له بالرحمة» وسلّموا عليه تسليماًء 
0 لكا 3 
عن جَلْببِهِنَ دإ أدفة أن يعرف فلا دود بن وك تحيةً وتعظيماً له» وانقادوا لحكمه؛ وتمسّكوا بسنّته تحقيقاً لصدق 
محبتّه» ووفاءً له ببعض حقّه مقابل ما قدّمه لكم وللعالمين أجمعين 


ايها( 9 سويد 5 
من هداية ة وإخلاص ودعاء» وما سيُقدّمه يوم القيامة من 20 


واحمدوا أللّه سبحانه واشكروه» لأنه كلّفكم بالصّلاة والسلام على نبيّه 
عله قفي ذلك رحمة بكمء ٠‏ إِذْ ثواب صلاتكم عليه كك يعودُ عليكم؛ 









سه نف موسولا أ بهن ودحو ينك 


لبر ره 


1 ين ال يواست 
| بكتتتي ناتك لاس ضرتييتا ! 













مو وم م 0 وم 
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شرلا جاورو” ل لوت - 





ا 0 ا 7 0 90 40 0 
أبكنا يث اي حِذُواوَوْيَلواْمَِْيلًا تداعف 811 خضلا منه تعالى» وتكريماً لنبيّه يق كما تنالون القُرب منه كلك يوم 
بس لوا يليد ِسْئَمَديكا © القيامة بالإكثار من الصلاة والسلام عليه» ويكفيكم الله همومٌ الدنياء 


مسيعو رس حيري و 


فيشرح صدوركم؛ ويطمئن قلويكم؛ ويغفر ذنوبكم؛ ويضع عنكم 
أثقال أوزاركم يوم القيامة . 
وصفةٌ الصّلاة على النبي كلل تر تَبَت في السنة على أنواع» منها منها: «اللهمٌ 
جزعان د ونان لفخوم سنا جلك مل :زهي تومن آل إتراهيم إذك خميد محيده اللهمٌ بارك على محمد وعلى آل 
ل 0 . وهذا النداء الإلهي للمؤمنين هو الخامس في هذه السّورة. 

- إِنَّ الذين يُؤْدونَ الله ورسولّه بأقوالهم أو أفعالهم من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين» طردهم الله وأبعدهم عن رحمته في 
اكد وهبّىء لهنم في الآخرة عذاباً يُدلّهم ويهينهم . 

8 - والذين يُؤذُون المؤمنينَ والمؤمنات من غير عمل يُوحِبٌ أذاهم» فقد كلّفوا أنفسهم كذباً عظيماً وإثماً ظاهراً كبيراً يحملونه على 
ظهورهم يوم القيامة . ألحقت حُرمة المؤمنين في هذه الآية بحرمة الرسول كك تنويهاً بشأنهم» وذكروا على حدة للإشارة إلى نزول 
رتبتهم عن رتبته ككة. ْ 
8 يا أيّها النّبِيُ الذي شرٌفناك وكرّمناك بالنبوّة» قل لأزواجكَ وبناتِكَ ونساء المؤمنينَ يُرْخْينَ ويَسْدُْنَ عليهن من مَلاحفهنٌ حتى تشثر 
أجسادهنّ من رؤوسهنّ إلى أقدامهنٌ, ذلك أقربٌ أن يُميّزن بالسّئْر والصّيانة والعفة» فلا يختلطن بالإماء» فإذا عُرِفنَ فلا يُتعرّض لهُنّ 
بمكروه أو أذى» وكان الله كثير المغفرة لما سلف» يستر ذنوب عباده» ويتجاوز عن تقصيرهم,» دائم الرحمة بهم. وهذا النداء الذي 
خوطب به النبئ يل هو الخامس والأخير في هذه السورةء» وقد تقدّم في الآيات )١(‏ و(08) و(ه:) و(00). 

أ قسم لئن لم يكف المنافقون عن نفاقهم ؛ .والذين في قلوبهم حَسَدٌ من منافقي اليهودء والمشيعون للأخبار الكاذبة في «المدينة» 
عن أعمالهم العداية للإشلام والمسلمين؛ لَتُسَلطْئّك عليهم يا رسول الله - للانتقام منهم وطردهم حتى يخرجوا من من «المدينة»» ثم لا 
يُساكنونك فيها إلا زمناً قليلاً ريثما يُُجَلَوْنَ عنها. ش 

1" مَطردوينَ من رحمة الله في أيّ مكان وُجدوا وأدركوا فيه» ري وقُثّلوا أكبر قتل وأشنعه» تطهيراً للمجتمع من شرّهم وفسادهم. 
1" هذه العقوبة الشديدة في معاملة المنافقين إذا استمرُوا على مكايدهم وتصرّفاتهم العدائيّة وه واخل عقوف التسليين كشن اله 


وطريقته في منافقي الأ | السابقة» إذا تَمَادَوْا في غيّهم ولم ينتهوا عن إيذاء رُسلهم» أن يَؤْسَروا ويُقدّلوا شرّ 9 قِثْلةِ أيئما وُجِدُواء ذلك لأن 


خطرهم حيتئذ يكون أشدٌ من خطر الكافرين المُجاهرين بعداوتهم؛ وهي سئّة مُستمرة لا تبديل لها ولن تجدّ يا رسول الله - لِسنّة الله 
الثبئة في الشرائع الرتائلة تخبيراء 


فد 


1 | يسألك | ن يا رسول الله - عن وقت قيام السّاعة‎  ”* 
0 اله الخياة اد بن 0 00 ات‎ 
١ المنافقون | إيذاة وإرجافاء واليهود امتحاناً واختباراً؟ قل لهم : إِنَّ الله معدب‎ 
- تعالى قد استأثر به ولم يُطلع عليه نيا ولا ملكأ وأيّ شيء يُعلمك‎ 
يا رسول الله مت يكون قيام الساعة» لعل وقت قيامها يكون قريباً؟‎ 
عند ذلك يندم الججاحدون» ويُصدّق المُكذّبون» ويستيقن المرتابون.‎ 
















َنأ ساعد مُليِتَامَايدَأهوَمإيدِيكَ 5 
كلت 52 نكسط نال وعد 1 









65 508 - إن الله طَرّد الكافرين من رحمتهء اوهيّأ لهم ناراً شديدة 5 سير ير © 2011111119 1 
الانْقاد» ماكثين فيها أبداء لا يجدون ولياً يتولأهم ويدفع عنهمء ولا 00 0 00 
اعدرا ينصرهم» فيخرجهم من النار. 0 5 212071111 

1 د مغ في #أكرتك ها المتلمّي لآياتنا اوه فليا وير 1 يو الا 5 


التققافء ا قراوف فادمين 
متحسّرين: يا لَيْتَنا أطعنا الله» وأطعنا رسولّه في الدنياء فنتخلُّص من 
هذا العذاب. 1 

1" - وقال الكافرون يوم القيامة: ربّنا أطعنا طاعةً جاهلة عمياء 
رؤساءنا في الكفرء وأئمتنا في الصَّلالء الذين لقّنونا الكفر وزيّنوه 
لناء فأبعدونا عن سبيل الحقٌ والهدى . 

58 - ربّنا عَذّبِ رؤساء الكفر وكبراء الصّلالة ضِعْفَي عذاب غيرهم؛ 


عذاباً على ضلالهم في أنفسهمء ٠‏ وعذاباً على إضلالهم لناء واطرّدهم 814 لاض الال بي ألما سْفَقَنَمَا ومَلَهَا 
من رحمتك طرداً شديداً. 1 


2 000 ان 20710101 
0 لمن تدان لوه و جَهُولَا © لَعَدَ 504 ور 3 


4 يا أيُّها الذين آمنوا لا تُؤْدُوا رسول الله بأيّ نوع من الأذى. ولا ا ةب 0 
تكونوا كرؤساء الضلال في بني إسرائيل الذين آذَوا نبي الله موسى» 7 م لتب رجي ,لذ : كو يك ان 
ونشروا عنه الأراجيف والأكاذيب؛ بقصد إيذائه» وتشويه سُمعتف 204 الع وأْمُْستدتٍ راتما © 
فطهّره الله مما قالوا فيه من الكذب والرُور» وحفظ له مكانته : 0 0 ا 50 
ووجاهته. وكان عند الله كريماً ذا جاه وقدرء فلا تفعلوا هذا بنبيكم 

كه فإنَّ له من الوجاهة والمكانة عند الله أعظم مما لموسى عليه السلام. وهذا النداء الإلهيّ للمؤمنين هو السادس في هذه السورة. 

١٠لا 7١‏ يا أيّها الذين آمنوا خافوا عقابٌ الله إذا عصَّيّتموه» وقولوا قولاً صواباً قاصداً إلى الحق والسَّدادء يتقبّل الله حسناتكم» ويفخ 
ذنويكم» ومَنْ يُطع الله ورسوله فقد ظفر بالخير العظيم بالنجاة من النار»ء ودخول الجنة. وهذا النداء للمؤمنين هو السابع والأخير في 
هذه السورة. 

7 - إِنا عَرَضْنَا الأمانة ‏ التي انْتَمِنَ اللّهُ - عليها المُكلّفين» » بأن يعبروا رحلة امتحانهم في الحياة الدنياء وهم يحملون الإرادة الحرّة» 
وقذْرات الإدراك والفهم» على أنْ تُسِخْر لهم بِخَلق الله الأشياء والقوى في ذات أنفسهمء رفي الكود من جولهم؛ ليُمتحنوا في ظروف 
الحياة الدنياء بالإيمان والإسلام والعبادة» قَمَنْ كفر بالله كان مصيره إلى الخلود في النارء ومَنْ نْ آمن وكسب في إيمانه خيرأ كان مصيره 
إلى الخلود في جنات النعيم» عرضنا تلك الأمانة على السّموات والأرض والجبال» وكان العرضُ عليهنٌ تخييراً لا إلزاماً» قبت 
السَمواتُ والأرض والجبال رغم كبرها وضخامتها من حَمْل هذه الأمانة» بل حَفْن من حَمْلهاء بعد أنْ أعطاهنٌ لله القُدرة على إدراكهاء 
إذ لا تملك استعداداً فطرياً لحمل الأمانة» لأنها لا تملك إرادة حرة حتى تُختبر أمانثُها وخيانتُهاء وحَمّلها الإنسان؛ لأنه يحمل 
الاستعداد الفطريٌّ الكامل لحَمْل الأمانة؛ بما منحه الله سبحانه من خصائص التفكير والعقل ومعرفة صفات الأشياءء والإرادةٍ الحُرّق 
ممًا يستطيع التصرّف فيه بفعل الخير أو بفعل الشرء لإدرتى لعن الحم لض أمر اعت بدو وضع له منهاجاً يسير عليه؛ فإذا 
استعمل الإنسان ما ابتردع الله إرادته من قوى وطاقات» في طاعة الله» وفيما أذن له به» فإنه يُثبت أنه صاحب أمانة» أما إذا استعملها 
فيما لا يرضي الله أو فيما فيه ظلم أو عدوان على أحدٍ من خلق الله؛ فهو حائنٌ فنجا ساب امهل وجعله وديعةٌ عنده؛ إِنّهِ كان 
ظلوماً لنفسه لكثرة خيانته للأمانة» وعدوانه على حقوقهاء استجابة لأهوائه وشهواته» ووساوس الشياطين» جهولاً بأمر ربّه لم يتبصّر 
بعواقب ظلمهء ولم يحسب حساباً لمسؤوليّته ولم يَحْشٌ عقاب رب كما هو المُشَامَدُ في وصف معظم الناس . 

- لتكون عاقبة حَمْل الأمانة» وثمرة هذه المسؤولية» الجزاء بالعدل والمٌضل»ء فيُعَذْب الله بعدله المنافقين الذين يُظهرون الإسلام 
ويُبُطنون الكفرء والمنافقات» والمشركين والمشركات بما خانوا الأمانة» ولم يقوموا بحقّهاء ويتوب الله بمَضْله ورحمته على المؤمنين 
والمؤمنات» ويهديهم ويرحمهم بما أدُوا من الأمانة التي استأمنهم عليها مالكهاء وأخضعها لتصرّفهم» فيما أذن لهم بهء وكان الله كثير 
السَّثْر للتاتبين» داك كم الرحمة بعباده المؤمنين . 


0004 ولس ورك 1 


وموس كما مَدُمِعَاكالواً أوكان عِنرَأَللَه َوَوَحبَا 9 


تأيه نامثو اتفوا دوفولا يما نتن ٍ 
لظ 


0 هر جب ل فت ستل تر تر 


فَقَدفَارَهورَاعظِيمًا 9 تَاعريركا أ لمانة عل لتموات 


1 ا 
508 3 0 








2/0 


سات 


١‏ الثناء كله حَقْ لله وحدّهُء الذي له كل ما في السّموات وما في 
الأرفن' تلكا وكلفاء وله الناء:والشكن الكامل في الآخرة كما وله 
في الدنيا؛ لأنّ النْعَمّ في الدَّارَيْن كلها منه» فكما أَنّهِ المحمود على 
و لصاوو المج على نِعَمٍ الآخرة» زمر العحكيم الذي يضع 
الأشياء في مواضعها الملاتمة لهاء ويختار أفضل الأشياء وأتقّئها 
لض © وأحسّئها في الأمور المختلفة لما يعطي أحسن النتائج» الخبير على 
ك6 . يل 8 سبيل الشهود والحضور المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العملء ظواهره 
2 بس ور عور ف وبراطه: 
رج منهأومايارا لم السَمَاء ومايصرع فماوشو 0 ١‏ يعلم ما يدخل في الأرض من الميإه» والأحياء الكبرى 
جيجه وله © مَكَدَاينَكدااِألكاعة 8 والصّغرى» حتى «البكتريات»»: وما هو أَضْعَّر منهاء ويشمل الأشعة 
بورق بسكم عل الع ب لَايعْرْبعَنه وثْقَالُ اع والحرارة وأجزاءهما حتى أَضِكَرَ جزء» ويشمل القوى المُختلفة» 
وَل أَضِع رمن 5 0 ومنها الجاذبيّة حتى أقلّ مقدار منهاء وما يخرج من الأرض من 
النبات على اختلاف أفرادها » وأجناسهاء وأنواعهاء ومنه: يتابيع 
70 0 المياه حتى أقلّ مقدار من الماء» ومنه: المعادن والصخور والأتربة 
ايحت واه ا 7 والرمالء وقوى الجاذبيّة» ويعلم حال كر نا راي لد 5 
المطر والثلج والبرد» والشّهبء وأشعة الجمين والأنوار» وأنواع 
درب الي وليل كو البركات والملائكة» ويعلم كل ما يعرُجُ في السماء صاعداً من 
تأر لمن مُوَالحَنَ ود يَمَرِعال عل 5 الأرض» أو من إعدى الشترات إن نونو حصي حتى آخر بُعْد من 
وأ هلم ور 880 أبعاد السموات من الملائكة والأرواح والدعاء وأعمال العباد» وهو 
راسد 2100 8 محل الواسع الرحمة الغفور الذي ي يستر ذنوب عباده» ويتجاوز عن 
ب عه 1 - 68 6 2-0 قفارم في أل حاار سي عاج ان لكر لي 
 *“ 52 3‏ وقال الكافرون المنكرون للبعث: لا تأتينا الساعة الموعودة 
للبعث والنشور» وملاقاة الحساب» فصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 
قل لهم - يا رسول الله -: 0 كاذبة مرفوضة» وأقسم لكم بربي لتأتيئكم ساعة البعث ليوم الدين الذي تلاقون فيه جزاءكم على 
ما أسلفتم في الحياة الدنياء ولا ته تتصوّروا أنَّ أعمالكم خافية على ربكم » بل هي معلومة لهء وكيف يخفى عليه ما كسبتم وما 
تكسبون من أعمال ظاهرة فى ي الجوارج. وباطنةٍ في السرائر» وهو عالم كل ما هو غيب بالنسبة إلى غيره» لا يخفى عليه شيءٌ من 
الخفيّات» ولا يغيب لع وزنُ ذرّة ة في السّموات ولا في الأرض» ولا أصغر من الذرّة ولا أكبر» إلا هو مُدَوّن في كتاب بين » 
واضح ظاهرء كن ها هر دون فيه ينانا واعيينا: وهو اللوح المحفوظ . 
- لتأتيئكم الساعة التي فيها البعث ليوم الدين؛ ليجزيّ الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاًء وعملوا الصالحات الدالّة على صحة 
الإيمان الاعتقاديٌ الإراديٌ بالثواب قَضْلاً من الربٌ الجليل» أولئك رفيعو المكانة عند ربّهم لهم ثوابان: الثواب الأول: مغفرة 
لذنوبهم» فيسْتْرها ويتجاوز عن محاسبتهم ومُجازاتهم عليهاء والثواب الثاني: رزق كريم ينالونه في جنات النعيم. 
كه والذين سَعَوًا بهمّة ونشاط مُجتهدين في الصَدْ عن آياتنا الكونيّة والبيانيّة» يحسبون ألهم قادرون على الإفلات والهرب من قبضتنا 
التي نأخذهم بها بها إلى العذاب الأليم المُعَدٌ للكافرين» أولئك البعداء في انّجاه الدرك الأسفل من النار لهم عذابٌ من أسْوَأ العذاب 
وأشده ألما 
١‏ - ويرى مؤمنو أهل الكتاب أنَّ القُرآنَ الذي أنزله الله إليك هو الحقٌ الثابت من عند الله ويُرشد القرآن إلى طريق الله القويٌّ الغالب 
على كل شيء» الذي يحمَد عبادَهُ المؤمنين الذين يعملون الصّالحات» والذي هو محمود دُ يُسبّحٍ بحمده كل شيء. 
7 وقال الكفار المُنكرون للبعث لمن ب يستمع إليهم قولاً مقروناً بالشّخرية والاستهزاء : : هل ندلّكم على رجلٍ - يريدون محمدأ كَل - 
يُحدّئكم بأعجوبة من الأعاجيب» وهي: كم إذا مم وقُطعتم كلّ تقطيع» وَفْرّقت أجسامكم في الأرض كلّ تفريق» وصِرْتم 
تُراباً»ء يقول: إنكم تُبعثون وتنشق شؤون خلقاً جديداً؟ 


ءا 





حا 1 


-_- 





ة2. 


4 أهذا الرجل الذي جاء بهذا القو ل العجيب ا : مُفْثَر على ا 2210 

الله كذبا فيما ينسب إليه من ذلك» أم به جنون يُوهمه ذلك. ويلقيه 82 الثاتخس 00 
با في تدالية.من م به جنون يو ِ 

على لسانه»ء فهو يتكلم بما لا يدري؟ ليس الأمر كما زعمواء بل 736 م 1 

الذين ينكرون البعث. ولا يعملون من أجله في العذاب الدائم في 










5 3 0122010 بل عه ب 2 -. 
الآخرهء والضلال البعيد عن الحقٌ في الدنيا. كدب أم يو يه بل ادبن لامؤْمنو نيا لير 
4 ألطمسّت أبصارْهُم وبصائرُهُم» فلم يَرَوَا بأعينهم ولا بعقولهم وَاضَك لالد © َمِل دِيم 


اق بين أينايهم من مواقم أقدامهم إلى امتداد ٠‏ وبعضه واقع ‏ 014] ري ر 1 - 0 
واقع بين أيديهم من مواقع مهم ِ بصرهم 9و2 وامع مك د عمو عد ا يا ا ليس 
خلفهم» فيعلموا أنّهم حيث كانوا في أرضي » وتحت سمائ ع فانّ 354 الْارْضَ أوَشْقِط عَلِوَكسَدائَ لشماء إن فى ذل 
3 6م و في رضي و يي 9 2 ست إن سكي ساح ار ا لل ا الال 017 
أرضي وسمائي بيط بهم لا يخرجوت من أقطارهاء وأنا قادرٌ 257 ا ميب( ار ا افيا 
عليهم؟ إن نَشأ نغوّر من تحتهم الأرض» فندفِنهُم فيهاء كما فعلنا 84 يحبا ل أو معهءوالظيرو آنا لهلكَريدٌ 9 أ ناعمل 
0 9 ع 52خ ىم او ءًّ 5 8 5 24 0 2د دوعاررم عر 0 جعي مت لبي ار سي 
بقارون» ايك قط عابم كلما ميلك ان الوا كرا نعلا كْ لكر 0 انيما 9 
بقوم شعيّب»؛ لتكذيبهم الايات وكفرهم بالرسول» إن في ذلك الذي 250 5 


د 
ضّ 21000 أذ رع ده سح لوو ل سس التو سس سح ليو 
8 : : 1 - 00 لسايمنن ا لرَيح غدوهاث أحها شير 
هو بين أيديهم والذي هو خلفهم من السماء والأرض» لعلامة لماه و 2 رب وظاسه ر ورف 
عظيمة دالة على قدرتنا على البعث بعد الموت» وعلى أن نخسف 


17 لج سجس يج سي روج + تحار ررح بن سر سا سر قر سرس سس 2 
وَأسلنالهعنَالْقِطرِونَالْجِنّمن يعم لبن يدي دِإِدْنِ 
الأرض بمن نشاءء وأن نسقط قطعاً مهلكةً من السماء على من 
نشاءء إلا أن الذي يدرك هذه الآية ويهتدي بهاء كل عبدٍ لديه 


5 نَيَوَوَسَيرْ معن رنَاظِفَمُوْعَدَ بسر ©) 
ات ا وبوجتي جد لس 4 يَعمَويهمَإنعآمن مر بوَييلَ دالوا 
وكارك اموز بلض واقاجد 0 م ١‏ و رو رو رون لدو ا ا 0 
٠‏ وثُقُسم مؤكدين أننا آنينا داود منا عطاءاً زائداً حَصَصْناهُ به 71 الشَّكورُ وي مضيس اموت مامتو 
ومن هذا المَضْل: ترجيع الجبال والطيْر صَدِىُ صوته الشّجيٌ في 
تسابيحه. وقلنا للجبال والطير: رجُعي معه تسبيحَة إذا سَبّحء وألنًا 


رد د يسم 
أن لَوَكاأيَمَلَمونَالْعَيبَ مَالُِواف العا ٍالمهين 02 ٠١‏ 
له الحديد» فكان في يده كالعجين» يعمل منه ما يشاء من غير نار 


به مسر اعرمه 2ه لع لوو مح بير 
اداه الْأَرْضٍ تأصسكل ونساته. فلم حر بيد تلن 
0 30 يي د 8 0 
ولا ضرب مطرقة. 1 


١‏ - وأمرناه أن اعمل - يا داود ‏ دروعاً تامّات واسعاتٍ ساترات» وأخكم مقادير جِلَّقٍ الدذروع» ومقادير الثقوب عند مواطن اتّصالها 
ببعضهاء ومقادير مسامير الرّبط بينهاء حتى تؤدّي الغرض منها أداء حستناء وأحكم تفصيلها على مقادير أجساد لابسيهاء حتى تكون 
وافية الوقاية» تامّة الصّئْعة» واعمل - يا داود وأهلك ‏ عملاً صالحاً مُتْقَناء إِنّي بما تعملون بصيرء فأجازيكم بالثواب العظيم على 
العمل الصالح يوم الدين» فوق ما أمنحكم من ثواب مُعجَل في الدنيا. 

١‏ - وذلّلنا سٌلَيِمانَ بن داود عليهما السلام الريح جَرْيُّها بالعّداة ما بين الفجر وطلوع الشمس مسيرةً شهرء وجّريها بالعشيّ من وَقْت 
العصر إلى الغروب كذلكء. فكانت تسير به في يوم واحد مسيرة ما تجتازه قافلة المسافرين في شهرين كاملين بالسَّيْر المعتادء وأذينا 
له عين التُحاس يجري غزيراً مُستمرًاء وذلَلنا من شياطين الجن مَنْ يعمل بين يديه تحت سلطانه المباشر ومراقبته» بأمر ربّهء ومَنْ 
ينحرف من الجن عن تنفيذ أمرنا لهم بطاعة سليمان» تُذِقْه بعض عذاب من النار المُسْتَعِرة المُحُرقة في الآخرة. 

٠‏ - يعمل الجن لسَُلِيمانَ ما يشاءُ من مساجد للعبادة» وصور مجسّمة من نحاس ورخام وزجاج» وقصاع كبار كالحياض التي يُجْبِى 
فيها الماى. وقدور ثابتات على قواعدها لا تحرّك ولا تنزل عن أماكنها لعظمهنٌ» وقلنا: يا آل داود اعملوا عملاً صالحاً؛ لأجل شكر 
الله بالعمل الصّالح على ما تفضّل به عليكم من نِعَم كثيرة» وقليل من عبادي العامل بطاعتي» شكراً لنعمتي. 

5 تخين أمضيا قضاءثاعلن سليمان بالمونقة» ما يدل الجن على موته إلا الأَرَضَةُ - وهي دودة تأكل الخشب وتُعرف باسم النمل 
الأبيض - تأكل عَصّاه التي يتوكأ عليهاء وهو جالسٌ على كرسيّه مُمْسكاً بعصاهء واضعاً جبينه على أعلاهاء فلمًا سقط سليمان على 
الأرقن». غلسة لمن وأيقتت أنهم لو كانوا يعلمون العَيْبّء ما أقاموا هذه المدة الواقعة ما بين موته وعلمهم به. يُنقّدون الأعمال 
امِل المُخْزِية التي كان قد أمرهم بتنفيذهاء وكانوا يرهبون سَطوتُّ وما آتاه الله من سلطان قويٌّ عليهم. وكان سليمان إذا دخل 
محرابه وخلا لنفسه. واعتكف لعبادة ربّهء لم يستطع أحدٌ أن يدخل عليه سواء كان من أهله أو من غير أهلهء وسواء كان من 
الإنس أو من الجن - حتى يأذن له وذلك بما وهبه الله من هيْبة» وسلطان» وبخاصّةٍ بعد أن استقرٌ ملكه. وكبرت سيّهء وصار مثالا 
للخلوات يعبد فيها ربّهء ويتجرّد من كل علائق الدنيا. 


صرح ع سر 














لجرب 


الراكا 











خرف 


3 تؤكد لكم - يها المصرون على كفركم - أنه كان لأهلٍ اسَبَأ» 
4 ا علامة دالّةٌ على وحدانيّتنا وقدرتنا وإحساننا 
ووجوب شكرنا هذه الآية: يُستانان عن يمين الوادي وشماله» ينعم 
الناس بثمارهاء ويستترون بظلالهاء فيل لهي : كلوا من ثمار 
الجئّتين» وأشكروا الله على ما رزقكم من النعمة» واعملوا بطاعته» 


لون 
امال 


2 2 


عع, ايه 0 ودع ورغ 2 ع خ دمر : 
ا و 0 :2 3 هذه بلدتكم بلدةٌ طيّبة خالية من الأوبئة» جيّدة الهواءء معتدلة 
عر 7 لم لط مقي 6 2 درجات الحزارقة وافرة العطاء من الأرزاق» وربُكم إِنْ أبن إيماناً 
سك سسامء صحيحاأء وأسلمتم وأطعتم وشكرتم على ما رزقكم ‏ رب كثير 
جا ان لحر تعر ار لتب وز كدر 0 ٍ 8 
1 الستر لذنوب عباده . 


سس لو 


ويا ذ لك جزيئهم يما ومالك 58 ١‏ 17 فلم يستجيبوا لما دعاهم إليه داعيهم» ولم يكترثوا بإنذاره 
وَحَعَلاينهم وى الت برصكنافيا فرق ظهِرَة بعقاب الله لهمء فأرسلنا عليهم السّيْلَ الجارفٌ العنيف المتدقّق 
لشي افيا 011 مين 5 ٍ بالوحل الذي لا يُطاق» فدمّر مساكتهم » واللفيا مزارعهم» 70 
0 020 بجنتيهم المُتْمِرَتَيْن جَنّتين ذواتيْ طَعْم م قليل الحَمل؛» و 1 
ل دوس عررقةودة > 2 0 1 1 عظيم من شجر العِضَّاةء كثير الأغصان» دقيق الورق؛ وشيءِ قلي 
أحادِتوَمَرْفسهمكلممَرَقإِنَف لِك لمت لْحْصَبَارٍ :٠م‏ من شجر التبقء كثير الشُوكء يثبت في الجبال والرمل» لا نفع فيه. 
ور ذا وَلَتَدَصَدَّقَءَ 200007 ١7‏ ذلك الجزاء الذي جَرّيْنا به قوم «سبأ» بسبب كفرهم المُوغِلٍ 
رامين © كاين شلك # في الخسّة. ونحن من سينا في عبادنا أنّنا لا نُجازي في هذه الحياة 
سَّ اه روك ينها عرق كا الدنيا مثل هذا الجزاء لمعل بالعقاب المهلك الشامل الذي أنزلناء 
1 بقوم «سبأ» إلا من كان موغلا في ظلمات الكفرء معاندا مجرما 
لكل سبك © ثل دغر الي ينيدو 3 جاحداً للحقّ وهو عالمٌ به. وأنتم - أيّها المشركون - في مكة» في 
ا ور 7 قرية آنة تطمفتة ببأنيها ززقها رعذ من كل مكانه. قلا تسييوا 
لض اوه يَدظَهِر © 3 لأنفسكم بالكفر بما جاءكم به رسول ركم أن يُنزل الله بكم نظير ما 
0-0 00 0 أنزل بقوم «(سباً) . 
١8 55 1‏ وجعلنا بين مساكن أهل «سبأ» باليمن» وبين قُرى بلاد الشنام 
المباركة» تتجشعات سكنيّة مُتواصلةً» تظهرٌ الثانية من الأولى» لقُربها 
منهاء ت تحط رِحَالهم عندها بغيةَ الاستراحة والتزود. وَقَدْرَبًا وبين هله القرى بمقدار مُعيّن لا مشقّة فيه» وقلتا لهم : سيروا فيها 
في أيٍّ وقتٍ شئتم من ليل أو نهارء آمنين لا تخافونَ عدوّآء ولا جوعاً ولا عطشاًء فبطروا النعمة» وسَيِْموا الراحة» وطعؤْاء ولم 
يصبروا على العافية. 
4 - فقالوا: ربّنا اجعل بيننا وبين قُرى بلاد الشام مسافات مُتباعدة؛ لنركب فيها الرّواحل» ونتزوّد الأزواد» وظلموا أنفسهم بالبطر 
والطغيان» وارتكات المعاصي والجرائم» فبعد أن ا في «اليمن» أمََهَ مشهودةً القوّة والمكانة» سابنامم قوؤتهم» وعزلناهم عن 
مكانتهم» وسلّطنا عليهم من غلبيم» وجعلناهم عبرةً لمَنْ بعذهمء يتحدّثون بأمرهم وشأنهم» وجرّأناهم غاية التجزئة في مختلف 
الأماكن والقرى والمنازل؛ إِنَّ في ذلك الذي كان من السّبئيين» ومن تصاريفنا الحكيمة فيهم» ومتابعتنا لهم بالعقاب» لعبراً ودلالات 
على سنة الله في عباده لكل كثير امبر ان الابتلاء وعن المعاصي» كثير كثير الشكر لله بالتقرّب إليه بنوافل العبادات. 
٠٠‏ - وتُقسم مؤكدين أن إبليس حمّق حدق نه جلي بني آدم بما علمه من صفاتهم» وقياساً على خبرته بواقع حال الجن المخلوقين قبل 
الإنس» فتحقق في الواقع التجريبي ظنّه فاتبعوه واطاعو وتأثروا بوساوسه وإغراءاته وإغواءاته» إل فريقاً قليلاً من المؤمنين. 
١‏ - وما كان لإبليس 0 هؤلاء الكفار من تسليط يُلغي إراداتهم الحرّة » وإنما اتّبعوه طاعة لأهوائهم وشهواتهم» ولم يكن لإبلسين 
إلا أن دعاهم بأسلوب الوسوسة والتَّسُويل» فَاسْتَجَابوا لهء» وما مكنا إبليس وجنوده من هذه الأعمال الإغوائية» إلا لنرى من يُصَدّق 
بالآخرة وّمِيزه ممّن هو منها في شك» أو منكر لها. وربّك - يا رسول الله - على كلّ شيء حفيظ بسلطانه وَهَيْمَئته ومحيط علماًء 
ومراقب دواماً لكل ما أحاط به علمه. 
"١‏ - قل - يا رسول الله ويا كُلَّ داع إلى الله من أمته في حوار دعويٌ مع المشركين: : اسألوا لتحقيق منافع لكم» أو كشف ضُرٌ 
عنكم» الذين جعلتموهم آلهة تعبدونهم من غير الله وهم من دونه خلقٌ من خلقه» خاضعون لتصاريفه» فجعلتموهم كزِباً دون 
وافتراءً شركاء لله في إلهيّته» وفي بعض ربوبيّته» نهم لا يملكون مِفُدار ذرّة ذ فى السموات ولا في الأرض» وليس لآلهتكم في 
السموات والأرض من مشاركة للربٌ الخالق المالك في لق شيء منهماء ولا في امتلاك شيء منهماء ولا في التصرّف بكي 
منهماء» وليس لله سبحانه من آلهتكم الباطلة الذين تعبدونهم من دون الله من مُعينِ له في شيء من تصاريفه في كونه. 














إفرة 


و ولا تنفع الشّفاعة عند الله تعالى إلا لِمَن أذن الله له في الشّفاعة» 
كالملائكة والرُسل ونحوهم من المُسْتأهلين لمقام الشفاعة عندىء فلا لل 
تطمعوا ‏ أيّها المشركون ‏ بأن تشفع لكم آلهتكم الذين تعبدون من ويبوبج 
دون اللهء وك ع ا :آله إذا تكلم بالوحي» فستمعه 1 
أهل السّموات. أصاب الملائكة غسّية عند سماع كلامهء» حتى إذا 
كُشِفَ المَرْعَ وأزيل عن قلوبهم. قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا: قال 
القولّ الحقّ الثابت» وهو وحده ‏ ذو العلوٌ والكبرياء. 0 
14 - قل - يا يها الداعي إلى الله - للمشركين: مّنْ يرزقكم المطر 5 
والنبات من السموات والأرض؟ قل لهم على جهةالإلزام 25 
0 ا يميه م - 0 5 ا 9 جم 
و لهتكم شمر ل دب كفي سيءِ من ريف 0 000100 7 ور + 
وأحداثه كلّهاء ومنها: أرزاق العباد» وما نحن وأنتم على أمر واحد» 8 ل ل 2 
بل نحن وإياكم في معتقداتنا وأفكارنا على طرّفي نقيض» فإما أن 000 بن الحقسريد. شرحكاء كلا بل هوالله ١‏ 0 


نكون نحن على هدىء وأنتم في ضلال مبين» وإما أن تكونوا أنتم 1 يالك © () وَمَآأَرَسَلكَإ لكافَة نس 
على هُدىٌ» ونحن في ضلال ل مبين » فقدّموا ما لديكم من أدلة لإثبات 


ما تدّعون» ونحن دم ها لذينا من بزاهين لإثبات ما نؤمن به. 05 يرا وزيا ولك أ كرالئَا سلَايَعَلمُوَ ويد 


وفي هذا التعليم الربّانيَ إلزامٌ للداعي إلى الله أن يعلن عند حواره لغير 1 يك لسر صَيِمِينَ © ١‏ 
المؤمنين تجرّده عن سوابق أفكاره حول ما.يؤمن به وانه يقدم قضايا 55 قل لومِيعَا ديو لاد متعخرون عند ساعة ولاق يمون 0 
موضوعه الذي يدعو إليه للبحث المُتجرّد د على مائدة سواء بين 1 0 2 سس ضح وس سي 0 
18 قال ألزرت كفرو فانرا 5 
الفريقين» فعلى كل منهما أن ينظر بتجرّد نظراً فكرياً عقلياً علميً ثم 0 © كيب ا 0 
على كل منهما أن يقبل ما يُوصل إليه البحث العلميّ المتجرّد» ويُذعن 8 يَالْذى بين يديه ولوترك! ذالظيلموت موفوفو تنه 9 
له 0018 لل لله وده ١‏ 0 
؛ اونؤمن ابه 13 نيهم رَجِمْبَعْصُهُمإِلَ بَحَورِ امَو لالد 2 
30> - قل لهم - يا أيها الداعي إلى الله متلطفاً معهم في العبارة : : إن ا 100 أسككبروأ لول عر لكا مره 2 
المسؤوليّة عند الله مسؤوليةٌ شخصيّة فرديّة فإن كنا قد أجرمنا في 6 ف مم 
نظركم فلا تُسألون عمًا أجرمناء ونحن لا نُسأل عمًا تعملون؛ إذ لو 4 0 
نصفكم بالإجرام رذاً على انّهامكم لنا بالإجرام . 
515 - قل أيّها الداعي - للمعركين الذين يلعو ان اله منوق سظيهم في الألخرةت على ار وجوا الذي لا سوه بن - مكلما 
أعطاهم في الدنيا: : سوف يَجمَعٌ بِيئَنَا ربنا يوم القيامة» إذ يبعثنا إلى الحياة الأخرى» للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء؛ كما 
وعدناء ثم ينفُذ ما قضى به من جزاءٍ بالثواب في جنات النعيم» أو بالعذاب في نار الجحيم» وهو الحاكم الذي يحكم بين عباده 
بالحق. العليم بما يتعلق بحكمه من المصالح» المحيط بكل شيء علماً. 
7 - قل يها الداعي - للمشركين : أروني بمشاهدةٍ حسيّة أو بدليل عقليٌ في رؤية ذهئيّة؛ الأصنام التي أشركتموها مع الله في العبادة» 
فإن توصّلتم إلى أن لهم ربوبيّة في الكون فأخبروني : : هل يخلقون أو يرزقون؟ ارتدعوا عن زعم الشرك» نهم لا يَخُلقَون ولا يرزقون» 
بل هو الله القويٌ الغالبُ على أمره. الحكيمٌ في تدبير خلقه؛ فأنّى يكون له شريك في ملكه؟ 
54> وما أرسلناك يا رسول الله - في حال من الأحوال إل في حال كونك مُرسلاً للئّاس أجمعين» حالة كونك دمع تبلبغك رسالة 
ربك «بشيرا لعن أن بالرعات ا ارا مع أنواع ثواب مُعيَل في الدنياء ونذيراً ِمَنْ كفر وأعرض 
وعموغ وئالنفة ل ا ال ل ب يقير ايه : ومطالبهم في 
الحياة الدنيا العاجلة. 
53 - ويقول هؤلاء المشركون مستهزئين: متى هذا الوعد الذي تعدوننا أن يجمعنا الله فيه إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به؟ 
7 قل - يا رسول الله -: الكم ‏ أيها المشركون - وقت تحقيق الموعود في يوم معلوم. لا تستطيعون مهما بذلتم من جَهد - تأخير 
زمن وقوع ميعاد الله مهما قلٌءٍ ولا تستطيعون - مهما بذلتم من جهْد - تقديم فعل 'شيء قبل زمنه الذي قدَّره الله له. 
"١‏ - وقال الذين كفروا: لن تُصَدّق بهذا القرآن» ولا بالكتب التي نزلت من قبله على الرسل السابقين» ولو ترى - أيها الرائى 
الآخرة حال الظالمين من دَرَكة الكفر وقت وقوفهم عند خالقهم ومالك أمرهمء , في محكمة العدل الربّانيّة» لمواسي بسر الم 
بشأن كل واحدٍ منهمء يُجيب المخاصّمون بما وّجّهِ لهم من كلام خصومهم. كل يرفع عن نفسه المسؤولية» لرأيت حالة فظيعةً . يقول 
الأتباع الذين كانوا في الدنيا مُْمَضْعَفِين للقادة والرؤساء الذين كانوا في الدنيا مُستكبرين: لولا فتنتكم لناء وضغطكم عليناء لكنّا مؤمنين 
بما جاء به رسول ريئاء ولما تعرّضنا لحساب الله وفصل قضائه. وتنفيذ جزائه . 


من 0 0 
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قلُوبهمََالُوأْمادَا 7 ل م عباط 
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فر 


"١‏ - قال الرؤساء المَمْبوعون في الكفر للمُسْتَصضْعَفين ‏ مُنكرين 
انُهامهم لهم بأنهم كانوا هم السببّ في ضلالهم ومنعهم عن 
الاستجابة لدعوة الحق الربانيّة -: أنحن منعناكم وَصَرفْئاكم بسُلطاننا 
عن اتّباع الهدى. بعد إذ جاءكم من ربّكم؟ بل كنتم مجرمين في 
ا ف ا : دخيلة نفوسكم» فأعجبتكم مسالكنا البعيدة عن طريق الهدى, 
ناهد عدا ف بل كس ييه | ووجدتم ما يُرضي أهواءكم وشهواتكم فاتّبعتمونا بمحض إراداتكم» 


2 


َ) ضَعِفُوأ لذن استكروأ بل ولم نكن مُكرهين لكمء فمسؤوليتكم عن ضلالكم مسؤوليّة 

كوو لصوو لس م0 7 ها ء 2 

تأمروننا ان تكفر الله وتجعل له | : ا 9 : : 

: 00 5 00 وم ار / © 9 *”8 وقال الاتباع المِسْتَضعَفون لقادتهم المجرمين: بل كان لكم 
لماراوا العذاب وجعلنا ا لاغلدل ِ! ١‏ تأثيرٌ علينا بالتذ لتضليا الفكري » والإغراءات النة لنفسيّة وكان هذا منكم 

0 2 2000 سح برح سح ال-5 _ جم ا‎ ١ 

إٍْ هل نجرون| لاما كنوأَيعمَلون نافىقرية :2:0 تدبيرا خفيا دبّرتموه لنا في الليل والنهارء حين كنتم في الدنيا 
2 ال ساس ووس ع سدم سكي + د واد هر ثم . ا كم امع 5 ١‏ كو ان ا 0 م الال + 

: مَنَتَدي إلا قال مترفوها ناما أرَسِأشريه- كفرونَ © 01 تطلبون منا أن نكفر بالله» ونجعل له أشباها ونظراءً وأمثالا نعبدها 

000 له برو 9 01 22011 دس ومع واه ب هي 2 من دونه تعالى» وميك الأتباعٌ الذين كانوا مُسْتَضعفين » والمتبوعون 

وَقَالوا حَنَ أكث رمالا وأولدداوما نحن يمعديين ( 0 الذدء كانها مُثه 1 0 الدنا 8 2 3 

ُ ارق يد نعل ارق لمن شاه ويد لكر كنا ين كانوا مُسْتكبرين في الحياة الدنياء أَسَمَهِمِ وتحسرهم ولومهم 

0 قل إن ربى يد 00 9 0 7 0 1 لنفوسهم على ما كانوا قد ارتكبوه من جرائم في الحياة الدنيا» حين 
مح كو ع جيم مس م يس بس “2 0 يس الى + َه 9 2 6 9 1 كات 5 
لايعلمون [؟اوما أمُو١'ا‏ ولد تفرك دعسا 5 رَأُوْا العذاب واقعأ بهمء وجعلنا أطواق الحديد في أعناق الأتباع 
فج ع ولك سا سا ع ع صاصر سل سل | سر سكي 2 ل يوه مسجو سام 7 3-0 5 .3 5 0000 م 0 

| امول ناويك رمق ا المستكبرين والمسجد يون و ا 0 

1 راس جر وسيم مجوود ‏ س1 ول جم رده دروع دود . 21 بمقتضى عدل الله التامْ إلا جزاءا بقا ومَمَائلا كانوا يعملون 

ذ بما أ الغ فنتءامئون [0©) والذب م م > 3 3 8 7< 

ا لغرفات ءامتونا اه شي إل من الكفر والجرائم والمعاصي في الحياة الدنيا؟ 
ا ا 0 5" - وما أرسلنا في أهل مُجِمّع سكنيٌ ولو كان مدينة عظيمة من 
سر بين سج بر ن< سل 


0 0 2 0 1 
إِنَوَقَسطالِرْقَلِمَنَيِسَاممنْعسَادِو وَيقَدرلهوَمَ] رسول يدعوهم إلى الحقٌء ويقوم بوظائف رسالته المختلفة» وفي 


شرت نكئء فَوْرَ يلض وهوك انقب لخرها إكذار الذين رركفورن تيا بآنيغ سوق يلاقون عذات لهم يرم 
ا " 5-8 ا 8 98 عر عاط الدين» إلا قال رؤساؤها وأغنياؤها وجَبّابرتها المنّسعون في العم 
00 #غ هتح 277 فيها البطرون بها لرسُلُ ربّهم: إِنّا بالذي جِنْثُم به أيُها الرسل - 
جاحدون. 

ه" ‏ وقالوا: نحن أكثر منكم أموالاً وأولاداء ولو لم يكن الله راضياً بما نحن عليه لم يُعطنا هذه النعم» إِنَّ الله قد أحسّنَ إلينا في 
الدنيا بالمال والولد» فلا يُعَذْبنا في الآخرة. 

5 - قل لهم - أيْها الداعي إلى الله الناصحٌُ المرشد -: إِنَّ ربّي يوسّع الرزقٌ ويُكثره لِمَنْ يشاءُ من العاصين والطائعين» ويُضَّيّقَ الرزفٌ 
ويُقلّله على مَنْ يشاءء ابتلاء وامتحانآء حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية» ولا يدل البسط على رضًا الله تعالى» ولا التضييق على 
سخّطهء ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون أنّها للامتحان والابتلاء» فتَعُرُهم وَفْرة ما أنعم الله به عليهم» ناسين فضل الله عليهمء فلا 
يفتحون مغاليق نفوسهم»ء لإدراك هذه الحقيقة» لأنهم لا يريدون أداء ما أوجب الله عليهم» مما يخالف أهواءهم» ويصطدم مع شح 
نفوسهم ٠‏ 

٠‏ وليست أموالكم ولا أولادكم بالتي تُقرْبكم عندنا أقلَّ تقريب» فنحن الذين منحناكُمُوها؛ لَبْلْوَكُم في رحلة امتحانكم» ولكنّ 
الذي يُقرّبكم عندنا ما كان من كُشبكم الإراديٌ ابتغاء مرضاتناء بالتقرّبٍ إلينا بالإيمان والعمل الصالح» فأولئك نجزيهم جزاءً مضاعفا 
على حَسّناتهم» فنجزى بالحسنة الواحدة عشراً إلى سبعمائة ضِعْف فأكثر؛ بسبب ما عملوا من صالحات في مرحلة امتحانهم في 
الحياة الدنياء وهم في الغُرفات الرفيعات النفيسات في أعالي الجنّات آمنون من كلّ ما يكرهؤن. 

8 - والذين يَسْعَون بهمّة ونشاط في جحود آياتناء وتحريف دلالاتهاء والتشكيك فيهاء متوهّمين أنهم قادرون على أن يُفلتوا من 
عذاب ريّهمء أولئك المنحطون البُعداء عن رحمة الله في عذاب جهنم يوم القيامة مُحَضَرونء تُحضرهم الزبائية» فلا يخرجون منها. 
4 قل - يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله من أمّته ‏ لهؤلاء المُعْترين بالأموال والأولاد: إِنَّ ربي يُوَسّعُ الرّزْقَ لمَنْ يشاء من عباده» 
ويُضيّق عليهم؛ لحكمة يعلمهاء وما أنفقتم في سبيل الله وابتغاء مرضاته من شيءٍ مهما قلّ أو كثّر» فاللّهُ يُعَوْضه لكم في الدنيا لا 
مُعوْضَ سواه» بالمال أو القناعة التي هي كنرٌ لا ينقد إضافةٌ إلى الأجر العظيم الذي ادَّخَره لكم في الآخرة» وهو سبحانه - خيرُ 
مَنْ يُعطي ويرزق؛ لأنَّ كلّ رزق من سواهء فهو مِنْ رزق اللهء أَجراه الله على أيدي هؤلاء» وهو الررّاق الحقيقي الذي لا رازق 
سراق "فاطليوا الزوق منة ود وحدو بالأسيات الى اتركو يهاة 1 





04 





فق 


ضع في ذاكرتك ‏ أيّها المُتلقّى لبياننا ‏ يوم يحشر الله الانى 
لام وام كس و 57 1 
والجنْ جميعاء» ويسوقهم إلى موقف الحساب» ويأتي بالشهود ومنهم جلبدم لسر ا م 


الملائكة» ثم بعد وقوف المحاسبين والشهود يقول اللَّهُ تعالى 0 5-5 












ع ” ١ه‏ المع . . : شال 8 كه ع 0 0 
للملائكة : أهؤلاء المشر كون كانوا يخصونكم بالعبادة والطاعة بحَسّب اي ا اي رسف لاه 5 
ما يزعمون؟ وبوم حشرهم جيعام بقول للمليكة أهنؤلاء إن كاوا | 
١‏ - قال الملائكة: تنزيها لك عن أن يكون لك شركاء في ربوبيّتك يَعبد ون (ه) الوا ا سينا من دونه بَلكانوأ ا 


أو فى ! 9 لهيّتك. نحن نتولاك ولا نتولاً 2 نبرأ من الرضا بعبادد 0 5 ل 0 قوع اس مجو مدع ررم مدخ 1 
ي م2 هم) ب . بعبادتيهم ا م 1000 نيلا 
لنا نهم في الحقيقة لا يعبدونناء ولا يطيعون أوامرناء بل كاثرا. |5 لتاقو ثويد ل كيك , 
يعبدون الشياطين الذين زيّنوا لهم عبادتناء فأطاعو هم في ذلك 5 بعص بض تفعا و لاضرا نقول للزين ظامواذوقواعنابت : 
ين 3 5 ًّ 5 37 9 5 ضاي مه فد وه 00 8 
فكانت طاعتّهم للشياطين عبادةً لهم أكثرهم بشياطينهم من الجن 4 ركسي ود ليا وإذاتك علي تشايتت | 
مُصدقون» مطيعون لهم . سر 324 0006 و 200 2 مسح ل سر 

5 2 3 7 أن عَمَا كان يكرد ءاباو 1 
١‏ - يقول الله عرّ وجل للمشركين ولأؤليائهم من شياطين الجن: لقد أماهاذ امجل يرد يصو آذ ١‏ 
استمتع بعضكم ببعض في الحياة الدنياء حتى قضيْتم فيها آجالكم. إفك مفترى وَمَالَألَذِينَكُفْروأ حولم 1 
فيومَ الحشر لا يملكُ بعضكم لبعض جَلْبَ شفاعة» ولا دَفْعَ عذاب» ِ 
20 ' و 2 08 3 ا م 
وس كل واحد منكم جزاءة» ونقول للذين ظلموا أنفسهم بالشرك 
والمعاصي إهانة لهم: تحسّسوا آلام عذاب النّار التي كنتم بها في 
















خم 





0 : 

د كرو 0 ع ا لمعا ب 98 د سر 

يدرسونها وما أرسلناإِلمهم قبل ك من نذير وُكَدَب 

2 و 7 مس ل 00 ف 
ره ساو سر اس مت 0 أ 


لذِينَمِن قَلهم ومَابلعوأْمعْسَارَمَآء اهم 
تيد طحن و ا ع 00 رعتط يج 
فَِفَكانَ كير (ه) # قلْإِسماأعِظَكم بوآحدَةَأن 
2س ع ع سر هر رو 6ل سا سظ 
تقوموايله مثى وفردى ثم حك روأ مَايصَاصِكرٌ | 
4ح لس 2 و ولط سوس سس عام - 5-5 
مَنَجِحَةإِنَ هو إلا بزبرلكم بين يدى عذاب شدي لزئا 
0 ب 2 2000 و م ا سس ور متها بول سمه 
لْمَاسَآلَتكُم ين جره فهولَكِمَإِنَ أجرى] لاع ل الله وهوط 
ذه م > حو سان 2 7 
َسَىَءِسهِيد ليا إن َقَيَقَذٍ 
8 00 : 


00 





واضحات, قال المشركون خمس مقولات كاذبات: المقولة الكاذبة 
الأولى: ما محمدٌ إلا رجلٌ يريد أن يصرفكم ويُحوّلكم عمًا كان يعبد 
آباؤكم » المقولة الكاذبة الثانية: وقالوا: ما هذا القرآنُ الذي يتلوه 
محمّدٌ إلا كلامٌ كَذِبُ في نفسه. مُخْتَلقَ ومُضْطنعٌ عن عَمْد من حيث 
نسبثه إلى الله» المقولة الكاذبة الثالثة: وقال الكفار عن الحقٌّ 
الإعجازي في القرآن لما جاءهم من عند الله: ما هذا التأثير الذي 
يكون من القرآن في النفوس عند تلاوته؛ إلا بسبب كونه نوعاً من 0 
أنواع السحر الظاهر» لا بسبب كونه كلاماً معجزاً مُنرّلاً من لدن رب 
العالمين. 

4 - المقولة الكاذبة الرابعة: وزعموا أنّنا لم نأتهم بكتب ربَانيّة يدرسونهاء ويُؤْمنوا بما جاء من حقٌ فيهاء المقولة الكاذبة الخامسة: 
وقالوا: إِنَّ الله ما أرسل إليهم قبل محمد مَك رسولاً مُبَلْغا ومُعلّماً وهادياً ومُبَشْراً مَنْ آمن وأطاع بجنّات النعيم» ومُنَْذِراً من كَفْر وعصئ 
بعذاب النار يوم الدين. إنهم يقولون هذا القول مع افتخارهم بجدّهم إسماعيل بن إبراهيم» وإيمانهم بأنهما رسولان» وهم يعلنون أنهم 
وارثو مناسك الح عنهما؟!! 

5 وكذب هؤلاء والذين من قبلهم من الأمم السالفة» كعادٍء وثمودء وفرعون وملئه وما بلغ هؤلاء المشركون من أهل «مكة) عُشْر 
ما أعطينا الأمم الخالية من القوة» والأنصارء والأموال» وطول الأعمارء فأرسلت لأولئك المكذبين السابقين رُسلي» فكذبوهم فيما 
جاؤوهم بهء فأهلكناهم. فكيف كان إنكاري عليهم؟ ألم يكن إنكاراً ساحقاً ماحقاً؟! فليحذر كفار هذه الأمة المعاندين المُصرينَ على 
باطلهم مثل عذاب الأمم الماضية. 

5 - قل - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته ‏ للجماهير من الأتباع: ما أنصحكم إلا بنصيحة واحدة مقرونة بما يثير الرغبة 
والرهبة في نفوسكمء للانتفاع بالّصح» واباع ما هدى إليه؛ أن تقوموا مُتَجرّدِين من الأهواء والعصبيّات تبنتغون الوصول إلى الحقّ 
ومرضاة الله اثنين فاثنين» وواحداً فواحداًء بعيدين عن الضغط الجماعيّ الذي يحيط بكمء ويُهَيْمن عليكم به أمتكم وقادتكم, ثمٌ 
تتفكروا في أمر محمد كيه ورسالته وما جاء به» فتعلموا أنه ما بصاحبكم من جنون» كما يزعم قادتكم» بل هو مَنْ تعلمونه أرجح 
الناس عقلاء وأصدقهم قولاء, وأفضلهم علماًء وأحسنهم عملاء وأجمعهم للكمالات البشريّة» فما جاءكم به إنما هو وحيٌ يُوحئ إليه 
من الله تعالى» وما هو إلا مُبلغ رسالات ريه لكمء وناصحٌ لكم أمين» ومبشّر من آمن وأطاع بجنّات النعيم» ومُئْذْر من كفر وعَصّى 
بعذاب شديد يوم الدين» وهو ينذركم قبل نزول عذاب شديد سوف تعذبونه إذا لم تؤمنوا وتعملوا صالحاً. 

5 - قل - يا رسول الله - للكفار: أنا لم أسألكم أجراً على دعوتكم إلى دين الله وتعليمكم ونصحكم, وإِنْ كنتم تتومّمون أني أريد من 
دعوتي أجراً لنفسي من مطالب الحياة الدنياء فهذا الأجر الذي أطلبه هو لكم» ما ثوابي إلا على اللهء يعلم مافي نّتي» ويشهد لي بأني 
لم أطلب منكم أجراء وهو على كل شيء مُطلع يعلم حالي وحالكمء لا تخفى عليه خافيةٌ من أمورنا. 

8 - قل - يا رسول الله -: إِنَّ بي يرمي بالحقٌ الذي أنزله على رسوله على الباطل الذي لا قيمة له» فيزيله» وهو سبحانه علاآم جميع 
ما غاب من حواسٌ وإدراك المخلوقات» لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 








فقوف 


4 قل يا رسول الله -: جاء الحقٌ الربّانيُ المؤيّد بالبراهين 
القاطعة: والحجج الساطعةء وذهبٌ الباطل وزال» ولم تَبْقَ منه 
بقيّة» وإِنَّ الباطل لا يُبدىء في الوجود خيراء ولا أَمّةَ مؤيّدةٌ بنصر 
الله وإذا تداعت الأمة المَبْنيّةَ على الباطل» فإن الباطل لا يستطيع 
أن يعيدَ تلك الأمة التي جرّبته فلم تفلح» ؛ بل كان سبب سقوطها. 

ذه حاقل ليميا رسول انه إن كنت صَلَلْتُ بترك عبادة الأصنام 


ا 




















ع« سم صرح د عر سر الخو 550 
و 00 مَابعِيدُ © 


لسسع شه سس مره 2 4 


صلل فى وَإِنِأْهْنَدِيت فَمابويى ل رق إِنّهد | 







53 0000000 ا 0 
ب ليم) ولوروك د فرع وافلا قوست وَأَضِذوأمن جما ترعيرة اعم فإني لا أضلّ إلا جانياً على : نفسى؛ إِذْ عرّضتها 
: 2 تابد ون َملتّاوش ون لعقاب ربي الحَكم الععدل» وإن كنت اهتديت 000 هذا مني » بل 


بسبب ما يُوحي إليّ ربّي من القرآن والحكمة؛ إِنَّ ربي سميعٌ 
لأقوالكم ولما أقوله لكم» قريبٌ بعلمه مني ومنكم, يُجازيني 
ويجازيكم . 

١‏ - ولو ترى - أيّها الرائي حين خاف الكفار حَؤْفاً شديداء مما 
هم صائرون إليه من عذاب ربّهم» بعد البعث من قبورهم» فلا قُدرة 
لهم على القَوْت والهَرّبء ولا نَبَاة لهم يومئذ من عذاب الله؛ٍ 


2-5 ورج 

فر وَكَدْحَكَفَرأَِمن قبل ويَقَذِفونَ 3 
جمس ره سح م د ص سور سر 3 
9 0 إشتهون <١‏ 
5 7 ا 


أشهامو مونل 61ل 


ليشي 












د المزايه وأجذوا إلى النار من مكانٍ قريب التناول» لرأيت أحداثاً هائلةً مُرعبةٌ 
ديه قاط اتويت وَل ض جَاعلٍ متك رسلاو تخلع القلوب من مواضعها. 
ا 00 نكسم ١‏ - وقالوا حين عَايَنُوا العذات: آمنًا بالحق الذي جاءنا به الرسول 
ناس 7 58 د + وَبَلّغنا إيَاه .وكيف لهم تناول ما بَعُدَ عنهم من الإيمان والتوبة من 









الكفر في الآخرة» وقد كان ذلك قريباً منهم في الدنيا فضيّعوه؟! 
وكيف يقدرون على الظفّر به فى الآخرة» وهى بعيدة من الدنيا!؟ 

5 وقد كفروا بالقرآن وبمحمد كل وأنباء يوم الدين» وما جاء به 
الرسول من قبل أن يُعاينوا العذابَ وأهوال القيامة» وكانوا في الحياة 
يرجُمون بالظنٌ» ويدَّعونَ دعاوى كاذبات» ويُثْبتو تون آلهةً باطلة 
وينسبون إليها صفاتٍ وأفعالاً غيبيّة» وهو رَجْمْ ان مكار د جداً 
عن الغيب الذي يتحدّئون عن أمور هي فيه؛ وليس باستطاعتهم أن 


ا > مب لوم آًُ مسح 23 ا سس عو 

١‏ 50 ميحد هوأر تلفي عا 
52 و معشوه ل 0 ش ده 2 2 
تسد كروأنِعَمَتَ ِ اه 

الال لاك لك © 


يَنَالسَمل ولا لك 2 
: ا ع 





5ه وأق فبهد حاقل يك الآخرة بين الكفار وبين ما يشتهون من الإيمان المقبول» والتوبة المنْجية » والرجوع إل الدنياء» كما فعل 
لله رايم ومَنْ كانوا على مثل حالهم من الكفارء فلم تُقبل منهم التوبة والإيمان في وقتٍ اليأس» وأدخلوا في دار العذاب كما 
دغل أشباههم من فطلم نهم كانوا جميعاً في شك من البعث ونزول العذاب بهم » مُوجب للقلق والاضطراب» يوقع في تُهمتهم 
بأنهم عالمون بالحقٌ وجاحدون به عناداً؛ ودوافعهم إلى الشكُ تابعة من أهوائهم وشهواتهم» ورغبات نفوسهم من متاعات الحياة 


الدنيا . 


21 


١‏ الثناءٌ الجميل حَقٌ لله وحده» خالق السموات 50 ومُبْتدِعهما وَفْقِّ نظام المَطر والشَّقٌ ابتداة من العدم على غير مثال سَبَّقَء 
جاعلٍ الملائكة رُسّلاً إلى الأنبياء» يُبلُْغونهم رسالاتهء» أصحاب أجنحة عديدة» تستعملها للصعود والهبوط بين السماء والأرض» 
والقيآم بوظائفها المأمورة بهاء فبعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثة أجنحة» وبعضهم له أربعة» وبعضهم أكثر من ذلك» يزيه 
بتجدّد مُستمر في خَلّق كل ما يريد خلقه ما يشاء» وكذلك ينقص في الخلق ما يشاءء بمقتضى حكمته وتدبيره» إِنَّ الله على كلّ 
شيء ممّا يريد خلقه عظيم القدرة. لا يعجزه شيءٌ أراده. 

؟ - ما يفتح الله بالتتابع مع الزمن للناس من خير أو رزق أو أمن أو علم أو حكمة؛ وعطاءات متواليات» فلا يستطيع أحدٌ حَبْسهاء 
امن لحان ند تلن لام د تن وهو القويُ الغالب فيما أَمْسَكءْ الحكيم فيما أرسل. 

 “‏ يا أيّها الناس اذكروا بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم نعمة الله عليكم» واحفظوها بمعرفة حقّها والإقرار بهاء وطاعة مُوليها 
وتخصيصه بالعبادة» لا خالقٌ إلا الله يرزقكم المطر من السماءء والنبات من الأرض» لا معبود بحقٌ إلا الربٌ الخالق اراي تعالى 
وتنزّه عن أيّ شريك له في ربوبيّته» وإلهيّته, فكيف تُصرفون عن هذه الحقيقة الواضحة الجليّة إلى الشّرك وعبادة مَنْ لا ب يستحقٌ أن 
يُعبد بوجه من الوجوه؟! 





داو 


: - وإِنْ يُكذّبك قومّكء ويحدون نبوّتك ‏ يا رسول الله مع 0 
العلم بصدقك» فقد كُذّبت رُسلٌ كثيرون» وذوو مكانات رفيعات من مه ٍ 0 
قَبْلِكَء فصبروا على ما كُذْبوا وأوذواء فتأسٌ بهم واضبر كما ّْ 171 

صَبَّرواء وإلى الله وحده تصير الأمورء فتوكّل عليه وسلّم أمرك | 
إليه؛ وسيجزيك على صبركء ويُؤْيّدك بنصره» وسينتقم من 
المكذّبين في الدنياء» وفي دار العذاب التي أعدها للمجرمين في 
الآخرة. 

5 يا أيُها الناس إِنَّ وعد الله الذي وعد عباده بالبعث والحساب 
وفُصْل القضاء. وتحقيق الجزاءء حقٌ ثابتٌّ» فلا تَحدَعنّكم الحياةٌ 
الدنيا ولا تلهيئكم بلذّاتها وزينتها عن عمل الآخرة وطلب ما عند 
اللهء ولا تغترُوا بما يخدعكم به الشيطان بتزييناته ووساوسهء عن 
طريق الأفكار؛ تشكيكاً في دين اللهء أو إبطالاً» أو جحوداً به»ء وعن 
طريق العواطف استثارةً لها حتى تقعوا في المعاصي والآثام» وتصير 
بتكرارها مقبولة مُسْبَحَسَئة في الأفكار» فَيَسْتدرجكم إلن الشكُ في 
00 الله» والكفرء وتكونوا من أصحاب السّعير في نار جهنم . 

- إِنَّ الشّيطان لكم عدرٌء فعادوه بطاعة الله» ولا تُطيعوه فيما ' 
0 يمن الخثراوالمعاصي» ولا تستجيبوا لإغراءاته وتزيبناته. 705 إلديضعد أطيبوَألْمَمَلْلَ رس انين 
يق الشيطان أشياعه وأولياءة؛ ليكونوا من أصحاب النّار : يدنليات 2 وليك مووز 
007 في الآخرة. 0 و ل سف له 4 2 0 سس سس 6س عر 4 

- الذين كفروا بالله ورسله كفراً إرادياً عنادياًء وانتهت حياة 280 وألله تراب ثم مِننطمَة نم لكر أزُويجا 
0 دون أن يُراجعوا أنفسهم بالتوبة والإيمان» لهم عذابٌ | 
شديدٌ في دار العذاب» وانْذِين آمنوا بالآركان الإيمانية الستةء 01 الع يذه 
وعملوا الصّالحات لهم سَّيْرٌ لذنوبهم التي سَلّفت منهم في رحلة 9 000 ع : 
امتحانهم ‏ وأجرٌ كبير في الجنة على صالحات أعمالهم. 

6 - أَفْمَنْ شُبِّه له ومُوٌه عليه قبيح عملهء بتزيين الشيطان والنفس الأمّارة بالسُوءء فرأق الباطل حقاء كَمَنْ هَدَاهُ الله فرأى الحقٌّ 
حقاًء والباطل باطلاً؟ لا يستويان؛ فإنَّ الله يحكُمُ في محكمة يوم الدين على مَنْ ضَلَّ بإرادته الحرّة في الحياة الدنيا بالضلال» ولمن 
اهتدئ في رحلة امتحانه بالهداية» بمحض مشيئته المطلقة الحكيمة القائمة على العدل والفضل» فلا تججعل نَفْسَك تذهبٌ من جسدك 
بالموت» بسبب توالي الحَسَرات» وشدَّة الأحزان. من أجل الذين اختاروا لأنفسهم الكفرء بل قابل حكمة الله في مقاديره وتدبيراته 
بالتسليم التامّء إِنَّ الله ليم بما كانوا يعملون في الدنيا من أعمال ظاهرة وباطنة» حتى مكتسبات قلوبهم وإراداتهم . 

9 والله تعالى هو الذي أرسل الرياح بتؤّدّة وترفقء فتجمع السّحاب». وتُحرّكه وتُزعجه من مكانه. فسقناه إلى بلَبٍ بعيد ميّت» 
فَأَخْيّيْنا بالمطر الأرض بعد يُبسْهاء فتخضرٌ بالنبات مث إحياء الأرض بعد موتها يحبي الله الموتى يوم القيامة. 

٠‏ مَنْ كان يريد الشَّرفٌ والمئَعَة والقوّة الغالبة» فليطلبها من عند الله بطاعته.» ونصر دينه» فللّه العرّة حالة كونها جميعاً لف لا 
يشاركه فيها غيره. ولا سبيل لتَيْل العر الحقيقي الدائم في الدنيا والآخرة إلا بالتقرّب إليه بما شَرَع من الأقوال والأعمال؛ إلى الله 
سبحانه وحده يَضْعَدُ الكَلِمُ الطيّبء الذي أثمرته الكلمة الطيّبة التي غرسها الله في قلب عبده المؤمن» وهي: ١لا‏ إله إلا الله», 
ويشمل سائرٌ الأذكار والدعوات» فيُقبل عنده الكَلِمُ الطيّبُ ويكون مرضيًاً. والعملٌ الصَّالحُ الصّواتٌ الخالض لوجة اله يرقف الله 
تعالى بواسطة الملائكة عليهم السلام» ويقبِلّه من المؤمنين؛ ويمنح أصحابّه العُلرّ والعرّة الغالبة» والذين يُدَبُرونَ في الخفاء للمؤمنين 
المكيدات التي تسوؤهم» لهم عقابٌ شديد ع الدين» وتدبير أولئك البعداء إلى الحضيض الذين يتوهّمون أنَّ 0 يَجْلبِ لهم 
نفعاً» ويدقم عنهم ضرأ هو يهْلِكُ ويضمَحِلٌ» ٠»‏ ولا يحقّق غَرَضاًء ولا يكبلاهمٍ شيئاء وه الخاشروده المغلوبون الخائبو 

١‏ - وله خلّق آباكم آدم من تراب؛ وأنتم من نَسْله مخلوقون من تراب تَبَعأْ له. ع ال حيد محر يدرت ولق 
الله إلى غذاءء فدماءء ثم تتكوّن النطف المنويّة» ثمّ جَعَلّكم أصنفاً ذكراناً وإناثاء وما تَحْمِلُ من أنثى من الناس» ولا أنثى من غير 
الناس في الوجود كله حتى البعوضة فما دونهاء ولا تضع حَمْلها إلا بعلمه سبحانه» وإلا هو مكتوبٌ في اللوح المحفوظ بحفظه. 


وما يُمَذُ في عُمْر أحدء وما يُقََلُ من عُمْر أحدء فيجعل ناقص العُمُزٍ عن نظرائه» إلا هو معلومٌ لله ومكتوبٌ في اللوح المحفوظ 
بحفظ الله إِنَّ خلق الأحياء» وكتابةً الآجال والأعمال على الله هَيّنّ يَسِيرٌ. 
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١ 0 7000-6‏ - وما يَسّتوى ي البحران العَذْبِ والمالح : هذا عَلْتٌ تاطيت لمتشا 
لاعن ل يزيل العطش» سَهْلُ انحداره في الحَلق» ٠‏ هنيءٌ مريةٌ) ل 
: المُلوحة» يحرقٌ الحَلْقَ بمرارته» ومن كل من البحرين: | 
الفرات» والملح الأجاج؛ يا لول 
وتستخرجون زينةٌ هي اللؤلؤ والمّرجان تلبسونهاء وترى - يها الرائي - 
السّفْنَ تجري في البحرين العذب والمالح؛ ٠»‏ شَاقُةَ الماء بسرعتهاء 
وقاطعة المسافات البعيدات؛ لِتَنتَغوا ‏ أيّها الناس - في التنقل مَحْمُولين 
عليهاء د د مصالح دنياكم وأرزاقكم من فضل 
ريُكم عليكم» ورغبة في أن تشكروا الله على نعمه التي أنعم بها 
عليكم» بالعمل بمراضيه والتزام طاعته. 

١‏ يُدخْلُ ظلمة الليل في ضوء النهار بالتتابع شيئاً فشيئ» فيتتابع 
ذهاتث الليل عند تَتَابع حالات الشروق» فيظهر ضوء النهار» ويُدخل 
قدو النهار في ظلمة الليل بالتتابع شيا فشيتاً» فيتتابع ذهاب النهار 
عند تتابع حالات الغروب» فيختفي ضوء النهار» وتنتشر شر ظلمة الليل» 
بسبب حركة دوران الأرض حول نفسها باتجاه الشمس ضمن نظام 
مُتقن عجيب . . وذلّل الشمس والقمر لمنافع الناس» وسائر الأحياء 
على الأرض» ويقومان بوظائفهما التي سخْرهما الله لها طَوَّال المُدَّة 
المُحدّدة لهما في علم اللهء ذلكم الجليل العظيم الشأن» هو الله مُدبّر 
أموركم » » له وحده المُلْكُ فلا يشاركه فيه غيره» والذين تدعون من 
غيره من الأصنام ما يملكون من قشرة نواة» فما هي فائدتكم - أيْها 
المشركون - من عبادة الأصنام» وكيف تعبدونهم وتدعونهم» رجاء أن 
يستجيبوا لكم» نيْحقة فيُحققوا مطالبكم التي تطلبونها منهم؟ 

4 - إن تدعوا - يا أبّها المشركون - هذه الأصنام التي لا حياة فيها 
طالبين منهم نفعاً أو معونةٌ أو نصرأء أو دفع ضر ضر أو رفعه» لا يسمعوا 
دعاءكم ؛ ؛ لأنهم أشياء جامدة لا تسمع» فكيف 3 تسمح عقولكم بأن 
تدعوهمء ره لا مون امراك ١5‏ ولو سيعزا- كأ كان العمرة 
من الجن أو الملائكة ‏ ما أجابوكم وما نفعوكمء وبُرهان عدم استجابة آلهتكم المزعومة: الواقع التجريبي المتكرّر» ويوم القيامة يتبرّؤون 
منكم ومن عبادتكم إيّاهاء فاسألوا مُجَرّبِي دعاء شركائهم من دون الله ل مسيم احلحم زات امسحاية قر كاقن لدعافهم فى سبرة 
متكّرة» ولا يُحَبْركُ خبراً مُهمَا مُطابقاً للواقع تماماء مثل خبير ذي تجرباتٍ مُتكرّراتٍ أكسبته خبرةً تامة» والعليم الخبيرُ الأجل الذي لا 
تخفى عليه خافيةٌ» هو الله جل جلاله» ومِنْ دونه الخبراءٌ من عباده. 

6 - يا أبُها الئاس أنتم الفقراء المحتاجون دَوْماً إلى فَضْل الله وإحسانه وإمداده لكم بعطاءات ربويئته؛ واللهُ وحده هو هو الغننُ عنْ خلقه 
لا يحتاج إليهم؛ وكلٌ شيء في الوجود محتاج إليه؛ وهو وحده المحمود في إحسانه إليهم؛ المُسْتَحِقُ بإنعامه عليهم أن يحمّدوه. 
والذي يحمّدُ مَنْ آمن به وأطاعه» ويجازد يهم بالثواب الجزيل يوم الدين» مع ما قد يكرمهم به من ثواب معجّجل في الحياة الدنيا., 

١‏ إن يَشأ الله يُهْكُكُمٍ ويذهب بكم من الوجود إلى العدم؛ كما أوْجَدَكم وأنشأكم من العدم ومنحكم الوجود» ون يشا أن يأني 
بخلقٍ آحَرٌ جديدٍء يأت به. وفي إعلام الكافرين بذلك» تهديدٌ لهم بإهلاكهم جميعاً إهلاكاً عاماً شاملاء إذا استمرُوا على كفرهم 
ومعائدتهم الحق. 

- وما ذلك الإذهاب والإتيان بخلّق سواكم على الله بصعب ولا شاق ولا عسيرءٍ بل به على" الله صهل سيد إذ يتم بأمر التكوين. 
ولا تحملٌ نفسٌ مُذنبةٌ» ذنْبَ نفس أخرى» فكلُ نفس يوم القيامة لا تحمل إلا ذنبها الذي باشرته أو تسبّبت في ولا نو تُوَاخَلْ بذنب 
غيرهاء وإنْ تسأل نفس مُثْقّلة بذنوبها مَنْ يحمل عنها من خطاياها التي أثقلتها لم تجد مَنْ يحمل عنها شيئاً مهما قلّ مقداره» ولو كان 
الذي سألته للمشاركة في حَمْل شيء من الذنوب ذا قرابة» فإنه لا يستجيب لها؛ لأنَّ قانون الجزاء الربانيّ لا يأذن له بذلك» ولأنّ كل 
مدعوٌ للحساب وفصل القضاءء مهتمٌ يومئذ بنفسه. يطلب النجاة لها . ما ينفع إنذارك يا رسول الله 0 
الذين يخافون عقاب ربُهم خوفاً مصحوباً بتعظيم وإجلالٍ» حالة كونه سبحانه محجوباً عن حواسّهم الظاهرة» ودفعهم | إيمانهم به إلى 
إقامة الصّلاة له وهذه الصلاة ة تذكركم به سبحانه وبصفاته الجليلة» ومَنْ تطهّر من دَنّس الكفر والذنوب بالإيمان والتوبة. والعمل 
الصالح» ٠‏ فلا يتطهّر إل لنفسهء وإليها يعودٌُ الأجر والثواب» وإلى حكم الله وحده وفصل قضائه» وتنفيذ جزائه» الرجوع ومكانه وزمانه» 
فيُجازي كُلاً بما يستحق يوم الدين بعد بعث الموتى إلى الحياة مرة أخرى. 
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ئضت 


اللامشقيف - إِنَّ قانون الجزاء الربّاني قائمٌ على العدل» ومن الظلم: 
النّسوية بين المتفاضلين في 0 أو المتفاوتين في الدّرّكات» 
فلا تصحٌ النُسوية بين المشرك الجاهل الأعمى؛ » والمؤمن العالم 58 
البصير بالهدى» ولا تستوي أفراد الظلمات في مقادير ظلماتهاء ولا > 
تستوي أفراد النور فى مقادير أنوارهاء ولا تستوي أفراد الأشياء ذوات 
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1 0 م ]1 1 3 : 
الظل» ولا تستوي أفراد الأشياء ذوات الحرور التي تصيبها أشعة 38 , 2 ا 
الشمس بحر ارتهاء فهي مختلفة النُسب باختلاف الأزمنة والأمكنة» 033 :ل أذ لوز هديك الكنةر لقو 
وما يستوي أحياء القلوب بالإيمان والعمل الصالحء وموتى القلوب 0 0 ور 9ن 
بالكفر والمعاصي» وإِنَّ من وَصَلَّتَ حالةٌ نفوسهم إلى دركة الموت» 1 


بالكفر الذي يَطمس بصيرتهمء فإنه لا فائدة من م الاشتغال بدعرتهمء 3 تا لاسر 0 رس 0 ونين 


وليس الداعي إلى الله مُجيراً 0 مُحوّلاً لإراداتهم الحرّة بالإكراه. أما أ لافار )ديكو كَدبَرّت 
القادر على الجَبْرء فهنو الزن تسحانه: إِنَّ الله يُسمع مَنْ يشاء منقبلع +جاء عهم رسلهم يا رك بٍِ 
إسماعه» بتغيير طبيعة تكوينه, وجَعْلِهِ مَجُبوراً لا مختارأء لكنه 1 م 0 0 00 22 ©6 
سبحانه - تمّت مشيئته بأن يجعل عباده مُخيّرين ؛ ؛ ليمتحئّهُم بالتكاليف لير كمد تالذين دكت كر 
من خلال اختيارهم الحر. ا - يا رسول الله بمُسْمع إسماعاً ألْرْترنَا هنل مِنالسّماءِ مآء قأخرحتايه. تمر طلقا 
مؤثرً نافعاً مَنْ وَصَل إلى حالة د تشبه حالة الميّت المَقُبورء 00 الا واله يال جد ايع وخ سل كونب 
بإسماعه» واشتغل بدعرة قن لم يصلوا إلى حالة ميؤوس منهاء ما د م ل 
أنت بالنسبة إلى هؤلاء المشركين المعاندين المصرّين إلا ليه بعذاب 0 وَعَرييب سود )وم لدان وأ واوا نعخ 
0 4 طتَلِضألونه كلك سا سىس مَنبَاووالفلمؤاً 
- إنا أرسلناك يا رسول الله - بالحقٌّ الثابت المطابق للواقع | نَع ررُحَمُورُ © نينوكت ليد 
ا 0 0 00116 2 ا يآ 5 
ومئذرا بالعقاب لِمَنْ كفرء وما من جماعةٍ مَضَتْ في تاريخ الناس» 3 وَأقَامواالصَلء واعَفو مار رهم يا وعَكانيَة 
لم حم ره م 1 2 
إلا مضى فيها نبي يُبلُْغها ويدعوها إلى الله بالحكمة والمَوْعظة 3 يجو ا كور © لوبهم وه 0 
الحَسّنة» ويُبشّرها برضوان الله وجنت اك ع 0 
ويُنذرها بسخطه ونقمته وعذابه» إذا لم تستجب» لكنّ 0 لس ا 
اله مم لم تَسْتَجب لبلاغات الرسل» وكفروا وعاندواء اس 2 500 7 ل 
بالإهلاك الشامل المُدمّر. 
ك3 1 م وَإِنَ يُكذّبك قومّكٌ يا رسول الله - فقد كذَّبت ال مم الماضية رُسُلّهِم» وقد جاؤوهم بالمعجزات الواضحات التي د علق 
صدق نبوتهم » وبالضّحف» وبالكتاب المنير الواضح . الحافل بالشرائع والأحكام والبراهين» كالتوراة والإنجيل والقرآن المجيد» ثم بيعل 
إمهال أحَذّْتُ الذين ل القرون السابقة أخذاً شديداًء وأهلكتهم إهلاكاً شاملاً» فانظر - أَيّها المتفكر - كيف كان 
ألم ثرَأن الله أنزل من السّسّاب المطرء فأخرجنا به ثمراتٍ من أزهار وورود ونور تنشقٌ عنه البراعم 34 مختلفاً ألوانها في الحُمرة 
والصفرة والخضرة # وير ذلك من جديع ضع االله؟ ون لجان طرق وصخرة بين خامدة دكن ألران اليف المينة” (البنفسجي ء 
فالأزرق» فالأخضرء فالأصفرء فالبرتقالي» فالأحمر)» وخُمْرٌء وهي أطول الموجات الضوئيّة التي يرى الناسٌُ ألوان طيوفهاء مختلفة 
الدّرّجات فيما بينهاء فالبيض متفاوتة الدّرّجات في البياض» والحَمْرٌُ متفاوتة الدّرّجات في حُمرتهاء وطرق وصخور في الجبال شديدة 
السواد» تراه العيون أسود قد امتصّ كل الأمواج الضوئية التي ترى أعينٌ الناس طيوفٌ ألوانهاء فالأسود يمثّل انعدام اللون. ٠‏ تتعرّفون عن 
طريق اختلاف الألوان على تنوع الأشياء وخصائصهاء مع ما تستمتعون به من جماليّات كثيرات. 
584 - وَمَرَئَيٌ مختلف ألوائه من الناس والدوابٌ والابل والبقر والغدم» كاختلاف الألوان في الثمرات والجبال. ما يخاف اللَّهَ تعالى مع 
إجلال ل وتعظيم وحب» إلا العلماءٌ به سبحانه» وبصفاته الجليلة. وأفعاله الحكيمة» وبشرعه» وأسرار صنعه» أما الجاهلون به 0 
يخشونه ولا يخافون عقابه ؛ إِنَّ أللّه قوي غالب» كثين الستر لذنوب عباده إذا آمنوا وتابوا واستغفروا. 
59؟ - إن الذين يداومون على قراءة كتاب الله المُنَزّل على نيه محمد كل وتعامود ما جه ووتوارلادية: لارام راسم ارء وتَبَتَ فيما 
مضى من أمرهم أنهم داوموا على الصّلاة ة المفروضة في أوقاتها وأدوها على الوَّجْه الشّرعىٌ نّْ المطلوب منهاء نبت فيما مضى من أمرهم 
أنهم أنفقوا من بعض ما رزقناهم في سبيل الله من أنواع النفقات الواجبة والمُسْتَحبّة في الخفاء ء عن أعين الناس بُعداً عن الرياء» 
وعلانية» مع الإخلاص في الإنفاق» طلباً للثواب العظيم » » هؤلاء يتوقعون بذلك تجارةً رابحة نامية القيمة» باقية الرواج دائماًء لَنْ تكسّد 
ولَنْ تخسر. 
"٠‏ يتقرّبون إلى الله سبحانه بمَحَابه ؛ ليُعطيّهم ربُهم ثوات أعمالهم كاملاً غير منقوص» ويزِيدُهُم من فَضْله سوى الثواب مما لم ثَرَ 
د ا وعظيمهاء وات مويو جو هه » كثير الشكر وعظيمه» يشكر 
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بعباده لخي ربصير 9 ممَوربألَكتبٌ 

, أصطفنا من 37 00000 وَمنْهم 
0 متهم ساق بالْحيراتِ ِبإِذْنِأللهُ دلْلَص هو 





2-7 


5-3-9 7 02 0 
جننت عدن يدخلونها لور 


م 0 حر 2 





7 


هين 


و 
دمل ا ا د م 


00 سكعنا ريرك 0 


0 
سك مس رصعو د عزعز كر هد 


ذى أَحلْنادارالْمَقامَةِمِن فضا لَايَمَسُ] 


0 ”7 آذآ ره 5000 
0 مادخ 1 00 9 وَالّْذِنَ كقروا لهم 
ىو 1 لاسا بر سوير 








00 





ل 2 


يرف 


"١‏ - والذي أوْحَينا إليك يا رسول الله من القرآن هو الحقٌ وحده. 
بالإضافة إلى ما ناقضه من أحاديث وأقوال وادّعاءات» حالة كونه 
و شاهداً لما تقدّم من الكتب السابقة بالصّدقء إنَّ الله بكلّ أفراد عباده 
الذين خلقهم من كل الأجناس والأنواع لَحَبِيرٌ له شمول العلم 
بالعمل عند مُمّارسته على سبيل الحضور المُصَاحِبٍ لكل أجزاء 
العمل» » ظواهره وبواطنه» بصيرٌ له غاية البصر المحيط بكلّ ما يمكن 
عقلاً أن يدرك بالبصرء لا يخفى عليه شيء. وفي هذه الآية تهديدٌ 
وتحذيرٌ للذين كذّبوا بما أنزل الله من القرآن» ولجنا أهل الكتاب 
الذين بلغهم ما أنزل من القرآن» فكذّبوا به ولم يُصدّقواء وفيها إطماعٌ 
للمؤمنين بالأجر العظيم والثواب الجزيل. 


7" - ثم أورثنا الكتابٌ الربانيٌ الخاتم» الأمَةَ المحمّدية التي آمنت به 


انبعت في مجموعهاء التي جاءت بعد أزمان مديدة تتابعت فيها الأمم 
التي أنزل الله على رسلهم كتبأ فيها مُدى ونورء فقسمٌ من وارثي هذا 
الكتاب : ظالمٌ لنفسه بالمعاصي وارتكاب الكبائر والآثام» وهم القسم 


الادت مويه لكر عدداًء ومن وارثي الكتاب #الوهاني: 0 


ئضي ملم بولك عنمن 

عَذَايِهَا مَكَدَلِكَ جر 16 مكثور © هبطرق : 

با ريا سانكم لاط راد حسمل 1 

رفوو تاتدصك ور روا كلدي 0 

فَدُوقوأق 5 إك نهدي 7 
6ع ل 


0 كلمن تيه 0 
1 


المُحرّمات» ولا يعتني 0 في نوافل العبادات والقُربات» ومن 
وارثي الكتاب الربّاني: قسم سابق بالخيرات» يتقرّبون إلى الله بالنوافل 
ممًا يُحبّه الله من عباده» فوق أدائهم للواجبات» وتركهمٍ للمُحرّمات. 
وجميع كسب العباد سواء أكانوا ظالمين لأنفسهم » أم مُفُتصدين » أم 
سابقين بإذن الله عر وجل ؟؛ لأنه سبحانه هو الذي يُمَدُهم بطاقاتهم التي 
يعملون بها أعمالهم » وهو عالم باختياراتهم » ذلك الإيراث للكتاب» 
واضطفاء هذه الأمةء» وإدخالهم الجنة هو الفَضْل الكبير. 

7 جِنَّاتُ إقامة دائمة يدخلها الأصناف الثلاثة» على اختلاف 
أقسامها ودَرّجاتها المُتفاضلات» يتزيّنون فيها بأساور من ذهب 
ولؤلؤاء وكل أنواع ألبستهم في الجنة مصنوعة من خيوط الحرير» 








آذ زه ا 





أنفس الخيوط وأنعمها. 

76 - وقالوا وقد دخلوا الجنّة واس: ستقرُوا فيها: الحمدٌ لله الذي أذهبَ عنا ما يصيب النفس من غم وألم على شيء فاتناء أو على 
شيءٍ لم نناله فيهاء ونؤكد أنَّ ريّنا لكثيرٌُ المغفرة ة لعظيم الذنوب, كثيرُ الشكر للقليل من الأعمال» يجزي على العمل الصالح اليسير» 
بالجزاء الكثير الوفير» الذي جعلنا تَحُلّ دار الإقامة مة الدائمة من فَضْله ورحمته» لا بأعمالنا وكَسْبناء لا يمسّئا فيها تَعَبُ ماء ولا يَمسّنا 
فيها إعياءٌ وعَجَرٌ عن متابعة العمل» بسبب القوّة التي منحنا الله دوامها في الجنة. 

75 - والّذين ستروا براهين الحق الذي جاء به رسول الله يك بتشكيكاتهم وشبهاتهم» فأنكروا الحقٌّ جُحوداء أعدّت لهم نارُ جهنم 
يَصْلونها محترقين فيهاء لا يُقُضى عليهم بالموت فيستريحوا مما هم فيه من العذاب» ولا يخفف من عذاب النار شيءٌ مهما طالت 
مدّة إقامتهم» وَمغْلَ ذلك الجزاء الشديد نجزي كلّ مُتمادٍ في الكفر مُصِرٌ عليه من الأمم السابقة؛ الذين كفروا برسالات ربّهم» وكذّبوا 
رسلهء فسنّة الله عزّ وجل في عباده واحدة. 

ذا - وهم يَصْرَحْون بشِدَّةٍ وصوت مرتفع جداً من شدَّة العذاب في نار جهنّم» يقولون: : ربّنا أخرجنا من النار» وأَعِذْ لنا رحلة امتحاننا 
في الدنياء فإننا نعدك بأن نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل في الدنيا من الشرك والسّيّئات. فيقول الله تعالى توبيخاً لهم: ألم تُمهلكم 
في الحياة الدنياء ونْطِلُ أعماركم زمناً كافياً تتمكنون فيه من التذكر والاتّعاظء فيؤمن بربه ويُسلم له من استجاب لما دعاه إليه تذكره» 
وكلُ منكم قد حَصّل في ذهنه هذا التذكر» لكنه لم يستجب لداعيه» ومع حصول تذكركم لما يجب عليكم تجاه ربُكم» لنحهاء قم 
النبيئ محمد يله بالقرآن الذي فيه إنذار الكافرين بعذاب خالدٍ في نار جهنم؟ فلا عُدَْرَ لكم تعتذرون به ويقال لهم: فذوقوا استمراريّة 
العذاب في النار» وتحسَّسُوا آلامه» فما لكم من نصير ينصركم» فيخرجكم من هذا العذاب» لأنكم من الظالمين. 

4 إن الله عالم ما غاب عن غير الله تعالى في السّموات والأرضء لا تخفى عليه خافية» ولا يغيبٌ عن علمه شيء. نه عليم بالئيّات 
والسّرائر صاحبة الاستقرار في الصّدور وداخل النفوس . فلو علم الله في صدورهم خيرا قابلاً لتغيّر أحوالهم» إذا أعاد امتحانهم إعادةٌ 
مُشابِهةَ لظروف ولشروط الامتحان الذي كانوا فيه لاسْتَجَاب لطلبهم» لكنّهم لو رُدُوا إلى مثل أحوالهم التي كانوا عليها في الحياة 
الدنياء لعادوا إلى مثل ما كانوا عليه من كفر وجحود. 


22 


4 اللهُ الذي جعلكم - أيها الناس - خَلَفاً لِمَنْ سبقكم من الأممء 0 
م 

ومَخُلوفون ممّن سيأتي بعدكم» » تتعاقبون أجيالاًء جيلاً فجيلاً في لت ل 
عمارة الأرض» ومَلككم منافعها. ومقاليد التصرّف فيها؟ لتشكروة 00 2 دج حي ف مف بع ا 0 
بالتوحيد والطاعة» فمن جَحَد هذه النعمة وغمطهاء فعليه وبال 3 ا 0 3 0 0 
3 لا 1 الكاة 0 7 , إلا عضا شقاء: عذاباً حَ هوالز عا يك يتك 5-0 
كقوف 33 وريد الكائر ين كفر هعم عند ررهو وشقاء .و 3 0 0 
100 ولا يزيد الكافرين كفرهم بالله إلا خسراناً عظيماً يخسرون 5 يزيل الك فين فرشم عند ري امنا ولابزِي د الْكفْرينَ 
سعادتهم وراحتهم النفسيّة في الدنياء وفوق كل ذلك يأتيهم عذابه [9, 50 يوون 
الشد ما خسارة 8 1 ل اس مر صخر ٠‏ لصح عو 

يد و للب 7 يلحق 0 سس 0 أبدية 206 : دون ]ها أؤِسَه اانا ) ملم ريتوت 
٠‏ - قل - يا رسول الله وكل داع إلى الله - للمشركين: أتفكرتم 20 20 و 
لفكير أ سديداً بأناة وتعمُّق حتى أدر كتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية 843 ماهم كنبأفهم عل يتوه + يموت 
البضريّة» هذه الآلهة التى انّخذتموها شركاء للهء الذين تسأ بعد ما لد 23 لها إنَلنَهْمسِالسَّمواتِ 

دمو شر ين نهم 859 بعضهم 2 





وتطلبون منهم مطالبكم» دوق بالشّهود ابي أو بالدليل العقليّ : 1 وَلسَ سرلا دكين َنأ 900 عند 
أ 0 | ال ا ١‏ أن 23 0000 -لو ودي سهد 

أي شيءٍ 0 00 حقو في تطركع إِنَهُهمانَحَليمَاعقورا ل وأقسم ا 
8 بادرهم؟ ايل الستتون انهج تتركاة 2 في حدق شي من 1 3 0 7 
الشمواك أو في إخراء تصاريفهاء حتى تستحنٌ أن تُعبد؟! أم هل و كي مس ا 0 


3 


آنيناهم كتاباً ربانيا مُنؤّلاً من عند اللهء يأمرهم أو يأذن لهم بعبادة 033 اموا © أسكيارا الْارْضٍ وَمَكر 
آلهتهمء فهم على حُجّة وبرهان من ذلك؟! بل ما يَعِدُ الظالمود 03 لاي نامك ريهوم يروت إلا 
مي .امم 2 لاك 0 ا 7 
عن لت 0 0 0 دي 
دعاوى كاذبة . : و 
١‏ - إن الله يْمْسكُ السّموات والأرض بقدرته إمُساكاً مُتتابعاً في 
الوجود بِإمُدادهما بأسباب البقاء» حفظاً لهما من أن تزولاء فتتحوّلا 
من الوجود إلى العدم» وكانتا جَدِيرَتَين بأن تزولا وتُهدًا هذا لِعِظم 89 
كلمة الشّرك» وأقسم لكن زالت السّموات والأرض فيما لو رفع الله قن 
إِمْساكَةُ لهما في الوجود بقٌّدرته» ما أَمُسَكهما في الوجود حل دف 2 
الله ؛ إِنَّه كان حليماً يُملي للظالمين» ولا يُعاجلهمٍ بالعقوبة. ليترك لهم أقصى أمل يُرجى فيه هدايتهم» وهو كثير المغفرة لعباده 
المذنبين» يستر العظيم من ذنوبهم إذا تابوا وآمنوا وأصلحوا. 
45 وأقسم كفّار مكة بالله أشدّ الأيْمَان وآكدها قبل بعثئة محمد كَلك: لَيْنْ جاءهم رسولٌ صادقٌ من عند الله يُخَوفْهم في آخر 
العراخل الدعويّة عقاب اللهء ليكوننّ أهدى ديناً من اليهود أو من النّصارى الذين َنَنْهُم رُسْلْهم فكذّبوهمء فلمًا 0 الرسول 
محمد كي المبلّغ عن ريّهء البشيرٌ النذير» وأنذرهم عذابَ الله إذا أصروا على كفرهم وعنادهم وفجورهم.ء ما زادهم مّجِيُة هُ إلا تَبَاعداً 
عن الهدى كحالة المذعور الخائف». أو الممتنع المتراجع بحرانٍ. 
“5 - ازدادوا نفوراً لأجل أن يُحمّقوا لأنفسهم الاستكبار في الأرض» مُتوهّمين أن اتّباعهم للرهنول يحرمهم من مكاناتهم الاجتماعيّة 
الرفيعة» لأجل شهوات النفس وأهوائها. ومطالبها الفاجرة من زينة الحياة الدنياء وهذه لا تتحقّق لطلابهاء إلا بالتدبير الخفيٌ السيء» 
ولا يصيبٌُ المكرٌ السيء ويحيط في آخر المراحل - إلا بأهله المُسْتحقّين لهُ» فهل ينتظر المشركون المُصِرُون على الكفر ويتربون 
إلا سْنّة الله التي أجراها في كفار القرون الماضية» بأن ينصر رسوله والذين اتبغوة عليهم» وأن يحبط مكايدهمٍ التي يكيدونها ضدٌّ 
الإسلام» فلن تجد لسنة الله التربويّة والجزائيّة الثابتة قوة قادرة على تبديلها بتنفيذ عمل آخْرَ غير العمل الذي تُقُتضيه سئّة الله أو 
تحويلها بصرف العمل الذي تقتضيه سئّة الله عن مّجراه المُحَدّد له بقضاء الله وقدرهء فكونوا ‏ أيُّها المشركون ‏ على بيّنَةِ من أمركم» 
ومن أمر سنّة الله في عباده» ولا تُعرْضوا أنفسكم لعقاب الله. 
5 ألم يتّعظوا بما جاءهم من أخبار عن قوم نوحء وعادء وثمودء وأهل مَذْينء وقوم لوط» وفرعون» ويسيروا في الأرض» 
فينظروا إلى آثار المُهُلكين الأولينء, وكيف كانت عاقبتهم بسبب تكذيب رسلهم» وطغيانهم وظلمهم وفجورهمء وكان هؤلاء 
المُهْلَكُونَ السابقون أكثرٌ منهم أموالاً ' وأعظم حضارة وعمراناً» وأشدَّ منهم ولد و في الأرض» فلم تحم الأوّلين من 
عذاب الله وإهلاكه لهمء وهم ولا تقذمهم العمراني» وما كان الله ليعجزه ويفوته من شيءٍ يريده في السّموات ولا في الأرض» إنه 
كان على الدوام عليماً بكلّ شيء. قديراً على ما يريد من إيجادٍ وإعدام» لا مُعَارض لسلطانه. 
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لف 


©؛ ‏ ولو يُعاقبٌ الله الناس في الدّنيا بما عملوا من كفر وشرك 
وفسق وفجور وعصيان» ما ترك على ظهر الأرض من نَسّمة تدبُ 

عليهاء ولكن يُؤَّخْر كل واحد منهم إلى أجله الذي قضاه له؛ 
لامتحانه ' في ظروف الع الدنياء» فإذا جاء اجلهم أماتهم ‏ الله م 
09 والباطئة» فإنّ الله كان من الأزل إلى الأبد ا لصنيراً: 
لا يخفى عليه مما كسبوا في رحلة امتحانهم شيء» ويقضي عليهم 
بالعدل» ويقضي لهم بالفضل بحسب أحوالهم. أما المجرمون» 
فيلقَوْنَ جزاءهم بالعدل عذاباً أليماء خالدين في جهنم وأمًا 
المؤمنون الذين عملوا الصّالحات» فيلقَوْن جزاءهم بالفضّل الرباني 
مغفرةً وأجراً كبيراً في جنات النعيم . 


0 
وس 1 0 
31911 سيق الكاو على الحررفق المقطعة في أوَّل سورة 


0 صمح و م بعر برح داعو 


ار اد رد و الله سبحانه بالقرآن المُحكم ف مكانية: ومخاسةه 
ا م 3 0 يعسم 0 0 لقر م في جابة 0 2 


2 لوا حل 0 وأغراضه ومَرّاميه» أنَّ محمداً يِةِ الذي أنزل عليه هذا القرآن من 
وَمِرْحَلْفهِمْسَدَافََعْسينهمفهملابرود لاومو 8٠.‏ لدن حكيم عليم لَمِنَ المُرسلينء هَمَنْ أنزل القرآن - وهو ما هو في 
ا لح نيهم مَشذِرَهْمَ لَاؤْميونَ 02 إِتَمَائذِدُ 0 0 دعر الذي ارس رد لد جمد 6ل : 
َِبَعَلِكَرَوَخَيوَا لم ور ل ؛ - وإنك - يا رسول الله ثابتُ على طريتٍ واضح لا اعوجاج فيه؛ 
, ده ء رو وهو دين الإسلام. 
0 8 5 أقسم أن 0 القرآن حال كونه مُنَزّلاً تنزيل القوي الغالب في 
ماقدمواوءاثدرهمو ولتي حصا بات لط 01م ملكدء الواسع الرحمة بخلقه. 

0 لون حك لقا لتُنذِر قوماً - بعد تبليغهم ودعوتهم بالحكمة 
أي الحسنة ‏ الإنذارٌَ الذي أَنْذِرَه آباؤهم مِنْ قبلك. فهم 
غافلون وشعواوة في أمور دنياهم » واتباع أهوائهم وشهواتهمء عن الاستجابة لدعوة الرسول. 

"٠‏ والله لقد تَدّ نَبَسَ قولٌ ألله بالعذاب مُسلّطاً على أكثر قادة وأئمة مُشْ ركي مكة» فهم لا يؤمنون مستقبلاً بإنذارك إيّاهمء مهما وجّهت 
لهم وسائل العلاج الإقناعيٌ والتّرغيبِيٌ وَالتَّرَهِيبِيُ ؛ لأنّ من جعل نفسه باختياره الحر أسير أهواته وشهواته» فإنه لا يؤمن بالجزاء 
لرباني» فحالة نفوسهم ميؤوس منهاء فلا تطمع بإيمانهم» وَوَجّهِ طاقاتِكَ ‏ يا رسول الله - لدعوة الآخرين الذين لم تُستحكم في 
1 عَقّدة الاستكبار والعناد والإضصّرار على الباطل. 

إِنّا جعلنا يُسئّتنا التكوينيّة في أسرى الشهوات والأهواء وحبٌ الاستعلاء بغير الحق» قيوداً عظيمة في أعناقهم» فهي واصلةً إلى 
0 فهم رافعوا رؤوسهم إلى الأعلى» فلا تحسبنّ ‏ أيها المتدبّر أن ما تراه من رفع رؤوس الجاحدين المستكبرين إلى الأعلى 
رافضين الاستجابة لدعوة الحق مُعبْراً عن علو في أنفسهم » بل هم أسرى أهوائهم وشهواتهم» ورغباتهم في الفجور. 
4 وَجَعلنا بمقتضى سئَيْنا الكونيّة وقوانيننا في النفوس ذوات الإرادات الخرّة المبُتلاة في ظروف الحياة الدنياء» حاجزاً مِنْ أمام 
الكافرين» وحاجزاً منْ ورائهم» فجعلنا على بصائرهم غطاء ساترًء يحجب عنهم رؤية الحق وأمور الهداية الرّانية كَبِهّما استداروا؛ 
لأنهم اختاروا لأنفسهم ظلمات الكفر والجحود. واتباع الأهواء والشهوات» ذ فهم لا يُبُصرون رُشْدأًء ولا يهتدون سبيلاً. 
٠‏ - واستوى عند هؤلاء الكفار المعاندين إنذارك لهم يا رسول الله 0 الله المُسَلْط عليهم» والذي سينزل بهم إذا استمرُوا 
على كفرهم وعنادهم» وعدم إنذارك لهم ء 3 لا يؤمنون مستقبلاً. 
١‏ ما تُخبر بوعيد الله بالعقاب إخباراً مؤثّْراً نافعاً إلا من انّبع بيانات الله في القرآن» بالإضغاء والفهم وحُسْن التدبّرء والعمل بما 
فيه» وخاف الرحمن حالة كونه سبحانه في عالم الغيب عن مجالات الإدراكات الحسيّة لعباده» في الحياة الدنياء» فبشّره ‏ يا رسول 
الله - بمغفرة عظيمة لذنوبه التي سلفت منه. وأجر كريم على إيمانه وصالحات أعماله في جنّات النعيم . 
7 - إنا نحن تُحيي الأموات ببعثهم يوم القيامة» ونكتبٌ ما قذّموا في الحياة الدنيا لآخرتهم من الأعمال من خير أو شر» ونكتب 
آثار كسبهم في حياتهم وبعد مماتهم» وما سَنُوا من سَُنَةَ حسنة أو سيّئة» وكلّ شيء حفظناه وعَددناه وأثبتناه ذ في أصل عظيمٌ يُفُتدى 
به واضح جلي» مُظهِرٍ لما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وهو اللوح المحفوظ . 








5١ 


١4‏ - وَصِفَ لمُشركي قومك ‏ يا رسول الله شَبَّهاً مُمائلاً 


لحالهم من قصّة أصحاب القرية» حين جاءها رسل عيسى علبه لاقني وا لسرا 

السّلام» ِذْ أرسلنا إليهم رسولَين اثْنَين لدعوتهم إلى الإيمان بالله وترك كه سما - 

عبادة غيره» فكذبوهماء فقوّينا الرسولّين 0 ثالثء فقال الرسل ) تك تَدَ صو اقيق 5ه د21 جم 

جميعاً لأهل القرية: نؤكد لكم إنا إليكم ‏ أيها القوم ‏ مرسلون. 1 وَأَضْرِب هم متا أصحب افيد جَآءهالمرسَلُونَ 09 

١‏ قال أهل القرية للمرسلين معترضين عليهم : ما أنتم إلا بش 15 سكليه مَكَدَبوهَما فعَرَرتا كات فَفَالَو نا 
مثلناء وليس من شأن البشر أن يكونوا رُسْلَ ربّهمء 205 | 1 م لد 9 ثوما نش لاج ريف اوم ارا 1 

مُفترين: ما أنزل الرحمن على بشرٍ رسالة ماء ما أنتم - أيها الرسل - 38 م2 


: قا ريسا َآ 
إلا بشر تكذبون في ادّعاء أنكم عن تبَلْعَون دين الله للناس . حملن فو إن أَش تكو 570 وأ - 


9 1 قال المُرسلون مؤكدين: رين الذي بَتنا إليكم؛ يعلم إن إليعم 11 إليَكدا‎ - 1١ 
لكزسلون» جنا وصذفا. ل . د‎ 


2 © وما أوجب علينا زبّنا إلا التبليغ الظاهر الواضح؛ والمظهر 2 50 كه‎ - ١ 
المُوّضح لقضايا الإيمان» ولشرائع الله وأحكامه؛ ولسنا مأمورين لوعو‎ 


رج ع جه ددووزى فير 
بالقيام ب" بوسيلة من وسائل الإلزام والإكراه على قبول الدين الجديدء 520 ات تس 
وليس لنا مصالح ومنافع عند أصحاب القرية. ا داليمو وأتيثوالتريساي 
- قال أهل القرية للرسل الثلاثة: إننا تشاءَمُنا بكم» فما أصابنا من 
بلاءء وما نزل بنا من مكروه. فإنما هو يسببكم». وبسبب دعوتكم 
التي جئتمونا بها ٠‏ فكقُوا عن دعوتكم حتى يذهب عنا ما نزل بنا من 
مصائب؛ نقسم لَئِنْ لم تكمُوا عن متابعة دعوتكم لناء لنقتلئكم ا 
بالحجارة» وليُصيبتكم منا عذابٌ شديد الألم. 
19 قال ١‏ ن: شم تكذ سبيه د دم عن مدي 220 
ل د مر ل و 0 

لا منّاء ا ار ارك مون صرت ا 
الجزاء الدنيوي المُعَجَلء ٠‏ إن ذكرئم من قبل ربكم بالمصائب التي ١34‏ ل © امقس بن © 
ينزلها بكمء م و ا 0 فتتوبوا إلى 
ربكمء قبل أن يُنزل بكم هلاكاً شاملا جعلتم هذا التذكير الربّاني 
لكم سببا للتشاؤم مناء وتوعّدتمونا بالعذاب الأليم وبالرّجُم حتى الموت؟ وليست أحوالكم العدوانيّة يّة الظالمة مثل أحوال أهل القرى 
الظالمة الأخرى» لكن أنتم قومٌ مُتجاوزون في ضلالكم وشرككم» ٠‏ مُتَمَادُونَ في قبائحكم وجرائمكم . 
وجاء مِنْ أبْعدٍ مكانٍ بالمدينة رَجُلْ مجاهدٌ يُسْرِعّ نحوّ أهل المدينة» عن حماسة وتصميم وتضحية بالنفس دفاعاً عن الحقٌ الرباني» 
لما بلغه أن قومه كذّبوا الرُسل» وأرادوا قتلهم . قال: : يا قوم ابعوا المرسلين فيما يدعونكم إليه من توحيد الله وعبادته. 
١‏ البعُوا الذين لا يطلبون منكم أجراً على تُصحكم وإرشادكم» » فهم ليسوا أصحاب مصالح شخصيّة دنيويّة» وهم مُهتدون في ذواتهم 
وأخلاقهم ومعاملاتهم» فلا تخسرون معهم شيئاً من دنياكم » وتربحون صحّة دينكم» بحسل لحم حو الدنيا والآخرة. 
533 ولما دَعَا هذا الرجل المؤمن لاتباع الرسل» حاكمه أهل القرية» لأنه خرج عن ملأتهم» وقالوا له: أتركت عبادة آلهتناء وذهبت 
تعبد مأ يدعو إليه هؤلاء الرسل؟ فأجابهم بحكمة وسداد: نعم أؤمن بما جاؤوا به؛ وأعبد ربي وحده لا شريك لهء لأنه هو الذي 
خلقني» ؛ وأيّ شيءٍ يمنعني من أنْ أعبدٌ الذي حَلْقنيء ٠»‏ وإليه وحده تُرَدُونَ عند البعث» فيجزيكم بأعمالكم؟ 
7 - أتربدون مني أن أَنّخذ مُستقبلاً آلهةً من دون الله فقد جرّبت آلهتكم ودعوتها فيما مضى فلم تنفعني شيئاً» إن يُرَدْنِ الرّحمن 
مستقبلاً بسوء ومكروه» وعبدتها ودعوثها مُسْتشفعاً بهاء لا تدفع عني شفاعتها شيئاًء ولا تستطيع إنقاذي من مكروه؟ 

لقد وضع هذا الرجل المؤمن قومه أمام برهان مسبوق بتجارب» وهذا البرهان يدعَمْ إيمانه ويسقط مفهومات أصحاب القرية الشركيّة, 
وقد آثر هذا الرجل المؤمن أن يذكر من أسماء الله اسم «الرحمن» ليُشْعر قومه بأن ما يُنزل الله به من ضرٌ في الدنياء فإنه مَظْهَرٌ من 
مظاهر رحمته» لا من مظاهر عضبه ونقمته. 
5 79 - إني إذا اتخذت من دون الله آله لفي خطأ واضح ظاهرء إفي صَدْفت برتكم: فَاسْمّعوا لي» وأطيعون. 
737,157 _فلمًا قال ذلك» ونب قومه إليه وقتلوه. فبشّرته ملائكة الموت إكراماً له بعد قتله في سبيل الله شهيداً : ادخل النجنة. 
فلمًا أفضى إلى الجنّة» ورأى نعيمّهاء ولقي ما لقي من كرامة عظيمة عند ربّه . . نادى وهو في عالم الحياة البرزخيّة» متمنياً أن يعلم قومه 
الذين قتلوه. انتقاماً منه» بثوابين عظيمين ظفر بهما عند ربه: الثواب الأول: أن ربّه غفر له ذنوبه» والثواب الثاني : أن ره جعله من 
المكرّمين . فقال: يا لَيْتَ قومي الذين قتلوني يعلمون بغفران ربّي لي ذنوبي» وسَثْرها علي »؛ فلم يحاسبني عليهاء وجعلني من 
المكرمّين» إذ أدخل روحي الجنّةء تَسْرح في الجنة حيث شاءت» وتاكل مق برجا ليؤمنوا كما آمنت» فيدخلوا الجنة مثلي . 








شف 


5500 5 - وما أنزلنا على قوم الرجل النّاصح من بعد قتله لإهلاكهم ملائكة 

ةلبع الود روسن من السماء» كما أنزلنا على غيرهم من المُهلكين» وما كنا لنفعل هذاء 
555 016 1250011 بل الأمر في إهلاكهم أيسر مما تظتُون. 

2 8 ما كانت وسيلة إهلاكهم إلا صَيْحة واحدة من السماء» صاح بها 

اه منرم جبريل» فإذا هم هالكون كنار ثائرةٍ هائجةٍ حَمّدت فجأة واستحالت 


شك ب عر سر 


كا رماداً. 
: يا حَسْرة ودام وتاشها حلى العاد الفكنيق الوزن برسل 
ربهم» لتحمّق نزول العذاب فيهم» والذي يستدعي تحشر العقلاء 
ا ا الرُحماء من أجلهم؛ أنه ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون 
9 0 نَ 80 ويسخرون بتوجيه أعمال وأقوال فيها احتقار وازدراء بهم وبدعوتهم إلى 
© 06 اماه ري © دين الله الحق. 
ٍ لذ #١‏ _ألمي ير أهل مكة كثيراً بن أهل زمل واحد من الأمم الخالية 
ار سي 0 أهلكناهم إهلاكاً جماعياً شاملاً» أيشكون في سبب تعررض الممُلْكين 
0 أ وع فليو © يأ السابقين للهلاك الشامل» بسبب تكذيبهم رسل ربّهم واستهزائهم بهم؛ 
2 ريه سر 0 1 . لأنهم إليهم لا يرجعون» فلا يخبرون بما جرى لهم؟! 
لله مامكا لت لت وي اقبي 7 - وما كل مُمَْحَن من العباد في الدنيا إلا جميعٌ عندنا مسوقون قهراً 
0 ا ا و 0 0 حتى يحضروا عندنا يوم القيامة لمحاسبتهمءٍ وفصل القضاء بينهم . 
ومالاد. ءايه يَدلهما لِيَلَنسَلحمِنْهَالمَارَ 0 8 وَحُبجَةٌ برهانيّةٌ لهؤلاء المشركين حم على ير قُدرتنا على 
اسمس كر لِمُسَنَةَ رَلَهأ إحياء الموتى: هذه الأرض المَيْتة أحيّيْناها بالمطرء وأخرجنا من الأرض 
2 ا 1 التي أحييناها حباً من مختلف الأجناس والأنواع, فمنه يأكل الناس . 
0 ا 79 0 وه ب 1 :73> د وخلقنا في الأرض بساتين من نخيلٍ مُْمِرٍ وغير مُئُمر» وأعناب» 
0 6 ا 0 وأخرجنا فيها متدققا نكو عن يعطق مويه الماء ها تيروى اتجرهاة 
لْفَمرولًا التَلْسَابنُ ألتما رٍوكل ف فاك يبحو 29 :81 ويُخرج ثمرها. 
5 5" - ليأكلوا من بعض ثمر شجر النخيل والأعناب وسائر الشجر» 
وليأكلوا ولينتفعوا مما عملته أيديهم بالتصنيع من الغرس والسّقي 
والتلقيح وغير ذلك من الأعمال. أفلا يشكرون نِعَم الله تعالى الكثيرة؟! 
إن عدم تكرهع ربهم على قيوصات: بعمه عابيخم لأمرٌّ مُستنكر جداًء يدعو إلى اشمئز تزاز ذوي النفوس السّويّة الرشيدة. 
5 - تنرّه الله العظيم عمًا لا يليق به» الذي خَنلّق أنواع المخلوقات وأصنافها كلها مما ثبت الأرض من الأشجار والثمار والحبوب» ومن 
أنفسهم ذكوراً وإناثء وفي الذرّات» وفي القُوى الكهربائية والمغناطيسيّة وفي كلّ ما توصّلوا إلى معرفة طبيعته من شيء في الكون» وممًا 
غات عنهع منداها نهز قن عالم الغنب بالسية البيم: 
ا #ؤعادية لهي تدلهم على كيال قُدرتنا: هذا اليل َنْزع ونكشط منه ضياء النهار شيئاً فشيئاً» بمقدار نسبة حركة دوران الأرض حَؤْل 
نفسها في مقابلة الشمس» ٠‏ فتظهر الظلمة شيئاً فشيئء كما ينسلخ جلد الذبيح من الحيوان عنه شيئاً فشيئاًء فإذا هم يُفاجئون بأنهم داخلون 
في الظلام المُمْتمل عليهم من كلّ جانب. 
إن - وآية كونية ترتبط بمصالحهم في الأرض: هذه الشمس تسير بانتظام مُسْرعة إلى مُسْتَفَرْ لها قَدَّرهُ الله زماناً ومكاناء ذلك الجريان 
المُتْقّن العجيب» المستمرٌ لبلوغ مُستقرٌ يتوقف عنده جَرَيانَ الشمس في مكان محدّد من الكون» وزمانٍ محدّد من الدهرء تقديرٌ القويٌ 
الغالب بقدرته» المحيط علماً بكل شيء: الذي حدّد مقادير الأزمنة والأمكنة التي تجري فيها الشمس» ومقادير حجمها بالنسبة إلى 
مجموعتهاء وبالنسبة إلى مجموعات النجوم الأخرى في السموات. 
نكا - وقذّرنا للقمر منازلَ ينزل في كل ليلة في منزل منها لا يتعدّاه يبدأ هلالاً ضئيلاً حتى يكمل قمراً مُستديرء ثم يرجع في آخر منازله 
ضئيلاً مثل عُود النخلة المتقوس اليابس المُضْمْر كما كان في أوَّل الشهر. 
١‏ لا الشمس يصلح لهاء ولا يتيسّر لها أن تلحق وتبلغ القمرء فتبتلعه؛ لأنَّ ضابط العدل المثقن بين الجاذبيات والحركات؛ يمنعها من 
أن تطغى متجاوزةٌ حدودها التي قدّرها الله وقضاهاء ولا اللِيلُ يسبق زمان حدوث النهار» ولا نسق مكان حدوثه» إذ كلّما وجد النهار في 
أيْ زمان ومكان انعدم الليل» فلا يكون للَبْل سَبْقْ للنهارء لا في الزمان ولا في المكانء كما أن الظلمة بطبيعتها لا تغلب الضوء. 0 
تستطيع أن تتفوّق عليه؛ لأنَّ وجود الليل يتوقف على غياب النهارء بينما يحدث النهار بمجرّد إشراق الشمس بضوئهاء ولكلّ نجم 
كوكب فَلكُ خاصٌ به شين عل خطه سابخاًء لا يتعدّى حدودَمٌ وهم جميعاً يسبحون بانتظام عجيب» دون أن تتعارض أو 0 





وفك 


١‏ - وآية كونيّة لهم : أنّا حَمَلنا جميع البشر الذين تناسلوا من بعد 
الطوفان في أصلاب أجدادهم . الذين كانوا فى سفينة نوح المملوءة مت م 
ركاباً وأحمالاٌ وهذه الآية أب مُستمرّة لكل البشر» ماداموا 3 20 : 000 0 
يستخدمون المراكب البحريّة لركوب البحارء وعبورهاء وحمل 354 م و ل ار 00 
أثقالهم عليهاء ونقلها إلى بلادٍ لم يكونوا بالغيها إلا بش الأنفس. ١18‏ وماد يب و قلخن أوخلقنا | 
7 - وخلقنا لهم من مِثْلِ سفينة نوح من المراكب البحريّة والبرية 58 مين 3 ون 99 ود هماسر 1 
والخوية »ما يركيرن في الجر والبر والكينه مما الهتم اهعبات ١.‏ متخن جلحَمَعبئوب متَحَاإلَحِينٍ © وَإِدًا 
وأاعانهم على صناعته . 01 مع 500 6 ف ودس ور حم 
ردك 4؛ - وإِنْ نَشَأْ إغراتهَمْ ُعْرِقُهُم ناد كخيت تممه ولا يوجن 1 قله اتقو ومين يكم وم تمحمون لي 
لم الى 0 م روب روه 

مَنْ يُنقذهم من الهلاك» إل أن يرحمهم اللّه» ويمنّعهُم إل انقضاء 554 َدََيَوتَكو مضه 
آجالهم المقضيّة لهم في هذه الحياة. وكذلك يكون حالهم إن شاء 04 © وَِدَاقلَ نوما نموا 
انه إهاد كيم في البزيه أو« الجر اوفي او موق" 1 لِسَمام مود مَتَهائَهللْصَمَمُرا نر لان 
وإذا قيل للمشركين: انّقوا عقوبات الله التي هي أمثال ما سَلّف 84 0 1 00 
ومضئ من العقوبات التي أنزلها الله سبحانه بكفار الأمم السالفةء 04 صلم موسق 
تطبيقاً لسئّته الثابتة» بالإيمان والتوبة والاستغفارء وانّقوا ما يأتى !١9‏ © مَإِتظرونَإلصبِحَويدَمتََدهْموَهْممْضمُون 
مُستقبلاً من عقوبات الله في الدنيا والآخرة» راجين أن يرحمكم ف فلا عون يبي و لهلهم يرْجعُوه جب 6 
0 86 8 24 5 1 َ,.: 03 5 1 
دكم» تحتكم من عذابه. ويمتحكع من قصل اعرضداء دل و ونرع ق لشو ر امم ينيدا اق رتهة يارت 
يجيبوا إلى ذلك. 0 (جلوأوَيكَامَْتَنَاءه يي ند 5 يِدّامًا لخن 

2 7 5 1ه نمس كات 00 00 مرق لذ هنذا ماوعد 5 
١‏ - وما تأتي هؤلاء المشركين من آية بيائيّة مُنزْلة وكونيّة دالةٍ على 34 0 2-2 0 ا 
صفات الخالق» ومعجزات خارقات للسّئن شاهدات على صدق 514 دَق كاد سورت © إن حا إِلَامِيّحَةَ 

17 1 ا الى 0 500 ويم ر سعد 5-0-0 بسر سس لح سوس جهو سد سس لدج و 

محمد يلل إلا كانوا عنها مُعرضين» لا ينتفعون بشيء منها. 0 وداه حاون( 4 











و 


5 

لا : 
0 عزنا قيل للكافرين : أنفقوا بها الاك م 8 الذين كفروا 1 12 َف لاما ارم سس 2ك 
للذين آمنوا: أنُطعم مَنْ لو يشاء الله إطعامَهُ أَطْعَمَهُ؟ ما أنتم ‏ أيها 4 موسي 5 
المؤمنون ‏ إلا في ضَيَاعَ واضح جلي عن طريق الحق والهدى في 73 
بذلكم أموالكم للفقراء والسبادين» وفي دعوتكم لسناع نهم وإطعامهم . فنحن نوافق مشيئة الله تعالى» التي قَضَتْ أن هين الفقراء 
بالفقر والجوع . لأنهم لا يستحقّون إلا ذلك» ونحن لا نُغيّر مراد الله فيهم . وهذه الذريعة الباطلة التي يتذرّع بها الكافرون» نّم هي 
لا ا ل د فليس إعُناؤهم من أجل تكريمهم على مَنْ سواهم؛ وليس إفقار بعض عباده من أجل 
0 عن الله» وبعدهم عن الحسدء ولكنهم يَضْرفون ا تصورٌ هذه المعاني حرصاً على تضييق دائرة الطبقة الاجتماعيّة 
التي هم منهاء ومحافظة على مواقع الاستكبار البخيل. 
8 - ويقول هؤلاء الكفار استهزاء وتكذيباً: متى يكون يوم القيامة والبعث إِنْ كُنتم صادقين فيما وعدتم؟! 
50١ 8‏ - ما ينتطرٌُ هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله إِيّاهمء إلا نفْحَة المَرَعَ عند قيام السّاعة» تُهلكهم وتُميتهم فجأةء 
وهم يَتَخْاصمون في أمر, الدنيا وتصوّفاتهاء فتأتيهم الساعة أغفلٌ ما كانوا عنهاء فللا يقدر هؤلاء المشركور عنن ترم في «القرن») أن 
يُوصوا أحداً بشيء » بل ]5 عن الوصيّة فماتواء ولا يقدرون على الرجوع إلى أهلهم ؛ ليكون موتهم بين من يُحَبُهم» » بل يهلكون 
بين مَنْ يخاصمونهم . 
١‏ وتَمّخَ إسرافيل في «القَّرن» نفخةً البعث» فإذا هم من القبور يخرجون منها أحياء مُسرعين إلى حساب ربّهم على ما أسلقُوا في 
رحلة امتحانهم في الحياة الأولى» وإلى فصل قضائه» وتنفيذ جزائه . 

- قالوا: يا هّلاكنا وحزننا مما سنلقى من مشقَّةٍ وعذاب أليم. مَنْ أيقظنا من نومناء وأخرجنا من قبورنا؟ فيُجابون: هذا البعث 
إلى الحياة الأخرى» وهو الأمر الذي كان وَعَدَ الرحمن عباده. وصَدَقَّ المُرسَلونَ فيما أخبروا عنه 
اذك ما كانت دعوتهم إلى الخروج من القبور إلا نفخةً واحدةٌ ذ في «القرن». فإذا هُم جميع ثم لدى ريهم مُحضرون» تسوقهم الملائكة 
حتى يحضروا مواقف حسابهم بين يدي ربّهم » وفصل القضاء ا 
6 - فاليوم الذي هو يوم الحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاءعء لا نُظلم نفل مار شيئاً» بزيادة العذاب على ما قدّمت من شر» 
أو بنقصانٍ الثواب عمًا وُعِدَت به من أجر على فعل الخيرء ولا تُجْرَوْنَ جزاء عقاب إلا جزاء ما كُنتم تعملون في الدنيا. 





0 


5 5 إِنَّ أصحاب الجنّة المُلازمين لهاء والمنعّمين فيهاء في ذلك 
م و0 اليوم مشغولون بما هم فيه من نعيم» فرحون ناعمون. 
: 2 امك هم وأزواجهم مُتنعمون بالجلوس على السُرْر المَزَيّنَة تحت 

تلك الظلال الوارفة» فلا تُؤذِيهم أشعةٌ شمس بحرارتها وَوَهجها. 

© لهم في الجئّة فاكهةٌ كثيرة الأصناف, والأنواع» والمقادير» 
ل ا 
يلك سلامٌ عظيمٌ مُسْتمرٌ عليكم حال كونه قولا من رب رحيم» 
فتعمُهم السعادة العظمل » وَيَسْلْمِونَ السّلامة الأبديّة . 
8 ويُقال كار اي دك 0 اعتزلوا وانفردُوا وتخا إلى جهة 
بعد ولم يُفصّل بشأنه القضاء. . 
1ك الم اتركم كم وأوصيكم ديا بن آدم.- آن: لا تطيموا الشيطان فيا 
يُوسوس ويُزِيّن لكم من الكفر بربكم ومعصيته؟ إِنّه لكم عدؤٌ ظاهر 
العداوة. 
١‏ وأنْ حقّقوا مطلوبي منكم فأطيعوني وَوَحُدوني» هذا الذي 
أمرتكم به هو طريق مُستقيمء يُوصلكم إلى الخلود في دار النعيم. 
515 - وأوَكُدُ لكم أن الشيطان أضل عن عن الحقٌ منكم خَلْقاً كثيراً؛ إذ 
استجابوا لدعوته» وانّبعوا خطواته. أسُلبتم قدرات التفكير فيكم» 
وسُلبتم إرادتكم الضابطة لأهوائكم وشهواتكم» فلم تكونوا تعقلون؟! 
“ا 55 ويقال للكفار لما دَنّوَا من الئار: هذه جهلم جهنّم التي كان الله 
ووسلة يُنذرونكم يعذابهاء وكنتم بها تُكذّبون وتستهينون» فلا 
تحذرون عذاب الله فيهاء ادخلوها اليوم» واحترقوا بنارهاء وقاسوا 
حرّهاء بسبب ما كنتم في رحلة الحياة الدنيا تكفرون» حتى انتهت 
أعماركم فيها وأنتم توالون كفركم بالحق من ربُكم. 
6 اليومٌ الذي هو يوم الحساب نحْتِمٌ على أفواه المشركين فلا 
ينطقون» وتنطق أيديهم التي كانت ينأش العمل» وتشهد أرجلهم التي كانت خاضرة يما كانوا يكسبون في الحياة الدنيا. وذلك عندما 
10 وتكذيبهم الرسل» ٠»‏ فتنطق جوارحهم؛ ليعلموا أنَّ أعضاءهم التي كانت عَوْناً لهم على المعاصي» 
صارت شاهدةً عليهو م وذلك أن إقرار الجوارح أبلغ من إقرار اللسان. 

0 - ولو نشاء في كل لحظة من لحظات مستقيل وجودهم في الحياة لدي لأعمينا أعيتهم الظاهرة بحيث لا بيدو لها جل ولا 
و فإذا ساروا يريدود الطريق الواضح الجليّ جاوزوه وتركوه» فضلُوا وساروا في المتاهات» وكيف يُبصرون وقد أعميْنا أعينهم؟ 
/ا 5‏ ولو نشاء في كلّ لحظةٍ بن لحطات مسقل وسودى في الا الدنيا أن نُغيّر صُوّرَهم الإنسانيّة إلى صَوَّرٍ حيوانيّة قبيحة» 
لفعلنا 0 فثبتوا يي الترتن الذي هم فيه » مشوّهين قباحاً» خاسرين مكانتهم الاجتماعيّة فلا يقُدرون مُضِيَاً إلى الأمامء ولا هم 
4 - ومن ل لد نجعله يتنازل مائلاً إلى اق ضعفاً وعَزاً شيئاً فشيئء فتبرّله بالقرّة ضعفاًء وبالشباب هَرماً» وبالعقل حَرّفاًء 
أيستمرُون في إنكار البعث بعد الموت» فلا يعقلون عقلاً علمياً أن الذي قدر على تصريف أحوال الإنسان قادرٌ على البعث بعد 

الموت؟ ولا يعقلون عقلاً إرادياً يضبط لموسهم غما يجملهم يوم الدين من المعذّبين في دار عذاب المجرمين والعصاة المذنبين . 

54 وما أعطينا رسولنا ندا عند موهبة صناعة الشّعر» وضبئط أوزانه» وسوق كلامه وَفْق أساليبه وطرائقه. وما ينبغي له أن يكون 
شاعراً تستهويه أغراض الشُعراء فيما يقولون من شعرء وها اسيل له كلاه وما يصلح منهء بحيث لو أراد نَظْم شعر لم يتأت له 
ذلك» كما جَعلناه أمياً لا يكتب ولا يحسب ؛ لتكون الحبّة أثبت» والشّبهة أدحض . وليس القران. من حكن الشعر» ما الكلام الذي 
يتلوه محمد مُبَلُغا ا ويتحدّى الناس بأن يأتوا بمثله» إلا ذكرٌ يجب على المكلّفين أن يتفهُموه ويعقلوا معانيه » ويكون لهم 
ذكراً للعمل بمقتضاه» وقرآنٌ مَقّروء مكتوب في المصاحف» واضح في ذاته صياغة ونطقاًء ومبيّنٌ ّْ للمعاني التي يذل تعليها: 

لِيُنْذْرَ الرسول والقرآن من كانت لديه بقية من حياة» إنذاراً ينتفع به؛ إذ ور فيه» فيؤمن ويكسب في إيمانه خيراً» فيحقٌ قول 
اللا كود ين آمل الح ل ا فإنه لا ينتفع بهذا الإنذار؛ إذ لا يؤر 

















: ياسَكمْعَضدب تو 62 دولوم 
: 0 و وك ل 

0 : 
تَكوبأتَُْونَ () هَذِوء جَهَ كش مه 0 
صْلَوها ايوم يماس ا 6 
اانا ا 0 يماك 
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© م سَدف! َل قَأَفلا يعْقِلُونَ 69 

01 وَتَلمَتهلفْرَوبليقق]ة. إن هو لاد روف ا 

6 )سنركد حاون مولعل لكين ل 5 ١‏ 
2111 












مقف 


7 أحعَمِيَ الكافرون ولم ينظروا بأعينهم» ويتفكروا بعقولهم أنا‎ ١ 
أندينا أنعاماً كد ءّ علمة الا معدت 1و لسرا‎ : 1 8 
0 خلقنا لأجلهم من بعض ما عملت أيدينا أنعاماً كثيرةً عظيمة المنافع لالم لخم‎ 
9 884 من غير إعانة أحدٍ في إنشائهاء فهم لها على وَجْه الخصوص‎ 
مالكون ملكا مُتمكناً» قادرون على التصرّف فيها؟ م‎ 
وأخضعناها لهم وجعلناها مطيعةً منقادةٌ فمن الأنعام ما‎ - ١ 
يركبون» ويحملون عليها الأثقال وهي الإبل» ومن الأنعام يذبحون.‎ 
وياكلون من أجسادها لحماء وما يطيب لهم منها. نياع دوف مارفا 0 وَأعّقَدُوا‎ 

0 - ولهم فيها منافع أخرى ينتفعون من أصوافها واوبارها واشعارها مِندُونآش عَالَهَدٌ لم قرح ع عر تروص 9المني يعون 

وجلودها ونَسُلهاء »؛ ويشربون من ألبانهاء ألا يتفكرون في هذه النُعم م 00 ١‏ 1 
العظيمة التي أنعم الله بها عليهمء فهم بسبب عدم تفكزهم لا 3 نصرهم وهم 



























تَاحَلَدَّنَا لَه 04 م سر 


لماعتأ انماهم لها 1 
يلها لاريم ومئهاياً ون 07 1 


1 


ول أن 





يشكرون ريّهم عليها بالإيمان والإسلام والطاعة. 01 َعم ماي ر ك0 دده 

4 وائّخذ المشركون بتكلّف وتصنُّع مُخالف للحقيقة والواقع ‏ من من لور تا وه سب ات 

دون الله اي حالة كونهم راجينَ منهم أن ينصروهم على ظِ منَالا وشَيّ 2 دقَالَ مَنْيَحي العظدم وَهىَرَمِيِم 0 1 
1 05 1ل لبنس ع ز ةل وي 


نصر عابديها وَمنْعِهِم من العذاب» والمشركون لآلهتهم جنل مدافعون ل مشج رالُْحْصرِبَارًا قَإدَآألسُو : 
عنهمء مناصرون لهمء تسوقهم الشياطين بوساوسها للدفاع عنهم.» 29 02 )ولب سَالَدِى حَلَقَاسَموَتِ توَالْدَرْضَ 
والحضور لمناصر ته ١‏ برعا نلق ميل ركنا يلع و بم 9© 
7 - فلا يَحْرُنْك يا رسول الله - قولٌ كفار مكة في تكذيبك 5 مآ وراد سيك أن يفول دكن 0 
واتّهامك بأنك شاعرء بل اصرف عن ذهنك ونفسك آقوالهم. ولا 1 رهد إِذا أراد شيا أن سكوك 
0 0 اضكلت 








تعبا بهناء واعلم أن ربك النصير لكء يعلم كلّ ما يُسِرُون في ِ هنالزى 
ضمائرهم من التكذيب؛» وكلّ ما يعلنون بألسنتهم من الأذى» 1 7 
وسنجازيهم على ذلك. ا 
و - أجهل الإنسانُ الجاحد قُدرةٌ الله على البعث ولم يَرَ: أنّا خلقناه 
من نطفةٍ قذرة خسيسةٍء فلمًا صار إنساناً سَوِياً كاملاًء فاجأ بالخصومة داعي ربّهء فإذا هو جَدِلٌ بالباطل مُبالعٌّ في الخصومة والجدل» 
ظاهرٌ مجاهرٌ في إنكار البعث. مع علمه بأصل خلقته! 

73 - وَقذّمِ لنا ذلك الإنسان الخصيم المُدكرٌ للبعث نموذجاً من جسد ميْتِ قد بليء وش جين ضرت هذا الكل خَلْمّنا إيّاه من 
نطفةء وتَقْليبَهُ في أطوارٍ شنّى حتى صار إنساناً سويّاء ولم يكن شيئاً مذكوراًء قال: مَنْ يُحبي العظام وهي بالية أشدّ البلئ؟ 

4 . قل له يا رسول الله -: إِنَّ الذي أنشأ العظام في المرّة الأولى» وكّسَاها لحماء وصوّر الإنسان في رَحم أمّه بأحسن صورة» 
هو نفسّهُ القدير على إنشائها وإحيائها بعد الموت والفناءء مرةً ثانية وثالثة» إلى ما لا نهاية له من مرّات» وهو سبحانه بكلّ خَلْقٍ 
يخلْقُه عليمٌ به قبل أن يِحلْقَُ؛ إذ الخلق مسبوقٌ بقضاء الله وقدره» وعليمٌ به حين حَلَقَُ على وَفْق خريطة تكوينه» وعليمٌ به بعد أن 
خلقه. وعليم بما كان عليه بعد أن أماته وأفناه. 

- الذي أخرج لكم من الشْجَرٍ الأخضر النّدي الوّطب ارا مُحرقةً فإذا أنتم تستعملون منه الوقود كلّما احتجتم تم إلى النّارء تنتفعون 
بها في حياتكم انتفاعاً عظيماً. إِذْ تستمدُون منها طاقات عظيمات» للإنضاج» والصّهرء والصناعات ا دون أن تنتفعوا 
بدلالاتهاء وسعداءا على قدرته سبحانه على البعث» فهو القادرٌ على إخراج الصُّدٌ من الْصِدٌء ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم 
أحياء . 

1م - أوََيْسَ الذي خلق السموات والأرض مع عِظَّمِ حجمهما - قادرٌ على إعادة خَلّْقَ الناس مع صغرهم وضعف شأنهم؟ بلى هو 
القادرٌ على ذلك» وهو الخلاق الذي له غاية القدرة على خلق ما يشاء. وله العلم الشامل فيما كان» وما هو كائن» وما سيكون. 
وما هو مُمكن أن. يكون. وما هو مستحيلٌ أن يكون». ولا يشاركه في صفاته أحد. 

87 - ما أَمرةُ التكويني سبحانه إذا أراد إحداتٌ شيءٍ وتكويئة إلا أن يقول له آمرأً أمرّ تكوين: كُنْ فهو يكون. ويُوجَدُ لا مَحَالة على 
وَفْق مشيئته تماماً. 

م لتر الله تعالى وتقدّس عن كل ما لا يليق به من صفات النقصء الذي بيده التضدقف الكامل التامُ بكلّ شيءٍ في الوجودء وإليه 
وحده تُردُون بعد الموت للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 
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0 000 25 أت ا ا 
0 احشروأألزِينَ ظلمُو دانحهمكنا يي 1 


)يدوا كينوت )ودرأ و : 


ك5 


َو فاع 

١‏ 4 - أقسم الله تعالى بالملائكة تصفٌ في عبادتها صُفوفاً مُتراصّة» 
وبالملائكة تَرْجُر المّحاب وتسوقهء وبالملائكة يتلونَ ذكر الله تعالى. 
وجوابٌُ القسم: إِنَّ معبودكم الحق - أيّها الناس - لَوَاحِدٌ لا شريك 
لهء فأخلصوا له العبادة والطاعة. 

هو وحده ‏ خالقٌ السّموات والأرض وما بينهماء المالك 
القادر المُنرَّه عن الشّريكء وربٌ مشارق الشمس ومغاربها؛ إذ لا 
نُشرق الشمس من جهة. إلا غَرَبت في الوقت نفسِهٍ عن الجهة 
المُقابلة لها في دورة الأرض حول نفسها. فهو سبحانه المهيمن 
بصفات ربوبيّته خَلْقَاً وتدبيراً وتصاريف على الشُروق والغروب» 
وعلى أمكنة وأزمنة الشروق والغروب» فهو ربٌ كل المشارق 
والمغارب. 

١‏ إنا بعظيم ربوبيّتنا حسّنًا وجملنا السماء الأقرب لكم - يها 
الناس ‏ التي تلي الأرض بالكواكب والنجوم التي تظهر زينتها لكل 
ذي نظر يرى به السماء. 

37 اوحنظنا المماء سفظ] بالشوهه فق 4 قطان مهددع الخين 
بخروجه عن طاعة الله . 

4 4 - لا يستطيع الشياطين من التسمع إلى الكلام الذي تنزل به 
ملائكة الملا الأعلى» لملائكة تنفيذ الأوامر في الأرض»ء وَيُرْمَوْن 
بالشّهب من آفاق السماء إذا حاولوا الصُعود إليهاء إبعاداً لهم بعنف 
وشدَّة عن مواقع التسمّع من ملائكة الملا الأعلى» ولهم في الآخرة 


هه ار هر مسوأ 
لله سه 8 و عذاتٌ 8 0 


ا ل 





وقوةٍ شهابٌ ناريّ شديد التومّح لا يُخطئه» بل يقتله ويحرقه. 

١‏ - فاسأل يا رسول الله - كفار مكة المُعترّين بقوتهمء وجنودهم: : أَهُمْ أشدٌ خلقاً أم مَنْ خلقنا من الأمم الخالية؟ فهؤلاء المشركون 
ليسوا بأحكم خلقاً من غيرهم من الأممء وقد اكلعات بلتريهم و بمااالدي يومتو من الكداني؟ إنا خلقنا أباهم آدم من ماء مُمتَزْج 
بتراب » متماسك لَزِج» يلتصق بعضه ببعض » وهم من ذَرَيّته ونحن قادرون على إعادة خلقهم وبعثهم إلى الحياة الآخرة . 

5- 14 - بل عَجِبْتَ ‏ يا رسول الله - من تكذيبهم إِيّاك وهم يُشخرون من الإنذارات التي تُوجّه لهم؛ ٠‏ وإذا ذكُروا بما سبق أن 
بلُغتهم إيّاه من حقائق كين اللو واحكاء شريس: ل" بيتبعود بتاكيرة) ولا يستجيبون لدعوتك» راز لعي وله علي بوبيك 
يسخرون بشْدّة» ويُسْتدعي بعضهم بعضاً إلى السّخرية. 

١7 6‏ - وقال الكافرون بعد انتهاء وقت جريان الآية الخارقة: ما هذا الذي جئت به إلا سحرٌ ظاهر بيّن. أإذا مِنْنا وكان بعض 
أجؤاقنا تزاياء : وسههاعظانا بالنة: إإنا لمحزعون من قبوزنا. ألحياء؟ أوحيعث اننا الأولون الذين ماتوا قبلنا وملكوا؟ 

١9 4‏ - قل لهم يا رسول الله -: نعم ستُبعئون جميعاً يوم القيامة» للحساب. وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء» وأنتم أذللاء 
صاغرون خاضعون» نما شأن بعثهم يوم القيامة هي صيحةٌ واحدة» وهي نفخة البعث» فيّقاجأ الموتى بأنهم أحياءٌ ينظرون أهوال 
يوم القيامة . 

73١ .*‏ - وقال المشركون: يا شدّة خوفنا من العذاب الذي سَتُلاقيه» ويا حُزننا على ما فرّطنا في دنياناء هذا يوم الحساب والجزاء 
على الأعمال. فيقال لهم : هذا يوم فصل قضاء الله بين عباده الذي كُنتم به تُكذّبون في الحياة الدنيا . 

5» ؟“” - يقول الله تعالى لملائكة العذاب: اجمّعُوا وسّوقوا الذين ظلموا هن ركه الكفر والتكذيب بيوم الدين» وأشباههم وأمثئالهم 
من الكفارء والأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا من دون اللّه» فدلُوهم إلى الطريق الوا سع الذي يصل بهم إلى الجحيم» دار 
ع لك اب ل الو 

4 - واحبسوهم قريباً من أبواب الجحيم قبل أن يُكَبُوا فيها؛ إنهم مسؤولون عن جرائمهم 
الحياة الدنيا. 


لا 


4 - وتقول لهم خرّنة جهنم توبيخاً لهم: ما لكم لا يِنصرٌ بعضكم رن 
017 ةلا 0 
7 إنهم لا يفكرون في التناصرء لعلمهم أنهم عاجزون؛ لا بهد 
يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم عذابا ماء ولا أن ب يحققوا لأنفسهم ١‏ ل 2 دن د د جفر 
مطلوباً ماء بل حم اليم أذلاء منقادون» لا حيلة لهم. مَالكلَانَاصَمُونَ 


- وأقبل الأتباع والقادة الذين كانوا يُضِلُونهم في الدنياء يتلاومون 30 ته وان ال مين © 






ومخاصمون : ش 2 2 كيين اعم 9 ع 
8 قال الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تأتوننا فى الحياة الدذنيا صَادٌ 11# مسف و سه 210 
0 عُ 8 و 7 -. 7 دين 0 1 و 7 ١:‏ عو 0 
إيّانا عن الإيمان الذي من شأنه أن يجعلنا من أصحاب اليمين. 3 كلدو ناطق 0 2 
ا 2 لطر 9 0 200 ووم سه 
4 قال الرؤساء للأتباع : لسنا الذين صَدَذناكم عن الإيمان» بل لم و تكتررن اميد © ؤب تمَيومَيِذِفالْعَنَابٍمُسْتروونّ 


تكونوا على حقٌ حتى تُضِلكم عنه ولم تكونوا مُستعذين لأن تؤمنوا. 7 لي إن دكن ل نيرت © :مذ 
٠‏ - وما كان لنا عليكم من قَوَّةٍ قاهرة ‏ مُتابعتنا» لاد يق نو قا ري 21 انل 

- وما كان من كوه فاشره تجبركم على بل كنتم 0 1 لَدَإلَا سه يَسَتَكيروتَ (ي) ويفوزون ينا ارد 
قوماً متجاوزين للحق» فأعجبتكم مسالكنا الكفريّة الإجراميّة, 5 
فائّعتمونا. سا وو حون له) بلْجَآء لي 209 
١‏ فَوَجَبَ علينا جميعاً نحن وأنتم قول ريّنا الذي أصدر به الحكم 31 لَدَآيماآلْعَدَا الاير 02 :: اَمَو 
بعذابنا في نار ر جهنم إنا لذائقو العذاب في النار ومتحسّسوا آلامه 1 ماشه 0 
جميعاً؛ الضَّالٌ وَالمْضِلُ. 9 كوف 2 5 
7 - فدعؤّناكم إلى الغيّ دعوةٌ غير مُلجئة» بالنّزيين والتحسين فود 
والإطماع بالباطل؛ لتنضمُوا إليناء إنا كُنّا ضَالّين من قبلكم»ء وكلّ منا 0 5-7 
يتحمّل من ار على مقدار ما اكْتَسَب منه في الحياة الدنيا. 35 0 موس ل 6 سكرب رحثُ 
“ا 5" فإنَّ الرؤساء والأتباع مشتركون يوم القيامة في العذاب» 3 ترفعِييٌ 000 7 0 0 
بمقدار جرائمهم التي ارتكبوها في الدنياء كما كانوا مشتركين في 8 مريعين با ود 
ا . إننا مثل ذلك العذاب نفعل بسائر المجرمين من 174 1" 
الإنس والجن . 0 7- 2 
دل 5م إِنّ أولئك المشركين كانوا في الحياة الدنياء إذا قيل لهم: 00 0 
تعالوا إلى عبادة الله وحده» لا تشركون به شيئاًء يسْتكبرون» فلا يستجيبون لدعوة الحقٌّ الربّانيّة» ويقو لون: أ نا لتاركو آلهتّنا لقولٍ جل 
شاعر مجنون» يدّعي أنه رسول ربٌ العالمين؟ 1 
وذ ا ا هو شاعر مجنون» بل هو رسول من رب العالمين» جاءكم وجاء الناس جميعا بالحق من 
لدناء» زآتي بها ب العرسلونا. 45 ا ا ا 0 0 





اشر والتكدين” 

5 - لكن عباد الله الذين أخلّصُوا للَهِ تعالى في إيمانهم وإسلامهم وعباداتهم؛ فأخلصهم الله واختصّهم برحمته» لا يقنصر ثوابهم على 
ما كانوا يعملون في الدنياء بل يُضاعف الله ثوابّهم بفضله أضعافا كثيرة جداً. 

١؛ ‏ أولئك الذين أخلصهم الله لطاعته لهم في الجنّة رِزْقٌ معلوم الضّفة من لذَّة طَعْمٍ» وطيب رائحة» وحُسْن منظر. 

؟ - ذلك الرزق فواكه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. تُؤكل للتلدّذ لا للقوت» والحال أنهم مُكْرّمون بثواب الله تعالى. 

ودح 4 مساكنهم في جنات النعيم » مُتكئين على سُرّرٍ يقابل بعضهم بعضاء للتحدّث السَانٌ والأنس والتنغم باللقاء . 

م لاع - يدور عليهم في مجالسهم ولدانٌ مُخِلُّدون بكؤوس من حَمْر تجري به بعض أنهار الجنة» ظاهرةٍ تراها العيون. الكؤوس وما 
فيها من الخمر بيضاء شفافة حَسّنة المنظرء ٠‏ طيّبة الطعمء لذيذة للشاربين» لا تغتال عقولهم فتذهب بهاء ولا هم بشربها يذهب وعيهم 
شيئاً فشيكاًء فلا أذى فيهاء ولا مضرّة على شاربيها في جسم أو عقل. 

ار ني ا الوا كم اي ي أُشأهن الله فيها إِنْشَاء لهم, غير أزواجهم المؤمنات من نساء الحياة 
الدنياء لهِنْ ثلاث صفات: الصفة الأولى: أنهنّ غاضًات العيون» عفيفاتٌ قَصَرْنٌ أعيتهُنُ على أزواجِينٌ» الصفة الثانية: حِسَانُ الأعين 
عِظامهاء الصفة الثالثة: كأنهنٌ بَْض النّعام المَسُتور المصّون بأجنحته من الريح والغبار. 

6 - فأقبل أهل الجنة في الجنة يسأل بعضهم بعضاً عن حاله في الدنياء وهم في مجالس أنسهم يتنكّمون» ويحمدون الله على أن 
جعلهم من أهل جات النعيم . 


١ه‏ - قال قائل من أهل الجنة : : إني كان لي في الدنيا صاحبٌ من المشركينء مُلازمٌ لي. 


5:0 


5 56 51 "51 يقول مُستنكراً إيماني: أإِنّك من المُصَدُقين بالبعث بعد 
الم شوو الضَافَانُ الموت؟ أبعد أن نفنئ» ونصيرٌ تراباً وعظاماً تخرة» أإِنّا لمبعوثون 
11 ع لحياةٍ أخرى غير هذه الحياة؛ لِتْحَاسَبَ وَتُجَازى على ما قدّمنا في 
7 الحياة الأولى؟ 
4 - قال المؤمن لإخوائم 0 الجنة : 1 راغيون في أن 
لأكرّب يبوم د 
ده فاطلع المؤمنُ على أهل النارء فرأى قرينه في وسط جهنم. 
3 قال المؤمنٌ لقرينه حينما رآه: والله» لقد قاربت بإغراءاتك 
”) الأو وما من اك | 2 1 : 0 
إٍْ شد ان يمتني 0 6ك راي © 2 0 وإغواءاتك لتسقطنى معك فى هاوية عذاب الجحيم . 
هَْدَافلْيَعَمَلِالمنِمِلُوبَ ( )لِك سرلا م سَجَرَة بال لاه ولولا رحمةٌ ربي وإنعامّه علي بتقوية إرادتي الخيّرة الصّادقة 
وناستهت نشي هبن شك على مناونة ]عر ءكانيا لالسقكيت للك تكترلما: وصه هن المسرين 
وي طبن 3 قهراً حتى أكون معك حاضرا في النار. 
ا 0 4 يقول أهل الجنة للملائكة حين يُذبح الموت: أنحن 
8 9 5-005 80 مُخلّدرنَ مُنعّمونء فما نحن بميّتين» إلا موتّتنا الأولى في الدنياء 
00 00 000 يت سه مارم جم ا 0 5 
ياوا 8 سك مله ١‏ ا ا الجنة؟! 
ألما أب هر 79 25 ب ١‏ إِنَّ هذا الذي أعطانا الله من الكرامة في الجنة لهو الظفر 
0 2 2 6 0 ا والنجاةٌ الكبرى مما كنا نحذره في الدنيا من عقاب الله . 
"5١‏ - لِمِثْلٍ هذا الفوز العظيم» ٠‏ يعمل العاملون» إيماناً وإسلاماً 
0 يد - وطاعة لربهم في الدنيا؛ سيردا إليه في الآخرة. 
0 017 1" - أذلك النعيم المُعَنُ لأهل الجنة خيرٌ ضيافةً وعطاءً من الله أم 
شجرة الزفوم الخبيثة المرّة الكريهة المُعَدَّة لأهل النار؟ ! 
١‏ إِنَّ شَجَرة © الزقُوم في جهنم شجرةٌ يُعزْب بالأكل من ثمرها 
الكافرون» [ 3 نهم يأكلون منها من شدَّة جوعهم. ثم يكون ما أكلوه 
كنار لاهبة تحرقهم من داخل بطونهم . 
58-14 - إنها شجرةٌ تنبت في قعر النار» ثمرها الذي يُؤكل منه كأنّه رؤوس الشياطين في قبح المنظر. فإنّ الظالمين المجرمين 
لآكلون من ثمرهاء ويُكرهون على أكلها حتى تمتلىء بطرتيع» ثم بعد امتادم بطونهم من ثمر شجر الزقوم؛ الذي يغلي في بطونهم 
كغَلي الحميم» يشتدٌ ظَمَؤْهم فلا يجدون إلا ماءاً شديد الحرارة» فيشربون منهُ مُلْجَئِين» ٠‏ لتخفيف لهيب ظمئهم» فيد خلٌ هذا الماء 
احم في 5 فيختلط بما أكلوا من طلع شجرة ة الزقُوم» ثم 1 إِنَّ رجوعهم ومكانّه وزمائه إلى درَكاتهم في الجحيم بيعل أكلهم 
١ت‏ 0 ددا آباءهم داه فهم يُسرعون الخطول على آثارهمء ويعملون مثل عملهم من غير تفكير» ؛ مع ظهور كونهم 
على الباطل بأدنى تأمّل. 
1 73 - ونؤكد لك - أيُها المُتلنّي أنه ضلّ قبلهم أكثرٌ الأمم الخالية بإراداتهم الخرّة ونؤكّد أننا أرسلنا فيهم رسلا مُبلْغين 
ومُبشّرين بجئّات النعيم م مَنْ آمن وأطاع ومنذرين مَنْ كب وعصى بإهلاك شامل ماحق في الدنيا قبل يوم الحساب» ويعذاب خالد 
يوم الدين. 
“ا فما كان منهم بعد الإمهال الطويل الهم إلا الإصران على بكفره فأملكناهم إهلاكاً 0 شاملا فانظر ‏ أيها المتلقّي 
المتفكر كيف كان مآل الذين أنذرتهم رسلّهم؟ لقد أهلكناهم إهلاكاً عقابياً؛ ليكونوا عبرةً لمن يأتي بعدهم من الناس . 
”7غ #ولحن ليس كل المُنذّرِين املكيا بل كان منهم مَنْ نْ آمن وأخلص في إيمانه وإسلامه وعبادته» فجَعلناهم من المُخَلّصين» 
ولا 0*0 - ونقسم 12 نوخا دعانا في آخر مسيرة دعوته لقومه دعاءً فيه شذة النداء وخرقته؛ لننصره على قومه» 
فاستمعنا نداءة» وأَجَبنا دعاءة» وفرّجنا كربه» فَلَيْعُمَ المُجِيبونَ كنا لهء» وخلصّناه» وتخاضتا أهله المؤمنين معهة مما كانوا فيه من حزن 
وغم شديد» فإذا وصلت - يا رسول الله - مع قومك إلى حالة كرب عظيم » » فادعنا تُجتِك» ونهلك أعداءك . 
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3 إِلحبَامَادَء ألتشليت ٠‏ 





إة1 


/ا/ - وَجَعَلنا ذُْيّ نوح هم الباقين بعد عرق قومه فلم يُنجب أحدٌ كُرية 

من المؤمنين الذين ركبوا معه في السفينة» ونَجَوًا من الغرق. غير لِئالة در 
أولاده الثلاثة : السام م - ويافث». 
ئى7”2> - وأبقينا على نوح ثناءً حسنا حسناً وذكراً جميلاً وتحية طيّبة فيمَن بعده 
من الأنبياء والأمم إلق يوم القيامة . 
ا ام - سلامٌ وتحيّةٌ وعافية وأمن. وبراءةٌ من كل مكروه ونئص 
على نوح منًا في العَالّمِين؛ إنا جَرَيْنَاةٌ بالنجاة من الكرب العظيم» 
وأبقينا له ثناء حَسَناً وتحيّةَ طيبة» لأنه كان محسناًء وإنا كذلك الجزاء 
نجزي سائر المحسنين» ِنّه من عبادنا المُصَدَةٍ قين المُخلصين . 
ثم بيع أن أتحا تويسا وأهله يك الكرت العظيم بمدّة متراخية | 0 و مدو 
ل أغرقنا الآخَرين من كفار قومه 1 98 


كم 
دم 
١‏ 
ل 
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١‏ 
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5 وَجَعَلنَادرَه هافن 77 يهو 0 
3 دنه 240 شو 1 
0 ا ألْمؤميينَ 03 ) مأْرَفَألحَرنَ (7) ## ومن 

تعب (إذَجَة مدقن ِسَيِرٍ ©إدْكَالَ ١‏ 
















| 70 
: () تطرتظرة فالتجور (©) 8 
3 - وَإنَّ ممّن على منهاج نوح وسئّته في التوحيد والإيمان بالله» نبيّ 0 َناك عدو هلا تنيت © للم ْ 


2 00 رن 


ٍ : 

الله إبراهيم عليه السلام. فالعقائد والشرائع التي جاء بها نوح عليه 0 كمون املاطف 59 

ملام ند بمج موا مايا استسيحة في القرو ب فر ريده د اراد 0 0 لاف علوم 

4 وَأَملأ اس 6 01 

إبراهيم عليه السلام؛ وأنّه اطلع عليها رغم انتشار الوثنية في قومهء 5 بال 0 0 

0 2 السلام واتباعاً له قبل أن يتَّحْذه 7 1 مام 0 6لأؤالة نا ناكل 

الله نبيّاء ويبعثه إلى قومه رسو 0 و 708 

4 - ضع في ذاكرتك - أيها المُتلمّي - حين أقبل على ربَّهِ بعد رحلة 1 20110111 سَْعَلِينَ نا 

الحياة الدنيا بقلب مُخلص من الشّرك والشك» والغلٌ والغش» ا ككل لطهت رماع 

والحقد والحسد. وج قَوي ءيشال ايم( قمعأ مَعَىَكالَ : 

0 47 ضع في ذاكرتك - أيها المُتلفّي - جهاد إبراهيم الدعويّ 5 بعالم 2 0-00 
98 000 ا 

حين قال لأبيه وقومه مُنكراً عليهم : ما الذي تعبدون من دون الله؟ يَسْوَإِقَ 00 لماه ود ل ' : 

أُتتَّخْذُونَ أصناماً وتجعلونها آلهةً تُعبد تُعبد كذباً على الله وتريدون 15 كات نزم سَحَي دون عه أن 

بعبادتكم لها أن تَجلب لكم نفعاًء أو تدفع عنكم ضرً)؟ فما ظكم ا 1 000 

الذي تظنُونه بربٌ العالمين الخالق للكونء والمُمِدٌ له بعطاءات ربوييّته 

دواماً؟ فابحثوا بأفكاركم» » فهل تصلون إلى ظَنُ بأنَّ ربٌ العالمين يمكن أن يكون شيئاً من الكون» أو أن يُمئّل بشيء من الكون ؟ 

4 - فنَظر إبراهيم نظرةٌ في النجوم ؛ ؛ ليُوهِمَ مَنْ حوله من قومه أنه على طريقتهم في النظر إلى حركات النجوم؛ لئلا ينكروا عليه» وذلك 

أنه أراد أن يكيد أصنامهم في يوم عيدهم فَبُحطْمُها إلا كبيرها» اليُلزمهم الحُبَة أنها لا تستحق العبادة. 

وى 4١‏ - فقال إبراهيم : ني مريض» ومرضي يمنعني من أنْ أخرج معكم في يوم عيدكمء ٠‏ فقبلت عشيرثُة عُذْرَمُ فخرجوا نائين عن 

المكان الذي هو فيهء وبقي ي إبراهيم عليه السلام في المدينة لا يُراقبه فيها أحد. 1 ش 

1 0 هيمُ إلى أصنامهم في حُفْيةِ وحِفّة حركة» فقال للأصنام استهزاءً بها : ألا تأكلون الطعام الذي بين أيديكم؟ ما لكم 

0 نل يهم بغ ونشاط. وججعَل يضربها ضرباً قويا بيده اليمنى» ا 

لاوما لحرن بايديكم من الأضنام؟ ؟ واللهُ خلفكع وحلق كك سمدم 0 تعبدونهاء خوك ب 0 

تكون العبادة له. 

/ا4 - وقال عُبّاد الأصنام لبعض لما قرعتهم الحُجة : ابنُوا لأجله بنياناًء واملؤوه خطباً يا :وأ قدو علي واطرحوه في النار الشديدة 

التأججج ؛ ليكون عبرةً لِمَنِ يعتبرء ففعلوا. 

048 - فأرادوا بإبراهيم شرا واخرلديا للعها ويم التسبارعاء فَجَعَلناهم المقهورين المغلوبين» إذْ سلّم الله إبراهيم» ورد كَيُدّهم. 

4 وقال إبراهيم لعشيرته الأقربين ن: إني مُهاجِرٌ. إلى أرض غير أرضكم» ؛ يختارها لي ربّيء سَيَهُْديني إلى حيث أمرنى بالهجرة» وهي 

أرض الشام . 

٠ل ١٠١١‏ - رب عَبْ لي ولدا من ذُرّيتي يكون صالحاً من الصَّالحِين» ؛ يبلغ أوان الحُلّمء فأجَبْنا دعوت وبضّرناه بابن يتحلّى بالعقل 

والأناة وضَبّْط النفس» وقوّة الإرادة» فولدت 2 الغلام 00 #اسجاعيل 1 

١‏ - فلمّا بلغ إسماعيلٌ السّنّ التي يستطيع أن يسعى فيها مع أبيه في أعماله وحاجاته» ويُعينه في دعوته وجهاده. قال له: يا بُنيّ إني 

أرى في المنام رؤيا تتكرّر عليّ وحياً من الله أني أذبحك» ٠‏ فانظر ماذا ترى أنت لنفسك؟ فقال إسماعيل لأبيه : افعل ما أمرتٌ به 

سَتَجَدْني - إن شاء الله - من الصَابرين» فلا خحؤل عن معصية الله تعالى إلا بعصمته» ولا قوّة على طاعته إلا بتوفيقه . 



















ع 


و ٠‏ فلمًا أسلم الأب والابن أبرهما عرز وجل» طاعةً له 
15 هت ست سس عا * 
عدم تدَالْصَافَان وامتثالاً لأمرهء وألقى إبراهيمٌ ابته إسماعيل على عُنقه وخدّه» وجَعل 
: : صصص برت أحد جانبي جبهته على الأرض؟ ليذبحه» وقبض على مِفْبض سكينه 
لينفذ الأمر الربّانيَ» تمّ ابتلاؤهما واجتازاه بنجاح عظيم . 
5 - وناّينا إبراهيم: أن يا إبراهيم يم قد حَصّل المقصود من تلك 
2 الرؤية» حيثٌ ظَهّر منك كمال الطاعة والانقياد لأمر الله. 
09 ورَماعطيِهِ فى 0 6 - إنا كما عَفَوْنَا عن ذبح ولدهىء كذلك نجزي ساك ئر المحسنين 
7 3 في طاعتناء فتُخلّصهم من الشدائد في الدنيا والآخرة. 
7 إن هذا الامتحان الذي امتحنًا به إبراهيم وإسماعيل» لهو 
الاختبار الظاهر الجلئُ» الذي أبان عن صدق إيمانهما وَاسْتِسُلامهما 








0 له عزّ وجل. / / 
ا 0 01 واستنقذنا إسماعيل» فجعلنا بديلا عنه كبشأ ضخم الجئثة 
2 سا سقس 1 : سميئا . 
1 اسه - وتركنا لوبرأهيم ذكراً جميلاًء وثناة حسناء وتحيّةٌ طيبة يدعو 
نهم فَكَانأهُمالْمَِينَ 03 سحتب بها المرسلون و أتباعهم . 
٠ 9 3 50 ” 0-7‏ سَلامٌ وتحيّةٌ وعافية وأمن» وبراءةٌ من كل مكروه ونقص على 
0 © سكذ يفي يزيت 0 إبراهيم» وهذا السلام على إبراهيم ومن قبله نوح» ومن بعده موسى 


وهارون وإلياس هو ثوابٌ تكريميٌ مُعجّل لهم في الدنياء إذ شرع 
0 للمؤمنين أن يُحيُوهم بالسلام كلّما ذكروا أسماءهم. 
1١١ 0٠١ 1 9 -‏ كَمَا جَزَيْنا إبراهيم على طاعته لناء وامتثاله أمرناء مثل 

0 اتلد :م هذا الجزاء نجزي سائر المُحسنين من عبادنا؛ إِنَّه من عبادنا المؤمنين 
6# ا 8 الكاملين في إيما 
ش 7 2 وبشّرنا إبراهيم بولده «إسحاق» يأتيه من امرأته «سارة»» يكون 
هذا الولد نبياً من الصّالحينَ؛ جزاءً لطاعته وصبره. 
١١‏ - وأنعمنا على إبراهيم» وعلى ولده إسحاق بخيراتٍ كثيرات» 
وجعلنا ممّن تتاسل من ذُريّتهما مُحسِنٌ لنفسه بالإيمان والطاعة» وظالم لنفسه بالكفر بين الكفرء ٠»‏ فأفضلهم درجة أهل درجة 
الإحسان» وأحطهم دركة أهل الكفرء وسائرهم على درجات أو دَرَكات بين درجة المُحسن, ودركة الظالم لنفسه الواضح في 
انحطاطه إلى أسفل سافلين. 
١١١-64‏ - وتُقسم مؤكّدين لكم أننا أنعمنا على الأخوين موسى وهارون عليهما السلام بالتُبِوَّة والرسالة والنّعَم الجسّام» 
وخلّصناهما وقومّهما بني إسرائيل من استعباد فرعون إِيّاهم ونصرنا موسى وهارون وقومهماء بتئجيتهم بِقَلْق البحر لهم» وبإغراق 
فرعون وجيشه الذي خرج معه وراء بني إسرائيل» فكانوا هم الغالبين لأعدائهم القبْط دون أن يكون من بني إسرائيل قتال لأعدائهم» 
ولا مواجهةٌ لهم بحرب أو دفاع. 
1١118017‏ - وآتَيْنا موسى وهارونَ عليهما السلام الكتابَ الظاهر الواضح وضوحاً شديداء وهو كتاب التوراة الذي لا غموض فيه 
ولا عْبّش عليه ودللناهما إلى الطريق السيقيم الذي لا اعوجاج فيه»ء وهو الإسلام . 
1 - وأبقينا ثناء حَسَناً عليهما وتحيّة طيْبَةَ في الآجِرينَ الذين جاؤوا مِنْ بعدهما. 
١‏ اتحية لموسى وهارون من عند اللهء وثناءٌ ودعاءٌ لهما بالسلامة من كل آفة . 
175١ 60‏ - كما جَرَيْئَاهما الجزاءً الحَسَّنْء نجزي مثلَ هذا الجزاء سائر المحسنين من عبادنا. إِنّْهما من عبادنا المؤمنين الكاملين 
في إيمانهم ٍ 
7 - ونؤكد لكم - أيُها المتلقُون لآياتنا ‏ إِنَّ إلياس لَمِنَ المرسلين الذين أكرمناهم بالنبوّة» وأرسلناهم هداية لأقوامهم . 
64 - وضع في ذاكرتك - أيّها المتلقّي لآياتنا - حين قال إلياس لقومه من بني إسرائيل - وكانوا يعبدون صنماً -: ألا تخافون الله 
باثقاء عذابه؟ 
6 155 - أتعبدون الصنم المُسمّى «بعلاً»» وتتركون ‏ مع إعراض وإهمال - عبادةً الله أحسنٍ الخالقين المقدّرين» الذي يُعطي 
أجزاء الشيء مقاديرها المناسبة لهاء وتتركون اللَّهَ ربكم وربٌ أبائكم الماضين من قبلكم فلا تعبدونه؟ فهو سبحانه المُتصرّف في كل 
أموركم» الحقيقٌ بالعبادة. 





ه١‎ 


/و ١‏ - فكذَّب “قوم م إلياس نبيّهم» فإِنّهم بسبب كفرهم وتكذيبهم 
لَمُخضَرون قهرأً في النار يوم القيامة . 


8 إلا عبادً الله الذين أخلصوا في إيمانهم وإسلامهم وعباداتهم٠‏ 39# 


فجعلهم الله من المُخلّصين عنده. فإِنّهم ناجون من العذاب. 
١١-8‏ - وجعلنا لإلياس ذكراً حَسَّناً و وتحيّةٌ طَيْبةٌ على ألسنة مَنْ 
جاؤوا بعده؛ تحيةٌ من الله وثناة على إلياس» وبراءة له من كل نقص 
ومكروه» وكما جَرَيْنا إلياس الجزاة الحَسّن على طاعته؛ نجزي مثل 
هذا 0 سائر المُحسنين من عبادنا المؤمنين 

إِنَّ الس من عبادنا المؤمنين الكاملين ذ في إيمانهم . 
“3 - وإِنّ لوطا لَمِنَ المرسلين الذين أرسلناهم لتبليغ رسالتنا. 
 1١"50 4‏ ضََعْ في ذاكرتك - أيّها المُتلّي - حين نَجَيْنا لوطا 
وأهلّه أجمعين من العذاب. إلا امرأته العجوزء فقد كانت بسبب 
كفرها من الماكثين في أرض قومها إذ أهلكت وهي فيهاء وكانت 
كذلك من الماضين الذاهبينَ المُمُلكين. 
5 - وبعد أن أنجَيْنا لوطأ وأهله إلا امرأته» وأوصلناهم إلى أرض 
آمنقء أهلكنا هلاك استئصال الباقين المُكدّبين من قومه. 
31 1758 - وإنكم ‏ يا أهل مكة ‏ لتمرُون في أسفاركم إلى أرض 
الشام على نازلا قوم لوط وآثارهم في الأرض المشرفة على البحر 
المّتء وقتّ الصّباح»؛ وتمرُون عليهم بالليل قبل الفجر. أفلا 
تعتبرون بهم» وتّضْبطوا أهواءكم وشهواتكم بإرادة حازمة عن الشرود 
إلى مهاوي الهلاك . 
154١ 8‏ - وإِنَّ من جملة رسل الله تعالى يونس» إذ هَرَب من 
قومه من غير أمر ربّهء راغباً في العودة إلى منازل أهله في فلسطين» 
وتوجّه جهة ساحل البحرء وركب سفينة مملوءةٌ ركاباً وأمتعة» 
وأحاطت بها الأمواج العظيمة» وخاف أهل السفينة على أنفسهم 
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: و - له ره ا 2 متمق ة وروت 7 
تانؤاتستكم لامب © سكنيو آرّكالبتاك 


سه 


سساو سا 2 





اكه 2-4 ل 0 


البحر» فشارك في القرعة بالسّهام فخرجت القرعة على يونس» فكان من المُرْلَقين عن السفينة بمقتضى القّرعة 9 أَجْرَوها . 


17 - فألقيَ في البحرء فوضعه الحوت في جوف فمه كأنَّه لقمة من طعامء وهو آتٍ بما يُلام 


قومه دون إذن له بذلك. 
014 144 - فلولا أنَّ يونس كان في جوف فم 
وصار بطن الحوت قبرا له إل يوم القيامة . 


١55 65‏ - فأمرنا الحوت بطرحه في الفضاء الواسع من الأرض» على شط النهو» قرب «نينو) 
نّْهُ وَظَلَلَتْهُ أوراقهاء وَوَقَنْهُ غُوائل الجو. 
١58 .»١41/‏ حتى إذا عبخ مما أصابه» أرسلناه إرسالاً جديداً إلى مائة ألف 


وأنْبتنا عليه شَّجَرَةٌ من القّرع» تمتدُ على وَجْهِ الأرض» فغطَتهُ 


من أهل «نينوى). بل يزيدون» فوجد عه 





تقع القّرعة عليه في 
عليه من قبل ربّه عزّ وجل؛ لآنه ترك 
الحوت من المُنرّهِين لِلَّهِ تعالى» المواظبين على ذكره» لأكله الحوت وهّضمه 


من أرض المَؤصل» وهو عليل» 


قد امنو 


وأسلمواء ستطرين عودة سولهم » ليأتمروا بأمره ويتّبعوه فلبث فيهم يُعَلْمهم ويُرشدهم إلى صراط الله المستقيم » ومنّع الله أهل 
«نينوئ» مدَّة إقامة يونس فيهم » ومنّعهم بعذه فيها آمنين مطمئنين حتى إذا أفسدوا بعد ذلك سلّط الله عليهم ممُهلكات أهلكتهم ودمّرت 


مدينتهم . 
284 قَسَلٌ - يا رسول الله - كفار 


يك رهونهنٌ ' ولأنفسهم البنين الذين يريدونهم؟ 


١67 1١‏ - واسألهم : أخلقنا الملائكة إنائاء وهم حاضرون يشاهدون بأعينهم حَلقنا يام فرأوا أنهم إناث؟ ! انتبه وتحقق 
المؤمن المناظر لهؤلاء ‏ إِنُهُم من كذبهم على الله ليقولون: وَلَدَ الله وإنْهم لكاذبون فيما زعموا. 


١6‏ - أختار لنفسه البنات المكروهة في زعمكم على البنين المحبوبة منكم. وهو الخالقُ للبنين والبنات» الغنيٌ بذاته 


له أولاد؟ 


مكة توبيخاً لهم: أَجَعَلوا للِ أولاداً انلفصلوا منه» وجعلوا هؤلاء الأولاد من صنف البنات اللاتي 


خسني 


نيا 


عن أن يكون 


دف 


26 أي شع عر خيمة خم من دليل عقليٌ» يُسوُغْ لكم أن 
الي ريز قنك تزعموا أنَّ ركم أنجبّ ولداً من نسْلهء أو تبّى ولداً؟! أفتستمرُون 
١ 7‏ على التزام هذا الحكم الباطل» فلا تضعون موازين الحقٌ في 
١‏ ذاكريئ؛ 0 إلى الإيمان. 

نََ ا 42 كه 21 /ا61٠١‏ بل بل ألكم حُيَةُ واضحة» 0 
ج 01 2 2041000 1-4 ؟ِ 
ف قبن 9 و و تلد 0 يتكم» دنا | إثبات أنَّ ا 0 الله 0 9 0 فأنُوا 
د هه 2 2و مدوم م 75 هل ع9 
ضََ لدعم سَاس ته هلسحصَرويَ 2س 2 ل و كس صادتي تن 
١4 - ١‏ - وجَعَل المشركون بين الله تعالى وبين سادات الجن قَرابةٌ وَسَا 
4 يج 2 . بزعمهم ؛ إذ زعموا أن اله ميحانه قد تزوج تبياء عن سروات الجن » 
0-0 7 0 0 2 3 © 0 فأنجب منهنّ الملائكة» فالملائكة ذوو نسب متّصل بالله افج عن 
5 4 2 دده ل حير : 0 0 ؟ٍ 
لضام ابن ١‏ ” ا الله لأشرافٍ من الجن ولقد علم الجن أنهم عبِيدٌ لله 
/ 51 مُمْتَحَنونَ في الحياة الدنيا» وأنهم مُخضَرون يوم القيامة إلى المحكمة 
الربّانيّة» فليس أحدّ منهم ولا من ذَرَارِيهم أولادا لله ؛ إذ لو كان بعض 
7 ذراريهم من نسل الله» لكان فيهم جَرءٌ من ربوبيّة الله ومَنْ له ربوبيّة 
ا ليت 2 ممأ عه يخ 2 مالا يخضع لحساب وجزاء. 
عو ساس او صو سم جم > ا هم ره 7 كر اول 1١5١‏ هه الله ما ا به ضما تقفة الكاذ نََ 
5-0-0 0-0 2 ف كه 1 2 عن كل يليقٌ 5-0 
8 14 000 0 3 00 باستثناء عباد اللّه ه المُخْلّصين من النبيين والملائكة والمؤمنين الذين 
فاق داتعو يساح َمَفسَاء 1 حكم الله لهم بأنهم برقزة من وصي "الله عد وخل نما لا يليق بها. 
1 صَبَاحالْمنَدَ 0 - م0 ال ل أثها المارارة م 
00 2 م 0 7 7 0 إضلال تسلط وكرام يه معتقداتكم الباطلة» لكن مَنْ امعذات 0 
3 2 5 بإرادته الحرة» اتّباعاً لأهوائه وشهواته» فإنه صائرٌ إلى عذاب الحريق 
في الجحيم . 
١55-64‏ -قالت الملائكة: وما منًا مَعشَرَ الملائكة مَك إلا له 
مقامٌ في السماء معلومٌ يعبدُ ربّه فيه» لا يتجاوره. وإنا لنحن الصّافُونَ 
أقدامّنا في عبادة الله تعالى» وإنًا لنحن الْمُتَزْهونَ الله تعالى عن كل ما 


0 0 
ا 





220 2 00010 


0 09 لوانعندنا و دلوي 0 








7ت سا سس سد ص ل به 





لا يليق بذاته وصفاته وأفعاله. 

07 - 1194 - وقد كان كفارٌ مكة ليقولون قبل بعثة النبيّ كهِ: لو أن عندنا كتاباً ربانياً موروثاً من الرسل الأوّلين» وبقي لدينا ذكرأ نرجع 
إليه في عقائدنا ومناهج سلوكناء لاتّبعنا آياتِه وتعليماته» ولأخلصنا الإيمان والعيادة لله فجعلنا عنده من المُخلّصين. 

1 - فلمًا جاءهم القرآن ذكراً عظيماً للعالمين» ٠‏ كفروأ به» وكذّبوا رسول ربُّهم » فسوف يعلمون ما لَهُم من العذاب في الآخرة. 

ال/ا١ا‏ _”ل/ا١‏ 0 مؤكُدين الا ا ا ا لأجل عبادنا 0 0 0 إِنَّ حك 
يقاتلون 5 الكفر ماد قي ضمن وصايانا وتعليماتنا» والتي منها إخذف بالأسباب الماديّة والمعنويّة» 0 الغالبون اخيراً في :مغار ا 
القتال» مهما كان بين البدايات والنهايات من فرٌ وكرٌ» وبعض هزائم لجند الله . 

/ا. ١١6‏ فابتعد يا رسول لله عمّن عانّدٌ» ولا تَشْغْل تك وطاقاتِك بمعالجتهم ليؤمنواء حتى وقت تقتضى تقتضي الحكمة أن تواجههم 
بقتالٍ أنت ومّنْ معك من المؤمنين» ولا تكن غافلاً عنهم» » بل ضعهم تحت ملاحظتك الدائمة ببصرك» ع 
ضَدّك وضدّ الذين آمنوا بك واتّبعوك» فسوف يُبُصرون في الدنيا كيف ننصرك عليهم» وسوف يُبصرون يوم القيامة عاقبتهم الوخيمة . 
كلا3 ١‏ أَقْبِئّرولٍ عذابنا يستعجلون؟ فإذا نَرّل العذابٌ بساحتهم» محيطاً بهم من كلّ جهاتهم. وغامراً لهم ٠‏ فُبِئْسَ صَبَاحُ 
الكافرين» المصحوبٌ بعذاب شديد الويلام والخزي. 

مال 4 ولازم الموقف الذي أوصيناك به يا رسول الله #» وابتعد عن أقوال أئمة الكفر الاستهزائية» ووجه طاقاتك لدعرة غيل 
الميؤوس من استجابتهم حتى يِأذَنَ الله بعذابهم» مع شذة مراقبتك لهم ببصرك. فسوف يُبصرون عَاقيَتَهُمْ الوَخيمة» آجلاً وعاجلا . 
189-6٠‏ - تنرّه ربك رب القوة الغالبة والقُدرة العظيمة عمّا يَصِفه هؤلاء المُفُترون من انُخاذ الشركاء والأولادء . وممًا لا يليق بذاته» 
وصفاته» وأفعاله وتدبيراته» وقضائه وقدره» وتحية ة احترام وتوقير وتكريم على المُرسلين الذين بَلّغوا عن الله عرّ وجل التوحيد 
والشرائع» ونصَحوا أقوامهم » وجاهدوا في الله حقّ جهاده. والثناء الكامل» “والشكر الدائم لله خالتي العالمين» ومالكهم» ورازقهم» 
ومرييهم » ومُصلحهمء فهو سبحانه المستحنُ للحمد لكمالاته الذاتيّة المُطلقة» ا المُتَمَضْل على كافًة الخلق. 


ون 


-١‏ #ص سَبَّق الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة البقرة. 
يُقسِمْ الله سبحانه بالقرآن ذي الشّرف والشأن العظيم» المنّصف بأنه 
يستحقٌ أن يكون ذكرا للعالمين في الألسنة والقلوب والعقول في كل 
زمان ومكان؛ ليستثبطوا معانيه» ويعملوا بأحكامه ووصاياه. 
؟ - ولكنّ الكافرين من أهل مكة السّاترين لأدلّة اليمان وشواهد الحنٌ 
التي ظهرت لهم في حميّةٍ جاهليةٍ وتكبر عن قبول الحق. وخلافٍ 
وعداوة لمحمد يِه ووقوف في ش شِقٌ المعادي المحارب. 0 دَجَكَمْ 2 2 مك فون هدام 02 
7 - كثراً ما أهلكنا من قبلهم من كفار الأمم الخالية؛ مقترنين في زمن 3 0 داق 0 
واحد» فاستغاثوا عند نزول العذاب وحلول النقمة» وليس الوقت 1 جعلا واحِدَاإِنَ و 
وقت فرار وخلاص. 1 مهم أن امشو أوأضيره علا هيو إن هادا لصن يضرا 7 
4 - وَعَحِبَ كفا مكة أن جاءهم مُنذرٌ بشرٌ منهم» يُحْوّْفَهم عذاب الله 3 
بعد أن بلغهم وبيّن لهم. وأقام لهم الحُجج والبراهين» وقال أئمة 
الشرك والكفر المعاندون المُصرون على كفرهم الساترون لأدلة الحق 
وبراهينه الواضحة: هذا ساحرٌ مُمَوّهٌ شديد الكذب. 
اعفن نكي الألية المُتَعَدُدة إلها واحداً؟ إِنَّ هذا الذي جاء به 
ودعا إليه لشيء يُتَعَجَبٍ منه أشدّ العجب!!. 
5 وذهب رؤساء القوم وكبراؤهم من مجلسهم مُسْرعين» تقول 
بعضهم لبعض : : امُضُوا على طريقة آبائكم» واثبتوا صابرين على عبادة 
آلهتكم المُتعدّدة» ولا تتأئْروا بما جاء به محمد من دعوة إلى التوحيد» 
ونبْذْ عبادة الأصنام» إن ما جاء به هذا الرسول شية مُدبّر يَفْصِد منه 
الرئاسة والمُلك. 
37 - ما سمعنا بهذا الذي يقوله محمّدٌ - من التوحيد - في ملّة النصرائيّة 3 
التي هي آخر الملل ما هذا الذي جاء به محمد إلا كَذِبٌ وافتعال. ‏ 6ل 
أَخْصٌ محمد من بيننا بشرف نزول القرآن عليه وليس بأكبرنا ولا 
أشرفنا؟ فلينظروا مُتدبّرين هذا القرآن الذي يبلّغهم ياه بل هم في شك من بياني الذي يجب عليهم أن يذكروه؛ ليحقّقوا مطلوباتي منهم 
في رحلة امتحاني لهم. ون ما في القرآن من إنذار بعذابي إن لم يؤمنوا ا ل ره ري كز 
الإنذار؛ لأنّهم لم يذوقوا عذابي» ٠‏ وإن زمن إنزال العذاب فيهم قد صار وشيكاً . 
4 - بل أيملكون خزائنَ رحمة ربك العزيز في ملكه. الومّابٍ الذي وَهَبَ النبوّة لمحمد كله حتى يُعطوا مفاتيح النبوّة لِمَنْ شاؤوا 
ويصرفوها عمّن شاؤوا؟ 
٠١‏ - بل ألهؤلاء المشركين مُلْكُ السّموات والأرض وما بينهما؟ ليس لهم ذلك» فإن اذّعوا شيئاً من ذلك» فليصعدوا في الأسباب التي 
توصلهم إلى السماء؛ ليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون. 
1١‏ - هؤلاء الذين يقولون هذا القول: جُنْدٌ مغلوبون في مواجهات قتاليّة قادمة» من جملة أحزاب الكفر ذوي المذاهب المتفرّقة» 
والتكثلات المختلفات». وقد تحقّق فيما بعد انهزام جند كفار قريش في غزوة بدرء والأحزاب» وفتح مكة. 0 
القرآن الخبريّة التي أخبر الله عر وجل عنها فيه» وتحقّقت كما جاء في خبره. 
للدت را - كذبت قبل هؤلاء: : قوم نوح» وعاد» وفرعون - ذو البناء المُحكم والمّلك الشّديد الثابت - وثمود» وقوم لوط. وأصحاب 
200 الملتف. وهم قوم شعيب شعيب. أولتك الأمم الذين حبراع الأنياء ومشركو قريش حزبٌ من أولئك الأحزاب. 

١‏ ما كل حزب منهم إلا هو حزب كذّب رسوله وكذّب سائر الرسلء فجرّه تكذيبّه إلى قبائم وشرور وفساد في الأرض» فوّجَبَ 
ا وصار أمراً واقعاء لأنهم استحفُوه» فكت تحال مزلا الحمقاء المساكين إذا نزل بهم؟ 
0 وما ينتظر كمّار مكة - لحلول العذاب عليهم إن بقوا على شركهم ‏ إلا صَيْحَةَ واحدةً تهلكهم. ما لهذه الصيحة من مُهلة؛ بين 
انطلاقها وإهلاكهم. . , 
5 - وقالوا استهزاء بما أنذروا به من عقاب في الدنيا: ربّنا عمجل لنا حظّنا ونصيبنا من العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب. 
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١‏ - اصبر ‏ يا رسول الله على ما يقول الكفار بشأنك مما تكره» 
ل شوج واضبط نفسك عن مُقابلة أقوالهم بمثلهاء أو بأشدّ منهاء واضبط 
نفسك عن إظهار الغضب والتأثر والانفعال منهاء وعن التحرك العملي 
للمقاومة بوسائل القوة الماديّة» قبل الاستعداد المكافىء لهذه 
المواجهات» واذكر عبدنا داودٌ الذي صدق في عبوديّته لنا» مُسْتشعراً 
عظمة ربوبيّتناء صاحب القوّة الجسديّة النادرة» والنفسيّة الفائقة ؛ إنه 
كثير الرجوع إلى مراقبة الله عرَّ وجل وذكره وطاعته» كلّما ابتعد عن 
ذلك ولو ابتعاداً قليلاً. 
014 4 إنا ذلّلنا الجبالٌ مع داود يُسَبْحنَ الله بتسبيحه إذا سبح في 
آخر النهار من العصر إلى غروب الشمس » وبعدل شروق الشمس و أول 
وقت الضحى» » وسحُرنا له الطير مجموعةً إليه» تسبح معه» كل من 
الجبال والطير رجاعٌ إلى طاعته» مطيعٌ له بالتسبيح معه. 
5٠‏ ومنئًا عليه بئلاث منن أخرى» غير منّتي تسخير الجبال» وحخشر 
الطير : المئّة الأولى: قوّينا مُلكه بأسباب القوة كلّهاء بمنحه الهيبةً 
وقوةٌ السلطان» والجند والأنصار» وَيَحَدل أعدائه وخصومه» والمنّة 
الثانية : آتيناة النبوّة والإصابة في الأمورء وحُسن الإدارة والسياسة في 
ملكه» والحكم بالحق والعدل» والمنّة الثالثة : آتيناة الكلام البليغ » 
الفاصل في القضايا والأحكام. 
ا 0 يا رسول الله ويا كل مُعَلَقُ لآياتٍ اللو تور 














اج .الى عند عزر. اخ كل زد عسل عرد 22 0 


أصبرعك مايفولُونَ وَأ تعيدتا دا ورد أله 0 
سل امالك 0 0 7 0 
وَسَدَدَنا ملْكه اسه الْحِكَة "0١‏ 
© # رك لتك بوانكتم إن سوا 2 
)د َحَلوأعلَ داور ممع هجاوا لَاسَحَنَ 
حَصْمَان بَمبحْصْنا عض َلسَكِ يسا لْحَقٌ لاوط 
كك الور عر طِلق)إنَ عَدَآأخَلهُ سوجمة : 
وَليدُودَةقَقَالَا كْيهَاوَعَزَّن اطنطب كال ١‏ 
0 2 


َقَدَ ظَلَمَكَ 00 يني |2 
7 00 لَاالَزِبنَءَامموأوعَمِلواألصَِحَاتٍ وكَليلُ 0 
ون و 0 ست 1 0 
























ساب عو شر م حم 2 1 266 2 535 عي دخلوا على ذارد ان يبانس فجي لطن 
م بوي سه يناو كني 1 محرابه بغير إذنه؛ وهو في خَلُوته واستغراقه في عباداته ومناجاته لربّه» 
لا لكات صراتنا ِنَاَلَنين يَضِلُونَ ولم يكن يقتحم عليه خلوته أحد» إذ كان بجع من ذلك» ويأمر 


خُرّاسه و ا لأحد بالدخول عليه؛ وسَبّق إلى ظنّه أنهمٍ يريدون 
به شرأء قالوا له: لا داعي للخوف» فإننا لم ندخل عليك بد بشرٌ أو ضُرٌ 
أو أذى» نحن خصمان تعدّى بعضنا على بعض» وخرج عن حذهء 
جئناك لتقضي بينناء فاحكم بيننا بالحقٌ» ولا تتجاوز الحقٌّ في 





عَن سب لاله تَدلَهمَعَدا ات 5 سَدِيديِمَاوأيوم ليِسَابٍ ( © 








خكمكء. وأرشدنا إلى طريق الحقٌّ والصّواب. 

وف - قال المُدّعي من الخَضصْمَيْن الذي يشكو خصمه: إنَّ هذا أخي على ديني وطريقتي» له تسعٌ وتسعون من النُعاج» وليس لي إلا 
نعجة واحدة» فلم ينظر إلى غناه عنهاء ولا إلى افتقاري إليها» فقال لي أخي هذا: اجعلها تحت كفالتي» ضمن حظيرة نعاجي » وتنازل 
عنها» إد لبس لذيك استعدادات لرعايتها ويحمايتها؛ والقيام بما تحتاج إليه» أما أنا فعندي كل الوسائل لذلك» وغلبني وقهّرني في 
القول» فلم أملك إلا أن أوافق» وأنا مضطرٌ مغلوب. 

4 - قال داود ‏ بعد بعد أن تثبّت من أن صاحب النعجة الواحدة هو صاحب الحق: لقد ظلمك أخوك بسؤاله نعجَتِكَ ضامًاً لها إلى نعاجهء 
مع حاجتك الشديدة لها وغناه هو عنهاء ون كثيراً من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض» فيظلمه في حقوقه؛ إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» فإنهم لا يظلمون أحداً وهم قليل جداً. وظنّ داود ظنًا قويا راجحأ أنّما ابتلَيّناهٌُ وامتحنّاه بهذه الخصومة» وأنّ الذين دخلوا 
عليه هع ملالكة جاؤواعلى متورة درلا وأن الله عر وجل لم يُرسلهم إلا لتذكيره بفشوٌ التعذي والظلم والبغي فِي المجتمع؛ » مما 
يستوجب دوام الجلوس إليهمء وفض النزاع بينهم» والأخذ على يد الباغي» ورد المظالم إلى أهلهاء لا أن يتخلى عن ذلك كله. 
ل ولكأن الملكيّن يقولان له: ما دمت تعلم من حال قومك» وطبيعة الخلطاء ء فيهم كل ذلك» فلم تركتهم في 
بغيهم وظلمهم؛ واعتكفت عنهم؟ في الوقت الذي أعطاك الله الحكمة» وفصل الخطاب» وجعلك خليفة للناس» فاخرج إلى الناس» 
واحكم بينهم بالحق» فهو أحبٌ إلى الله» وهو منصبك الذي وضعك الله فيه» فسأل ريّه الغفران» وأسرع في الهُويّ للركوع دون بُطءء 
رتجع إلى له بقدق اللوية والادمه والسجود له سبحانه. 

30> - فغفرنا له ذلك الذي كان منهء من إيثاره الاعتكاف والعبادة في محرابه؛ واحتجابه بالحراس الأشداء عن فض المنازعات وسياسة 
الحكم» » لأن اعتكافه في محرابه قاصرٌ على نفسه. أما جلوسه للحكم فهو لرفع الظلمء وإقرار العدل ولمصلحة الأمة» فهم أحوج ما 
يكونون ليوم اعتكافه بضمّه ليوم حكومته» وذ ها يو اليامة بعد المقرة ة لقُربةَ ومكانةء وت محم وذتيت فى عات العم 
7 يا داود إنا جعلناك حاكماً في الأرض ذا سلطان مُعَانِ ف بتأييد الله لتُدبّر أمر الناس بأمر نافذ الحكم فيهم»ء فاحكم بين الناس 
بالعدل والإنصاف؛ وإعطاء كل ذي حق حقّه: ولا تمل مع ود تشتهي نفسك إذا خالف أمر الله فَيُضِلُك ذلك عن دين الله وطريقه. إِنَ 
الذين يَصَلُون عر سبيل الله ل ا ل ا ل يه ؛ بسبب تركهم الإيمان بيوم 
الحساب» والعمل له. وقد دلت الآية الكريمة على إلزام والتزام ولاة أمور المسلمين أن يحكموا بالحقّ بين الناس» بما أنزل الله في - 


هه: 


- كتابه» وبسنة نبيّه 5 ولا يعدلوا عن ذلك فيضلوا عن سبيل الله وإذا 
كان الله تعالى حدّر نبيّه داود عليه السلام من الحيّدة عن الحكم ما 1 
بالحقٌء وعن انّباع الهوى في حكمه بين الناس وفي سياسته لهم؛ 58 1 ا 
وتوعده إن فعل ذلك» فهم. - أي ولاة الأمر - أؤلى بهذا التحذير من 2 
داود عليه السلا . وإن من أعظم ما تُبتلى به الأمة أن و و 
0 يتولى حكمها 2 حرص وما د كر 
حكام جائرون» أو عن الحقٌّ ناكبون» ولأهوائهم متّبعون ؛ لأن بحكم معتاستزلئق: نَممَابطِلا سك 11 
هؤلاء يعظم ضررهم وإضرارهم بالناس» ويُفضي ذلك إلى خراب قف د رسن تم نأل © اتقمزاين مار ا 
البلاد» وإشاعة الفساد؛ 0 الأمة. ومن أعظم ما تسعد به الأمة 0 أل على ليت فلن ام امسق ليم 
أن يتولى حكمها: الحكا | لحون الذ يحكمون بالعدل | :0 عر عن ع د سه ا 4 
1 ين والحق. 2 00 ا سه سس لد ريه 1 7 1 2 
31 - وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من إنس وجِنٌ وملائكة © كك تملك بره ئها يكيو كرا 1 


صد 
وحيوان ونبات وغير ذلك باطلاء دون قضْد حكيم» وغاية حكيمة» ولو الأب © رمدو رامين هاب 
لم يكن بعد الحياة الدنيا حياة أخرى يجري فيها الحساب والجزاء. 0 [© عرض عَليِيَْمِي صل ست لِْيَادُ لي كه 
وإقامة العدل الرئاني» لكان خلق السماء والأرض عبتا والخالق الحكيم ل و لت 1 7 3 
مَنْرَه عن العبث واللهن واللعب. ذلك ظٌُ الذين كفرواء أنا خلقناهم لغير ا حَبدِت حَبٌ ابرع نذ لان 2ج 
ا 00 جرس 


شيء » وأنه لا بعت ولا حسات» فعذاتٌ كَديد للّذين كفروا من النار؛ 5 3 عاق مساوق التاق 
























لظنهم الباطل» وكفرهم ‏ بالله . 0 مل والكاعل ديته 0 6ر0 
4 - بل أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالكفرة المفسدين في 4 55 2 0 
الأرضء بل أنجعل الذين انّقوا عقاب ربّهمء كالقُجَار المُنبعثين في 801 يوتتل 0 لبي درم كرف 
ارتكاب الجرائم والآثام؟ لا نجعل الفريقين سواء في الآخرة. ملام لزن ال يس 
- هذا القرآن أنزلناه إليك ‏ يا رسول الله نفغهء لا 283 هريس عه ل ع وماك عل مها ب 

1 ليتدبّروا آياد 0 | 0 :1 "لبن وعواص باحر مَفردينَ تاد ا 
تنُضب فيوض ليه )6 برو ابه ويفهمو بعمقى من 5 8 2 5 : 

3# عَطَاويا امسن راسك بسحساب )وإ نامدن قوسن ١‏ 

دلالات» وليتفكروا في أسراره العجيبة » ومعانيه اللطيفة. لا ليهجروه» 0 ونا فامنن اوأميي ك بغير< نان دعذد زوق ا 
أو يكتفوا بترديده دون فهم وعملء وليتّعظ ذوو العقول الحصيفة الواعية 09 كاب و وذ د ري انف أن ست لقيطة 
الدرّاكة » وليعملوا بتوجيهاته ونصائحه وأوامره ونواهيه. عند كل سلوك 3 


آذه بج اح ع ا ع ا 1 2 ور 
لكات ناس باردوشراب 


0 21 


يريدونه في حياتهم . 9 
رد من 


* اكع سس لي د 
نِم العبدٌ سليمان؛ له كثير الرجوع إلى لله تعالى بالاستخفار والتوية . 
وذكر الله تعالى» كلّما شغلته شواغل المُلك والسلطان» أو تعرّض لما لا يليق بمقام نبوّته ورسالته» مما قد يُبُعده عن مقام قرب المقرّبين 

المحسنين . 

ا”7, 5ن العبد سليهان حي عر تملا بعد العصتر الكيول التقياق السزام: القائمة على ثلاث قوائم» مقيمةً الرابعة على طرف الحافر 
من رِجُل أو يدء فما زالت تُعرض عليه حتى اسْتئّر كر آخر أرتالها عن نظرهء فقال: إني أحبَّيْتُ افتناة الخيل» وتدريبهاء واستعراضها حباً ناشئا 
عن ذكر ربّي» عن الشفاك لامع الحناة وزيقها حت 21 سرت بالحجاب الساتر لها. 

رن قال سلماة لأمراء شاحة الكل : ردُوا الخيْل علىٌء فشرع في تواضع كريم يمسحٌ بيده سُوقّها وأعناقها؛ ترققاً بها وحُباً لها؛ لأنها من 
أعظم عُدَّد الجهاد في سبيل الله . 

4 70 ونقسم مؤكدين أننا اختبرنا سّليمان وايْتلينافه وألقينا على سرير ملكه شِقَّ ولد له حين أقسم ليطُوفَنّ على نسائه» وكلَّهُنٌ تأتي 
بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل : إِنْ شاء الله فطاف عليهِن جميعاً» فلم تحمل منهنّ إلا امرأة واحدة جاءت بشقٌّ ولدء ثم رجع 
سليمان إلى ربّه ليحافظ على كمال مر تبة المحسنين المقرّبينء قال: رب اغفر لي ذنبي» وهَبْ لي مُلكاً عظيماً لا يكون لأحدٍ من البشر 
بعدي , ولا أسلبه في حياتي؛ إِنْك أنت الكثير العطاء . 

7 - فذلّلنا لسليمان الريح» تجري بأمره ليّنةَ لا تزعج ولا تؤذي. حيث قَصَدَ وأراد. 

يض اانا - وسخرنا له شياطين الجن بسُلطان جعلناه هله عليهم» يبنون له ما يشاء من القصور والقلاع الحصينة» ويستخرجون اللآلىء ء من 
البحر» وسخرنا له آخرين» وجَعَلنا له سلطاناً على العصاة ة منهم» فهم مشدودون فرادى أو مجتمعين في السلاسل والأغلال» يؤدبهم 
بالإذلال والتعذيب . وهم من مَرَّدَة الجن: 

رف لف قال الله عر وجل لسليمان عليه السلام : هذا الملك العظيم والتسخير الخاص»ء عطاؤنا لك يا سليمان -» فأحسن إلى مَنْ شئت» 

أو أمسك عمّن شئت» لاخرّج عليك فيما أعطيت ولا فيما أمسكت. ولط ل الو لي وَحُسْنَ مرجع ومُنْقَلب في 
جنات النعيم. 

4 5 - وضع في ذاكرتك قصة عبدنا أيوب» حين ذَعَا ربّه طالباً منه الشفاء :الى اسابتي لكان شف وي ومؤلمات جسديّة 
ونفسية» وقد زَادَتْ وساوسٌُ الشيطان من جرّاء طول المرض» وضاعفت هذه الوساوس من متاعبي وآلامي» فقلنا له فوْرَ ندائه : #أنّ مََىَّ 
ليطن بضب وَعَدَابٍ 4 : اضرب برجلك الأرض» تتفجّر لك عين ماء عَذَْبٍ بارد» فاغتسِل بهذا الماء واشْرَبٍ منهء يذهب عنك كل داء. 





فا 


انلعل ا 


سح عر ع اببس قد سح سيد بن 


ا المت 
2 اع عل بر كاج يني.". - :تين تيد يول له م سرح مر 0 
6 وميك عرب يموده صا 


جحو مسد 0 


يدنه 1 اب يننا وذ 


7 ع 41 


مج عم 94 وام عبن اخز 


أل الى لسر © 5 لك ميال سكوك : 


© دارا 


7 96 2 ودس 


24 1 الكل 


إِسْمِيلَوَالِسَمَوَداألْكمَلٍ 
و إن إدَللْمتَقِينَ ل 00 








عِبد برسم وَإِسحقَ وتَعقُوب 1 


و 0 


كه 


5. 55 وَوَهبنا له أهلّه من زوجة وولدء وزدناه مثلهم بنين 
وحَفّدةء فعلنا ذلك معه على سبيل التفضّل والرحمة» وذكرى وعبرة 


'لذوي العقول والبصائر؟؛ ليعلموا أنَّ عاقبة الصبر والشكر» الفرج 


وكشف الضرء وقلنا له: خذْ بملء ء كفك حُزْمة من عيدان الأرض 
الرفيعة» فاضرب بها زوجك دون أن تؤذيهاء إبراراً بيمينك» وكان قد 
جلف أن بقترم امزاته .مان استرظه فشكرٌ الله حُسْنَ صبرها معية 
فأفتاه في ضربهاء وسهّل له الأمر نا وتجدنا :آيرتة صابراً على البلاء 
الذي ابتليناه به نِعمّ العبدٌ أيوب؟ إنه نه كثير الرجوع إلى طاعة الله 
تعالى بالاستغفار والتوبة وذكر الله عرَّ وجل . 

© واذكُر ‏ يا رسول الله - للتأسّي والاتّباع عبادنا: إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب؛ أصحاب القوَّة والمجاهدة في طاعة الله تعالى» والإحسان 
إلى عباد الله وأصحاب الأبصار الدرّاكة الواعية النافذة لمعرفة حقيقة 
الحياة الدنياء ووظيفة الإنسان فيهاء وحقيقة الدار الآخرة» وواجب 





© لماه نشي كسد 0 


الإنسان نحوها. 
4295 - إِنا بعظمة ربوبيّتنا نقّيْناهم وَاصْطمَيْناهم بسبب صفةٍ خالصة 
فيهم من المُؤثّرات الدنيويّة التي تُخرج عن مراضي الله والعمل 
للدرجات الرفيعة في جنّات العيرة هذه الصفة الخالضة حوس حي 
ذكرى الدار الآخرة دواماً» وإنّهم عندنا لَمِنَ الذين انُخذناهم صفوةٌ 
لمنازل القّربٍ ورفيع المراتب والدرجات» وَإِنّهم عندنا لَّمِنَ الأخيار» 
الذين اكتسبوا بأعمالهم الظاهرة والباطنة الاختياريّة خيريّة كبرى . . وهذا 
أعظم تقويم منحه الله عر وجل لزمرة من عباده المرسلين» ول الماح 
ضمنئٌ لخاتم المرسلين أن يختار طريقة هولاء. لا طريقة أصحاب 
المُلك والغنى من متاع الحياة الدنيا» ولو كانوا مرسلين. وقد آثر كَل 
و : «إبراهيم وإسحاق ويعقوب)»)» وجعلٍ ذكرى الدار الآخرة أكبر 
همه واختار يك لنفسه أن يكون عبداً رسولاً. 
8 - واذكر ‏ يا رسول الله عبادّنا وأنبياءنا: إسماعيل الابن الأكبر 
لإبراهيم » وَالِيَسَعء وذا الكفْل عليهم السلام» اذكرهم بفضلهم وصبرهم؛ لتسلك طريقّهم» وكلّهم من الأخيار» ولكنهم لم يرتقوا في 
تقويم درجتهم إلى أنهم من «المضطفين» من درجة صنف: : «إبراهيم وإسحاق ويعقوب» عليهم السلام. 
48 ١ه‏ هذا القرآنُ الذي يُثْلى عليكم ذكُرٌ وشرف لكمء يجب أن يكون حاضراً في ذاكرتكم» للانتفاع به ولاستدعائه عند 
المناسبات الداعيافء ل م ل ل 0 إقامة وار إذا جاؤوها 
ل لمر ل ال كي ا وتلثه أعينهم . 
وك وعندهم في الجئّة نساءً عفيفات قاصراتٌ نظرهنٌ على أزواجهنٌ» فلا يَنْظرنَ إلى غيرهم؛ ؛ لشدَّة محبتهن لهم ؛ مُتساويات في السنّ 
والشباب» ومُتشابهات في الحسن. 
207 05 هذا النعيم هو ما تُوعَدون به أيُها المتّقون مؤجلاً ليوم القيامة» إنَّ هذا لَرِرْقُناء ما له من انقطاع وفناءِ أبدأء بل هو دائم 
كُلّما أخذ منه شيء عاد مثله في مكانه . 
هه 5ه هذا الذي سَبَّقَ وصفه للمتّقين» وأما المُتجاوزون الحدّ في الكفر والمعاصيء فلهم شرٌ مرجع يرجعون إليه: جهنم 
يد ويقاسون حرّهاء فَبنْسَ الفراش فراشهم. 

9ه هذا العذاب ماع حارٌ» وصديدٌ يسيل من جلود أهل النارء» قليذوقوه مُجبورين مُكرّهِين» وآخرٌ من مثل هذا العذاب في الشّدة 
00 أصناف وأجناس . تقول خرنة ة جهنم : هذا جَمْعْ كثير من أتباعكم في الضلال داخلٌ معكم النار كما دخلتموها أيّها القادة» 
فيجيب القادة: لا نريد أن يكونوا شركاءنا في مُستقرّات عذابنا؛ إنهم معذبون بعذاب الحريق في النار اناس الموم 
كم 1١‏ - قال فوج الأتباع للقادة: بل أنتم لا مرحباً بكم ؛ لأنكم بدأتم بالكفر قبلناء وشرعتموه ه لناء فأ نتم بإغوائكم وإضلالكم قَدّمتم 
هذا العذاب لناء» فبس القرارٌ قراركم في قاع الجحيم . قال فوج الأتباع: ريا من قم لنا هذا العذاب بإغوائه وإضلاله وتحريضهء فزدة 
عذاباً مُضاعفاً ف النارء» عذاباً لعوايتهم » وعذاباً لإغوائهم لنا. 
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/اهء 


00 500008 وقال أهل النار: ما لنا لا نرى في النار رجالاً كنا نعدُهم في‎ "١ 
0 الحياة الدنيا من الأشرار الأرذال» من الذين آمنوا واتّبعوا الرسول؟ !اندها ا‎ 
0 فلا بد أن يكونوا معنا في دار العذاب.‎ 


17+ إزنا بعد اليصث والتفنيش عدهم في .داز العذات لم ترهم» 
وعدم رؤيتنا لهم يعود لاحتمالَّيْن: الاحتمال الأول: أننا كنا 


نستضعفهم في الدنياء ونكلّفهم حَمْل الأعباء والأعمال الشاقة؛ مع 3 م 


الشخرية بهمء 0 لا يستحقون هذه الإهانة» وما كان يصحٌ 0 8 © ريناند ومَاء 18 ره 
اتُخاذ كذلك عند نَ يماد . الاحتمال 0 م 0 مي رس وم لْعرد وس سكا : 
1 ؛ لانهم عند رتهم عرو 00 1 0 لارض ومإستهما 0-0 
الثاني : : أنهم موجودود في دار العذاب» إلا أن الأبصار مالت عن 0 1 7 5 526 0 
رؤيتهم» لما في دار العذاب من سَّمُوم ولهب يجعل الأبصار تزيغ 83 أنعنة ا 0 
فلا ترى بعضٌ من هم في دار العذاب. صم سد دوعا ل 57 


4" إِنّ ذلك الذي ذكرناه من جدال أهل النار وتراشق المسؤولية 55] ١‏ بق تسن 7 ا 0 
وتدافعها بين الأتباع ع 3 ا اسايق () مَبَدَاْمليَكهٌ كه : 
5 - قل - يا رسول الله - لمُشركي مكة: : ما أنا بالنسبة إليكم بعد أن اخ ده جم 

رفضتم بلاغاتي عن ربي» وبعد أن عاندتم وأصررتم على الكفر إلا « مث شن 0 لايس 00 لكين © 16 1 
مُنذرٌ لكم من عذاب الله وقل لهم أيضاً: ما من معبودٍ بح إلا لله فين يَإبليسَمامتَعكَآن جد حدما حلفتبدَىَ أستكبر تام كد 
0 الذي لا شريك له في ربوبيّته, الغالتٌ الذي قَهَرَ كلّ شيء . ا قله 12 تين عقي 20 مرحنن 0 
2 : رع دس تس 2 

5 - خالق السموات والأرض وما بينهماء يُربِيهم بإحسانه وكرمهء ف م إن 

القوي الغالب الذي لا يُغلب» الكثير الستر لعباده المذنبين» وإِنْ 4 
1" 58 - قل - يا رسول الله - لقومك: إِنَّ نبأ البعث بعد الموت؛ 
للحسابء» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاءء نبأ عظيم خطيرء ٠‏ أنتم 
عنه مُعرضون؛ لثلا يمنعكم عن ممارساتكم الآثمة ثمة الظالمة. 

7١ 69‏ وقل لهم: : هذا النبأ العظيم ليس أمراً جديداً ولا مُستغرباً» في تاريخ الخلق» ؛ بل هو معلوم للملائكة والجن قبل خلق 
آدمء وله شاهد في قصة خلق آدمء وما جرى من تساؤل عن حكمة خلقه. ماكان فى من علم باختقيام "كبراء الماوكة وفكماتهم 
في شأن آدمء حين قال الله تعالى: إن جَاعِلُ فى الْأََضٍ خَلِيمَة4. إِنما علمثُ هذه المُخَاصَمة بوحي من الله تعالى إليّ» ما يوحى 
إليّ بالنسبة إليكم ‏ أيها الكافرون المْصِرُون على كفركم - إلا أنما أنا نذير ظاهر واضح.ء ومُظَهرٌ اموت لقا الدويه. 

١لاء‏ 17 ضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي - الحدث الذي نقصّه عليك» حين قال ربك للملائكة» ومَنْ كان مُندسًا فيهم منافقاً» وهو 
إبليس : إلى ساحلن رامن عاء وترات تلط فإذا أنْمَمْتُ خلقّهُ وتَمَخْتُ في داخل جسلده من الرُوح التي هي من أمري, 
فخروا له.ساجدين سجودٌ تحيّة وإكرام. 

للا ”7 لا ملاتا عن ره في وقت واحد غير متفرّقين» إلا إبلِيسٌ الذي كان مُندسًا فيهم بنفاقه» تعظّم ولم يَسْجدء 
وكان قبل أن يكشفه الامتحان من الكافرين بإلهيّة ربّه. 

5 قال الله تعالى لإبليس: ما الذي مَتَعَكَ من السجود لمَنْ تولَيْتُ خَلقَهُ بيدي» أَجَعَلْتَ نفْسَكٌ بغير حق في مرتبة فوق مرتبتك 
التي هي لك؟ أم كنت في تصورك من العالين حقيقة ة فى المرتبة» فرأَيتَ أنه لا يليق بك أن تسجد لآدم» ولو كان ذلك طاعةً لريّك؟ 
7 - قال إبليس: : لو كنت مُساويا له في الشرف» لكان يقبح أن أسجد لهء فكيف وأنا خيرٌ منهء خلقتتي من نارء وخلقته من طين؛ 
والثّار أشرف من الطين وأفضل. 0 النزعة الإبليسيّة هي أساس مزاعم التفوّق العرقي» والتعالي العنصريء والاستكبار القومي» 
وهي قائمة على وهم باطلٍ لا صحة 

لالاء 78 - قال الله تعالى لإبليس: 55 فإِنّك مَطرودٌ من السماءء وإِنَّ عليك لعنتي وطردي من رحمتي إلى يوم 
الدين. فإذا كان يوم القيامة زِيدَ له مع اللعنة من أسباب العذاب ما ينسل بذلك اللعنة» فكأنها اتقطعت عنه. 

8١-48‏ - قال إبليس: 3 اتليه و لمي ان بابر لحان جد واي قال الله تعالى لإبليس: فإِنّك من 
المؤخّرين إلى الوقت المُعيّن لفناء الخلقء وهو وقت النفخة الأولى الذي تقوم فيه الساعةء وأميت فيه كل الخلائق. 

87 47 قال إبليس لربه: قَبِعِرّتك الغالبة» لأصان اللقد لجمعن يزين المعامي لهم .إلا عناقة الدين اخلضته الطافتك اذ 


سلطانَ لي عليهم. 





مه 


59000 59598 5 408 قال الله تعالى لإبليس: انَُحذْ ما شئتَ من وسيلةٍ 
0 ا و(غوائهم » فالحق سحي 55 أقول [ الحق ب : لأملأنٌ جهئّم منك 
:2 وممّن تَبِعَك من ذَرَية آدم أجمعين . 

5 قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين: ما أسألكُم على تبليغ 
0 : الرسالة من أجر قل أو كر وما أنا فيه من المتتبُعِين لما لا يعنيهم» 

ينركذي بل أنا مُكلّف من قبل ربي أن أبلُغكم وأرشدكم وأعلمكم. 
4 0 -- 0 ' © الم ما هذا القرآن بمضامينه الفكريّة المعجرة إلا تذكيرٌ وموعظةٌ 
2 سس روه 3 للخلق أجمعين» ا ولا للعرب فقطء بل هو 
3 بلاغ للعالمين كل العالمين» وعليهم أن يتدبّروا معانيه» وأن يكون 
لهم ذكراً دواماًء يذكرونه عند كل مناسبة داعية؛ ليعملوا بما فيه من 


جم رمم ده 


0 و 1 لِك :88 أوامر ونواهي ووصايا. 


ري 


السعة تالس تاغثر اك د اللتيت ل © 88 وَلَتَعلمُنَ ‏ أيُها المشركون ‏ صدق مضامين القرآن الخبريّة؛ وما 
يشتمل عليه من أنباء ماضية» وما هو قائم منها في الكون؛ وما 





وَالَرحَاخَدُوا موندار : 

لالض وا 7 0 تأقيكاء سيأتي منها بعد حين من الدهرء وكذلك حين يقع عليكم العذاب» 

علخ واد مره يونا إلىا لله سَرْلضَنَا سَحْكْم بَبْتَهُرٌ وتتقطع عنكم الأسباب . 

٠:‏ يدك مَنَ هو نزي سور ليوز 
2 يتَِدَوَكدالََصَطْفَْيًَا 1م ١‏ هذا البيان الرباني القوليُء الذي يجب على المؤمنين أن يُدوْنوه 
َلك مكحم لوه 5-6 0 | في كتاب محفوظ من التحريف والتبديل+ والزيادة والنقصء» تنزيلٌ 
كن التعوت ةيالو كو لنبَارٍ .] من الله القويٌ الغالب الذي لا يُعْلب» احم الذي يضع الأشياء فى في 
0 72201 1 رمه 11 0 مواضعهاء ٠‏ ويختار أفضل الأشياء وأتقّتها وأحسّئها في الأمور 
ا 0 7 1 المُختلفة لما يُعطي أحسن النتائج . 

لاهو 7 عمر 2 801 ١‏ - إِنَا أنزلنا يا رسول الله - إليك الكتابّ مُنّصفاً بالحقٌ الثابت 





الذي لا شك فيه» ولم تَُزُله باطلاً لغير شيء» فاعبد ‏ أيّها الرسول ‏ 
اللَّهَ وحدّ وأخَلِص له الطاعة والانقياد. 
 *‏ تنّهوا وتحقّّقوا ‏ أيها الئاس - لِلَّهِ وحدّه الدّينُ الخالصٌ من شوائب الشَّركء والذين تكلّفوا باصطناع منهم على خلاف الحقٌّ 
والواقع من دون الله آلهة يعبدونهم بعبادات هي من خصائص الربٌّ سبحانه» قائلين: ما نعبدّهم إلا ليُقَرْبونا إلى الله منزلة» لما لهم 
عند الله من المنزلة العظيمة» ويشفعوا لنا عنده فيما ينوبّنا من أمور الدنياء لما لهم من شفاعة مقبولة؛ إذ الله يحكم بين الحسلمين 
والمشركين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمرٍ الدين» يُجازيهم بحسب أحكامه فيهم ثواباً بفضله. أو عقاباً بعدله؛ إِنَّ الله لا 
يحكم ولا يقضي بهداية من افترى على الله وَرَّعم أنَّ الآلهة تث تشفع له؛ وهو شديد الكفر باتّخاذه آله من دون الله تعالى. 
5 - لو أراد الله أن يتَخْذَ ولداً بالتبئي» ا 0 ولم يختر لنفسه مثل هذه الأوثان الحقيرة ة التي لا 
تملك لغيرها ولا لأنفسها جلب نفعء أو دَفْع ضرء لكنه لم يختر أحداً؛ تنزيهاً له تعالى عن انّخاذ الولد» هو الله الواحدٌ في ملكه 
02000000 ولدء الغالبُ الكامل القدرة الذي تنفذ مشيئته في خلقه بالقهر والسلطان. 

َلَّقَ الله السَّمواتِ والأرض خلقاً منّصفاً بأنه حقٌ ثابت» مشتملاً على الجكم والمصالح» ولم يخلقهما باطلاء وهو سبحانه 
يلفُ بتجدد واستمرار الليلَ ذ في آخر النهار على النّهارِ فيستره شيئاً فشيئاًء فيبدو في محلّه الليل» ويلفٌ بتجدّد واستمرار التّهار في 
آخر الليل على الليل» فيستره قينا فيا ويبدو في محله النهار» كما تُلَْفْ خيوط الصُوف على بعضها حتى تكون كرة ذات محيط 
دائريٌ من كل جهاتها؛ بسبب حركة دوران الأرض حول نفسها بانّجاه الشمس في نظام رائع بديع» وذلّل السَّمسَ والقمر لمصلحة 
عبادى كل منهما سير كي فلك بانتظام لأجل محان بائبمه المخده لد في علم الله وى الكتاب الذي كنب الله عر وجل : فيه كلّ 
شيء قدّرة وقضاه . 
انتبهوا وتحقّقوا - أيها المشركون ‏ إِنَّ ربكم الذي خلق هذه الأشياء العظيمة هو القويٌ الغالب الكامل القدرة» الساتر المتجاوز عن 
سيئات الذين آمنوا وأسلمواء وتابوا إلى ريّهم. 





64 


1 خلقكم ربكم أيّها الناس ‏ أنسالاً من نفس أبيكم «آدم» ثم خلق 

من هذه النفس بعد مُذدَّةَ زمنية زوجها «حواء؛» وأنشأ لكم ‏ أيها 
الناس ‏ من الأنعام المُذْلَّلة ثمانية أصناف : ذكراً وأنثى من الوبلء 
والبقر» والغنم» والمعز» ٠‏ يخلقكم في بطون أنهاتكم خلقاً متتابعً من | 
نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء في ظلمات ثلاث ذاتٍ نسب بعضها أشدٌ 
من بعض: (غشاء السَّلَىء المحيط بالأغشية كلهاء وغشاء الكوريون 
المشيمي» وغشاء الرحم الذي يسقط بعد الولادة أو الإجهاض). 
ذلكم العظيم الجليل الذي خلق هذه الأشياء» ربكم المُهيمن عليكمء 
والمتصرّف فيكم» له كل ما في الوجود لا يشاركه في ملكه أحدء لا 
خالقّ لهذا الخلق» ولا معبود لهم بحنٌء إلا الله تعالى» فكيف 
تُصرفون عن طريق الحقٌ وتُبعدون عن هذه الحقيقة الجليّة البدهئة 
التي تدلُ عليها ظواهر الكون وبدهيّاته؟! 

- إِنْ تكفروا ‏ أيّها الناس - بربُكمء فَإنٌ الله غنيٌ عنكمء لا ينفعه 
إيمانكم» ولا يضره كفركم؛ ولا يرضى لعباده الذين يمنحهم شرف 
العبوديّة له أن ينَّصموا بالكفرء ٠»‏ ولا يمدحهم ولا يثني عليهم» ولا 
يكون في ملكه إلا ما أراد. وإن تشكروه ‏ سبحانه ‏ بالإيمان 
والإسلام؛ وبفعل ما يرضى لكم من الصالحات؛ وباجتناب ما لا 
يرضى لكم من السيئات» فإلهاتيارك وتعاتى يرعياه عم ولا تحمل 
نفسٌ آلمةٌ ولا غير آثمة إثم : نفس أخرى» 0000 
أوزاراً وذنوباً حتى تُخلْص هذه الثانيةَ من إثمهاء إنما تحمل الآثمة 
ا ال 
الصّالحون المقرّبون أوزار المجرمين» ويفتدونهم بأنفسهم عند 
ربهمء فالمسؤولية عن ارتكاب الذنوب التي تُشبه الحمْل الثقيل» 
مسؤولية شخصيّةٌ ثمّ بعد انتهاء حياة الابتلاء في الحياة الدنيا 
تموتون» ثم تبعثون» ارا تام كه الك ا وك 
ومكان رجوعكم وزمائة إلى ريك فينبئكم بما كنتم تعملون في 
الدنياء» ويحاسبكم على ما 
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208 0 لاطو ا 
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35 لمُكَكَاَإلهإلاهو أن رفون 0 0 رك 
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3 ميادو فِإِنشسكْروايْصَهُ 
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كسَبَّتْ قلوبكم ونفوسكم بإراداتكم من أعمال كالنيّات السيئات» وإرادات الشر» فيجزيكم على هذه 


المكتسبات القلبية والنفسيّة بما تستحق من جزاء بالعدل؛ إنه سبحانه عليمٌ بما تكنه صدور عباده فلا يخفى عليه شيءٌ منها. 

4 - وإذا مس الإنساد بلا وشدَةٌ دعا ربّهِ راجعاً إليهء مُستغيثاً به» مُسْتَيقناً من عُمْق فؤاده أنه لا يكشف الضّرْ إلا هوء دده 
متراخية من الزمن» إذا أعطاه ريه نعمة عظيمة تفضلاً منه سبحانه» وملكه إيّاهاء نسي الضُرٌ الذي كان يدعو ربّه إلى كشفه عنه» وأبطرته 
التعتنة + وغل لله أمثالاً ونظائر من الأوثان» أو الإنسء أو الجنّء أو الأسباب والقوانين الطبيعيّة» يعبدُها من دون الله؛ ليرد غيره عن 
دين الله تعالى» ويجعلهم ضالين تائهين خارجين عن سبيل الله المستقيم. قل - يا رسول الله ويا أيها الداعي إلى الله من أمّته لهذا 


الكافر الممُصر على جحوده وكفره: تمنّع 
النار الملازمين لهاء المخالطين لألوا ان اي المُخْلّدِين فيها. 


فرك بد اللّات» وما يَسْدُك الدنيا متاعاً قليلاء إلى انقضاء أجلك» إِنّك [ 
بتحفيق يَسِر في سس 


4 أهذا الكافر الذي جَعَل لله أمثالاً خيدٌ أم من هو مقيمٌ على طاعة الله نساعات الليل؛ أولم وأوسطه وآخره ساجداً وراكعاً رقاله لي 
الصّلاة» يحذر عقاب الله في الآخرة على ما سَّلّف في حياته من إخلال بمرتبة التقوى.» ويتوقُع طامعاً أن ينال رحمة ربّه وثوابه | 


قل - أيها الناصح 


المرشد - : هل يستوي الذين يعلمون ما عند الله من الثواب والعقاب» والذين لا يعلمون ذلك؟ لا يستوون. 05 


هذا التذكر المؤثر في القلب والنفس», والسلوك إلا أصحاب العقول الواعية الدرّاكة التي تعقل المعارف» وتعقل النفس بإرادة قويّة عن 
اتباع الهوى. والامجداة 0 دادم 0 الآية : مد العلم ورفعة قذره» وم م الجهل ونقصه . 


الوا عقات ر 


-: إن ربكم الذي شرّفكم بعبوديّتكم له يناديكم قائلاً لكم: يا عبادي المؤمنين: 


بكم الذي يُمدّكم 13 بعطاءات ربوبيّته لكمء » بالتزام حقوق مرتبة ة التقوى» بفعل الواجبات» وترك المحرّمات» وكونوا 


أبراراً بالتقرُب إليه بنوافل العبادات» يزدكم من فضلهء وأحسنواء لين عيدوا لله كأنهم يَرَونه» وأحسنوا العمل في هذه الدنياء عطايا 
ومنحٌ حسنةٌ في الآخرة» وهي الجنة» وحسنة في الدنياء وهي الصحة والرزق والتأييد وغير ذلك. ومن البرّ والإحسان: الهجرة ة في 


سبيل الله فالهجرة لسر لكم؛ وأرض الله فسيحةٌء فلا تقيموا في ذل واصبروا على متاعب الهجرة وغيرها؛ لتنالوا الأجرّ العظيم 


عند 


ريّكم» نّم يُعطى الصّابرون على مفارقة الأوطان واحتمال الشدائد في سبيل الله أجرهم وافياً ناما يوم القيامة بالعطاء العظيم الخالد 
الدائم المتجددء الذي لا تستطيع الخلائق حساب مقداره بالنسبة إلى ما تحمّلوا من صبر ابتغاء مرضاة الله . 





لك 


11 كزييا وشول الله معنا للثان جميعا: إني أمرت أن 
كام د اعبد الله زحده مخلصاً له الطاعة والاتقياد». جاعلا كل أعمالي 
: التعبديّة صافيةً مُنقَّاةَ من الشّرك والرياء» وقل لهم: أمرت بأوامر 

وتكاليف زائدة على التكاليف المُوجّهة لسائر المسلمين؛ لأجل أن 
8 أكون أوّل المسلمين من هذه الأمة الربّانية الخاتمة للأمم. 
17 رقل تيم يا رسول الله -: إني أخاف إن عَصَيْتُ ربي» 
فعبدتٌ من دونه شركاء» أو عصيْتة بترك ما أمرني بفعله» أو بفعل 
ما أمرني بتركه عذابه الأليم الذي سيكون في يوم عظيمء ٠‏ فلست 
معفياً من المُوْاخَدَّة إن أنا عصِيتٌةُ ولكن اعلموا ألى كن .أعزقن 
نفسي لعقاب ربي» وقد آتاني عقلاً ورُشداًء وإرادةً قوية أضبط بها 
سلوكي على وَفق ما يرضيه سبحانه. 












عَرَاهَ مخِصا لَه لين 7 0 نا 


ركاف اعتداتز سه 





















ملي بم 7000 


0 المع التي تياب َمَوَأ 
َلِكَ هوا سراد ال بذ©) لمتن 2 ظللّ 2# يه 


مِنَالنَا 
مي وده ون وجو معو دوو 2 
مدعني للد اقب ا 5 
الال لت نَيعَيدُوهًا أله مشر 15 ١60‏ قل يا رسول الله -: إني أعبد الله وحذه» ولا أعبد 
سبوا وادابوء 
5 وا عه يدج و 1 أحداً غيره» لما له الدين من كل شوائب الصّركُ والرياء» فاعبدوا 
0 0 ) أ لدنص وَأ تت 9 3 2 ءًُ ا 2 3 
00 6 نيط وي ست 8 أنتم - أيها المشركون ‏ ما شئتم من دون الله» وعليكم أن “تيحمدرا 
م نتائج اختياراتكم. قل ا نكم إذا عبدتم أحدأً من 
دون الله م فم 00 دجُوزيم كاه شديد 7 الدين 
2 1 العذاب الأبدي 15 2 ان أهليهم يو القيامة» اتتبهوا وتأكّدوا 
من تحنها أ روم دلج يعاد 2 لكر إٍ 
2 إن خسران الإنسان نفسّه وأهله. هو الحُسران البين الواضح 
021 سه سس قر 3-9 0 51 
ناهول مِنَالسسَمَآه مآءهسَلْكهرينك يم الْأضِثمٌ 0 5 - لهؤلاء ا لان سمل نر د و ار 
براقأو موب ا ا من دخان أسود شديد الحرارة والظلمة» ومن تحت أرجلهم كذلك» 
. ذلك التحذير الشديد من عذاب الله يوم الدين» بيان يُخْوّف الله به 
عبادَهُ المؤمنين؛ لأنّهم إذا سمعوا حال الكفار في الآخرة خافوا 
000 التوحيد والطاعة لله عر وجل. يا عبادي» فاتقوا عذابي» 
لاك ١86‏ والذين الجتَنبوا كل رؤوس الضلالة التي تُعبد من دون 7 اجتناباً كلياًء 0 عن الاقتراب منها ومن الدعاة إلن 
تعظيمها وعبادتها؛ خشية أن تُوثّر في نفوسهمء فتستدر جهم إلى التعلّق بها تعلقاً تامّاء» وطاعتها طاعة كاملة» وتجعلهم عابدين لها من 
دون الله» ورَجَعوا إلى عبادة الله تعالى مرَّة فمرّة» لهم البشرى في الدنيا بالثناء عليهم بصالح أعمالهم » وعند نزول الموت» وعند 
اوضع لي القبر. ٠‏ وفي الآخرة عند الخروج من القبر» وعند الوقوف للحساب» وعلل جواز الصّراط» وعند دخول الجنة» وفي 
الجنّة . فَبَشْر - أيها الداعي إلى الله عبادي بالسعادة الخالدة في جنات النعيم» الذين يستمعون قول الله ورسوله وحَمّلة دعوته من 
أمته» ويستمعون رُخرف أقوال المشركين» فيوازنون بين الأقوال» فَيَنْبذُون ما يظهر لهم أنه باطل » وهي الأصول التي يبني عليها 
الكافرون أبنيتهم الفكريّة والتنظيميّة لشؤون الحياة» ويتّبعون ما يَرَؤْنْه هو الأحسن» فيلتزمون دين الله التزاماً كاملاً في أصوله التي هي 
الحقء وفي فروعه التي هي الأحسنء» أولئك رفيعو المنزلة والمكانة العالية الذين هداهم الله إلى عبادته وتوحيده» وأولئك هم دون 
غيرهم ‏ أصحابٌ العقول النيّرة الواعية الدرّاكة التي تعقل المعارف فتّمسك بهاءٍ وتعقل النفوس عن اتّباع الهوى. 
٠ 6‏ أقَمَنْ كان من الكافرين باختياره الحر» ومات على كفره مُعانداً» وَثَبَتَ وتحقّق عليه بمقتضى عدل ألله» الذي صَدّرت به 
كلمة الله القضائيّة أن يكون من أهل النار. أتملك يا مَنْ تُحبّه أيَا كنت أن تُنقذه من عذاب رئه» فإِنّك لا تقدر مهما كان 
شأنك ‏ على إنقاذه من النار؛ إذ الحكم والتنفيذ للّه وحده؟ لكن الذين انوا عذاب ربّهم بالإيمان والعمل الصالح» فحمّوا أنفسهم 
من عذاب النار» لهم قصورٌ عظيمة في جنات النعيم» وفي هذه القصور العظيمة عُرف مبنيّة من فوقها غرف هي أرفع منهاء تجري 
من تحت قصورها الأنهار الجميلة الرائعة التدق والجَرّيان» وَعَدَ الله عباده المتّقين تلك العُرف والمنازل وعدا لا يخلفه. 
آم تر - أيها الرائي أنَّ الله أنزل من السّحابٍ ماءً» فأدخل ذلك الماء في مَسَاربِ من الأرض» وجَعّله مخزوناً في تجاويفهاء 
وأخرجه ينابيع » منها ما يكون عيوناًء ومنها ما يجري سَواقيَ وأنهاذاة ثم يخرج بالماء زرعاً مختلفاً ألوانه» ومختلفة أجناسه وأصنافه 
ل ثم ينبس ويصفرء فتراه - أيها الرائي مح يه با ثم يجعله الله فتاتاً مُتكسّراً؟ إنَّ في إنزال الماء وإخراج الزرع 
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اك 


"١‏ - أَمَنْ كان ذا إيمان صحيح بإرادة حرّة من قلبه» فشرح له صدره 
العم 11 يوه اك | ال" 

للتطبيقات الإسلامية بسبب إيمانه: فهو على نور من نت يهديه؛ عه لذ للد 

ا رجاه ليمت ا وتشمئرٌ نفْسُهُ 5 
0 » بمقتضى سّنَّة الله في عباده» فهو في حياته يسيرٌ في مَتَاهات 
سَبَلٍ مظلمة» به إلى عذاب السعير؟ فعذابٌ شديدٌ للقا : 

تنتهي سية َل تن الات رون د 1 أوَلَككَ 
قلوبّهم النافرة المُشُمئدَّة ة من ذكر الله حينما يذكّرون به» أو تُتْلى : 0 000 2 اولي فسَكرئينٍ © ا 2 
عليهم أيانه أولئك الكافرون البعيدون عن مواطن تنلات رحمات 3 نهر ل حمسن لريب كنامتمَيِهاََانَ بفسعرملة ٍ 
34 1 وم مسددءوهءم يح امه 71 د ررم 

دي يدركه أصحاب العقول الحصيفة» ف َو ادن تسوت تم ثم تلان جود هم وفلوبهم ٍْ 
و 0 6 ار 5 0 ١‏ عََلمُوَمَن 7 
1 - الله نَزّل القرآن عن طريق الوحي إلى رسوله محمد يكلو أحسنَ !9 ِلَدِ ل ْ 
الحديث في فصاحته وبلاغته, وفي معناهء وتنرُهِه عن التناقض 1 صلل الله مال من هادٍ فسن الف وه ووه ٌ 
الاختلاف» اشتماله حي اج له له 3 7 3 
و و على أخبار الماضين » وقَصّص الأوّلِين» وأخبار ب الْمَدَا ا عع فوأمة مسح عر ا 
الغيوب الكثيرة» كتاباً مصوناً من التحريف والتغيير والتبديل» متمائل يا ! 000 لَقِيَمَةَوْقِلَ | ليت ديفا : 2 1 
الكمال» يُشبه بعضّه بعضاً في الحُسْن والجمال, والتأثير في القلوبء 20 1 بَالتَم لوهم َنهُمٌالعَدَابٌ مِنْحَيْتُ : 
فيه مطويّات بين جمله. وبين أجزاء الجملة مله هي محذوفات لفظاً 0 0 أل لزعو مداولا 1 
درك عن طريق الات الفا ارارم الفكريّة» رذلكة من 0 





2م 6 ساو قا 


- 
9 00 زر احا ظاركل رد 33 0 





27 3 -ه و 12014 1 


كله ذآات فيا ترهيبٌ من قات الله ومشاغر التعفية والو جل وي 0 قل ليكو ؟ عي 0 
لذي بحدث في تلديم يمنا إلى أعصابوم الواصة إلى جلوس ٠‏ 1 جردو يكن حر للاكلاتلافر ١‏ 
فترجف جلودهم التي تتركز فيها النهايات العصبيّة ثم تسكن نفوسهم 1 0 و 58 59 ماس ريه 
3 ا م0 حل" يا مشلا" 
وقلوبهم بمتابعة مسيرتهم الإيمانية» فيصلون إلى مرحلة الطمأنينة 7 سرلاء حسون ورجلا حل هَل سمو ل 
الكاملة» فيغلب رجاؤهم بعفو الله ومغفرته على الخوف من عقابه. 0 1 ب ركد 0 0 مم و 0 : 
ويطمئنون | إلى أنَّ الله تجاوز عن سيّئاتهم وأحاطهم برحمته ورضوانه» 0 م الْقَرىَتَ 22 3 : 
دوم أ 
ذلك الأمر الحميد الذي يكون عليه الذين يخشون ربّهمء هدى الله 0 شم 0 1 متتوست يتارت © ا 


المقرون بالعناية الربانيّة ؛ إذ ازتَقوَا بتوفيقه سبحانه من مرتبة الخشية» 

إلى الخشوع. إلى الطمأنينة التي هى أعلى المراتب» ومن نْ يحكم الله 
عليه بالضلال لأ ضلٌ بارادته الحرة: فما له من حاكم يستكم له بالهداية. 
1 - أفْمَنْ يتّقي في الدنيا بوجهه الذي يُوجهه للذي فُطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً» شدّة العذاب يوم القيامة؛ بعيداً عن كل شرك 
بربوبيّته وإلهيّته» ؛ كَمَنْ كان من الظالمين من درّكة الكفر؟ وتقول حَرَئَُ جهنم للظالمين عند إلقائهم في جهنم : لامسوا وأحسّوا عذابَ ما 
كنتم تكسبون في الدنيا من ظلم هو من دَرَكَة الكفرء تستحقون عليه الخلود في النار. 

حل أن - كذب كفارٌ الأقوام من قبل هؤلاء المشركين رُسُلَّهم» وأنذروا بعذاب ربُهمء واستمروا مصرّين على كفرهم. فأتاهُمُ العذابُ 
الذي أنذروا وهم غافلون» من مكان لم يكونوا يشعرون إلا أنهم فيه آمنون» فَيعَلهُمْ الله يُحِسُون بآلام العذاب والهوان في الحياة 
الدنياء» ا ل ل د لو كانوا حريصين على أن يعلموا الحقٌّ» ويعملوا به لما ألقَوًا أنفسهم 
بأيديهم إلى هذا المصير الوخيم 

4 كن - ونقسم مؤكدين إننا ين للناس في هذا القرآن من عل قضية من القضاا الدينية لها أشباه ونظائر يُقاس عليهاء رغرة في أن 
يتذكّرواء وما ينجم عن التذكر من سلوك دينيٌ ونفسي وجَسَدي يتحقّق به رضوان الله. حالة كون هذا القرآن قرآنا عربياً فصيحاًء عجر 
الفصحاء والبلغاء عن معارضته.» مستقيماً على صراط الخير والحقٌ» لا لَبْس فيه ولا اختلاف» مُئرّهاً عن التناقض ؛ رغبة في أن يُنهوا 
رحلة حياتهم الدنيا مؤمنين مسلمين؛ ؛ ليتقوا عذاب الله يوم الدين. 

33> - ضَرَبَ الله مثلاً إقناعاً للتنفير من الشّرك : عبداً مملوكاً ا: شترك في مِلكهِ شركاء متنازعون مختلفون» سيئة أخلاقهم. كل ارين 
أن يشتأثر بِحَدَمَاتهى :فهو خَيّران في إرضائهم ء وعبداً خالصاً لمالكه لا شريك له فيه ولا مُنازع» يعرف مراده وما يُرضِيهء هل يستوي 
هذان الرجلان وصفاً؟ لا يستويان وصفاًء فكيف تجعلون نفوسكم عبيداً لآلهة مُتعدّدين» تتوزع أوقاتكم لعبادتهاء بينما ربكم الخالق 
لكمء هو واحدٌ لا شريك له الحمدٌ كله لله وحدء دول غيره من المعبودين» بل أكثر الناس لا يعلمون أنَّ المُسْتحقٌ للعبادة هو الله 
تعالى وحده لا شريك له. 

فريك ١‏ إنّك - يا رسول الله - ستموتٌ كسائر الأحياء. وإنهم سيموتون» فالموت قضاء مُبْرمِ من الربٌ جل جلاله على الأحياء جميعاً 
في هذه الحياة الدنياء ثمٌ إنَكم بعد مدّة زمنيّة متراخية بين الموت والبعث يوم تقومون من نُويّاتكم المتناثرة في الأرض أحياء» عند ربكم 
تختصمون فيما بينكم من حقوق, في الأموال» أو الأنفس» أو الأعراض» وغيرهاء فيحكم بينكم بالعدل والإنصاف. 


يه 





« َنََكموبَن كدب 210 لَه مكدب بِالْصِدَقٍ 


ا الس ف جهنم توق الكهريت ١‏ 0 1 


جَآءَياَلصْدْقوَصَدَق بده لِك حُمالْمنقُوت 
ف رلك لك ا ل ل 
لكر مقت انر زع عار انكر م 


3 كه 


79 الدسااتلة9 لمكا 


وتاك بدت من حونو ةيدل 1 


بير 0 و 


45١ 


7١‏ لا أحدَ أَشدُ ظلماً من هذين الفريقين: الفريق الأول: مَنْ 
6 فزعم أنَّ له ولداً أو شريكاًء أو ادّعى أنه نبي أو 
رسول» أو حكم بحكم في الدين زاعماً أنه من دين الله دون أن 
يكون لديه دليل صحيح ء والفريق الثاني : كَذّب بالصدق الذي جاء 
ا ا م 01 لبن 
بالضدق لدي 8 به محمد ع 

فريقان من المؤمنين 0 الفريق 0 الذي ا اناس 


4 يُحذّثهم بالصّدق عن الله ودينه وأحكام شريعته » داعياً هادياً مُبلّغَا 


وهم أنبياء الله ورسله» وحَمّلة رسالتهء والفريق الثاني : الذي صدّق 
بالصّدق الذي جاء به أنبياء ألله ورسلهء وأتباعهم » وهم المؤمنون» 


أولئك رفيعو المكانة عند الله هم المتّقون الذين 0 أوامر الله 
0 ' واجتنبوا نواهيه. 
© وَل سَلْتَهُ مسن حَلقَ 84 لهؤلاء المُصدّقين المتّقين ما يشاؤون عند ربُهم من الجزاء 
إٍ شور ولس يرك تالا يَمِيسْمكَاتَنَعُونَ + “أ والكرامة» ويجزي الله مثلَ هذا الجزاء لعموم المتّقين» الأبرار 
من دون اهن اراد ف ابض ره هَل هن ا 3# والمحسنين» ذلك الذي يئاله عموم المتّقين» ٠»‏ يناله المحسئون أيضاً 
, 2 يي مع زيادا الله ؟ ارتقاتهم | الإحسا 
ورا يرحَمَة هله 3 كك تنكشْبَع ولحَيَ 0 مم زياداك من فقيل 1لا يسبت اراقاتهم [لووارامة 
1 اا ويخصٌ الله المحسنين بجزاء فوق ما يتصوّرون» 0 
ضمن الموضوعين للمحاسبة على أعمالهم ؛ ماي افر 


0 هلسن مضل 


مََعي َك لْالْمتوَونَ 2 فل ينمو مأَعْمَلُوا 
عل نيسط نكي لوق 0 © :© الذي عملوا في الدنيا من الأعمال فما دونه من باب 0 
معدت بويعو ابمقيُ © وليجزيهُم أجرَّهُم على كل الصالحات من أعمالهم» بجزاء يُساوي 
' 1 الجزاء المقرّر لأحسن الذي كانوا يعملون من أعمالٍ صالحةٍ يتقرّبون 
' بها إلى الله؛ لأنهم كانوا محسنين في الدنيا. 
03 - أليسٌ الله العظيم الكبير الذي أرسل رسوله محمداً بقادر 
على أن يكفي عبدّه محمد كه شرّ و مَنْ عاداه وقَصَدَّه بالسُوء؟ فاعلموا أن الله حافظ رسولَهُ محمد كَل وحاميه من مكايدكم؛ ٠‏ مهما 
دبّرتم ومكرتم. ويُحْوّفُك المشركون يا رسول الله - بمضرّة الأوثان التي انّخذوها آلهة من دونه» ومَنْ يحكم الله عليه بأنه شال 
لأنه لجاز مرحلة امتسانه فالا باحتيازة الخرء ينعي العقاب» فما لَهُ من حاكم يحكم له بأنه كان مهتدياً في رحلة امتحانه» ليرفع 
الله عنه العقاب الذي استحقفّه » وَمَنْ نْ يحكم الله له بالهداية» فيستحق بحكم الله دول الجنة خالداً أبداً» فما لَهُ من حاكم يحكم عليه 
بالضلالة» ليحجبَ عنه فضل ريه عليه. فلا يطمع المشركون بأن تصنع لهم آلهتهم شيئاء فتدقَعَ عنهم عذاب الله إذا حكم به عليهم» 
أو تجلْبَ لهم منفعةٌ ماء إذا قضى الله أن يُمسكها عنهم. أليس الله بقويٌ غالب» لا يمنع عن تنفيذ إرادته قوةٌ ما في الوجود كله 
ذي عقوبة بالعدل؟! فترقبوا ‏ أيها المشركون - عقاب الله لكم. 
1 - ولعنْ سألتَ دايا وسنولا الله هؤلاء المشركين: مَنْ خَلّقَ السموات والأرض؟ لَيَقُولُنَ : حَلَقَهُنَّ اللى فإنكم - أيها المشركون - 
تؤمنون بأنّ ألله كزالدى- خلق السموات والأرض» ولا تجعلون له شركاء في هذا القسم من أقسام ربوبيّته» لكنكم بالنسبة إلى 
أحوال الناس تجعلون لل شركاء في ربوبئته, كقضايا الرزق» والذُرْيّة» والنّصر على الأعداء. قل لهم يا رسول الله -: أفتفكرثم 
تفكيراً سديداً بأناةٍ وتعمُّق» حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشب الرؤية البصريّة : ما تعبدون من دون الله بعباداتٍ مُختلفات» وفي مُقدّمتها 
الدعاء لتحقيق المطالب والرَّعْبَات» فإن توصّلتم إلى أن لهم ربوبيّة ما في الكون فأخبروني إِنْ أرادني الله مُصاباً بِشَدَّةٍ وبلاء -: هل 
تستطيع آلهتكم أن تكشف عني ما أنزل بي من ضُرٌ؟! أو أرادني مَمْسوساً بنعمة وخير وبركةٍ: سر 
الله فتمنعها عني؟ قل لهم - يا رسول الله -: مات رام لا عا وح مر ب ا ودفع الشرء هو 
ثقتي » وعليه اعتمادي» عليه وحده يتوكل المتوكلون» ويفوؤضون أمورهم إليه» ويعتمدون بقلوبهم عليه يه مع قيامهم بالأسباب الكونيّة . 
4١ 4‏ - قل يا رسول لله - لقومك المُعَاندين: اعملوا ما تشاؤون محافظين على موقعكمٍ الشركي؛ واجتهدوا في أنواع مكركم 
وكيدكم» إني عاملٌ فيما أمرت به من إقامة الدين» ومُلازمٌ مكاني فيه» لا أتزحز عنه» فَسَوْفٌ تعلمون يوم القيامة مَن يأتيه من ربه 
عذاتٌ يدنه في موقف الحشر وما بعده» ومَنْ يَحِلٌّ عليه من.ربّه في الآخرة عذاتٌ دائم 5 إنكم أنتم الذين تنالون هذا المصير 
الوخيم . 





ركه 


١‏ - إنا أنزلنا عليك ‏ يا رسول الله القرآنّ؛ لتبليغه للناس؛ لأنك 
رسولنا للناس أجمعين ١ح‏ وقد أنزلناة منّصفاً بالحقٌّ فى بياناته الخبريّة 
وأحكامه. فمن استجاب لدعوة الحقٌّ فترجع فائدة استجابته لنفسه 
وسعادتهاء ومَنْ لم يستجب لدعوة الحقٌ الربّنيّة» فإنما يضلُ جانياً 0 
على نفسه شقاءً أبدياً وعذاباً أليمء وما جعلناك ‏ يا رسول الله 83 ِنَأ فم نأهتدكت | 
٠. 5 5 0 # 00‏ 5 0 لس سه سا سس سل ١‏ م ةر رس عل عرص َك 
الريمان؛ إنما انت مُبلعُ رسالة ريكه والناين ذوو إرادات حرة» ف أَهَديسو قا ضر 2 
ممتخنون في الحياة الدنياء وعليهم أن يتحملوا تبعات اختياراتهم . 
١‏ - الله وحده يتوقى الأنفس فيمنحُها غايةً الأجل المُقدّر لها فى 35 

١ 5 ٠ 0 5 2‏ 7 سيره 0 71 00 :5 5 ته و 
الحياة الدنيا وافيا غير منقوص» ويتحقق هذا التوفي حين موتها 89+ ورييل حرف ذا جَلمَسْكى إنفى ذللت يللي 


0 كه صر 


ّ 0200 22-00 سا 


بالفصل اللي بين الوح والنفْس ٠‏ أما الأنفس التي لم يئته أجل 4 إَمَوَ م يتفَكرورت © أ رِأكَدُوأيندو لمعا ١‏ 
00 


فُلوَلَوَكا ايكرت سيسق © ١‏ 


بقائها في الحياة الدنياء فالله يتوفّاها توفياً جزئياً بنفصل جزثيٌ بينها 
وبين الرُوح» في حالة النوم. وعَقَّواتُ النوم قد ينتهي فيها الأجل إق يي 40 رم كو ومع مسر لمم عدوم ١‏ 
١ 5 2‏ 7 2-0 5 ذإ[ أل ل فلعَة جمعا و السملاره أ 0 
المُقدرُء فيُمسك الله عنها الإمداد بالحياة إمساكاً كاملا بالمٌُضل 244 قل يْنَوأ بحاله 0 السموات والارض 7 
واه 8 97 1 جر ل ا ا رس م ل ل مه 1ع 
الكلي بين الروح والنفسء والتي لم ينته أجلها المُقدّر فى الحياة 71 بحعُوست () وَإِذَا دك رَأَلَهوَحدَهأسْمَأَرتَ 
0 98 1 3 5 5 2 0ك مخ عدا كوم مي ل سر حبذ ل سل لوس لص ةسل 
الدنياء» يرفع عنها الفصل الجزئيّ ‏ ويرسلها من فيد النوم فتصحو © لذن لانؤمئو ب ,ا لأيخرة وَإدَا دك رالرّسِنَ من 
وتمارس عي الإراديّة. وتستمرٌ هكذا في كل حادت النوم » إلى 2 دوَنوءَإِدَاهْمْ مدر ماما للها رآَلسَموتٍ 
زمن انتهاء أجل بقائها في الحياة الدنياء وهذا الأجل مُعيّن محدد (يذ يي ارم مس > ل رسف سس سر م 
واه 5 / 5 35 ٠.‏ 3 ءًٍ 35 0 1 و رض عدلم الغيب وَالقَّمَِرَةٍ أنت و رين عبادك 1 
بتقدير الله وقضائه للنفوسء فإذا بلغته توفاها الله توفياً كلباً 5 --- 01 25 2 : 
تتسدي 0 سن 5 5 3 0 3 . لس ما سل 71 سل كنذا 8 
بالفضل الكلي بينها وبين أرواحهاء إِنَّ في ذلك الأمر العظيم لآياتٍ !15 فيمَا كاف أفِوختلئويت 9) ولوأ لازت ظلموا : 
1 5 5 5 ٍ غذايا 5-00 سا . م2 م 7 ا 00 كرب 
جليلاتٍ على وقوع البعث». وقدرة الربٌ وعلمه وحكمه وهَيُمنته 0 مافى الارض ججيعاوممله .معه. لاف وأبو-من سور الْعرّانٍ + 
على كل و ٠‏ 5 0 رع رص 211 سد ل 
51 بل اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله الأصنام التي يعبدونها 4 يي 200 508 
شفعاء. تشفع لهم عند الله في حاجاتهم. قل - يا رسول الله -: د 
أتعبدونهم من دون اللهء وتزعمون نهم يشفعون لكم عند الله ولو كانوا لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئاً عند اللهء ولو كانوا لا 
يملكون عقلاً يعقلون به معرفةً ما؟! 
5 - قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: لله وحده الشفاعة جميعاً إذناً وقبولاً واستجابةٌ» لا يشفعٌ أحدٌ عنده إلا بإذنه.» له ملك 
السموات والأرضء لا مُلك لأحدٍ فيهما سواهء فالواجب أن تُطلب الشفاعة ممّن يملكهاء وأن تُخلص له العبادة» ولا تُطلب من 
هذه الآلهة التى لا تضرٌ ولا تنفع» ثم إليه بعد الموت وبعد البعث تُرجعون في الآخرة؛ للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء . 
هع - وإذا ذُكر اللَّهُ وحذه نَعَرَت وانقبضت عن التوحيد قلوبث الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ إذ هم لا يطمعون ف ثواب الله العظيم» 
ولا يحشون من عقابه الأليم» وإذا ذُكرت الأصنام التي يعبدونها من دون الله إذا هم يفرحون». وتتهلل وجوههمء وتمتلىءٌ قلوبهم 
سرورا؛ لأنْ قلوبّهم متعلقة بمنافعهم» إذ هم يؤمنون بأنَّ لهم ربوبيّة في أحوال الناس. كقضايا الرزق» والذريّة» والأمن» والنصر 
على الأعداء ونحو ذلك. 
5 - قل - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله -: اللهمّ يا خالقٌ السمُوات والأرض على نظام الفطر والشقٌ من نقطة العدم» يا عالم 
كل غيب مما غاب عن ذوي الإدرّاك من خلقك» ويا عالم كل مَشْهودٍ لخلائقك مما تصل إليه حواسهم وعقولهمء لا يغيب عن 
علمك شيء». أنت وحدك تفصل أحكامك بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الحياة الدنيا من حقٌّ وباطل. وخير 
وشرء وطاعة ومعصيةء وبعد فصل الحكم بينهم تُجازي كل واحد منهم بحسب حكمك بالفضل ثواباًء وبالعدل عقاباً. 
- ولو أنَّ لكلّ واحدٍ من الظالمين من ذَرَكَة الكفر ما في الأرض جميعاء ومثلّهُ معه مُضَاعَفَاًء لقدّموه افتداة لأنفسهم من شديد 
العذاب» ولو بذلوه وافتدوا به ما قبل منهم ‏ ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئاء وظهر لهم من الله الحكم العدلٍ المحيط بكلّ شيءٍ 
علماء ما لم يكونوا يظنُون - ولو ظَاّ توهميّاً ضعيفاً ‏ إِذ لم يكونوا يؤمنون في الدنيا بيوم الدين» وأن العذآب نازل بهم . 





0 
جد 


8 











55 


5059 0 0 48 وَظَهَر لهؤلاء المُكذّبِين يوم القيامة» بعد الحساب والقضاء 
دام ليون شوو لِببررٌ جزاء سيّعاتٍ أعمالهم التي اقترفوهاء فنزل بهم من الذّعرِ لهذ 
: : الشديد» مما هم .صائروت إليةع وأحاط بهم ولزمهم من كل جانب 

عذابٌ أليم؛ عقاباً لهم على استهزائهم بالعذاب الذي كانوا في الدنيا 
يستهزؤون به؛ إذ يُكبُُون في النار على وجوههمء فيهوون بين 


826 0 


/ 0 ع وديانهاء وصنوف العذاب فيها. 7 

لين عط لج ملك 4 - فإذا مسسٌ الإنسانّ شدَّةٌ دعانا أن نُفرْج عنه ثم بعد مذّة إذا 
3-3 8 2 أعطيناه على سبيل التفضّل نعمةً صادرةً من أمرناء وجاريةٌ ضمن 
0 75 © أنظمتنا السبيئة” قال متفاخراً بمهارته وعلمه باتّخاذ الأسباب: ما 
وي صَابب سات سما :] أوتيت هذا الذي أملكه إلا بمهارتي وعلمي وحيلتي. بل لم تصل 
مص سينا 20 إليك النعمة بمهارتك وعلمك وحيلتك» بل نحن منحناك تلك النعمة 
يعلد 00000 04 استدراجاً منا فيما آتيناك» وامتحاناً لك: أتشكر أم تكفر؟ ولكنّ أكثر 
© الناس لا يعلمون أنها استدراجٌ من الله وفتنة» وأنَّ ما يستمتعون به 

قد : الحياة الدنيا الله : 

ىَالنَ راع أذ ب ع أ 39 من نِعَُم هو من فضل الله عليهم 
بن أَسَرَفوا ع أنفْسهم . قد قال هذه المقالة الدالّة على الججحود د والكنود والاستكبار» 
ددم 0 الكفوررن اللي من قبلهم من الأمم المكذّبة» فما كفاهم فصرف 
ل 00 نمكم 4 'من عذاب اللهء» ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا» ويتوهّمون 
5 أنهم أرتوة باجتهادهم القائم على غلم عندهم» وليس من إيتاء الله 





ل 7 سا 2 
داب خضرت 0 © وَأتَِعوأ 0 87 لهم؛ ليبلوَهُم في رحلة امتحّانهم في الحياة الدنيا. 
١ ِ‏ - فأصاب الذين قالوا هذه المقالة من الأمم الخالية جزاء سيّئات 
ات 9 1 12 كَسْبهمء فعُوجلوا بالعذاب في الدنياء والذين كفروا من حي 
ع لت جٍَ 2 1 قومك - يا رسول الله سيُصيبهم في الدنيا مثلُ ما أصاب الذين من 
00 ْ قبلهم» وما هم بقادرين على الهرب والإفلات من عقاب الله الذي 
سيصيبهم ٠‏ 


6١‏ أكانوا صما عمًا سبق بيانه» ولم يعلم هؤلاء أنْ الله يُوسّع 
الرزق ويُكثْره لمَنْ يشاء من عباده» ويُضَيّقه على مَنْ يشاء من عباده؛ ليبْلُوَ كُلاَ فيما آتاه. إِنَّ في ذلك التوسيع والتضييق لعلاماتِ 
على أنه لا قابضٌ ولا باسط إلا الله. فكم من ضعيف الحيلة والذكاء قد وسّع الله عليه رزقة؛ وكم من واسع الحيلة والذكاء قد ضيّق 
الله عليه رزقّهة» ولكن هذه الآيات يُدركها ويتأئر بها الذين لديهم الاستعدادٌ النفسيّ والقلبي لأن يؤمنوا باللّه وبحكمته» ولأن يعملوا 
بمقتضى إيمانهم» في امتحان الله لهم في ظروف الحياة الدنيا. 

“5 قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته للمذنبين الذين لم يُسلموا بعدء وتأنس فيهم قابلية لأن يستّجيبوا لدعوة 
الحق : الله يناديكم» اكوك لكو يا عبادي الذين تجاوزوا الحذّ جانين على أنفسهم في ارتكاب المعاصي» إذ جعلوها مستحقّة 
للعذاب الأليم : لا تيِأسوا من آثار رحمة الله إذا تعرّضتم لها بإراداتكم» إِنَّ الله يستر الذنوب جميعاًء بالتجاوز عنهاء وعدم المُؤاخذة 
عليهاء إذا تبتم وَصَحَت توبتكم » إِنَّه وحده هو الكثير الستر لذنوب عباده التائبين» الدائ ثم الرحمة بهم . 

4 - وارجعوا إلى ربكم الذي فطركم على الإيمان» فآمنوا بكمال ربوبيّته» ين وأخلصوا له العبادة» وتداركوا أنفسكم من 
قبل أن يأتيكم العذاب في الدنياء جزاء إصراركم على الشركء ويكون فيه إهلاككم» ثم يأتيكم يوم القيامة عذابٌ أبدي لا تجدون 
من ينصركم » نمك الخلرة في العداتت” 

0 واتّبعوا بعد أن تؤمنوا وتُسلمواء ما شَرّعه لكم ربكم من أحكام» فافعلوا ما فَرَض الله عليكم أن تفعلوه» واتركوا ما حرّم 
عليكم أن تفعلوه» فهذا أحسَّنُ ما أنزل إليكم. واتّبعوا كذلك بعد ما فرض الله عليكم أعمالاً يحسنٌ فعلهاء إذا اتبّعتموها تطوّعاً 
أثابكم ريُكمء وإذا لم تتّبعوها لم يُؤَاخْذكم على عدم اتّباعهاء ولكن تُحرمون ثواب اتّباعهاء فآمنوا وأسلمواء واتّبعوا جميع أوامره» 
واجتنبوا جميغ نواهيه» من قبل أن يأتيكم العذابُ فجأة ‏ إن لم تؤمنوا ولم تسلموا وتلتزموا أحكام الدين » وأنتم غافلون عنه؛ فقد 
طال أمد عنادكم وإصراركم على شرككمٍ الباطل . 

7 - أنزلنا الكتاب» ويعثنا الرسول مُبِلُعْآء وكلّفنا الدعاة أن يبلُغوا للأسباب الأربعة الآتية: السبب الأول: أن تقول يوم القيامة نفس 
كفرت وكذَّبت مُوبّخة نفسها على ما كان منها من جرائم: يا نَدَمي ويا حُزني على ما قَضَّرت في حقٌ الله» وقد كنتُ في الدنيا لمن 
الممستهزئين بدين الله وبكتابه وبرسوله وبالمؤمنين» وبيوم الدين وما فيه من حساب وجزاء. 


ءأ 


6 والسبب الثاني : : مُنْعَ م أن تقول يوم القيامة تلك النفس الكافرة 


0 :2 00 
المُكدّبة: لو أنّ اللّه أرشدني إلى دينه وطاعته» بإرسال رسول» أو عه ا 
إنزال كتاب» أو :تكليفه#ذعاة ربلعون ما حخاء نه الرسولة» لكنتٌ من ع 4 د َ . 9 
١‏ لمتّقي: الشّرك والمعاصي . 48 ع سير عد م 3 7 5 و ع 
1 1 َه ردن 1 ع 7 
- والسبب العالث: وك أن 7 اخراوكلين كبرت حي ترق م حى تمن 


العذاب يوم القيامة عياناً وهي على أبواب جهنم : لو أن لي رجعة ‏ 14 أَوْبَعوليمِنَتَرَىأَلْعَدَابَ لوَأرَكَلى كر ىس ل 
إلى الدنياء فاكون فيها من اهل مرتبة الإحسان» أعلى مراتب 1 مِنَالْمْحَيننَ © بهد جَاءَنَكَ ءيق مَكَدَّبَتَيسَا 
المؤمب' . 0 وي 5 ورج سرس ل جه زمه 
لمؤمنين 1 6 1 تَوَكُتَ مرحأ 3 سن 05 نوما 5 
4 - والسبب الرابع : 0 يوم القيامة نفسٌ كَمّرت في ©" وَآَسْتَكبرتَ ا 0 1 
الحياة الدنياء بادْعاءِ كاذب وقح: يا ربٌ لم تأتني آيات من عندك 85! تَرَى لد ب كدبوأع أله و 00 ألَيَسَفى 
وتوا جاءتتي كيه من المئّقين. أعذارك زائلةء 5 جَهَكَمَمَنو يعد مكيب 9 وسجأللَهُ 





وتعليلاتك باطلة» بلى قد جاءتك آياتي » وبِيّنتُ لك سبيل الحقٌّ من 1 بِمَقَارَتهِمَ' 3 لانم لابسشه ع الشوه و 7 
الباطل» ومكنتك من اختيار الحقٌّ على الباطل» ولكن تركتٌ ذلك 0 11 1 8 1 
وضيّعتء فكدذَّبتَ بآياتي» وتكبّرت عن الإيمان بها واتّباعهاء وكنت 084 حَِقَ كل سو وَشوَعَلَ كل َع وَكِيلُ لي 
من الكافرين كفراً عنادياً استكبارياء مع وضوح الحقٌ لك بأدلته. 7 لسوت وَالارْضِْوَا كمَر ا تله 
٠١‏ - ويوم القيامة ترى - أيها الرائي - الذين كَذَّبوا على اللهء وزعموا 58 هُعَالْكسروت ل فل أَفَعَيرَ أَفَعَيْرَ) وا 


أن له ولد وشريكاًء وجوههم مُسْوَّدّة تحقيراً لهم» وعلامة فارقة 7 للهارة ديكو 
تُميّزهم عن أهل الإيمان والطاعة؛ إذ يجعلها الله بيضاء متلألئة: : 0 
أليس في جهنم مكان إقامة واستقرار للمتكبّرين عن الإيمان؟ 00 
]| الله الذين انقَوْا بعفوه وغفرانه. من كل مكروو 34 عبد وو ]لد 
يتوقعونه على خطاياهم» بالحكم لهم بالفوزء وبإبلاغهم بالطريق ‏ 01 اليش وبل 9 ا 

التي ُؤدُيهم إلى الجن لا يمسّهم المكروه ومسا حفيفاً وام 3 وكسيس نهآ شتيكقة وال اسرورت 

يحرلرة على ميوت أن برخوث فيه فاتهامه أو يخشَّوْنَ فواتة» بل 0 506 00 0 

هم فرحو مسرورون أمنون. 

الله مُقدّر كلّ شيء بإحكام كامل» ومُبدع كل شيء د هو كائنٌ أو يكون في الدنيا والآخرة» وهو على كل 
شيء عط انالافياة كلها موكولة إليه» وهو القائمُ بحفظها وبالتصرف فيهاء إيجاداً وإمداداً» وتغييراً وابتلاة» ومُحاسبةً ومجازاة 
لمن منحه الله الاختيار الحرء فما من أصغر جزء من أجزاء كل ذرة فى الكون كلّه إلا وهو خاضع لربوبيّته في كونه تبارك وتعالى . 
7" - لله سبحانه وحده وفاتيحع خزائن السموات والأرض» من الأرزاق والمعادن والقوى» فهو مالك أمرها وحافظها والمتصرّف 
فيهاء والذين جحَدوا بآيات الله. فلم يؤمنوا بآياته الكونيّة» والجزائيّة العقابيّة» والإعجازيّة» والبيانيّة المُّْزّلة على رسله. أولئك 
المنحطون» البُعداء عن رحمة الله هم الخاسرون؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم بإراداتهم الحرّة. 

5" - قل - يا رسول الله - لقادة المشركين في مكة الذين دعوك إلى عبادة آلهتهم» رطوا مك افك بان سانيا ووعدوك أن 
يعبدوا الله معك. فيجمعوا بين عبادة الله وعبادة أصنامهم: أُثَثَيْرَ الله تأَمُرِوئي أن أعبد أيّها السّفهاء الحمقى الذين تعُلوا صدوركم 
غيظاً من انتشار الإسلام في مكة. ما هذه الحماقة التي ترتكبونها؟ وما هذه السفاهة التي لا تخجلون منها؟! 

9 ونؤكٌد بشدة أنه قد أوحيّ إليك - ايا رسول الله - وأوحيّ إلى الذين من قبلك من الرسل» قائلين لكل رسول ونبيّ: نقسم 
لك: لئن أشركتٌ بالله غيره» ليَبْطْلَن عَمَلْك الصالح الذي عملته قبل الشّركء ولتكوننٌ من القوم الخاسرين» وهذا خطابٌ بصريح 
العبارة للرسول كَلللَةِ وهو تعريض لكل من آمن به وانَبَعَهُ أن يحذروا من الشّرك؛ لعلا تحبط أعمالّهُم ؛ ويكوئوا من الخاسرين. فإذا 
كان الرسول ككِلَهِ لا يملك لنفسه عند ربه الحماية من أن يحبط عملّه ويكون من الخاسرين إذا أشرك» وهو ذو المكانة العالية عند 
ربّهء والمخصوص بالاصطفاء. فكيف يكون حال سائر الناس الذين ليس لديهم عند ربهم مثل ذلك؟!! 

5 لا تُجبهم ‏ يا رسول الله إلى ما طلبوه منك» بل الله وحده لا شريك له فاعيّد مُخلضاً له العبادة» وكن من العاملين بما 
يُرضي الله عنك» رع او ل 

- وما عظّموا الله حَقَّ عَظمتِهء ولم تصل تصوراتهم إلى إدراك مقداره الحقٌ المطابق للواقع» لل إدراكاتهم ناقصاتٌ عمًا هو 
لَهُ من مقدارء وانحطً ا انحطاطاً فاحشاً حين أشركوا به غيره» ودعوا الرسول كلةِ إلى الشّركء ومن عظيم قدرته سبحائه: 
أن الأرضٌ جميعاً في قبضته يوم القيامة» والسَّمواتُ مَضْمُوماتء أو ملفوفات بعضها على بعض بيمينه» نَنَرّهِ وتعاظّمّ الله وتعالى 
عُلْوَاً لا حد له عمًّا يفتري المشركون من شركاء لله في ربوبيّته» أو ذ في إِلهيّته» فيعبدونٌ آلهة من دونه. 


و مَاكَدَرُوا 





ككع 


4 وبُمْمَ فى «القرن» النفخةٌ الأولى» فمات كل مَنْ في السموات 
ار تدكا ا - ونفخ في «القرا ولى كل مَنْ في تْْ 
ا لجتييجر” سوزظ |( __2 ومَنْ في الأرض من شدّة الفزع. ال م الله عَدَمّ موته» وبعد 
: : 9 مده متراخية ‏ الله أعلم بمقدارها - تفخ المَلَّكْ (إسرافيل» فى «القرن» 
5 النفخة الثانية» مُؤْذناً بإحياء جميع الخاديق ئق» فإذا جميع الخلائق اام 
من قبورهم » راجعون إلى الحياة مرة أخرى». ينظرون ماذا يفعل الله 
ع بهم 

َّ مج 2 - -ه أ 
© ا ل ده 4 - وظهرت أرض المحشر مُشرقةً مضيئةٌ بنور رئهاحين بعلن 
لوو اليك وشو ملاظم 5 الربٌ تبارك وتعالى لمَصْل القضاء ء بين خلقه» فما يُضارُون في نوره 
لين والشهداء وقضى ينمي وعم ١‏ كما لا يُضَارُونَ في الشمس في اليوم الصّحوء وأحضر كتابُ 
و ور و هه 10 دياكقعل ن 0 
وَفبتملتِيس اعت وَهْوَأ هوَأعَلم بمايفعلون 2 : الأعمال» ونشرت الملائكة صحيفة ة كلّ مك0 وجيء بأمر الله 


011 اقب 


ست 1661/1 اق ١‏ بالنّبيين وفي مقدّمتهم الرسل عليهم السلام؛ ليكونوا شهداء على 
و 3 فيِحَتَأبوبهَاوَكَالَلَهُمْ 5 ا وك سيم أممهم بتبليغ رسالة الله لعباده» وجيء بأمَّة ميحمد عَئِلدِ الذين يشهدون 
ا 2 - مايريم للرسل بتبليغ الرسالة» فتقوم الحبجة على الأممء وقُضِي بين العباد 
د درو ا 3 بالعدل التام» وهم لا يُظلمون نكا فلا يُزاد في سيّئاتهم. ولا 
هذا قَالُوا بل ولك مهلكا لكف ”5 يُنقص من حسناتهم . 
3 قبِ ادحو بوب جهن كارن فيها اف مَنُوى - وأعطيت كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شرء جزاءً وافياً 
1م رس 7 © وَسِيقَال انَقَواميلَ غير منقوص» وهو سبحانه أعلمُ من كل العالمين بما يفعل عباده» 
00 م ري كاج ها أ هاوق و مما يكسبون بإراداتهم الحرةق» حتى ما يكسبون منها في داخل 
و رمراحوإذ ُوسَاوَفيِحَت أبوبهَاووَالَ كز نفوسهم وقلوبهم » لا يحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد. 


حَرَتَهاسَلمَلٍ اي جلما مَاحَِتَ 69 “7ل سيق َّ الذين كرد في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا إلى 


0 سس ص 2 


وَمَا وأا امد الى 2 مقر ركفي أبواب جهدّم سَوْقاً عنيفاً» أفواجاً وجماعات» بعضهم إثْر بعض» كل 
بور لد عد ككاة يأل ك0 0 أمة على حدة» بحسب أنواع عيرم ومستوياته» وبحسب فئاتهم في 
مح 0 7 9 ( الدنياء حتى إذا وصلوا إلى أبوابهاء تحت أبوابها السبعة 0 
م 2 0 مُعْلَّقَةَ 000 يي 5 
رمن سام » يتلون عليكم آياتٍ متزلات من الله ربّكمء ويُحذّروتكم لقاء ردك هذا؟ ذال كرون نين بلئ قد جاءت رُسْلُ 
رينا بالحقّ» وَتَلوا علينا آياته, وأنذرونا لقاء يومنا هذاء وعذاب رئنا في جهنم » ولكن استكبرنا» وكذّبناء وكفرناء» واتّبعنا و" 
وشهواتناء وغرّتنا الحياة الدنيا بزيناتهاء وخدعنا شياطين الونس والجن بأباطيلهم » فَنَبَنَتْ علينا وتحفّقت كلمةٌ العذاب الربّاني السابقة 
بعذاب الكافرين في جهنم خالدين فيها. دل هذا القول على أن كل الذين يُحكم عليهم بأنّهم كانوا كافرين في الحياة الدنياء» وماتوا 
كافرين » قد تبلّغوا رسالة رسولٍ منهم» من الأوّلين والآخرين. وَل أيضاً على أنَّ كلّ رسول من رسل الله قد كان يتلو على أمته 
آيات مُنزلات من عند الله. ودل كذلك على أنَّ كلّ رسول أنبأ أمّته بالآخرة ويوم الدين» وأطمعهم بجنّات النعيم إذا آمنوا واستجابوا 
لدعوة رنهمء وحذّرهم وأنذرهم عذاب الله في جهنم خالدين» إذا رفضوا أن يستجيبوا لدعوة ربهم التي بلّغهم إِيَاها وله + 

قال خزةجيث للكائرين إهانة لهم وإذلا لا: ادخلوا أبوات جهنم خالدين فيها أبداًء فبنْس مكان إقامة المتكبّرين على ربُهم» 
المتعالين عن قبول الحقٌء جهنم التي يستقرُون فيها. 

7 وَسِيقَ الذين انّقوا رهم بغ بجنه والحيل رطاعكا” إلى كاز لاما وار راض عاق عر هلم إلى الجنة أفواجاً وجماعات» 
بعضهم إثر بعض» بحسب أعمالهم ودرجاتهم» حتى إذا جاؤوهاء استقبلوا بالحفاوة والتكريم» وقد متحت أبواب الجنة قبل 
مجيكهم » مبالغة في تكريمهم» والتعتاوة بهم 00 والفرح بذلك» وقال لهم خزنتها عند دخولهم الجنة : أبُشروا 


بالأمن داكي اويالساة من كل الآفات» طهرتم من دنس المعاصي» وزكؤتم وَسَعِدْتَم» فادخلوا الجنة حالة كونكم ستكونون 








:07 - دخلوا اجلة تعرزين مكزمين. وقالوا حين وجدوا أنفسهم على أرضهاء ٠»‏ يتنقّلون أحراراًء ميعمين ينا فيها مق اغيم عطيم: كل 
الثناء لله؛ إذ هو مستحق نُّ الحمد كله» لكمالاته الذاتيّة المُطلقة» وإحسانه وتفضّله» الذي صَدَقنا وعدّهُ الذي وعدنا إِيّاهِ على ألسنة 


رسله. بأن يدخلنا جنّته خالدين أبداً» وَأوَرَكنا أرضض الجنّة عطاءً من فضله» وملّكنا ما كان قد خلق للذين كفروا في رحلة لمكم 
فيما 00 امير ور 0 الخرء ا 0 ونتصرّف فيها كما نشاءع. لا ينازعنا فيها منازع » قَنِعْمَ 


/اكع 


الل ئكة م لال حيطي برد ا 0 
يُنَزّهون الله عن كل نقصء تنزيهاً مُفْتّرناً بحمد خالقهم» وأَنهِيَ قضاء 
الله بين أهل الجنة وأهل النار بالحق الثابت ما وتنفيذاً وقال 
شهود هذا الموقف من الرّسل والنبيين والملائكة وأهل الجنة - شكراً 
حين تمٌّ وعد الله لهم : الحمدُ لله ربٌ العالمين» ربٌ كل موجود 
سوىقى الله تبارك وتعالى » و فهو المُسْتحقٌ للثناء الكامل والشكر الدائم» 
لكمالاته الذاتيّة المُطلقة» ولأنه سبحانه المحسن المتفضّل على 


عباده . 

عقر 
١‏ #حم» سَبَق الكلام على 920 المقطعة في أوّل سورة 
5 تنويل الكعاب التعتن رتلاوته الذئ بشحن على الموهين أن 


ارو لي تقلت عضر رفيتتوظة عن التدريق. والتقبير والزيادة 
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2 خلر قن قر نير تن عبد وه آم 
يُغلبٍ» العليم ع التعلوتنات” 2 ل ا 
“" - ساتر الذنب للمذنبين» وقابل التوبة من التائبين الراجعير: إلى 220 َه 
طاعته» شديد الجزاء على الذنب بجعله مكافتاً المقدان الذنب» ذي 





لَدِينَ أ ل دخا تح ار 1 1 

السَعَة ة والغنى والتفضل والإنعام. لا معبودٌ بحق بحق إلا هو اليل حكم و ١‏ 0 دروم وَيُؤّمسونيه-ويستَور 2 
الله وحده وقضائه وتنفيذ جزائه. وإلى المكان الذي يقضى فيه» 2 2200 د ا 

1 5 0 للذينءا مَعري ريدت حل ع تمد وكا 

أعف ا يننابوأ واس 00 0 2 

0 0 ا ل 0 10 


مصير جميع الخلائق في الآخرة» فيُجازي كُلا بما يستحق. 
5 ما يُخَاصِمْ ويحَاجِجٌ في دفع آيات الله الكونيّة والبيانيّة المُنزّلة 
بالتكذيب والإنكار إلا الذين كفرواء فلا يََحَدَعكَ ويصرفكٌ عن 
البصيرة المُدركة للحق - أيّها المُشَاهِد لإمهال الله لهم - تصرّفهم في 
ال 0 بما لديهم من إمكانات وقوى» ووسائل مُسخرة لهم؛ فإنَّ عاقبة أمرهم العذاب. 

- ليسوا أوّل من كذَّب حتى تجهلوا عاقبة تكذيبهم» فقبلهم كَذَّبِتْ قوم نوح نوحاء والكفارٌ الذين, تشاكلت مبادئهم وأهواؤهم 
وانّفقت أعمالهم » بعل و نوح» كعاد وثمودء وقوم لوطء وقوم شعيب» وفرعون وجنوده» وهمّت كلّ 5 من هذه الأمم المكذّبة 
بتدبير المكايد». وإعداد أنواع المكر ضد رسولهمء ليقبضوا عليه ويمنعوه من متابعة الذعوة بالسجن» أو بالقتل» أو بالطرد 
والإخراج من الأرضء وهذا الهم هو رغبة نفسيّة لم تصل إلى مستوى الإرادة الجازمة المؤثّرة في التنفيذ» وخاصموا في آيات الله 
بالباطل من الأقوال المزخرفة والحيل الفكرية؛ ليُزلقوا بجدالهم الحقٌّ الذي جاءت به الرسل في مزالق الشبهات والتلبيسات 
والتدليسات» رغبة في أن يُزيلوا الحنٌّ عن مواقع ثباته في قلوب المؤمنين به» فقبضتٌ عليهم قَنْض مُعَاقَب» فعذّبتهم وأهلكتهم » 
فتفكّر - أيها المتفكر ‏ الحالة التي كان عليها عقابي الشديد؟ كان مُهلكاً إهلاكاً جماعيّاً مُمْتأصلاً. 
5 وكذلك العقاب الذي أنزله ريك بكفار الأمم السابقة المُكذّبة» ثبتت كلمة ربك الصادرة إبشأن جزاء الكافرين الذين ماتوا على 
7 ولم يستغفروا ولم يتوبوا؛ 0 أصحاب النار الملازمون لها أبداً لا يفارقونهاء ولا يُخْقْف عنهم عذابها. ْ 

الذين يخمارة العرين - وهم أشرفٌ الملائكة وأفضلّهم لقُربهم من الله ع وجلّ - ومَنْ حَؤْل العرش ممِّن يحفٌ به من سادات 
ا يُنزُهون الله عن كلّ نقص تنزيهاً مقْترناً بحمدهء وإثبات الكمالات الذاتية المطلقة له إذ يقولون: «سبحان الله وبحمده»» 
ويصذقون بأنّه واحد لا شريك له ولا مِثْل له ولا نظير» ويُحْيُون في نفوسهم بتكرير وتجديد» تصوراتهم الإيمانية» ويسألون الله 
تعالى دواماً وبتجدّد المغفرة للمؤمنين» اويقولون في استغفارهم: ربّنا وَسِعَثْ رحمتّك وعلمك كلّ شيء» فاغفر بمقفتضى سَعَةٍ 
رحمتك وعلمك الذنوت والمعاصي مشقرة الستيع عدم المؤاخذة والعقاب عليهاء لعبادك الذين تابوا راجعين إلى الإيمان بك». وإلى 
طاعتك» واتّبعوا ديك الذي أمرتهم أن يسلكوه ه في رحلة امتحانهم في الحياة الدنياء وَصَنْهم واحفظهم من عذاب الجحيم» بغفرانك 
وعفوك وفضلك» وبحمايتهم من الوقوع بمسيبات عذاب الجحيم . 
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1 ريّنا وَأَدْخل المؤمنين جنات ثبات واستقرار دائم التي وَعَدتهم 
سو 26 على لسان رُسلك وأدخل معهم في جنات عدن الصّالحين من 
الآباء والأزواج والذئكةةه ولو لم يكونوا يستحقُون درجات جنات 
عدن بأعمالهم؛ ليكمُل سرورهم» ويتضاعف ابتهاجهم» ويأنسوا 
بأهلهم» إِنّك أنت وحدك القوي الغالب الذي لا يُعْلبِء الحكيم في 
تدبيرك وصَئْعك. 

4 وصّئْهم واحفظهم ‏ يا ربّئا ‏ من المُؤْاخَدَّة على ما ارتكبوا من 
سيئات» ومَنْ لم تؤاخذه يوم الدين على ما ارتكب من السّيُئات في 
الحياة الدنيا فقد رحمتّه برحمتك الواسعة في القيامة. وذلك العفو 
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نيلي رس سام سر 
لدبت روأ يادوت عن سيئات مرتكب المعاصي هو الرّبح والظفر العظيم. 
0 ا اسبرز 2 09 2-0-5 
لصتي عي لامر | ٠‏ - إن الذين كفروا تناديهم خَرّنة جهنم يوم القيامة وهم في النّار» 


م ور 


هلل شوج تن بير 5 0 تلك أن نهد ع 3 
ْ موعدم حك فرتم وَإِن شرك يه ونوا كك ينه ٍ 
ألْعَ الجر 9 را ارك يكم ابنيه. ويلك 1 
1 عبرا ...عرد غير 002000 حفن 


ار ةا راك هك لمن 3 و نه 
و آ# ل ل عو لس بخ 
َأَدَعُوأْ أله خْلصِ َلهأ اينولوك الكيوة: 5 0 بعد وعدرين: يوها في رح اثهاتنا ويوع اتعنيا من قبورناء. فامينا 
تزع لمكت ذو الترض يأل بار ن ل وأحينا حياة امتحانٍ أخرى» لنؤمن ونعمل غير الذي كنا نعمل؛ أ 
كمعن عبَادِهء سَذِريوم لاف 09 عي 001 ما كان منا في الحياة الأولى التي كنا فيها مُمْتَحنين فقد أقررنا بذنوبنا 
1 0 التي اركبداها من إلكاد ‏ البعث وما تبعهامن كبائر الإثم» وقد مرّت 
معو ع للا علينا مدّة نحن فيها تُعَذْبُ في جهنم فهل إلى خروج من النار, 
قط م271 ورجوع إلى الدنيا من سبيل لنُضْلحَ أعمالناء ونعمل بطاعتّك؟ 
1 فايرا من خزنة جهنم: أن لا سبيل إلى الخروج؛ وذلكم 
العذاب والخلود في النار - أيها الكافرون - بسبب نكم إذا ذعيتم لتوحيد الله كفرتم به» وإن يجعل لله شريك تُصَدّقوا بذلك» 
فالحكمٌُ في شأنكم لله العليّ الذي لا أعلى منهء الكبير الذي لا أكبر منه. 
٠‏ الله العلى الكبير الذي يُريكم أيها الناس ‏ دواماً آياته في الظواهر الكونيّة المُتجدّدة التي تدل على كمال قدرته» ويُتَرْك لكم 
من السُحب ماءً تشربون منه» وتنبت به الزروع المختلفة التي فيها رزق لكمء ويُنرُلُ من السماء أيضاً أشعة الشمس» وعناصر كثيرة 
تمد الأرض بما تحتاج إليه» وما يستحضر السملونات الدينية» والآيات الكونية المُئْبِنّهَ في هذا الكون» والنعم الكثيرة التي يفيضها الله 
علينا إلا الذين يرجعون آنا فآناً إلى طاعة ربّهم وشكره ومراقبته وخشيته. 
4 - فاعبدوا الله وحده ‏ أيها المؤمنون - مُخُلصِينَ له الدين» ولا تشركوا بعبادته شيئأء وخصّوه بالدعاء» وقوموا بالدعوة إلى دين 
اللّه» ولو كَرِة الكافرون عبادتكم وإخلاصكم وقيامكم بتبليغ دين ربكم. 
© الله سبحانه 23 درجات رفيعات من الكمالات لا تدرك الخلائق غاياتٍ لهاء المرتفعٌ سبحانه بعظمته 4 في صفات جلاله وكماله 
ووحدانيّته عن كل ما سواه» وذو درجات رفيعات مما خلق» يرفع إلى أجزاء منها بعض عياده الذين يستحقّون بفضله أن يرفعهم 
إليهاء وهم متفاضلون في الدرجات التي يرفعهم إليهاء خالقُ العرش ومالكةُ والمُتصرّف فيه. وهو مخلوق عظيم؛ فوق السموات 
السبع ومحيط بهاء يُنزّل الوحيّ بقضايا الدين من عقائد وشرائع ووصايا وتعليمات فتحيا بها الأرواح» كما تحيا الأبدان بالأرواح» 
يُنزّله من قضائه وأمره على الأنبياء؛ ليبلّغوا بالوحي مره الله بتبليغه. وليبشْروا من آمن بجنّات النعيم» وليُنذروا من كفر وعصى 
يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأوّلون والآخرون» بدءاً من آدم حت حتى آخر مخلوق من الناس. 
7 - يوم هم خارجون من قبورهم» ظاهرون لا يسترهم شيء.» على أرض المحشر الواسعة الخالية من كل ساترء لا يخفى على الله 
شيءٌ من أعمالهم وأحوالهم» » كما كانوا يتومّمون في الدنياء يقول الله سبحانه في المحشر يوم القيامة : لمن المُلكُ اليوم؟ فيأتي 
الجواب من الملائكة والمتلاقين في المحشر: لِلّه الواحد في ربوبيته وملكه لكل شيء» المتفرّد بأسمائه وصفاته وأفعاله» القهّار الذي 
قهر جميع الخلائق بقدرته وعرّته . 





وقد كرهوا أنفسهم حين عُرضت عليهم سيّئاتهم وعَايَئُوا العذاب» 
فيقولون لهم في النداء من بعيد: : لكراهة الله وَبِعْضَهُ الشديد إِياكم في 
الدنيا - حين طلب منكم الإيمان» فأبيتم وسترتم الحقٌّ وبراهينه - 
أكبر من كراهتكم أنفسكم الآنء عند حلول العذاب بكم. 

١‏ - قال الكافرون: ربّنا أمئَنا مَوْتَتَيْن: حين كنا في بطون أُنّهاتنا 
نُطفاً قبل انُصال الوح بنفوسناء وحين انقضى أجلّنا في الحياة 
الدنياء وأخيَّيتنا مرنين : "وردان اليا يوم انُصلت الروح بنفوسنا 
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517+ اليوم تحاسب كل تفن وكجري بنا سيت بإراداتها الحرة 
فيُجْرى المحسنٌ بإحسانه» والمسية بإساءتهء لا ظلمَ لأحدٍ اليوم 
بزيادة المسيء بأكثر من إساءتهء أو نم نقص المحسن بأقلّ من حسناته 
إن الله المحيط بكل شيء علماً سريعٌ الحساب» لا يشغله حساتٌ 
عن حسابء بل يُحاسِبُ الخلق كلّهم في وقت واحدء ولا يُظلم 
محسن ولا مسيء ء بطول انتظار. 

- وأعلم ‏ يا رسول الله - الذين كفروا ولم يستجيبوا لدعوة الحقٌ 
بعواقب غير سارّة يوم القيامة القريبة» حين تزول القلوب عن أماكنها 
تحت قفص الصّدر حتى ترتفع إلى الحناجر من شدَّة الخوف من 
هول الموقف. حالة كونهم مكروبين مُمْتلئين خوفاً وحزناء 0 
ذعرهم داخلٌ صدورهم» لا يُعبّرونَ عنه بصياح ولاعويلء ما 
للظالمين من قريب ينفعهمء ولا شفيع يشفع لهمء يُطاع فيهمء 
فيدفع عنهم تنفيذ قضاء الله بعذابهم . 

- يعلم الله سبحانه مُسَارََة الأعين للنظر إلى ما لا يحلء ويعلم 
مُضْمّرات القلوب مما لا يظهره أصحابهاء من الكفر الذي يخفيه 
المنافقون» والرياء» والكراهية» والحبء ومن النيّات والإرادات 
والرّغبات ؛ فبجزي كل نفس بما كَسَبت. 

٠‏ - واللَّهُ يحكُمُ بالعدل» ويبتٌ قرارات الجزاء بالثواب والعقاب 
بين الخلائق ق بالحق يوم القيامة» أما المحسئون فيُضاعف لهم 
أجورهم أضعافاً كثيرة» وأما المسيئون فيتجاوز عن كثير من 
سيئاتهم » فلا يُعاقبهم عليهاء والذين يعبدهم المشركون من دون 
الله لا يحكمون بين العباد بشيء؛ لأنها الا تعلم شيئأء ولا تقدر 
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علق تنم ِنَ الله هو وحده السميعٌ لكل ما له صوت مهما كان 
ضعيفاً خافتاء حتى أصوات حركات أجزاء الذرّة مهما صَعْرت» وهو 
وحده البصير بكلّ ما له ذاتٌ يُمكن أن تُرى» ومنه حركات الإلكترونات في داخل الذرّات» فكيف يخفى عليه شيءٌ من أصوات 
عباده وأعمالهم؟! 

١‏ أبِقُوا في بلدهمء ولم ير هؤلاء المُكذّبون في الأرض مسافرين في رحلاتهم التجارية» فينظروا بأعينهم كيف كان مصيرٌ الأمم 
الذين كانوا من قبلهم؟ دمر الله بلدالهمء وأبقى منها آثاراً يعتبرون بها. فالعاقل من اعتبر بغيره» فإِنَّ الذين مضوا من الكفار كانوا 
أشد قو من مشركي مكة» وأبقى آثاراً عمرانية في الأرض» فلم تنفعهم قوّتهم ومنشآتهم» من عقاب الله لهمء فقبض الله عليهم 
قبض عقاب» وأهلكهم إهلاك استئصال ؟ بسبب ذنوبهم » ولم يكن لهم من يعتاقط وحخام يدفع عنهم العذاب . 

١‏ - ذلك العذابٌ الذي ار بالمُهُلكين السابقين» بسبب أنّهم كانت تأتيهم رُسلّْهِم بالأدلة الواضحات من خوارق العادات؛ والآيات 
المنزلات على الرسلء المبيّنات لأصول الدين وأحكام الشريعة» فُجَحَدوهاء فقبض الله عليهم قبض عقاب وإهلاك شامل مقرونٍ 
بعذاب شديدء إِنَّه سبحانه عظيم القوة لا يغلبه أحدء بالغ الشدَّة في العذاب. 

0 74 - ونؤكد بشْدّة أننا بعظمة ربوبيّتنا أرسلنا موسى مصحوباً بآياتنا البيانيّة والإعجازيّة العظيمة» وحجة ظاهرة وبرهان جلي مُبيّن 
للحقٌ الذي أرسلناه به إلى فرعون ملك مصرء وهامان وزيره» وقارون صاحب الأموال والكنوزء وأقوامهم فقالوا: هو ساحرٌ بما 
جاء به من المعجزات» كذَّابٌ في دعواه أنه نه رسول من رئّه؟ 

3 فلمًا جاء موسى فرعونٌ وقومّه بالمعجزات الظاهرة من عندناء» ومنها: آيتا العَصًا التي تنقلب ثعباناً حقيقياًء واليد التي تصيرٌ 
بيضاءً متلألئة من غير سُوء» وبدأ بعض قوم الإسرائيليين يؤمنون به وبما جاء به عن ربه. قال أركان القصر الفوعوني* أعيدوا قتل 
أبناء الذين آمنوا معه» واستبْقُوا المواليد الإناث على قيد الحياة؟ للخدمة إذا صر نساء كما فعلتم من قبل ؟ ليصدُوهم بذلك عن 
متابعة موسى عليه السلام ومظاهرته» خوفاً من أن يؤمن به كل الإسرائيليين» » ويمتدٌ إلى المصريين» وما تدبير فرعون وقومه وكيدهم 
الذي يكيدونه لحماية باطلهم إلا موسا في أوحال ضلال عن الحقٌّ والهدى والرشادء يُذُهب الله كَيْدهم في نهاية الأمرء ويحيق 
بهم ما يريده الله بهم من ضياع وخسران. 
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5 ا ل 35> - وقال فرعونُ لوزرائه ومجلس المُسْتشارين في أواخر دعوة 
م 1 000 0 

ا اقائة الفا سواط بلق موسى عليه السلام في مصرء وبعد أن أجرى الله له الآيات التسع 
: التي آتاه إياها : اتركوني أفتل موسى »2 وَلْيَدعٌ موسى رئه الذي رم 


أنه أرسله إليناء فيمنعه مناء وينزل نقمته عليناء إني أخاف أن يُغَيْر 


عو سا سه 2 58 
0 0 إن حَافُ .ل موسى دينكم الذي أنتم عليه أو أَنْ يُظهرٌ بدعوته وخوارقه في 
© :8:0 أرض مصر الفسادء بتحريض الشعب على التمرّد على سلطان القصر 
كير 8# الفرعوني. 
سه 7 2 سل 1 لوا قا فاعة ليا ه با! 0 لجأ 
ويد لتاب 0 00 : ا 0 هدر ا 
فرعورج و آذ ير أ عد سل جرس 1 2 / مستعيذاً نرئي وربكم لحمايتي وحفظي » ٠‏ واعتمدتُ عليه من مكل 
رعو يَكنْمْإِيِمسَه: لوملا ديشرت و مُسْتكبر عن توحيد الله وطاعتهء لا يؤمن بيوم القيامة ل ري 
لودج َكُهرابييكتين رتك نيك زب ا الحساب من قبل رب العباد. 
فَعَلَتَهِ ا ا 0 + 0 3 لوبط مد الي و ل وقال 
2 ا بعط غة لأعضاء زؤاثةا ومتتارية: ما فيما عرضِدٌ 
ىن رم يتنم بي ل لأعضاء مجلس وزرائه ومشتشاريه: ما رأيك فيما عرضث عليكم 
1 0 21 رز و من قتل موسى؟ وعندئذ قال رجل مؤمنٌ من أعضاء ء مجلس 
لَكْمالْمَكَآليْومَ طهريتفاً رض فمن ينصرة 1 المُسْتشارين في القصر الفرعوني يُخفي إيمانه منكراً عليهم : أتقتلون 
أي أل إن اهنا قال رعو ما ريك رجلاً من أجل أنه يقول: ربِّي الله؟ في حال أنه قد جاءكم بالجليّات 
© يع امن يكزإ 0 الفكريّة الصحيحة المقرونة بالمعجزات الواضحات التي تدل على 
هاف ع 00 3 عو صدق نبوته من خالقكم ومُمذُكم دواما بعطاءات ربوبيّته» ولا يخلو 
م 1 3 
5 بحم مث يوم ا اخ أمر موسى من أحد احتمالين: إِّا أن يكون كاذبء وإما أن يكون 
سيد ل بم 1 حمر 0 
0 2 يبعا م صادقاًء فإن كان كاذباً لا يضركم ذلك» إنما يعودٌ وَبَالُ كذبه عليه» 
ومن ل ن مده 5-00 وإن 0 صادقاً فكذيتموةء يُصبكم 0 أضعف لختنالا النجاة - 
: 589 8 والآجل إلى يوم الدين» ولو أنه كان 7 لما 56 هداية الله 7 
وإمداده بآيات شاهدتموهاء إِنَّ الله لا يهدي مَنْ هو ماو ليمز 
كذَّاتٌ على ألله فى ادُعائه النبوّة» فلا بد أن يخيب فى مشسعاة» ولا 





مروت 





ينجح في مقاصده. 

519 - يا قومي الذين أن نتم أهلي وعشيرتي : لكُم المُلْكُ اليوم غالبين بقوّاتكم في أرض «مصر» كل مخالفيكم ومُنافسيكم» » فلا 
تعضوا لعذاب الل باتكذيب وقل انب » قم يتصرنا حاما لا من عذاب لله الشديد إن حل بنا كما تودنا موسى يسبب كفرنا به 
جاء به عن الله؟ قال فرعون لمجلس وزرائه ومُستشاريه بعدما خشي أن تؤثر أقوال هذا الرجل على جمهور الأمراء والوزراء لما فيها 
من بيانات وحجج مقلعة» فأنهل 02 الاسشتشاري» وحسم الأمر بقرار استبدادي: ما أريكم من الرأي والنصيحة إلا ما أرأه لنفسي 
صالحاًء وما أرشدكم في عرضي عليكم أ ن أقتل موسى إلا إلى طريق الهدى؛ لحمايتكم مما يُحدثه هذا الرجل من فتنة في (مصرا. 
7 - وقال الرجل المؤمنٌ من آل فرعون يتابع نُصحه لفرعون ومجلس وزرائه ومُشتشاريه : :يا قومي الذين أنتم أهلي وعشيرتي» إني 
ا مُعبجلاً في الدنياء وإهلاكاً شاملاً» ينزْلَهُ ربكم بكمء » مثل ما أنزل في الأيام التي أهلك فيها الجماعات الذين 
تشابهت مبادئهم وأهواؤهم وصور كفرهم» وتحرّبوا على أنبيائهم . 

١‏ إني أخاف عليكم إجراء سئّة مثل سُئَةِ الله التي أجراها الله لقوم نوج وعادٍ وثمودء ومَّنْ جاءَ بعدهم في الامرار علي الخثر 
والتكذيب حتى أتاهم العذاب. وقد أهلك الله هؤلاء الأحزاب بعدله؛ لأنهم ظلموا بكفرهم» وبتكذيبهم رسل ربّهمء وما الله سبحانه 
ده لوو 0 

؟” ‏ ويا قومي الذين أنتم أهلي وعشيرتي: | ني أخافٌ عليكم من عقاب الله المؤجّل إلى يوم التّنادء يُنادئ كل أناس بإمامهم» 
وينادي بعضكم بعضاًء بالويْل والثبورء 2 والتحسّر مما نزل بكم من عظائم الأمور. 

3 يوم تحاولون أن تبتعدوا مدبرين» خائفين من إلقائكم في النارء فلا تستطيعون. ما لكم من عذاب الله وعقابه النازل بكم حتماً 
من حافظ يحفظكمء ومانع يمنعكم من عذابه؛ ومَنْ يحكم اللَّهُ عليه بالضلالة بناة على ما سَلّف منه في الحياة الدنياء فما لَّهُ مِنْ 
حاكم يحكم له بالهداية؛ لِيُنْجِيَهُ من عذاب الله . 

وبعد أن حذّر مؤمن آل فرعون قومه من العذاب المعسّجل في الدنيا أولاء وحذّرهم من عذاب الله الخالد يوم الدين ثانياء ذكّرهم بعد 
هذين النّحذيرين بيوسّف عليه السلام الذي كان الرجل الثاني في القصر بعد فرعون ملك «مصر» في زمانه. 


الاء 


5" - وأؤكد لكم - يها القوم - مُفُسماً أنَّ الله أرسل إليكم النبيّ الكريم 
يوسشف بن يعقوب 7 قبل موسى بالآيات الواضحات الجليّات من 
قضايا الدين عقيدةٌ وشريعة ةَ وأحكاماًء مقرونة ة بالآيات الخوارق 
الدالات على صدق نبوّته» فما زلتم في شك مما جاءكم به مانع لكم اروحم ا و 

من الإيمان بهء وترك طريقتكم الباطلة؛ لتبقى لكم امتيازاتكم الظالمة .81 جاه كع وسفن لالت فَازلمف سك 
التي تنالونها بقوة السلطان في «مصر). حتى إذا مات وَخلا لكم ١24‏ طم ع حَياسَاك فلش ببست اله 
الحكمء انطلقتم في «مصر) ظالمين آثمين» لا يعترض تصرّفاتكم وكوي رت ا حك لت ل اق و 
سلطان رسولٍ حاكم» بيده مقاليد أمور الدولة» .وقلتم من غير حُجّة 0 0 
ولا برهان: لَنْ يبعت الله من بعد يوسّف رسولاً يملك مقاليد ا : ب © دنفت لهي رِسْلْطَنٍ 1 
في القصر الفرعوني؛ لأننا لن نمكن رسولاً من الوصول إلى كرسي - 714 هم كَرَمقئع أله ولد ءامنا أكدَلِكَ | 
الحكمء حتى لا يمنعنا من تحقيق مُراداتنا من أهوائنا وشهواتناء ا أنه ل ككل قَلِ مُتَكرِجبَارٍ )ولعو 0 
باعتبارنا الأسرة المالكة الحاكمة ذات التصرّف المطلق» وقد انطلقتم م : 
باغين, ظالمينَ» بعد يوسشفء ومكنكم الله من هذا الضلال في الدنياء» 








0 7 


لِيَدِينكُم بجرائمكم يوم الدين. مثل هذا الإضلال الذي حَصّل لآل 49 م لله موه ب نلك ك ده 1 
فرعون يُمَكُن الله مِن الضلال مَنْ أراده لنفسه ممّن هو مُبجَاورٌ الحذّ في 4و اس ا تارب : 
شركه وعصيانه وبغيه وجرائمه. شال في الحقٌّ الواضح الجليٌ لتحقيق ]0 

أهوائه وشهواته ومُراداته الظالمة الآثمة عدم اي املد 6 وَمَاحِكيْد 2 

أختار لنفسه شيل الصلال مكنه اه من شلوقياء» وامده بمتجلك ‏ 11 ا كفو بوني سطع حير 

القُوى؛ ليحقّق ما اختار لنفسه في رحلة امتحانه. 3 ل مسع إل 


0 - هؤلاء المشرفون المرتابون الذين يُجَادلون في إبطال آيات الله 
البيانيّة والكونيّة والإعجازيّة بالتكذيب بغير حُحبّة وبرهان أتاهم من 


0 دَارالْمَرَارِ من يه 

علم صحيح أو خبر يقيني ثابتٍ عن الله؛ كَبْرَ ذلك الجدال كُرهاً عند 24 وملسي حسك روأ 

الله وعند المؤمنين ؛ لانكشاف مُراوغاتهم وحيلهم الجدليّة . كما حَتَم 0 1ط 6 
بالضلال» وحَبَبَ عن الهُدى قلوبّ هؤلاء الممُخاصمين نتيجة ما 0 ع 0 


م 
7 


ا انال 





كسبوه ه بإراداتهم من أعمال ظاهرة وباطنة» يتولّد عنها الطبع بمقتضى 
سنة الله في عباده» ضمن قوانين الأسباب والمسبّبات الثابتة» كذلك يختم الله على كل قلب مُتَعالٍ على الحقٌ» مُتعاظم على عباد الله 
مُتسلّط بالقوة ة على الناس يكرههم بالقهر على ما يريد بغير حق» فتنطمس بصيرته فلا يهتدي بالنور الذي يوضع بين يديه» بل يستمر 
تائهاً في ظلماته . 

تضح فين - وقال فرعو لوزيره: ادس ار كاه مهارن لج لدي ل ل ل 
فأرى إله موسى الذي يمدّه بالقوئ العجيبة والخوارق» لأسأله : هل موسى رسوله حقا؟ وإنّي لأظنْ موسى كاذباً فيما يدعي ويقول: أ 

له ربا غيري . ومثل ذلك التزيين الباطل الذي جعل فرعون يُعرض عن قبول دعوة المؤمن من آله إلى الحقٌ الربّاني» رُيّن لفرعون أيغا 
سُوءُ عمله في كل حياته حتى رآه حَسَنا ومُنع وصرف عن سبيل الهدى؛ بتزيين الشيطان وأهواء نفسه ووساوسها وشهواتهاء ودر 
فرعون تدبيراً ظاهراً وخفياً للتخلُص من الرجل المؤمن من آله ومن موسى عليه السلام» ولكنّ الله أحبط كيده وأنجى موسى وهارون 
ومَنْ معهماء وأغرق فرعون وجيشه. وما مكرُ فرعون واحتياله لقمع الحقّ ودعاته إلا في خسارة وحَنِيةٍ وهلاك. 

”7 - وقال الذي آمن من قوم فرعون: : يا قومي الذين أنتم أهلي وعشيرتي: : انبعونٍ فيما أدعوكم إليه» أبِيّن وأوضح لكم الطريق الموافق 
للحقٌّ والصواب» ولما هو الأفضلٌ والأحسن والأكثر نفعاء والأبعد عن الضٌ العاجل والآجل. 

4" يا قومي الذين أحرصٌ على نجاتهم من عذاب الله : : ما هذه الحياة الدنيا إل متاع حقير صغير سريع الزوال» تنتفعون بها مذَّةٌ قليلة 

ثم تنقطع» ومصيرها إلى الزوال والفناءء فلا تغرئكم زيتهاء ولا تخدَعَئّكم مظاهرها وفتنتها. وإِنَّ الآخرة - وحدها ‏ هي دار الاستقرار 
الدائم التي تستقرُون فيها بسكون وطمأنينة» فاحذروا أن يكون استقراركم في الآخرة في دار العذاب؛ واحرصوا أن يكون استقراركم في 
دار النعيم التي أعدّها الله للمؤمنين المتّقين. 

١‏ - إن من قانون الجزاء الربّاني القائم على العدل: لكر كر ا مسن كو ل 
خالداً فيهاء ومن عمل بالمعاصي دون الشّرك فجزاؤه العقوبة بِقَذْرِها في أشدٌ درجات الجزاء عليهاء إذا لم يغفر ولم يَعفُ سبحانه. 
ومن قانون الجزاء الربّاني القائم على الفضل : أن مَنْ عمل عملاً صالحاً من ذكر أو أنثى وَعومؤمن بها يجيه أن يؤمن نب - فأولتك 
رفيعو المنزلة يدخلون الجنّة» يُرزقون فيها مما يحبّون من رزقٍ ماديٌّ ومعنويٌ رزقاً غير مقطوع ولا ممنوعء وغير مُقَدّر بحساب 
الحاسبين » لا تبعة عليهم فما يُعطون في الجنّة من الخير. 


ع 


١‏ - ويا قومي الذين أنتم أهلي وعشيرتي: أ يي شيءٍ هو لي مُبَاينْ 


أنه 0 الي 
ا و عل للحن والخير حتى رفضتم دعوتي إلى الإيمان الذي يُوجِبٌ النّجاة 
ا وعدي من الخلود في عذاب النار يوم الدين» وأيٌّ شيء هو لكم من دليل 
ا 0 : تقبله العقول السليمة» وأنتم تدعونني إلى الشّرك الذي يُوجب 
0 26 الخلود في عذاب النار؟ ! 
2 ف 2 
تى لحف أله هما ليس 7 إنكم: تدعولي كرو بالق كل سوه وتدعونني لأشركٌ به 


ولي 


آلهتكم الباطلة» التي لا يوجد دليلٌ عقليّ يُثبت إِلْهيّتهاء ولا دليلٌ 
حش يكلف ربوبيّتهاء وأنا أدعوكم إلى الإيمان بالله ربكم» الذي لا 
وأ التترفي 5 6 بوجد مره يعو الخو ومن صفاته: أنه القويُ الغالب في انتقامه 
7 0000 0 مدن كفرء عي الغفران وكثيره» فهو يستر سوابق الريك 
التنا نستاوال ساد ويتجارة عر مؤاف لتك عليهاة .إن امت وامتلمت بوعماكة أعينالة 
المبادٍ (©) فرة 000 
م ع موا وحَاقَبعَال م د لس “5 حقا إن الإله الذي تدعونني لعبادته ليس له أثرٌ يُحقّق صِححة 
وس ع 0 ارون نالعاب 4ك هذه الدعوة في الدنيا ولا في الآخرة» فدعوتكم كاذبة باطلة ليبس لها 
ووب عليه عدوا وعَضما ويم تقوم ات حقيقة» مرفوضة لذوي العقول الصحيحة السليمة» فهي بمثابة الأمر 
م2 


َالَفْرْعَوََ أَسَدَالْمَدَابٍ و وَدْيسَحََوَْ فى :8 المعدوم الذي يقال بشأنه: لا وجود لهء وأنَّ رجوعناء ومكان 


ا ا تآ 5 كرو رجوعناء وزمانه بعد الموت رالبعكه إلى 0000 وفصل 
قضائهء وتنفيذ جزائه. فيُجَازِي كلا بما يستحقه. أن الغالين في 


أدعو ر 2 
قا 9 











58 0 ذنوبهم ) ومعاصيهم » وبغيهم » وجرائمهم . وظلمهم إلى ذَرَكة الكفر 

ل زبر: بروااذ . 3 هم أصحاب النار الملازمون لهاء لا يفارقونهاء ولا يُخْمْف عنهم 

0 ل ذِينَ فآلا رِلِحَرَبَةٍ ‏ 87 عنذابها. : ' 

ل نمداب م 15 - فَسَتَذكرون في الدنيا قبل الآخرة» ما أقول لكم بتكرار ناصحا 

8 1 وهادياًء وذلك حينما ينزل بكم عذابٌ من الله يستأصلكم به مُهْلِكاً 

لَكُمء وأردُ أمري إلى الله» وأجعل له التصرّف فيه. واسأله الحماية 

والحفظ من مكر الأعداء وكيدهم؛ إِنَّ الله بصيرٌ بالعباد لا يغيب عن 

بصره تدبير أعدائه» فهو قادرٌ على أن يُحبط تدابيرهم» وهو الذي يحفظ أولياءه. 

5 فجعل الله بين مؤمن آل فرعون وبين السيئات التي مكروها ضدَّه وقايةٌ» فلم يُصبه منها شيء» وأحاط العذاب السوء نازلا بآل 

فرعون» بالغرق في الدنياء والنار في البرزخ والآخرة. 

5 - النارُ يُعرضون عليها صباحاً ما بين طلوع الفجر والشمسء. ومساءً من العصر إلى غروب الشمس في قبورهم إلى يوم 

الحساب» ويومٌ تقوم مُ ساعةٌ بعث الموتى إلى الآخرة» ويجري حساب الله وفصلٌ قضائه بآل فرعون الكافرين» يقول الله تعالى لخَرّنة 
: أدخلوا آل فرعون مكاناً من جهنم فيه أَشْدّ العذاب. 

00 0 دليلٌ على إثبات عذاب القبرء أعاذنا الله منه بمنه وكرمه؛ إذ أنَّ آل فرعون يُعرضون على النار ‏ في مدّة البرزخ بين 

الموت والبعث ‏ غدواً وعشياًء قبل يوم القيامة» وإنَّ في هذا العرض على النار لعذاباً . 

41 - وضع في ذاكرتك - أيها المتلقّي لبيان ربّك - إِدْ يختصم أهل النار في النار» فيقول الضعفاء الأتباع. للمستكبرين الذين كانوا 

أئمتهم: إنا كنا لكم تابعين» وكنتم أئمتنا في الدنياء نطيعكم فيما كنتم تأمروننا به وصرتا الآن ميا تعذبين: للكفن' الذي أمرتمونا 

به» وللجرائم التي أطعناكم في ارتكابهاء فهل أنتم اليوم كاون وصارفون عنا مجزءاً من عذاب النّارء بتحمّلكم قسطاً من عذابنا؟ 

8 - قال 0 والقادة المتبوعون: إنا جميعاً في النار نحن وأنتم», وكلّ واحدٍ متا يعذّب بالعدل: على مقدار .ما قدّم في الدنيا من 

كفر وجرائم وآثام» باختياره الحرء نَّ الله قد قضى بين العباد جميعاً بالعدل والفضل» فلم يحكم عليكم بأكثر مما تستحقون من 

عذاب» ولا نستطيع أن نكف أو نصرف عنكم شيئاً من العذاب» والحكم له وحده لا شريك له. 

لوقا الذين يعذّبون في النار بعذاب أبديٌ حين اشتدّ عليهم العذاب لِخَرّنة جهئّم يستعطفونَهُم بعذثل وخضوع: : ادعوا ربكم 

يُحَقْف عنا يوماً واحداً من العذاب بقدر يوم من أيام الدنيا؛ كي تحصل لنا بعض الراحة. 





اا 


- قال خَرّنة جهنم تهكماً بهم -: ألم تكن لكم أسماع وأبصار ٠ ٠.‏ 
ووسائل إدراك تفرّق بين الحقٌ والباطل» ولم تكن تأتيكم رسكم في الإ مدي وا عقر 
العياة الانيا بالمعجرات: الظاهرات؟ قال أهل تعهدم: بلى. كانت لنا ‏ ون جسبججووبسواجبج اسسسمب 0 
أسماع وأبصار وأجهزة إدراك تفرّق بين الحقٌ والباطل» وجاءتنا 
الرسا 4" فيلعونا مطلوبَ الله مناء فكدّبناهم. قال خَرّنة جهنم : نحن 
لا ندعو لكمء ولا يُحْقْفْ عنكم العذاب» فادعوا أنتم ربكمء ولكن 
هذا الدعاء لا ينفعكم؛ لأنكم كنتم في الحياة الدنيا كافرين» وما 
دعاء الذين كانوا كافرين بربُهم إلا في ضياع لا يُقبل» ولا يُستجاب» 
ولا أثر له عند الله . 

- إنا لََنْصُرٌ رُسُلَنا والذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً فى الحياة 
الدنيا على أعدائهم الكافرين بالقلّبة والقهرء والحُجَّة والبرهان» 
وبالانتقام. منهم؛ مهما أمهلتهم وأمليتُ لهم» وسوف نئصر رسلنا 
والذين آمنوا يوم القيامة» يوم تَشْهَدُ فيه الملائكة والرسل والمؤمنون 
على الأمم التي كذّبت رسْلهاء وتشهد بأن الؤسل قد بلغوا رسالات 
ربّهم» فيحكم الله لأوليائه المؤمنين بأنهم من أهل جنات النعيم» 
ويحكم على الكافرين بأنهم من أصحاب دار العذاب الأليم. 

25 يوم لا ينفع الظالمين عذرهم إن دروا عن كتفرعم ولا 
يُقبل منهم ء ولهم الطرد الكبير ل الله » ولهم سُوءُ دار 
الآخرة» وهو عذابها في جهنم . 
0 وسيم مؤكدين أَنْثَا .انيما موسى الآيات البيّئات 
المُنزّلات» والآيات الخوارق المعجزات» ددن فرعون 
وجنوده. فنصرنا أولياءنا على أعدائناء وأوْرَئنا بنى إسرائيل من بعد 
موسى كتاب التوراة؛ إرشاداً وتذكرةٌ ايان العقول الواعية 
الدرّاكة» التي تعقل المعارف فتُمسك بهاء وتعقل النفس عن انّباع 
0 

- فاصبر ‏ يا رسول الله - على أذى قومكء كما صبر الذين من قبلك من الرسل؛ إِنَّ وعد الله حىٌّ فى إظهار دينك» وإهلاك 
أعدائك» واسأل ربك أن يغفر لك ما قد يقع منك من ذنب» في حدود التقصير فيما أوجب عليك مانت البرّ والإحسان» ونرّه 
رك تنزيهاً عن كل ما لا يليق بجلالهء واجعل هذا التنزيه مُفْترناً بحمده والثناء عليه بصفاته الجليلة وأسمائه الحُسْنى بالعشيّ: في 
32 النهار من العصر إلى الغروبء والإبكار: في أزله من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس. 

- إِنَّ الذين يُخاصمون في دلالات آيات الله الكونيّة والبيانيّة المنزّلة والجزائيّة العقابيّة والإعجازيّة عناداً بغير برهان أتاهم من 
00 عقلية» أو أدلة حسيّة» أو خبر عن الله صادق» ما حملهم على المجادلة في آيات الله بالباطل إلا ما في صدورهم من الكبر 
والتعاظم والتعالي عن الحقٌء وليس تعاليهم بمُوصلهم إلى غايتهم» فهم بين الكبْر في نفوسهم وواقع حالهم على طرفي نقيضء إنَّ 
كبرهم يوتعلهم يتشخرن في تفوسهي: وواقع حالهم يتصاَرُ بهم حتى يضعهم في مواقعهم لوهم عليهاء فاعتصم بالل من شرهم» 
ومن التأثّر بجدليّاتهم وزُخرف أقوالهم الخادعة؛ إِنَّه هو السميع لاستعاذتك بهء البصير بأحوال نفسكء فإذا وجدك صادقاً في 
000 أعاذك وحماك ونصرك على المجادلين في آيات الله بالباطل . 

- لَحَلْقُ الله السموات والأرض مع عِظيِها أكبرُ من خلق الناس وإعادتهم بعد الموت» ومع أنَّ السموات والأرضّ أكبر من خلق 
0 فهي كلها مُسحّرة لله تسير طائعةً لما يُجري الله فيها بأمره. فما للإنسان المستكبر يتعالى وتعاظم عر طاعة الله وعبادته» 
ويجادل في آياته بالباطل؟! ولكنّ أكثر الناس لا يرغبون في أن يعلموا حقائق الأمورء التي تقتضي كمّهم عن اتّباع أهوائهم وشهواتهم 
5 بالباطل . 

- وما يستوي الجاهل الذي ساقه الجهل إلى الكفرء والعالم الذي هداه علمّه إلى الإيمان» وكذلك لا يستوي أفراد الذين آمنوا 
0 الصالحات» ولا أفراد جنس المُسيءء فكلٌ من الفريقين أفرادّمُما متفاضلو المُستويات؛ فلا بد أن يظهر التفاوت بين 
الفريقين» فيما بعد الموت والبعث» ولا بِدّ أن يعاقب الكافر على كفرهء وأن يتاب المؤمن على إيمانه. كما لا بد أن يُئاب كل فرد 

من أفراد من آمن وحصل صالحاً بحسب درجته. أما المسيئون فيستحقون العقاب بحسب َرَكة كل واحد منهم من المعاصي 
والذنوب» تذكّراً قليلاً تتذكّرون - أَيُها الناس - فيحدث التذكر فيكم الأثر النفسيّ والسلوكيّ . 
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1 ا © يليت 
ل شفرف شو لكر ج35 6 وقَد ايك 
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2 حَق وأستغف | لدي لت ىد رَيَِكَ 
0 البكر كليس جيك 5ت 


3 َلَهِسَيْرِسْلْطلْ نٍأتَلَهُمْنف صُدُورة لاحك : 
1 كاش ةتون اه اليه 2 
© لعن انعو وال س ساني 
: ا 0 كرا نَا سلا يِصَلْمُونَ | . 
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4 - إِنَّ ساعة بعث الموتى وقيام الناس من قبورهم إلى ربّهم» 


1ت ؛ لغ كي ا 0 ء 
يق زان الخةنوي سوب بلقل لساعةٌ آنية لا شك في قيامها ومجيئهاء ولكنّ أكثر الناس لا يرغبون 
أن يُصَدَّقوا بالبعث بعد الموت» اتباعاً لأهوائهم وشهواتهم ومطالب 


ف لس 2ه ع هسه 80 نفوسهم. : 
هه لكي 0 84 5٠١‏ وقال ركم : ادعوني ‏ دون غيري وخصّوني بالعبادة» ولا 
16 و انترن ستيب 0 أستجب لكمء وأما الهتكم فإنها لا تستجيب لكم 
بيه 0 ون قد 1 إن الذين يخلون في كبرهم : مترفعين: ممتنعين عن عبادتي» 
535 ل ا يه سيدخلونَ جهنم يوم القيامة 
صاغرين ذليلين» جزاء استكبارهم. 
١‏ الله وحده الذي جَعَل لكم الليل؛ لتحصل لكم الراحة فيه 
بالنوم والسكون» وجعل النهارٌ مُضيئاً كاشفاً لكم الأشياء التي 
تريدون إبصارها بأعينكم» الا في النهار وتتصرّفوا في حوائجكم 
ومُهمّاتكم وأمور معاشكم. إِنَّ الله سبحانه لذو فصل عظيم على 
564 الناس بنعمه الوفيرة» والواجبُ عليهم أن يشكروه على ما تفضّل به 
9 726 َلسَمَآَ 1م عليهمء ولكنّ أكثر الناس يكفرون فضل الله عليهم» ولا يشكرونه 
0 م عسو ورك في “م أدنى درجات الشكر بالإيمان والإسلام. 
يبت 5 مركم سس كك وه 2 لادان لالد الذي خَلَقَ لكم الليل 00 
١‏ 0 با الخاصّة | ركه فيها أحد ‏ هو الله ر 
© هوالح إكمَإلاشرها عو _ فى السموات والأرض» من أصغر أجزاء 5 إلى أكبر 
]زرك دتعي 99 1 ا من المجرّات» فما فوقهاء حتى حركات كل ذي حركة 
فيهاء لا معبودٌ بحقٌّ إلا هوء الجامع لهذه الأوصاف من الإلهيّة 
والربيوق بيّة وحَلْقٍ الأشياء كلّهاء لا شريك له في ذلك» فكيف 
ُصرفون عن عبادة الله عرٍّ وجلّ إلى عبادة غيره؟! 
77 كما صُرفتم عن الحقٌّ مع قيام الدلائل الجليّة» كذلك يُصرفٌ 
عن الحقٌ والإيمان به الذين كانوا يُتكرون آيات الله ويجحدونها من 
الأمم السالفة» فنالوا بجُحودهم ما يستحقون من عذاب وإهلاكء ثم ينالون خلوداً في عذاب جهنم يوم القيامة. 
5 الله الذي امْتنَّ عليكم بأربع منن: المنّة الأولى: جعل لكم ار مكاناً صالحاً للاستقرار عليها والسكون والاطمئنان والإقامة 
الدائمة» والمنّة الثانية: جَعَل السماء بناء ذات أجزاء مترابطة متماسكة يمنع هذه الأجزاء من الخروج عن نظامها خروجاً مفسداً 
لوحدة نظام الكون» الذي لو وجدت لتساقط بعضها على بعضء ولصارت الأرض هباءً منثوراًء والمنّة الثالفة: صوّركم فأحسَّنّ 
صوركم» فالإنسان خلقه الله في أكمل هيئة وأحسن صورة» من كل ذي حياة له صورة ماء والمنّة الرابعة: رزقكم من المُباحات ما 
يلد لاكم: ذلكم العظيم الجليل ‏ الذي أنعم عليكم بهذه العم دعر ركم المبيين علكم يصفات ربوه وَالمُّمِدُ لكم بمئنه وهباته 
وعطاياه» فتكائر خيرُه وفضلّهء وتزايد وتعاظم فوق كلّ ما يصفه الواصفون. هو رب العالمين مما سوى الله من موجودات 
حاضرات» أو غابرات» أو سَتُوجَد فى المستقبل» وهى علامات دالات على خالقها وصفاته الخسنى. 
0 هو الله تعالى وحده الح دواماً من الأزل إلى الأبد الفعٌال لما يريد» الذي له العلم التامّ والقدرة التامّة» ولا يُوصَف بالحياة 
الكاملة إلا هوء له كمال الوحدانية» لا معبود بحقٌّ إلا هوء فتوجّهوا إليه بالدعاءء مُخلصين له دينكم وطاعتكم» واحمدوه سبحانه» 
فالثناء كلّه حقٌ ثابت لله رب الخلائق أجمعين» ذ فهو المستحقٌ للحمد لكمالاته الذاتية المطلقة»ء ولأنه سبحانه المتفضل على عباده» 
والمُمِدُ لهم برعايته وحفظه وعطاءات ربوبيّته. 
7 - قل - يا رسول الله - لمشركي قومك الذين يدعونكٍ إلى عبادة آلهتهم وللناس جميعاً : إني نُهِيتُ أن أعبدٌ الآلهة التي تعبدونها 
من دون اللهء حين جاءتني الآيات الواضحات من عند ربّيء وقل لهم أيضاً: أمرت أن أخلص توحيدي» وأنقاد بالطاعة التامّة في 
كل أعمالي الإرادية الظاهرة والباطنة» والجسديّة والنفسيّة لخالق الكائنات» والمُهَيْمنَ على كل ما سواه بسلطان ربوبيّته جل جلالَهُ؛ 


وعَظم سْلطَانهة: 





نيف 


> - هو الله الذي خََلّقَ أباكم آدم من تراب وأنتم من نسلهء 
ل ا ا 
بخلق الله إلى غذاءِء فدماء»ء ومن الدم تكون نطف المني» ثم بعد 
أطوار كثيرة أؤجدكم من مَنِي» ثم بعد أطوار كثيرة أؤجدكم من 
قطعة دم جامد ثم بعد أطوار كثيرة يُخرجكم من بطون أئهاتكه 


0 
ا 2 نا ين أ 0 2 
اطفالاً» كم يمد في آجالكم؛ لتبلغوا سن الكمال في القوة والعقل» ‏ 70 ركاذا لفلا إِتَبَلفاأَشْدَحكُمْ ثم يي 
9 6 هه و سه ود 00 كان 
ثم يُطيل أعماركم؛ لتبلغوا سن الشيخوخة» وبعضكم يتوقاه الله في و 7 من بل هوأ لماك 000 


أيّ سن بعد ولادته ومن قبل أن يصل إلى مرحلة الشيخوخة التي 
يتُصل بها الهَرّم» ويُبقي الله في الحياة مَنْ لم يثتَهِ أجلّه» ويستمرٌ 
مُمِدَأً له فى الحياة» ولتبلغوا جميعاً وقتاً محدوداً لا تجاوزونه. 
ويرغب ربكم في أن تعقلوا عقلاً علمياً ها في هذه الأحوال 
العجيبة» واختلاف الأعمار المجهولة» وذلك بوضع هذه الحقيقة في 
ذاكرتكم» وأن تعقلوا عقلا إرادياً بضبط حركة حياتكم بإرادةٍ جازمة 
عن تعريض نفوسكم لسَّخْط الله وعذابه بمعصيته» وبالخروج عن 


0 المستقيم . 






ال كجرب 0 كك 
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1 |9 22 
ما كَِسَمَايَفُولُ ول هكيك © اللي 

0 جا لز :. 
بالسككب وَيمأملتاه. 50 0 0 
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لع 


ف م 00001 فشرفون وت )ين دون َوه ضوعن 
تنوم نَل مين يض للد كف 6 
كم مَأ كسم رخؤت لاض عبراو ع 


- الله سبحانه وحده هو المُتْمَرد بالإحياء والإماتة» يُحبي الأحياء 
اسرد أنواعها ورُتّبها في سُلّم الحياة) فلا أحد في الوجود 
كله يُحبي بنفخ الرُوح التي تكون بها النفوس حيّة غيره جل جلاله» 
ولا أحد في الوجود كله يميت 3 الرُوح التي تكون بها النفوس 33 اك م 2 
الحيّة ميّنة غيره جل جلاله» فإذا أراد الله سبحانه تنفيذ أمر سبق أن 


تَمْرَحُونَ © أَدَحَلوأ بوب جَهَتَم خرن فاق 
قدّره وقَضَاه وجاء أجل التنفيذ» فلا يحتاج تنفيذه إلا أن يُوجّه له 7 مَْوَى الْمَكيْرَ (2) فصي ران وعد أل حي كسما 


الكريو ا ار 1 كنت نهويكون 00000 3ن الحا اع ست 
8 - ألم ثَرَ- أيها العاقل البصير - ناظراً ل القن تعدو ف يي ل 

آيات الله بالباطل» كيف يُصرفون عن آيات الله الواضحة الجليّة؛ 
الموجبةِ للإيمان بهاء إلى الجحود والتكذيب» والجدال بالباطل فيها فيها 
٠ع‏ ”لا هؤلاء المجادلون في آيات الله بالباطل الذين كذّبوا بالقرآن والكتب التي أنزلناها على رُسُلناء وكذّبوا بما أرسلنا به ُسلنا 
من كل الأممء حتى خاتمهم محمدء فسوف يعلمون عاقبة كذبهم» حين تُجعل أطواق الحديد في أعناقهم » والسلاسل في أرجلهم » 
يَجَرُونَ بتلك السلاسل في الجمْر الكاوي لأجسادهم, ثم بعد سحبهم على الجَمْر» يُوضعون في النار ليحترقوا بهاء فيكونوا وَقودّها 
كما يُمْلا التثُور بالحطب لإحمائه. 

“لاء 14 ثم تقول لهم الحَرّنة تو بييخاً: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ فادعوهم؛ ليخلّصوكم من العذابٍ الذي أنتم فيه 
الآن؟ قالواء غابوا عن عيونناء فلم الوه بل ضاعتٌ عبادتنا لها فكأنّنا لم نكن نعبد من قبل في الحياة الدنيا شيئاً له وجودٌ في 
الواقع » مثلّ هذا الضلال الذي ضِلّ به المشركون الذين يجادلون في آيات الله بالباطل. يحكم الله عليهم بالضلال» ويحم على كل 
الكافرين بالضلال الممَائل لضلالهمء بمقدار نسبة ضلال كل فرد منهم ؛ فحكم الله على الناس حكمٌ إفراديٌ ‏ وليس حكماً جماعياً. 
”> - ويقال لهم أيضاً بعد إصدار الحكم عليهم بالعذاب الذي يستحقّه كل واحدٍ منهم : ذلك العذابٌ الذي تَرل بكم؛ بسبب ما كنتم 
تفرحون في الحياة الدنيا من كفر بالله وتكذيب بآياته» وتحقيق ما تحبُون وتشتهون من فسقٍ وفجور» وظلم وبغي وعدوان» وبسبب 
ما كنتم عليه في الحياة الدنيا من الأشّر والبّطر والاستكبار على عباد الله . 

7ع ويقال لهم: ادخلوا أبواب جهنم السبعة بحسب ذَرَكاتكم؛ عقوبةً لكم على كفركم بالله ومعصيتكم لهء خالدين فيهاء قبس 
مكان الإقامة الدائمة للمتكبرين» البق جعي رغم يرفضود باع ما جاءهم من عند ريّهم . 

للا - فاصبر - يا رسول الله - ولا د تُستشرف نفسك إلى تعجيل الانتقام من مُكذّبيك؛ إنَّ وعد الله حقٌّء له وقبٌ مُحدَّدٌ عندى 
وسينصرك على أعدائك» فإمًا ينك بعض الذي نعدُّهم به من عقاب مُعَجل في الحياة الدنيا قبل أن نتوفّاكء أو تَتَوفْيئُك قبل أن 
يَحِلَّ ذلك بهم» فإلينا ‏ وحدنا ‏ مصيرُهم يوم القيامة» فتُحاسبهم على ما كانوا يفعلون. 









لف 


ونُفُسم مؤكدين أننا أرسلنا من قبلك ‏ يا رسول الله - رُسلاء 


يندت و خا 1 في القرآن» ومنهم من لم تُقُصُْص 
١‏ 5 م بع عليك؛ وليس منهم أحَد إلا أغطاه الله تعالى آبات ومعجرات». وقد 

ا 56 0 0 1 جادله قومّه وكذّبوه فيهاء فلا تتطلع إلى آي إعجازيّة كبرى تكون 
ادنر دعاك ١‏ سبباً في هداية كُبراء قومك» وما كان لرسولٍ أن يأتيّ بمعجزةٍ إلا 
0 0 ا 0 بأمر الله وإرادته» فإذا آتى الله رسولّه آي كبرى استجابةً لطلب قومه؛ 


1ن ل 0 ثم أصرّ د ١‏ لا الله الحكيمة 
8 : الذين 0 زمن امتحانهم؛ حَكمَْ الله ١‏ بين الرسل وكيب بالعدل 
١ 0‏ والحق» فأصدر أُمرَهُ التكريقي "ند يدادقيل إقادكهم على ردق 
يتَهَا1َ أي الأمر الربّاني» وحَسِرَ هنالك في المكان الذي عُذَّبِ وأهلك فيه 
0-0 د المُبطلون الذين يُجادلون في آيات الله بغير حق. 0 
جف 101 ولاء ١6م‏ الله سبحانه وحذله هو الذى خلق انها الحامن ب 
م © أملمضير وان ارس تينظروا كف ٍ ا 0 25 3 
220010 أل الإبل والبقر والضأن والمعز؛ لتركبوا بعضا منهاء وهي الإبل» ومنها 
رمن له نوا سكم ممم شد 50 تأكلون اللحوم. ولكم فى ألبانهاء وأصوافهاء وأوبارهاء وأشعارها 
ا ف الأزض فاطق َو عم عَنْهممَ كان 000 :0 وجلودهاء وعظامهاء ورَوْئها منافم كثيرة أخرى, ولتُحَمّلوا على 
© كتنهم هلهم يليك 00000 في سعد مم لمكيو ردت 
اق كي 0 0000 فتحفقوا بذلك حاجة تتضلوه عدينها ني ,صدوركهم الحاوية 
0 واي رمو تافلم : لقلوبكم. الباعثة لإراداتكم» التي تُوجهها رغبات العويكيه 
ٌ 00 يام كنايٍء . !8 كالتجارةء والارتحال من بلد إلى بلد. وعلى الإبل منها ُحملون في 
جر 7 92 520057 20س ب 22 5 
() فريك ينعهمإد اركشثب لكا 0 البرّء وعلى السّفُن تُحملون في البحر. ويُقاسٌ على الإبل والمراكب 
مهمد كد 5 َأ الْكفرُونَ البحرية ما توصل الناس | ليه بإلهام الله عزَّ وجل وتسخيره» من 
مراكب بريّة وبحريّة وجويّة. 
م ويُريكم الله سبحانه ‏ أيها الناس ‏ دلائلّ قُدرته الكثيرة 
الواضحة» في كل شيء إذا استعملتم عقولكمء وتجرّدتم من 
أهوائكم؛ وهي آيات جليلات دالات على عظيم صفاتهء وجزيل نعمِهِ على عباده؛ فأيّ آيةٍ من آياتٍ الله الظاهراتٍ الباهراتٍ 
تكروتهاء ولا تعترفون بها 
المع السالفة» 7 0 بهم من الهلاك والتدمير؟! كان مَنْ قبلهم 0 منهم عدداً 0 منهم قوةٌ | وكثاراً عز اذه باقيةً في 590 
فدمّر الله بلادهم وعذَّبهم وأهلكهم إهلاك استئصال» فما صرف عنهم عقات الله وعذابه» ما كانوا يكسبونه من وسائل قَوَة تمك 
في الأرض. 
“4 كان هؤلاء المُمُلكون السابقون خارجين عن دين الله الحقٌّ» فلمًا جاءتهم رَسُلْهُم بالمعجزات الواضحات» والآيات المُنزّلات 
المبيّنات » لم يقبلوا العلم الرئاني الذي جاءهم به رُسّل الله» فرحينٌ بما اعندهم من علم ينفعهم في أمور مآكلهم ومشاربهم ومساكنهم 
ومناكههم؛ وسائر مصالحهم من دنياهم» ورفضوا الاستجابة لما تعلق امون آخرتهم » ومصيرهم الأبديّ. واستمرٌوا كذلك حتى 
استحقُوا عقاب الله بإهلاكهم إهلاك استئصالء وأصابهم وأحاط بهم العذابُ الذي أخبر به المرسلون» جزاء ما كانوا به يستهزؤون. 
- فلمًا عاينوا في الدنيا مقدّمات عذابنا» ووسائله» وأيقنوا أنهم عدو أقرُوا حين لا ينفع الإقرار» وقالوا: آمنًا بالله وحذّه 
تبرأنا مما كنا نعدل 0 التي كنا بعبادتها مشركين بالله . 
5 - فلم يكن ينفعهُم إي يمائهُم في رفع العذاب عنهمء حين رأوا مُقدُمات عذابنا ووسائله ؛ وذلك لأنه إيمان قل اضطروا إليه بعد 
الشهود الحسّي» لا إيمانَ اختيار ورغبة» إذ الإيمان الذي ينفع المؤمنين عند ربّهم هو الإيمان بالغيب القائم على أدلة العقن 
وبراهينه . أجرى الله فيهم سن مَنْ قبلهم من الأمم الخالية» بعدم قبول الإيمان عند مَعَايَئة العذاب وشهود مقدّماته ووسائله» وخسر 














وقت نُزول العذاب الكافرون» ولا خسارة شد من خسارة أنفسهم وأمنهم وسلامتهم ونجاتهم من العذاب الأبديّ . 


يفف 


21 
١‏ #حر» سَبَّق الكلام على الحروف المُقطعة في أوّل سورة 
البقرة . 
١‏ - هذا القرآن العظيم المتلوٌ على لسان الرسول محمد ول تنزيلٌ 
من الرحمن لظم الرحمة الذي تجلّت آثار رحمته. وبَدَتْ 
مظاهرها في كل أنحاء الوجود. الدائ ثم الرحمة بعباده المؤمنين . 
37 كتاب بيت آياثّه بياناً واضحاً 0 بالمقصودء حالة كونه قراناً 


1 
اكه 


ب 1 - 
| عدسى ]م 


23 








7 شرا 2-0 لقومٍ يعلمون ما رك عليهم من الآبات الممَضلة . إو, ا كد ل 
؛ - بشيراً ا اب العاجل والآجلء ونذيرا لأعداء انه 3 حرص عمسمو (ب) وكا وأ يناف كد 
بالعقاب العاجل والآجل» فأعرض أكثر الناس عنهء فهم لا يُضَمُونَ 04 صَمَطْعوءَليهِ وَفَِادَاَاوَفروَمَِْيَا وكاب 
لبه َعَم لَإِنَاعِلُونَ ليه فلَإِنّم كاتس يلك وال 
دوقي مشركو مكة للنبي 25 مراكز الإدراك والتفكير في أدمغتنا ' أمََاإلقَي له ويد فَأسْتَقيغرًا 2 وم هتفه ول 
مخاطة في أغطية متكائفة تمنع وصول ما تدعونا إليه» فلا نفقّه ما مركن © لد سلاجو يسكور همل 


تقول» وفي آذاننا صَمُمْ فلا تسمع ما تقول» والأرض الفاصلة بيننا ومح رو به 00 2 1 2 و 
وبينك ‏ يا محمد قد قام فيها حجاب يحججبنا عنك, فنحن لا نراك ك0 لاا لاصتا 
جَرَعرمَمَنونِ #0 فل ينح كرون الى حَلَقَ 


ولا نشعر بوجودك في مجتمعناء فاعمل ما شئت أن تعمل» فنحن 3 
1 0 دأتداماكِكَ رثا أعَهِن 0 ١‏ 





ذوو القوة الغالبون» وتأكد إننا عاملون ضدَّك وضدّ دعوتك» وضدٌ 
الذين آمنوا بك وانّبعوك . ع 2000 ظُ 2 ل رس ئْ 13 
علا فل نكم يا وبدولة الو ما ز اناه يليت كلكو هه ب 735 وحعلفهارواسى ون فوقهاوبركَفِيها وكد رفيا أفوامافة ١‏ 


التكوين الجَسّدي والنفسيء فَلَسْتٌ مَلّكا من الملائكة» وليس لي 84 سوَآعَينَ (ي) مستفتل امَك وماد 0 
طبيعة فوق طبيعة البشرء واختار الله أن يَصْطفيّني فيجعلني نبي 77 قَقَالَهَا وَلديْضِانَيَ 5 
ورسولاًء فهو يُوحي إليٌّ بتتابع أنه لا إله لكم إلا إلهٌ واحدى ‏ كزع و 
فاسلكوا صراط الله المستقيم»ء ولا تميلوا عن سبيله. واستمروا 
مستقيمين | إلى الغاية التي يكون عندها حبابكم ومجازاتكمء وادعوا الله أن يغفر لكم ذنوبكم إذا خرجتم عن واجب الاستقامة» 
وعذابٌ شديدٌ للمشركين الذين لا يُطهّرون أنفسهم من الشّرك بالتوحيد» ولا يؤتون الزكاة من أموالهم» ولا يشكرون نعمّ الله عليهم, 
ببذل شيءٍ منها في سبيل الله إِذْ لا يتوقعون أنَّ الله سيكافئهم على ما يبذلونه» وهم بالبعث بعد الموت 0 والعقاب هم 
0 

- إن الذين آمنوا إيماناً صحيحاً كاملاً» وعملوا الصّالحات الدّالات بالتطبيق العملي على صِحّة إيمانهم» لهم عند ربّهم يوم الدين 
ا 
5 قل هيا زسول 21 ابزلاء المتدكيو انكر وتراخا 1 أإنُكم لتكفرون بلله الذي حَلّق الأرض بتكوينها الأساسيّ في يومين 
انين» وتجعلون له سبحانه نظراء وأمثالاً من مخلوقاته تعبدونها؟! ذلك الخالقٌ للأرض هو رب العالمين وخالقهم» ومالكهمء 
ورازقهم» والمُمدُ لهم بمننه وعطاياه» .والمهيمن على كل ما سواه بسلطان ربوبيّته ؛ المُسْتَحِقٌ للعبادة . 
٠‏ - وجعل سبحانه في الأرض جبالاً ثوابتَ من فوقها؛ لثلا تَضطرب» ونارك يها بكثرة خيراتهاء وحدّد في الأرض مقادير أرزاق 
جميع مَنْ يعيش على ظهرها مساوياً لحاجة الساتلين الباحثين عن أفواتهم الذين يتََخذون الأسباب الكونيّة لتحقيق مطالبهم من خزائن 
الله في الأرض في تمام أربعة أيام ؛ يومان خلق فيهما الأرض» ويومان جعل فيها رواسيّ وقدّر فيها أقواتها. 
١‏ - ثم استوى سبحانه قاصداً إلى خلق السماءء وهي مُكوّنةٌ ممّا يشبه الدخان» وكانت حينئذ سماءً واحدةٌ منّصلةً الغازات في 
الفراغ الكونيٌ» غير مقسّمة إلى سبع سموات» فقال للسماء والأرض: احضّرا لتحديد موقع الأرض» وموقع كلّ جزء من أجزاء 
السموات في موقعه من الكون الفسيح ‏ مُختارَتيْن أو مُجْبَرتَيْن -» قالتا: أَنَبْنَا مُذعنين لك. ليس لنا إرادة تخالف إرادتك . 


0“ 


عَدَدَ وض ننياطومً هنأب طآينَ 0 








2 


- فقدّر وقضى أن يجعل السّموات ذات الطبقات المرتفعات» 
م 
يُواؤْفْدلنَنَ)ُ سبع سموات؛ ولكل سماء منها نظام خاصٌ بهاء وفرغ من خلقهنٌ 
22 على أبدع صورةء» وأخكم وضع في يومين آخرين» فتم م بذلك خلقٌ 
دا :. السموات والأرض في ستة أيام » وأصدر بالأمر التكوينيّ الذي وجهه 
فض هن سبع بسمواي جف يوَمَينٍ وأ ويه ويا نافذ الأثر في كل سماءء كل شأن من شؤونها المتعلّقة بذوات 
يسما ست اال 0 عناضنرهاء ويصنانياء: ويوظاضها :فى الكرن» ربكن يمحل يها من 
وفَإنَ 21 َوقلَدردي سلومة 00 الملائكة» وغير ذلك. وزيّنا السماء الدنيا الني تلي الأرض بكواكب 
0 تضيء كالمصابيح» وجَعَلنا الكواكب حفظأ للسماء من الشياطين 
الله 1 ا الذين يَسترقون السمع من الملائكة» ذلك الذي ذكر ‏ من صنعه 
تعبدوار ا َالُوا وَسَاءَ رد نزل ِ وخلقه - تقدير القويٌ الغالب» العليم بكلّ شيء» فهو يقدّر كل شيء 
0 ال أ بالمقدار المتقن المحكم. 
5 0 0 سد تَامْة ريراك 2 1 فإِنُ أعرض هؤلاء المشركون إعراضاً كلياً شاملاً كل أفرادهم 
أَلَرِى حَلقَه هوَاَسَدِتهُ فومَوَكاُوأ أكَاِيَنَاه 0 عن الإيمان بعك ما سس لهم 9 صفات الإله العظيم » فل لهم ايا 
جر م 2 3 6 َه ,2 رسول الله -: خوّفتكم صاعقة تنزل عليكم مثل صاعقة عقة عاد قوم 
0 © َلَسَداعكمْيعاسرْصاف 0 1 و( هودء أو صاعقة ثمود قوم صالح فتُهِلكُكُمٍ إهلاكاً جماعياً شاملا . 
000 عَذ تافز يجيو وتات 0 وَأخْرْهٍ خَرَوَهُم 8 وإنما خصٌّ هاتين ن القبيلتين؛ لأنّ قريشاً كانوا يمرون على بلادهم . 
92 () امود هديس قا 0 ار ١4‏ أهلك الله عاداً وثمودّ إهلاكاً جماعياً شاملاً؛ لأنهم أَنَنْهم 
:. ا 2 السلا 3 | » وقبل أن ث الله عد 1 ] 
مْدَى ةمتهم صَعِفَُ ب الأسل من قل جيل المهلكين» وقبل أن يبعت الله عر وجل مره 
© تايمنا 0 ع لعاد, وصالحاً لثمود» ومن بعد تكون جيل المهلكين» إذ جاء عادا 
00 لس 2-6 7 رسولهم هودء وجاء ثمودّ رسولهُم صالحء فلم يَرَوَا منهم إلا 
: أعداء َه إِلَالتَارِههم بورَعُون ( أحَوَإِدامَاجَاموَهَاسَبدَ :م الإعراض» 7 لا تعبدوا إلا الله» فرفضوا دعوة الرسل» 
: عل مهم وَأ موف تملاشيا وتم 0 ا :. وقالوا لهم: أنتم بشْرٌ مثلناء» لو شاء رينا إرسال رسل ره عنه 
0 0 0 ا 23 3 0 0 لأنزل ملائكة من السماءء ولم برسلكم ب وأنتم بسر 
3 مثلنا -» م0 ولا نُصدّقكم في قولكم 
6 - فأمًا عاد قوم هودء فَتَعالّوًا في الأرض بغير حق» وقالوا عندما و هود بالعذاب : مَنْ شد منا قوة؟ نحن تَُقُدر على 3 
الكدات ع فال برا فردٌ الله عليهم: أعميّث أبصارهم ولم يَرَْا رؤيةٌ فكريّة تشبه الرؤية البصريّة أنْ الله الذي خلقهم هو 
منهم قوة ة وبطشاً؟ وأنه قادرٌ على تعذيبهم وإ وإهلاكهم عقوبة لهم على استكبارهم في الأرض بغير الحق» وكانوا بآياتنا 0 
والإعجازية والبيانيّة المنزّلة والجزائية العقابية يتكرون مع علمهم بأنها حق. 
7 - فأرسلنا عليهم ريحاً عاصفاً شديدّة البرودة والصّوت في أيام نكدات مَشْؤُومات؛ ُذيقهم عذابٌ الذلٌ والهوان في الحياة الدنياء 
وَلَعَذَابُ الآخرة الذي سوف يلاقونه أشدٌ إهانة وإيلاماً لأجسادهم ولنفوسهم» وهم لا يمنعون من العذاب؛ إذ لا حكم إلا لله ولا 
راد لمان عن الو 
/1 وأمًا مود قوم صالح» © فبيّنًا لهم سبيل الهدى» ورغبناهم يسلوكه» وحذّرناهم من مخالفته» فاختاروا وأحبُوا بِشِدَّة طاغية على 
نفوسهم وقلوبهم الكفر والضلال على الإيمان؛ لأنهم رأوا أن الكفر والضلال يحقّقان لهما ما يهوون ويشتهون من متاعات الحياة 
الدنياء» فَأحَدّتهم أحد تعذيب وإهلاك شامل» داهيةٌ العذاب المهين ؛ يسبب ما كانوا يعملون من الشّرك والجرائمٍ والآثام والعدوان. 
18 وخلصنا من التعذيب والإهلاك الذين آمنوا 0 ربّهم من القومين؟ عاد وثمود» وكانوا يعبّرون عن صححّة إيمانهم وصدقهم 
فيه بسلوك يتّقون فيه عقاب الله المقرّر على ترك ما أمر به وفغل ما نه عنة: 
5١ 046‏ - وضع في ذاكرتك - أيُها المتلمّي لكلامنا ا يجمع الكفان من الأوّلِين والآخرين ويُساقون إلى موقف عبعايي عند 
أبواب النارء» فهم يجمعون في مكان قريب من النار» يرون صفوفا ويَسَوٌوْن للقيام منتظمين » ٠‏ حتى إذا ما جاؤوا قرت أبواب 
النارء» وسئلوا عمًا ارتكبوا من الجرائم والآثام في الدنياء» فأنكرواء شَهِدَ عليهم سمعغهم وأبصارّهم وجلودُهم يما كانوا يعملون في 
الدنيا من المعاصى والآثام . 
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١‏ - وقال الكفار الذين يُجرُون إلى النار لجلودهم مُعاتبين: لِمَ 
شهدم علينا؟ نحن ندافع عنكم لثلاً تذوقوا عذاب ربكم. فأجابتهم 
جلودهم : أنطقنا الله الذي أنطق كلّ شيء» فما سبق أن عملتموه بنا 
في الحياة الدنيا مسجل في باطن خلاياناء والذي أنطق كلّ شيء هو 
الذي خلقكم أوّل مرة في الدنيا من عناصر لا حياةً فيها ولا علم 
لهاء ولا تنطق. ٠‏ فجعلكم أحياء ذوي علم تنطقون» وجعلكم في 
الحياة الدنيا مُمْتَحنين ومكلّفين» وإليه - وحده ‏ ترجعون بعد 
البعث» فيحاسبكم على ما قدّمتم من عمل . 

"١‏ وما كنتم تستطيعون أن تشتتروا حَذَّر أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم» ولا تظئُون أنها تشهد عليكمء ولكن 
ظننتم مُتوهّمين أنَّ الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» فهو لا يُحاسبكم 
ولا يُجازيكم على هذا الكثير . 

رف - وذلك الظنُ التوهمي الباطل الذي ظَدَنْتموه « بركم أنَّ الله لا 
يعلم كثيراً مما تعملون ‏ أسقطكم في أودية الآثام والجرائ 2 
فأصبحتم يوم القيامة من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم كلّهاء 
وقذفوا بها إلى عذاب أبديٌ. 

4 - إن أعداء الله الكافرين بين أمرين: إما أن يتلقّوا قضاء الله 
بشأنهم صابرين صامتين» وإما أن يُعلنوا توبتهم وندمهم, فإِنْ 
يَضْبروا على العذاب» ويسكتوا يائسين نادمين» فالئّارٌُ مكان إقامتهم 
واستقرارهم الأبدي. وإن يطلبوا سائلين الله أن يرفع العتب والملام 
عنهمء والجزاء الذي استحقّوه. فما هم من المُجَابين إلى رفع 
الملام والمُؤاحَذة. 

”> -رعانا وسنا ليولاء الطالنين الجالعدين من .نيت لم مضيو 
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تُظراء السُوء من الشياطين» حتى أَضلُوهم» فحسّنوا بزُخرف أقوالهم 21 3 
جرائم السابقين لهم من الأمم» الذين عَلَّوْا في الأرض» وحسّنوا لهم أن يرتكبوا جرائم عدوان 0 لينالوا 
أعظمَ نصيب من مَتاعات الحياة الدنيا» وقد استجاب هؤلاء الكمّرة للقّرناء المُضْلَّين بإراداتهم الحرّة» وماتوا وهم كفرةٌ ضالون 
مجرمون» وَوَجَبَ عليهم القول بأنهم سوف يكونون خالدين في عذاب النار مع أمم كافرة قد مَضْتْ من قبلهم من كَمْرةٍ الجن 
والونس المَمْتحنين في ظروف الحياة الدنيا ؛ كتارم الصّلالة على الهُدىء إنهم كانوا خاسرين 0 خسراناً كاملا ؛ إذ جلبوا 
لها عذاباً أبدياً لا خلاص منه. ولا يوجد خسرانٌ أشدٌ من أن د يَحْسَر الإنسانُ نفسّه» ويقذف بها إلى عذاب أليم خالد. 

5" ا أئمة ا كر القران» ورأوا الأليرة الفح مان قربي ا لا 
لتلاوته أحدّء ولا لنت .ب 0 بتشويشكم بيانات القرآن وتاي في فلو الذين يستمعون إليه . 

لجأ الكافرون في جدالهم إلى أسلوب المشاغبة رجاء أن يغلبوا الحق» وهذا الأسلوب الغوغائي أثّقنه أئمة الكفر والضلال» وأحزاب 
الهدم والتخريب في كل زمان» واللجوء إلى خطة المشاغبة يقدّم الدليل ضد المَشَاغْبِين بأنهم قل عدوا خائبين مغلوبين» منهزمين من 
معركة البيان والبرهان» ومتحوّلين إلى معركة اللغط والضجيج والغوغائية» ولما لم يكن من شأن الحق أن يقابل الجنوح بالجنوح» 
أو يتحول من المناظرة بالحق إلى اللغط والمشاغبة» أعرض القرآن عن مقالتهم هذى وبين سوء المصير الذي سوف يلاقونه يوم 
الدين. 

”> - ونؤكٌد لكم أننا تعد الدرن كقروا غدذانا شديداً يوم الدين يحسُون بألمه في كلّ موضع من أجسادهمء ولنجزينهم جزاء أسوأ 
الذي كانوا يعملون في الدنياء وهو الكفرء إذ لا يفثّر عنهم العذاب. 

57 ذلك العذاتث الشديد العادل الذي يُجزى به هؤلاء الذين كفرواء جزءٌ أعداء الله النارٌء لهم في النار دار الإقامة الدائمة. لا 
انتقال لهم عنها؛ جزاة بسبب ما كانوا بآياتنا الكونيّة والإعجازيّة والجزائيّة والبيانيّة المُتزّلة ينكرون مع علمهم بأنها حقٌ. 

53> - وقال الذين كفرواء وهم يعذّبون في النار: يا ريّنا أرنا الفريقيّنْ اللّذَيْنَ أوقعانا في الصّلال من قُرناء الجن والإنس» نجعلهما 
تحت أقدامنا في النار؛ ليكونا في الدّركُ الأشفل من النان. 
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١‏ إِنَّ الذين أعلنوا بألسنتهم مُتحدّين الطغاة من أئمة الكفر: ريّنا الله 
وحده لا شريك له في ربوبيّته وإلهيته؛ ثم استقاموا على سلوك صراط 
الله المستقيم » اعتقاداً وعملاء ظاهراً وباطناً» نفسياً وجسدياء تتد تتنزّل 
عليهم الملائكة آنآ فآنآ كلما تعرضوا لمُفُلقات مُزْعجات بالمخاوف 
والمحزنات» فتُلقي بما يشبه حديث النفس في قلوبهم : أن لا تخافوا 
من مكارة تنزل بكم» ولا تحزنوا على شيءٍ فاتكم من مَحَابْكم) » لأنَّ 





اتات 
الله ربكم قد اختار لكم ما هو خيرٌ لكم وأفضل؛ جزاء إيمانكم 
واستقامتكم» وتنزّ عليهم عند الموت» قائلين لهم: لا تخافوا على 
ما تُقدمون عليه من أمر الآخرة» ولا تحزنوا على ما خلّفتم وراءكم 
من أمور الدنياء افما أعد لكم عند ربكم خيرٌ لكم وأعظم» وأبُشروا 
بالجنة التي كنتم تُوعَدون في الدنيا. 
لضت رون - تقول لهم الملائكة عند نزولهم بالبُشرى : : نحن أنصاركم 
على أعدائكم الكمّرة» والمحافظون عليكم» نحميكم من شر كل ذي 
شرء في الحياة الدنياء ونحن ن أنصاركم وأحباؤكم في الآخرة» لا 
فارقكم حتى تدخلوا الجنة» ولكم في الجنة كُلْ ما تشتهي تشتهي أنفسكم 
0 ولكم فيها ما 3 تتمئّون ضيافةٌ وإكراماً من رب 
سع المغفرة ة لذنويكم» دائم الرحمة بكم . 
0 لا يُوجَدُ قائلٌ من الناس يقول قولاً أحسنُ ا 
إلى الله وعمل عملاً صالحاً مطابقاً لما يدعو إليه؛ ليدلٌ على أنه 
مؤمن بما يدعو إليه» وقال بلسانه معتقداً بقلبه : إن واحد من أفراد 
المسلمين» أدعو إلى دين أؤمنٍ به وأنتمي إلى الأمة التي تَدِينُ 
بالإسلام . فلا بد للداعي إلى الله أن يتحقّق بهذين الشرطين : الأول: 
أن يعمل عملاً صالحاًء والثاني : أن يُعلنَ صراحةٌ أنه واحدٌ من أفراد 
المسلمين. فالذي لا يعمل العمل الصّالح الذي يدعو الناس إليه» 
مشكوكٌ في دعوته, إذ يقول الناس: لو كان ما يدعُو إليه حقاء لكان 
أَوَّلَ العاملين بما يدعو إليه» والداعي إلن الانتماء إلى الإسلام» إذا لم 
يعلن أنه واحد من المسلمين» ٠‏ مشكوك في دعوته إذ يقول الناس: لو كان الإسلام الذي يدعو الناسّ إلى الدخول فيه ديتاً صحيحاً 
لكان من السابقين إلى الدخول فيه» ولأعلنَ أنه من المسلمين» فهو إذن منافقٌ مأجوره أو ذو مصلحة دنيويّةِ من دعوته» فدعوته 
بتكرد بها 
8 ولاا د تستوي في فطر النفوس البشريّة» وقواعد التعامل الإنساني: مفردات جنس الحسنة» ومفردات جنس السيّئة» فأفراد جنس 
الحسنة متفاوته» وأفراد جنس السيئة متفاوتة» ادفع مَنْ يريد مقاومة دعوتك بما يَضُوٌك أو يؤذيك» ويقبل عليك بشرٌ بشرّء بالخصلة التي هي 
أحسن » من لق أو قول أو عمل» فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنه صديقٌ قريبٌ مُصافٍ لك» لا يحمل عداوةٌ ولا كراهية» بل يحمل 
ود وولاءً. 
م وما يُمنح تلقياً هذه الخَضْلة الحميدة» ولا د ضبط نفسه فيدفع بالتي هي أحسن إساءات مَنْ يسيء إليهء إلا الذين صبروا 
على تحمل المكاره» وتجرّع الشدائد» اكلم اليد وترك الانتقام» وما لمطاها غطاة رانأ من اله إلا ذو نكيب معظيم دن الأيمات» 
والعقل» وسّعَة الصدر» وحُسّن الخلق. وذو نصيب عظيم عند الله من الأجرء ورفيع المنزلة في دار النعيم. 
؟” ‏ وإِنْ صَرّفك الشَّيطانٌ بوساوسه وتسويلاته» وحَبرّك نفسك للانتقام ودفع الشرٌ بمثله» ومعاقبة المسيئين بمثل إساءتهم أو بأكثر منهاء 
فاعتضت باللد مق: شبزه بلسانك :وقلياك؟ وامْضٍ على جِلْمك ولا تطعه؛ نه سبحانه هو وحده السميع لاستعاذتك ولكلٌ مسموع» العليم 
بأحوالك» والذي أحاط بكلّ شيء علماًء يعلم ما يوسوس به الشيطان مهما أخفى من وساوسه ونزغاته» وسيمذّك بعونه وتأييده» 
ويصرف عنك وساوس الشيطان ونرغاته. 
/ا” ‏ ومن دلائل قدرة الله» وعلمه المحيط بكل شيء وحكمته البالغة الدانّة على وحدانيته: الليلٌ والنّهار» والشمس والقمرء لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر؛ لأهما مخلوقان مُسَخْرانء واسيجدوا لله المُسْتَحقّ وحده للسجود والتعظيم» » خالق الليل والنهار» 
والشمس والقمر» إن كنتم تفردون الله بعبادته» ول تكتركون بهشيناء وتريدون نجاةً أنفسكم من العذاب. 
فإن استكبر عُبَّادُ الشمس والقمر عن السجود لله وحده لا شريك له» فإنهم لا يغيّرون بسلوكهم الكفريّ شيئاً من وحدانية الله عر 
وجلّء ويكونون شاذين بعناد» وخارجين عن صفوف الملائكة المالئات للسموات» المطهّرين من المعاصي والاثام» وهم يُسبُحون لهء 
ويُنرُهونه عن كل نقص بالليل والنهار» ويسجدون له ويركعون» لا يترون عن ذلك» ولا يعلون عن ييه بوعنادته. 
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4 ومن دلائل وحدانيّة الله وقدرته على البعث: أنّك ترى الأرض 
يابسةً» فإذا أنزلنا عليها الماءَ من السماء تحرّكت بالنبات» وانتفخت 
وزادت» وارتفعت فوق سطح الأرضء إِنَّ الذي أحيا الأرض بعد 
موتهاء قادرٌ على إحياء الخلق بعد موتهمء وفناء أجسادهمء بإنزال 
مطر خاصٌ تبر نَوَياتُ أجسادهم المحفوظة في عَجَبٍ دنب كل مَنْ 
كان ذا حياة من الناس وأشباههم من الأحياء» فينبتون كما تنبتٌ 
النباتات من نويات بُرُورهاء ثم يُتفخ في الصّورء ويأمر الله كلّ روح 
أن تدخل في الجسد الذي نما على مثل صُورته السابقة» إِنَّهِ على كلّ 
شيءٍ يشاء خلقه ضمن الممْكنات العقليّة عظيم القدرة» لا يعجزه 
شىء أراده . 

- إن الذين يميلون عن الحقٌّ في تفسير آياتنا الكونيّة» والجزائيّة 
والإعجازيّة» وآياتنا المُنرّلات على رُسلناء ويضعونها فى غير 
موضعهاء معلومون لنا علماً تاماًء لا يخَمَوْنَ عليناء وهم يُعرْضون 
نفوسهم لعقوباتنا بالعدل على كفرهم وتلاعبهم في تفسير الآيات» أفهذا 
الملحد في آيات الله الذي يُرمى في النار خيرٌء أم المؤمن بآياتنا الذي 
يأتي يوم القيامة آمناً من عذاب الله؟ اعملوا ‏ أيها الملحدون ‏ ما شئتم» 
ولكن ستتحمّلون مسؤولياتكم تجاه مشيئاتكم المخالفة لما آمركم بهء 
وأنهاكم عنه؛ إنه سبحانه عالم بأعمالكم» وسيُجازيكم عليها. 

١‏ 45 إن الذين كفروا بالقرآن ذي الشّرف والشأن العظيم الذي 
يجب أن تكون معانيه مخزونة في ذاكرتهم» وأن يذكروا عند كل 
مناسبة ما يتعلّق بها؛ ليعملوا بما يوجب القرآنُ العمل به حين 
جاءهم بلاغاً عن ربّهم على لسان رسوله يكو يُجَارَرْن بكفرهم. وإنه 
لكتابٌ لا نظير له قويٌّ في الحق» غالب ببيانه وحُبجَجِهِ وبراهينه غير 
مغلوب» لا يأتيه ما يُبْطل شيئاً منه من حقائق سابقة لتنزيله» ولا ممًا 
يأتي بعد تنزيله» فلا يجد الباطلٌ إليه سبيلاً من جهة من الجهات» 
وهو أيضاً محفوظ بحفظ الله من التغيير والتبديل» والزيادة والنقصء 
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تنزيل من حكيم في جميع أفعاله؛ يضع الأشياء في مواضعهاء ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسّئها في الأمور المختلفة» لما يُعطي 
أحسنّ التتائج» محمودٍ ينطق بحمده كل شيء في كونهء وهو سبحانه حامد يحمد مَنْ يستحقٌ الحمد والثناء من عباده. 

؟؟ - ما يقول لك يا رسول الله - كفارٌُ قومك إلا مثل ما قال للرسل كفارٌ قومهم من الكلمات المُؤذِية» فاصبر على ما ينالك في سبيلٍ 
الدعوة إليه» ولا تبتئس بما يقوله الكافرون» ولا تكترث به وما زال بعض قومك لم يصلوا إلى دركة اليأس من توبتهم وإيمانهم؛ إِنَّ 
ربك لذو مغفرةٍ لهؤلاء إذا تابوا وآمنوا بك. وأما الميؤوس من توبتهم وإيمانهم فلهم عقاب شديد الإيلام؛ إن ربك لذو عقاب أليم 


لمن أصر على كفره وتكذيبه. 


4؛ ‏ ولو جَعَلنا هذا الكتاب الذي تقرؤه على الناس - يا رسول الله قُرآناً أعجمياً بغير لغة العرب» لقال المشركون: هلا بيت آيائه 
بالعربية حتى نفهمها! ولقالوا منكرين: أكتابٌ أعجميّ ومُبلّْ به عربي لا يعرف اللغة التي يُخاطبُ بها؟! قل يا رسول الله -: هذا 
القرآن للّذين آمنوا به مُدىٌ كلهء يهديهم إلى سعادتهم الأبديّة عقيدةً وخلقاً وسلوكاًء وشفاء لما في القلوب من مرض الشّرك والشكُ» 
والذين لا يؤمنون بالله ورسوله يوجد في آذانهم صَمَمْ مانم من سماع القرآن وتدبّره؛ لأن قلوبهم كافرةٌ رافضة الاستماعَ لهء وفهمَ 
دلالاته» وهو ظلمة وشبهة مُسْتولية عليهم» فلا يتتفعون به؛ أولئك الكافرون المُوغلون في تيه الكفر والضلال بعيدون جداً عن الحقٌء 
فلا يستجيبون لدين الله؛ كأنّ من يُبلغهم آيات الله ليستمعوا إليهاء يُناديهم من مكان بعيد» فهم لا يسمعون من ندائه إلا صوتاً مختلطاًء 


ليس فيه حروف ولا كلمات حتى يفهموا دلالاتها. 


4 ونؤكد لكم أننا آنينا موسى كتابٌ التوراة» فاختلف فيه بنو إسرائيل: فمنهم مُصَدَّقَء ومنهم مُكذُبء, كما اختلف قومك في كتابك 
يا رسول الله -» ولم نقض بين مؤمنيهم وكافريهم في الحياة الدنياء بل أحّرنا ذلك ليوم القيامة» تنفيذاً لكلمتنا التي سبقت يهذا الأمرء 
وكذلك الحال تكون معاملتنا للمكذبين الكافرين بالقرآن من قومك. ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عن المكذّبين بالقرآن 
إلى يوم الدين» ليت الحكم بإدانة المكذبين في الدنياء وعُجُل إهلاكهم إهلاك إبادة» وإن كفار قومك لفي شكِ من كتابك وصدقك» 
مُوجب للقلق والاضطراب» يوقع في تهمتهم بأنهم عالمون بالحقّ وجاحدون به عناداً؛ لضعف شكهمء وقوّة حُبجَج ما هم شاكون فيه. 
41 - مَنْ عمل عملا صالحا مبنيّاً على قاعدة إيمانيّة صحيحة» فيعود نفعٌ إيمانه وعمله لنفسه. ومَنْ عمل عملاً سيئاً باختياره الحرء 
فضرر إساءته يعودٌ على نفسه أيضاء وما ربّك ‏ يا رسول الله - يظلم أحداً منهم. بل هم الظالمون لأنفسهم؛ إذ ارتكبوا السيّئات» وهم 


يعلمون أنهم معاقبون عليهاء ضمن قانون الجزاء الربّاني. 


َك 


06 7؟ - إلئ الله تعالى وحذة يُْجع علمُ السّاعةء فلا يعلم وقت قيام 
ده الساعة إلا الله ولا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك» وبرجم الها عدم 
ما تَحْرُحٌ ثمرةٌ من أوعيتها في شجرتها أو نباتهاء, إلا مصحوبةٌ بعلم 
الله المحيط بكلّ ذرّةَ من ذرّاتهاء وما تحمل أنثى من الناس 
والحيوان والحشرات والميكروبات حَمْلَّها ولا تضعه إلا مصحوبة 
ِ بعلمه المحيط بكل أطوارهاء يعلم عدد أيام الحمل وأحواله من 
شَحَوَ باتك مَايكَان 5 يد 3 وم 8 الخداج والتمام» والذكورة والأنوثة» والحُسْن والقُبح» وغير ذلك. 
و ويوم يُنادي الله تعالى المشركين بعد محاسبتهم في أرض المحشرء 
فيقول: أين شركائي الذين كنتم تدّعون أنها آلهة؟ 
0 قال المشركون: أعلمناك ريّنا بأنّنا كنا في الحياة الدنيا ضَالّين» نذُعي 
2 2111117 من بعل صم أن لك شركاء دون أن تكون لنا أدلة تثبت ذلك» ما منّا اليوم شهيدٌ 
كلتم ظيعة ول شبك اج يشهد أن لك شريكاً. 
اسه ادق لني الي نكتثوأبماعولا 3 - وذهب عن هؤلاء المشركين شركاؤهم الذين كانوا يعبدونهم 
يه َب 6د - في الحياة الدنياء وظنُوا ظناً راجحاً أنهم مالهم من مَهُرب من 
دنهم يِنَ يَنعَدَاٍ لزيا وإذا انعمناعلى 2 ١‏ عذاب الله الذي حكم عليهم به خلوداً في جهنم» مع طمعهم بأن 
و ةيد يرحمهم الله بالتجاوز أو بالتخفيف. 
4 - من صفات الإنسان بوجه عام خمس صفات تنطبق على النسبة 
الغالبة منهم: : الصفة الأولى: لا يمل الإنسان من سؤال ربّه المال 
والغنى والصحة وطلب الخير لنفسهء الصفة الثانية: وإن مسّه الفقر 








3 2 ٍ والشدّة والمرض على سبيل التُدرة» فهو شديد اليأس من رَوْح الله» 
١‏ ليح َك ندعل على 1 شديد القنوط من رحمته. 


- الصفة الثالثة: ونؤكّد بالقسم لعن جعلناه بفضل منا يستمتع 
بآثار رحمة مناء فيح لذ ما وهبناه من بعد شدّة وبلاء أنزلناها 
به» ليقولنّ : هذا الذي أصبئّه من نعمة هو لي» أستحقّه بعملي» 

واكتسبته بمهارتي» ولسث على يكين من البعشةه وأقسم لئن كان 
خبر الرجوع إلى الحياة بعد الموت خبراً صحيحاء وتحفّق هذا الرجوع المُستبعد جداً. إِنَّ لي عنده الجنّة» كما أعطاني في الدنيا 
سيعطيني في الآخرة؛ لأنني أستحنٌ هذا الإنعام والإكرام» فلنخبرنٌ الذين كفروا بحقيقة ما عملوا في الحياة الدنيا من الأعمال 
الموجبة للعذاب» ولنذيقئهم في جهئم من عذاب شديد لا يُفثْر عنهم . 

١‏ الصفة الرابعة: وإذا أنعمنا على الإنسانٍ بنعمة» أبطرته النعمة» وأعرض عن شكر ربّه» ولم يقابل نعم م الله عليه بطاعته له 
والعمل بما يرضيه» بل ذهب بنفسه وتكيّر وتعظم عن طاعة ربّهء الصفة الخامسة: وإذا مسّه الفقر والشدَّة والمصائب وسائر المكاره» 
فلو دعاء مسموع على عرض امتداده يميناً وشمالاًء يعبر عن مشاعر ألمه وضجره وتذمره مما مسّه من شر. 

7 قل يا رسول الله للكافرين بالقرآن : أتفكرتم تفكيراً سديداً بأناةٍ وتعمّق» حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية البصريّة» ِنْ 
كان هذا القرآن من عند الله حقاء ثم بعد أن توالى عليكم إنزال سوره وآياته البليغة المعجزة» جحدتم أنَّه من عند الله؟ أفكرتم 

بالغميير الى أت سابرره إله؟ | أما تعلمون أنه لا يوجد أحدٌ أكثر ضلالاً ممّن هو في خلافٍ للحقٌ بعيلٍ عنه. 

07 سَتُّرِيهم في الحياة الدنيا قبل الآخرة» آيات وحدانيّتنا وقدرتنا في الأبعاد العُليا المحيطة بالأرض» وفي تكوين أنفسهم وما 
اشتملت عليه من لطيف الحكمة وبديع الصّنعة» حتى يتبيّن لهم أن القرآن هو الح المنزّل من عند اللهء المحيط بكلّ شيء علماً. 

أو لم يكف بربّك الذي خلق هذا الكون كلّه أن يُخبر عن كل شيء في فى الكون إخباراً مُطابقاً لما هو عليه في الواقع» فهو سبحانه 
عاض تعاين لما يخيردية» لا تخفى عليه في الوجود خافية. 

4 تزيرا وتعكقوا إن ولاه الكفار في شك عظيم من ن لقاء رهم يوم الدين؛ للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء» تنبّهوا 
وتحقّقواء نَّ الله سبحانه محيط بكلّ شيءِ علماً وقدرة» وسلطاناً وقضاءً وقدراً وتصاريف وامتحاناً وجزاء. 


مويل رتيل تويب © 





ولك 


سُورو الوق 
1١١‏ #حر عَسَقَ 4 سَبَّقَ الكلام على الحروف المقطعة في أوّل 
سورة البقرة. ' ا : 8 ا 
 "‏ مِثْل ما تضمّنته هذه السورة من المعاني» قد أوحى الله إليك ا ا و رو 
رسول الله - مثله في غيرها من السور. وأوحاه إلى الرسل من قبلك» حمتهم 
اللّهُ العزيز بقدرته الغالبة» الحكيمُ في اختياراته» إذ اصطفاك نبياً 
ورسوالة يُوحل إليكء وكذلك كان يوحي إل الأنبياء والرسل الذين 
اصطفاهم من قبلك بعزته وحكمته. ال 206 0 
5 - لله - وحده ‏ كل شيء في السموات والأرض خلقاً ويلكاً 2 1 
000 

وتدبيراًء وهو وحدله المنفرد بعلوٌ الشأن» وعِظم السلطان الذي لا 0 0 
يساويه في علوّه ه وعظمته» ولا يدانيه فيهما أحدٌ سواه. وَأَلْمَكٍ 7 و سن 
ري السّموات يَتَسْفّفُنَ فيسقطن مع عظمهنٌ من أعلاهنٌ؛ لاض اككإنكسسه التو ليسم © وَالَتنَائَدُا 8 
غضبا لله ربهاء من أقوال الأمم الكافرة بريها المسخطة له والملائكة 0 0 

في السموات العُلا يقومون بأداء وظيفتين : الأولى: أنهم يُنرٌ هون ربّهم 3 0 7 دود 2 0 ال 
0 لا يليق بجلاله, وهذا التنزيه مُفُترن بحمذه والثناء عليه بكل 1 (2) وَكَدَِكَ و حينا] لِتَك 3 قرَءَانَاع بي لنذِرَأ مَالْمَرَئوَمَنَ 
00 الكمال التي هي له. والوظيفة الثانية: أنهم يطلبون لجميع من 3 حارلا ه ةركو الكو تيف 

١‏ ل ١ ١ ١‏ الله 24 لف أت 
في رض من لإنس والجن عفوّ ولد فين بدسترون ال 1 211 عبر () وَلَوْسَآَأ ل ا 0 
لعصاة المؤمنين طمعاً في أن يغفر الله لهمء ويستغفرون الله للكفار من 35 0 2 3 
الأحياء؛ لئلا يعجّل بعقابهم على كفريّاتهم» رجاء أن يتوبوا ويؤمنوا إا' 000 ليج 
فيغفرٌ الله لهم أما الذين ماتوا كافرين فإن الملائكة لا يسألون الله 239 أراكدُوأمن دون نه مهالو هوض لمر وَهْرَ 0 
رهم أن يغفر لهم ؛ لأن الله 0 قفر لمن عات كافراً. انتبهوا وتأكدوا 5 1 عند (ه) و1 عه نع ِمَحَكئة 
-أيها المُتلقون ‏ واعلموا هذه الحقيقة إِنَّ الله وحده هو الغفور 284! 00 20 ب 
الرحيم» يُعطي الرحمة التي سألوهاء فيستر ذنوبهم» ولا يُعججل 2 اليك ل 0 
بعقابهم » لي ا ا 06 525 
5 - والذين جَعَلوا لله شركاء وأنداداء الله مَهَيْمنٌ نْ عليهم بسلطانه 
الجَبُري » يحفظهم ممًا في كونه مما يسوؤهم أو يضرّهم إذا لم يكن له بشيءٍ منه قضاءً وقدرء ويحفظ ما يصدر عنهم من أعمال 
اختيارية يعلمه. وبما تُسججل الملائكة المُكلّفون بكتابة أعمال العباد وما أنتَ - يا رسول الله على الذين انُخذوا من دون اللّه أولياء 
بوئيل مسؤول عن كفرهم» لأنهم ذوو إرادات خرّة» وهم في الحياة الدنيا مُمْتَخَنون» وأنت بُبلّغهم مطلوب رهم » وتبِشّرهم وتُنذرهم» 
فلا تحنل في قلبك هم تخويلهم :من الكفن إلى الإيمان» ومن الضلال إلى الهداية . 
١‏ - وكما أَوْحَيْنا إلى الأنبياء والرسل من قبلك» أؤْحَينا إليك قُرآناً عربياً؛ لتبلُغْ وتُبيّن وتُبِشّره وتنذر أهل مكة», ومَنْ حولها من العرب 
ومن الناس أجمعين عقاباً مُعجّلاً إذا افنضت حكمة ربّك ذلك» ونُنذرهم عقاب الله المُحقّق يوم القيامة» الذي يجمع الله تعالى فيه 
الأوّلين والآخرين» وأهل السموات وأهل الأرضين» لا شك في الجمع أنّه حقٌّ» ثمّ بعد ذلك الجمع للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ 
ا ا ا ومنهم فريقٌ في النار. 
" - ولو شاء الله أن يجعل الناس أمةٌ واحدة, لسلبهم إراداتهم الحرّة» ولجعلهتم مجبورين على الإيمان» ولكن شاء اللّه أن يمنح كل مَنْ 
وَضَعه من عباده موضع الامتحان إرادةٌ حرّةٌ يريد بها لنفسه طريق الهدى أو الضلال» ويأتي بعد هذا الامتحانٍ الحساتث» وفصل 
القضاء. وتنفيذ الجزاء. فِيُدخل في رحمته التي من آثارها النعيم المقيم في جنات الخلود مَنْ يشاء من عباده المؤمنين» وأما الكافرون 
فلهم عذابٌ أليمّ» وما لهم من ولي ما يرحمهمء ولا نصير ينصرهم فيدفع عنهم عذاب الله تعالى . 
9 - بل اتخَلَ الكفار من دون الله أولياء يتَولُونهم » فالله وحده هو الوليٌ بالحقٌّ» المُتكمّل بأمور الخلائق كلهاء وهو الذي يجب أن يُتولى 
وحده دون سوأه» وهو يُحيي الموتى يوم البعث» وهو على كلّ شيء يشاء إيجاده » أو إعدامّه» أو إجراء أي تصرّف فيه عظيم القدرة. 
1١6‏ وكلٌ ما اختلفتم فيه - أيها الناس - من شيء في قضايا الدين» فحكمُّةُ إلى الله وحذه يقضي فيه ويحكم بأنه حقٌّ أو باطل» 
وسوف يحاسبكم 0 الدين بحكمه هو. فمن آمن بالحقٌّ وأسلم وأطاع. نجا وفاز بالسعادة الأبدية. ومن كفر بالحقٌّ خسر كل نفسهء 
وأدخله الله بعدله دار العذاب» ولكم الفظيي الجليل الذي يحكم ب بين المختلفين من قضايا الدين يوم القيامة» ويجازيكم عليه» هو الله 
ربي» الذي جعلني نبيأ» وكلّفني أن أبيّن لكم قضايا الدين» فإذا لم تستجيبوا لي» وحاولتم مقاومة دعوتي » والتخص عنيء فاعلموا 
أني عليه وحده توكلت في جميع أموري: فهو الكفيل بحمايتي ونصري» وإليه وحدهة أرجع في كلّ المهمّات طاعة له واتباعاً لأوامره. 
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١‏ الله سبحانه هو خالقُ السموات والأرض ومُبْدعهما على نظام 
الفطرء وهو الشقُ من عُمق باطن الأشياء من نقطة العدم»؛ جعل لكم 
متفضّلاً عليكم اشتقاقاً من أنفسكم أزواجاً حلائل» تتلاقون تلاقي 
مودّة ورحمة وشهوة ولذة» فيخرج لكم فيه ذريّة من أصلاب 














7 هاجتال 2 ينأش 3 أنه 


2 4 اكرركم ار ا يكتركم» 0 وقبائل رمم 


بالتوالد ريل فإذا كان نظام الله في 0 الحيّة قائماً على 
التزاوج والتناسل» فإن الله الأزليٌ الأبديٌ واحدٌّ أحدٌء ليس يشبهه 
7 ولا يمائله شىءٌ من مخلوقاته» لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في 
8 عنفاته ولا في أفغالهه وهو سيجاته السميع لتائر المبتموعات» 
البصير لسائر المُئْصَّرات. 
١‏ - لله سبحانه جميع خزائن السموات والأرض» وجميع مفاتيح 
هله :الخرائن »يسع الرزق لمن يشاء من .عبادة»' ويضيق ويفلل 
الرزق على مَنْ يشاء من عباده» بحسب حكمته لعلمه بما في 
نفوسهمء وما هو الأحكم لهم في حياتهمء إن بك شيء عليم. 
٠ 3‏ - بيّن الله لكم - أيها الناس ‏ طريقاً واضحاً من الأسس الاعتقاديّة 
© والمبادىء الأخلاقيّة والقواعد العامة» تَتَابعت على صحّته الأنبياء» 
وهو كل ما أمر به نوحاً أوّل الأنبياء أصحاب الشرائع» والذي أؤحينا 
إليك ‏ يا رسول الله من القرآن وشرائع الإسلام التي هي ختام 
وصايا الله لعباده من الدين الذي اصطفاه لهم» وما أمر به إبراهيم 
وموسى وعيسى من وصايا الدين الكبرى» وما فيها من زيادات على 
رسالة نوح» هي داخلة في الوصايا لخاتم المرسلين» ونُوصيكم 
3 -أيها الناس ‏ في رسالة محمد الخاتمة للرسالات» بإقامة الدين 
مستقيماء والمداومة والثبات عليه» بتوحيد الله والؤيمان به وبكتبه 
ورسله واليوم الآخر» وطاعة الله في أوامره ونواهيه» ولا تختلفوا في 
الدين الذي أمرتكم به إلى طوائف وفرق» واجتمعوا مُتّحدين على التمسّك بأصول الدين الكبرى» في العقائد والأخلاق» 
والمعامللات» عَظْمَ على المشركين وَتَقْل عليهم ما تدعوهم إليه ‏ يا رسول الله - من التوحيد ورفض الأوثان؛ لكراهيتهمٍ ترك ما 
ألفوه. من دين آبائهم وأجدادهمء وترك منافعهم الدنيوية» والتنازل عن أهوائهم وشهواتهم» الله يَضْطَْفي لرسالته مُقرَباً إليه مَنْ يشاء 
من عباده» ويهدي بتعليمه وتوفيقه إلى سلوك السبيل الموصل إلى رضوانه مَنْ يُقبل على طاعته» ويرجع متقرْباً هئ 97 بقلبه» 
ونفسهء وفكرهء وعمله الظاهر والباطن. 
5 وما تفرّق أهلُ الأديان المُحُتلفة إلا من بعد ما جاءهم العلمُ الربانيُ بما أنزل الله وفهموه وَوَعَوْهُ» وكان سببٌ تفرّقهم الحسد 
والظلم والفساد في الأرض» فلا تتّبعوا سئن من كان قبلكم يا أمة خاتم المرسلين كله -. ولولا كلمةٌ من كلمات ربّك المُحدّدات 
قضاءه وقدرهء سَبََتْ بتأخير لجرا نيم إلى يوم القيامة» الع بين اه وكقر» وانرل العدات بالمُكذُّبين في الحياة الدنيا عقب 
تفرّقهم وكفرهم» ولكن الله قضى أن يُوّخْر عقاب الكافرين إلى يوم الدين» وإنَ اليهود والنصارى الذين أورثوا التوراة والإنجيل من بعد 
أنبيائهم » لمنغمسون في شك من أمر محمد يك وكتابه المنزل من عند الله» وشكهم هذا يوقع في الرّيب والتّهمة بأنهم عالمون بالحقٌ 
وجاحدون به عناداًء ودوافعهم إلى الشِّك نابعةً من أهوائهم وشهواتهم» ورغبات نفوسهم من متاعات الحياة الدنيا. 
6 فلأجل ذلك التفرّق. وما حَدّث بسببه من الاختلاف في الدين» فلاح أنتٍ يا رسول الله إلى ما وصّى الله تعالى به الأنبياء من 
التوحيد والانّفاق على الملة الحنيفيّة, وائبّت على الدين الذي أمرتٌ به» ولا 7 تتّبع أهواءهم المختلفة الباطلة» وقل 5-0 
آمنتُ بكل ما أنزل الله على أي رسول من رسله السابقين من كتاب» وأمرتُ بإقامة شرائع الإسلام وأحكامه لأجل أن أحكم بالعدل 
بينكم ‏ أيها الناس ‏ إذا تخاصمتم إليّ؛ وقل للذين لم يستجيبوا لدعوتك: : اللّهُ ربنا وربكمء ٠»‏ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» ٠‏ فكلٌ أحد 
مخصوصٌ بعمل نفسه» وكلّ يُجازَئ يعملهء لا حُبجّة بيننا وبيتكم نقدّمها لكم بعد أن رفضتم كل حججنا البرهانية» ولا حجّة بيننا 
وبينكتم تقدّمونها لنا إذ ليس لديكم حَُة صحيحةٌ تقبلها العقول السليمة» فمن الخير قطع الجدال بيننا وبينكم؛ الله يجمع بيننا يوم 
الجمع» وإليه وحده المنتهى والعاقبة» وهو وحده الذي يحاسب عباده ويحكم بينهم» ويومئذ تعلمون علم اليقين أنكم كنتم في الحياة 
الدنيا مُيُطلِين» تستحقُون الخلود في دَرَكات الجحيم . 
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١١1‏ والذين يُجادلون في ربوبيّة الله وإلهيّتى ويُقدُمون في محاولاتهم 
ا من بيعدما استجاب كثيرون من عقلاء الناس لدعوته التي 
بلْغها رسوله» عن اقتناع ببراهين الحيٌّ الذي اشتملت عليه» ما 
يُقدّمون من تلبيسات يُوهمون أنها حُيَةُ لهم هي ساقطةٌ تنزلق في 
أوحال الباطل» ولأثباتالها على مرقغ صلب عند ريهم» وتنزل 
عليهم آثار غضب من الله؛ ولهم عند ربّهم عذابٌ شديدٌ في جهنم . 
- الله ربٌ العالمين هو الذي أنزل القرآن - المُشتمل على أنواع 
الدلائل والأحكام - منّصفاً بالحقٌ الثابت الذي لا شك فيه والبيانٍ 
المطابق للواقع) والإرشادٍ لما ينفع ويفيد. وأنزل النقلم والقراعد 
والوصايا والأحكام التي يوصل اتّباعها إلى تحقيق العدل» وأَيّ شيء 
يعلمك - أيها المتلقي - متى تقوم الساعة التي يكون فيها إنهاء ظروف 
الحياة الدنيا» فقد أخفى الله العلم بقيام الساعة على كل عباده في 
السموات والأرض» ولكن ضَعْ في توقُعِكَ احتمال أن وقت قيام 
الساعة اريت بالنسبة إلى ما سبق من عمر الحياة الدنيا. 
4 - يستحتٌ طالباً تعجيل قيام الساعة الذين ليس لديهم استعداد 
نفسيٌ لأن يُؤمنوا بهاء استهزاءً بخبر قيامهاء وتكذيباً بما أنذروا بى 
والذين آمنوا بأركان الإيمان» ومنها إيمانهم بالساعة والبعث والجزاءء 
خائفون حذرون من قيامهاء ويعلمون أنها آنيةٌ لا شك فيها. تنبّهوا 
وتأكدوا إِنَّ الذين يُجادلون بزخرف أقوالهم في نبأ قيام الساعة 
ويشكون فيهاء ؛ لفي ضياع في قَعرٍ بعيد عن موْقع الحق» فهم فيه 
مُعرَّضون لعذاب شديد وشماءِ مديد. 
6 الله تعالى رفيقٌ رؤوف» كثيرٌ الإحسان إلى البَّرّ والفاجر من 
عباده؛ حيث لم يُهلكهم جوعاً بمعاصيهم» يرزق مَنْ يشاء رزقه من 
مؤمن وكافر» مما ينتفع به من عطاءاته الظاهرة والباطنة» والمادية 
والمعنوية والنفسية» ومع كون الله تبارك وتعالى لطيفاً بعباده؛ يعطيهم 
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1 عا ررم ع" راق ا ردني 2 410 
0 د ونم سس موا مسَفِفون مِناوَيِعَلَمُونَ أذ لح 
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3 اف د :عن عير لع ع لا 00 0 
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0 0 0 ا له ىأ ا للبلمت 
موأ وهو وأ 0 هم 4 
1 ا النتف نقتت لكا 


لظدلميت 


ا 
5 مسههاتل ا 


الرزق من آثار لطفه ورحمته» هو أيضاً كامل القوّة» وكامل العزَّة» لا يُشاركه في كمالهما أحدٌء وبقوّته وعرّته يُعاقب الكافرين» ويُهلك 
الجبّارين الذين يستعملون ما أنعم الله به عليهم من رزق في البغي والظلم والفساد. 

”7 - مَنْ كان يُرِيدُ بعمله ثواب الآخرة» مجتهداً في الأعمال التي يبتغي بها مرضاة الله» باذلاً جُهدّه للحصول على ثمرات عمله» نَزِد له 
في ثمرات عمله. بتوفيقه وإعانته وتسهيل سبيل الخيرات والطاعات إليه» ومضاعفة الثواب له» ونعطيه حظه من الحياة الدنيا بحسب ما 
قسم الله له ومن كان يريد بعمله الدنيا وحدهاء باذلاً جهده للحصول على ثمراتهاء مُؤثراً لها على الآخرة» نؤْتِهِ ما قُذّر وقُسِم له منهاء 
وما له نصيبٌ قط في الآخرة من نعيم الجنة؛ لأنه لم يعمل لهاء بل له عذابتٌ أليم في الجحيم . 

1١‏ - بل ألهؤلاء المشركين بالله آلهةٌ هي أربابٌ تستحقٌ الإلهيّة بربوبيتهاء فهم شركاء لله شَرَّعوا لهم من الدين ما لم يأمر به اللهء وزيّلوا 
لهم الشرك وإنكار البعث؟ ولولا كلمة الفصل التي أبرم الله بها تقديره وقضاءه» وحكم فيها بين الخلق بتأخير العذاب عنهم إلى يوم 
الدين» َمْرِعٌ من عذاب الذين يُكذّبونك في الحياة الدنيا؛ لأنهم وصلوا إلى حالةٍ ميؤوس من إصلاحهم منها عن طريق إراداتهم الحرة» 
وصاروا مُستحقّين العذاب» وَإِنَّ الظالمين من ذَرَكة الكفر لهم يوم القيامة عذابٌ شديد الإيلام في دار العذاب . 

5 - لو كنت من أهل حضور هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة ‏ أيها المُتلقّي لبياننا - لكنت ترى الظالمين خائفين خوفا شديداً من 
جزاء ما كسبوا في الدنيا من الشّرك والأعمال الخبيثة؛ وجزاءً كسبهم 0 ولكنت تر الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً 
وعملوا الصالحات المُعَبرات عن صدق إيمانهمء يتنعٌمون في بساتين الجنات مُمَتّعين في أطيب بقاع الجنّة وأنزههاء لهُم فيها ما يشاؤون 
عند ربّهم من الكرامة ومنازل القُرب مهما بالغوا في أمانيهم» تسبق عطاياه وفيوض مثنه التي لا تنقطع ححتى تعجر 'خواطزهم عن .طلتب 
أماني جديدة» ذلك الذي أعطاه الله لهم من عظمة الجزاء. وارتفاع المنزلة هو المَضْل الكبير الذي يتفضّل الله به على عباده. 
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7 ذلك النعيم في الجنة والفضل الكبير هو الذي يُبِشْر الله به 
ا ا تلوف "عنافة النثين اضرا وعوتلرا العنا تحاف كركيا وسرل شد 
1 3 للمشركين: لا أسألكم على تبليغ الرسالة ونصحي وحرصي على 
0 نجاتكم وسعادتكم جزاءً» ولكن أسألكم أن تعاملوني معاملة المودّة 
مه للحت ١‏ التي تكون بين الأقرباء» ولو كانت قراباتهم بعيدة» فراعُوا هذه 
0000 3 المودة» فلا تُعادوني ولا تُدبّروا المكايد ضدّي» وضدّ الذين آمنوا 
7 ا : بي واتّبعوني» ومن يكتسب حسنةً بإرادته الحرّة ابتغاء مرضاة ربّه» 
2 د له فى حستته التى | حُسناًء لنزيد له ابا مضاعفاً» 
ْ كك 2 اويأ و : ا م 0 ل 
01 داشر ١‏ 207 كثير الشكر للأعمال الصّالحة التى يعملها عبادهُ المؤمنون. 
عيبا رليات وَيَعلئقمَ وت © ف 14 - بل أيقول كفار مكة مُكرّرين تكريراً إعلامياً دعائياً: اخْتَلّق 
3 محمّدٌ الكذبّ على الله بادّعائه النبوّة والرسالة» وأن ما يتلوه من 
ا دََدَعَدَاب سَدِيدُ (©) # وَلوْسَطل أَمَدارَرْقَ 2 كلام بعلينا عو كلام منؤل عليه مز رب ؟ اناد .يها الله بطايع على “لبك 
ا ا يا رسول الله فلا يصل شيء إلى جهاز الإدراك والتفكير والعلم 
باو واف الْرْضٍ ولك نيعل يعَد وميا ناد 011] والتعبير فيه» ويمنع خروج أَيٍّ شيء منه» فلا يستطيع لسانك أن 
حص © وَه وى يتل لمَيتمْيصَرٍ دِمَاقَتَطُاْ ,8 يقول كلاماً صحيحاً سويّاء لو افتريتَ على الله. ويُّذَهِبٌ الله الباطل 
عر لوََلحوِيدُ ولي لق الذي يقولون» ويزيل أثره الفطار ويُحقٌ لعن وده ثابتاً في 
لتَعَوت وَالْضٍ وكا هكاين آكو ومع + واقع الحياة» بكلماته التكوينيّة التي يُنفَّذ بها ما قدّره وقضاهء 
1 د رض ومابث من نال وو 00 وبكلماته البيانيّة التي يهتدي بها أهل العقل والرُشدء وقد فعل الله 
إدَايَضَاء كرس () وَمآأص بسكم من * مَصيبوَفِِمَا 8 ذلكء فَمَحا باطلهمء وأعلى كلمة الإسلام» إنه سبحانه عليمٌ 
كيت يديك وَيَعْفُوَاءَ عن كَثير 9 اشيرق | بالأعمال والنيّات والحب والكراهيّة» والحقد والتدابير الكيديّة 
ف رض ومالك ينمو نو وَفوكاضِرٍ 0 0 1ح سترار في سور يحي اين اي 
5 ف 76 والله سبحانه ‏ وحده ‏ هو الذي يقبل التوبة من عباده الكافرين 
إذا تابوا فآمنوا وأسلمواء ويتجاوز عن خطاياهم السابقة التي فعلوها 
قبل الإسلام» ويمحو أثر سيئات عباده المؤمنين مما دون الشرك 
مُتجاوزاً عنها إذا تابواء ويعلم سبحانه ما تفعلون من أعمال ظاهرة وباطنة؛ جسديّة ونفسيّة» لا تخفى عليه منكم خافية. 
51 - ويستجيبٌ الذين تابوا فآمنوا وعملوا الصالحات المُعَبّرات عن صحّة إيمانهم» فيما دعاهم لطاعته» ويزيدهم الله من فضلهء 
فيوفقهم لأداء نوافل الطاعات والقربات» ويزيدهم ثواباً بمضاعفة الأجور المقرّرة على ثواب أعمالهم تفضّلاً منه والكافرون لهم عند 
رثهم عذابٌ شديد في الآخرة. 
ا" ولو وغ الله الرزق لعباده لطعْوًا وظلموا وأفسدوا في الأرض» ولكن يُنَزّل ما يشاء إنزاله من رزق لعبادهء بمقدار مبحدة 
سوم وَفْقَ حكمته. إِنَّه تعالى عليم علماً كاملاً شاملا بأحوال عباده وبطبائعهم » وبعواقب أمورهم» وبصيرٌ * بكل شيء في كونه» 
َبُقدّر أرزاقهم بالمقادير التي تقتضيها مشيئته الحكيمة على وَفْق مصالحهم. 
4 واللَّهُ وحده هو الذي يُنَزّل المطر من بعد ما يَئِسَ الناس من نزوله يأساً شديداً؛ ليكون ذلك أدعى لهم إلى الشكر والفرح 
بحصول النعمة بعد الشدَّة» ويَبْسُط آثار رحمته بعباده بعد إنزال الغيث» أرزاقاً وإنعامات كثيرات على مساحات واسعات من الأرض» 
ليستمتع بها العباد» وهو هو الولي الذي يتولى عيادم يات وفضله؛ المحمود حمداً كثيراً على ما يُوصل إلى الخلق من آثار رحمته. 
9 ومن العلامات الدالأت على قدرة الله: خَلْقُ السموات والأرض على هذه الصورة العجيبة والنظام المُحكمء وما فرّق ونشر في 
السموات والأرض من كل ذي حياة» وهو على جمْع الخَلّقَ بعد الموت يوم القيامة إذا يشاء قديرء إنما أمره إذا أراد أن يخلق شيئأء 
فإنما يقول له: «كن» فهو يكون بأمره التكوينيٌ. 
2 وما أصابكم - أيّها الناس - من مصيبة مكروهة عامة» تشمل أمةٌ من الأمم أو قوماً من الأقوام» فبسبب ما كُسَبت أيديكم من 
الذنوب والمعاصي» جزاءً» أو تربية» أو تذكيراً بالجزاء الأكبر» ويمحو من سججل المُؤْاحدَة كثيراً من الذنوب. 
١‏ - وما أنتم ‏ أيّها الناس - بقادرين على الإفلات في الأرض هرباً من عذاب ربكمء ولا تُعجزون الله حيثما كنتم» إذا قضت 
حكمئُه بأن يُنزل بكم عذابه» عقوبةً لكم على كفركم وجرائمكم؛ وما يوجد لكم من دون الله ولي يتولّى حمايتكم من عذاب 
ربكم؛ ولا يستطيع نصيرٌ أن ينصركم فيمنعٌ نزول عذاب الله فيكم. 


ا 


سحيب ضيحت ويز بد م مِنعَضصَلِهء * 
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”ل  ”*‏ ومن العلامات الدالأت على قدرة الله: السّفْن العظيمة 
التي تجري في البحرء كالجبال العظيمة . إن يشأ الله يُشكن الريح التي لن إلا لخقدة الذاكا 
نَجْري بها السّفنء فيبْقين سواكنَ ابتات على ظهر البحر لا بجرين . بوو م جم ب سبع مجع م 

إلى حيث يريد ركابهاء إن في طَفُو هذه السُّفْن العظيمة على سطح 0 8 
الماءء وفي جريانها بالرياح قديماء وبالطاقة الحرارية بعد ذلك» نءأيلته ا واد 
وقدرة الله على إسكان الرياح» وتعطيل المُحرّكات الأخرى. لآيات لكك ليت 
كثيرات دالأت على إتقان صنع الله لكونه, وعنايته بعباده» ولا يصل 

إلى إدراك دقائق :ضام الله وتدابيره الادكل كقير الصين: في "البييك 
العلمي» ؛ يعمل مُجتهداً بدأب لبلوغ معرفة النظام السببيٌ الذي ننجت 
عنه ظواهر الطّفُو وإجراء السفن» ؛ ولا ينتفع من إدراك عظيم صفات 
الله ورحمته بعباده إلا كل كثير الشكر لربّه . 


آله 0 2 


١ 0 


عوك 


4 70 فإن لم يسكن الرياح فمن الاحتمالات أن يحطم السُّفن 1 ع وام سيم 00 2 يا م 0700 
ويُهلك ركابها بإرسال الرياح العاصفة والأمواج المُغْرقة؛ بسبب ما 4 عود بوهم يرون والذينا مو 
920 3 2 
كسب ركابها من الكفريّات والجرائم » ويَغعف عن كثير من ذنوبهم» 1 وأمرهم سورك يلتمم و اي 0 ده رو 
فلا يعاقب عليها؛ رحمة بهم.ء وحين يُنزل الله هذا العقاب ف أل مين 0 
با ١‏ فم' لاغ أذ أن عا الذي:» يجا ١‏ بالا و آياتنا : د برس وير نين ل 0000 
ل او ار ا ل ل ل ا لاض ده لتر 
الكونيّة, أنهم ما لهم من مهرب يهربود إليه » إذا اراد الله أن ينزل بهم ل لس لل 2 هه ع لصف سا 
1 5 عد ظليكيكَمَعَكومٍيدسَيلٍ )ملس للدت 
ليد ما وتيك تم أيها الناس ‏ من شيءٍ من زينة الدنياء فهو 734 ملاس وَيبُوف رض يمي لق وليك لجر 
مَتَاعٌ لكم في الحياة 00 ينتفع به مؤقتاً. وهو سريع الزوال» وقليلٍ 1 عَدَابُ ِو لها لسن صوصف رَإِنَ لِك ِنع الور 
القيمة بالنسبة | إلى نعيم الآخرة» وما عند الله من الثواب خيرٌ من كل ل را 2 2 0 


متاعات الحياة الدنياء وأكثر بقاءً» لأنه يتجدّد دواماًء أعدَ الله هذا 59 وص يض هعمال دمن وَل بك وترَى ألظدلوينَ 
الثواب العظيم لعباده الذين انُصفوا بهذه الأوصاف العشرة: الصفة ‏ 799 يي 0 9 
الأولى والثانية: الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاًء 00 رهم ا ل ل ا 2 
- وحده يعتمدون في أمورهم كلّهاء مع قيامهم بالأسباب التي دعا 
إلى اتخاذهاء والصفة الثالثة: الذين يبتعدون عن كبائر ما نهى الله عنه» مما تعظمٌ عقوبئّه» كالشّرك والقتل والربا والسّرقة وشرب الخمر 
وشبه ذلك» والصفة الرابعة: : يتجتنبون كل ما عَم قبحه من الكبائر المتعلقة بشهوات الفروج . ومنها: الزنى» وعمل قوم لوطء والصفة 
الخامسة: إذا أساء إليهم مسي واستثار غضبهم مُؤْذِ ذ فأغضبهم» فإنهم يترون إساءته وإيذاءه» ويتجاوزون عن مؤاخذته». والصفة 
السادسة: الذين أطاعوا ربّهم فأجابوه إلى ما دعاهم إليه من فعل أو تركِء والصفة السابعة: أذَّوْا الصّلاة المفروضة مداومين عليها في 
أوقاتهاء ؛ على الوججه الشرعيٌ المطلوب» والصفة الثامنة: يطلبون رأي أهل الحلّ والعقد في الأمور المتروكة لتنظيماتهم وتدبيراتهم» 
لانّخاذ قرار فيه مما ا ولا ينفردون برأي ما لم يجتمعوا عليه» والصفة التاسعة : ينفقون بعضاً مما رزقناهم إِيّام 
ابتغاء مرضاة الله» والصفة العاشرة: الذين إذا أصابهم الظلم والعدوان هم ينتقمون من ظالمهم من غير تعَد. 
+١‏ وجزاءً سَيّئة المعتدي الباغي عقوبة بسيّئةِ مثلهاء تقريراً للعدل؛ فَمَنْ عَمَا عمّن ظلمه ولم يقابل السيئة بمثلهاء مع قدرته أن يتتصر 
لنفسهء وأصلح نفوسٌ كثيرٍ من الذين لم يستجيبوا لدعوة الحق» » بِجَعْل قلوبهم تعطف عليه» تكب لق الإسلامي بعفوه عن الباغي 
لظالم مع قدرته على مقاب السَّيّئة بمثلهاء وأصلح كذلك ما بينه وبين ظالمه» بوسائل لخاد بن الخعتجاء مع عفوه عمًا ناله من 
أذى» فثوابه على الله الذي بعلم بقدره سواهء إِنَّ الله لا يحبٌ الذين يبدؤون بالظلم . ومن لا يحيّه الله فإنه يُعرّض نفسَّهُ لعقابه. 
»4١‏ 45 ومن المؤكّد أن كل من انتصر لنفسه بعد ظلم الظالم إيّاهء لا بمجرّد التخوّف منهء فأولئتك الفضلاء المنتصرون لنفوسهم في 
حدود لاوَجَروا بيْكَوْ سند يدها لا يوجد سبيل يُوَصِلٌ إلى لَؤْمهم أو مؤاخذتهم على انتصارهم لأنفسهم بالعدل. ما السبيل الموصوف 
بالحقٌ والعدل الموصل إلى إقامة الجزاء العقابيّ على مُسْتحقّه إلا السبيل | المُسلّط بسلطان الحق والعدل على الذين يَبْدؤون بالظلمء 
ويعتدون بغاة في الأرض بغير الحقء ويعملون فيها المعاصيء أوافك السحطونة المجرمون البغاة لهم يوم القيامة عذابٌ مُؤْلمٌ مُوجع. 
5 ومن المُؤكّد أن كل من صَبّر على الظلم والأذى ممّن ظلمه وأساء إليه» وضبط نفسه عن الاندقاع بعوامل الغضب أو الطيش أو 
الرعونة»؛ وغطى إساءة مَنْ أساء إليه» فلم ينشرهاء وتجاوز عن مُجازاته بمثل سيئته» إِنَّ ذلك الخلق الرفيع والسلوك البديع لمن إرادة 
الأمور الصعبة الشاقّة قة على النفوس» التي تحتاج إلى إرادة قوية جداًء هي من مستوى العزم. 
ع عو حى عله بالفتلالة» ويقضي بمعاقبته بحسب ضلالته» فما له في الوجود كله من ولي مُحبٌ من بعد الله» يستطيع أن 
يحكم له بالهداية» وأن يدفع عنه عقاب الله الذي قضى به عليه» ولو كنت - أيها المُخاطب المُتلقّي لبياننا - من أهل حضور هذا المشهد - 
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١‏ - من مشاهد يوم القيامة» لكنت ترى الظالمين حين رأوا مكان 
شُوروا لوكا العذاب» ووسائل تعذيبهم في جهئّم» يقولون في أنفسهم متسائلين: 
00 هل لنا من وسيلة للرجعة إلى الحياة الدنيا لاستئناف رحلة الامتحان؟ 

87 40 ولكنتَ ترى - أيّها الرائي ‏ هؤلاء الظالمين يُعْرَضون على 


00 


5 رص داس ري 
0 وهم يسْرَصونَعَليهاحَي تمن لذ ل يتظروت جهنم » خاضعين متضائلين منكسرين مما يلحقهم من الذل» يرمون 


مِنطرَفٍ حَفيُوَكَالَ النن اموا 0 لَذَِ بأبصارهم إلى الأرض» وينظرون إلى مواقع عذابهم في النار من 


إٍ - 0 لسو 2كة و وكيد د 5 طرف خفيّ» خوفا منهاء وخجلا من أهل المحشر» وقال الذين 


انفسهم واهليهم يوم القيلمة 
و 0 00 آمنوا في موقف الحشر بعد أن جاءتهم البشرى بأنهم من أصحاب 
دشر ليه صل ينل ينصرونم الجنة» وبعد أن شاهدوا أهل النار على أبوابها أذلاء منكسرين: إنَّ 
مي اس ع م 
9 06 الخاسرين عقا كل شيءء؛ هم الذين خحسروا أنفسهم» » ولخسروا 
ريك ينقد قبلا ل أهليهم يوم القيامة بأن صاروا إلى عذاب النار الأبديّ. تنبّهوا 
يوم كد وتأكّدوا إِنَّ الظالمين ‏ يوم القيامة ‏ في عذاب دائم مُستمر شديدء لا 
3 وما 5 0 
ا 00 ينقطع عنهم ولا يزول. 


رغ ا 2 لخر نا 20 و 
لد تلن وارد في مك1 بالخلود فى عذاب النار من نُصراء من دون الله يُتقذونهم من عذاب 
.4 الله الأبديٌّ ومَنْ يحكم الله عليه بالضلال والعذاب الأبديّ» فما له 


فَمآ 5 2 0 


1 لصوت وَالْكض عن مَايمَاء ار 50000 0 من طريق يُوصله إلى الخلاص والنجاة من عذاب الله. 
007 ررد فسواز و و 21 7غ أطيعوا ربكم إلوينما دعبام إن الإيمان به» وإلى فعله أو 
0 0 --- تركه» من قبل أن يأتيّ يوم حسابكم وجزائكمء لا يَفْدرُ 0 
ا نأكو دفعه ومنعهء إذ هو من أمر الله تقديرأء وقضاءًء وخلقاًء ما لكم من 
لكك © مَلْجأ تلجؤون إليه ليقيكم من العذاب» وما لكم من إنكارٍ لما يُنْزْله 
الله بكم من جزاءٍ بالعدل؛ لاستحقاقكم له. 
فو 44 فإنْ أعرض هؤلاء المشركون عن الاستجابة لك» فما فما أرسلناك 
يا رسول الله عليهم حفيظأً تحفظ أعمالهم» ولست مُكلّفاً أن 
تُحوّلهم من الكفر إلى الإيمان» ولست مُجبراً ولا مُكرهاً لهم ما 
يجب عليك - يا رسول الله - إلا البلاغ» بتوصيل ما أمرك ربك بإبلاغه إلى الناسء» بالبيان الكلامي» والعملي» والقدوة الحسئة. وإنا 
إذا أذقنا الإنسان ‏ بفضل منا - نعمةٌ وصحة وسَعَةَ وأمناً» بطر لأجلهاء واستكبر وتفاخر وتعالى على الناس» وإِنْ تُصبهم مُصيبة من 
مرض وفقر وقحط؛ بسبب ما قدّمت أيديهم من الأعمال الخبيثة» فهم يؤوسون الركره وذوو دعاء عريض» فمن فمن المؤكد حقاً إن 
الإنسان بالنظر إلى غالب أفراد جنسهء كثير الجحود» ينكر الحقٌّء» وهو عالمٍ بأنةحفى:. 
4 60 - لله تعالى وحده ‏ مُلْكُ السموات والأرض خلقاً وتدبيراً وتصرّفاء يخلق في الوجود ما يشاء أن يخلقّة» إيجاداً من العدم 
وإبداعاًء أو إيجاداً لكائنات جديدات من موجودات سابقات» ومشيئتة سبحانه مقترنة بعلمه وحكمته» ومن خلقه: خلق الذّربَاتَ 
الإنسانيّة» ضمن نظام التناسل» يَهَبُ لِمَنْ يشاء إناثء فلا يُولّد له ذكرء ويَّهّبُ لمَنْ يشاء الذكور» فلا يُولد له أنثى» أو يجمع 
بينهماء فيولد له الذكور والإناث» ويجعل مَنْ يشاء عقيمأء لا يُولد له؛ إنه سبحانه عليمٌ بما يخلق» قديرٌ على ما يريد. فأقسام مَنْ 
يُولد لهم مواليد أو يُحرمون منها مع انُخاذهم أسباب الإنجاب» أربعة أقسام لا خامس لهاء وَفْق القسمة العقليّة والواقعيّة» فإما أن 
تكون الذريّة من الإناث» وإما أن تكون من الذكورء وإما أن تكون من الصنفين» وإما أن يكون الإنسان عقيماً لا يُنجب. 
١‏ وما جعل الله بتقديره وقضائه الحكيم لأحدٍ من البشر أن يُكلّمه تكليماً مَا في الحياة الدنيا إلا بهذه الأنواع الثلاثة ئة: الأول: 
الوحي بالإلقاء في القلب إلهاماً أو مناماً بطريقة يُعلمه بيقين أنَّ هذا الكلام تنزيلٍ من ربٌ العالمين» النوع الثاني: أن يُسمعه كلامه 
بأذنيه نافذاً إلى أعماق فؤاده من وراء حجاب» النوع الثالث: أن يُرسِلَ رسولاً من الملائكةء كما ينزل جبريل عليه السلام إلى 
المرسل إليه» فيُوحيَ ذلك المَلّك إلى الرسول المُختار لإيصال كلام الله إليهء بإذن ربّه ما يشاء الله إيحاءة؛ إنه سبحانه علي في ذاته 
وصفاته وأفعاله» له العلوٌ الذي لا يُدانيه ولا يقاربه علوٌ» إذ كلّ ما في الوجود هو من دونه» وهو ميخلوق ومملوك له عبانيم في 
تدبير أمور خلقه» يضِعٌ الأشياء في مواضعها المُلائمة لهاء ويختارٌ أفضل الأشياء وأحسّئها في الأمور المختلفة لما يُحقّقَ أحسن 
النتائج . 
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7 "0 وكما أُوْحَيّنا إلى سائر رسلناء أُوْحََيّنا إليك ‏ يا رسول 
الله - قرآناً من أمرنا مشتملاً على رُبْدة العلوم الربانية يه المُنرّلةء 
وكُليّات الدين الكبرى» وهو كالروح الذي به حياة الأجسادء إذ هو 

حياة للقلوب والنفوس والأفكارء يحبي به مَنْ تلقّاه وآمن به» وتدبّر 
معانيه وتأنّر بهاء ما كُنتَ ‏ يا رسول الله - تدري قبل الوحي إليك: 
ما القرآن ولا شرائع الإيمان ومعالمه وتفاصيله؟ ولكن أوحينا إليك» 
وعلّمِناك الإيمان وأركانهء وجعلنا القرآن نوراً هادياً للقلوب والنفوس 
والأفكار» نهدي به من نشاء من عبادناء إلى سلوك صراطنا 
المستقيم» ونمحو به ظلمات الضلالات الفكريّة والنفسيّة والسلُوكيّة. 
وإنك - يا رسول الله لَتَهدي هدايةَ دعوة وتبليغ إلى طريق ربّك 
المستقيم الذي لا عوج لهء وهذا الطريقٌ الواضح الجلي ليس من 
وضعك» » بل هو اصطفءٌ حكيمٌ من الله 07 
السموات وما في الأرض» لا شريك له فى ذلك. انتبهوا وتأكّدوا 
- أيُها الناس - إلى الله وحده لا شريك له تصيرٌ كل أمور الخلائق» 
ويُجازي الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الابتلاء» بفصل 
القضاءء وتنفيذ الجزاءء يوم الدين. 


- #إحج» سبق الكلام على الحروف المُقطعة في أوّل سورة 
0 

- أقسم بالكتاب الذي يجب على المُكلّفين أن يُدوّنوه كتاباً مصوناً 
سفوا ب اليه والتبديل» والزيادة والنقص والتحريف والصاع + 

- إنا أنزلنا هذا الكتاب قرآناً عربياً يُقرأ بلسان عربي؛ رغبةٌ في أن 
0 وأحكامه» وعقلاً إرادياً تضبطون به 
نفوسكم عن اتّباع الأهواء والشهوات. 
إن كذيم - يا أهل مكة - بالقرآن» فإنه مُْبَتَ عندنا في اللوح المحفوظ. في مكانٍ علي ذي منزلة رفيعة؛ لأنّ دلالاته ته تتعلّق 
بكبريات الحقائق المبيّنات لصفات الله» ومطلوباته من عباده» وهو أيضاً حكيم مشتمل على حكمة بالغة في معانيه ومبانيه» وأغراضه 
ومراميه» مُحكم لا يتطرّق إليه الفساد والبطلان ولا الاختلاف ولا التناقض. 

- أنترككم في غَواياتكم» فنصرف عنكم تبليغ آيات الذكر الحكيم والتذكير بهاء إعراضاً عنكم» ويأساً من استجابتكم» من أجل 
أنكم كنتم قوماً مسرفين» ذوي غلوٌ في المكابرة والعناد»ء ورفض دعوة الحق؟ إنا لا نفعل ذلك. 
3 - وأرسلنا كثيراً من الأنبياء في الأمم السابقة» فليس عجيباً إرسالٌ رسولٍ إليكم. 
7 - وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤون» كاستهزاء قومك بك. 
- فأهلكنا أقواماً كثيرين كانوا أقوى من هؤلاء المُسرقين سطوةٌ ةَ وقوه ومضى - فيما نزل من سور القرآن - ذكر وصف المهلكين 
الأوْلينَ» وتكذيبهم رسل رهم وعنادهم واستئصالهمء وإِنَّ كمّار قريش سلكوا ذ في الكفر والتكذيب مَسْلك مَنْ كان قبلهم» فليحذروا 
أن ينزل بهم مثل ما نَرّل بالأوّلين من الخزي والعقوبة. 
04 - ونؤكد بالقسم : لئن سألت - يا رسول الله - قومّك: مَنْ خلق السموات والأرض؟ ليقن بتلقائيّة وتتابع : خلقهنّ العزيز ذو القوة 
الغالية لكل القوى» العليم ذو العلم الشامل لكل ما خلق. وبع إقرارهم بأنَّ الله خلقهماء » واعترافهم بعزّته وعلمهء أشركوا بربوبيّته, 
فجعلوا له شركاء في شؤون حياتهم. كالنصرء والرزق» والأمن» والتوفيق» ومنح الذرّيّة» ونحو ذلك. 
٠‏ - الذي تومنون بأنه هو الذي خلق السموات والأرض» لم يُشاركه في خلقهما شريك ماء هو الذي جَعَلٍ لكم الأرض مكاناً 
مهدا 4 التجذوا عليها راحتكم إقامةً» وجلوساًء واضطجاعاًء وقياماء فوديانها وسهولها تشبه المكان الذي ينام عليه الطفل في باطن 
السريرء وجبالها تشبه حافتي السرير المرتفعتان عن يمين وشمالء وجَعَل لكم في الأرض طرقاً صالحة لأن تسلكوها في تنقّلاتكم 
وأسفاركم ؛ رغبةً في أن تهتدوا إلى تحقيق مصالحكم في زراعتكم وصناعتكم وتجارتكم» وسبل حمايتكم» وغير ذلك. 
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١١ 020‏ - وهو الذي يرزقكمء فلا ترزقكم آلهتكم التي تعبدونها من 
كول ارقا دوثة» ومن مظاعر روقهة أنه كل سن السحابهماء بمقدان تحدد 
معلوم اقتضته حكمته؛ لرزق عباده وسائر الأحياء في الأرض» 

000 فأحيَيْنا بالمطر بلدةً مُجدبة» لا نباتَ فيها ولا زرع؛ كما أَحْيّيْنا هذه 

ا ١‏ البلدة المُقفرة من النبات بالمطرء كذلك تُخْرَجون ‏ أيها الناس - من 

) 2 ل نل وَجمَلَ © قبوركم أحياء يوم البعث من بزرة صغيرة محفوظة في عَنبِ الذنب» 

كيلك لوس 9 0 : فتخرجون بنماء» حتى تصيروا أجسادا كاملة» وتزوّج تلك الأجساد 
0 يلوسر ديو ىعو 2 وف بأرواحها التي كانت داخلةً فيها في الحياة الدنيا. 

ْ 3 اميك تنوكا وتقولواس بحن عالق خلق أصنافٌ المخلوقات كلهاء وجعل لكل فرد زوجاً 
0 ل مَاحكنا لَهرمْفَرنينَ (, 








98 ديا 5 من جنسه أ من نوعه» فهما يتكاملان في أداء وظيفتهما في 
: تسيلو © تكلا عاتن . الوجوذ؛ كالذكر والأنغى: في الأحياء» وكالشالب والموجب في 
0 مين 9 12 61 مك مار 7 : الكهرباء» وفي الذرّات» وفي غير ذلك؛ وجَعَل لكم من السّفن 
: 9 والإبل ما تركبون في البحر والبر. 
صَرَبَ لمن متلا إل 1. 14 - لتكونوا راكبين باعتدال واستقامةٍ على ظهور السّفن 
وَمَن مُنَنَّوأْف والأنعام» ثم تذكروا نعمة ربُكم في تسخيرها لكم عند ا 
وَجَعَنأالْمَكِكةَ 87 عليهاء ولقرلر| <امتعظاي لتذليلها العجيب» واعترافاً بالعجز عن 
: أ[ 4 200 عع إظ ضبطها والتسلّط عليها _: سبّحان الذي ذلل لنا هذا ا ب 
ا 2 ل 0 رم 3ع وجعله منقاداً لناء وما كنا له مطيقين لولا 0 ع 0 
حون ييا وَالوأوَسََاليَحَلْمَاعبدَكهم ١1م‏ أن يعيدنا بعد قضاء حاجاتنا في سفرنا آمنين» وإنا إلى ربنا لراجعون 
م6 0ت بعد الموت والبعث» للحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء. 
0 لكا 8 ٠١‏ وحكم وأثبت المشركون لله سبحانه مما خلق ولدأء زاعمين 
هم 22 أنه جزءٌ منفصل من ذاته» قياساً على ما يعرفون مق أولا تين وأنهم 
ع أجزاء من ذواتهمء إِنَّ أكثر أفراد الإنسان لَجَحودٌ ًَ نِعَمَ الله ا 
5 عليه؛ ظاهرٌ جحوده وَسَّيْرُه أدلة الإيمان بعد أن 0 
17 بل أتزعمون - أيُها الجاحدون ‏ أنَّ ربكم انََخَذْ لنفسه مما 
يخلق في كونه بناتِ» وتبناهن أولاداً لهء وهَنّ خَلقٌّ من خلقه وعبادٌ من عباده؟! وآثركم على نفسه بالبنين؟! فكيف تتصوّرون أن الله 
اختار لنفسه الأدنى» وآثر الناس الأكمل. 
١‏ - إنهم نسبوا إليه سبحانه البنات» حين زعموا أَنَّ الملائكة بناتُ الله مع أنهم يكرهون لأنفسهم البنات» وإذا بُشّر أحدّهم بما 
صنع من عنده مثلاً زعم أنه مشابه للرحمن» في نسبة إنجاب ذرية البنات للّه» بقي وَجْْهُهُ كالحاً طول نهاره عليه سحابات سوادٍ من 
سوء البشارة بالأنثى» وهو مُمْسك على ما امتلأت به نفسّهة» من الحُزن والغيظ. 
6 - ويقول في نفسه عن المولود من الإناث: ا لا يكسب لي رزقآء ولا يدافع عني في قتال» ولا أفتخر به بين الناس» 
ومَنْ يُنشَّأْ في الزينة» وهو في المخاصمة غير مبين بحُجّة دامغة يقبلها أهل الفكر والرشد والبيان؟! 
48 حكم هؤلاء المراكرة وأثبتوا الأنوثة للملائكة الذين هم عباد الرحمن» دون أن يكون لهم دليلٌ خبريٌ عن الله» ودون أن 
يكون لهم شهوذ حسّئىٌّ؛ أحضروا خَلْقَهم حين خُلقواء ورأوا أنهم إناث؟ سَتُكتب شهادتهم إِنْ شهدوا بأنهم رأوهم إنائاً بشهود 
بضري ‏ ويُسألون عن شهادتهم الكاذبة هذه يوم القيامة» ويجازون عليها. 
٠‏ - وقال هؤلاء المشركون: لو شاء الرحمنٌ ما عبّدنا أحداً من دونه» فعبادتنا للآلهة من دون الله إنْما هي أمرٌّ جبريٌ سبق به 
تقدير الله وقضاؤه. ولا ع لإراداتناء فلا مسؤولية علينا منهاء ليس لهم دليل علمن من برهان عقليٌ يث يثبت أنهم مجبورونء بل 
البرهان العقلي والتجريبي يُثبت أنهم ذوو إرادات حُجّة يريدون بها ما يشاؤون من كل ما ع لتصوفاتهم الإراديّة وهم مسؤولون 
عما يفعلون بإراداتهم العحكة ة» وما هم بادّعائهم هذا إلا يكذبون ويستندون إلى ظنون توهميّة» إرضاءً لأهوائهم» والتزاماً بتقاليدهم 
العمياء لآبائهم . 
ل - أم آنيناهم كتاباً مُرّلاً على رسول من قبل إنزال القرآن على محمدء وفي هذا الكتاب أمرٌ أو إذنٌَ منا بأن يعبدوا غير الله» فهم 
بما دل عليه هذا الكتاب مُسْتمسكون» يعملون بما فيه» ويحتجُون به عليك يا رسول الله؟ 
فق - بل قالوا بعد عجزهم عن الحُسممة من العقل والنقل: إنا وجدنا آباءنا سائرين على دين وملَةِ توم وتتقصدء وإنا نسير على آثار آبائنا 
فيما كانوا عليه مُفْتدِين بهمء ونؤمن بأنَّنا مهتدون بهذا الاقتداء. 
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3 وكذلك ما أرسلنا من قبلك ‏ يا رسول الله - في أهل مُجَمَع 5200 0 
سكني من رسول قام بوظائف رسالته من التبليغ والتعليم والعذكبر ١‏ للآللاة لقت درك 
وال تبكر والإنذار ذ فى آخر الأمرء إلا قال أغنياؤها ودؤساوها: نا 0 3 يي ره هيد | 
وجدنا حامق بعلي ل وذ وإنا سائرون على آثار ملَّة آبائناء 1 1-7 0 1 
وَكَدلِكَ مار رَسَلْنَا مِنقَبإإقَ من نير إلاقالمترفوها 
ومُفُتدون بهم ومهتدون في مسيرتنا. 1 1 5 - 00 ف قْريومن 55 0 
4 - قال محمد كَل ومَنْ سبقه من الرسل: أتقّتدون بآبائكمء ولو 9أ 0 دنا آنا عمد وَإنَاعَكَءَ كي امكتوية 3 
جئتكم بأفضل هدايةٍ إلى نجاتكم وسعادتكم من الدين الذي وجدتم قَلَأواوفْكم التي وعد نر َالَْا 
- عى؟! و 5 : 58 ٠.‏ #: 3 : 0 2000 35 جرم 
علجه اباءكم قال المشركون المستكبرون لرسل ربهم: : إنا بكل 5 ا به كفرون (ه) واب و متهم انظ ركب ا 
الذي أرسلتم , به من 00 وأنباء البعث 0 لكام الي 7 507 بكي 0 1006 
المُمْتاصل فى الاتاة فانظر د أبها التخاط النوقن اللنظر نكري ستو 0 لم 
في آثار المُهُلكين 0 كيف كان جزاء المُكذّبِين في أماكن 1 1 


2 3 ال يريا أبناء إسنننا ١‏ متحت ولا وبآ هم حَقّجَة ملق و 0 

ف و ا 1 ا وَلْمَاجَاءَ هم للَقَفَالُوا هنذا حتلمكشة 00ل 
حين أنكر جدّكم إبراهيم على أبيه وقومه عبادة الأصنام» وقال: إنني 2 و م 

بعيدٌ كلّ البُعد مما تعبدون من الآلهة الباطلة . 083 لَولَاتَلَ هذا لمر لامسأر 

"٠‏ - أنا أتبرأ مما تعبدون» لكن الله الذي خلقني وأوجدني بعد أن 1 وتويك وهم مَصسكهذ وله 

لم أكن شيئاً مذكوراً. وهداني إلى الإيمان به رباً لا شريك لهء فإنّه 0 اسك م سم عرو 

سيُرشدني إلى أعمال العبادات التي تُرضيهء المُبايئة لعبادتكم 5 الد دَأورقَاصمحوفَبَْض ددج تسمه 
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5 و و2 29 0 عه 7ق ب جص 
لآلهتكم التي اتخذتموها من دون الله» ورا وبهتاناً. 10 بِعَضَا سخريا و مت ريك حير مَمَجمَعُون ن 9" 
وَجَعل إبراهيم الكلمة التي قالها لأبيه وقومه: «َإنَتى برل يما ل 
يخ زو ب 0 0 ان ود 
تنبئرة © إلا َلِى رَِ4» كلمة باقية في ذُرينه إلئن يوم 5-8 0 عد مد 2 0 
ووصّى بها من كان حيّاً من أولاده قبل موتهء وأوصاهم أن يجعلوم وو اا و 





وصيّته بنقلها حَلّفَ عن سلف» راجياً بهذه الوصيّة أن ترجع ذرياته 
إلى لذكرها جزلا جيل وأن يلتزموا بمضمونها. 1 
84 - بل متّعتٌ ‏ يا رسول الله كفار مكة وآباءهم المشركين في الدنياء وأمهلتهم إلى آجالهم المقذّرة لهم» ولم أعاجلهم بالعقوية على 
كفرهم وترك وصيّة ة إبراهيم بالمحافظة على عقيدة التوحيد» التي كان قد وصّى بها أجدادهمء وأوصاهم أن يتوارثوها جيلاً بعد جيل» 
واستمرٌ إمدادي لهم بمتاعاتهم من الحياة الدنياء حتى جاءهم القرآنُ» ورسول بيّنَ الرسالة وأوضَحَها بما معه من الآيات والمعجزات. 
دلا  ”١‏ ولمًا جاءهم الكتاتث الحقٌ من عند الله بلاغاً على لسان رسوله كل وأدهشتهم بلاغته» وعجزوا عن أن يأتوا بمثله» 
قالوا: هذا التأثير الذي نجده في نفوسنا وقلوبنا وعقولنا ناتجٌ عمّا اقترن به من سحر يَسْحرنا به وليس لأنه بذاته بيانٌ من الله عظيمٌ 
معجزء وإنا به جاحدون؛ لأنه يشتمل على ما يُخالف تقاليدنا وأهواءنا وشهواتنا. وقال هؤلاء المشركون: إن منصب النبوّة منصبٌ 
عظيم شريفء لا يليق إلا برجل كثير المال والجاهء مَل نل هذا القرآن ‏ الذي يزعم محمدٌ أنه وحيّ من عند الله - على رجلٍ 
عظيم الجاه؛ واسع المال» ذي مكانة رفيعة من إحدى هاتين القريتين: «مكة» أو «الطائف»؟ 

نض - أبأيديهم ابطخ الرسالة» فيضعونها حيث شاؤوا؟ نحن بحكمتنا الجليلة قفَسَمنا بين الناس معيشتهم في الحياة الدنياء فجعلنا 
بعضهم غنياً موسّعاً عليه في الرزق على درجات متفاضلات» وبعضهم فقيراً مُقَتراً عليه في الرزق على درجات متنازلاات» ونحن 
رقع بعض اناس افوق بعض درجات ف اليبات والخصائص الماديّة والمعنويّة» والجسديّة والنفسيّة» والفكريّة والخلقيّة؛ ليكون 
بعض الناس مُسخراً لبعض بحسب خصائص كل منهم » ويحصل بهذا تبادل الخدمات» وتكامل تأدية وظائف الحياة ومعايش الناس» 
فإذا عجزوا عن الاعتراض على حكمنا في أحوال الدنيا مع قلتها وذلّتهاء فكيف يقدرون على تغيير حكمنا في تخصيص بعض عبادنا 
بمنصب النبوّة والرسالة التي لا تكون إلا لمن هو مُؤْمّل لهاء ورحمةٌ ربك الخاصّة بالاضطفاء للنبوّة والرسالة» هي خيرٌ وأجل 
وأعظم من كل ما يجمع الكفار من أموالٍ ومتاعاتٍ من مظاهر الحياة الدنيا. 

*” - ولولا أن يفتتن أكثر الناس بمظاهر الحياة الدنيا وزيناتهاء فيكونوا جماعةً واحدةً على الكفرء إذا رأوا الكفار في سّعَةَ من المال 
والرزق» لجعلنا لبيوت الذين يكفرون 0 المُمِدٌ لهم بعطاءات رحمته سُقُّفاً من فضة» ولجعلنا لهم مَصَاعدَ من فضة أيضاًء 
على هذه المصاعد والسلالم يرقون ويصعدون 
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596 4 6" ولمعلنا لبيوتهم أبواباً وسرراً من فضة» ولجعلناهم 
درك مُرفْهِين ينُكئون على سررهم الوثيرة :لاهن ذلك يا 
يستمتعون به» ويتفاخرون بحُسنهء وبما فيه من زينات سارّات 
للناظرين, وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا يستمتع به الإنسان 
قليلاً» وهو ضئيل القيمة» مصيره إلى الفناء» والآخرة العظيمة 
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ولب موو أومَاوَسريَاعلَاتكفوتَ 9 وَرُحْرفاون - 
لمكن تاللئ لالس عدية الخالدة في جنات النعيمء هي عند ربّك - أيُّها المُتلقي بياناته - 
2 1 خاصّة للمتّقين الذين زهدوا فى الدنيا. 


ومن ب - 1 
00 007 5 - ومَنْ يجعل بإرادته الحرة على بصر بصيرته غشاوةٌ تجعله 
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در بسو م بوم 2 2ع سار 
ا 5 ضعيفاً كليلاً عن الرؤية في ظلمات أهوائه» فيُعرض بستيننا ذلك عن 
ا 6 2011 آذ اج سه 
حََإِدَاجَاءَناقَالَيلسَتبَمن وَيَيْنْلكَ :8 آيات الذكر الذي أنزله الرحمنءٍ مُتّبعاً أهواءه وشهواته ولذّاته من 


0 سس « م ووس 


بعد الم رِوينِ فِنّسَلْفَرِينَ ١‏ 


© 2000 ا 0 شيطاناً عاتيا 0 في 000 0 0 - 

رج ورج ل سا 8 م < اه ٠‏ 8 2 ا 5 هه 5 5 

إذ لتك عدا مُشاروة نَ 0 أذ و ل صسن مود لتي ا" 7-5 5 

| 0 01 ولا ؛ 9 2 الموضوعين في الحياة الدنياء فهو له مضاحت ملازم لا يفارقه» 
ألصُرَوْجَدِىالسَيَوم كاتف َكل ان ليذ لا يُزيّن له العَمَىء ويُحَيّل إليه أنه على هُدى. 





إاندا كاك لتك 1 (8) ورد 7 وإنٌّ القرناء من الشياطين ليمنعون قرناتهم عن سبيل الله 

ْ وَعَدَكهْمِْإنَعَهم مقت ل يى ع المُوصل إلى النجاة والفوز والخلود في جنّات النعيم» ويظنُ كفار 
1 جه بني آدم ظنًاً ضعيفاً أنهم مهتدون إلى ما يُحقّق سعادتهم . 

إٍْ 0 0 ويستمر الكافر» مَضَاحِياً قرينه الشيطان» ويحسب أنه مَهْتل 


وَسَوف تستلون لي 
١ ْ‏ قاين فوم 1 0 11 5 
ْ موس ايآ للوِرْعَوت وَمَلنْه الاق مسو 2 

1 00 اه جر 


0 مج 0 


باتّباعه, حتى إذا جاءنا وحده عند انتهاء أجله في الحياة الدنيا» 
وانكشف له مصيره الذي هو صائرٌ إليه» قال الكافر لقرينه الشيطان: 
يا لَْتَ بيني وبيِتك بُعْدَ ما بين المَشْرق والمَغرب» فَبِئْسٌ القرينُ 
أنت. 

384 - ولن ينفعكم اليوم ‏ أيّها المُعرضون عن ذكر الرحمنء 
وقرناؤكم من الشياطين لأنكم كنتم ظلمتم في الدنيا ظلماً من دَركة 
الكفر» أنكم ملتصقون بقرنائكم» وتنزل عليكم وسائل تعذيبكم نزلةٌ 
واحدةًء تكونون فيها مشتركين» » بل لكل واحد منكم نصيبه الخاصٌ به من العذاب. 

٠٠‏ - أفأنت تُشمع يا رسول الله مَنْ لا سَمْع له الذين يتولّون عن استماع البيانات الداعيات إلى دين الحق» أو تهدي من لا بصر 
له الذين يُدبرون عن تفهُم آيات الله المشهودة الداللات على وحدانيته وقدرته» وَمَنْ كان في ضلال عن الحقٌ بين واضح؟ فهو مكابرٌ 
معاندٌ جاحدٌ» فلا تنفق وقتك في معالجة هؤلاء الميؤوس من استجابتهم عن طريق إراداتهم الحرة. 

١‏ 47 فإمًا نُميتك ‏ يا رسول الله - قبل أن ننتقم من المكابرين المعاندين» فإنّا منهم منتقمون بالعقوبة بعد موتك» أو تُرِينُك في 
حياتك الذي وعدناهم به من العذاب» فإنًا شديدو القدرة على الانتقام منهم » وعلى تنفيذ ما وعدناهم إيّاه من عقوبة مُؤْلمَةٍ . 

4 44 فأمْسك بقوٌةٍ وشدَّةٍ ‏ يا رسول الله - مؤمناً وعاملاً بكلّ الذي أوحي إليك من ريّك؛ نك بتمشكك بالذي أوحي إليك من 
رئك» تسير في حياتك على طريق واضح جلي واسع مُمَهّد لا عوج فيه ولا مُعثِرات. . وإنّ هذا القرآن لَشَرفَ عظيمٌ لك يا رسول 
الله + ولقؤدك العرب النين ززلء القرانة بلجتهم» وهذا الشّرف العظيم ينبغي أن يكون دافعاً لهم أن يؤمنوا بالقرآن؛ لا أن يكفروا به 
ويكذّبوا رسول ربّهم» وسوف تُسألون يوم القيامة عن القيام بحقّه. والاستمساك به والسّيْر على صراطه المستقيم. 

واشأل مَنْ أرسلنا من قبلك من رسلنا الذين أرسلتهم: أجعلنا ممّن خلقنا من عبادنا من ملائكة أو أنبياء - مهما علت منزلتهم - 
آلهةً يُعبدون؟! بل كل الومتل كانوا يأمرون 0 بعبادة الله وحده. وهذا فضي اه موجّهة لكل فرد من أفراد أمة دعوة 
الرسول كله والمقصود به من كان لديه شك أو توهُمٌ» فإذا أراد أن يدفع شكّه أو توهّمهء فليسأل النصوص الصحيحة الثابتة» أما 
الرسول كك فلا يحتاج أن يسأل الرسل السابقين؛ أن مااتوحة إليه من العلى: هرات اقيق النق للا يتريه شلله أو وهو ولكن 
خوطي الشاكُ من آمة دفوته: من خلال خطابه وَل إذ هو رأس هذه الأمة بعد بعثته إلى أن تقوم الساعة. 

45 47 - ونؤكٌد لكم أننا أرسلنا نبيّنا موسى مَضحوباً بآياتنا البيائية كه والإغجازية إلى خرعوت وَعِلَية قوم فقال لهنم إني: رسول وب 
كل موجود سواه تبارك وتعالى» الذي خلق كلّ الموجودات الكونية» وأمدّها بعطاءات ربوبيّته» فحين جاءهم موسى عليه السلام 
بآياتنا البيانيّة والإعجازيّة» فاجؤوا موسى بالضحك مما جاءهم من الآيات الواضحات. 
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4؛ - وطلب فرعون من موسى أن يقدّمٍ ما يدل على أنه رسولٌ رب 
العالمين» فأراه آيتي العصا واليد» فاتّهمه بأنه يار ودعاه إلى 
مباراة بينه وبين كبار السّحَرة» فنصر الله موسى »2 وما ثري فرعون 
وعليّة قومه من آي إعجازيّة من بقية الآيات التسع وهي : : (الطوفان» 
والجراد» والمُّمّلء والعيفات ؛ والدم. وسنوات القحط. ونقص 
الثمرات) إلا هي أكبر من أختها السابقة لهاء أحذاً بحكمة التدزج 
الارتقائي» وقبضنا عليهم قبضاً شديداً مُؤلماً بعذاب الرجز. رغبة منا 
في أن يرجعوا عن كفرهم إلى أصل فطرتهم الإيمانية . 
4 وقال. فرعون وعِليَّة قومه لموسى لما عاينوا العذاب: يا أيُها 
العالم الكامل الحاذق بسحره » ادع لنا ربّك بصيغة الدعاء الذي عهد 
به إليك. ليجيب دعاءكٌ» وجَعله عندك» فإذا استجاب رنك لك» 
فرفع عنا عذاب الرّجْء فإننا نَعِدّكَ بأن نكون مهتدين» بالإيمان بك 
وبما جئتنا عن ربّك. 
فلمًا أزلنا عنهم العذاب الذي أخذناهم به أخذاً شديداً مُؤْلماًء 
إذا هم يُفاجئون موسى بنقض عهدهم؛ ويصرُون على كفرهم. 
51 وتان ترغوت في ونه التصرنين متتكرا بدا وملاتم: لافتاً 
إقرازهم في غوغائية بتفؤقه على موسى : ل 
«مصر) ميراثاً عن آبائي الملوك المؤيّدين بالقوى الغيبيّة؟ وهذه أنهار 
النيل الكباز تخري من تحت قصضرى؟ أفلا تُبصرون عظمتي وشدَّة 
ل ل 

0 - بل أنا خيرٌ من موسى الذي هو ضعيفٌ حقيرء ولا يقارب أن 
0 ويُعبّر عن مراده. 
+*ه ‏ فهلاً - إن كان رسولٌ ربٌ العالمين كما يزعم - أغناه الله 
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25 نامي © لول يعر 1 20 ْ 
إٍْ 00 لمكيبك شروت © ستكك ووئة . ٌ 
2 أَطَاغْوء نهم وما مسِقِينَ © فَلَمَ و : 
أَنْتَفَّمَنَامئَمْرَ تئ: ولق رتوم لشيت 0 5 اس عر ا 
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ص2 س عرو ما 
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فجعله من ذوي الثراء العظيوء ٠»‏ بآيات باهرات؟ وألقى عليه أسْوِرَةَ من ذهب» أو جاء معه الملائكة مَتَتَابِعين » يقارن بعضهم بعضاًء 


00 له بصدقه » ويُعينونه على أمره . 


فعمل فرعون بحيله المعَالطيّة ووسائله الإغرائيّة التي جعل بها قومّة القبط غيرَ ذوي أوزانٍ فكريّة ونفسيّة متأنيّة» تتريئث حتى 
0 غرض فرعون من حيله ووسائله» وحملهم على الخقّة والجهل» فأطاعوه طمعاً يما وعذدهم به من مُعْريات؛ إنهم كانوا 


قوماً خارجين 


من دين اللّهم» حيث أطاعوا فرعون اتباعاً لأهوائهم وشهواتهم » ورغباتهم من متاعات الحياة الدنيا. 
6 فحين أغضبونا أَشْدّ الغعضب - بإفراطهم بالفساد ‏ عاقبناهم على ما كان منهم من كفر وجرائم» فأغرقناهم ذ 


فى البحر أجمعين . 


65 فجعلنا المُتقدْمين الماضين الذين أغرقناهم في البحر سَلَفاً لمَنْ يعمل مثل عملهم» » ممّن يجيء بعدهم» وجعلتاهم حديثاً يمثّل 
به كين أمثالهم في الكفر والعناد» وليكونوا عبرةً لمَنْ يعتبر بما أنزل الله بهم من انتقام» فسنّة الله في عباده واحدةء 


ه ‏ ولما رب أبن مريم مثلاً للأنبياء السابقين» الذين 


عيسئ ابن مريم إلها. 


طلب سؤال أتباعهم وحملة شرائعهم » عن جعل الرحمن آله تعب من دون 
الله إذا قومك من هذا المثل يرتفع لهم ضجيج وصياح وفرح» وقالوا: 


مايريد محمد إلا أن نتّخذه إلهأ كما انُّخذت التّصارى 


وتمادى مشركو قريش في عيّهمء واعتبروا عبادة النصارى لعيسى مُسوٌغاً لعبادتهم الملائكة؛ لأن الملائكة في زعمهم خيرٌ من 
عيسى . . ما ضربوا لك يا رسول الله - مثل عيسى الذي قُصِدَ به إقامة الحُسَة عليهم إلا جَدَلاً لإثبات مشروعيّة عبادتهم للملائكة؛ 
وزعمهم أن محمداً أراد من المشركين عبادته كما عبدت النصارى عيسى» » بل هم في مُحاجتهم ِيّاكُ قوم شَديدُو الخصومة بالباطل. 

09 - ما عيسى ابن مريم إلا عبدٌ أنعمنا عليه بالنبرّة والمعجزات» وجعلناه ه آيةَ وعبرةً لبني إسرائيل» يعرفون به قدرة الله على ما 


يشاء» حيث خلقه من غير أب. 


6 ولو نشاء لأهلكناكم ‏ يا أهل مكة . ولجعلنا بدلاً منكم ملائكة يكونون حَلَفاً منكمء يعمرودت الأرض» ويعبدونني ويطيعونني . 
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00 11 ون نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة لدليلٌ يدل على 
البق ثربهاء فلا تَشْكْنّ بقيام الساعة» واعلموا أنها حنّ وصدق. وسيروا 
بيج على أثري» واقتدوا بي في اعتقادكم» وفي أقوالكم» وفي أعمالكم» 
وفي أخلاقكم» ٠‏ فأنا أسوة حسنة لكم. هذا الذي أدعوكم إليه طريقٌ 
واضح جلي » واسع مُمهّدء لا إعرجاج: قية "ولا معتراته” 
"١‏ -_ولا ركم الشيطانُ بوساوسه عن دين الله الذي أمر به إِنَّ 
الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة. 
الا - وحين جاء عيسى عليه السلام نبياً ورسولاً داعياً إلى الله في 
مجتمع بني إسرائيل» ومضحوياً بالمعجزات الواضحات الشاهدات له 
بأنه نبي الله ورسوله» قال لقومه: قد جئتكم بالحكمة في السلوك؛ 
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0 وَإنَّهدلعِلْمْسََاعَةٍ ع قلاتَمكررة كيبا وأتَيعور مون هذا رط 
غ عرو ور 


و اي اجنتتخ بدك دَعدَوْمَبِينَ 
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تلت 0 5 دفي المحادقةه وفي ا وفي كليات المعارت والمتهويات 
أ تا بثزء 1 4 الدينية » ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه من قضايا كلية كبرى من 
ذَابِيَوْ و ليو ) ه ل يتطروس» قضايا الدين التي انحرفتم فيها عن دين الله الحق. فائّقوا عقوبات الله 






ع ست سه دسجو 


سارت بقرت 37 على انحرافاتكم ومخالفاتكم» وأطيعوني فيما آمركم به. 
4" إِنَّ الله وحده ‏ هو ربي وريُكم» »؛ فاعبدوه دون سواه » 
3 واعملوا بشرائعه وأحكام دينه» هذا الذي أدعوكم إليه طريقٌ مستقيم» 
١‏ واضحٌ جليٌ» واسمٌ مُمهّد مُوصلٌ إلى الجنّة . 

30> - فانقسم الناس إلى أحزاب بشأن عيسى» فمنهم من كفر به 
وعاداه» ومنهم مَنْ آمن به واتبعه» ومنهم مَنْ غلا فيه فجعله إلهاء ؛ على 
أنه ابن الله» أو هو الله بطريق حُلول الله فيه» أو هو ثالث ثلاثةء نَهَلاكُ 
ودَمَارٌ وعذابٌ أليم يوم القيامة للّذين ظلموا من هؤلاء الأحزاب ظلماً 
من دَرَكة الكفرء من جنس عذاب مؤلم لهم يوم القيامة في النار. 
3 55 هل ينتظر هؤلاء الكافرون بتباطئهم عن الإيمان والإسلام» 
8 وتأخير استجابتهم لدعوة الحق إلا أن تأتيهم الساعة التي تنتهي بها 
آجالهم» وتنقطع بها أعمالهم في الحياة الدنياء ثم يستقبلون بعد ذلك 
ساعة البعث للحياة الأخرى فجأة دون إشعار سابق» إنها ستأتيهم لا 
مَحَالة» وهم لا يدركون أدنى إدراك بإنهاء ظروف الحياة الدنياء وبدء الحياة الأخرى حين يبعثون. 
7" الأصدقاء الذين تخلّلت المحبّهُ قلوبهم على الكفر والمعصية في الدنياء بعضهم لبعض عدوٌ يوم القيامة» إلا المُوحُدين المُتحابين 
في الله المجتمعين على طاعته» وذلك لينعموا ويأنسوا في دار النعيم بالأخوة التي كانت بينهم في الحياة الدنيا. 
114 - يُنادي الله عبِادَهُ المتّقين: يا عبادي» لا خوفٌ مُسلّط عليكم اليوم من عقابي» ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنياء 
فقد أمنتم من العذاب» ومن لكم الثواب . 
84 - الذين آمنوا في الحياة الدنيا إيماناً صحيحاً صادقاً بآياتنا البيانية المُّنزَّلة» والكونيّة» والإعجازيّة» وكانوا مسلمين لله منقادين له 
بقلوبهم وجوارحهم. 
07 يدعوهم الله إلى دخول الجنة مكرّمين مُحتفئ بهمء فيقول لهم: ادخلوا الجنة التي كنتم وُعدتم بدخولها أنتم وأزواجكم المؤمنات 
اللواتي كُنَّ في الدنيا أزواجكم» حالة كونكم تُسَرُون ونُنعٌّمون بما تلقَوْنَ فيها من نعيم مقيم. 
الا - يدور عليهم الحور الحسناوات» والولدان المُخْلّدونَ في الجنة بالطعام والفاكهة في أوانٍ من ذهب» وبالشراب في أكواب من 
ذهبء» وفي الجئة كل ما تشتهي بي أنفسهم» وترغب فيه» وكلّ ما تتلذّذ بمشاهدته أعينهم» ويقال لهم - إكمالاً للسرور -: : أنتم في هذا 
النعيم مُخَلْدَون باقون بقاع أبدياً . 
وتلك الجنّة الرفيعة المنزلة» الجليلة القدر التي منحكم الله إِياها؛ بسبب ما وثُّقكم الله في الدنيا من الخيرات والأعمال الصالحة» 

ترئون فيها المنازل التي كانت مُعَدَّة للكافرين» لو أنهم كانوا قد آمنوا وأسلموا في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. فدخول المؤمنين 
الجنة ونعيمهم فيها خالدين» محض فضل من الله وعطاء يشبه عطاء الميراث الذي يناله الإنسان دون جهد منه» سينا انان 
المؤمنون من أعمال يبتغون بها رضوان الله وثوابه» مع أن هذه الأعمال لا تكافىء بعض نعم الله التي أنعم بها عليهم. 
وف لكم في الجنّة فاكهةٌ كثيرة الأنواع والطعوم والروائح الزكيّة» من كلّ نوع وصنف وطَعْمء » تتلذّذونَ بلذات الأكل منهاء ولا ينقطع 
الإمداد بها. 
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76-4 - إِنَّ المجرمين الكافرين المُرتكبين للآثام الكبرى يوم الدين» 
مُسْتقرّون في عذاب جهنم » وهم فيها خالدون أبداء لا يُخفف عنهم من 
شذة العذاب» وهم في جهنّم آيسُونَ من رحمة الله» ساكتون» نادمون» 
وما ظلمناهم بهذا الخلود في العذاب الأليمء ولكن كانوا هم الظالمين 
لأنفسهم بما جنوا عليها. 

- ونادى المجرمون مالكاً خازنَ النار ‏ وهم يُعذّبون في جهنم 
يستغيثون به: لبت رك قراره الإراديّ علينا بالموت» فنستريح مما نحن 
فيه من العذاب. قال لهم مالك: إنكم باقون في العذاب. 

0 لقد جئناكم ‏ يا كفار قريش - بما بلغكم رسولنا بالحقٌ الثابت من 
قضايا الإيمان والسّلوكء ودعوناكم إلى اتّباعه» ولكنْ لم تستجيبوا لما 
دعوناكم إليه» والسبب في عدم استجابتكم أنَّ أكثركم يكرهون الحقٌّ 
الذي جتناكم به؛ لأنّه يحرمكم من تحقيق كثير من أهوائكم وشهواتكم 
ورغباتكم من متاعات الحياة الدنياء وفيكم من لا يكرهون هذا الحقٌّ؛ 
إلا أنْهم متأثرون بقادتهم» مُقلدون لآبائهم . 

4 بل أأخكمٌ مشركو مكة كيْداً ضدٌّ الحنٌّ الذي بعثنا به رسولنا 
محمداً يلد وضدٌ الذين آمنوا به وانّبعوه؟ فإنّا مُحكمون كيدا أشدّ من 
كيدهم» تُحبط به كيّْدَهمء ونرده إلى نحورهم . 

٠‏ - بل أيظنُ هؤلاء المشركون أنا لا نسمع أحاديث تفوسهم» ولا نسمع 
ما يُتَنَاجَوْنْ به سرًا فيما بينهم؟ بلى نحن نسمع ذلك كله والحفظة من 
الملائكة عندهم يكتبون ما يُسِرُونَ به وما يَتَناجَوْنْ فيه من مكر بالإسلام 
والمسلمين» حالاً وتباعاً؛ لإحباط أعمالهم» ورد مكايدهم عليهم . 

١‏ قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين الذين عبدوا الملائكة» وادّعوا 
أنك قصدت بذكر قصّة عيسى أن يعبدك المشركون كما عبدت النصارى 
عيسى: إن كان هناك للرحمن ولد يُعبد ‏ كما زعمتم ‏ فلا ينطبق ذلك 
عليّ؛ لأنني أول العابدين من هذه الأمة» ومَنْ كان عابداً لا يمكن أن 
يكون معبوداء ولا يطلب ذلك من غيره؛ لأنهم يرونه عابداً» فكيف 
يتقبّلونه معبوداً. 

5 - تنزه ربٌ السموات والأرض» ربُ العرش العظيم عمًا يدّعيه المشركون والنصارى من نسبة الولد إلى الله وعبادته!! كيف يكون له ولد 
والسموات والأرض والعرش وكل ما سواه مخلوقة له بأمر التكوين؟! 

47 - فاترك - يا رسول الله - هؤلاء المفترين على الله يخوضوا في باطلهم وشرورهم ومعاصيهم كَمَنْ يخوض في الماء فيُعكره بالطين 
الراسب في الماء» فيفسد صفاء الماء» ويلعبوا كما يَهْوَوْنَ في دنياهم. حتى ينتهي وقت إمهالهم» ويُلاقوا يوم القيامة الذي يُوعَدون فيه 
بالعذاب. 

8 وهو الإله الذي يُعبد في السماء وفى الأرض» لا معبود بحقٌ إلا هوء وهو المُنّصف بكمال الحكمة في تدبير خَلّقه. وتصاريفه في 
كونه» وهو المُنّصف بكمال العلم» أحاط بكلٌ شيء علماً. ١‏ 

5 - وعَظم مُلك الله وكثْرَ خيره» وتنامى وتزايد فوق ما يصفه الواصفون من كمالاتء الذي له وحده ‏ كمال التصرّف في السموات 
والأرضء» وما بينهما من مخلوقات, وله تدبيرُ الأمر في ذلك. وعنده ‏ وحده ‏ علم وقت قيام ساعة إنهاء الحياة الدنياء وقيام ساعة 
البعث للحياة الأخرى» وإلى حسابهء وفصل قضائه. وتنفيذ جزائه - وحده ‏ تُرجعون يوم الدين. 

65 - ولا يملك آلهتهم ‏ الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عند الله لمن عبدوهم» لكن من تحقّق فيه شرطان: الشرط 
الأول : أن يكون مؤمناء شهد بكلمة الإخلاص» شهادة صحيحة صادقة؛ والشرط الثاني: أن يكون من الذين كانوا يعلمون بقلوبهم 
علما جليّاً ما شهدوا به بألسنتهم» فإنهم يشفعون للمؤمنين. 1 

47 أقسم لئن سألت - يا رسول الله هؤلاء المشركين من قومك: مَنْ خلقهم؟ ليقولنٌ مباشرةً بتلقائيّة : الله خلقناء فهم يؤمنون بأن الله 
هو خالقهم» ويلزم من هذا الإيمان أن يؤمنوا بأنّ رهم ونصرّهُم وسائرٌ أمور حياتهم خاضعةٌ لسلطان ربوبيّته؛ وأنّهِ هو المُسْتَجِق وحده 
للعبادة؛ فكيف يُصرف المشركون عن هذه الحقيقة» فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضُرّهم؟ , ٍ 

8 - وهو سبحانه سامعٌ قول الرسول محمّد وك في نفسه. شاكياً إلى ربّه قومّه الذين كذّبوه» متوجّعاً قلبه من أجلهم, متلهفاً لإيمانهم 
ونجاتهم: يا رب إن هؤلاء المشركين المعاندين المصرّين على باطلهم قومٌ ليسوا مُستعدّين مستقبلاً أن يؤمنوا. 

4 فلا تستعجل - يا رسول الله - التخلص من هؤلاء المكابرين المعاندين» واضبر على أذاهم» وتجاوز عن مقابلة سيئاتهم بمثلهاء 
وقل لهم: لكم مني سلامٌ مفارقةٍ لكمء وبُعْدٍ عنكم» وعن دعوتكم.ء إِذْ لا جدوى من مجادلتكم لإقناعكم بالحقء. فقد ظهر أنكم 
ميؤوسن من استجابتكم عن طريق إرادتكم الحُرّة فسوف يعلمون يوم القيامة عاقبة كفرهم وإصرارهم على باطلهم . 
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١‏ - (إحت» سبق الكلام على الحروف المقطّمة في أوّل سورة القرة. 
اتيم بالحجرت تمر الواضح الذي لسر كد 
- 3 - إنا ابتدأنا إنزال الكتاب المبين على محمد ول في ليلق كثيرة 
البركات» وفيرة الخيرات» هي ليلة القدرء إِنّا من شأننا أن تُنْذِرَ عبادنا 
عاقبة عدم استجابتهم للإيمان والإسلام» بعل تبليغهم وإقناعهم بالأدلة 
والحُيَج والبراهين. في تلك الليلة المباركة التي أنزل فيها علي 
0 : الرسول محمد وَل أول ما أنزل من القرآن يُفْضّل في نظيرها من كل 
مُرامُنَ عد كامس © يَحَمَدَعوَيَإتهَهْرَ سنةٍ كلُ أمرِ من قضاء الله وقدره مُحَكُمِ مُختارٍ من بين الاحتمالات 
50 ل 1 المُمكنة اختياراً حكيماً؛ إذ يُبِّنَ فيها للملائكة كل أمر من أرزاق العباد 
000000 وآجالهم» وجميع شؤونهم» من هذه الليلة إلى ليلة القدر التي تليها 
- 8 من السنة المقبلة. حالة كون الأمر الحكيم الذي تم تحديده بالتقدير 
2 والققا آمرا عطليها ادر امن عتدناء إلاامى شاننا فى كن الاده 
يض لط السابقة» وفي هذه الأمة الخاتمة للأمم أن نرسل مَنْ يحمل رسالتناء 
27 وَيُيلقَها عناء وأن نؤيّده بالآيات البيّنات والمعجزات الباهرات؛ لتشهد 
له نال رهسو اكااحقا وصيدقا , بعثنا إليهم الرُسل رحمةٌ من ربك 58 
وول اميه لهداية الناس إلى الدين الحقٌّ الموصل من انْبعه إلى 
السعادة الأبديّة الخالدة؛ إِنّه هو السميع لأقوالهم » العليم بأحوالهم . 
2 لا 4 رب السموات والأرض وما بينهما وكلّ ما فيهماء فاعبدوه 
ل دك “م وحدهء إن كنتم مُستعدين لأن تُوقنوا بهذه الحقيقة التي دلت عليها 
إن رول أي حمر 2 آياثٌُ الله في كونه» وبراهين العقل. لمعيو بدن ستول أن بدالا 
0 ربٌ السموات والأرض وما بينهماء ؛ يُحيي سائر الأحياء ويُميتهم» هو 
1 ركم وربٌ آبائكم الأوّلين الذين سَلْفوا في تاريخ البشريّة من 8 
جذّكم الأول» وأنتم وآباؤكم و ة الدنيا موضع 
الامتحان» والمطلوب منكم جميعاً في رحلة امتحاتكم | أن تعبدوا ركم بالإيمان والإسلام والطاعة والانقياد. 
٠‏ - بل مشركو مكة منغمسون من كل جوانبهم في شك من كون هذا القرآن كلام الله ومن كون محمد كل نبا لله حقاً وصدقاًء وهم 
ينفقون أوقاتهم وطاقاتهم بما لا فائدة فيه؛ بل سوف يجني عليهم عذاباً أليماً يكونون خالدين فيه أبدا. 
١١ ٠‏ - فانتظر - يا رسول الله انتظاراً مُفُترنآ بتوقع أمر سيحدث قريباً بهؤلاء المشركين يوم يُنْزِل ريك بكار قَوِْك المُصرّين على 
ا 1 والحرمان من الغيث» ينظرون إلى السماء فلا يَرَوْنَ إلا غباراً ودخاناً من شدَّة 
الجقاف + حيط هذا الدخات بالمكدبيق فيقمم َيَعْمُهُم ويُجَلْلُهم كالسّتر والغطاء الكبير» فيقولون لشدَّة ما نزل بهم من قحط وجفاف وجوع: 
هذا عذابٌ مُؤْلم موجع. 
- ويشتدُ عليهم هذا البلاء» ويقولون سائلين رفعه عنهم : : ربّنا اكشف عنا العذاب» فإنْ كَسَفْتَه عناء فإننا سنؤمن بك . 
*اى. 1١5‏ من أين تحصل لهم الذكرى التي تُؤثّر في قلوبهم ونفوسهم » فتجعلهم يَفُون بوعدهم أن بومنواء إذا كشفنا عنهم العذاب» 
وقد جاءهم رسولٌ ظاهرٌ في صحًّحة نبوّته ورسالته» ومُظْهرٌ للحقٌّ الذي أرسلناه لتبليغه» ثم بعد سنين مُتعدّدة» عالجهم الرسول بكل 
وسائل الإقناع والترغيب والترهيب» لم يكن منهم إلا إدارة ظهورهم لدعوتهء والابتعاد عنه» وقالوا غُلُوَاً في كفرهم : : مُعَلّم يُعلّمه بشر 
من علماء أهل الكتاب» وهو مجنون جنونٌ عظمةٍ واستعلاء؛ يذّعي أنه رسول رب العالمين؟ 
9 - إنا ستكشف عذاب الجوع عنكم زمناً يسيراًء لكن لن تَُوا بوعدكم؛ إنكم ستعودون إلى كفركم العنادي الجحودي . 
- إنا سننتقم منكم ونعاقبكم على كفركم يوم نبطش البطشة الكبرى بكم في غزوة بدرء إنا مُتتقمون منكم في ذلك اليوم . 
١‏ 18 - ونؤكد لكم أننا اختبرنا وابْتَليْنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون» وجاء المصريّين والأقباط وسائر الخاضعين لسلطان 
فرعون» رسولٌ كريمٌ على الله جامعٌ لأنواع الخير والشرف» والفضائل والصفات الرفيعة» وهو موسى عليه السلامء وقال لهم موسى: 
أَدُوا إلىّ حقّ الله من الإيمان بهء وواجب الطاعة والانقياد إليه ‏ يا عباد الله -؛ إني لكم رسولٌ أمينٌ على الوحيء مُرسل من ربكم 
| 











لاع 


وات ل تمسارواء على الله بترك طاعته» إني آتيكم ببرهانٍ صادق 
علة واي 5 إلى اليقين بأنّ ما أدعوكم إليه هو 
اراي ا 5 وربُكمء وَاسْتَجَرتٌ به طالباً الحماية 
والوقاية من أن تقتلوني رَجْماً بالحجارة. 
١‏ - وإن لم تؤمنوا بي وتسلموا لي ء فاعتزلوا مجلسي» ولا تسمعوا 
لدعوتي» فأنا لا أكره أحداً على الإيمان. 
73> - فدعا موسى ربّه شاكياً قومه: أَنَّ هؤلاء قوم لا خير فيهم» فقد 
بلغوا دَرَكة الكفر الإجراميٌ العناديٌ ‏ ولعلّ خير علاج لهم أن يبتروا 
من المجتمع الإنساني . 
؟ 7‏ فأجاب الله دعاءه» فقال: : فأخرج - يا موسى - ليلا عبادي بني 
إسرائيل الذين صدّقوك, دون أن يحس المصريّون بخروجكم» إنكم 
مُتّبعون من فرعون وجنوده. 
4 - واترك البحر إذا قطعتّهُ أنت وأصحابك مُتْفلقاً ساكناً على حالته 
التي كان عليها حين سلكتّة. حتى يدخله فرعونٌ وقومّه واطمئنٌ 
بترك البحر كما هو؛ إِنّهِم جُندٌ مُعْرَقون في البحر قبل أن يَصِلَ أحدٌ 
منهم إلى الشاطىء الآخر. 
502-060 - كم ترك فرعون وقومه بعد الغرق من بساتين كثيرة 
ناضرة» وعيون من الماء جارية» ومزروعات مختلفات الأصناف 
والأجناس» ومكان نفيس » ماديٌ لمعاغعات أجسادهم ولقيامهم 
وجلوسهم» ومعنويّ لمتاعات نفوسهم واستقرارهم» وعَيْشُ ليّن 
رغد» كانوا في تلك الرفاهيّة وطيب العيش مستمتعين مسرورين. 
6 كذلك الذي حصل لفرعون وآله وملئه» من إهلاك لهمء 
وتركهم لتلك النعم» » حصل لطغاة آخرين فاسقين في الأرضء ضمن 


2 


سَنَّة الله الثابتة» وأورث الله ما تركوا قوماً آخرين 
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هَمَابَ المآ واي ومَاكا نو أمنظريت 3 ولْمَدَ 
6 0 7 رض وماكانوأ 5 


ع بنينالستان التو ونا من مرك كذ 
١‏ 0 
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ع هه 01 
حَي مهو تمع وَألْذِينَمِنة 
عر سكو كنا بن نو 2 1 
©وَم ناسوت وَالَْرَصَوَمَابيَبَا 


سح سر بر رسي كك ل سس بن 2 
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53 - فما بَكت لهلاك فرعون وقومهء ولا لهلاك من أهلكوا من مُثرمي الأمم الأخرى السماء والأرض حزن عليهم؛ لِهَوان شأنهم» 
وما كان لين ا و 0 0 بوادر 00 1 


7 - ونؤكٌد لكم أننا نجَيْنا بني 


من اضطهادكم لَهُم. 


. ان اعرد ِنّه كان مُتكبّراً جبّاراً من المُتجاوزين الحدّ في العُلوٌ والتكبّر على عباد الله‎ ١ 


بني إسرائيل في ذلك العهد اختياراً قائماً على علم علمناه فيهم وبسائر الناس في زمانهم لحمل الرسالة 


التي أتزلناها على موسى» وفك اناه في ذلك الزمان على سائر العالّمين. وسنختار عبادنا المؤمنين من الأمة المحمديّة من بعدهمء 


ونرفع مكائدهم فوق العالمين إلى قيام الساعة . 


- وآتيناهم من آياتٍ التكاليف الدينيّة المُنرّلات في التوراة ما فيه اختبارٌ ظاهرٌ لطاعتهم. وامتثال أحكام ربّهم فيما فرض عليهم» 


وفيما حرم عليهم. 


ايان - إِنَّ مشركي مكة ليقولون: لا مَوْنَةَ لنا إلا هذه المَؤتة التي نموثّها في الدنياء وما نحن بمبعوثين بعد موتتنا هذه» فأحيوا 


آباءنا الذين ماتوا قبل» إن كنتم صادقين أنا ُبعث أحياء بعد الموت. 


لال - أهؤلاء البطرك مسري الم والقوة والكثرة أم قوم تُبّع الجمْيّريّ» والذين من قبلهم من الأمم الكافرة؟ أهلكناهم إنهم 


كانوا كافرين منكرين للبعث 


”3 39 وما خلقنا 5 والأرض وما بينهما حالة كوننا لاعبين» دون بعث ولا حساب» ولا ثواب ولا عقاب!! ما خلقناهما 


إلا بالحقٌ الثابت» لإثابة الطائعين بالفضل ٠»‏ وعقاب المسيئين بالعدل. ولكنّ أكثر هؤلاء المشركين لا يحبُون أن يعلموا هذه الحقيقة ؟ 
لتلا يكون علمُهُم بها دافعاً لهم إلى الإيمان بهاء والعمل بمقتضاهاء على خلاف ما يحبُون من دنياهُم. 


لحف 


٠‏ - إن يوم المٌصل الذي يَفُصل الله فيه ويُفرّق بين المُّحقٌّ والمُبْطل 
وق 0 اد مُحدّد للقضاء بين العباد الموضوعين في الحياة 
م 0 " 00 00 ن الحكم لله وحدهء فلا يكفى أحدٌ من دون الله 
0 لقصل قشف تيت © 1 د يك الحكم ف وحدء فل يكفي أ من د 
1 3 2 أمراً لأحدء ولا يصرف أحدّ عن أحدٍ شيئاً مما يقُضيه الله» مهما 
9 سب اخ إن ازا لخر نر مه 0 
١‏ لط لسرت © مَألَهُ 31 كان قريباًء أو محباء ولا هم يُنْصَرونَ من عذاب اللّهم» إلأمن رحم 
إِتَدْهْوَالمَرِ لصم (ه) إِتَ سَجَرَتَ رفوو 7) :8 الله من المؤمنين» فقد يصرف الله عنه بعض ما يستحقٌ من عقاب 
طعَام لديم 09 © كمه يمف لبون ©) كس :8 على معاصيهء فيغفر لهء أو يعفو عنهء أو يتجاوز عن سيئات كان 
ا غيل عفن 3 جم :2 قد ارتكبها فى الدنيا؛ إِنّه سبحانه هو القويٌ الغالب في انتقامه من 
اليبو ©) حَدُوه لسو صر 0 : 0 
أعدائه» الرحيم بأوليائه المؤمنين» بعزرّته الغالبة يَجَرِي بالعدل» 
0 انا در 0 : : 
سوا قر اسْقدِين عَذَاننالحبيع 9 دق ]تلفت وبرحمته العظيمة يَجَزي بالفضل . 
4#. 44 إن شجرة الزَّقُوم طعامٌ الفاجر المُسُرف الغالي في 
ارتكاب الذنوب والآثام. 
هئ 5 ثهرة شجرة ة الزقوم كسائل المعذن الذي صهرته الحترارة + 
9 0 86 يفور من شذة الحرارة في بطون الكفار» كَعَلَي الماء الحار إذا اشْتَد 
ا ا 0 غليانه. 
مكهّة ءاميت © لايَدُوفوتؤيهاالموت 4 - يقال للرّبانية: خذوا هذا الأثيم الفاجرء فادفعوه وسُوقوه بعُنف 
لةلأمك ته ان الت تنه 00 7 1 
ليلب و كاتا مي صُنُوا فوق رأسه الماء الشَّدِيدَ الحرارة» زيادة فى تعذيبه 
َك دَلِكَ هوَالْمولْمَظِيم 0 رَيَهبلِسَانِكَ 7 ثم صبوا فوفق:راسه يد الحرارة» زيادة في تعذيم 
مه. 
38 9 وو و1 5 08 عه 
علطيو © إنهَممرتَقِبُوتَ (©) :8 4؛ ‏ يُقال لهذا الأثيم الفاجر على طريق الاستخفاف والتوبيخ: دُقُ 
0 :50:1 هذا العذاب جالليم. 5 عر ك العناديٌ الججحوديّ؛ إِنك أنت العزيز 
6 إن هذا اللإثات الذي تُعَذَّبون به اليوم هو العذابُ الذي كنتم 
فى رحلة امتحانكم فى الحياة الدنيا تجادلون مُكذَّبِين بهد متوهشمين 





أنكم بجدالكم تُغيُرون من الواقع شيئاً . 
“١‏ اه إن المتّقين في مكان إقامة أمين» بأمنزة فيه على أنفسهم من الآفات والمكاره» في جنَاتِ كرات يُنَعَمُونَ فيهاء وعيون 
من الماء جارية تحت الأشجار والقصون يلبسون ما رق من الحرير الناعم الملاصق للبدن» وما علط من الثياب المنسوجة من 
الحرير» فوق ثياب من سندسء يُقابل بعضهم بعضاً في مجالس أنس وسرورء وأحاديث تزيد في لعيعيم” 
5 كما أكرمناهم بما وَصَفْنا من الجنّات والعيون واللباس» كذلك أكرمناهم أن زوّجناهم بخور يَحَارٌ الطرف من بياضهنٌ» وصفاء 
لونهن» وسّعَة أعينهن . ١‏ 
- يطلبون في الجنّات من كلّ فاكهة أرادوها واشتهوهاء حالة كونهم آمنين من انقطاعها وزوالها؛ لأنَّ فواكه الجنة لا مقطوعة ولا 

ممنوعة . 
5 - لا يذوقون في الجنة الموت أبداً؛ لأنها دار بقاء دائم وجلوة لا يذوقون سوى المّؤتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا عند 
انفصال لسن الإنسانيّة بعد الأجل الذي عاشوه.» وَوَقَى الله هؤلاء المتّقين على اختلاف دَرَجاتهم عذات الجحيم . 

- كل ما وَصَل إليه المتّقون على تفاضل درجاتهم من الخلاص من عذاب النار» والفوز بالجنة» إنما حَصّل لهم ذلك بفضل الله 
يي لا بعملهم» علوم لا يلح لآن يشكروا يد رتم عل أقل: نعمة.من ننه اعليه» ذلك :هو الظفر والريخ: العظيم . 

ما يسَرنا تلاوة القرآن وتبليغه إلا بلسانك العربيٌ ‏ يا رسول الله -» وهو لسان قومك الذين كذّبوا بالقرآن مع أنهم أؤلى الناس 
0 فيه» وفهم دلالاتهء وتدبّر معانيه» والافتخار به» خَصّصّنا تيسيرّهُ وتسهيل فهمه بلسانك ولسان قومك رغبة في أن يتذكروا 
بياناته عند المناسبات الداعيات» للعمل بمقٌّتضاها والدعوة إليهاء لأنهم أقدر الناس على فهمها وتديّر معانيها. 
4 فانتظر ‏ يا رسول الله ما سنفعلُّهٌ بشأن هؤلاء» وكيف نعاقبهُم» وننصرك وننصرٌ المؤمنين معك عليهمء إِنّهم مُنتظرون 
بتدبيراتهم ومكايدهم أن يتخلّصوا منك» ومن الذين آمنوا معك» ومُنتظرون حوادث الدهر أن تَنْزِل بك؛ ليتخلّصوا منك ومن 
دعوتك . 


4.4 


- #حم» سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. 
١‏ - هذا البيان الربانيُ القولىُ» الذي يجب على المؤمنين أن يُدوْنوه 
في كتاب محفوظ من التحريف والتبديل» والزيادة والنقّقصء» ٠»‏ تنزيلٌ من 
الله القويّ الغالب الذي لا يُعْلبِء الحكيم الذي يضِعُ الأشياء في 
مواضعها. 

- إن في خلق السموات بما فيها من عجائبء وبما لها من أبعاد. 
والأرض بما فيها من بحارء وجبالء وأنهار» ونباتات مختلفات 
الأجناس والأصناف» لدلالات لقوم لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا إيماناً 
صحيحاً مقبولاً. 

34 5 وفي خَلق أنفسكم من تراب» ثمّ من نطفة إلى أن يصير إنساناً 
ذا عقل وتمييز» وما يرق في الأرض بإتقان عجيب من جميع 
الحيوانات على اختلاف أجناسها في الخََلّقَ والشكل والصورة» 
دلاللات لقوم لديهم الاستعداد لأن يَضَلوًا إلى درجة العلم الذي لا 
شك فيهء وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما عليكم بنظام منضبط 
بديع» وما أنزل الله من السماء من المطر والضياء والحرارة» فأحيا 
الأرض بعد يُبُسهاء وأنبت الزروع والثمار وسائر الأرزاق النافعة 
الشاملة لكل ما يحتاج الناس إليه؛ وفي تقليب الرياح لكم على 
اختلاف أنواعها ووظائفها بتقدير الله من جهة إلى أخرى» ومن حالة 
إلى حالة؛ علامات دالات لقوم لديهم الاستعداد لأن يعقلوا حقائق 
الأمور عقلاً دقيقاً» ولأن يعقلوا أهواءهم وشهواتهم بإرادات 


8 والْار ضِلَديَتِ ِلِمَؤْمِينَ 


4 ّ كه وميك , 
0 6 تائم و ييخ عات 
١‏ مين () مكاي ع عَتْهم كسمو شيعا 4 


لح سد سس صقو لإ 20 
© ل 21 
وَأَخَِْ الل وَالهَارِ مأل أسَدمنَ نَالسَمَءِ 
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هدى والَذن 5 هبتر رت 


# انه أ سَحَرَلَ اليج لفاك فيد مرو ولبَسحوأين 


ٍِ-- ره 2 1 2 





نضله_ ولع وس ما السّمُواتِ و م 5 
جازمات» تجعلهم لا يخرجون .عن صراط الله العستكم + ل ا َه 3 
5 تلك آياتٌُ كتاب اللهِ» نجعل بأمرنا جبريل أمين الوحي يتابع 2 
تلقييك إياها ديا رمتو انشح كما الذلتاهاء تحالة كونها متّصفة 0 0 
الثابت» المطابق للواقع . فإِن لم يؤمن أئمة الكفر بحديث معجر مو 

في العقول والنفوس صادرٍ عن الله ربٌ العالمين» فبأيٌ حديث دوفولا الال ع يؤمنون بالحقٌ الذي يُدْعَوْنَ 
إلى الإيمان به؟!! إِنّهم لن يؤمنوا متأثّرين بأيٌ حديث؛ لأنهم مُكابرون معاندون» يعرفون الحقٌّ ويرفضون الإيمان به اثباعاً لأهوائهم 
وشهواتهم ورغبات نفوسهم . 
٠‏ - عذابٌ شديد لكل كثير الكذب والتكذيب بالحق» وكثير الضلال والتضليل» مُسرف غالٍ في ارتكاب الذنوب من الكبائر. 
4 - يسمع آياتٍ الله من كتابه ثُثلى عليه» فيتفهُمها ويعلم أنَّ ما جاء فيها حق مزل من ربٌ العالمين» ثم يُصدُ على الكفر»ء حالة كونه 
مُستكبرا عن الإيمان» متعالياً حركر الاجتماعي» ويَنأى مبتعداً كأنّه لم يسمع ما ثُليَ عليه من آيات الله. فبشّر ‏ أيُها الداعي ‏ هذا 
الأفاك الأثيم بعذاب مُؤْلمٍ سوف يلقاه يوم الدين. 
4 وإذا علم هذا الأفاك من آيات القرآن شيئاً يسُوؤه مما يتعلّق بذمٌ شركيّاته» وتقبيح قرورس شك عنها ارك المحطون إلى جهة 
الذّرك الأسفل من النارء لهم عذاتٌ مُذِلَّ مُخٍْ لهم في الدنياء وعند 6 وبعذله ف في البرزخ ؛ جزاءً استهزائهم بآيات الله . 
٠‏ - مِنْ أمام هؤلاء المستهزئين بآيات الله جهنم تنتظرهمء ولا يدفع عنهم ما كسبوا في الحياة الدنيا من الأموال والأولاد والأنصار 
شيئاً» ولا يدفع عنهم أيضاً شيئاً من عذاب الله أولياؤهم الذين عبدوهم من دون الله ولهم يوم الدين في جهنم عذابٌ عظيم : 
١‏ - هذا القرآن الذي أنزلناه عليك - يا رسول الله - هُدىٌ من الضلالةء والذين كفروا بما في القرآن من الآيات الدانّة على 
الوحدانية » لهم عذاتٌ مُؤْلمْ مُوجمٌ من أشدٌ أنواع العذاب . 
١ 5‏ الله سيحانه الذي ذلّل لكم البحرء فجعله صالحاً لطفو السّفن عليه وجريانها فيه؛ لتسيرٌ السّفن فيه بأمر الله التكويني» 
ولتطلبوا أرزاقكم ومصالح حياتكم المختلفة من فضل الله باستخدام أسبابها المتاحة لكم ضمن أنظمة الله السببيّة في كونه» ولتعريفكم 
ببعض نعم الله عليكم) رغبةً في أن تشكروا الله بالإيمان» والعمل بمراضيه» وحمله بما هو أهله. وجعل لع جب ما فن انيرا 
وما في الأرض مسخحْراتٍ تسخيراً مترابط الوحدات» من أصغر الذرّات حتى أكبر المجرّات على أحسن وجه لمنافعكمء إن في تسخير 
البحر» وتسخير جميع ما في السموات وما في الأرض لعلاماتٍ دالأتِ على بعض صفاته وأسمائه» وعلى نعمه الكثيرة على عباده 
ولكن الذين يدركون دَلآلات هذه الآيات هم القوم الذين يستخدمون ما وَعَبّهم ربُهم من قدراتٍ التذكر فنا لق في كوته : 





و6 


00021 الإيذاء ل لسو دز ا لتر جره أيام الله و 
ووقائعه بأعدائه؛ ليجزي الله قوماً منّقين بما كانوا يفعلون باختيارهم 
الحرٌ من خيرات وصالحات» وليجزيّ قوماً عُصَاةً هَ بما كانوا يفعلون 


باختيارهم الحر من الإيذاء للمؤمنين. 
9 مَنْ عمل عملا إراديا صالحاً فلنفسه جَلَّب ثواباً عظيماً» يجزيه 


الله به تفضّلاً منه عليه» ومَنْ أساء بعمله الاختياريٌ فعلى نفْسِهِ 
1000 جنىء إذ استحقٌ به عقاباً ربّانياً» ثم بعد انتهاء زمن ابتلائكم في 
ل كا 4 0 ليت رن , 2 ( :ءانا 5 0 
2 : الحياة الدنيا إلى ربكم وحده ترجعون للحساب والجزاء بالفضل في 
نش عَلَألْعلَمِينَ يا وَءَايستهم بيست ونا لمر م جنات النعيم» أو بالعدل في دار العذاب. 

1 200011 َ 8 7 - ونؤكّد لكم أننا آتَيْنا بني إسرائيل التّوراةَ والإنجيل» وفقه 
ره 1 لط واس ف شار 2 الأمور الفا ١‏ البا | ١‏ جعلنا فيهم أ 
كته يلقمو ضما أف ككفت ١‏ مور الفاصل بين الحقٌّ والباطل» والخير والشرٌء وجعلنا فيهم أكثر 
ا د الأنبياء من ذريّة إبراهيم عليه السلام» ورزقناهم من الخيرات 

مَجَعلنَكَعَلَ روي َالأمَِأبَمهَا كانت ع المتنوّعة» وفضّلناهم على العالمين في أزمانهم. 

ح سد صف اس كن سح بير 7 2 5 رح ع هدس 7 ته 1-4 ع" 1( 
هوا لذن لايصلَمونَ لق © نيالك و 8 ١‏ - وآتينا بني إسرائيل الآياتٍ الواضحات المُشْتملات على أحكام 
مع 2-0007 بتي رات لير 3 الدين الصّادر من أمر الله عرز وجل» من الواجبيات» والمحرّمات» 
7 ع اتريق ررقف بلاطم ؛ المندوبات» وا هات» والمباحات» مما يو 2 
لهي هذا ل ل ب يد والمكرو اا اتا ا عليهم حمل 

أي رسالة الله للناس» لكنهم اختلفوا ولم يحافظوا على دين الله؛ بل 
غيِّروا فيه وحرّفواء وأدخلوا في عقائدهم كفريّات ووثنيّات» فما وَقَع 
الخلافٌ بينهم إلا من بعل ما جاءهم العلم الرباني الموجبٌ لزوال 
الخلاف» وإنما اختلفوا لعداوة وحسد بينهم. . إِنَّ ربك ايا رسول 


الله - يحكم بين المختلفين من بنى إسرائيل يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون في البنيا. 


5 6 5 لحتس سك ِ 


ْ 0 

رسالتنا 9 اضطفيناك» وماك ولا لفالهة وجَعَلناك - يا 
رسول الله - على طريقة ومنهاج واضح جلي من الأمر الرئاني الذي فيه تحديد أحكام الله؛ من الواجبات» والمحرّمات» 
والمندوبات» والمكروهات» والمباحات» فانّبع شريعتّك الثابتة» فأنت أول المأمورين بالتزامهاء ولا تستجب لدعوات أصحاب 
الأهواء الذين تتحكم فيهم أهواؤهم » فيدعونك لاتباعهاء وهم لا يعلمون أحكام الله وشرائعه» ولا يريدون أن يعلموها مستقبلا . 
4 إِنَّ هؤلاء المشركين لن يدفعوا عنك يا رسول الله من عذاب الله شيئاًء إن انبعت أهواءهم » ولا تنّخذ أصحاب الأهواءء 
اراباراات لصي وينصرونك» إِنَّ الظالمين فئة منعزلةٌ عن المسلمين» » ينصر بعضّهم بعضاً في الحياة الدنياء ولا وليّ لهم في 
الآخرة» واللَهُ رتبت ب المتّقين وناصرهم ومتولّي جميع أمورهم في الدنيا والآخرة. 
٠‏ - هذا القرآن الذي أنزلناه إليك ‏ يا رسول الله معالمٌ للناس في الحدود والأحكام؛ يشتمل على حُجج وبراهين» تكشف الحق 
وتثبته » وتكشف الباطل وتزهقهء وهُدىٌ من الضلالة» ورحمة من الله لقوم لديهم الاستعداد لأن يَسْتنْصروا بما جاء في كتاب الله» 
ويوقنوا بالحقٌ الذي جاء فيه. 
١‏ - بل أَظنٌّ الذين اكتسبوا المُكتسبات السيّئات من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصَّالحَات» 
فيكونون بذلك مُتّساوين في الجزاء» بأن نجعل ظروف ما بعد الموت للموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان مُساويةً لظروفهم 
في الحياة الدنياء وذلك يتنافى مع صِفْتّي عدل الله وحكمتهء » سَاءَ سوءاً شديداً ما يحكمون به على رهم . فهذه الحياة ليسبت نهاية 
قصة الإنسان» ولكنها مرحلة قصيرة أعدت للابتلاء» ولا بدّ حتماً من حياة أخرى» تظهر فيها تطبيقات قواعد العدل الإلهيء ويبدأ 
تطبيق قواعد الجزاء مع بداية مرحلة الموتء» فهذه الآية تشير إلى التطبيقات الجزائية التي تكون في مدَّة الحياة البرزخية بعد الموت 
وقبل البعث» وهو ما يطلق عليه نعيم القبر وعذابه . 
١‏ ولق الله السموات والأرض؛ خلقاً متّصفاً بالحق المناقض للباطل» الذي من مظاهره: العبث واللعب». وخلق ذوي الإرادات 
الحُرّة من الجن والإنس» الموضوعين موضع الابتلاء في الحياة الدنيا؛ ليَجْرِْيَ يوم الدين كلّ نفس بما كسبت من خير أو 5 
والحال ا ا ا 













/ ءامن امشفز أ ليت لارخردأبَمَأنيجَِقَ : 
د يُُ > 3 عد 
قوه ره - 9 صَلحافلتفيس4ه 
رس سلس طهر 2 


ا 17 ح لين وَلَعَدَءَائيسَا | 



















وَتَصَلتت 12 الم 7 









عع 


أده 


1" - أَنْظرْ بتفكير وإمعانٍ نظرٍ يا صاحبٌ الرأي والفكر - لترئ من 
انَل معبوده في الحياة الدنيا هوا فهو يُوجه كل حركات حياته لما 
تميل إليه نفسه» كتوجه العابد لمعبوده. وحكم الله عليه بالضلال 
حكماً مبْنياً على علم بحاله؛ إذ اختار لنفسه الضلال على الهدىء 4 ": 0 0 
وسدّ على منافذ سمعه وقلبه» سدًَاً مانعاً من دخول الهداية إليهماء 24 فر تم هوب وَأصَلَه وتنم 
نتيجة اختياره الحر؟ ضمن عام الله التكويني» وجعل على بصره 2 وَكَلِِهِءوَجَعَلْعَل صر و. عسوو 0 و اد 
غطءً مانعا من إدراك أثر رؤية آيات الله في كونه» نتيجة اختياره 3 د00 وماد لي يانم داسو رايا 
أ أيضاً . لا يوجد أحد في | كله له بالهدا بعل 28 ير 3 
0 بوجل اخد في الوجوه كله يحكم لهبالهذاية من ِلَاالدَهَروَمَاكَم بلك مِنْعل نَم لطيو ()رَإدانلَ 
أن حكم الله عليه بأنه ضال بإرادته الحرة. أفلا تضعون هذه الحقائق 4 ل 0 
1 2 علمهمءايندنا بيست ما حت إلا أن الوا أَتْْوايتَابآيِسَآإن 
لني عرضناها عيكو في خزائ سارفكم: وستدحوها الى طتركم .1 لل 0 مطل دك ا 
عند كل مناسبة تدعو إلى تذكرهاء لإيقاظ الإيمان بهاء والعمل 24 100002 م ب ولي 
بمقتضاها. 3 ل ا 5 3 
٠ . 0 7 4‏ 2 . 5 3 
5 - وقال الذهريون الذين يربطون التغيّرات في الكون بمرور 53 سه ع 4م 100 
5 1 5 0 سمو ول ألسَاءَ وَمِذِحسَرا تَّ 
الأزمان» وتحرّك عناصر الكون وأجزائه: ما الحياة إلا حياتنا الدنيا 84 ت والارضٍ ويوم نشوم دي 2-6 
الع تعش ذنهاء موف «وائحيا فيها» وما اتخرينا وها ليلكا ل 0 © لثوءي #فوتى نكي لو ل 
0 ح سل مه 0020 ل س2 _-. 5-4 
الماق واعالاف" اللي والتهان» لبن لهم حليل لحن امومااكان : كَمَلُونَ لوي هداكتجننيقُ علدَح بالق نكما سَنْتَنِعُ 
ضعيفاً يدل على أن أحداث الكون» ومنها الإحياء والإماتة» من 0 7 ل 4 أأْلصَلِحٍَ 
آثار مزور الزمن الطؤيل» وحركة أجزاء الكون. ما إلا 0 لوم لوح بع 1 وو 5 
هم يظئُون 0 عه اللرء راظكوم ١‏ 00 2 0 
0 1 0 في متيو ل 0 
٠8‏ وإذا تُثْلى عن مُنكري البعث آياثّنا واضحاتء مُنْبتات أنَّ 
البعث حقٌء وأنه سيكون بعد إنهاء ظروف الحياة اه 1 1 
ا اين ا النتايهة إلا أن د 0 14 تن ع0 0 


بسعرحركة 





قي اسه | ال 3 
اقل ديا رشؤل انب لهولاء-المشركين المكذييق السك لوم ل د ويتابع إحياءكم قم إلى الى 
المُقدّرة لموتكم» ثم يميتكم فيها عند انقضاء آجالكمء ثم يجمعكم مسوقين محشورين إلى يوه القيافة: لا شك في هذا الجمع» 
ولكنّ أكثر الناس لا يريدون أن يعلموا هذه الحقائق عن يوم القيامة» لأن علمهم يلجمهم عن الّباع أهوائهم وشهواتهم» وكثيرٍ من 
رغباتهم من متاعات الحياة الدنيا. 

71 - وللّهِ سبحانه - وحده ‏ مُلك السموات والأرض لقا ومُلكا وتدبيرا» ويوم تقوم ساعة بعث الموتى من قبورهم للوقوف بين 
يدي الله عر وجل للحساب والجزاءء يومئذ يظهر حُسران الكافرين» الذين اتُّعوا الباطل» وسلكوا سبيله. 

14 - وترى - أيها الرائي - يوم تقوم القيامة. كل جماعة موضوعة في الحياة الدنيا موضع الامتحان وص لكايه مر درن 
الموقف - باركين على الركب على هيئة المذنب المنتظر لما يكره. أو قائمين على أطراف أصابعهم» كل أمةٍ تُدُعى إلى سجل 
أعمالها الذي أمرَ الله الحَمّطَة بكتابته؛ لتُحاسب عليهء ويقال لهم: اليوم تُجَرَوْنَ جزاءً مُطابقاً لما كنتم تعملون من خير أو شر. 

1 هذا كتابنا الذي أمّرنا الحَفَظة بكتبء ينطق عليكم بالحق الثابت المطابق للواقع بما كان من أعمالكم في رحلة امتحاتكم في 
الدنياء إِنّا كنا نأمر الملائكة بتصوير أعمالكم الظاهرة والباطنة وكتابتها وإثباتها عليكم في الصّحف. 

"١‏ - فأما الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاء وعملوا الصّالحات التي تدلٌ على صحة إيمانهم. فيُدخلهم ربُهم في رحمته التي من 
آثارها جنّته العظيمة» ذلك الدخول في الجنة هو وحده ‏ الظفر المطلوب والربح الظاهر الجليٌ الواضح 

"١‏ - وأمّا الذين كفرواء فيقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: : أكنتم مُهْمَلِين متروكين» فلم تكن آياث الأرآن تقلى عليكمء فاستكبرتم عن 
الإيمان بهاء وكنتم قوماً مجرمين بالكفرء وبارتكاب الكبار من الآثام . 

بض - وكنتم إذا قيل لكم: إِنَّ وعد الله بالجزاء على الأعمال بعد البعث كائنٌ » والساعةٌ التي تكون فيها بعث الموتى لا شك في أنها 
كائنة» أنكرتموهاء وقلتم : ما ندري أيْ شيء الساعة؟ ما نعلم ذلك إلا ظناً احتمالياً لا يصل إلى درجة العلم الذي يجب اعتقاده. 
وما نحن بِمُسْتيقنين. 


”ده 


8" وعلموا قضاء الله بشأنهم » وعغرضت عليهم منازلهم في جهنم » 
ل الختفا وظهر لهؤلاء الكفار في الآخرة تَحقّق جزاء سيّئات ما عملوا في 
الدنياء ولزمهم وأصابهم إصابة محيطة بكلّ ذرَّة من ذراتهم 0 
ا 1100 الذي كانوا في الحياة الدنيا يستهزؤون به. 
: وبداطعْسَيَات ا د 5" - وقيل لهؤلاء الكفار: اليومٌ نترككم تتقلّبون في العذاب الذي 
لو أو قُضِيَ به عليكم». كما تركتم الإيمان والعمل للقاء هذا البرم؛ 
0 دإ أله هروا عردو ومنزلكم الذي تستقرُون فيه دواماً دار العذاب النارء» وما لكم من 
ف ل لي لع ل ير اه مانعين يمنعونكم من العذاب. 
[ 0 تخت للختت 2 ١‏ 6+ . نلعم العذاب الشدبد الذي حاق بكمء يسبب أنكم اشخنتم 
رَبَألسَّمواتِ وبَأ لأرض رب الْعنامِينَ 7 آياتٍ الله المُيزّلات لهدايتكم شيئاً يُستهزَأ به» ويُسخر منه» وخدعتكم 
د له 6 ١‏ زينات الحياة الدنياء وأطمعتكم بالباطل» فصرفتكم عن الإيمان 
1 م 2021 بالحق» والعمل بما يُحقّق لكم السّعادة الأبديّة» فاليومَ لا يُخرجون, 
من دار العذاب النارء ولا يُرفع عنهم العَنْب والمّلام مهما دَعَوَا 
وتضرّعوا وصاحوا مطالبين بالخلاص والخروج من دار العذاب» إذ 
3 هم فيها خالدون» بقضا ضاء مُبْرمِ من الربٌ جل جلاله وعَظم 
لصوت رافص وَمَنَتَ] للق بعل 0 0 سلطانه. 
عما اممو 2 كل تت ا فلل وحده ل قتريكة لله الحم كله على صفات ذاته 
ش 27 0 وأفعاله» وتنزهه عمًا لا يليق بجلاله» ربٌ السماوات» ورب 
01 وا لد عاك لات لكر وات 1ْ شو ور كل وجو محرو إل كارك وتساتى» وله وحده 
تون يكت يمل هذا أوأتار وَمرنَعِلرإدركم . الملك والعظمة والاستقلال بالحكم في السموات والأرض» وحقٌّ 
:© وَعَنَ َل مَِنِيدَعُوأمن ون 1( لمثله أن يُكبّر ويُعظّمء وهو وحده ‏ الذي له القوة الغالبة لكل 
القوى» الحكيم الذي تقد تقديراته» ويقضي أقضيته» ويُجري 
تصاريفه في كونه بكمال الحكمة» فيختار أحكم الأشياء لكل شيء. 


ِ لمقلا 

١‏ لإحم» سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوَّل سورة البقرة. 
؟" ‏ هذا البيان الربّانيُ القولي؛ الذي يجب على المؤمنين أن يُدوّنوه في كتاب مَصُونٍ من التغيير والتبديل» والزيادة والنقص» 
والتحريف والضياع» تنزيلٌ من الله القويٌ الغالب الذي لا يُعْلَبء الحكيم الذي يضِعٌ م الأشياء في مواضعهاء ويختار أفضل الأشياء. 
وأتقنها وأحسّئها في الأمور المختلفة لما يُعطي أفضل النتائج . 
0 ما خلقنا السّموات والأرضٌ وما بينهما من كائنات حيّةٍِ وغير حيَةِ إلا حَلْقا مُنّصفاً بالحقٌ الثابت الذي تفتضيه المشيئة الإلهيّة», 
والحكمةٌ الركاك» من فمَن زعم أنه ليس بعد هذه الحياة الدنيا حساب ولا جزاء» لزمه أن يذّعي أنَّ الله سبحانه قد خلق هذا باطلاً 
وعبثاًء تنرّه الله عن ذلك» وجَعَّل الله عزَّ وجل بقاء نظام السموات والأرض مُحدَّداً بأمدٍ مُعيّنء فإذا انتهى أجل البقاء» وجاء أجل 
الإنهاءء هدم الله سبحانه نظام السَّمواتٍِ والأرض وما بينهماء بقيام الساعة المُحدَّدة بتقدير الله وقضائه. والذين كفروا بالله واليوم 
الآخر عمًا وفوا به في القرآن من البعث والحساب» وفضّل القضاءء وتنفيذ الجزاء» مُعرضون غير مبالين بإنذارات الله. 
: - قل - يا أيّها الداعي إلى الله - لهؤلاء الكفار: أنفكرتم تفكيراً سديداً بأنٍ وتعمق» حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية البصرية؛ 
الأصنام التي تعبدونها من دون الله أروني بمَُشْاهَدة حسيّةء» أو بدليل عقليٌ في رؤية ذهنيّة فكريّة : ما هو الشيء الذي خلقوه من 
الأرض» فكانوا به شركاء لله في ربوبيّته» حتى يَسْتِحقُوا أن يكونوا شركاء لله في إلهيّته في الأرض؟ بل أروني بمُشاهّدة حسيّة؛ أو 
بدليل عقليٌّ في رؤية فكرية: ماذا خلقوا من السموات» فلهم بهذا الخَلّق مشاركة لله في درواي / للسماء» حتى يستحقُوا أن يكونوا 
شركاء لِلَهِ في الإلهيّة؟ ا: تتوني بكتاب ربَّانِنُ صحيح جاءكم من الله من قبل هذا القرآن» وفيه ما يُثبت يُثبت ادُعاءكم الكاذب» أو بقية من 
ل ل إن كنتم صادقين في أنَّ لله سبحانه شريكاً. 

- لا يُوجَد أكثر ضلالاً من الذي يعبد من دون الله معبوداً بأيّ لون من ألوان العبادة» وفي مقدّمتها الدعاء؛ لتحقيق مرغوب» أو 
دفع مكروه» والمعبودٌ لا يستجيبٌ لعابده بشيء طوال وجوده في الحياة الدنياء وهم عن دعائهم غافلون؛ لا يستطيعون أن يجلبوا 
لهم نفعاء أو يدفعوا عنهم ضُرَا. 
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- وإذا جمع الناس للحساب» وفصل القضاء يوم القيامةء كان 
هؤلاء المعبودون أعداءً لمن عبدوهم» يلعنونهم ويتبرّؤون منهم » 
وكانوا بعبادة عابديهم كافرين» لا علم لهم بعبادتهم ! إِيّاهم . 

37 - وحين تُنْلى على هؤلاء المشركين آياتنا المنرّلات من كتابناء 
حالة كونها واضحات الدلاللات» قال الذين كفروا للحقٌّ الذي فهموه 
من آياتنا المَتْلوّة ة عليهم: هذا اه يندز زا ليصدوا أتباعهم 
عن التأثّر به» والاستجابة لدعوة الحق الربانيّة 

4 - بل أيقول هؤلاء الكافرون: اللو لدان جوع ل ال 
وزعم أنه كلام الله يتنزّل عليه؟ قل لهم يا رسول الله -: إن افتريته 
رح ا و ا 0 
عتي اشيناً - مهما كان قليلاً من عذاب الله إِنْ عذّبني على افترائي؟ 
والله أعلم بما تندفعون فيه بهمّة ونشاط لمقاومة دعوتي» لاد 
الذين آمنوا بي. . كفى بالله شاهداً حاضراً بيني وبينكم» يشهدٌ لي 
بالصّدق والبلاغ» ويشهد عليكم بالجحود والإنكار» لا تخفى عليه 
من أعمالنا وأعمالكم خافية» وهو الغفور لمن تاب منكم» الرحيم به. 
4 - قل يا رسول الله - لمُشركي قومك: ما كنتٌ أوّل مُرسل» وقد 
بُعث قبلي كثير من الأنبياء؛ فكيف صم في ذهنكم أن تؤمنوا برسل 
سابقين » كإبراهيم وإسماعيل وموسى وهارون وعيسى وغيرهمء 
وتججحدوا رسالتي؛ وقد آتاني من الآيات ما ب كيت إلى زسول وت 
العالمين حقاً وصدقاً؟! وأبلّغكم ما أمرني ربْي بتبليغه: يي 
لدع نه لكاي ارو فلم ل با سين عا وول 
أمري وأمركمء إلا إذا نبّأني الله بشيءٍ ان الاك ها أب فى ستل 
الدين وقضاياه إلا الذي يُوحئ إليّ من ربي» فلا أبُتدع من عندي 
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شيئًء وما أنا بالنسبة إليكم بعد أن دعوتكم بمختلف الوسائل إلا نذيرٌ 
بين الإنذارء أنذركم بالعذاب المُعجّل في الحياة الدنياء بعد أن 
وصلتم إلى حالة ميؤوس منهاء وأنذركم بالعذاب المؤجّل الذي سوف يكون يوم القيامة. 

اقل يا رسول الله - لمُشركي قومك: : أفكرتم تفكيراً سديداً بعمْقِ وإنعان نظرء حتى رأيتم بفكركم رؤيةً مشابهةٌ للرؤية البصريّة 
ماذا 7 تقولون إن كان القرآن ‏ الذي زعمتم أنني افتريته على ربي هو من عند الله » والحال أنكم كفرتم به أيها المشركون - وشَّهدَ شاهدٌ 
عظيم الشأن من بني إسرائيل» كعبد الله بن سَلام على مِثْل هذا القرآن» وهو ما في التوراة من المعاني المطابقة لمعاني القرآن من 
التوحيد» والتصديق بنبوّة محمد َل وآمن الشاهد بما جاء في القرآن» وقد كفرتم بما أنزل على رسولكم استكباراً وجحوداًء فماهو 
العذر الذي تعتذرون به» إذ رفضتم الإيمان بالكتاب الذي أنزله بلساتكم؟ أفلا يحكم الله عليكم بأنكم كنتم كافرين جحوداً واستكباراً 
وتستحقون الخلود في عذاب النار؟ إنَّ الله الحكم العدل لا يحكم بهداية القوم الظالمين ظلماً من دركة الكفر. 

١‏ - وقال الذين كفروا بالقرآن وبرسالة الرسول كك الضعفاء المؤمنين وفقرائهم : : لو كان القرآن خيراً ما سبقنا هؤلاء الضعفاء والفقراء 
إلى الإيمان به» وإذ لم يهتدوا بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان» فسيقولون ليُبرُروا إعراضهم عنه» ورفضهم لاتباعه : : هذا كذبٌ قديمٌ 
من أخبار الأوّلين نقلها مخمد. وادّعى أن الله يوحي بها إليه. 

١‏ هم يعلمون أنا أنزلنا كتباً لهداية الناس على عدد من المرسلين» » من قبل هذا الكتاب الذي أنزلناه على نبيّنا محمد كله ومنها 
كتاب التوراة» الذي أنزلناه على موسى إماماً لبني إسرائيل يُقتدى به في مدّة وجوب العمل به في قضايا العقائد والأخلاق والمعاملات» 
وما اشتمل عليه من وصاياء وأثراً من آثار رحمة الله بعباد وهذا القرآن كتابٌ مُصَدّقُ للكتب التي قبله» د 
قبل التحريف والتغيير الذي دخل إليهاء حالة كون هذا القرآن مُنزّلاً بلسانٍ عربىٌ؛ لينذر القرآن بما فيه من إنذارات الذين ظلموا من 
دركة الكفرء وليبشْر أهل مرتبة الإحسانء أعلى مراتب المؤمنين» بالأجر العظيم» والثواب الجزيل في جنات النعيم. 

ايك 1 دك اللي فوا دف : ربنا الله وحدهء ثم بعد إعلانهم الإيمان والإسلام بصدقٍ استقاموا على توحيد الله وشريعة 
محمد 6 يي فلا يتسلط عليهم خوفٌ من مُهبات قادماتٍ مشتقيّلات؛ لْأنَّ الله جعل لهم الأمن منذ لحظة موتهم» ولا هم يحزنون على 
شيء فاتهم من دنياهم ؛ ؛ لأنهم يَرَوْنَ أنّ ما أعدّ الله لهم في آخرتهم أعظمٌ وأجلّ من كلّ ما في الدنيا من متاعء أولتك الفضلاء ذوو 
المنزلة الرفيعة» أصحاب الجنة الملازمون لها بفضل ربُهم. حالة كونهم خالدين فيهاء جزاءً بسبب ما كانوا يعملون من الصّالحات. 


5ه 


١‏ 6 - وأمرنا الإنسان بأن يُحسن إلى والديه إحساناً عظيماء وَيِبَدَهُمًَا 
شوَوالحْبَكْل بصنوف البرٌ في حياتهما وبعد مماتهما؛ حملته أنه مذ حمله حئلاً 
بج ب ذا مَشَقَقَ وهي 0 صابرة خريصة على لامي : ووضعته حين 
1 ولادته وضعاً ذا مشقَّة وهي راضيةٌ فرحةٌ به» وليداً لهاء وَمُدَة 
حَمْله إلى أن ينفصل من ل ثلاثون شهرأًء وعمل الولد المؤمن 
الشاكر لرئف: اليا بوالدية نوعكة الله لهم واستدمة: ماكر بارا حت 
إذا ا تهاية قوّته» وغايةً شبابه واستوائه » وبلغ أربعين سنة» ولضخ 
عقَلَهُ وقَوِيَ إيمائف وضعو بأن خط حياته الصّاعد بدأ يلحني قليلاً 
قليلآء دعا ربّه وقال: ربٌ ألهمني أنْ أشكر نعمتّك التي أنعمتَ 
علي وعلئ والديٌ بالإيمان والهداية» وأعمال التقوى والبر 
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وَوَصَن بيسن لَه مده هاوَوَضعفَة 
َ ا و كود سبَرَحَيَةبمَآشَْموَيَ 
٠‏ َبَعِنَ سَنَدَكَالَ رب وَزِعْ قن أفْوبِعْمَتَكَالَأَسَمَتَ 
ا َه وَصِْح لى فى 
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ذه 56 م هسه سه سس سس لك سس سل له 0200 ملعا 
ْ كس حَسَنَ ماع ل أونجاوزعن سَيِسَاتِمٌ فصول 0 تقرباً 0 5 00 ا أَنْ أعمل 0 
ةرغ دالضد قاذ ىما © مَالىقَاكَ ترقاد» واتعطل. الطلاح سارها فيا تربتييه تي رجات ني 
ا 4س 2د بس ع قز فز طاعتك في كل ما تحباء وأسلمت لك بقلبي ولساني وجوارحي 


ديه أَقِ لما أَعِدَ يعِدَإِن أن حر وَكَد حلت الْفَرُونُ 
سس سس تور ل سرس سه ست لس هه جد اس ب عر لاك 0 


قبلي هماستغيئانا لَه ودْلكءامِنْإِنَ وعد أله حق فيقول 


من (18 ١١‏ أولئك رفيعو المكانةء الأولاد الشاكرون البَرّرة الذين نتقبّل 
الصَّادرَ عنهم من فعل الواجبات والمندوبات والمُستحبّات» وترك 
المحرّمات والمكروهات» فتُثيبهم عليهاء ونتجاوز عن سيّئاتهم فلا 
نؤاخذهم عليهاء ونجعلهم في أصحاب الجنة؛ مُحقّقِين وعد الصدق 
الذي وعدناهم في الدنيا على لسان الرسول كَل بأن نتقبّل 
حسناتهم» ونتجاوز عن سيّكاتهم . 
- والذي قال لوالديه الحريصّيْن عليه حين دَعَوَاهُ إلى الإيمان بالله 
والإقرار بالبعث بعد الموت مُتضجّراً منهما ومُنكراً عليهما: أفٍِ 
لكماء لقد أَضْجُرتماني» أتَعِدَّانِنِي بالخروج من قبري حا والحال 
ا أنه فلتعضت الم من قلي وتحوّلت أجسادهم إلى تراب» ولم 
تتفة*2 يُبعث من القبور أحد إلى الحياة؟ وأَبَوَاءُ يطلبان من الله العونَ 
والنُصرة على إصلاح ولدهماء ويقولان له: عذاباً لك؛ إِنَّ كفرك 
وجحودّك سيجلبُ لك عذاب الله الخالد» آمن بما يطلب الله منك أن تؤمن به» إِنَّ وعد الله بالبعث بعد الموت للحساب» وفصل 
القضاءء وتنفيذ الجزاء حقٌ لا رَيْبَ فيه» فيقول الولد الكافر العاقٌ لوالدَيْهِ: ما هذا الذي تذكران عن البعث بعد الموت» واليوم 
0 إلا خرافاتٌ سطرها الأزّلون في كتبهمء ٠‏ ليس لها أساسٌ صحيحٌ» يُعتمد عليه ويُونّق به. 

- أولتك: التعداء: المحطون إلى جهة الدّرك الأسفل من النار الذين نُبَتَ عليهم القول المُبْرّمِ السابق بالعذاب؛ بسبب ما اختاروه 
ا وهم يدخلون جهنم ف في أده اكافرة قد تصنت من قيلهه رفن الحمن لاسن نهنم جتميغا بعاد عبؤرهع رتخلة الامتحان في 
الحياة الدنيا كانوا خاسرين أعظعَ خسارة؛ إذ اختاروا الكفر على الإيمان» فخَسروا نفوسَهُمء وصاروا في العذاب خالدين. 
4 ولكلٌ واحدٍ من الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس منازل ومراتبُ من بعض ما عملوا في الدنياء وهذه المراتب 
يوم القيامة تكون صاعدات إلى الفردوس الأعلى بفضل الله أو نازلات هابطات إلى الدَّرك الأسفل من النار بعدل الله؛ وليُعطى كلا 
منهم جزاء أعمالهم ‏ وافياً تاماء وهم جميعاً لا يُظلمون بزيادة في سيّئاتهم » ولا بنقص من حسناتهم. وفي الآية دليل على أنَّ الجن 
يثابون ويعاقبون كالإنس. 
٠‏ ويقال للذين كفروا يوم يُعرضون على النارء ويرون مواقم دَرَكاتهم فيها: بذلتم كُلَّ طاقاتكم الماديّة والفكريّة والمعنويّة» 
للحصول على طيّبات الحياة الدنيا من مآكلها ومشاربها ومناكحها وقصورها ومُثْرفاتهاء وحصّلت لكم لذاثٌ ضئيلاتٌ القيمة» 
سريعاتٌُ الزوال» فلم يبقّ لكم بعد استيفاء حظكم منها شيء؟ فاليوم تُجَزون - أيها الكفار ‏ عذاب الذلٌ والخِزْي في النار؛ بسبب 
جرمَيْن كانا منكم في الدنيا: الأول: الاستكبار والترقع الباطل في الأرض بغير الحق» والثاني: بسبب خروجكم عن طاعة الله) 
وارتكابكم الآثام والمعاصي من دَرَكات الكفر. 
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١‏ - وضع في ذاكرتك ‏ أيها المُتلقّي لهذا البيان - ْبَرَ نبي الله 
هوداً عليه السلام» أخا قبيلة عاد في النّسبء حين أنذر قومه أن 


يحل بهم عذاب الله» وهم مقيمون في منازلهم المعروفة 


لاقلا 


ب«الأحقاف»: وهي الرمال الكثيرة جنوب الجزيرة العربية» والحال * ١‏ وود 0 7 د ْ 
أنَّ هوداً قد مَضْت السل الذين يُعثُوا من قبل هودء والذين سيبعثون معدإ أَندَرَقَوَمَه ديا دحا وَقد حل تٍالنذر !١‏ 


5 35 ؛ مله مله ل ع 2م رورسم ا أنه اسل 1018 1 
بعده» وقال لقومه مثلما الذين جاؤوا من قبله. ومن بعده: بأن لا 74 مَنَبييديهوَمِنَ خَلفِو أَلّاتبدأ أ اث ٍ 
تشركوا مع الله شيعا في 6م لهء فإن 3 تستجيبوا لي» وقد 246 عَذَابَ ود عالقا ماعن ييكأي 1 


- 





أقمت زمناً أ سالا فاذ أخاة 5 ع أ مت جنم 2 د دام أو سمه 
فيكم زمنا طويلا أبلغكم رسالات ربيء فإني أخاف عليكم 3 بِمَاتَعِدنَانَة. حَمنَلصَددِوِينَ ِنَم الع َالو + 

عذات يوم عظيم ١‏ ؛ يكون فيه هلاككم هلاكاً جماعياً باحق مالحقا. :- 000 ا و ا 1 

1 2 5 25 ع 3 م 1 
؟ - قال قوم هود إنكارا عليه: أجئتنا بدعوتك؛ لتصرفنا عن عبادة 189 يلاسك يد وَلكق أرما بحمو 9 1 
1 2 7 مدو دعه 2 ماهد ".عرز 5 00 
آلهتنا التي ورثنا عبادتها عن آبائنا إلى عبادة ما تدعونا إليه» وتنذرنا 11 كَلمَاَاوْمْعَارامُسَتَقِلَ وديم َاوأهدءرض من 
بالعذاب الذي ينِيدنا في يوم عظيم؟ فأتنا بهذا العذاب المهلك لنا 0 يِل هوما سَسَع جل ريع فِيَاعَدَابُ ات ل 
إهلاكاً جماعياً» إن كنت من الصّادقين في كونك رولا مبعوثاً من م َه 2 ل 5721100 0 0 
رك العالمين: َوْءِ اميا فأصبحواأ لاشركة| مخحرَى | 


1؟ ‏ قال هود عليه السلام مجيباً قومه الذين وصلوا إلى طؤر العناد 3 رمي © وقد مَكَكَهُمِْمَ| إنتَكتَكُمفِيِهِ ا 

الشديد والتحدّي بأن يأتيهم بالإهلاك الذي كان | يُنذرهم به: ما العلم 0 يكتلو تنكوا] سر وأَفْكِدَةَ هما أَغْقّ 00 

بوقت مجيء 00000 0 > 200 
من الوحي الذي أنزله لله تعالى عليّء وأمرني بتبليغه إليكم» ولكني 

أراكم قوماً تستجيبون لانفعالات اه » وقد عطلتم موازين 


عقولكم . 


2 هعور 


سرش و فد مهم من شىّءٍ 0 1 
6 اين تأنه و حَاقَ يهم مَاكانو أيه يسَتَمَرْ دون ) وَلمَد 1 ش 
أَمَلامَا لي نوسرليت لهجن ١ ١‏ 


4 - فلمًا رأوا مُقدّمات عذابهم ووسائل إهلاكهم الذي استعجلوه؛ 4)!] © قرشي أنه كام ضوا ضاي 
محاباً مُمْتدَاً في أفق السَّماء» مُتوجُهاً نحو أوديتهم» حسبوه ساناً 00 ْسَواءتفموَكة ع 


قادماً بغيث » وقالوا: هذا سَحَابٌ يأتيئا بالمطر والخير» فردٌ عليهم 
هود عليه السلام: :اليس هذا يَخَارض 'خَيْتِ ورحمة كما خسييتم» بل 
حرا انصجات ب نين العداتت» 5 عاتيةٌ شديدةٌ فيها عذابٌ مُؤْلْم موجع . 

30> تهلك هذه الريخم بسدّتها وقوّة سرعتها كلّ شيء مرّت به بأمر ريّها إِيَّاها بإهلاكه,» فأهلكهم اللّه سبحانه بهذه الرييح العاتية» 
فأصبحوا لا يُرى قائماً في أرضهمٍ إلا آثار مساكنهم الخاوية المُعطّلة » مثل ذلك الجزاء العقابي الوخيم» نجي كل المجرمين 
الكفّرة. ضمن قانون العدل الذي نجزيهم به ؟ بسبب جر مهم وطغيانهم . 

5" - ونقسم مؤكدين لكمء اننا وكناحادا ون ملك قيما كا مولي يا أهل مكة مس 1ك أ 00 
الأعمار» وكثرة الأموال» والقدرة على التصرّف الموصِل إلى تحقيق هيو يق مطلوبهم» ل 001 يدلهم على 

والخير والهدى» وأبصاراً يُبصرون بها آياتنا في كونناء» وأفتدةً يدركون بها ما يُوصل !| متهم من آياتنا البيانيّة» 0 من 
آياتنا الكونيّة المرئيّة. فما نفعهم وصرف عنهم شيئاً من عذابناء سمعْهّم ولا أبصارُهُم ولا أفئدتهُمُْ انينعي آدوات الإدراك فيهمء 
ومراكز استقرار العلوم والمعارف» والتي تنطلق منها إراداتهم ؛ لأنهم كانوا يكذبون بآيات اللهء» مع علمهم بأنها حقٌ» ونَرّل وأحاط 
بهم العذاب الذي كانوا يستهزؤون به حين كان ينذشرهم به هود فاحذروا أن تكونوا ‏ يا أهل مكة - مثلهم . 

/73 - ونؤكُد لكم أننا أهلكنا إهلاكاً جماعياً شاملا ما حَؤْلكم - يا أهل مكة - من المُجمعات السكنيّة» ٠»‏ كقوم عاد وثمود ولوط» وقبل 
أن تُهلكهمء نوّعنا عليهم الآيات البيانيّة» والإعجازيّة» وكرَّرناها بأساليب مختلفة؛ رغبةً منا في أن يرجعوا إلى أصل فطرتهم 
الإيمانيّة» وديا ما هم فيه من شرك رضلل: فلم يرجعواء فأهلكناهم إهلاكاً جماعياً مُسْتأْصلا . 

58 - فهلاً ملع هؤلاء الذين أهلكناهم من الأمم السابقة بقة الأصنام التي انخذوها آلهة يتقرّبون يعبادتها إلى الله ؟ لتشفع لهم عنذه» بل 

غابت الآلهة عنهم» كي اتوي عاا توا العذاب بهم ء ولم يروا لها أثرأ» وذلك الذي حل بهم من خذلان آلهتهم » وضياعها عنهمٍ 
هو عاقبة كني الذي كانوا يُردُدونه متوهّمين أنَّ آلهتهم تنفعهمء وعاقبة ما كانوا يكذيون على الله اصطناعاً من عند أنفسهم» ٠»‏ ظلماً 
وعدواناً على حقٌ الله الذي لا رب سوأه. 





كله 


4 واذكر ‏ يا رسول الله - حين وجّجهنا إليك جماعة ذا علم وفضل 
الخهفل- من كبراء الجن من مكان بعين يسسيعون القرآن بعتاية وقضة» 
2200 اله قد 5 رج انشيج كت أ 3 ا اسكتوا؛ لنستمع إلى قراءته» فحين فرغ من قراءته» رَجَعوا ل 
2 ك نفرأ من 8 عونت 93 0 قونهم من الجن ميلغين داعين إلى الإيمان» ومبشرين مَنْ امن 


3 2 
َو 


غناي لمهم ندري 3 اليم 0 ومنذرين 1 من كفر بعذاب أليم ف في الجحيم. 





11000 0 5 عع 4 
ا أَلْحَقّ وَل طرق من عن بان ريني مصدقاً لما قبله من الكتب الإلهيّة المتؤلة عل 
0 0000 مك | السابقي: إل الحئٌ الغابت فى العقائد الإيمانية 
ره 0 يَعْفِرَكَحكُممّن 52 لرسل 10 يهدي إلى لحق 1 د في 7 2 
١‏ يو يعور :6 والأخبار الماضية» والحاضرة» والمستقبلة» وإلى طريق سلوك دوي 
ير ا وت ليت هاه 8 الإرادات الحرة» في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. 


"١‏ يا قومّنا أطيعوا داعى الله محمداً يك وصدّقوا فيما جاءكم 
به يسْثر الله لكم بعض ذنوبكم» وهي حقوق الله عليكمء ٠‏ فلا 
ِ ا : يُوَاخْذْكم عليها. ولا يُجازيكم بعذاب على اقترافهاء رننع عليكم 
و بحَلْمَهرَ | 2 
0 7 كراسي 1 حقوق العباد» فهذه إِمّا أن تؤدُوهاء أو تؤدُوا تعويضاً عنهاء أو 
200-37 سج سد الس اع م 1 
3 إِنَدَدعلَكلٍشىء فدبر (9] وتوم يعرضٌ | لزن كه 2# يسا أصحابهاء إيما إجابتكو دا 

ُ 0 ا 0 7 محكم بها وتحمخم - يسبب نكم و بتكم عي 

: لع ديللا تلط اشيي ا | ربكم من عذاب مُؤْلم مُوجع في جهنم. 

1 0 مم - ومَنْ يعص بعدم إجابته رسول الله إلى ما دَعَا إليه؛ فليس 
بقادر على أن يُفْلِت من عقاب الله وعذابه» مهما كانت له قدرة على 
الهرب» وليس له من دون الله نُصَرَاءُ ينصرونه» فيدفعون عنه عذابَ 
اللهء أولئك الذين لم يجيبوا رسول الله» البُعداء عن تنزلات رحمات 
الله باختيارهم الحر د واضح عن الحق» يدركه 
كه وفهم مستقيم 
إرذنا - أعطّلوا عقولهم ولم يرا رؤيةٌ فكي تشبه الرؤية البصرية أن 
الله الذي خلق الجدرات والأرض» ولم يعجز عن إبداعهنٌ بقادر 
على إحياء الموتى كما بدأ خلقهم أول مرّةء» دون أن يكونوا شيئاً مذكوراً؟ بلى لة لقد رأوا هذه الحقيقة» ولكنّهم جحدوا وانّبعوا 
امواما ا إِنَّ إعادة 8 ا الموت أهونٌ عليه من إبداعه وخلقه» فالكلٌ هيِّنٌ عليه وعره فلن ك شه قدير من إماتة 
0 وال للذين كفروا يوم رسن هلل انار ويرَؤن مواقعهم فيها: أليَمْنَ هذا العذاتث الذي وعدم اليس هو الل قالوا: 
بلى ورينا هو الحق» فيقال لهم: فذوقوا عذاب الحريق في جهنم ؛ بسبب ما كنتم في الحياة الدنيا تكفرون بالحقٌ كفرٌ جحود. 
ه” ‏ فاصبر ‏ يا رسول الله على لذي قومك المُكذّبين لك؛ كما صَبّر أصحابٌ القوّة ة والصبر على الشدائد والأذى في القيام بأعباء 
الرسالة من قبلك الذين ارتة تقت قوّة إرادتهم إلى مستوى العزم الذي يستطيعون به تنفيذ ما يريدون» - وهم نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وأنت يا رسول الله منهم - ولا تستعجل لمُعاندي قومك الإهلاك المُعجّل الذي يطالبونك به» أما العذاب الذي وُعدوا به يوم 
الدين» فإنه نازلٌ بهم لا مَخحَالةء إذا ماتوا على كفرهم وجحودهم » كأنهم يوم يرون ما يُوعدون من العذاب في الآخرة» يشعرون 
أنهم لم يلبثوا ب بين الموت والبعث» إلا در ساعة من نهار ناموا فيه نوم القيلولة واستيقظواء فهم لا يحسّون بالزمن الذي مرٌ عليهم 
من لحظة موتهم حتى بعثهم إلا كما يح النائم “في نهاز لا يطول فيه نومه» وذلك لأنَّ الإحساس بمرور الزمن قد مُسح من أجهزة 
الإدراك في نفوسهم بعد موتهم. 
عذا يلاع من الله عام اليكم في شن تابه من" سنن الله في الأمم : ليس للإهلاك سبب غير الفسق الذي ينتشر فيهاء ويُلازمها حتى 
يكون أحد صفاتها الثابتة» فهل يُهِلّك بالعذاب الإهلاك الشامل إلا القوم الخارجون عن الإيمان بالله وطاعتهء فلا تتطلع نفوسكم 
- أيها المؤمنون - لإهلاك جماعات الكافرين إهلاكاً عاماً شاملا» قبل أن تقتضي حكمة الله تعالى في إهلاكهم . 


سيب قر سه سد مسح ِِ مَأ 


مم برقن 





١‏ الذين كفروا بالله ورسوله» وامتنعوا عن الدخول في دين الله» 
وينعوا ضرم عن النتكول في الإنملام: أبِطلَ الله أعمالهم» ولم 
يتقبلها منهم ؛ ؛ بسبب كفرهم وصدّهم عن سبيل الله وأذهب أعمالهم 
التي دبّروها وقاموا بها لأجل الصَّدٌ عن سبيل الله» وإطفاء نورهء 
فصارت ضالة ضائعة. 

" - والذين آمنوا بالله ورسوله إيماناً صحيحاً كاملا وعملوا 
الصّالحات الدّالة على صدق إيمانهم الإراديٌ الاعتقاديّ» وصدّقوا 
بالقرآن الذي أنزله الله على محمد كلل وما جاء به من عند الله - وهو 
الحقٌ الثابت الذي لا شك فيه من ربّهم ‏ سَئّر بإيمانهم وعملهم 
الصالح :ما كان متهام. من الكفر:والمعاضي؟ لرجوعهم وتوبتهم منهاء 
فقن لهم بذلك ما كان متهم؟ وأصلح حالهم وشأنهم وخاطرهم 
بالتوفيق في أمور الدين والدنيا. 

“ - ذلك الأمر وهو إضلال أعمال الكفارء وتكفير سيّئات المؤمنين 
وإصلاح أعمالهم كائنٌ بسبب أن الذين جَحَدوا توحيد الله» اتّبعوا 
الشيطان فأطاعوه» وأنّ الذين آمنوا انّبعوا القرآن والرسول كله وما 
جاء به من الحقٌ من خالقهم ومالكهم ومُتولي أمورهم» ريلك 
البيان الواضح يبيّن الله للناس أحوال الفريقين: الكفار والمؤمنين 
ليعتبروا بهاء وهي انباع المؤمنين الح وفوزهمء واثباع الكافرين 
ا ومحري ١‏ فلت يكل نوم من الأطا واكاك يا راسي 
3 - فإذا لقيتم - أيها المؤمنون ‏ الذين كفروا في ساحات الحرب» 
فاضربوا رقابهم ضرباًء ا 
ومنعتموهم من النهوض والحركة» فَأسُرُوهم وأحكمُوا قَيّدهم؟ حتى 

لا يفلتوا منكم» وبعد الأسر: : إًا أن تمُْوا عليهم مثا بإطلائهم من 
ين عوض» وإما أن تفادوهم فداءً بالمال . واستمرُوا على ذلك حتى 





7 
2 سوا سلا 








عسل أعسَلَهُحَ )ولي 



















3 الك ةداع سيل َأ 

03 يو -- لَعَلَممَوِمَهْوَللَوُمن 
0-0 سيأ ادلكَيان د ب كفروا 
ا ليع كير 

َس مله (ي) ذا لْقس كفو فصر بَالَقَا رحو 
ا 00 ل 0 
أَوَيَارعًا لكك سمه أله لانصرمتم و 0 
ما رَيْضِلَأصَلَمٌ وا سني 
00 رة يكَأبَارينَ 





ل غؤسرة 


ءَامنْوًإن تنصروأ 


أ أده نص ريسكتو 

: عََلَهُم (ه) دَلِك نهر : 
: كي اشر © ل مر د 

0 دَعبَةالنَمِِقَلهِم عرد 50 كينها 05 59 


209 لء > م 10 0002 


لكين َه مول لذبن ء|منوا ون الك 


وَسسس ص وأصل مو َكَرهُوا مأ نَرَلَاّة 


لس رس يعرم ع مح ا و 
00 4 
مره 03 

رين مو 


0 
7 0 











2 اط اا 1 
000 


يضع أهل الحرب أسلحتهم » ويمسكوا عن القتال» ذلك الذي ذكر وبيِّن من حكم الكفار» ولو يشاء اللّه لأهلكهم بغير قتال» وكفاكم 
رم ولكن أمركم الله بالقتال؟ ليمتحنّ المؤمنين بالكافرين ؛ إذ ياحتهم في الععال المنهزمون. والضعفاء والمتخاذلون» والمجاهدون 
الصابرون» والذين قُتلوا في سبيل الله من المؤمنين فلن يُبُطل الله أعمالهم » بل يوفيهم ثواب أعمالهم التي عملوها للّه تعالى كاملة غير 


1 - سيهديهم الله أيام حباتهم فقي الدنيا إلى رشك الأمور. ويوفقهم إلى طاعته ومرضاته» وفي الآخرة إلى الدرجات العلى» ويُصلح 
شأنهم في الدنيا والآخرة» ويرضئل أعمالهم ويقبلهاء ويُدخلهم الجنة» بِيّن لهم منازلهم فيهاء لا يخطئونهاء كأنّهم ساكنوها منذ خلقوا. 
/ايا أيها الذين صدّقوا بالله واليوم الآخر» واثبعوا رسوله. إِنْ تنصروا دين اللىء بالجهاد في سبيله» والحكم بكتابه» وامتثال أوامره. 


واجتناب نواهيه» ينصركم 


الله على أعدؤّكم» ويثيّتُ أقدامكم عند القتال. 


44 - والذين كفروا فَهَلاكاً وححيية ة لهم وأبطل الله ثوات أعمالهم ؛ 1 بسي كترم كما أحبط أعمالهم التي دبّروها من أجل الصدٌ عن 
سبيل الله وإطفاء نوره» فصارت ضَالَة ضائعة؛ ذلك التّعمس والإضلال بسبب أنهم كرهوا كتاب الله المنزّلَ على نبيّه محمد كَلِةِ الذي 
يه الهادى والنور؛ وَإِنّما كرهوه لأنَّ فيه الأحكام والتكاليف التي تخالف أهواءهم وشهوات نفوسهم » فأبطل أعمالهم التي عملوهاء ولم 


1 - أبقوا في بلده لي 0 فينظروا كيف كان عاقبةٌ الأمم الماضية والقرون الخالية الكافرة؟ فإنّ آثار 


الأمم الهالكة المُعذّبة تُنبىء عن 


عن أخبارهم» دَمّر إل اليه ماكتيع وبلادهمء وما يختص بهم من 


من أنفسهم وأموالهم وأولادهم. 


وللكافرين المعاصرين المُصرّين على كفرهم., ومَنْ سيأتي بعدهم أمثال ذلك العذاب الذي حل بالأمم الكافرة إن لم يؤمنوا 


بمحمد وجلل ويما جاءهع به.من عند الله عر وجل 
١‏ _ذلك الإهلاك والهوان الذي حلّ بالأمم الكافرة؟ بسبب 
ناصر لهم يدفع عنهم العذاب والعقاب. 


ِب بسيب أن الله ناصر المؤمنين على أعدائهم. مولي أمورهم » وأنَّ الكافرين لا 


مه 


١‏ إنَّ الله يُدخل الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاًء وعملوا 
الصّالحات» في الآخرة جات تجري من تحت أشجارها وقصورها 
الأنهار» والذين كفروا يتمتّعون في الدنيا بشهواتها ولذاتهاء ويأكلون 
كما تأكل الأنعام» ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم؛ وليس لهم 






























2 لمدللذنَاماوَ لصحت ست يرون 8 وراء الأكل والمتعة هدف أسمى يسْعون إليه. فهم لم يستعملوا ما 
ا دبول ار و كمايا كلل الس 0 وهبهم الله من قلوب وعقول وأبصار وأسماع في معرفة أدلة وجود الله 
5007 200 2 50 2 257 والغاية من الخلق» بل عطلوها واستعملوها استعمالاً أَؤْدَى بهم إلى 
| والتارمتوىهم ينين فيه حدس ين قَربئيِكَ العذاب الأليم الخالد». ونارُ جهئم مكان استقرارٍ لهم . 





لوسك هآ هرانا عِرَلَم 


منريف 0 





كد علي + 
راتنرااهرةخ كلت + 
1 الوح متها تينم حماس هينر 
يطعم رورس 
ْ طعي 52000 
وس شتام جيمَافقطَعَمكَهْر هر (2) وهم 


١‏ وكثير من أهل القرى السابقين هم أشدُ قوةٌ يا رسول الله - من 
أهل قريتك سك التي أخرجك أهلها. أهلكناهم » فلا مانع يمنعهم 
من العذاب والهلاك الذي حل بهم. 

5 - أَقْمَنْ كان مستقراً على يقين من دينه؛ وبرهان واضح من ربّه» 
فهو يعلم الحقٌّ حقأء والباطل باطلاًء ولم ينحرف تحت تأثير أهوائه 
الجانحة» وانّبعوا كتاب الله وصراطه المستقيم» كَمَن لم يكن على 
يقين من ديئه» وانطمست بصيرته» وَحُسّنَ له سُوعٌ عمله» من الكفر 
و7 1 والمعاصيء وانّبعوا أهواءهم على عَمِىَ وجهالة من غير تبصّر 
ٍ .ةلال ل لْعِلْمَمَادَاقَالَ مل بالعواقب؟ لا يستوي الفريقان. 

أوليِكَ ان طَبمَدْع1َ يعوا أهواء هر 0 7 18 6 صفةٌ الجنة التي وعدها الله المتّقين: فيها أنهارٌ عظيمة من ماء 










ْ ع حودمم ل 1 غير مُتغيّر الطعم والريحء, وأنهارٌ من لبن لم يتغيّر طعمه كما تتغيّر 
قد جر باه بزو عدو كيه عر لرر ري 184« البان الدها »وا يلتدُ بها الشاربون ولا يكون معها ذهاب 
: الماع أن ميم 9 عند قَد َأ ل 1 ٠»‏ وأنهارٌ من خْمْر يلتذ بها الشاربون ولا يكون معها 


عقل وصداع وأسقام كخمر الدنياء وأنهارٌ من عَسَل خالص صافٍ من 
جميع شوائب عسل الدنياء ولهؤلاء المتٌقين في هذه الجنة من كل 
الثمرات للذة والتفكه. ولهم مع هذا النعيم مغفرةً عظيمة من ربُهم . 
اد عريةا الفا وى عد لبجل كك هر خاي لاا رع 
منها أبداًء وسقوا ماءً ءَ تناهى في شدَّة حرّه» فإذا شربوه قطع أمعاءهم؟ 

7 - ومن الذين كفروا منافقون ضمن جماعة المسلمين يتصنّعون 
التظاهر باستماع قولك يا رسول الله مُظهرين إصغاءهم إليك بإمالة رؤوسهم وتوجيه آذائهم» حتى إذا خرج هؤلاء المنافقون من 
عندك »2 وفارقوا مجلسك الذي كنت تحدث فيه وتتلو آيات الله» قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة : ما الذي قال محمدٌ حين كنا عنده 
في الزمن القريب؟ أولتك البُعداء عن رحمة الله» الذين انّخذوا من الأسباب الصّارفة عن الهداية» ما كان نتيجته ضمن سنن الله السببيّة 
أن تثقغل قلوبهم , ويُضرب الخَثْم على تلك الأقفال» فلا تقبل الحقٌّ والهداية» وانّبعوا رغبات الأنفس من زينة الحياة الدنياء» ومتاعهاء 
وشهواتهاء فَهَوَتْ بهم إلى العذاب الأليم» والشقاء الدائم. 

/ا١1‏ - وفي مقابل أولئك المنافقين المندسين في صفوف المسلمين» المؤمنون الذين اختاروا لأنفسهم بإرادتهم الحرة الإويمان» فاعتليوا 
إلى الحق وصراط ألله المستقيم » وانتفعوا بما يستمعون من رسول الله عله زادهم الله هُدىٌ مع هدايتهم» وإيماناً مع إيمانهم» ووفقهم 
للعمل بما أمرهم به ومنحهم مَلكة الاستقامة على طاعة الله. 

- فهل يننظر المنافقون الذين يننظرون أن تدور الدائرة على المؤمنين إلا أن تأنيّهم الساعة التي تنتهي بها ظروف الحياة فَْجأة 
تَفْجِؤُْهم وهو الأمر الذي لم يكونوا ينتظرونه ولا يتوقعونه» فقد ظهرت أمارات الساعة وعلاماتهاء فكيف تكون نافعة لهم ذكراهم 
للساعة» وصارفةٌ عنهم عذابهاء إذا لم تحصل لهم هذه الذكرى إلا بعد مجيئها؟ إنهم يومئذ لا يملكون أن يعملوا عملاً ينفعهم» فقد 
مضى زمن الابتلاع» وأقبل يوم الجزاء . 

4 فاعلم يا رسول الله - أنّه لا معبود بحن إلا الله ودُمْ على ما أنت عليه من العلم بهذه الحقيقة العظمى» والإيمان والتُسليم 
القلبي» والطمأنينة التامّق واعمل بمقتضى توحيد الإلهيّة لله عر وجل» واستغفر الله لذنبك يا رسول الله هما يعد بالسئة لقخصيك 
الرفيع ذنباً» ممًا يقع من الفترات والعَقَّلات عن الذكر الذي من شأنك الدوام عليه بسبب انشغالك بالنظر في مصالح المسلمين» وإِنْ 
كان في ذاته من أعظم الطاعات» وأشرف العبادات؛ لتبقى في أعلى مراتب الإيمان والإحسان» واستغفر للمؤمنين والمؤمنات من 
أمَتك» واغها يماع حر كم التي بها تتصرّفون وتتقلّبون في الأعمال» ويعلم مكانها وزمانهاء ويعلم سكونكم واستقراركم ومكانهما 
وزمانهماء عالجٌ بجميع أحوالكم» لا يخفئ عليه شيء منها. 
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٠٠‏ - ويقول المؤمنون الصادقون: هلا أنزلت سورة واضحة البيان» 
تُؤمر فيها بالقتال أمراً صريحاً؛ لكي نقاتل الكفارء لإعلاء كلمة الله» 
وتأمين الدعوة». ونشر الحق والعدل في الأرض» فإذا أنزلت سورة 
بِيّنة واضحة الدلالة غير متشابهة. لا تحتمل وجهاً إلا وجوب 
القتال» وأمر فيه بالجهاف» رابك المنافقين ينظرون إليك - يا رسول 
الله - شَزْرا وكراهية منهم للقتال. وجُبْناً عن لقاء العدوء كما ينظر 
المحتّضر الشاخص بصره عند مُعاينة الموت» فقارب هؤلاء الذين 
في قلوبهم مرض أن يليهم المكروه بمحاولتهم الخلاص من القتال 
الذي يكرهون. 

١‏ - المطلوب من المسلم في موضوع آيات القتال أن يُعلن الطاعة 
والقول المعروف الذي يدل على صدق إسلامه. فإذا صدر الأمر 
الجازم بالخروج إلى القتال» وعَرّم أولياء الأمر وقادة المسلمين على 
الإلزام بالخروج للقتال» جَبْنَ فريقٌ من المؤمنين الصّادقين نتيجة 
الضعف البشري» فلو صَدّقوا الله في قتال الكافرين ولم يضعفوا عن 
القتال بسبب الجبن» لكان ذلك الصّدق والمبادرة إلى تنفيذ أمره 
خيراً لهم عند ربّهم» إِذْ يكون أجرهم عنده عظيماً. ولو لم يصدقوا 
في القتال يوم المعركة لما كان ذلك دليلاً واضحاً على كفرهمء 
لاحتمال أن يكون أثر جُبن في قلوبهم» مما لا يناقض الإيمان. 

ف - فلعلّكم إِنْ ا وأدبرتم - أيها المنافقون ‏ عن الإيمان 
والجهاد مع رسول الله كلل أو إن كنتم أولياء الأمر وأصحاب القوّة 
أن تفسدوا في الأرض بخراب العمران الحضاري في المدن 
والقرى» وإهلاك الحَرْث والئّسل» والبغي وسفك الدماء» وإفساد 
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0 ليتف فأ أن لَّن م ِكَأَسَهُ 
ل 0 اسه حت سس 
أرحامكم ؛ لتحقيق أغراضكم الشخصية ومصالحكم نيو 
؟” ‏ أولئتك المنافقون البُعداء عن مهابط الرحمة إلى جهة الدرك الأسفل من النارء الذين لعنهم الله بسبب نفاقهم» فأصمّهم عن 
سَمَاعَ الحق» وأعمى أبصارّهم عن رؤية آيات الله البيّنات في أنفسهمء وفي الحرن من يخولهم» فهم في ضلالهم يتردّدون» وفي 
الظلمات يتقلّبون» لأنهم اختاروا لأنفسهم السَيْر في الظلمات» فَجَرَتْ فيهم سنّة الله أن لا يسمعوا الحقّء وأن لا يروا شيئاً من معالم 
الهدى . 
4 - أفلا يتفكرون في القرآن وفي مواعظه وزواجره؛ ليتعرّفوا من خلال التدبّر على ما يدفعون به كلّ شبهاتهم وأوهامهم في تبرير 
قتال الكافرين؟ إذ يتردّد في ناو ركم أن الدعوة إلى القتال ينجم عنه إفسادٌ في الأرض» وخراب للعمران» وتقطيعٍ للأرحامءٍ الذي 
يتجلى في واقعهم إذا كانوا أولياء الأمرء وكانت الدولة القائمة لهم بل على قلوبهم ما يحجُّبها عن تدبّر القرآن» والتفكر في 
الآيات» بسبب كفرهم ونفاقهم ‏ فهي مُعْلقة لا يدخلها الإيمان. ولا يخرخ منها الكفر. 
إن المنافقين الذين رَجَعوا إلى الكفر الذي كانوا فيه قبل الإسلام من بعد ما وَضْح لهم طريق الهداية» الشَّيطانُ زَيّن لهم القبيح 
ا وحبّبَ إليهم الباطل والشرّء وسهّله لهم؛ ومدّ لهم في الأماني والآمال» وأسباب القّواية والضلال. 
5" د ذلك النّسويل والإمُلاء؛ تسيب أن المنافقين قالوا لليهود الذين كرهوا ما نرّل الله : سنتعاونٌُ معكم على عداوة محمد فل 
وترك الجهاد معهء والقعود عنه. والله تعالى يعلم سرّهم» لا تخفى عليه خافية من أمرهم. 
77> - فكيف يكون حالهم إذا جاءتهم ملائكة الموت لتقبض أرواحهم عند انتهاء آجالهم» ؛ يضربون وجوههم وأدبارهم؟ 
ذلك الضرب الذي استحمُوه ونالوه؛ بسبب جمعهم بين حسّتين: الأولى: المعصية التطبيقية العملية» ٠‏ باثباعهم ما أشخَط الله من 
معاونة الكافرين» وترك الجهاد د مع رسول الله كَل والثانية: الكراهية القلبيّة لدين الله» كر ا فيه رضوان الله عزَّ وجل». وهو 
الإيمان والطاعة والجهاد مع رسول الله كلد فأبطل الله أعمالهم الصّالحة التي عملوها في مُدّة إيمانهم قبل ردتهمء وكذلك يحبط الله 
أعمالهم التي يعملونها ضدٌّ المؤمنين» وبنضر أولياءه ضدّ أعدائه من الكافرين والمنافقين. 
38> - بل أظنَ هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم أحقاد وكيد أن لن يُعرْضهم الله في حياتهم الدنيا لاختبارات صعبة على نفوسهمء 
يَضطرون معها أن يُعبّروا عن أحقادهم وما يُضْمرون في صدورهم من عداوة وغيظ وكيّدِ للرسول والمؤمنين» فيبّديها حتى يعرف 
المؤمنون نفاقهم؟ 
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٠‏ لا مانع لنا من إظهار أحقادهم المكتومة في صدورهم 
بأعمالهم وأقوالهم » ولو نشاء ‏ يا رسول الله - لعرّفناك بهم وَدَلَلْناك 
عليهم. تلَعرفتهم بعلامتهم تعريفاً لا يقع معه اشتباه» وإِنّك يا 
0 220 رتور مب ووذ رسول الله - لتعرفنّ المنافقين فيما يُعرّضونَ به من القول من تهجين 
م صرح سر رت 206 ع ججر 1 ء + 02 2 . 3 
0 © تكن لسانهم ما يدل على حقيقتهم. واعملوا للحذر من المنافقين 
الْمُجَدهِدنَ كولم ةمارك 2 11 20 لوي لا 0 لحقيقية» 
- 272 ل رصمكه ومع عنية ئَ وم 3 للّه . يكشف 5 : 
روأ وَصَدَُ عن مس رودن ا هن :4 و يِ يعلمٍ الحم يعينكم ويهديكمء ود 3 م 
5 و 7 7 7 2 ١‏ - ولنعاملنّكم - أيها المسلمون - معاملة المختبر لكم» ونامركم 
و له 24 0 و و 2 ع 5 2 
لا مد أن يضر سَيحِيط 0 ل بالجهاد؛ حتى يتميّز المجاهدون بأموالهم وأنفسهم بحسب درجاتهم 
200 اليا لياق 4 8 ومراتبهم من غير المجاهدين» ويتبيّن الصّابرون على اختلاف 
عت 0 درجاتهم ومراتبهم من غير الصّابرين ذوى ي الهلع والجَرّعء وتظهر 
27 2 ده : اخباردم ونكشفها؛ ليتييّن مَنْ يأبى الفتال» ولا يصبر على الجهاد. 
وا إِنّ هؤلاء الذين كفروا مرتدّين عن الإسلام في الباطن» وَظلوا 


ف ا 2 


ص 0 3 


2 700 0 


وأسما لأعلونواً 2 1 
4 مجر بعرم وت 7 جر سا دغر ا ره ووسددة ع نمو 8 5 . 5 ا 
تمزه الذنيا لْمِبُ 50 2 0 :3 دين الله وعملوا على إبعاد غيرهم عنه. وخالفوا الرسول كَل 


لامكل أَمولكُم © إن نري جدء .سو :88 وناصبوه العداء» ووقفوا في شن المضادٌ المحارب؛ من بعدما ظهر 
و رو و 7 م لهم أدلة الهدى وصدق الرسول كل لن يضرُوا الله شيئأ في ذاته أو 


محافظين على انتمائهم للإسلام في الظاهرء وابتعدوا بأنفسهم عن 


3 


2 سوسم م بَأصَسسَم 

3 بَحلوأَويخر كنك © كالشركؤلة ثتقزت يي دينه أو كتابه أو رسولهء إنما يضرُون أنفسهم بذلك؛ وسيُبْطل الله 

0 يفال سير متك لويد 8 أعمالهم التي عملوها في الدنياء فلا يَرَوْنَ لها ثواباً في الآخرة؛ 
َإكَمَبَكٌََعَن نوهلي وا والْفْقَرَوُوَإن :2 لأنها لم تكن لله تعالى» وسيبطل ويُلغي أثر أعمالهم التي يعملونها 

تكد ٍ بنط 4 ناكل ١‏ 6 بالمكر والكيْدء ليحفظ دينه وكتابه ورسوله والمؤمنين الصادقين. 
0 © نه “يا أيها الذين صدَّقوا بأركان الإيمان» واتّبعوا رسوله أطيعوا الله 

5 ' وأطيعوا الرسول في أمرهما ونهيهماء ولا تُبُطلوا ثواب أعمالكم 

بالكفر والمعاصي . 

4" - إن الذين أنكروا توحيد الله وستروا دلائل الحقٌّء وصَدُوا الناس عن الدخول في الإسلام» ثم ماتوا وهم مُصرُونَ على 

كفرهم » فلن يغفر الله لهم شركهم» وسيُعذّبهم عقاباً لهم على كفرهم» ويفضحهم أمام الخلائق يوم القيامة . 

- فلا تضعُفوا ‏ أيها المؤمنون ‏ عن جهاد الكافرين» وتجبّنوا عن قتالهم» ولا تدعوهم إلى الصّلح والمسالمة خَوْراً وجُبناء 

وفاتلوهم حتى تكون كلمة الله هي العلياء وأنتم الغالبون لهم» والعالون عليهم» والله تعالى معكم بالنُصرة والمعونة» ولن يُنقصكم 

شيئاً من ثواب أعمالكمء وأجر جهادكم. وفي هذه الآية: دليل على مَنْع مُهَادَنة الكمار إلا عند الضرورة» وتحريم ترك الجهاد إل 

عند العذر. 

١‏ ما الحياة الدنيا إلا لَعِبّ باطل لا ثمرة له سوئى التعب» ولهرٌ قليل الجدوى شاغل عما يعني وَيَهُمْء فكيف تمنعكم الدنيا عن 

طلب الآخرة» وقد علمتم أنَّ الحياة الدنيا باطل وغرورٌء وإن تؤمنوا بالله ورسوله إيماناً صحيحاً صادقاء وتتقوا الله بامتئال أوامرهء 

والجتناب نواهيه» يُؤتكم ثوابَ إيمانكم وتقواكم في الآخرة» ولا يسألكم الله بعك ف ادع أموالكم كلها في الصّدقات» إِنّما 

يسألكم إخراج بعضهاء وهي شيء يسير قليل» تُرَدُ على الفقراء» فطيبوا بإخراج الزكاة نفسا 

3 - إن يَسْألكم الله أموالكم» فيُجهدكم. ويُّلحّ في المسألة» ويطلبها كلهاء تَبْحَْلوا بالمال» فلا تُعطوهء ويُظهر أحقادكم وعداوتكم؛ 
لشدَّة محبتكم للأموال» وكراهتكم بذله في سبيل الله . 

7 ها أنتم - يا هؤلاء ‏ تُدعَوْنَ لتنفقوا في جميع وجوه البرء فمنكم الذي يَبْخَلَ بما فرض الله عليه إخراجه من الزكاةء أو نُدِبَ 

إلى إنفاقه من وجوه البرٌء ومَنْ يَبْخَلُ بالصّدقة فإنما يَبْخَلُ مُمْسكاً الخير عن نفسهء والله تعالى الغنيُ عن صدقاتكم وطاعاتكم» وأنتم 

الفقراء المحتاجون إليه سبحانه» وإن ََولُوا عن طاعة الله وطاعة رسوله كيلة. يهلككم ويأتي عم آخرين» يكونون أطوَّعَ للّه 0 

كه منكمء ثم لا يكونوا أمثالكم في التولّي عن أمر الله بل يطيعونه ويطيعون رسوله يِه ويجاهّدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم 





هآ١‎ 


- إنا قَضَيّْنا وحكمنا لك يا رسول الله - على أعدائك فتحاً جلياً 
واضحاً ظاهرأًء بغير قتال ولا تعب» وهو صلح «الحديبية». 

وقد طلب المشركون من رسول الله يل المُوادَعَةَ على إثر مناوشات 
ظهر لهم فيها أن المصلحة في الصّلحء وتم على شروط تبدو في 
ظاهرها مُجحفة بالمسلمين» ٠»‏ ولكنها في الواقع كانت خيراً عظيماً 
لهمء وشّرَاً على الشّركَ والمشركين» فانطلقت الدعوة إلى الله بسبب 
هذا الصلح دون أن تقف في وجهها عوائق من مشركي قريش» ونَّجَمَ 
عنه نقضٌ المشركين لبعض بنوده» وسقوطهم في الغدرء الأمر الذي 
مكن الرسول وَل من التوجه لهم بجيش المسلمين الذي بلغ قوامه 

عشرة الاف مقاتل» ودخولهم مكة فاتحين لها. 

نا فتحنا لك فتحاً مبيناً» وَغَدا النصرٌ العزيز الغالب قريباًء 
واقترب انتهاء وظيفتك فى هذه الحياة الدنيا؛ ليغفر لك الله ما عملت 
من عمل كان الأؤلى أن لا تعمله» وليغفر لك الله ما تركت من عمل 
كان الأؤلى بك أن تعمَلّه وعد ذلك ذنباً من إمام المرسلين» وإِنْ 
كان من غيره يُعتبر برأ وإحتناناً» بحسب مقامه العظيم عند ربّهء ويتمٌ 
نعمته عليك - يا رسول الله - بإتمام شرائع الدين وأحكامه ووصاياه. 
ويوفقك ويُسَدْدك على متابعة سَيْرك على دين الله وأحكامه» ويثبّتك 
عليه» إلى أن تلقى ربك حائزاً أسمى درجات المحسنين» ٠»‏ وتكون في 
الذروة من الفردوس الأعلى» وينصُرَّك الله بهذا الفتح المبين نصراً 
غالباً ذا عزّ ومّئعة وظهور على الأعداء. وقد نصر الله رسوله نصراً 
عزيزاً في حياته» ففتح له حصون خيبر» ودخل مكة فاتحاًء وبعث 
البعوث لهدم الأصنام» ونصره الله على هوازن وثقيف في غزوة 
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حنين» وغزا أطراف الشام في غزوة تبوك؛ وجاءته الوفود»ء ودخل 210101 9 
الناس في دين الله أفواجاًء ونصر الله رسوله بعد أن انتقل إلى جوار 44" تممه كرية 
به فكُل الفتوحات التي كانت للمسلمين بعد الرسول هي نصر عزيز للرسول يَكل. 

3 - هو الله الذي أوجد الطمأنينة والثبات في قلوب المؤمنين الذين كانوا مع الرسول كَِكِةٌ معتمرين مُحصّرين في «الحديبية»؛ ليزدادوا 
إيماناً مع إيمانهم السابق» وذلك أنه كلما وَرَدَ عليهم أمر أو نهي ؛ ا وعملوا بمقٌتضاه, ولله سبحانه جنودٌُ السموات والأرض» 
يؤيّد بها عباده المؤمنين» وكان الله عليماً بجميع جنوده الذين ذ فى السموات والاأرض» حكيماً في تدبيرهم . 

6 من علمه وحكمته أن سكن قلوب المؤمنين بصلح «الحديبية»؛ ووعدهم بالفتح والنصر؛ ليشكروه على نعمه تعالى» فيثيبهم 
ويدخلهم جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. حل ل أن وبر قي لزي اماد لدي له 5 
للك الوعد درطو الموفنين العينا . وتكفير سيّئاتهم في علم الله ظفراً وربحاً عظيماً؛ لأنه منتهى ما تطمح إليه قلوب المؤمنين 
والمؤمنات. ويُعذْب الله عذاباً مُعَجَلاً في الدنيا المنافقين والمنافقات من أهل المدينة» والمشركين والمشركات من أهل مكة» انين 
أنَّ الله تعالى لا ينصر محمداً كَل والمؤم: «عليهع داثرة العذاب والهلاك المحيطة بهم وغْضبَ الله عليهم بتنكيد أمور حياتهم في 
أنقسهم وآموالهم.وأولادهم زيادة في تعلنيهمة وأبعدهم وطردهم عن مواطن رحمته» وهيّأ لهم في الآخرة عذاباً مؤجلاء جهنم يُعذّبون 
فيها. رتكون هي مصيرهم الذي سيصيرون اليه وساءث جهنم مصيراً. 

/ا - وللواسيضانه تعتوة السجوات والارضرة يُوَيّد بهم عباده المؤمنين» ويُعذّبٍ بهم المنافقين والكافرين. وكان الله فوياً غالباً منتقماًء لا 
ل ل ل ويختار أفضل الأشياء وأتقئها في الأمور المختلفة لما يُعطي 





0 
0 7 
شك رد بتبليغه . ل و ونذير لمن خالقك وعصى أمرك بالعقاب 


المعجّجل والمؤجّل؛ لتقوموا ‏ أيّها الناس - بأربعة واجبات عظمئ : الواجب الأول: لتؤمنوا بالله ورسوله إيماناً صحيحاً صادقاًء والواجب 

الثاني : : أن تنصروا الله سبحانه بنصر دينهء وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم» والواجب الثالث : أن تعظّموا الله سبحانه وتبجلوه 

بقلوبكم ونفوسكم» ونوا عليه بتمجيد صفات العظمة والجلال بألسنتكم» والواجب الرابع : أن تنزّهوه وتقدّسوه من جميع النقائص بُكرةٌ 
من أول النهار إلى طلوع الشمس » » وأصيلاً حين اضفرار الشمس إلى غرويها. 


؟ اه 


٠‏ إن الذين يُبايعونك ‏ يا رسول الله - بيعة الرضوان بالحديبية 
على أن لا يفرواء إنما يبايعون اللهء ويعقدون العقد معه ايْتغاء جنّته 
ورضوانه؛ لأنهم باعوا أنفسهم للّه ه عزّ وجل» يد الله فوقٌ أيديهم » 
فهو معهم يسمع أقوالهمء ويرى مكانهمء ويعلم ضمائرهم 
وظواهرهم» وعَقّد الميئاق مع الرسول ذل كعقده مع الله فمن 


ع تبي تدا اخ 











ماعل نقض العهد الذي عقده مع النبيْ كَل ونكث البيئعة» فإِنَّ وبال ذلك 
وضرّه يرجع إليه» ولا يضرٌ إلا نفسه» ومَنْ أتمّ العمل بكلّ ما عاهد 
بالقراب. اكات" 2 ماش عليه الله 1-0 7 -- فسيّعطيه اللّه في المستقبل أجراً 
ار عظيماً في حرة» و 
1 0 0 - شسيقول الك - يا رسول الله الذين تخّفوا من كان البادية عن 
عاتب لق ل | الخروج معك إلى «مكة» معتمراً عام «الحديبية» إذا رجعت إليهم من 
ْ 0 24 لُوَالْمْؤْيُونَ له غمرتك هذى وعاتبتهم عن التخلف عنك: شغلتنا أموالنا ونساؤنا 
00 2 ره ذراريناء يكن لنا يتخلفنا » فلذا تخلَّفنا عنك» إنا 
ا أهليهم أَبَدَ دللَكقَ ا لس 0 ولم مَنْ فيهم بح 
: 0 539 ل 58 اده 1 عذرنا معترفون بالإساءة» فاسأل ربك أن يغفر ليغا يسبيب تخلفنا 
: ركسم فَوَمابورًا 07 5 2 ل لكين ل لأنهم لا بيالون استخدر 
0 0 درس ممع دم + لض والتفع في الوجود هو الله كمَنْ يلك من الله شبئا إن أراد أن 
١‏ : اك 4 ج إ لئس يك ١‏ يُنزل بكم سوءاء ل 5 
8 ميفول المحلفوت إذ نطلفتم! 1 
كوم وك 1 0 0 نافد لا محالة من ذ ضِرٌ أو نفع. ٠‏ إنكم أيها المنافقون - تتصوّرون أنَّ 
تخد وها ذرونان الوك لد كنرك ومكر كم أمون ستوزة لا تملع بهااغيركية بل كان الينا 
ا حكَدلِك تلك أن من تعملون ‏ من إظهاركم الاعتذار» وطلب الاستغفار» 000 
0 , سق 0 00 بع 21 2 0 النفاق عالماً على سبيل الشهود والحضور» المصَاحب لكل أجزاء 
0 70 0 3 3 5 3 :1 العمل » » ظواهره وبواطنه 5 


١‏ - وليس الأمر كما ادّعيتم من انشغالكم بالأموال والأهل» بل 
ظدنتم ظناً قويا مستنداً إلى الظواهر السببية التي بدت في موازين 
القوة المنظورة» أن لن يرجع الرسول كك والمؤمنون إلى أهليهم أبداء وأنَّ العدرّ يستأصلهم» وسينتهي أمرهم وأمر الإسلام كلّهء 
وزيّن الشيطانٌ ذلك الظنّ الذي فرحتم به ورغبتم فيه. حت ضار عقيدة راسخة في قلوبكم» سبب كراهيةم للرسول والمؤمنين» 
ورغبتكم في التخلّص من هذا الدين» وظننتم ظناً آخر مُسْتنداً إلى عقائدكم الشركيّة التي تبطنونهاء وهو أن الله لن ينصر رسوله 
والمؤمنين معهء لأنهم على غير الحق في محاربة مشركي قريش» وأن الله استخرجهم من «المدينة» إلى «مكة» ليقضي عليهم 
المشركون» وكنتم - أيها المنافقون المخلّفون قوماً فاسدين هالكين لمم 

٠‏ - وَمَنْ لم يُؤْمن بالله ورسوله مُستقبلاً من الكافرين المجاهرين بكفرهمء أو المنافقين» فإنا هيّانا للكافرين ناراً مُوقَدةَ ذات لهب. 

1 وللّه وحده ‏ ملك السموات والأرض» ومَنْ كان كذلك فهو المُسْتَحِقُ وحده للعبادة» يغفر لمن يشاء بمشيئته التي لا تفارق 
حكمته وَيُعَدنت من يشاء بحكمته وعدلهء وغفرانه ورحمثه أَعم وأشملٍ وأتم وأكمل» وكان الله دواماً كثير السَّْرء دائم الرحمة» 
سبقت رحمتة غضيه. ني هذه الآية إغراءٌ 0 والحث عليهاء فالمخلفون المنافقون من الأعراب كترم ما داموا في البحياة» 
وما دام باب التوبة مفتوحاً للعباد» فإنهم يملكون أن يتوبوا ويستغفروا ربّهم» فإذا فعلوا ذلك وجدوا الله تواباً وتجنما. 

6 سيقول لك - يا رسول الله أولئك الأعراب الذين تخلّفوا عن «الخذيبية»)) إذا ذهبتم ‏ أيها المؤمنون - مُسُرعين إلى غنائم 

«خيبر» التى وعدكم الله بها: اتركونا نتّبعكم إلى «خيبر». ا أهلهاء ونشارككم في الغنائم » يريدون أن يُغيّروا مواعيد 
الله لأهل الحُديبية» حيث وعدهم غنيمة «خيبر» خاصّة لهم. ٠‏ قل لهم يا رسول الله -: لن تتّبعونا إلى «خيبر» ما دمتم على ما أنتم 
عليه من النفاق» كذلكم قال الله من قبل مرجعنا م أنَّ غنيمة «خيبر) لمن شهد «الحدينية)» لسن اعرف يلعي 
فسيقولون: لم يأمركم الله بذلك» بل يمنعكم الحسدٌ أن نصيبٌ معكم من الغنائم شيئاًء وتريدون أن تستأثروا بها لأنفسكم!! ليس 
الأمر كما زعمواء بل كانوا لا يفهمون من قضايا الدين إلا شيئاً قليلا» لا يكوّن لديهم عقيدةً صالحة» ولا إيماناً مقبولاً» بسبب أنهم 
كفار باطتاً . 


اه 


5 قل حر يا وشول اش للدوع تخلفوامن الام انوعد القمالة: 
سَتُدْعَونَ مُستقبلاً إلى قتال قوم أصحاب بأس شديد في القتال» 
تقاتلونهم أو يُسلمون من غير قتالء فإن تطيعوا أمر الدعوة إلى قتال 
القوم أولي البأس الشديدء فتخرجوا للقتال مع المؤمنين الصّالحِين» 
يُؤتكم الله أجراً حسناً مُعجَلاً في الدنيا؛ ومؤجّلاً إلى يوم الدين» 
مشروطاً بصحة إيمانكم وابتغائكم رضوان الله والجنة» وإن تدبروا 
ومعارائين الأسونه لدعوة الجهاد كما توأيتم حين دعيتم للخروج 

مع الرسول في عمرته عام (الحديبية)» يُعذّبكم عذاباً أليماً في النار. 
وهذه الآية يدل على أن باب الجهاد مفتوح للمتخلّفين عن الخروج 

مع النبي كه إلى الحديبية» وأنه يمكنهم أن يتلافوا ما سلف منهم 
من تقاعس وتثاقل. وأما القوم أولو القوة الشديدة الذين يُدعون إلى 
قتالهم» فهم جميع أعداء الإسلام من ثقيف وهوزان» وأهل الردة» 
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لالع حرج ولاعلى ا لاع ا 


و و2 مسخر و 2 1 


0 آ | 00 


3 ألْمُؤْمِيَإد يوك تاقح تعدي» 


والروم وفارس» والتتر والمغول. وفي الآية دليلٌ على صححة إمامة 1 20 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنّ أبا بكر دعاهم إلى قتال بني 2 

حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتالٍ فارس والروم. 

7 لين على الأعمى إثمء ولا على الأعرج إثم» ولا على 
المريض إثم» في التخلف عن الجهاد مع المؤمنين ومَنْ في معناهم 
من أصحاب الأعذار المانعة عن اي لأنهم لا يقدرون على الكرٌ 
والفرٌء ومّنْ يُطع الله ورسولّه في أمر الجهاد وغيره» يدخله جنات 
تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهارء ومن يدبر ويبتعد عن را ده 58 
الطاعة» ويستمرٌ على الكفر والنفاق» ويتخْلّف عن الجهاد مع 3 َو ألْدمْسرَثمكايجدُوت وَلولَاضِيرا 7 نه ٍ 
المؤمنين» يُعاقبه الله عقاباً مُؤلما في الآخرة. 0 لمأ تين مَل يلهأو ديلا 9 : 
-١9 4‏ نؤكد بشدة أنَّ الله سبحانه رضيّ عن المؤمنين حين ‏ از تع 1 
بايعوك ‏ يا رسول الله جح الع رار رات لخدو 0 

على أن يُناجزوا قريشاً ولا يفرُوا حتى الموت. فعلم سبحانه ما في قلوبهم من الصّدق والإخلاص والوفاء» كما علم ما في قلوب 
المنافقين من المرض والنفاق» فأنزل الطمأنينة والأمن وسكون النفس على المؤمنين المخلصين حتى ثبتوا وبايعوك على الموت» 
وعلى أن لا يفرُواء وجازاهم وعوّضهمٍ عمًا فاتهم بصلح «الحديبية) فتحاً قريباًء وهو فتح «خيبرا» ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال 
يهود «خيبر»» وكان الله دواماً قوياً غالباً كامل العزَّة ة في انتقامه من أعدائه» حكيماً حيث حكم لكم بالغنائم» ولأعدائكم بالهلاك على 


01 


أيد 

يعدكم ل أيه المؤنون - مَغانمّ كثيرةً تغنمونها من الفتوحات التي ثفتح لكم إلى يوم القيامة» تبكل لك انتائم «سثييرة التي 
غنمتموهاء ومنع أيديّ أهل خيبر وحلفائهم عنكم بإلقاء الرُعب في قلوبهم. فلم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من 
المحاربة والقتال» ومن أن ينالوا ممّن تركتموهم وراءكم في «المدينة»؛ تشكروه نيدان على المقادمء وعلى كف أيدي الناس» 
وحمايتكم من كيد اليهودء ولتكونٌ هزيمتهم وسلامتكم وغنيمتكم علامة للمؤمنين دالَّةٌ على صدق الرسول يَكْةِ في إخباره عن 
الغيوب» فيزدادوا يقيناً إلى يقينهمء ويعلموا أنّ الله هو المُتوي حفظهم ومؤيّديهم وناصرهم. وليُدلُكم ويعكم ويوفقكم على معرفة 
ما لم تسلكوه بعد من الصراط المستقيم؛ ويُسدّدكم حتى ثُلازموه في مستقبل أمركم» إذا صدقتم مع اللهء وأخلصتم له العمل . 

لح - وعدكم الله فتح بلاد أخرى لم تَقْدِروا عليهاء قد حفظها لكم حتى تفتحوهاء ومنعها من غيركم حتى تأخذوهاء وكان الله دواماً 
على كل شي قديراً من فتح القرى والبلدان لكمء وغير ذلك» لا يعجزه شيء. 

"١‏ - ولو قاتلكم الذين كفروا من أسد وغطفان وأهل خيبر» لانهزموا عنكم وولوكم ظهورهم» ثم لا يجدون لهم من دون الله ولياً 
يلي أمرهم» ولا نصيراً ينصرهم. 

7 - هذه طريقة الله المتّبعة» التي مضت من قبل التي أجراها الله في القرون الماضية: وهي الانتصار لرسله وأتباعهم على مَنْ 
عاداهم من كمّار الأممء وح نه تربويّة جزائية ثابتة قائكمة على الحقٌّ والعدل وكمال الحكمة». ولن تجد - أيّها المتلقّي لطريقة الله 
تبديلاٌء إذ لا توجد قوة في الوجود قادرة على تبديلها. 


دعبم وهم تايبا اي 1 
56 1100 أ زد كما (© وَعَدَهاهٌه 
5 مَمَاِدئَكَدْرَ مو بلط ِوِوَكَفَلدِىَ | 
السك ور كبزي نوتيز - 
مُسَتَقِيمَا )وخر تعر وكساك ! 
5 سلِعوَ كيرا © ملكا 
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: َلْحَرَامَنسَ] أللهء مني عُلْقِين روسك وَمَقصَرينَ 


سه ال ث و س2 هه دع د 


: االرت كما تان الكو فر كيك 3 


0 سمو لْهَدَ 


لس ري سب صاصر صر 


السب 
المشركون هم الذين خرجوا على عسكر رسول الله لد ب«الحديبيّة) 


ل 3 


651: 


5 وهو الذي كفّ أيدي المشركين عنكم» وأيدييكم عنهم ١‏ بوادي 
(«مكة)اء من بعد أن مَكُنكم منهم حتى ظفرتم بهمء (وهؤلاء 


فقأمسكهم المسلمون» ثم تركوهم ولم يقاتلوهم» وكانوا نحو ثمانين 
رجلا)؛ وكان الله من الأزل إلى الأبد بما تعملون بصيراًء لا تخفى 
عليه خافية» فيجازيكم على أعمالكم. 
5 كفار «مكة» هم الذين جَحَدوا توحيد الله»ء ومنعوكم يوم 
«الخديبية) عن المسجد الحرام» أن تطوفوا به وَحَبّسُوا الهديَ التي 
ساقها رسول الله كلو أن تبلغ الحرم حيث يحل نحرها. 
ولولا ريال مؤمئون مُسُتضعفون» ونساء مؤمنات مستضعهات بين 
أظهر هؤلاء الكافرين ب١مكة».‏ يكتمون إيمانهم خيفةً على أنفسهم » 
لم تعرفوهم بأعيانهم؛ خشية أن تطؤوهم بجيشكم بالقتل وتوقعوا 
بهم. فيلزمكم ‏ بذلك القتل ‏ إثمّ ومشقة وعيب وكفارة قتل الخطأ 
بغير علم» » لولا ذلك لأذِنَ لكم في دخول مكة» ولكن حال بينكم 
وبين ذلك لهذا السبب. 
كان الكفُ عن دخول مكة؛ لِيدْخْلٌ الله في دين الإسلام مَنْ يشاء 
من أهل مكة بعد الصّلح وقبل دخولهاء لو تميّز هؤلاء المؤمنون 
والمؤمنات عن كفار «مكة» وخرجوا من بينهم. لعذّبنا الذين كفروا 
من أهل «مكة» عذاباً مؤلماً موجعاً بِالسَّبّي والقتل. 
35> - ضع في ذاكرتك - أيها المتلقّي لبياننا معن جيل اللريق قدررا 
من قريش في قلوبهم الآنّفة والتكبّر والغضب,. عندما صدُوا رسول 
الله كل وأصحابه عن البيت» 7 المقديٍ ومن ذلك: امتناعهم 





الح بوره عل اليد 31 

00 0 أن يكتبوا في صُلح الحديبيّة «بسم الله الرحمن ن الرحيم؟ » وأبوا أن 
يكتبوا: «هذا ما ا الله فأنزل الله طمأنينته 
على رسوله» وعلى المؤمنين معهء حتى لا يدخلهم ما دخلهم من 

الحميّة. فيعصون الله في قتالهم» وألزمهم الكلمة التي يُتَُى بها الشرك والخلود في العذاب» وهي كلمة التوحيد والإخلاص "لا إله 
إلا انلها وهي رأس كل تقوى» وكان الرسول َك وأصحابه أحقٌّ بكلمة التقوى من كفار مكة» وكانوا أهلها في علم الله تعالى» 
وكان الكل حي مابوا ين ابو لكاب وما يستحقّونه من العقوبة» وأمر المؤمنين» وما يستحقونه من التكريم» لا يخفى عليه 
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شيء. 

- نؤكد بشدَّة أن الله عرّ وجلّ صَدَّق رسوله محمداً كله الرؤيا التي أراها إِيّاه بالحقٌء أنّك ‏ يا رسول الله - تدخل وأصحابّك بيت 
الله الحرام ‏ إن شاء الله آمنين» مُحلّقِين رؤوسَكم كلهاء ومقصّرين تأخذون بعض شعوركم» » لا تخافون من عدوّكم حال الإحرام» 
وبعد الإحرام في حال الرجوع فعلم أن الصلاح كان في الصّلح عام «الحديبية»» وتأخير الدخول إلى «مكة»» فجعل من دون فتح 
«مكة» الذي وعدتم به فتحاً قريباًء وهوصّلح «الحديبية؟» وفتح «خيبرا. 

وجملة: «إن شاء الله» اعتراضيّة في أثناء كلام مُتصل في معناه» للمبادرّة إلى تعليم المؤمنين أن يقولوا في كلّ ما يرجون وقوعه أو 
يريدون إيقاعه مستقبلاً: «إن شاء اللا وتعليمهم كيف يكون إدخال هذا التعليق على مشيئة الله في كلامهم. 

الله عزَّ وجل الذي أرسل رسوله محمداً كَل بالبيان الواضح ودين الإسلام؛ ليُعليّه ويقرّيه على الأديان كلّهاء وأغنى الله حالة 
كونه شهيداً يشهد له أنه رسول الله وك للناس أجمعين» بما أظهر له من معجزة 0 المجيدء والآيات الخوارق التي آتاه الله إِيّاها 
والقدَ حقق الله سبحانه وعده. فنصر تبيّهء» وأعزَّ دينه» وأظهره على كلّ دين» فما يثبت أمامه دين آخر في ذاته وحقيقته» فأما الملل 
الوئنيّة فليست في شيء في هذا المجال. وأما الرسالات السماويّة الكتابيّة فقد حُرّفت وشُؤٌهت وانتهت لحالٍ لا تصلح معه لشيء 
من قيادة الحياة» ثم إنها جاءت في تقدير الله لأمد محدود. فهذا تحقيقٌ وعد الله من ناحية طبيعة هذا الدين وحقيقته» فأما من ناحية 
واقع الحياة» فلقد ظهر دين الحق» لا في الجزيرة وحدهاء بل ظهر في المعمور من الأرض كلَّها في مدى قرنٍ من الزمان. وما 
يزال يمتدُ بنفسه على الوْغم من كل ما يُرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد. . وما من مُنصف ينظر إلى الإسلام نظرةً مجرّدةٌ 
عن التعضّب والهوى حتى يُقرّ باستقامة هذا الدين مع | الفطرةء وتلبيته لحاجات العقل والرُوح» وحاجات العمران والتقدم» وقدرته 
على قيادة البشرية في جميع الأحوال. وكفى بالله شهيداً. 
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59> د ممِلك سول لله وَكْْ وأصحابّه رضي الله عنهم » أقوياء شجعان» 
أهلٌ بأس وجهاد» مُسْتّعلون بقوّتهم وبأسهم على الكفار الذين اختاروا 
لأنفسهم - بعد معرفة الحق - سبيل الكفر جُجحوداً وعناداً بعد اتَّحَادْ 
مختلف الوسائل لتعريفهم بالحقٌّ» وهدايتهم وإرشادهم. 57 ثم إنهم بعد 
رفضهم للحقٌ صَدُوا الناس عن الدين» وقاوموا الدعاة الهداة إليه» 
وبسبب ذلك يقف المؤمنون أمام الكفار في معاركهم الحربية أقوياء 
شجعان» يُقاتلونهم بكلّ بأس وتضحية وبَسَالة وهم رجماء بتغاطفون 0 
متوادُون فيما بينهم» ومن ظواهر برالكديم! إرادةٌ الخير لكل 3 فالخ لكريع أخرع له 13 متَطعة دكار وروا 100 سَتوَى 
المسلمين» » والتعاون على البرٌ والتقوى. والبذل والعطاءء والمحبة 0١‏ 2 د 1 
1 وهم كثيرو الصّلة بربُهم والخضوع له والتذلل بين يديه إذ 0 عل سوقِه- _- يسَحِب لزع لسطيظ وما 

هم - أيها الرائي المُشَامد لهم ركع دا يَطلبون بجائهع ار 
0 3 وبأدعية ب أن د يمنحهم خالة ومرب ناد : ا 1 ور | ا 0 
عطائه وكرمه في العاجلة 1 وأنْ يشملهم برضوانه الذي هو 

1 00 0 

أكبرُ من كل نعيم الجنة . علامةٌ طاعتهم لله 4 عر وجل ار 2 تر ار - 00 0 200 
وجوههم من أثر السجود المتكرّر الطويل» ذلك الذي ذكر من نعوتهم 5 يمن لاد نَعَدِمواأ بين يلي أله ورسوله- وأنفوا أله 
الجليلة هو و وصفهم العجيب الشأن الجاري مَجْرى الأمثال في كتاب ّ ص سيم اي مهار تك 
الله التوراة المنزّل على موسى عليه السلام . 1 0 رلك 3 حك 
وَوَضف أصحاب محمد عَلِلٍ في الإنجيل المُنزّل على عيسى عليه 0 0 0 0 ع 
السلام» في تباميهم واشتداد قوّتهم» وكثرة خيراتهم؛ كزرع نَبَتَ نباتاً 1 لِبَعَضٍ أن بط أَعمللكم د نيا 
حسناً في أخصب أرض وأحسن شروط» فأخرج أصله وفروعه من 9 لع يصون وات عند رسُول امه ولك ال ذبن امح ى الله 









م-ء2 2 4 000 ل سر و ع سق م 0 
حمل رَسولَه وَالذِنَمَعَهُأَسِدَاءعلالْحقار حيسم 1 


2 عه و ع بي كت سح ع ل 2 كي ع سم يم 


تربلهم را ركعاسجداببتغون فضلا اسيناف 


01 ل ع ملرع و 


7 في وبجُوهه م مَ نَأ جود دَلِكَ مله فآلمورةَ ولف 
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جوانبه» فأعان أصله بالقوة والحماية» فَعَلُظْ ذلك الزرع واشتدٌه 1 لتقو صخرو َجَدعَفيِةٌ (© إدَادبت 

فاعتدل ووصل إلى درجة كماله وقوته مستوياً على سوقه» يُعجب 3 00 ا د 
الذين زرعوا الزرع» إذ يَرَوْنْ البهجة منه » ومظهر العطاء الوفير؛ ليغيظ 3 ا كه هم لايعقلوت 9 ” 
الله بأصحاب محمد الكفار الذين يخطوق ويسترون أدلة التوحيد» وما 30 7 00 2 





جاء به الرسول وَكيْةْ عن ربّه بالإنكار والجحودء وزخرف القولء إذ 

تتولّد في نفوسهم مشاعر ألم شديد من قوة ضاغطة عليهم» » حينما يرون تنامي قوة أصحاب محمدء واشتداد بأسهمء وانتشارهم في 
الأرض. وعد الله الذين آمنوا إيماناً صادقاًء وعملوا الصالحات من أصحاب محمد يَلِ بأمرين: الأمر الأول: مغفرةٌ 0 
وخطاياهم. فهم غير معصومين عن الذنوب والمعاصي. ولكن لا يُصِرُونء بل يستغفرون. والأمر الثاني : أجرٌ عظيم على إيما 
وجهادهم في سبيل الله ونشرهم لدينه. ونُصرتهم لرسوله. نهم قد حلقوا في واتعهم التطيعي ما كان يجارة نه فى خبر خيية في 


التوراة والإنجيل . 
1( 39 


١‏ - يا أيّها الذين صِدّقوا الله واتّْعوا رسوله لا تُقَدَّموا قولاً أو فعلاً أمام أمر الله ورسوله ولا تَُيهماء لا في خاصّة أنفسكم. ولا في أمور 
الحياة من حولكمء ولا تَسْبقُوا إلى أمر من عند أنفسكم حتى تعلموا حكم الله فيه» على لسان رسوله يكل. ولا تقُضوا في أمر لا 
ترجعون فيه إلى قول الله؛ وقول رسوله وو فالله أعلم بمصلحتكم» وما كانت أنظاركم ببالغةٍ من العلم شيئاً ممّا علمه الله وانّقوا الله 
في تضييع حقّه بمخالفة أمره» ِنَّ الله سميعٌ لأقوالكم» عليمٌ بنيّاتكم وبأفعالكم . 
١‏ ا وعملوا بشريعة الإسلام» لا تجعلوا كلامكم مرتفعاً على كلام النبيّ وَل عند مُخاطبتكم له» 
وبجلوه وفخموه. واجعلوا أصواتكم أ ع ولا ُنادوه كما ينادي بعضكم بعضاًء فتقولوا: عي امخرداء) بل قراو يادي 
اللهء يا رسول الله -؛ خشية أن يَبطل ثواب أعمالكم وأنتم لا تعلمون بذلك أدنى علم؛ لأنّ رفع الصوت والجهر استخفافاًء قد يؤدّي 
9 الكفر المحبط إذا ضُمٌ إليه قصد الإهانة» وعدم المبالاة. 

؟ - إن الذين يخفِضون أصوائهم عند رسول الله كك ويلينونها إجلالاً وتعظيماً له أولئك الفضلاء ذوو المنزلة الرفيعة الذين اختبر الله 
قلوبهم التي هي منبع إراداتهم» فانتهى الامتحان للنتيجة التي قورت لهمء وهي التقوى» فهم قوم أثبتوا أن تقوى الله تعمر قلوبهم» إذ 
امتثلوا ما أمرهم الله به وانتهوا عما نهاهم الله عنه. . لهم من الله مغفرةٌ واسعةٌ لذنوبهم» وثوابٌ عظيمء وهو الجنة. 
: - إِنّ الذين يُنادونك ‏ يا رسول الله من خلف حُججراتك بصوتٍ مُرتفع لبعض مسائلهم. أكثرهم لا يعقلون عقلاً علمياً ما ينبغي 
لمقامك من التوقير والإجلالء ولا يملكون إرادات قوية حازمة تضبط نفوسهم» وتعقلها عن التسرّع غير المحمود. 
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كاه 


ه ولو أنْهم صبروا ولم يُسِيئوا الأدب» ويتعسّلوا في خروجك» 
لكان الصَبْرٌ خيراً لهم عند الله من الاستعجال» لما فيه من الأدب 


ييا وتعظيم الرسول ع والله واسع السعره عظيم الرحمة لمن تاب 


١‏ يا أيها الذين صِدَّقوا الله ورسوله» وعملوا بشريعته, إِنْ جاءكم 
خارجخ عن حدود شريعة الله أي خبر له خطر وشأن» فاطلبوا بيان 
الأمر وانكشاف الحقيقة» ولا تعتمدوا على قول الفاسق ق؛ خشية أن 
تُصيبوا بالقتل والسَّبْي قوماً جاهلين حالّهم وحقيقةً أمرهم, فتُضبحوا 
على ما فعلتم ا - مُعْتمُين غمّأ 
لازمأء تتمئّون أن هذا الأمر لم يقع منكم. 
37 واعلموا أيُها المؤمتوة - أن فيكم رسول اله » فانّقوا الله أن 
ب تقولوا باطلاً أو 0 إن الله يُخْبرزه ويعرّفه 0 10 
وهلكتم. 00 الله م الإيمان» وه وقرّبه 2 
وأدخله في قلوبكم حتى اخترتموه؛ وكرّه إليكم الكفرّ بالله» 
تتجاوز حدود الصغائرء أولئك المؤمئون المُحَبِّب إليهم الإيمان» 
المَزْيّن في قلوبهم» هم المهتدون إلى محاسن الأعمال» ومكارم 
الأخلاق. 
4 ا ونعمةً عليكم» 
واللَهُ عليمٌ بكم وبما في قلوبكم؛ حكيم في تدبير ال نه 
4 وإِنْ طائفتان من المؤمنين تقاتلواء فأصلحوا بينهما ‏ أيُها 
المؤمئون - بالنُصح وإزالة الشبهة وأسباب البخصامء والقعاء إلى 
0 والرّضا بما فيه لهما وعليهماء » فإِن تَعَذََّت إحدى 
تفئيْن المُتقاتلتيْن على الأخرى» وأبت الصّلح والإجابة إلى كم 


كتاب اللّه» فقاتلوا التي عدت ابغير اق ١‏ إلى كتاب الله الذي جعله الله حَكماً بين خلقهء والذي يأمر 
بالعدل والاستقامة » إن رَجَعت إلى 0 فأصلحوا بينهما بالعدل الذي يحملهما على الإنصاف والرّضا بحكم | اللّهء واعدلوا في كل 
أمرء إِنَّ الله يُحبٌُ العادلين» فيُجازيهم أ حسن الجزاءء ويدخلهم جنّات النعيم» » لأنَّ من أحبّه الله أكرمهء وأدخله في رحمته. 

٠‏ - إِنَّما المؤمنون إخوةٌ في الالتقاء الفكري على عقيدة علميّة واحدة» وفي التقاء القلوب على عاطفة دينية وأهداف غائيّة واحدة» 
وكانوم على أحكام تشريعيّة وقيادة واحدة» فأصلحوا , بين أحوّيكم إذا اختلفا واقتتلاء وَانّقُوا الله فلا تعصوهء ولا تُخالفوا أمره ؛ 


رجاء أن تنالوا رحمته سبحانه . 


1١١‏ يا أيها الذين آمنوا لا يستهزىء رجالٌ من رجالٍ» بلحقيرهم واستصغارهم» أو تحطيم مكانتهم» أو مقاومة أفكارهم وأعمالهم 
بالباطل» أو للتسلية أو الضحك؛ عسئ أن يكون المُسْتَهرَىم بهم خيراً وأفضل من المُسْتهزئين بكثيرء في إه يمانهم وطهارة قلوبهم» 
وتقواهُم؛ لأنَّ الستعرية ظلم قبيخ من الإنسان لأخيه الإنسان» وعدوانٌ على كرامته» وإيذاءٌ لنفسه» ومن آثارها: تقطيع الروابط 


الاجتماعيّة, وَبدن بذور العداوة والبغضاء» وهي _- تخلو 


من اعتراض على الخالق في ابتلائه لعباده» إذا كانت السخرية من أمرٍ لا 


يملك المسخور منه تعديله» أو لتغطية نقص الساخرينٍ وغمط كمال أهل الكمال» إذا كانت السخرية من الناقصين للكاملين» أولا 
يستهزىئءٌ نساءٌ مؤمنات؟؛ من نساء مؤمنات» عسى أن يَكْنَّ عند الله خيراً وأفضّل من المسُتهزئات» ولا يَعِبٌ الإنسان أخاه في وجهه 
يكلام ولو حفيٌ؛ لأنكم كالجسد الواحد» فمن آذى نفس أخيه المسلم فكأنما آذى نفسه» ومن يَلْمز غيره يُعرْضٍ نفسه للانتقام منه 
باللمرٌء فهو إِذْ يلمز الناس يتسبّب في أن يلمزوه» وَرْبّ لَمْزْ خفيٌ أشدٌ من طعن صريح» لأن فيه معنى استغباء الملموز واستغفاله» 
فكأنه لا يتنبّه إلى الطعن اموجه عدء في رمز الكلام وحركات الوجه» ولا تدعوا الإنسانَ بغير ما سمي به مما يكرهه المنادّى به» 
أويفيد ذمّا لى» أو تحقيراً وتنقيصاًء أو غضًا من كرامته» وحَفْضاً من مكانته» لسو أن يرتكب المؤمنون عملاً يطلق عليهم بسببه اسم 
الفسوق» بعد انُصافهم بالإيمان» وتحلّيهم بهذا الاسم الذي هو أشرف الأسماء وأكملهاء ومن لم يَنُْْ من الشّخرية واللمز والنَّبْر 
فأولئك البعداء عن رحمة الله هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب على ذنويبهم ومخالفتهم» وظالمون لغيرهم بإيذاتهم وإهانتهم . 


/ااه 


١‏ -يا أيّها الذين آمنوا اجتّنبوا كثيراً من الظن الوهمئٌء والظنٌ 
الذي هو من مرتبة الشكُ؛ وكذلك الظنّ الراجح كدان فيك لد 
يتوى على الإدانة» إِنَّ بعض الظنٌّ بالناس المُقُضي كم اتُهامهم بغير 
حق إِنُمٌ؛ لآنّ انباع الظنّْ الذي لا يصلح للحكم والإدانة ولا 
و المعارف» يجعل الإنسان دائ كم السّبْح في الظنون» سريع 
إصدار الأحكام بمجرّد الظنُ» وهذا وله في كثير من الخطأ الذي 
يفضي به إلى الوقوع في الإثم الذي يؤاخذ عليه. على أنَّ الأمر 
باجتناب كثير من الظنٌ بي يفيد أنَّ من الظنٌ ما لم يأمر الله باجتنابه 
كالظنون التي نتى عليه أحكام ' قضائيّة) ويُستنبط بها أحكام شرعية » 
فحكم القاضي بشاهدَيْن صحيحّي الشهادة حكمٌ بالظنٌ لا باليقين» 
لاحتمال خطئهما ونسيانهماء والحتيال فسقهما مع ظهور عدالتهماء 
والاستثباطات الظنيّة الاجتهاديّة من قِبَل ذوي أهليّة اجتهادية 
استنباطات مقبولة شرعاً. ولا تبحثوا عن عيوب الناس وتتّبعوا 
عوراتهم» وهم في خَلّواتهم» ما بالنظر إليهم وهم لا يشعرون» 
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2211 مسومل مَانوا 
ل 
ألصسددفور> ها مُلْأَشلْمُو تأسَمدِيِحك وَأكَهُ ١‏ * 
اق كود تولاطرة خودت 


وإما باستراق السمع وهم 0 بعلموة وإما بالاطلاع على مكتوباتهم 
ووثائقهم وأسرارهم وما يُحُفونه عن أعين الناس دون إِذنٍ منهم. ما 
داموا ظاهري الاستقامة غير مجاهرين بمعاصيهم, وكان ما يُخفونه 
من أمورهم من السّلوك الشخصيٌّ الذي يخصّهم.ء أما إذا كانوا 
فاسقين معروفين بالفسق» أو منافقين مكشوفي النفاق» أو ما يُحُفونه 
من قبيل خيانة المسلمين مع عدوهمء فهؤلاء لا خرمة لهم. وينبغي 
لضفا اناتوم وما 5 المسلمين مع أعدائهم. ولا يتناول 
بعضكم بعضاً بظهر الغيب بما يسوؤه ويكرهه ممًا هو منُصف به» 
فإِنّ مَنْ يدم أخاه المؤمن» ويتحدّث عن نقائصه ومعايبه» يُؤْذيه أذىّ 
يشبه أذى مَنْ يعضّه ويأكل لحمهء فإذا كان ذلك في غيبته وعلى غير 
شعور منه» كان كمن يعضه ويأكل من لحمه وهو ميّت لا يحس ألم العض والأكل» أَبُحِبُ أحذكم أن يأكلّ لحم أخيه مَيْناً؟ لا 
يحب أحدكم أكل جيفة أخيه» كما كرهتم هذاء فاجتنبوا ذكره بسوء غائباً» وانّقوا الله في أمر الغيبة» واجتناب نواهيه؛ إِنَّ الله كثير 
التوبة على عباده المؤمنين» دائم الرحمة بهم 

٠١‏ يا أيّها الناس نا خلقّناكم من آدم وحواءًء فالمجموعة البشريّة كلها تلتقي على أصل واحدء وبين الناس أخوة إنسانيّة عامة» 
وجعلناكم جموعاً عظيمة وقبائلٌ مُتعدّدة؛ ليعرف بعضكم بعضاًء في قُرب النُسب وبَُعْدِهء لا للتفاخر بالأنساب والتعالي بالأحساب؛ 
إن أرفعكم منزلة عند الله في الدنيا والآخرة أتقاكم له؛ إِنَّ الله عليمٌ علماً كاملاً شاملاً بظواهركم ويعلم أنسابكم» خبيرٌ على سبيل 
الشهود والحضور ببواطنكم» لا تخفى عليه أسراركمء فاجعلوا التقوى زادكم إلى معادكم. 

4 - قال بعض الأعراب الذين أعلنوا انتماءهم للإسلام انتماءً قائماً على مصالح دنيوية: صدّقنا بالله ورسوله تصديقاً كاملا . قل لهم 
يا رسول الله -: لم تُصَدّقوا بقلويكم» ولكن قولوا: اسْتَسْلمنا مَحَافَةَ القتل وَالسَبِيء ولم يدخل بعل الإيمانٌ في للوبكو ويتوقع 
ذلك منكم إن صدّقتم تصديقاً جازماًء واللمتم في طاعة الله ورسولهء وإن تُطيعوا الله وزتسوله ظاهراً وباطناًء سِد وعلانية» لا 
ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً» إِنَّ الله كثير المغفرة» يستر ذنوبكم ولا يؤاخذكم بهاء ذالم الرحمة بكم. 

8 ما المؤمئون إلا الذين صدّقوا بالله ورسولهء ثم لم يشكُوا في دينهم» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ بكلّ أنواع 
الجهاد» ومنه: مجاهدة النفس» وجهاد الدعوة» والإعداد والقتال» أولتك رفيعو المنزلة هم الصّادقون في إيمانهم . 

75 - قل - يا رسول الله - لهؤلاء الأعراب: ل ا ل 50 
عليه خافية» واللهُ بكلّ شيءٍ عليمٌ لا يحتاج إلى إخباركم » ولا يخفى عليه ما في قلوبكم من الإيمان أو الكفرء والبر أو الفجور. 

١١/‏ - يمن هؤلاء الأعرابُ عليك - يا رسول الله - بقولهم: أسْلّمنا ولم ُحاربك. قل لهم: لا تمنُوا علي إسلامكمء بل الله يُنْعم 

عليكم النعمة العظمئ» حيث هداكم للويمان على ما زعمتم وادّعيتم» إِنْ كنتم صادقين في إن يمانكم . 

- إن الله سبحانه يعلم كل ما غاب عن العباد في السموات والأرض» مما لا تصل إليه حواسُهم وعقولهم» ٠‏ لا يخفى عليه شي 
فيهماء فكيف يخفى عليه حالكم؟ بل يعلم سرّكم وجهركمء والله بصيرٌ بأعمالكم» وسيُجازيكم عليها. 
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39-١ '‏ 3 سَبّقَ الكلام على الحروف المقطعة في أوَّل سورة البقرة. 
0 أقسمُ بالقرآن الشريف الكريم» الرفيع المقام» العليّ المنزلة» على 
1 صدق رسولى محمد» وصدق ما جاء به من أمر البعث بعد الموت 
إلى الحياة الأخرى» للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 
١ 0‏ لكنٌّ الذين كفروا لم تُؤثْر فيهم معجزة القرآن» ولم يؤمنوا 
تخاك اتيج !بلع 8 بالرسول» وبما أخبر به من أمر البعث بعد الموت» بل عَحجِبَ 
. فَقَالَالْكفْرونَ مدا سَىَ مج ا يلك © المشركون من أهل مكة أنْ جاءهم مُنذِرٌ بَسَّرٌ منهم يُحَوّفهم بعذاب 
0 0 و لاس ك2 : الله وعقايه المعججّل والمُؤْجَل بعد أن أصروا على جحودهم 
١‏ لاع جض ودام ل ا وَعنادهم» فقال الكافرون السّاترون للحقٌ وأدلته: هذا البعث الذ 
عفيظ 2 كَدَوأالْحيلسَسَهَهْمَْهْرْ وام مرج 1 + ا ويد انك 
و رسي ل سس 7 به 2 ا 7 زٍ ل به لي بلحب ما 
©) فظو كلسم فهك وَرَيسّها 88 “8 إإذا متنا وصرنا ترابً» تُبعث كما يقول؟ ذلك البعث بعد الموت 
: وَمَاطَامْنْفوْج (ه) وَالْارَصَ مَدَدسهَا في بعيد الوقوع . 
00 افا كل تع هبج © يردن ل 0 نؤكّد لدبي يقن لين قال كلق الحاين عانم تنقص الأرض من 
رآ 0 027 5 عظا اا لا علمنا ء» وعندنا 
1 ميب فيا وراد سَالسَم ماء مرك لاي ل 0 مهم 2 ا ماعن نيه بوعللنا شامع 


يبلي َالتَحََيَاسِقَتٍ طَاطلمصيِيِدُ والبديل؛ وهو 200 لمر 


رتكا لاد ولسايف د75 يَصَتَاكَدِكَ لي 6 - ليسوا في حقيقة الأمر شاكُين» ٠‏ بل كذّب هؤلاء 00-5 
000 نز ات لد ا 2 بالقرآن حين جاءهمء دون أن يتفكروا أو يتعقّلواء فهم في أمر 
0 هه و2 3 ل ودع ع مُختلط ل | 5: 
0 د 1 0 يقولون في القرآن مرة: سحرء ومرة: رَجَرْء ومر 
مُفْتَرى ! 
١ 58‏ ألم يستعملوا ما لديهم هن أدرات' نظ فك فلم ينظروا - حين 
5[ كفروا بالبعث ‏ إلى السماء ا ل 
وجمّلناها وحسّئًاها بالكواكب والنجوم» وما لها من شقوق وصٌدوع؟ 
٠‏ - والأرض بسطناها ووسّعناهاء وأمددناها بالعناصر الصّالحة لنفع الناس ورزقهم» وألقينا فيها جبالا ثوابتَ تمنعها من المَيّدَان 
والاضطراب» وأنبتنا فيها من كل صنف من أصناف الزروع والأشجار» كريم حَسَن» بسر به |الناظر إليه . 
“" جعلنا تلك الآيات في السماء والأرض تعليماً وتفهيماًء وتذكيراً مُتكرّراً بما سبق أن تعلّمه وتعرّف عليه من آيات الله في كونه» 
يتفع بهله التبصرة والذكرى كل عبدٍ يرجم إلى الله تعالى بالتدبر في بدائع صلنعته »2 ودلائل قدرته. 
4 ونزّلنا من السّحُب مطراً كثيرَ الخير والبركة. فيه حياة كل شيء؛ فأنبتنا بذلك الماء بساتين كثيرة الأشجار» مختلفة الثمار» وأنبتنا 
به حب البر والشعير» وسائر الحبوب التي تُحصّد بعد نضجها. 
٠‏ - وأنبتنا به النخل طوالاً مرتفعات القامات في السماءء لها ثمرٌّ يطلع ويظهرء مُتراكبٌ بعضه على بعض باتساق جميل» ونظام 
١‏ جعلنا ذلك رزقاً للعباد» وأحيَيْنا بالمطر بلدةً جَدبَةَ لا زرع فيها ولا نبات» فأنبتنا فيها الكلاً والعشب» كما أحيَّيْنا بذلك الماء 
الأرض الميْئة نُخرجكم من قبوركم أحياء بعد الموت. للحساب. وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء . 
14-5 كدذّب بالرسل قبل هؤلاء المشركين: قوم وخ وأصحابٌُ البكر التي كانوا مقيمين حولهاء وثمودُ قوم صالح» وعادٌ قوم 
هود وقومم فرعون». وإخوانٌ لوط وأصحابُ الأيكة قوم شعيب » وقوم تُبّع الجميّري باليمن» كل هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهمء 
قصار وعيدي السابق أمراً واقعاً محمّقاً. فاحذروا ‏ أيها المكذّبون - برسالة محمد يكلِْةِ وكتابه أن يأخذكم الله بالعذاب كما فعل بالأمم 
الماضية . 
٠6‏ أقصدنا وأردنا بدء الخلق. فَعجَزْنا حين خلقناهم أوّل مرة» ولم يكن لهم وجودٌ في الواقع قبله» فتعجز عن إعادتهم ناما بعك 
فنائهم؟ وذلك لأنهم اعترفوا بالخلق الأول» فكيف ينكرون قدرتنا على إعادة الخلق بعد فنائه على الرُغم من مساواته للخلق الأول 
مساواة تامّة! ! بل هم في خلط وشبهة من أمر البعث بعد الموت بتأثير رغباتهم وشهواتهم وأهواء نفوسهم . 











8ه 


15 ونؤكد بشدّة لكم أننا أوجدنا الإنسان بعظمة ربوبيّتناء ونعلم ما 
تَحَدّئه نفْسّهُ من خواطر خفيّة فلا تخفى علينا سرائره وضمائره» 
ونحن لكمال علمنا وقدرتنا ‏ أقرب إليه من أقرب شىء إليه» وهو 
عرق الوريد؛ الذي يجري فيه الدم. ا 2 
١١‏ حين يكتب المّلكان الموكلان به في صحيفة حسناته وسيئاته كلَّ 2 وَلَفَدحَلَقاا لضن ويَحادْمانوسوس يو تفسه وح نوب 
ما يصِدُرٌ عنه من عمل أو قول» أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» 
والآخر عن شماله يكتب السّيّئات. كل واحد منهما قاعدٌ مُلازْمٌ لا 


611 سس سر سا 


3 ا مِنْحب وريد 9)! ذيلقإلمَلِمَيانِعِنِ لين 


حر 





: 8 ش 





- ما يتكلم من كلام يخرج من فيهء وما يعمل من عمل إلا عنده 1 ليا 

ملك حافظ يكتب له مع لذلك. حا عندهمع لا يفا قه 011 عومد سس ا سرس تيظ م يس غير 

9 خلقنا 0 8 م ضع الامتحا في الحياة ا 0 ننه 1 واد 0 

واننهن اجلة فياه وحاءت غير الموت وشدته بالين الثابت الذي له 114 كس وْعَمَوَعَنْهَدَافْكْمَفماسَكَعِطءلَمصَرةَ دا 
مردٌ له» ذلك الموت هو ما كنت منه ‏ أيها الإنسان - تهرب وتَفِرٌ في 1 ينوملك 
حياتك» فلم ينفعك منه الهرب والفرار. 0 بك يترشب اذى مسقي 
٠‏ - وتُفخ في «القرن» نفخةً البعث الثانية» ذلك اليوم الذي وعد الله 4 عد يت 0 
الكفار أن يُعذبهم فيه. 38 حرا لياه فالْمَدَاياً التَديرِلي) َالَو يريا ما أطعيسهر 


صر عاج ور 


كادف صَكَ بيو 7 دَالَلَاحَتصِمُو اد ىَوَقد قَدَمْتُ 
ك5 اليه يبدل ْول دوم نأك لحِيدٍ © 


د ا 
عملت في الدنيا من خير وشر. 


1 يقال للكافر إذا عاين ما لم يكن يُصدّق به في الدنيا لغفلته: 0 2311110000 للدت‎ "١ 
نؤكّد لك أنك كُنتٌ مُنغمساً غفلة» غارقاً متا الحياة : 00 سدس سم سج عر مل كس لسر‎ 

5 في ر في ع الدنيا 5 3 امَاثُ ثُ 9 بظٍِ 

وزيتتهاء نافراً من هذا الذي تُعاينه» فأزلنا عنك غطاءكَ الذي كان على 44 جه 000 هَدَامَاوعدُ ون كل 8 

قلبك وميك وبصرك في الندياء فزالتٍ 0 الغفلة التي كانت 598 8 2 00 رطيس وني 

5 تجحده في الدنيا. 0 


ع م 10 





0 


ا - وقال المَلّك الْمُوَكّل بكتابة السيّيات: هذا الذي في صحيفته من 
السّيّئات مكتوبٌُ عندي مُعَدَّ مُحضّر. 

75-3 - يقول الله تعالى للمَلَكَيْن المُوَكُليْن بمراقبته في الدنياء وسّوقه والشهادة عليه يوم الحساب: اطرحا في جهنم كل من اتصف 
بصفة من هذه الصفات الست: الصفة الأولى : أنه شديد الكفر» الصفة الثانية: أنه مُعَاند لله فيما أمر به يعرف الحق ويرده بجرأة 
ووقاحة. الصفة الثالثة : أنه ماع للخير أن يصل إلى نفسهء أو غيره» فهو لا يُحسن إلى عباد الله بماله أو حاله أو قاله أو جاههء الصفة 
الرابعة : أنه ظالم متجاوز للحدء الصفة الخامسة : أنه مُشكك لغيره في الله وفي دينه» بوساوسه وإغوائه» الصفة السادسة: الذي جَعَل 
مخ الله إلهاً آخر يعبده من دون الله» فألقياه في عذاب جهنّم الشديد. 

/7 - قال شيطانه الذي قُيْض لهذا الكافر في الدنيا : ربّنا ما أنا الذي جعلته يجاوز الحدّ في العصيان» حتى بلغ مُنحطأ إلى الكفر» ولكن 
كان في ضلالٍ بعيد عن الحق . 

38 - فيردٌ الله تعالى على المتخاصمَيْن من كفار الإنس وقرنائهم من شياطين الجن : لا تعتذروا عندي في دار الجزاء وموقف الحساب» 
وقد قذّمتُ إليكم بالوعيد في القرآن» وأنذرتكم على لسان الرسل» وحذرتكم عذابي في الآخرة لمن كفر بي وعَصَاني . ون 
539 - لا يبدل الوعيد الذي قرّرته على الكافرين» ولا مُطمع لأحدٍ أن يجد معاذير يعتذر بهاء وما أنا بظلام للعبيد؛ فلا أظلم أحدا منهم 
أدنى ظلمء بل هم الظالمون لأنفسهم؛ إذ ارتكبوا السيئات» وهم يعلمون أنهم معاقبون عليهاء ضمن قانون الجزاء الربّاني. 

7 افكريبوم يقرلا لا«تعالى لجهت تؤبيها للكثرة : هل امتلأت؟ وتقول جهنم غضباً عليهم: هل من زيادة أستزيد بها من هؤلاء 
الظالمين؟ 

لمم - وقُرْبَتْ الج للمتِّين الذين انوا ربّهم - بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ‏ في أرض المحشر على مرأى منهم ومُقربةٍ يَرَون 
نضرتها وجمالهاء ويشْمُون ريحهاء يقال لهم: هذا الذي وُعدتم به - أيها المتّقون - في الدنيا على ألسنة الأنبياء» لكل من انصف 
بالصفات الأربعة التالية : الصفة الأولى : أنه رَجَاعَ عن المعصية إلى الطاعة» الصفة الثانية : كثير الحفظ لإيمانه وعهده لربه. ولتوبته من 
النقص والتغيير» » ولجميع أوامر الله ونواهيه» الصفة الثالثة: : مَنْ خاف الرحمنَ خوفاً مصحوباً بتعظيم وحب فأطاعه وإنْ لم يره والصفة 
الرابعة: جاء قديوع العامة يقلبي زاجع إلى الله تعالى» » مُخلص في طاعته . 

 ”50 »* 1‏ ويقال لهؤلاء امير ادخلوا الجنَّة صلكامة من الجذاببواليهوم: ذلك هو يوم الخلود الأبدي في الجنة؛ لأنه لا موت 
فيها. لأصحاب الجنة كل ما يشتهون» وكل ما يسألون الله فيهاء حتى تنقطع أمانيهم» وتنتهي مسألتهم» فيزيد الله عباده من النعيم ما لم 
عا ستاك يعراعل الا - وأعظمُّه النظر إلى وجه الله الكريم . 





"م 


#50 إننا أهلكنا قبل كفار مكة كثيراً من أهل القرون الماضية إهلاكاً 
كفتك جماعياًء كانوا أشدّ منهم بأسأ وقوة» فاستعملوا قواهم القادرة على 
البطش في البحث للوصول إلى ما يريدون في البلاد. هل كان 
| للمُهْلكين الأوّلِينء حين أنزل الله عليهم العذاب من مَهْرَّبٍ يفرُون 
إليه؟ ! 
]| ا إنَّ في إهلاك كفّار القرون الأولى إهلاكاً جماعياً عقابياً لذكرى 
4 مُوثرة لمن كان له قلت يعقل نيه أو وجَّه كلَّ سمعه لتلقّي بيانات الله 
وهو معاينٌ آثار المُهُلكين السابقين معاينة البصير الواعي . 
38 - ونؤكد بشدَّة لكم أننا خلقنا السّمواتِ والأرضٌ وما بينهما من 
| كواكب ونجوم وبحار وعوالم كثيرة جداً في مقدار سنَّة أيام؛ وما 
أصابنا من إعياء وتَعب . وفي هذه الآية رد على اليهود في قولهم: إن 
اللّه استراح يوم السستة :, 

0 2 0 ا 3 739 - فاصبر - يا رسول الله علي ها ايفو المُكذّبون» واترك أمرهم 
: لوي دوم لسمعود يتمعن لصيِحة لحن كي ليع اانا ١‏ إلى الله» فَإِنَّ الله لهم بالمرصادء ونرّه ربّك تنزيهاً مُفُترناً بحمده 
! نض ومست وإلَ اا 8 ومصاحياً لهء قبل طلوع الشمس» وهو وقت صلاة الفجرء وما قبل 


ار م 
عَنْمَ يرا 8 ذَلِكَ > 27 0 غروب الشمس» وهو وقت صلاة العصر. 























2 كملس 
ا َُ د كلك اقلت وهر تّوية © © ولَعَدْ َلَقَسَا 
اتوت الات ْنَا وََامسَنا 





2 1 3 0000 عرو 


الك نانب 0 
مود لزيا وَأَسْنَِعٌ ومين لْمنَادِ من 












ا 20 ونه ريك تنزيهاأ مقترنا بحمده في وقت ما من الليل؛. وعَقب 
0 طاح 1ك 0 شاد أ الصّلوات المكتوبة. 
70 0-1 4 
١ 8‏ - واستمع ‏ يا رسول الله يوم يُنادي إسرافيل بنفخه في «القرن' 
30 من مكان قريب. 
2-6 ور إلخ 17 -يوم يسمعون النّفخة الثانية مُتلبّسة بالحقٌ الثابت الذي لا شك 
فالجاريت صر لوي؟ :2 ِ 
| فيهء ذلك يوم الخروج من القبور. 


2 


5 8 1 4 8 
١:0 5-7‏ 52 3 5 إنا نحن بعظيم قدرتنا تُحيي في الدنياء وثميت عند انقضاء 
0 0 0 الأجل» وإلى حكمنا وحدناء» وفصل قضائناء وتنفيذ جزائناء وإلى 
المكان الذي نقضي فيه مصيرٌُ جميع الخلائق في الآخرة بعد رحلة 





ارايو ارال قن اع 7 0 






التخيير والتّسخير فى الدنيا. 
5 - يوم تنشقٌ الأرض عن الموتى في قبورهم» يخرجون منها سراعاً. ويُحشرون في الأرض المُخصّصة للحشرء ذلك جمعٌ علينا هيّن 
يسير . 
66 د ل رم واتّهامك وسِبابك» وما أنت عليهم يا رسول الله - بِمُسَلُط تمِبُرهم على الإيمان» بل 


أنت مُكلّف أن تُبلّغهم وثُبيْن لهمء وتُقدُم لهم الحجج والأدلة» ووسائل الترغيب والترهيب بما عند الله» فذكر بالقرآن مَنْ تشعر بأنه 
يخاف وعيد الله المُعجَل والمُوْجُلِ أقل خوف. فهو مطموع باستجابته لدعوة الحق يوماً ماء فينبغي تذكيرُه بما سبق أن تبلّغه وتفهّمه من 
بلاغات القرآن وبياناته» أما مَنْ تَتَيّن أنه لا يخاف وعيد الله فإن التذكير لا ينفع فيه. 


شك الات 

. أقسم الله تعالى بالرياح التي ” قن التواية وقوانت اماه وحار‎ ١ 
فالرياح الحاملات للسّحُب الثُقال بالماء.‎ - ” 
فالرياح الجاريات في الجوٌ جريا لين رفيقً.‎ - . 
فالرياح التي تقسّم سم اللقاحات على الأشجار والثمرات» وتقسّم نويات اللقاح على بخار الماء في السشحب لتكوّن حباتٍ ماءِ تنزل‎ - 
أمطاراً. شم لش وتُورّعها على البلاد» لإنزال الأمطار بقضاء الله وأمره» على وَفْق حكمته. أقسم الله تعالى بهذه الظواهر الكونية‎ 
0 شع مرو السك ون سراي‎ 

عإن الذي تُوعَدون به - أيها الناس ‏ بمتابعة وتكرير من البعث والحساب والثواب والعقاب لوعدٌ صادق. 
إن المحساب لجرا على بها سنة المرض وعد للاشات قي اليا دنا لامر راقم ذا شكال يوم للق 


ا؟ه 


/ا-؟ - وأقسم الله تعالى بالسماء ء ذوات الطرق المحكمة التي تسير 
ضمن حدودها النجومٌ والكواكب والمجرّات بإتقان عجيب مدهش» 


له 























إنكم يا أهلّ مكة - لفي قول متخالف متناقض في أمره تعالى» وأمر 0 0 0 

له / الحشرء 5-8 جامعة لعقائد 0-00 ا 
رسوله ولو وأمر «البدن لكك وعدم نكري 2 ا 0 ٍْ 
ومفهوماتكم حول الوجود والنشأة والمصيرء » يُصرّف عن الإيمان بما ير 1 حم 8 
كُلْفوا الإيمان به من صرف حتى يكذّبه . : فك قل الخراصون [ز) 


يو ايوم ليبن () 5 يفدنون (ي) دود ٍْ 
3 دك وسور 09 لوقح 
55 (ء حِذِينَ مآ 2 ودين 
جاكَائيلايبمايجم. حسميو 
1 7 وموم حوَبِلتَال وال 557 لض ءات 
١‏ اكد رواش لاتير كاضر 
وَمَاوعد ون رفور ربا سمه وا رض ناويدل كك 
1 تَطِمْرنَ عل أن حَدِيتُ صَيْف وآ يي © ْ 
0 ِذْحَفولَِطَالُوْسلَآ قال سروم كوي حر ل 2 


ا 00 ب 


أهيو. َل سن ( وَل َال اموت 


١١1 - ٠‏ - طرد وأبعد من رحمة الله إبعاداً أبدياً الكذَّابون المعتمدون 
على الظنون الضعيفة التومّميّة في قضايا تحتاج إلى براهين وأدلة 
يقينيّة» الذين هم منغمسون في غفلة وعمى وجَهالةٍ» لاهُونَ غافلون 
عن أمر الآخرة» يقولون تكذيباً واستهزاءً : ديا محمد - متى يوم 
القيامة الذي يكون فيه الحساب والجزاء؟ 

الك 4 - إنهم سوف يتحسّرون ويندمون» يواهم علي لهب الثار 
يُعذّبونَ عقاباً لهم على كفرهم, تقول لهم خَرّنة جهنم» وهم يُعذّبون 
بالحريق: ذوقوا عذابكم الذي رفضتم أن تؤمنوا بى هذا الذي 
تذوتونه البو هو الذي كنم به تستعجلون في الدنيا تكذيباً به. 

ل 7 - إن المتّقين الذين أَدُوا حقوق مرتبة التقوى» 0 
من النوافل والقُربات حتى دخلوا في درجات مرتبة البر» ثم زادوا من 
صالحات الأعمال حتى ارتقوا إلى درجات مرتبة الإحسان» في جنات 
عظيمة» وعيونٍ كثيراتٍ من لبن» عمل تسدىة وماء غير آسِنء ١‏ 3 

وخمر ل ةِ للشاربين» آخذين ما أعطاهم ربُهم من الخير والكرامة؛ 1 اع يفةة و الاقك وكاو مل يز 
إنهم كانوا قبل دخولهم الجنة مُحسنين في الحياة الدنيا . 0 و ار 0 
/ا1. م١‏ - كانوا ينامون قليلاً من الليل» وتسارن أكري زتها مدا و 

عبادتهم إلى وقت السجرء فإذا جاءت أوقات السحر اجتهدوا في َل رَيُعِ نه مولعم اميم © 
سؤال الله أن يغفر لهم سوابق ذنوبهم وتقصيرهم في العبادة. 10 5-0-6 7 7 : 
9 وفي أموالهم نصيبٌ يبذلونه للسائل المسكين الذي يسأل الناس 

ويطلب منهم ١‏ والفقير المختروم المُتعفْف الذي لا يسأل الناس حياءً . 

73١‏ وتوجد في الأرض وما فيها ‏ من البحار والجبال والأشجار والشمار وأنواع النبات آبات كثيرات للكوقتين بالل الذي 
يعرفوته4. وبع لون عليه يستائخة, وتوجد في خلق أنفسكم دلائل على قدرة الله أفلا تُبصرون في آيات الله في الأرض وفي الأنفس» 
للوصول إلى العلم اليقيني المُشَابَهِ للعلم الذي يحصل عن طريق الإدراك البصريّ. 

5 7 - وفي السماء رزقكم المُقدّر لكمء وما تُوعدون من الثواب والعقاب يوم الدين. قَوَرَبٌ السّماء والأرض إِنَّ ما ذُكر بشأن 
الرزق والجزاء, لَحَُ لا ريْب فيهء حالة كونه مشابهاً لنطقكمء ٠‏ فكما أنكم لا تشكون في أنكم تنطقون» حينما تريدون أن تُعبّروا بُطقكم 
عن شيء مما في نفوسكم. كذلك قضينا رزقكم» وما توعدون من الجزاء. 

4“ 70 هل أتاك ‏ يا رسول الله - قصة الملائكة الكرام عند الله الذين جاؤوا إبراهيمَ يم بالبُشرى» حين دخلوا عليه في بيته. فقالوا: 
تُسَلُم عليك سلاماً. قال: : تحيّتي لكم سلامٌء أنتم قومٌ غرباء لا أعرف أشخاصكم» ولكن لكم علي حقُ ضيافتكم . 

موق - فذهب بِحْفَّةٍ وسرعة لضيافتهم دون أن يظهر علامات إرادة إكرامهم » من شدّة ما لديه من جود وسخاء نفس» فجاء بعجل 
سمين مشويّ» فقرّبه إليهم. فلمّا لم يأكلواء قال: ألا تأكلون؟ 

18 ل ل فعاضي ع كر قالوا له: لا نَحَف إنا رُسلّ من الملائكةء وبشّروه بأنّ 
زوجته «سارّة» ستلد له ولداء سيكون من أهل هل العلم بالله ودينه» وهو إسحاق عليه السلام. 

4 - فأقبلت زوجة إبراهيم «سارة» من وراء الحجاب» ودخلت عليهم في ضجةٍ وصَبْحَةٍء فلَطْمَتٌ فلَطمَتْ وجْهَهَا بكفيّها بدافع من غيرتها أن 
يتزوّج زوجةً ضَدَّةَ لهاء ؛ صالحة لأن تحمل وتلد» وقالت: كيف د تبشرون زوجي إبراهيم بغلام حليم» وأنا عجوز عقيم لا ألد؟ 

- قالت لها الملائكة : مثل ذلك الذي بشَّرناكُمَا به قال ربك» وقوله الحقٌ» إِنّك ستلدين غلاماً؛ إنه هو الكامل الحكمة» الذي يضع 
الأشياء في مواضعهاء الكامل العلمء المحيط بكلّ شيءٍ علماًء وبسبب كمال علمه وشموله» فهو يُصلح ما كان سبباً للعقم. 
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-١‏ قال إبراهيم عليه السلام: فما حالكم وشأنكم الخطير» الذي 
لأجله أرسلتم - أيها المرسلون - سوى هذه البشرى؟ 

5 14 قالوا: إنا أرسلنا من ربّنا إلى إهلاك قوم مجرمين» 
من السماء حجارةً من طين» مُعلمةَ عند ربك بعلامات لهؤلاء 
المتجاوزين الحدَّ في الفجور والعصيان» المتوغلين في فعل الجرائم 
والاثام وكبائر الفواحش والمتكرات. 

ها  ”5‏ فأخرجنا من كان في قرى لوط من المؤمنين الصادقين 


المعلنين إسلامهم وانقيادهم» فما وجدنا فيها غير أهل بيت واحدٍ فيه 


مسلمون مؤمنونء وهم لوط وابنتاهء» الذين نجَيْنَاهُم» ومنهم مسلمون 
ظاهراً غير مؤمنين قلباً» بل منافقون» كامرأة لوط» فهي مسلمة غير 
مؤمنة» فلم تشملها النجاةء إنما النجاةً والسّلامةُ لليوسد القاوقين: 

0 - وتركنا في مدينة قوم لوط علامة باقيةً دالَهَ على ما أنزلنا بهم من 


5 0 5 2 هم 5 ١‏ 7 1 7 : : 3 
شي ويا ماذد ريه : 32 شحاويا 285 تدمير وإهلاك» وهذه الآية ينتفع بها الذين يخافون عذاب الله الأليم. 


َف تَموَإِذ قلطم نعو حَوَحِنٍ ( : 88 - وتركنا فى إرسال موس 'آية وعبرةً» إذ أرسلناه برسالاتنا وآياتنا 

أحَدَتْه لَه وَهْينظرُونَ 5 مَاأنْتعل سوام يار العظيمة إلى فرعون م م برهانيّة ظاهرة» وخوارق باهرة . 
و 2 ا 4 فتولى فرعو مبُتعدا مُذبرا عن الإيمان» مغترًا بجمعه وجنوده 
وها علو مسسصار ريا وقوم نوج من قبل نم نوا فوه : 1 الذين كان يتقوّى بهم» وقال فرعون عن موسى: هذا ساحر أو 

+ ججم 1 ا كمه 7 00 0 0 3 . ٠‏ 05ظ . . 5 ل ؟ له 
كسفن (يه) وألسماء بها بايد وإِنالموسعون 2 2 مجنول. وفي كاده فومود تهافت ظاهرء لأنه جمع بين أمرّين 
وب لثارمن خ تَْء حَلفنا روجَين ني متضادين» وذلك لآن من شأن الساحر أن يكون كثيرَ الفطنة والذكاء 
فأخذنا فرعونٌ وجنوده» بتدابيرنا الحكيمة» ِذْ جعلنئاأه وجيشّه 


و له 
0 





ينهد مين ليا :م يلاحقون بني إسرائيل الخارجين من مصرء فأغرقناهم جميعاً في 
البحرء وقائدهم فرعون آتِ بما يُلامُ عليه من دعوى الربوبيّة وتكذيب 
الوؤسل. 

١‏ - وفي إهلاك قبيلة «عاد» قوم الرسول هودء آيدٌ وعبرةٌ للمعتبرين» 
إذ أرسلنا عليهم الريح الشديدة التي لا خير فيها ولا بركة» فلا تُلقّحم شجراً ولا تحمل مطراً. ٍ ١‏ 

7 - ما تترك من شيءٍ أت عليه في الأرض من أنفسهم وأموالهم وأنعامهم إلا جعلته متفئّتأ كالشيء الهالك البالي» ولستم يا كفار 
مكة ‏ أكرمَ على ربكم من كفار عادٍ. 

“41 45 وفي إهلاك قبيلة «ثمود» قوم الرسول صالح آي وعبرةٌ للمعتبّرين» حين قيل لهم لما عَقَروا الناقة : تمتّعوا إلى وقت انقضاء 
آجالكم » فتكبّروا عن طاعة ربُّهم» فأخذتهم صاعقةٌ العذاب المُهُلكة لهم» وهم يَرَوْن ذلك العذاب عيانا. 

4 فسقطوا صرعى» وما قاموا بعد نزول العذاب بهمء ولا قدروا على النهوضء وما كانوا ممتنعين منا. 

4١‏ وأغرقنا قوم نوح بالطوفان الشامل» من قبل هؤلاءء وهم: عاد وثمود وقوم فرعون؛ إِنَّهِم كانوا قومأ خارجين عن الطاعة إلى 
دركات الكفر العناديٌ الجحوديٌّ . فاعتبروا ‏ يا كفار مكة وجبابرتها ‏ أن ينزل بكم ما نزل بالأقوام السابقين. 

57 - وبَنَيْنا السَّماءَ بقوة وشدة» وإنا لمُوسعون فيها خلقاً وامتداداً لأرجائها وأنحائها بعد خلقها الأول مع توالي الأزمان. 

8 - وبسطنا الأرض ومهّدناها لكم» قَنعمَ المُسِوُون المصلحون لهذه المئبسطات من الأرض عنايةً مئًا بمصالح الناس . 

4 ومن كل شيءٍ في الكون خلقنا صِنفَيْن ونوعَيْن مُختلفين في الناس» والنباتات» والكهرباء» والمغناطيس» والذرّات؛ نبيّْن لكم 
هذه الحقيقة التكوينيّة راغبين أن تضعوها في ذاكرتكم ‏ أيها المُتَلقُونَ المتدبُرون - فكلّما اكتشفتم وجود نظام الزوجيّة في شيءٍ كان خفيا 
عليكم تذكّرتم هذا البيان» فعلمتم أن القرآن مُنزّل من لدنه» وعلمتم أنَّ خالق الأزواج فردٌ لا نظير لهء ولا شريك معه. 

- أنتم ‏ أيها المشركون ‏ في مواقعكم الشركيّة» يقترب منكم العذابُ شيئاً فشيئاء على ما تمارسونه من شرك وكفر وجرائم» ففْرُوا 
من هذه المواقع قبل أن يفاجئكم العذاب المهلك الشامل؛ إِنّي لكم مُحْوّفٌء بِيّنُ الرسالة بالحسبّة الظاهرة» والمعجزة الباهرة» والبرهان 
القاطع . 

5 اللهء ولا تُشركوا به شيئاً؛ إني لكم نذيرٌ مُرسِلٌ من الله مُبيّن في إنذاري وكُلٌ دعوتي» بعد تأدية الوظائف السابقة لي 
من تبليغ» وبيانٍِء وإقناع» وتبشير. 


وَلاججَلوأ آله هاا 





يفن 


د كنا كذيلق كبراة كقان تويك درا وسولة اش وقالراة .مناطة 
أو مجنونء كذلك ما أتى الذين من قبل كفار مكة والأمم الخالية 
من رسول يدعوهم إلى الإيمان والطاعة إلا قالوا: ساحرٌ أو 
مجنون . 

67 - أأؤصئ بعضّهم بعضاً بالتكذيب» وتواطؤوا عليه؟ إنهم لم 


81 لتنا الات 





م اسم بر حير يخ سه 












يتواصًوًا بهذا القول؛ لأنهم لم يتلاقوا في زمانٍ واحدء بل جمعتهم ده 0 0 
على ذلك عَلَّدٌ نفسيّة واحدة» وهى : الطغيان» وهو الحامل لهم على بمَلُومٍ لون ود 5 َقَِنَ ألذّدين؟ نفع ألم 
رفض دعوة الحقٌ الربانيّة المؤيّدة بالبراهين القواطع . آ! لف َو 0 9 


4 فانصرف 0 - عن دعوة هؤلاء المستكبرين 
المعاندين» فلا لَوْمّ عليك » فقد أَذَّيْتَ الرسالة» وبَزَّلت المجهود. 
رافظ رت لقا درت 1 
0 ووجّه تذكيرك للّذين تطمع أن ينفعهم تذكيرك» فإنَّ التذكير 
ينفع الذين لديهم استعدادٌ داخليٌ لأن يؤمنوا مُستقبلاً عن طريق 
إرادتهم الحرة» ولم يصلوا إلى دركةٍ ميؤوس منها. ش 
5 وما خََلَقَتُ الجن والإنس في الحياة الدنيا مُمْتَحنين مُحْتَبِرِينَ» 
0 لآمرهم أن يُوحُدوني» اوأدعوهم إلى عبادتي وحدي دون سواي. 
6- ما أريد منهم أن موا لي رزقاً ولا أن يُقدُموا لي طعاماًء 
كما 00 المشركون» إذ يقدّمون القرابين والأطعمة لشركائهم . 
إِنَّ الله - وحده ‏ هو هو الرزّاق لجميع خلقه. القويٌ الشتديد» 
5 البليغ القوة والقدرة. 
64 - فإنّ للذين ظلموا من كفار مكة مقداراً من العذاب المُعجل في 
الدنيا مُمَاثلاٌ لمقادير العذاب التي عُذّب بها أصحابكم المُمَائلون لكم 
في الظلم من الأمم السالفة» يذوقون آلامهء ويكونون به هالكين» 
يشبه صبٌٍّ دنوب من ماء حميم يغلي غلياناً شديداً على المعذّب» 
فيذوق آلامه الشديدة لمذةٍ ليست طويلة» وَيَعْقُبه موثه ويكون له بعد الموت مثل ما لسائر الكافرين . فانتظروا هذا العذاب الآتي لا 
مَحَالة» ولا تستعجلوا نزوله مُستهينين به. 
٠‏ - فَهَلاكُ وعذابٌ شديدٌ للّذين يموتون وهم كفارء من يوم القيامة الذي يُوعدون فيه بنزول العذاب الشديد الذي يكونون خالدين 


نه . 


جر سخ ب ل م 704 


0 َإِنََِدتَ ظَلموأ ديا لدعي” 
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6 دومي لك 
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١‏ © سرض ين( بتنشفرك 
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شوو لشلزد 


ا 00 
غير مطوي» وهو التوراة قبل التحريفات التي أدخلها اليهودء وبالبيت المعمور في السماء السابعة بالملائكة الكرام الذين يطوفون به 
0 العرقوعة من عي عقده وبالبحر الممتلىء ماءّ وعجائب من عجائب الخلق. 

إِنَّ جزاء رك يا رسول الله «الكلات ا# تع بتع 1 جا لا يُوجد دافعٌ ما يدفعه. 
-٠١ 8‏ تقعٌ بدايات العذاب يوم تتحرّك السماء حركة : تشبه حركة الدوامة في البحرء وتختلف أجزاؤها بعضها من بعض» 
وتضطرب» وتزول الجبال عن أماكنهاء تمهيداً لبنّها وتفتيتهاء ٠‏ وجَعْلٍ الأرض سطحاً مستوياً. 
١١ ١‏ قَشِدَةٌ وهلاك وعذابٌ شديدٌ يوم القيامة للمُكذّبين بالبعث واليوم الآخر» الذين يخوضون في تصرّفاتهم في الحياة الدنيا 
على غير هشدى». كَمَنْ يخوض في الماء فيعكره ه بالطين الراسب في القاعء فيفسد صفاء الماءء وهم في خوضهم على غير هدى 
يلعبون فلا يعملون أعمالاً لها نتائج نافعة» بل نتائجها ضارة ة لهم. 
١5 0‏ - يوم يُدقعون إلى أبواب نار جهنم لقذفهم بها دفعاً بعنف وَجَفُوة» حتى إذا دَنَوْا من أبواب جهنّم» قال لهم حَنْزّنتها توبيخاً 
لهم : هذه الّار التي كنتم: تُكذّبون بها في الدنيا. 
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6 أفيهدك ما شهدت البو من "القتذاك» آم الت غدي لا 
تبصرون كما كنتم عُميأ في الدنيا؟ 

7 - ذوقوا حرٌ الئّاره وقاسوا شدَّتهاء فاصبروا على العذاب أو لا 
تصبروا عليه. سواءٌ عليكم الصبر والجزعء ما تُجرّون إلا مطابق ما 
كنتم تعملون من الكفر والتكذيب في الدنيا. 

/اء 18 - إِنَّ المتّقين يقيمون دواماً في جنَاتِ تحتوي على أشجار 
وثمار وزروع وأنهار وقصورء وفي نعيم محيط بهم مُنعّمِين فرحين 
مسرورين بما آناهم رهم من الخير والكرامة» يتفكهون بأصناف 
الملاذُ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناكح وغير ذلك» 
وتخاوز عن خطايا كثيرة قد ارتكبها بعضهم» ووقاهم ربُهم ما كانوا 
يستحقونه من عذاب 0 

19 دياك لهم: كُلُوا أنواع وأصناف مأكولات طيّبات»؛ واشربوا 
أنواع وأصناف مشروبات لذيذات أكلاً وشرباً سائغاً لذيذاً مأمون 
العاقبة من التّخمة والسَّمّم؛ جزاء بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا 
من أعمال صالحة اعتقاديّة وتخلقية ونفسية وسلوكية . 

7 جالسين بتمكن على مَضْجع ذي قوائم أربعة مرفوعة عن 
الأرض؛ موضوعة على صف وخط مسْتّوء يُشاهد الميُكئون بعضهم 
بعضاًء ويتحادثون» وهم سُعداء بما يُنَعّمون به» وزوّجناهم بنساء 
بيض كبار الأعين حِسّانها . 

1١‏ - والذين آمنوا وعملوا بإيمانهم صالحات استحقُوا بها درجات 
مُرتفعاتِ في الجنة» وانّبعتهم ذُرَيّتهم 000 استحقُوا 
به دخول الجنة» ولو بعد مُجَازاتهم ببعض العقوبات» ألحقنا بهم 





ووو ذريهم المؤمنين في الجنّة؛ ليُشاركوهم في منازلهم الواسعة» وإن لم 
يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة لآبائهم ؛ للد بولك أعينهم » 
وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق من ثُواب أعمالهم شيئاً» بل أعطيناهم 

ثوابهم كاملا . كل امرىء اجتاز رحلة اوتحاده في البحياه الدنياء وكان مؤمناً قد عمل فيها أعمالاً يُجازى عليها بالعقاب» فإِنّه يوم 

القيامة يُحبس حتى يقضيّ اللّهُ عّ وجل بشأنه» عقاباً أو غفراناًء فإذا عغوقب أو غَمَّر اللّهُ له بحكمته» أفرج عنه» وافخن الجنة بفضل 

الله عنَّ وجل» فلا تتكلوا ‏ أيها الأبناء - على صلاح الآباعء واعلموا أنكم مرهونون بأعمالكم» لا يحمل ذنبكم اجن 

7 - وتابعنا إيتاءءهم زيادة عمًا كان لهم بفاكهة. وممّا يث يشتهون من أنواع اللحوم . 

7 يتجاذبون في الجنّة كأساً من الخمرء ؛ لا باطل فيها ولا رفّتٌ ولا تَخَاصمء ولا يكون فيها ما يُؤنّمهمء ولا يَنْهم شاربوها 

بعضهم بعضاً بالإثم . ' 1 آ 

4 - ويدور عليهم غلمان مَملوكون لهمء معدون لخدمتهم » كأنّهم في الحُسن والبياض والصفاء لؤلؤٌ مخزون مَصونَ لم تعبث به 

أيدي العابثين» ولم يتعرّض لما يُغيّر صَفَاءَه ونقاءه . 

 ”1 -‏ وأقبل بعضٌ أهل الجنة» يسأل بعضهم بعضاً في مجلس محادثة بينهم. قالوا: إِنا كنا قبل هذا النعيم في أهلنا في الحياة 

الدنياء خائفين دائمي الحَذّْر من أن نُجازى على خطايانا التى ارتكبناهاء وأن لا يشملنا غفران الله لهاء فأنعم الله علينا بالنعمة 

الكبيرة بالمغفرة» وحَمَّانا وصَرّف عنا عذابٌَ النار النافذة في المسام نفوذ الريح الحارة . 

4 إنا كنّا من قبل في الحياة الدنياء نُخلص له الدعاء» فاستجاب لناء فمنَّ علينا ووقانا عذاب السَّموم؛ إِنَّه هو ذو العطاء الواسع» 

والفضل الجزيلء والرحمة الدائمة. 

34ت32ي> - فذكر يا رسول أللّه بالقرآن الذين لم يصلوا إلى حالة ميئوس معها استجابتهم لدعوة الحق» فما أنتَ بسبب إنعام الله عليك 

بالنبوّة والرسالة كما يقول كفار مكة بكاهن : تُوهم أنك تعلم الغيب من غير وحي» ولا مجنون: لا يعقل ما يقول. 

3٠‏ بل» أيقول هؤلاء المشركون: هو شاعر من الشعراء نصبر عليه زمناًء وننتظر أن تنزل به حوادث الدهر المُميتة وصروفه 

المهلكة» فيموت ويهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء؟ 

"١‏ - قل لهم يا رسول الله -: انتظروا بصبر موتي» فإني معكم منتظرٌ بصبر حتى يأتي أمر الله فيكم» وينصرني عليكم. 


06 


"١‏ - بل» أتأمر هؤلاء المُكذّبِين عقولهم الراجحة بهذا التناقض في 
القول» وهو قولهم: كاهِنٌ وشاعر مع قولهم مجنون؟ بل هم قوم 
مُتجاوزون الحدّ في الطغيان والكفر. 8 0 
رذرا - بل» أيقول هؤلاء المشركون: آختَلّق محمد القرآن من تلقاء ف 0 5-0 ا مجر + 
4 8 ( 
نفسه» وادّعى أنه كلام الله؟ ليس الأمر كما زعمواء بل عِلَتهم 024 امع اللسة لزاه قرم لضو 0 
النفسيّة أنهم لا يريدون أن يومنوا؛ لأن الإيمان د انبا أ بَللَابؤْمِمُونَ ( تَأأحَريث مَتْلوعنَ وأصدرقيت 
يه أنهم لا يريدون أن يؤمنو إيمان يمنعهم من اتباع 


تاي 021 سه اما 





531 34 بل عرويه” عن زر ير صرح سر 
أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم من متاع الحياة الدنيا. : © مخ ينسم اهم الكيثرت 00 أمحَلمُوا 
4" - فلياتوا بحديث مثل القرآن في نظمه وحُسْنه وبيانه» إن كانوا ٍ !م موتِوَالأَْضَيل لاود 2 6 يسدقم كر 


صادقين - في زعمهم ‏ أن محمدا تقوّله على ربّه من قِبّل نفسه. 1 فدهك 
وم - بل» أتحوّل الذين ينكرون وجود خالق لهذا الكون من النيم 


وَيَكَ يتاروت )مم شيعو 
1 ىل ل دعو 
العام المطلق دون مُوجِدٍء فصاروا بشراً أحياء بلا خالق؟! بل أهم 3 مستمعهم ذ نن مين (2) م لهُاَلِسَت وأ لبي 0ه 








حين كانوا عَدَما خلقوا أنفسهم. فحوّلوها من العَدَم إلى الوجود؟ فُُ َمَعلْه تامهم يمَرٍمنقلود 7 أَمْصدَهْرالقِبْهَمْ 
5 بل» أيدّعون أنهم خلقوا السَّمواتٍ والأرض؟ ليس الأمر 30 م شر 57 
كذلك, بل لا 00 أن لواو ص سبو ةما سحن رود ليا وَإنروَا كنف 
افتضت المُسَجُ والبراهين العقليّة أن يوقنوا به. لسريس سا كش 4 ) ساعد ريا جم 1 د رء 
0 0 عن الإيمان بوحدانيّة لله؛ لأنّ خزائن ربك أيها ‏ 80 ١‏ بكسي اتات 0 1 
العاقل الرشيد ‏ من كل ما يحتاجون إليه في حياتهم هي عندهم وفي ‏ 4 هذى فيه يك مهودع يوم يحض عته كيد هم شيعا .لا 
متناول أيديهم» بل» أهم الأرباب المُتسلّطون القاهرون فلا يكونون 291 وَلاهْمْيْصَرُوَ (©) َإَِِتَ معدا ونَ َك وليك 
تحت أمرٍ 9 ابي > ويتعاون ما يشاؤو3؟ 11 كر هيعون 5 0 0 
ال اه سسا و ا وس امو 1 نويه سكت © رك تيمارز اف مور 
السمع في السماءء وبه يعلمون أحداثا مستقبليّة يفتنون بها من يتأئر 0" - 
بهم من الناس؟ فَلْيأتِ مُسْتمعهم ‏ إن ادعوا ذلك بخجة بِيْنةَ ثعبت 034 ار ار وذ اليد 
4 بلء» أله سبحانه البنات» وهم الملائكة ‏ كما تزعمون افتراءً 

عليه 2 ولكم البنون كما تُحبّون؟ 
4 - بل» أتسأل - يا رسول الله - هؤلاء المشركين أجراً مادياً أو معنوياً على ما جئتهم به من النبوّة» فهم في جهد ومشقّة من ذلك 


المَعْرم الذي سألتهم» فيصدُون من أجل امشقاله عن الاستجابة لك» والإيمان 0 وتصديقك فيما تُبلُغهم عن ربّك؟ 

١‏ - بلء أعندهم تدبيرُ الغيْب المُسْتقبلي» فهم يُقدّرون ويُدبّرون ما يشاؤون لأنفسهم آمنين» ويكتبون ما قدّروا لها غير خائفين من 
أن يأتي قدر الله وقضاؤه على ما يكرهون ومنه هلاكهم وتعذيبهم على كفرهم؟ 

لغيه أيريدون تدبيراً خفياً بك يا رسول الله ؛ ليُهلكوك» فليعلموا أنهم بسبب كفرهم هم المَجْرْيُون بكيُدهم, الذي ينزل بهم 
شد ما يكرهون» وَيسِلم الله دينه ورسوله والمؤمنين وينصرهم عليهم. 

47 45 - بلء ألهم إله غير الله يرزقهم وينصرهم ويمنحهم ما يريدون؟ تنرّه الله عمًا يشركون في ربوبيّته وإلهيّته. وإنْ يَرَوْا جرماً 
عظيماً ساقطاً عليهم من السماء لتعذيبهم وإهلاكهم» يقولوا لمعاندتهم: هذا سَحَابٌ مُتراكم بعضه على بعض؛ لِسَقيناء ولم يخطر 
في بالهم أنه عذابٌ من الله عنَّ وجل». هابط عليهم. حتى يذوقوا عذاب الله المعجّل الآليم. 

65 2-55 فدع يا رسول الله - هؤلاء المشركين حتى يستقبلوا يومهم الذي قضى الله أن يموتوا فيه. يوم لا ينفعهم ولا يصرف 
عنهم كَيْدُهمٍ شيئاء ولا يمنعهم من العذاب مانع . 

7 وَإِنَّ للذين ظلموا ظلماً عظيماً من دَرَكة الكفر عذاباً يَلْقَوْنه في الدنياء ويحسّون آلامه قبل موتهمء وهو دون عذابهم في 
الآخرة. ولكنُ أكثرهم لا يعلمون أن ما نزل بهم من العذاب هو عقوبةٌ لهم» » بل يتصوّرون أنه من عوارض الدهر الطبيعية . 

3 امي ب با رسرك الل - مُسْتَسْلماً لحُكُم ريّك إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم به فاتك ران بها وستفاء 
لد يسلوة انناف مدرو وسبّح ريّك تسبيحاً مفترناً ومتلبّساً بحمده ومُصّاحباً له حين تقوم من مجلسك» أو من منامك» أو حين 
تقوم إلى الصّلاة» ومن الليل فسبّحهء وعند السّحر في وقت إدبار النجوم. قالتسبيح هو الذي يساعد على التحلّي بالصبر» ويعالج 
ضيق النفس والكرب الذي يضغط عليها. 


كمه 


ال 
«زاقناة فتن كؤالفتة انم 
١‏ 1 - أقسم الله تعالى بالئّجم المضيء اللامع في السماء إذا سقط 
| مُنقضاً من عُلْو إلى سُفْلء ما ضاع صاحبكم محمد كِةِ دون قَضْد ولا 
تعمّد عن طريق الهدى» وما تنكب طريق الرُشد عن قَضْد وتعمّدء 
انباعاً لهوى نفسه» وهو مَنْ تعرفون لطول صحبتكم له انُصافه بغاية 
الهدى والرّشاد. 
* لا ولا ينطق بما ينطق به صادراً عن توجيه الهوى وتأثيره» ما 














و ل لص همل 0 






ور قناستوا له تغوااي لم012 م* القرآن إلا وحيٌّ من الله يُوحَى إليه» علّمه هذا الوحي مَلّكُْ شديدٌُ 
كنَكَاب موسي ودف عبد ماق (0 القُوى» ذو إحكام وإتقان وممارسة وخبرة فى في التعليم» تعتمد على 


المعالجة الحكيمة» واستخدام مختلف الوسائل التعليميّة؛ فوصل 
الرسول محمد يَلَِةِ إلى مستوى الاستواء الكامل ف في التعلّم» وقد رأى 
محمدٌ له جيريل على صورتة الحقيقية» الغي خلقه الله عليهاء 
والحال أن جبريل ظاهر بالجهة العليا من السماء» عند مطلع الشمس. 
٠١ 4‏ - وبعد مذَّةٍ متراخية قَرْبَ جبريل من الرسول كلل فزاد في 


2 4 2000 د سج ل سر 
4 يه مارك 58 ا 
2 104 1 


)عند مَاجَنَه الأوى (ه)) 
0 م وم يق 59 


َكدَب لاد مَارَ رو 









| إِدْيَصتىاليَدرََمَايقَمَى 





ل لط لو زوف هه ل صصح عه قمر 
90 نت ردهأ 2 3 | درىيوا ام 5 2 ع 5 
0 امرك يتما والعزي م القُربِء فكان دنوّه قَدر قوسين» بل أدنى من ذلك» فأوحئ الله تعالى 
0 108 ره و م يسح سو 7 ل 8 + 00: ١‏ 
الشالشة ا لأخريي ُ لالد وله لاتق لزنا كإذاقسمة إلئ: عبده جبريل ملك الوحي الأمين - الوحيّ نفسّه الذي أوحاه 


جور 66م 7 م كد دم 
ناذه اننا ميسشمو هات ءابا 0 مأل 
وم آذآ آم 2 ولحاي ل بي 1١‏ ما كذ ب قلبٌ محمد فيما أ ليلة | ا 
يماو من سُلْطنَإن وى الأنش ١‏ اه يِذ رأى بعينه المعراج . 
1 1 01 7 أ 7 - ألا تعجبون من أنفسكم ‏ أيها الكافرون المكذّبون لرسولنا فيما 
ع موي25 لاسي نم0 #اظك | يراه رُؤية حقٌء فتجادلونه بالباطل حريصين على إنكار ما يرى» 
يأرل #9 ركد مي لسوت لق 21 وتكذيبه فيه؟ 
١‏ سَتَعَب يمير دناه سيور 7 وي 80 1١١-1١‏ وأؤكد تأكيدا بليغا أن محمدا َي رأى جبريل مرّة أخرى 
ٍِ : 520 ا في صورته التي خَلق عليها نازلا من السماء نزلة أخرى. عند شجرة 
؛ نَبْق في السماء السابعة» ينتهي إليها ما يُعرَحُ به من الأرض» وينتهي 
إليها ما يُهْبَط به من فوقهاء عند سدرة المُنتهى جنّة المأوى التي يصير 


جبريل إلى محمد خاتم التتبيين. 
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إليها المُتفونء وتأوي إليها أرواح الشهداء . 

5 رأى محمدٌ كَلهِ جبريلَ في الدّرلة الأخرى عند سدرة المنتهى حين كان يجلل سدرةً المُتتهى ويغطيها من نور الخَلأق والملائكة؛ ما 
لا يعلم وصفه إلا الله تعالى. 

17 ما اضطرب بصرٌ اللي وليه ولا انحرف في ذلك المقامء وفي تلك الحضرة المُفَدسية يمينا ولا سمالا وما زاد في الرؤية على 
الحقيقة شيئاً . 

- أؤكُد تأكيداً بليغاً أن رسول الله يك رأئ ليلة المعراج رؤية حسيّةٌ بصريّة من آياتِ الله الكبرئى الدالّة على عظمته وقدرته. 

حلت ٠‏ - أتفكرتم فرأيتم أيُها المشركون هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله: اللات الأولى» والعُرَّى الأخرى الثانية» ومناة 
الأخيرة الثالئة» هل لها من القدرة والعّمة ‏ التي وُصف بها رت العزة - شيء؟! 

١‏ 7 أتجعلون لكم الذّكّر الذي تحبُونه وتجعلون لله بزعمكم ‏ الأنثى التي تكرهونها؟ تلك إذن قسمة جائرة» حيث جعلتم 
لربكم افتراءً عليه ما تكرهون لأنفسكم. ما هذه الأصنام إلا أسماء سمَّيْتمُوها آلهة أنتم وآباؤكمء وليس لها إلهيّة في الحقيقة والواقع» ما 
أنزل الله بالأمر بعبادتها أي حجة يُحتج بهاء ما ينّبع هؤلاء المشركون إلا الظنّ الضعيف الذي لا تدعمه أدلة فكرية» ولا أدلة حسيّة 
ولا أدلة خبريّة صحيحة» وما يتّبع هؤلاء المشركون أيضاً إلا ما تهواه أنفسهم المنحرفة» وتمل امن مطالكه وحاجاتة» ومتع ولذات 
وشهوات» ولقد جاءهم من ربّهم البيان بالكتاب المنزّل والنبيٌ المرسل - أن الأصنام ليست بآلهة» وأنَّ العبادة لا تصلح إلا للّهِ الواحد 
القّهار» فأصرُوا على باطلهم ) ولم يتّبعوا الهدى. 

4 739 أيظنٌ الكافر أنَّ له ما يتمى ويشتهي من شفاعة الأصنام, فلل ملك الآخرة بكلّ ما فيهاء وملْكُ الحياة الدنيا بكلّ ما فيهاء لا 
يملك أحدّ منهما شيئاً أبداً إلا بإذنه . 

7 ليس للإنسان ما تمنّى» ولا تنفعه شفاعة آلهة من دون الله. وعددٌ كثيرٌ من الملائكة في السموات السبع ممّن يعبدهم هؤلاء 
المشركون» ويرجون شفاعتهم عند الله» لا تُغني شفاعتهم شيئاء إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة» ويرضى أقوالهم فيمن شفعوا 


فيه . 


/امع_ه 


- إِنَّ الكفار الذين أنكروا البعث لَيُسَمُونَ الملائكة بتسمية الأنثى» 
حيث قالوا: أنهم بنات الله. 

- وما لهم بما يقولون من علمء ما ينّبعون دليلاً إلا الظنّ 
التوهُميّ الباطل في تسمية الملائكة بالإناث» وإِنَّ الظنّ التومّمي لا 


بد الاين ا 





















همه دويءوء وول ممى د_ وله 00 





٠‏ 5 ديا يوني لخر ليسمون !لك 
يكفي في تقديم حُبة صحيحه. 2 0 1000 
4 فأعرض يا رسول الله - عمّن أدبر ونأى عن الاستجابة لدعوة 83 وَمَاهم هنعل إن يلبعود 0 
كتاب الله ولم يُرد إلا متاع الحياة الدنيا ولذاتها وزيناتها؛ لأنهم لا 284 لي سا (0) اعم ضع نَم نول عن وأ 


نغ ل عر 


1 بد 1 يسك 
مَيله 0 عَلدبِمن مَنْأَهتدَى (ي) 
38 ف الاي ضٍِ لجر عدن أسَفيماعِفأوصرعَالْدنَأحْسَنْ 

بكنتق ج لصتو كت رالإئررالتويض للك + 
[ اهالت مأك أن لوس نا 1 


يؤمنون بالآخرة حتى يريدوها ويعملوا لها 
٠‏ - ذلك الذي لم يريدوا غيره هو الغاية التي انتهى إليها علمهم؛ 
إذ رفضوا الإيمان بيوم الدين» وانحصر علمهم في حدود دائرة 
الحياة الدنيا؟ إن ربّك هو أعلمُ بمن ضلّ عن سبيله» وهو أعلم بمن 
اهتدى, وسيجازي الفريقين بأعمالهم . 
الا #9 وللّه - وحده ‏ ما في السموات وما في الأرض خلقاً 
وتدبيراً وملكاً لا لغيره» وقد خلق ما فيهما؛ ليجزيّ المسيئين في 
رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا من عصاة المؤمنين والكافرين حتى 
أَحسٌ دركاتهم بمقدار إساءاتهم» ويجزيّ المحسنين أهل المرتبة 
العليا من مراتب المؤمنين» فمن دونهم من المتقين والأبرار على 
تفاضيل :درجاتهم 2 9 هي الجر 0 3 مو © وبري الى وق 1ل ثور وازدة وزدأحرئ + 
بمتفدون عتن جدود و0 قبحه من | 0 يك سحل عر لح يل 1 
والأقوال» إلا ما قلَّ وصعٌّر من الذنوب 0 الإنسان الحين 1 ا ا 
بعد الحين» ولا يكون له عادةً ولا إقامة» فَإنَّ هذه يعفو الله عنهاء 39 0 لق © كيلست 
إِنَّ ربك واسع المغفرة» هو أعلم بضعفكم في أصل تكوينكم تجاه 004 6 ع نمك لغ كوكي © 1 
أهوائكم وشهراتكم. حين خلق أباكم آدم من التراب» وإذ أنتم أجِنَةٌ 0 ا 0 
في بطون أمهاتكم» » فلا تمدحوا أنفسكم بحُسن الأعمال والبراءة من 
1 ولا تصفوها بذلك». فأمر الحكم بطهارتكم من المعاصي» وتزكية أنفسكم ليس لكمء ! إنما هو لِلّه هو أعلم بمن برّ وأطاع 
00 فمن زكاه فحكم له بذلك» فهو الزكيٌ التقَيٌ » لأنه سجاه هو الغلم بعباده » الحكيم ني أحكامه . 
0 - أنظرتٌ فرأيتَ ‏ يا رسول الله هذا الذي أدبر وتولى مبتعداً مرتذاً عن الإيمان؟ وأقبل في بداية أمره مُضْغياً متفكراً فى 
دعوة 00 وبخل وشح بعطاء من فكره ونفسه؛ لأن مضامين هذه الدعوة لم توافق هواه وشهواته ونزغاته وكبره. #استسيير 
عطاؤه الفكري والنفسي؛ كالأرض الغليظة؛ والصخرة الشديدة التي لا ترشح بماء؟ أعنده علمُ الغيب فهو يرى , ما غاب عنه عياناً؟ 
38-55" بل ألم يُخبّر الخبر الهام بما في أسفار التوراة» بال شف لايد الذي ككل بوتقع ما إمن بيده فأذّاه أداءً وافياً 
م بص منه شيا؟ ال تحمل نفس آثمة ولا غير ئمة إلم نفس أخرى» حتى تخلّص هذه الثانية من إثمهاء إنما تحمل الآثمةٌ إثمّ 
ذنبها الذي فعلته بالمباشرة أو التسيّب فتُعاقب عليه. 
4١ - 9‏ - وأنْ ليس للإنسان من حقٌ أعطاه الله له بفضله إلا ما كسبه من أعمال صالحة» وهذا لا يمنع من أن يصله شيءٌ بفضل 
الله دون سعي منهء كدعاء منْ يستجيب الله دعاءه لهء أو شفاعة مَنْ يأذن الله له بالشفاعة» وأنّ سعيه سوف يراه يوم الدين في كتاب 
عمله؛ ثم بعد المحاسبة وفصل القضاء يُجزى جزاء سعيه بالعمل الصالح في الحياة الدنيا الجزاء الأتمّ الأكمل دون نقص مع زيادة 
من فضل الله. 
؟ - وأنَّ إلى ربك يا رسول الله - مُنتهى الخلق ومصيرهم إليه في الآخرة» وهو مُجازيهم بأعمالهم. 
”5 - وأنه سبحانه هو وحده ‏ أَضَحَك وأبكى» فخلق الأسباب التي تسُرُّء ومشاعر الفرح والسرورء وخلق الأسباب التي تُؤْلم» 
ومشاعر الحزن والألم» وهو القادر على إيجاد الصُدين في محل واحد. 
5 - وأنه سبحانه هو وحده أمات في الدنياء وأحيا للبعث» فهو المتفرّد سبحانه بالإحياء والإماتة 








3 عي 2 
0 ا و 










لكن 


0 47 وأنه سبحانه خّلق الرَّوجَيْنَ: الذكر والأنثى من كلّ حيوان» 


لا اليذه لق و افلم من نطفةٍ إذا تُصَبُّ في الوّحِمء وأنَّ عليه سبحانه إحداث اللق الثاني بعد 
: 2501 3 الموت؛ التى تبدأ بالبعث إلى الحياة الأخرى؛ للحساب». وفصل 
: القضاءء وتنفيذ الجزاء . 
وأَنَّهدسَلقَالرَوََي أذ موا انق (67] من: ا ف وان 8 وأنه سبحانه هو وحده - أغنى الناس بالأموال» وجعل لهم ما 
1 ل ل ّ ع 0 9 يَفُتنونه ويدّخرونه مما يحتاجون إليه مستقبلا. 
: : ا د احير 1 9:- ونه هو رتٌ معبودهم الشعرى» وهو نجمٌ مُضيء ) كان بعض 
0 ]1 1 


العرب في الجاهلية يعبدونه من دون الله. وتخصيص «الشعرى» من دون 
سائر النجوم مع أن الله سبحانه هو ريّها جميعاً ما عُلم منها وما لم يُعلم؛ 
للتنبيه على أن عبادة بعض العرب للشّعرى عبادة باطلةٌ؛ لأنّ الله ريُهاء 
وليس لها من الربوبيّة شيء. ويُقاس على الشُعرى سائر النجوم 
والكواكب» ولا سيما ما عُبِدَ منها من دون الله. 

٠ه‏ 24 وأنه سبحاته أهلك عاداً الأولى» قوم هودٍ بريح صرصرء 
00 2 وأهلك ثمودء قومَ صالح بالصّيْحةء فما أبقى أحداء وأهلك قو 
١ 0‏ ل وثمود؛ ار أعظم كفراً وآ 
1 ٌ تمؤداً من عاد وثمود» نطول ذكوة نوع لاهن وعتوؤّهم على الله 
بالمعصية والتكذيب» وقرى قوم لوط رفعها جبريل إلى السماء بأهلها 
ا عدي و المجرمينء ثم أهوى بها إلى الأرضء» فنزل عليها من فوقها شيء عظيم 

مد لي) ونير ةَءايَهَضيضُاْ 01] نهولٌ سترها 7 فدمّرها تدميراً شاملاً بالحجارة المنضودة المُسوّمة . 
2 ا ا مهل فبأيٌ أفعال رك العجيبة» وشؤونه الغريبة تَشُّكُ أيها الإنسان الكافر 

5 ع بريئكء» المكذب لرسوله؟!! 

5 هذا الرسول محمد يل بالنسبة إلى الكفرة المكذّبين نذيرٌ بالحقٌ» 
: © من جنس التُذر الأولى» رسلاً كانواء أو كتباً ربّانية» أو إنذارات جاءت 
اكه ل 7 
١‏ لاهء 058 - قَرْبَتِ الساعة القريبة» ليس للساعة من غير الله وإعلام منه 

نفس كاشفة وقت حدوثها. 0 
04 7" - أرفضتم أيها المشركون ‏ الحقٌّ الجليّ الذي حدّئناكم به في 
القرآن» وأعلنتم إنكاركم له فصرتم تستبعدونه وتُوهمون أنه باطل بأسلوب التعجبء وتضحكون استهزاء. ولا تبكون مما فيه من الوعيد» 
وأنتم عنه لاهون غافلون» مُتحيّرون مُتكبّرون» جامدون لا تتأ نّرون؟! إِنَّ الذي يثير التعجب والضحك حقاً هو حالكم؛ إذ تعجبون وتضحكون 
من آيات القرآن المشتملة على حقائق وإقناعات وإرشادات» وبشارات وإنذارات فيها الخير العظيم لكم في دنياكم وأخراكم. فاسْجُجدوا ‏ أيها 


الناس - لله» وأخلصوا العبادة له وحده. 
الي 


١‏ دَنَا وقتٌ انتهاء ظروف الحياة الدنيا وأنظمتهاء التي يكون بعدها أحداث يوم القيامة» وانشقٌّ القمر فِلْقَتَيْن؛ معجزةً كبرى للرسول َل 
وَفَعت بحضور المشركين» تدلُ على صدق الرسول فيما يخبر به عن الله تعالى» ومنه الإخبار باقتراب الساعة» وبعث الموتى إلى الحياة 
الآخرة التي يكون فيها الحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء . 
37 - وإن ير الكفار آيةَ عظيمةٌ من آيات الله تدل على صدق رسول الله ع يُعرضوا عن الإيمان بهاء ولا يُصدّقوا بدلالتهاء ويقولوا: هذه 
الآيات سحرٌ يأني به محمد بصفة متكررة دائمة . وفي ادعائهم أنه سحرٌ مُستمرٌ استمراراً زمنياً تعارض وتهافت ؛ وذلك لأنّ من شأن السحر أن 
لا يكون دائماًء ومن شأن الأمور الدائمة أن لا تكون سحراًء أما أن يكون الشيء ء الواحد سحراً ومُستمراً معأء فهو جمع بين أمرين متضادّين 
لا يجتمعان. 

" - أعرضوا عن آية انشقاق القمر ودلالتهاء وكذَّبوا النّبيّ كه ببلاغاته عن ربّه عنَّ وجلٌ» فلم يؤمنوا بالقرآن» ورفضوا اتباع الرسول فيما 
جاء قم بف وَاتوا أهواءهم في القضايا الاعتقاديّة والفكريّة والنفسيّة والسلوكية. ا ولا متوافق» وَإِنَّ تكذيبهم 
وانّباعهم لأهوائهم لا يُخيْرُ من أنظمة الكون وقوانينه المُستقرّة الثابتة شيئً» فإنهم لا يضرون إلا أ نفسهم» ولا يستطيعون أن يمنعوا عن أنفسهم 
عقاب الله ولا أن يمنعوا ظهور دين الله ولا أن يظفروا بالاتتصار أخيراً على رسول الله والذين و 
؛ - وأؤكد لكم أنه جاء كبراء كفار قريش من أخبار الأمم الماضية المكذّبة في القرآن» ما فيه ازدجار وكنفف لردعهم عن كفرهم وضلالهم . 

ه - إيراد أنباء الأولين وقّصصهم وما جَرى لهم من عقوبات ربانية أهلكتهم إهلاكاً عاماًء حكمة بالغةٌ غاية ما يمكن انّخافه من وسائل إقناعية 
تربويّة ذات تأثير في النفوس المُستعدّة للتأثر بالمُخيفات» فما تكفي وما تنفع هؤلاء الكفار هذه التّدّر مهما كان إرهابها وتخويفها. 
5 فأدر وَجْهَكَ يا رسول الله - عن هؤلاء الذين مَرَدوا على الكفر» ولم تُغنهم التّذْرء وانصرف إلى دعوة غيرهم من الذين لم يصلوا إلى 
حالة ميؤوس منها كحالتهم» واذكر يوم ينفخ إسرافيل في «القرن» إلى شيء منكر فظيع لم يَرَوْا مثله» فيتكرونه استعظاماً له. 











احردن 


4 4 ذليلة خاضعةً أبصارهم عند رؤية العذاب» يخرجون من 


1 | 7 
ع لمن موا لقي 
القبورء كأثهم جرلاً مُنتّشر في كثرتهم وتجمّعهم وتتابعهم وتصادم 0 
في تعض) حيارى فزعين» ؛ مُسْرعين ماذي أعناقهنعء مقبلين 2 0 5 0 : 1 3 6 2 6 0 0 0 ب 
ا الداعي إسرا ل الكافرون: هذا صَعْبٌ شديد. 2 كم م عه رجه ع ب لق 4م و م ف 
إلى صوت الداعي إسرافيل. يقول الكافرو يا سا زرغ يلقن يكم قدة © 


9 - كَذْبت قبل كبراء مُشركي مكة قوم نوح. فكذبوا عبدنا نوحاً 1 
ع ص له حت لابو لو وح سر مه محقم 
المتحقّة بكمال العبوديّة الصادقة لناء وقالوا: هذا رجلٌ مجنون» مظنل لدي الكو كيه (ج) 9ك 





ومُنِعَ من متابعة دعوته إلى ربّه» وانثّهر بعنف وشدَّةٍ مصحوب بتهديد. ‏ |" هفوج مكدودر (ي) مدا 
وجرن خراراونه رميات ار تايار يبي 1 لمتكت ات 0 نمالو ب كدر تبر 
١١‏ - فدعا نوحٌ ربّه بعد صَبْر طويل ا 0 
مغلوب في دعوتي لقومي؛ إِذْ زجرني كبراء قومي بشِدَّةٍ لعن الامستمران. . ١‏ 0 
في دعوتي فانتقم لي منهم؛ فأجبنا دعاءه» ففتحنا أبواتٍ السماء بماء ‏ 054 َه َل دَات ألو ود سر( جر اجا 9 
مُنْصَب انصباباً شديداً على مواقعها من الأرض 0 5 وَمَددَفهآ دمعي نيو فين 08 
١١‏ وجعلنا الأرض كلها عيوناً متدفقة منْبعثة بالماء بقَوّة» فاجتمع 0 مكووثر © تال هل ل 
ماءٌ السماء + المتهمر: ونام الأرضن المنفتجى على أمر قد ذه تمتدار كل 1 9 
شيء فيه بالتقدير الدقيق الحكيم الشامل لكل الدقائق والتفاصيل» و: َ “3 لي ءادف فَكنعَدَاِ ودر ©) َتام 
إغر 3 0 كفروا بنوح في الزمن المحدّد له» وبالطريقة المحدّدة له 0 ام اودر يسسْسرٍ علدا سكا أعجَاذُ 
١‏ 1 6 0 د د جه يد ير 
3 1 ا و غلك ينف ذات ألواح سام نا الؤائم 1 عل 2 دَعَدَا وبر () وَلَقَدسَنَا لمان 
اقيم 0 < 3 درك دَبَتَ نمو يألتذر 20) مَمَالوابسَر 
4 - تجري السفينة محفوفةًٌ بأكمل الحفظ والرعاية والحماية من أي 78 يَبَاوَيِرَ 201011 سْعْرٍ 2 َل الله 5 
شيءٍ يضرّها ويؤذيهاء فعلنا ذلك من إنجاء نوح» وإغراق قومهد 1 ينبل ةا 0 2 مبعتون عاتن الكدٌارك 
انتصاراً لنوح عليه السلام» وثواباً معجلاً له في الدنيا؛ لأنه كان كُفِر 04 0 
:5 5 ا 5 قبل قزم 1 لفذوراتية 1 الاق 2 انر 
١١ 6‏ وأؤكّد لكم أننا أبقينا سفينة نوح» آيةَ باقيةَ زمناً طويلاً من 3 التعيه ع ا 


بعله؟؛ لتكون علامة على حادثة الطوفان» وشاهداً على عقاب الله 
للمكذّبين» فهل من مُتْعظ مُتذكر معتبر خائف مثل عقوبتهم؟ فعلى أية حال كان عذابي لقوم نوح؟ ؟ وعلى أية حال كانت تُذُري لهم؟ لقد 
كان العذاب شديداً مخيفاًء وكانت النذر التي أنذر لله بها قوم نوح على لسان رسولهم نُذُراً صادقة . 

- والله لقد سهّلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ. .ومعانيه للفهم والتدبُرء لمن أراد أن يتذكر ويعتبر» فهل من متّعظ به؟ 
ولد جاع مالسسلا رن ترات : في آخر قصة إهلاك قوم نوح» وعاد قوم هودء ورد تو قبائج + وقوم لوطء حنّاً على 
تدر القرآن وتذكرف» وتنبيهاً على أن هؤلاء الأقوام لو تَلقَا ما أنزل إليهم من ربُّهم عن طريق رسلهمء وتدبّروه» ووضعوه في ذاكرتهم» 
والتزموا أوامر الله لهم؛ ما عرّضوا أنفسهم للهلاك الشامل المعبّل في الدنياء ولُعذاب الخالد المؤجل إلى يوم الدين. 
18 - كذبت عاد رسولهم هوداً فعاقبناهم, فعلى أيّ حال كان عذابي وإنذاري لهم بالعذاب قبل وقوعه؟ 
8 ١3-إنا‏ أرسلنا عليهم ريحاً شديدة الهبوب والبرودة» في يوم جَهْد وضرٌ وعذاب قوي مُتكرّر تلم الرع من مراضعهم علي 
الأرض» ثم تطرحهم على الأرض تبدو أسافلهم قد بلِيّتْ بصور قبيحةٍ تشمئرُ منها النفوس» وتنفر منها العيون» كأنهم أصول نخل 
منقلع من أرضهء وبانقلاعه عه تظهر أسافله ذوات المنظر القبيح. 
1 - فعلى أي حال كان عذابي لقوم هود؟ و| وإنذاري لمن كذب رسلي ولم يؤمن بهم؟ 
- والله لقد سهّلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظء ومعانيه للفهم والتدبُرء لمن أراد أن يتذكّر ويعتبر» فهل من متّعظ به؟ 
7 714 كذَّبت لحر رسولهم صالحاً بالإنذارات المُتعدّدات التي أنذرهم بهاء بعد دعوتهم إلى الإيمان والإسلام والطاعة» فقالوا: 
أنتّع بشراً واحداً من + جنس البشر» ونحن جماعة كثيرون؟ إنا إذا انَعناه لفي خطأ وذهاب عن الصواب في مسيرتنا وجنون في عقولنا. 
أأنزل الكتاب الرياني عليه من بينناء لا عذر له فيما اذَّعاهء برعو كدان بطر متكي © يريد أن يتعظم علينا بادعائه النبوّة؟ 
كك ”ا - سيعلمون حين ينزل العذاب بهم في الدنيا من الكذَّابٍ المُتكير؟ صالح أمْ مَنْ كذّبه؟ إنا باعثو الناقة ومُخرجوها من الصخرة؛ 
محنة واختباراً لهم» التطرمع يا صالح - واجعلهم تحت مراقبتك وملاحظتك لما سيكون منهم. وَاضَطبر يتكلف ومجاهذة لنفسك 
على أذاهم حتى يأتي أمر الله. 
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: ويولُونَ 9 بَلِْلسَاعَة م يق كتف يق وَأَمٌٌ 
© 3 إِنَالْمجَرمِينَف صَلالٍوسعرٍ 9ه 290 


شوو الفيكن 


مرك 


8 - وأخبرهم بهذا الخبر الهام ذي الشأن الشديد عليهمء أن الماء 
قِسْمةٌ بين الناقة وبينهم: لها يومٌ لا يشاركونها فيه» ولهم يوم لا 
تشاركهم فيه» كل نصيب من الماء يحضرةُ هُ مَنْ كانت تؤبته. 
8ل  ”©‏ فنادى كفار لمود صاحبهم المشارك لهم في سفاهتهم» 
محرّضين إِيّاه على التُسلض من الناقة» فأسرع عقب مناداة اوم 
فتناول سلاحَهٌُ بخفّة» وأقبل يمشي على رؤوس أصابع رِجْلَيْه ماذاً 
يِدَيُه بسلاحه إلى الأعلىء. وأقبل بجُرأة إلى الناقة» فقطع أولاً أحد 
قوائمها حتى سقطت على الأرضء» وعقرها ثانياً فذبحها. فعاقبْتُهم» 
فعلى أيّ حالةٍ كان عقابي لهمء وإنذاري؟ 
"١‏ - إنا أرسلنا عليهم صيّحةً واحدةٌ» صاحها بهم جبريل» 
فأهلكتهم في مكان تجمّعهم. » ولم تسمح لهم بأن يتفرّقواء فكانوا 
ا و الي 
دوابٌ» تدوسه الدوابٌ بأرجلهاء وثُلقي ما ثُلقى عليه من فضلاتها. 
ا والله لقد سهّلنا القرآن للعظة والاعتبارء فهل من مُنّظ به؟ 
«, 8" كذّبت قومُ لوط بإنذارات رسولهم المعجّلة في الحياة 
الدنياء والمؤجّلة إلى يوم الدين. إنا أرسلنا عليهم ريحاً شديدة 
بلغت من شدَّتها أن تحمل الأحجار الصغيرة من الأرض» وترميها 
في الجوّء ثم تهوي بها على من نريد تعذيبهم» إلا لوطا وابَيْه 
نَجَيْناهم من العذاب في آخر الليل. 
لاد تجتنا آل لوط نجاة تعمة هنا عليهم» كما اتعمتا على إل 
لوطء كذلك تَجَزِي من شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة. 
اذا - ونؤكد تأكيداً بليغً أنّ لوطأ خوّف قومّه بأننا سنبطش بهم بطشة 


مودو رفاس س8 2ن لس انهه ف ندر 5 رلكا 


يجاب عير 0 جع رعسم عجو بع 
ا 0 


انتقام كبرى» إذا لم يقلعوا عما هم فيه من كفر وتُحش» ٠‏ فكذّبوا 
بالإنذارات التي كرّرها عليهم لوط. 

ونؤكّد أيضاً تأكيداً بليغاً أنهم طلبوا منه أن يُسَلّم إليهم أضيافه؛ 

لا يُرى لهم شقٌء فذوقوا عذابي وما أنذركم به لوط من العذاب. 

حتى أفضى بهم إلى عذاب الأخرة» فتجرّعوا عذابي 





ليفعلوا الفاحشة بهمء فصيّرنا أعينهم كسائر الوجه» 
8 74 ونقسم مؤكدين أنه جاءهم في وقت الصبح عذابٌ دائم استقرٌ فيهم» 
وما أنذركم به لوط عليه السلام. 

٠‏ واللهِ لقد سهّلنا القرآن للعظة والاعتبار» فهل من مُّعظ به؟! 

١‏ ونقسم مؤكّدين أنه جاء أتباعَ فرعون وقومَّةُ إنذارُنا بالعقوبات المُعبَلات في الدنياء والمؤجّلات إلى يوم الدين. 

كذث فرعوث وجدوكه وأتباعة من شعن صر ياباتنا: ومتعراتكا كلها التي أجريناها على يد موسى عليه السلامء فأخذناهم 
بالعذاب أحدّ قويٌ غالب في انتقامه» ذي قدرة بالغة على إهادكهم. 

+4 أكاركم - يا معشر قريش - خيرٌ من كفار أهل القرون الأولى الذين أحلّلْت بهم نقمتي» مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
وآل فرعون؟ بل ألكُفاركم خلاصٌ وسلامةٌ من العذاب في الكتب المنزلة على الأنبياء» بأنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم الخالية؟ 
فسنّة الله في عباده واحدة» فلا فضل لفريق منهم على فريق آخر بعنصرء أو لونء أو لغةء أو أرض. 

5 - بل أيقول كفار مكة: نحن يد واحدةٌ على مَنْ خالفناء منتصرون ممّن عادانا؟ 

5 - لانصر لهم في الدنيا» سيهرّم كفار مكةء ويُوَلُون الأديار» وقد كان ذلك يوم «بدراء ولا نجاة لهم في الآخرة. 

1 - بل ساعة البعث للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء؛ موعد عذابهم في جهنم وهذا العذاب أعظم داهيةٌ وأشدُ مرارة 
هما شصيهه مل عذات الدنيا . 

لو إِنَّ الذين كذّيوا رسل نهم منُغمسون في بُعد عن الحق» وعناء وعدا و ا وجنون. 

4 - أذكر يوم م يرون في النار على وجوههم. ويقال لهم: قاسوا - أيها المكذّبون ل حرارتها. 

4 إِنّا كلّ شيءٍ خلقناه بمقدار مُحدّد لكل عنصر فيه ولكلّ صفة فيه» فما منْ شيءٍ صغير أو كبير إلا خلقه الله بقدر محدَّدٍ 
معلوم . 


امهم 


- وما أمرنا لشيء إذا أردنا تكوينه إلا كلمةٌ واحدة.ء وهي: «كن». 
فيكونء لا مراجعة فيهء ولا حاجة إلى تكرير القول» ينفذ أمرنا 
بأسرع من لمح البصر. 1 ب 
١‏ ونقسم مؤكدين أننا أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الكفر من : 0 000 
الأمم السالفة» واعلموا أنكم إذا وصلتم إلى مثل ما وصل إليه 00 إلَاوحِدَ هلمح اضر (7) وقد 
المُهلكون السابقون, فإننا ستُنزِل بكم إهلاكا عاماً شاملاء مُمائلاً لما 1 يا َك هلين م مُدَحكرٍ 2 1 
نا لي اخ 0 | ولزبرج ليروك نستلاث 

5 وكلّ شيءِ فعله الموضوعون في الحياة الدنيا موضع الابتلاء 2 جنتوي 5 َمَفَْرصَقَصدَمَلاوُِقئر 
00 ومحفوظ في كُتب الحَفَظة فلا تظنُوا أن أفعالكم متروكة 4 ست 
منسيّة » ليس وراءها حساب» وفصل قضاءء وتنفيذ جزاء. 

07 وكل صغير وكبير في الوجودء ما كان ومضىء وما هو كائن» 


وما سيكون في المستقبل» ؛ مكتوبٌ ومُسبل تسجيلاً ثابتأ لا يتعرّض و ايقن لقره 





مف ادا 
امسر 
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للتاكل والمحو مهما تطاولت الأزمان به. 3 جسم مع وَألَقَم: أن 2 

6ه إِنَّ المُتّين في بساتينَ عظيمة» وأنهار جارية يوم القيامة. ‏ !18 0 ب 

في مكانٍ إقامة مريحة مطمئئّة» مُقرّبين عند عظيم المُلك» المتصرّف والمعرسكنان 0س ليوات 
بالأمر والنهي في عباده» ذي القدرة الكاملة . 22 أَلَاسطعَواف الْمِيرَانٍ (2) وَأَقيموا الوزت 


2 ١ 
ام 0 | 1 تاليا لاي وتعه ادي‎ 

-١ ١‏ الحمن الذي وسعت رحمته الكون كله عأم القرآك المنزك 1 ونوكي وعدا الأكار لي رلشه م الب 
على الرسول محمد وَل بتيسير تلاوته وحفظه وفينم معائيدة وذلك 2 4 0 80 2 | 
أنَّ الله عر وجل عدّد مظاهر رحمته ونعمه على عباده؛ فقدّم أعظمها 080 00 مآ تُكدْبَانِ (حَأقَ 
نعمة وأعلاها رتبة» وهو القرآن العزيز. 1 لإِفْسْنَمِن ص 8 دلِكَلْضَكَر © وَعََنَانَصآنَ 
؟ 5 خلّق الإنسان» علّمه النُطق بالكلام والإفهام بالقلم» وعن 3 ئًَ 00 يَأ 9 كر 6 
طريق البيان المنطوق والمكتوب». انتشرت العلوم والمعارف ودوّنت» سس 0 رج ءا لا و9 
وعبّر الناس عمًا يختلج في نفوسهم وأفكارهم ومشاعرهم مما يريدون : 00 2 
إعلام الآخرين به» مهما تباعدت بينهم المسافات المكانية والزمانية . 

- الشمسٌ والقمرٌ مُقَذُرانَ في كتلتَيهما وحركتَيهما تقديراً غايةٌ في الدقّة والإتقان» يَجْريان مُتعاقبَيّن بحساب معلوم مُقدّرء ومنازل لا 
يتعدّيانها . وهذا التقفدير المحكم الدقيق ظاهرة عامة في كلّ المخلوقات» وإنما خصٌ البعض بالذكر ليدلٌ به على على الكل. 
5 - والنباث الذي لا ساقٌ له. والشجر الذي يقوم على ساقه. ينقادان لله تعالى فيما يريد بهما؛ كانقياد الساجد. فكلّ مخلوق في هذا 
الوجود لا بد أن ينّجه نحو خالقه» وليس ذلك خاصاً بالنجم والشجرء وإنما اكتفى بذكر البعض هنا ليدلٌ به على على الكل كما في الآبة 
السابقة 
7 - و التتاة رفيا قوف الأرض :قير عمل برزقها»زانام بان القوة. على موازا دقاو قم لذ واليقة تراه ووضع في الأرض 
العدل وأمر ‏ به؟ ليستقيم أمر العالم . 
43 41 لثلاً تتجاوزوا | حقوقكم إلى حقوق غيركم إذا وزنتم لأنفسكم » وأقيموا لسان الميزان بالعدل». ولا تُنقصوا ذ في الكل والوزن إذا 
وَزّنتم للناس. وفي الآية: : وجوب العدل في الوزن وتحريم البخس فيه. 

. والأرض بَسَطها ومهّدها للخلق الذين بِتْهُم على ظهرهاء وجعلها وافيةٌ بحاجاتهم‎ - ٠ 

١١ ١‏ في الأرض أنواعٌ كثيرة من الفاكهة» والنخل ذات الأوعية التي فيها الثمرء وذات الليف الذي تلفٌ به النخلةء وفي الأرض 
الحبٌ الذي يُقتات بهء ذو الورق والتبن» رزقاً لكم ولأنعامكم» ولنها كل يت مشبرع طني الرائة + 
٠‏ فبأي فعَال ريكما العجيبة» ونعمه الدينية والدنيوية - يا معشر الجن والإنس - تُكذّبان؟ وكرّر هذه الآية في السورة في واحدٍ وثلاثين 
موضعاً تقريراً لفعاله العجيبة» وتأكيداً في التذكير بهاء وإقامةً للحيبّة عليهم عند جحودها . 

0 6 خلق الله أبا الإنسان» وهو آدم من طينٍ يابس له صَلْصَلة» إذا نقرته صوّت من يبسه وهذا الصّلصال يشبه الفخار إذا يبسء 
إلا أنه ليس فخاراء لأنّ الفخار مطبوخ بالنار» بخلاف الصّلصال فهو طينٌّ يابس غير مطبوخ بالنار» وخلق أبا الجن من لَهَبٍ النار 
المتمؤج المختلط بعضه ببعض . 
في فعال ربُكما العجيبة يا معشر الجن والإنس - تُكَذّبان؟ وينبغي للعبد إذا ثليت عليه هذه الفعال العجيبة» والشؤون الغريبة» 
أن يجيب كما أجابت الجن حين قالوا: «لا بشيء من آلائك ربّنا نكذّب» فلك الحمد». 








"مه 


2 ل مي ب ب ا ل 
والبيان» ومغرب الشمس والقمر وما فيهما من العتمة والظلام. 
رت الكرقورث اعون 0 اي ْ 
00 ل 9 1١‏ - أرسلّ الله سبحانه ماء البحرين الملحَيْن المختلقَيْن في 
00 5-8 ل 0 . و خَصّائصهما في حالَيْ ذهاب وإياب» واختلاط واضطراب» بينهما 
ْ نياك دانم الوق وَأَلْمعَاتٌ )هاي ال حاجز يمنع كلاً منهما أن يطغى ويتجاوز حدّهء وهذا الحاجز هو ماء 
آ د يكم تُكدْبانِ 2 0 رو الث يختلف في خصائصه عن كل من البحرين المتمايزين من حيث 
> م 00007 3 الملوحة والحرارة والأحياء المائيّة» وهو يتحرّك بين البحرين 
١‏ سس ظلسم سج ع ُ المتجاورين» ويخلط بعضهما ببعض ببطء شديد» ويقلب المياه 
ا ا ص العابرة من بحر إلى بحرء لتكسب المياه المنتقلة من بحر إلى آخر 
200 0200000-00 يوَمِهْوَ 55 أ 0 صفات البحر الذي ستدخل إليه» وتفقد صفات البحر الذي جاءت 
البريكا 0 رن 1 8 منهء فبأيْ فعال ريكما العجيبة ونعمدٍ - أَيّها الإنس والجن ‏ تُكذْبان 
ا كان 7 , | وأنتم ترون هذه القّدرة الفائقة والنعمة الكبرى في شأن هذين 
07 0 :84 البحرين؛ إذ يلتقيان ولا يَبْغِيان؟! 
أنتنفذ وأو نأقطا واتتوح لس قل قر 206 18 يخرج من البحرَيْن اللؤلؤ والمَْجانء تتّخذون منهما 


ته 


يَأَيَ ار صا ُكذْبَانِ © رسْعليها عَيَهَا أ حِلْيةٌ تلبسونهاء كاي انال :ركنا المجية وتمي» الها الأقن 


00 تمان 62 فَأَيَ ءالا ريج 1١‏ والجن ‏ تُكذْبان؟! 1 
قلعم 01100 74. 55 وله سبحانه السّمْن الكبار المرفوعات الشُرّع في البحرء 
1 7 5 عالجيان الكاعقة» ناي :فغال ركنا السجرية وتلمة د انها الأنس 
8 رب ك0 ماه 8 والجنٌ تُكُذْبان؟! 
2 اعشطوه مَاتَكَزْبَانِ 7) ١‏ 78-5 - كل مَنْ على الأرض هالكٌ» ويبقى وَجَْهُ ربّك المنّصف 
: 0 2 بكمال العَظّمة والكبرياء والرّفعة والمجد» والمنتصف بكمال الفضل 
١‏ والإنعام» المكرم لأنبيائه وأوليائه وجميع خلقه بلطفه وإحسانه إليهم 
مع جلاله وعظمتهء فبأيٌ فعال ربّكُما العجيبة ونعوه - أيّها الإنس 


0-2 م0 


ميان 5 0 




















والجنٌ تُكذّبان؟! 

8 يَسْأْلَهُ مَنْ في السّموات والأرض من مَلَّك وإنس وجِنّ سؤالاً مُسْتَمرَاً بلسان المقال أو بلسان الحال» كلَّ ما يحتاجون إليه في 
وجودهم وبقائهم » فلا يَسْتغني عن فضله أهل السموات والأرضء كلهم مفتقرون إليه» كلّ يوم هو في شأن: يُحيي ويميت» ويُعرٌ 
وَيُدل» ويشفي ويمرض » ويعطي ويمنعء إلى ما لا يُحصى من أفعاله في خلقه سبحانه. 

3٠‏ فبأيٌ فعاك ريكها الحعية وميه أثها الأئص :الجن الكديان؟! 

١‏ - سَتَفْصِد لحسابكم ومُجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنياء يها الإنس والجن. وهذا وعيدٌ وتهديد للتقلّين. 

 ”'‏ فبأيٌ قغال رتكا العيحية - أنه الأن الجن ك تكذبان؟! 

عم يا معشرّ الجن والإنس إن استطعتم أن تُخرجوا من جوانب السّموات والأرض وأطرافهاء » فتفلتوا من حساب ربُكم» فاخرجواء 
لا تفدرون على الخروج إلا بقوةٍ وقهر وغَلَبة» وأنّى لكم ذلك؛ لأنكم حيثما توجّهتم كنتم في ملكي وسلطاني. 

- فبأيٌ تعال ريكها العتعنة ‏ أثها الانن :والمدك ب تكذيان؟! 

70 - يُوْسَلّ عليكما لَهَبٌ من نار لا دخان فيه » ونحاس مُذَّابُ يُضَبُ على رؤوسكم» فلا تمتنعان من الله ولا يكون لكم 
ناصرٌ منه. فبِأَيٌ فعال ربُّكما العجيبة ‏ أيّها الإنس والجنٌّ تُكَذُّبان؟! 

لال  ”8‏ فإذا تصدّعت السماء يوم القيامة» وتغيّر ير لونها من زرقتها المعهودة إلى حمرة ة ورديّة» وتغيّرت بنيثها إلى مادة سائلة 
كالدُهن الذائب» وذلك حين يَصِلَّها حَرُ جهئّم؛ رأيتَ ما يُذهل ويُفْزْع» فبأيّ فعال ربكما العجيبة + أبهًا الأنسن والجن تكذيان؟! 
ول مع - فيوم تنشقٌ السماء» وينتهي نظام الحياة الدنياء لا يُسأل عن ذنبه إِنسٌ ولا جانَّ. ونفُى السؤال هنا عند انتهاء نظام الحياة 
الدنياء» لا يتعلق بالسؤال الذي يكون مقدّمة للحساب» وفصل القضاءء تمهيداً لتحقيق الجزاء؛ فبأىٌّ فعال ربُكما العجيبة ‏ أيُّها الإنس 
والجن ‏ تكدذّبان؟! 


لمان 


:١‏ ل يعو المجرمون بسواد وجوههم». ورُرقة أجسامهم» وبما اال 57 موي العف 


0 في النار بقوة وعنف . 1 ترك النخرخ بك يذ أي ص وَالْأَقداء قاد 
36 بأئٌ فعال ربكما العجيبة ونعمه دايا معشر الونس والجنٌ ‏ اق رر” ساقم مز مقس 0 200 4 
ا 17 َال ا يكلس الت إِ 
24 45 - يقال لهؤلاء المجرمين تقريعاً: هذه جهنم التي يُكذّب 14 0 اران | 
بها الكفار في الدنياء ولا يُصدّقون أنهم صائرون إليهاء يتردّدون 19! بان رك ٍ 
0 رم 0 حر نار جهلم» وبين ماء شديد 1 6 5 ا 2 1 
أ ارق» الأمعاء وا حشاء» ويُصَبُ من فوق رؤوسهم. 3 9 2 © مرضي نر 

8 ا ١+‏ ءرد 
4 - فبأيٌ فعال ربُكما العجيبة ‏ يا معشر الإنس والجنٌ ‏ تكذّبان؟! ‏ 43 ا 0 ور 0 ا 

4 ل لس برعو 
75 وَلِمَنْ خاف عظمة الله وقيام ربّه عليه ومراقبته له فى الدنياء ‏ 724 لمعيه كبن عل فرش ْ 
ومقامة بين يدي ريه يوم القيامة للحساب» جئّتان عظيمتان للمقرّبين. 1 رِ 0 اي 0 
؟ - فبأىٌّ فعال ربكما العجيبة ريا الانس والج” _ 898 08 1 |[ 110111011( 
0 8 د ل للد تكزبان ماد 0 4 

5 5 7 : 2 تعفر 
- الجنّتان ذواتا أغصان نْضِرَة حَسَنة من الفواكه والثمار المتنّعة. 759 ولاج أيَءَالَه يكم كدان 8 
4 فبأيّ فعال ربُكما العجيبة ونعمِهٍ ‏ يا معشرّ الإنس والجِنٌ - 3 نا أي ءا لاه ري 2 © 
تكذّبان؟! ٍ 1 0 1 حَسَلنُ حسن () ين اكور َيكمَامْكَرْبَانِ :لا 
5١‏ في هاتين الجئّتين عَيْئان تجريان بالماء الزُلال؛ إحداهما: ‏ 224 سم 27 5 م * . 
ل او نك انان © يداد انراد . ١‏ 
التُسنيم» والأخرى: السلسَبيل. 5 ره 00 > ِ 6 
آمك - فبأيٌ فعال ريكما العجيبة ونعمه ديا معشر ارسق والجنٌّ 5 2 كٍِ يك انيما 
0 0 0 ن ا ا يكبا 





ا ل العجيبة ونعمه - يا معشر الإنس والجرٌ - 
عند" 

- مُضُطجعين على فُرش بطائنها من غليظ الديباج» فكيف بظواهر هذه الفُرش؟! وثمرٌ الجئتين قريبُ التناول» سهل القطاف» 
القائم والقاعد والنائم . 

- فبأي قعال ربكما العجيبة ونعه - يا معشر الإنس والجنْ - تكذّبان؟! 

في الجنَتَيْن حُورٌ غاضّات الأعين» قَصَرنَ أبصارمُّنّ على إأزواجهنّ» فلا ينظرن إلى غيرهمء اكتفاء بهمء وشَّعَفاً بحبهم. ومن 

ا إِنْسٌ قبل أزواجهنّ من أهل الجنّة ولا جانٌ» فلم تعرف الإنسيّة إنسيّاً قبل زوجهاء ولم تعرف الجنيّة جنياً قبل 
زوجها. آ 

- فبأيٌ فعال ربكما العجيبة ونعمِهٍ ‏ يا معشر الإنس والجنّ ‏ تكذّبان؟! 
4 04 - كأنّ هؤلاء الزوجاتٍ ‏ في صفاء اللون وحمرته ‏ الياقوثُ في بياض المّرجانء وهو صغار اللؤلؤ وأشدّه بياضاً. فمواطن 
الحمرة الجميلة فيهنّ من أجسادهنٌ كوجناتهن وشفاههن يشبه لونها لون الياقوت الأحمرء ومواطن البياض الجميل في بَشَراتهنّ كلون 
صغار اللؤلؤء فبأي فعال ربّكما العجيبة ونعمه ‏ يا معشر الإنس والجن ‏ تكذّبان؟! 
5١‏ - ما جزاء م مَنْ أحسن في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح إلا أن يُحسَنَ إليه في الآخرة؟ فبأي فعال ربّكما العجيبة ونعوِه -يا 
معشر الإنس والجنٌ ‏ تكدُّبان؟! 
تكد ين - ومن دون الجنّتين الأولييْن في رتبتهما وفضلهما جئّتان أخريان لأصحاب اليمين. فبأَيٌ فعال ربُّكما العجيبة ونعمه ‏ يا 
معشر الإنس والجنٌ ‏ تكذّبان؟! 
4 19 هاتان الجنّتان خَضراوان» من شدّة ريّهما وخضرتهما مالتا إلى السواد» فبأيُ فعال ربُكما العجيبة ونعمه ‏ يا معشر الإنس 
والجنّ تكذّبان؟! 
1 17 - فيهما عينان فوّارتان بالماء لا تنقطعان. فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمِهِ ‏ يا معشر الإنس والجنٌّ ‏ تكذّبان؟! 


011 


000 - في هاتين الجنّتين أنواع الفواكه كلهاء ونخلٌ ورمّان. 
0/312 :4 فباي يمال بريكما المسية وتعية ديا مشر الإنس أواليدة + 
2 7 تكذبان؟! 
رئر لو و 5020 فى هاتين الجنّتين زوجات خيّراتٌ الأخلاق» حِسَانُ الوجوه. 
بتكي كَلوَرعَان 68 ور كان © 0 0 000 ا 0 
2 5 ا 2 2 7١‏ فبأيٌّ فعال ريكما العجيبة ونعمه ‏ يا معشر الإنس والجنٌ - 
فينَحَررتَحِسَانٌ 88 ني ءا كر يَكُمَاتَكُريَانِ 3 تكذبان؟ ! 
لشش نر 3 ا 2 10 ١‏ - حورٌ ملازمات خُدورهنٌ» مستورات في الخيام» لا يخ رجن ؛ 
: لكرامتهن وشرفهنٌ؛ ولا يتَطلّعْنَ لغير أزواجهنٌ» عفة» وعشقاً لهم 
وتعلقاً بهم . 
2 “ا فبأىٌ فعال ربئكما العجيبة ونعمه ‏ يا معشر الإنس والجنٌ - 
0200 2 -2070 0 مم 2 9 0 حيو 7 5 0ن 
ا اك ملشككا: 6 2 تكذبان؟ ! 
00 64 7 - لم يَطَأْ هؤلاء الحور إِنسٌ قبل أزواجهنّ من أهل الجنّة ولا 
م دث 4 . 0 
0 سم 5 1 5 6 53 
2 6 فبأيٌُ فعال ربّكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجنٌ ‏ 
إدَامعستاوَاقة الت لوقي )كدي #احضةضة ل وني 3 
. 5 : عع 2 7 3 بال :1 : 1 1 
© دام ارس َم وَمْسَ داَلْحبَالَبَنًا 0 1ع 7 مُتكئين على وسائد ذوات أغطية خُضرء وطنافس حِسَانِ عجيبة 
1 تعبا ْنا 89 و4 وجا لَه 8 أت بح 2014 الصّنع. 
05 الا مسد ل 6# وَأصَصَيً رد مي * ْ /ا/ا - فبأيٌ فعال ربكما العجيبة ونعمه ايا معشر لإنسن والجنٌّ - 
ره اوه ا 5 0 : ا تكذّبان؟! 
ب د 88 8 !. / 5-56 وتنامى ان رق 17 تقزر تفده التخلوقات 
فى بست دمع 2 7 : 
ا ايه تود ره 2 كلها اسم ربّك» المنّصف بكمال الشرف والعظمة والرّفعة 
د عليه مَتككين علا مَتَعَِبِليتَ 0 والمجد» والمتصف بكمال الإكرام في عطاياه وهباته» ومنحه وجوده 


عل سررموضونةٍ 
وإحسانه . 
شوو الوافجةا 

-#-١‏ إذا حَدَئْت الحادثة العظمئ» وقامت القيامةُ» ليس بعد مجيئها نفسٌ كاذبة» لأنها تكون مشهودة لجميع الخلائق» تخفض 
أقواماً إلى الدركات المنحطات في النار» وترفع أقواماً إلى الدرجات الصّاعدات في الجنة. 
4 -* كرد هذه الواقعة الكبرى» ذات الظواهر الكونية العُظمىء إذا حُرّكت الأرض ورُلزلت زلزالاً شديداء وقُئّتت الجبال إلى 
أجزاء صغيرة جداً تفتيتاً شديداً.ء فصارت الجبال غباراً مه متفرّقاً في الجوّء كالذي يُرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوّة. 
اه الناس ‏ جميعاً بعد فرزكم في موقف الحشر يوم الدين» أصنفاً ثلائة: هم المؤمنون أصحاب الميمنة» والكافرون 
أصحاب المشأمة» والسابقون المقرّبون ذوو الدرجات العليّة من المؤمنين. 
فأصحاب اليمين» أهل المنزلة العالية» الذين يُؤْتَونَ صحائفهم بأيُمانهم» ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى جهة الجنة» ويوضعون 
على يمين العرش» ما أعظم مكانتهم!! 
4 وأصحاب الشمال» أهل المنزلة الدنيئة» الذين يُؤْنَوْن كتبهم بشمائلهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال إلى جهة النارء ويوضعون على 
يسار العرش» ما أسوأ حالهم!! 
لكشيل - والسّابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الآخرة» أولئك رفيعو المنازل هم المقرّبون من الله في 
جواره» وفي ظلّ عرشه ودار كرامته في جنات النعيم . 
١4 ٠+‏ هؤلاء المُقَرّبون جداعة غير ابتصيرلة العدد من الأمم الماضية من لدن آدم إلى زمن نبيّنا محمد كَل وقليلٌ من الآخرين 
من هذه الأمة بالنسبة إلى الاضيع السابقة 
١١ 06‏ - مُسْتقرٌين على سُرْرٍ منسوجة نسشجاً مضاعفاً» ومُطعمّة بالجواهر النفيسة» وخيوط اذهب واستلاكهه” جالسين تسكن غلى 
السّرر الوثيرة في راحة وسرورء متقابلة وجوههم» زيادة في المحبة. 


1 1 
اب ليدانم 








يو بو > 58 رس 
لرَيَظمِترَض مَلَهوكجَات 9ه يَأ الاريك نَكدٍ 


1 00 عر 0 0 32 2 
لإا مُتَكِنَ علْرَفْرَفٍ حَطْرِوَعَبْمَرِيحِسَانِ [89 


ردم 





واه 


١9-١‏ - يدور حولهم للخدمة غلمانٌ مُخْلّْدونَ لا يموتون ولا 
يهرمون» ولا يتغيّرون ولا ينتقلون من حالة إلى حالة» بأقداح لا 
عروة لها ولا خرطومء وأباريق ذوات الخراطيم والعُراء تبرق من 
صفاتها ونفاستهاء وكأس مملوءة من نهر حمر يجزي في الجنة 
ظاهراًء يسهل التناول منهء لا تُصدّع رؤوسهم من شريهاء ولا ينفد 
0 : 

2-3١‏ ويطوف عليهم الولدان المُخلّدون بفاكهة مما يتخيّرون 
من ثمرات أشجار الجنة» ولحم طير مما يتمئّون من أصنافها 
وأنواعها. 

35-57 - ولهم حُورٌ بيض جميلات واسعات العيونء ألوان 
بشرتهنّ ونعومتها كأمثال اللؤلؤ المخزون في الصّدف المصون الذي 
لم تمسّه الأيدي. ولم تقع عليه الشمس والهواءء فيكون في نهاية 
الصفاء. فعلنا ذلك بهم؛ ثواباً بسبب ما كانوا يعملون في الدنيا 
بطاعتنا . 

اا - لا يسمعون في الجنّة كلاماً لا ينفع» ولا حديثاً يأثم 
سامعه» ولكن يقولون قولاً يسلم من اللغو والتأثيم» لم الله 
علييم والملايكة» ووتل هي عل بعفن, 

7 - وصئُفٌ أصحاب اليمين» »؛ لا يعلم أحدٌ ما جزاءكً أصحاب 
اليمين مما يفوق التصوّر والتخيّل؟ 

7١9 4‏ - يكون أصحاب اليمين في جنات النعيم يوم الدين في 
محيط بهم من شجر النُبق الذي لا شوك فيه؛ وشجر من الموز 
مُتراكب بعضه فوق بعض بانّساقٍ بديع. وتراصف منتظم . 

ا 1" - وظل دائم لا انقطاع لهء وشامل لا تعرف له حدودء 
وماءٍ مَضْبوب يجري من تحت قصور أهل الجنة أنهاراً. 


اا ان الوا 


3 6 
دم 


مدعي رلته ا مااي 0 

© لصَتَعْوسَعََا وان دنزفون 0 
: 0 وحور 
اكز ناز يتوه #9 متناف 
1 م 2 0 
1 0 تس رطمو 
#تتمتكب ف#انتكهه كر :ف امقلرمزءا 
3 سهان بتع يحَلتَهُنَ 
بكرا © عر أرب 9© لع مناه 
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1 وَلاكربرٍ 9 تبح كانوأ جل دَلِكَ مد نتن يوه 
رتل 


دلت العيلم 8ه واو أَيدَاينا وكش «١.‏ 


15 وَعِعَمًا ل لمَبِعُووْنَ 89 أوَءَبَآوْبَا درن ا ميت 


الأَيََ الكت © لمجموشونل سم .5 
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 ”: 7“‏ وفاكهة كثيرة الأنواع والأصناف» لا مقطوعةٍ إذا جُنِيَتْء ولا ممنوعةٍ من أحدٍ إذا أراد أخذهاء بل هي مبذولة لهم دواماًء 


وفي متناول أيديهم » وفُرش مرفوعة عالية على مواضعها من الأسرٌ 
العين . 


ان إنا خلقنا نساء أهل الجنة من الآدميّات خَلْقَاً جديداً بعد الكبر والهَرّم» فجعلناهُنٌ عذارى لم تف 
إلى أزواجهنّ ‏ حريصات على إسعادهنٌ » مُسُتويات في لسن » أنشأناهنٌ لأصحاب اليمين» إكراماً لهمء 
من المؤمنين قبل هذه الأمق وجماعة كثيرة من مؤمني هذه الآمة. 


كرت #5 أصحاب اليمين جماعة كثيرة 


وإنعاماً منا عليهم . 


١؛‏ - وصئفٌ أصحاب الشمال الذين يُعطون كتبهم بشمائلهم» ٠‏ لا يعلم أحدٌ ما هم فيه من العذاب. 
2-7 ايكون أصحاب الشمال في جهنم يوم الدين في محيط من ريج حارّة تدخل مسامٌ البدن» وتفعل ذ فيه فعل السّمء وماء 
حار يغلي». وظل من دخَانٍ شديد السّوادء لا بارد يُسْتّروح به ولا نافع لمن يأوي إليه من أذى الحر. 


56 "5 - استحقُوا ذلك العذاب؛ لأنهم كانوا قبل ذلك في رحلة ابتلائهم في الحياة الدنيا منعّمين » لم يشكروا د 


الحياة الدنيا بالإيمان به سبحانه ربا واحداً لا شريك له وكانوا يُصَمُمون ا الوثم العقليم؟ وهو الكفر. 


رّة النفيسة» مُهِيّأة للضجوع عليهاء مع من يكنّ عليها من الحور 


تُفْنَضُ بكارتهنّ , مَتَحيّبات 


َعَم الله عليهم في 


4 58 - وكانوا يقولون إنكاراً للبعث: أإذا مِثْنا وَصِرنا بعد الموت ثُراباً متفرّقاً في الأرضء» وعظاماً بالية» أإنا لعائدون إلى الحياة 
ثانيً؟! أنبعث نحن وآباؤنا الأقدمون الذين صاروا تراباً متفرّقاً في الأرض؟! 

65١ 48‏ دقل يا رسول الله ويا كُلْ داع إلى الله من أمته لهؤلاء المكابرين: إن الأولين من عهد آدم حتى عصرنا الحاضرء 
والآخرين من عصرنا الحاضر حتى آخر إنّسان على وَجْه الأرضء لمَبْعُوئُونَ للحياة 5 الأخرى بعد موتهم» ولمجموعون في المحشر. 
مسوقين إلى ميقات حسابهم في يوم معلوم قد حدّد الله عر وجل زمانه ومكانه. 


د 


- ثم إلكم 5 أيها الشالرة عن الهدى, المُكدّبون بالبعث‎ ١ 
في جهنم من 3 شجرء يقال له: : الزقوم؛» كرت المنظر‎ 0 
والرائحة» فمالؤون من الأكل من ثمرها بطونكم من شدَّة الجوع.‎ 3 7 ( 
ع ل ل ارك 8 فشاربون على ما تأكلون من هذا الشجر ماع متناهياً في الحرارة» لا‎ 17 06 00 
2 2 3 351-00 ا 9 ال‎ 27 1 2 

سآ كاين جرت نت 88 يروي ظمأء فشاربون منه بكثرة» كشرب الإبل العطاش التي لا 


بن ف#اتكرو نع 2 دمنَكشم 09 5 8 سرون 0 بشرب الماء. 
شرب أطي 69) مدان يوم ألتين 89 حَن حَلَقَكَك فَوَلا هذا الذي دُكر من ألوان العذاب ضيافتهم التي يُستضافون بها 


ُصَدَفُونَ 89 أو 6 عه ان 4 9 جهنم دار عذابهم . 
2 . ونَ #ا عن درام اموت و يَاءَ سوق ِِ 4 نحن وحدنا بعظمتنا علمناتم 1 أيها الناس - ولم تكونوا شيئاً» 
7 ماعو ومسبوة 0 تعلمون ذلك» فهلاً تُصِدّقون بالبعث بعد الموت. 


2 ل يدوو ب 
علكَأنمِد لَأمتَلوَننِشِكَكُمْفِمَ تلم د 8ه 04 - أتفكرتم تفكيرا سديدا بآناء ومدق عن أدركم إدراكاً 
1 علمياً يشبه الرؤية البصريّة ما تصبُون في الأرحام من التُطف؟ أأنتم 


عمسا لتّمََة الأول ودوك 9 ليمت ْ 
تخلقون ما تُمنون بشراً؟ أم نحن - لا غيرنا - الخالقون؟ ولق البشر 
من التُطفة المنويّة هي الظاهرة الكونيّة الأولى الدالّة على رُبوبيّة الله 


سرلا بع مع 6 سكو 3-1 1 
899 مم رْرعويه َءَخَنَالرَرِعُونَ 89 9 لَوَسَنَاء لَجَعَلْسَهُ 
لكونه» وعظيم قدرته وإتقانه . 
5١ .٠‏ الظاهرة الكونية الثانية : الموت الذي لا مفرّ لحيّ منه: 


حملا لح ب دلاو يو دء م +2 
مَل كمون إن لمخرطون ابل رومن 
نك احد را بالزمان والمككاده 
نحن جعلنا مو و 


اق الما اذى مَتْريو 2 أسّ كمومه نَالْمرَي 
رن 1 ا 

1 والأسباب» ار ع سن ا ماء ولا يتقدّم موته 
0 ال زماناً ما مهما قلَّء والمكان الذي حدّدناه أن يموت فيه لا بدّ أن 


يلالق وروت ها شرا اهآر 5 
ححَنَالْمُنْعُو ححَن جَعَلنهَانذ ومو 3 
90 0 ار عور 3 | يموت فيه. وما نحن بمغلوبين عاجزين» ولا توجد في الوجود قدرة 


1 تُغيّر ما قدّرناه في قضية الموت زماناً» ومكاناً» ومثنناء ولا في غير 
وضع ور ةلس له ٍ 


ا ةا 





















قضية الموت» بل نحن قادرون على أن تُحييكم بعد موتكمء 
إ ونجمعكم ليوم الجمع» فنبدٌل نظير صفاتكم التي كنتم عليها في 
الدنياء وننشئكم فيما لا تعلمون من صفات تلك النّشأة. 

الظاهرة الكونيّة الثالثة : نشأة الحياةٌ الأولى: ولقد علمتم الخلقّة 
الأولى عن طريق أشباهكم ونظرائكمء ٠‏ فهلاً تذكرون بأني ا شك عب رت د لراك أوّل مرة. 
 ”1/ 57‏ الظاهرة الكونيّة ة الرابعة : إتقان صنع النبات : أفرأيتم ما تثيرون من الأرضء وتلقون فيه البذر؟ أأنتم تُنبتونه وتّمُونه حتى 
يشتدٌ ويقومٌ على ساقه. ويبلغ غايته؟ أم نحن المُنبتون له؟ لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع متكسراً مُتفئتاً لشدة يُبسهء لا نفع فيه» فدُمتم 
تتندمون» وتقولون: إنا لخاسرون يذهاب الحبٌ الذي بذرناه بغير عوض » بل نحن حُرمنا الذي كنا نطليه من الرْبح في هذا الررع: 
> 594 الظاهرة الكونيّة الخامسة : الماء وإنزاله من السحب: أف رأيتم الماء العَلْب السائغ الذي تشْربون منه؟ أخبروني! أأنتم دبرتم 
نظام تصعيذه من المحيطات المرّة المالحة» وتكوينه ا في الأجواء» وإنزاله طهوراً نقياً شنائغاً للشاربين؟ أم نخن المنزلون له 
بقدرتنا ؛ رَحيةٌ بكم؟ 
٠‏ لو نشاء صَيّرناه شديدَ الملوحة لا يُساغء فهلاً تشكرون نعمة الله عليكم . 
الاء ا ال السادسة : قار 00 أفرأيتمٍ النار الني تُوقدون؟ أأنتم خلقتم ضمن نظام الإحداث 
وف بانع حهلنا. 1 الدنيا تذكرةً للنار الكبرى في الآخرة» ردك وثلغة ومنفعةً للمسافرين النازلين في القَمْر من 
الأرض» إذ تكون لاد متاعاً لهم لدفئهمء وطهو طعامهم. وهي أيضاً متاع لغير المسافرين؛ لأنَّ ذكر العناية بالمسافرين ذوي 
الحاجات الطارئة » يدل على العناية بذوي الحاجات المتكرّرة دَوَاماً من باب أولى» 0 من روائع الإيجاز في البيان القرآني . 
- وإذا قد علمت - أيها المُتلقّي ما عُذّد من بدائع الصّنعة» وجلائل التُعم» والتي منها منها الظواهر الكونيّة نيّة الست التي هناك عليهاء 
فنرّه ربك وقدّسه عن كل ما لا يليق به» قارناً تسبيحك باسم من أسماء ريّك العظيم؛ لأنّ علمَ الخلائق لا يصل إلى إدراك شي 
ذات الرب سبحائه» أما أسماؤه وصفاته» فيدركون منها على مقادير استعدادهم » ما دل على كمالاته التي لا تتناهى . 
فقث 07 أقسم بمواذ ضع النجوم ويعدها السحيق في السماء» ومواقع سقوطها ضمن حركتها المنتظمة ف هداراتهة التي لم تصل 
مدارك المخاطبين ا معرفة عظمتهاء وسيأتي في القرو ا وإِنَّ القسم بمواقع سقوط 


اهم 


/الا ‏ 74 - إن الكتاب الذي أنزل على محمد وَل لَْرآنُ بالغ غاية 
الشرف» وجامع كل صفات المجد والكمال» ومُبرًأ من كل 
النقائص» في كتاب مَصونٍ مستور عند الله تعالى ذ في اللوح 
المحفوظ . لا يمسٌ ذلك الكتاب المكنون إلا الملائكة المرصنو رن 
بالظهارة من الشّرك والذنوب والأحداث» ولايمسّه أيضاً إلا 
المتطهّرون من الشّرك والجنابة والحدّث. 

6 هذا القرآن الكريم مُتَزّل من عند ربٌ كل موجود سوى الله 
تبارك وتعالى على قلب نبيّه محمد كله فهو الحق الذي لا مرية 
فيه . 

١‏ - أتخصّون هذا القرآن بأوصافٍ فيها اعترافٌ بعظمته وتفوقهء 
على سبيل المُدامَئَة» ولكن فيها صرفٌ عن الاعتراف بكونه مُندٌ 
من ربٌ العالمين» ٠‏ فتقولون: إنه سحرء أو شعر» 0 
كُتب الرسل السابقين؟! 

87 - وتجعلون مُقابل إنعام الله عليكم بالرزق أنكم تكذّبون بكتاب 
ربكم 0 بدل أن تشكروه بالإيمان والعمل بما يُرضيه؟! 

*م - 4- إن كنتم ‏ أيها الجاحدون ‏ غيرٌ مربوبين لناء ولا 
مقهورين بسلطاننا؛ فهلاً إذا بلغت الرُوح مَجَرى الطعام والشراب 
والتّفسء وأنتم ‏ يا أهل الميت - تشاهدون ما يُقاسيه من هَوْل الفزع 
وسكرات الموت. أن تمسكوا روحه في جسده؟ لن تستطيعوا ذلك» 
ونحن أقربُ إن المحتضر منكم بعلمنا وقدرتنا وملائكتناء ولكن لا 
تعلمون ذلك. 

كى لام - فهلاً إن كنتم - كما تزعمون - غير مُحاسبين ومجُزيين» 
ترذون رُوِحَ هذا الميّت إلى جَسَّده بعدما بلغت الحلقوم؛ | إن كنتم 
صادقين في دعواكم أنه لا بعت ولا حساب ولا إله يجازي؟ وإذا لم 
يمكنكم ذلك» فاعلموا أنَّ الأمر إليّ فآمنوا بى 

8 84 - فأمًا إن كان الميّت من صنف 0 ن السّابقين» فله راحةٌ ورحمةٌ» ورزقٌ طيّب» وجنة نعيم يُقُضي يُمُضي إليها في | الآخرة. 
9١‏ - وأمّا إِنْ كان الميت من أصحاب اليمين» فتقول له ملائكة الرحمة عقب موته: أمنّ وطمأنينة» 2 مُوَجَهِدٌ لك. حالة 
كونك من أصحاب اليمين. 

47 - 44 - وأمّا إِنْ كان الميت من المُكذّبِينَ بالبعث» الضَّالين عن الُدىء وهم أصحاب الشمال؛ فله ضيافةٌ أُعِدّت له في جهئم 
من ماء حار تنامَتٌ حرارته»؛ وإدخال نار عظيمة» يحرق بهاء ويقاسي عذابها 0 

و 5ه إِنَّ هذا الذي ذكرناه في هذه السّورة» ابو المستوي تفن البقين القائم على إدراك المعلوم بمختلف الحواس» مثل يقين 
من دخل النار وذاق آلامهاء ويقين من دخل الجنة وذاق نعيمهاء فنره ربك العظيم وقدّسه عن كلّ ما لا يليق بهء واذكره بأسمائه 
الحسنل» ومجده بصفاته العظمى . 
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م )ب 
وا كرد 
١‏ - نرَّه الله تعالى جميع أجزاء السموات وما فيها من شمس وقمر ونجوم. وغير ذلك». وب ذرّات الأرضين وما فيها من جبال 
وبحار وشجر ودوابٌء وغير ذلك» مسببحة: خاشعة خاضعةٌ لجلال عظمة الله تعالى» مُنْقَادةٌ لهء يتصرّف فيها كيف يشاءء وهو 
الغالب الكامل القدرة الذي لا يُنازعه شيءء الحكيم الذي جميع أفعاله على وَفْقَ الحكمة والصواب. 

*-له التصرّف الكامل ذ فى السموات والأرضء الغنيٌ عن جميع خلقه. وكلّهم محتاجونَ إليهء يُحبي الأحياء على اختلاف أنواعها 
ورتبها في سُلّم الحياة» بنفخ الروح فيهاء ويميتها بنزع الروح منهاء وهو على كل شيء يشاء إيجادة أو إعدامَة» أو إجراء أَيْ 
تصرّف فيه عظيم القدرة» إذا أراد شيئاً كان أسرع ما يكون. 

- هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء» والآخرٌ بعد فناء كل أحد بلا انتهاء. والظاهرٌ وجودُهُ دُهُ بالآدلة الواضحة»ء الغالبُ على كل 
شيء » والباطنٌ المُحْتَجب بكنْه ذاته عن إدراك الأبصار والحواس والعقول. أقرب إلى كل شيء من نفسهء بعلمه وقدرتهء العالم بما 
حمي من الأمور. وهو بكلّ شيء عليم» لا تخفى عليه معلومةً من كلّ ما يُدرك بالعلم» من الواجبات» والمستحيللات» والجائتزات 
عقلاء وما هو موجود. وما عق عدوم 








لوكركن 


حلط استوى على العرش استواءً يليق بجلاله» يعلم ما يدخل في الأرض 
00 0 من المياه والأحياء الكبرى والصغرى حتى «البكتريات)»)» وما هو 
57 ل 11 7 28 ىق 8 أصغر منهاء ويشمل الأشعة والحرارة حتى أصغر جزء منهاء ويشمل 
هوالزى خاق السلوات و “مف سس 2م "10 891 القوى المختلفة» ومنها الجاذبية حتى أقلّ مقداز منهاء وما يخرجٌ من 
لعش يعَلمٌمَايلِج في | لارضٍ و١‏ يحرج مسْبَاوَمَايِلمِنَ :0] الأرض من الشجر والنبات والعيون والمعادن والأموات إذا بعثواء 
0 هر وه سس وجا ع رامدد ع م ١‏ 5 0 
حم كو ولط 4س ع ساقي 116 2 عرس عمط 4 راشي الأنوار وأنواع البركات والملائكة ما 
2 وت َالْرْضْوَلا لَه يعع الامو 0 واشعة لشمس والأنوار وأنواع لبر ت والملائكة» ويعلم كل 
0 يعرج فى السماء صاعداً من الأرضء أو من إحدى السموات إلى ما 
. َ عو يلار فِاللوهُوءَ ا 0 ى ب 0 : ع : 0 
0 بولج رفي 4 وهوعلم با 5 2 فوقهاء حتى اخر بعدٍ من أبعاد السموات» من الملائكة والأرواح 
9 ءَامِسوأبهِ وَرَسْولِهوَأَنِفُوْمِئَاجَعلَيرٌ أي والدعاء وأعمال العباد» وهوسبحانه معكم بعلمه وقدرته أينما كنتم» 
سرح م سل ددع اس لام بع ر» مع وس > سد 00 85 5 / 5 5 ع 
ليوف لين منؤاسك وأطفراك لكك 2 1 د ور و واي وار حده سبحاة 
اليك مي دورو يدعو لفق موا برب وقد 2 5 لله - وحدّهُ - ملك السموات والأرض» وإليه ‏ وحده ‏ سبحانه 
و فصول ووو 2010 0 و 8 ترجع أمور خلقه. وتنتهي مصائرهم . 7 ١‏ 
هوالزى يَزِْلعكْعبيوء :8:0 5 يُدخل ظلمة الليل في ضوء النهار» بالتتابع شيئأ فشيئاء فيتتابع 
عَم 201 ذهاب الليل عند تتابع حالات الشروق» فيظهر ضوء النهار» ويُدخل 
در سه كه ير 22ر2 ل 801 ضوء النهار فى ظلمة الليل بالتتابع شيئاً فشيئاً» فيتتابع ذهاب ال: 
م ل اي يا عدم سه الغ ضوء النهار في ظلمة الليل بالتتايع شيئاً فشيئة» فيتتايع ذهاب النهار 
5 2 9 عند تتابع حالات الغروب» سسبحانه بالنيّات والسرائ 
عد دع عل سهء عي ع ا عبن اع عا يء + + ل مده 2 6 ى_ وهو 0 2 0 7 و 2 
لوت وَالْارضْلامسسَوى مدكرمَنَأنفْقَّمِن قب لِالْفَنّح صاحبة الاستقرار في الصدور وداخل النفوس . 


1 هس م 5 


وَكلَوْكَلمَطمءَرَجَة ْنَعَو ْبَتدُوَقددَوأ | "- آمنوا بالله ورسوله محمد كلك إيماناً صحيحاً صادقأء وأنفقوا في 
و 4 و أو 825 2ع ل امسق ب 4 عو جيم و سبيل الله ابتغاء مرضاته» من المال الذي أعطاكم الله إيَاوء وجعلكم 
ملاوع همسق اموت بيد 9 ال و وك 0 
0 9 0 0 خلفاء فيه عمّن مضى استخلافاً مؤقتاء» ليس لكم فيه ملك ثابت؛ 
7 لخت ب صر يم ع سس سط يس يخ و سك لسعو ل 8 / 
| الْذِىيعَرِضألَهَوضاحْسَنَا شِصْحِفَه وك ع9 « ليَمْتَجِتكم في تصرّفاتكم» وليختبر كيف تكون طاعتكم» فالذين امنوا 
مسحو و 01 بالأركان الإيمانية الستة منكم إيماناً صحيحاً صادقاً» وأنفقوا أموالهم» 

طَيْبَةَ بها نفوسهمء ابتغاء مرضةة الله لهم ثوابٌ كبير. 

6 - وأيّ عذر لكم في ترك الإيمان بالله» والرسولٌ يدعُوكُم إلى 
الإيمان به» ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالحَجّة والبرهان» وقد أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم عليه السلام» بأنّ الله 
ربكم لا إله سواة» إن كنتم مؤمنين يوما ماء فالان أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج» والإعلام ببعثة الرسول علا . 

4 الله سبحانه الذي يتابع تنزيل الآيات الواضحات من القرآن على عبده محمد كَل في نجوم التنزيل؛ لِيُحْرجكم الله بها - إذا استجبتم 
لهاء وعملتم بما جاء فيها - من ظلمات الشرك والمعاصي والمخالفات إلى نور الإيمان والطاعات والقُرُبات» وإِنَّ الله لشديد الرحمة 
بكم» دائم الرحمة لكم. 

٠‏ - وما الباعث لكم على ترك الإنفاق في سبيل الله بعد أن آمنتم بالله واليوم الآخرء وعلمتم أن الله هو الرزاق» وأن لله ميراث 
السموات والأرض» يرث كلَّ من فيهماء وأنتم ميّتون تاركون أموالكم لغيركم؟! فالآؤلئ أن تنفقوها فيما يُقرّبكم إلى الله» وتستحقون به 
الثواب. لا يستوي في الفضل منكم مَنْ أنفق ماله وقاتل العدرٌ مع رسول الله كَل قبل فتح مكة» مع مَنْ أنفق ماله وقاتل بعد الفتح» 
أولئك رفيعو المنزلة المنفقون المقاتلون قبل الفتح أعظمٌ درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وَكلا الفريقَّيْن وَعَدَ اللّهُ المثُوبةً 
الحسنى » وهي : الجنة» مع تفاوت درجاتهم » والله بما تعملون خبير على سبيل الحضور والشهود» المُصَاحِبٍ لكلّ أجزاء العمل » 
ظواهره وبواطنه» فيُجازي كلا بما يستحق. وفي الآية دليل على أن فضيلة العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين. 

١‏ مَنْ ذا الذي يُنفق ماله في سبيل الله صادقاً مُحتسباً بالصّدقةء طَيبةٌ بها نفسهء من غير من ولا أذى» فيعطيه ربّه أجره على إنفاقه 
مُضاعفاً» وله فوق المضاعفة أجرٌ نفيس رفيع في الجنة؟ قَمَنْ يتعامل مع الله عر وجل بالبذل في سبيله وانتغاء مرضاته. كَمَنْ يعقد عفدا 
رنؤياً مُتحمّق الفائدة البالغة أضعافاً مضاعفةٌ كثيرةٌ بالنسبة إلى رأس المال المبذول. وفي الترغيب بهذا التعامل مع الله سبحانه الذي يشبه 
عقد الريا: استخدام أسلوب التربية بالتحويل لما يحبّه الناس من فوائد ربويّة لا يبذلون جهدا فى الحصول عليهاء بل هم يدخروث 
الذي لا تفنى خزائنه. وفيه أيضاً استخدام أسلوب التربية بالتصعيد عن الفوائد الهابطة التي تُؤْخذ من الناس» إلى الفوائد السّامية التي 
يمنحها الله بفضله فى العاجلة والآجلة. 
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١‏ - اذكر ‏ أيها المخاطب - يوم ترى المؤمنين والمؤمنات على ردت 
الصُراطء حالة كونهم يسعئ نورُهم الخاصٌ بكل واحد منهم 00 
أمامهم ؛ لكشف طرقاتهم» بحسب مقدار إيمان كل متهم وما قدَّم 
من عمل صالح. ووسيلة بثّ هذا النور وتوجيهه بأَيُمانهم» وتقول 
لهم الملائكة قبل الحساب وفَصْل القضاء: الشيء السارٌ المُفْرح 
الذي تُبشّر بُشُرون به في هنا اليوم جات مُظمى مُعَذة لكم تجري من 
تحت أشجارها وقصورها الأنهار؛ لا تخرجون منها أبداًء ذلك 
الثواب الرفيع هو وخدم- الظفر والرمح العظهم . ْ 
دضع في اكرقك ‏ أيه السمخكطب - مو ملق المناققوة ١ ١‏ طثرن يودي راشي كرفت 
ا ا ا و ا ل ا آلْعَذَاب 22 اذوه حكن معدا لوأب ولك فدثر 
إذ يتمئّل لهم إسلامهم الذي تظاهروا به في الدنياء بشيء من النور 23 احا لطت ا 

يمشون به خطوات قليلة على الصراط؛ حتى يظنّ أحدهم أنه قد 184 أَنفْسَك ومس وأرتشر وَعَرَتَكُم الأمَافحَقَ جه أذ 
أمِن ونجاء فبيّنا هم كذلك ذهب الله بنورهم» وتركهم في ظلمات 5 اباتك 10 كذ بيولا 
كفرهم ونفاقهم. يقول المنافقون والمنافقات يوم القيامة» وهم في مووي لص نص 

ا 














: يورك لسن َوَالمُؤَمكت صن شيلم وبي 
: ا 001 للكت 

: مر الوم 0 بست بحر مِ كيه اسرد يفا ذلك 4 
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الظلمات للذين آمنوا: انتظرونا وتمهّلوا قليلاً من أجلنا حتى نستفيدٌ 0 0010 7 
من نور إيمانكم في هذا الظلام الدامسء ونسير كما كنا نسير معكم !03 © اموا 0 ا 
في الدنياء فيقول لهم المؤمنون: ارجعوا إلى أعمالكم التي 7 وَمَاءلمنَالَيَ وَلَا يووا ديأ كلتب قبل 
عملتموها في ماضي حياتكم في الدار الدنياء فالتمسوا نوركم منها 54 عَلَعَي اليد تست لوم وكيوا 3 

إن كان لكم فيها عمل صالحء. ولكن أل لكم ذلك؟ فإنكم لم 0 اننا مهيا لان ض بعدموع عَوَرَ يسنا 21 8 
تعملوا إلا ما يضاعف لكم الظلمات» فلا سبيلٌ لكم إلى الاقتباس ١‏ ب ا 5 
من نورنا. ففُصل , بين المؤمنين والمنافقين بحائط بين الجنّة والنارء ‏ 50> لمَلَكْم تقلت 2 إِنَلْمُصَّدَِينَ وَالْمُصَدكتِواوْضوأ ى 
له بابٌ لا يدخله إلا المؤمنون» وهذا السُور له باطن وظاهرء أما ‏ 4 0 هد 1 مكو 
باطنه وهو ما يقع في جهة المؤمنين ففيه الرحمة في دار النعيم » وأما 0 
ظاهرةُء وهو ما يقع في جهة الكافرين والمنافقين» فيأني من جهته 

العذاب في نار جهنم . 

1 - يُنادي المنافقون من ظاهر السون المؤمنين وهم في باطن السور حين حُجرٌ بينهم وبقوا في الظلمات لا نور لهم؛ لأنهم كانوا 
محرومين من الإيمان الصادق في الدنيا: : ألم نكن معكم في الدنيا نُصلّي ونصوم؟ فلماذا لا نكون معكم في الآخرة؟ فيقول لهم 
المؤمنون: بلى . علج نبا في ار انتسابكم» ولكنكم أهلكتم أنفسكم بتعريضها لعقاب الله ونقمته» باختياركم الكفر باطناًء 
ومخادعة المؤمنين ظاهراًء وانتظرتم بمحمد كَلِْةِّه وبالمؤمنين الحوادث المهُلكة» ٠‏ وشككتم في نبوّته وفيما أوعدكم به وخدعتكم 
أطماعكم الفارغة» وآمالكم الكاذية ‏ وبقيتم على ذلك» حتى جاءكم الموت» وخدعكم الشيطان بتزييناته ووساوسه عن طريق الأفكار 
تشكيكاً في دين اللّه» أو إبطالا أو جحوداً به» وعن طريق العراطف استثارةً لهاء حتى وقعتم في المعاصي والآثام» وصارت 
بتكرارها مقبولة مستحسنة في الأفكارء فاستدرجكم إلى الشك في أحكام الله والكفر بها. 

0 - فاليوم لا يُقبل منكم ‏ يها المنافقون ‏ عِوَضٌ ويَدَلُ؛ بأن تفدُوا أنفسكم من العذابء ولا من الذين كفروا بالله ورسوله كفراً 
صريحاء مكانكم الذي تنزلون فيه النّاره هي التي تنولّى شؤونكم. ويئس المصير النار التي ستصيرون إليها. 

5 - ألم يَحن الوقتُ للذين آمنوا أن تَرِقٌ قلوبهم وتلين وتخضع لذكر الله ومواعظهء وما نَرّلَ من القرآن؟ فقد مرّت عليهم بعد 
إيمانهم مدّة كافية » كان ينبغي أن يرتقوا فيها من دَرَجة إيمان الوجل والخوف الذي يرافقه قلق واضطراب في القلب إلى درجة إيمان 
التو وسكون القلب. ولا يكونوا كاليهود والنصارى» فطال عليهم الزمن في النعمة والرفاهيّة والقوة الماديّة وارتكاب المعاصي ) 
فأخلدوا إلى الأرض» وابتعدوا عن مهابط رحمة الله فَقَسَتْ قلويُهم» وجِفْت منابع الشفقة والرحمة والعطاء لديهم. ولم تؤثّر فيهم 
المواعظ والمذكرات بالله واليوم الآخرء وكثيرٌ منهم خارجون عن أمر الله إلى درَكات الكفر بها. 

- اعلموا أنَّ الله سبحانه بُحبي الأرض بالمطر بعد موتهاء فيُخْرِجٍ النبات بعد يبسهاء وكذلك يُحيي الله القلوب الميتة بالإيمان 
والعبادة والإكثار من من ذكروء وتدبر آياته» ومراقبة علمه وعدله وفضله ورحمتهء قد بيّنا لكم الآيات الدالأت على وحدانيتنا وقدرتنا؛ 
رغبة أن تعقلوا عقلاً علمياء وإرادياً بضبط النفس عن اتباع الأهواء والشهوات والانغماس في المعاصي والمحرّمات . 

- إن الكيصدي والمُتصدّقات. الذين يبذلون أموالهم ابتغاء مرضاة الله في وجوه البرٌ والإحسان» وقدّموا مالهم في سبيل الله 
خالياً من رياءِ وخبٌ شهرة» يُضاعَف لهم ثواب ذلك» ولهم عند الله فوق المضاعفة أجر نفيس رفيع في أوصافه . 
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4 والذين آمنوا بالله ورسله إيماناً صحيحاً صادقاء أولئك الفضلاء 
ذوو المنزلة العبالية والمكانة الرفيعة هم عظيمو الصّدق في أقوالهم 
وأعمالهم» وكثيرو التصديق عند الله عزَّ وجل» يحملون وظيفة تبليغ 
الدين» فيشهدون على الناس بتبليغ رسالاات رنهم» ويشهدون يوم 
القيامة على الأمم أنَّ رسلهم قد بلغتهم. ولهم عند ربُهم في جنات 
النعيم أجرهم الكبير» بما قاموا من واجب التبليغ وعملوا من العمل 
الصالح» اولهم نورهم العظيم على الصّراط يوم القيامة. والذين 
كفروا وكلينا بآياتنا الكونيّة والبيانيّة والإعجازيّة والجزائيّة العقابيّة 
أولئك البُعداء المح ن إلى جهة الدرك الأسفل من النار الملازمون 
لهاء المخالطون لألوان عذابهاء هم فيها دائمو البقاء» لا يفارقونها 
أبداًء كما أَنّهم صمّموا في دنياهم على أن يظلُوا أبداً جاحدين لله 
كافرين بصفاته» منكرين لرسالاته. 


0 اولض اذي]ل مكنا اتير © 


000000 


ل رق ٠‏ اعلموا ‏ أيّها الناس - إِنَّ مُغْرِيات الحياة الدنيا لمَنْ صَرّفها في 


غير طاعة الله منحصرة فى مجالات خمسة كبرى: الأولى: أنها لعبٌ 
غير جادٌ لا حاصلّ له سوى التعبء» والثاني: لهرّ شاغل عما يعني 
ويَهُم» ينقضي عن قريبء والثالث: مظهر جميل تتزيّنون به 
والرابع: تسابقٌ بينكم على حيازة ما به تفتخرون على غيركم» 
لترضوا ما في نفوسكم من واقع الكبْر وحبٌ الاستعلاء» والخامس: 
مُبَاهِاةٌ بكثرة الأموال والأولاد» ويلحق بهم الأنصار والأعوان 
ا نكس ونون والأجنادء وما يتعلق بزينة الحياة الدنيا ماديا كان أو معنوياء مثل 
جب لنحسَال حور 09 ال ب وأ ون الحياة الدنيا كمكل مطر أَعجَجبَ الزُرَاعَ نباثه الذي نَبْتَ بذلك المطرء 
لتاسرزوتي لا 5 : ثم يَيْبّس بعد مذة قصيرة» فتراه مُضْفْرًاً بعد خُضرته» ثم يتحظم 
: و ويتكسّر بعد يُبْسه ويفنى» وبعد الحياة الدنيا تأتي الآخرة» وللناس 
1 في الآخرة ثلاثة أنواع من الجزاء: الأول: عذابٌ شديدٌ خالدٌ 
للكافرين» والثاني: مغفرةٌ عظيمة من الله للمتقين» والثالث: رضوانٌ 
من الله لأوليائه وأهل طاعته من الأبرار والمحسنين. وما الحياة الدنيا بما فيها من لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكائر في الأموال 
والأولاد. إلا امتاع ينتفع به انتفاعاً مؤقتاً إلى حين» ثم يأتي عليه الفناء والزوال» وهي في حقيقتها غير جديرة بأن يُغترٌ بهاء فإذا اغترٌ 
بها الجاهل وآثرها على الدار الآخرة» وعصى الله ع بالنسبة إليه متاع عُرورء لا متاع بلاغ يتبلّغْ به إلى يوم الخلود يوم 
الجزاء الأكبر. 

- لتكن مفاخرتكم ومُكائرتكم ‏ أيها الناس ‏ في غير ما أنتم عليه» بل احرّصوا على أن تكون مسابقتكم إلى ما يُوجب سَثْر 
ذنوبكم» وجنةٍ عرضها كعرض السماء والأرضء هُيْكَتْ للذين صدَّقوا بالله ورسله؛ ذلك فَضْل الله وعطاؤه الواسع الذي يؤتيه من 
يشاء من خلقه» فلا يدخل أحدّ الجنّة إلا بفضله تعالى. والله ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين» يزيدهم من فضله عطاءً فوق 
مُجازاتهم على إيمانهم» ومضاعفة أجورهم على مقادير أعمالهم في جنات النعيم. 

7 ما نزل من مصيبة» ولا نزل من نعمةٍ في الأرض» ولا في أنفسكم. إلا مكتوبةٌ في اللوح المحفوظ من قبل أن تُخلق 
الأنفس؛ لتِلُوكم بالمصائب والنّعم» إِنّ إثبات ذلك في اللوح المحفوظ ‏ على كثرته ‏ هيِّنّ يسيرٌ على الله عر وجل وليس بعسيرء 
لأنه سبحانه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له: كن فهو يكون بأمره التكويني. 

7 أعلمناكم بذلك؛ لكيْلا تحزنوا على ما فاتكم من نِعَم الدنياء ولا تفرحوا بما أعطاكم فَرَحاً يجرّكم إلى البّطر والاختيال 
وَالمَخْر» فأنتم في حياة امتحان بالمصائب والنُعم» ٠‏ فتقبّلوا مصائب المقادير الربانيّة بالصّبر» وتقبّلوا نعم المقادير الربانيّة بالشكر» 
مبتعدين عن الفرح اعفار الذي د في النفس رذيلتي الاختيال والفخر» وذلك بالتكبّر على خلق الله» وبالطغيان الذي ولك الشعور 
بالاستغناء» واللّهُ لا يُحِبُ كلّ متكبّر بما أوتي من الدنياء فخور بذلك الذي أوتي على الناس. 

4 هؤلاء المتكبّرون هم الذين يَبْخلون بمالهم» ولا ينفقونه في سبيل الله ووجوه الخيرء ولا يكفيهم أنهم بخلوا به حتى يأمرون 
الناس بالبخل» ومن يُدبر مبتعداً عن الإيمان والإنفاق» فإنَ الله هو الغنيُ بذاته عن عبادوء له الغنى التامٌ المطلق» المحمودٌ على 
عظيم صفاته» وجليل نعمه؛ المُسْتحقٌ بذاته للحمد والثناء» كثير الحمد لأهل طاعته. 
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0 - نؤكد لكم أننا أرسلنا بعظيم ربوبيّتنا رسُلّنا بالدلالات والآيات 
والحُجَج الواضحاتء وأنزلنا معهم الكتابَ المتضمّن للأحكام 
وشرائع الدين؛ لنبيّن لهم طريق نجاتهم وفوزهم في رحلة امتحانهم 
في الحياة الدنياء وأنزلنا معهم النظم والقواعد والوصايا والأحكام 
التي يُوصل اتّباعها إلى تحقيق العدلء ليتعامل الناس فيما بينهم 
بالعدل الذي أمر الله به في كلبّات الدين العامة» ضمن استطاعة 
الناس» فهم مطالبون بتحقيق العدل. أو الاقتراب منه 0 مقدار 
الاستطاعة البشريّة» راط لك العديد داقر كتلايدة في الجهاد في 
سبيل الله لإقامة العدل» وهداية الخلق إلى الحق» بغيةً رَدعَ الظالمين 
الآثمء ثمين المعتدين» الذين يظلمون الناس» ويقاومون الحقٌّء ويحمون 
لقنم بسلطان القوة الماديّة. وفيه منافع للناس ف فى في السّلم؛ لينتفعوا 
به في الصناعة المدنيّة وسائر مصالحهم ومعايشهمء وليرى الله مَنْ 
ينصّر ديئّه ورسلّه بما سمع من الأوصاف الغائبة عنهء فآمن بهاء إِنَّ 
الله قويٌ لا يُفْهره عزيرٌ لا يُغالب. 

1 - ونؤكّد لكم تأكيداً بليغاً أننا أرسلنا نوحاً وإبراهيم عليهما 
السلام إلى قومهماء وجعلنا في أولادهما النبوّة والكتبّ المُنزّلة» ولا 
يعني ججغل النبؤة والكتاب في ذُرْيّة كل من نوح وإبراهيم» صلاح 
كل ذرٌيتهماء فبعض هذه الذّرية سالكون طريقٌ الهداية» ومن هؤلاء 
المهتدين من اصطفى الله منهم أنبياء ومرسلين؛ وكثيرٌ من ذُرْيّة نوح 
وإبراهيم خارجون عن طاعة الله تعالى خروجا من دركة الكفر إلى 
دون الكفر من المعاصي والآثام حتى أخف دركات الفسق. 
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نوا تمشونيوء ويعفرا وله غود تح 


دار هص 
ماخر صءه 


أمْلُالحت يالا بعلن ءِصنفَص الله ون 1 


2 . 5 7 00 در نر سس 0 1 ص 0 صوسا 1 
- ثم بعد مُدّةٍ متراخية من الزمن أثبعنا على آثار نوح 0 ب الكذ يداه يوس تراه تس ذرالفضر اتام 09 3 
ومَنْ مضى من الأنبياء برسّلنا؛ رسولا بعد رسول إلى أن انتهت ا ا 00 007 
الرسالة | إلى عيسى ابن مريم» وآتيناه الإنجيل» وجعلنا بقانوننا ا ش 0 
القدَري في قلوب الذين انّبعوه على دينه عاطفة أخصٌ من الرحمة وأشد رقة؛ إذ لا تكاد تكون الرأفة مع الكره» وجعلنا. في قلويهم 
ِقَة وعطفاً. يرحمون بها حتى مَنْ يكرهون ويبغضون من الناس» وابتدعوا رهبانية جاؤوا عاب1 احب » وحمّلوا أنفسهم 
المشاقّ في العبادة الزائدة» وترك النكاح» واستعمال الخشن ذ في المطعم والمشرب والملبس مع التقلل من ذلك» ما فرضناها نحن 
عليهم» لكنهم ابتدعوها طلبّ رضوان الله فلم يَرْعُوا تلك الرهبانيّة حقٌّ رعايتهاء ولم يحافظوا 00 حقٌ المحافظة» بل ضيّعوها في 
جملتهم » در إليها التثليث اي كرا 0 عيسى ْ اا ملوكهم» وأقام فريقٌ منهم على دين عيسى ابن 7 
لكك 0 وكثيٌ متهم خارجون عن طاعة لله مكلبون بمحمد كه لم بلتزموا بمقتضيات إيماتهم. فلهم جزاؤهم بالعدل. 
00 الإيمان به 86ء 0 الإيمان بالرسل لجا كما 0 الله مؤمشي امل الحتات تفن من الأجر: اعدمعة 
0 تمشون به في الدنياء ونوراً 10 يوم القيامة» 8 وم والأتي انير لذنوب عباده» 7 
الرحمة بهم . 
89 جعلنا الأجرَيْن لِمَنْ آمنَ بمحمد وَل ليعلم أهل الكتاب ‏ الذين لم يؤمنوا بمحمد للد وحسّدوا المؤمنين أنه لا أجرّ ولا 
نصيبٌ لهم من فَضصَّل الله وأنَّ الفُضْل كلّه بيد الله وحده». يُؤتيه من يشاء من عباده» والله ذو المَضَل العظيم » يزيدهم من فضله عطاءً 
فوق مجازاتهم على إيمانهم » ومضاعفة أجورهم على مقادير أعمالهم في جنات النعيم . 





:هه 


00 000 2 
انيه ان 

١‏ قد سمع الله قول (حَؤْلة بنت ثعلبة) التي تُراجعك الكلام في 
زوجها (أؤْس بن الصامت) الذي ظاهَرَ منهاء لقوله لها: 0 
كظهر أمي» في حرمة النكاح» وتشتكي إلى الله شدّة حالها وفاقتها 
وَوَحُدتهاء والله يسمع مراجعتكما الكلامء إِنْ الله سميعٌ لمن يُناجيه» 
ويتضرّع إليه» بصيرٌ بمن يشكو إليهء لا تخفى عليه خافية. 

١‏ - الذين يقولون لنسائهنّ: أنثُنَ علينا كظهور أنّهاتنا - في حرمة 
النكاح » ما الزوجات بأنّهاتهم على الحقيقة» ما أنهاتهم إل اللاتي 
وَلَدنَهِمء وَإِنَّ هؤلاء المظاهرين ليقولون منكراً من القول لا يعرف 
في الشَّرعء وكَذِباً باطلاً منحرفاً عن الحقيقة» لا تُعرف صحّحتهء وإِنَّ 
الله لكثير التجاوز عنهمء كثير السّتر لهم. 
دلّت هذه الآية على أن الظهار حرام من الكبائر؛ لأن فيه إقداماً على 
تبديل حكم الله بدون إذن» ومن كّ وَجَبت فيه الكفارة. 
“" - والذين يمتنعون بلفظ الظّهار عن جماع نسائهنٌ » ثم يعودون إلى 
ما قالوا بالنقض والرفع والإزالة» باستباحة الوطء والملامسة والنظر 
إلبها بشهوة» 'تعلى الروج المُظَاهِر والحالة هذه كفارة التحريمء 
وهي : : إعتاق رَقَبة» عبد أو أُمَق قبل المجامعة» فلا يحل للمظاهر 
وَطءُ امرأته التي ظاهر منها ما لم يُكمّر؛ ذلكم هو حكم الله فيمن 
ظاهر من زوجه تُنصحون به نُصحاً مفروناً بما يُثير الرّغبة والرهبة في 
انفش للاتماع بالتضع + حتى تتركوا - أيها المؤمنون ‏ الظّهار وقول 
الزور» وتكفروا ِنْ وقعتم فيه» ولكي لا تعودوا إليه»ء والله سبحانه 
بما تعملون خبير على سبيل الحضور والشهود المُضَاحِبٍ لكل أجزاء 
العمل» ظواهره وبواطيهء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» وهو 
مُجازيكم عليها. 
انس دون بعتا فكفارته صيامٌ شهرين مُتَتَابِعيْن من قبل أن يطأ زوجه؛ فمَنْ لم يستطع صيام الشهرين لهرم أو مرض 
مُزْمِنٍ أو شهوة مفرطة» فكفارثه إطعامٌ ستين مسكيناً ما يشبعهم . ذلك الفرض الذي فَرَضْئَاه من كفارة الظهار؛ لِتُصَدّقوا الله فيما أمر 
نهف وتمدقوا الرسول كك فيما أخبر به عن الله تعالى. وتلك الأحكام المذكورة هي حدود الله أقامها ليقف الناس عندها لا 
يتعدّونهاء وهو يغضب على مَنْ لا يرعاها ولا يتحرّج من تجاوزهاء وللجاحدين السّاترين دلائل الحق عذابٌ مُؤْلمّ في النّار 
ماري وعدم إيمانهم» وعدم وتوقهيم عند جدود الله 0 

إِنَّ الذين” استمرُوا يقفون موقف العداء ضد دينٍ الله وضدٌ 5 فى السّرٌ من المنافقين» ويأخذون م الآخر في 
مواجهة الله ورسوله. ذل وروا وأهلكواء كما أخزيّ مَنْ كان قبلهم من أهل النفاق في أعقاب غزوة بني المصطلق» وقد أنزلنا 
بشأن الذين أخزوا من قبلهم آياتِ واضحات في سورة «المنافقون) التي نزلت قبل سورة (المُجادلة)» والتي فضحتهمء وأبانت أنهم 
كاذبون» ولا يفقهون» ولا يعلمون» ولكنهم لم يتّعظوا بما حصل لإخوانهم. ولا بالآيات البيّنات الواضحات المُنزّلات بشأنهم. 
وللكاف بن عذات مدن شرم يذهب بعزّهم وكبرهم. 
١‏ لجميع الكافرين» ومنهم المعافقوة الذين يبطنون الكقر عَدَات مدل مُخْزِ يوم يبعثهم الله جميعاً بعد موتهم ؛ ؛ للحساب» وفصل 
القضاءء وتنفيذ الجزاء» فيُخبرهم الله عزَّ وجل بما عملوا المحياة الدنيا من القبائح والذنوب على رؤوس الأشهاد تشهيراً بحالهم » 
وتشديداً لعذابهم» حفظ الله عليهم أعمالهم» وأحاط بها عدداّء فلم يفته منها شيء» ونسوا ما كانوا يعملون في الحياة الدنياء والله 
على كل شيء شهيد مُطْلِعء 4 اضر مراقب له مراقبة تامةٌ حيط كاير مُدرك لكل صفاته وأحواله وتغيّراته» لا يخفى عن 
علمه شيء فليحذر من علم الله واطّلاعه وحضوره وشهوده الكأفرون» وليطمينٌ بحضوره وشهوده المؤمنون. 
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هم 


ألم تفكر ‏ أيها المخاطب:.. حتئ تزى:زؤية علمية» أن الله يعلم 2200 ان 
جميع المعلومات؟ لا يخفى عليه شي في الأرض ولا في السملى ‏ 62 قلط 

يسمعه غيرهم إلا هو تعالى رابعهم بالعلم؛ ولا خمسة إلا هو 
سيحانه سادسهم» ولا أقلّ من ثلاثة وخمسة» ولا أكثر من ذلك 06 0 52 و 

العدد إلا هو سبحانه معهم بالعلم والقدرة في أي مكان كانوا في من جحو تَلََةِ هراهم 

5 ثم يُنبْئَهُم بما عملوا على رؤؤوس الأشهاد يوم القيامة» فيُجازيهم ع و سما هده 
عليه؛ إن الله بكل شيء من ن أقوالهم ونيّاتهم وإراداتهم عليم لا تخفى مَاعملواموَمَالْقمَةِ نا 


ل 


عليه 1 ما يك كَّ با م | اجبيا 09 د ا 5 0 و عر ص سل سر 
معلومةٌ من كل ره بالماع »دمن الواجيات ١‏ اك متا نات رت 

والمستحيللات» والجائزات عقلا وما هو موجود» وما هو معدوم. عو 

4 ألم توجيا رسول الله - ناظراً إلى اليهود والمنافقين الذين نُهُوا 0 م 

عن الحديث سرًا فيما بينهم دون المؤمنين» ثم يرجعون إلى المُناجاة 12 000 


اني هوا عنهاء ويتساون فيما ينهم بلمكر والكيد الصاحين؛ دما 01 جَهَميسوَفِئِسالمدٌ 
يسوؤهم» ويوصي بعضهم بعضا بمعصية الرسول كَكْلْهْ في أوامره ورا 


الدينية والإدارية؟ 2 مدر رص 2ه 5 021010 
وإذا جاءك ‏ يا رسول الله المنافقون حَيّوْك بغير التحيّة التي جَعَلها 53 فوته إِنَماالتحوئ 
لكء فقالوا كما تعلَّموا من اليهود: (السَّام عليك) ‏ أي: الموت 29 

لك » ويقولون إذا خرجوا من عندك في أنفسهم: لو كان نبياً حقاً 3 باد : اتدل 


لعذّبنا الله بما نقول له؟! لكنْ محمداً ليس رسولاً» وليس ما يتلوه 
كلاماً منزّلاً من عند الله!! وغَمّل هؤلاء المنافقون عن سُنّته سبحانه 
أنه يُمْهل ولا يُعجّل لعباده العقاب» وأن الحياة الدنيا مرحلة 
امتحان» لا مرحلة جزاءء تكفيهم جهنم بما تشتمل عليه من عذاب 3 
حالة كونهم يدخلونها يوم الدين» ويحترقون بنارهاء نس المرجع 25757 - 3 - 52 ا 
والمال الذي سيصيرون إليه في جهنّم . 
4 يا أيُها الذين صدّقوا بأركان الإيمان» وعملوا بشريعة الإسلام: لا تسلكوا طريق اليهود والمنافقين؛ إذا تحدّئتم فيما بينكم سرّأء 
فلا تتحدّئوا بما فيه ذنب وظلم» وتجاوز للحدٌ المأذون به ومخالفة لأمر الرسول 2 وتحذّثوا سرا ‏ إذا أردتم . أن تتناجوا - 
بالتوسع في أعمال الخير من نوافل الطاعات» فوق حدود الواجبات» وبالالتزام بفعل الواجبات» وترك المحرّمات» وانَقُوا الله الذي 
إليه وحله ‏ نُجْمَعون بعد بعكم ؛ لتحاسبوا على ما قدّمتم في رحلة امتحانكم في الحياة الدنيا. 
٠‏ ما التحدّث جْفْية بالإثم والعدوان و مخحصيه ة الرسول كك إلأ من تزيين الشيطان؛ يُزيُن ذلك يحل الحزن على قلوب المؤمنين» 
وليس ذلك 3 بمؤذي المؤمنين شيئاً إلا ما أراد الله تعالى؛ لأنَّ الله مُحبط كَيْد الكافرين» ومُبْطلٌ أعمالهم. وعلى الله - وحده - 
فليكل المؤمنون أمرهم » ويستعيذوا به من الشيطان» بعد أن يتنَخذوا كامل الأسباب التي أمرهم الله بها؟ ليدفع عنهم الوساوس» 
ويكشف لهم أعداءهم, ويحبط مكايدهم » فإنُ من توكل على الله لا يُحَيْبُ أمله» ولا يُبْطل سعبّه. 
1١١‏ يا أَيْها الذين صدّقوا اللّه ورسوله. واتّبعوا شرعه : : إذا طلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض في المجالس» فأؤسعواء يُوسَع اللّه 
اع ب كر راع اجن لوي وإذا طلب منكم ‏ أيها المؤمنون - أن تنهضوا من مجالسكم للتوسعة 
على المقبلين فانهضواء يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم لله ولرسوله. وامتثال أمره في قيامهم من مجالسهم وتوسعتهم لإخوانهم» 
ويرفع أللّه الذين أوتوا العلم من الفؤمتين يفضل علمهم: وسنابتدهم درجات صاعدات » على مَنْ سواهم من سائر الناس» حتى تتناسب 
مع مقادير العلم الذي يكتسبه كل فريق منهم ‏ فيحتلٌ الدرجة المكافئة لمستواه من العلم والمعرفة» والله ايها تعملون وكير على سيل 
الحضور والشهود لمك ل اجر العمل ظواهره وبواطنه. والآية تحض على الإفساح للقادم ليجلس» » كما تحضُ على طاعة 
الأمر إذا قيل لجالس أن يرفع فيرفع » وهذا الأمر يجيءٌ من القائد الممؤوا كن اليم الجواة المؤمنة. لا من القادم . والغرض هو 
إيجاد الفُسْحة في النفس قبل إيجاد الفُسحة في المكان» ومتى رَخب القلب انع وتَسَامح» واستقبل الجالس إخواته بالحبٌ 
والسّماحة» فأفسح لهم المكان عن رضى وارتياح. فأما إذا رأى القائد أنَّ هناك اعتباراً من الاعتبارات يقتضي إخلاء المكان» فالطاعةٌ 


يجب أن تُرعى عن طواعية نفس» ورضى خاطرء وطمأنينة بال. مع الحرص على مراعاة آداب الإسلام بعدم تخطي الرقاب» أو 
إقامة الرجٌل للرجل ليأخذ مكانه. وإنما هي السماحة والنظام يُقرّرهما الإسلام» والأدب الواجب في كل حال. 





6:5 


نا 500 1 يا أيها الذين صذقوا الله ورسوله واتبعوا فترعة: إذا أردتم أن 
0 ام تكلموا رسول الله كَكِْد سرّاء فقدموا أمام ذلك صدقة لاهل الحاجة. 
0 ف د 2 00 إعظاماً لمناجاة الرسول كَلِةِ ذلك التقديم للصدقة على المناجاة خيرٌ 
مق من ل لوو يال مان لسو يديت 4 أطي لذنوبكمء فإن لم تجدوا ما تتصدّقون بهء فإنَّ الله كد 
يمون اليتق ك2 لكمء وأطهرٌ لذنوبكم» فإن لم تجدوا ما تتصدقون بهء فإن الله كثير 
8 السدر لعباده المؤمنين» دائ الرجة 
لكت 8 نرج عو و مديره ع ] منين وا 
لك حيرأ وواظْهَرٌكا إن لريجدوا َه عورم ٠٠١‏ أَحِفْتُم العئْلة والقاقة | إن قدّمتم صدقةٌ قبل مناجاتكم رسول الله؟ 
عو سجر > رصان 77001 > 77 سج سرار و 
أ أشفق أن ا فإ لم تفعلوا ما أمرتم به - وتَجاوَرٌ الله عنكمء ونسخ الصَّدقة - 
بالخ 0 وأطيعوأ 00 5 فأقيموا الضلاة المفروضة » وآتوا الزكاة الواجبة» وأطيعوا ألله ورسوله 
١ 1-3‏ قن أمن رتس والله عليم بأعمالكم علماً كاملا شاملاًء لكل ظواهر 
الأشياء وبواطنهاء ٠»‏ علم حضور وشهود وتدبير. 
5 - ألم ثَرَ ‏ أيّها الرائى - رؤيةً فكريةً علميّة شبيهة بالمشاهَدّة 


20 ده مام ا 
ورسولهبوا 














2 6 م 5 البصريّة ناظراً إلى هؤلاء المنافقين المتظاهرين بالإسلام» والمُبْطنين 
ح 3 للشرك» الذين اتخذوا اليهود المنضوبة عليه :اولياء لهو شن دون 
جك 7 جه رارم عاعش جاخ عزن مرف انا المؤمنين» ينصرونهم ويستنضرود بهم ويُواذونهم» وينقلون إليهم 

عذ ل 2 و< لذ أو ليد 00 11 0 
0 اث ا و 3 2-0 أسرار المؤمنين؟ ما هؤلاء المنافقون منكم ‏ أيها المؤمنون ‏ في 
ميا لكا صنب التارهم فسا خاإدون 29 : . الدين والولاء» ولا من اليهودء يصنعون الكذب». ويحلفون الأَيْمَانَ 
0 -- 5 1 مو 0 8 الكاذبة عليه. للإغراء بتصديقهم» فيجعلون الأيُمان أغ غطية على 
ع الكذب لسَّثْر كونه كذباء ولخداع المؤمنين بأنه صدق» وهم يعلمون 

سبع يح عر 52 > أنهم كادبوة منافقون . 
بت ل 2 0 7 5 8 

0 1 و 00 8 اولكش 3 6 _أعذ الله لهؤلاء المنافقين عذابا شديدا يذوقونه في جهدّم يوم 

3 ا ديل الوسر 2 بقلي 0 الدين؛ إنهم ساءَ ما كانوا يعملون من النفاق والخلف على الكذب. 
ل 2 9 75 اتََخْذْ المنافقون - بتكلف مُضصْطنع أيتانهج الكاذبة سْثْرةٌ ةّ واقيةً 


يسترون بها نفاقهم» ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم» ٠‏ فَأَحَْجَمُوا 
عن سلوك دين اللّهم» وانصرفوا عنه سرّاء وصَرّفوا غيرهم ممّن يتأثر 
بهم من ضعفاء ء الإيمان عن سلوكه» فلهم عذابٌ مُذِلٌ مُخْزِ في 





الآخرة. 

 '١/‏ لن تدفعٌ عن المنافقين أموالهم ولا أولادفع من داب الله شيئاء إذا أراد الله أن يحول بهم عقائة هن الدنيا»ء بجائحة كونيّة من 
أمره» أو مصيبة تنزل بهم على يد رسوله وأيدي المؤمنين ؛ إذ يكشف من خياناتهم ما يستحقون عليه العقاب » أولئك البعداء عن 
رحمة الله هم أهلٌ ل الملازمون لهاء المخالطون لأنواع عذابهاء باقون فيها دواماً لا يخرجون منهاء ولا يموتون. 

-يوم 7 يَبْعتُ اللَّهُ المنافقين جميعاًء ويوقفون للحساب. فيحلفون له كاذبين أنهم كانوا مؤمنين» كما يحلفون لكم - أيها 
المؤمئنون - في الحياة الدنيا» ويظئُون أنهم ‏ بِأَيْمَانهِم الكاذية حصان قي تيم عند الت فيدفع عنهم عذاب اللّه» كيم 
يفتضحون » وتقام عليهم البيئنات 4 لا يستطيعون جحودّهاء وتشهدٌ عليهم جوارخهم» ويّدانُونَ بكفرهم ونفاقهم . تنبّهوا وتحقّقوا 
إنهم هم الكاذبون الذين جمعوا كلّ أنواع الكذب» واستكملوا كل عناصره» فلا يشاركهم في دركة هذه الخسّة أحد. ش 
48 استولى عليهم الشيطان استيلاءً كاملا وساقهم سدق وغلبهم بوسوسته وتزيينه حتى. الُبعوه, فأنساهم ذكر الله واستحضار 
عَظمتهء أولئك البُعداء عن رحمة الله المنحطون في الدّركات حزبٌُ الشيطان» لأنه هو قائدهم ومُوجُههم»ء وواضع برامجهم. تلاقوا 
على مبادىء وعقائد وأهواء وأعمال جرّهم الشيطان إلى سلوكها. تنبّهوا وتحمّقوا إِنَّ حزبَ الشيطان هم الخاسرون في الدنيا 
والآخرة؛ إِذْ خسروا أنفسهمء ودفعوا بها إلى العذاب الأليم الخالد في دار العذاب. 

٠‏ - إن الذين يقفون في حدٌ مُعارض ومُضَادٌ لحدٌ الله ورسوله سراء أولئكٌ البُعداء عن رحمة الله في مَجمع الأذلين المخذولين 
والمغلوبين؟ ليسوا مؤهَلين لأن ينتتصرواء مهما انّخذوا من وسائل وأسباب. 

١‏ - قضئ الله قَضَاءً ثابتا في اللوح المحفوظه, لأغلبنّ أنا ورُسليء والمؤمنون الصّادقون المتبعون لرسليء وهذه الغلبة تكون بظهور 
الحقٌّ ظهوراً فكرياً بالحبّة والبرهان» أو بالتجربة العمليّة» ومُمارسات الحياة التي تكشف أن عا نيا ىفن الله مالي ربلغة رسل 
الله عليهم السلام حقٌّ وصدقء وفيه نفع وسعادةٌ للناسء وإما أن تكون العَلَبَةٌ بظهور الح على الباطل ظهوراً فكرياً وعسكرياً معأء 
فيكون لحَمَلّة رسالة الله في الأرض الظهور والفتح المبين» والسلطان والتمكين» إِنَّ الله قويٌٌ على نصر رسله وأوليائه» غالبٌ على 
أعدائه » لا يعجزه شيء. 


هه 


*7_لا تجد - أيُّها الباحث الصَّالح للخطاب دقوم يؤمنون بالله 
واليوم الآخر إيماناً صادقاً صحيحاً. يحبُون ويناصحون مَنْ عادى أللّه 
ووسولة» 0 ا 0 ولو 9 1 : 3 0 
تستلر 000 في انّجاءه تجار عن مكاي للإسلا 0 

1 عنهم ههم هم َ 7 2 مسر كو و 7 5 50 7 0 5 
والمسلمين؛ ومناصرتهم على باطلهم. وكل ذلك يناقض الإيمان ٠45‏ حاد أله ورسوله.وا جكاواء َهُمْ أوابناءهم 


الالمقا 0 


ولوازمه. أولعك رفيعو المنزلة عند الله المُوالون في الل 04 أَوَإِخْوْتَهرَ أوْءَ 0 مر 1 
والمعادون فيه» قوم قد آمنوا إيماناً صادقاًء وقد دخل هذا الإيمان 74 لاسن وَأكَدَهُمِبرُوج يويد منت 1 
فى عمق قلوء, ؛ جد احتل أعمق مراكز عواطفهمء فكتب الله ف َنَالكتيث دار 2 وا 

ٍِ بهم ى . منكحها الانهدن دين حَددن ارط اه لله عهم ورصوا 


كلمات الإيمان في قلوبهم بقضاء مُنْجزء فهي مؤمنةً مُوقنة مُخلصةء 
وقوّاهم على الثبات في مواقف الإيمان» وفي المعارك بقوّة معنوية 
خفيّة غير منظورة. ويُدخِلّهِم جئَاتِ عظيمات تجري من تحت 
أشجارها وقصورها الأنهار. حالة كونهم خالدين فيهاء أحلّ الله 


عليهم رضوانه العظيمء فلا يسخط عليهم أبداء ورضوا عن ربُهم 


5 0 را وي رورصعؤج 


2 مع عَنُ ولا يد حرب أ 


لا ناي 0 


بما أعطاهم من النغيم وأرفع المراتب» أولعك ذوو المنزلة العليّة 3 3 نر 
والمقام الرفيع حزبٌ الله وججندهء تلاقوا على عقائد ومبادىء 4 ف أخر لذ كفروأ 


نرج 74 2 1 
وصراط ربّانيّ واحدء ومَنْ كان من حزب الله جعَله الله في كنفهء : 7 متش أنه 0 مار 
وأمذّه بمدد من لدنه» تنبّهوا وتحمّقوا؛ إِنَّ حزب الله هم المختصّون 010 كن 
بالفوز والظفر في الدنيا والآخرة. 4 كافج و ب عع يو 

ف ووم رصب بيحخريون بسوتهم بايد 


7 م 
ٍ شي 4 فأعبَبروأ عر يكل الاتصر وي وله 
١‏ ند الله تعا عمًا لا له - سلطان 00 ع سس ست بر سرح .صا بلاج سر ساون ب 2 
ا الاك وو ا ره لوو 1 لكام وان واي د 
صفاته العلياء وانبماك الحسنى» وكمال أفعاله وتصرفاته» جميع د 0000 
أجزاء السموات وما فيها من شمس وقمر ونجوم ومجرّات» وغير 
ذلك» وجميع فزات الأرضين» وما فيها من جبال وبحار وشجر 
ودواب» كلها مُسبّْحةٌ خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله تعالى» مُنْقادة له منذ إنشائهاء يتصرّف فيها كيف يشاءء وهو القويُ الغالتُ 
الكامل لقره 3 00 أي الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعهاء » ويختار فصل الأشياء وأتقئها وأحستها في الأمور 
اق معان 7 أخرج ال ري من أهل الكتاب» وهم يهود ب . بنى النّضير» » من مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول 
«المديئنة». عند أوّل إخراج لهم من جزيرة الرت إن مكان جمعهم في «الشام»؛ ما ظئنتم - أيها المؤمنون أن يخرجوا من 
«المدينة» بهذا الذلّ والهوان؛ لعرّتهم وَمَنَعَتِهم وشدَّة بأسهمء وذلك نهم كانوا أهل حصون وعقار ونخل كثير» وظنّ بنو النُضير ظا 
قوياً أنّ حصونهم تمنعهم من بأس الله؛ لفرط وثوقهم بما هم فيه» فأناهم أمر الله وعذابه من حيث لم يخطر ببالهم» وهو أنَّ الله 
تعالى أمر نبيّه يك بقتالهم وإجلائهم» وكانوا لا ينون ذلك» وقذف في قلوبهم الخوف الشديد بقتل سيّدهم كعب بن الأشرف» 
يُخُربون بيوتهم بأيديهم ؛ لئلا يسكنها المؤمنون» ويُخرب المؤمنون باقيها ؛ ليقضوا على تحصّنهم» فاتعظوا وانظروا ما نزل بهم يا 
ذوي العقول الراجحة» والبصائر السليمة» إذ أيدكم الله بنصرهء» مع أن قواكم لم تكن كافية لتحقيق هذا النصر الذي مكنكم مند 
فثقوا بالله تعالى» وتوكلوا عليه. 
وفي الآية حتٌّ عن بقي من اليهود فى «المدينةا. ليعتبروا يفنا اعتبار انُعاظ بما شاهدوا بأبصارهم من إجلاء إخوانهم بي النضير» 
مع أنهم كانوا مُحصّنين مُتمكنين في حصونهم» فقذف الله في قلوبهم الرُعب» وفك المؤمنين من إجلائهم . 
7 - ولولا أن قدّر الله عليهم أن يعاقبهم بالخروج من ديارهم» جزاء خيانتهم + لكان عقابهم المعجّل في الدنيا أَشَدةء فلعذّبهمٍ في 
الدنيا دابخلن حصونهم التي كانت لهم في «المديئة) بعذاب من عندهء أو بعذاب ينزل بهم على أيدي المسلمين» ٠»‏ ولهم في الآخرة 
على كل الأحوال عذاتث النارء جزاء إصرارهم على الكفرً والتكذيب برسول ألله كد ويما جاء به من عند ربّه» فالعذاب لازم لهم 
فإن نجوا منه في الدنيا لم ينجوا منه في الآخرة. 
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وأمر رسوله» وناصبوهما العدذاء» ووقفوا و ف المضادٌ المحارب» 
ار ومن يُخالف اللَّهَ ورسولَّهُ ويُناصبهما العداء» ويقف في شق المُضَادٌ 
لس عر 2 1 2 4 المحارب لهماء إن الله شديد العقاب . 
0 2 هما قطعتم 5 يها المؤمنون - أثناء حصار بني النضيرء من نخلة» 
أو تركتموها قائمةً على سوقها من غير أن تتعرّضوا لهاء فبأمر الله 
52 © ومشيئته؟ ولأجل إخزاء اليهود وإذلالهم أَذْنَ الله في قطعها. 
0 : وهذه الآية تدل على 0 هدم دور الكفار وقطع أشجارهم إذا كان 
5 228 تع ل هس سرس 6 00-6 1 للمسلمين مصلحة في 2 : 
وض . ماسسة طرق 1 35 - وما رّ ألله على رسوله من أموال يهود بني النّضير» فما أسرعتم 
يام أدءَ لعل رسولِه من َه لٍالْفْرَى ويه وليوك :21 في السّيْر إليه بخيل ولا إبل» مقاتلين به عدوّكم: ولكنٌ الله يُسَلْطْ 
ذِى فلص وَالْمكين ونأ التلك لايك 0 سل لَهُ سله على من يشاء من أعدائه فيستسلمون لهم بللا قتال» واللَّهُ 
: 00 كوم م كا ف لوه وين 1 كل شيع يشاؤه عتم القدرة؛ لا يُعجزه شيء أراده. 
100 064 1 لها وفي الآية دليل على أن الفيء ما أخلّ ع الكفار بلا قتال» وكاب 
كنات راواه كد قَايِ 2 0 مشقة من إسراع خيل وإبل» والغنيمةٌ ما أخذ منهم بقتال كما تقدَّم 
للفقراء المهدجرين جين روهز فى الآية )4١1(‏ من سورة الأنفال. 
00 0 0 5 َ* 5 0 5 ع8 3 5 
نامضو وهوس وليك 3 /ا ‏ ما ردّه الله على رسوله من أموال كفار أهل القرىء من غير 
+ قتالٍء فيُقسم خمسه على خمسة أسهم: السهم الأول: لِلّه سبحانه 

0 8 وللرسول كله وهو حمين الخمش» يُصرّف في مضالخ 'المسلمين 
ومن هَاج لم دوف صُدُورهِم حاجة العامّة» و الثاني : لذي قرابة رسول الله يك وهم بلو هاشم 
لوؤت عل لق كدي مذ :7# وبئنو النطلت» والسهم الثالث: لليتامى» وهم الأطفال الفقراء الذين 

و ب - 4 م 
ا ْله ممعم (© 85 مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ؛ والسهم الرابع: للمساكين 
0 دون المتعرّضين للعطاءء الذين يسألون الصدقة» والسهم الخامس: 
اسار علس اله وليس له ما يقطع به مسافة سفره» يُصرفٍ 
خمس الفيء على هذه الأسهم الخمسة؛ كيلا يكون الفيءٌ مُتَدَاوَلاً 
بين الأغنياء منكم خاصّةء» فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء» وما آتاكم الرسول من مال الغنيمة والفيء 000 فهر حلالٌ لكمء وما 
نياكم عندرين 'الخلرل ووعيره ادير . وهذا نازل في أموال الفيء ء خاصّة وهو عام في كل ما أمر به النبي كَل أو نهى عنه من قول 
أو عمل واجب أو مندوب أو مُسْتَحب أو نهي عن مُحرَّم -. وانّقوا الله بامتثال أوامره وترك نواهيه؛ ِنْ الله شديد العقاب لمن 
عصاه وخالف أمره ونهيه . وهذه الآية أصل في وجوب العمل بالسنة : قولاً أو فعلاً أو تقريراً. 
8 وكذلك يُعطل من المال الذي رده الله تعالى على رسوله يك من الأربعة أخماس الباقية : الفقراء المهاجرون» الذين ألجأهم كفار 
مكة إلى الخروج من ديارهم وأموالهم. يُطلبون ثواباً من الله وطلباً لرضاه عر زْ وجل». وينصرون دين الله ورسوله بالجهاد بأنفسهم 
وأموالهم في سيل الله أولئك رفيعو المنزلة هم الصّادقون في | يمانهم وهجرتهم وجهادهم . 

8 والأنصار الذين توطّنوا «المدينة» 5 شكنا: وأسلموا في ديارهم» وأخلصوا في الويمان وتمكنوا فيهء من قبل هجرة 
المهاجرين |[ ٠‏ يُحبُون مَنْ هَاجَر إليهم من المسلمين» ٠‏ ويتزلونهم في منازلهم» ويُشاركونهم في أموالهم » ولا يجدون في صدورهم 
حَرَازَة وغيظاً وعحسداً مما أعطي المهاجرون من الفيء دونهم ‏ عفة منهمء وشعوراً , بحقٌّ المهاجرين الذين أصابهم الفقر يسبب 
الهجرة» ويؤثر الأنصارٌ المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهمء » ولو كان بهم فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون به ومَنْ يكفه لله 
الحالة النفسانيّة التي تقتضي مَنْعَ المال» حتى يُخالفها فيما يغلبُ عليها من البخل والحرص الشديد الذي يدفع إلى ارتكاب كبائر 
الإثم» فينفق مَالَهُ في سبيل الله تعالى» في المصارف التي أمر الله بالإنفاق فيهاء طيِّبَ النفس بذلك» فأولئك الفضلاء رفيعو الدرجة 
هم وحدهم - الظافرون بكلٌ خيرء الفائزون بكلّ مطلب في الدنيا والآخرة. ٠‏ وفي الآية مدح الويئار في حظوظ النفس والدنيا. 
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٠‏ - والذين جاؤوا من بعد المهاجرين والأنصار الأوَّلِينَ» وهم 
المؤمنون التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة» يقولون: ريّنا اغفر 
لنا ذنوبَئاء واغفر لإخواننا في الدين الذين سبقونا بالإيمان» ولا 
تَجْعل في قلوبنا غِشَاً وحَسَّداً وبُعْضاً للذين آمنواء ربّنا إنك شديد 
الرحمة بعبادك دائم الرحمة لهم. وفي الآية: الحثُّ على الدعاف 
والترضي عن 00 وتصفية القلورب من بُغض أحد منهمء وفيها 
اليل على أن ين كان في قليه عل أو بعضٌ لأحد من أصحاب 
رسول الله كك ولم يترم على جميعهم.ء فإنه ليس ممَّن عناه الله 
تعالى لم 

١‏ - ألم تعلم ‏ أيّها المُتلّي ‏ علماً بِيْناً واضحاً شبيهاً بالحسٌ 
البصري ناظراً إلى الذين أظهروا خلافٌ ما أَضْمّرواء وهم 
عبد الله بن أبي وأصحابه» يقولون بتكرار لإخوانهم الذين كفروا من 
اليهود من بني النّضير ‏ أثناء حصارهم ‏ ثلاث مقالات: الأولى: 
نقسمٌ لكم؛ ؛ لئن أخرجكم محمد من مساكنكم في «المدينة»)» 
وعجزتم عن المقاومة؛ واضطّررتم إلى قُبول الجلاء. لَتَخْرْجَنٌّ 
معكم منهاء المقالة الثانية: ونحن لا نطيع في ترك موالاتكمء وعدم 
الخروج بد أحداً كائناً مَنْ كان. المقالة الثالثة: وإن ُوتلتم من 
قبل افتحمة وأصتحابه أُعيتئكم » ولتْقاتِآنُ معكمء ولتُدافعنٌ عنكمء 
والله يعلم عِلْمّ شهود لأحوالهم ظاهراً وباطناً إِنّ المنافقين لكاذبون 
فيما قالوا لإخوانهم الكافرين من يهود بني النُّضير» فلا تفتٌ 
مقالاتهم في أعضادكم أيها المؤمنون. 

حا - لئن أخرج اليهود من «المدينة» لا يخرج المنافقون معهم. ولا 
يقدّمون أي شيء شيك ولاغقم لهمف وأقسم: لجن فُوتلوا لا 
يمنعونهم ويقاتلون معهم» وأقسم مؤكداً: لئن حضّروا المعركة 
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لنُضْرتهم لجَبْنُوا عن مواجهة المؤمنين» ولأداروا ظهورهم فارّين مُنهزمين » ثم لا ينصر المنافقون بعد خيانتهم العظمى» ٠»‏ بفرارهم من 


د ارك وا لتر 91 ادحل بوم في لديا مزالو 


#اه توكد لكو باامقمد 


ذلك الخوف الشديد منكم بسبب أنهم قوم لا يفهموة حقائ 


بهم الرمة 


ق الإيمان والستن الربانية 2 ديد عميقاً و 2 كانوا به يفهمون 


ئق الأمور وأعماقها لكانت رهبتهم من الله أشد من رهبتهم من أيٌٍّ مرهوب» ولدفعتهم هذه الرهبة إل الإيمان بمحمد لله وبما 


ده 


4 - لا يبْرز اليهود لقتالكم حالة كونكم مجتمعين لقتالهم, إنما يقاتلونكم مُتَحَصَنين بالمجَمّعات السكنيّة. أو من وراء جُجدران 
يَسْتَبِرونْ بها. . إذا وقعت معارك فيما بينهم كانوا ذوي شدَّة على بعضهمء تظنٌ - أيُها الناظر من بُعد ‏ اليهودٌ مجتمعين» وقلوبهم 
مُتفرّقة غير مجتمعة على رأي واحد؛ لحاس 1 سد بوم جم الو ا و 1 
وليس لديهم إرادات حازمة تضبط نفوسهم عن اثباع أهوائهم وشهواتهم» والاستجابة لا رك وي فلا تخشو 


أيُها المؤمنون - من ملاقاة اليهود في قتال تكونون فيه مؤمنين حقا ومجتمعين على قتالهم» فإنهم لن بي 


1 لجال يهود بنى والصيراني خامم واحتمائهم بحصونهم» 57 


ضعو تالحم 


ثم استسلامهم» وطلبهم قَبِولَ جلائهم » يُشْبهِ حال بني بقاع الذي 


مفضى قريباً» ذاقوا في الدنيا سُوءَ عاقبة كفرهم» ونالوا جزاء خيانتهم وغدرهم؛ على أيدي المسلمين بقيادة الرسول َلك فأجلاهم 

الرسول كَةِ من «المدينة؟» بسبب ما كان منهم عن شو ونقض للعهد والميثاق» ولهم فوق ذلك عذاتٌ ليم في الآخرة. 

- مكل المهود والمنافقين جميعاً لاقي تادايع وتَخَلي بعضهم عن بعض - كمَكَل الشيطان حين أغرى الإنسان بترك الإيمان» فقال 
: اكقْرء فاستجاب له فكفره وحين يأتي يوم الحساب والجزاءء يدعو الكافرٌ الشيطانَ لنصرتهء فيقول الشيطان له: إِني بريء 

منك. إني أخاف الله خالقٌ العالمين ومالكهم 0 ومربيهم ‏ الذي أنعم عليهم فخلقهم بقُدرته» وربّاهم بنعمته » وأمدّهم برعايته 

وحفظه» وهذه العوالم العظيمة الكثيرة التي خلقها وأمدّها بعطاءات ربوبيّته علامات دالأأت على خالقها وصفاته الحشنى. 
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٠‏ - فكان مآل الشيطانء وذلك الإنسان الذي استجاب بإرادثه 
الحرّة لوساوسه وتسويلاته» نهنا في النار ماكتَيْن فيها أبداًء وذلك 
الجزاء الذي تَبَتَ لهما يثبتُ جزاءً لكل الظالمين الذين يظلمون ظلماً 
مشابهاً لظلمهما. ٍ 
يا أيها الذين آمنوا بالله واليوم الآخرء اجعلوا لكم وقاية من 
عذاب الله يوم 0 بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» ولينظر 
اعد أَيّ شيء 0 لنفسه يوم القيامة من الأعمال: عملاً صالحاً 
يشجيه) أم سينا يُوبقه والتزموا تقوى الله» واجتهدوا في تقديم 
ينتيعاث تارناب 0 الأعمال الصالحة؛ إِنَّ الله عليم علماً كاملاً شاملاً» لكل ظواهر 
93 الأشياء» وبواطنهاء علم حضور وشهود وتدبير» لا يخفى عليه شيءٌ 
1 وت (©) لوأنزناهنا م من أعمالكم الظاهرة والباطنةء وهو مُجازيكم عليها. 
ليوا كي تُتصَدَعَائَنْ حَفْيَةِ 1 ١9‏ ولا تكونوا ‏ أيها المؤمنون - كالذين تركوا أمر الله الذي أؤْجبه 
0 مروت عليهم: فأنساهم بسبب ذلك حظوظ أنفسهم؛ حتى لم يُقَذّموا لها 
:7 خيراً ينفعها عند الله؛ وينجيها من عذابه» أولئتك البعداء عن رحمة 
ٍْ 0-0-0 8 الله هم الخارجون طاعة الله ورسوله. 
الف ا 5 0 107 0ت الا الملازمون لهاء المخالطون لألوان 
كنم مومهم الْمَرِيرُ 21م عذابها الدائم» وأصحابٌ الجنّة الملازمون لهاء المخالطون لألوان 
التكيا نحم لَه عدَامِمَ ُو 0 نعيمها المقيم» أصحابُ الجنّة هم الفائزون فوزاً عظيماً. 
م ل ا ا ل ا 
م 51م جعلنا فيكم ب لرأيته - أيها الرائي المتفكر على قوّته وشدَّةٍ صلابته 
0 ذليلاً خاضعاً مُتشْفّْقاً متكسراً من خشية اللهءلما له من 
ثير جعلها الله فيه؛ لأنَّ القرآن كلام الله عر وجل» وهو نورٌ 
من نور الله» ونورٌ الله إذا توجّه لشيءٍ ع فا في الوجود عر كان حياً 
أو جماداًء خشع وتفجرت منه الخشية؛ ولكن ليس كل تال للقرآن 
يُصاحبٌ تلاوته نورٌُ القرآن الربّاني» ذلك لأنَّ انور رَ القرآن يتفبّر على 
مقدار إيمان التالي لآياتهو» ومقدار قوّة انصاله بخالقه. وؤحين يقرأ القرآن إِنسانٌ كافر بالله واليوم الآخرء لا يتفجّر من نور القرآن لديّه 
شيء» ويكون عديم الأثرء وتلك الأمثال تَضربها للناس؛ رغبةً أن يتفكّروا ويدركوا دلالات هذا المثل» ويستخدموا ما وهبهم رهم 
من قدرات التفكر على عظمة هذا القرآن وخصائصه» ويقرؤوه بخشوع وتدبّر» ويصلوا قلوتهم بنور الكلام الراني» حتى تهترٌ 
قلوبهم» وتقشعرٌ جلودهم من خشية الله. 
١‏ - هو الله سبحانه وتعالى الذي لا معبود بحقٌّ إلا هو عالمٌ ما غاب عن العباد مما لم يعاينوه؛ وعالم ما شاهدوه وغلمؤه» 
العظيم الرحمة الذي وَسِعَتْ رحمئه كلّ شيء» الدائم الرحمة. 
7 - هو الله الذي لا معبود بحقٌ إلا هوء الملك: المُتَصرّفٌ بالأمر والنّهي في جميع خلقه: المالك لهم» فهم تحت ملكه وقهره 
وإرادته» القدوس: الطاهر عن كل عَيْسِ المُئزَّه عمًا لا يليق بجلاله» وعظمة سلطانه» وكمال أسمائه الحُسْنى» وصفاته العلياء 
وكمال أفعاله وتصرفاته » والمنزّه عن أن يدركه حسٌٌ» أو يحيط به عقل» السلام : الذي سلم من اللقائضن والعيرب» في ذاته وصفاته 
وأفعاله» والذي يُسلّم عباده المؤمنين من المكاره» المؤمن: البالغ منتهى العلم اليقيني في كل شيء» المُصَدْق لرسله بإظهار 
المعجزات» والمُصَّدّق للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب» المُوْمّن لهم من العذاب» المهيمن: الرقيبُ على كلّ شيءٍ الحافظ له 
العزيز: القويُ الغالب الذي لا يعجزه شيء, الجبار: العظيم الشأن في القدرة والسلطانء إذا أراد شيئاً فعله بِالجَبْره ضدٌّ أية قوة لها 
إرادةٌ معارضة من خلقه؛ كثير الإصلاح للأشياء مع القهرء المتكبّر: المتعظم الذي له جميع صفاتٍ العلرٌ والعظمة؛ المُئْيت لنفسه أنه 
أكبر من كل كبير إثباتاً مُؤَكُدا تنرّه الله عمًا يصفه به المشركون. 
4 2 هو الله سبحانه الخالقٌ: المُقدر لما يُوجدء البارىء: المبدع المخترع المنشىء ؛ للأعيان من العَدّم إلى الوجود» في ذروة 
الكمال للغاية التي أعدّت لهاء المُصَوّر: لما خلقه وأنشأه على صُورٍ مختلفة وأشكال مُتباينة» له سبحانه الأسماء الحسنى» يُنْزْهْةُ عن 
كل ما لا يليق به به كل ما في السموات وما في الأرضء» وهو العزيز: القويُ الغالبٌ الذي لا يُعجزه شيءء الحكيم: الذي يضع 
الأشياء في مواضعهاء ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسّتها في الأمور المختلفة لما يُعطي أحسن النتائج . 
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- يا أيُها الذين آمنوا بالله ورسوله إيماناً صحيحاً صادقاء واتّبعوا 
شريعته: لا تَنَخذوا عدوي 0 أصدقاء وأنصارأء ثُلقون الح 
بأسباب المحبّة. كما فعل حاطب بن أبى بَلتعة تودُداً منه لكبراء كفار 
قريش من أجل أهله وَرَحِمِهِ في امكةاء وقد أصابه من أجلهم 
الضعف البشري» فَسَقَّط في معصيته هذهء ولع يكن ذللكه مته سني 
للكافرين» وحال هؤلاء الأعداء الذين تنّخذونهم أولياءء أنهم كفروا 
بما جاءكم من الحق» نهم مخالنوت لكوفي اصل الغقينة» ممًا 
يمثل تبايناً دوي بينكم » ومن مظاهر عدائهم لكم: أنهم يُخرجون 
الرسول كو ويُخرجونكم ‏ أيها المؤمنون ‏ من دياركم وأموالكم 
في امكة»؛ يفعلون ذلك لإيمانكم بلله ربُكمء فنقموا عليكم ذلك» 
واعتبروكم أعداء للخلاف الاعتقادي الذي خالفتموهم فيه منذ آمنتم 
بالله» وكفرتم بآلهتهم وعكائد هم الباطلة ؛ إن كنتم خرجتم من دياركم 
- يوم خرجتم ‏ مهاجرين فراراً بدينكم من اضطهاد مشركي مكة 
كمه مجاهدين في سبيلي» وطالبين مرضاتي عتكمء ٠‏ فلا تتَّحَذوا 
عدرّي وعدوّكم أولياء ا إليهم أخباره كل؛ بسبب ما بينكم 
وبينهم من المودّةء وأنا أعلم بما أخفيتم في قلوبكم من المودّة 
للكفارء وما أظهرتم بألسنتكم منهاء ومن يفعل منكم الإسرار إليهم 
بالنصيحة والمشاورة وإلقاء المودّة» فقد أخطأ طريق الحقٌّ 


لت ا 


يما كم نموا تمدع دور 00 
العم موود َدَكفَروأيمَا كي ينَالْحَن ايسول 
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31 َمل لَستَفدَككَ وماك لكو كله ون شي 





٠. 0‏ 0 دس هر سر د كا 2 
5 ط 00 3 0 تكسن َْاوَيكَ لَص ينا لاجعلا 
” - إن يظفر بكم هؤلاء الذين تسِرُون إليهم بالمودة ويتمكنوا منكمء 1 5 2 ع 2 0 1 4 

يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة ة والغيظ والحئق عليكم» ف مراكم 0 

ويمدُوا إليكم أيديهم بالضرب والحربء, والقتل والأسرء وألسنتهم 4 7 سا م 0 عش عت 


بِالشّنْم والسّبء والطعن والتجريح» والهُزء والسخرية» وتمئّوا لو 
تكونوا مثلهم كافرين» فلا يرضَوْن عنكم حتى تُشاركوهم في الكفر بالله» وتركرا إمابكم وإسلامكر: 
0 لاد عرتكم قراباتكم وأولادكم الذين بمكة إلى خيانة رسول الله كه والمؤمنين» وتَقْل أخبارهم. وموالاة أعدائهم. فإنه لا 
تنفعكم - أيها المؤمنون ‏ قراباتكم ولا أولادكم الذين عصِيْتُم الله لأجلهمء يوم القيامة يُفرّق الله بينكم» فيُدخل أهل طاعته الجنة» 
وأهل معصيته النارء والله بما تعملون بصير » لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأعمالكم . 
: - قد كانت لكم - أيها المؤمنون - قدوةٌ حسنةٌ تفتدون بها في إبراهيم» والذين معه من أهل الإيمان» حين قالوا الرميم المشركين : 
إنا بريئون يدك ومن الآلهة التي تعبدونها من دون الله؛ كفرنا بأننا منكم وبأنكم منّاء فلا ولاية بيننا وبينتكم» وكفرنا بأنّ لكم علينا 
حقٌّ القرابة» أو المُواطنة» وكفرنا بما تؤمنون به من باطل » فلا ثُبالي بكم ولا بآلهتكمء وظهر بيننا وبينكم العداوة وشدَّة الكراهية» 

فنحن أعداؤكم» وأنتم أعداءً لناء ونحن نبغضكم بغضاً لا يزول أبداًء حتى تؤمنوا بالله - وحده ‏ لا شريك له وأنتم تبغضوننا لأننا 
نقاومُ شرككمُء ونحطم أصنامكم . لكن قول إبراهيم لآيه: لأطلبنَ لك المغفرة من الله ليس ممًا يُفُتدى به؛ لأنه وعده بالاستغفار 
رجاءَ إسلامه. قبل أن يتبيّن له أن أباه عدوٌ للَّهء فلمًا : تبيّن له إقامته على الكفر تبرّأْ منه» وقال إبراهيم بعدما وعد أباه بالاستغفار: 
وما أغني عنك. ولا أدفع عنك من عذاب الله ١د‏ عضي وأشركت به» قولوا ‏ أيها المؤمنون ‏ كما قال إبراهيم ومَنْ معه من 
المؤمنين : ريّنا عليك توكلناء وإليك رجعنا تائبين» وإلى حكمك وحدكء وفَصْل قضائك. وتنفيذ جزائتك. وإلى المكان الذي تقضي 
فيه» ميل يحمي الخلائق يوم القيامة . 

5 ريّنا لا تُعذّبنا بأيدي الكفار ولا بعذاب من عندكء. فيقول الكفار: لو كان هؤلاء على الحقٌ ما أصابهم ذلك العذاب» فيزدادوا 
كفرأ» واسثّر ذنوبنا يا ربّناء إِنّك أنت القويٌ الغالب الكامل القدرة الذي لا ينازعه شيء» الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعهاء 
ويختارٌ أفضل الأشياء وأثقّئها وأَخْسَتها في الأمور المختلفة لما يُعطي أحسنّ النتائج . 
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0000000 وو د القك :كان أيها | ن إبرا مَنْ مَعَه ُ 
تت 0_0 لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ في إبراهيم ومَنْ مَعَه من أهل 
الإيمان قدوة حسنة» هذه القدوة لمن يُؤْمُل مترقباً ثواب الله » ويطمع 
20 بالسّعادة الخالدة يوم الدين» ويخاف من العقاب فيهء ومَنْ يتول 
2 تكن 1 رع و ا ع 1 مُدبراً عن الإيمان» ويُوالٍ الكفار: فإِنَّ الله هو الغنىٌ بذاته وصفاته 
1 فوج سو ةل انيجو أله واليوم << 01م عن خلقهء له الغنى التام المُطلق» المحمود على عظيم صفاتهء 
00 0" و , هو 2«د س1 3 ع 
ومن ينول فَإِنَاللْهَ لله هوأ لعي اميد (ر) #اعمى الله نيعل وجليل نعمهة» كثير الحمد والثناء لاهل طاعته وأوليائه . 
24 وبي نات يرطي "٠‏ أرجوا الله سبحانه مُترقبين أن يجعل بينكم - أيها المؤمنون - 
© يلين يوك ادن 1 بم 80 وبين الذين عاديتم من كفار مكة مَنْ 0 في النين» .ويؤمن بعد 
جح مدت سه اي 2 مدير فر مجو الكفر ؟ في 7 أ دة بيد بعل الإيمان» والله قلي - 
سر دمو وفطُوأإكوم أله 7 ىآ يحب المقيطِين 1 فيتصل حبل 0 بينكم > )أن 520 ١‏ ير على 0 
د 0 المودة بينكم» مُنَصف بالقدرة العامة التى يخلق بها ما يشاء» ويفعل 
تكن 0 بها ما يريد» والله كثير الستر» دائم الرحمة لمَنْ تاب منهم وأسلم. 
قي وقد حمَّق الله تعالى ذلك بأن أسلم كثيرٌ منهم» فصاروا لهم أولياء 
0 1 0 تإخرانا. 
2 4 4 - لا ينهاكم الله أيها المؤمنون ‏ عن الذين لم يقاتلو 
الكفار بسبب الدين» ولم يُخرجوكم من دياركم أن تصلوهم وتعدلوا 
7 فيهم بالإحسان إليهم والبرٌ بهم؛ إِنَّ الله يحبٌ العادلين» ويُثيبهم على 
ل 00 ل عدلهم؛ ويُدخلهم جنات النعيم ؛ لأنَّ مَنْ أحيّه الله أكرمهء وأدخله 
لانت واد يضلا توما 0 3 في رحمته. :- إنمناً ينهاكم الله أنه المؤمنون عن الذين قاتلوكم 
ٍ هر رسو إل بسبب الدين» وأ من دياركم» وعا | على | اجكم أن 
كا 12-6 يعد : ين» وأخرجوكم ن دياركم» وعاودو خراح 
00 طة 00 1 ١‏ تتُخْذُوهم أصدقاء وأنصاراء ومن يتَحْذْهم أتضار] على 000 
عن رس :. : ١‏ وأحباباً» فأولئك البعداء عن رحمة الله هم الظالمون لأنفسهم» حيث 
© ([ وضعوا الولاء في غير موضعه. فعرّضوا أنفسهم للعذاب التديقة ” 
فموادّة المؤمنين بالله واليوم الآخر لمعادي الله ورسوله ومُعلني 
الحرب على المسلمين قضية تناقض الإيمان» لأنَّ من مقتضى 
الإيمان معاداة مَنْ عادى الله ورسوله وحارب المسلمين. وهذه قضية 
غير قضية معاملة الكافرين غير المقاتلين للمسلمين بالبرٌ والقسطء إذ قد تكون معاملتهم بالبر والقسط سبباً لتأليف قلوبهم» وتحبيبهم 
باجام فيسلمون حباً بدين الله» وإعجاباً بالأخلاق التي يتحلّى بها أتباعه . 
٠‏ ديا أَيُها الذين صدّقوا الله ورصولة) واتّبعوا هدية: إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام» 
فاختبروهْنٌ؛ بأن تُسْتَحلّف إحداهنّ : ما خرجت من بُعْضٍ زوج» ولا رغبةٌ عن أرض إلى أرض » ولا التماس دنياء وما خرجت إلا 
رغبة في الإسلام » ا لله ولرسوله عَكَيدِ ؛ هذا الامتحان لتعلموا صدق إيمانهنٌ» بغلبة الظن التي تر ججح أنهنٌ مؤمنات» والله أعلم 
بحقيقة إيمانهنَ؛ لأن حقيقة الإيمان كامنةٌ في القلوب لا يعلمها إلا الله والدلائل التي تدلٌ على الإيمان بالنسبة إلى الناس لا تعدو 
أن تكون ظواهر مُرجّحةء وقد يكون المكنون في القلوب على خلاف ذلك» دمع هذا فقد جعل الله نتائج هذا الإيمان التي لا تصل 
إلى مرتبة اليقين» وإنما تصل إلى مرتبة لعن الراجج نوعاً من العلم» الذي يصح الاعتماد عليه والاستفادة منه. فإذا أفررن بالإيمان» 
وظهرت لكم أمارات من فلا تردُوهُنٌ ن إلى أزواجهن الكفار؟ لأنَّ الله لم يبح مؤمنه ة لكافر» لا المؤمنات حلالٌ لأزواجهم 
الكفارء فيزول النكاح» و تثبت الفرقة بإيمانهنٌ وهجرتهنّ ' ولا الأزواج الكفار يحلون للمؤمنات فيما يسعانف ويستقبل من النكاحء 
22 من المهر الذي دفعوه إليهنّ ولا |2 ملع مكروجا الموماك لجنيا عرق بعر حارو لمر ين 
دار الإسلام» وإن كان لهنّ أزواج كفار في دار الحرب» إذا آتيتموهنٌ مهورهنٌ» فما دفعتم لأزواجهنّ لا يقوم مقام مهورهن» ولا 
تمسكوا بعقد زوجيّة الكافرات المقيمات فى دار الحرب» واطلبوا - أيها المؤمنون إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرئدة» ما 
أنفقتم من المهر ممّن تزوّجها منهم. وليطلب المشركون الذين لحقت أزواجهم بكم ما أنفقوا من المهر ممّن تزوّجها منكم» ذلكم 
لكريم حك اله رسكم به بينكم» » فلا تخالفوه» وله لتم بتضالم كياد حكيمٌ في جميع أفعاله وأقواله. 
1١١‏ - وَإنْ أفلتَ منكم - أيّها المؤمنون - بعض أزواجكم إلى الكفار» َلَحِقَْنَ بهم مُرتدات» فغزوتم فغنمتم» وأصبتم من الكفار 
عقب » وهي الغنيمة» فأعطوا المسلمين الذين ذهبت أزواجهم منكم إلى الكفار مرتدات» من الغنائ كم التي صارت في أيديكم مثل ما 
أعطوهنٌ من المهور قبل ذلك» وانّقو قوا الله - بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه - الذي أنتم به مؤمنون. 











كَ 








أهه 


1 1 ع كئءلاء . كن اذا جاعاه للء مد ام 
0 - يا أيها النبي الذي شرّفناك بالنبوّة» إذا جَاءَك النساء المؤمنات ا 000 
نالله ورسوله يعاهدنك على الوفاء بهذه الشروط الستة : الشرط الآول: ]| لبا" لقا شوملة الصرلم 

مرجي دي > 6 1 


أن لا يُشركن بالله شيئاً ما في ربوبيّته ولا في إلهيّته والثانى: لا 
إسقاطٍ حمل بعد ظهور التخلّق» والخامس: لا يأتين بأولادٍ يلتقطتهم ‏ 771 يما ليدَاجَآه اموت ث يبيستكَع َك لمترئئت 





يسرقن» والثالث: لا يزنين» والرابع : لا يمّثّلن أولادمُنّ بوأد أو 


ام ع ل ا ل 75 
تأْمرهُنٌ بهء أو تنهامُنَ عنهء إذا بايعتك على هذه الشروط فبايعهُنَ او 0 0 
واطلب له المغفرة من الله إنَّ الله كثير السّتر لذنوب عبادهء واسع !١1‏ ِمَهْسنِبفْرِبه دين يدون وأنجله ب ولابِحْوِيسَكت 
الرحمة بهم: 000 ' ا 0 فمَعَرَوٍ مهن وأسَتَغْفْرَ طن لَه حَفُور يحم 
١‏ - يا أيها الذين امنوا بالله ورصوله إيمانا فيحيها صادفاء وابعوا ”9 2 لجأ امت “افيا - 
هديه: لا تنّخذوا أولياة وأنصاراً قوماً عَضِبَ الله عليهم من اليهود 234 يتاتها الزينءامنوا حرا فياصو اش عا هر 
الذين عاينوا رسول الله كله وعرفوا أنه رسول الل فكذبوه ولم 054 هَدْيَيسوْنَ لخر ةَكمَابيسَالْحفارمن أب الفبور 0 
يؤمنوا به» قد يئسوا أن يكون لهم ثواب أو خير في الآخرة» كما يعر 009 اصح 
الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم» أو كما يئس الكفار 
المقبورون» من رحمة الله في الآخرة؛ حين شاهدوا العذاب. وعلموا 28 ١‏ سد 
غلم اليقين نهم لاا تضيية لهم .من وحمة :الله عر وجل 3 مَبَمَيِنَهمَاو مرا لي 
١‏ - نه الله عن كل ما لا يليق بجلاله؛ وعظيم سلطانهء وكمال 43] 
صفاته وأسمائه الحسنى» وكمال أفعاله وتصرّفاته. جميعٌ أجزاء 
السموات وما فيها من شمس وقمر ونجوم ومجرّات» وغير ذلك.٠‏ 3 0 
وجميع ذرَّات الأرضين» وما فيها من جبال وبحار وشجر ودوات» 24 بِلَيِنْمرَهِ : سو لفومه- يلقو لم 
مُسبّحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله تعالى» منقادةٌ له منذ مي : 0 202 
إنشائهاء يتصرف فيها كيف يشاءء وهو سبحانه القويٌ الغالب الكامل ‏ 09 ء: 0 
القدرة الذي لا يُغالَّب» الحكيمٌ الذي يضع الأشياء في مواضعهاء 19" ؛ لفيقين يي - 
ويختار أفضل الأشياء وأَنَقَتَها وأحستها في الأمور المختلفة لما يُعطي 000 0 5 
أحسن النتائت ٠‏ 
؟' ”يا أَيّها الذين صدّقوا بالله واتبعوا رسولهء لِمّ تقولون بألسنتكم ما لا تُصدّقه أفعالكم؟ عَظّم بُغضاً عند الله. أن تقولوا بألسنتكم ما 
لا تفعلونه. وفي هاتين الآيتين: الحثٌُ على الصّدق والاستقامة» وأن يكون باطنُ المسلم كظاهره» وأن يُطابق فعلَّهُ قوله. في تمئي 
فريضة الجهاد وعدم النكول عنهء وفي سائر الأمور. وفيهما أيضاً: ضرورة موالاة النفس البشريّة بالنّفُوية والنّمبيت والنّوجيه» وهي 
تُواجه التكاليف الشَّافَة ؛ لتستقيمٌ في طريقهاء وتتغلبَ على لحظات ضعفهاء كما ترشّدنا أن نتواضع في طلب التكاليف وتمنيها ونحن 
في حالة العافية» فلعلنا لا نقوى على ما نقترح على الله حين يُكلفنا إياه. وهؤلاء جماعة من المسلمين في المدينة كانوا يسألون عن 
أحبٌ الأعمال إلى الله ليفعلوه» فلما أمروا بالجهاد كرهوه! فَعَاتبهم الله سبحانه هذا العتاب الشديد. 
؛ - إِنَ الله يُحبٌ الذين يصفون أنفسهم عند القتال في سبيل الله صفأء في خطة مرسومة موحّدة جامعة للقوى. ويثبتون في الجهادء 
وينفذون أوامر قيادتهم الحربية الواحدة» كأنّهم بنيان مُحكمّ متلاصق قد رُْصٌ بعضه ببعض0ء فليس فيه قُرجة ولا خَلل. 
وقد تقضي الخطة الحكيمة التي تضعها القيادة أن يقاتل بعض المقاتلين» ويترّص بعضهم. ويكون قسمٌ منهم في الكمائن» وأن يُداهموا 
العدىّ من عذة جبهات مختلفات الشكلٍ» متنوّعات السلاح. وليس معنى وحدة صف المقاتلين أن يُواجهوا عدرّهم على طريقة الصف 
المُتراصٌ كتفا بكتف؛ لأنَّ ذلك قد يُمكن العدوٌ من ححضدهم بالأسلحة الناريّة الحديثة بسرعة خاطفة. وفي الآية الحث على القتال في 
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء وأن يواجه جنودٌ الإسلام أعداءء» صفاً سويّاً راسخاًء كالبنيان الذي تتعاون لبناته وتَتَضام 
وتماسك» وتؤدّي كل لبنة دؤرهاء وتسدٌ ثغرتها؛ لأن البنيان كله ينهار إذا تخلّت منه لبنة عن مكانهاء تقدّمت أو تأخّرت» أو تخلّت 
عن أن تُمسك بأختها تحتها أو فوقهاء أو على جانبيها سواء. 
5 وضع في ذاكرتك - أيّها المُتلمّي لبياننا - حين قال موسى عليه السلام لقومه بني إسرائيل: يا قوم الذين أنتم أهلي وعشيرتي لِمَ 
تُؤذونني بأنواع من الأذى والتعنّت» والعصيان والتمرّد» وأنتم عالمون علماً قطعيّاً أني رسول الله إليكم؟ والرسول يوفر ويُعظم ولا 
يُؤْذَىُء وعلمكم بأني رسول الله يلزمكم بطاعتي والمسارعة إلى تنفيذ أمري. فلمًا عدلوا ومالوا عن الحقٌّ بإراداتهم وأعمالهم» وأصرُوا 
على ذلك» أمال الله قلوبهم عن قبول الهداية؛ عقوبةٌ لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم. فحكم على قلوبهم بما جرى فيها من 
مَيْلٍ عن الحق» إلى المتاهات والضلالاات» والله سبحاته لا يحكم بالهداية» وهم قوم خارجون عن طاعته وهدايته» وهذا مقتضئل 
الحقٌّ والعدل. وفي هذه الآية تنبية على عِظِم إيذاء الرسل حتى إِنَّ أذاهم يؤدذي إلى الكفرء ورَيْعْ القلوب عن الهُدىء» والعياذ بالله 
تعالى . 1 


2 


2 
3 


سُولأسَه !ا 





؟*'هأهة 


إل لاقت || 1 1 - وضع - أيها المنلني لبيائنا في ذاكرتك حين قال عيسى 
32 مريم: : يا بني إسرائيل إني رسول الله حك يك لوصف در 
ل ل ا 0 000 5 3 : 3 وصفت به في التوراة ميلقا بأحكام التوراة وكُتب اللّه وأنبيائه 
َإدْوَالَّء 20010 3 1 جميعاً ممّن قد تقدّم؛ ومُبِشْراً برسول يأتي من بعدي أسمه (أحمد)؛ 
د 2 
9 0 لكثرة حمده لله» وجمعه للفضائل والمحاسن والأخلاق التي يُحمد 
01 وس داس سس لور 1 03 3 ا 
١‏ لِمَابيَيدَىمِ نا للوربة ومنيرا بسو ل بهاء فلمًا جاءهم الرسول الجمميسس به» ميجمدك عد بالايات 
0 َه ايت لمن الوا داس 0 0 الواضحات» قالوا: هذا سحرٌ ظاهر واضح. 
1 ولكستاكال امد طعت 501 “,7 ولا أحدٌ أقبح ظلماً ممّن يدعو ربّْه على لسان نبيه تق ل 
0 مرو ليشا ع مضه هم : 0 م > 1 1 الإسلام الذي فيه عاد الدارين» فيجعل مكان إجابته افتراءً الكذب 
7 0 لحتاي ولط على الله بقوله: هذا سحرٌ واضح ظاهرء واللهُ لا ينبت يُنبت الهداية لمن 
ا نٍِ 0 0 افترى عليه الكذبء وكذَّب رسوله الخاتم العكر باقن كتين 
5 + وكيف يحكم لهم بالهداية» وقد ظلموا ظلماً كثيراًء وافتروا على الله 
كذباً؟! . 
1 5 6 - يريد الكفار» ولا سيما اليهود والنصارى مُرادات مختلفات» 
9 0 | ويئّخذون أسباباً متعدّدة» يُدبّرونَ بها مكايد ووسائل؛ ليقمعوا دين 
00-7 ل اللهء ويُطفْئوا نور رسالة الحقٌ التي أرسل الله بها رسوله» بأضاليلهم 
5-9 946 عه ع ع م ره 1-6 ع ١‏ 
58 در 0 التي يقولونها بأفواههم» ونظرياتهم الباطلة ومغالطاتهم و أكاذييهم ؛ 
0 يوار اَلْمُوَمنِينَ 2 يها لذبن ءامو مور 1 4 لِيكَشُوا بهذه الأقوال والمغالطات والافتراءات على عقول أتباعهم » 
ا 1 م سه ته أ 3 فلا 2 و ١‏ | لجبدة فحا فيما : يلد نَ كحا _ يد نْ 
هماقا ل 4 0 نور الحق 1 2 3 1 00 
3 7 اس خا ولس ره رار 0 0 1 7 7 أن يطفئوا نور الله الكونيّ بأفواههم » والله متم نوره العظيم ومظهره» 
00 َال وروت عن أنصار نوها منت طايفة ا 1 ومبلغه غايته رُغم كل محاولاتهم الفاشلة» ولو كَرِةَ الكافرون ذلك» 
0 يكترت نذا ينامو عد عدو َأضبحوأ 0( وتميّزوا منه غيظاً. 
7 010 000 00 الله عر وجل الذي أرسل رسولة محمد يكل مُدىٌ للناس» 
وبالإسلام دين الحقٌّ؛ ليُعليه على الأديان المخالفة له. ولو كره 


المشركون من يهود ونصارى وغيرهم . ولقد فعل الله ذلك» فلم يق 










ا 





دين من الأديان إلا وهو مغلوتٌ ومقهورٌ بدين الإسلام. 

١١ ٠٠‏ يا أيّها الذين صدّقوا الله ورسوله» واتبعوا شريعته: هل أرشدكم إلى تجارة عظيمة مُنُجية؛ تربحون فيها رضا الله عر 
وجل» وتنالون جنّته» وتنجون من النار؟ هذه التجارة العظيمة الرابحة هي أن تثبتوا على الإيمان بالله ورسوله» وتجاهدون في سبيل 
الله جهاداً صادقاً خالصاً من شوائب أغراض الدنيا بأموالكم وأنفسكمء لكوت الذي آمركم به من الويمان والجهاد لنُضْرةٍ دين الله - 
خيرٌ لكم من أموالكم وأنفسكم» إن كنتم تعلمون أنه خيرٌ لكمء فتحبّون الإيمان والجهاد فوق حُبكم أموالكم وأنفسكم . 

١‏ - إذا آمنتم بالله إيماناً صحيحاً صادقاًء وجاهدتم في أموالكم وأنفسكم جهاداً صادقاً خالصاًء تنالون ثمرة التجارة الرابحة؟ ثواباً 
مؤجّلاً ليوم الدين» وهو الثواب الأعظم الذي ينبغي أن يكون هدف المجاهدين» وثمرة هذا الثوانة المؤخل : آولا: بنع عليكم 
ذنوبكم» وثانياً : يدخلكم جنات عظيمات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهارء وثالثاً : يُسكنكم مساكن طاهرة زكيّة» تسكن 
فيها نفوسكم» وتسكنون فيها إلى أزواجكم من الحور العين الطيّئات الطاهرات الزاكيات» وهذه المساكن تكون في جنَاتٍ إقامة دائمة 
لا تنقطع» ذلك الجزاء الذي ذُكر هو الربح العظيم . ا 

٠١‏ ولكم أيضاً مع الثواب المؤجّل ليوم الدين ثوابٌ آخر مُعَجَلء ٠‏ في الدنيا او وثمرة ة هذا الثواب المُعَجَل: أولا: نصرٌ من 
الله على أعدائكم على أي وجْجه من وجوه النصرء بالقتال أو بغيره» وثانياً: فتحٌ عاجلٌ قريب يفتح الله به للمجاهدين البلاد 
والممالك» تظفرون فيه بالممجد العظيم» والمغانم الكثيرة» وبشّر ‏ يا رسول الله و بالنصر في الدنياء والجنة في الآخرة. 
وقد تحقّق وعد الله» فتمّ نصر الله للمؤمنين من أصحاب رسول الله يكلو وكتب لهم الفتح القريب وهو فتح مكة - ثم فتح الممالك 
العظمى التي كانت صاحبة السلطان في الأرض» وما يزال يتحقّق وعد الله تعالى في كل زمان ومكان. 

4 - يا أيّها الذين آمنواء كونوا أنصاراً لدين الله كما نَصَرَ أصفياء عيسى عليه السلام وخواطه دينَ الله لما قال لهم عيسى عليه 
السلام” مَنْ الذين ينُصٌرونني » ساعين إلى بلوغ مرضاة اللهء بالجهاد الدعويٌ في سبيله » ملعيو ديته مهما تلقّوا من أذىّ واضطهاد؟ 
قال أصفياء قسن :وخلصن أصحابه: نحن الذين ينصرون دين الله بصدق وإخلاص وتضحية» فآمنت طائفةٌ من بد بنى إسرائيل بعيسى 
عليه السلام» وكفرت طائفة بهء فقوينا الذين آمنوا بعيسل على عدوّهم الذين كفروا به» فأصبحوا قاهرين لهمء ارا عليهم . 


عدوم 


ع لاعن 7 

0 با لانت 
١‏ - يُنَزّهِ الله تعالى بدوام وتجدّد عن كل ما لا يليق بجلاله» وعظيم ٍ 
سلطانهء وكمال أسمائه الحسنى وصفاته العُلىء وكمال أفعاله شه 
وتصرّفاته» جميعٌ أجزاء السموات وما فيها من شمس وقمر ونجوم ‏ 13 
ومجرّات. وغير ذلك» وجميع ذرّات الأرضين» وما فيها من جبال 
وبحار وشجر ودواب» مُسبّحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله 
تعالى» منقادة له» وهو وحده ‏ المُتصرّف بالأمر والنهي في جميع 
خلقه. المالك لهم فهم تحت ملكه وإرادته. الطاهر من كل عيب» 
المنرّه عن كل نقص» الغالب الذي لا يُعجزه شيء» الحكيم الذي 
جميع أفعاله وَفْقَ الحكمة والصواب. 
 *‏ الله سبحانه الذي بَعَتْ في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون» 
رسولاً أمياً مثلهم. اعون 1 سيراه وأمانته» يقرأ عليهم آيات 
الله؛؟ ليحفظوها ويُحسنوا أداءهاء ولينقلوها إلى الأجيال من بعدهم» 
ويُطهّرهم من دَنْس الشّركء ومن الأعمال والأخلاق السيئة» والنيات 
الفاسدة. والعقائد والأفكار الباطلة» ويزيدهم في الخير والفضائل 
على اختلاف أنواعها: النفسيّة والفكريّة والاعتقاديّة والسلوكيّة. 
ويُعلّمهم معاني القرآن وحقائقه. وأحكام السنة المطهّرة المبيّنة 
والشّارحة للكتاب؛ كما يرشدهم إلى وَضُع الأشياء في مواضعهاء 
اعتقاداًء أو فكراء أو معرفةً» أو عملاء وإِنْ كانوا من قبل إرسال 
محمد يك لفي بُعدٍ عن الحقٌّ شديد الوضوح . وتخصيض: العرب 
بالذكر لا ينفي عموم رسالته لغيرهم» فرسالته يلخ عامة شاملة» 
ولكن المنّة على العرب أبلغ وأكبر» ومسؤوليتهم عن حَمْل رسالته 
أعظم . 
" - وأرسله سبحانه إلى قوم آخرين من المؤمنين» لم يُدركوا 
الصحابة» وجاؤوا بعدهم» وهم جميع مَنْ دخل في دين الإسلام بعد النبيّ ل إلى يوم القيامة» وهو سبحانه القويُ الغالب» في 
تمكينه رجلا أميّاً من ذلك الأمر العظيم» وتأييده عليهء الحكيم في اختياره إيّاه من كاقّة البشر. 
ذلك البعثُ للرسول يُلةْ واختياره وتعليمه» فَضْلُ الله؛ يُعطيه مَنْ يشاء من عباده. والله ذو الإحسان العظيم» والعطاء الجزيل 
لخلقه؛ حيث أرسل فيهم رسوله محمداً كل» وشرّفهم بحمل رسالته» ونشرهاء والجهاد من أجلها. 
5 مَكَلَ اليهود الذين كُلّفُوا القيام بالتوراة والعمل بما فيهاء ثمّ لم يعملوا بما فيهاء ولم يؤدُوا حقّهاء وأعرضوا عن الإيمان 
بمحمد يل كَمَتَل الحمار المشتهر بالبلادة والغباء يحمل الكُتبَ العِظّام من العلم. وهو لا يفْقَهُ ما فيها من دلالات» ولا يعمل 
بشيء منهاء قَبْحَ مثلاً مثل القوم الذين كذّبوا بآيات التوراة؛ لأنهم كذّبوا بها حين تركوا الإيمان بمحمد يكل وما أتى به من آيات 
القرآن» والله لا يحكم بالهداية للقوم الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب آيات الله وأنبيائه» وعرّضوا أنفسهم للعذاب الأليم في نار 
| : 
02 رسول الله. ويا كل داع إلى الله من أمته -: يا أيها الذين صاروا يهوداً. إن ادُعيتم ‏ باطلاً ‏ أنكم أحبّاء الله من دون 
محمد يَكهِ وأصحابه» فأحبُوا الموتَ في قلوبكم» وأعلنوا ذلك بالدعاء به على أنفسكم. فإنّ الموت هو الذي يُوصلكم إلى لقاء 
الله وحسابه» وجزائه؛ إن كنتم صادقين - فيما زعمتم ‏ أنكم أبناء الله وأحباؤه؛ لأنَّ الآخرة خيرٌ لأولياء الله من الدنيا. 
- ولا يتمئّى اليهودٌ الموتٌ أبداًء إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرةء وحوفاً من عقاب الله لهم؛ بسبب ما قدّموا من الكفر والتكذيب» 
والله عليمٌ بالظالمين الذين أشركوا به» وتعدَّوًا على حقوق الخالق سبحانه وحقوق عباده» لا يخفى عليه شيء من ظلمهمء 
وسيجزيهم على أعمالهم. ‏ | : 0 
8- قل يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله من أمّته -: إن الموت الذي تهربون منهء ولا تجسروا أن تتمئّوه خِيفَةَ أن يُؤْحَذُوا بوبال 
كفركم» فإنه آتِ إليكم عند انقضاء آجالكم» لا ينفعكم الفرار منه» ثم تُردُون إلى عالم السرٌ والعلانية» يعلم ما غاب عنكم مما لا 


ع 


تصِل إليه حواسّكم وعقولكم» وما تُشاهدوته. فيُخْبرُكُمٍ بجميع أعمالكم التي كنتم تعملونها في الدنياء ويجازيكم عليها. 









1 عَلومَ َنوكي وَبعلَمُهُ ملكتب وَاخِصدَوإنكاوأ 
:1 نبلق سَك لمن 0)وَءَاحرِنَمتهْ لمَيلْحفُوايوم 
د التضْ ل لظي ©) مَكَلدنَحْمَ هكم | 
لوحكم لِالْحِمَارِجحمِلُأسَهَار مَك ل الَو ١‏ ' 
لي َكَعَم تهَّهوَأَهلاببَدِى الْمَرماقامِنَ ©) ١‏ 
















مد . دأمان 39 5 
0 + ل وس ضري 2ه سم سح ع سل م 01102 . 
فليم لد حَادوَان رَعَمَْحَ كك أوَيسآ يتين 





و اين تلوس َكُمْصروِنَ )انهه | 
بَدَأبمَاقدسَت يديه وَألَُعَلعيا فين ( فلن ١‏ 

لْمَوْتَ الى يروك ونه مُلِقِيحك] ذُرَيُدُونَ ١‏ 

عر تيد بماك سَمَْْنَ )0 

1 0 ا : 
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65ه 


4 يا أيّها الذين آمنوا بالله ورسوله إيماناً صحيحاً صادقاء إذا تُودي 
لوقتٍ الصّلاة في يوم الجمعة» فامضُوا بهمّة ونشاط إلى سماع 
الخطبة وأداء الصلاة» واتركوا الْبيعَ والشراء وسائر الأعمال الدنيويّة 
ذلك الذي أمرتم به من حضور الجمعةء وترك الأعمال الدنيويّة» 


ةركاف ات 


2 4 
]لذ ل سر ليسم سل ا 
. ضرم 


اك نموا إِدَافوْدِهَ لِلصَّلوْةَ مِننوو الْجَمعَةَ 











ام لمانو لِلصَلْوةَِنِيومِآلجْمْمَةٌ | وأهمها: البيع والشراء» حير لكم من المبايعة التي فيها ربح من غير 
َأَسْعَوإلَ دراه وَدَروأ ابيع ذا وَحَير لْحْةَإِنَهتم 00 جهد كبير في ذلك الوقتء» إن كنتم تعلمونَ مصالح أنفسكمء فأقبلوا 


تَعَلَمُونَ () فَإدَا فضي تالص َوه انئش وأ ا لاض © على العبادة بهمّة نفسيّة» ونشاط في العمل؛ لأنّها مُحدَّدة الوقت» 
+ برصمددره 682 م2 رص سس اس كر 5 2 1 ٍ 7 23 امو د ار شر اه 
وأبتغوأمن 4 1 لَه واد كوا لله كيرا لَه ونث عي 3 4 معلومة ا مصمويه النتيجة 0 لع 
006 رَإِدَارَاءأ مسر أو 2010006 وطس 3 ٠‏ -فإذا فرغ من صلاة الجمعة» فتفرّقوا في الأرض للتجارة 
جره وا نسو فك تيال | إل والتصيف في حوائجكم؛ ومطالب حياتكمء ومصالح دنياكم؛ 
مَاعندا نه خي رمن اللهوومنالنجرووالته ٍِ واطلبوا رزقٌ الله بأناةٍ ورفق مع صبر وكدحء واذكروا الله كثيراً في 
0 جميع أحوالكم؛ رغبةٌ في الفوز حيري الدنيا والآخرة. 
١‏ وإذا أَبْصَرَ بعض المسلمين تجارةً أو لهوأًء تفرّقوا وذهبوا نحو 
التجارة واللهو. وتركوك قائما فى الخطبة للجمعة. قل لهم يا 





























ررحي 


و2 1 0 َكَل أو َّ و يه | ْ 
0 لرسوك 0 رسول الله -: ما عند الله من الثواب والأجر على الصّلاة؛ والثبات 
ل ار أ كيوقي أ التققل لكز ور 1 5 5 
نك سول وَأَسَمْسمْبَ نإ نَالْمُتَفقِينَ لكت 9 ل مع النبيّ ل خيرٌ ممًا يشغلكم عن الطاعة» ومن التجارة التي تَبُتغون 
م ا 5 7 . 
| 


م سوه 4 


تدا تبح جَنَة عَصَذُ عنمي تمع هاوأ + 


1 منها الربحح والمنافع العاجلة؛ ولن يفوتكم ما قُدّر لكم من الرزق» 
ليم كبا 


ب امنأ فوأ ميم عل وو 4 والله تعالى ‏ وحده ‏ هو خيرُ مَنْ يُعطي ويرزق؛ لأنّ كل رزق من 
2 روا اله سواه فهو من رزق الله أجراه الله على يديه» وهوالرزاق الحقيةء 










أ 





د جه ار ع اس دع سوه بد وم كوم لوويا 
ن 5 )قله و إذا راتت تَعْحك أحْسَا : 3 
0 ل لعي ا 0 1 :20 الذى لا رازق سواهء فإيّاه فاسألواء ومنه فاطلبواء واستعينوا بطاعته 
و ا + د و د م رس ا نهدا 8 
وود لموه حشب مسندة - 5 6 5 2 5 57 
إن يفولا تمع م سد يحسَبونكلٌ على نَيْل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 





تلطه دنه لتاقي 
سه ١‏ إذا جاءك ‏ يا رسول الله المنافقون الكاذبون في ادّعاء الإيمان 
قالوا بألسنتهم : نشهدٌ بألسنتنا شهادةٌ مُطابقةً لما نعتقده ونؤمن به في 
قلوبناء إِنّكَ لرسول الله والله يعلم إِنّكْ لرسوله الذي أرسلك» واللَّهُ يشهد إِنَّ المنافقين لكاذبون في قولهم: نشهد إِنّك لَرَسُولَ الله؛ 
لأن قولهم خالف اعتقادهم . 

"؟ - جعلوا أَيْمَانَهم الكاذبة التي يحلفونها سُئْرة يَسْتَتِرونَ بها من القتل» فأعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله ورسوله» ومنعوا الناس عن 
الإيمان بمحمد كله والجهاد معهء ما أشدَّ سوءهم بسبب ما كانوا يعملون من عمل شديد السُوء!! 

 ““‏ ذلك الذي ذُكر من حالهم الذي دأبوا عليه؛ بسبب أنّْهُم آمنوا في الظاهرء ثم كفروا في السرّء وبعد أن استمرُوا مذة فيما 
اختاروه لأنفسهم من نفاق» كان من نتيجة ذلك بِمُقْتضى سنن الله السبييّة أن يُقْفْل على قلوبهم إقفالاً كاملآء ويُطبع على هذه الأقفال 
بالأختام» حتى صارت غير مُستعدّة لاستقبال واردات الهداية» فهم لا يفهمون بواطن الأمور ودقائقهاء ولا يتبضَّرون بالنتائج 
والعواقب الوخيمة للأعمال الفاسدة المفسدة» وينطلقون في جرائم نفاقهم بجُرأة ووقاحة» كأنهم هداة مصلحون غير مفسدين. 

وإذا رأيتَ - يا رسول الله المنافقين تُعجِبّكٌ مناظرهم الحَسَنةء وإن يقولوا تَسْمَع لأقوالهم المنمّقة» فهم يتصنّعون الظواهر التي 
تخدع الأنظارء ويحسنون القول فصاحةً وبياناً وانتقاءة للمعاني» فإذا حضروا مجالس العلم والذكر مع المؤمنين اختاروا لأنفسهم 
الأماكن التي يسندون إليهم ظهورهم كالجُدُر والسّواريء لأنها مُريحةٌ لهم» وذات وجاهة؛ لكنهم لا يعون مما يقال في هذه 
المجالس من علم وذكر شيئاء لانصراف أذهانهم وقلوبهم؛ كأنّهم أعمدةٌ من خشب مُسَئّدة على الجُدرء يظنُون لخبئهم ولشدّة 
حذرهم وترقبهم كلّ صوت عالٍ بإنذار واقعاً عليهم بما يكرهون؛ لما في قلوبهم من الرُعب والخوف من افتضاح أمرهمء هم 
وحدهم الكاملون في العداوة» الراسخون فيها؛ لمُخالطتهم ومُداخّلتهم ومصانعتهم» وتظاهرهم بالإسلام»؛ ومعرفتهم مقاتل 
المسلمين؛ وثغرات الضعف التي يمكن أن ينفذوا إليهاء فاحذرهم ‏ يا رسول الله -» وراقب كلَّ حركة من حركاتهم» وكل تصرّف 
من تصدفاتهمء وانّخذ كلَّ الوسائل التي تحميك والمسلمين من مكرهم ومكايدهم» ولا تَدَعْ لهم مَنْفَذَاً ينفُْذُونَ منه للإضرار 
بالمسلمين» وإفساد أحوالهم» ولا تأمنهم على سرّك؛ لأنهم عيونٌ لأعدائك من الكفارء ينقلون إليهم أسرارك» لعنهم الله وطردهم 
من رحمته طرداً أبديأ كيف يُصْرّفون عن الحقٌّ والرُشد إلى ما هم عليه من الكفر والضلال؟! 
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© وإذا ارتكب المناقفود ذنباً من الكبائر التي تمس الرسول أو 
جماعة المؤمئين» دم عن سوء طويّتهم» وتدل على عدم صدق 
ولائهم» ودعاهم بعض المؤمنين إلى الرسول؛ ليعتذروا ويطلبوا منه 
أن يستغفر لهم أعلنوا الرفض بتلقائية» وأمالوا رؤوسهم بسرعة 
وعنف. رغبة عين الاستغفار؛ ؛ ورأيتهم ديا رسول الله يحجمون 
عمّا دُعوا إليه» ويصرفون من يتأنّر بهم عن سلوك سبيل الله وهم 
مستكبرون عن اثباعك وطاعتك واستغفارك لهم والسبب في ذلك: 1 4 ل 1 
أنهم كافرون باطناء فهم لا يؤمنون بأنهم عصاة حتى يشعروا 20 لَه لايجَدِى الْقَومالتسقيست 9 همال يفوي 
بالحاجة إلى أن يستغفر لهم الرسول؛ ويُعرضون عن كل عمل فيه 11 6ك داوعا ادش لعل مايه 
5 تعالى» أو طاعة لرسوله يك ويرون أنهم أحقٌ بالزعامة اتوت وال ولك لفق و 
1 يادة . 0 

- سوا على هؤلاء المنافقينء أَطَلَبْتَ لهم المغفرة من الله يا 33 و يعون يَجَمَِْكَ لْمَدِيسَة 
1 الله - أم لم تطلب لهمء لن يغفر الله لهم ما داموا كافرين 12 او 2 0 وَل 
باطناً؛ إِنَّ الله لا يحكم بالهداية للحقٌّ القومّ الخارجين على أمره. 0 لمت 8 > كلوه 40 1 يَاألدنَءامثوا لا لهك 0 


0 


03 


الذين سلكوا بإراداتهم الحرّة مَسْلِكٌُ الكفي والضيلال. فالحكم و 7 د : سس 0 
بالمغفرة والهداية التي تجعل العاصي من أهل النجاةٍ والهداية» إنما 0 عَنْؤِكرا يَفْصَلٌ 0 
يكونان لأهل الإيمان فقطء أما من هبط عن أدنى درجات الإيمان» 3م 7 َأَوْليِكَ هُمالْحَ سرود نوتأي رركم 

7 5 5 4 ًّ -2 د 57 00 2 58 6 7 1 
ودخل في دركات الكفر فلاح ل بشيء متها يدل داف دالت مَشلب وكيك 
/ هؤلاء العدانكو كم الديق يقولون لاهل المدينة من الأنصار: لا 1 0 لص 0 


تنفقوا مِنْ أموالكم على مَنْ عند رسول الله من فقراء المؤمنين؛ كي 
يتفرّقوا عنه ولا يصحبوه» وللّه - وحدّه - مفاتيح الرزق» فهو الذي م 
يعطي منها ويمنع من يشاء من عباده» بحسب حكمته ومشيئته» : 1 ؛ 2 
وقُْضَت سئّته أنّ من أنفق ابتغاء مرضة ربّه أخلف الله عليهء ا 5 3 





وضاعف له الأجرء وأنَّ من أمسكٌ أمسكٌ الله عنهء أو حرمه من أن 
يستمتع أو ينتفع بما وهبه» ولكنّ هذه المعاني الدقيقة لا يفقهها المنافقون؛ لأن أذهانهم وأفكارهم لا تتجاوز ظواهر الحياة الدنياء 
ومصالحهم القريبة العاجلة . 

4م يقول هؤلاء المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي الذين وافقوه على مقالته: نقسم لئن رَجَعنا من غزوة بني المصّطلق إلى 
«المدينة»» ليُخْرجن فريقنا الأقوى منها فريقٌ المؤمنين الأضعف والأهون. وللّه العرَّة بقهره وقوته وغلبته» وَلرَسرك' يد بإظهار دينه 
على الأديان كلّهاء وللمؤمنين بإمداد الله لهم بالقوة ة الغالبة» ونصرهم على أعدائهم» ٠‏ ولكنٌ المنافقين لا يعلمون هذه الحقيقة؛ لفرط 
جهلهم , ويحسبون أن لديهم من القوة ما يستطيعون بها إخراج الرسول والمهاجرين مطرودين من «المدينة». 

ه يا أيّها الذين صدّقوا بالله ورسوله. واتبعوا هَديّه : لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر كل م صل بلله سبحانه من عقائد 
إيمانيّة» وواجباتٍ أمر الله بهاء ومُحرّمات نهى عنهاء كما ألهت الأموال والأولاد المنافقين» ومَنْ شَعَله مالَهُ وولدّه عن ذكر الله 
فأوليكٌ الُعداء عن مراتب المؤمنين هم الخاسزون في تجارتهم . الذين حسروا رأ س مالهم في هذه الحياة» وهو: عمرهم المحدود. 
ومَنْ خسر ذاته كان هو الخاسر الأكبر. فمنْ وجّه كلّ همّه في الحياة الدنيا للأموال وجِمْعها وعذدها وتنميتهاء وللأولاد وحاجاتهم 
ومطالبهم التي لا تنتهي» اضطر أن ينفق في ذلك كلّ طاقات فكره ه ونفسه» حتى تَمّحي من تصوّراته عقائد الإيمان وأوامر الله التي 
كلّفْه بهاء ويحلٌ محلها مفهومات أهل النفاق ومطالبهم من الحياة الدنياء فيتفق في مفهوماته وسلوكه معهم. 0 

٠١‏ - وأتفقوا أيُها المؤمنون ا الدنياء من قبل أن يزى أحدكم دلائل الموت ومقدّماته وعلاماته» فيقول: 
رب هَلاً أمهلتني في الحياة الدنياء وأخّرت أجلي؛ فأتصدّق وأبذل مالي تقرّباً إليك. وأكون من المؤمنين الصّالحين. لكنه مَطْلبٌ لا 
يُستجاب لهء فقد انتهت رحلة الامتحان عند حلول أجل الموت» وانقطع كل عمل» ودخل الإنسان عتبة اليوم الآخر. 

١‏ - ولن يُوَخَر الله تعالى مَنْ حَضَر أجله. والْقَضَت مُدّته؛ والله خبيرٌ بما تعملون من خير أو شرء على سبيل الشّهود والحضور 
المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العمل» ظواهره وبواطية» وسيُجازيكم على أعمالكم. 


كومه 


وو النُجداين 
- ينزه اللّهَ بدوام وتجدّد عمًّا لا يليق بجلاله» وعظيم سلطانهء 
وكمال أسماته الحُسنى وصفاته العلياء وكمال أفعاله وتصرّفاته» جميعٌ 
أجزاء السموات وما فيها من شمس وقمرء ونجوم ومجرّات» وغير 


سو النَجَنانين 


5 


0 















ا ا 2 اتوك وم و ور ذلك ذرّات الأرضين» وما فيها من جبال وبحار ود 
الس هك إن 1 ع ع وده سق وجميع در رصين» و يها من جرب وبحار وسجر 
00 000 0 دالطالتشرةالعنة لا ودواب» كلها مُسبّحة خاشعة خاضعة لجلال الله تعالى منقادة لهء له 
هس سي و 04 “7 ها 0 - 35 
: 0 الى ركاف 1] سبحانه التصرف المطلق في ملكه كيف يشاءء وله الثنا الحَسَّن 
5 0 0 5 1 
وم 0 مرا عار سِم © حَلقَ السَمُوَتِ 1 الجميل ؛ لنَّ أصول النعم كلها منه» وهو الذي يُحمد على كلّ حال 


تسَيكلقَ صَوَرْكَسوَسْوَوَطمكوألهِن 0 ١‏ . 
و عور م سج و ع سر سل الو 2 

كلس فلن 
ا ميد تالصُْور©) الْوكبوالَِكتوأ مِنقبَلٌ 


3 َدَافواوَيَالَ مره هم وَلدَعَنَا عابم دكاتم 0 


فلا محمودٌ في جميع الأحوال إلا هو وهو سبحانه على كل شيء 
يشاؤه من المُمكنات العقليّة عظيم القدرة» إيجاداً أو إعداماً» أو تغييراً 
أو تحويلاء لا يعجزه شيء مهما عظمء» ولا يصعب عليه شيء مهما 
كبر. 
١ 8‏ هو سبحانه الذي أوجدكم وأنشأكم كما أرادء فبعضكم جاحدٌ 
م 2 0 200 “4ل لربوبيّته» مشرك بإِلهيّته» ود مضدق به» عامل بشرعهء ف 
2 ليتف لو بشن ريج دسق واحد من الفريقين إرادة 0 طريق دك 0 
0 أسَعوَاسَةعجَيد )ردك روا أنأنيعنوأفل كوت 8 الواجب عليكم جميعاً أن تكونوا مختارين للإيمان» شاكرين الله على 
0 2 بمَاجَمَوَدكَ كتوصب (7 اث ياه 0 نعمة الخلق والإيجاد وسائر النعم» قما ففلت ذلك مع 'تمكدكم فيه 
ف والله سبحانه بصير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منهاء وسيحاسبكم 
عليها. 

0 خلق الله السموات والأرض بالحكمة البالغة» وصوّركم فأتقَّنَ 
ملحا يَكفْرَصنَةُ م 2000111 0 وأحكم صُوّركم على وجه لا مثيل له في الحُْسْن والمنظر» وإلى حكم 
الأتسركييتة دا لك النو ليام 09 :3 الله وحدهء وفصل قضائه» وتنفيذ جزائه» وإلى المكان الذي يقضي 
8 : : مإ فيه مرجع جميع الخلائق. 
- ؛ ‏ يعلم سبحانه وتعالى كل ما في السموات والأرضء ويعلم ما 
تُحفونه أيها الناس وما تُظهرونه. لا تخفى عليه خافية» والله 
سبحانه عليم بالنيّات والسرائر صاحبة الاستقرار في الصّدِورء وداخل النفوسء» فانّقَوهُ واحذروه. 

© ألم يأتكم ‏ أيها المشركون خبر الأمم الخالية المكذّبة قبلكم» كقوم نوح وهود وصالح., لَحِقَهُم العذاب في الدنياء وتجرّعوا وبال 
كفرهم » وجزاء أعمالهم» ولهم عذابٌ أليم في الآخرة؟ 

لا ا ع ا سا ا لو ل حي لور ار 1 فقالوا 
منكرين : أَرك بشرٌ مثلنا يُرشدوننا؟ فبجَحَدوا وأنكرواء وانصرفوا مبتعدين عن الحقٌّ فلم يقبلوه» واستغنى الله عن | يمانهم وعبادتهم» والله 
غنيٌ بذاته وصفاته وأفعاله عن خلقه؛ محمودٌ على عظيم صفاته» وجليل نعمائه» كثير الحمد لأهل طاعته والتقرّب إليه. 

- ادّعى الذين كفروا ‏ باطلاً ‏ أَنّهم لن يُبعئوا بعد الموت. قل لهم يا رسول الله -: بلى وربّي لتُخْرَجُنّ من قبوركم أحياء» ثمٌ لتُخبَرنَ 
يوم القيامة بما عملتم في الحياة الدنياء وأمرٌ البعث والحساب يوم القيامة على الله هيّنْ يسير» وكل شيء على الله سبحانه يسير؛ لأنه إذا 
أراد شيئاً يقول له: كن فهو يكونء بأمر التكوين الربّاني. 
8 - وإذا كان الأمر كذلك» فآمنوا بالله ورسوله محمد ككلةِ - أيها المشركون ؛ لثلا لثلاً ينزل بكم ما نزل من العذاب بالأمم المُكذّبة» وآمنوا 
بالقرآن الذي أنزله على رسولهء يمتدى به في ظلمات الضلالة كما يُهتدى بالنور في الظلمة» والله بما تعملون خبير» علماً كاملاً شاملاء 
ا وبواطتهاء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» وهو مُجازيكم عليها يوم القيامة» فراقبوه وخافوه. 

- اذكروا يوم يجمعكم مسُوقين ليوم القيامة؛ يجمع الله فيه الأؤّلين والآخرين» وأهل السموات وأهل الأرضين؛ ذلك اليوم الذي 
2 والعصاة منازلهم ومراتبهم التي كانت مُعدَّةَ لهم في الجنة» وكانوا يستحقونها لو أنهم آمنوا وأطاعواء فيقع عليهمٍ 
العَبّنُ الذي غبنوا به أنفسهم؛ إذ يورث ام المؤمنين مراتبهم ومنازلهم فيهاء زعو يو تظهر قن خبارة ضفقة الكائرين خسراناً 
عظيماًٌ وربح صفقة المؤمنين ربحاً عظيماًء ومن يؤمن بالله إيماناً صحيحاً كاملاء ويعمل صالحاً في إيمانه إلى أن يموت على ذلك» 
يَمْحْ عنه سيّئاته» ويُدخله جِنَّاتِ عظيمات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» ماكثين فيها أبدأًء ذلك الجزاءٌ هو الفوز العظيم 
الذي لا فوز بعده. 
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٠‏ شه ةالفركيه كيه 
2 مكو امع ند يوم لابن وَمَِيُوم ااه ويَعَمَل | 
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/اهعه 


٠‏ - والذين كفروا 0ك الله وقدرته» وكذَّبوا بآياتنا الكونيّة ا 1 الات 
والبيائيّة والإعجازيّة والجزائيّة العقابيّة» أولئك البعداء عن رحمة الله» 

المتحطون فن الدركات اصحاث الفان الملذزموة لها؟ 'الميخالطون 9 
لألوان عذابهاء خالدين فيها أبدء وساء المرجع الذي صاروا إليه» 
١‏ - ما أصاب أحدا مصيبة إلا بقضاء الله وقذره وإرادته» ومَنْ 
يؤمن بالله إيماناً صحيحاً صادقاء ويُصَدّق أنه لا يُصيبه مصيبة إلا 
بقضاء الله وقدره وإذنهء يحكم الله له بهداية قلبهء ا 
والمزيد من الهداية» حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليُخْطِتَهُ و 


أخطأه لم يكن ليْصِيبَهُء والله بكلٌ شيء عليم. 0 ك1 

١‏ - وأطيعوا الله تعالى فيما أمرء وأطيعوا الرسول يكل فيما جاء به 24 اهتوس 

عن اللهء فإن انصرفتم مبتعدين عن إجابة الرسول فيما دعاكم إليى ‏ كا اليس ءَاموَاإرج 

فما على رسولنا إلا التليغ الواضح الظاهرء والمُظهر الموضح ‏ 39 لد شل 
لقضايا الإيمان» ولشرائع الله وأحكامهء وليس مأموراً بالقيام بوسيلة ‏ 73 ك ل إنّما مو لكو 

من وسائل الإكراه والإلزام لوجبار الناس على الإيمان» وتحويلهم 0 سف سه وو 0 


0 فادهأ لمعيب © لاله ل اهم / 
507لا تير بيقن والاسعض ود لاسر امستعانةة ول ا 0 امعو أوأطِيعوأ حرا را دنفي حك وَمَن 3 
وحده - فأيعتمد المؤمنون في كل أمورهم مع قيامهم بالأسباب 18 يوس تَفْسِدةَ يك تلقو شر ْ 
المستطاعة الماديّة والمعنويّة التي دعا لله تعالى إلى الخاذها. ا 1 اكويك سا م 

4 - يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله» واتنّبعوا شرعه. إِنَّ من 
أزواجكم وأولادكم عدواً لكم؛. يصدُونكم عن طاعة الله وقد 
يحملونكم على السّعي في اكتساب الحرامء وارتكاب الآثام» 
والوقوع في المعاصي» فاحذروا أن تطيعوهم» ولا تأمنوا غوائلهم 
وشرّهم. ا ل 0 
إحسانكم بالإساءة والجحود ونكران الجميل» وإنْ تعفوا عنهم إذا اطلعتم منهم على عداوة أو تقصير ونكران للجميل» ٠‏ وتُعرضوا عن 
توبيخهم» وتسثُروا ذنوبهم» فإنَّ الله يغفر لكم ذنوبكمء ل سيّئاتكم» ويرحمكم؛ لأنَّه سبحانه واسع المغفرة والرحمة» وإِن 
لكم سيئات كثيرات ترتكبونها في جنب الله» وأنتم بحاجة إلى أن يغفرها الله لكم ويرحمكم برحمات 0 مع أنكم مغمورون 
بنعمه التي لا تنقطع» فلا يعظم في نفوسكم أن تتلقوا الإساءة ممّن تُحسنون إليهم» فأنتم تفعلون مثل ذلك في جئب الله دائماً. 

6 - ما أموالكم وأولادكم إلا بلاء واختبارٌ وشعْل عن الآخرة» فلا تُباشروا المعاصي بسبب أولادكم. ولا تُؤئروهم على طاعة الله 
زالله عندة لوا عظيم في الجة لعن اثر طاعتهسبحانة: على ظاعة خيرة. 

1 - فابذُلوا - أيها المؤمنون - في تقوى الله جهدكمء واسمعوا ما تُوعَظون به سماع تفكر وتديُر» وأطيعوا الله ورسوله فيما تُؤمرون 
به» وتنهون عنهء وأنفقوا من أموالكم حقٌّ الله الذي أمركم بهء يكن الإنفاق خيراً لأنفسكم» ومَنْ يكفه الله بخل نفسه وحرصها 
الشديد على المال» قعل في ماله جسم ها أمر الله به» طيِّبَ النفس به فأولئك الفضلاء رفيعو المنزلة هم وحدهم - الفائزون 
بكل خيرء الظافرون بكلّ مطلب في الدنيا والآخرة. 

١١‏ - إن تُنفقوا أموالكم في طاعة الله بإخلاص وطيب نفسء» يُضاعف الله ثواب ما أنفقتم إلى سبعماتة ضعف. إلى ما يشاء من 
الزيادة» ويغفر لكم ذنوبكم» والله كثير الشكر للقليل من الأعمال». يجزي على العمل الصالح اليسير» بالجزاء الوافر الكثيرء حليمٌ لا 
يجاح بالمعرياة لي كار البو م ليترك لكم أقصى أمدٍ يُرجى فيه هدايتكم. ع ا 
رباً مُتحقّق الفائدة البالغة أضعافاً مضاعفة كثيرة بالنسبة إلى رأس المال المبذول» ومثل هذا العقد مع الناس مُحرّّمء وما يُجنى به من 
فائدةٍ زائدة على رأ س المال سُّحتء لما فيه من ظلم واستغلال لضرورة ذوي الحاجات. لكنه لكنه مع الربٌ الخالق» » عمل مبرور» وعَقّد 
دور والله عزّ وجل لا يناله شيءٌ مما يبذل عبادُهُ في سبيله» إنما يناله التقوى» والعمل الصَالح: وهو سبحانه يُكافىء عباده 
ثواباً» وهم جميعاً مُلكه. وكل ما :كج كوهد هن انلك سيسانه: 

4 هو سبحانه عالم الغيب مما غاب عن ذوي الإدراك من خلقهء وعالم الشهادة من الأكوان الظاهرة التي تُدرك بالحواس» فلا 
يغيب عن علمِهِ شيء» القويُ الغالب الذي لا يُغْالَبء الحكيم في صنعه وتدبير خلقه» الذي يضع الأشياء في مواضعهاء ويختار 
أفضل الأشياء وأنْقَتها وأحسّئها في الأمور المختلفة لما يُعطي أحسن النتائج . 
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1 دييكا 0 0 


مروف رفو ضنيمعروفي وَأَشْهِدُوأ أَذَوَىَ دل قنك 3 





4و 251 و ا 
تبرت وأحصوا 0 3 


مهه 


الاق 


١‏ -يا أَيّها النبيُ الذي شرّفناك بالنبوٌة قل لأمّتك: إذا أردتم تطليق 
لسائكة التدخرل يون من لكات بالحيض» ٠‏ فطلقومُن في وقت 
يستقبلن فيه عدتهنٌّ» وهو الطهر الذي لم يقع فيه جماع؛ واضبطوا 
العِدّة؛ِ للعلم ببقاء زمن الرّجعة» ومراعاة أمر النفقة والسُكنى» 
واحشَّوا الله خالقّكم ورازقكم ومُربّيكم بنعمه» ولا تعصوه ه فيما أمركم 
به» ونهاكم عنهء فلا تطلّقوا إلا طلاقاً سنياً واحدًء في ظهرٍ لم 
تواقعوا فيه نساءكم» وعلى الزوجة أن 7 تقضي العدّة في بيت الزوجيّة 
في الطلقة الرجعيّة؛ لعل قُربهما من بعضهما يُحرّك الشوق» ويُحدث 
الندامة» ويسْتر الخصام» ويعيد الوثام» لا نُخرجوا المُطلّقات من 
البيوت التي يَسْكُنَّ فيهاء ما لم تنقض عِدَثُمُن» وهي ثلاث حيّضات 
أو أطهار لغير الصغيرة والآيسة والحامل» ولا يجورٌ لهنَّ الخروج منها 


001 وَأقر 10 محرا لهند لد لح بوعَظ يوس نوص 3 
ا لوا 0ه مص هر و 


326 
0 مه 


بأنفسهنٌ إلا إذا فَعَلِن فِعلةَ منكرةً واضحة» مما يُؤْذي العرض أو 
الكرامة؛ أو يأباه العرف السليم» + فاحل إكراجهامن عدرل الرويية 
لتقضي عدّتها عند أهلها؛ لأنها هي التي أساءت إلى الزوج إيذاءً 
شديداً» وخرجت على حدودهاء فلا بد أن تكون الإساءة الزوجيّة 
واضحة بليغة» فلا تتوسّعوا ‏ أيّها الأزواج له 
اليسيرة على زوجاتكم» ولا تتشدّدوا في احتساب كل شيء عليهنٌ؛ 
ولكن ينبغي أن تكون الحياة الزوجيّة قائمة على كثير من التسامح» 
وتلك أحكام الطلاق التي شَوَعها الله لعباده» ومَنْ يتجاوز هذه 
الأحكام؛ فقد ضر نفسه وظلمهاء وأوردها مَؤْرد الهلاك. والنهيُ عن 
تجاوز حدود الله نهيٌ تحريميٌ لامجل ميارك ادا رن 
الحرام . 

لا تدري - أيّها المُطلّق - لعل الله يُوقع في قلبك مراجعة زوجتك بعد 
الطلقة والطلقتين. وهذا يدل على استجبات قريق الطلتاكة وأنْ 


3 سريب 00 
ا َرَجَعَلَهه كَدَرا [) ٍ 
ل ا 1 تَدَأَمَهُرٍ ‏ * 
1 وح 6ر22 كور كوو يع ملسا ل سود ِج: 
َأللرَحسْنَوَأل تلقال مهن ١‏ 


لآ 00 0 م 


ومَنيئق الله مجحل لَهدمِنَ عورا اذَه 
يسما تكن مضيتوه. نا 35 دأجرا 53 








لا تُوقع الثلاث دفعة واحدة حتى إذا ندم أمكنه المراجعة . 

؟»  "”‏ فإذا َرْبْنَ من انقضاء عدتهنّ » وشارفت العلاقة الزوجيّة على الانقطاع التام» فراجعوهنٌ بنيّة القيام بحقوقهنَ على الوجه 
المستحسن شرعاً وعُرفاً» أو اتركوهنٌ حتى تنقضيّ عدذَّتهنّ قَتَبين منكم» والمفارقة بالمعروف تقتضي أن يُؤدّيّ لها كلَّ حقوقهاء وأن 
يعاونها إن كانت في حاجة إلى معاون وألاً يذكرها إلا بخير» وأشهدوا على الرّجعة» أو على الطلاق رَجْلَين عَدلَيْنَ في سلوكهم 
وأحكامهم وأقوالهم من المسلمين؛ وأدُوا الشهادة ‏ أيُها الشّهود ‏ طلباً لمرضاة الله» وقياماً بوصيّته» ذلك الذي أمركم الله به من أحكام 
تتعلق بالطلاق والعدّة وحقوق المطلقات يُنصح به نصحاً مقروناً بما يثير الرغبة والرهبة في النفس للانتفاع بالنصح؛ واتباع ما هدى الله 
إليه» مَنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر إيماناً ضجيحاً صادقاً . وفي هذه الآية دليل على أهمبّة سلامة القاعدة الإيمانيّة للاتعاظ بالوصايا 
والأحكام الربَائيّة. 

ومن ينَّقِ الله فيعمل بما أمره» ويجتنب ما نهاه عنه» يَجعَل الله له مَخحُرجاً ومَخُلصاً من غموم الدنيا والآخرة» ويرزقه دواماً وييسر له 
أسباب الرزق من حيث لا يخطر على , باله» ولا يكون في حسبانه . ومنْ يكل أمره إلى الله فهو كافيه ما أهمّه في الدَّارِين» ِنَّ الله مُنْفِذٌ 
أمره» ومُمْضٍ في خلقه ما قَضَاهء لا يفوته شيء. ولا يعجزه مطلوب». قد جعل الله قدراً مُحدّداً حكيماً لكل ما خلق» ولكلّ ما أمر به 
أمر تكليف وتشريع» ولكلٌ شيء يخضع لأمره فأحكام الله وشرائعه وأوامره ونواهيه ذوات حدود ومقادير ينطبق عليها القانون الربانيُ 
العام المنضبط بسنّة الحدود والمقادير. 

؟ - والتُساعٌ المُطلّقات العجَائز اللاتي وَصَلن إلى سن اليأس» والقلم نين دم الحيض - إن شككتم في حُكمهنْ ولم رو ما ل 
فَعِدَّتَّمُنَ ثلاثة ة أشهرهء والصغيرات اللاتي لم يحضن بعد فعدتهنّ أيضاً ثلاثة أشهر» وذواث الحَمل من النساء عدتهنٌ أن يضَغْنَ 
حَمْلهَنٌ » ولا فرق ان ذلك بن المُطلّقات والمتوفّى عنهنّ أزواجهنّ ومَنْ يثّق الله باجتناب معاصيه» وامتثال أوامره» يُسهّل الله عليه أمر 
الدنيا والآخرة» ويوفقه 0 

ذلك الذي ذُكر من أحكام الطلاق والعدة أمرُ الله الذي أنزله إليكم» وشرعه لكم - أيها المؤمنون - لتعملوا به» ومن يثَّق الله باجئناب 
معاضصيه » وأداء فرائضه» يَمحْ عنه خطاياه؛ فإِنَّ الحسنات يُذهبن الشعات) ويُعظم له الجزاء ويضاعفه يوم الدين» ويدخله الجنة. 


4ه 


5 اشكتدا الت لفاك قر تسافكى قن اناه عد تق كان 55 ا 

ا ا ا ل و 1 511 ات 
مسكنكم على قدر سّعَْتكم وطاقتكمء ولا تُؤْدوهُنٌ في مساكنهنٌ : ١‏ . 
فُيَخْرُجن » ون كانت نساؤكم المُطلقات ذوات حَمْلء فأنفقوا عليهنٌ د 216 ُ د ب 8 





ا 








حتى يضعن حَمْلهن »سين من عذنهن فإِنُ أرضعنّ لكم 1 0 2 م سا0 . شا 
أولادكم بعد أن يضعن حَمْلهِنَ ٠»‏ فآتوهُنٌ نَّ أجورهنٌ على إرضاعهنٌ ' 6 هه بدح سا ده َي ءءًِ 
لاف فك ع بم قورف عليه كن حمافة وطيب فين “نل ّ ْنَل فوأ ا 


يقصّر الرجل في حقٌ المرأة ونفقتهاء ولا المرأة في حقٌ الولد 8 وَإنَتْصَعنَ لكا 11110 
ورضاعهء وإن تضايقتم بالمُشَاحة في حق الولد وآجرة الرضاع ‏ 29 مز قوض ةنك إن ارستوق سيت 
نأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعهاء وأبت الأم أن تُرضعه» ف رع ََمه لفقم 211110ظ 29 
فلا سبيل للزوج عليهاء وليس له إكراهها على إرضاعهء ولكنه 14 00 وي 
يتاجن لارعدامر مع غير أأثه«القبانة امتلا: 18 إلامةاشهاسيجع ةبد عرض (©) وكين نون فر 
- لِيُنفق الزوجٌ المُوسّع عليه على زوجته المطلّقة» وعلى ولده 1 روسل د َه 
على قدر غناه» ومن ضَُيّقَ عليه رزقه» فليُنفق على قذر ما آتاه انه 115 عررافة م 0 
من المال وإن كان قليلاء لا يُكلّف الله نفساً في النفقة إلا ما آتاها 0 0 1 ومس 


ظ :1نف 6 
:1 لحَالْدبنَءامنوأوحيلواأ لصَلِحي من لطامت لال 

0 وَمَنبؤ َه يسملصكلاي يدْحِلَهُ حتت بر من خَحَتَهَا 
امد يكين يدق تنكف 0 ل ا 
1 مودس لأف نيلي اس 


تال قو و7 ليختا ١‏ 


هش ه22 





من الجود والسخاءء فلا يُكلّف الجواد الكريم مثل ما يُكلّف 
الشّحيح في النفقة» سيجعل الله بعد ضيق وشدّة غنئ وسَعَة. 
دلت هذه الآية على أنَّ التكليف والمسؤوليّة على مقُدار الهبة 
الربانيّة» وما لا قدرة للإنسان عليه» هو خارجٌ عن دائرة مسؤوليته» 
فمسؤولية الإنسان المتطون على شري دز وا اشع أخف من 
مسؤولية الإنسان المفطور على نسبة عالية من الكرم» وكل فنهما 
تقف حدود مسؤوليّته عند حدودٍ استطاعته مغالبة نفسهء فمتى وصل 
إلى المستوى الذي لا يستطيعه» فإنَ مسؤوليّته عندئذ ترتفع» ولكن 
لا ترتة تفع المسؤولية في تكليف عام لاحَظّ فيه الشارع حدود 
انط الموجودة لدى مختلف طبائع الناس» كالزكاة والنفقة 
الواجبة في باب البذل والإنفاق. 
4 4 - وكثيرٌ من أهل مُجمّعات سكنية عَصَوًا وطعُوًا عن أمر ريّهم» وأمر رسلهء فحاسبناهم حساباً شديداً بالتدقيق والاستقصاء ء لكل 
ذنوبهم » افلم نغادر منه شيئاء وعذّبناهم عذاباً مُنكراً فظيعاً فتجرّعوا سُوءَ مال أمرهم » وجزاء كفرهم» وكان عاقبةٌ أمرهم خسراناً في 
الدنيا والآخرة» لأنهم باعُوا نعيم الآخرة بخسيس من الدنيا قليل. 
١١ ٠‏ هيّأ الله لهؤلاء الكفارء عذاباً شديئاً ينزل بهم كما نَرّل بالأمم الماضية» فائّقُوا الله» واحذروا سخطه وعقابه» وذلك 
بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه ‏ يا ذوي العقول الراجحة الواعية الدرّاكة التي تعقل المعارف فتّمسك بهاء وتعقل النفوس عن اتبّاعٍ 
الهوى والشهوات -؛ الذين صدّقوا الله واتبّعوا رسله. قد أنزل الله إليكم ‏ أيها المؤمنون ‏ بما أوحى إلى رسوله كَل ذكراً تذكرونه آنا 
فآنآء وتتديّروا آياته» وتتفكّروا في معانيه» وتعملوا بأحكامه ووصاياهء وأرسل إليكم رسولاً هو محمد بن عبد الله كل يتلو عليكم 
آيات الله حال كونها مُوضْحات لكم الحلالٌ من الحرام؛ لِيُخرجٍ الله الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً» وعملوا الصالحات المعبّرة عن 
صحّة إيمانهم وصدقهم فيه من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي والمخالفات إلى نور الإيمان والعلم والطاعات والقربات» ومَنْ 
يُؤمن بالله إيماناً صحيحاً صادقاًء ويعمل عملاً صالحاً يدل على صدق إيمانه الإراديٌ الاعتقاديٌ» يُدخله جنات عظيمات تجري من 
تحت قصورها الأنهار»ء ماكثين فيها أبدًء قد أحسَّنّ الله للمؤمن الصالح نعيماً لا ينقطع في الجنة. 
١‏ الله - وحده ‏ الذي خَلّق سبع سمواتٍ بعضها فوق بعض» وَحَلّقَ من الأرض مثلهنّ في التركيب والخصائص» فالعناصر التي 
تتكوّن منها الأرض» مُمائلة للعناصر التي تتكون منها أجرام السموات السّبع» يجري أمر الله» وينزل قضاؤه وقدره بدءاً من أوّل 
السماء حتى غاية مركز الأرض؛ لتعلموا أنَّ الله على كل شيء يشاء إيجادّهُ أو إعدامّةُ» أو إجراءً أي تصرّف فيه قديرء لا يُعجزهُ 
شي 42 وأنَّ الله سبحانه عالمٌ بكلّ شيء» لا تخفى عليه معلومةٌ من كل ما يدرك بالعلمء من الواجبات» والمستحيلات» والجائزات 
عقلاء وما هو موجودء وما هو معدوم. وكل الكائنات جاريةٌ تحت قدرته» داخلةٌ في علمه. 
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صل 


8 م رلا 
0 





6ه 


سول 10 


0 


ةمه مر 00 
١‏ يا أيّها النبِيُ الذي شيٌفناك وكرّمناك بالنبوّة» لِمْ تمنم نفسك عن 
ل ا » تطلب إرضاء بعض 
زوجاتك بترك ما أحل الله لك؟ والله واسع المغفرة غفر لك ذلك 
التحريم» شديد الرحمة بك. وسبب التحريم هو: تحريمه كَل أمَنَهُ 
مارية القبطيّة» التي أهداها له المقوقس » صاحب الإسكندرية بمصر» 
مضت روك وه وكانت امرأة جميلة» تسرّى بها رسول الله كلل وأرسل إليها عندما 
1 0 ذهبت حفصة إلى بيت أبيها - فظلّت معه في بيت حَفْصَّةء فلما 
ال 2-0 فم رجعت وجَدت عنله مارية» قالت: يا نبيّ الله لقد 0 
0 وإ أَسَرَالتن ِل بَعْ ضٍأَرْونمِصسَربًا انع إلى أحدٍ من أزواجك بمثلهء في يومي وعلى فراشي؟ قال: أ 
ا لا ترضّيْن أن أحرّمها فلا أقربها؟ قالت: بلئ» فحرّمهاء 0 
اها َلكَم ناد مَدَاةلََا لمم الْحيرُ ل ا ا او ا ا 
00 أ أجل ذلك الحديث حين أَفْشَيْهُ حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين ليلة» 
ليان َو وقد سحت فوبكات! نتَظهرًا عليه ع من شدَّة مَؤْجدته عليهن» حين عاتبه الله عزَّ وجلّ. 
دنه مويل ملؤي َالَكِيكة | ١‏ قد بيّن الله وأَوْجَبَ لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ تحليلَ أَيْمَانكم بالكقّارة 
ا اه 0 عنهاء في سورة المائدة في الآية الك وهي : : إطعام عشرة ة مساكين» 
08١ 0‏ أو كسُوتُهم» أو تحريرٌ رقبة» فَْمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام , والله 
© متولّي أموركم وناصركمء وهو العليم بخلقه؛ الحكيم فيما فْرَض من 
نا ا 5 8 حكمه. 
21210 2 9 7 - وضع في ذاكرتك - أيُها المتلقّي لبياناتنا - حين أسر النبي كل إلى 
0 ةيآ قي يامو 0 1 زوجته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما - من تحريم مارية القبطيّة أم 
يعصون الله ل أ ولده إبراهيم على نفسهء واستكتمها ذلك» فلما أخبرت حفصةٌ عائشة 
كوا املو افر َمَاكمَنَ © 0 بذلك» وَأطلع اللَّهُ ننه على قول حفصة لعائشة» عرف حفصة بعض 
0 21 1 5 م الحديث» وأخبرها ببعض ما كان منهاء وأعرض تكؤماً عو 0 
5 : ولم يُخبرها بهء فلما أخبر حفصة مما أظهره الله عليه؛ قالت: مَنِِ 
أخبرك بأني أَفْشَيْتُ السّر؟ قال: أخبرني به اللّهُ العليمٌ علماً كاملاً 
شاملاً بما تكثه الضمائرء ا وا والحضورء المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العمل» ظواهره وبواطنه. 
؛ - إِنَْ تُرجعا يا عائشة حفصة ‏ إلى الله نادمئَيْن من التعاون على رسول الله كه والإيذاء له يَتَبْ عليكماء لأنَّ قلوبكما قد زاعغعث 
ومالّثُ عن الحقٌ» اتر جنا أن تتوبا؛ وذلك بأنْ سَرّهما ما كَرِهِ رسول الله يكلِء وهو اجتناب مارية» وإِنْ تتعاونا على إيذاء النبيّ كل 
بما يسوؤه من الغيرة وإفشاء سرّهء يُنصر عليكما؛ لأنَّ الله هو وليّه وناصره» وجبريل» وصالح المؤمنين» والملائكة ‏ بعد نصر الله 
وجبريلَ وصالح المؤمنين - أعوانّ للنبيّ كف ينصرونه على مَنْ يُؤْذِيه ويعاديه. . والحكمة في هذا الوعيد الشديد للمتظاهرتيْن» أنه أمر 
يتعلّقَ ببيت رسول الله يَلِِ القدؤة بوتت المسلين سميعاء وما يجري يه يستمة المسلموةا مه احكام دهم ومناهج حياتهم 
الأسريّة . فينبغي أن يُرّهِ هذا البيت من ألاعيب النساء وحيلهنَ لكشب قلب الزوج» وتحؤله عن ضرائرهنٌ بدافع الغيرة النسائية . 
ه ‏ يرجو رسول الله كَل ريه مترقباً إن طلقكنٌ - أيّها الزوجات أ جنل ازواجا حيرا مكن؛ متّصفات بهذه الأوصاف السبعة: الأولى: 
خاضعات لله بالطاعة» الصفة الثانية: مُصدّقات بالأركان الإيمانية الستة تصديقاً صحيحاً صادقاًء الصفة الثالثة: مداومات على الطاعات 
والاستقامة في كل زمان ومكان. وقول وعملء الصفة الرابعة: تاركات للذنوب» نادمات على ما وقع منهِن» راجعات إلى ما يُحبه الله 
من طاعتهء الصفة الخامسة: كثيرات العبادات لله عر وجل بحب وخوف وإخلاصء الصفة السادسة: متأملات متدبّرات متفكرات في 
ملكوت الله ربدائع مينفه؛ الصفة السابعة : منهنّ متزوّجات افترقنَ عن أزواجهنّ بوبه من الوجوه» ومنهنّ غير متزوؤجات عَذارى. ١‏ 
١‏ يا أيها الذين أقرُوا بوحدانيّة الله وصدّقوا رسوله وعملوا بسنته» احفظوا أنفسكم بالعمل بطاعة الله؛ والانتهاء عن معصيته» 
واحفظوا أهليكم بتعليمهم وتأديبهم: وأمرهم بالخير» ونهيهم عن الشَّرء الوتظوهم ناراً حطبها الذي توقد به: الكفار» والأصنام 
المعبودة من دون الله» يقوم على تعذيب أهلها ملائكةٌ جُمَاة غلاظ الخُلق والطباع» أقوياء البدن» لم يخلق الله الرحمة فيهم» لا يخالفون 
الله فيما أمرهم بهء ونهاهم عنه» لا تأخذهم رأفة في تنفيذ أوامره» والانتقام من أعدائه. 
يقال للكافرين عند دخول النار: يا أيها الذين جََحَدوا وحدانية الله وكفروا بهء لا تعتذروا اليوم حين تعاينون العذاب؛ لأنه لا 
ينفعكم الاعتذار» وقد قُدّم إليكم الإنذار والإعذارء ما تُجْرَوْنَ إلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال السيّئة التي ألزمتكم 
العذاب. 

















أكه 


6 - يا أيها الذين صدَّقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعهء تُوبوا إلى الله 


1 ا 2 00 1 
توبة صادقة خالصة» سابغة وافية» وذلك بالندم في الة لقلب على لمق التا العم لجر 
الذنب» والا ستغفار باللسان» والإقلاع بالبدن» وبالعزم على عدم ! 4 ب راد 
العودة إلى الذنب الذي تبثم منه في المستقبل» ورد المدقوى 31 , 1 م ا ا 2 
لأصحابهاء راجين الله ربكم أن يمحو عنكم سيّئات أعمالكم تفضّلاً يتايها الذيتءامنواتويوا إلى لله توبة نصوحاعسى 

/ 7 - 000 و ساس 7 
وتكرماً منه» ويُدخلكم جنات عظيمات تجري من تحت قصورها 0 َبْكيرَسك ساكو 0 
الأنهار» يوم يرفع اللّه شأنّ النبيّ تيد عَطَئِلد والذين آمنوا معهة)» 1 متها لاريم ارت ليوا رد م 
ويعلى مكانتهمى» نور الخاص بكل واحد : بحسب إيمانه م 0 جر عع لور عرو ل سي سر 
وعمله الشالم بير أنامف: لكشف ا مقادير سعيهم 5 0 دحم يأ نوم بفولون رك 
في طاعة الله ومراضيه في الدنياء وهذا النور يبنُونه ويوجُهونه 84 ا وُرَتَاوأعْفَِكَاِنَكَ لحكل من شَىْءِ قوير | 0 
2 5 5 5 ع ع موس ص و 2010 سر صر 
بأَيْمَانِهِمٍ يقولون: يا ربّنا أَنَمِمْ لنا ثورّنا بسبب ما كان منا من 259 أمالبَنْجَه رالصش انفد وا يوم 


تَفُصيرات وذنوب ارتكبناها في الحياة الدنياء حتى نكون مع 35 ا ا لْمَصِيرٌ 5 ربت مك ]مكلك 


السا اسْثّر علينا ذنوبناء إنك ء تشاؤه عذ ا وس و - 
بقين» واسْثّر ذنوبباء على كل شي «الشاز 3 0 لد سَكُفَروا أمرَأت نج وَامرَآتَ وز كنا عت 
القدرة. إذا أردتٌ شيئاً كان أسرع ما يكون. رو جرس رده بك ذء د دجو 
01 0 5 . - 0 
4 - يا أيها النّبيُ - ويا كلّ قائد للأمة الإسلامية من المؤمنين ‏ ابُذل - 00 


جهدك في مغالبة الكفار والمنافقين بما تستطيع من مال أو علم أو سم سَيناوَقِيلَأدَ خلا ألتَارَمَعَألدَسنِينَ 





م 





1 


ع 


دعوة أو قتال» وكن ديد علييج» فعاملهم بقسوة وعنف» فقد وَصَرَ يجاتامكل ليست ءامؤااترات هرج اة 
تمادوا فيما مص فيه» ولم ل معهم سياسة التغاضي والتخويف 0 0 بن ل عِنلٌ عِندَكَبَيَمَا 1 لستو وي وو 
بالآخرة. وسترلهم الذي سيصيرود إليه في الآخرة» ويقيمون فيه :3 0 2 انز رار ل 
دواماً جهئّم دار العذاب» وبئس المصيرٌُ مصيرهم إليها. : َعَمَله وجح وس الْقَو يليت نبت 


٠‏ - بيّن الله شَبَهاً وحالاً للذين كفروا ‏ في مخالطتهم المؤمنين 1 عَمَرَدَال حصت وها كانه ون دوجا لآ 
سائدتم لب وأ ذلك ل شه اكع .مل ندج فى ل !صلقت بكي لكي تدبا كيه 9 
نوح» وزوجة نبي الله لوطء ل 6 ا ا 0 
صَالِحَيْنَه فخانتاهما بالتآمر عليهما وإفشاء سرّهما إلى قومهماء فلم 
يدفع هذان النبيّان الكريمان عن امرأتيهما شيئاً من عذاب الله وقيل للزوجتين عند هلاكهما: ادخلا النّار مع سائر الداخلين فيها. 
وهذا مَتَلْ ضربه الله تعالى لنموذجَيْن من النساء كانتا تحت نبييْن كريمَين من أنبياء الله تعالى» فخالفتا مبادىء دعوة زوْجَيْهماء ليتقرّر 
من خلال سلوك الزوجتين: أن القرب من الصالحين لا ينفع من لم يهد الله قلبه للإيمان» فالعبرة بالنسب العَقّدي وبالولاء القلبي» 
وليس بالقرب المكاني أو النسبي. 

١‏ - وبين الله شَبَّهاً وحالاً للذين صدّقوا بالله ورسولهء وعملوا بشرعه ‏ وأنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين في معاملتهم ‏ بحال 
امرأتين أخراين: إحداهما: امرأة مؤمنة مجاهدة صابرة» كانت زوجة كافر طاغ جبّار في الأرض» هي (آسية امرأة فرعون) حين 
قالت: رب ابْن لي عندك بيتاً في الجنة» قريباً من رحمتك» وأنقذني من فرعون وعمله الخبيث» وأنقذني من القوم الظالمي أنفسهم 
بالكفر» وهم القبط الوثنيون أتباع فرعون. فكانت امرأة فرعون نموذج المرأة المترفة ذات الجاه والمكانة والمنصبء» فقتَسَامَتٌُ 
بعقيدتها وإيمانها على كل ذلك» وتحمّلت عذاب فرعون وزبانيته حتى لحقث بالرفيق الأعلى شهيدة ة في سبيل الله . 

7 - والمرأة الثانية الصّالحة في المثل المضروب للنماذج الحسنة : : مريم ابنة عمران» التي حفظت فرجهاء وصانته من أن يَصِل إليه 
أحدٌّء فأمرنا جبريل عليه السلا م أن ينفخ في جَيْبِ قميصهاء ٠‏ فأخذت النفخة طريقهاء فدخلت فرجهاء فحملت بعيسى عليه السلام 
من غير زوج» وتعرّضت لبلاء الانّهام في عفتهاء فصبرت واحتسبت» وصدّقت بكلمات ربّها بها التي كانت الملائكة 5 إيّاهاء وفي 
مقدّمتها كلمات جبريل لها تبليغاً من الله وصدّقت بشرائع الله وأحكامه ووصاياه» وكتبه المُنزّلة على إبراهيم وموسي وداود وعيسى 
عليهم الصلاة والسلام» وكانت من القوم المؤمنين المطيعين المتذلّلين لله تعالى» حتى بلغت في خضوعها وتذلّلها لربئُها م 
الكاملين من الرجال» ولم تُشاركها في هذه المرتبة عابدةٌ من عابدات النساء في بني إسرائيل» » لكن كان يوجد في بني إسرائيل رجال 
قانتون من دَرَحجَِةَ رفيعة» في مرتبة عالية» فكانت جديرة بأن كرد مهم كي المرتبة والدرجة. طاعةٌ لل وخضوعاً له وعملاً 
بمراضيه. فالواجب على أزواج النبي كي أن يكن مثل هاتيْن المرأتين المؤمنتين في طاعتهما لريّهماء وفي إخلاصهما العبادة» وفي 
إيثارهما الدار الباقية على الدار الفانية» وألا يتَكُلْنَ على أنهما أزواج رسول الله ككلِ. وبمثل هاتين المرأتين اللتين تتمئّل فيهما مبادىء 
الرفعة والعرّة» ومعاني العفة والطهر والحصانة» ينبغي أن يقتدي النساءء وأن تكون مترفن منهج تتلوك المراة السلمة: 





؟كهة 


١‏ - تعاظعَ وتقدّس الله بكثرة أسمائه الحُسنى» وصفاته العلياء 
وبكثرة نعمائه وإفاضة برّه وإحسانه على جميع مخلوقاته» على وجه 
لا ينقطع ولا يُعدُ ولا يُحصىء الذي بيده التصرّف التامُ المُطلق 
النافذ» وله الأمز والئّهِيُ والسُلطان» فيُعرُ من يشاءء ويذل من يشاءء 
وهو على كل شيءٍ يشاؤه من المُمْكنات العقليّة قدير» إيجاداً أو 
إعداماء أو تغييراًء أو تحويلاً. لا يُعجزهُ شيء مهما عظمء ولا 
يصعب عليه شيء مهما كبر. 
! - الذي خَلَقَ الموت بفصل الرُوح عن النّفْسء وتلق الحجاة 
2000 و 2 0 َ بانُصال الروح بِالنّفْس؛ ليختبركُم ويمتحنكم - أيها الثائن -'فيها بين 
تَعلوب تج الْبصَرَهَل تر - جات اوه الحياة إلى الموت» ويكشف باختباركم: أيُكم أخلص عملاً 
بقلب َقَِبَ ليك الْبصرْحَاسًا وه و خسار (ر لَه 0 وأَصوَبُه؟ وأيُكم أسوأ عمل؟ ويُجازي كل فرد منكم بحسب درجته 
لديا بمصبيج وجعلتها جوم ينوعدا في عمله خلال رحلة امتحانه»ء وهو تبارك وتعالى القويٌ الغالبٌ 
اتير كيت هو اهيز ع المنتقم ممْن عصاهء الكثير السّتر لمن تاب إليه ورجع عن إساءته. 
بي بيب ل *- هو الذي خَلن في كون سيع سموات فجعلها متطبقة يعض 
0 00 0 000 !ل فوق بعضء كل كرة تحيط بالكرة الداخلة فيها إلى سبع كرات» ما 
مِنَالْمَي كلما لقى فهافوج سام + ١‏ ترى - أيُّها الناظر المدقق - في شيءٍ من خلق الرحمن اموحلعا بول 
َالو لا نعي كلقا ور ٍ اختلافاً ولا تناقضاً عن قصوى درجات إتقانه لما لق له؛ وإن كنت 
سكير ©) رك ذالفاسوَتزْف سي في شلئ مل اللكة .كر الظر ب ف خلق ارات البنيع + جل 
- 0 دم ل سيره يج 4م م 0 وصدو 
تيرج تند 0 عرلك 3 ثم كرّر النٌُظر مرَّةٌ 0 يرجع إليك البصر مُتحيّراً من 
9 ع 0 لهاء منقطعاًء وإما يرجع صاغراً ذليلاً مُحقْراًء 2 
ع خائبٌ المَسْعى» وأمرك يكون بحسب حالك إنصافاً أو جحوداً. 
ه ‏ ونؤكُد لكم أننا جمّلنا وحسّنا السّماء القُربى من الأرضء الغي 
يراها الناس يكواكب كالمصاييح في الإضاءة» وجعلنا قسم الشهب منها رجوماً محرقة» يُرجم بها الشياطين» لطر عن استراق 
السمع» وهيّأنا بعناية مُشْدّدة للشياطين ‏ بعد الرّجم في الدنيا بالنيازك المنبئّة فوق الغلاف الغازي المحيط بالأرض - عذابٌ النار 
الموقدة» يقاسون حرّها في الآخرة. 
” - وهيّأنا للذين كفروا بخالقهم ورازقهم ومُربْيهِم عذابُ جهنّم» وساء المصير والحال الذي يصيرون إليه: جهنّم . 
إذا طْرِحَ هؤلاء الكافرون في جهنم ٠‏ سمعوا لها صوتاً يشابه صوت الشهيق» عند أخذ جهنم الريح إلى باطنها بقوة» وهو صوتٌ 
ا ل ا وهي تغلي بهم غلياناً شديداً كغلي المرجل . 
4 - تكادُ جهنم تتقطع وينفصل بعضها عن بعض من شدّة غضبها على الكفار» الذي يُحدث حركات تفجُر داخلهاء كُلّما طرِح فيها 
جماعة من الكفارء سألهم الملائكة المكلّفون بحراسة أبواب جهنم سؤال توبيخ وتقريع : : ألم يأتكم رسل صادقون بالآيات 
والمعجزات» فبلّغوكم» وكان آخر أمرهم معكم أن شدَّدوا في إنذاركم وتحذيركم من عذاب ربكم الذي أنتم فيه؟ 
4 قالوا: بلى» قد جاءنا رسل عاذقود مؤيدوة مو :الم فبأعوتا"مطدرت ريا متاك واندرونا عاب دن هله النان الك القها فيا 
فكدَّبنا ولم نستجب لدعوتهم» وقلنا للرسل : ما نزّل الله من شيء» ما أنتم - أيها الرسل إلا في ذهاب كبير عن الحقٌ. 
٠‏ - وقالوا معترفين بذنوبهم : : لو كُنّا نسم من الرسل ما جاؤوا به سماعاً مؤثرأ أو لو كنا نعقل نفوسنا بإرادة جازمة قوية عن اتباع 
أهوائنا وشهواتناء» ما كنا في عداد أصحاب النارء الذين يستحقُون الخلود فيها 
06 زرا بتكذيبهم الرسل» وقولهم : ما نل الله من شيء» سعدا هيدنا لأهل النار عن رحمة الله . 
١‏ إن المؤمنين الذين يحاون رهم خوفاً ممُزوجاً بإعظام وإجلال» وهم مُلْتبسون بغيب حواسّهم عنه» ويخشون العذاب في 
الآخرة قبل معاينته» لهم من ربُهم مغفرةٌ عظيمة لذنوبهم» ولهم يوم الدين أجرٌ كبير في جنات النعيم» لا يعلم قدره إلا الله؛ جزاء 
أعمالهم الصّالحة. 
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و سح سح سس وك لور نايا سم 
إِنْ مده اله 0 









“به 


#ابرراخنوا تولكة أن اللجوم زجاة مها ساة ا 
الصدور الت تلازمها ولا تفارقهاء كالنيّات والإرادات» لا تخفي 

عليه خافية . 00 
4 - ألا يعلم الله ما في صدور مَنْ خَلَقَء وهو اللطيفٌ الذي ينفذ 





بصفاته إلى أعماق كل موجودء خلقاء وإمداداء وعلماًء وتصاريف. 4 ده 

على سبيل الشهود والحضور المُضَاحِبٍ لكل أجزاء العمل» ظواهره 2,3 يعلممن خلق وهوا نيا هوا 

وبراطك؟! 00 الكل لامتكا 0 

6 الله الذي جعل لكم الأرض مُنقادةً سهلة مطوّعة» تحرئونها 15 د 

و و سد سام 1 7 1ه ادن 0 ل 
عناصرهاء فامشوا في جوانبها وأطرافها ونواحيهاء مَشيا رفيا 24 


لتحصيل مطالب الحياة» وكلُوا'ممًا خلقه الله لكم في الأرض» 
واكتسبوا الرزق مما أحلّ الله لكمء وتذكروا يوم الحساب» وإليه 


- وحده - تبعثون من قبوركم يوم القيامة؛ للحساب» وفصل القضاءء ١09‏ 0 نمس ةج كاد ا 
تنفيذ الجزاء . 1 ع و عو دمع ١‏ 
ونه ادر م جنر كدب ل ا 


3١ 05‏ هل أمنتم ‏ أيها الكفار ‏ عقابَ من في السماء إِنْ 
عَصَيْئُموه أن يُهلككم بالتغييب في باطن الأرض» فإذا هى حين 


3 لياْسَْهَدَاالرِىيررفٍ إنأمْسَكَ ردقه 
ابتلاعكم ري وتتحرلتة ل 6 و م تذهبون فيها إلى 2 0 تنبت ناتخ هوه 


ذاك عار ندج بان | وإقلدكاء افك و كديس 00 ا عه وم 

5 ولا والئيت 0 مر راك 
كيف إنذاري لكم إذا العايدم العذاب؟ ولكن لا ينفعكم العلم. 3 
568 وأقسم لقد كذَّب الذين من قبل كفار مكة من الأمم الخالية 3 رتل0 وقنت خنالت وك 
رسلي بما بلغوهم عني .»2 فعذَبتُهم بمهلكات ماحقات» فكيف كان 0 صَدِقينَ لو فلَإِنَمَالوإرعِندَأَهَهِ ونا نامير مبِين 6 
إنكاري عليهم» وإنزال عذابي بهم؟ ألم يجدوا العذابَ حقاً؟ 7 7 8 





4 أَعَمّواء ولم يَرَوْا ناظرين إلى الطير فوقهم باسطاتٍ أجنحتهنٌ 
في الجوٌ عند طيرانهاء ويضَمُمْنَ أَجِنحَتَهُنٌ إذا ضَرَبْنَ بهن جُنويَهُن بعد البَسْطِ؟ ما يُمسكْهنٌَ في جوٌ السماء عن السقوط حال ابض 
والبَسْطء إلا الرّحمن الذي وسعت رحمتُه كلّ شيء؛ وَوَهَب كلّ شيء خاصتةُ؛ إِنّه بكلّ شيء بصيرء يحمي برحمته على وَفْقَ 
حكمته ما يطير في جو السماء» ومّنْ تحمله المراكب الطائرة» وإذا شاء أسقط ما شاء ومَنْ شاء. 
م - بَل مَنْ هذا الذي هو جُندٌ لكم في زعمكم - أيها الكافزون + يمتعكم من عذاب الله إِنْ أراد عذابكم؟ ما الكافرون إلا 
منغمسون في خديعة من الشيطان يخدعهم بأنْ العذاب لا ينزل بهم. . بَل مَنْ هذا الذي يرزقكم المطر إِنْ أَمْسكَةُ الله عنكم بحكمته» 
وأرسل بدله حاصباً من السماء؟ بل تمادى الكافرون في تكبّر وتجبّر وتباعدٍ عن الحق كحالة المذعور الشّارد. 
7" - أَفْمَنْ مَسَخْ نفسه واحداً من الدوابٌ» فصار كالذي يمشي على أربع نكسا راسف الأيرى طرق يمد في السبل والمتاهات 
على غير مُدى» ضانًا عن الصراط المستقيم ؛ أكثر هداية تُوصله إلى ما يتمئّى من وجوده في الحياة» أم م مَنْ أبقى لذاته إنسانيّته 
العاقلة الراشدة» فهو يمشي قائماً مُعتدلاً مرفوع الرأس على طريق مُسْتو لا اعوجاج فيه ولا انحراف» يُوصله إلى ما يتمئّى من 
وجوده في الحياة؟! وهو المؤمن المتقي يمشي في الدنيا على طريق مستقيم نير واضح» ويمشي يوم القيامة سوياً على طريق 
مستقيم . 1 
*” - قل لهم يا رسول اللهء ويا كل حامل لرسالته من أمته -: الله - وحده - الذي أنشأكم بإحداثٍ مصحوب بالتكامل المُتدرْج في 
خلقكمء وَعَل لكم وهو يُنشئكم أجهزة السمع؛ لتسمعوا بها الأصوات» وأجهزة الإبصار؛ لتُبصروا بها المرئيات» ومراكز التفكر 
وإدراك المعاني» فطيعتم هذه النُعم الثلاثة, فاستعملتموها في غير ما لقت له قليلاً ما تشكرون رب هذه النعم الواهب لها 
4 - قل - يا رسول الله ويا كُلّ داع إلى الله من أمته - : اللّهُ هو الذي بتكم في الأرض» وكتّركم فيها عن طريق الذريّة والتناسل» 
وإليه - وحده - تُجْمَعُونَ يوم القيامة» وتجزون على ما قدّمتم في حياتكم الدنيا. 
65 3536 ويقول الكافرون ‏ على وجه الاستهزاء والاستيُعاد : متى يتحقّق هذا الوعد بالحشر يوم القيامة » إن كنتم صادقين في 
ذلك. فأعلمونا بزمانه؟ قل لهم يا رسول الله -: ما علم وقت إنهاء ظروف الحياة الدنياء والبعث للحياة الأخرى إلا عند الله. وما 
أنا - بالنسبة إلى هذه المرحلة التي أصررتم فيها على رفض الاستجابة لدعوة الحق» بعد مُعالجات كثيرات لكم ‏ إلا نذيرٌ بيّن 
الإنذار» أخوّفكم من عذاب الله تعالى. 


كه 


- فلمًا رأوا العذاب في الآخرة قريباً منهم» قَبُحَتْ وُجُوهُ الذين 
2 كفروٍ بالسّواد والكابة» وقالت لهم الملاتكة السائقة ثقة لهم إلى النار 
ا توبيخاً وتَفْريعاً: هذا الذي تشاهدونه هو العذاب الذي كنتم في الدنيا 
تكديوؤن به وتزعمون 3 لا ضكة للبعث بعل الموت. 
دو 72210 تر از 358 قل يا رسول الله - لمشركي مكة الذين كمون هلاكك ومن 
كم دعوت 3 © لسرن هل أسَموَمَنمِىَ معكء إما بوتكم أو "التقلت عليكم : أتفكرتم تفكيراً سديداً بأناةٍ 
وْسصَا كسم رلكفرنَونَعَدَاٍأرٍ 09 ©) فهو ل وتعمّق» حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية البصريّة» إِنْ أماتني 
الَمَءَامَتَابه وله مكنا 1 500 0 الله ومَنْ معي من المؤمنين كما تتسئؤن» أو رحمنا بالتصن علبكع 
هم :ل وا الكاذ عذا ع 
اه م " والتمكن منكم» فمن ينجي الكافرين من عذاب مُؤْلم مُعَذ لهم في 
0 حتدري - 5 2 0 بوم الدين؟ ا هو خير 0 ودّعوا الأماني الكاذبة» ا 
َعَم 27 2 مون 9 5 ا 0 نحن آمنا به إيماناً 58 0 50-6 ا 
2020 100 1 عليه حذده - أ نا كلا عظيماً لا 2 قيامنا 
. سيت درام © و في كلّ أمورنا تو يتزلزل» مع 
9 9-6 0 بالأسباب التي أمرنا الله باتّخاذهاء وأنتم كفرتم به فستعلمون - أيّها 
دس 2 الوه ج07 َالْمفْسُون 5240 2 
بصو سرون لي بأ الْمئمو: يريك هو الكافرون عند مُعَاينة العذاب: أي الفريقين فى ذهاب بعيد عن 
06 أ[ ل سر 17 22 82 جد رس ا 8 ام ع كل 0 5 
أَعْلمَيِمْنصَلْعنس سَبِِِهِوَهوَعلميالْمهَس مهد دب لينلا مع م الحقء نحن أم أنتم؟ بر 
7 - قل يا رسول اللّه لهؤلاء المشركين : أتفكرتم تفكيرا سديدا 


مج يس د سلجي را وي جره اع بوه ع 
الْحَكدْبينَ اويا ودوا لويد 011 ولا ّ 

لع كل بأناة وتعمُّق» حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية البصريّة» إن 
ب ماؤكم ذاهباً في أعماق الأرضء لا تناله الأيدي ولا الذلاء 


3-7 عم رمتسيو 0 نوتم 
© ليد ديكَرَيرٍ © ينا أنَكانَ ذا مال يهن فكن يأنبكة من دون ربُكم بماء ظاهرء تراه العيون» وتناله الأيدي 
والدّلاء؟ الله رب ب العالمين . 


تبثت حكيوتةيت © 0 


#إت# سبق الكلام على الحروف ا لمقطعة في أوّل سورة 

البقرة. أقسم الله سبحانه بالقلم الذي كتب الله به الذكرء وما يكتبه الحَفظة من أعمال بني آدم» وما يكتبه الكاتبون مما فيه علمٌ وخيرٌ 
ونفع . 
؟" ‏ ما أنتَ ‏ يا رسول الله - بفضل نعمة الله عليك بالنبوّة والرسالة بمجنون؛ لأنَّ مواقف رسالتك ودعوتك الحكيمة هي في أعلى 
درجة 2 والحكمة» نكت يتصور هلاه ا 
مقطوع . ع م ع ءّ 

وإِنّك ‏ يا رسول الله - لمُتمكنٌ بعلوٌ من خلق عظيم» قابضٌ على ناصيته. وكان كلٍِ خلقه القرآن» يَأتمر بأمره» وينتهي عن 
نواهيه. 
ه» 5 - كسَدْْصِرُ - يا رسول الله ويُنْصر أهل مكة ‏ إذا نزل بهم العذاب في الدنيا ‏ بأييكم المجنون؟ وهذا المصير ليس بعيداً عنهمء 
0 يدركون أن المجنون هو الذي 2 بنفسه وبمن انّببعه إلى الشقاء والخسارة. 

إِنَّ ربك اله هر العام بالفريقين ؟ الضال والمهتدي» والمجنون والعاقل. 
/ 1 - فلا تُطع يا رسول الله تشرقي مكةه تمكزا وأخبرا لو الابنهم بوتمناتعهن” فرك فض ما أنك علي ييا الا برضولةة 
فيفعلوا مثل ذلك» ويتركوا بعض ما لا ترضى» فتلين لهم ويلينون لك. . ولا تطع يا رسول الله كل كثير الحَلِف بالباطل» حقير 
ذليل» مُغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب» فنّانِ يسعى بالنميمة ؛ ؟ لْيْفْسِد بين الناس » بخيل بالمال» ظلوم يتعذّى الحقٌّ» 0 
يتعاطى الإثم» غليظ جافٍ» وهو - مع ما وصفناه به من الصفات المذمومة ‏ دعي مُلْصَّق في القوم» منسوبٌ لغير أبيه» معروف 
بلؤمه وشره. 
١١ 14‏ - ارتكب هله القبائح الشنيعة مغترًاً بنفسه؛ لأنه كان ذا مال وبنين» فقابل النُعم التي أعطاها الله له بالكفر وارتكاب 
المعاصي والجرائم؛ وإذا يُتلى عليه القرآن قال: هذا أباطيل الأوّلين وخرافاتهم؟! 


ا 









10 1 رما 
لا لح و را د كر عاك 










جض رء 2 ساح ره < © 0 


5 قلأرءد 0 













لصح سس سه سر 2 


الوم 5-5 عمَةرَد 


























مكمه 


7 سنكوي أنف هذا المستكبر عن للاسوسي كد رون ال 
بالنار ؟ إهانة له على عناده وا ستكياره . 2 0 2 6 










2 إنا اختبرنا كُبراء مشركي مكة بِعَْن المحتاجين وإطعام‎ - 18 ١ 
الجائعين » كما اختبرنا أصحات الحديقة» حين تحالفوا ليلا لتأكيد ما 0 39 و لي بلؤكجركا كن حصب كنإ أشَهوا‎ 


















عَرّموا عليه: ليقطْعُنٌّ ثمرها إذا أ | قبل أن إ 00 رن و 7 مز د 0 
يل ااا لا ا تق توه (© علدَعَ ليرد 
المساكين» ولا يستثنون شيئاً للمساكين من ثمر جأنهم. 0 39 
7١ - 9‏ - فدار عليها محيطاً بهاء ريحٌ عاصفةء وهم نائمون» ‏ 4 وَهونابِسونَ لز صب مَسَحَتَ اضر (وافنادوَمْصَيجِيدَ )أن 
فأصبحت كالقطعة المنقطعة من الرّمْلء وحولها البساتين والمزارع 3 ا تروت( تحط 6ه 
قائمة. فنادى بعضهم بعضاً لمنا أصبحوا: أن اذهبوا ميكرين على 0 َلّجتَعْلَ بنك . يسك ()وَطَوَاعَل دقر ود(1 
الثمار والزرع والأعناب» إن كنتم قاطعين ثماركم. 7 0 م ّ' 
*1 14 - فأسرعوا إلى حديقتهم وهم يتحادثون فيما بينهم بصوتٍ ]1 10 سالك وذ تزغز, ,لسغ 
20 وه ته للم د 2002 
منخفض» يقولُ بعضهم لبعض سِرَاً: أنْ لا تُمكُنوا اليومَ أحداً من 1 م 2 تور بيت في 3 
المساكين من دخول جتتكم . ره ا 
010ل وساروا أوّل النهار إلى جنّتهم - على قصد السىء في : 0 عتب 09 ار أ ع و 
المساكين فى غاية القد ة على جد 3 هاء لاي 8 1 ادي 17 اسل © ْ 
ين وهم في غاية القدرة على جنّتهم وثمارهاء لا يحول 21# 0 0 7 
ف وبينها | أحد. ايكون رةه نر بن تألم 1 7 
عي رح 4 كوم 5 0 و 4 58 
5 17 - فلمًا رأوا جنّتهم هالكة» قالوا: إنا لمُخطؤون الطريق عن 11# 9عَزْ تي بين امبف ككبو 10م 2 
58 5 جو ول كل 1 
مكان جئّتناء 0 0 أنها جنّتهم) كال 14 21110111111 
د بعضهم : قد ل حظهم 01 ع سق ل له عر بختنا 2 حوره 26 
4 14 0 2 00 ا 18 0 1 الوناكلا كوه 2 سلهت بكر َ 
.6 عدلهم وأعقلهم وأفضلّهم ألم أقل لكم مَلاً ا ند و و ره ته اح 1 
تُزُهون الله تعالى عن تصوُّر أنه حرمكم العطاء دون أن ترتكبوا إثما؟ 44 بِدَلِكَرَعع (2) ملم سكا يدون( 





قالوا: تنرّه لحي لجل ناليس إنا كنا ظالمين بمنعنا المساكين 839 اللو لس م 5 
ار ين - فأقبل بعضّهُم على بعض» يلوم كل منهم الآخرء قالوا: 

يا هلاكناء إنا كنا متجاوزين الحدّ في منعنا الفقراء والمساكين» عسئ ريُنا أن يُعوْضنا خيراً من جنّتنا المُهْلْكة» إِنَا إلى ربّنا - وحده ‏ 
راغبون طالبون الخير» راجون العفو. 

7 كما فعلنا بأصحاب الجنّة - من إهلاك حرثهم» وهم في غاية القُدرة عليه والثقة به نفعل بمن تعدّى حدودناء وخالف أمرّناء 
وَلَعَذابُ الآخرة أعظم وَأَشْدٌ من عذاب الدنيا لو كان العصاة والكفرة والمذنبون يعلمون كمال صفات الله تعالى» وحكمته وعدلهء 
وما أعدّ في الآخرة من حساب وجزاء بالعدل. 

4" -6” - إِنَّ الذين اتقو تقوا عقاب الله بفعل ما أمرهم بهء وتزك ما نهاهم عنهء لهم عند ربّهم في الآخرة جنّاتِ النعيم الخالص. 
أنحيفٌ في الحكمء فنجعل الذين خضعوا لنا بالطاعة والعبادة» كالذين اكتسبوا المآئم وارتكبوا المعاصي؟ ما لكم - أيها الكفار ‏ 
تحكمون هذا الحكم المعوج؟ 

لض ك اكن أم لكم كتابٌ ربّانيٌ نَزَل من عند الله تقرؤون فيه أن لكم ما تختارون وتشتهون من عمل دون أن تكونوا عرضة 
للمُؤَاحَذة والعقاب على ما تسيئون وتظلمون؟ أم لكم عهودٌ مؤكّدة بالأيُمانء ومواثيق متناهية في التوكيد» عاهدناكم عليهاء 
فاستوثقتم بها مناء لا تنقطع تلك العهود والمواثيق إلى يوم القيامة» إن لكم في ذلك العهد لَمَا تحكمون به لأنفسكم من الخير 
والكرامة عند الله عرّ وجلّ؟ 

8١ 4‏ - سل المشركين ‏ يا رسول الله -: أيهم كفيلٌ بأنَّ لهم ما يحكمون لأنفسهم من السعادة والنجاة والفلاح؟ أم لهم شركاء 
من دون الله يحمونهم من عذاب الله ويُحثّقون لهم نجاتهم وفوزهم يوم القيامة» فليأتوا بشركائهم لتنفعهم وتشفع لهمء إن كانوا 
صادقين في دعواهم؟ 

3 - اذكر لهم يوم يشتدٌ الأمرء ويعظم الحطب» وهو يوم القيامة» ويُدعى الكفار والمنافقون إلى السجود ‏ توبيخاً لهم وتحسيراً 
على تفريطهم في طاعة الله في الدنيا افلا يستطبعون؟؛ لصيْرورة أصلابهم عظماً واحداً. وفي هذا المشهد الاختباريٌ يوم الدين» 
يكشفٌ الله عزّ وجل عن ساقء ويُدُعى أهلٌ الموقف للسجودء فيستجد كل مؤهن ومؤمنة» أما المنافقون فلا يستطيعون السجود 
لرئهم يومئذ» إذ يكون ظهر كل منهم طَبْقآً واحداء غير ذي فِقّرات تثثني للسجود؟ لأنهم لم يكونوا يسجدون لله في الدنيا لربُهم» 


وإنما كانوا يسجدون نفاقاً ورياءً وسمعة. 
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لت امعان لقان ل ارد ع ورم ل فشان وتلاية 
بره ل ل ا 
جر الم ارات سشومة ا لهك وقد كانوا يدعوّن في الدنيا إلى الإيمان بربهم والسجود له وهم 
أصضحاء قادرون على السجود فلا يفعلون. 
7 27200 00 0 : 55 - فُدَعنيٍ - يا رسول الله - مع مَنْ يذب الآن ومستقبلا» بهذا 
ع تع قانع لالشؤ ده عدثرة القرآن الذي أنزّله بأسلوب الداعي الناصح الذي يُقدم الإقناع بالحكمة 
. 0 و 2 والموعظة الحسنة» وخل يبت وتيدهمء ولا اتشغر ل قلبك بهمء فا 
: 3 أكفيك إِيَاهمء سَتَسْتنزلهم إلى العذاب دوا درجةٌ بالإمهان 
والإحسان وإسباغ النعم؛ حتى يظنُوا ذلك تفضيلا لهم على المؤمنين» 
فيتمادوًا في الطغيان والكفرء ثمّ نأخذهم أخذ عزيز مُفتدر. 
59 0 - وأمهلهم وأطيل لهم المذة على كفرهم وتمرّدهم؟ ١‏ لتتكامل 
4 بع ولع بيس ”7 و 0 0 5 3 الحبّة ْ, عذذ يعتذر نَ م الحسا أ أء؟ 
ا ل 0 1 عليهم» ولا يبقى لهم عذرٌ يعتذرون به يوم | 0 
7 9 إن تدبيري قو شديد لا يغلت منه أحد. 
و 2 جيم بع و م 3 2 د 
رمِنَالصَلِحِينَ © | مجك لكك ارك صر | 1 - بل أنسأل ‏ يا رسول الله هؤلاء المشركين أجراً ما من الأجور 
م جك جو 0 هو لاد كر يلمي 3 الماديّة على تبليغ الرسالة» فيثقل عليهم حَمْل الخسارة في أموالهم» 
م - سي يه فيثبْطهم ذلك عن الإيمان؟! 
اي مادا 0 وعلمٌ 
ساطيرهم , ومكتوباتهمء فهم يكتبون منهاء رسسندرة لبها عن 
تكديهم القرآن؟ا 
م5 - + فاأصبر -يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته 
ليك لضا ايك دن الى ترمك وتكايي وامراغنه > متابعاً 
القيام بوظائف رسالتك؛» انتظاراً لحكم ربّك فيمن عاندوا وأصرُوا على 


اا لا د 


ا" 


5 01 2 0 














قي 3 الكفر» ولا تكن في الضَججر والعجلة كيونس بن منّى عليه السلام؛ إذ 
و9 لدي م 1 ترك قومّة أَها ل يتوق مُعَاضباً لما كذّبوه ورفضوا الاستجابة لدعوته» 
عجار 5 7 0 د : قبل أن يأذن الله له بذلك» حين نادى ربّهِ في ف فم الحوت» قائلاً: 
0 00 0 كمه ف دلا إِلَهَ إلا أت سبْحتك إِنْ كت ين م [الأنبياء: 40] 


وهو مَمْلوءٌ غْمّاً على قومه الذين رفضوا دعوته» ومعترف بذتبه إذ 
تركهم قبل أن يأذن الله له» لولا أن لحقته نعمة من ربّه حين رحمه وتاب عليه لَطْرِح من بطن | لخوت بالأرضن الفضاء:الخالية يمن 
النبات والأشجار» وهو آتِ بما يلام عليه » ولكنه لم يكن مذموماء بل كان من الأوّابين» فاضطفًاه ريه ورد د عليه الوحي» وفعة 
في قومه. فَجَعَله من النبيين الكاملين في الصلاح. 
١‏ وإن يكادُ الكافرون من شدَّة نَظرهم إليك بِالعَدَاوة والبغضاءء أن يزيلوك ديا رسول الله عن مكانك» حين سمعوا القرآن» 
ويقولون: إنه لمجنون. وفي هذه الآية دليل على أنَّ العين وإصابتها وتأثيرها حقٌ بأمر الله عزّ وجل . 
١‏ وما القرآن إلا موعظةٌ لكلّ العالمين. وفي هذه الآية بيان عموم الرسالة المحمديّة» وفيها إيماءًٌ إلى أنَّ الذين كفروا بالقرآن من أهل 
مكة قليلون» بالنسبة إلى الذين سيؤمنون به من شعوب الأرض» متى أدركوا إعجازه وعظمة ما اشتمل عليه من علم وهداية. 
7 اكاك 

١‏ ”-القيامة الثابتة الوقوع التي تُحقّق فيها الأمورء كو على ستيقتها: أي شيء هي القيامة الواقعة حقاً؟ إنها شيء مخيف مَهول. 
٠‏ أعظم بأمر القيامة الثابتة الوقوع إعظاماً لا تصلٌ إليه درايتك مهما فكرت في تصؤراتك لإدراك ما فيها من الأهوال» لأنك لم ثعاينها 
05201 .ومهما قدّرت حالها فهي أعظم من ذلك؟ 
:م - كذّبت ثمود قوم صالح» وعاد قوم هود بالقيامة التي تقرع القلوبٌ بأهوالها. . فأمًا ثمود فأهلكوا بالصّيحة الشديدة المجاوزة الحد 

فى القوة» وآما عاد فأهلكوا بريح باردة شديدة الصوت» قاتلة مدمرة» متجاوزة الحدَّ في شدَّتهاء ٠‏ فلم يقدروا عليها مع شذتهم 0 
0 وسلّطها عليهم بقضائه وقدره سبعٌ ليال وثمانية أيام ذات برد وريح شديدء متتابعة متوالية في الشرٌ والتعذيب ليس لها فتور ولا 
افطع لحسم مادتهم واستئصالهم» ٠‏ فترى القوم في تلك الليالي والأيام هلكئ مقتولين مرميُون تبدو أسافلهم قد بايث حتى غدت 
أجوافها خالية» كأنهم أصول نخل خالية الأجواف» بالية لا شيء فيهاء فهل ترى لهؤلاء القوم ‏ أيّها الباحث عنهم في أرضهم من 
نفس باقية دون هلاك؟ 





لاه 


4 - وجاء فرعونٌ» وَمَنْ قَبْلهِ من الأمم الكافرة من بعد عاد وثمودء 





1 0 301 5 / 0 سا اع 
وجاء أهل قرى قوم لوط التي انقلبت بهم. بالة لفعلة ذات العمل 8063 لعي و لا ا 
5 5 : 2 ١س‏ 20-6 2 / م 6 5 5 4 1 
المكموي 5 5 بال ا ع ا يي د22 :0 
0 0 - 0 الذي أرسل إليهم ٠‏ فقبض ١‏ 109 ويا زعو وين وله والنؤتوكدث يكذاينة 9 مسوامتول ١‏ 
ريُهم بسبب ذنوبهم ل ى يبهم وإهلاكهم قبضةً زائدة 0 لاجر الوأ رع ناد حت اسل عرز رطا 5 4 
1 ريه اهدهم أخذه رابية ْنَا لاطعا لم ار ّ 
في شذتها وعنفهاء نامية في مظهرها. 5 : 0 يي 010 7 
١١ »١‏ - إِنا لما عَلا الماءُ وارتفع. في الطوفان زمنّ نوح» حَمّلنا ونع “وتعيها أَذنوعِية داف ألصُور 
1 5 1 م أي 5 : 4 00 9 
أباءكم وانتم في اصلابهم بالسفيئنة التي تجري في الماء؛ لنجعل طُ 00 ةا 3 
| أ نجاة حَمّلتا 0 عظةً 0 1 د و ب ل محم ل م 
إغراق قوم نوح» ونجاة من معه لكم عبرةً وموعظة» وتحفظها 5 مَوْميِذِ َعَم تَالْوَاقعَة (يا سف تامف يَومِذِوَاهِيَةٌ 
أذ تسمع وتعقِلٍ عن الله ما سمعت . 1 روج مو لد 2 سر ع ده ا 0 
٠‏ 14 - فإذا تَمَخْ المَلَّكُ «إسرافيل» فى «القرن» نفخةً واحدق ‏ 24 0 


وهي نفخة الصّعق» ورُفعت الأرض والجبال من أماكنهاء فذقت دقَةٌ 0 َموو داق مويه نا أن 
واحدة لجعل سطح الأرض مُسْتوياًء تهيئة لظهور الأحياء المبثوثة ‏ 34 عر ب ب نمث تت أن 
على سطحها ظهوراً تاماً منكشفاً. 

1١5 5‏ ففي ذلك الوقت قامت القيامة» وتَصَدَّعت السماء برفع 


حِسَإيَة ليَاكْهَوَ ف عِسَةَرَاضِيَوَ )ف ب جَنَةعَالَِةٍ 3 
5 ع 5 5 0 عر قطوقي سرع مرصرج راي 95 
نظام الجاذبيّة التى هى من أمره وتكوينه» وأخذت أجرامها تبتعل عن 0 لهاك جاتر أميسأيملتلتفر ف الاَر 


مسيراتهاء فهي حين انشقاقها تكون ضعيفة التماسك» ضعيفة القدرة 1 َيِه (ي) وام أو نكنبه ِْمالوسَعويكن وسكي 


مان الصكل ميا الالشفاق الذي وحصي فهات.. .. 0 © مسي بها تِالانيَة ها مآأفق 
اع رلياو رساي جراتة السموات وعاناتيا بسعورة 5 َم مدع شلطية 01 52000 له : 
أمر الله لهم لينزلوا فيحيطوا بالأرض» ويحمل عرش ربّك فوفك 24 ور ا 
رؤوسهم يوم القيامة ثمانية من الملائكة العظام. 8 صَلَوه ايا 0 ا املكو لي إن 
- في ذلك اليوم بعد النفخة الثانية تُعرَضون - أيها الموضوعون 844 | دكؤن ينتير ممست 3 
في الحياة الدنيا موضع الامتحان ‏ على الله للحساب» وفصل © 1 
القضاء. وتنفيذ الجزاءء لا تخفى منكم يوم القيامة ما كان مخفياً في 
00 وصدوركم وقلويكم» وما كنتم في الحياة الدنيا تعملون. 

١‏ - ويُعطي الذين كانوا موضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان كتب أعمالهم: فأمًا مَنْ أعطي كتاب أعماله بيمينه» فيقول ‏ لما 
ارو ا - لأهله وأقربائه : تعالوا اقرؤوا كتابيه. 
"٠‏ - إني كنت في الدنيا أرجو أن أدخل الجنة بغير حسابء وأظنٌ ظناً راجحاً قوياً أنَّ ربي سيحاسبني حساباً يسيراً» فتفضّل الله 
عليّ فأدخلني الجنة بغير حساب. 
75-0١‏ - فهو في حالة من العَيْشُ مرضيّة؛ لأنه راض بفضل الله وعطائه. يشيع الرضا في كل ما يحيط بهء في جنّة مرتفعة المكان 
والدرجات» ثمار أشجارها قريبة لمَنْ يتناولها قائماً وقاعداً ومُضْطجعاًء يقطفونها كيف شاؤوا. 
5 - يقال لهم : كُلواوَاشرَيوأ أكلا وشرياً سائعاً لليذا غير مض ولا مكدر بسبب ما قدّمتم لآخرتكم من الأعمال الصَّالحة في 
أيام الدنيا الماضية . 
شمف - وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله. فيقول نادماً متحسّراً ‏ لما نظر في كتابه» ورأى قبائج أعماله : يا ليتني لم أعط 
كتابيّة» ولم أعلم أي شيء حسابي» يا ليت المَوْتة التي مِنّها في الدنيا كانت المُئْهية لحياتي إنهاءً أبدياء فما أحيا بعدها. 
34 4 لم يدفع عني يَسَارِي ومالي من العذاب شيعا زال عني مُلكي وقوّتي وتسلّطي على الناس» وبقيتٌ ذليلاً حقيراً فقيرأء 
وفْنِيّ مبتعداً عني كل ما كنت أحاجج به وأجادلء فقد ظهر الحىٌ للعيان» وأسكت الواقعٌ كلّ لسان. 





ال رن - يقول الله تعالى لحرن جهنم: خذوا هذا المجرم الأث ثيم؛ فاجعلوا طق الحديد محيطاً برقبته» ثم بعد أن تمرُوا به مغلولاً 
مُهاناً في أرض المحشر» أدخلوه النار العظيمة الشديدة ة التأجج؛ ليقاسي حرّهاء ثم في سلسِلة من حديد مقّدارها سبعون ذراعاً 
فأدخلوه. 


؟”ا.  ”5‏ إنه 2 د رحلة امتحانه في الحياة لدو جاحداً 07 لا يُصدّق الوا الله وخلمة وكان قابين الخلا جات 


المساكين ؛ من وك د 


كه 


ات 1 مب فليس لهذا الكافر في الآخرة قريبٌ ينفعه أو صديق يشفع 
20 فوط 0 له ولا طعام يأكله لِيسْدٌ جُوعَهُ في الجحيم إلا من صديد أهل النار» 
0 2 0 99 وعُسالة جروحهم., لا يأكله إلا المذنبون ذنوباً من دَرَكة الكفر. 
0 70 : ع ل 88 - 5 - لا فائدة مِنْ أن أقسم لكم بآياتي في كوني التي تبصرونها 
ا 0 36 منغسإين لزيا 2ه مد افق والتي لا تُبصرونهاء مع أنها تستحقٌ أن أقسم بهاء لأنكم بلغتم من 
3 9 الإصرار على المُعائدة مبلقا شنيعاً» فما سبق أن نزل من القرآن كافٍ 
لأن يمحوَّ كلّ أثر للشكٌ فيهء إنه لتلاوة رسول محمود الصفات 
الرفيعة» جامع لأنواع الخير والشرف والفضائل» وما هذا القرآن بقول 
0 9 00 3 رجل شاعر» ولا هوفع خووت القع ولد فيه لكك افليلاينا 
بسنالا قاويل (ر 0000006 0م تُصدّقون بالحقٌّ الذي يُخالف أهواءكم وتقاليدكم العمياء» وليس 
لمتشي جنا :8 القرآن بقول يكل كاهوة ولا رامن جنس الكهانة» لكنكم قليلاً ما 
ا ا تتعظون بالمذكرات لحي تلاكركع بِسَئَنِ الله في عقوبات الجاحدين 
المكابرين الذين يُصرُون على الباطل. 
اهيا د انه ملحق البق م ريك العو 8 "4 هذا القرآن الذي يتلوه عليكم محمد يكل هو تنزيلٌ من خالق 
00 0 2 9 0 العالمين ومالكهم ورازقهم والممدّ لهم بمننه وعطاياه» والمهيمن على 
2 احص > كل ما سواه بسُلطان ربوبيته . 
ل وله رجي 40-541 دواعلمو|اسقيقة أخرق مدل على أن القران تنزيلٌ من ربٌ 
سَألَ يليعدا وي كفن ليس داف وكشت | ف العالمين على رسوله محمد ككل وعن أنه لو كان ركان علينا شيناً 
0 تع مسر رق 5 من عند نفسه لم نُقُلْه نحن» ولم نُوحهٍ إليهء مع تأييدنا له 
لم بالمعجزات» ا بل لأخذناه بالقوّة والقدرةء 
ا ب جع ريطخ ساو ]د وانتقمنا منه بالحقٌ» ثم لقطعنا منه نياط القلب فنميئّه» فلا يقدر أحد 
0 ل على دفع عقويتنا عنه. 3 لم يتقوّل علينا كلمة أو حرفاًء فهو صادق 
2 تون يلل يي جه © © 3 أمينء معصومء بدليل أثنا لم نعاقبه» فلم نأخذ منه باليمين» ولم 
0 8 0 : نقطع منه الوتين. 
54 - وإِنّ القرآن لوسيلة تذكر بمطلوب الله من عباده ينتفع بها 
دواماً المتّقون الذين انّقوا ربّهم» فآمنوا بهء وأسلموا له وإنا لنعلم 








1 
م عه 00 


نفد ارم سي نألف سَةٍ )6 مررْصراج يلال 





وه د ل ل ل قد راد نا ردول أله 005 0 
الحسنى » ومجده بصفاته العظمى. واشكره على أن جعلك أهلاً لإيحائه ئه إليك . 


| ور 201 


١‏ 54 - طلب طالتبٌء ودَعَا داع - استعجالاً على سبيل 00 يعذاب ب واقع ونازلٍ من الله بالكافرين» ليس لذلك العذاب الصّادر 
من الله دافع يدفعه عنهم » فوقوعه من الله ذي السموات التي تعرج فيها الملائكة وجبريل عليه السلام إلى الله عرَّ وجل في يوم كان 
للا ل ا ا 

- فاصبر ‏ يا رسول الله - على تكذيبهم ياك واستعجالهم العذاب» صبراً جميلاً مصحوباً بالتلطف» وحَُسْن مقابلة أذى المكذّبين 
5 والعفو والإحسان بالعطاء» وبالكلمة الطيّبةء تأليفاً لقلويهمء دون قلق ولا اضطرابت ولا تذمر. 

إِنَّ المكذّبين المستهزئين يَرَوْنَ عذاب يوم الدين أمراً بعيداً على فرض أنه حقٌّ فبين زمن وجودهم قو الدة الدنيا وزمن 

0 يوم الدين إِنْ صم الخبر به - أحقاب طويلة جداء ونراه بجلال ربوبيّتنا وشمول علمنا قريباًء إذ ليس بين الموت والبعث 
0 العذاب إلا فاصل البرزخ . 

» 4 إن عذاب الكافرين المكذّبين يصير قريباً جد يوم تكون السّماء ذائبة راسج كالنئحاس المُذَّابء وتكون الجبال هشّة 
ا المصبوغ بألوان مختلفة» فهي تحافظ على ألوانها التي كانت عليها سوداً وحمراً وبيضاً وغير ذلك. 
٠‏ وحين تقوم الساعة» ويبعث الموتى» لا يسأل قريبٌ من الكفار قريبّه؛ لِهَوْل ذلك اليوم وشلتةء وشغله بشأن نفسه. 
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١5-١‏ يُعرَّفون أقرباءهم» ويرونهم بأبصارهم» ايا ريم ا لج 
لأنهم يعلمون أنهم عاجزون عن إعانتهم بشيء . 2 يتمئى المشرك لو 7 
يَفْدي نفسه من عذاب يوم القيامة ببنيه أحبٌ الناس إليه»ء وزوجته 


التي كانت قرينته في الدنياء وأخيه الذي كان نصيره في الدنياء 84م .يم رهم 
: بدأل 


وعشتترتة التي تَفْمٌ ويأوي إليها عند الشدّةء ومَنْ في الأرض 
سنا ثم ينجيه ذلك الفداءً من عذاب الله . فكيف وهو لا يملك 


شيئاً من ذلك؟ 0 5 
1١6 05‏ كلاء لا ينجيه من عذاب الله شيء. إنها النار تتلمّبء فم 0 
لجلدة الرأ أطراف البد كَُ لا جلداً 2 7 3 م 2 

الدع وكات ل ا ا اه (وإداسسه سروك )إن ةم ء: 
9 1 5 0 ده ع الانمان 00 0 . ال مَصَِنَ (2) يلدي مَعل صلا 0 
-١8 621١07‏ تدعو ر من أدبر عن الإيمان» وحرلى كن دعر : د 3 0 ا 
الحق. وتدعو من جَمّع المال» فوضعه في خزائنه . ولم 58 حقٌّ الله 1 وح مَعَاوم 8 592 يا سابلو محرو 0 يا داري يصوئود 
فيه . 1 ٍِ 5 1 3 : بكي درفن 
1 إن لايل حب ذاته» وحبٌ ذاته» وما 4 0 

00 لد فظو إلاعلج 
يتفرّع عنهما من حَُبٌ البقاء؛ والسلامة» والاستمتاع بما يستلذه إذا ‏ 28 دعمعارمامومو مدا 11 1 
أصابه الشرٌ كان كتير الجَرّع والتضجر» » وإذا أصابه الخير كان كين 0 هد الكت ملومِين رياف ن سور 3 
المنع مُمْسِكاً قتوراً. إلا المؤمنين المسلمين المتّصفين بهذه 4 متك ما 0 لد الك تتتيكفة 1 
الأوصاف الثمانية: الوصف الأول: المصلون الذين يُواظبون على 3 : مجع 10 َمْعلَسَلاِجافنَ 


أداء الصلاة» ولا يتركونها فى وقت من الأوقات. ع 74 م لام 
على وم د الذين في أموالهه د رفي 7 أَوْليِكَفي ل 1 روفاك مَهَطِعِينَ 3 
الله عليهم. وهو الزكاة التي يُخرجونها للسائل الذي يسأل الناس» 0 © اليو ض اعرد لطم رينم 
والفقير المُتعقُف عن السؤال» فيحسب غنياً فيُحرّم . 1 : ل امك © 1 
38-75 - والوصف الثالث: الذين يؤمنون بالبعث بعد الموت 74 0 2 0 
والحشر وَالنْشْرء والحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء يوم 
القيامة » فيستعدٌُون له بالأعمال الصالحة. والوصف الرابع : الذين هم من عذاب خالقهم ورازقهم ومُمذهم بنعمه خائفون» إِنَّ عذاب 
ربّهم لا يأمنه أحد؛ لوقوع الإنسان بالتقصير في أداء الواجبات» واجتناب المحظورات. 

7٠١ 84‏ - والوصف الخامس: الذين هم لفروجهم حافظون مما حرّم الله من الزنى واللواطء وكل الفواحش المتعلّقة بالفروج التي 
نهى الله عنهاء إلا على زوجاتهم أو ما مَلَكَتْ يْمَانهِم من الإماء والجواري» نهم غير مُؤَاحَذين بعدم حفظ فروجهم إذا كان على 





الوجه الذي أذن فيه الشرع . 

7١‏ - فمن التمس وطلب لقضاء ع شهوته غير الزوجات والجواري المملوكة» فأولئك البعداء الغصاة ة هم المجاوزون الحلال اق 
حرام 

؟” ‏ والوصف السادس : الذين هم لأماناتهم التى انْنُمنُوا عليهاء فيما بينهم وبين الله تعالى» وفيما يكون بين العباد» حافظون غير 


5 - لشفت الماك : الذين يقومون بشهاداتهم على الوجْه الذي أمر الله به من صدق وتأدية للشهادة على وجههاء ٠‏ وبُعد عن كل 

تغيير وكتمان مُضِيّع للحقوق. 

والوصت الثائق: الذين اعم غلى ضلواتهم الطتسن المفروضة في كل يوم وليلة يحافظون» كيؤكوتهنا على أكتل الوجره 

المستوفية لشروطها الفكريّة والقلبيّة والنفسيّة والروحيّة والجسدية . 

5 أولئك الفضلاء رفيعو المكانة» المتّصفون بتلك الأوصاف المحمودة مستقرُون في جِنّاتٍ مُكْرمونَ فيها بكلّ أنواع التكريم . 

“ا وباابال" الذي كقروة إلى يتك - يا رسول الله مُْرعين مُقْبلين إليك مادّي أعناقهم» ومُديمي النظر إليك» مجتمعين 

لقا وفرّقاً عن يمينك وعن شمالك؟ أَيُطْمَعْ كل رجل منهم أن يدخل جنة النعيم» ؛ كما يدخلها المسلمون؛ ويتنعٌمون فيهاء وهم 

5 بالله ربهم» وبكتابه وبرسوله. وهو الذي أعدٌ جنّة نعيم لمَنْ آمن به وأسلمء وأعد دار عذاب لمن كفر به؟ كلا. لا يدخلونها 
بدا. إنا خلقناهم مما يعلمون من الأشياء المُستفذرة من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغةء فليست لهم ميرَّةٌ على غيرهم من 

ا 


ولاه 


للش لسع رن 0 6 ال انين أن أقسم بخالق المقدارق والمغارت” ولكن 
دن 0 7 2 سباتى من يدرك هذه ١‏ لحقيقة من حقائق نظام الكون الناشئة عن 
3 2 0 00 0 حركة الأرض حول نفسها فى انّجاه الشمس؛ إذ تحدث مُتدرّجة 
م ع برعم 20 0 جم لد ا مَثَّتا 3 سيعحاد || م نصفا ان أن علق تك 1 
عليه ٌ كفيو بحانه لمهيمن به ت ربوبيية - و بيرا على 
2 0 در ررم 1 ار 0 الشروق والغروب» وعلى أمكنة وأزمنة الشروق والغروب» فلا احد 
فذره يحوضواوبلعبواحقبلفوايومعراللى 841 غير الله له ربوبيّة فى شيء من ذلكء» إنا لقادرون على أن تُهلكهم» 
1100 ل ا ل حك : : 
عدون (و)بوم حورا ُجَأثِبماعأكأ إل نصب بوفِضون 2 وعلى أن نخلق أمثل منهم وأطوع لله عرّ وجلء» وما نحن بمغلوبين 
حيدةأدف رتو هارث ) )١١‏ عاجزين عن إهلاكهم» وإيدالهم بن هو خير منهم. 
0 © 00 1 6 86 45 -فدع 0 رسول الله - هؤلاء الكافرين المصرّين على عنناد. م 
قير شود ف حاد قط2دة] ال يخوضوا في أباطيلهم وجرائمهم كَمَنْ يخوض في الماء فيعكره 
ٌ بالطين الراسب بالماء» فيفسد صفاءه» ودعهم يلعبوا كما يَهُوَوْن فى 
1 دنياهمء حتى يلاقوا مصيرهم الوخيم في يوم القيامة الذي يُوعدون 
عدوأ 2 [ فيه بالحسابفء» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 
4 يوم يخرجون من القبور مُسْرعين إلى إجابة الداعي الذي 
0 8# يدعوهم إلى الموقف. كما كانوا يُسرعون في الدنيا متدافعين إلى 
جِ يم 01 وس رح 22 1 0 0 : كن 
ل إِنَأْجِلَأَلنهإِدَاج1 لابوَحرَلَوَكسَمتحَلمُوتَ ١ف‏ أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 
7 © َدَرَيَن موثو يوار (2) قمر هدم علا 8 45 - يُسرعون مُجْبَرِينَء ذليلة أبصارهم خاضعة» لا يرفعونها لما هم 
فرَانا © تاق و 0 نر لوعو سعط إٍ فيه من الخزي» يغشاهم الهوان إلعلو» لعلموم بمصيرهم الذي هم 
0 0 ا 0 0 إل إليه صائرون» ذلك يوم القيامة الذي كانوا يُوعدون به فى الدنيا» 
بجي داس سروم سس جر 23 - ورد ع يوه دعي سد , 
نا شان َعَم جهَاءًا © مَُإِن عدت هم وسرت 0 / 2 
عمل مداو سخ وس 26 02084 ىر 2-7 1 1 5 تير حك 
ستَعفرُريكه نكا طَنَا 0 | ١‏ إنا أرسلنا تُوحاً إلى قومه ليبلّغهم دين الله فقام بما أمره الله 
يذئرهم وينصحهم, فلم تُجْد فيهم وسائله طوال القرون» فكلفه الله 
بأن حَوّف قَوْمَك وحذَّرهم عاقبة كفرهم؛ من قبل أن يأتيَهُم عقابٌ 
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مُؤْلم إيلاماً شديداء إذا أصرُوا على عنادهم واستكبارهم . 

 * 3‏ قال نوح: يا قومي إِنِّي لكم نذيرٌ ظاهر واضح» مُبِيّن مُوضّح لحقائق الدين وشرائعه» أنذركم من عذاب الله إن عَصَيْتَمُوه) 
وأَبيّن لكم أَنْ اعبدوا الله. ولا تُشركوا به شيئء واتقوا عقابه» وأطيعونٍ بالاستجابة لدعوتي إيّاكم إلى دين ربكم . 

 :‏ فإن تفعلوا ذلك» يسْتر لكم بعض ذنوبكم». وهي حقوق الله عليكم» فلا يؤاخذكم عليهاء ولا يُجازيكم بعذاب على اقترافهاء 
ويُبِقي عليكم حقوق العباد» فهذه إِمّا أن تؤدُوهاء أو تؤدُوا تعويضاً عنهاء أو يُسامحكم أصحابهاء ويُؤخركم في الحياة الدنيا إلى 
أجل مُسمَّى مُحدّد بتقديره وقضائه لكل حي منكم» آمنوا قبل حلول أجل العقاب والإهلاك الشاملء فإِنَّ أجل الله إذا جاء لا يُؤخر 
عن وقته» أتمنى لو كنتم تعلمون تلك الحقائق التي بيّنتها لكم ليكون علمكم بها باعثاً على الإيمان والخوف من نقمة الله وعقابه. 
» 5 قال نوح عليه السلام: ربٌ إني دعوت قومي إلى الإيمان والإسلام» وعبادتك وحدك لا شريك لكء ليلا ونهارا بلا كللٍ 
ولا ملل» فلم يزدهم دعائي إلا هروبا وابتعادا عن الإيمان. 

* - وإني كلّما دعوتهم ليؤمنوا بك؛ ليكون سبباً في غفرانك ما كان منهم من ضَلالات» جعلوا أصابعهم في آذانهم؛ لثلا يسمعوا 
دعوتي » وليُشعروني بأنّ أقوالي صارت محفوظة لديهم» ونفوسهم تشمئزُ منهاء وتتقرّز من سماعهاء وغطوا وجوههم بثيابهم؛ لثلا 
يروني ) وليشعروني بأني صرتُ ثقيل الظل كريهاً لديهم» ولزموا بعنادٍ ما هم عليه من كفرء واستكبروا عن الإيمان بك تكبّراً مُسْرفا 
شتيعا: 

8 4 - ثم إني بعد اليأس من استخدام أسلوب العرض العادي على أفرادهم وجماعاتهم» دعوتُهم في مجامعهم خطيباً مُعلناً بأعلى 
صوتي» ثم بعد اليأس من دعوتهم جهاراء اتخذت أسلوب الإعلان والإسرارء فدعوتٌ بعضهم علانية بالمحادثة والحوار والمجادلة» 
ودعوت أفراداً منهم بأسلوب الحديث السرّي» ولم أنشره وأحدّث الناس به؛ ليكون أدعى للتأثير بهم. 

٠‏ - فقلت لقومي: اطلبوا من ربكم أن يغفر لكم ذنويكم؛ بتوبتكم عمًا أنتم عليه من كفر وفسوقء إِنَّه كان ولم يزل كثير المغفرة 
لذنوب مَنْ يرجع إليه من عباده بالإيمان والطاعة. 








الاه 


١١ ١‏ إن تؤمنوا وتسلموا وتستغفروا ربكم وتتوبوا إليه» يُرسل 
على أرضكم وبلادكم ماء السماء كثيراً مُتتابعاً» لمنافعكم وسُّقياكم» 
ويكثر أموالكم وأولادكم» ويجعل لكم بساتين تنعمون بجمالها 
وثمارهاء ويجعل لكم أنهاراً جارية؛ لإمتاع نفوسكم وأعينكمء 
ولسَقيا الاشجاف والرروج. 

لك ١4‏ - أي شيءٍ حَصّل لكم ‏ يها القوم - فأفسد نفوسكم 
وعقولكم وقلوبكم» فصرفكم عن توقع ثواب الله وعقابه يوم الدين 
اللذين هما من آثار عظمته وجلاله ووقار. والحال أنه خلقكم خلقاً 
مُتدرجاً طؤراً فطؤراً من تراب إلى غذاء إلى نطفة إلى علقة إلى 
مضغة إلى تمام الخلق؟ 

هل 7 - ألم تَرَوْا كيف خلق الله سبع سموات فجعلها متطابقة 
بعضها فوق بعضء» كل كرة و تعبط بالكرة لاله فهها إل سيع 
كرات» وجعل القمر في سماء الدنيا باثا نوراً للآرض ومَنْ فيهاء 
وجعل الشمس مصباحاً مضيئاًء يبعث بالحرارة إلى الأرض» من 
أجل حياة الناس فيها. 

/اىء 18 - واللَّهُ أنبتَ مادة بناء أجسادكم من الأرض نباتاً مُتْقناً وَفْق 


5 عدت م ا 
1 0 يدانا 


4 : وَضسرَا ١‏ كايا ا 
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1 زه 
ةلوج وه 5ق َس لون 
3 0 كه : 
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نظام خا جار ضمن تَسَلسلٍ الأطوارء فكان عذاءً» فدماًء فتُطفاًء ماب عرفو قتَِلوأَارَا ملرَححَدُ من دون 
نأجنةء فأناسيّ مُكتملة؛ ثم يعيدكم في الأرض بعد الموتء [3 يأر 0 
ويُخرجكم منها يوم البعث إخراجاً كالنبات؛ للحساب» وفصل ل عد 0 ا أ 
القضاءء وتنفيذ الجزاء. 31 َب ننجتا لا دوا لافايرا 
٠١ 86‏ والله جَعَل لكم مواضع كثيرة في الأرض كالبساط» فى 5 كَذَر0رَت عفرل ولونَعوَضمَكَرَيقت 6 


م رجو« 3 أ ع د ع 2 


1 موا وَلِلْمؤْمِرِينَ والْمُؤْمات نت ولائزد الظامِين! لير زه 


2 000 4 
0 


ا 
24 


سطوحها على دائرة كُرتهاء ٠‏ تتقلبون عليها كما يتقلّب الرجل على 
بساطه ؛ لتدخلوا وتعبّروا من الأرض طرقاً مختلفة واسعة. 

١‏ - قال نوحٌ يشكو معصية قومه له: رب إنهم لم يُجيبوا دعوتي» 
وَإِنَّ جماهير قومي انبعوا كبراءهم وساداتهم الذين لم تزدهم كثرةٌ المال والولد إلا طغياناً وفساداء زادهم عند ربّهم خساراً فوق 
الخسار الذي حَصّل لهم بكفرهم. إِذ هم قد تحمّلوا إثم ضلالهم أنفسهم » وإثم الأعمال التي اشيلوا نيا أتباعهُم . 

. واحتال الرؤساء والقادة احتيالا 0 عظيماً بتحريشس السفلة على أذى نوحء. وصدٌ الناس عن الإيمان به والاستماع منه‎ - 5١ 

55 وقال هؤلاء القادةٌ لأنباعهم : لا تَترْكُنٌ عبادة آلهتكم إل عبادة الله وحدوة ولا تَتْركُنّ أعظمٍ الأصنام المقسة 000 
وَدَأَء ولا سُوَاعاً» ولا يَعْوتٌ ويغوق» وَنَسْرأ وقد أضل كبراءٌ قوم نو إضلالاً كثيراً كاليرهتم على أتباعهم » وأضلُوا كثيراً من 
الناس » وهددونا بالرجمء ولا تَرِدِ - يا ربنا هؤلاء الظالمين لأنفسهم بالكفر والعناد الدين يودُون قتلنا للتخلّص منا إلا هلاكاً. 

6 من أجل أخطائهم الشنيعة المتنوؤعة أغرقوا بالطوقات» فأدخلوا عقيب. الإغراق ناراً عظيمة اللهب والإحراق؛ وبحثوا عن الهتهم 
التي كانوا يعبدونها من دون الله لينصروهم» فيدفعوا 0 ربُهم» فلم ا أنصاراً تنصرهم وتمنعهم من 
العذاب. وفي الآية دليل على عذاب القبر؛ وذلك لأن الفاء تقتضي التعقيب في قوله تعالى: ريو نيوا 41 وهذا يدل على أنه 
إنما حصل دخول النار عقيب الإغراق. 

5" وقال نوح في دعائه لربه بعد الطوفان» وبعد استقراره هو والذين معه على اليابسة: بما أل يا ربٌ قد قضَيْت على قومي 
الكافرين بالإغراق» فأهلكهم جميعاً ولا تترك على الأرض منهم أحداً يدور في الأرض» ويذهب ويجيء» ممن لم يصل إليه ماء 
الطوفان ولم يغرق. 

31 - إنك - يا رب - إِنْ تتركهم دونَ إهلاك واستئصال» يُضِنُوا عبادك في أماكن من الأرض لم يغمرها الطوفان» وإِنْ توالدوا فإنهم 
لا يلدوا إلا مولوداً يؤول أمره إلى أن يكون بعد يلوه فاجراً مُنْبِعثاً بقوّةٍ لارتكاب الجرائم والآثام» مُبالغاً فى كفره» جحُوداً للحقٌّ 
وتغطية لأدلته بالأكاذيب والمغالطات المزيّنة برُخرف القول. 

رب اغَفِرْ لي ولوالديّ ولمَنْ دحل داري مؤمناًء ولجميع المؤمنين بالله ورسله والمؤمنات» ولا تزد الظالمين لأنفسهم بالكفر 
إلا عذاباً مرافقاً لإهلاكهم. 









0 2000 





"لاه 


7١‏ - قل يا رسول الله -: أوحئ الله إليّ أنَّ جماعةً من الجن 
قصدوا سماع تلاوتي للقرآن مع إصغاء وإنصات» فقالوا لما رجعوا 
إلى قومهم : إِنَا سمعنا قرآناً بليغاً يُعجَبُ منه لبلاغته وفصاحته» يدل 
ويرشد إلى كل سلوك فكريٌ أو نفسيّ أو عملي موافق للحق 
والصواب» فآمئًا بالقرآن» وسائر القضايا الدينيّة التي اشتملت عليها 
آياته» ولن نعود في مستقبل حياتنا إلى ما كنا عليه من الشّرك. 

7 وأنّه تعالى جلالٌ ربّنا وعظّمَ قدرُهُ عن أن ينجل زوجة أو 
ولداً. 

وأنّه كان يقول جاهنُّنا إبليس على الله قولاً بعيداً عن الحقٌ» 
جائراًء وهو وصفه سبحانه بالشريك والولد. 

80 0 - وأنا كنا نظن ظناً توهمياً أنّ الإنس والجنّ صادقون في قولهم: 
م إنَّ لله صاحبةً وولداًء وأنهم لا يكذبون على الله في ذلك» فلمًا 


سمعنا القرآن علمنا أنا كنا مخدوعين بأقوالهم الكفريّة الكاذبة 


كن ده و لين 


ل مره 2 يسار آ ته 


أنا لمسنا السّماء ا تك 








تك 8 الباطلة . 1 
مر 0 ككوانة كان وكجان يه الأنيي اسهيروة ورجالا عن الجن 
١‏ تع يي ه5150 1 امتهم ود ليعيذوهم مما يخافون؛ فزاد الجن المستعيذين بهم من 
1 بو الاتئ100051 نام: 20 الإنس سَفَهاً وحماقة» وإئماً وَطغياناً: 
ناموت دك كنا طريَ قَدَدا 0 َاظَنَمًا أن أن جد 1 وفي الاية تحذير من 00 ء إلى السّحرة والمشعوذين وأمثالهم» 
ع لس 2 وا ل | هاا 
مهفأ دض وَلن مسَجرٌه هربا 67 : والمنع من لرقى لتي لشبرع : 
رس مسر يقر سدح عير ع لل سرس د , وأنَّ كفار الجن ظنُوا ظناً توهمياً ضعيفاً كما ظد: 06 00 
ناب نانك اولاق : الكفار من الإنس - أن لن عق الله بعد الموت أحدا ل با 





يوم الدين» ولا فصل قضاءء ولا جزاء. 
8 يقول الجن: وأنا طلبنا بلوغ السماء الدنيا؛ بتاع كم 
أهلهاء ووصلنا إلى سطح حدودهاء فوجدناها مُلِكَتْ حُرّاساً أقوياء من الملائكة يحرسونها من استراق السمع» وسُهُباً ناريّة تنقض 
0 | ! 

4 - وأننا - معشر الجن كنا نجد في السماء بعض المقاعد خالية من الحَرّس والشهب» نقعد فيها لاستراق السمع من الملائكة؛ مما 
يتعلّق بالأحداث التي تحدث في رض ونلقي هذه الأخبار التي نلتقطها إلى أوليائنا من الإنس» مع أكاذيب كثيرة نضيفها إليها من 
عند أنفسناء فَمَنْ يستمع الآن - بعد بعثة الرسول يل ونزول القرآن وما يأني من أزمان لاندنات ب لجيه له كتيانا مكذا نينا لت 
لمُرمق به. وفي هذه الآية والتي قبلها إبطال مزاعم السّحرة والمشعوذين» الذين يدّعون علم الغيب» ويغرّرون بضّعّفة العقول؛ 
باقتراءاتهم وأقوالهم الباطلة . 
٠‏ - وأنّا لا ندري هل المقصود من المنع من الاستراق والرمي بالشّهبِ هو * ري بأهل الأرض» أم أريد بهم صلاحٌ وخير يمنع 
عنهم به كهانة الكهّانء وما تُوحي إليهم به الشياطين من بعض أخبار السماء؟ لكن دَرَيْنا بعد أن استمعنا القرآن فآمنًا به» وذهب عنا 
التحيّر» وَعلينا أنّ الله عر وجل قد آراد بأهل الأرض آبراً ركيداً. 
١‏ - وأنًا ما المؤمنون المُخلصونء, ومنا دون فريق الصّالْحِين مراتب ودرجات ودركات» كنا قبل استماع القرآن جماعاتٍ مُتفرّقين» 
ومذاهب وعقائد وأديان متقطعة وأهواء مختلفة لا جامعة تجمع بينها. 
7 - وأنًا ظنّنا ظنا راجحا قبل سما القرآن ومعرفة سبب امتلاء السماء بالحرس الشديد والشّهب أنَّ الله قادر عليناء وأننا في قبضته 
00 فلن نفوته إِنْ أراد بنا أمراً أينما كناء ولن نستطيع أن تفلت من عقابه هَرَيا إن طلّبنا. 

١‏ وأنّا لما سمعنا القرآن» وما اشتمل عليه من الهدى. صدّقنا به وبمحمدٍ يِه تصديقاً جازماًء فقد تدرّجنا في الافساع» حتى يلغنا 
ا فآمنوا ‏ أيّها الجن بالربٌ إيماناً كاملاً» وَاسْتَسْلموا له» قَمَنْ يؤمن بربّه إيماناً صحيحاًء فلا يخاف نقصاناً من عمله 
وثوابه» ولا يخاف أن يُحمّل ما لا يُطيق. 





"لاه 


5 - وأنَّ قومنا بعد أن دعوناهم إلى الإسلام صاروا فرقتين: 
المسلمون الذين آمنوا بالئّبيّ كله والجائرون العادلون عن الحقٌّ» 
قَمَنْ استسلم لله صادقاً مخلصاًء فأولئك أصحاب المنازل الرفيعة 
الفضلاء قّصَدوا باهتمام واجتهاد طريق الح وتوحّؤهء فكانوا من 
أهل الجنة» ينعّمون فيها. 
6 وأما الجائرون عن صراط الله المستقيم الذين انّبعوا الغ 
استجابة لأهوائهم وشهواتهم؛ فكانوا لجهنّم يوم القيامة كالحطب 
الذي يُعدٌ لتوقّدَ به النارء أو ليزيدَ به وقودهاء إذ هم سيّطرحون 
ويُكبون في نار جهنم كما يُطرح ويُكبُ الحطب في النار. 
١١ 15‏ - وأنَّ الشأن العظيم هو: لو استقام الجن والإنس على 
يقة الحقٌ والإيمان والهٌُدى. وكانوا مؤمنين مطيعين» لوسعنا 
عليف الرزق في الدنياء ولأسقيناهم ماع كثيراً غزير وتام 
بالعيش الرغيد؛ لنختبرهم : كيف شُكَرُهُمْ فيما أعطيناهم؟ ومَنْ 
يُعرض عن كتاب ربّهِ المُنزّك على نبيّه نبيّه عله بعدم التوجُه لتلقيه وتدبر 
معانيه» ويأته أجِلَّهُ وهو على زر اناه يُدخله مُذيقاً إِيّاه عذاباً تنديداً 
شاف في مكان ضيّق لا ب ينّسع لأكثر منهء لا يزداد إلا شدَّة. كما 
يُدْخْل السّلك في النَّقُب لعن ليذوق جزاء إعراضه عن دعوة 
به وعدم استجابته لدين الله» واتباع كتابه. 
- وأنّ السجود والمواضعٌ م التي بُّنيت للصّلاة والعبادة وذكر الله 
00 لله وحدهء فلا تعبدوا ‏ أيها الإنس والجن ‏ مع الله 
أحداًء وأخلصوا الدعاء له 
9 - وأنّه لمّا قام عبد الله محمدٌ كَل بهمّة وعزم يُبلّْ كتاب الله 
ويدعو إلى سبيل ربّه؛ كاد رافضو دعوته يكونون جماعات مجتمعة 
بكثافة ضدَّه لمقاومة دعوته» ولمنعه من أداء رسالة ربه. 


















لوقي انوا لهسم 
م ءارم مَوَلَاْمَبكهُم 2 0 
فيه وَمَن يعرِض عن ور 12 000 


فخ مره سدع 


لْمَسَحِدَيَِّهِقَلَا دعوأ مم أله أحد ال) أنه لَاقامَعبدُ أله 
لو حجر وه 


يدعو كاد وأ َونونَعَلِ هد لزيا فلا ادعوارق ول شرك 
2 011 و ره اس 
بأد (ه) مُق لايك 1 مُصَرَاءَلارَسَدًا ل قلْإِنَ 


عم يرمح + 








2007 


بض يرف م أله أَحد ون دمن دونه ملحا إلابلعا 
ل يبر 7 ع م ا حرم ً 0 
0 منَاللَهِوَرِسَْلتِه-وَمَن بعصأ وروا إن لهدرنارجهتم 


3 حَننَ ب أبَدَا 3) يوام عقو يفلو 
2 َنْضْحَتصمَا وعد( قن در كريب 


2ع لع بجوي 2000 جم ا و 


5 َوْعدو مَل مدا 0مك لا 
1 ظهرْعكَ َنود )لام أت من رسو لكا 0 
3 5 0 مامكا 
2 354 0 00077 
ظ 52 0 1 10 


3 0 3 0 5 


ل 1 3 2 0 ات 0 000 









- قل - يا رسول الله - لكمّار مكة: ما أعبد إلا ربّي وحدهء ولا أشرك به في ربوبيّته ولا في إلهيّته أحداء وسأتابع عبادتي لرئي 
في تبليغ دينه» مهما جمعتم جموعكم لحربي ومقاومة دعوتي » ومهما تلبّدتم علي متواطئين ضدّي» وضاغطين على صدري» 


لإسكات لساني» وقطع ميوت 


أملك اي ألزمكم بها إلزاما إكراهياً أة تكرتوا راشدين ملعي ٠‏ فأتقم ام الح أمام 000 

اقل ديا ررق الاب لن يمنعني من عذاب الله أحدٌ إِنْ لم أقم بوظائف رسالتي التي أرسلني للقيام بهاء ولن أجدّ من 
دوه ملعا الجا إليهء لكن أملك أن أَبلُغكم عن الله ما أمرني بتبليغه» ورسالته التي أرسلني بها إليكم» فذلك الذي أملكه بعون الله 
وتوفيقه . ومن يعص الله ورسوله. ولم يؤمن » إن له نار جهنم خالدين فيها أبداً . 

4 أنهلهم - يا رسول الله - واصبر عليهم. حتى إذا رأوا ما يُوعَدونَ من نكبات تنزل بهم. فسيعلمون عند انتصار المؤمنين عليهم 


في الدنيا مَنْ : أضعَف ناصراً وأقل عدداً؟ أهم أم المؤمنون؟ 


6 قل - يا رسول الله -: ما أدري أقريبٌ وقت العذاب الذي تُوعَدون أم يجعل له ربي أجلاً وغاية تطول مُدَّتها؟ 

7٠75‏ - هو سبحانه عالم ما غاب عن العباد» فلا يُطلع على الغيب الذي يعلمه أحداً من الناس. إلا مَنْ يصطفيه لرسالته ونبوّته» 
فيُظهره على ما يشاء من العَْب؛ حتى يكون ما يُخبر به من المغيّبات معجزة دالَةَ على نبوّته. فإذا أراد سبحانه إظهاره على ما يشاء 
من غيبه» فإ يُدخل من أمام الرسول ومن خلفه حَفْظةٌ من الملائكة يحفظونه من الجنْ؛ لثلا يسمعوا الوحي. 

- وقد أخبرناه يِه بحفظنا الوحي؛ ؛ ليعلم أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربّهم» وأنَ الله قد حفظهم ودفع عنهمء ٠»‏ وأحاط الله 


علمه بما عند الرسل». فلا يخفى عليه شيءٌ 
يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه؟ 


من أمورهم. وعلم سبحانه عدد الموجودات كلهاء ٠»‏ فلم يَحْفَ عليه شيء» فكيف لا 


5 لاه 


0 5 ىه و 04 
كمه لكين ازيل 
١‏ 5 - يا أيّها المُتلمُف المُتغطي بثيابه» قم الليل للصلاة والعبادة 


إلا قليلاً تنام فيه . 
و3 ؛ - ثم نصف الليل أو انقص من النصف قليلاً إلى الثلث» أو 
زد على النصف إلى الثُلثين» واقرأ القرآن بترسّل وتمهّل وتبيين» مع 
حضور القلب والتأمّل في معاني الآيات. وفي الآية: د 
ترتيل القرآن» وأنه أفضل من سرعة القراءة . 

إنَا سُتلقي عليك يا رسول الله - كلاماً عظيماً جليلاً ذا معان 
وفيرة غزيرة, لا يُستطاع تفهُمها؛ إلا بالقراءة المُرئّلة التي فيها أناٌ» 
0 وتفكر» وتدبّر. 

إِنَّ العبادة الثي تنشأ بالليل هي أَشَدُ ثباتاً في القلب ورسوخاً 
فيه» وأكثر غلبةٌ للنفس وشهواتهاء وأكثر قهراً لها وتذليلاً» وأبِيّن 
قولأء وأكثر استقامة وسّداداً 0 للمعاني الجليلة؛ لحضور 
القلب» وهدوء الأصواتء. وذلك أجمعٌ للفكرة» وأبعتُ على التأمّل 
والاستفادة. 

حزن ننه نا سول اش فقن التوبان تسافا رعقل) قن نه تنيلك 
وفظالب: حياتك» .وزماتاً طويلاً للقيام بوظائف رسالتك الدعوية 
والتربويّة ففرّغ نفسك ليلا لعبادة رئك . 
8 واذكر ‏ يا رسول الله مع سَبْحك في النهار بحثاً عن الرزق 
ومطالب الحياة» اسم ربك بالتوحيد والتعظيم والتقديس والتسريح؛ 
وأخلص له إخلاصاً. وتفرّغ لعبادته» وانقطع عن كل شيء إلا من 
عبادة الله وطاعته. 
4- هو سبحانه ربُ المشرق والمغربء المُقدّر لمواقع الأرض 
والشمس» وحركة الأرض حول نفسها وحول الشمسء لا معبودٌ 
ود الهو 'فتوضن انر إله وتركل عليه عن يقر لك الأمون» وهل :لك الأسبات : :ويذلل لك العقبات: 
٠‏ - واصبر ‏ يا رسول الله على ما يقوله المشركون من التكذيب والأذى» واعتزلهم اعتزالاً حسناً لا غضب فيه» ولا مخاصمة 
ولا عتاب» وأعرض عن مجالس شتائمهم برفق» لتعود إلى نصيحتهم وكأنك لم تسمع شيئاً يؤذيك. 
١‏ - ودعني ‏ يا رسول الله - والمكذْبينَ المترفين أهل التنقم» ومَهْلهم في الدنيا زماناً قليلاً. 
18 - إِنَّ عندنا في الآخرة قيوداً ثقيلة» وناراً مُحرقة» وطعاماً كريها غير سائغ في الحَلّقء لا ينزل إلى المريء ولا يخرج إلى 
الفم» وعذاباً آخر فوق ذلك وجيعاً. 
8 - سيكون هذا الوعيد» يوم تتزلزل الأرض» وتتحرّك الجبال؛ وتكون الجبال ‏ بسبب ذلك الزلزال 5 رملا منصبّاً مندفعاًء 
بعد أن كانت أحجاراً صُلبة عظيمة. 
1١ 6‏ - إنا بعظمة ربوبيّتنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة, فخمكا شولك بلغ لكم كل ما أمرةٌ الله ل ومُبياً وداعياء فإذا لم 
تستجيبوا له فإنه يأتي يوم القيامة شاهداً عليكم بأنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» إلا أنكم لم تستجيبواء كما أرسلنا إلى الطاغية 
المستبد فرعون ملك مصرء موسى بن عمران» فعصى فرعونُ الرسولٌ موسىء وكذّب برسالته» فعاقبنا فرعون عقاباً شديداً ثقيلاً. 
١١‏ - فكيف تتّقون إن كفرتم في الدنيا ‏ العذاب يوم القيامة الذي يجعل الولدان شيوخاً من هَوْل ذلك اليوم وشذته؟ 
أنه الصدة مدو عطمها تنشو تنشق بشدّة هَوْل يوم القيامة» كان وعد الله تعالى كاثناً لا مَحَالة. 
4 إِنَّ هذه الرسالة الإلهيّة رسالة بيان وهداية وموعظة وإرشاد وتذكير باقِء فهي ليست رسالة إكراءٍ ولا إلزام» نبز شاك نجاةً نفسه 
وسعادتهاء بما آاه الله من إرادةٍ حُبَةٍ مُمَكْنَةِ بخلق الله أن تشاء بِحُرّية» انخذ إلى مرضاة ربّه طريقاً» ومَنْ لم يشأ ذلك استحقٌّ العقاب 
والعذاب» فهو الذي يتحمّل نتائج رفضه للحقٌّ وسلوكِ سبيل الهداية. 
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ولاه 


اي - يا رسول الله يعلمٌ أنْك : تقوم للتهجد زمناً أقل من اا لمن 
ثلثى الليل» وتقوم نصفه وثلثه. تنجوه مجك اللبل ماف ور 7 
أمحانك: والله - وحده ‏ العالم بمقادير الليل والنهارء لا يفوته علم ‏ 6© د ا 1 1 1112 
ما تفعلون. فيعلم القدّر الذي تقومون من الليل والذي تنامون فيه 
عَلِمَ أن لن يتيسّر لكم مستقبلا المحافظة على القيام المطلوب منكم 
محافظةً تستغرق كل الليالي» فرجع مُتفضْلاً عليكم بحكم التخفيف» 












0 غير مز عن عل .مزد عاك ا ابي سي رشعل 0 1 
0 #إِنَريك يدنك لايرو ارمستتو اش ركية: 


7 يم فنا 


فاقرؤوا في صلاتكم ما تيسّر لكم قراءته من القرآنء عَلِمَ أن سيكون 34 ةينومره َالَف انِعَلِمَأن سيك دُمودضن | 
ف 0 6 00 


منكم مرضى يضعفون عن التهجٌّد بالليل» وآخرون يسافرون للتجارة 
من أجل معايشهمء يطلبون من رزق الله» وقومٌ آخرون يجاهدون في 
سبيل اللهء فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن». وأقيموا الصّلاة المفروضة». 
بالمواظبة على أدائها في أوقاتهاء وأعطوا الزكاة الواجبة» وتصدّقوا 
في ووو الي" والأحياة من كني لني ابعكاء مهناف لابين 
تُقدُموا ١‏ لأنفسكم من عمل إراديّ سواء كان عملاً قلبياً أم نفسياً أم 1 
جسدياًء تلقوا أجره وثوابه عند اللهء خيراً وأعظم من الذي ادّْخرتُموه 1 


ولم تُقدّموه. -_-0 المخدرة 2 لذنوبكم وتقصيركم في قيام 3 و م 
الليل وجميع أحوالكم. إِنَّ الله كثير السّتر وعظيمهء دائم الرحمة © يكأمهاالمرث 1 ١‏ 
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دارك عند أهلك» وكُمْ بالدعوة إلى سبيل ربّك وَفْق 0 

وإقناعاً وتَبْشيراً بئواب الله العظيم يوم الدين ل 

وهي الإنذار بعذاب الله المَؤْجَل والمعجَل» ٠‏ وخخصٌ رتك وحده 

بالتكبير والتعظيمء ببيان عظيم صفاته وأسمائه الحسنى» وتوحيده في 

ربوبيّته وإلهيّته» وذكره بالقلب واللسان. وخصٌ ثيابك بالطهارة عن النجاسات» ونفسك عن الذنوب والآثام» واخصص الشّرك 

بالهجر الكامل. وابتعد عن كل الوثنيات والشركيات» ولا تقترب من شيء منها مطلقاًء ودُمْ على هبر الأصنام والأوثان. 

كا لا - وأنعم بالعطاء الكثير الحسن مما تملك من جَسَّدك ونفسك ومالك عطاءً لا يراد منه اربع عن الناين» ولأجل ابتغاء مرضاة 

رئك وحده ‏ فاصبر على طاعتة وأوامرف. وعلى ما تلقاه من الذين تدعوهم من إعراض أو أذى بأقوالهم وأعمالهم . 

٠١ 4‏ - فإذا نفخ «إسرافيل» في «القرن» النفخة الثانية؛ لإعادة الأرواح إلى الأجساد” فذلك اليوم الذي تبعث فيه الأحياءً للمحاسبة 

وفصل القضاء والجزاء. يوم #اشدية يسن عاك لكا قري . وفي بيان كون هذا اليوم عسيراً على الكافرين دلالةً على أنَّ الله عزَّ وجل 
ييَسّر أمر هذا اليوم العصيب على المؤمنين. 

من - يا رسول الله - مع مَنْ خلقُهُ فريداء لا مال له ولا ولدء وجعلتٌ له مالآ كثيراً يمد بعضه بعضاًء وبنينَ حضوراً 

لا يغيبونَ عنه» وَبَسَطْتٌ له العَيْشٌ وطول العمر بَسْطأً مع الجاه العريض والرياسة في قومهء ثم يرجو أنْ أزيده مالا وولداً وتمهيداً 

(والمراد به الوليد بن المغيرة 5 المخزومي» ويلحق به مَنْ كان مثْلّهُ في كفره وعناده» وإصراره على الباطل على الرّغم من وضوح 

الحقٌ له). 

5لا أفعل ولا أزيده؛ إنه كان مُعَانداً في جميع دلائل التوحيد والقدرة والبعث والنبوّة» يعرف كل ذلك يقلبه وينكر بلسانه» وهو 

أفبح الكفر وأفحشه. كَدَع براجية هذا الجيف دن الجاحدين المُعاندين» فلا تتصارع معه صراعاً كلامياً ولا جسدياء بل تابع 

مسيرتك في دعوتك دون .أن تشغلك مصارعته عن القيام بواجبات رسالتك. 

١‏ - سأكلفه مققة عظسة عن العدات لا بطق يكمليا. وهذه الآية تضمّنت وعيداً للوليد , بن المغيرة ولمَنْ كان مثله في عناده لآيات 

الله بعذاب ذي صفة خاصّة في جهنمء وهو تحميله ما لا يطيق صاعداً على عقبة كؤود. 
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كلاه 


١٠5١-4‏ إِنَّه أَعَمّل فِكْرَهُ ف في أمر محمد كَلْةِ والقرآن» وهيّأ في 
نفسه ماذا يمكن أن يقول في 0 يك والقرآن» فَعُذُب وطرد عن 
' رحمة الله طرداً أبدياً على أيه حالٍ كان عليها تفكيره ه وتقديره؟ ثم 
تريّث وزاد في تمهّله وتفكيره لتزيين الكفر بالقرآن» فطرد طرداً مميتا 
على أية حال كان عليها تفكيره وتقديره؟ ثم بعد تأمّل طويل ثبت 
نظره على فكرة رجاء أن تكون مقبولةً لدى جماهير قومهء إلا أنه 
7 سأصليه سفر لق ع أدرك ضعفها وعدم كفايتها للإقناع» فظهر أثر هذا الذي عع في 
0 رار ا 9 راو بالقرآن» بالزسول محمد لد فقال: ما هذا الذي 20 محمد 
كته 0 2011002 نظ ويقرؤه إلاً سِحرٌ يُروى ويُحكى عن الأوّلينء ما هذا إلا كلام 
3 ني 000000000 0 
: َلَا تيو لكب والنؤيو تالدوم . المخلوقين تعلّمه ل منهم . 
4 ير ا حو . 1 5 
الكفزت كتيل وى . 18-5 سأدخله جهكم؛ ؟ ليحترق فيهاء وأ شيء داك 
«سقر)»؟ إنك لا اتدري عظمة «سقر) وهول شذتها إلا إذا أعلمناك 
بذلك» إنها لا د تُبقى أحداً من المُستحقين للعذاب إلا أخذته» ولا 
من لمحوم أولتك شيثاً إلا أكلنه وأَفْتَنْه 
ا الا نر جاه حي تعد اسزنا: يُشرف على تعذيب 
المعذّبين في «سَفَرا تسعةٌ عشر من الملائكة الغلآظ الأشدّاء. 
 ”١‏ وما جعلنا أصحابٌ النار - الخازنين لهاء الموكلين عات 
0 م 201 أهلها ‏ إلا ملائكةٌ عظاماً؛ ليكونوا من غير جنس المُعذّبين» وأشدٌ 
رلك لي لمتكي 5 رس 328 © منهمء وما جعلنا عددهم في القلة إلا اختباراً عاماً للمشركين وأهل 
5 0 60 5 الكتاب والمنافقين» تمتخن بها لتوسهم وعقولهم؛ ليستيقن الذين 
أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى بأنَّ هذا العدد مكتوبٌ في التوراة 
والإنجيل مع أن محمداً لم يطلع على كتبهم» ولم يقرأ منها شيئاًء 
ولكن يصدّهم حسدّهم وتعصّبهم عن التصديق برسالة محمد يله 
ويزداد الذين آمنوا إيماناً » إِذْ يجدون هذا الخبر مُطابقاً لما في كتب أهل الكتاب من أخبار صيعحة ة لم تُحرّف» ويزداد إيمانهم بعدل 
الله في تعذيب الكفار يوم الدين» ويزيد الترامهم بطاعة الله والعمل بمراضيه » ولا يشكُ الذين أعطرا الكتاب والمؤمنون مُستقبلاً في 
أي خبر يُخبر به رسول ألله كله وليقول الذين في قلوبهم شك ونفاق ومشركو مكة - استغراباً منهم لهذا العدد واستبعاداً له : أي 
شيء أراد الله بذكر عدد خزنة «سقر) تسعة عشر؟! وعلى مثل تلك الحال التي عليها الناس بأقسامهمء يحكم بمشيئته على من ضلّ 
بالضلالة» ويحكم بمشيئته لمن اهتدى بالهداية» وما يعلم عدد أعوان حَرّنة جهنم من الملائكة الذين خلقوا لتعذيب أهل النار إلا الله 
تعالى» وما (سقر) الى ذكرنا صفاتها إلا لغرض أن يكون الحم بها لدى الناس مُسْتقرًاً في ذاكراتهم» يستدعونه عند المناسبات» فإذا 
تذكّروها كانت دافعة لهم عن طريق 5-5 الحر إل أن يتقوا الكفر والمعاصي التي تجعل مرتكبيها يستحقون عذات الله فيها. 
؟* ا /ا” د كلا لا يتُعظون ولا يتذككرون» أقسم سبحانهٍ بالقمر» وذليل وقت إدباره » وظهور نور الفجر» ٠‏ وبالضبح وقت إسفاره 
وانكشاف ضوئه» إِنَّ سَقفَّر لوحدى الأمور العظام. إنذاراً وتخويفاً للناس» لِمَنْ شاء منكم - أيها البشر أن يتقدم إلى مُفُتضيات 
العذاب ب «سَقَراء بأن يكفر ويُكذّبِ بما جاء عن ربّه» غير مُكترث للإنذارء وعليه أن يتحمّل نتائج اختياره بمشيئته الحرة خلوداً في 
العذاب الأليم ف فى «(سقراء وَمَنْ شاء أن يتأخر إلى مواقع النجاة والسلامة بالإيمان والعمل الصالح. تاخز باختياره الحرّ فَسَلِمْ ونجا 
0 
4لا - كل نفس مكلّفة في الدنياء كاسبة لأعمالها باختيارها الحرء محبوسة في النار حَبْساً أبدياً بكسبهاء ومأخوذةٌ بعملها الذي 
تَسْتوجب به الخلوهً في النار» 0 المؤمنين المخلصين أصحاب اليمين» الذين يُؤْتَوْن صحف أعمالهم يوم القيامة بأيُمانهم » نهم غير 
محبوسين بذنوبهم في النارء فكوا رقاب أنفسهم بأعمالهم العاليةة . هم في بساتين» يسأل بعضهم بعضاً عن المجرمين» يقرل 
المسؤولون للسائلين: قلنا للمجرمين : أَيُ كي أدخلكم في ١س‏ سَقَّر)؟ قال المجرمون مجيبين لهم وهم في «سقرا: : لم نكن من 
المؤمنين الذين يلون لربّهم؛ ولم نكن نتصدّق على المساكين المحتاجين إلى الطعام. وكنئًا نخوض في مخاضات الوثم 
والمعاصي» ونتلسّس في مُحرّمات المظالم في الأنفمس والأموال والأعراض» 2 الخائضين من الظالمين وقادة لسر والضلال» دون 
خوف ولا وجل» وكنًا تكذكت و الحساب والجزاء.ء حتى أتانا الموت الذي لا شك فيه . 


ا ا ١‏ 0 © 


إِدَأسَفَرَ 


ال © 2 2 لبأ 0 











لالاه 


ا ل سرض ددس 0 

4 921 فما لهؤلاء المشركين عن تذكرة القرآن الباقية المشتملةٍ 
على بيان وهداية وموعظة وإرشاد مُعرضين؟ كأنَ هؤلاء الكفار في 
إعراضهم عن سطوة القرآن الفكريّة المؤثّرة فيهم بما فيه من حقائق 
وأنوار وهداية» خُمُرٌ وحشْيّةٌ نافرةٌ هَرّبت من أسدٍ كاسر. 

“6 "اه - لا تقبل ادعاءاتهم في أن القرآن سحرء وأنه قول البشرء 
بل بريد كل واحد من كفار قريش؟ لعلّة الكبر في نفوسهمء أن يُعطى 
كتباً مفتوحةً غير مطويّة» يقرؤها كل من يراها. ليس الأمر كما 
زعمواء بل علّتهم النفسيّة أنهم لا يخافون عذاب الآخرة. 

6 - 57 - ردعاً وزجراً للمعرضين عن تذكرة القرآن؛ إِنَّ القرآن بما 
اشتمل عليه من هداية وإرشاد تذكرة دائمة بحقائق قى علمية يطلب من 
الناس أن يعلموها أولاء كّ يتذكروها دواماً عند المناسبات الداعيات 
لتذكرهاء لتكون مُوَجُهة لإرادتهم وأنواع سلوكهمء ذكل إثمنان سق 
حُرٌ بعد أن تُعرض عليه هذه التذكرة في أن يستجيب لمضمونها 
فيؤمن» أو يرفضها فيكفرء » وما يذكرون بمشيئتهم الخُرّة إلا أن يشاء 
الله أن يمنحهم القدرة على المشيئة الحرّة» ويُسخُر لهم الأسباب التي 
بها يذكرون» دون أن تتأنّر حريتهم بِجَبْر ولا قَسْرء هو سبحانه حقيقٌ 
بأن يتقيّهُ عبادى ويخافوا عقابه» فيؤمنوا به ويطيعوه. وهو حقيقٌ بأن 
يغفر لهم ما سلّفٌ من كفرهم وذنوبهم . 


سور الفسَامي 


كه 0 شي 


عت َو الفِسَامييا 


20 


سب بخ و سر ل له و عبني 60 


فماذ 0 2 تيان 


6 عه د وووة هه 0 
0 كأتهم حمر مسمطفره 


1 تروط لؤسم نرج 
. 0 


ل اح 2 


0 


كلا إنهرنذ: 


2 م2 رهم ل مره 


سام ا 
5 06 له مج م م لين 
اق رايم ل 


عور للبم 


لال يناهت لني" تجن 
03 م0 يدر قَ لَص 


م ل 0 وميد 
تركلا اندوز ركوب ِل 9 اسن 


يَومِيَمَأقَدْم عر 02 انل فْسِه ضير اردق 


0 








١ "5‏ أ بوه افد الذي مت م الاق لجزد. ولكنة أنه 
غيبي لا يدرك عظَمَتَهُ منكرو البعث. وأقسم بالنفس المؤمنة التقيّة 
0 وإن اجتهدت في الطاعة» 
ولكن هذه النفس اللوّامة ضامرة هزيلة داخل الإنسان منكر البعث. 

" - أيظنُ هذا الكافر المنكر للبعث ظئا توهمياً ضعيفاً أنّ الِظامً بعد 
تفرّقها ورجوعها رميما لا يمكننا جمعها مرَّةٌ أخرى؟ 
4 - ليس الأمر كما يحسب هذا الإنسان الكافرء بلى قادرين على جمع عظامه وتأليفهاء حتى نعيد السّلاميات على صغرها إلى أماكنهاء 
ونؤلف بينها حتى تستوي الأنامل» فَمَنْ يقدر على جمع |العظام الصّغْار فهو على - جمع كبارها أقدر. 
1 - ليس صحيحاً أن هذا الإنسان الكافر شاك في قدرة الربٌ على إحياء 5 بل يريد هذا الإنسان ليدوم على تدققه الوقح إلئن 
فعل الشرور والآثام فيما يستقبله من الزمان» دون أن يشعر في أعماق وجدانه بوخز من ضمير» وفي نفسه بعقبة خوف من المصير» 
فيسأل سؤال متعنّت مُسْتَبْعد ليوم القيامة الذي يكون فيه الحسابُ والجزاء: متى يكون يوم القيامة هذاء وقد خلت القرون العديدة دون 
أن يعيف هذا الوم الموعود به؟! 
“ا - ٠١‏ -فإذا تحيّر البصِرٌُ عند الموت» قرَعاً ودهشاء مما يرى من العجائب التي كان يُكذّب بها في الدنياء وأظلم القمر وذهب نوره» 
وانجذب القمر إلى الشمس. حتى إذا بلغها ابتلعته الشمس في أحد تجويفاتها العظيمة» » فجمع بينهماء يقول الإنسان الكافر المُكذّبِ 
يوم القيامة: أين المَهْربٍ من العذاب؟ وأين الملجأ؟ 

١١ ١‏ - رَجْراً وردعاًء لا مَلْجأ لك أيها الكافر - تلتجيء إليه؛ ولا شيء يعصمك من عذاب الله تعالى» إِنَّ الحكم يوم القيامة 
بمكان استقرارك في جهنم الذي سوف تستقرٌ فيه خالداً مُخلّداً هو إلى ربّك» لا مُعقَّب لحكمه ولا راد لقضائه. 
١6-17‏ - يُخَبْر الإنسان يوم القيامة بكل ما قد قبل موته من عمل قد عمله» خيراً كان أو شرا وبكل ما لم يعمله من أعمال كان 
يجب عليه أن يعملهاء فأخّرها وراءه في الحياة الدنياء حتى وافته منيته» وانتهت ظروف امتحانه.» وأقبلت مرحلة حسأبه ومجازاته» 
فينكر هذا الإنسان ويرفض الإقرار» ويحاول أن يُلقى معاذيره» بل الإنسان كثير البصر والمعرفة بمرادات نفسه وأهوائها وشهواتها 
ونياتهاء وسائر ما يصدر عنهاء ولو ألقى حَجَبه الكاذبة» وأقواله التي يحاول بها تبركة نفسه» وسترذنوبه. 
١5‏ لا تحرّك - يا رسول الله - بما ينزل عليك من القرآن لسانّك؛ لتعجَلّ بأخذه. إن علينا جَمْعَهُ في صدرك وذاكرتك» وضَبْط 
لسانك على تلاوته» كما يُلقّنك إِياه جبريل » حو قراييكك استاريار لعرامة جبريل عليك» بل أَنْصِتْ حنّى يُتِمّ جبريل ما يُوحي إليك» 
فإذا فرغ جبريل من القراءة» فَحُذْ أنت فيهاء ثم م إنَّ علينا بعد حفظه وضبط تلاوته بيان ما يشتمل عليه القرآن من دلالات وعلوم في 
الأزمنة المستقبلة . 


0 02 ا إاعراحطة 
200601 بع متم 











ملاه 


ا 8 لا 51١‏ 0 وازدجروا - أيه 2 عن دكا المعاذير التي 
2 7 : 0 22-0 ل السريعة الزوال» و عن 5 كل اعتهاماتكة ) عرق الآخرة 
ا ير 7 رع عور 2 ونعيمها. 
9 الآخرة (؟) وجوه نوْميِز تاضرة [ 3 
: لير )بوب ادن 805 75ل "7 وجوه أهل السعادة يوم القيامة حسنة ناعمة مُشْرِقةٌ مُضيئة 
سم اللجقهر 0 بغ و خم سل لثة جم +5 2 
إِلرتهاناظرة! وجوه ومين بايرة [ؤي) نظ نأنيفعليهافافرة ليا :م بالنعيم» إلى ربّها سبحانه ناظرة عياناً بلا حجاب. 
نيراف( 8 59 ينل 0 7 50 ووجوه هُ الأشقياء يوم القيامة عابسة كالحة متغيّرة مسْوّدة» 
ريك يمنأ 1 يط - ْ نظن - وهي في موقف الحشر أن يُفعل بها أمرُ عظيم وشرٌ كبير من 
1 0 9 1 العذاب؟ لبقاء أمل ضعيف بأن يجعل أله لهم ا من العذاب» 
باستئناف رحلة امتحانهم » أو يجعلهم تراباً . 
1112 ]أبحسبالا © 20 7١-5‏ ارتدعوا عن إيثار الدنيا التي تفارقونهاء إذا بلغت الرُوح 
1 كَعلفَه ُحَقَ سو 21 : 3 عند خروجها من الجسد إلئن العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق» 
انكشفت له حقيقة الأمرء وقال مَنْ حَضّره : هل من طبيب يرقيه 
ويداويه مما َل به وظنّ المحتتضر أنه الخروج من الدنياء» وفراق 
الأهل والولد؛ لبقاء أمل ضعيف باستمرار الحياة» واجتمعت شدَّة 
5 مفارقة الدنيا مع شدَّة إقبال الآخرة» إلى حكم ربك وحده ‏ يوم 
شن فكي في تون : العاف مرجع العبادهء تسافرة لبه ؟ لرقصل'ريتهم” 
2 2 ووز 3 ١‏ “مامز رق #« 0(”#-ه” ‏ فلا صَدق ذلك الذ أن عظامه بما 
توي لل كاج يتنه سيا ل كي ااه ولع م 
1 0 0 التضديق به ولم فصل الواتعالى» ولكن كلب يكل ما ججاء با 
! لتِلَإِعَا سَاكِرَإِمَا كرا 09 ؟ الرسول عن ربّهء وأدبر وابتعد نائيأء ثم ذهب إلى أهله يتبختر 
كامس )إن 1 ويختال في مشيته» قاربك ما تكره من أنواع العذاب» فيتبعها نوع 
ا 2 ْ آخر» ثم يتبعه نوع ثالث من العذاب» فيتبعه نوع رابع في عذاب 
- --- - 3 10 © أبدي في جهنم. 
١‏ | اونا - أيظنُ هذا الإنسان المنكر للبعث أنْ يترك هَمَلاً لا يُؤْمر ولا 
يُنهى » ولا يُكلّف في الدنيا ولا يُحاسب في الآخرة؟! 
50 ألم يكن هذا الإنسان المُتكبّر المُمِرّد عن طاعة الله ماءً قليلآً يُصَب في الرّحم؟ ثم صار قطعة دم جامد بعد النطفة» فقدّر 
الله خلقه وسوّاه وَعَذْله فجعل من المنيٌ الذي يقذفه الرجل الصَّئْمَيْن: الذكر والأنثى» لين ذلك الربٌ الجليل العظيم الذي فعل 
هذاء وأنشأ الأشياء أُوّل مرة ة بقادر على إعادته بعد الموت؟! بلى إنه على كل شيء قدير» وهو الخلآق العليم . 


و اسيل 

١‏ - هل أتى على الإنسان وقتّ طويل من الزمان» قبل أن ينفخ فيه الرُوح» لم يكن شيئاً يُذكر؟ نعمء امنا على اسان دن من 
الدهر في أغوار الزمن الماضي السحيق لم يكن شيئاً مذكوراً مطلقاًء في أفراده» ونوعهء وخصائصه التكويئيّة . وإذا ثبتت هذه الحقيقة 
لزم عنها أن الإنسان لا بد له من حادث يُحدثه» وخالق يخلقه. إذ العدم المحض لا يصلح بذاته أن يتحول إلى الوجود. 

؟ ‏ إنا خلقنا الإنسان من ماءِ مختلطٍ ممتزج من مني الرجل ومني المرأة» وهي صِبّغيّات تحمل عوامل وراثية» وخصائص وصفات 
مختلفات» تظهر في صفات الإنسان الجسديّة والفكريّة والنفسيّة ؟ لنتخبره ونمتحنه مستقبلاً حينما يبلغ مبلغ المسؤولية والتكليف» 
لطا سال ا وهي : ا والبصر؛ ل رو الأتعان 00 اوذلك حتى يتعرّف بهذه الوسائل على الأدلة التي 
١‏ 1ن رتنا إلى طريق 0 وبع الرسل أوإزال الكتب؛ لكون عد طررن الامتحان: إما شاكراً مُوَحٌداً طائعاً 
مُقَرَاً معترفاً ا وإما أن يكون مبالغاً في كفره جحوداً نِعَمَ الله عليه» لا يُقدّمِ من الشكر مقدار ذرّةِ من 











إيمان بالله وامتثال لتكاليفه» فهو اي يستحقٌ الخلود في عذاب النار. 
- إِنَا هيأنا للكافرين في جهنم سلاسل يُشدُون بهاء وأغلالاً في أيديهم 1 بها إلى أعناقهم » ؤثاراً جامية جداً شديدة الاثّقاد بها 
يُحرقون . 


إِنَّ المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لريّهم» المتوسّعين في أعمال الخير» يشربون من كأس فيها خمر ممزوجة بالكافور» 
وهو طيبٌ معروف فيه بياض وبرودة» وله رائحة طيّبة. 











هله 


5 - هذا الشراب الذى مز بالكافور للأبرار» هو عينٌ يشرب منها 0 000 ا 
ا اكد انل 
أولياء الله المقرّبون صرفا خالصاء ويمتلئون بها رياء يُجرونها إلى معي 
حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم إجراءً سهلا ليه يمتنع عليهم . 1 سبج ب 4 محص بت 0 ع 
لاء 4 استوجب الأبرار هذا الثواب في الآخرة؛ لأنهم كانوا فى 284 سر 00 0000 

ل ا لي ا 1 موجن4 ماروا | 
الدنيا يؤدُون ما أوجبه الله 2 نثما أ | على أن 1 

يؤدو و ويُوفو وجبو نفسهم دوقو و 7000 

من طاعة الله» ويخافون يوم عظيماً كان شرُه منتشراً ممتدأء َوماكان سه مستطيرا (وي) و طْحمُونَ ألما تلخدو ا 


00 


ويطعمون الطعام - على حبّهم للطعام وقلّتهى وتعلّق شهوتهم به اح 7 200 ووه أيه ليمت ولا 5 
وحاجتهم إليه - مسكيناً لا مال له ولا يقدر على الكسب» وصغيراً ُُ 0 ماقرا © مهدر شَديكَ 0 
لا أب له يكتسب له ويُنفق عليه» وأسيراً بيد الأعداء أو مسجوناً من 2 ور 2 3 
ولق سردا 0 وَرَهميمَاصَأجَنةوسيرًا 
المسلمي: وغيرهم . 5 9 0 2 نز حم 
٠١ 4‏ - يقولون لمن أطعموه: ما تُطعمكم إلا لأجل وَجْه الله 4: وم ا 
تعالى ورجاء ثوابه» لا ثُرِيدُ مُكافأةٌ ولا طلب حَمْد وثناء منكمء إنا كن م 
0 سس ربنا يوما يد تعبسن :فيه الوجوة امن كول بوشدته» 'كريها مَنفِضصُوْوا نكت قَوار بأل فوا 
تتقطبٌ الجباه من فظاعة أمره. 


0 


















وقول ف فرع د عر قو 0 مك ذه 
١‏ - 14 - فوقاهم الله شر ذلك اليوم الذي يخافونه. وأعطاهم يبدل 205 ف تقزوه انير مهتفي 22 شك سيلا 
١‏ هه سك جود م ومو لمعرر و 
عبوس الكفار وحزنهم حُسْناً في وجوههمء وسروراً في قلوبهم» 7 - 3 لوا 
وجزاهم بما صبروا على طاعة الله واجتناب معاصيه جنة عظيمة»ء و يه 0 


وألبسهم اتا من السندس والاستبرق» متُكئين في الجنّة على 00 ور روا أرطي سد مكل انا ا 
السّرر المزيّنة اكد الثياب والسّتورء ل يؤنيهم جر الشمين ولا برد 1 أ 21111111111 16 
الرمهريرء وقريبةٌ منهم ظلال أشجار الجنة» وسُخُرت وقُرّبت 714 

ثمارهاء فيأكلون من ثمارها قياماً وقعوداً ومُضطجعينء ويتناولونها ‏ 20 ريك دتري ]1 صرفو رَيْكَ كاطع 
كيف شاؤواء وعلى أي حال أرادوا. 0 معي 0 وبا 2 
١١ - 6‏ - ويدورٌ عليهم خدمهم بأواني الطعام الفضيّة» وبأكواب و ور 

من فضة بيضاء في صفاء الزجاج» هذه الأكواب هي قوارير في 
صفائها يُرى ما في باطنها من ظاهرهاء قدّرها السّقاة والخدم تقديراً ذقيقاً محكماً في أشكالهاء وحجومهاء وعلى قدر ري شاربيها 
وكفايتهم » لا تزيد ولا تنقص . . ويُسقى الأبرار في الجنة كأساً مملوءة خمراً مرجت بالزنجبيل» يشرب المقرّبون من عين في الجنة 
ويرتوون بها ريا كاملاء تُسمى .هذه العين سَلْسَبِيلا؛ لأنها سَلِسَةٌ مُنقادةٌ لهم. تسيل عليهم في طرقهم ومنازلهم . 

6 - ويدور على أهل الجنة غلمانٌ دائمون على حالهم من الاو والجمال» لا يهرمون ولا يتغيّرون» إذا أبصرتهم ظننتهم؛ 
- لخسْنهم وصفاء ألوانهم وبهجة أنوارهم وانتثارهم في الخدمة - لؤلؤاً م , مُفَرَقاً مضيئاً . 

-3١- 4‏ وإذا أبصرت ببصرك هناك في الجنّة رأيتَ نعيماً لا , نُوصَفٌ عظمتهء ومُلكاً كبيراً لا زوال له ولا انتقال» يعلوهم ثُيابٌ 
بطائنها من الحرير الرقيق الأخضرء وظاهرها من الحرير الغليظ» وَحُلُوا في أيديهم أساور من فضّةء وسقاهم ربُهم شراباً نقياً من 
الشوائب بالغ الطهارة» يُطهّر قلوبهم ونفوسهمء وهو نوع آخر يفوق النوعين السابقين: كأس الخمر الممزوجة بالكافور» وكأس 
الخمر الممزوجة بالزنجبيل. 

١‏ - يقال لأهل الجنة ‏ بعد دخولهم فيها ومشاهدتهم نعيمها : إِنّ هذا النعيم كان لكم جزاءً لأعمالكم. قد أعدّه الله لكم؛ وكان 
سعيّكم محموداً مرضياً مقبولاً عندنا. 

11 14 إنا نحن بعظيم ربوبيتنا نزّلنا عليك ‏ يا رسول الله القرآن تنزيلاً مُتفرّقاً آيةَ بعد آية» فاصبر مُسْتسلماً لحكم ربك المبرم 
في قضائه وقدرهء متابعاً القيام بمهمّات رسالتك لغاية تحقيو شك اقاني الفدعرين؟ ولا تُطع من المشركين من كان مُقْدِماً على 
المعاصي يدعوك إلى ترك مهمّات الرسالة» أو الخروج فيها عما أمر الله به» أو جَحُوداً نِم ربَّه عليه . 

5 - وداوم على ذكر اسم خالقك ومالكك ومُمدُك بعطاءات ربوبيّته في أول النهار وآخره» وصلّ لربّك أول النهار صلاة الصٌبحء 
وبعد الزوال صلاة الظهر والعصر. 


دلمه 


500000 وم + اومن يعدن ١‏ فَصَلُ لبك صلاة المغرب والعشاءءٍ وتهيجد 
و عات شو مسلا بالليل صلاةً ؛الصلؤع بد المكترية رما طريلة من الليالة بوسحة هذه 
98 0 فلهذا التسبيح أثر فعّال في 
وما ا 001 ل لين علاج الهموم العظيمة» والأعباء الجسيمة. 
12018 دوَسَيَحه لاطبلا )كت 1 الكفّرة يُحيُون الدنيا العاجلة» ويُوبُهون كلّ أعمالهم 
ل اف و السلارة نزخ 10 2 022 واهتماماتهم لتَيْل متاعها وشهواتهاء ويدبروت ويتولّؤن نابذين وراءهم 
َلَْتهُم وَسَدَد ترَهْمَ وهيل ٍِ الإيمان بيوم الدين الذي هو يوم ثقيل في شدائده وأهواله وكرباته» فلا 
ار 1 يؤمنون به» ولا يعملون له. 
0 ري 8 :8 ١8‏ نحن خلقناهم» وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب والعروق» 
َأَسَهَكنَعَلِمَاءكيمًا ©) :20 حتى صار لهم قوة وتماسكء وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة بعد 
ً؛ 5 هم 2:1 موتهمىء وبدّلنا صفا ؛ وأعدناهم خلقاً جديداً. 
1 0 . اه - إِنَّ 00 101 وهداات حرفتو 
رو ات 20-06 3 دواماًء وليست رسالة إكراه ولا إلزام» قَمَنْ شاء بما آناه الله من إرادةٍ 
1 حُرَةٍ مُمَكُنةٍ بخلق الله انُخذ لنفسه في الدنيا إلى رضوان ربّه ونعيمه في 
جئّته وسيلةً بالطاعة والتقرب إليه» ولستم تشاؤون شيئاً إلا إذا منحكم 
اا ا الله المشيئة الحدّة» ومكنكم من استخدامها؛ لتشاؤوا بها طريق 
ارد باهز ْ نجاتكم وسعادتكم؛ أو طريق هلاككم وشقائكم؛ لكنٌ الله ما وضعكم 
تيو لهجت مَوْضع الامتحان إلا بعد أن منحكم الإرادة الحرّة» وسائر 0 
التكليف» فأنتم مسؤولون مسؤوليّةٌ تامّة عن مشيئاتكم و وأعمالكم» | 
الله كان عليماً بأحوال خلقه وما يكون منهمء ا 
ووضعهم موضع الامتحان بعد أن منحهم الإرادة الحرّة» يُدخل من 
2 يشاء من عباده المؤمنين في جنّته بفضله وإحسانه. والظالمين من ذَركة 
© الكفر اماف زمر بين فى 10 عذاباً مُؤْلماً في دار العذاب. 


و 


7-١‏ أقسم الله بنوع الرياح المُرسلات تباعاً بِيّسْر وسهولة إرسالاً 
معروفاً بمبِشّراتِ من رحمة الله وفيوض عطاءاته» فالرياج السّديدة 
الهبوب التي تحمل ما على وجّْه الأرض من نباتٍ يابس» والرياح اللاتي تنشر بخار الماء» ونويات اللقاح» وغبار الطلع» وبزور 
النباتات؟ لتحقيق منافع للأحياء في مواضع مختلفة من الأرضء فالرياح الفارقات بين الأشياء التي تحيلها عقب نشرهاء فتُوزُعها 
بحسب مُفُتضيات حكمة الربٌ جل جلاله» فالرياح ذوات الصفات المختلفات التي ثلقي في أفكا ر أولي الألباب ذكراً بالله» وبصفاته 
الجليلة» وبأسمائه الحُسنى» وهو سبحانه بتصاريفه المتنوّعة في الرياح يُلقي العُذْر قبل تنفيذ العقاب فيمن يستحقونه» فإذا أنزل بهم 
عقابّه بعد ذلك على كفرهم فلا يلوموا إلا أنفسهم» وهو سبحانه بما أجرى من عقاب بالريح المُدمّرة للأمم السابقة ينذر بأنه سيُجري 
نظير عقوباته السابقات على المجرمين الذين يصلون إلى مثل ما وَصَل إليه المجرمون السابقون الذين أهلكهم الله بالريح المُدمْرة» إِنَّ 
0 تُوعَدُونّه - أيها م - من بعث للحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء في الدار الآخرة لواقع في المستقبل حتماً. 

١4‏ - فإذا النجوم مُحِيَ ضؤؤهاء وذهب أثرهاء وإذا السماء جُعلَ فيها منافذ منفرجة» بدل نظام التماسك وعناصره المُلْتحمة» 
9 الجبال قُلِعَت من أماكنهاء وإذا الؤُسل من الملائكة حُدّدت أوقات قيامها بوظائفها المأمورة بقيامها يوم القيامة» لأيٌّ يوم عظيم 
أخرتك؟] ليوم يفصل الرحمن فيه بين الخلائق . وما أعلمك - أيها الإنسان - بيوم الفصل وهوله وشدّته؟ 

١٠‏ هلاكُ عظيمٌ في ذلك اليوم للمُكذّبين بالتوحيد والنبوّة والبعث والحساب» ومكان سحيق لتعذيبهم في جهنم. . وقد تكرّرت هذه 
الآية في هذه السورة عشرّ مرّات» عقب كل آي كن بها الجاحدون» إنذارا للمكدبين بيوم الدين» وترهيباً من عذاب جهنم الذي 
سيّلاقونه إذا أصوا على اكترهة وتكذيبهم وماتوا على ذلك دون توبة. 

5 - 18 - ألم هلك إهلاكاً شاملاً المجرمين السابقين يق الأمع الماضية بالعذاب في الدنيا حين كذَّبوا رسلهم؟ ثمّ تُتبعهم السالكين 
سبيلهم في الكفر والتكذيب. مثل ذلك الإهلاك الفظيع الشامل الذي فعلنا بالمجرمين الأولين نفعل بسائر المجرمين من الأمم 
اللاحقة 

9 هلاك ودمارٌ يوم القيامة للمكذّبين بآيات الله وأنبيائه» ومكان سحيق لتعذيبهم في جهنم» هو وادي 'رَيْل). 

















ا 4 رجن 
:2© نيد اليه © بشم ل 
ا 0 1 2 عار تشكة 

تل © تيرك 


0 011 لس اوح سو 
لوم فصل[ 









سس ل سج 
1 


للمتحد بين ا 


رات 








امه 


تجلا هذا اماد في لعا لحترا عيب بعل لويس .و0 اتات 
هد ع في ل أستهرار» حيث يتم 

الأنثى» ويتم مم علوقه بجدار الرحمء إلى مين قد معدو للد 0 : 

تغالية يشسمل المقادير الزمانية والمكانية والذاتية اوضق في الك 

كل جنين» فأحكمنا تحديد المقادير كلهاء دون زيادة ولا نقص عن 

مقُتضى الإتقان والنّسوية المُحكمة. ٠»‏ فَئِعَمَ القادرون 00 

للمقادير الحكيمة نحن. . هلاك ودمارٌ يوم القيامة للمنكرين للبعث 

لأنّ القادر على الابتداء قادرٌ على إعادة الموتى إلى الحياة 

للحساب». وتحقيق الجزاء. 

77-65 ألم نجعل الأرض وعاءً جامعاً لدورة الحياة والموت» 

يخرج منها أحياء بتقدير الله وخلقه» ويعود إليها أمواتٌ بتقدير الله 

وخلقه. وههذه الدورة ظاهرة في إعادة النباتات من بزورهاء وفي 

نشأة أجيال الأحياء من النسل» تداولاًء حتى تنتهي ظروف الحياة 

الدنيا. وجعلنا في الأرض جبالاً راسخات عاليات؛ تعبت قشرة 

الأرض من أن تكون غرضة للتشفّقات والزلازل» والتحرّك 

والاضطراب» وأسقيْناكم ماءَ عذباً من الأنهار الجارية» والآبار 

والعيون؛ تشربون منه أنتم ودوابكمء وتسقون 0 
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0 - هلاكُ ودمار يم ار ؛ ومكان سحيق عَم 10 مون واكك زى الحيسيد (ي) نومير 
يبهم في جهنمء هو وادي «ور حر جا ار ور ب بخ و ار كي : 
4 - 74 - تقول خزنة جهنم للكافرين بعد الحساب وفصل القضاء: ل ل عرد تلد 


اذهيوا ريه - انها التكديون - إلى ما كُنتم تكذّبون به في الدنيا من 
العذاب. انطلقوا | إلى مكانٍ ظلّ من دخان جهنم أسودء يُلقي ظلَّه 
على أسفل واد من وديانها في مكانٍ واسع تُحيط به ثلاثة ة جبال غير 
متلاصقة» فيها مخارج ضيّقة» واللهب محيط بالوادي وبجباله 
وبشعبه» ولا مَحْرجٍ لأهل النار إلا بأن يصعدوا على جبل من هذه الجبال يتحمّلون به عذاباً أشد» يقتربون فيه من مصادر اللهب» 
أو بأن يدخلوا هذه المضاين التي هي أشْدٌ حراً وعذاياً» فهم في مكان مظلم يُغغطي ظلاً من دخان لهب الثار الموقدة» ولا يحجب 
د حرارة اللهب. إِنَّ جهنم تَفْذْف من أعالي الجبال المحيطة بوادي «ويل») بشرر جَمْريٌ مُتَوهُج » كالبناء العقظيم العالي» كأن شرر 
جهنم المتطاير منهاء طائفة من الجمال الصّغر المجتمعة. هلاكُ ودمارٌ يوم القيامة للمكذّبين بهذا اليوم وأهواله» ومكان سحيق 
لتعذيبهم في جهنّم» هو وادي «ويل». 
ه” ‏ لا” _ هذا | يوم القيامة لا ينطق الكفار فيه بحجة تنفعهمء » ولا يكون إِذنْ واعتذار عن جرائمهم؛ لأنه قد تقدّم الإعذار والإنذار 
في الدنيا. هلاكُ ودمار يوم القيامة للمكدّبين بهذا اليوم» ومكان سحيق لتعذيبهم في جهنم هو وادي «وَيُل2. 
5١٠ "58‏ د يقال للكافرين يومئذ: هذا يوم م الفرق والتمييز بين العباد في الحقوق والمحاكمات» جمعناكم - أيها المُكذّبون من هذه 
الأمّة - والذين كذّبوا أنبياءهم من الأمم الماضية» فإِنْ كانت لكم حيلة تحتالون بها لأنفسكم فاحتالوا. هلاكٌ ودمارٌ يوم القيامة 
للمكدّبين بهذا اليوم ' إِذْ لا حيلة لهم في الخلاص من العذاب. 
0-١‏ إِنَّ المتّقين الشّرك والمعاصي في ظلال الأشجار والقصورء وعيون الماء الجارية» وفواكه متنوّعة مما يشتهون. يتلدّذون 
بها. يقول الله تعالى لهم: كُلوا واشربوا أكلاً وشرباً خالصٌ اللذة لا يشويّه تنغيص؛ بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الطاعات» 
ناكل دللث الجزاء العظيم الذي نجزيه المتقين الذين هم من أهل مرتبة الدرى نجزي المحسنين الذين هم من مرتبة الإحسان العليا 
مع ما يفضّلهم الله به من جزاءاتٍ خاضةٍ بهم. هلال ودمار يوم القيامة للمكذّبين بالجنةء لما فاتهم من النُعم العظيمة. 
45 40 يقال للكافرين المُكَذّبين في الدنيا تهديداً لهم: كُلُوا وتمنّعوا قليلاً في الدنيا إلى منتهى آجالكم؛ إنكم مشركون بالله» 
مُسْتحفُون للعقاب» إذا بقيتم مُصرْين على كفركم وتكذبيكم . هلاك ودمار يوم القيامة للمكدّبين بالنعم . 
- وإذا قيل لهؤلاء المشركين : اخضعوا لله عزّ وجل بعبادته أدنى خضوع. لم يخضعوا لله استكباراً وعناداً . 
5١ 4‏ هلاكُ ودمارٌ يوم القيامة للمُكَذُّبِين بأوامر الله ونواهيه» المتكبّرين على خالقهم» فبأيٌُ حديث هادىء كثير التأثير في 
النفوس البشريّة تؤمتون بعد هذا الحديث البياني الإقناعي؟ ! ِنَّ إصرارهم على التكذيب بعد هذا الحديث لا يكون إلا ناشئاً عن عناد 
وإصرارٍ على الباطل» واتباع للهوى والشهوات» وارتكاب الجرائم والآثام. 
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ا عن أي شي يتساءل المشركون؟ يتساءلون عن الخبر 


0 الشأن» 0 البعث إلى الحياة بعد الموت. الذي هم فيه 
مختلفون» بين شائين» وبين مُسُتيقنين في قلوبهم جاحدين عناداً 
ومكابرة . 
5ه فليرتيع ولينرّجر المكذبون بالبعث ويوم الدين» سيعلمونٌ 
عند نَزْع أرواحهم عاقبة تكذيبهم ينين تتكشف لهم مقاعدهم في 
جهنم دار العذاب» ّ عند البعث سيعلمون أن ما كانوا تكنو نه 
من أحوال الآخرة حقٌّ لا ريب فيه , 1 
اك ألم نجعل الأرض مكاناً مُمَهّداً مُوَطأ؛ِ لتجدوا عليها أمكنة إقامةٍ 
ل ا وراحة وسيكن مطكئ٠‏ . 
(/ ميارك إوانزل: أولم نجعل الجبال في الأرض كالأوتاد المثبّتة للخيام عند 
02 ها تحفظها من الاضطراب والسقوط؟ فالله سبحانه جَعَلَ الجبال 
7 6 نري ا مَُئتات لقشرة الأرض حماية لها من أن تميد يسكانهاء ومشع أن 
0 0 ز 0 تتحكك وتضطرب بهم » مع غاافي التجيال من مناقع كثيرة للأرض. 
0 7 2 0 2 1 4 - وأنشأناكم وجعلناكم - أيّها الناس ‏ ذكوراً وإناثً؟ وأصنافاً ذوي 
ا ش كت سالا 00 يع 5 أشكال مختلفة في ألوانكم» ووجوهكم. وحجومكم» وأطوالكم» 
01 ديعا © لامذمفتها بن ولاطلا - وذكائكم مع وحدة النوع وأصول مخطط الخلق العام. 
٠ 41‏ - وجعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم؛ لتستريحوا فيه من عناء 
العمل طول النهار؟ وجعلنا الليل لباساً تلبسكم ظلمته» وتغطيكم» 
كما يستر الثوب لابسه؟ 
-١١ 0١‏ وجعلنا النهار سبباً للمعاش والتصِرّف في المصالح» 
شقوق ولا فطور على مَمَرٌ الزمان إلى أن يأتيّ أمر الله تعالى؟ 
1١‏ 15 وجعلنا في السماء الشمس مصباحاً زاهراً مضيئآء بالغ في الحرارة؟ وأنزلنا من السُحُب الثقال التي حان أن تُمطر ماءً 
مدراراً مُتتابعاً» يتلو بعضه بعضاً؛ لتُخرج بذلك الماء حا مختلف الأصناف مما يأكله الإنسان ويدّخره؛ كالحنطة والشعير والأرز 
ونحوهاء ونخرج نباتاً مما تنبت الأرض من الحشيش مما يأكل منه الأنعام» وبساتين مُلتَفّة بالشجر ليس بيئها انْفِراج ؛ ؛ لتقارب 
أغصانها؟ 
/اقء م١‏ إِنَّ يوم الفصل الذي يفصل الله فيه ويفرّق بين المحقٌّ والمبٍطل» ويحكم لهم أو عليهم» ؛» كان موعداً مؤقتاء ومكاناً 
مُحدّداٌ بيجتمع فيه الخلائق ؛ ليُقضئ بيلهم » ويكون ابتداؤه يوم ينفح إسرافيل عليه السلام في «القرن») النفخة الثانية» للبعث من 
القبور» فتأتون - أيها الناس - مسرعين جماعات رامما من كل مكاة للحساب . 
5١ 48‏ وَشْقّت السّماءء» فكانت ذات أبواب لنزول الملاتكة؛ وسيّرت الجبال عن وَجه الأرض» فكانت هباءً مُنْيثاً ؛ كالسّراب في 
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عين الناظر. 
"5-١‏ إِنَّ نار جهئّم كانت مُعدَة مهيأ ترتقب الكفار وتنتظرهم» للطاغين الذين تجاوزوا الحدّ في العصيان حتى بلغوا الكفر 
مرجعاً يرجعون إليهاء ويستقرُون فيهاء ماكثين في جهئم دهوراً مُتعاقبة لا تنقطع» ٠‏ لا يحشون ولا يطعمون فيها برودة تُخِفُف تخفف عنهم 


حر النارء ولا يشربون شيئاً يغنيهم عن عطش» » لكن يشربون ماءً حاراً انتهى حرّه» وصديداً منتناً يسيلُ من أهل النار» جَرَيناهم بذلك 
العذاب جزاءً عادلاً موافقاً لأعمالهم التي كانوا يعفلرنها في الدنياء فلا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار. 

"١ - ١‏ - إنهم كانوا في الدنيا لا يتوقعون لقاءَ ربّهم يوم القيامة للحسابء وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاءء فلا يُأمْلون ثوابناء ولا 
يخشّوْن عقابناء وكذَّبوا بآياتنا الكونيّة والبيانيّة والإعجازيّة والجزائيّة تكذيباً شديداً مُفرطاً وكل شيء من الأعمال كتبناه كتابة إحصاء 
تام لكل صغير وكبير في اللوح المحفوظ - ويقال لأهل جهنم نّم : ذوقوا عذابَ الحريق فيهاء وأحسّوا بملامسته؛ مع أنواع عذاب 
غير فلن نزيدكم بعد ما أنتم فيه من عذاب إلا عذاباً فوق ا 








"ممه 


ا لي ارك اراك لاست عات مراع توي كرجه لبا 
امتحانهم في الحياة الدنياء نجاةٌ من العذاب» وفْوْزاً بما حصّل لهم 

من النعيم؛ بساتينَ عظيمة وأعناباً» وجواري نواهد قد تكعّبت ١‏ ا 
أثداومَنّ , مُسُتويات في السَّنُء متشابهات في الحُسّنء وقدحاً 
جلو خمرأًء متتابعة صافية من الشوائب») لا يسمعون في الجنئّة ما 
لا يُعتذُ به من الكلام وغيره» ولا يُكذَّبٍ بعضهم بعضاً. 

 ”٠7 “5‏ يتنكم المتّقون بهذا الثواب العظيم في جنات النعيم حالة 374 

كونه جزاءًَ من ربك على أعمالهم الصالحة في الدنياء وعطاءً كافيأ 3 1 ل وميم الرو وَالْملَكدصَفَا 1 كلمو 
وافياً من غير مقابل» وهو زيادة في الجنة يزيدها الله سبحانه لمَنْ 0 لم ليوك لصوا 0 رم 532 
يشاء من عباده» خالق السموات والأرض وما بينهما ومُلبّر 24 ء 0 

أمورهماء والمهيمن عليهما بصفات ربوبيته» الرحمن الذي وَسِعَت 79 سكأ ليس إنَآدَرتَدَهافرِيابَوَ 
رحمثه كلّ شيء» لا ستطيع أحدٌ من أهل الموقف أن يخاطب الله 38 5 ل د 00 يف02 
سبحانه بشيءٍ لنفسه, أو لغيرة إلا بإذنه. 2 د مو تاعاق 5 
- يوم يقومٌ م الرُوحُ جبريل عليه السلام متميّزاً بارتفاع منزلته عند 
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ره » والملائكةٌ معه مُصْطَفُين» ماين صامتين ؛ لا يشفعون إلا لِمَنْ 1 - 
أَذِنَ له الرحمن في الشفاعة » وقال خم وسداداً. 1 وَالترِعت عَرا )وا لتشْطتٍ قط( وَالسيِحَت سبحا 


ا 
4 ذلك اليوم العظيم المنزلة الذي يقوم فيه الوح والملائكة» هو 4 سيت سَبَهَا )لسرب ات( : 
توعد - البرم الحقٌّ الثابت الوفوع لا مَحَالة فَمَنْ أراد ار 1 0 ونث يزيت © نسي شي 
العباد ‏ انََحْذ إلى لقاء ربه مَرجعاً ته يرجع إليه وذلك بالإيمان 0 م 5 26 يك 1 : 
والعمل الصالح» أو يختار لنفسه عاقبة سيئة بكفره» فيستحق العذاب 3 00 يقولوناء 0 أفر كنا َ 
الأليم سم الدينخ: اك اكير نيمضت 
- إنا أعلمناكم ايها المكذّبون بيوم الدين ‏ مخوّفين لكم عذاباً 34 ” 

قريباً؛ لأنَّ الحياة الدنيا لكل واحد منكم قصيرة» ثم إنكم بين 
الموت والبعث يلعدم إحساس نفوسكم بإدراك الزمن. يوم ينظرٌ 
المرء ما قذّمت يداه من خيرٍ أو شرٌء ويقول الكافر: يا ليتني بقيتٌ تراباً بعد الموت» فلم أبعت ولح أحاسب: 


لوانت 


5 أقسم الله تعالى بالملائكة التي 4 أرواح الكفار من أجسادهم نَرْعاً شديداً» كما ينْزع الرّامي بقوسِه وَثَّرَ قوسِه بشدَّة حتى 
يُستوفي غاية مذو والملائكة التي تَجْذْب أرواح المؤمنين من أجسادهم عند انتهاء آجالهم برفق وسهولة ويُسْرء والملائكة الذين 
يترقبون دواماً ما ينزل إليهم من أوامر ربّانيّة؛ ليقوموا بتنفيذها في كونه» درن كلل ولا تعب» فالملاتكة المُتقدُمات المُسْرعات لتنفيذ 
أوامر الله دون تأخير ولا تباطؤ. فالملائكة المنفذّات ما سبّقّ به تدبير الله» وتم به تقديره وقضاؤه. 

كا “7 - لمعن يوم تَضُطرب الأرض بسبب النفخة الأولى» ويموت جميع الخلائق» تلحق بها النفخة الثانية التابعة للنفخة الأولى؛ 
لبعث الأموات أحياء للحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء. 

4 - حين تنفخ النفختان في الصّورء الأولى والثانية» ويُبعث الأحياء» ويَّرَوْنَ أهوال الموقف» تكون قلوب الكفار قلقةٌ مُضُطربة» 
أبصار أصحاب هذه القلوب ذليلة؛ منكسرة تنظر إلى الأرض. 

١١ ٠‏ - يقول المنكرون للبعث إذا قيل لهم: إنكم مبعوثون بعد الموت: أنْرَدُ إلى أوْل الحال وابتداء الأمرء فنصير أحياء بعد 
الموت؟ كيف نرجع إلى حالنا الأوّلء وقد تحلّلت أجسامنا وصرنا عظاماً بالية متفرّقة في تراب الأرض؟!! 

١‏ - قال المنكرون للبعث استهزاء واستكباراً: رَجْعّنا بعد الموت - إِنْ صحّحت - رجعة خائبة غيرُ رابحة؛ لتكذيينا بها. 

ا ١5‏ إن الأمر لا يحتاج إلى كبير عناء» فما النفخة الأخيرة إلا صَيْحةٌ واحدةٌ يُجمعون بها جميعاً. فإذا هم أحياء على وَجْهِ 
الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في بطنها. 

6 استمع مُتفهّماً - أيها المخاطب ‏ هذا الحديث المتعلّق بالنِيَ موسى عليه السلام. 
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ككل ١‏ حين ناداه ريه بالوادي المُطهّر #طوى»؛ الواقع إلى جانب 
جل الطوقة: اذهب إلى فرعون؛ ل اه 
وفساده وظلمه وعدوانه. 


١9 014 |‏ فقل لفرعون بغاية الرفق والتكريم : هل يطيب لك أن 


أدعُوّكَ إلى أن تَتَطهّر من الشَّرك والكفرء وأعرّفك بصفات ربك 
الجليلة» وأسمائه الحُسُنِىء فإذا عرفت صفاته الجليلة» خشيت عقابه 
وانتقامه» فآمنت به رباً لا شريك له. وعبدثه وحدهء» وأطعته طامعاً 
بثوابه الجزيل يوم الدين؟ 

لكان - فطلب فرعونُ من موسى عليه السلام» أن ييه آية تد 
على أنه :رسول مرسل :من ريف فأرى موسى فرعونٌ المعجزرةً 
العظمى : اليد البيضاء والعَصَاء علامةة واضحة على نبوّته وصدقه فيما 
000 را رتمة وأظهر 
مو سى »2 0 

و م - فجمع فرعونٌ قومّة وجنودة» فنادى لما اجتمعواء فقال: 
أنا ربكم الأعلى» لا ربٌ فوقي. 

1 - فعاقبه الله عقاباً شديداً رادعاً بإغراقه وملئه وجيشه في البحرء 
فجعله عبرةً لغيره» جزاء الآخرة في قوله: #أنا ريم لكل 4 وقوله 
في الأولى: اما عَلِنَتُ آحكم ين لدو عرف . 

225 - إِنَّ في ذلك الذي جرى لفرعون حين كذَّب وعصئ لموعظة لِمَن 


8 


4 


000 لعو 


0 تو 0د : 
0 ا[ 0 


يتَعظ ويخاف عقاب الله عزّ وجل. 
77 7 أَحَلقكم -يا مَنْ أنكرتم البعث بعد الموت أصعب وأشقٌ 
0 أم خلق السماء بأبعادها وما فيها من نجوم لا تُحصى؟ بناها بناء عظيماً 
0 مُحكماً لا خَلَلَ فيه ولا نقصء وأعلى سقفها بغير عَمَّد فأتقن 
بناءهاء فجعلها تامّةَ مُسْتويةَ بالغةً الغاية المقصودة من خلقهاء وأظلمَ 
ليلهاء وأظهر وأبرز نهارها بضياء الشمسء ودحرج الأرض بعد خلق 
السماء» وجعلها كرويّة تدور حَوْل نفسها في انّجاه الشمس دورةً كاملةً في كل يوم» يكون من أثرها ظاهرة الليل والنهارء وتدور في 
مدار حول الشمس دورة كاملة في كل سنةٍ شمسية» يكون من أثرها الفصول الأربعة» أخرج من الأرض ماءها بتفجير العيون» وإجراء 
الأنهار والبحار العظام» وجميعٌ ما يقتات به الناس والدواب» والجبال أثبتها في الأرض كالأوتاد» لتثبيت قشرتها؛ كيلا تميد 
وتضطرب» فعل ذلك كله منفعة لكم ولأنعامكم مذَّةٌ من الزمان» ثم ينتهي هذا الانتفاع المؤقّت. 
م فإذا جاءت الداهية التي لا تُستطاعء نَطمّ على كل شيءٍ وتعلو عليه» يوم يتذكر الإنسان ما عمل من خير أو شر كسبه 
باختياره الحر مذَّة امتحانه في الحياة في الدنياء وأظهرت - جهنم إظهاراً بيّناً لا خفاء فيه على أحد. 
الا اع - فأمّا من كفر وتجاوز الحدّ بعصيانه» رحسل علا وس الحياة الدنياء ووجّه لها طاقات مطامعه وشراهة نفسه» وآثر 
الحياة الدنيا وملذّاتها الزائلة على نعيم الآخرة إيثاراً كلياً» فإِنَّ الجحيمَ هي المرجع الذي يصير إليه» وينزل فيه» ويسكنه سكوناً أبدياً. 
وأما من خاف عَظمة الله عزٍّ وجلّ» وقيامه سبحانه عليه ومراقبته لهء والقيام بين يديه سبحانه للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء 
العادل على المعاصي التي ارتكبهاء ورَّجَرَ النفس وكفها عن المّحَارم التي يَشْتهيهاء فإنَ الجنة هي المرجع الذي يصير إليه» والدار التي 
يسكنها سكوناً أبديًء مُنعُماً خالداً فيها. 
١‏ 44 يسألك المكذبون بالبعث ويوم الدين ‏ يا رسول الله عن الوقت الذي يُبعث الناس من ألجدائهم إلى الحياة الآخرة» وتنتهي 
فيه مسيرة هذه الحياة الدنياء بتصاريفها المتتابعة» وتغيّراتها المستمرّة» كما تتوقف السفينة في الميناء» وتّلقي مَرَاسيها وتثبتٌ وتستقرٌ 
عنده؟ ؟ في أي شيء أنت يا رسول الله من تذكر وقت قيام الساعة» وأنت لا تعلم عن هذا الوقت شيئاً حتى تسأل عنه؟ إلى ربك 
وحده ‏ متتهى علمهاء ؛ لا يعلم متى ينتهي مسير زمن الحياة الدنياء وترسو عنده ساعة إنهاء ظروف هذه الحياة إلا الله تعالى. 
6 45 ليس من وظيفتك أن تُبِيّن للسائلين وقت قيام الساعة وقد أخفاه ربك على كل عباده» إنما وظيفتك أن تُنذر بعقاب الله من 
يخشى الساعةء كأنَّ الكفار يوم يَرَوْنَ مشاهدَ يوم القيامة ساعة البعث من قبورهم إلى الحياة الأخرى بعد الموت» لع ايلغرا ف لبورهم 
أمواتاً إلا مقدار عشيّة يوم؛ ما بين الظهر إلى غروب الشمسء أو ضحى ذلك اليوم؛ ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهارء لأنَ 
الحسٌ بالزمن مَمُسوح من مراكز شعورهم وإحساسهم . 





همه 


ات تسل 


5١‏ - تغيّر جه النبيّ كَل كارهاً. وأدار ظهره مُدبراً؛ لأجل أنَّ 

الأعمى عبد الله :بن أم مكدوم جاده امسترشدا» وهو لا يدري أنه 

مُقْبل على دعوة كبار مشركي قريش» حتى ظهرت الكراهة في وَجْه 

رسول الله كَلِيدْ لقطعه كلامه. 

*» 5 - وأيُ شيء يجعلك تعلمُ من حال هذا الرجل الأعمىء أنه 
جاء ليشَعْلَكَ بفضولٍ من المسائل» لي تعيرقك مها أهنا لبا ون 

دعوة عظماء ء مُشركي قريش » راجياً استجابتهم لدعوتك؟ لعله يتطهّر 


00 101 الخر جلي : 5 0 


سان. لتوو قر يكت 


من أرجاس الذنوب بالعمل المتالج» ويزداد معرفة وارتقاءً في أمور 
دينه وأخلاقه وسلوكه» أو لعلّه يتذكر أمراً هو ناس له أو غافل عنه 
من أمور ديله »2 فيتفعه التذكر والتذكير؟ 
لق 5 - أمّا من استغنى عن الله وعن الإيمان بما عندهٌ من المال» 
فأنت تتعرّض له وثُقبل عليه؛ وتُصغي إلى كلامه حرصاً على 
إتعائة: 
الله بتبليغه » ونصحته وأرشدئة. 
٠١ -‏ - وأمًا مَنْ جاءك يُسرع في طلب الخير» وهو يخاف الله عر 
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وجلء فأنت ‏ يا رسول الله - تتشاغل وتُعرض عنه. 

ل ذل يها مكلياء إن رسالتك ‏ يا رسول الله - رسالة مويه ()رم: ديد © إطازوتة:تتبرنا 

بِيانٍ وهدايةٍ وتذكيرء ووظيفتك وظيفة مُذكرء وليست وظيفة مُكرهٍ 5 2-00 © 

ولا مُغْيّر» حتى توجّه أاهتمامك ١‏ لكبير لدعوة الكافرين» فالاستجابة 5 0 0 0-0 22 ا 
0 غبرة |[ , قارة و 0 إن 





للدعوة ينبغي أن تكون بإرادة المدعو الحرّة» واختياره الإيمانٌ 
بالحق» وسلوكٌ صراط الهداية» لا بالإكراه والإجبار. 

1١5-‏ - إن القرآن مكتوبٌ فى صحُْفٍ مُكرّمة عند الله» رفيعة 
القذر والمنزلة ؛ مُطهّرة من ادنس والزيادة والتقصء هذه الصحف التي كُتِب بها القرآن بأيدي ملائكة كَتبَِ كرام على الله» مُطيعين 
لهء متوسّعين في فعل القربات والأذكار تقوباً إلى الله عزَّ وجل. 

71١ - ١‏ - طرد الكافرُ المعاند وأبعِدَ عَنْ رحمة الله الواسعة إبعاداً أبديّاء ما أشدَّ كفرَهُ بالله مع كثرة إحسانه إليه!! 
أوّل مرة؟ من بعض ماء مَهين بدأ خلقه. فقدّر العناصر والصفات والأخلاق في الخليّة الأولى تقديراً تامّ الإحكام» وقدَّره أطواراً من 
حال إلى حال؛ إلى أن تمّ خلقُهُ وتكويئة» ثم بعد ولادته ونشأته يسّره لسلوك صراط الله المستقيم» حك عليه بالموت بهذ أن 
عاش في هذه الحياة» وجعل له قبراً يُوارئ فيه تكريماً لجسدهء» ثم بعد مرور زمن البرزخ الفاصل بين الموت والبعث إذا شاء أحياه 
بعد موته للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء . والمشيثة هنا مشيثة التنفيذ لما سبق أن تم به قضاؤه وقدره. 

”7 - ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل» ٠‏ لم يفعل هذا الكاقراا أمره به وله» ولم يُوْدُ ما فَرَض عليه مدّة ابتلائه في الحياة الدثيا . 
14 ام - فلينظر الإنسان نظر تفكر إلى طعامه: كيف قدَّره ربّهء ويسّره ودبّره له» وجعله سبباً لحياته؟ أنًا أنزلنا له الغيث من 
السماء إنزالأ» ثم شَمَقنا الأرض بالنبات شق بديعاً. فأنبتنا في الأرض المنشقّة بذلك الماء حب يقّتات به الإنسان ويذدّخرهء وعتباً 
يتفكه به ونباتاً يُؤكل رطباء وزيتوتاً يُعصر منه الزيت» ونخلاً» وبساتين كثيفة الأشجارء ملتفًاً بعضها على بعض» وأنبتنا بهذا الماء 
المنْصِبٌ : فاكهة من ثمار هذه الأشجار تَنَعَمون بأكلهاء وعشباً تأكله أنعامكم ة في المّرعى. جعلنا هذا الطعام منفعة لكمء تنتفعون به 
أنتم وأنعامكم مُدّة من الزمان» ثم ينتهي هذا الانتفاع . 

39 - 7 فإذا جاءت صَيْحة القيامة التي تضّمْ من هَوْلها الأسماعء ويكون بها بعث الموتى» يوم يتباعد المرء من أخيه وأمّه وأبيه 
وزوجته وبنيه؟ لشغله بنفسه» واحترازاً عن مطالبته بالحقوق. لكل واحد منهم يومئذٍ شأن في نفسه يشغله عن شأن غيره . 

55 وجوه أهل الإيمان يومئذ مُشُرقة مضيئة» وناجكة عبد الفر دبي الحساب» مسرورة فَرحة بما تنال من كرامة الله 
ورضوانه. ووجوه أهل الكفر يومئذ عليها سوادٌ وكآبة» تعلُوها ظلمةٌ وكسوف؛ بسبب ما هي صائرةٌ إليه من العذاب» أولئك البُعداء 
عن رحمة الله هم الجاحدون للحقٌء المُنبعثون بوقاحة في ارتكاب الآثام والمعاصي . 





من أي شيء خلقه 


ا 0 
ال ل 
“سد ريد شوم | لجو 


حو ا 00 6 اام 607 
لماش 9 روش درت 
د ءا عد ساح وو 


وَإذا النفوس زوجت 8 وَِدَا 


زم ابراماس امن مع عي ا 


داع ملا 00 بأ ال فيك 00 0 


22626 11 عا م2 


5 :)و إذا السماء ه ت ركو إذا الحم بم سعرتٌ 0 ا 


جر 01 ف 0010 201 


جتي و 0 جر 
ما احضرد قم با 0 


كمه 


-إذا الشمسل جمع بعضها إلى بعض ولقت وذهب ضُوْوهَاء 
وإذا الثجوم خرجت عن مداراتها وطرق سَيّْرها. وتنائرت من السماء» 
وسقطت على الأرضء وإذا الجبال سيِّرت عن وجّْه الأرض» 
فصارت هباءً منثوراء وإذا النُوق الحوامل التي أتى عليها عشرة أشهر 
من حَمْلهاء ثركت هَمّلا بلا راع؛ بسبب ذهول الناس بأحداث الكون 
الجسام قُبَيْل قيام الساعة» وإذا الوحوش من دوابٌ الأرض جُمِعَت 

من أوكارهاء وإذا البحار أحميَّث بالنار حتى تبخُرت مياههاء وظهرت 
النار فى مكانها. فهذه الأحداث الستة ستكون قُبيل قيام الساعة التى 
يكون بها إنهاء ظروف الحياة الدنيا» والنظام الكوني المرتبط بهاء 
وبعدها ستقع أحداث ستة أخرى بعد البعث إلى يوم الدين. 
١5 - 7‏ - وإذا النفوسٌُ قُرِنَتُ بأمثالها ونظائر هاء وإذا الطفلة المدفونة 
حك ولت ترف لها وتوييخاً لقاتلها ‏ : بأيّ ذنب قُتلت؟ وإذا 


صحائفٌ الأعمال دُ: تنشر للحساب» وإذا السماء زعت وأزيلت,, 7 








داعسعس [19]7 0000010 
1 2ك 1 © (أعسعس 0 عسعس ويا اشو نانش نار الجحيم دك لأعداء الله تعالى ؛ كي تستقبلهم» وإذا الجنة فُر 
0 لأولياء الله وهم في موقف الحشر؛ إيناساً لهم برؤيتهاء, 0 
لدخولهاء إذا وقعت تلك الأحداث الستة المذكورة في الآيات ( - 
5( التي تكون قبيل الساعة» والأحداث الستة الأخرى 01 ١‏ 


الآيات (7 - 17) التي تكون بعد البعث: تعلم كلَّ نفس ما اديت 
من خير أو شر كسبته باختيارها الحر في مدة امتحانها في الحياة 


/ ا 4 0 الدنيا. 
2 لطل ١‏ واجة- انع بهذه الآيات الكونيّة الثلاث التي لا تُدركون 
واس 0-0 عظمتهاء ولكن سيأتي زمان يدرك فيه علماء الكون عظمة هذه 
ل مه َه الآيات: الآية الكونيّة الأولى: أقسم بالنجوم تبدو بالليل فتظهرء 


وتختفي بالنهار تحت ضوء الشمس؛ النجوم الجارية المَسُتترة في 

18 الآبة الكونية الثانية : وأة قسم بالليل إذا أقبل وأدبر بظلامه أول الليل وآخره» الآية الكونية الثالثة : 7 قسم بالصبح إذا تبلج 
وامتذٌ وبزغ ضَوْؤهءٍ وانت م ل ل ري فإذا بدا الصبح فكأنه تخلّص من الحزن. 
5١-8‏ - إِنَّ القرآن تبليغ رسول كريم» هو جبريل عليه السلام» الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل» صاحب قوة عظيمة في 
تنفيذ ما يُؤمر به» وصاحب منزلة عالية ومكانة رفيعة راسخة عند الله ذي العرش» رع مط لاك بين الملائكة العالين عند ربٌ 
العالمين» وهو أمين على وحي الله إلى أنبيائه» لا ينقص منه شيئاء ولا يزيد فيه شيئًء بل يؤدّيه كما أوحى إليه بدقَةٍ تامّة. 
١‏ - وما رسولكم - يا كفار مكة ‏ الذي صاحبتموه. وعرفتم رَجَاحة عقله بمجنون» كما يزعم من انّهمه بالجنون منكم؛ ؛ فإنَّ هذا القرآن 
العظيم الذي أنزله الله عليه يدل على أنه في ذروة الكمال العقلي والنفسي . 
7 وأقسم مؤكْداً أن محمداً يل رأى جبريلَ عليه السلام على صُورته التي خُلق عليها بالأفق الظاهر الواضح من ناحية المشرق حيث 
تطلع الشمس . والمراد: الرؤية الأولى الواقعة بغار حراء. , 
0" وما محمد كك على الوحي وخبر السماء؛ وما أطلع عليه ممّا كان غائباً عنه من القصص والأنباء ببخيل 0 6 
في تبليغه ولا يكتمه عنكم؛ء وليس القرآن المُنَرّل عليه بقول شيطان ملعون مطرود مُسْتَرقَ للسمع من الملأ الأعلى حتى : إنه 
كهانة! ولكنه كلام الله ووحية. 
م 19 - انتبهواء ولا تذهبوا بعيداً منصرفين عن إدراك الحقيقة؛ » فأيّ طريق تسلكون فارّين من حقيقة أن القرآن مُنزْل من عند الله» 
ودلائلٌ الحقٌ تُحاصركم من كل جانب؟ ما القرآن الذي يتلوه ه محمدٌ إلا مُوجّهِ لجميع العالمين المكلّفين الموضوعين موضع الامتحان 
في الخمياة اللانباء: يضع بهذا الذكوه ويهتدي بهديه» من أراد بإرادته الحرّة أن يستقيم على صراط الحقٌّ والهٌدى» وقد منحكم الله مشيئةٌ 

حرةٌ تستطيعون بها أن تشاؤوا طريق الخيرء أو طريق الشرء ولولا ذلك لكنتم مُججبرين» ولستم تشاؤون شيئاً إلا إذا منحكم خالق 
الكائنات والمهَيْمن على كلّ ما سواه بسلطان ربوبيّته المشيئة الحُرّةء ومكنكم من استخدامهاء فأنتم مسؤولون مسؤولية تامّة عن 
مشيئاتكم وأعمالكم الاختياريّة . 


سسحت سرس | ا 20 


بمَجَُونٍ (ع) ولْقَدَرًا لكين 





أبراجها كما تستتر الظباء بين الأشجار عن أعين طَلأبٍ صَيْدها. 


/امه 


- إذا السماء انشمّت أجزاؤها المتماسكة» وإذا نجوم السماء 
ل وخرجت عن خطوط مداراتهاء وإذا البحار 
اندفعت بقوّة وشدة» ببعث البراكين من باطن الأرض تحتهاء فيكون 
من أثرها تفجُر البحار» وتندفع مع البراكين نارٌ شديدة تجعل مياه 
لمكاو ف و لوي ان 26 ووقوداً مُضافاً إليهاء وإذا القبور 


لكام الالال 





ابياء وأثر :ها | ذ أخياءه حلفي 0 
قلِبَ ترابهاء وأثير ما فيها من الموتى فبُعثوا أحياء؛ 0 ميرت © ولنالقزة 
ذلك اليوم ما عملت من عمل طاعةٍ أو معصية فقدّمته إلى حرة» 7 م 
وما دمن يا ااخرية فبقي عدماً مع انصرام زمن الامتحان في ل ب 0 
الحياة الدنياء فهى تستحقٌ الثواب على ما أخرت فلم تعمل من عملٍ 


االو ل ل نُ العقاب على ما أخّرت فلم تعمل من عمل 1 كلا بل كرون بال 
0 5 بود لين 


عه سق 


1 - يا أيّها الإنسان أي شيءٍ حَدَّعك وسوّل لك الباطل؛ وما الذي 0 

أنك من عقاب ربك الرفيع القدرء العظيم الشأن؛ الموصوف 1 لمجي لماز 6 
بالصفات الجليلة» حتى صَبنَعتَ ما صَنَعتَ وضيّعتٌ ما أَوْجَبَ الله 0 مر ١‏ 
عليك؟ : 0 لاوما أَدركمَابَوْملرن هذ 6 
لاء 4 - ربك الكريم: الذي أَوْجَدك من العَدّم إلى الوجود نَجَعَلك لك ا ار 
تا الت بالغاً الغاية المقصودة من خلقك وصنعك» ا 
فأعطى كل عضئ بن أعضائك الظاهرة والباطنة» وكنّ خلية من 











5 


حاذياك» حتدمن المواذ والعناصر المُكوّنة له حتى يبلغ الغاية 0 0 ضيه 
المقصودة من خلقه. ٠‏ في أيٌٍّ صورة ما شاء ركّبك من الصّور ا يطفن )لكا كا لوأعلى ا لناس سَتوفون 


المختلفة . 1 لك روكش يطوق 1 5 لظن وليك مم 
١7-4‏ _زجراً يا أيها الذ | بآيات الله ررء يي سيد و يه 

تُكذّبون كي 0 بيوم مدع عر وَإِنَّ 0 3 3 ييه 
.الملائكة. يحفظون عليكم أعمالكم الظاهرة الجسي والباطئة 5 0 
النفسيّة, ٠‏ كراماً على الله يكتبون أقوالكم وأعمالكم الإراديّة» 

0 ويتمهّلُون في كتابة السيئات» رجاءَ توبة المذنب واستغفاره» يعلمون ما تفعلون من خير أو شرء 
فليسوا مُجرّد أدوات تسجيل لا تعلم ما تُسجلء بل هم يعلمون ما يُسَجَلُون؛ لأنهم يسجّلون النيّات من الأعمالء» وما تكنّه الصدور. 
٠‏ - إن الصّادقين في إيمانهم» القائمين بمقتضيات مرتبة التقوى بفعل الواجبات وترك المحرّمات؛ وبفعل الخيرات الزائدة على 
واجبات مرتبة التقوى» لمنغمسون في نعيم محيطٍ بهم من كلّ جوانبهم في الجنة يوم الدين. 

١5-15‏ - ون المُبعثين بوقاحة وانّساع في الكفر وارتكاب الجرائم» لمنغمسون في نيران مُحرقة محيطةٍ بهم من كل جوانبهم» نافذة 
إلى مراكز إحساسهم» يدخلونها يوم الجزاء الأكبر» فتحرقهم بحرّها وتشويهم؛ وما هم عن عذاب جهنم بغائبين» لا غياباً أبدياً ولا 
مؤقتاء بل هم خالدون فيها أبد الآباد. 

/ا١1-ة١‏ ا - بيوم الحساب إعظاماً لا تصل إليه درايتك مهما فككرت؛ لأنه لم يمر في تصوراتك * شيء يجعلك 
تقيس هذا الأمر ثم أعظم بيوم الحساب إعظاماً لا تصل إليه درايتك في الهَؤل والشدّة؟ يوم لا تملك نفس من نفوس كل 
المخلوقات اي ولو كانت من أحبٌ النفوس إليهاء والأمرُ في ذلك اليوم لله وحده» لا سلطان لسواه؟ 
له الملكء وله الحكمء وله الخلق» وله الأمر والنهي . 





ا 

م 01 الذين إذا اكتالوا من الناس» استوفوا لأنفسهم الكَيْل والوزن اما 
غير ناقص؛ وإذا كالوا لغيرهم أو وزنوا لهمء ينقصون الكل والوزن» فيعطونهم عن طريق التلاعب بالكيل أو الوزن أقلّ من حقهم. 

- ألا يكفي أولئك البُعداء إلى جهة أسفل سافلين الذين يأخذون لأنفسهم زيادةٌ» ويدفعون إلى غيرهم نقصأء أن يظنُوا أنهم 
ل ل 0 ى أجمعين ومالكهم والمتصرّف 
قيهم. بسلطان ربوبيته» لمُحاسبتهم ومجازاتهم؟ كأَنّهم لا يخطر يبالهم» ولا يخمّنون تخميئاً أنهم مبعوثون ليوم القيامة » ومسؤولون فيه 
عن مقذار الذرة! إن من يقلن ,ذلك ولو ظدا متعيفا لابيكاد تيدر ى» سل يكس الحق 41 فكيف وقد قايت غلى ليمك ال اه القطلدلة 
التي تفيد اليقين. 
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1 هه - سول 7 شلك 
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7 > ا الل 5 
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ا اي 


متششينة وكيك عاد 


يا 00 


بْرسيها نيرت لك 
100 00 : 
د 2 و اسوملم لوكي © 
ل ال 


وَإِدَارَوهُمَْا نتوج صَانُوَ 


وا 


ممه 


/ع-94 - ليس الأمر على ما هم عليه من بَحْس الكَيْل والميزان» 
فليرتدعوأ عنه» إِنَّ كتاب الغلاة المسرفين في ارتكاب الآثام والجرائم 
لي قسن فيه أعدالاع وعقوداتهم لشت الي جزان جامع 0 
الأرض السُفلى» دوّن الله فيه أعمال الكفرة من الجن والإنس» وأعظم 
بابر سجين [عظاما لا تل اليه درايتك» لأنه لم يمر في تصدراتلك 

شىءٌ يَجَعلك تقيس هذا الأمر عليه؟ هو كتابٌ مسطور بيِّن الكتابة. 
أصلى على هنذا الكتاب لشن لأنه سبب الحَبّس والتضييق في 


جهلم . 
١3-0‏ مَلاكُ أبديّ وعذابٌ شديدٌ يوم البعث والجزاء للمكذّبين» 
الذين يُكذّبون بيوم الجزاءء وما يُكذَّب بيوم الجزاء إلا كل متجاوز 
عن نهج الحق» سرف في ارتكاب الام والمعاصي . إذا تُتلى على 
هذا المعتدي الأثيم بتكرار آياتُ القرآن العظيم قال: هذا ما سطره 
سيقن في كتهم من الباطيل والخرانت. لي ا 
الدنيا. 
4- ليس الأمر كما زعمواء بل غلبت على قلوبهم» وأحاطت بها 
وغلّفتها بنكت سوداء قذرة ما كانوا يكسبونه بتكرار من إثم وعدوانٍ» 
حتى أصبحت مقفلة مُعْلقة» لا تتقبّل نفحات الهداية . 
١7-6‏ - ليس الأمر كما يقولون: أن لهم في الآخرة خيرأء بل إنهم 
عن رؤية الله يوم القيامة لممنوعون» ثم نهم بعد حسابهم وفصل 
القضاء بشأنهم لداخلون النارّ التي تشويهم بحرّهاء وبعد مدةٍ ة مُتراخية 
من الزمن تقول لهم الخَرّنة وهم يذوقون عذاب الحريق: هذا العذاب 
الذي كنتم تكذّبون به في الدنياء فلا تُصدّقون رسلّ ربكم الذين كانوا 
ينذرونكم بعذاب يوم الدين. 1 
”١-6‏ - ليس الأمر كما يتومّمه الفُبّار من إنكار البعث . إن كتاب 
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المتوسّعين في فعل الصالحات من نوافل العبادات» وفي ترك 
المكروهات الذي كُتبت فيه أعمالهم ومثوباتهم لمُنْبّت في ديوان 
جامع . عالٍ قدره ه في السماء السابعة» دوّن الله فيه أعمال الصالحين من الجن والونس» وأعظم بهذا الأمر إعظاماً لا تصل إليه درايتك؟ 
هو كتاتٌ مسطلوو د لكام يطلع عليه الملائكة المُقَرّبون ويحضرونه. . أطلق على هذا الكتاب عليُون؛ لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي 
الدرجات فى الجنة . 
8-0 - إن القائمين بمقتضيات مرتبة التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات؛ وبفعل الخيرات الزائدة على واجبات مرتبة التقوى 
الذين يتوسّعون في نوافل العبادات» وفي الدَّنزّه عن المكروهات» لمُحَاطون بلذات النعيم» يجلسون على المقاعد المُنجّدة الوثيرة 
الْمُرِيّنة ينظرون إلى ما أعد الله لهم من نعيم الجنة» تعرف أيها الرائي - في وجوههم حُسْناً ذا بريق تظهر عليه السمات الدالاات 
على أنهم سعداء بما فيه ينعٌمون. . يسقيهم خدمهم من خمرٍ صافية طيبة بيضاءء تم على ذلك الشراب لشرفه ونفاسته؛ ومُنع أن 
تمسّه الأيدي إلى أن يفك ختمه الأبرار» يجد شاربو هذا الرحيق في آخر شربهم له رائحة المسك النفيس » ٠‏ وفي ذلك الشراب الرفيع 
فليتسابق المتسابقون» وليتبارى المتبارون» ومزاج الرحيق من عين في الجنة تُعرف لعغلوّها باتسنيم؟ا» تنصبٌ عليهم من غرنهم 
ومنازلهم في أوانيهم على قدر ملثهاء حال كون تسنيم عيناً يشربٌ منها ويتنعُم بها المقرّبون السابقون» وهو أشرف شراب أهل 
الجنة» يمزج المتاتز أهل الجنة » ويشربه المقرّبون من أهل مرتبة الإحسان صرفاً غير مخلوط. 
55-00 إِنَّ الذين ارتكبوا الآثام من دركات الكفر كانوا من المؤمنين في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا يضحكون» إذ يتصوّرون 
داكيو أنفسهم من كثير من متاعات الدنياء بأوهام خوفهم من عقاب الله وطمعهم بثوابه» وإذا مرُوا بالمؤمنين يشيرون 
بالأعين استهزاءً بهمء وإذا رجع الكفار إلى أهلهم في بيوتهم» رجعوا مُتلذّذِين باستخفافهم بالمؤمنين» والسّخرية منهم » وإذا 
0 المجرمون المؤمنين» قالوا: إِنْ هؤلاء المؤمنين لتائهون عن سبل سعادتهمء ووسائل تحقيق متاعاتهم من دنياهم» ولمغرورون 
يكم البعث بعد المرت» وما أرسل هؤلاء للد ان 000 ليكوو ذوي بلطان على العومين 0 0 حتى يلزموا 
ا ب ل ا 


اك 


ول 5م - هؤلاء المؤمنون جالسون على المقاعد المنجّدة الوثيرة 5 ود ا 
الفاخرة» ينظرون إلى المجرمين» وهم في النار يُعذّبون؛ فيُسرُون اد ود الاشيقل 
بذلك» ويضحكون من أعداء الله الذين كانوا يضحكون منهم في 7 : 0000 ب 0 
الدنيا. هل جوزي الكفار بالعدل المطابق لما كانوا في الدنيا يفعلون 
بالمؤمنين ؛ من الاستهزاء والضحك؟ نعم » لقد جوزوا بالعدل المطابق 
لما كانوا يفعلونه في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. 

| لاتتقا 
١‏ 5- إذا السّماء انشقّت نشقّت أجزاؤها المتماسكة» واستمعت لأوامر ريها 
الكونيّة فأطاعت إطاعةً جبريّة» ونفذت أوامره على وَفْق مشيئته . 
* - 6 وإذا الأرض بُسِطتْ بسطاً واسعاًء فصارت سطحاً مستوياًء لا 
عم فيه» ولا مرتفعات ولا منخفضات » وأخرجت ما هو مُستوةعٌ 
فيها أو مكنون» وتخلْت عن الاحتفاظ به») وسمعت أمر ربّها التكويني 
وأطاعته إطاعة جبْريّة في مذها وإخراج ما في بطنهاء وحقّ لها أن 570000 0-2 3 
تطيع أمر ربّها. عندئذ تبدأ أحداث يوم الجزاء الأكبرء بما فيه من ك١‏ 0 عام خم 
حساب » وفصل قضاء.ء وتنفيذ جزاء. يد ديصل را ميان 0 م 
١‏ - يا أيُها الإنسان إِنّك عامل بتكلّف ومشقّة ونصَب إلى لقاء ربك 34) ط 9 
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د لما فقت( 5525-5-7 وَإِدَالارَضْمُدَتُ 


8 1 


اَن 
تيرق جلت امَك كه 
8 ام ا 


ره 








200 لحن رية كان ب ص ضرا يم 

ا وبعد الموت تلاقي جَراءَ عملك خيراً بالصَّمَقَ 9 الل وَمَاوْسَىّ َعَم أمَيَ ) 
ن أو م 00 2 001 

ان من أوتي ديوان عمله الذي عمله في رحلة امتحانه في مَكَبنَطبََاعطَبقٍ (ي) هنا 0 

الحياة الدنيا بيده اليمنئق» فسوف يُحاسَّب في محكمة العدل الربانيّة 1 عسوو جدود #لي)بل الذي كعرو نكن ا 

حساباً يمرا لا شدَّة فيه ولا مناقشة» تُعرض عليه أعماله, فيعرّف 0 72 210 وغوت © مره 5 7 

بالطاعة والمعصية ثم يثاب على الطاعة» ويتجاوز له عن المعصية» 0 7 75 

0 


0 7 52 
وينصرف ذاهباً إلى زوجاته من المؤمنات» والحور العين» وعشيرته كته سوه 
وأصحاب مودّته من أهل الإيمان» تسا ونا بما أوقي من الخير 


00 

والكرامة . ٍ 
شين - وأمًا مَنْ أوتي ديوان عمله بيده الشمال من وراء ظهره» وهو الكافر» فسوف يدعو على نفسه - بعد الحكم عليه بأنه من أهل 
الثار» وسَّوقه إلى أبواب جهنم ومشاهدته دَرَكته في عذاب الجحيم » بالويل والهلاك الأبدي . 
١2‏ إن هذا الذي أوتي كتابه وراء ظهره كان في أهله في الحياة الدنيا مسروراً باباع هواه وركوب شهواته» إنه ظنَّ ظنا ضعيفاً أنْ 
لن يرجع إلى ربّه حيّا بعد الممات» ليُحاسب ويُجازى على أعماله. 
16 - ليس الأمر كما ظنْ ظئاً توهمياء بل يُبعث ويُحاسب. ويدخل النار ويحترق فيها؛ إن ربّه كان به بصيراً حين كان يخوض في 
الحياة الدنيا حْوْضَهُ عاصياً مجرماً. 
15 و ولكن سيأتي زمانٌ يدرك فيه علماء الكون عظمة هذه الآيات: 
الآية الكونية الأولى: أقسم بِالحُمْرة ة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس» الآية الكونية الثانية: وأقسم بالليل وما ستر وجلل من 
أشياء بظلمته» اح الماك منتشراً بالنهارء الآية الكونية الثالثة: وأة قبع بالقمن ١]‏ ابجتمح ود نوره وضار كدر مكتيل 
اال - بما ستكتشفون من مراكب بإلهام الله لكم» » تنتقلون بها في طبقات الجوٌ مُجتازين في كل طبقة تصلون إليها عن 

طبقة التهيتم من عبورها 
"١‏ - أي شيء هو حُجَة لهم تجعلهم يُصرُون على كفرهم» مع توالي الوسائل الإقناعيّة ؟ وأي ث شيءٍ هو صارفٌ لهم عن السجود 
لعظمة القرآن المجيد» إذ ليث عليهم آياته مع تتابع قراءته على مسامعهم, ع اق 6 
فنشدى ليس الذين كفروا أصحاب حُبَجٍ تجعلهم لا يؤمنون» وليسوا فيما يتظاهرون به من أنهم لا يشعرون ببلاغة القرآن صادقين» 
بل هم يُكذّبون تكذيباً متجدداً بالقرآن والبعث والني كلما تتابعت عليهم براهينُ الحق الرباني» » .وال أعلم من كل عليم بما يجمعون 
في أوعية نفوسهم وصدورهم وأدمغتهم من مكتسبات إراديّة هم فيها جحودون ظلمة بغاة» فبشّرهم مُتهكماً بهم -يا رسول الله وكلّ 
مؤمن من أمته - على عنادهم وجحودهم وتكذيبهم بعذاب شديد الإيلام. 
30> - لكن الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاًء وعملوا الصالحات لهم عند الله أجرٌ في الآخرة مستمرٌ بتتابع متجدّد» غيرٌ مقطوع ولا 
منقوص؛ إذ هو دائم مع دوام الذين آمنوا وعملوا الصالحات» خالدين في جنات النعيم يوم الدين. 


























وه 


2ل 
كه ياللة 0 . ؛ 5 


8-١ 0‏ - أقسم بالسماء ذات المنازل التي تنزل بها الكواكب أثناء سَيْرها 

على قدر معلومء وبيوم القيامة الموعود للحساب وفصل القضاءء 

وتحقيق الجزاء»ء والقرآنٍ الشاهدٍ على صدق رسوله محمد وَل 

والرسولٍ محمد وَكِ المشهود له بالنبوّة والرسالة» من قِبَل القرآن 

المعجز. 

ست 1 :6ه - طرق وأبسه عن ونيدة اله إيعادا ايديا الطداة الزجاة الظلية 

١‏ الذين شَقُوا في الأرض شِقَّاً مُستطيلاً عظيماً؛ لتعذيب المؤمنين» 

92212110 وأوقدوا النار الشديدة ذات الوقود». فهم يمدُونها بالوقود اللازم لها 
رمق كلّما تقاصرت ألسنةٌ لَهُبها. 

ميد 0 ”7 - ضع في ذاكرتك ‏ أيها المُتلقّي لآياتنا - شناعَة جريمة أصحاب 

الأخدود. إِدْ هم على نارهم مُشُرفون جلوس. . والمَلِكُ الذي خدّ 

الأخدود وأصحابّه على ما يفعلون بالمؤمنين ‏ منْ عرضهم على النارء 

وإرادتهم أن يرجعوا عن دينهم - حضور» ل . 


0210-0 08 ع بغ 


2 70 01 5 
د 1 
مضه سس سيو ول 


0 إنَالذِينءامنوا وَعَملُوأ لصحت طم 1 : وصراخهم 3 وقتل نسائهم وأطفالهم» دون أن تمس نّ قلوبهم مشاعر 


70 ل حَ و“ 5 : 3 00 ة أو شفقة» ودون أن يتحرّك وجدانهم باستنكار ما يمارسونه من 
2 2 ل عر 8 وعدوان. 
يد )نه هويرئ ويعيد )وهو ا لعفورا . 
م 001 0 4 وما علموا فيهم عَيْباًء ولا كرهوا منهم إلا إيمانهم بالله ٠‏ القوي 
َل أَدْكَ حَدِيث جود © الغالب ا الذي لا يُغالب ولا يُدافع» د الذي ب يستحنى أن 
ا سو 2 يُحمّد ويثنى عليه» وهو أهل لذلك» والخاكد الذي يحمدٌ عبادَهُ على 
ٍ_ ل ع 2 / 0 يتطق الخد وهو بعرّته سينتقم من من المجرمين 
7 8 الجبّارين» وبمقتضى كونه محموداً بصفاته العليّة وحامداً لمُستحقي 


اللحمد من عباده؟ سَيئِيبُ عباده المؤمنين الصابرين على ما نالهم من 
اضطهاد بأيدي الطغاة المجرمين. 
4 الذي له وحدَّهُ ‏ مُلك السموات والأرض» المُتصرّف بكلٌ ما 
يملك» فهو المُسْتَحِقُ للعبادة» والله على كل شيء من أفعالهم حاضرٌ 
. فما يفعله الطغاة الجبّارون بعباده المؤمنين معلوم مشهود له سبحانه» ولا بد أن يعاقب الظالمين بعدله» ويثئيب المؤمنين بفضله. 

٠‏ - إن الذين عذّبوا وأحرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنارء ثم لم يرجعوا عمًا هم عليه من الكفرء فلهم أنواع العذاب المختلفة في 
جهنم » “ولهم عذاتث الحريق بمباشرة النار لأجسادهم . 

١‏ إنَّ الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاء وبرهنوا على صدق إيمانهم بأعمال صالحات» أُعِدّتَ لهم جِنَّاتٌ تجري من تحت أشجارها 
وقصورها ومجالس المنعّمين فيها أنهار متنوعة » ذلك الظَفَرُ والربح الكبير. 

١١-1١‏ إِنَّ أخذ ربّك للظلمة والجبابرة أخلّ شديد عنيف» الال نه هو وحده ‏ يُبدىء خلقٌ الخلق في الدنياء م 
يعيدهم أحياء بعد الموت؛ ليُجازيهم بأعمالهم في القيامة» وهو كثير السّتر لذنوب جميع المؤمنين» المحبٌ لهم وهو جل جلاله خالق 
العرش ومالكه» الذي هو فوق كل السموات السبع وأعظم منهاء وهو العظيم في ذاته وصفاته» الذي له كمال الصفات العليّة, 
والأسماء السنيّة فعَال لما يريد» لا يبعجزه شيء» ولا يتخلّف عن إرادته مرادٌ من أفعاله تعالى وأفعال غيرة: 

/ا. - هل أتاك - أيها المتلقّي لبياننا خبرٌَ الجموع القويّة الكافرة الذين تجنّدوا على الأنبياء؛ فرعونَ المستبدٌ في رأيه وأمره. الذي 
الكل تفسنه زب على قومه» وهم جميعاً تابعون له ومطيعون» وقوم ثمود الذين كذّبوا صالحاً عليه السلام» وما حلّ بهم من العذاب 
والتكال. 

ا ل - ليس للكافرين الذين يكذّبون الرسولَ محمداً ويفتنون المؤمنين عن دينهم عُذّرٌ فيما فعلواء بل هم غارقون في تكذيبٍ 
للحقٌّ» مُحاطون به من كلّ جوانب نفوسهم وأفكارهم وقلوبهم» والله من وراء كل شيءٍ فيهم محيطً إحاطة تامة لا تدعٌ لهم مهرباً من 
عذابه وانتقامه . 

ليت نا - ليس القرآن كما زعم المشركون أنه سحر وكهانة» بل الذي كذّبوا به قرآنّ كريم شريف» كثير النفع والخير» مُسججل عند الله 
في السناءفي لوج محفوظ من الشياطين» ومن الزيادة والنقصان» أو التغيير والتبديل. 











هو١‎ 


| ات 
5القلارفا 121 
ْ كت كردن 
الاسم الله سبحاته بالسماء البعيدة» ل 
بام 0 إعظاماً لا تصل إليه قولجت ما حقيقة هذا 0 
م ء الذ 2 : ٍ 1 فيتفل ذ ن أن 0 لص ب وسسم مر 
0 0 الاي يثعب 0 بضيائه» فينفذ فيه» دون أن 0 ا 


ده 




















انا كل لقن ع سرام | عاذ 
حافظٌ من ربّها يحفظ عملهاء ويُحصي عليها ما تكسب من خير في همياي الذي ير ميم 1 
شر 1 امسن فاص رٍ 0 شو - 60 
- فأينظر الإنسان المنكر للبعث نَظَرٌ تفكر واعتبار من أي شيء 
خلقه ريه؟ 


8-5 خلق من مني مدفوق مَصبوب في الرّحم» يخرج الإنسان 5 
من رَحم أمّه بين العمود الفِفْري وعظام الصّدرء إِنَّ الله الذي خلق ١:‏ 
الإنسان من هذا الماء وأخرجه من رَحِم أَمْه لقادرٌ على إرجاعه إلى - 
الحياة بعد موته وإفناء جسده. 0 5 
٠١ 4‏ - وإنه لمعو حقاً إلى الحياة بعد موته» وفناء سد .54 يعسن 00 7 
للحساب؛ وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء؛ يوم تُكَشْفٌ وتُظهر 335 لتر سس مجعإد: خناء أحوئ رم ْ 
الضمائر» فيما أسرّت القلوب من العقائد والنيّات» وما أَخْقَتْ من وه لسسع جه) مامه اهس ل تسرك للم 
الأعمال. فما لهذا الإنسان المنكر البعث - حين يُجَاز علق عمد - تج تالز اسيل ” 54 عْتي ‏ < 
من قوةٍ يمتنع بها من عذاب الله» ولا ناصر ينصره من الله عر 


اك 38 وَيَتَجَنََا ا لْخَنْقَ لدِىيصلَ را لمن 2 2 تت 0 
١‏ - والسماءٍ القريبة المحيطة بالأر ض بغلافها الغازي ذات الإرجاع ‏ 33 فَءَلييِى اكد َ 1005/2 نط1 00 1 
المتكرّر لما يصعد إليها من المياه المُتبخرة ة فتُرجعها إلى الأرض ماءً ‏ ا 1 
حلوأء أو ثلجاًء أو ردأ لسَفيا الناس والدواب». ولإحياء الأرض 

بالنباتات المختلفة» كما أنَّ السماء تُرجع قسم الأشعة الكونيّة المؤذية بعدم السماح لها بالنفوذ في الغلاف الجويٌٍ في الأرض 

0 : 1 والأرض ذات الشَّقء تنشقٌ عن النبات والأشجار والأنهار» وكنوز الأرض من المعادن وغيرها. إِنَّ البعث بعد 5 
حئّ وجدٌّء يفصل الله فيه بين العباد»ء وما هو باللعب والباطل. 

١7-6‏ إِنَّ المُكذّبين بيوم الدين يتَخذون أعمالاً وتدبيراتٍ لإدحاض دعوة الحق» وإقامة الباطل. د في الخير تدبيراً لديا به 
تدبير الكافرين» فأنتقم منهم في الدنيا والآخرة» فأنظر يا رسول الله - الكافرين وترفق بهم وأجلهم قليلاًء ولا تستعجل بانّخاذ 
وسائل انتقامية ضذهم » وسترى ما يحل بهم من العذاب والعقوبة. 


له 
6-١‏ -نره اسم ربك الأعلى بلسانك ونفسك وقلبك عمًا ليق يكمالده وادكرة فلي ره الخشوع والتعظيم» الذي أبدع 
المخترواك على غير يدل سبق » فجعلها في غايةٍ الكمال» والذي قدّر المقادير في كل صغير وكبير من هذا الكوةء فهدى 
المخلوقات إلى ما د يحقق الغاية من خلقهاء والذي أنبت العُغشب وما ترعاه الأنعام» فجعل فجعل المرعى هشيماً يابساً أسود بعد الحضرة. 
1٠7 5‏ سيقرأ جبريلٌ عليك القرآن بأمرناء فلا تَنْسى ما يقرأ عليكء. إلا ما شاء الله أن تنساه مما نُسخ تلاوته من القرآن» ورُفع من 
الصّدور» لحكمة يشاء الله تحقيقهاء ِنَّه سبحانه يعلم العلانية من القول والفعل» وما يخفى على المخلوقات منهما 
١‏ - ونُهِيتّكَ ونمذّكٌ بِالعَوّنَ في حَمْل وظائف رسالتك التي تُبلْْ بها الشريعة اليُسرى» دون أن تعجز عن شيء منها. 
94 - 3 - قذكر يا رسول الله - بما سبق أن بلّغته وبيّنته إقارايت أن من ترجه لسيحظاناك غير دزوس سس ولديّك طممٌ ما في أن 
ينفعه تذكيرك. سينتفع بتذكيرك مَنْ يخشى عذاب الله تعالى» ويتجئّب الذكرى ويتباعد عنها الأشقى المُصر على الكفر والعناد وإنكار 
المعاد» الذي يعذب يوم الدين بالحريق في النار الكبرى» ته ثم لا يموت في النار فيستريح بالموت» ولا يحيا حياةً طيبةٌ تنفعه . 
١١ 64‏ - قد فاز وظفر بالمقصود. ونجا ول و ل ون الشّرك بالإيمان» ونم نفسه بالأعمال الصالحة» وذكر 
اسم ريّه بقلبه ولسانه معظماً. فصلّى الصّلوات الخمس في أوقاتها؛ ابتغاء رضوان الله. وامتثالاً لأمره. 
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7 - لم تفعلوا ما يؤدْي إلى الفلاح» بل تُفضّلون - أيها الناس - 
الدنيا الفانية وزينتهاء على الآخرة الباقية ونعيمها. 
- والدارٌ الآخرة وما فيها من النعيم المقيمء خيرٌ من الدنيا 


١9 8‏ - إنَّ هذا المذكور فى هذه السّورة لفى الصّحف الربانيّة 
المتقدّمة التي نَرّلت قبل القرآن؛ صحف إبراهيم وموسى عليهما 


السلام . 
لان 
1 :د اد أيُها | هذا الحديث القيامة التو تغشل 
ستمع بعنا لمتلقي عن 
الخلائق وتعمهم 0 


١‏ وجوه الكفار يوم القيامة خاضعة ذليلة منكسرة الأبصار. 

لاء 5 دائبة العمل في النار مُتعّبة» تذوق عذاب الاحتراق بنار 

حامية شديدة الجرارة. 1 ١‏ 
تُسْقى سائلاً من عين مُتناهية في الحرارة. 

7 - ليس لأصحاب النار طعامٌ إلا نباتاً من شوك من نار وهو 


890 . من شر الطعام وأخبثهء لا يُسْمِنُ هذا الطعام؛ ولا يدفع شيئاً من 


جوع 

دوه ردول الال قلا بطر رو ل 
وكرامة؛ لأجل سعيها في رحلة الابتلاء في الدنيا بما يرضي الله 
عنهاء راضيةٌ بثواب الله العظيم في الآخرة» مقيمين في جنّة رفيعة 
المكان والمكانة. 

1١‏ لا تسمعٌ في الجنة ‏ أيّها المُتلفّي إذا كنت من أهلها ما لا 








يُعتدُ به من كلام وغيره مما لا فائدة منه. 

1 ا - في هذه الجنة العالية عينٌ جاريةٌ على وَجْه الأرض من 
غير أخدودء فيها سُرُرٌ مرتفعة مكاناً وقدراًء يجلسون عليها ويضطجعون. لينظروا ما حولهم من النعيم» وأكواب كثيرة متنوعة 
الأشكال والمحتويات موضوعة بين أيديهم, كلّما أرادوا الشُربِ منها وجدوها مَمْلوءة» ووسائد ومرافق مصفوفة بعضها جَنْب بعض» 
وبسط عريضة متفرّقة مُوزّعة في المجالس توزيعاً جمالياً» على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها ورسُومها. 

- أينكرون البعتٌ ويستبعدون وقوعه. فلا ينظرون نَظَر تفكر واعتبار إلى الإبل التي يُصاحبونها حَضّراً وسفراأء وهي من أعظم 
أموالهم : كيف لقت خلقاً بديعاً معدولا به عن سَنن خَلْق أكثر الحيوان؛ في عظم جسمهاء وعجيب هيئاتها اللائقة بتأنّي ما سُخْرت 
له من الأعمال الشاقّة وغريب أحوالها وصفاتها؟ 

6 - وإلى السماء كيف كيف رُفعت فوق الأرض في أبعاد الفضاء بغير عَمَّد تعتمد عليها؟ 

48 وإلى الجبال الشامخة كيف أعليّتُْ عن سطح اليابس من الأرض لتحقيق منافع جليلة ومتنوعة لسكان الأرض عليها؟ 

0 - وإلى الأرض كيف بُسطت ومُهْدت بحيث يستقرٌ على ظهرها كل شيء؟ 

00١‏ 77 فأَعِد - يا رسول الله ويا كُلْ داع إلى الله من أمته ما سَبق أنْ علّمته وأبلغْتّهُ لقومك من أصول الدين الإيمانيّة 
والأخلاقيّة وأصوله التعبديّة» ما أنت بالنسّبة إلى هؤلاء الذين دعوتهم» وأقمت لهم الحجج والبراهين إلا مذكرٌ لهم لسيت 
مُسَلّطاً عليهم لإجبارهم وإكراههم على الإيمان والإسلام؛ إذ هم مطالبون بأن يؤمنوا ويسلموا باختيارهم وإراداتهم الحرة» بعدما 
قدّمت لهم البيان الكافي . 

4؟ - لكن من تولى مُذْبراً مبتعداً منهم عن التذكير والموعظة» وأصرٌ على كفره بعناد» فيدخله الله يوم القيامة جهئّم خالداً فيها 
أبداً» ويُعذّبه فيها العذاب الأكبر» وهو عذاب الحريق؛ الذي لا عذاب أكبر منه. 

73١ 5‏ - إن إلينا رجوعّهم بعد الموت لا إلى أحد سواناء ثم إِنّ علينا جزاءهم بعد الرجوع إلينا. 


؟وه 


هل البية 0 
0 هودء وثمود قوم صالح» وفرعون وجنوده؛ والليالي العشر من 
أوّل المحرّم حتى العاشرء وهي مَذة مسير موسى عليه السلام بقومه 
حتى نَجَوًا وعَبّروا البحر إلى سيناء» ومذّةٌ لحاق فرعونٌ وجنوده 
لهم؛ حتى هلكوا غرقاء والأيام الشفع الثمانية والليالي الوتر السبع» 
وهي المدّة التي أرسل الله عر وجل فيها الريح الصّرصر العاتية على 
55 2 جر 20 0 
عادء» فقطعت دأبرهم . ٠‏ 00 5 حر 0-2 
.6 5 والليل إذا يجري ويذهب بهدوءء وتعقبه أحداث الإهلاك 0 ِ عه عل 
العُظمى المدمّره عند الفجر لمن يريد الله إهلاكهمء هل فيما ذكرت 9* 
من الأزمنة التي جَرّت فيها هذه الأحداث . بحكمة الله وقدرته 
وعلمه مُكتفى في القَسَ لذي عقل يتدبّر به ويتفكرء ٠‏ ويعقل أهواءه 
وشهواته؟ تعم» إِنَّ من تفكّر بعقل حصيف في هذه الأزمان التي 
أهلك الله بها الأمم السابقة» ووقعت بها هذه اللأحداث العظمى» 
تؤكّد صدق الخبر بحدوث أشباهها مُستقبلاً عند وجود المقتضيات 
الممائلات للمقتضيات التى حدّثئت بسببها الأحداث الماضية؛ لأن 

















2 وك سَو1 عذا ب يك بانس م 
حورن ماتتة رفت كرمه د وتصمه ريقو َمَفِتأ أكْرَمُنِ 

1 0 مه و ا له ان 
2أمإدمَكهمدرعَي هوق متو 






سنة الله القائمة على حكمته سنة دائمة» لا تتغيّر ولا تتبدّل. , 0 تومو نَاليِمَ (ه) وَلَاخَتَضُو ع طساو 

5 -8- ألم تر رؤيةٌ علميةٌ مُشَابهة للرؤية البصرية كيف فعل رك[ الْيتكينٍ © َكأحكُت ارات أكلا نَم ١‏ 
بعاد قبيلة (إرم)» ذاك القوة والأبنية المر فوعة على الأعمدة» التي 0 و #7 يج د ني اليش 6 1 
لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوّة» وضخامة البناء؟ 0 سرس فس سو بغر اس 

4 - وألم تر كيف قعَل ريك بشمود قوم صالحء الذين تطعوا السجر ل 0 َلك سَنَصَئ © صواف اتيز 






بوادي القرى» وانّخذوا مساكنّ في الجبال وبيوتاً؟ 1 موص كد كَرا لضو 0 
٠‏ - وألم تر كيف فَعَل ربك بفرعون ملك «مصر) ذي الجنرد و0 
الكثيرة» والمبانى العظيمة التى تشبه الجبال؟ 

1 187 دعولا الذين تجَاوزوا الحنّ في الظلم والتجيّر في بلاد اللهء فأكثروا فيها الفساد بظلمهم وعدوانهم وسيئات أعمالهم. 
١: +‏ - فأنزل عليهم - ربك - باندفاع وسرعة عذاباً مُتتَابعاً شديداً تم به إهلاكهم» كضربات السياط المتواليات» بتتابع متلاحق 
دون فاصل زمنيٌ ّ بينهاء حتى كأنها سَوّط واحد ذو أجزاء متتابعة» كلما أدى جزء منه وظيفته اختفى. وجاء الجزء الذي وراءه؛ إِنَّ 
ربّك - يا رسول الله لبالمرصاد يراقب مراقبةً تامّة كل من يفعل مثل فعل هؤلاء المُهَْكين» وسينزل عذابه على المجرمين اللاحقين. 
6 - فأمًا الإنسان إذا ما امتحنه ربّه بالنعمة» فأكرمه بالصحة وكثرة المال» وهدوء البال» والأمن» وتيسير تحقيق مطالب الحياة» 
فيقول: ربي فضّلني وشرّفني بما أعطاني ووسّع عليّ؛ لمزيد استحقاقي لهء وكوني له أهلاً. 

7 - وأما إذا ما امتحنه بالمكاره» فضيّق عليه رزقّة» فيقول: ربي أذلني بالفقر» ولم يُعطني ما أستحقّه . 

7٠١-17‏ -ليس الأمر كذلك» لم أبْتَله بالغنى لكرامته» ولم أبْتله بالفقر لهوانه» بل افتضت الحكمة ابتلاء الأول بالتوسعة» وابتلاء 
الآخر بالتضييق » ٠‏ بل أنتم يسبب الكفر الذي جمّف منابع الرحمة في قلوبكم لا تُكرمون اليتيم الذي مات عنه أبوه دون سن البلوغ. 
ولا تُحسئون معاملته» ولا يحثٌ بعضكم عا على إطعام المسكين» وتأكلون الميراث بِشرَهِ أكلاً شديداًء وأحلرون نصيبكم ونصيب 
غيركم» ولا تدعون شيئاً للأيتام والمساكين» ولا تقسمون شيئاً من التركة للضعفاء وذوي الحاجات» وتحبُّون المال حباً كثيراً ولو 
كان زائداً عن حاجاتكم ومطالب حياتكم مهما طالت أعماركم في الحياة الدنيا. 

75-0١‏ - ارتدعوا عن تلك الصفات الذميمة ‏ من الحرص على جمع المال وحُبّه - حتى لا تتعرّضوا بسببها لعذاب الله فإذا 
حخطمت الأرض وكُسرت وكير كل شيء عليها حتى لا يبقى على ظهرها شيء؛ وجاء ربك لمَصْل القضاء بين خلقهء وجاءت 
الملائكة يتتظمين صفوفاً صفوفاًء وجي يوم القيامة بجهنّم حتى تكون قريبةٌ من الجهة التي يجتجم فيها 000 الذين سيقضى 
عليهم بأن يُعذَّبوا فيها عذاباً أبدياء يوم يُجَاكُ بجهئّم يتذكّر الإنسان كل شيء سَلَفَ في حياته» يتذكّر النذر والمواعظ التي وجهت له 
في الدنياء والحجج والبيّنات التي كانت كافية لإقناعه» إلا أنَّ هذا التذكر لا ينفعه في ذكرى يُغيّر فيها نتيجته التي تقرّرت عليه» فقد 
انتهى زمن الايتلاء» وجاء زمن الحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 





لحن 


8 يقول الكافر حين يرى العذاب ‏ تندّماً على تفريطه في الدنيا -: 


ا يُوَوْاللَلَاْ يا ليتني قدّمت إيماناً صادقاً صحيحاًء وعملاً صالحاً لأجل حياتي في 
عجعج سودت الآخرة التي لا مَوْت فيها حتى أكون من الناجين من عذاب النار» 
7 ل ع نا ومن السّعداء في جنة النعيم. 
0 0 لي )ف ١١.٠50‏ ففي ذلك اليوم: لا يُعذْبٍ مِثْلَ عذاب الله أَحَدّ ولا ير 
يات ات اليه 9 أن *! مثْلَ وَنَّاقٍ الله أحدٌ. فيؤحذ بالكافر إلى دَرَكة عذابه في جهنم» 8 


فيها هذا العذاب» وهو موثوقٌ فيها لا يستطيع الخروج ولا التحؤل. 

"٠  ”7‏ يا أيّتّها النفس الثابتة على الإيمان» الخاضعة لأمر الله 
وطاعته؛ الراضية بقضاء الله» المطمئنة لنتائج عملهاء لاا يمسّها 
: ٍ | الخوف والقلق من سوء المصير: ارجعي إلى ما وَعَد ربك من الخير 
0 57 ب 0 ني والثواب» راضيةً عن الله بما أعدٌ لك» مرضيّة من الله جل جلاله؛ 











9 لعَدَحَلَقناالإسىَ ف مد 2 1 بسب سروك 2 فادخلي في جملة عبادي الصّالحين المَرضيِّين» وادخلي جنّتي التي 
1000 0 0 1 ع ِ أعددتها لمسْتحقى دخولها بمُضلي . 

ش 00 أنتكث لاد © سب نا +20 أحد 1 1 ا 

أ مجع لله 0 لي ولساناوث تف وق ' 0 

ف 7 0 اد ل ددع خف : 1ت نسم بمكة البلد الحرام ؟ لشرفها وخرمتها تالنيت المعظّمء 





6:3 لي متف © يكس وأنت ‏ يا رسول الله + ادس عفار تويك نضا لسهام إينانوم 


0 وهم 00 أن يتعلوا. به صيّداء وستحرن تلك 





: ا 22 زر م 18س جيه رم هذا البلنت ا ل 
قاد 0 اطيصض 1 أجلهمء وأقسم بكلّ والدِء وكلٌ ما وَلده من أنسالٍ في كل الأحياء 
رايهم صَحَبالْمَشْعَمَةِ( لما َمُوْصدَه © +81 المتوالدة» التي لا تدركون ظواهر خلق الله العجيبة فيهاء وسيأتي 
ا 2 | 4 زمان يُدرك فيه علماء | كيف الُطف فى الأآباء والبييضا 

شرو اتسين 1 و ل ا ا ع 
لقعلا لت محمد 5 في الأمهات» وكيف تنعقد الأجنّة في الأرحامءٍ وتحصل الأنسال. 





5 ل ا ان 
نشأته إلى م: منتهى أمره؛ للامتحان والابتلاء فى الحياة الدنيا. 

4 أيتوهّم الكافر بما لديه من قوَةٍ وما جمعه من مال أن لن يقدر على الانتقام منه أحد؟ ١‏ 
7 يقول هذا الكافر المغترٌ بقوّته مُتباهياً : أفنيتٌ بالإنفاق مالا كثيراً مجتمعاً بعضه على بعض في إعداد القوى من الأنصار والعتاد. 
أيتوهّم الكافر أنَّ الله لم يره» ولا يحاسبه على الصغير والكبير؟ 
٠١-4‏ - ألم نَجِعَل له عينين يُنْصِرٌ بهماء ولساناً وشفتين ينطق بهماء ويعبّر عما يريد» وبيّنا له الطريقَّيْن المرتفعَيْن الواضحين: الخير 
والشر؟! فالإنسان كما لديه أدوات الحسٌ الظاهر» لديه حسٌ باطن يُدرك به طريقّي الخير والشرء وهما النّجدان المُمُتدان في أرض 
حياته الذنيا» يكار متها لتلوكه ها يقاف وعليه بعد ذلك أن يتحمّل نتائج عمله واختياره. 
١١ 03‏ فلا فعل ما أمره الله به فاقتحم عَقبة نفسه. وما ب يشئٌ عليها من مُكاره» ولا ترك ما نهاه الله عنه» فأحجم عن اتباع أهوائه 
وشهواته. وأيُّ شيءٍ أعلمك: ما مقدار ثواب اقتحام العَقّبة عند الله» وما يُعِينُ على تَجَاوّزها؟ 
 ١1-‏ تخليصٌ الرقيق من إسار الرق» أو إطعامٌ في يوم ذي مَجَاعة عامة» ضعيرا مات أبوه قبل البلوغ» بينك وبينه قرابة» أو 
مسكيئاً ذا حاجة وافتقار شديد» قد.لصق بالتراب من فقره وضرّه. 
ثم كان مع فعل ما ذكر من أعمال الخير من الذين آمنوا بالله» وبكل ما أمر الله بالإيمان به وتواصًوًا فيما بينهم بالصّبر على أداء 
جميع أوامر الله والانتهاء عن نواهيه» وتواصوا بالرحمة التي تدفع لفعل المعروف» وإقامة المجتمع الإسلامى المتعاون. أرشدت هذه 
الآية إلى لزوم تنيع الخطوات الفكريّة للتكاليف الدينية» التي يحتاج الالتزام بتعليماتها إلى اقتحام عقبة النفس» وهذه الخطوات ينتقل 
المتتد ها خنس لز شجرة الاسلار من قرم إى فرع: حت بيصل إلى سونهاء خم إلى جذرها الذي تتمدّد أجزاؤه وعناصره الإيمانية 
داخل عمق الفؤاد. وأرشدت الآية أيضاً إلى أن اقتحام عقبة النفس» بأداء التكاليف والكف عن المحرمات لا بد أن يكونا مسبوقين بقيام 
جماعة مؤمنة» تتلاقى على وحلدة إيمانية» يتواصى أ ادها بالصبر وبالمرحمة. 
- أولئك الذين آمنواء وتواصًوًا بالصّبر» وتواصّوًا بالرحمة أصحابٌُ اليّمْن الذي يلازمهم» وهم أصحاب اليمين الذين يأخذون كتب 
أعمالهم بآيمانهم يوم الدين. 
73٠١ 8‏ - والذين كفروا بآياتنا الكونيّة ة والتنزيليّة هم أصحاب الشُؤْم الذي يلازمهء وهم أصحاب الشمال الذين يأخذون صحف 
أعمالهم يوم القيامة بشماتلهم» عليهم نار مُطبقة عليهم أبوابهاء فلا مَخْرجٍ لهم منها أبدا. 








ه46 
رس | اسلا 
م ع2 ا 0 
4-١‏ أقسم بالشمسء وظهور كل ضوئها وَفْت إشراقهاء والقمر إذا والتتلاجية اس مار 
َع الشّمسٌ في نوره الذي يبن نتيجة انعكاس أشعة الشمس على 
0 الموافق لهاء والنّهار إذا كشف ظلمة الليل وأزالها بضيائه في 
الوقت الذي تكون المواجهة ب بين الشمس والجزء ء المواجه لها من 1 ٍ 0 
الأرض» والليل إذا يغطو امسن حين تغيبء فتظلم الآفاق في © 8 َعَم رِإِدائلنها لي والتمار 
الوقت الذي يُحجب فيه ضياء الشمس جزم الأرض نفسهاء لاتعدام 15 )|2176 لاطا 
المواجهة بين هذا الجزء من الأرض وبين الشمس. ٠‏ وفي الوقسام 0 لق را 0 ور 20 
بالشمس توجيه لظاهرة عناية أللّه بسكان الأرض» في إيجاد هذا 20 وََيوَمَاسَوَيهَا (ي) فَأَضْمَها شو 0ق 
الكوكب العظيم» المُمِدٌ لأهل ا وبالضوءء وبنور القمر 23:4 )ون و00 دسنس 4 
0 أشعة شعة الشمس المنسكية ا 
من 2 متي مت 1 َ ود ديو 
- 8 - وأقسم بالسماء وببنائها العظيم العجيب» وبالأرض وبسشْطها 5 9 داق" © نوه 
لل ساس دصي سا د د ل حير٠.1.‏ عبلل امبر انيع عل بنرا 
0 ودورانها حول نفسهاء » ودورانها في مدار حول الشمس» 0 ناقة 6 سَمَينَهًا () هكد رار 
بكل متيكدة أكلفة 2 3 م > ع ددس © 
و نفس من الجن والإنس ' وما فيها من إبداع 0 عو 5 00 5 
الخالق في تَسُويتهاء بجعلها كاملة الصَّفات التي تُؤهّلها لأداء وظيفتها لهم رفيا نهم سَوَسها 
في الحياة» فألقى الله في النفس بعد تسويته لها معرفة سبل فجورهاء 
ومعرفة يق تقُواها . فحينما تنّجه النفس إلى سلوك طريق الفجور. 
تنّجه إليه وهي عارفة بأنه طريق شرء فهي بصيرة بما تعمل» وحينما َك 00 1 
تنّجه إلى سلوك طريق التقوى» تتّجه إليه وهي عارفة بأنه طريق خير» 0 0 بوه 1 لق 
0 دسي لمق 0ي) تمن أعطو راق ويا وَصَدَّ3َ كلتق © ١‏ 
٠١٠6‏ - قدفاز وظفر من طهر نفسه من أدناس الرذائل الخلقيّة 0 ل 00070 لتر (ي) وَأمَامَْيِلَوَسْتَفوَ كبلق 
والسلوكية. ونمّاها بالطاعة» وقد خرم وخسير يوم الدين من أغورى م 0 ل 
نفسه وأفسدهاء وهَبّط بها وغمسها في أؤْحَال الكفر والفسوق 0950 6 نيلت تبي شرن ناوطنا 0 
فه8ْ سدور سرس سرحي سر ص ره > 0000 1 
والعصيان» وأخفاها عن استقبال أنوار الهداية. 1 اح سه رمه ران لطن 
ا سكاس تعر ور صالح حي لعانها وتورانهاء حي 5 
اندفع وأسرع ثائراً مهتاجاً أشقول القوم لقتل الناقة» فقال لهم رسول الله 
صالح عليه السلام لما عرف منهم أنهم قد عزموا على عقرها : احذروا عَهّْر ناقة الله» واحذروا شُرْبها الذي اختصّها الله به في يومهاء 
فكذبوا صالحاء فقتل أشقاها النافة» ورضوا بذلك» فكانوا مشاركين له في القتل» فدمّر عليهم ربُهم» وأطبق عليهم وسائل التعذيب» 
وأهلكهم جميعاً بسبب جرمهم» فسوّى الأرض فوقهم» ودفنهم » ا أثد ثرّ ظاهر» ولا يخاف الله تَبِعَةَ أحدٍ في 


هلاكهم؛ لأنّه حقّق فيهم عدله. 1 


يي 0 وبالنهار إذا بَانَ وظهر بضيائه بعد الظلمق» وبلق الذكر 
ل ا وحاجة كلّ زوج منهما لزوجهء إِنَّ عملكم - أيّها الناس - لمُختلفٌ ومُتفرّق تفرّقاً شديداً | إلى حدٌ 
التباين والتناقض. ما بين أعلى ذُرُوات الفضائل » وأحّط دَرَكات الرذائل» وهذا لا يكون إلا إذا كانوا بخلق الله ذوي إرادات حرة. 

- 7 - فأمًا مَنْ أنفق ماله في سبيل الله وانّقى عذاب الله فيما أعطى» وفي كل أقواله وأفعاله الإراديّة الظاهرة والباطئة» الجسديّة 
ا أي بالشريعة الحُسْنى المُفَضْلة في الحُسن عن كل ما سواهاء فسْهيئه ونعطيه من المعونات والإمدادات بالقوى الجسدية 
والنفسيّة ما يُهَوّنُ عليه سُلوك الصراط المستقيم الذي ب يستحق به الأمور اليُسرىء مما يُكافىء الله بها عبده المؤمن» فيناله نصيباً منها في 
الحياة الدنياء وفي البرزخ» والحشر والحساب, وينال الجزاء الأوفى الخالد في جنات النعيم . 

11-4 وأمّا مَنْ بخل بالنفقة على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات» واستغنى بأمواله عن ربّه وكذب بالملّة الحُسنى» فَسَنهِيْه فتهي 
لاختيار الأسباب والوسائل المسكزة له حتى تنتهي حياته للأمور العْسشرى» التي تُورِثٌ الخسران في الدنيا والآخرة» 0 
استغنائه عن ربه» ل ا وتكذيبه بالحسنى . وأَيُّ شيء يُغني عنه ماله الذي بَخل به إذا هوم في جهنم؟ 

73 إِنَّ علينا أن ُبيّن طريقٌ الهُدى من طريق الضلالة؛ حتى يعرف الناس ما هو مطلوبٌ منهم في رحلة امتحانهم في الحياة 
الدنياء» ولا يكون لهم عذر بالجهل» وإن الآخرة والدنياء» وكل ما فيهماء ومَنْ فيهماء ملك لناء فنحن الممْتحنون في الأولى» ونحن 
المحاسبون والمججازون في الأخرى. 

5 - فأعلمتكم ‏ أيها الناس - مُحْوّفاً لكم ناراً تتومّج وتتوقّد من شدَّة إيقادهاء وهي نار جهنّم . 
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1 75 - لا يحترق بلهبهاء ولا يُقاسي حرّها إلا الأكثر شقاءً 


ولخ الفا لنت بسبب كفره غيادا وإضيراراء الذي قدي ةرريالة الرشول اليس 
: : : وأديّر مُبتعداً عن الإيمان بها. 

©ايَمكَدبوولَ © ىد أ 71-17 - وسيُيحَد عن هذه لعا التي إل كمال التقوى بفعل كل 

0 5-7 11 © فم ما أْوْجَبَ الله وتركِ كل ما حرّم الله الذي يُعطي ماله مُخلصاًء 

و 0 شْ جاهداً في تزكية نفسه وتطهيرهاء يطلب به أن يكون عند الله زاكياً» 


اا د ل وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ كان قد 

َعَم بها عليه يُكافتّه عليهاء ولكنْ يُؤْتي ماله طُلّبَ وَجْهِ ربّه الأعلى 
0 وَلْسَوِفٌ يرضئ بما يُعطيه اللّهُ عزَّ وجل في الآخرة من 
الجنة والخير والكرامة؛ جزاءً على ما فعل. 


26 2 1-3 جا 5 
89 : 2 ع 9 :. ' 
. ل : 0 يي 7 يي 0 1 ُورة | 1-1 
ب مدر مع .ب حير 5 و 8 عع 0 
5 11 حمر 8 


0 : ك١‏ ف يعور . 21 ١‏ - أقسم الله 5 بوقت الضُحى من ارتفاع الغندين حي 
3 فشاوئ ليأ زوالها عن كبد السماء وسط النهار» والليل إذا سَكَنَ فاستقرٌ ظلامُه» . 
فلا يزداد بعد ذلك. 


*“, 4 ما تَرّكك ربك يا رسول الله منذ اختارك؛ ولا أبعَضك 
منذ أحبّكء والذي أعطاك ربك في الآخرة خيرٌ لك وأعظم من 
الذي أعطاك في الدنيا. 
ه ‏ ولسَوْفٌ يُعطيك ربك - يا رسول الله - عطاءً عظيماً من خَيْرَي 
نَل مَدرَةَ © يَوَسَمتاعدك زرك © 2 الدنيا والآخرة معاً فترضى بما أعطاك رضاً تاماًء وقد أعطاه الله في 
ركورك ج) رق لك :17 )ن ساقت رفم م الدنيا النصر والظفر على الأعداءء وكفرة القع والفتوة ب وأعلى 
لح ا 1 2 دينه» وجعل أمته خير الأمم. وأعطاه في الآخرة الشفاعة العامة 
مع العسريسراللريي) ذا فرغت فانصّبٌ لري] وإ ريك والحافةء 'ومقامات وكرامات 7 يخبط ها إلا المتعم المثا , 
: 5 - ألم يَجِذْك الله يتيماً صغيراً حين مات أبوك» فَجَعل لك مأوى 
تأوي إليهء وضمّك إلى مَنْ قام بأمرك» وأحسن تربيتك؟ 
لا 8 - وَوَجِدك غافلاً عن معالم النبوّة وأحكام الشريعة التي لا تهتدي إليها العقول وحدهاء فهداك إلى مناهجها فيما أوحى إليك» 
وعلّمك منها ما لم تكن تعلم؟ وَوَجَدك فقيراً لا مال لك. فأغناك» وأرضاك بما أعطاك؟ 
١١ 4‏ - فقابل هذه النعم الثلاث التي أنعمتٌ بها عليك؛ بالشكر الملائم لها؛ فأمّا اليتيم فلا ُذِلّه ولا تُْذهِ بأيّ نوع من أنواع 
الأذى» وأما السائل ذا الحاجة إلى مال أو علم فلا تزجرهٍ ولا تُغلظ له القول» ولا تعبس في وَجْههء بل أسْعفه بمطلوبه» وأما بنعمة 
ربك التي أنعم بها عليك باصطفائك للنبوّة والرسالة» فحدّثء بتبليغ الناس وتعليمهم وهدايتهم إلى سلوك الصراط المستقيم» شكراً 
لله على ما منّ به عليك من هداية. 
1 و 
دروم | لب : 
4-١‏ - قد فتحنا لك صَدرك ووسّعناه للإيمان والنبوّة والحكمة» وجعلناه منبسطاً راضياً» ومتحمّلاً لأعباء حمل الرسالة وتبليغها 
للناس» ومُتحمّلاً أخلاقهم ‏ وحَطَطنا عنك ما أثقل ظهرك من هموم كبرى لإصلاح قومك» وإنقاذ البشريّة من خبائثها وظلمها وفسادهاء 
فبيّن لك وسائل التبليغ» وأساليب التربية والإصلاح» فألقى عنك كل همومك؛ بما أوحى إليك من تعليمات وأوامر ربّانية توضّح لك 
منهج وغوداك؟ وأعليّنا لك - يا رسول الله - ذكرك الحسنء» إذ جعلتك رسولا واستمرٌ عطائي لك حتى إذا ذُكرتٌ ذُكرتَ معي في 
الأذان والوقامة والتشهدء وغير ذلك. 
م - فإِنّ مع الشدَّة التي أنت فيها من جهاد المشركين - يُسْرأً ورَّحَاءَ عاجلاً» بأن يُظهرك الله عليهم حتى ينقادوا للحن الذي جئتهم 
به إن مع العسر يُسرأ كثيراً كذلك. فكن على أمل بالمستقبل» ا ار لت واس وبنفس منشرحة 
مشحونة بالأمل فيما سيأتي» صابرة على العُسْر الواقع» فالنفس المشحونة بأمل اليُسر القادم» يضمر لديها ألم العُسْر القائم» ومنتظر 
الفجر القريب لا يشعر بظلمة الليل القاتم. 
/لاء م تنا ليقت بحن عمل حاف عيذ يديك إل ال باشير في عمل تائم لياه وأَنّعب نفسك فيه» ولا نُخلي وقتاً من أوقاتك 
فارغاً» ولا تركن إلى الراحة والدّعة» وإلى ريّك - وحده - فتضرّع » واجعَل رغبتك إلى الله تعالى في جميع مطالب دنياك وآخرتك» 
وترفّع عما في أيدي الناس» فهو وحده ‏ القادر على إجابتك وإسعافك. 





00 
فارغب 

















لوه 


-6 - أقسم سبحانه بأفضل مهابط 00 الإلهية الجاركةء مهبط 
البقعة المباركة من فل الي ينبت فيها 0 كران المُباركين » 
وأقسم بطور سِيّناء مهبط نزول التوراة على موسى عليه السلام» 
وأقسم بهذا البلد الآمن» وهو مكة المشرّفة مهبط وحي الله لخاتم 
أنبيائه ورسله محمد كلةِ. لقد خلقنا الإنسان في أعدل قامةء 
وأحسن صورة. ومنحناه أكمل صفات منحناها لمن خلقنا من 
عبادنا» فأعطيناه ه مصغّرات من العلم والإرادة الحرّة والعقل والتمييز 
والمنطق» فحالٌ هذا الإنسان المكرّم يستدعي إنزال هذه الرسالاات 
ا . م أرجعناه - بمقتضى القوانين 
الجزائية العادلة - عن مرتبة التفضيل إلى أحطّ الدّرّكات وأخسّها فى 
نار جهنم باختياره لنفسه الجحود والكفر والطغيان. 0 
آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً بالأركان الإيمانية الستة» وعملوا 
الصالحات» لهم نعيم دائم 5 يخنّدون فيه في جنّات 
00 دلق خر هدلت أيّها الإنسان - بعد أن حَلّقك ربك في 
أحسن 1 على أن تُكذّْب بالحمات والجزاء؟ أليس | الله باتصل 
سُدىء فلا يُحاسبهم ولا 0 وهو سبحانه ام 


واللهو واللعب. 0 


١‏ - © -اقرأ يا رسول الله ما أنزل الله عليك. مُفْبَيِحاً ومُستعينا ‏ 7526 . ش 
باسم ربّك على ما تتحمّله من النبوّة وأعباء الرسالة» الذي خَلَّقَ جميع الخلائق ٠‏ خلق كل إنسان من قطعة دم جامد متعلّق بالرّحم 
اقرأ - يا رسول الله - وربّك الأكرم من كل كريم الذي يمك بفيوض المعارف فوق حدود المعاني التي تدل عليها الألفاظ المكتوية: 
الذي علّم بالقلم الخط والكتابة» علّم الإنسان من أنواع العلم والهداية والبيان ما لم يكن يعلم» كالإدراك الحسّي للأشياء عن طريق 
00 الظاهرة والباطنة» والإدراك العقليٌ القائم على الأصول الفكريّة التي فطره الله عليها 

4 - رَجَراً وردعاً عن رفض الاستجابة لهذه الرسالة الربّانيّة المُنزَّلة؛ إِنَّ الإنسان 3 الحد ويستكبر على ربه» ويُمُعن في 
جحوده لخالقه؛ من أجل أن رأى نفسه مُمْتلكاً الأشياء التي تجعله غنياً عن غيره» غير محتاج إلى أحدء كالمال» والقوة» 
والسلطان. والعلمء والصحةء والأتباع والأنصار. إِنَّ إلى ربّك وحده ‏ يا رسول الله - المرجع في الآخرة؛ للحساب» وفصل 
القضاءء وتنفيذ الجزاء. 
١١-8‏ - أرأيت - أيها الرائي المُتفكر - هذا الطاغي الجبّار (وهو أبو جهل وأمثاله من الطغاة الكافرين) الذي يمنع المصلّين عن 
صلاتهم» ويضطهدهم من أجل قدت ١!‏ أرأيت ‏ أيها الرائي المتفكر - إن كان المنهيُ عن الصلاة (وهو البي محمد 255 :ومن 
اقتدى به من أمته) على الهدى عقيدةً وعبادةً» أو كان اضطهاده من أجل أنه دَعَا الناس إلى الهدى. وأمرهم باثقاء عذاب الله بطاعته 
في أوامره ونواهيه؟ ! 
315-35 أرايهت ايها الرائي المتفكر ميا ارين الناس8 وهو صنتف اتقضر .على التعذيت بالزسالة الرياقة والاتسعاد عنهاة 
ألم يعلم بأنّ الله يراهء ولا بن أن يجازيه على تكذيبه وإدباره عن الاستجابة لدعوة الحق الربائئة؟! 
6 رَجْراً وردعاً لهذا الطاغي المضل؛ والله لئن لم ينْنّهِ عن اضطهاد المؤمنين الذين يعبدون ربّهم» لتُجازِيَنُه بالضرب على مُقَدَ 
رأسه ونقبض عليها ونجذبه منها إلى حيث تُنزل به العذاب. 
18-65 جهارٌ الفهم والتفكر اومتابع الإرادات في مُقدّم رأسه. كاذب خاطىء يأتي الذنب متعمّداً» فَلْيَدُع أهل مجلسه وعشيرته. 
وكلّ أنصاره مُسْتنْصراً بهم سَتَذْعٌ ملائكة العذاب الغلاظ الشّداد لتعذيبه . 
- رَجُراً وردعاً لهذا الطاغي الضال المُضل . لا تطع - يا رسول الله ويا كلّ مؤمن - مَنْ ينهاك عن إيمانك الحقٌّء وصلاتك لربُك» 
وواظب على صلاتك» واسجد لله تعالى» واقترب بسجودك منه خضوعاً وذلاً وتضئعاً. 


0 ف التيت نل الكلق 
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7 4 


سو سسا 
تتلا خلذالتتعة ١‏ إِنّا أنزلنا القرآن العظيم جملة ا من اللوج. المحفوظ إلى 
١ 1‏ | السماء الدنيا في ليلة السَّرف والفضلء» وتقدير الأمور والأحكام 
ا 0 والأرزاق والآجال التي يُظهرها الله لملائكته ويأمرهم بتنفيذها. وليلة 
عاص 2 22 «داسبجحا اه هم القدر هي إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضانء قد أخفاها الله 
5 صم ليجتهد المؤمنون العابدون في التماسها طوال هذه الليالي» حرصاً 
على اغتنام بركاتها. 

١ 1 0‏ - وأَيّ شيء يبلغ درايتك قدرهاء ومبلع فضلها؟ إنك: لآ تلذري مهما 
3 انطلقت سابحاً في التصوّر مبلغ مكانة هذه الليلة العظيمة» إلا إذا 

2# أعلمناك بذلك . 





ان اك ا د ل وأعظم 
1 فضلاً من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء لما يُنَزّل الله فيها 
5 من الخير والبركة. . فَمَنْ أحيا هذه الليلة بالعبادات والقُربات والدعاء 
ونأل لكت ورك | والذكرء كتب الله له من الأجرء كما لو عبد لله وتضرّع إلبه في نه 
ا و خم ا عم أل تزيد على فلانين ألفا من الأيام اللحريه دهي تعاذل ثلاث وثمانين 

1م ا 8 0 الله فيه طوال عمره؟! 1 
' 2 4 تتنزّل الملائكة بشكل مُتَتَابع مُتلاحق على أفواج برئاسة الرُوح 
0 0 0 9 0 العظيم الكامل جبريل عليه السلام من مثا منازلهم في السموات العليا إلى 
تقب شار وَيوبوا ركه وَدلِكَ دين الأرض؛ ليشهدوا موسم الخير العظيم الذي جعله الله للمؤمنين» 
كَمَروأمِنَأَهْلِ لكك نا لمشركي :م وليقوموا بوظائفهم وأعمالهم التي يُكلّفونها بإذن بهم من كل أمر من 

:0 أوامر تدبير الله لخلقه. 


- 
ا سر 


ال تي ت 1 0 - أمانّ من الشَّرٌ والسُوء في ليلة القدر يدوم إلى مطلع الفجر. 
َ ينَءاسنوا وعجماو ال رَيَدِ () ١‏ ار م 


2 00 


٠‏ مو 7 سا 


3 0 2 1 7 1 2 لبر 0000 ع 
الم هه 3 5 هه هه هه مجه معو خم تك ١_لم‏ يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى وَعَبّدَة الأوثان مُنتهينَ 
عن كفرهم وشركهم حتى تأتيّهم الحجة الواضحة التي وُعدوا بها في 





الكتب السابقة 
١‏ تلك الشخه الواطنحة عن مسكد كلذ رسول مُرسلٌ من الله تعالى بالرسالة العامة الشاملة» يقرأ كتبا مُطهّرة من أيدي المتلاعبين من 
شياطين الإنس والجن» ومن ن التحريف والتبديل» والباطل والكذب والزُور» والاختلاف والشبهات. وفي هذه الآية إعجازٌ من القرآن 
بإخبار عن أمر غيبي؛ وهو كتابة هذا القرآن في الصّحفء إذ أنه لم ينزل صحفاء ٠‏ بل وحياً على قلب رسول الله كلل وسيبقى محفوظاً 
مطهّراً من التلاعب والتغيير. 
- في تلك الصّحف أخبارٌ صادقة» وأحكام عادلة مستقيمة» قائمة مستقلة بالحجة . فكلّ سورة من سور القرآن الكريم هي كتاب قَيّم 
عظيم جامع ومعجز» وكلّ عِلْم جاء بهء وكل عَالّمٍ أخبر به هو كتابٌ قيّمء وإِنّ علومه ومعارفه لا تنتهي . . فهذا القرآن يشتمل على 
الكت الماقة من الغوراة والاتتصل والزيوية وصحقف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام» ومن ثم حُقّ له أن يكون أكبر معجزة 
لرسول الله ككلنة. شاهدة له بصدق نبوّته» وعموم رسالته لجميع العالمين» وحجة قائمة له على جميع الأمم والأجيال على مدى الأزمان 
إلى يوم الدين. ‏ , 
5 وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب من اليهود والتصارى في أمر محمد ذَلِ والكتاب القرآني الجامع للكتب القيّمة» إلا من بعدما جاءتهم 
الحيجَة الواضحة في كتبهم أنه نبي مُرسل» فكانوا مجتمعين على تصديقه عل فلمًا بُعث تفرّقوا في أمره واختلفواء فآمن به بعضهم» 
وكفر به آخرون. 

© وما أمِرَ هؤلاء الكفار بكلّ أوامر التكليف التي أنزلت إليهم» ويلغها رسلهم إلا لأجل أن يعبدوا الله وحدهء قاصدين بعبادتهم 
وجههء مائلين عن الأديان كلّها إلى دين الإسلام» ويقيموا الصلاة المكتوبة في أوقاتهاء ويؤدُوا الزكاة المفروضة للمستحمّين لهاء وذلك 
0 

- إنّ الذين كفروا من اليهود والنصارى وعَبّدة الأوثان في نار جهنّمء ماكثين فيهاء لا يخرجون منهاء أولتك البعداء عن رحمة الله 
م وحدهم ‏ أشدٌ الخلق شرأء استحقوا هذا الوصف بسبب كفرهم. 

١‏ - إِنَّ الذين صدّقوا تصديقاً إرادياً قلبياً حازماً بكلّ ما أَوْجَبَ الله عليهم أن يؤمنوا به من الأركان الإيمانيّة الستة» وعبّروا بسلوكهم 
الإرادي في أعمالٍ باطنةٍ وظاهرة عن صحّحة إيمانهم و صدقهم فيه أولئتك رفيعو الدرجة والمنزلة هم أفضل الناس وأكثرهم خيريّةٌ 
استحقُوا هذا الوصف بسبب إيمانهم الصحيح الصادق» وأعمالهم الصّالحة. 
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6 - جزاؤهم عند ربّهم يوم القيامة على ما قدّموا من الإيمان 
والأعمال الصالحة» جنات إقامةٍ خالدة في نعيم مقيم» تجري من 
د لوي الأتهادد ماكثين فيها أبدأء 0 
ذلك الجزاء والدضا لِمَنْ خافٌ رك في لتنا وأ 500 وانتهى 
عن المعاصي» والتزم أحكام دينه القويم . 
7 سو ؤوسا 
و 


١‏ 5 - إذا تحرّكت الأرض حركةً شديدة» واضطربت اصضطراباً 
عنيفاً» وذلك في أوقات مختلفة» فأول زلزالها قبيل الساعة» فتُخرج 
ما فيها من معادن وذهب وفضةء وعند ساعة إنهاء ظروف الحياة 
الدنياء التي تأتي بعدها ساعة البعث إلى الحياة الأخرى» فيأمرها الله 
تعالى أن تخرج الأموات من يطنهاء فتتقاد لأمر الله سبحانه. . 

* - وقال الإنسان حين وقعت الزلزلة: ما لها تزلزلت هذه الزلزلة 
العظيمة» وأخرجت ما في بطنها؟ 

2 6 يوم العدامة تكذث الأرهن يكل ها عمل على :ظهرها من 
خير أو شرء فتشكو العاصي» وتشهد عليه» وتشكر «الطافاء وتشهد 
له؛ بسبب أن ربك أمرها بالكلام» وَأَذِنَ لها أن تُخبر بما عمل 
عليها. وفي تحديث الأرض بأخبارها دليل على ثبوت شعورهاء 
وإدراكها لما يجري على ظهرهاء فهي سوف تشهدٌ يوم القيامة بما 
عمل على ظهرهاء وهذه الشهادة لا تكون إلا عن علم ومُساهَدَة 
فلولا أنَّ لها إدراكاً وشعوراً لما علمت» ولما تحمّلت هذه الشهادة 
حتى أذّتها يوم القيامة؛ فإِنّ الشهادة لا تُقبل إلا ممن تحمّل العلمَ 
المشهود به. 

5 ايوم تق عه الزلزلة وما يعذها من الاهواله ينصرف الناس عن 
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موقف الحساب بعد العرض مُتفرّقين؛ ِيُرَوْا جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا. 

7 فَمَنْ يعمل مقدار ذَرَةٍ خيراً ظاهراً أو باطناً من عمل قلبي أو نفسيّ أو جسدي يكسبه بإرادته في الحياة الدنياء يَرَ كتاب أعماله 
مسجلا بالصّورة والصّوت والخواطر والنيّات» وينال ثواب عمله الذي عمله في الدنياء خيراً باقيا وسعادة خالدة» وثواباً حسناً. 

6 ومَنْ يعمل مقدار ذرّة شراً من عمل قلبيُ أو نفسيٌ أو جسديٌ يكتسبه بإرادته في الحياة الدنياء يَرَ كتاب أعماله مُسجّلاً بالصّورة 


والصّوت والخواطر والتيّات» وينال عقاب عمله الذي عمله في الدنيا. 


سوليات 


١‏ - أقسم الله تعالى بالخيل الجارية بسرعة في سبيله؛ حين يُسمع صوت أنفاسها من شرعة عَذُوها. 
؟ - فالخيل التي تُخرج شَّرّر النار من الأرض بوقع حوافرهاء واندفاعها في سَيْرها. 

ه - فالخيل تَغيرُ بفرسانها على العدوٌ عند الصّباح لمباغتة الأعداء في منازلهم» فأئارت الخيول العاديات بِجَيها السريع عند 
0 وضرب حوافرها على الأرض» غباراً ساطعاً في الج يسترها ويّخفي أعدادهاء ويزيد إلقاء الرُعب في قلوب القوم الذين 


2 


تُغير عليهم, فَتَوسَطنَ بركبانهنَ جموعٌ الأعداءء ففرّقنها وشبَلتهًا. 


5 - إن الإنسان لِنعَم ربّه وخالقه ورازقه وكمدة تعطاءاته لكفورٌ جحوة إذ سخّرت له الخيل بكلّ ما فيها من صفات ملائمات لنشر 
ديني »2 وإعلاء كلمتي» ٠»‏ فاستعمل ما سخرتٌ له في البغي والإثم والعدوان على الآمنين. 
/ا - وإنّه على كفر النعمة وججحودها لشهيدٌ على نفسهء يجاهر بهء ويفاخر بفعله, إذ يزعم أن الغزو للسلب والنهب» والاستعلاء ع في 


الأرض» حقى ل الأقوى على الأضعف. 


4 وإنَّ الإنسان لأجل حُبٌ المال وحرصه عليه لشديدٌ قويٍ في البغي والظلم والعدوان. 
- أيفعل ما يفعل من القبائح» فلا يعلم هذا الإنسان ماله إذا أثير وأخرج ما في القبور من الموتى» فبعثوا للحساب» وفصل 


القضاعء وتنفيل الجزاء؟ 





لع اللاي 
ب 4 و 7 ب 


لمعرس 


وَحَصِلمَاوِ فيأَلصّدُور 0 9 


ا كت 
سس 0 آذه 
من ثقلت 


رب عبن بي "لحن كد بي مز عير عر جم را عر 


0 وَأمامْن حَمْتَ موزِينه: ( ها كأئه.كارية : 


التنلكنا 322 الفكا 
ِ حب وكراهية وبغض » وحقد وحسد. 


د.؟5 


٠‏ ومُيّز وأبرز ما كان مُضْمَراً فى الصُدور من النيّات والغايات 
والعقائد المسُتقرّة فيها من إيمان وكفر ونفاق» وماتضمره الصدور من 


١‏ إِنَ ربّهم بهم يوم البعث والحساب لعليمٌ علماً كاملا شاملا 
لكل ظواهر الأشياء ويواطنهاء ا وشهودءٍ داسيه علي 
أعمالهم من الخير والشر محاسبة دقيقة ة عادلة,» وحص يوم القيامة 
بالذكر» ركو عالم بهم فى تحدم الأزمانة لأنّ الجزاء يقع فيه. 


0 
 * 31‏ المصيبة العظيمة المُفاجئة التي َع القلوب بالمَرّع والشدائد» 
ويموت جميع الخلائق ق من شدّة صوبتٍ نفخة إسرافيل في الصُوره إنها 
فاقّتْ جميع القوارع في الهَوْل والشدّة» وأعظم بهَؤل أحداث القارعة 
إعظاماً لا تَصِلُ إليه درايئك؛ لأنها في الشدّة بحيث لا يبلغها فهمٌ 


5 أحد» وكيفما قذّرت فهي أعظم من ذلك؟ 


- إنها حادثة عظيمة مهُولةٌ تتهي بها ظروف الحياة الدنيا» بوم م يكون 
الناس في انتشارهم وتفرّقهم وتطايرهم عن سطح الآ رض» منبثين لا 





0 أوزان لهم. طائشين في كل انُجاه كالفراش المنتشر المتفرّق . 

ه ‏ وتكون الجبال العظيمة الصّلدة ة في تفرّق أجزائها وتطايرها 
كالصّوف المُلوّن المندوف. 
كع /ع - فأمّا من رَجَحَت موازينُ حسناته على سيّئاته» ا 
مرضيّة هنيئة في الجنة؛ إذ ينال في الجنة كل ما يطلبه من : 
وفوق ما يطلبه من فيوض عطاء اللّه» حتى يكون راضياً» 0-0 
من حرمانٍ أو نقصانٍ عمّا يطلب أو يتمنّى . 
424 وأمًا من حَفّت موازينُ عادمعان كانت فُمُسْتقَرُه الذي 
يَسْتقَرٌ فيه » والمكان الذي يضمّهء جهئم» يهوي بها على أمّْ رأسه في 
مهواةٍ لا يُدرك قعرها. 

٠‏ - وأعظم بالأمر إعظاماً لا تصل إليه درايتك: ما هي هذه 
الهاوية؟! 


أي ' رم و قنخي 2 007 77 ف 
الفكائر 03 0 5 7 
8 دسي سل حجن 0 21201111011 0 
١‏ تعلمونٌ د “كلا سوف تعلمون 22 ا لوَتَعلمونَ 
ص0 
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مك له 





١‏ - نارٌ عظيمةٌ جداًء حامية شديدة الحرارة. نعوذ بالله وعظمته منها 


كا 

599 شَعَلتكم المُمَاخَرة والمُبَاهَاةُ والمُكائّر‎ "١ 
ودُفنتم في المقابر في مدَّة حضور مؤقّت تنتهي بالبعث إلى الحياة الأخرى.‎ 
لا 5 _ارتدعوا وازدجروا عن الاستكثار من التكاثر في أمور دنياكم الغانية التي ألهتكم عن أمور آخرتكم الباقية» سوف تعلمون علماً‎ 
جازماً مطابقاً للواقع عاقبة تكائركم وتفاخركم إذا تر بكم الموت» ثم بعد مدَّة البرزخ سوف تعلمون عين اليقين تلك العاقبة في موقف‎ 
. الحشر بعد البعث إلى الحياة الأخرى» إذ تحشرون إلى قرب النارء فتشاهدونها بأعينكم‎ 

ما هكذا ينبغي أن يشغلكم التكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد, لو تعلمون علماً يقينا أن الله باعتكم بعد الموت لشغلكم ما تعلمون 
عمًا أنتم عليه من التكاثر والتهالك على الدنياء وَلسَعَيْنُم لآخرتكم سعياً ؛ يحقق لكم النجاة من عذاب الجحيم» .والظفر بجنات النعيم . 
2 أقسم لكم ‏ أيها الناس وأؤكد» أنكم سترون الجحيم بأبصاركم بعد الموت» ثم أقسم لكم وأؤكد أنكم ستُشاهدونها في 
موقف الحشر عيانا دون رَيْبِ. 

4- ثم أقسم وأؤكد أنكم ستسألون سؤال تحسير وتنديم» وأنتم تُعذّبون في نار الجحيم» عن النعيم الذي يتنعّم به أهل الجنة وهم فيهاء 
فتزدادون حسرةً و وتادامة وألمء على ما فاتكم من السعادة الأبديّة بسبب كفركم وتكذيبكم» وسّلوككم سبل المجرمين. 
فالكفار منكرو عذاب النار يتحمّق لهم العلم بما كانوا له منكرين منذ ملامستهم عَتّبةِ الموت» ويرافقهم طول مدة البرزخ » ويُسمّى هذا 
العلم علمَ اليقين» ثم يكون العلد عل مخافت ومعَايَئَة وهذا العلم يكون في موقف الحشر؛ إذ يحشرون إلى النار فيشاهدونها. 
ويُسمّى هذا العلم : : عينّ اليقين» ثم يكون العلم عن طريق الإحساس الجسدي حين يذوقون عذاب النار في في الجحيم» ويُسمّى هذا 
العلم : حقٌّ اليقين» لتحّقه في الواقه تحفقا تاف : 
والتّلويم على التكاثر من متاع 0 الدنياء يتناول في هذه السورة الكافرين» لأنهم هم المخاطبون بما جاء فيهاء وفيه تحذيرٌ للمؤمنين 
من أن يُلهيّهم التكاثر من مَتَاعَ الحياة الدنياء وينسيهم كثيراً من واجباتهم» ويجعلهم يقعون في المعاصي والآثام حتى الكبائر من دون 
دَرَكة الكفر. 


سَخَطهء حتى مثّم 


وس سد . 
شُورة الع 55 
لع 2 سس اك ل جور والفيرة نذا 0 


١‏ 7- أقسم الله سبحانه بالوقت الذي يمرُ به عُمر الإنسان» 
ويجري من عَيْبِ المستقبل إلى غَيْبِ الماضيء» ولا ينتفع منه إلا 
لحظة الحاضر إذا انتفع منه لآخرته, إِنَّ الإنسان لفي خحُسْران 
ونُقُصانء بتضييع عمره في معصية الله» واشتغاله بالدنيا واستغراقه 
0 

إل الذين ادم الله من عموم الإنسان الذي هو في خسرء 
وهم الذين تحقّقوا بأربع صفات: الصفة الأولى: الذين آمنوا 
بالأركان الإيمانية الستة إيماناً صحيحاً صادقاً. وهذه الصفة عنوان 
الارتقاء الفكري» والنّصميم الإرادي» حول القضايا الإيمانية 
الكبرى» والصفة الثانية: عملوا الصالحات التى تشمل كلّ عمل من 
أعمال الخير التي يدفع إليها الإيمان» ويدعو إليها الإسلام» وهذه 
الصفة عنوان الارتقاء السلوكي فى الحياة»ء والصفة الثالثة: أوصى 
بعض المؤمئين بعضاً بالتمسّك بالحقٌ: اعتقاداً وقولاً وعملاًء وهو 
يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة العامةء 
والدعوة إلى الله . والتواصي بالحق م ركن الإيمان» وما يستدعيه 
من كلّ قضيّة حق. والصفة الرابعة: أوصى بعضهم بعضاً بالصَّبْر 
على الطاعات» والصَّبْر عن المحَرّمات» والصَّبْر على البلاء 
والمصائب» وتحمْل الأذى في سبيل الله؛ والثبات على ذلك. 
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والتواصي بالصَّبر يخدم ركن العمل الصالحء وذلك لأنَّ الأعمال 184 . 2 ع 

1 وال طلا 2 0 ًّ 0 م 0 0 
الصالحة لا يقوم بها الإنسان ما لم يكن عنده من الصبر ما يحمل به 0 ف : ل (2) وَأَرْسَلَ 0 كيه 
عباء مخالفة أهواء النفس وشهواتها. 5 عبان ز سجر © ملم كمض مَأ كول 9 





م ةن و 


دي بام 


54 

و 
١‏ - عذابٌ شديدٌ وهلاكُ يوم الدين في واد من أودية جهنم لكلّ 
عيّاب للناس طعّان في أعراضهم . 
١‏ - والسبب في طعنه الناس وسخريته منهم : : إعجابّه بما جمع من مال كثير أحصاه وكرّر إحصاءه مرّاتِ متعدّدة؛ حي له وشتهفا به 
7 - يظنُ ظناً ضعيفاً توشمياً مع كلّ زمن يتجدّد له في الحياة أن ماله هو الذي أبقاه عزيزاً في قومه. ذا مكانة اجتماعية رفيعة. 
: - لا يُخْلّدمُ ماله والله بُطرّحَنّ بسبب أفعاله الفاسدة في النار التي تأكل اللحوم وتكسّر العظا م بعنف وشدة. 

ه ‏ وأعظم بالأمر إعظاماً لا تصل إليه درايتك - أيها المخاطب ‏ عن حقيقة هذه النار؟ إنها اة 
1 7- نار الله المُسْعَرة الشديدة اللُهب لا تَحْمُدُ أبداًء التي لي ان ووجعها إلى داخل القلوب. 
إنَّ النار المُوكَدَة على الكفار مُطبقةٌ مُغلقة الأيزات : لا يستطيعون الخروج منهاء مشدودون إلى عَمدٍ ممدودة» فلا حركة لهم 

0 ولا خلآص لهم منها. وقانا الله شرّهاء وأجارنا منها. 


سور || لم1 
١ ١‏ - قد رأيت - أيّها الرائي - عن طريق العلم اليقينيٌ الخَبِريٌ؛ المُمَائل للرؤية البصريّة كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» وهم أبْرهة 
الحبشي وجيشه الذين قصدوا تدمير الكعبة المُشْرّفة؟ فاعتبر بهذا الحَدَث التاريخى المتضمّن سّنةَ من سُّئْن الله في عباده. ألم يجعل 
مكرّهُم وسعيّهُم الباطل في تضييع وحَسار وإبطال» فلم يصلوا إلى ما أرادوا من تخريب البيت» بل رجع كيدهم عليهم. فخريت 
0 وهلكوا. 
. وأرسل عليهم طيرأً كثيرةً متفرّقة يتبع بعضها بعضاء تقذفهم بحجارة من طين مُتَحَجْر مُتَصلْب » فَجَعَلّهِم كزرع وتبن أكلته 
ل ثم رائَنهء فيس وتفرّقت أجزاؤه. 
وفي قصة أصحاب الفيل دلالة عظيمة على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته؛ وفيها دلالة عظيمة على شرف محمد وَل ومعجزة 
ظاهرة لهء» وذلك أنَّ الله تعالى إنما فعل ذلك لنصر من ارتضاهء» وهو محمد يَللِِ الدا عى إلى توحيده. وإهلاك من سخط عليه 
فكأنه قال: أنا الذي فعلتٌ ما فعلتُ بأصحاب الفيل تعظيماً لك. ود تشريناً القدوطلفه وإذ قد تصيتك: قبل قل ملك فكرت اترككه يون 
ظهورك؟ 














"١ 


1ق ) 2 
درك بت باينا لكا 1 دا ِ 


81 الأجل إيلاف قريش التجاري الذي تعاقدوا عليه مع 'قادة 
الأمم؛ لتأمين قوافل التجار» والسّلع التجارية» الذي يسَّرَهُ لهم ربُ 
البيت» من أجل بيته وحَرَّمِهء والذي تمكّنوا به من محبة واعتياد 
واتّصال رحلَتيْهما في الشتاء إلى «اليمن» جنوباًء وفي الصيف إلى 
«الشام! شمالاً؛ للانّجار وابتغاء الرزق وتحصيل المنافع . 

دش لريا 7 فَلْيُخْلِصُوا العبادةَ لربٌ الكعبة المشرّفة المُطهّرة» بيت الله 
مدآل الحرام» وليشكروه على دفع الضُرْ عنهم وَجَلْبِ النفع لهم. 

ا خرف © ْ ؛ ‏ الذي أطعمهم حامياً لهم من جوع شديد. بما هيّأ لهم من 
0 فشكا كلد ١‏ أسباب الرزق ووسائله. وآمنهم حامياً لهم من خوف وفزع عظيم» 
بما هيأ لهم من أسباب 3 ووسائله . 


و اعون 


-١ 8‏ تعججب- أيها الرائي المُؤمّل لأن يرى ا - من حال هذا 
0 َي © تكد | 01 الذي كدب بقاترة الجراء الرثالى الفتجل عنه فى الننياء. والمؤخل 
0 نمست لدب همعن صّلَاتمَ سَاهُونَ 877 إلى يوم الدين؟ 
2 1[ ” - تجذ من صفات الذي يكذّب بالدين أنه يقّهر اليتيم» ويدفعه عن 


حقّه وماله بعنف وغلظة. 

27 يطعم الجاع المسكين » ولا يأمر غيره بإطعامه ؛ لأنه يكت 

أ بقانون الجزاء الربّاني» فتُنزع من قلبه الخشية من عقاب الله أو 

7 ااي ع الطمع بثوابه» وتنمو في نفسه الأنانية الضيّقة» ويفقد الرحمة 
ِلك مُوَآليو © الحانية . 

1000 05-5 3 .عه فهلاك وعذابٌ شديد للمصّلين» الذين هم عنْ صلاتهم 
التي ورثوا بعض مظاهرها عن دين إسماعيل بن إبراهيم - غافلون 
تاركون» لا يرجون 3 على فعلهاء ولا يخافون عقاباً على تركها. 
 ”‏ الذين 7 0 للتاين أعمالهم ؛ لينالوا المنزلة في قلوبهم والثناء عليهم» | هم أهل الحرم» وَسَدنة بيت الله» وغيرها من 
]00 الدينيّة حم تحقق لهم مصالح ومنافع دنيويّة ولكتهم لا يستعوت ساني 0 ا التي يراؤون بها الناس. لأنها لم تقترن 

يمان صحيح» 0 يُبْتَعٌ بها وَجْه الله عزَّ وجل. وفي الآية: ذم الرياءء والحتٌ على العارية» وزكي- : تمليك منفعة مؤقتة بلا 
عوض2. , 
٠‏ والمكدّبون بقانون الجزاء الرباننٌ يمنعون بذل المعونات اليسيرات» التى لا يعبأ الناس بمقادير قيّمها وأثمانها عن ذوي الحاجات 
لها من جيرانهم ومعارفهم . 1 7 


ا © 7 الما 





شورق | 

بنزقاابو خياكك وجكلنا لكك با وول د والآخرة» ومن ذلك: النبوّة والكتاتَ والحكمةء وكثرة الأتباع» . 
0 والحوض المورود» والمقام المحمودء وهو الشفاعة العظمى يوم القيامة» ونهر في الجنة يمد حوضة الذي 
تشرب منه أَمَّنْهُ في موقف الحشرء » حافتاه خيامٌ اللؤلؤ المُجوّفء وطينه المسك» ٠»‏ عليه خيرٌ كثير. 0 
” - فاعبد ريك الذي أعطاك هذا العطاء الجزيل» ا 0 وأعرّك وشرفك على كافّة الخلق» ورفع منزلتك فوقهمء فصل 
لربّك خالصاً لوجهه؛ واشكره على إنعامه عليك؛ وانحر الإبل مُتقرباً إليهء وتَصَدّق بها على المحتاجين. 
* - إِنَّ عدوّك ومُبْغْضَكِ ‏ يا رسول الله هو الأقلُ الأذل المنقطعُ عن كل خير» وأنت الأعزُ الأشرف الأعظم. فليس محمد كله بتر 
- كما زعم المشركونٌ ‏ إذ لم يُبّقَ الله له ولداً ذكراء يبلغ مَبْلغْ الرجال» إنما الأبتر من لا عقب له من الخير» الخالد في الشقاء 
الأبدي . 
وهذه الآبة الكريمة تدلٌ بنضّها على أن مُبْعْضَ رسول اله يل وما جاء به من الهُدى ودين الحق منقطع عن كل خير» وتدل 
بمفهومها ولازمها على أن مُحبّه كَلِهِ هو متّصل بكلّ خيرٍ في الدنيا والآخرة. 











سا 


اه 
ررك 
١‏ 7 - قل يا رسول الله - بكلّ حزم وإصرار للمشركين الذين 
عرضوا عليك مفاوضاتهم التوفيقيّة بين الإيمان والكفر : يا أيها 
الكافرون الساترون أدلة الإيمان والإسلام بعد وضوحهاء المصرُون 
على كفرهم بالله. لا أعبد الذي تعبدون من دون الله من الأوثان 
والآنهة الناظلة؟ لأن الأيمان؟ لا يقبل التتعيضى» ولآنه عق كلد ول 
يقبل الاختلاط والامتزاج بالباطل» ومتى امتزج بالباطل لم يعد 
صحيحاً مقبولاً عند الله تعالى . 
 '"‏ ولا أنتم عابدون الذي أعبدء وهو الله وحده ‏ المُستحقٌ 


ا 20 0 
اه و لل الكافزك لاليزا لين 


يه 





للعبادة . 
5 - ولا أنا عابدٌ في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم 
الباطلة . 


5 ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أطلبه منكم من عبادة إلهي. 
5 لكم كفركم الذي أصررتم عليه» ولي إخلاصي وتوحيدي الذي 
لا أبغي غيره» ولن أستجيب لمساوماتكم الصّلحيّة على حساب دين 
ربّانِيٌ لا يقبل التنصيف ولا المَساوّمّة في مبادته وحقائقه الاعتقادية 
0 اكور 
ور ابص 
إذا جاءك ‏ يا رسول الله - نصرٌ الله ومعونته على مَنْ عاداك من : 2 و لا 
قريش » وتمّ لك فتح ١مكة».‏ 3 : فى لهب 0 
١‏ - ورأيت الكثير من الناس يدخلون في دين الله رُمَراً وجماعات» 0 
القبيلة بأسرهاء والقرع باجمعيم بين عير جا / ش 0 230 0 
 "‏ وذلك علامة اقتراب أجلك» وقرب لحوقك بربئّك» فنزّه ربّك # 55 
عمًا لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه» تنزيهاً مقترناً بالثناء على الله 
بصفات كماله» وقل: «سبحان الله وبحمده»). وَصَلْ له شكراً واطلب مغفرته لك ولأمّتك ؛ إِنَّه كان كثيرَ القَبول لتوبة عباده. 
وفي الآية دليل على فضيلة التسبيح والتحميد والاستغفار. حيث جعل الله تعالى ذلك كافياً في أداء ما وَجََبَ عليه يَلهِ من شكر نعمة 
النصر والفتح. وكان كله كثير الحمد والاستغفار بعد نزول هذه السورة. 


مو اليس 


١‏ - أهلك الله عمْ لني 9 أبا لهبء وقد هلك وتحفق ُشرانه فيما تكسب يداء من أموال يتقوّى بها على حرب الرسول كَل 
ومقاومة دعوته. ولقاكية من أولادٍ كفرةٍ مثله يتقوّى بهم ويعتز» وخسر في كل ما يكسب من أعمال بفكره» وبلسانه» وبحركات 
جسده » وخسر كل ذاته في النار ذات اللّهب التي هو صائرٌ رَ إليها لا محَالة . 

١‏ ما نفعه ماله الذي اعترٌ به» وما نفعه ما كَسَبٍ من أعمالء بل باء بِالحَيْبة والخسران. 

- وإذا جاء أجل موتهء سيّلاقي العذابَ والذلٌ والصَّغاره وسيدخل ناراً تلتهبُ عليه تشويه بحرّها آنا فآناً بصورة مُتكرّرة متجدّدة؛ 
بدا من البررع ب بين الموت والبعث» ثم يكون عذابة يوم الدين حريقاً بنار جهئم» » خالداً مُخْلّداً أبداً . فلا يَحْدعنّه من نفسه أنَّ قومَةُ 
رأوًا حمرة وجهه وَوَضاءتهء فكنّوه بأبي لِهَبَء فَإنّ ظلمات نفسِهِ وقلبىو وكفره» وسوء عمله.ء ستجعل جزاءه العادل؛ العذاب 
بالحريق بلهب النار. 

: - سيدخل هو وامرأته أ جميل بدك حوبت بن أميّة» أخت أبي سفيانء» ناراً ذاتَ لهب» فهي تُعذْب مثل عذابه؛ لأنها كانت 
0 الرسول علد ذم حمّالة الحطب ذا الشوك الذي كانت تطرحه ليلاً في طريق النبيّ كل إيذاء له 

ولأصحابه» والتي كانت : تمشى بالنميمة» ٠‏ لِتقُصي الناس عن الرسول عَلِةِ وتقاوم دعوته. 

لس عاد ليفٍ شديد خشِن» ا فهي امرأةٌ حمقاء لا عقل لهاء ولا رُشْدَ 
عندهاء ولا تعمل إلا وَفْقَّ اتفعالاتها ونّرّواتها الرّعناءء كالدابّة المُحتّمّرة التي يكفي لقيادتها حبلٌ خْشِنٌ من ليف, وسَتُْطوّق به في نار 
جهنمء إهانةٌ وإذلالاً لها. ون , 








كاقل ديا رسول اشوا كن عمو طن امع ربّي الذي أدعو إلى 
الإيمان به» وعبادته 000 هو الله المنفرد فى ذاته»ء وفى صفاته» 
وفي أفعاله» لا يشاركه فيها أحد ١‏ 1 

؟ ‏ الذي له غاية الكمال في كل الصّفات» الغنيٌ بذاته عن كلّ شيء» 
المقصود ‏ وحده ‏ في الحوائج والمطالب. 

'- لم يلدء فلم يصدر عن ذاته ذات مشتقةٌ منه», ولم يُولدء فلم 
تصدر ذاثّهُ عن ذات أخرى اشّْقّ هو منهاء فهو الأول الذي لم يتقدّمه 
والد كان منه» وهو الآخر الذي لم يتأخّر عنه ولد يكون منه . 
وفى هذا رد على مشركى العرب الذين زعموا أنَّ الملائكة بنات الله» 
وعلى النصارى الذين زعموا أن الله أبٌ لعيسى ابن مريم وأنه ابنه» 
9 © وعلى مَنْ قال مثل مقالتهم . 
2ه بج ىم _ .0 إل 4 ولم يكن له مِنْ خلقه مُمَائْلُ ومُساوٍ له في ذاته» ولا في صفاتهء 

9 0 ولا في أفعالهء في الماضي والحاضر والمستقبل» من الأزل إلى 


الأبد. 
ْ د كان 


- قل يا رسول الله ويا كُلَ مؤمن من أمّته -: ألوذُ وأعتصم مُلتجئاً 
لم و 1 : بربٌ الخلق كلهم» الذي يخلق خلقه وَفق سنّة الفلقء بل ل 
ج01 4 1 3-0 4 
9 0 سوا س اناس 9) الزى + العدم فأخرجها إلى نور الوجود. ومن خلقه: قَلْقْ الصبح؛ لأنَّ الليل 
جر 0 ينشقٌ عن الصبح» » فيظهر ضوء النهارء فالقادر على إزالة هذه الظلمة 
عن العالم قادرٌ على أن يدفع عن المُستعيذ به ما يخافه ويخشاه. 
١‏ لبر باتععانة موه كلدي جرس اليقاريات انيلا 
- ومن شرٌ ليل شديد الظلمة إذا دَخَل وتَعْلْمَلء وما ايكون فيه من 
الشّرور والمُؤذيات» ومن شرٌ كل شيء يدخل مظلماًء فينصبٌ في 
تَفْبِء ويحمل بدخوله شرا للمدخول فيه. كالجراثيم الضارّة المظلمة التي تد مسامٌ الأجساد»ء وتتولّد منها الأمراض والأسقا 
: خوله شرا للمدخو خل في مسام تتو مراض م6 
4 - ومن شر التفوس السّواحر اللاتي ينفخن فيمَا يعقدن هن عمد بقصد السخر. 
ومن شرٌ حاسد يتمئّى زوال النعمة عن غيره» إذا ألحق أذىّ أو ضرراً على ذي نعمة. 


اتناس 


١-قل‏ يا رسول الله ويا كلّ مؤمن من أمّته -: ألتجىء 7 بخالق الناس ومُربّيهم وَفْق نظام التربية المتدرّج حالاً بعد حال» القادر 
وحده على رد * شرٌ الوسواس المُعْري بفعل الشرورء وارتكاب المعاصي . 
؟» ” - مَلِك الناس الآمر المُتصرّف فيهم على ما يشاءء المُسْتَحقٌ لأن يَْبُدَهُ - وحده ‏ جميع الناس؛ لأنه ريّهم ومالكهم ومَلِكُهم فلا 
معبودٌ بحقٌّ سواه. 1 
5 -5 - أستجير به سبحانه من شرٌ الشيطان الذي يتأخر ويحُْتفي إذا ذكر العبدٌ ربّهء فإذا عَفَل أو نسي عاد الشيطان فوسوس في صدرهء 
الذي يُلقي في خُفْيةِ الشرٌ والشكوك في صدور الناس» من شياطين الجن والإنس التي تصرف الإنسان عن سبيل الرّشاه. ‏ 

د ا ١‏ 
والله سبحانه أعلم بمراده وأسرار كتابه» وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد سيّد المرسلين» وعلى آله وأصحابه» وَمَنْ دعا بدعوته» وقام 
بنشر سُنّته إلى يوم الدين. هذاء وقد تم الله النعمة بالتوفيق لإتمام كتابة هذا التفسير المختصر في صبيحة يوم الثلاثاء 54 من شهر ذي 
التعده من 1117 على بيد امه الفقير لح الله نعلي مَجْد بن أحمد مكي» عفا الله عنه بمنّه وكرمه. 


قلت 


لم قلْبتٌ النَظرَّ فيه » ونقّحِنّهُ وأعدتٌ تجارت طباعته تخسن برات» أعدّل في كل تجربة» وأزيد وأنقص» وأغيّر 57 حتى 
مكلت العمل بقدر الجهد البشريٌّ الضعيف» سائلاً المولى سبحانه الرّضا والقبول» إنه أكرم مسؤول» وخير مأمول: هذاء وقد 
انتهيتُ من تصحيح تجاربه للمرة ة الأخيرة في يوم الاثنين 9؟ من شهر شعبان من سنة 5751اه. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات. 


ةي لهي 7 ا 
ا رم ا ات فاق 


شَرَعَاسِقٍِدَاوَتَبَ ( 
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